ا ھاش 


اسر اک 
LS‏ اسای تع فم 
ئ م 
للام 


ونمل 


مائ ارىسا ناشرون 


سوت رسال نارون 


انتشار بألواه الطيف 


) 2 گے 


Y7 - > : اق‎ 


وسک :1۷۲۲ ۱ (0) 


۷۷2 :  تہرص‎ 


` Resalah 
Publishers 


Tel: 546720 - 546721 

Fax: (961) 1 546722 
P.O.Box: 117460 
Beirut - Lebanon 


E-mail: 
resalah(@resalah.com 
. Web site: : 
Http://www.resalah.con 


م مرف و که )| ا ے¿ = 
مع اعقو ق عوط للنای شم 
الله الذو ت 

۹ هھ ¢۸ 


ISBN:9953-32-282-1 
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ور لی @ تكن تار مته 
بعد جن 4 


o ۳‏ و ب < روس 
- افلا يترون ألقرّءات أو 


او ی 
SSS 8‏ 9 
r27,‏ 


-عن زياد بن لبيد قال: ذَكرّ النبي ية شيئاًء فقال : «وذاك عند أَوَانِ ذَهَّاب العلم» قال: قلنا: 
يا رسول الله» وكيف يذهب العلم ونح قرا القرآن ونقرئه أبناءناء ويفرئة أبناؤنا أبناهم إلى 


يوم القيامة؟! قال : كنك أَمُكَ يا ابنً اَم بي إِنْ كنت لأاك من فقو رجلٍ بالمدينة› أَوَليسَ 


هذه اليهود والنصارى يَقَرَؤُون التوراةً والإنجيل لا يتَفِعُون مما فيهما بشيءٍ؟). حديث صحيح. 
أخرجه احمد )۱۷٤۷۳(‏ و(۱۷۹۱۹)». وابن ماجه »)٤۰٤۸(‏ والحاکم ۳/ ٥۹١‏ والطبراني في 


.)٥۲۹۱( «الکبیر»‎ 


- عن واثلة ر بن الأسْقَّع أن النبي بيا قال: «أغطيتُ مكانّ التوراة السَبْعّ وأغْطيتُ مكان الرَّبُور 
الميين› وأغطيتُ مكان الإنجيل المثاني› قصلت بالمفصًل». إشتاده خسن: 
أخرجه أحمد .)۱١۹۸۲(‏ والطيالسي (١٠١٠)ء‏ والطبراني في «الکبیر» ۲۲/ .)۱۸١(‏ وأبو عبيد 
في «فضائل القرآن» ص .٠١١- ١۱١۱۹‏ 
السبع : البقرة» آل عمران» النساءء المائدةء الأنعام» الأعراف» يونس. 
المثون: a al‏ اوا ا ارو ا ا سوا 
المثاني a‏ نى المئين فتلاهاء وكان المئون لها أوائل» وكان المثاني لها ثواني. 
المفصّل : هي السور القصار الكثيرة التي تفصل بينها ب «بسم الله الرحمن الرحيم). 


و TT TT‏ ر ا لقد 


جئتكم بها بيضاء نقَيّةَ نة لا تسألوهم عن شيءٍ فیخبرٌوکم بحقٌ كبوا به» أو بباطل كَقَصَدَقّوا به 
والذي نفسي بيده وا موسی کان حَيّا» ما ر إل ُن يبعَني». 

إسناده ضعف. ال )1010( والبخوي في شرح السنة) »)١۱٣۲١(‏ وابن ا عاصم في 
«(إلسنة) .)٥١(‏ 


مقدمة المعتنى ‏ 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والصلاة على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 
فإن القرآن الكريم هو هداية الله العظمى» ورسالته الخالدة» وهو شريعة الله ودينه الذي ارتضاه 
لعباده» من ابتغى الهدى في غيره فلن يُقبل منه» ومن اعتصم به فلن يَضل عن صراط ربه» وهو الروحّ 
الذي يطير به الإسلام إلى القلوب» والمدٌ الساري في تغذية الأرواح والنفوس» والنظامٌ الكامل الكافل 
لسعادة الإنسان»ء في هذه الدنياء ثم في الآخرة في أعالي الجنان. 
ولكن من المؤسف أن نقول: إن هذا الدستور الذي يضم بين دفتيه ما يريده الله تعالى للمسلم من 
اعتقاد وعمل وسلوك» غدا اليوم قراءة مجردة من ذلك أو قراءة للبركة» أو قراءة إهداءٍ للأموات في 
مناسباتِ اجتماعية كثيرة» وفي سورة يس التي تُقرأً على الأموات قولّه تعالى : إن هو إلا ذذر وران 
می @ ندر من کان حا وی اقول عل الگھرہ) [یس: ٦۹‏ ۷۰]!!! . 
ولا يقصد بقراءة القرآن المطلوبة إصدارٌ الأصوات بالمد والعْنّة والإخفاء والإظهار فحسب» بل إن 
هذه وسائل تؤدي إلى أن يأخذ المعنى امتدادَه الكامل في النفس والعقل والشعور» قال تعالى: #وإذا 
ری الان شيعو لم وأنصتوا لعل ترسو [الأعراف : ٤٠۲]ء‏ فما آثر هذا الاستماع والإنصات 
إا افص على متابعة الأصوات المرددة مهما بلع صاحبها من إتقانها وخسن إعراجها؟ بل المراة لا 
غير - الهم والتدْرٌ وإعمال العقل والفكر» ولا نذهب بعيداًء فهؤلاء الجنٌ أنفسُهم لم بَا لهم الإيمان 
إلا بعد سماع القرآن الکریم وقَهٰم معانیه مما ای بھم إلى الإیمانء لقالا إا عتا اکا ما 9© جہڍى 
إل ُد اما ّ4 [الجن: ١‏ - ۲] فكيف أدركوا هدايته إلى الرشد لو لم يفهموا معانيه؟ 


ملد واد واد 
0 0 


والكافرون أنفسهم أدركوا قدرة القرآن على التأثير في سامعه؛ فقد وَصّف الله تعالى موقفَ 
الكافرين العرب» وخوكهم من سماع القرآن الكريم المؤثر برفعة أدائه العربي وقوةٍ أسلوبه» «ووَقال أن 
قروا لا شمعوا دا قران ولعو فيه لعل علب [فصلت : ]۲١‏ فهم يَحْسَوْنَ تأثيرّه إذا سمعوه» ولذلك 
يَصمُون آذانّهم عن سماعه» ويتواصَوْنٌ بالشَّعّب على مجالسه... ولعل هذا يفْسّرٌ لنا سر استفتاح بعض 
القنوات والإذاعات العالمية؛ ذات الصبغة غير الإسلامية» برامجُها وبدايات بَتها بيات من القرآن 
الكريم!! 

إة الإنسان قي ذنيا التاس يقرا ليتعلي» آما نحن تغل لتقرا! لأن الهم كله يتصرف إلى خسن 
الأداء» وضبط الشكل» وسلامة المشافهة» وقد لا يجد الإنسان أثناء القراءة فرصة للانصراف إلى 
التدبر والتأمل» وغاية جهده إتقان الشكل!! إننا لا نهرّن من أهمية ضبط الشكل» وخسن الإخراج» 


CD‏ الإتقان في علوم القرآن 


وسلامة المشافهةء لكننا ندعو إلى إعادة النظر بالطريقة» حتى نصل إلى مرحلة التأمل والتفكر والتدبر 
التي تترافق مع القراءة. 

إنني دعو القائمين على برامج تحفيظ القرآن الكريم إلى أن يعيدوا النظر في أسلوب الحفظ 
وتوصيل القرآن إلى الأجيال القادمة» فالأمر يحتاج إلى مدارسة وطريقةٍ تربوية تجعلنا نستَجيش 
المعانيّء وتخيا بها ولهاء ولا نكن أشرطةً تسجيل» كل ما لديها أنها تستوعب الألفاظ» وانتهى الأمر. 

إن سالم بن معقل» مولى بي حذيفة (ت: ١١ه)‏ في غزوة أحد» لما رأى العدو قد أحاط من كل 
جانب ثبت وغرس حربته» وأبی أن یتزحزح من مکانه وقال: «بئس حامل القرآن آنا إن آوتيتم من قبلي» 
فكان نموذجا للقرآن الكريم عندما ينطلق قذيفة حية لأداء رسالة الهدى والنور. 

وأشهد لو أن العربية كانت تعيش على ألسنة العرب اليوم أيام شبابهاء إذأً لكان للقرآن أثرٌ فريد في 
حياتهم الفكرية والاجتماعية والسياسية والأخلاقية. 

ولكن عدوا شرساً لهذه الأمة عَرّفَ كيف يَسَدّد الطعنة إليهاء وأدرك السبيل إلى تجفيف رَوَافِدِ العِرَ 
في حياتها» فانحظ في أسباب الكيد لثقافتها العربية وذاتيتها الإسلامية» عن طريق إبعادها عن سلطان 
هذا الكتاب وحَجبها عن أسباب التأثر به. 


E E O O 
ما شانه نقص ولا شابته زيادة منذ نزل إلى يوم الناس هذاء فهو بحفظ الله مصون من أهواء‎ ]۲ 
ا اواو ال ولا‎ 

وبقاء هذا القرآن هو العزاء الوحيد عن ضياع مواريث النبوات الأولى؛ لأنه استوعب رَبْدَتّهاء وقدم 
في هِدایاته خلاصة كافية لها ن هدا نی لحف الول @ مف هم رموس [الأعلی : ۱۸ -۱۹]. 

وفي هذا الكتاب الكريم دعواتث صارخة للتدبر فيه» وفي الكون والإنسان والحياة؛ ففي سورة 
البقرة دعوةٌ وتوجيه للعناية بهذا الكائن الحي من أجل توفير الغذاء للبشر كافة» وفي سورة النساء مَلْمَحّ 
لطيف للاهتمام بنصف سكان الأرض وهم الأمهات والأخوات والزوجات والبنات» ومعهن تكون 
المودة والرحمة والسكينة. 

وفي سورة الأنعام حت لدراسة عالم الحيوان والعناية بالأنعام. 

وفي سورة النحل تأكيد على العناية بعالم الحشرات» ودورها في إنتاج الغذاء الشافي الضروري 
لحياة الإأنسان ونشاطه وعافيته. 


وفي سورة العنكبوت إشارة إلى امتلاك القوة الحقيقية وعدم الاغترار بمظاهر القوة» وفي سورة 


بش ® 


الروم دعوة لدراسة الحضارات وكيفية نشوئها وازدهارها وآثارها الحضارية» وفي سورة سباً يمكن 
القول: إن فيها دراسة أسباب نشوء الحضارة التي ازدهرت واشتهرت ببناء السدود التي تعد بالمئات› 
والتي شيدت في الجزيرة العربية للاستفادة من مواسم الأمطار لتخزينها والاستفادة منها في التنمية 
الزراعية الضرورية لتحقيق التنمية الشاملة من أجل الكفاية وتعميم الرخاء والرفاه... 

وفي سورة الشورى تأكيد على دور الشورى والتشاور في ازدهار التشريع والقانون» وفي سورة 
الحديد عناية بالمعادن الثمينة» وصناعة الخلائط والسبائك النادرة ذات المواصفات المتينة. 


وفى سورة الدخان إشارة لدراسة تأثير الدخان فى الغلاف الجوي. 

وفي السور الكريمة: البروجح والنجم والقمر والشمس والفجر والليل والضحى دعرة لدراسة 
الفضاء والفلك› وما فيه من مجرات وعوالم وکائنات› وفى سورة الحشر والصف والعاديات والفيل 
دراسة للعلوم الحربية والعسكرية» وفي سورة اقرا والقلم دعوة للعلم والتعليم والبحث العلمي والعناية 

لا عجب أن تكثر الدراسات حول هذا الكتاب الخالد حتى لا تحصى» وأن:تفيض القرائح 
والأقلام بالمؤلفات من دراسته حتى لا تسقصى» لا تنقضي عجائبه » ولا يلق على كثرة الرد. 

و فهذا هو کتاب «الإتقان في علوم القران» للومام الحافظ جلال الدين السيوطى رحمه الله 
تعالی» المتوفی سنة (۹۱۱ه)» أكرمت بخدمته رجاء أن أدلى بدلوي فى خدمة هذا الكتاب الكريم› 
كي لا تُخْرَمَّ من الأجر في قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه عثمان بن عفان مرفوعاً: «خيركم من 
تعلم القرآن و 

وكانت الخدمة محصورة فيما يلى : 

١‏ سبق لهذا الكتاب أن طبع في دمشق وبيروت والقاهرة› فأفدنا من هذه الطبعات» وكانت 

۲ حررث النص ما استطعت إلى ذلك من خلال ضبطهء وتوزیع فقراته› واا لرن | ل مود 
القاتم والأحمر في سبيل ذلك. 

O TS SE‏ وكان نقلها من خط المصحف برواية حفص › وذلك أمناً من 
التحريف أو التغبير أو التبديل!! 

` د رجت الا خاديت الشرهة ترما هر اه ودلك بعرو إلى اس الخرح فع كر الرق‎ ٤ 
) عقب الحديث مباشرة» وبعد وضعه بين معقوفتين.‎ 
.٤۱۲ ومسلم:‎ › ٥٠۲۷ أخرجه البخاري:‎ (1) 


(۲) وکان الاعتماد على ما یلی : 
أ - مسند أحمد: ترقيم مؤسسة الرسالة. 


I»‏ الإتقان في علوم القرآن 


ه ‏ نقلت حكم العلماء على الحديث» قد أصرح باسمهم وقد لا أصرح» إلا ما كان من المصنف 
السيوطي رحمه الله تعالی» فاکتفیت بحکمه» بعد أن جعلته بلون غامق. 

٦‏ -ما كان مفهوماً من سياق الكلام أغفلنّه ولم أشرحه؛ إعمالاً لعقل القارئ» وما لم يكن مفهوماً 
شرحته بایجاز را يغدو المعنى واضحاً. 

۷- عزوت آقوال العلماء إلى مواضعها في الكتب بالجزء والصفحة إن كان الكتاب أكثر من جزء» 
وبالصفحة إن كان جزءاً واحداًء ما لم يكن كتاب حديث فبالرقم ك «الجامع الصغير» للطبراني. 

۸ - ترجمت للأعلام مبيناً اسمه ولقبه ومكانته العلمية وسنة وفاته» مع ذكر المرجع أو المصدر لمن 
رت ا لاساد او الاكد!! 

٩‏ جعلت فهرساً للأعلام في آخر الكتاب. 

ال ا تعالى ترجمة مختصرةء مع ذكر المراجع والمصادر 

لمن ر غت با لاساد 

رعا حا ا اقل ٠‏ ف رای هيا فد دن إا الك ال دو نىغاد وف رای 
غير ذلك فلا يلوم إلى تقصيره وضعُفة» والله الغفورٌ ذو الرحمة الواسعة. 

اللهم لا تعدب لساناً يُخبر عنك. ولا عيناً تنظر إلى علوم تذل عليك» ولا قَدَّماً تمشي إلى 
خدمتك» ولا يداً تثب حديتٌ رسولك› رتك لا تدخلني النارء فقد عَلِمَ اهلها ای کت افعن 
دينك. اللهم آمین» آمين. 


ب _البخاري: ترقيم فؤاد عبد الباقي المشهور. 
ج - مسلم : ترقيم طبعة دار السلام والفيحاء المتسلسل. 
د الترمذي وأبو داود وأبو ماجه: ترقيم دار السلام والفيحاء. 
ه- النسائي إن كان في «الكبرى» ترقيم مؤسسة الرسالة» وإن كان في «المجتبى» فترقيم دار السلام والفيحاء» وباقي 
المراجع الحديثية على ما هو معروف عند المشتغلين بهذا الفن. 


ترجمة جلإال الدين السيوطي 


۹۱۱ه 


هو عبد الرحمن بن آبي بكر» جلال الدين» الإمام الحافظ المؤرخ الأديب» من أسيوط مصر. 

نشا يتيماً فحفظ القرآن وله دون ثمان سنين» ولزم مشايجً كباراً منهم البلقيني والحافظ المناوي»› 
وتقي الدين الشبلي» ومحيي الدين الكافيجي» وسيف الدين الحنفي. 

قال السيوطي : ولما حججت شربت ماء زمزم لأمور منها: أن أصل في الفقه إلى رتبة سراج الدين 
البلقيني» وفي الحديث إلى رتبة الحافظ ابن حجر. 

رزقه الله الَبحر في التفسير والحديث والفقه والنحو والمعاني والبديع. 

والسيوطي مجدد من مجددي هذه الاَمَةَ على رأس المئة التاسعة. 

غا به ومن فلما عضن قاف ديا س ول إلى عد الخد الها 

والحقٌ: أن السيوطي قد بلغ رتبةً عاليةٌ في ضبط المذهب الشافعي» وتخريجه وجمع الأقوال 
المختلفة لوجوهه ونظائره» ودرايته بأصول المذهب. 

بلغت آثاره فيما عد المستشرق بروكلمان )٤٠١(‏ مصنفاًء وذكر الأستاذ جميل بك العظم )٥۷١(‏ 

من أشهر هذه المصنضات: 

«الإتقان في علوم القرآن» - وهو كاتا هذا فال رالمور في التفسير بالمأثور)» «تفسير 
الجلالين»» «تدريب الراوي»» «الأشباه والنظائر في الفقه»»› و«الأشباه والنظائر في النحوا» «اجمع 
الجوامع»» «طبقات المفسرين»» «إسعاف المبطاً في رجال الموطاً»» «حسن المحاضرة». 

شبهة ورذّها: 

قيل : إن السيوطي أخذ هذه المصنفات الكثيرة من المكتبة المحمودية وغيرهاء والتي لا عهد لكثير 
من العصربين بها في فنون عدَّةء فير فيها يسيرأً» وقدّم وأخر» ونسبها لنفسه. 

وهذه الخزانة كانت في أمانة الحافظ ابن حجر العسقلاني› وكان بها نحو من أريعة آلاف مجلد. 

وقال عنها ابن حجر : إل الكتب التي بها - وهي كثيرةٌ جداً - من أنفس الكتب الموجودة الآن 
بالقاهرة» وهي من جمع البرهان ابن جماعة في طول عمره» فاشتراها محمود الأستادار من تركته بعد 
موته › ووقفها وشَرَّط أن لا يخرج منها شيء من مدرسته. اه. 


COD‏ الإتقان في علوم القرآن 


والح أنه لا عَيْبَ في النقل عن السابقين» مادام صاحب النقل يعزو الأقوال لأصحابهاء وأحياناً 
كثيرة يذكر مصادرها من كتبهم. 

أما أن السيوطي انتحل هذه المؤلفات فذاك آمرٌ دونه الإثبات واليينات. 

قال السيوطي في «المزهر»: ومن بركة العلم وشكره. عَرَوَه إلى قائله...ولهذا لا تراني أذكر في 
شيء من تصانيفي حرفاً إلا معزواً إلى قائله من العلماءء مبيناً كتابه الذي ذكر فيه .اه. 


@ @© @ 


- ٠١ /٤( وانظر مصادر ترجمة السيوطي في : «الضوء اللامع» للسخاوي‎ .)١١۹ /۲( «المزهر في علوم اللغة وأنواعها»‎ )١( 
ترجمة له من إنشائه» «الكواكب السائرة‎ )۱۸۸ /١( وفي «حسن المحاضرة»‎ .)٠١ _ ١١ /۸( «شذرات الذهب»‎ )٠١ 
«هدية العارفين»‎ ء)١‎ -۳۲۸/١( «البدر الطالع» للشوكاني‎ .)۲۲۹/١( باعيان المئة العاشرة» لنجم الذين الغزي‎ 
مقدمة «تدريب الراوي» للأستاذ عبد الوهاب عبد اللطيف» مقدمة‎ ء)۳٠۲‎ -۳١١ /۳( «الأعلام»‎ .)٥٤ ۳ /۱( 
«الاأّشباه والنظائر» في الفقه للأستاذ محمد المعتصم بالله البغدادي. وللأستاذ الدكتور بديع اللحام: «الإمام السيوطي‎ 
محدثا» (أطروحة دكتوراه)ء وللدكتور محمد يوسف شربجي : «الإمام السيوطي مفسراً» (أطروحة دكتوراه).‎ 


مقدمة المؤله 
وصلًی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 


قال الشيخ الإمام العالم العلامةء الحبر البحر الفهّامة» المحقق المدققّ الحجة» الحافظ المجتهد شيخ 
الإسلام والمسلمين» وارث علوم سيد المرسلين » جلال الدين» أوحدٌ المجتهدين» أبو الفضل عبد الرحمن 
ابن سيدنا الشيخ المرحوم كمال الدين» عالم المسلمين أبو المناقب أبو بكر السيوطي الشافعي : 

الخد له الذي ازل على عبده الكتاب؛ تبصرة ل اللات وأندغة من فول العلوم والحكم 
العَجَّبَ العُجاب» وجعله أجل الكتب قدراًى وأغزرّها علماًء وأعدَبَّها نظماًء وأبلَعّها في الخطاب : 
اتا عَرَّا عر ذِى عوج [الزمر : ۲۸] ولا مخلوق» ولا شبهة فيه ولا ارتياب. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رت الأرباب» الذي عَّت لقيّوميته الوجوهٌ» وخضعت ٠‏ 
لعظمته الرقابٌ. ) ا | 

وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله المبعوث من أكرم الب رارف ااب إل جرت 
بأفضل كتاب» وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه الأنجاب» صلاة وسلاماً دائمَيْنِ إلى يوم 
الا 

وبعد» فإ العلم بحر زځار» لا بُدرك له من قرار» وطود شامخ لا يُسلك إلى فتته ولا يُصارء 
من أراد السبيل إلى استقصائه لم يبلغ إلى ذلك وصولاًء ومن رام الوصول إلى إحصائه لم يجد إلى ذلك 
سلا كف وقد قالغال اطا للف ووا اور من الم إل فبلا [الإمرا: 1۸6 

وإ كتابنا القرآن لهو مجر العلوم ومنبعهاء ودائرة شمسها ومطلعهاء أودَعٌ فيه سبحانه وتعالى علم . 
کل شيء٠‏ وبان فيه کل هڏي وغيْ٬›‏ فتری کل ذي فن منه یستمد» وعلیه یعتمد؛ فالفقیه يُستنبط منه 
الأحكام» ويَستخرج حكم الحلال والحرام» والتحوي يبي منه قواعد إعرابه» ويرجع إليه في معرفة 
خطا القول من صوابه» والبيانيْ يهتدي به إلى حُسن النظام» ويعتبر مسالك البلاغة في صوغ الكلام. 

وفيه من القصص والأخبار ما يذكر اولي الأبصار» ومن المواعظ والأمثال ما يزدجر به أولو الفكر 
والاعتبار» إلى غير ذلك من علوم لا يقر قدرها إلا مَنْ علم حصرها. ) 

هذا مع فصاحة لفظ» وبلاغة أسلوب» تبر العقول وتسلّب القلوب» وإعجازٍ نظم لا يفير عليه إلا 
عام الغيوب. 


ولقد كنت في زمان الطلب أتعجًب من المتقدمين؛ إذ لم يدوّنوا كتاباً في أنواع علوم القرآن» كما ٠٠ ٠‏ 


وضعوا ذلك بالتسبة إلى علم الخدت تسمحت فا اذ الأ ستاذين > وإفمان فين التاطرين* ,. 


(1) قنته: قنة كل شيء: أعلاه. «مختار الصحاح»: قنن. 
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خلاصة الوجود علامة الزمان» فخر الحعصر وعين الأوان: أبا عبد الله محيي الدين الكافيجي“ - مد الله 
في أجلهء وأسبغ عليه ظله - يقول: قد دونب في علوم التفسير كتاباً لم أسْبّق إليه» فكتبته عنه فإذا هو 
صغير الحجم جدًا» وحاصل ما فيه بابان: 

الأول ف دك م ال رو الاو والفر اد والسررة واا 

والثاني : في شروط القول فيه بالرأي. 

وبعدهما خاتمة في آداب العالم والمتعلّم. 

فلم يف لي ذلك غليلاً» ولم يهني إلى المقصود سبيلاً. 

ثم أوقفني شيخنا شيخ مشايخ الإسلام قاضي القضاة وخلاصة الأنام حامل لواء المَذهب المطلبي 
علم الدين البلقيني رحمه الله تعالى على كتاب في ذلك لأخيه قاضي القضاة جلال الدين. سمّاه: 
«مواقع العلوم من مواقع النجوم» فرأيته تأليفاً لطيفاًى وفخموغا ظرغا» دا ترتیب وتقریر» وننویح 
ود تحبير. قال في : خطبته : 

قد اشتهرت عن الإمام الشافعيّ رضي الله عنه مخاطبة لبعض خلفاء بنى العبَّاس» فيها ذكر بعض 
أنواع القرآن» يحصل منها لمقصدنا الاقتباس. وقد صتف في علوم الحديث جماعة في القديم 
والحديث› وتلك الأنواع في سنده دون متنه» وفی مُسنديه وأهل فته وأنواع القرآن شاملة وعلومه 
كاملة. فأردت أن أذكُرَ في هذا التصنيف ما وصل إلى علمي» مما حواه القرآن الشريف من أنواع علمه 
المنيف [العالي]ء وينحصر في أمور: 

الأول: مواطن النزول وأوقاته ووقائعه» وفي ذلك اثنا عشر نوعاً: المكئ» المدنئ» السفري» 
الحضري »› اللار النهاري› الصيقى › الشتائى› الفراشى› اللو ابات الول اول نزل» آخر 


ما نزل. 
الأمر الثاني : السندء وهو ستة أنواع: المتواتر» الآحادء الشاذ» قراءات النبي بي الرُواةء 
الخناط 


الأمر اتات :الاد وخر ته اترا الر ف لادا الال المد فف الييرة 
الإدغام. 

الأمر الرابع : الألفاظء وهو سبعة أنواع: الغريب» المعرّب» المجازء المشترك المترادف 
الاستعارة» التشسه. 


(1) الكافيجي: محمد بن سلیمان» من کبار العلماء بالمعقولات» لازمَةٌ السیوطی آکثر من )۱٤(‏ عاماً (ت: ۸۷۹ ه). 
«شذرات الذهب» .۳۲۹٣/۷‏ 

ENCA E TAET E EE Sa E N 
.١١١/۷ الذهب»‎ 


aD مفدذدمة‎ 


الأمر الخامس: المعاني المتعلقة بالأحكام» وهو أربعة عشر نوعاً: العام الباقي على عمومه» 
العام المخف ن الا الى أرب افر وا خف ف الان ا ا ك م ا 
الكتابَ» المجمَل» المبيّنء المؤول. المفهوم المطلق المقيّد الناسخ والمنسوخ» نوع من الناسخ 
والمنسوخ» وهو ما عمل به من الأحكام مدّة.معينة والعامل به واحد من المكلفين. 

الأمر السادس: المعاني المتعلَّقة بالألفاظ وهو خمسة أنواع: الفصل» الوصلء الإيجازء 
الإطناب» القصر. 

وبذلك تكمّلت الأنواع خمسين. ومن الأنواع ما لا يدل تحت الحصر: الأسماء» الكنى 
الآلقات المهمات: 

فهذا نهاية ما حصر من الأنواع. 

هذا آخر ما ذكره القاضي جلال الدين في الحُطبة» ثم تكلم في كل نوع منها بكلام مختصّر يحتاج 
إلى تحرير وتتمّات وزوائد مهمات. فصنفت في ذلك كتاباً سمّيته : «التحبير في علوم التفسير» ضمنتّه ما 
ذكر البلقيني من الأنواع مع زيادة مثلهاء وأضفت إليه فوائد سمحت القريحة بنقلهاء وقلت في حُطبته : 

أما بعد: فإنٌ العلوم وإن كثّر عددهاء وانتشر في الخافقين [شرق الأرض وغربها] مَدَذّهاء فغايتها 
بحر قعره لا يدرك ونهایتها طود شامخ لا يستطاع إلى ذزوته أن يُسلك»› ولهذا ي يفتح لعالِم بعد آخر من 
الأبواب ما لم يتطرق إليه من المتقدمين الأسباب. 

وإن مما همل المتقدمون تدوينّه حتى تحلى في آخر الزمان بأحسن زينة: علمّ التفسير الذي هو 
كمصطلح الحديث» فلم يدوه أحدٌ لا في القديم ولا في الحديث» حتى جاء شيخ الإسلام وعمدة 
الأنام» علامة العصرء O‏ الي رحمه الله تعالى» فعمل فيه کتابه : او 
العلوم من مواقع النجوم). فنقحه وهذبه» وقسم أنواعه ورتبه» ولم د يُسبّق إلى هذه المرتبةء فإِنّه جعله نيا 
وخمسين نوعاًء منقسمة إلى ستة أقسام» وتكلّم في كل نوع منها بالمتين من الكلام» فكان كما قال 
الإمام أبو السعادات ابن الأثير في مقدمة «(نهابته)' : كل مبتدئ لشيءٍ لم يسبّق إليه» ومبتدع لامرلم 
يتقدّم فيه عليه » فاه یکون قلیلاً ثم یکثر» وصغیراً ثم یکبر. 

فظهر لي استخراج آنواع لم يسبق إليهاء وزيادة مهمات لم يستوف الكلام عليهاء e‏ 
إلى وضع كتاب في هذا العلم» وأجمع به إن شاء الله تعالى شوارده» وأضمٌ إليه فوائده» وأنظم في 
a‏ لأكون في إيجاد هذا العلم ثاني اثنين› و أو كألفين› 
ومصيراً ذ في التفسيرٍ والحديثِ في استكمال التقاسيم إلْمَيْن. وإذٌ برز تَوْر كمّامه""“ وفاح» ولع بدر 
کماله ولاحَ» وان فجره بالصباح» ونادى داعيه بالفلاح» سميته ب«التحبير في علوم التفسير». وهذه 
فهرست الأنواع بعد المقدمة: 


)۱( «النهاية في غريب الحديث» «0/١‏ وار الات المبارك بن أً بي الکرم (ت : ٩٦‏ ه). 1/٤ E‏ 
)۲( الكمامة: : غطاء زهر النخيل ونحوه من الأشجار. وال هو الزهر. «امختار الصحاح»: مم ور 


اا الول وال 2 اي 
ال ثالث والرابع: 
اللو اام الي ادس 
السابع والشامن: 
التاسعوالعاشر: 


ا[ حادي ا س 


الل ادى وال مشرون: 
الشاني والعشرون: 
ا اا ا 
الرابع والىع-شرون: 
الخاممتس والسادس والتعشرون:: 
السابع وال عشرون: 
اللا الج رون 
التاسعوالعشرون: 


وهذه ا بالسند. 


إل ي 
الحادي وال ون 
E E E SOE‏ 
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ڪڪ 


المكيّ والمدنيٌ. 
الحضري والسّفري. 
النهاريّ والليلي. 
الصيفئ والشتائي. 
الفراشن والتومي. 
سات الترول: 
الال 

اخر ما نزل. 

ما عرف وقت نزوله. 
ما أنزلّ فيه ولم ينزل على أحد من الأنبياء. 
E‏ 

ما تکرٌر نزوله. 

فاا رل يرقا 

ا 

كيفية إنزاله. 


المتواتر. 

الآحاد. 

الشاد. 

قراءات النبي ويا 
الرواة والحفاظ. 
العالي والتازل. 


ا 
الرابع والشلائون: 
الت مي وال تيون 
السادس وال شلائون: 
السابعوالشلائون: 
الل اف وال سيون 


وهذه متعلقة بالاداء. 


التاسعوالشلائون: 
اال ك ن 
الي ادى ولاز ن 
اا تى و لار ن 
ا الوا ون 
الرابع والخامس والأربعون: 
اليا الا و 
السابع والثامن والأربعون: 
التاسع والأرب عون: 
ال و يل 
الحادي والثاني والخمسون: 
الا ال وال وون 
الرابع وال خمسون: 
الخامس والخمسولن: 
الع ادس وال ين 
السابع والخمسون: 
ال ا ولي ي لن 
التاسعوالخمسون: 
الستون والحادي والستون: 
الثاني والشالث والستون: 
الرابىع والستون: 


المشترك. 
المترادف. . 
المحكم والمتشابه. 
الا 

المجمل والمبين. 
الاستعارة. 

التشيبه. 

الكناية والتعريض. 

العام الباقي على عمومه. 
العام المخصوص. 


العام الذي آريد به الخصوص. 


ما خص فيه الكتاب الستَة. 
ما خصت فه اة الكتاب. 
المؤوّل. 

المفهوم. 

المطلق والمقيّد. 

ما عمل به واحد ثم نسخ. 
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ر 


اللا وال ي ون 
السادس والسابع والثامن والستون: 
التاسعوالستون: 
السبعون والحادي والسبعون: 
الثاني والس بعون: 
الس ال اا وجول 
الرابع والس بعون: 
الخامس والسادس والسابع والسبعون : 
اتاخ والخاسغ والسبجوة 
إل و ا ن 
الحادي والشمانون: 
اااي ال ن 
الثالث والرابع والخامس والثمانون: 
ال اض وال تول 
السابعوالشمانون: 
التامن والتاسع وال انون 
ا > س يون : 
الت ادى وال ا وون 
الشاني والتسعون: 
ال جا وال يون 
الرابع والتسعون: 
لاقي واه يون 
السادس وال :س عونل 
السابع والثامن والتاسع والتسعون: 
أ www‏ 
الاول ك اد ي د 
الثاني بعدالمئة: 


e TI 
الإيجاز والإطناب والمسارواة.‎ 


الأشباه. 

الفصل والوصل. 

القصر. 

الاحتباك. 

القول بالموجب. 

اغا والات دول اة 
التورية والاستخدام. 

الف والنّشر. 

الالتفات. 

الفواصل والغايات. 

أفضل القرآن وفاضله ومفضوله. 
مفردات القرآن. 

الأمثال. 

آداب القارئ والمقرئ. 
آداب الا 

من يقبل تفسيره ومن يرد. 
غرائب التفسير. 

معرفة المفسرين. 

كتابة القرآن. 

تسمية السور. 

ترتيب الي والسّور. 
الأسغاء وال والاقات 
الفقمات: 

أسماء من نزل فيهم القرآن. 
التاريخ. 


> 


وهذا آخر ما ذكرته في خطبة «التحبير). وقد تم هذا الكتاب ولله الحمد من سنة اثنتين وسبعين› 
وكتبه من هو في طبقة أشياخي من أولي التحقيق. 

طز لى بعد ذلك أن أولف ابا مبشوطاً: وو غا رطا ااك فه رن ااخضاج 
وأمشي فيه على منهاج الاستقصاء. هذا كله وأنا أظن آني متفرد بذلك» غير مسبوق بالخوض في هذه 
المسالك» فيينا آنا أجيل في ذلك فكراًء أقدّم رجلاً وأؤ خر آخرى: إذ بلخني أن الشيخ الإمام بدر الدين 
محمد بن عبد الله الزركشي» أحد متأخُري أصحابنا الشافعيين» ألّف كتاباً في ذلك حافلاًء يسمى 
«البرهان في علوم القرآن»› فتطابته حتی وقفتٌ علیه» فوجدته قال في خطبته" : 

لا کانت علوم القرآن لا تحصی» ومعانیه لا تستقصی› وجبت العناية بالقدر الممكن. ومما فات 
المتقدمين وضع كتاب يشتمل على أنواع علومه» كما وضع الاس ذلك بالنسبة إلى علم الحديث؛ 
فاستخرت الله تعالى - وله الحمد - في وضع كتاب في ذلك» جامع لما تكلم الناس في فنونه» وخاضوا 
في نکته وعیونه» وضمنته من المعاني الأنيقةء والجكم الرشيقة ةماه القلرت ا کون اا 
Ss CESS‏ 
«البرهان في علوم القرآن» وهذه فهرست أنواعه: 


انوع الاؤل: معرفة سبب النزول . 

ال ااي مف الماسة نابات 
ال الث : معرفة الفواصل. 
السرا م الهو اا 
ا ك اف و 

إل ا ادش علم المبهمات. 
السابع : في أسرار الفواتح 
اشامن : في خواتم السور. 
التاسحعح : في معرفة المكىّ والمدني. 
ال اشر : في معرفة أوّل ما نزل. 
الحادي عشر: معرفة على كم لغةٍ نزل. 
الشاني عشر: في كيفية إنزاله. 


(1) «البرهان» /١‏ ۲١٠٠ء‏ والزركشي : محمد بن بهاذرء أبو عبد الله» عالم شافعي أصولي (ت: ۷۹٤‏ ه). «الدرر الكامنة» 
./٤‏ 

(۲) في «البرهان: ما يهز القلوب طرباًء ويبهر العقول عجباً. 

(۳) في «البرهان»: معرفة المتاسبات.. 


الل و اون 
الحادي والعشرون: 
الثاني والعشرون: 
الغالت والخشون: 
الرابع والعشرون: 
الخامس والعشرون: 
السادس والعشرون: 
السابع والعشرون: 
الاه وال رون 
التاسع والعشرون: 
ا اتون : 


الحادي والثلائون: 
الثاني والشلائون: 
الك الت والجلانون: 
الراإبع والثلائون: 
التخامين والتلانون: 
السادش والخادتون: 
السابع والثلائون: 
التتاقن والللانون: 


)١(‏ في «البرهان»: توهَم. 


الإتقان قي علوم الفرآن 


NR a 

معرفة أسمائه. 

معرفة ما فيه من غير لخة العرب. 

معرفة غريبه. 

معرفة التصريف. 

معرفة الأحكام. 

معرفة كون اللفظ أو التركيب أحسن وأفصح. 

معرفة اختلاف الألفاظ بزيادة أو نقص. 

معرفة الوقف. 

علم مرسوم الخط. 

معرفة فضائله. 

هل في القران شيء آفضل من شيء؟ 

فی آداب تلاوته. 

في أنه هل يجوز في التصانيف والرسائل والخطب استعمالٌ بعض آيات 
القرآن؟ 

معرفة الأمثال الكامنة فيه. 


معر فة المحكم من المتشابه. 
في حكم الآيات المتشابهات الواردة في الصفات. 


معرفة إعجازه. 


التاسع والثلاثون: معرفة وجوب متواتره. 

الأرب عون : في بيان معاضدة السَّة الكتابً. 
الحادي والأربعون: معرفة تفسيره. 

الثاني والأربعون: معرفة وجوه المخاطبات. 
الخالت ولا رسجرن: بان خف و رة 

الرابع والأربعون: في الكنايات والتعريض. 
الخامس والأربعون: في أقسام معنى الكلام. 

السادس والأربعون: . في ذكر ما تيسر من آساليب القرآن. 
السابع والأربعون: في معرفة الأدوات. 


واعلم أنه ما ِن نوع من هذه الأنواع إلا ولو أراد الإنسان استقصاءه» لاستفرغ عمره ثم لم يحكم 
أمرّه» ولكن اقتصرنا من كل نوع على أصوله» والرّمز إلى بعض فصوله؛ فإن الصناعة طويلة» والعمرَ 
قصيرٌ» وماذا عسى أن يبلغ لسان التقصير؟'. 

هذا آخر كلام الزركشي في خطبته. 

ولما وقفتٌُ على هذا الكتاب ازددت به سروراًء وحَمِدّتٌ الله كثيرأًء وقوي العزم على إبراز ما 
أضمرتة. وشَدَذْبُ الحزم في إنشاء التصنيف الذي قصدتة» فوضعت هذا الكتاب العليّ الشانِ» الجليّ 
البرهان» الكثير الفوائد والإتقانِ» ورتبت أنواعَةٌ ترتيباً أنسب من ترتيب «البرهان»» وأدمَجت بعض 
الأنواع في بعض» وفصّلت ما حقّه أن يبانء وزدته على ما فيه من الفوائد والفرائدء والقواعد والشوارد 
ما يشتّف الآذان» وسميته : برالإتقان في علوم القرآم». وسترى في كل نوع منه إن شاء الله تعالى ما 
يصلح أن يكون بالتصنيف مفرداًء وستروّى من مناهله العذبة ريًا لا ظماً بعده أبداً. وقد جعلته مقدمة 
للتفسير الكبير الذي شرعت فيه» وسميته ب«مجمع البحرين» ومطلع البدرين» الجامع لتحرير الرواية» 
وتقرير الدراية). 

ومن الله أستمد التوفيق والهداية» والمعونة والرعايةء إنه قريب مجيب» وما توفيقي إلا باللهء 
عل و کلت وال ا ی وهذه فهرست أنواعه: 

اللتنعع الآول: معرفة المكي والمدني. 

ال شاني : معرفة الحضري والسفري. 
(۱) بعدها فى «البرهان» هذا البيت : 

ا في اا وا اي 


الاد ي 
السابععشر: 
ال اف 
التاسععشر: 
ال اون 
الحادي والعشرون: 
الثاني والعحشرون: 
اتال وال روت 
الراإبع والعشرون: 
الامش والجشسرون: 
السادس والعشرون: 
السابع والعشرون: 
الا والخسون: 
التاسع والعشرون: 
إل لانن 


الإتقان في علوم القرآن 


اا واا 
الصيفئ والشتائن. 
الأرضئ والسمائی. 


: آوٌل ما نزل. 


آخر ما نزل. 

أسباب النزول. 

ما نزل على لسان بعض الصحابة. 

ما تکرر نزوله. 

ما تأر حکمه عن نزوله وما تأخر نزوله عن حکمه. 
ا ل و وھا ل 

فا زل مشا وشا رل مروا 

ا ر0 مغل بض الاتاء وا لرو رل فل ادق ا ا 
في كيفية إنزاله. 

في معرفة آسمائه وأسماء سوره. 

في جمعه وترتیبه. 

في عدد سوره وایاته وکلماته وحروفه. 
في حَمَاظه ورواته. 

الال والتارل: 

معرفة المتواتر. 

NE 

في الآحاد. 

ف الاد 

الموضوع. 

ا 

في معرفة الوقف والابتداء. 

في بيان الموصول لفظاً المفصول معتّى. 
في الإمالة والفتح وما بينهما. 


الحادي والثلاثون: 
الثاني والخلاتون: 
الخال ولت اتون 
الرابع والثلاثون: 
الخامس والثلاثون: 
الاد وواللا نون: 
السابع والثلائون: 
الخافن واللاتون: 
التاسع والثلائون: 
الأرس وون 
الحادي والأربعون: 
الثاني والارتچون: 
الخالتاوالارنغعون 
الرابع والأربعون: 
الخامس والأربعون: 
السادس EET‏ 
السابع والأربعون: 
الثامن والأربعون: 
التاسع والأربعون: 
الام نون ' 
الحادي والخمسون: 
الثاني والخمسون: 
الثالث والخمسون: 
الرابع والخمسون: 
الخامس والخمسون: 
السادس والخمسون: 
السابع والخمسون: 
الثامن والخمسون: 


في اللإدغام والإأظهار والإخفاء والإقلاب. 
في المد والقصر. 

في تخفيف الهمرة. 

في كيفية تحمله. 

في آداب تلاوته. 

في معرفة غريبه. 

فيما وقع فيه بغير لغة الحجاز. 

فيما وقع فيه بغير لغة العرب. 

في معرفة الوجوه والنظائر. 

في معرفة معاني الأدوات التي يحتاج إليها المفسر. 
في معرفة إعرابه. 

في قواعد مهمّة يحتاج المفسر إلى معرفتها. 


في مشكله وموهم الاختلاف والتناقض. 
في مطلقه ومقیده. 

في منطوقه ومفهومه. 

في وجوه مخاطباته. 

في حقیقته ومجازه. 

في تشبیهه واستعاراته. 
في کنایاته وتعریضه. 

في الحصر والاختصاص. 
في الإيجاز والإطناب. 
لاخر رالا 

في بدائع القرآن. 


ونبذة قصيرة : 


التاسع والخمسون: 
اللا وون 
التخادى والستون: 
الثاني والسون: 
الاال انون 
الراإبع اون 
الخافس والستون: 
الجادس وال ون 
السابع والستون: 
الان والسشخورن: 
التاسع والا و 
الت وي 
الحادي والسبعون: 
الثاني والسبعون: 
القالث واليعون: 
الراإبع والسيتعون: 
الخامس والسبعون: 
السادس والسبعون: 
السابع والسبعون: 
الثامن والسبعون: 
التاسع والسبعون: 
ال gg‏ و اين 


الإتقان في علوم القرآن 


في فواصل الآي. 

في فواتح السور. 

في خواتم السور. 

في مناسبة الآيات والسور. 
في الآيات المشتبهات. 

في إعجاز القرآن. 

في العلوم المستنبطة من القرآن. 
في أمثاله. 

في أقسامه. 

في جدله. 

في الأسماء والكنى والأّلقاب. 
في مبهماته. 

في أسماء مَن نزل فيهم القرآن. 
في فضائل القرآن. 

في أفضل القرآن وفاضله. 

في مفردات القرآن. 

في خواصه. 

في رسوم الخظ وآداب کتابته. 
في معرفة تأويله وتفسيره وبيان شرفه والحاجة إليه. 
في شروط المفسر وآدابه. 

في غرائب التفسير. 

في طبقات المفسرين. 


4 H4 
0 00 


ر 
3 


فهذه ثمانون نوعاً على سبيل الإدماج ولو نؤّعت باعتبار ما أدمجته في ضمنها لزادت على 
الثلائمئة› وغالب هذه الأنواع فيها تصانيف مفردة وقفت على کثير منها. 
ومن المصنفات في مثل هذا النمط» وليست في الحقيقة مثله ولا قريباً منه» وإنما هي طائفة يسيرة 


(فنون الأفنان في علوم القرآن» لابن الجوزي. 


و«جمال القرّاء» للشيخ علم الدين السخاوي. 

و«المرشد الوجيز في علوم تتعلق بالقرآن العزيز» لأبي شامة. 

و«البرهان في مشكلات القرآن» لأبي المعالي عزيزي بن عبد الملك المعروف بكَيْذلة. 

وكلّها بالنسبة إلى نوع من هذا الكتاب كحبّة رمل في جنب رمل عالج”' ونقطة قطر في حيال بحر 
ا 

وهذه أسماء الكتب التي نظرتها على هذا الكتاب» ولخصته منها. 

فمن الكتب النقلية : 

تفسير ابن جرير»ء وابن أبي حاتم» وابن مردويه» وأبي الشيخ» وابن حَيّان» والفريابيّ» وعبد 
الررّاق» وابن المنذر» وسعيد بن منصور - وهو جزء من «سننه» -» والحاكم - وهو جزء من «امستدركه» - 
و«تفسير الحافظ عماد الدين ابن كثير»» و«فضائل القرآن» لأبي عُبيد» و«افضائل القرآن» لابن الضريس› 
و«فضائل القرآن» لابن أبي شيبة» و«المصاحف» لابن أبي داود» و«المصاحف» لابن آشته» «الرد على 
من خالف مصحف عثمان» لأبي بكر بن الأنباري» و«أخلاق حَمَلَّة القرآن» للَجُرّْيّ» و«التبيان في 
آداب حَمَلة القرآن» للتوويّ» و«شرح البخاري» لابن حجر. 

ومن جوامع الحديث والمسانيد ما لا يحصى. 

ومن كتب القراءات وتعلقات الأداء: 

«جمال القرّاء» للسّخاوي «النشر» و«التقريب» لابن الجزري «الكامل» للهذلي› «الإرشاد في 
القراءات العشر» للواسطيئء «الشواد لابن غلبون»ء «الوقف والابتداء» لابن الأنباري وللسجاوندي 
وللنحاس» وللدّاني وللعماني ولابن اللكزاوي» «قرّة العين في الفتح والإمالة بين اللّفظين» لابن 
القاصح. 

ومن كتب اللغات والغريب والعربية والإعراب: 

«مفردات القرآن» للراغب» «غريب القرآن» لابن قتيبة» وللعزيزي» «الوجوه والنظائر» للنيسابوري› 
ولابن عبد الصمد» «الواحد والجمع في القرآن» لأبي الحسن الأخفش الأوسط «لرًاهر» لابن 
الأنباريّ» «شرح التسهيل والارتشاف» لأبي حيّان» «المغني» لابن هشامء «الجُنّى الداني في حروف 
المعاني» لابن أمٌ قاسمء «إعراب القرآن» لأبي البقاء وللسمين وللسّفاقسي ولمنتجب الدين » «المحتسّب 
في توجيه الشواذ» لابن جنّي» «الخصائص» له» «الخاطريات» له» «ذو القد» لهء «أمالي ابن 
الحاجب»» «المعرب» للجواليقي»› «مشكل القرآن» لابن قتيبةء «اللغات التي نزل بها القرآن» لأبي 
القاسم محمد بن عبد الله" «الغرائب والعجائب» للكرماني» «قواعد في التفسير“ لابن تيمية. 


)١(‏ عالج: موضع بالبادية فيه رَمّل. «مختار الصحاح»: علج. 
(۲) كذا في النسخ. وهو خطا. والصواب: للقاسم بن سلام. 


AD)‏ الإتقان في علوم القرآن 

ومن کتب الأحكام وتعلقاتها : 

«أحكام القرآن» لإسماعيل القاضي» ولبكر بن العلاءء ولأبى بكر الرازي» وللكيا الهراسئ› 
ولابن العربيّء ولابن الفَرّس» ولابن خرويز منداد. «الناسخ والمنسوخ» لمكي» ولابن الحصارء 
وللسعيدئ› ولابئ جعفر الاش ولابن العربي» ولاأبي داود السجستاني» ولا ا القاسم ین 
سام ولات منصور عبد القاهر بن طاهر التميمئ› «الإمام فى آدلة الأحكام» للشيخ عز الدين بن عبد 
السلام. 

ومن الكتب المتعلقة با لإعجاز وفنون البلاغة: 

«(إعجاز القرآن» للخطابيٰ» وللرماني» ولابن سراقة» وللقاضي أبي بكر الباقلاني» ولعبد القاهر 
الجرجانيّ» ولاومام فخر ادن ولاین ۳ الإإصبع - واسمه «البرهان»› وللرّملکانی - واسمه 
«البرهان» أا هو له - واسمه «المجيد» ۔» «(مجاز القرآن) لابن عبد السلام»ء «الإيجاز في 
المجاز» لابن القيم» «نهاية التأميل في أسرار التنزيل» للرّملكانيّ» «التبيان في البيان» له» «المنهج 
المفيد في أحكام التوكيد» لهء «بدائع القرآن» لابن بي الإصبع» «التحبير» له» «الخواطر السوانح في 
أسرار الفواتح» له «آسرار التنزيل» للشرف البارزي» «الأقصى القريب» للتنوخيْ» «منهاج البلغاء» 
لحازم» «العمدة» لابن رشيق› «الصناعتين» للعسكري»› «المصباح» لبدر الدين بن مالك» «التبيان» 
للطيبي» «الکنايات» للجرجاني» «لإإاغريض في الفرق بين الكناية والتعريض» للشيخ تقي الدين 
السبكي ٠‏ «الاقتناص في الفرق بين الحصر والاختصاص» له» «(عروس الأفراح» لولده بهاء الدين › 
(روضص الأفهام في اقسام الاستفهام» للشيخ شمس الدين بن الصائغ › تشن العبير في إقامة الظاهر مقام 
الضمير» له» «المقدمة فى سر الألفاظ المقدّمة») لهء «إحكام الراي في أحكام الآي» لهء «مناسبات 
ترتيب السور» لأبي جعفر بن الزّبير» «فواصل الآيات» للظوفي» «المثل السائر» لابن الأثيرء «الفلك 
الدائر على المثل السائر» [لابن أبى الحديد]ء «كنز البراعة» لابن الأثيرء شرح بديع قدامة» للموفق 
عبد اللطبيف. 

ومن الكتب فيما سوى ذلك من الأنواع : 

«البرهان في متشابه القرآن» للكرْمَاني» «درة التنزيل وعَرّة التأويل في المتشابه» لأبي عبد الله 
الرازي» «كشف المعاني عن متشابه المثانى» للقاضى بدر الدين بن جماعةء «أمثال القرآن» للماوردي»› 
«أقسام القرآن» لابن القيم» «جواهر القرآن» للغزاليّ» «التعريف والإعلام فيما وقع فى القرآن من 
الأسماء والأعلام» للسهيلىء› «الذيل عليه» لابن عساكر» «التبيان فى مبهمات القرآن» للقاضى بدر 
الدين بن جماعة» «آسماء مَنْ نزل فيهم القرآن» لإسماعيل الضريرء «ذات الرّشد في عدد الآي 
وشرحها» للموصليّ» «(شرح آيات الصفات لابن الّان»» «الدرٌ النظيم في منافع القران العظيم» لليافعيّ. 

ومن كتب الرسم: 

«المقنع» للدّانيّ» «شرح الرّائية» للسخاوي» شرحها لابن جُبارة. 


مقدمة 


ومن الكتب الحامعة : 

«بدائع الفوائد» لابن القيم» «كنز الفوائد» للشيخ عر الدين بن عبد السلام» (الخْرّر والدرر» 
للشريف المرتضى ٠‏ «تذكرة البدر بن الصاحب»» «جامع القنون» لابن شبيب الحنبلي› «التفيس» لار 
الجوزيٰ» «البستان» لأبي الليث السمرقندي. 

ومن تفاسير غير المحدثين : 

«الكشّاف» وحاشيته للطيبي › اتفسير الإمام فخر الدين»› «تفسير الأصبهاني› والحوْفيٌ › وبي 
حيّان» وابن عَطية» والقَسّيريْ» والمرسي» وابن الجوزي» وابن عَقيل» وابن رَزِين» والواجدي› 
والكواشي» والماوردي» وسْليم الرازيّ» وإمام الحرمين» وابن بُرّجان» وابن بّزيزة» وابن المنير› 
«أمالي الرافعي» على الفاتحة» «مقدمة تفسير ابن النقيب». 

وهذا أوانُ الشروع في المقصود بعون الملك المعبود. 


O0 @ @ 


قي مَعُرفة المڪي والمَدئيٰ CD‏ 


فل مغرفة المكة والقدنة 


ااا ا ی 

ومن فوائد معرفة ذلك: العلم بالمتأخرء فيكون ناسخاً أو مخصّصاء على رأي مَنْ يرى تأخيرَ 
المخْصص. 

قال أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري” في كتاب «التنبيه على فضل علوم 
القرآن»: من أشرف علوم القرآن علمْ نزوله وجهاته» وترتيب ما نزل بمكة والمدينةء وما نزل بمكة 
وحکمه مدني » وما نزل بالمدينة وحكمه مكي» وما نزل بمكة في أهل المدينةء وما نزل بالمدينة في 
أهل مكة» وما يشبه نزول المكي في المدنيّ› وما يشبه نزول المدني في المكيّ» وما نزل بالجحفة» وما 
نزل ببيت المقدس»› وما زل بالطافت» ومانزل بالحديية :وما تزل ليلا وما نزل نهارا :وما ترل 
مشيًعاً» وما نزل مفردأً والآيات المدنيات في السْرّر المكيّةء والآيات المكيّات في السور المدنية ٠‏ 
وما حمل من مكة إلى المدينةء وما حمل من المدينة إلى مكةء وما حمل من المدينة إلى أرض الحبشة› 
وما نزل مُجمَلاًء وما نزل مفسّراًء وما اختلفوا فيه» فقال بعضهم : مدني» وبعضهم : مكيّ. فهذه خمسة 
وعشرون وجهاًء مَنْ لم يعرفها ویمیّز بینها لم يحل له أن يتكلم في کتاب الله تعالى. انتھی. 

قلت : وقد أشبعتٌ الكلام على هذه الأوجه» فمنها ما آفردثه بنوع» ومنها ما تكلمت غليه في 
ضمن بعض الأنواع. 

وقال ابن العربيّ في كتابه «الناسخ والمنسوخ»": الذي علمناه على الجُملة من القرآن أن فا 
ومدنيًا» وسفريًا وحضريًا» وليليًا ونهاريًا» وسماتيًا وأرضيًا ر نزل بين السماء والأرض› وما نزل 
تحت الأرض في الغار. 

وقال ابن النقيب في مقَدّمة اتفسيره» : المنرّل من القرآن على أربعة أقسام: مكيّ» ومدنيْ» وما 
بعضه مکی وبعضه مدنې» وما لیس بمکېّ ولا مدنېٌ. 

اعلم أن للنّاس في المكي والمّدني اصطلاحاتِ ثلاثةٌ: 


)١(‏ النيسابوري: الحسن بن محمد بن حبيب. المفسر› الواعظ إمام عصره في علوم القرآن ومعانيه (ت: ٤٠١‏ ه). 
«طبقات المفسرین» للسيوطي ص ۰۳۹ وانظر «البرهان» ۲۷۹/۱ - ۲۸۰. 

(۲. المشيّع : ما نزل وقد شيعنّه الملائكة» كما سيأتي في النوع الرابع عشر. 

(۳) ص ۱۹ وابن العربي: محمد بن عبد الله: أبو بكر الحافظ المشهور» أندلسي إشبيلي (ت: ٥٤١‏ ه). «وفيات 
الآعیان» .۲۹٦/٤‏ 


الإتقان قي علوم القرآن 


شهرها : أن المكيّ ما نزل قبل الهجرة» والمدنيّ ما نزل بعدهاء سواء نرّل بمكة أم بالمدينة» عام 
الفتح أو عام حجة الوداع» أم بسفر من الأسفار. 

e a 
المدينة قبل أن يبلغ النبيْ بي المدينة» فهو من المكي» وما نزل على النبن كلا في أسفاره بعدما قَدِم‎ 
المدينة فهو من المدنئ.‎ 

وهذا آثر لطيف يوذ منه: أن ما نزل في سفر الهجرة مك اصطلاحا. 

الثاني: أن المكيّ ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة»ء والمدني ما نزل بالمدينة. وعلى هذا تثبت 
الواسطة» فما نزل بالأسفار لا يُطلق عليه مك ولا مدني. 

وقد أخرج الطبراني في «الكبير» ۷۷٠۷[‏ وإسنادء ضعيف] من طريق الوليد بن مسلم» عن عفیر ہن 
مَعْدَان» عن ابن عامر عن أبي أمامة» قال: قال رسول الله ك#: «أنزل القرآن في ثلاثة أمكنة: مكةء 
والمدينة› والشام». 


قال الوليد: يعني : بيت المقلإس 

وقال الشيخ عماد الدين ابن كثير: بل تفسيره بتبوك أحسن. 

قلت : ويدخل في مكة ضواحيهاء كالمنرّل بمتّى وعرفات والحديبية: وفي المدينة ضواحيهاء 
فال يدر ودوت 

الثالث: أن المكيّ ما وقع خطاباً لأهل مكة» والمَدَنيّ ما وقع خطاباً لأهل المدينةء وحمل على 
هذا قول ابن مسعود الاتي. 

قال القاضي أبو بكر في «الانقصار» : إنّمايُرْجَّع في معرفة المكيّ والمدنيّ إلى حفظ الصحابة 
والتابعين » ولم يرذ عن النبي يفي ذلك قول لأنه لم يؤمر به» ولم يجعل الله علمَ ذلك من فرائض الأََة 
وإن وجب في بعضه على أهل العلم معرفة تاريخ الناسخ والمنسوخ» فقد يعرف ذلك بغير نص الرسول. انتهى. 

وقد خر البخاري 1 وس 0 عن أبن جود آنه قال بوالذى لا إل غير دما رلت اة 
من کتاب الله تعالی إلا وأنا أعلم فيمَنْ نزلّت» وآین تَرلّت. 

واا ا ق : نزلت في سَفْح ذلك الجبل» وأشار إلى 
سَلع " أخرجه أبو نعيم في «الحلية» ”. 

وقد ورد عن ابن عباس وغيره عد المكيّ والمدني. وآنا آسوق ما وقع لي من ذلك» ثم أعقبه 
بتحریر ما اختلف فه. 


.۲٤۷/۱ «الانتصار»‎ )1( 


(۲( سَلْع: جبل في المدينة. «القاموس المحط) : سلع. 
(۳) ۳۲۷/۳ وأخرجه آیضاً أحمد فی «العلل» ۲/ ۳۸۷ .)۲۷۲٤(‏ 


في معرفة المڪي والمدنيٰ GD‏ 


قال ابن سعد في «الطبقات“' : أنبأنا الواقديء حدَّثني فدامة بن موسى» عن آبي سلمة 
الحضرمي» سمعت ابن عباس قال: سألت أب بن كعب عمّا نزل من القرآن بالمدينة؟ فقال: نزل بها 
سبح وعشرون سورة» وسائرها بمكة. 

وقال أبو جعفر النحاس في کتابه «الناسخ والمنسوخ»: حدّثني يموت بن المزرع" : چا ابو 
حاتم سهل بن محمد السجستاني» أنباًنا آبو عُبيدة مَعْمّر بن المُثتّى» حدَّثنا يونس بن حبيب» سمعت آبا 
عَمُرو بن العلاء يقول: سألت مجاهداً عن تلخيص آي القرآن؛ المدنئ من المكئ» فقال: سألت ابن 
عباس عن ذلك فقال : 

سورة الأنعام نزلت بمكة جملة واحدة» فهي مكَيّة إلا ثلاث آيات منها نزن بالمدينة : قل كمال 
تل .]٠٠١۳١ ٠١۱1‏ إلى تمام الآيات الثلاث» وما تقدّم من السّرّر مدنيات. 

ونزلت بمكة سورة الأعراف ويونس وهود ويوسف والرّعد وإبراهيم والججر والنحل - سوى ثلاث 
آيات من آخرهاء فإنهن نزن بين مكة والمدينة» في منصرفِه من أخُد - وسورة بني إسرائيل والكهف 
ومريم وطه والأنبياء والحج» سوی ثلاث آیات: هان حَصمَا» ۱۹1 - ۲۱] إلى تمام الآيات 
الثلاث. فته نرلنَ بالمدية". 

E ESN gs 


رت گر ر ر 


ف والشعراء يهم الماد [1۲۲٤۲1‏ إلى آخرها“. 


ا 


وسورة النمل روالقتصص والعنكبوت والروم ولقمان» سوی ثلاث آیات منها بول بالمدينة : ولو 
ما فی الاض من سسَجرَم ام4 [۲۷ ۔ ۲۹] إلى تمام الآيات. 
وسورة السجدة» سوی ثلاث آیات : #ۆافمن کان a EO‏ اسما ۱۸1 - إلى تمام 


الآيات الثلاث. 


وسورة سباً وفاطر ويس والصافات وص والزمرء سوی ثلاث آيات نزلنَ بالمدينة في وحشيّ قاتل 
حمرة: فل عبادی اَن سفوا [o0 _o¥'|‏ ا تمام الثلاث آیات. 


والحواميم السبع وق والذاريات والطور والنجم والقمر والرحمن والواقعة والصف والتغابن إلا 
آيات من آخرها نزلن بالمدينة. 


والمُلْك و«إت# والحاقة وسأل وسورة نوح والجنّ والمرّمل إلا يتين : إن ريك يعلد أك وم .]۲١[‏ 


.۳۷١ /۲ «طبقات ابن سعد»‎ )١( 
وفيه: يموت بن المزارع. وهو خطاًء والصواب ما أثبتناه.‎ ٠١ «الناسخ والمنسوخ» ص‎ )۲( 
.٠۷١ ٠۷١و‎ ۱٤١ «الناسخ والمنسوخ» ص‎ (۳) 
: هذاء وإن سورة الشعراء كلها (۲۲۷) آية» وعليه يكون من‎ .۲١٠- ۲٠۰و‎ ۱۹۰ «الناسخ والمنسوخ» ص‎ )6( 
واشُعَء . . .€ آربع آیات لا خمس.‎ 
عشرون آية» والآية التي أشار إليها المصنف هي الآية العشرون» وهي آية واحدة» وليست آيتين‎ )۲١( سورة المزمل‎ )0( 
کما ذکر.‎ 


E‏ الإتقان في علوم القرآن 


چ ر ر ودر < ے م ت ت 
أعوذ برب آلْمَلق# و#إقل أعود برب الاس فإنهنٌ مدنيّات. 
ونزل بالمدينة رل وبرأءة والنور والاّحزاب وسورة محمد والفتح والحجرات والحديد 


ھکذا خر جه بطوله› وإسناده جید» رجاله كلهم ثقات من علماء العرية المشهورين. 


وقال البيهقي في «دلائل النبوة :]٠٤١/۷[‏ أنبأنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرنا بو محمد بن زياد 
العذل» حدثنا محمد بن إسحاق» حدّثنا يعقوب بن إبراهيم الدَّورَقيْ» حدَّثنا أحمد بن نصر بن مالك 
الحْرَاعيّ» حدَثنا على بن الحسين بن واقد» عن أبيه» حدّثني يزيد النحويٰ» عن عكرمة والحسن بن أبي 
الحسن قال : أنزل الله من القرآن بمكة : أف اسر ك4 و«إت 4 والمزمل» والمدّثرء ولَبت يدا 
آی لهي وها تقش کرت٠‏ وهسّع َس ك الل ومول إا تى » والفجر» والضحى» ولال 
شح » والعصر» والعاديات» والكوثر» والهنک اكا وم اریت وفل اا اأڪفرونَه 
وأصحاب الفيل» والقَلَّق» و#لقل أعوذ برب الاس ولفل هو آله كد والنجمء وإعسه 
وتا ارد و انيس وها وواس دات الروج› ورلن ولون › و لإيكفِ فرش 
ول القارمة ول امم ير القمة4 والهُمَّزة» والمرسلات ولت ولل أقيم يندا اار4 
و«واساء لار » و اقرب السَاعة& وص والجنّ» ويس والمرقان والملائكة'» ومإطهچه 
والواقعة» و«إطتر4 ولإطتن وفإطتر4 ٠‏ وبني إسرائيل» والتاسعة"» وهود ويوسف»› 
وأصحاب الججرء والأنعام» والصًَافّات» ls‏ والرّمر» وحم المؤمن» وحم الدخان» 
وحم السجدة» وحم عسق [الشورى]» وحم الزخرف» والجاثيةء والأحقاف. والذاريات» والغاشية› 
وأصحاب الكهف. والتحل» ونوح» وإبراهيم» والأنبياء» والمؤمنون» وألم السجدة»ء والطورء 
وتبارك والحاقة» وسأل» وعم لوده والنازعات و#لإدا أسَاء أنتَقّته» و«اإذا ألساءُ أنفطرت› 
والرُوم» والعنکبوت. 

وما نزل بالمدينة: #إونل إلْمُطْفْفِينَه» والبقرةٌء وآل عمرانء والأنفالء والأحزاب والمائدة» 
والممتحنة» والنساءء وا إذا رلته › والخدند محمد والرعدة والر حمر وهل أن عل الاي 
والطلاق» ولم يک والحشرء و#الدًا جاء نصر أله » والنور» والحج» والمنافقون» والمجادلة» 
والحجرات» واا اَن لر عر والصفت» والجمعة» والتغابن» والفتح» وبراءة. 


فال السهقى: ,والتاشعة يريك بها سورة بوتس قال وقد سقط من هذه الرواية : الفائحة والأعرافه 
وكهيعص» فيما نزل بمكة. 
)١(‏ هي سورة فاطر. 


۲(7( طسم : الأولى: سورة الشعراء» والثانية : سورة القصص › وطن : سورة النمل . 
(۳) هي سورۃ يونس کما سدكرة المصف فريا: 


فال وقد اچنا عن و مدن عدا اخر ا أحمدين عك الصفار دنا محااي 
الفضل» حدَّثنا إسماعيل بن عبد الله بن رُرارة الرقّيء حدَّثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشيّ» حدثنا 


خصيف» عن مجاهد» عن ابن عباس آنه قال : 


ا 


ا أل ف ازل الل على د م ال اة وا ا هفاك عى حا الخديت ودر 
الور التي سقطت من الرواية الأولى في ذكر ما نزل بمكة» وقال: وللحديث شاهد في تفسير مقاتلِ 
وغيره» مع المرسّل الصحيح الذي تقدّم. 

وقال ابن الضرّيس”" في «فضائل القرآن» : حَدَّثنا محمد بن عبد الله بن أبي جعفر الرازيء 
آنبأنا عمرو بن هارون» حدَّثنا عثمان بن عطاء الخُراساني» عن أبيه» عن ابن عباس قال: كانت إذا 
أنزلت فاتحة سورة بمكة تبت بمكةء ثم يزيد الله فيها ما شاءء وكان أل ما أنزل من القرآن: اقا 
بای یک ثم إت ثم یا ال4 ثم یا ال ثم بت یآ ای لم ثم إا 


اتش کررت 4 ثم وس ان ر آک۰ ثم کن ٥‏ بی ثم لتر نم داشی ثم 
ا تح ثم لتر ثم ولیت نم إا عت ثم انگ اکر نم 


رس بے e‏ و ل ر 


بارت لدی يَكَذّب ثم فل تاا امود نم ال ر کف قعل ركه ثم فل أعودُ برب 
E E a a‏ ۴ ل وہ یو سے . E E a‏ 
الفلقه»› نم قل آعودٌ برب الاس › نم #قل هو الله أده نم والنجم› دم عبس » ثم إا آنزلته 
ف ا التذر ثم ایی وشا ثم واس دات اشع ثم ان4 ثم یکی مش4 ثم 
ل القارعةٌ4› ثم ل افم يور اة ثم ول َكَل هرز4 ثم الست ثم ت ثم 
٣8‏ اقم یندا یکر ثم م5س لر ئم فرت السا ثم ص ثم الان ثم فل 
أويى» ثم ايس ثم ارده ثم الملائكةء ثم إكهيعص#› ثم طهء ثم ا الواعة4 ٠‏ ثم 
فوطت الشعراءء ثم #طس ٠‏ ثم المَصَص ٠‏ ثم بني إسرائیل› ثم بوس ثم هود ثم يوسف»› 
ثم الجحجر» ثم الأنعام N‏ ثم لقمان» ثم سباًء ثم الزمرء ثم حر المؤمن › ئم حم 
#السجدة#» ثم حم عسق» ثم حم #الزخرف#. ثم #الدخان#» ثم #الجاثية4 ثم الأحقاف» ثم 
الذاريات» ثم الغاشية» ثم الكهف» ثم النحل»ء ثم «اإنًا أرسلتا ًا ثم سورة إبراهيم» ثم الأنبياءء 
ثم المؤمنون» ثم تنزيل السجدة»ء ثم الطورء ثم تبارك الملك» ثم #الاقة4» ثم سألء ثم عَم 
سلون » ثم لزعت ثم إا ألسماء رت٠‏ ثم إا لاء ّت » ثم الروم» ثم العنكبوت› 
ثم وول إَلْمَطْيْفِين فهذا ما أنزل الله بمكة. 

E a ONE OA OE O E, 
النساءء ثم إا رلته ثم الحديدء ثم القتال» ثم الرّعده ثم الرحمن» ثم الإنسان» ثم الطلاق» ثم‎ 
.٠٤١/۷ البيهقي في «دلائل النبوة»‎ )١( 
:1۹١/۲ ف فذكرة الحفاظ‎ ۲۹١ این الرس محمد بن آيرت من فاط الحديت (ت:‎ 0 
«فضائل القرآن» ص ۳۴ باب فيما نزل من القرآن بمكة» وما نزل بالمدينة.‎ )۳( 


CD 


لم يكن ثم الحشرء ثم إا جاه صر آل ثم النورء ثمّ الحج» ثي المنافقون» ثم المجادلةء 
ثم الحجرات. ثم التحريم» ثم الجمعة» ثم التغابن» ثم الصف» ثم الفتح» ثم المائدةء ثم براءة. 

وقال أبو عبيد في «فضائل القرآن»': حدّثنا عبد الله بن صالح» ومعاوية بن صالح» عن علي بن 
أبي طلحة» قال: نزلت بالمدينة سورة البقرة» وآل عمران. والنساءء والمائدةء والأنفالء والتوبة» 
والحج» والنورء والأحزاب ولط ايت كتَروأ4 [محمد ياء والفتح» والحديد» والمجادلق 
والحشر» والممتحنةء والحواريتين - يريد الصف - والتغابن» ويام انى لدا طلفَتمُ الآ ٠‏ ويا 
اَن لر عر والفجرء والليل» وطإتًاً رلته ِ ل ذر4 ولم یئ ولا ر4 ولد 
جاه نصر ألّه ٠4‏ وسائر ذلك بمكة. 

وقال أبو بكر بن الأنباري : حدّثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي» حدثنا حجُاج بن مِنْهال» نبأنا 
هشام عن قتادة» قال: نزل في المدينة من القرآن: البقرة» وال عمران» والنساءء والمائدة» وبراءة 
والرعد» والتحل› والحجَء والنور» والأحزاب» ومحمد» والفتح» والحجرات» والحديد» والرحمن» 
والمجادلة» والحشر» والممتحنة» والصف» والجمعة» والمنافقون» والتغابن» والطلاق وياجا الى 
لر عر إلى رأس العشرء وهلا ٍ4 ودا اء صر آلو وسائر القرآن نزل بمكة. 

وقال آبو الحسن بن الحصًار في كتابه «الناسخ والمنسوخ»: المدني باتفاقي عشرون سورة» 
والمختلف فيه اثنتا عشرة سورة» وما عدا ذلك مكيّ باتفاق. ثم نظم في ذلك أبياتا فقال : 
ياسائِلي عن كتاب الله مجتهداً وعنترتب مايُثلّى من ‌السُور 


الإتقان قي علوم القرآن 


وكيف جاء بها المُختارمن مُصّر 1 
ليعلم الئسحً والتخصيص مجتهد 
ی ا 
E E E E EE‏ 


الو ان دا كان ال اولنها 


ر 
ه۵ 


فارع من طوال السُّبْع اوها 
E EE E EE EEE‏ 
ا 


س 
۰ 


."٠١ «فضائل القرآن» ص‎ )١( 


لى الالة على ال ارين ةر 
ا و و 
يؤيدالخكمبالتاريخ والتظر 
ماكانللخمس قبل الحمدمن اتر 
ولم بقل بصريح النسخ من مشر" 
عشرون من شورالقرآن في عَسَرِ 
را الح ني ا ا ا 
وسورة النور والأحزاب ذي الذكر 
والفتخ والجرات الغرٌ في عَُرر 


(۲) نبّه على سقوط هذا البيت محققّ «الإتقان» الأستاذ أبو الفضل إبراهيم. 


قي معرفهة المڪيٰ والمدنيٰ 


@ 


ال دو ج ل هام اة 
وسورةٌفضح الله التفاق بها 
وللشلاق وللتّحريم حكمهمَا 
دا الى افق ق الروةات 
ومغلهاسورةالرحْمّن‌ شاهدها 
وسورةّللحوارئينقدغلمت 
EE SE E EEE EE‏ 
وقلهوالله من آأوصاف خالِقنا 
وذا TS E‏ 


E E SSE 


والحشرئثم أامتحان الله للبّشر 
وسورة الجمع EERE EE‏ 
والتصر وال يها على العْمر 
وقدتعارضتټ خارف اي 
وأكخرالتاس فالرا: ال عد كاا قمر 
مماتضمن قول الجنٌّفي الخبر 


ت ت 2 ف م 
ثم اللهابين وا[ طفيف ذوالنذر 


ولم يكن بعدها الزّلزال فاعتبر 
وقُوذتانترذالبأسً بالقدر 
ت آي من السّور 


فصل: يي تحرير السور المختلف فيها 
ور الفاتخة: الأكرون على آنها مكة بل وزد آنها أ ول ما زل كما سياتي قي النوع 
الثامن» واستدلً لذلك بقوله تعالى : «إولقد ءاييك سبَعّا مَنَ لمان [الحجر: ۸۷]. وقد فسّرها با 
بالفاتحة كما ٤ E‏ وأحمد: e 2 .]۱٣۷۳۰‏ وقد امتن على 


TTT‏ ام بحآ اني نام ملا بتر ایا ذکرہ ابن عطة 


وغیره. | 
وقد روّى الواحدي” والثعلبي من طريق العّلاء بن المسيّب» عن الفضل بن عَمروء عن علي بن 
e‏ نزلت فاتحة الكتاب بمگة من كنز تحت العرش. ) 
شتهر عن مجاهد القول اا مدنية. خر جه الريابي في ا راو څید في ادال 
قال الحسين بن الفضل : هذه هَفوة من مجاهد؛ لأن العلماء eT‏ وقد نقل ابن عطية 
القول بذلك عن الرّهري وعطاء وَسّوادة بن زياد وعبد الله بن عبيد بن عمير. 
ووَرَد عن أبي هريرة بإسناد جيد» قال الظبراني في «| لأوسط» .٤۷۸٥[‏ 0 ا 


(1) في «أسباب النزول» ص .١١‏ (۲) «فضائل القرآن» ص .۳٦۷‏ 


AD‏ لإتقان في علوم القرآن 


نبأنا أبو بكر بن أبي شيبةء نبأنا آبو الأخوَصٍ» عن متصور › عن مجاهد» عن أبي هريرة : «أن إبليس 
5 حين أنزلت فاتحة الكتاب» و الت ال ا ويل أن اله الاخ ر م ول اد 


وذهب بعضهم إلى أنّها نزلت مرتين : مرّة بمكة ومرةً بالمدينة؛ مبالغة في تشريفها. 

وفيها قول رابع : أنها تزلت نصفين ؛ نصفها بمكة ونصفها بالمدينةء e‏ 

(سورة النساء): زعم النځاس أنها مكية» مستنداً إلى أن قوله: إن أله يأك الآية ]٥۸[‏ 
نزلت بمكة اتفاقاً في شأن مفتاح الكعبةء وذلك مستَند واو؛ لأنه لا يلزم من نزول آية أو آياتِ من سورة 
طويلة نزل معظمها بالمديئة أن تكون مكة› خصوصاً أن الأرجح أن ما نزل بعد الهجرة مدنيَء ومن 
راجعَ أسباب نزول آياتها عرف الرد عليه. ومما يرد عليه أيضاً ما أخرجه البخاري عن عائشة ٤۹۹۳[‏ في 
ا E‏ ا ال اة 
وق رلت غد الفة 

NO‏ مكيّة» وعن ابن عباس روايتان» فتقدّم في الآثار السابقة عنه انها 
مكية. وأخرجه ابن مردويه من طريق العَوْفيّ عنه» ومن طريق ابن جُريج عن عطاء عنه» ومن طريق 
حخصيف» عن مجاهد» عن اين الزبير. 

ag aa‏ غا اا ی ا ا 
ابن ا جات م ریق ف هاا عن اتن غا الد لما کک الله محمد وسر انگ ت الت 
ذلك - أو من أنكر ذلك منهم فقالوا : الله أعظم من أن یکون رسوله بشراً فأنزل الله تعالى : o‏ 
لتاس عا الآية [۲]. 

© (سورة الرعد): تقدَم من طريق مجاهد عن ابن عباس» وعن علي بن أبي طلحة 
وفي بقية الآثار نها مدنيّة. 


E 


KENE 


وأخرج أبو الشيخ مثله عن قتادة» وأخرج الأول عن سعيد بن جبير. 

وقال سعيد بن منصور في «سننه»: حدثنا أبو عوانة» عن أبي بشر قال: سألتٌ سعيد بن جبير عن 
قوله تعالی : ومن عِندم علم م الكتب# [الرعد: ۳ آهو عبد الله بن سَلام؟ فقال: : كيف وهذه السورة 
مكة !؟ 


زوا ا ا : ما أخحرجه الطبرا: دي [في «الکبير : Y1‏ ادت ] وغوه عن ان 
قوله تعالی : «اله ملم E ۸ : E E‏ 
قصة أربد بن قيس وعامر بن الطّفيل حين قدما المدينة على رسول الله جي والذي يجمع به بين 
الاختلاف: أنّها مكَبّة إلا آيات منها. 


ARL a o oa NOD 
.۲۲٠ السمرقندي: نصر بن محمد» علامة من أئمة الحنفية (ت: ۳۷۳ ه). «الفوائد البهية»‎ )۲( 
.۲ : يونس‎ )۱۰۱۹۳( ۱۹۲۲ /٦ في «تفسیره»‎ )۳( 


ي 


© (سورة الحج): تقدّم من طريق مجاهد» عن ابن ا قا ا افا 
وفي الآثار الباقية : انها مدنية. 


وأخرج ابن مردويه من طريق العَوْفي» عن ابن عباس. ومن طريق ابن جرّيج وعثمان» عن عطاء 
عن ابن عباس» ومن طريق مجاهد عن ابن الزبير: انها مدنية. 

قال ابن الرس في «أحكام القرآن»' : وقيل : إِلّها مكب إلا : كدان حَصَمَان4 الآيات. وقيل: إلا 
عشر آیات. وقیل : مدنيّة إلا ربع آیات : وما رسلا من یلک من رَسولچ إلى عَيِیرٍ 4 .]٠١  ٥۲[‏ 
قاله قتادة وغيره. وقيل : كلها مدنية» قاله الضحاك وغيره» وقيل: هي مختلطة؛ فيها مدني ومكيّ»› وهو 


قول الجمهور. انتهى 
ويؤيد ما نسبة إلى الجمهوز: أنه ورد فى آيات كتيرة متها أنه نزل بالمدينة» كما حررناه في «أسباب 
النزول»”". 


(سورة الفرقان): قال ابن القَرَس: الجمهور على انها مكية» وقال الضحاك: مَدنية. 

© (سورة يس): حكى أبو سليمان الدمشقئ "له قولاً: نها مدنيّة» قال: وليس بالمشهور. 

(سورة ص): حكى الجَعْبَري قولاً انها مدنيةء خلاف حكاية جماعة الإجماع على أتّها مكية. 

(سورة محمد): حكى التسفي ‏ قو ااا 

(سورة الخخرات) : ځکي قول E‏ 

E E LO N RN CN TIE 
وهو حسن] عن جابر قال: لما قرأ رسول الله كلا على أصحابه سورة الرحمن حتى فرع‎ )٤۷۳/۲([ والحاكم‎ 
ال «مالي آراکم سکوتاً؟ لَلْجِنٌّ كانوا أحسنَ منكم رداء ما قرت عليهم من مرة: : ای ٤ال يکنا‎ 
تبان إلا قالوا : ولا بشيء من نمك ربًنا نكذّب» فلك الحمد». قال الحاكم: صحيح على شرط‎ 
الشيخين. وقصّة الجن كانت بمكة.‎ 

وأصرَحٌ منه في الدلالة ما أخرجه أحمد في اامسند ۲۹۰ سند جد عن آسماء بت آبی بكر 
قالت : سمعت رسول الله > ية وهو يصلي نحو الركن قبل أن يَصدَع بما يمر والمشر کون يسمعون : 
ياي ءالا ريّكا تَكَذَبان4. وفي هذا دليل على تقدّم نزولها على سورة الججر. 

0 ر الخفين الا اي هرر عا ا يا ونال فر إا ول 
OOO O E‏ 


)١(‏ ابن الفرس: عبد المنعم بن القَرس» قاض أندلسي› من فقهاء الحنفية (ت: ٥۹۹‏ ه). «قضاة الأندلس» ١٠٠١ء‏ واسير 
آعلام النبلاء» ۲۱/ .۳٠٤‏ 

(۲) «أسباب النزول» ص ۲٠١‏ سورة الحج. 

(۳) هو أيوب بن تميم التميمي المقرئ (ت: ۱۹۸ ه). «معرفة القراء الكبار» .٠٤۸/١‏ 

.۲٤۷ /۲ و«الدرر الكامنة»‎ ٠١١ ه). «الفوائد البهية»‎ ۷٠١ هو عبد الله بن أحمد» أبو البركات» فقيه حنفي » مفسر (ت:‎ )٤( 


و الإتقان في علوم القرآن 


قلت : الأمر كما قال» ففي «مسند البرّار» وغيره عن عمر: أنه دخل على أخته قبل أن يُسلم» فإذا 
صحيفة فيها ول سورة الحديد» فقرآهاء وكان سببَ إسلامه. 


وأخرج الحاکم )٤۷۹/۲[‏ وهر صحیح] وغیره عن ابن مسعود» قال : لم يکن شيءٌ بین إسلامه وبين ن نزلت 
هذه الاَیةُ یعاتبهم الله بها إلا أرب سنین : و يكوا كاي اوا كب من نَل َال عَم المد الكية .]١١[‏ 

و الف ار ا ی ا الخو وو و و 
أخرجه الحاكم [۸۷/۲)] وغيره عن عبد الله بن سام قال: قعذنا نفراً من أصحاب رسول الله كلاف 
فتذاكرناء فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحبٍ إلى الله لعملناه فأنزل الله سبحانه: «سَيَحَ َه ما ف 
لسوت وما فی الارضِ وهو الع کلم © ایا ال اموا لم ولو ما لا بَقَمَلونَ) ۰۱1 ۲]» حتى 
ختمهاء قال عبد الله : فقرآها علينا رسول الله ية حتى ختمها. 

ل (سورة الحمعة): الصحيح أتها دة لا روئ البخاري ]٤٨٩۷[‏ عن أبي هريرة قال: كتا 


رر رح ر لر ٥‏ 


جلوساً عند النبيّ بياث فأنزل عليه سورة الجمعة : «وَاعرن منم نَا بلْحَفواً بيه ]١(‏ . 

قلت : من هم يا وو ال : N EE‏ 

ومعلوم أن إسلام أبي هريرة بعد الهجرة بمدة. وقولّه: فل يَأ الب هاذرأ :]٦1‏ خطاب 
لليهود» وكانوا بالمدينة. وآخر السورة نزل في انفضاضهم حال الحطبة لمَّا قَدِمَّت العير» كما في 
الأحاديث الصحيحة [البخاري: ٩۸۹٤ء‏ ومسلم: ۱۹۹۷ء وأحمد: »]٠٤١١١‏ فثيت أ مدنية كلها. 

(سورة التغابن): قيل : مدنيةء وقيل : E‏ 

0و دا ا 

© (سورة الإنسان): قيل : مدنية» وقيل : مكية إلا آية واحدة: ول ِم مم انا أو گرا .]۲٤[‏ 

6 (بورة النطففن) :قال ان الف س فل إا مك لذ الا سار فها 6 وق ةة ان 
آهل المدينة كانوا اشد الناس فساداً في الكَيْل. 

وقيل : نزلت بمگة إلا قصة التطفيف. وقال قوم : نزلْ بين مكة والمدينة. انتهى. 

قلت : أخرج النسائيّ وغيره بسند صحيح عن ابن عباس قال: لما قَدِم النبيّ ية المدينة كانوا من 
ایك الناس كبلا: فأنزل الله: وونل لْمطففين + ا الکيل . [حسن: ابن ماجه: ۲۲۲۳ء وابن حبان: 
ND EE I O E‏ 

0 وة الأعلى) الجم ور غل انها مكة ال او لفن وف اها فة لد اة 
العيد وزكاة الفطر فيها. 

قلت : ور ا البخاري 1٤۹4١1‏ عن البَرّاء بن عازب قال: أل من قَدِم علينا من أصحاب 
ال © فب روان اء مكر جف تات اقرا ت جا عار وبال وس بجا 
(۱) وتمامه: فلم يُرّاجعه حتی سال ثلاثاً وفینا سلمان الفارسئٰ» وضع رسول الله ية ده على سَلْمان» ثم قال: «لو كان 

الااد غد اا ا جال اور و و 


في معرقة المڪي والمدني € 


عمرٌ بنْ الخطاب في عشرين» ثم جاء النبيّ بَيةء فما ريت أهل المدينة فرخوا بشيءِ فَرَحهُم به» فما 
جاء حتى قرات : «إسيّع اس ريك لمل في سور مثها [وأحمد: .]۱۸١١١‏ 

0 رر ةا ا و ن كاه ان لرن قال أو بخان ا و لرن غل اهک 

- © (سورة البلد): حكى ابن القرس فيها - أيضاً - قولين» وقوله : «إيًا لأر يرد القول بأنها مدنية. 

(سورة الليل): الائ انها مكية» وقيل : مدنية ؛ لما ورد في سبب نزولها من قصة النخلة - 
کما أخرجناه في «اسباب النزول» _ وقيل : فیها مکی ومدنيٌ. 

EEA E NA OG N a O 
عن الحسن بن على : اَن الب ية أري بني آمية على منبره» فساءه ذلك»›‎ ])٠۷١ /۳([ والحاكم‎ ] ۴ 
فنزلت: إا أعطَيتك الكرَتَرَّ ونزلت: إا أَرَلْتهُ في كَل النَذر الحديث. قال المزي: وهو‎ 

© (سورة لم يكن): قال ابن القَرَس: الأشهر أتها مكية. 

قلت : ويدل لمقابله ما أخرجه أحمد ٠٠٠٠١1‏ وهو صحيح لغيره] عن أيي حَبَّة البدري قال: لما نزلت: 
لر کن الذي كما يِن اهَل نكسب إلى آخرهاء قال جبريل : يا رسول اللهء إن ربك يأمرك أن تفرئها 
اا ا و او کا و و 

© (سورة الزلزلة): فيها قولان» ويستدل لكونها مدنية بما أخرجه ابن أبي حاتم" عن أبي سعيد 
الحدري قال: لما نزرلتْ: فمن يَعَسَلّ مْقَال درو حَباً يَرَمٌ الآيةء قلت: يا رسول الله إني لراء 
غلل الت را مدل كن ا المدية ولم يك ال بعد اعد 

(سورة العاديات): فيها قولان» ويستدل لكونها مدنية بما أخرجه الحاكم وغيره عن ابن 
عباس: قال: بعث رسول الله بي خيلاًء فلبشث شهراً لا يأتيه منها خبرْء فنزلت : والكريت.. 
الحديث. 

© (سورة ألهاكم): الأشهر أنها مكية» ويدل لكونها مدنية - وهو المختار ما آخرجه ابن 
انات عن ان رة ها رك ف دن من فان الأ عار قاروا الح 

وأخرج عن قتادة انها نزلت في اليهود. 

وأخرج البخاري ]٠٤۳۹[‏ عن أبن بن کعب قال: کنا نرّی هذا من القرآن - يعني «لو کان لابن آدم 
واد من ذهب» - حتی ولت منک اکا 4 [ومسلہ: ١٠٤۲ء‏ وآحمد: ۱۲۲۲۸]. 

وأخرج الترمذي ]٠٠١[‏ عن علي قال : ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت. وعذاب القبر لم يذكر إلا 
بالمدينة كما في الصحيح في قصة اليهودية [البخاري : ۰۱۳۷۲ ومسلم: ۱۳۲١‏ وأحمد: .]۲٠٤٠۹‏ 


(۱) «أسباب النزول» ص ١۹‏ سورة الليل. (۲) فی «تفسیره» )۱۹٤۳۹( ۳٤٤٥٦/۱٠١‏ الزلزلة : آخر آية. 
(۳) في «تفسیره» .)۱۹٤٥۳( ۳٤٥۹/۱۰‏ €3 ابن أبي حاتم ۱۰/ .)۱۹٤٥۷( ۳٤٩۰‏ 


ED‏ الإتقان في علوم القرآن 


(سورة أرأيت): فيها قولان» حكاهما ابن الفرّس. 

© (سورة الكوثر): الصواب أنّها مدنية» ورجُّحه النووي في «شرح مسلم» لما أخرجه مسلم 
عن أنس قال: بينا رسول الله ية بين أظهُرناء إذ أغْمَّى إغفاءةً فرفع رأسه مُتبسّماء فقال: 
«أنزلت على آنفاً سور فقراً: این ر ایر اک آذ © إا ایك الکردر4 حتی 

© (سورة الإخلاص): فيها قولان» لحديثين في سبب نزولها متعارضين. وجمع بعضهم بينهما 
بتكرر نزولها» ثم ظهّر لي بعد ترجيح أنها مدنية» كما بينته في «أسباب النزول». 

© (المعوذتان): المختار أنهما مدنبّتان» لأتهما نزلتا في قصة سحر لبيد بن الأعصمء كما أخرجه 
البيهقي في «الدلائل) . .])٩٤/۷([‏ 

س قال البيهقي في «الدلائل) ]١٤٤/۷([‏ : في بعض السور التي لت ةة انات تلت 
بالمدينة › فالخت بها. 

وكذا قال ابن الحَصّار: وكلّ نوع من المكي والمدنئ منه آيات مستفناة» قال: إلا أن من الناس مَن 
اعتمد في الاستثناء على الاجتهاد دون النقل. 

قصل: ٿي ذڪر ما استثني من المڪيٰ والمدي 


(1) 


وقال ابن حجر في «شرح البخاري» ': TT‏ ببيان ما نزل من الآيات بالمدينة في 
اسر المكة: قال وأآما كس ذلك وهو نزول شىء من سورة بمكة اتأاخر ترول تلف المنورة إلى 
المدينةء فلم أره إلا نادراً. ۰ 

قلت : وها أنا أذكر ما وقفتٌ على استثنائه من النوعين» مستوعباً ما رأيته من ذلك على الاصطلاح 
الأول دون الثاني » وأشير إلى أدلَّة الاستثناء لأجل قول ابن الحصًّار السابق» ولا أذكر الأدلّة بلفظها ؛ 
اختصاراًء وإحالة على كتابنا «أسباب النزول». 

© (الفاتحة): تقدّم قول أن نصفها نزل بالمدينة» والظًاهر أنه النصف الثاني» ولا دليل لهذا 
القول. 

© (البقرة): استتنی منها آیتان : «قاعفوا ما4 1۰۹1ء وفلس عَككَ هد4 [۲۷۲]. 

© (الأنعام): قال ابن الحَصّار: استثني منها تسم آيات› ولا يصح به نقل» خصوصاً قد ورد آنه 
ا 

قلت: قد صح النقل عن ابن عباس باستفناء: قل تالأ الآيات الثلاث ٠١١[‏ ۔ .]٠١١‏ كما 
تقدم» والبواقي : وما دروأ أله حى مدرو [41]ء لما أخرجه ابن أبي حاتم" أنها نزلت في مالك بن 
الصيف وقوله: «ومَن اظ ممن افر عل أ كيبا الآيتين [۹۳» 6٤۹]ء‏ تَرَلتا في مُسَيْلمة. وقوله : «الَذِينَ 


(۱) «فتح البارې» کتاب «فضائل القرآن» .)٤۹۹4۳( ۳٤/۱١‏ (۲) في «تفسیره» )۷٥۹۷( ۱۳٤۲ /٤‏ الأنعام: ١‏ 


قي معرقة المڪي والمدنيي ED‏ 


وأخرج أبو الشيخ عن الكلبيّ قال : نزلّت الأنعام كلها بمكة إلا آيتين نزلتا بالمدينة في رجل من 
اليهود» وهو الذي قال : ما انر اله على بسر من سىء [۹۱]. 

وقال الفِريابي : حدَّثنا سفيان» عن ليث عن بشْر قال: الأنعام مكية إلا : ُن كعالا ن4 ]٠١١[‏ 
والاية التي بعدها. 

© (الأعراف): أخرج أبو الشيخ بن حَيّان عن قتادة قال : الأعراف مكية إلا آية: «إوسكَلَهُم عَنِ 
ٍَ4 [۱۹۳]. وقال غیره: من هنا إلى : ولذ خد ربك من بن ءاد ۱۷۲1[ مدني. 

© (الأنفال): استشني منها : «وة يكر بك الِب كفروأ الآية .]١[‏ قال مقاتل : نزلت بمكة. 

قلت : يردّه ما صح عن ابن عباس: أن هذه الآية بعينها نزلت بالمدينة» كما أخرجناه في «أسباب 
النزول» ٠‏ واستشنى بعضهم قولّه : أا لن حَسَبكَ َس الآية [14] وصخحه ابن العربي وغيره". 

قلت : يؤيده ما أخرجه البزار عن ابن عباس: أنها نزلت لما أسلم عُمر. 

© (براءة): قال ابن القٌرس: مدني إلا آیتین : لد جام رسوا إلى آخرها ۱۲۸1 - 
T4‏ 

قلت : غريب» كيف وقد ورد آنها آخر ما نزل!؟.. واستثنى بعضهم: ا كات للَيٍّ# الآية 
لما ورد أنها نزلت في قوله عليه الصلاة والسلام لأبي طالب : «لأستغقرن لك ما لم أنه عنك». 
[البخاري: ۰۱۳٣۰‏ ومسلم: ۰۱۳۲ وأحمد: .]۲۳۹۷٤‏ 

© (يونس): اسئثني منها: فان كنت في شك..) الآیتین ۹٤[‏ و٩۹]›‏ وقوله: وينهم من ون 
ب .€ الآية 1٤١[‏ قيل: نزلت في اليهود. وقيل : من أوّلها إلى رأس أربعين مكيء والباقي مدني 
حكاه ابن الفرس» والسخاوي في «جمال القراء» . 

© (هود): اسشُشني منها ثلاث آيات : املك رك ۰1۱۲1 اق کن عل بيَسَوٍ من رد4 
1[ لواقم الوه طْرَيّ لار .]١١٤[‏ 

قلت : دليل الثالثة ما صح من عدة طرق : اس برت بالمدينة في حق أبي اليس [البخاري: ٥۲١‏ 
ومسلم: ۷٠١١‏ وأحمد: [۳٠٥۳‏ 

© (يوسف): استئني منها ثلاتٌ آياتِ من أوّلها» حکاه بو حيان» وهو واو جدًا لا يُلتفت إليه. 

ل (الرعد): أخرج آبو الشيخ عن قتادة قال : TTS‏ قوله: ولا رال آي 
كقروا نيهم يما صسَعْوا ارَة .]۳١1‏ وعلى القول بأنّها مكية» يستنى قوله : اله يلم إلى قوله: 


سے و وت" 


سدید المحال 4# [۸ ۔ 11۳ کما تقدم » والاأية آخرها. فقد أخرج ابن مَردویه عن جندب قال : جاء عبد الله 


K2 e. DT e‏ مر ر و سے ر وو ت ل r‏ ب ا م را 
ءاتينهم لكلب يروه 1١۲]ء‏ وقوله : «#والذين ءاتيتهم الكتب يعلمون أنه مرل من رَبك بال .]١١٤١[‏ 


(۱) ص ۱۷۷ رقم )٥۲٤(‏ الأنقال: .٠١‏ (۲) انظر «الناسخ والمنسوخ» لهبة بن سلامة ص .۷١‏ 
Y/N (FP)‏ 


CP‏ الإتقان في علوم القرآن 


لٹ 


ق 


فيه : ومن عِندم عِلم الكنّب‰؟ .]٤١[‏ قالوا: اللهم نعم. 

© (إبراهيم): أخرج أبو الشيخ عن قتادة قال: سورة إبراهيم مكيّة غير آيتين مدنيتين : ا 
لی بلا تتت او گنگ إلی رین اار4 ۲۸1 ۲۹] 

.]۸۷[ (الحجر): استثنى بعضهم منها : وقد ءاسك سا الآية‎ Gg 

قلت : وينبغي استثناء قوله : «إولقَد عمتا ألْسْسَمَيمين# الآية [٤۲]ء‏ لِمَّا أخرجه الترمذي ]۳٠۲۲1‏ وغيره 
في سبب نزولهاء» وآنها في صفوف الصلاة [قال الألباني: صحيح]. 

0 (النحل): تقدّم عن ابن عباس أنه استشني آخرها. وسياتي في السَفريَ ما يؤيده. وآخرج آبو 
الشّيخ عن الشعبي» قال: نزلت النحل كلها بمگة إلا هؤلاء الآيات: وَل عَابََنْرّ4 [۱١١1‏ إلى 
اخرها. 

وأخرج عن قتادة قال: سورة النحل من قوله : وري هروا في أله من بعد ما ظلوأ 1٤١1‏ إلى 
آخرها مدني» وما قبلها إلى آخر السورة مكي» وسيأتي في أوّل ما نرّل: عن جابر بن زيد: أن النحل 
نزل منها بمكة أربعون» وباقيها بالمدينة. ويرد ذلك : ما أخرجه آحمد [۱۷۹۱۸ وإسناده ضعيف ]عن عثمان بن 
أبي العاص في نزول : إن أله يمر مدل رحس ]۹٠1‏ وسيأتي في نوع الترتيب. 

(الإسراء): استثني منها : و ويشكلونك عن اروج الآية [٥۸]ء‏ لما أخرج البخاري 1٠۲١1‏ عن ابن 
مسعود: آنها نزلت بالمدينة في جواب سڙال اليهود عن الرُوح. [ومسلم: ۷۰۵۹ء وأحمد: ۳۹۸۸]. 

واستشني منها أيضاً: «إون َد لوك إلى قوله: لن الل كان رهوا ۷۴۳1 .]۸١‏ 
وقول #قل لن أَجسَمَعَّتِ الإ وأَلْجر4 الآية [۸۸]ء وقوله: #ومًا َمل آل الآية [١1]ء‏ وهن انين 
اوو الم من ملو »]۱١۷1‏ لما أخرجناه في «آسباب النزول»”'. 

© (الكهف): استدني من أولها إلى جر [١-۸]ء‏ وقوله: وير سك الآية [۲۸]ء 
وإ الذي ءَامَنوأ» [۱١١1‏ إلى آخر السورة. 

(مریم): استفني منها آية السجدة» وقوله: #ووإن منک ال راردا 1۷۱1 

© (طه): استثني منها : اضر عى ما يوون الآية .]٠۳١١[‏ 

قلت : ينبغي أن يستثنى آيةٌ أخرى» فقد أخرج البزار وأبو يعلى عن أبي رافع قال : أضاف النبي <4 
ضيفاًء فأرسلني إلى رجل من اليهود: أن أسلفني دقيقاً إلى هلال رجب» فقال: لاء إلا برَهنِ» فأتيت 
انب جياه فآخبرته» فقال: «أمَا والله اني لأمينّ في السماء أمينْ في الأرض)». فلم آخرج من عنده حتى 
نزلت هذه الآية : اوا تمد عك لک ما مستا پوه أذ مم4 .]٠١١[‏ 

© (الأنيياء) : استثني منها : أف برقت ان أن اّ4 .]٤٤[‏ 


(1) في سورة الإإأسراء رقم )1۸٤(‏ و(۲٠۷).‏ 


ی و ای وی 


© (الحج): تقدم ما يُستثنى منها. 

© (المؤمنون): استثني منها : حى إا ادنا مارقيم› إلى قوله : ملسو ٠٤[‏ - ۷۷]. 

© (الفرقان): استثني منها : َالِ لا ينعو إلى : «تجا) 1۸1 _ .]۷١‏ 

© (الشعراء): استٹتی ابن عباس منها : #والشعَرٌ ۲۲۲1 ۲۲۷] إلى آخرهاء کما تقدم. زاد 
غیره قوله : «اولر یکن هم اة أن يعم لما ب انيل [۱۹۷]. حكاه ابن الفَرَس. 

© (القصص): استغني منها : لذي ءَاتَبتَهّم لكب إلى قوله: هلت4 ٥۲7‏ ١٠]ء‏ فقد 
أخرج الطبراني [الأوسط»: »]۷٦١۸‏ عن ابن عباس : أ نزلت هي وآخر الحديد في آصحاب النجاشي 
الد دموا وهاو وق خت وة و الى ن و ال € 0 101 لما ساي 

© (العنكبوت): استثني من أولها إلى : #إوليعمَنَّ مقي ]١١[‏ لما آخرجه ابن جرير في سبب 
و 

قلت : ويضمَ إليه : وان من داب الآية [٠٦]ء‏ لما أخرجه ابن أبي حاتم في سبب نزولها. 

© (لقمان): استٹنی منھا ابن عباس: ولو آنا فی الارّض) ۲۷1 - ۲۹] الآيات الثلاث كما تقدم. 

© (السحدة): استثنی منها ابنْ عباس: فمن کان مَرَمنًا . . .4 [۱۸ ۔ ۲۰] الآيات الثلاث كما 
تقدم. وزاد غیره: تجا جنوبهم 0ه ویدلٌ له ما آخر جه البزار [مسند»: ]۱۳٦٤‏ عن بلال قال: کنا 
نجلس في المسجد» وناسٌ من الصحابة يصلون بعد المغرب إلى العشاء» فنزلت. 

© (سباً): استغني منها : وري لرن أوبُوا ليلم . . . الآية .]٦[‏ وروى الترمذي ]٣۲۲۲[‏ عن 
قَرْوة بن مُسيك المُرادي قال: أتيتٌ النبئ بي فقلت: يا رسول الله» ألا أقاتل مَنْ أدبرَ مِنْ قومي..؟ 
الحديتٌ» وفيه: وأنزل في سب ما أنزلء فقال رجل: يا رسول الله» وما سبأً؟... الحديث. [وابو داوه: 


۸ قال الألباني : حسن صحيح]. 

الا اهاد علي أ ر هاه اا 1 ر ها وة نا ااه ت 

قال : ویحتمل أن یکون قوله : (وآنزل) حکايةٌ عمّا تقدّم نزوله قبل هجرته. 

© (يس): استثني منها: إا حن ّي لر الآية .]۱١[‏ لِمَّا أخرجه الترمذي ]"۲۲١[‏ 
والحاکم )٤۲۸/۲([‏ وهو صحیح] ن انی سعد قال : كانت بنو سَلِمَةَ في ناحية المدينة» فآرادوا النقَلَّة إلى 
قرب المسجد» فنزلت هذه الآية. قال النبىّ ب : «إن آثاركم تَحَبُ». فلم ينتقلوا. 

واستثنى بعضهم : ردا قير هم افوأ الآية »]٤۷[‏ قيل : نزلت في المنافقين. 

© (الزمر): اسثثني منها: فل يََمِبَادِى . . . 4 ]٠١ _ ٥۳١[‏ الآيات الثلاث» كما تقدم عن ابن 
عباس. 


(۱) «تفسیر ابن جریر» ۱۳۳/۱۱ العنکہوت: .١١‏ 


CD‏ لإتقان في علوم القرآن 


وآخرج الطبراني [في «الكبير»: ]۱۱٤۸١‏ من وجه آخر عنه: أنها E‏ ت وحشی فاتل حمزة» وزاد 
بعضهم : فل يعاد ليبن اموا افوا رک [. الآية» ذكره السخاوي فى «جمال القراء». وزاد 
غيره: اله رل أَحَسَنَ كث4 الآية [۲۳]» وحكاه ابن الجزري. 


سے 


وس کر 


© (غافر): استشني منها: ل الت ميلو إلى قوله: إلا يعَكَمْو) .]٥۷ _ ٥١[‏ فقد 
أخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية وغيره: أنها نزلت في اليهود لما ذكروا الدجال» وأوضحتّه في 
«أسباب النزول». 

© (الشوری): استثني منها : ام بقولون فى إلى قوله : بص ۲۲1 - ۲۷]. 

قلت : بدلالة ما أخرجه الظبراني آفي «الکبیر»: ]۱۲۳۸۴١‏ والحاكم 7[ ) في سبب نزولها» ف 
زلا فی الا ضار ا ولو مس الاية نزلت في آصحاب A‏ 

واستشنی بعضهم : ولي إا أَسَامٌ ای إلى قوله: ین سل [۳۹- ]٤١‏ حكاه ابن الفَرّس. 

© (الزخرف): استثني منها : «وَمَكل مَنْ سلتا الآية .]٤٥[‏ قيل : نزلت بالمدينة » وقيل : في السماء. 

© (الجاثية) : استثني منها : قل ليبن ءَامَنوأه الاية .]٠٤[‏ حكاه في «جمال القرًاء» عن قتادة. 

© (الأحقاف): استشني منها: قل انر إن َا من عِندِ ألو ]٠١[‏ الآيةء قد أخرج 
الظبراني [في «الكبير»: ])۸۳/١١(‏ بسنل صحيح» عن عَوْف بن مالك الأشجعي : أنّها نزلت بالمدينة في قَصةَ 
إسلام عبد الله بن سَلام. وله طرق أخرى» لكن أخرج ابن بي حاتم عن مسروق قال: أنزلت هذه الآية 
بمكة» إنما كان إسلامٌ ابن سلام بالمدينةء وإنما كانت خصومة خاصم بها محمّداً كية. وأخرج عن 
الشعبيّ قال: ليس بعبد الله بن سلام» وهذه الآية مكية. 

واستشنی بعضهم : صتا لاسن ]٠٠١[‏ الآيات الأربع. وقوله: فصر EEE‏ مرم + 
الآية .]١[1‏ حكاه فى «جمال القرّاء». 


سے ا ر و 
- 


© (ق): استشني منها : ومد قتا الوت إلى الغو [۳۸]ء فقد أخرج الحاكم ])٦١/[‏ 
وغيره أنها نزلت في اليهود. 

© (النجم): استثني منها: الذي نو4 ۳۲1] إلى ات4 وقيل : اميت الى ول 
[۳ الآيات التسع. 

© (القمر): استثني منها: لسرم َنم .]٤٥[‏ هو مردود لما سيأتي في النوع الثاني عشر. 
وقيل : إت القن الآيتين .]٠١  ٠٤[‏ 

Gg‏ (الرحمن) : استثني منها : فام 4 الآية [۲۹]. حكاه في (حمال القَرّاء»“. 
() ۳۹/۱ 


(۲) في «تفسیره» ۳۲۹۸/۱۰ )۱۸٤٤۱(‏ غافر: ۱۳۸/١ )۳( .٥٩‏ سورة الجاثية. 
)٤(‏ ۱۳۹/۱ سورة الأحقاف. (ە) ۱٤۲/۱‏ 


CD E ERE 


© (الواقعة): استثني منها : ل مى آلارلن © رل من الکخریَ ) [۳۹۔ .]٤١‏ 
وقوله : قلا قم مقع اللجوم ۰4 إلى « نكو ن# ۷٥1‏ ۸۲]» لما أخرجه مسلم [۲۲۲] في 


سبب نزولها . [والبخاري: ۸٤١‏ وأحمد: .]۱۷١١١‏ 
© (الحديد): يستثنى منها على القول بأنها مكية آخرها. 

© (المجادلة) : استثني منها : ما يرث بن وى نَلَسَد الآية [۷]» حكاه ابن الرس وغيره. 

© (التغابن): يستثنى منها على أنها مَكيّة آخرُهاء لما أخرجه الترمذي ]۳١٠۷(‏ والحاكم )۹٠/۲([‏ 
وهو صحيح] في سبب نزولها. 

© (التحريم): تقدّم عن قتادة أن المدنيّ منها إلى رأس العشرء والباقي مكيّ. 

0 ارك أخحرجّ وبر في اتفسيره» عن الصحاك» عن ابن عباس قال: أنزلت «وارك 
الملك في أهل مكة إلا ثلاث آيات. 

© (ن): استشثني منها: إت بور إلى یمود [۱۷- ۳۳]ء ومن اضر إلى 
الکلح ت که .]٥۰ - ٤۸[‏ فإنه مدنئ» حکكاه السخاوي في «جمال القراء» 

© (المرّمّل): استثني منها: اضر عل ما ولون الآيتين »]١١-٠١[‏ حكاه الأصبهاني› 
وقولّه : «إَ رَبك نر ]۲١[‏ إلى آخر السورةء حكاه ابن الفرس» ويردّه ما أخرجه الحاكم )٠٠٤/۲[‏ وهر 
ضعيف] عن عائشة : أنه نزل بعد نزول صدر السورة بسنة» وذلك حين فرض قيام الليل في أوّل الإسلام» 
قبل فرض الصلوات الخمس. 

© (الإنسان): استشي منها : yT‏ 

© (المرسلات): استثني منها : ودا ل هر اموا لا كمون ]٤۸[‏ حكاه ابن الفْرّس» وغيره. 

© (المطففين): قيل : مكية إل ست آيات من أولها. 

© (البلد): قيل : مدنية إلا أربعٌ آيات من أولها. 

© (الليل): قيل : مكية إلا أولها. 

© (أرأيت): نزل ثلاث آيات من أولها بمكةء والباقي بالمدينة. 

ضوابط قي المڪي والمدني 

أخرج الحاكم في «مستدركه» ])٠١/۳[‏ والبيهقي في «الدلائل»› والبزار في امسداه : من طريق 
الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمةء عن عبد الله قال : ا کان تاتيا الد ٤امنوا‏ أل بالمدينة › 
وما کان : يابا الاش فبمكة. 

وأخرجه أبو عبيد في «الفضائل» ‏ عن علقمة مرسلا. 


٠٤١/١ )1(‏ سورة القلم. (۲) «فضائل القرآن» ص .۳٦۷‏ 


AD‏ الإتقان في علوم القرآن 


وأخرج عن ميمون بن مهران قال: ما كان في القرآن : «يتاًما الاش أو : يبن ١اد‏ فته مكى› 
وما کان : تاتا لیے ١٣ء‏ موأ فاته مدني. 

قال ابن عطية وابن الفرس وغيرهما: هو في يتاه الذي ١َامَنوأ4‏ صحيح› وأمًا «يتأيًا 
الاس فقد يأتي في المدنئ. ۰ 

وقال ابن الحَصّار : قد اعتنى المتشاغلون بالنسخ بهذا الحديث» واعتمدوه على ضعفه» وقد اتفق 
الاس على أن (النساء) مدنيّة» وأولها : «إيتأا الاش وعلى أن (الحج) مكية ؛ وفيها : تايها اب 
ءامنوا ارڪغوا وأَسج دوا ۷۷1]. 

وقال غيره: هذا القول إن أَجِدً على إطلاقه فيه نظر» فان سورة البقرة مدنيةء وفيها : «بتاي الاش توا 
ر [1٠۲]ء‏ بايا الاش كلأ كا ف ألأَرّض [۱۸]. وسورة النساء مدنية ء وأولها : يتام الَاشي. 

وقال مكي : هذا إما هو في الأكثرء وليس بعام» وفي كثير من السور المكبة : ياه الدب ١امنوأ.‏ 

وقال فير الارب لا على آنه عات القضرد هه أز ع اضرو ية اهل مكار اة 

وقال القاضي : إن كان الرجوع في هذا إلى النقل فمُسلّمٌ» وإن كان السبب فيه حصول المؤمنين 
بالمدينة على الكثرة دون مكة فضعيف ؛ إذ يجوز خطاب المؤمنين بصفتهم وباسمهم وجنسهم. ويؤمر غير 
المؤمنين بالعادة كما يؤمر المؤمنون بالاستمرار عليها والازدياد منها. نقله الإمام فخر الدين في تفسيره». 

وأخرج البيهقي في ”الد لائل؛ 1٠٤٤/۷‏ من طريق يونس بن بُكير» عن هشام بن عروة» عن أبيه قال : كل 
شيء نز من القرآن فيه ذكرٌ الأمم والقرون فإنما نزل بمكة» وما كان من الفرائض والسنن فإنما نزل بالمدينة. 

وقال الجعبري : لمعرفة المكي والمدني طريقان: سماعنٌ وقياسي : 

فالسماعي : ما وصل إلينا نزوله بأحدهما. 

والقباسي: كل سررة فيا و عا ااي فق آر ج ک4 آر: آرا حرف ت سرف 
الرَهْرَاوَيْن والرعد» أو فيها قصة آدم وإبليس سوى البقرة فهي مكيّة. وكل سورة فيها قصص الأنبياء 
رالا اا ا وكل سورة فيها فريضة أو حد فهي مدنية. انتھی. 

وقال مكئ : كل سورة فيها ذكر المنافقين فمدنيّة؛ زاد غيره: سوى العنكبوت. 

وفي «كامل الهذليّ): كل سورة فيها سَجدة فهي مكية. 

وقال الدَيْريني رحمه الله" 
ومانزلث «كلآ» بيثرب فاعلَمَنٌ ولم تأت في القرآن في نصفه الأغْلّى 

وحكمة ذلك: أن نصقّه الأخير نزل أكثرٌه بمكة» وأكثرها جبَابرة» فتكرّرت فيه على وجه التهديد 
والتعنيف لهم والإنكار عليهم» بخلاف النصف الأول. وما نزل منه في اليهود لم يحتج إلى إيرادها فيه 
لذلتهم وضعفِهم › ذكره العمانئ. 


.۷١ /١ الديريني : عبد العزيز بن أحمد» فقيه شافعى مصري (ت: ٤1۹ه). «طبقات الشافعية»‎ )١( 


في معحرفة المڪيٰ والمدني 


فائدة: أخرج الطبراني [في «الأوسط): ٠۳٠١‏ وفي سنده ضعيف] عن ابن مسعود: نزل المفصّل بمكة» 
فمکشنا ججج نقرؤه» لا ینزلٌ غیره. 

تنبيه : قد تبين بما ذكرناه من الأوجه التي ذكرها ابن حبيب: المكيّ والمدني» وما اختلف فيه» 
وترتيب نزول ذلك والآيات المدنيّات في ق المكية» والآيات المكيّات في السور المدنية» وبقي 
أوجة تعلق بهذا النوع ذگر هو أمثلتّهاء فنذكرها وأمثلتها : 

#مثال ما نزل بمكة وحكمّه مدني : تاا الاس إا له نکر من در أن الآية1[الحجرات: ۳١]نزل‏ 
بمكة يوم الفتح ٠‏ وهي مدنيّة ؛ لأنها نزلت بعد الهجرة» وقوله ÊÊ‏ دینک [المائدة : ۲] كذلك. 

قلت : وكذا قوله : إن أله يمرم أن نووا المت إل أهَلها [النساء: .]٥۸‏ في ا 

# ومثال ما نزل بالمدينة وحكمه مكيّ : سورة الممتحنة؛ فإِتّها نزت بالمدينة مخاطبة لأهل مكة. 

وقوله في النحل : وزيي هاوأ ]٤١[‏ إلى آخرهاء نزل بالمدينة مخاطباً به أهلٌ مكة. 

وصدر براءةء نزل بالمدينة خطاباً لمشركي أهل مكة. 

# ومشال ما يشبه تنزيل المدني و في السور المكية: قوله في النجم : «آلن حو کت الاثم 
فوج إلا ا [۲] فان ا ت والکبائر کل ذنب عاقبته الله ما 
بين الحدّين من الذنوب. ولم يكن بمكة حد» ولا نحوه. 

CS GD‏ قوله : «ولْعَدِيتِ صَبحا»» وقوله في الأنفال: واد 
الوا الله إن کات هدا هر أَلْحَيّ الآية [۳۲]. 

# ومثال ما حمل من مكة إلى المدينة سورة يوسف والإخلاص. 

قلت : وسبح» كما تقدم في حديث البخاري. 

# ومثال ما حَيل من المدينة إلى مكة: يكوك عن لحار قال فيه [البقرة: ۱۷٠۲]ء‏ وآية 

الرباء وصدر براءة» وقوله : إن اليب وهم ألمكيكه الم نة الآيات [النساء: ۹۷]. 

# ومثال ما حول إلى الحبشة : قل اهَل التب تالا إل لمر سوم ا لیات [آل عمران: .]٦٤‏ 

قلث : صح حملها إلى الروم [البخاري: ۷» ومسلم: ٠٤٦١۷‏ وأحمد: rry.‏ 

وينبغي أن يمثٌل لِمَّا حول إلى الحبشة بسورة مريم» فقد صح أن جعفر بن أبي طالب قرأها على 
النجاشي»› وأخرجه أحمد في «مسنده) . ۲۲٤۹۸1‏ وإسناده حسن]. 


وأمًا ما نزل بالجُحقة والطائف وبيت المقدس والحديبية ؛ فسيأتي ف في النوع الذي يلي هذاء ويضمَ 


إليه ما نزل بمنى وعرفات وعَسفان وتبوك وروا وجرّاء وحمراءِ الأسد. 


من اال أا بعد» ا I OT‏ 
ئم الأريسيَيَنَء وال يهل التي تمالا ٳ ڪَيمة سوم لے بسا وییتگ آلا مد إلا اه ولا درد بو سا ولا يَِْدَ 
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لإتقان في علوم القرآن 


أمثلة الحضري كثيرة. 


E MO 

منھا : اوا دوا من مقار لجع َا [البقرة: .]٠٠١‏ نزلت بمكة عام حجة الوداع» فأخرج ابن 
أبي حاتم ٠»‏ وابن مردويه عن جابر قال: لما طاف النبيْ بيه قال له عمر: هذا مقام أبينا إبراهيم؟ 
قال : قال: «نعم» قال : آفلا نذه مصلٌی؟ فنزّت. 

وأخرج ابن مَرْدويه من طريق عَمرو بن مَيّمون» عن عمر بن الخطاب : أنه مر بمقام إبراهيم › 
فقال يا رسول الله» ليس تقوم مقام خليل ربنا؟ قال: «بلى»). قال : آفلا نگخذه مصلٌّی؟ فلم یلبث إلا 
یسیراً حتی نزلت. 

وقال ابن الحَصّار: نرلت إمّا في عمرة القضاءء أو: في غزوة الفتح» أو: في حجة الوداع. 

ومنها : ولیس أل بان اوا الت من راه الآية [البقرة: ۱۸۹]ء روى ابن جرير ‏ عن 
الهري أنها نزلت في عُمْرة الحديبية. وعن السدي أتها نزلت في حجّة الوداع. 

ومنها : يث كَل ولف رر [البقرة: [۱۹١‏ فأخرج ابن أبي حاتہ" عن صفوان بن امي قال: جاء 
رجل إلى النبي ئة مَُصَمَح بالزعفران» عليه جُبّةء فقال : كيف تأمرني في عمرتي؟ فنزلٹ› فقال: «آين 
السائل عن العمرة؟ التي عنك ثيابّك ثم اغتيل.. ٠‏ الحديث . [البخاري: ٩۳٥۱ء‏ ومسلم: ۰۲۸۰۰ وأحمد: .]۱۷۹٤۸‏ 


ومنها: ومن کان نک ریسا ا بو اذى من راد چ الآية [البقرة: ١۱۹]ء‏ نزلت بالحديبية» كما 
أخرجه آحمد 1۸۱۰۱1 عن كعب بن عُجُرَة الى تزلت فيه» والوآحدى عن ابن عباس [رالبخاري: ١4۱۹ء‏ 
ومسلم : .[YAYY‏ 

ومنها : «إءَامَنَ ألرَسُول الآية [البقرة: .]۲۸١‏ قيل : نزلت يوم فتح مكة» ولم أقف له على دليل. 

ومنها : #واتقوا وما ae‏ فيد الاية [البقرة : YA!‏ نزلت بمتى عام حجَّة الوداع» فيما 
آخرجه البيهقيّ في «الدلائل» [(۷/ .])١١۷‏ 

ومنها : الي أستجابوا له وألرَسول#ه الا ية [آل عمران: »]۱۷١‏ أخرج الطبراني [في «الكبير»: ]۱١١۳١‏ 
بسند صحيح عن ابن ¿ عباس »› أا ل اء الاد 


(1) في «تفسیره ۲۲۱/۱ )۱۱۹١(‏ البقرة: .٠٠١‏ 
(۲) في «تفسیره؟ ۱۸۸/۲ البقرة: ۱۸۹. (۳) فی اتفسیره» ۱/ )۱۷٦1۱( ۳۳٤‏ البقرة: .۱۹٩‏ 


قي معرفة الحضري والسفري 


ومنها : آية التيمم في النساء [١٤]ء‏ أخرح ابن مَردويه عن الأسلع بن شريك: أنّها نزت في بعض 
أسفار النبي يا 

ومنها : «إن اله يامرك أن ودا المت إل اهلها [النساء: ]٨۸‏ نزلت يوم الفتح في جوف الكعبة» 
كما أخرجه سند في «تفسیره» عن ابن جریج» وأخرجه ابن مردویه عن ابن کا 


ومنها : ودا كنت فيم كَأقَمَت لَهم أَلصد الآية [النساء: 1°۲[« نزلت بعسفان بين الظهر 
والعصر› کما اخر جه احمد ۱٦٥۸۰1‏ وإسناده صحيح! عن أبي ان الزرف. 


م رر ر 


ومنها gy‏ اكك [الساء: 11۷٦‏ أخرج البرّار وغيره عن حذيفة آنها 


ET‏ المائدة» أخرج البيهقي في «شعب الإبمان؛ عن أسماء اھات ي 
وأخرج في «الدلائل» [۱٤/۷1‏ عن آم عمرو» عن عمها : أتها نزلت في مسیر له. 


وأخرج أبو عُبيد' عن محمد بن كعب قال: نزلت سورة المائدة في حجْة الوداع فيما بين مكة 
ل 

ومنها : الوم ملت کم یتک [المائدة: ۳]. في الصحيح عن عَمر: أنها نزلت عشية عرفة يوم 
الجمعة عام حجُة الوداع» وله طرق كثيرة [البخاري: ٠٤٥‏ ومسلم: ۷٠٠١‏ وأحمد: 1۸۸]ء لكن أخرج ابن 
مَردويه عن أبي سعيد الخُدري: أنها نزلت يوم غدير خ. 

وأخرج مثله من حديث أبي هريرة» وفيه: إِنّه اليوم الثامن عشر من ذي الحجة» مَرجِعَّه من حجة 
الوداع» وكلاهما لا يصح. 

ومنها : آية التيمم فيهاء في الصحيح عن عائشة أنها نزلت بالبيداء» وهم داخلون المدينة. وفي 
لفظ : «بالبیداء آو بذات الجیش). [البخاري: ۳۳۲ و١۴۳‏ ومسلم: ۸١١‏ وأحمد: .]۲٠٤٠١‏ 

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: يقال: إنه كان في غزوة بني المصطلق» وجرّم به في «الاستذكار»» 
وسبقه إلى ذلك ابن سعد وابن حبان» وغزوة بني المصطلق هي غزوة المريسيع. واستبعد ذلك بعض 
المتأخُرين» قال: لان المريْسيع من ناحية مكة بين فُديد والساحل» وهذه القصّة من ناحية خَيّبر ؛ لقول 
عائشة : إنها نزلت بالبيداء أو بذات الجيش. وهما بين المدينة وخيبر» كما جزم به النووي» لكن جزم 
ادت ال مان الد هو دو اة 

وقال أبو عُبيد البكري” ": البيداء هو الشّرف الذي قدّام ذي الحليفة من طريق مكة» قال: وذات 


الجيش من المدينة على بريد. 
(۱) «فضائل القرآن» ص ۲۳۹. (۲) غدير: واد بديار مضر. «القاموس». 


)۳( البكري : عبد الله بن عبد العزيز› ا ل الأندلسى» مۇرخ › جغرافي › ثقة» علامة بالآدب (ت: ٤۸۷‏ ه). «بغية 
الوعاة» ۲۸۵. 
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ومنها : اياجا لیت ١امنوا‏ أذ كرو نعمت آل عَم إذ هم قوم الآية [المائدة: .]١١‏ أخرج 
ابن جرير“ عن قتادة قال : ذكر لنا أنها نزلت على رسول الله ية وهو ببطن نخل» في الغزوة السابعةء 
حين أراد بنو ثعلبة وبنو محارب أن يفتكوا بهء فأطلعه الله على ذلك. 

ومنها : واه يعصمت من الاس [المائدة: »]٦۷‏ في «(صحیح ابن حبان» [۱۷۳۹ موارد وهو حسن] 
عن أبي هريرة: أنها نزلت في السفر. 

وأخرج ابن أبي حاتم" وابن مردويه عن جابر : أتها نزلت في ذات الرقاع بأعلى نخل في غزوة بني أنمار. 

ومنها : أول الأنفالء نزلت ببدر عقب الوقعة» كما أخرجه أحمد عن سعد بن أبي وقاص . ٠٠٠١١[‏ 
وهو حسن لغیره]. 

ومنها : «إذ شَْكَعْيتونَ ربكم الآية [الأنفال: .]٩‏ نزلت ببدر أيضاً كما أخرجه الترمذي عن عُمر. 
[ وقال : حسن صحیح]. 

ومنها : «واآزيى يكروت ألدَهَّبَ الآية [التوبة: .]۳١‏ نزلت في بعض أسفاره» كما أخرجه 
| خمد عن دوبان ۹٩1‏ ۲۳ ور سن تعره 

ومنها : قوله: لو كان عرسا قربا الآيات [التوبة : ]٤١‏ نزلت في غزوة تبوك» كما أخرجه ابن 
جرير عن ابن عباس. 

ومنها : وَين اَم قول إلا تًا وض وََلَمَبّه [التوبة : ١٦]ء‏ نزلت في غزوة تبوك»› 
كما آخرجه ابن ابي حاتم عن ابن عم" 

ومنها : ما کت لی ب منوا الآية [التوبة: .]١١١‏ أخرج البرانى آي ا ا 
رإسناده ضعيف] وابن مردويه» عن ابن عباس : أتها نزلت لما خرج النبي يي معكَمراً وهب من ية عُسْمّان› 
فزار قبرَ أمه» واستأذن في الاستغفار لها. 

ومنها : خاتمة التحل» أخرج البيهقي في «الدلائل» ]٤٤/۷([‏ والبزار: عن أبي ا ا 
a‏ والنبی بيه واقف على حمزة حین استشهد. وأخرج الترمذی ]۳٠١۹[‏ والحاكم [۲/ ۹) وهو صحیح] 
عن أَبيّ بن كعب: أنّها نزلت يوم فتح مكة. 

ومتها: ورن كاد سروف ين الأ اة اي 1ا لرا 1۷١‏ ا حرج انو الشبة 
والبيهقيّ في «الدلائل» من طريق شَهْر بن حَوشّب» عن عبد الرحمن بن عَلْم : انها نزلت في تبوك. 

ومنها: أوّل الحجٌء أخرج الترمذي ]۳٠٠۸[‏ والحاكم )۳۸١/۲([‏ وهر حسن صحيح]: عن عمران بن 
حصين» قال: لما نزلت على النبن کا : بايا الاش افو ركم ت رة الكامة مى طي4 
إلى قوله : «و ولك عاب آله سيد [الحج: ١‏ ۲]ء نزلت عليه هذه وهو في سفر... الحديتٌ. 


.1۷ المائدة:‎ )٦٦1٤(.1۱۷۳/٤ فى «تفسيره»‎ )۲( .١١ المائدة:‎ ٠٤١١/٤ فى «تفسيره»‎ )١( 
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.٠١ التوبة:‎ )٠٠١١٤۷( ۱۸۲۹/٦٩ فی «تفسیره»‎ )۳( 


في معرفة الحضري والسفري 


وعند ابن مردويه من طريق الكلبيّ عن أبي صالح» عن ابن عباس : أنها نزلت في مسيره في غزوة 
بني المصطلق. 

ومنها : #إهدان حصان الآيات [الحج : 4 قال القاضي جلال الدين البُلقينيّ : الظاهر أتها 
نزلت يوم بدر وقت المبارزة لما فيه من اللإإشارة بهد نچ الغار ۹15 ورسك 1۷0۹۳2 


سے س رر 


ومنها : أن لِلَيْينَ يسلو . . .€ الآية [الحج: ۳۹]. أخرج الترمذي [۳۱۷۲] عن ابن عباس 
قال : لما أخرحَ النن بيه من مكة» قال بو بكر : أخرَجُوا نهم » لََهْلكَنّ » فنزلت. 

قال ابن الحصًار: استنبط بعضهم من هذا الحديث أنها نزلت في سفر الهجرة. 

ومنها : ألم تَر إل ريك كف مد الل الآية [الفرقان: ٥٤]ء‏ قال ابن حَبيب: نزلت بالطائف. 
ولم قف له على مستتد. 

ومنها : إن الى مَرَصَ عك لمات [القصص : ١۸]ء‏ نزلت بالجُخفة في سفر الهجرة» كما 
أخرجه ابن أبي حاتم عن الضخاك. 

ومنها : أل الروم» روى الترمذي ۳۱۹۲1 وحسّنه] عن أبي سعيد قال : لما كان يوم بذر ظهرت الروم 
على فارسَ» فأعجَبَ ذلك المؤمنين› فنزلت : ألم عٍِ الوم إلى قوله : خإبتضر آله [الروم: .]١ ١‏ 
قال الترمذي : غلبت الرومء يعني بالفتح '. 

ومنها : َكل من سلتا ِن بك ين رسيت الآية [الزخرف: ١٤]ء‏ قال ابن حبيب: نزْلْتٌ في 
بيت المقدس ليلة الإإسراء. 

ومنها : وکين سن َة هى سد فو الآية [محمد: .]١١‏ قال السخاويّ في «جمال القرّاء»"" : 
قيل : إن النبي بل لما تَوَجَهَ مهاجراً إلى المدينة» وقف ونظر إلى مكة وبكى» فنزلت. 

ومنها: سورة الفتح» أخرج الحاكم ])٤۹/۳[‏ عن المسُْوّر بن مَخْرّمة ومَرُوان بن الحَكم» قالا: 
نزلت سورة الفتح بين مكة والمدينة في شأن الحديبية» من أوّلها إلى آخرها. وفي «المستدرك) ])٤٥۹/١[‏ 
Sg‏ 

وا یکا الاس ئا ڪلف من در وأ [الحجرات : ۳ أخرج الواحديّ عن ابن أبي مُلَيْكة : 
أنّها نزلت بمكة يوم الفتح» لما رَقِيّ بلالٌ على ظهر الكعبة وأذن» فقال بعض الناس: آنا ةا د 
يودن على ظهر الكعية؟! 

ومنها : «إْسَمٌ لحنم الآية [القمر: .]٤٥‏ قيل : نزلت يوم بدر» حكاه ابن الفرّس» وهو مردودء 
لما سيأتي في النوع الثاني عشر» ثم رآيت عن ابن عباس ما يؤيده. 

ومنها : قال اللّسفي : قوله : َل مَنَ اولب [الواقعة : ١٠]ء‏ وقوله: «أفدًا الريب أن مهن 
[الواقعة : ]۸١‏ نزلتا في سفره ية إلى المدينة. ولم أقف له على مستند. 


(1)( بل قال : هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه» کذا قرأ نصرٌ بن علي : عَلّبت الروم. قال الألباني : صحيح ليره . 
.٤/۱ )۲(‏ 
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سرت را ص و 
» « 


ومنها : ولون ررقم أت نكرو [الواقعة : ۸۲]. أخرج ابن أبي حاتم من طريق يعقوب بن 
مجاهد ابي حَرْرَةَ» قال : نزلت في رجل من الأنصار في غزوة تبوك» لما نزلوا الجر فأمرهم 
رسول الله بي ألا يحملوا من مائها شيعا“ ثم ارتحل» ثم تَرّل منزلاً آخر وليس معهم ماءٌء فشكوا ذلك› 
فدعاء فأرسل الله سحابة» فأمطرت عليهم حتى استقّوا منهاء فقال رجل من المنافقين : إِّما مُطرنا بنزء 
کذاء فنزلت. 

ومنها : آية الامتحان : يا أل ءامنا إا جم المؤمكث مجرت داجو الآية [الممتحنة : 

(Y) .‏ . ۴ 2 
۰ آخرج ابن جرير عن الزهري : انها نزلت بأسفل الحديبية. 

ومنها : سورة المفقودًچه» آخرج الترمذي وهو حسن صحیح] عن زید بن ارقم : انها ولت ل 
في غزوة تبوك. وأخرج عن سفيان أنها في غزوة بني المصطلق [الترمذي: ۴۳٠١‏ وهو حسن صحیح]. ويه جرم 
ابن إسحاق وغيره. 

ومنها : سورة المرسلات› أخرج الشيخان عن ابن مسعود قال : ينما نحن مع النبي َة في غار 
بمتى إذ نزلت عليه : والمرسلات... الحديت [البخاري: ۰٤۹۴١‏ ومسلم: ١۸۳٥ء‏ وأحمد: .]۴١۷٤‏ 

ومنها : سورة المطففين أو بعضهاء حكى النسفي وغيره: نها نزلت في سفر الهجرة قبل دخوله 
كل المدينة. 

ومنها : أو سورة اراچ نزل بغار حراء» کما في الصحيحين [البخاري : ۳« ومسلم : E+‏ وانخيك: 


.]۲ ۹ 


ومنها : سورة الكوثر. أخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير : نها نزلت يوم الحديبية. وفيه نظر. 
وها وة ال صي أخرج البزار» والبيهقي في «الدلائل» :])٤٤۷/١([‏ عن ابن عمر قال: أنزلت 
Zz‏ ےم 2 رت ر ج و 


هذه السورة: لدا اء نصر أله والفتح# على رسول الله َيه أوسط آيام التشريق»› فر 
الوداع» فآمر بناقته القَضوَاء» فرُجلت» ثم قام فخظب الناسَ» فذكر خطبته المشهورة. 


© @ @ 


(۱) فی «تفسیره» ۳۳۳١ /۱١‏ (۱۸۸۰۷) الواقعة: ۸۱. 
(۲) فى اتفسيره» ۷١/٠٤١‏ الممتحنة: .٠١‏ 
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النوع الثالت 


مغرفة النهارمٍ والليلي 


أمثلة النهاري كثيرة. قال ابن حبيب : نزل أكثر القرآن نهارا؛ وأما الليل فتتبعت له أمثلة : 

منها : آية تحويل القبلة› ف ففى الصحيحين [البخاري : ۳ ومسلم : ۷۸ وأحمد: ]٥۹۳٤‏ من حدیث ابن 
عُمر: ی ای س اع دا ات ات فان إن النبي بي قد أنزلَ عليه الليلة قرآنء 
e o,‏ 

و ي SA‏ 
وجه ف ألسماءٍ & الآية [البقرة : [Ié‏ فمرٌ رجل من بني سليمة» وهم ركوع في صلاة الفجر» و 
صلوااركمة» فنادی* ألا إن القبلة قد حولت فمالوا كلهم نحو القبْلة. 

لكن في الصحيحين عن البَراء : أن النبي اة صلى قبل بيت المقدس ستَّة عسّر او ا 
ا وکان يعجبه آن تكون قبلته قبل البيت» وأنّه أول صلاة صلدها العصرٌ وصلى معه قو فخرج 
ET‏ فمرٌ على أهل مسجل وهم راكعون» فقال: أشهد باللهء e‏ 
ية قبل الكعبة» فداروا كما هم قبل البيت [البخاري: »٤١‏ ومسلم: ٩‏ ۱۱۷۷ء واحمد: .]۱۱٤۹١‏ فهذا یقتضی 
أنّها نزلتْ نهاراً بين الظهر والعصر. 

قال القاضي جلال الدين : والأرجح بمقتضى الاستدلال نزولها بالليل؛ لان قضية أهل فَباء كانت 
في الصبح» وقباء قريبة من المدينةء فيبعُد أن يكون رسول الله ية أخر البيان لهم من العصر إلى 
الصبح. 

وقال ابن حجر: الأقوى أن نزولها كان نهاراًء والجواب عن حديث ابن عمر: أن الخبر وصّل 
ی ا ف ووصل وقت الصبح إلى مَنْ هو خارج المدينةء 
وهم بنو عَمرو بن عوف آهل قباء. وقوله : «قد أنزل عليه الليلة» مجارّء من إطلاق الليلة على بعض اليوم 
الماضي والذي يليه. 

قلت : ويؤيد هذا ما أخرجه اللسائي في «الكبرى»: ]۱٠٠٠٤‏ عن أبي سعيد بن المعلى قال : مررنا يوماً 
ورسول الله بيه قاعد على المنبرء فقلت: لقد حدث أمرء فجلستُ» فقرأً رسول الله ي هذه الآية : 
لذ رى ملب هك ف الما » حتى فرغ منهاء ثم نزل فصلى الظهر. 

ومنها: أواخر آل عمران» آخرج e‏ واين المنذر وابن 
مردویه وابن أبي الدنيا في «كتاب التفكر» عن عائشة E‏ أتى النبي 4ة يُوذنه لصلاة الصبح؛ 

جده يبکي» فقال: يا رسول الله» ما يبکيك؟ قال : «وما يمنعني آن أبکي وقد اُنزل علي هذه الليلةً: 
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Td 


إت ف لق ألسَموتِ والأرضٍ وَأَخْيكف اليل واتار للت لرل لالب [آل عمران: »]۱۹١‏ ثم قال: 
«ويل لمن لمن قرآها ولم يتفگر. 

ومنها : واه عمك من الاس [المائدة: .]٦۷‏ آخرج الترمذي ]۳٠٤١[‏ والحاكم [۳۱۳/۲) وهو 
صحيح] عن عائشة قالت: كان اللي بيا يُحْرَّسٌء حتى نزلفْ» فأاخرج رأسّه من الفَبةَ فقال: «أيُها 
التاس» انصرفوا فقد عصمني الله». 

وأخرج الطبراني [في "الكبير: ]١٠١١١‏ عن عِضمة بن مالك المي قال: كتا نحرس رسول الله طا 
بالليل حتى نزلت» فترك الحَرّس 

ومنها: سورة الأنعام» أخرج الطبراني [في «الکبیر» : »])٤٤۹( /۲٤‏ وأبو عَبيدٍ في «فضائله» [ص ]۲٤١‏ عن 
ابن عباس قال: نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جُملة» حولها سبعون ألف ملك يجأرون بالتسي. 

ومنها : آية الثلاثة الذين حُلفواء ففي الصحيحين من حديث كعب: فأنرَل الله توبتنا حين بقي 
الثلث الأخير من الليل [البخاري: 1۷۷٤ء‏ ومسلم: ٠۷٠٠١‏ وأحمد: .]٠١۷۸۹‏ 

ومنها: سورة مريم»› روى الظبراني ني «الكبير»: [٠۲٠۳١١‏ وأبو عبيد في «فضائله» عن ابن عباس 
قال : أتيتُ رسول الله ية فقلت: وُلدث لي الليلةً جاريةًء فقال: «والليلة أنزلت علي سورة مريم» 
سمُها مریم). 

ومنها: ول الحجح» ذکره ابن حبیب ومحمد بن ا السعيدي في كتابه «الناسخ والمنسوخ»› 
وجزم به السخاوي في «جمال القراء»'. وقد يستدل له بما آخرجه ابن مردویه عن عمُران بن حصين : 
أنها نزلت والنبي 4 في سفر» وقد نَعَسَ بعض القوم وتفرّق بعضهم» فرق بها صولَة... الحديت. 

ومنها : آية الإذن في خروج النسوة في الأحزاب. قال القاضي جلال الدين: والظاهر أنها: 
#إيكأيما الى فل رويك وارك الآية [الأحزاب : .]٥۹‏ ففي البخاري ]٤۷۹١[‏ عن عائشة : خرجت سَوْدة 
بعدما ضرب الحجابٌ لحاجتها ‏ وكانت امرأةَ جسيمةً لا تخفى على مَن يعرفها - فرآها عمر»ء فقال: 
يا سَوّدة» أَمَّا والله ما تَحْمَينَ علينا» فانظري كيف تخرجين. قالت: فانكفاتٌ راجعة إلى رسول الله كيا 
وإنّه ليتعشّى وفي يده عَرْق» فقلت: يا رسول الله» خرجت لبعض حاجتي» فقال لي عمر كذا؛ فأوحى 
الله إليه وإن العرق في يده ما وَضعَّهء فقال : «إنّه قد أن كى أن تخ رجن لحاجيَگرٌ» [ومسلم: ۰0٩٦۸‏ 
واحمد: .]۲٤۲۹۰‏ 

قال القاضي جلال الدين: وإنما قلنا: إن ذلك كان ليلاً؛ لأتّهن إنما كن يخرجنَ للحاجة ليلاًء 
كما في الصحيح عن عائشة في حديث اللإفك [البخاري: ٤۷١١‏ ومسلم: ۷٠۲١‏ وأحمد: .]۲٠٠۲۳‏ 


(1) جأر إلى الله تضرع بالدعاء. «المختار»: جَأرَ. 

)۲( محمد بن بر کات : المصري أبو عبد اللهء شيخ مصر في اللغة› ل «الإيجاز في الناسخ والمنسوخ» (ت: ٥۲۰‏ ه). 
«حسن المحاضرة» ۳٠۷ /١‏ و«شذرات الذهب» /٤‏ 1۲. 

(۳) «جمال القراء» .٠۲۸/١‏ 


معرفة النهاري والليلي ) 


ومنها : وسل من سلتا ِن بلك من رَس [الزخرف: ]٤٥‏ على قول ابن حبيب : إنها نزلت ليلة 
الإسراء. 

ومنها: أول الفتح › ففي البخاري ]٤۱۷۷[‏ من حديث عمر : «لقد أنزلت على الليلة سورةٌ هي أحبُ 
إلى مما طلعت عليه الشمس» فقراً : إا حا لك هتا منًا#..» الحديث. [وأحمد: .]۲٠۹‏ 


ومنها : سورة المنافقين » كما أخرجه الترمذي عن زید بن ارقم . [۳۳۱۳ وهو حسن صحيح]. 

ومنها: سوزة (والمرسلات): قال السخاوي في «جمال القرّاء»' : روي عن ابن مسعود: آنها 
تزلت ليلة الجن حرا 

قلت: هذا أثر لا يعرف»› ثم ريت في «صحيح الإسماعيلي» - وهو مستخرجه على البخاري -: 
أنّها نزلت ليلة عرفة بغار متّى» وهو في الصحيحين بدون قوله: ليلة عرفة [البخاري: ۱۸۳١‏ ومسلم: ٥۸۳١‏ 
رأحمد: .]۳١۷١‏ والمراد بها ليلة التاسع من ذي الحجةء فإِنّها التي كان النبىْ ية يبيتها بمتّى. 

ومنها: المعوذتان» ET‏ سنه في «المصاحف»: نبنا محمد بن يعقوب»› بنا ابو داود» 
نبنا عثمان بن أبي شيبة» نبآنا جرير» عن بيان» عن قيس» عن عَمَبة بن عامر الجُهني قال: قال 
رسول الله كي : «أثزلت علي الليلة آياتٌ لم ير مغلُهيًّ : فل أعودُ برب الي ولفل عو برب 
الاس ». 

فرع : ومنه: ما نزل بين الليل والنهار في وقت الصبح› وذلك آیاٹ : 

منها : آية التيمم في المائدة» ففي الصحيح عن عائشة: وحضرت الصبح فالتمس الماءُ فلم يوجد» 
فدزلت: اما لیت ٤امَنوا‏ ذا مسد إلى الكلرة4 إلى قوله: ولڪ نكرت [المائدة: .]١‏ 


.]۲٣۳٤۱ وأحمد:‎ ۰۸۱١ ومسلم:‎ ٤٩٠۸ [البخاري:‎ 
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ومنها : لس لت من الام سىء [آل عمران : ۱۲۸]. ففي الصحيح : أ نزلت وهو في الركعة 
الآخيرة من صلاة الصبح» حين أراد أن يقنت يدعو على آبي سفيان ومن ذكر معه. [البخاري: ٤٠۷١‏ 
وا[ 

تنبيه : فإن قلت : فما تصنع بحديث جابر مرفوعاً: «أصدق الرؤيا ما كان نهاراًء لأن الله خصّني 
بالوحي ارا أآخرجه الحاكم في «تاريخه». 

قلت : هذا الحدیث منکر لا يحتج به" . 


.٠٤١-_ ٠٤١ /۱ «جمال القراء»‎ )١( 

(۲) قال المناوي في «فيض القدير» بعد أن حكم على الحديث بالضعف: قد يقال: الرؤيا النهارية أصدق من الرؤيا 
الليلية ما عدا السحر جمعاً بين الحديثين. [وقد] قال الحاكم : صحيح. وأقرّه الذهيي في «التلخيص)». «فيض القدير» 
1/ 0. ۰ 
قلتٌ: والحديث الذي أشار إليه المناوي هو: «أصدق الرؤيا بالأسحار» قد رواه أحمد في «مسنده» »)١١١٤١(‏ 
والترمذي )۲۲۷٤(‏ عن آبي سعيد. وإسناده ضعيف. 


الإتقان قي علوم القرآن 


النوع الرابح 


الصيف والشتائة 


قال الواحدي: أنزل الله في الكلالة آيتين: إحداهما في الشتاء» وهي التي في أول النساءء 
والأخرى في الصيف» وهي التي في آخرها. 

Ee E e s‏ ما را جعت رسول الله ي في شيء ما راجعته في الكلالة» 
وما أغَظ في شيء ما أغلظ لي فيه» حتی طعَنَ بإصبعه في صدري › وقال ا عم ألا كفيك اة 
الصيف التي في آخر سورة النساء». 

وفي «المستدرك) [4/٠۳۳)]عن‏ أبي هريرة : أن رجلا قال: يا رسول اللهء ما الكلالة؟ قال: «أمَا 
سمعت الآية التي نزلت في الصيف : ف ينكفغوتك فل له يكم فى الك [النساء : ۷٣‏ . [ضعفه الڏهيي]. 

وقد تقدم أن ذلك في سفر حجة الوداع» فَيُعَدُ من الصيفي ما نزل فيها كأول المائدةء وقوه : الوم 
أكَملّت کک يتك [المائدة : ۳]» «إواتقوأ يما جوت [البقرة : .]۲۸١‏ وآية الدَيْن» وسورة النصر. 

ومنه: الآيات النازلة في غزوة تبوك» فقد كانت في شدة الحرء أخرجه البيهقي في «الدلائل؛ 
])۲۱٤/٥(‏ من طريق ابن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة» وعبد الله بن أبي بكر بن حَزْم: أن 
رسول الله يي ما كان يخرج في وجه من مغازيه إلا أظهر أنه يريد غيره» غير أنه في غزوة تبوك› 
قال: «يا أيها النّاس إِني أريد الروم»ء فأعلمَهم» وذلك في زمان البأس وشدة الحر وجَّذْب البلادء 
فبينما رسول الله ية ذات يوم في جهازه إذ قال للجَدّ بن قيس: «هل لك في بنات بني الأصفر؟). 
قال: يا رسول الله لقد عَلم قومي أنه ليس أَحَدٌ أشدٌ عُجْباً بالنساء مّي» وإني أخاف إن رأيتٌ نساءَ 

بی الا ضفر أن فی قادن لی: فأنزل الله: ومهم ىن قول آنَدّن لي الآية [التوبة: .]٤۹٩‏ 

وقال رجل من المنافقين : لا تنفروا في الحرء فأنزل الله: فل ار جَهَكَم امد حا [التوبة: ١‏ 

ومن آمثلة الشتائي : قوله : إن الذين جاؤوا بالإفك. إلى قوله: ورف س 
EUs‏ ففي الصحيح : : عن عائشة : أ نزلت في يوم شات [البخاري: ۲٦7١‏ ومسلم: ]۷٠۲١‏ 

والآيات التي في غزوة الخندق من سورة الأحزاب» فقد كانت في البرد» ففي حديث حُذيفة: 
تفرّق الاس عن رسول الله يي ليلة الأحزاب إلا اثني عشر رجلاًء فأتاني رسولٌ الله بل فقال: «قم 
فانطلق إلى عسكر الأحزاب» قلت: يا رسول اللهء والذي بعثك بالحق ما ا حیاءٌ من 
O O CEE OT E TAREE E CEE‏ 


[الأحزاب: ۹] إلى اخرها. أخرجه البيهقي في «الدلائل). )٤۳٦/۳(1‏ و(٤/‏ ۲")]. 


)١(‏ قال الدكتور مصطفى البغا: والذي يبدو لي أن الآيات لم تنزل في يوم شاتِ» وأن ما جاء.. وصف لحاله جو وهو 
يوحي إليه عامة وأن المصنف توهُم نها وصف له ية حين نزلت عليه تلك الآيات خاصة» فقال ما قال. «الإتقان» 
بتحقیقه /١‏ ۷۱-۷۰ 


الغراشي والنومي 


الفراشة والنوم 


من أمثلة الفراشي قوله: لوال يَقَصِمُك من الاس [المائدة: ]٦۷‏ كما 2 وآية الثلاثة الذين 
Sd‏ ففي الصحيح : : أتها نزلت وقد بقي من الليل تله وهو بي عند أم سلمة 

واستشكل الجمع بين هذا وقوله ية في حقَ عائشة i‏ مرا غیرها 
[البخاري : .]۳۷۷١‏ قال القاضي جلال الدين : ولعلً هذا كان قبل القصّة التي نزل الوحي فيها في فراش أً م سلمة 

قلت : ظفرت بما يؤخذ منه الجواب الذي أحسنْ من هذاء فروى آبو يعلى في «مسنده» E]‏ 
)*¥([ اة فال أعطين مها الحديت: وفيه: وإن كان الوحيْ لينزل عليه وهو في أهله 
فينصرفون عنه» وإن كان لينزل عليه وأنا معه في لحافه. وعلى هذا لا معارضة بين الحديثين كما لا 

وأما التوميّ : فمن أمثلته سورة الكوثرء لِمَّا روّى مسلم [۸44] عن أنس قال: بينا رسول الله كل 
ين أظهرنا إذ أغفى إغفاءةٌ ثم رفع رأسه متبسّماًء DS‏ 
آنفاً سورةٌء فقرآً: بسم الله الرحمن الرحيم: إا ميك آنکردَرَ © صل بك افر © رک 
شالت هو الاَّ4». 

وقال الإمام الرافعن”"“ في «أماليه» : ھم فاهمون من الحديث أن السورة نزلت في تلك الإغفاءة 
وقالوا: مي الوحي ما کان يأتيه في النوم؛ لان رؤيا الأنبياء وحي. قال : وهذا صحيح» لكن الأشبة أن 
يقال : : إن القرآن كله نزل في اليّقظة» وكأنه خطر له في النوم سورة الكوثر المنرلة في اليقظةء أو قر 
عليه الكوثر الذي وردت فيه السورةء فقرأها عليهم» وفسّرها لهم. ثم قال: وورد في بعض الروایات أنه 
أغْوِيّ عليه» وقد يُحمَل ذلك على الحالة التي كانت تعتريه عند نزول الوحيء ویقال لھا راء" 
الوحي. انتهى. 

قلت : الذي قاله الرافعيَ في غاية الاتجاه» وهو الذي كنت أميل إليه قبل الوقوف عليه» والتأويل 
الأخير أصح من الاَوّل؛ لأن قوله: «آنزل على آنفاً» يدفع كونها نزلت قبل ذلك» بل نقول: نزلت في 
تلك الحالة» وليس الإغفاءة إغفاءة النوم» بل الحالة التي كانت تعتريه عند الوحي» فقد ذكر العلماء أنه 
كان يؤخذ عن الدنيا. 


(1) الرافعي : عبد الكريم بن محمد القزويني» من كبار الفقهاء الشافعية. له: الأمالي الشارحة لمفردات الفاتحة -خ. 
(ت: ۲۳ ه). «طبقات الشافعية» /٩‏ ۹١ء‏ «الأعلام» /٤‏ 00. 
(۲) برَحَاء: شدة» يقال: بُرّحاء الحْمُّى وغيرها: شدة الأذى. «القاموس» . 


ر الإتقان في علوم القرآن 


الإرضة والسمائي 


تقدم قول ابن العربئ : إن من القرآن سماتيًا وأرضيًا» وما نزل بين السماء والأرض» وما نزل تحت 
الأرض في الغار. 

قال وأخيرنا آبو بكر الفهرئ قال: أنبأنا اميم أنبأنا هية الله المفسرء قال رل القرآن بين 
مكة والمدينة إلا ست آيات» نزلت لا في الأرض ولا في السماء؛ ثلاث في سورة الصافات: ما يا 
إلا لم مام علوم [١١ ١١٤1‏ الآيات الثلاث» وواحدة في الزخرف: وومكل من أرسلتا ِن كبلك يِن 
رَسلتآ الآية »]٤٥[‏ والآيتان من آخر سورة البقرة نزلت ليلة المعراج. 

قال ابن العربئ : ولعله أراد في الفضاء بين السماء والأرض. قال: وأمًا ما نزل تحت الأرض في 
الغار فور السات کما في الصحيح عن ابن مسعود. [البخاري: ٤4۳۰‏ ومسلم: ٥۸۳١‏ وأحمد: .]۳٥۷٤‏ 

قلت : أا الآيات المتقدّمة فلم أقف على مستند لما ذكره فيهاء إلا آخر البقرة» فيمكن أن يستدل 
ها اال اغ ا ی اا ی ی ای و ای 
الحديتٌ» وفيه : فأعى رسول الله ب منها ثلاثاً : اغى الصلوات الخمس» وأعطيّ خواتيم سورة 
E CAL TE‏ 

وفي «الكامل» للهُذلي” : نرلت فمن اسول . . . 4 [البقرة: [۲۸٦ - ۲۸٩‏ إلى آخرها بقاب 


قوسین. 


)١(‏ المُقجمات: هي الذنوب العظام التي تفجم أصحابها في النار؛ أي : تلقيهم فيها . «النهاية). 
7© بالود : وسین غل ن جبارة» ابو القاسم» عالم بالقراءات وله فیها کتاب «الكامل» (ت: ٤٦٥‏ ها). «(معرفة 
القراء الكبار» .۳٦۷ /١‏ 


معرفة آول ما نزل ED‏ 


النوع السايبح 


مغرفة أول ما نزل 


اختلف في أول ما نزل من القرآن على أقوال: 

أحذها - وهو الصحيح -: «إأفراً بسر ريك » روى الشيخان وغيرهما عن عائشة قالت : اول ما بُدِئ به 
رسول الله بي من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فَكَق الصبح» ثم 
حْبّب إليه الخلاءُ فكان يأتي جرّاء» فيتحدّث فيه الليالىّ ذواتِ العدد»ء ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى خديجة 
وتء فيتزوَدُ لمثلها» حتى فجأه الحق وهو في غار حراءء فجاءه المَلَكُ فيه » فقال : اقرأ» قال رسول الله 
ية : «فقلت : ما نا بقارئ» فأخذني فغطني حتى بلع مني الجَهْدَّء ثم أرسلني» فقال : اقرأًء فقلت : ما أنا 
بقارئ» فغني الثانية» حتى بَلَّعّ مني الجَهُدَء ثم أرسلني فقال: اقراء فقلت : ما أنا بقارئ. فغطّني الثالثة 
حتى بلغ مني الجَهْدَء ثم أرسلني» فقال : اورا َس يك ازى عق » حتى بلغ : تا ل بّ). فرجع بها 
رسو الله جف اراد رة لخدي : [البخاري: ۳» ومسلم: ۰٤٤۳‏ وأحمد: .]۲٥۹۵۹٩‏ 

وأخرج الحاكم في «(المستدرك) [(۲۲۰/۲) و(۲/ »])٥۲۹‏ والبيهقي في «الدلائل) ])۱٤٤/۷([‏ وصححاه 
عن عائشة» قالت: أول سورة نزلت من القرآن: افا بسي ريكّي. 

وأخرج الطّبّراني في «الكبير» بسند على شرط الصحيح: عن أبي رجاء العطاردي قال: كان أبو 
موسی يقرئنا فجلسنا جلقاًء عليه ثوبان أبيضانء فإذا تلا هذه السورة: افر اسر ريك بى حن قال : 
ذو اوسر ادا غل د 

وقال سعید بن منصور في «سننه»: حدَّثنا سفيان» عن عَمُرو بن دينار» عن عَبّيد بن عُمَير» قال : 
جاء جبريل إلى النبيّ ياء فقال له: اقرأًء قال: «وما آقرا؟ فوالله ما نا بقارئ». فقال: «افرا باس ريك 
N I‏ 

وقال بو عُبيد في «فضائله ': حدنا عبد ال لحمرن ٤‏ عن سان عن ابن اب نجیح› عن مجاهد 
قال : نالا ا القرآن : «افا باس ريك وات وألمَار . 

وأخرج ابن أَشْكَه ته في كتاب «المصاحف» عن عبيد بن عمير قال : : جاء جبریل إلى التب با مط 


فقال : قال : «ما e‏ ا 2 aT‏ 
اسر ع 3 ب 


(1) البوادر: جمع بادرة وهي لحمة بين المنكب والعنق. «النهاية». 
(۲) «فضائل القرآن» ص ."٠٤‏ 


CD‏ الإتقان في علوم القرآن 


القول الثاني : يابا ألْسسّر. روى الشيخان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت جابر بن 
O OT TO ET‏ انگ با 
حدّثنا به رسول الله ية. قال رسول الله كلا : «إني جاورتٌ بحراء» فلمًا قضيت جواري» نزلت 
فاستبطنث الوادي» فنظرتٌ أمامي وخَلفي» وعن يميني وشمالي» ثم نظرتٌ إلى السماء فإذا هو - يعني 
جبريل - فأخذقني رَجْمَةء فأتيتُ خديجة» فأمرتهم فدثروني» فأنزل الله : يأ لمر © ف ذز 4» 
[البخاري: »٤۹۲٤‏ ومسلم: ٤٠۹‏ وأحمد: .]۱٤۲۸۷‏ 

وأجاب الأول عن هذا الحديث بأجوية: 

أحدها: أن السؤال كان عن نزول سورة كاملة» فبيّن أن سورة المدثر نزلث بكمالها قبل نزول تمام 
سورة اقرأء فإِنّها أل ما نزل منها صدرها. 

ويؤيد هذا ما في الصحيحين أيضاً عن أبي سلمة» عن جابر: عة ر سول الله به وهر بحدث 
عن فترة الوحي» فقال في حديثه : «بينا آنا أمشي سمعتٌ صوتاً من السماء فرفعت رأسي» فإذا المَلّك 
الذي جاءني بحراء جالسٌ على كرسي بين السماء والأرض» فرجعتٌ فقلت: رَمّلوني» رَمَلوني› 
فدَنّروني» فأنزل الله : يا مدره ) . الخارى: وشن 6¥ واحمد: 464۴]. 

فقوله : «الملك الذي جاءني بحراء»: يدل على أن هذه القصة متأخرة عن قصة حراء التي نزل 
فیها : فا باس ريك ). 

ثانيها : آن مراد جابر بالأولية آولية مخصوصة بما بعد فترة الوحي» لا أولية مطلقة. 

ثالثها : أن المراد أولية مخصوصة بالأمر بالإنذار» وعبّر بعضهم عن هذا بقوله: ول ما نزل 
للنبوة: «أفراً اسم ينه وأول ما نزل للرسالة : ياعا المد . ) 

اا ا ارا ادل ت س وها و ال الا غ الور ا 
افر فنزلت ابتداءٌ بغیر سبب متقدم. ذکره ابن حجر . 

خامسها : أن جابراً استخرج ذلك باجتهاده» ولیس هو من روايته» فيقدّم عليه ما روته عائشة. قاله 
الكرمَاني. 

واخ هة ال خو الول ولا غ 

القول الثالث: سورة الفاتحة» قال في «الكشاف»”" : ذهب ابن عباس ومجاهد إلى أن أول سورة 
رلت اا 6 وا كر المضترين الى أن أول سورة رلت فاتخة الكات. 

قال ابن حجر" : والذي ذهب إليه أكثر الأئمة هو الأوَل. وأما الذي نسبه إلى الأكثر فلم يقل به 
(۱) «فتح الباري» کتاب التفسیر .)٤۹۲٤( ٥۸٦/٩‏ (۲) «الكشاف» ۲۷١ /٤‏ العلق: .١‏ 
(۴) «فتح الباري» كتاب التفسیر .)٤۹٥٤( ٦۲٦/۹‏ 


معرفة أول ما نزل CD‏ 


إل عد أقل من القليل بالنسبة إلى م من قال بالأول. وحجته: ما اخرجه البيهقي في «الدلائل» ]/ 0\۸[ 
والواحدي” من طريق يونس بن بُكير» عن يونس بن عَمرو» عن أبيه» عن أبي ميسرة عَمُرو بن 
شرّخبيل : أن رسول الله بي قال لخديجة : «إني إذا خلوت وحدي سمعت ندا فقد والله خشيت أن 
يكون هذا أمراً». فقالت : معاذ الله» ما كان الله ليفعل بك» فوالله إنك لتؤدي الأمانةء وتصل الرحم»› 
وتصدّق الحديتً. فلما دخل أبو بكر ذكرتٌ خديجة حديتّه لهاء وقالت: اذهب مع محمد إلى وَرَقة. 
I DS E a‏ ا 
الأفق»ء فقال: لا تفعل» إذا YS‏ ائتني فأخبرني. فلما خلا ناداه: 
یتر ار الت ا 0 اد م ب 7 

الت هاا مرل رجالا عات 

وقال البيهقي : إن کان محفوظاً فیحتمل أن یکون خبراً عن نزولها بعدما نزلت عليه : اقرا 
و لمر ڳه. 

القول الرابع : ینسر ار اک اي ر4. حكاه ابن النَقيب في مقدمة «تفسيره» قولاً 
زائدا. 

وأخرج الواحدي”" بإسناده عن عكرمة والحسن قالا: 
الک ایر چ وال سورة : اا باسم ريك ڳه. 

وأخرج ابن جرير“ وغيره من طريق الضحاك» عن ابن عباس قال: ول ما نزل جبريل على النبيّ 
ی قال: يا محمد إستوذ» ثم قل : ينس ر آل الک ارد . 

وعندي : أن هذا لا يُعدّ قولاً برأسه؛ فإِلّه من ضرورة نزول السورة نزول البسملة معهاء فهي أوّل 
اية نزلت على الإطلاق. 

وور فی .اول ما زل ثبت آغر: روى الشب خان عن عائفة فالت: إن أول ما نزل سور من 
المفصّل» فيها ذكر الجنة والنار» حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نَل الحلال والحرام. [البخاري: ٤4٩۳‏ 
ضمن سياق حدیث]. 

رد اکل هدا بان آلا رن ع اا ول فا كر الح واكان اجيب باد ي 
مقدرةء أى :هن أول ها زل والمراد شورة المدثرة فإنها أول ها تزل بعد فترة الوحي» وقي اخرها ذكر 
الجنة والنار» فلعل آخرها نَرَل قبل نزول بقية «إاذاًه. 


ر 
أ 


وَل ماد رل هن القرآن: ۾ بسر 1 


)١(‏ في «أسباب النزول» ص ۱۷: القول في سورة الفاتحة. 

0 لقب محمد بو لان الك المقدسي: حرف همق إلى الفف وخنف اقترا سما الجر والتحير 
لأقوال أئمة التفسير في معاني ا ا قال الشعراني : ما طالعت أوسع منه (ت: ۸ ه). «فوات الوفيات» 
AY /F‏ 

(۳) في «أسباب النزول» ص ۸. 

)٤(‏ في «تفسيره» ۲٠۳/٠١‏ سورة العلق؛ أولها. 


E)‏ الإتقان في علوم القرآن 


. e e a ا ا‎ e 
سورة نزلت بالمدينة : ونل للمطفغرنَڳه» واخ سور ة رلت ت راء ه. ا و ا و‎ 
بي بمكة (التجم).‎ 
e وفي «شرح البخاري» لابن حجر"‎ 
وفي دعوى الاتفاق نظرْء لقول على بن الحسين المذكور.‎ 
وفي «تفسير التسفي» عن الواقدي : إن أوّل سورة نزلت بالمدينة سورة (القذر).‎ 
1 ESE UE e PI EE GEP 
: قال‎ 


ول سورة آنزلت بالمدينة . 


ر2 ر 


أوّل ما أنزل الله من القرآن بمكة: افا باس ركه ئم فوت وار > ثم اما لمر ثم 
تا ها اسر ثم الفاتحةء ثم تبت يدا ای ھب > ثم إا امس کورت چ > ثم سبح اسر ريك 
ال4 ثم ملل إا نی ثم الت ثم شی ثم ار شح ثم السر4 ثم 
مريت ثم الکوٹرء ثم منک e‏ مایت اَی بَکَذّبٔچ. ثم الکافرونء ثم اج ر کیک 
عل چ4 > ئم فل اعود برب الْمَلقچه» > ثم قل اعود برب ب الاس چه» ثم فل هو اله کد > لم 
الجر ثم فعس e‏ ار ثم اواشہیں وها ثم البروج» ثم ان4 ثم 
لإيكف4. ثم آلقارَةً ثم القيامة» ثم طول َل هر4 ثم وسكت ئم إت 
ثم البلدء ثم لار ثم أربت السا ثم ص ثم الأعراف ثم الجنء ثم ايش 
الفرقانء ثم الملائكة [فاطر]ء ثم #إكهيعص. ثم إطهه ثم الواقعة» ثم الشعراءء ثم طس 
سليمان» ثم طسم القصص» ثم بني إسرائيل [الإسراء]ء ثم التاسعة - يعني يونس - ثم هود ثم 
یوسف» ثم الججرء ثم الأآنعام› ثم الصَافّات» ثم لقمانء ثم سباء ثم الرّمرء ثم حم المؤمنء ثم 
حم السجدة» ثم حم الزخرف» ثم حم الدخان» ثم حم الجاثية» ثم حم الأحقاف. ثم الذاريات» ثم 
الخاشية» ثم الكهف» ثم حم عسق» ثم تنزيل السجدة» ثم الأنبياء» ثم النحل أربعين وبقيتها بالمدينة› 
ثم إا أرسلتا ًا ثم الطور» ثم المؤمنون» ثم تبارك ثم الحافة» ثم سأل»ء ثم «إعم بالود ثم 
والترعت» ثم إا السماء انقطرت ثم ألسَاهُ أنتَمَت» لم الروم» ثم العنكبوت» ثم ول 
إَلْمَطْفَفِينه. فذاك ما أنزل بمكة. 
وال ا و ّ عمران» ثم الأنفالء ثم الآحزاب» ثم المائدة» ثم 
الممتحنة» ثم لدا اء نصر أله : ثم النورء ثم الحج» ثم المنافقون» ثم المجادلة» ثم 


9 ات ازول ف 1 (۲) «فتح الباري» کتاب التفسیر .)٤٤۷١( ٠۴۷ /٩‏ 


معرفة آول ما نذزل 


الحجرات» ثم التحريم» ثم الجمعة» ثم التغابنء ثم سبّح؛ الحواريين [الصف]ء ثم الفتح» ثم التوبةء 


وخاتمة القرآن [المعوذتان]. 


اعتمد البرهان الجعبرئ على هذا الأثر فى قصيدته التى سمّاها : تقريب المأآمول في ترتيب النزول» 


فقال : 

CEE IEEE EES 
اتاو ل ا‎ 
ليل وفجروالضشحى شرح وعص‎ 
قُدروشمس والبروج وتينها‎ 
ويل لكل المرسلات وقاف مع‎ 
صااد وأعراف وجنّْثميا‎ 
EE NE EE MM iE 
قل يُوسف ج جزوأنعام وذ‎ 
E E 
دروو ا ا وكهف ثم شو‎ 
ومضاجع نوخ وطوروالفلا‎ 
رق مع انف طرت وكدح ثم رو‎ 
وبطيبةعشرون ثم ثمان‌الطو‎ 
لاح اما ا جنول ا‎ 
وال وه الان‎ ET ومحمّد‎ 
تصضزونوزڙئم حح والمنا‎ 
تحريمهامَعجمعة وتَعَابن‎ 
أا الذي قدجااءنام سّفريّه‎ 
ا غ‎ 
إو الى فق ةق اتن ج ها‎ 


(1)( كاف : هي سورة مریم › وثلة: هي سورة الواقعة. 


E E EE RE REE CEE 
وال ك ا ك‎ 
رالعاديات وكوثر الاك لةك‎ 
ناس وقل هونجمهاعَبَس جلا‎ 
لإيلاف قارعةقيامةأقبلا‎ 
بلدوظارقها مَعَاقتربت كلا‎ 
سيخّوفزقانوفاطرّاغتلى‎ 
لقص الاسرايونس هوذولا‎ 
خثملقمانسباأزمرجلا‎ 
E E E E E EE 
رى واا والانبيا تخلّْحلا‎ 
حالملكواعيةوسال وعم لا‎ 
ميوت و فت ف ها‎ 
ا اا ل اة‎ 
اناللاق ولم يكن حشرملا‎ 
فقمَعمجادلة وخ جرات ولا‎ 
ا ا واي‎ 
E PE E EE E E 


وهوالذي كف الخديبي انجلى 


»€ الإتقان في علوم القرآن 


فرع: ق آوائل مخصوصهة 
اول ما نزل في القتال : روق الحاكم في «المستدرك) ])۳۹١/۲([‏ عن ابن عباس قال : ل 
في القتال : أن للدي بكاوت اتهم يمرأ [الحج : ۳۹]. 
٠‏ ابن جرير"" عَن آبي العالية قال: أول آية نزلت في القتال بالمدينة : وتوا يى سيل الَو 
اذد ي شوک 4 [البقرة : 1°[ 
n‏ لإكليل» للحاكم: إن أوّل ما تَرّل في القتال: ل آل شی ت انز اسهد 
وأموم& [التوبة : .]١١١‏ 
أول ما نزل في شأن القتل : آية الإسراء : # ومن فل مَضْلُومًا) [۳۳]. أخر جه ابن جرير عن الصساك . 
اول ما نزل في الخمر : روی الطيالسيٌ في «مسنده)[۷٥۱۹]‏ عن ابن عمر قال : نزل في الخمر ثلاث آيات ؛ 
فأوّل شيء : يلوك ع ألْحَمْرٍ وَألْمَيْ ‏ [البقرة : .]۲٠۹‏ فقيل : حرمت الخمر» فقالوا: يا رسول اللهء 
دعناننتفع بها كما قال الله ؛ فسكت عنهم» ثم نزلت هذه الاآية : ولا مروا الصلوة واس شكرى# [النساء : 
۴۳ فقيل : حرمت الخمر» فقالوا: يا رسول الله» لا نشربها قرب الصلاة» فسكت عنهم» ثم نزلت : «ويأا 
ألذبن ءامنوأ إا اتر وميم [المائدة: .]۹١‏ فقال رسو ل الله ل : و 
اول آية نزلت في الأطعمة بمكة آية الأنعام: فل ا َر [١٤٠]ء‏ ثم آية 
GAINS SS‏ بوبالمديتة: ية النقرة: اا ن 
َّم أَلمَيََهَ الآية ۱۷۳1]ء ثم آية المائدة: حرمت عَلنَك أَلْميََةّ الآية [۳] قاله ابن الحصًار. 
وروی البخاری ]٤4٦۳[‏ : غ ان شود قال اول م ت ا النجم [ومسلم: ۷ 


وا حل" [TAY‏ 


( 


م 


0 ر 


RE 
وقال أبقا: حدقا ارال نانا ةة عن مهرون عن أي الف فال رل ما رل‎ 


برأءة : #انفرواً خقَافا وال [التوبة : [4١‏ زل اوها ثم نزل آخرها. 
وأخرج ا سته ته في كتاب «المصاحف»» غو اض مالك قال E E‏ : انفِرواً خِقَافًا 


اک ق ارات NES‏ آرت ا 


4 
سرک ر هي اول 


وأخرج أيضاً من طريق داودء عن عامر في قوله تعالی : فانرا قاف و قال 
نزلت في براءة في غزوة تبوك» فلمًَا رجع من تبوك نزلت براءة» الات ك eT‏ 
وأخرج من طريق سفيان وغيره عن حبيب بن ابي عَمُرة» عن سعید بن جبير قال : ا 


ر ر و ر 


آل عمران : هدا بیان لتاس وهْدّى وَموعظة مسق4 [۱۳۸]ء ثم أنزلت بقيتها يوم أحد. 


(1) فی «تفسیره» ۲/ ۱۸۹ البقرة: .٠۹۰‏ (۳) ابن جریر فی «تفسیره» الاسراء: ۳۳. 


معرفة آخر ما نزل WD‏ 


تفوت 2 


نيڪ ف ف الاي [ [النساء e‏ وآخر ٥ eT e‏ ومسلم: 1۱0۲ و۳٥۱٤‏ 


. ]۱۸۹٩۳۸ وأحمد:‎ 


وأخرج البخاري ]٤٥٤٤[‏ عن ابن ¿ عباس فال : أخر أية ولت آبة التبا 


م 


وروى البيهقي [في «دلائل النبوة» (۱۳۸/۷)] عن عمر مثله» والمراد بها قوله تعالى : یاب a FE‏ 
اا ودروا ما مى مى ألربأً [البقرة: ۲۷۸]. 

وعند احمد[١٤۲]‏ وابن ماجه ۲۲۷۹1 وهو حسن] عن عمر: من آخر ما نزل : آية الربا. 

وعند ابن مَردويه عن ابي سعيد الخدري قال : خطبنا عم فقال : و آية الربا. 

وأخرح النسائي من طريق عكرمة» عن ابن عباس قال: آخر شيء نَرَل من القرآن: «واتقوا يوم 
مورت فيد الآية [البقرة: .]۲۸١‏ 

وآخرج ابن مردويه نحوه» من طريق سعيد بن جُبير» عن ابن عباس بلفظ : أخر آية : نزلت. 

وآخرجه ابن جرير من طريق العَوْفيَ والضخاك عن ابن عباس. 

وقال الفريابيّ في «تفسيره» : حدّثنا سفيان» عن الكلييّء عن ابن صالح» عن ابن عباس قال: آخر 
آية نزلت : «#واتقوا وما رجعوت فيه لل أ الآيةء وکان بين نزولها وبين موت النبي لاز خد انون 
ا 


وت م 
e‏ 2 ص 


ت بن ابي حاتم" عن سعید بن جُبیر قال : آخر ما نزل من القرآن کله : الما وما جوت 
فيد إلى او وعاش النبيّ َيه بعد نزول هذه الآية تسعَ ليال» ثم مات ليلة الإثنين لليلتين خلتا من ربيع 
الأول. 

ابن جریر مثله عن 7 

ا بو عبيد في ا عن ابن شهاب قال: آخر القرآن عهد 
اللن: 

١ البقرة:‎ )۲۹٤٤( ٩٥٤ /۲ في «تفسیره»‎ )١( 
.۴٦۹ «فضائل القرآن» ص‎ )۲( 


ت 


الخدت ال ان عدا 


ا 


وأخرج ابن جرير من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب: 
بالعرش آية الدّين. مرسل صحيح الإسناد. 

قلت : ولا منافاة عندي بين هذه الرّوايات في آية الربا : «وَتَقا ماه وآية الدَبْن ؛ لأن الظاهر نها 
نزلت دفعة واحدة كترتيبها في المصحف» ولأنها في قصة واحدة. فأخبر كل عن بعض ما نزل بأنه آخر» 
وذلك صحيح» وقول البراء: آخر ما نزل: سوك ؛ آي : في شأن الفرائض. 

وقال ابن حجر في «شرح البخاري» : طريق الجمع بين القولين في آية الربا : نفا برا أن 
هذه الآية هي ختام الآيات المتَرّلة في الرباء» إذ هي معطوفة عليهنَ› و وبين قول البراء 
بان الآيتين زلا جميعاء فيضدق أن كلا متها آحر اة لما غداهما ويحتمل أن تكون الا خرية فى 
آية النساء مقيدة بما يتعلق بالمواريث بخلاف آية البقرة. ويحتمل عكسهء والأّوّل أرجح لِمّا في آية البقرة 
من الإشارة إلى مغنى الوفاة المستلزمة لخاتمة النزول. انتهى. 

وفى «المستدرك) ۳۳۸/۲(1)]: ا بن كعب قال: آخر آية نزلت : #لقد جا ڪم رسو م 
اشک [التوبة: ٠۲۸‏ - ۲۹[ إلى آخر السورة. 

وروی عبد الله بن آحمد في «زوائد المدا وات مردویه »› عن أبن : انهم جمعوا القران في 
خلافة أبي بكر» وكان رجالٌ يكتبون» فلما انتهوا إلى هذه الآية من سورة براءة: «إثمَ ارفا صرفت 


4 


الله قلوبهم باتهم هوم لا يمهود ۱۲۷1] ظنَوا أن هذا آخرٌ ما نزل من القرآن» فقال لهم أَبيّ بن كعب: إن 
ر 


. ت 


ر مر 


رسول الله ية اقرآني بعدها آيتين: قد جهڪم رشا ڪن شيڪ إلى قوله: اوهو رب 
آلعرش ألمَطْيوٍ 4 وقال: هذا آخرٌ ما ترّل من القرآن» قال: فختّم بما قتح به؛ بالله الذي لا إله إلا هوء 
وهو قوله : وما آرسلکا من قلت من سول إلا یی لله َم ل لله إل أا عدون [الأنبياء: .]٠‏ 

وأخرح ابن مردويه عن أبن أيضاً قال: آخر القرآن عهداً بالله هاتان الآيتان: قد اڪ 
رَسول من أشي وأخرجه ابن الأنباري بلفظ : أقرب القرآن بالسماء عهداً. 

وأخرج آبو الشيخ في «تفسيره» من طريق علي بن زيد» عن يوسف المكيّ» عن ابن عباس قال: 
آخر آية نزلت : #القڌ ڄاڪ رسول ين شڪ . 

وأخرج مسلم ]۷٠٤١[‏ عن ابن عباس» وقال: آخر سورة نزلت : لدا جاء نصر أل والح . 

وأخرج الترمذي ]٠٠۳[‏ والحاكم ])۳۱١/١1‏ عن عائشة قالت: آخر سُورة نزلت: المائدة» فما 
وجدتم فيها من حلال فاستحلوه.. الحديت. 

وأخرجا أيضاً عن عبد الله بن عمرو قال: آخر سورة نزلت سورة المائدة والفع”". 

قلت : يعني : لدا اء نصر أل . 


.)۱٤۳( «زوائد عبد الله بن أحمد» رقم‎ )۲( .)٤٥٤٤( ۱۷٤/۹ «فتح الباري» کتاب التفسیر‎ )١( 
الترمذي (۳۰۹۳)» وقال ابو عیسی : وهذا حديث حسنٌ غریب. وقد رُوي عن ابن عباس آنه قال: آخر سورة أنزلت:‎ )۳( 


ج ر ل J> Ar‏ 


لدا اء صر الله وألْمَسَح [النصر: .]١‏ 


معرفة آخر ما نزل 


وفي حديث عثمان المشهور: براءةٌ من آخر القرآن نزولاً. 

TT‏ اا ودا غاا ع 

وقال القاضي أبو بكر في «الانتصار»”" : هذه الأقوال ليس فيها شيء مرفوع إلى النبن بي وكل 
قاله بصَرْب من الاجتهاد وغلبة الظنّ» ويحتمل أن كلا منهم أخبر عن آخر ما سمعه من النبيّ 5 في 
اليوم الذي مات فيه أو قبل مرضه بقليل› وغيره سمع منه بعد ذلك»› وإن لم يسمعه هو. و ا 
أن تنزل هذه الآية التي هي آخرٌ آية تلاها الرسول ية مع آيات نزلت معهاء فيؤمر برسم ما تزل معها بعد 
رسم تلك» فيظن آنه آخر ما نزل في الترتیب. انتهی. 

ومن غريب ما ورد في ذلك: ما أخرجه ابنُ جرير عن معاوية بن أبي سفيان أنه تلا هذه الآية : 
فن كن ر لاء ري الآية [الكهف: ١٠١]ء‏ وقال: إنها آخر آية ولت الفا ول ا ك 
هذا آثر مشكل...» ولعله أراد آنه لم ينزل بعدها آية تَنسَّخُها» ولا تير مها > بل هي مْبنةٌ محكمة. 
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ومن يقل مومس ا معدا فرام جَهَدَمُ چ [النساء: ۹۳] هي آخر ما نزل» وما نسخها شيءُ. 
وعند أحمد۲1٤٠۲]‏ والنساء E‏ : لقد نزلت في آخر ما نزل» ما نسخها شيء. 
وأخرج ابن مردويه من طريق مجاهد» عن أم سلمة قالت: آخر آية نزلت هذه الآية : «اسكَجَابَ 
N‏ م عمل عمل [آل عمران: [۱۹٩‏ إلى آخرها. 

قلخ وذل ك اا قال ا رسزل الت أرض الله دك الرجال رل كر الا ولت وود 
موا ما صل أله يم بعكم ل بق [النساء: ۳۲]» ونزلت: لإ اللي سيكت 
٥‏ ونزلت هذه الاية» فهي آخر الثلاثة و و اخر ما نزل بعدما كان ينزل في الرجال 
خاصة. 

وأخرج ابن جرير عن أنس قال: قال رسول الله ية : «من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده 
وعبادته لا شريك له وأقام الصلاة» وآتى الزكاةء فارَقها والله عنه راض». قال أنس: وتصديق ذلك 
في كتاب الله في آخر ما نزل: إن تابا وَأقَاموأ الكو واوا َة الآية [التوبة: .]٠‏ 

قلت : يعني في آخر سورةٍ نزلت. 

وفي «البرهان؛ لإمام الحرمين: إن قوله تعالى : فل لَه جد ف مآ أو إل حرم الآية [الأنعام: 
].٥‏ : من آخر ما نزل. 

وة ا الخ ار بان الررة كه اماق ولم يرد نقلٌ بتأخُر هذه الآية عن نزول السورة» 
هي في مُحَاجّة المشركين ومخاصمتهم وهم بمكة. انتهى. 
(۱) «لانتصار للقرآن» أبو بكر محمد ابن الطيب الباقلاني (ت ٤٤۴۳‏ ه)۱/ ۰۲٤١ ۲٤١‏ وانظر «البرهان» .٠٠١ /١‏ 
(۲) «تفسير ابن كثير» سورة الكهف؛ أخرها. 


YD‏ لإتقان في علوم القرآن 


ت 


تنبیه : من المشکل على ما تقدم قوله تعالی : ايوم الت لک يتك [المائدة: ۳]ء فإتّها نرلت 
بعرفة عام حَجْة الوداع» وظاهرها إكمال جميع الفرائض والأحكام قبلهاء وقد صرح بذلك جماعة؛ 
لای فقال: لم ينزل بعدها حلالٌ ولا حرامٌء مع أنه وارد في آية الربا والدَيْن والكلالة أنها 
نزلت بعد ذلك. 

وقد استشكل ذلك ابن جرير وقال: الأَوّلى أن يأرل على أنه كمل لهم ديهم بإقرارهم"“ بالبلد 
الحرام وإجلاء المشركين عنه» حتى حجُّه المسلمون لا يخالطهم المشركون. ثم أيّده بما أخرجه من 
طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال: كان المشركون والمسلمون يَحُجُون جميعاًء فلما نزلت براءء 
نفِيّ المشركون عن البيت» وح المسلمون لا يشاركهم في البيت الحرام أحدٌ من المشركين؛ فكان 
ذلك من تمام النعمة : «وأمَمَتُ عَكَكم نى [المائدة: ۳]. 


© @ @ 


(1) في نسخة: بإفرادهم وهو صحيح أيضاً. 


معرفة سبب النزول CD‏ 


مخروكة سبب النزول 


أفزده بالتّصنيف جماعة أقدمُهم علي بن المديني شيخ البخاريٰ» ومن أشهرها كتابٌ الواحدي على 
ما فيه من إعواز» وقد اختصره الجَعْبَري» فحذف أسانيده» ولم یزد عليه شیئاً. 

وألف فيه شيخ الإسلام أبو الفضل ابنْ حجر كتاباً مات عنه مسوّدة» فلم نقف عليه كاملاً. 

وقد ألَّفْتُ فيه كتاباً حافلاً موجّزاً محرّراً لم يؤلف مله في هذا اللوع» سميتّه : «لباب النقؤل في 
أسباب النزول». 

قال الجَعْبّري : نزول القرآن على قسمين: قسم تَرّل ابتداءء وقسم نزل عقب واقعة أو سؤال» وفي 
هذا النوع مسائل : 

المسألة الأولى : 

زعم زاعم أنه للا طائل تحت هذا الفن ؛ لجريانه مجرى التاريخ» اا ت بل له فوائد: 

منها : معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. 

ومنها : تخصيص الحكم به عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب. 

ومنها : أن اللفظ قد يكون عامًا» ويقوم الدليل على تخصيصه» فإذا عرف السبب قصر التخصيصض 
على ما عدا صورته» فان دخول صورة السبب قطعيّ وإخراجها بالاجتهاد ممنوعً» كما حكى الإجماعَ 
عليه القاضي أبو بكر في «التقريب»»ء ولا التفات إلى من شد فجرّز ذلك. 

ومنها: الوقوف على المعنى وإزالة الإشكال قال الواحدئ: لا يمكن محرفة تفسير الاآية دون 
الوقوف على قصّتها وبيان نزولها. 

وقال ابن دقيق العيد: بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن. 

وقال ابن تيمية: معرفة بب النرول يعين على فهم الآية٠‏ فن العلم بالسبب يورت العلم 
بالمسبّب. 

وقد آشکل على مروا بن الحگم معنی قوله تعالی : إلا سن الس يحون بسا نرا الآية 
[آل عمران: ۱۸۸]. وقال : لئن کان کل امرئ فرح بما أوتي» ا ا ال ف ا 


»۷٤۴ /۲ الجعبري : إبراهيم بن عمر» عالم بالقراءات» من فقهاء الشافعية (ت : ۷۳۲ ه). «معرفة القراء الكبار» للذهبي‎ )١( 
,.0°/۱ و«الدرر الكامتة»‎ 


(۲) في «مقدمة في أصول التفسير» ص ۳۸. 
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لنعذبنّ أجمعون! حتى بيّن له ابنْ عباس أن الآية نزلث في أهل الكتاب حين سألهم النبى بيا عن شيء. 
فکتموه إیاه» ا بعیره»› وأرّوه انهم أخبروه بما سأالهم عنه» واستحمدوا بذلك إليه. اخرجه 
الشيخان . [البخاري: ۰٤٥٦۸‏ ومسلم: ٠۷٠۳٤‏ وأحمد: ۲۷۱۲]. 

وځکي عن عثمان بن مَظعون وعمرو بن معدي کرب : أا کانا دقو لانل: الخمر مباحة»› ویحتجان 
بقوله تعالى : «اليس عل الت ١٤امنوا‏ وعيلوا أَلكَلحتِ جاح فيمًا طَممً الآية [المائدة: ۹۳]. ولو علما 
سببَ نزولها لم يقولا ذلك» وهو: أن ناساً قالوا لمّا حرمت الخمر: كيف بمَنْ فُتلوا في سبيل الله 
وماتوا وکانوا یشربول الخمر وهى رجس؟ فنزلت: أخرجه آحمد ]۲٣۹۱[‏ والنسائی وغيرهما. [والترمذي : 


۲ وهو صحیح لغیره]. 

ومن ذلك قوله تعالی: وی بين ِن التحیض ین ایر إن بم دمن تة أَسَهرٍ4 
[الطلاق: ٤]ء‏ فقد أشكل معنى هذا الشرط على بعض الأئمة» حتى قال الظاهرية بأن الآيسة لا عد 
عليها إذا لم تَرْتَبْ. وقد بين ذلك سببٌ النزولء وهو أنه لما نزلت الآية التي في سورة البقرة في عِدَد 
النساء. قالوا: قد بقي عَددٌ من عِدّد النساء لم يذكزْن: الصغار والكبار» فنزلت. أخرجه الحاكم [4۲/۳) 
وهو صحيح] عن أبي. فَعُلم بذلك أن الآية خطاب لمن ل يعلم ما حكمهنّ في العدّة» وارتاب : هل عليهنّ 
عِدّة أو لا؟ وهل عِدَتَهنّ كاللاتي في سورة البقرة أو لا؟ فمعنى إن أربَنَرّ إن أشكل عليكم حكمهن»› 
وجهلتم کیف يعتَدِذن؛ فهذا حکمهنْ. 

ومن ذلك قوله تعالى : يتما ولوا مكَمّ وجه َو [البقرة: .]٠٠١‏ فإِنا لو ركنا ومدلول اللفظ 
لاقتضى أن المصلَىَ لا يجب عليه استقبال القبلة سَمَراً ولا حضراًء وهو خلاف الإجماع» فلما عُرف 
سبب نزولها عُلم أنها في نافلة السفرء أو فيمن صلًى بالاجتهاد وبان له الخطأء على اختلاف الروايات 
في ذلك. 

ومن ذلك قوله : «إة ألصَمًا وَأَلْمَوةَ من سَعَارٍ آم [البقرة: ۸١٠]؛‏ فإن ظاهر لفظها لا يقتضي أن 
السّعي فرضل. وقد ذهب بعضهم إلى عدم فرضيته تمسّكاً بذلك» وقد ردت عائشة على عروة في فهمه 
ل اوا ا E‏ 
[البخاري: ۰۱٩٤۳‏ ومسلم: ۳٠۸۱‏ وأآحمد: .]۲١۱۱۲‏ 

ومنها: دفع توهُّم الحَضرء قال الشافعي ما معناه في قوله تعالى: ف ل ِد ن مآ أو إل 
ا ا د تقار لتا موا ها أخل الله و اعارا با حر الله وقانرا على 
المضادّة والمحادةء فجاءت الاآية مناقضةً لغرضهم» فكألّه قال: لا حلال إلا ما حرّمتموه» ولا حرام 
الما اخللتره ار مرل من شرل ل تال اليرم خلارة عفرل ل كل ارم الا الحلارة 
والغرض المضادَةٌ لا التفي والإثبات على الحقيقة» فكأنه تعالى قال: لا حَرَامَ إلا ما أحللتموه من الميتة 


(1) تَرتب: ماضیه: ارتاب» يَرْتات. 


معرفة سيب النزول | GD‏ 


والدم ولحم الخنزير وما أهلٌ لخير الله به» ولم يقصد حل ما وراءه؛ إذ القصد إثبات التحريم لا إثبات 
الحل. 
قال إمام الحرمين : وهذا فی غاية الحسن» ولولا سبق الشافعى إلى ذلك لما كنا نتج مخالفة 
مالك فى حَصر المحرّمات فيما ذكرته الآية. 
ومنها : jee E‏ ولقد قال مروان في عبد الرحمن بن أبي 


مسر 


بكر : إِلّه الذي أنزل فيه : «ولرى َال َيه أي لكآ [الأحقاف : ۱۷] حتى ردت عليه عائشة وبيّنت 


۴ 
ا 


له سببٌ نزولها . [البخاري: .]٤4۲۷‏ 

المسألة الثانية : 

اختلفت أهل الأصول: هل العِبْرة بعموم اللفظ أو بخصوص السّبب؟ 

والاصحَ عندنا: الأَوّل» وقد نزلت آيات في أسباب» واتفقوا على تعديتها إلى غير أسبابهاء 
كنزول آية الظهار في سَلَّمة بن صخر وآية اللعان في شأن هلال بن أميةء ا 
ثم تعدّى إلى غيرهم. 

ومن لم يَعتبز عموم اللفظ قال: حرجت هذه الآيات ونحوها لدلیل آخر» کما فصرت آیات علی 
أسبابها اتفاقا لدليل قام على ذلك. 

قال الزمخشري في سورة الهُمَزة": يجوز أن يكون السبب خاصًا والوعيدٌ عامًا؛ ليتناول كل من 

شر ذلك القبيَ ؛ وليكون ذلك جارياً مجرى التعريض. 

قلت : ومن الأدلة على اعتبار عموم اللفظ : احتجاح الصحابة وغيرُهم في وقائعَ بعموم آيات نزلت 
على أسباب خاصة»ء شائعاً ذائعاً بينهم. 


A A 


قال ابن جریر : ی ا اا ای او ج یه د ا 
اگ ان ب ا فا ی ی ی ا و لا ال الین 
العسل» وقلوبهم أمرٌ من الصبرء لبسوا لباس مُسوك الضأن»ء من اللْين» يجترُون الدنيا بالدين. فقال 
محمد بن كعب: هذا في كتاب الله : إن الاس من يجك فول ف لحيو ألدّيًا الآية [البقرة: 
٤‏ فقال سعيد: اغف ف الت قال مدن کت د ال ية ل ق الر جل قم کون 
عامة بعد. 

فإن قلت : فهذا ابن عباس لم یعتبر عمو قوله : لا سن ال حه الآية [آل عمران: ۱۸۸] 
بل قَصرها على ما آنزلت عليه من قَصة آهل الكتاب؟ 

قلت : أجيب عن ذلك بأنه لا يخفى عليه أنٌ اللفظ أعمٌ من السبب» لكنه بيّن أن المراد باللفظ 


.۱۱۸/١ هو الجويني» وانظر قوله في «البرهان»‎ )١( 
.٤۹/٦ في «الكشاف» في شرح الآية الأولى من سورة الهمزة‎ )۲( 


YD‏ الإتقان في علوم القرآن 


حاص« ونظيو افير الي ك الط فى فر ال و 2 د ر لاا ا 
بالشرك من قوله : إت ألَرلك أَظامُ عَظيمُ4 [لقمان: ]١١‏ مع فهم الصحابة العمومٌ في كل ظلم. 
[البخاري: ۴۲ء ومسلم: ۷ وأحمد: .]۳٥۸۹‏ 

وقد ورد عن ابن عباس ما يذل على اعتبار العموم» فإِنّه قال به في آية السرقة» مع أنها نزلت في 
امرآةٍ سرقت. قال ابن أبي حاتم : حدّثنا علي بن الحسين» حدثنا محمد بن أبي حمّادء حدثنا أبو 
ثميلة بن عبد المؤمن» عن نجْدَّة الحنفي قال: سألتٌ ابن عباس عن قوله: «اوالكارف وألسَارة فَأفط موا 
أيدِيهّمًا [المائدة: ۳۸]. أخاص أم عام؟ قال: بل عامُ. 
وال قد يجيء كثيراً من هذا الباب قولّهم : هذه الآية نزلت في كذاء لا سيّما إِنُ كان 
المذكور شخصاًء كقولهم: إن آية الظهار نزلت في امرأة ثابت بن قيس» وإن آية الكلالة نزلتْ في 
جابر بن عبد الله [البخاري: 1۹٤‏ ومسلم: ٠٤٠٤١‏ وأحمد: »]۱٤۱۸١‏ وإن قوله: «ووآن کہ بستبم# [المائدة : 
۹ نزلت في بني قريظة والنضيرء ونظائر ذلك مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة» أو في 
قوم من اليهود والنصارى» أو في قوم من المؤمنين. فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الاية يختص 
بأولئك الأعيان دون غيرهم» فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق» والناس وإن تنازعوا في 
اللفظ العام الوارد على سبب: هل يختص بسببه؟ فلم يقل أحد: إن عمومات الكتاب والسنة تختص 
بالشخص المعيّن» وإنما غاية ما يقال: إنها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه» ولا يكون 
العموم فيها بحسب اللفظ. والاآية التي لها سبب معيّن: إن كانت أمراً أو نهياً فهي متناولة لذلك 
الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته» وإن كانت خبراً بمدح أو ذمٌء فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان 
تز لته انى 

تبيه : قد علمت مما ذكر: أن فرض المسألة في لفظ له عموم» أمًا آية نزلت في معيّن ولا عموم 
للفظهاء فإِنّها تقصر عليه قطعاًء کقوله تعالی : «وَسَيجتَمً الان © ازى يوق مالم برک [الليل : ٠١‏ - 
۸ فإتها نزلت في أبي بكر الصديق بالإجماع» وقد استدل بها الإمام فخر الدين الرازي مع قوله: لن 
آ ڪرم عند أل أنقنك [الحجرات : ]۱١‏ على أنه أفضل الناس بعد رسول الله بلا . 

ووَهِم مَنْ ظنَّ أن الآية عام في كل مَنْ عمل عَمَلَهء إجراء له على القاعدةء وهذا غلط؛ فإِنٌ هذه 
الآية ليس فيها صيغة عموم» إذ الألف واللام إنما تفيد العموم إذا كانت موصولة أو معرّفةٌ في جمع - 
زاد قوم : أو مفرد ‏ بشرط ألا يكون هناك عهد. واللام في آلأنىَ) ليست موصولةء لأنها لا توصل 
بأفعل التفضيل إجماعاًء و« الاق ليس جمعاًء بل هو مفرد» والعهد موجود» خصوصاً مع ما يفيده 
صيغة (أفعل) من التمييز وقطع المشاركةء فبطل القول بالعموم» وتعيّن القطع بالخصوص والقصر على 


من نزلت فيه صف . 


ا 


() بدأ ابن أبي حاتم تفسير سورة المائدة بالآية »)٤١(‏ وآية السرقة هى (۳۸). 
() فى «مقدمة فى أصول التفسير» ص ."٤‏ 


معحرفة سبب النزول 


المسألة الثالثة : 


تقدّم أن صورة السبب قطعية الدخول في العامٌ» وقد تنزل الآيات على الأسباب الخاصة وتوضع 
مع ما يناسبها من الآي العامة ؛ رعايةٌ لنظم القرآن وحسن السّياق» فيكون ذلك الخاص قريباً من صورة 
السبب في كونه قطعيّ الدخول في العامٌء كما اختار السبكي أنه رتبة متوسطة دون السبب وفوق 
المجرد» مثاله قوله تعالی: آل تَر إل آي اوا نيبا مَنَ اكىب يُوَمِوَ بالِْبَتِ والطعوتِ» 
[ الا ى اخر هف ا رة ال كت ا رئ وتجو من عل الهودة لها درا مك 
وشاهدوا قَنْلى بذر» حرّضوا المشركين على الأخذ بثأرهم ومحاربة النبي كيف فسألوهم: مَنْ أهدى 
سبيلاًء محمد وأصحابه أم نحن؟ فقالوا: أنتم» مع علمهم بما في كتابهم من نعت النبي بيا المنطبق 
عليه وأخذٍ المواثيق عليهم أن لا يكتموه» فكان ذلك أمانةً لازمةً لهم» ولم يؤدوها حيث قالوا 
للكفار : أنتم أهدى سبيلاً؛ حسداً للنبي بيا فقد تضمّنت هذه الآية - مع هذا القول - التوعَدَ عليه المفيد 
للأمر بمقابله» المشتمل على أداء الأمانة التي هي بيان صفة النبي بلب بإفادة أنه الموصوف في 
كتابهم» وذلك مناسب لقوله: مإ أله امرك أن تدوأ ألأمكت إل أهَلها [النساء: .]٨۸‏ فهذا عام في 
كل أمانة» وذلك خاص بأمانة؛ هي صفة النبي ييا بالطريق السابق» والعامٌ تال للخاص في الرسم»› 
ا والمناسبة تقتضي دخول ما دل عليه الخاص في العام» ولذا قال ابن العربي في 
«(تفسيره :٠‏ وجه النظم أنه أخبر عن كتمان أهل الكتاب صفةً محمد بلي وقولهم: أن الما ك ودی 
سبيلاً ؛ فكان ذلك خيانة منهم» فانجرً الكلام إلى ذكر جميع الأمانات. انتهى. 

قال بعضهم : ولا يرد تأر نزول آية الأمانات عن التي قبلها بنحو ست سنين؛ لأن الزمان إنما 
يشترط في سبب النزول لا في المناسبة ؛ لان المقصود منها وضع آية في موضع يناسبهاء والآيات كانت 
تنزل على أسبابها» ويأمر النبي ية بوضعها في المواضع التي علم من الله نها مواضعُها. 

المسألة الرابعة: 

قال الواحدي " لا يحل القول قي أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا 
التنزيل» ووففوا غلى الأسبابة وبحثوا عن غلمها:..٠‏ وقد قال محمد بن سيرين: سال عبيدة عن آية 
من القرآن» فقال: اتق الله وقل سَدَّاداً» ذهب الذين يعلمون فيم أنزل الله القرآن. 

وقال غيره: معرفة سبب النزول أمر يحصْل للصحابة بقرائنَ تحتف بالقضاياء وربما لم يجزم 
بعضهم» فقال: أحسب هذه الآية نزلت في كذاء كما أخرج الأئمة الستة عن عبد الله بن الزبير قال: 
خاصم الزبيرٌ رجلا من الأنصار في شِرَّاج الحَرّةء فقال النبن بي: «استي يا زبير» ثم أرسل الماء إلى 
جار ان اهاري 0 رر الك آذ كاد ان مجك ا فرت وجه الخد قال الربر فا 


)0( في «أسباب النزول» ص .٥‏ 


CD‏ الإتقان قي علوم القرآن 


أحسب هذه الآيات إلا نزلت في ذلك : فلا ورك کا پووت حی کو یما کر بیت 
[النساء: [٠١‏ [البخاري: ٤5۸١‏ ومسلم: ١١١٦ء‏ وأحمد: .]۱٤١١۹‏ . 

قال الحاكم في «علوم الحديث» ": إذا أخبر الصحابي الذي شهد الوحيّ والتنزيل عن آية من 
E‏ ول ا ا 
e‏ قال : كانت اليهود تقول: مَن أتى امرأته من برها في فبلها» جاء الولد أحولء 
فأنزل الله : ضا عرب لک [البقرة: ۲۲۳]. 

وقال ابن تيمية " : قولهم : نزلت هذه الآية في كذاء يراد به تارةً سب النزول» ويراد به تارة 
ذلك داخل في الآية وان لم يكن السبب» »> کما تقول : عني بهذه الآية كذا. وقد تنازع العلماء في قول 
الصحابيّ : نزلت هذه الآية في كذاء هل يجري مجرى المسند» كما لو ذكر السبب الذي آنزلت لأجله» 
أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند؟ فالبخاري يُدخله في المسند» وغيرُه لا يدخله فيه› 
وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره» بخلاف ما إذا ذكر سبباً نزلت عَقبه» فإنّهم 
كلهم يُدخلون مثل هذا في المسند. انتهى. 

وقال الزركشيّ في «البرهان»“ : قد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال: نزلت 
هذه الآية في كذاء فإِلّه يريد بذلك أنّها تتضمن هذا الحُكّمَء لا أن هذا كان السببَ في نزولهاء فهو من 
جنس الاستدلال على الحكم بالآية» لا من جنس النقل لما وقع. 

قلت : والذي يتحرّر في سبب النزول أنه : ما نزلت الآية ابام وقوعه» ليخرج ما ذكره الواحدي في 
سورة الفيل من أن سبّبها قصة قدوم الحبشة به؛ فإ ذلك ليس من أسباب النزول في شيء» بل هو من 
باب الإخبار عن الوقائع الماضية» كذكر قصة قوم نوح وعاد وثمود وبناء البيت» ونحو ذلك. وكذلك 
ذكرٌه في قوله : واد َه إبَهيم حلي [النساء: ]٠٠١‏ سببٌ اتخاذه خليلاً ليس ذلك من أسباب 
نزول القران» كما لا يخفى. 

تنبيه : ما تقدم أنه من قبيل المستد من الصحابيّ: إذا وقع من تابعي فهو مرفوع أيضاًء لكنه مرسل» 
فقد يقَبّل إذا صح السّند إليه» وكان من أئمة التفسير الآخذين عن الصحابة؛ كمجاهلِ وعكرمةً وسعيدِ بن 


ا 


ص 
ت 
5 


جبیر» أو اعتضد بمرسل آخرَ ونحو ذلك. 

المسألة الخامسة: 

كثيراً ما يذكر المفسرون لنزول الآية أسباباً متعدّدة» وطريق الاعتماد في ذلك أن يُنظر إلى العبارة 
الوأقعة: 


)۱( الشراج جمع شرج وهو : مسيل ماء من الحرة إلى السهل: «القاموس المحط) : شرج. 
(۲) «معرفة علوم الحديث» ص .۲١‏ (۳) في «مقدمته» ص ۳۸. 


.٠١١/١ «البرهان في علوم القرآن»‎ )٤( 


معرفة سبب النزول CD‏ 


# فإن عبر أحدهم بقوله: نزلت في كذاء والآخر: نزلت في كذاء وذكر أمراً آخر» فقد تقدم أن 
هذا يراد به التفسيرٌ لا ذكرٌ سبب النزول» فلا منافاة بين قولهما إذا كان اللفظ يتناولهماء كما سيأتي 
تحقيقه في النوع الثامن والسبعين. 

# وإن عبر واحد بقوله: نزلت في كذاء r e a E‏ وذاك 
استنباط. ومثاله ما أخرجه البخاري ٤٥۲۸1‏ ومسلم: ا عر ان غر فال آنزلت: و شاو 
لك [البقرة: ۲۲۳] في إتيان النساء في أدبارهن. وتقدّم عن جابر التصريح بذكر سبب خلافه» 
فال د خد جار لاه ل وقرل ابن عمو شاط فت وقد وخی فة ابن عبان ودگ ل 


f 


حدیث جابر» کما آخرجه ابو داود ]۲۱۹٤[‏ والحاکم .]٠۱۹۰/۳۲[‏ 

وان وک واد سیا وا سا غر فان کان اعا آخدهما حا دون :الا خر اليح 
المعتمَّدء مثاله ما أخرجه الشيخان وغيرهما عن جُلْدّب : اشتكى النبنَ ية فلم يقم ليلة أو ليلتين» فأتته 
ا فال ا م ا ۰ شيطانّك إلا قد تركك» فأنزل الله : والس © وال لذا سی 


مر ا ر کے ر کار ر ر 


ما ودعك رك وا ف [الضحى : L2‏ [البخاري : ٤40١‏ › ومسلم : ۷ وأحمد: .]۸۷۹٦‏ 


وأخرج الظبرانى [في «الکبیر» ])٦۳ 0/۲١‏ وابن أبي شيبة عن حفص بن مَيْسرة» عن أمه» عن مها - 
وکانت خاد رسول الله ل -آن جَرْواً دخل بيت النبي لاء فدخل تحت السرير فمات» فمگث النبي كيا 
أربعة أيام لا ينز عليه الوحي» فقال: «يا خولة» ما حَدَّث في بيت رسول الله؟ جبريل لا يأتيني». فقلت 
في نفس : لو هبّأت البيت وكنستهء فأَهُوَبْتٌ بالمكَنَسَة تحت السرير» فأخرجت الجَرْوّء فجاء النبي يا 


رص ل ص 


تُرعَدٌ لحيته - وكان إذا نزل عليه الوحي أخذتّه الرَعْدَّة - فأنزل الله : «إوالضشحى إلى قوله: #فرضئ). 


وقال ابن حجر في «شرح البخاري»: قصة إبطاء جبريل بسبب الجرو مشهورة» لكن كونها سبب 
نزول الآية غريب» وفي إسناده من لا يُعرف» فالمعتمّد ما في الصحيح”'. 

ومن أمثلته أيضاً ما أخرجه ابن جرير» وابن أبي حاتم" من طريق علي بن بي طلحةء عن ابن 
عباس: أن رسول الله ك لما هاجر إلى المدينة» آمره الله أن يستقبل بيت المقدس» فمَرحت البهودء 
فاستقبله بضعة عشر شهراً - وكان يحبَ قبلة إبراهيم - فكان يدعو الله وينظر إلى السماء» فأتزل الله : 
و ك ارد وقالوا: ما ولَامُم عن قبلتهم التي كانوا 
a‏ : فل به أَلْمَّرف وَألْمَعرب [البقرة : ۲[ وقال: «أَأيْتَمًا ولوا فك وه أل 
[البقرة: [١١١‏ . 


)١(‏ «فتح الباري» كتاب التفسير ٦1١ /٩‏ (١٥۹٤)ء‏ وقوله: لکن کونها سببٌ نزول هذه الآية غريب» بل شاذ مردود بما في 
الصحيح.. 

(۲) في «تفسیره» ۲٤۸/۱‏ (۱۳۲۹) البقرة: .٠٤١‏ 

(۳) انظر امسند أحمد» )۲۲٠۲(‏ وله شاهد من حديث البراء عند البخاري »)٤١(‏ ومسلم )١۷١(‏ وانظر «امسند أحمد» 
(۸۹7) وفي هذه المصادر: ستة عشر - أو سبعة عشر - شهراً. 


الإتقان في علوم القرآن 


غ 


(۱) وأخرج الحاکم ])۲٦٦/۲1‏ وغیره عن ابن عمر قال: نزلت ایتا تو أ ف وج أله ن صلی 
حيثما توّجُهث بك راحلتك في التطوع. 

(۲) وأخرج الترمذي -]۲۹١۷1‏ وضعّفه - من حديث عامر بن ربيعة» قال: كنا في سفر في ليلة 
مظلمةء فلم ندر أين القبلة» فصلى كل رجل منّا على جياله» فلمًا أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله لف 
فلت .1ال اللاي خس! 


ار سے کے 
و 


)۳( وأخرج الدارقطني [في «السنن) : 1۰ نحوه من حديٿث جابر» ل ی اش 

(6) وأخرج ابن جرير: عن مجاهد قال: لما نزلت: ادعو Rs‏ [غافر: ]٠١‏ قالوا: 
إلى أين؟ فنزلت. مرسل. 

() وأخرج عن قتادة: أن النبي بي قال : ن اخاً لكم قد مات فصلوا علیه). فقالوا: إنه کان لا 
يصلّي إلى القبلة» فنزلت. معصَلٌ غريب جدًا. 

هذه تة اسات اة e‏ الأخير لإعضالهء ثم ما قبله لإرسالهء ثم ما قبله لضعف 
رواتهة والاني ضحي الكه فال فد أنزلت فى كذا ولم صرح بالسبت» الأول ضحم الإستاد: 
وصرّح فيه بذكر السبب» فهو المعتمد. 

ومن أمثلته أيضاً: ما أخرجه ابن مويه » وابن أبي حاتم من طريق ابن إسحاق» عن محمد بن 
أبي محمد» عن عكرمة _ أو سعيد - عن ابن عباس قال : خرج أمية بن لف وأبو جهل بن هشام ورجال 
من قريش» فأتوا رسول الله َي فقالوا: يا محمد» تعال فتمسّح بآلهتنا» وندخل معك في دينك - وکان 
يجب إسلامٌ قومه - فرق لهم» فأنزل الله: وين كاد ينوك عن يى اوتا إلك# الآيات 
[الاسراء: ۷۳ ۷۷]. 

وأخرج ابن مردويه من طريق العَوْفيّ» ن ا غامن :أن لقعا فالا لى کي: آجُلنا سلةً حتى 
یبهدى لاآلهتناء فإذا قبضنا الذي يهى لها أحرزناه» ثم أسلمنا. فهم أن يوْجُلهم» فثزلت. 

هذا يقتضي نزولها بالمدينة. وإسناده ضعيف. والأوّل يقتضي نزولها بمكة وإسناده حسن» وله 
شاهد عند أبي الشيخ عن سعيد بن جبير» يرتقي إلى درجة الصحيح» فهو المعتمد. 

الحال الرابع : "أن يستوي الإسنادان في الصحّةء فير ججح أحدّهما بكون راويه حاضرٌ القصةء أو 
نحو ذلك من وجوه الترجيحات. مثاله ما أخرجه البخاري [١٠٠]عن‏ ابن مسعود قال: كنت أمشي مع 
النبيّ 4 بالمدينة» وهو يتوكاً على عَسيب» فمرٌ بنقر من اليهود» فقال بحضهم : لو سألتموه! فقالوا: 
حَدّثنا عن الرُوح» فقام ساعة ورفع رأسهء فعرفتٌ أنه يبوحى إليه» حتى صعد الوحي» ثم قال: «فَلٍ 
لر من َم ر وم اشر من اللو إل لاه [اللاسراء: ]۸٩۵‏ [ومسلہ: ۷۰٥۹‏ وأحمد: ۳۹۸۸]. 
(1) في «تفسیره»۷/ ۲۳۲۰ (۱۳۳۵۱) الإسراء: ۷۳. 
 )(‏ تضمنت المسالة الخامسة الأحرال آللاثة. 


معرفة سبب النزول 


وأخرج الترمذي -]۳٠١[‏ وصححه - عن ابن عباس قال: قالت قريش لليهود: أفطر نا شا ال 
هذا الرجل» فقالوا: اسألوه عن الروح» فسألوه» فأنزل الله : «إويشكلوتك عن اروج الآية. فهذا يقتضي 
أنها نزلت بمكة. والاأوّل خلافه» وقد رجح بان ما رواه البخاري اصح من غيره» وبأن ابن مسعود کان 
حاضرَ القصة. 

الحال الخامس: أن يمكن نزولها عقيب السيبين والأسباب المذكورة» بألا تكون معلومةً التباعدء 
كما في الآيات السابقة» فيُحمل على ذلك. ومثاله : ما أخرجه البخاري ]٤۷٤۷[‏ من طريق عكرمة عن ابن 
عباس : أن هلال بن أمبّة قَذّف امرأته عند النبي ية بشريك بن سَحْمّاء» فقال النبيّ بلا : «البينةً أو حد 
في ظهرك). فقال: يا رسول اللهء إذا رأى أحدنا مع امرأته رجلاً؛ ينظلق يَلتوس البيَة! فآنزل عليه : 
ولدب ترمو روجهم .. حتی بلغ : إن کن من السّليقین [النور: [٩ - ٦‏ [ومسلم: ۳۷۵۸ وأحمد: .]۲٠۳۱‏ 

وأخرج الشيخان عن سهل بن سعد قال: جاء عُرّيمر إلى عاصم بن عدي فقال: اسأل رسول الله 
ی : أرأیت رجلا وَجَدَ مع امرأته رجلا فقتله» أيْقتل به أم كيف يصنع؟ فسآل عاصم رسول الله 
ية : فعاب المسائل» فأخبر عاصم عويمراًء فقال: والله لآتينّ رسول الله لةه فلأسألئهء فأتاهء 
فقال : «إنّه قد أنزل فيك وفي صاحبتك قرآن..» الحديث . [البخاري: ٥۲۵۹‏ ومسلم : ۳٤۳۷ء‏ وأحمد: ۲۲۸۵۱]. 

جُمع بينهما بان اول ما وقع له ذلك هلال» وصادف مجيء عويمر أيضاًء فنزلت في شأنهما معاً. 
وإلى هذا جَنحَ التّووي”"“» وسبقه الخطيب» فقال : لعلهما اتفق لهما ذلك في وقت واحد. 

وأخرج البزار [«مسنده: :]۲۹٤١‏ ا قال : قال رسول الله َء لأبي بكر: «لو رايت مع أ 
رومان رجلاً ما كنت فاعلاً به؟» قال: شرّاء قال: «فأنت يا عمر؟» قال: كنت أقول: لعن الله الأعجز» 


a U 


قال ابن حجر: لا مانع من تعدّد الأسباب. 

الحال السادس: ألا يمكن ذلك» فيُحمل على تعدّد النزول وتكرره. مثاله: ما أخرجه الشيخان عن 
المسيّب قال : لما حضرت أبا طالب الوفاةٌ» دخل عليه رسول الله ييا وعنده بو جهل وعبد الله بن 
ا امب فقال: «أيٰ عمّء قل: لا إله إلا الله أحاحٌ لك بها عند الله». فقال أبو جهل وعبد الله: يا 
أبا طالب» أترغب عن ملَّة عبد المطلب؟ فلم يزالا يكلمانه حتى قال: هو على ملة عبد المطلب» فقال 
النبي بي : «لأستغفرن لك ما لم أنه عنه»» فنزلت: 6# کات لقي الت ءامنا أن عفرو مركي 
ا ی الآية [التوبة : ۱۳[ [البخاري: ۳۸۸٤‏ ومسلم: ۱۳۲ وأحمد: .]۲۳۹۷٤‏ 

وأخرج الترمذي ]۳٠١٠[‏ - وحسّنه - عن علي قال: سمعتٌ رجلا يستغفرٌ لأبويه وهما مشر کان» 
فقلت: تستغفر لأبويك وهما مشركان؟ فقال: استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك» فذكرت ذلك 
لرسول الله كلا فنزلت. 


A»‏ الإتقان في علوم القرآن 


وأخرج الحاكم ]۳۳١/١[‏ وغيره: عن ابن مسعود قال: خرح النبي وما إلى المقابر» فجلس 
إلى قبر منهاء فناجاه طويلاًء ثم بكى» فقال: «إن القبر الذي جلستُ عنده قبر أمّي» وإِنّي استأذنت رَبّي 
في الدعاء لها فلم يأذن لي» فأنزل على : تا كات لِلنَيّ واي اموا أن تعفرو للمشركني» . 

فنجمع بين هذه الأحاديث بتعدد النزول. 

ومن أمثلته أيضاً : ما أخرجه البيهقي والبزار عن أبي هريرة: أن النبن بي وقف على حمزة حين 
اشهد وقد مل به» فقال : «لأمثلنّ بسبعين منهم مكانك». فنزل جبريل - والنبي 5 واقف - بخواتيم 
سورة النحل : «#إوإن عار فعافوا هتل ما عوضّتم بي [النحل : [٠١١‏ إلى آخر السورة. 

وأخرج الترمذي ]۳۱۲۹ وحسنه] والحاکم [(۳۹۹/۲) وصححه وأقره الذهبي] عن بي بن كعب قال: لما كان 


ا اچ من ا فار ارا ورن رن الو ن ن بي د ل قات 
الأنصارٌ: لئن أصَبّنا منهم يوماً مثلَ هذا نبي عليهم. فلمًا كان يوم فتح مكة أنزل الله : ون عَاَْر 4 
الآية. فظاهره تأخير نزولها إلى الفتح» وفي الحديث الذي قبله نزولها a‏ 

قال ابن الحصًّار: ويُجمع بأنها نزلت أَوّلاً بمكة قبل الهجرة مع السورة؛ لأنها مكية» ثم ثانيا 
بأحد ثم ثالقاً يوم الفتح ؛ تذكيراً من الله لعباده. وجعل ابن كثير من هذا القسم آيةً الروح. 

تنبيه : قد يكون في إحدى القصتين : (فتلا) فيّهم الراوي فيقول: (فنزل). 

مثاله: ما أخرجه الترمذي -]۳۲٤۰[‏ وصححه - عن ابن عباس قال: مر يهودي بالنبي يا فقال: 
کیف تفول یا ابا القاسم» إذا وضع الله السمواتِ على ذه والأرضينَ على ذهْ» والماءَ على ذه 
والجبال على ذه وسائر الخلق على ذه؟ فأنزل الله: وما قدروا أََهَ حى مدرو الآية [الأنعام: ]٩١‏ 
و[الزمر: .]١۷‏ والحديث في الصحيح pT E AL E O E‏ 
رسول الله ي.. وهو الصواب؛ فإن الاية مكية. 

ومن آمثلته أيضاً: ما أخرجه البخاري ]٤٤١١[‏ عن انس قال: سمع عبد الله بن سلام بمَمَدم 
رسول الله ي فأتاه فقال : إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهنٌ إلا نبي : ما أوّل أشراط الحا وما أزل 
طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الول إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: «أخبرّني بهن جبريل آنفاً»» قال: جبريل؟ 
قال: «نعم». قال : ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقراً هذه الآية: من کات عدوا لجبريل فإه. رلم عل 
قلىك چە [البقرة: ۹۷] [وأحمد: .]۱١۹۷۰‏ 

قال ابن حجر في «شرح البخاري»”: ظاهر السياق أن النبىّ بي قرا الآية ردا على قول اليهود» ولا 
يستلزم ذلك نزولها حينئذ. قال: وهذا هو المعتمّد» فقد صح في سبب نزول الاية قصة غير قصة ابن سلام. 

تنبيه : عكس ما تقدم: أن يذكر سبب واحد في نزول الآيات المتفرقة» ولا إشكال في ذلك فقد 


ينزل فى الواقعة الواحدة آيات عديدة فى سور شتى. 


(1) «فتح الباري» کتاب التفسیر .)٤٤۸١( ۱٤١/۹‏ 


معرفة سبب النزول AD‏ 


مثاله : ما آخرجه الترمذي ]۳١۲۳‏ والحاكم ])۳٠٠/۲[‏ عن أم سلمة آنها قالت: يا رسول اللهء لا 
أسمَمُ الله ذَكرَ النساء في الهجرة بشيء! فأنزل الله : جاب لَه ربمم أن لا أَضِيمٌ إلى آخر الاآية 
آل عمران: .'”]۱۹٩‏ 

وأخرج الحاكم [/١٤)]عنها‏ أيضاًء قالت: قلت: يا رسول الله تذكر الرجال ولا تذكر النساء! 
فأنزلت: لك الشليي للكت [الأحزاب: ١۳ء‏ وأنزلت: أن ل صي عمل عل نگم من در أو 
أن ڳه. 

وأخرج [الستدركه ]۳٠٦/۳(‏ أيضاً عنها أنّها قالت : يعو الرجال ولا تغُزو النساءء وإنما لنا نصف 
المیراث» فأنزل الله: چول موا ما هسل ل پو بعكم عل بعَضن [النساء: ۳۲]ء وأنزل: لن 

وی امتا اقا ما آخرجه البخاری ]٤٥۹۲[‏ من حدیث زيد بن ثابت : أن رسول الله ية أملى 
عليه: لا كى قوذو م لموم عير أؤلي لكر وألجهثوة في سيل ال4 [النساء: .]۹١‏ فجاء ابن أم 
مكتوم» وقال: يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت - وكان أعمى - فأنزل الله: َير اولي 
ارڳ [ومسلم: 4۱۱٤ء‏ وأحمد: .]۲٠٠۰۲‏ 

وأخرج ابن أبي حاتم" عن زيد بن ثابت أيضا قال: كنت أكتب لرسول الله كا فإني لواضع 
لملم على أذني» إذ أَمرَ بالقتال» فجعل رسول الله َة ينر ما ينزل عليه إذ جاء أعمى» فقال: كيف لي 
يا رسول الله وآنا أعمى؟ فأنزلت : شس عَلَ ألسمَمآء [التوبة: .]۹١‏ 

ومن امثلته : ا ای ا ا ا ا اا ق ل 
حجرة» فقال : «إنه سيأتيكم إنسان ينظر بعيني شيطان». فطلع رجل أزرق [العينين]» فدعاه رسول الله 
ل فقال: «عَلاَمَ تشتّمُني أنت وأصحابك»؟ فانطلق الرَّجلٌ» فجاء بأصحابه» فحلفوا بالله ما قالواء 
حتى تجاوز عنهم» فأنزل الله : يفوت إل ما الوأ الآية [التوبة: .]۷٤‏ 

وأخرجه الحاكم [۲/ ])٤۸۲‏ وأحمد ۲٠٠۷[‏ وإسناده حسن] بهذا اللفظ» وآخره: فأنزل الله: ووم عم 


سر سے ارا ا 
» 


ر ر و ا ر روط a‏ 
آله یعا لفون لم کا لفون لَك الآية [المجادلة: 1۸]. 
تنبيه : تأمّل ما ذكرته لك في هذه المسألةء واشدد به يَدّيك» فاني حررته واستخرجتّه بفکري من 


استقراء صَنيع الأئمة ومتفرٌقات كلامهم» ولم أسْبّق إليه! ! 


0 @ @ 


)١(‏ قال الألباني : صحيح لغيره. 
(۲) فی «تفسیره» )٠١۲٠١( ۱۸١١ /٦١‏ التوبة: .٩١‏ 


(۳) في «تفسيره» 1۸١ /٦‏ سورة التوبة: .۷٤‏ 


AD‏ الإتقان في علوم القرآن 


النوع العات _ 


کیما أنزل من القرآر عله لسار بعغض الصحابة 


هو في الحقيقة نوع من أسباب النزولء والأصل فيه مُوافقات عمر» وقد أفردها بالتصنيف جماعة. 

وأخرح التّرمذي ۳۸۲1 وقال: حس صحيح] عن ابن عمر: أن رسول الله ب قال : «إِن الله جعل الحق 
على لان مر وقلا فالا ف وال الا ا ف اا وا ل غ 
نحو ما قال عمر. 

وأخرج ابنْ مَرْدويه عن مجاهد قال: کان عمر يرى الرأي» فينزل به القرآن. 

وأخرج البخاري 44۸ وغيره عن انس قال: قال عمر: وافقت ربُي في ثلاث» قلت: : يا 
رسول الله» لو اتخذنا من 2 إبراهيم مُصلی؟ فنزلت : واوا من مام إبرير َل 4 [البقرة: 
6 ولك با رشو ل الله إن اء دحل عله ال الفا جره فلو أمرتهن أن م ٤‏ فرت اة 
الحجاب. واجتمع على رسول الله بي نساؤه في العَّيرة» فقلت له : «عتى رنه إن طلم أن برل 
زوا عا که [التحريم : ٩]ء‏ فنزلت كذلك . [ومسلم مختصراً: ٦۲٠١‏ وأحمد: .]٠١۷‏ 

وأخرج مسلم ]٦۲٠١[‏ عن ابن عمرء عن عمر قال: وافقت ربي في ثلاث: في الحجاب» وفي 
أسرى بدر» وفي مقام إبراهيم. 

وأخرج ابن أبي حاتم“ عن انس قال: قال عمر: وافقت ربّي - أو وافقني ريي - في أربع : نزلت 
هذه الآية Eg‏ يّن طبن الآية [المؤمنون: .]1١‏ فلمانزلت قلت أنا: 


رار ص سے صر rT‏ 


فتبارك الله أحسَنٌ الخالقين» فنزلت : «إفبارك اله لصن ليك [المؤمنون: .]١٤‏ 

وأخرج”“ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى : أن يهوديًا لقي عمر بن الخطاب» فقال: إن جبريل الذي 
یذکر صاحبکم عدو لناء فقال عمر : #من کان عدوا لله وملائکته ورسله وجبریل ومیکائیل فان الله عدو 
للكافرين# ". فتزلت على لسان عمر. 

وأخرج سيد في «تفسيره» عن سعيد بن جبير : أن سعد بن مُعاذ لما سمع ما قيل في أمر عائشة 
قال : *#سبحانك هذا بهتان عظيم 4“ . فنزلت كذلك. 

وأخرج ابن أخي ميمي” في «فوائده» : عن سعيد بن المسيّب قال : كان رجلان من أصحاب النبى كلا 
إذا سمعا شيئاً من ذلك» قالا : #سبحانك هذا بهتان عظيم€ : زيد بن حارثة وأبو أيوب» فنزلت كذلك. 


)١(‏ لم أجده في «تفسير أبن ابي حاتم). والله أعلم. 

(۲( ابن ا 1 (411) البقرة : ۹۸. 

)۳( من سورة البقرة: ۹۸ . (€) من سورة النور: FR‏ 
)٥(‏ هو: محمد بن عبد الله الدقاق» محدث ثقة بغدادي (ت: ۳۹۰ ه). «العبر» ۳/ .٤١‏ 


رل ی د ی غا قان جن ا ن AFD‏ 


وأخرج ابن أبي حاتم "عن عكرمة قال: لكا أبطا على النساء الخبرٌ في أحد خرجْنَ يستخبرنء 
فإذا رجلان مقبلان على بَعير» فقالت امرأًة sS‏ : حي » قالت: فلا أبالي» 
يكّخذ الله من عباده الشهداءء فنزل القرآن على ما قالت: وشخ م کہ کاچ [آل عمران: .]٠٤١‏ 

وقال ابن سعد في «الطبقات» [۳/ ۱ أخبرنا الواقدي› حدثني إابراهیم بن محمد بن شرحبیل 
العبدري» عن أبيه» قال : حمل مُصعب بن عُمير اللواء يوم أحد» فمّطعت يده اليمنى» فأخذ اللواء بيده 
اليسرى» وهو يقول: #وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإين مات أو قشل انقلبتم على 
أعقابكم) ٠"‏ ثم قطعت يده اليسرى» فحنا على اللواء وضَمَةُ بعَضصديه إلى صدره» وهو يقول: #إوما 
محمد إلا رسول€. ثم قتل» فسقط اللواء. قال محمد بن شرحبيل : وما نزلت هذه الآية : *[وما محمد إلا 
رول ومد ب رلت بعد ذلك 

تذنيب: يقرب من هذا ما ورد في القرآن على لسان غير الله» > كالنبيّ عليه السلام وجبريل 
والملائكة غير مصرّح بإضافته إليهم ولا محكي بالقول» كقوله: «وفد جام بصایر من رر یک الآية» فان 
هذا ورد على لسانه ي؛ لقوله آخرها : «وما أا يكم صَفِيظ [الأنعام: .]٠٠٤‏ 


4 2 1 


وقوله: #افضي ال اى سكا ال [الانام: ).٤‏ فإِنّه أوردها أيضاً على لسانه. 

EG E‏ لاا ]٤ RS,‏ وارد على لسان جبریل. 

وقوله: وما متا | الا لم مام موم @ را لسن السا 9© وا ك الس [التضافات: ٤١د‏ 
11٦‏ وارد على لسان الملائكة. 

وكذا: إيًاك نعبد وباك مين وارد على ألسنة العبادء إلا أنه يمكن هنا تقدير القولء 
أي: قولوا:...» وكذا الآيتان الأوليان يصح أن يقر فيهما : (أقل)ء بخلاف الثالثة والرابعة. 


0 © @ 


(1) في «تفسیره» ۳/ )٤۲۳۹( ۷۷٤‏ آل عمران: .۱٤١‏ 
(۲) من سورة آل عمران: ٠٤٤‏ . 


OD‏ لإتقان في علوم القرآن 


E‏ ا 

قال ابن الحصًار: قد يتكرر نزول الآية تذكيراً وموعظة» وذكر من ذلك خواتيم سورة النحلء 
وأوّل سورة الروم' 

وذكر ابن كثير منه آية الروح. وذكر قوم منه الفاتحة» وذكر بعضهم منه قوله: 0# کات للَيٍ 
وال امنا الآية [التوبة: .]١١١‏ 

وقال الزركشي في «البرهان». قد يرل الشيءُ مرتين تعظيما لشأنه» وتذكيراً عند حدوث سببه؛ 
خوف نسيانه. ثم كر منه آية الروح» وقوله : وير ألصَكَوةَ طْرَي لار الآية [هود: .]١١٤‏ 

ال ان سور و و ا ع نزلتا بالمدينة [البخاري: .٥۲١‏ 
ومسلم: ۷۰۰۱ وأحمد: ۳٠۵۳‏ من حديث ابن مسعود]؛ ولهذا آشکل ذلك على بعضهم. ولا إشكال؛ لآنها نزلت 


مره بعد مرة. 
قال : وكذلك ما ورد في سورة الإخلاص من أنّها جوابٌ للمشركين بمكة» وجواب لأهل 
الكتاب بالمدينة. وكذلك قوله : 3 كات للَّيّ وليب امنا الآية [التوبة: .]١١١‏ 


قال : والحكمة في هذا كله: TT‏ 
قبل ذلك ما يتضمنهاء فيوحى إلى النّبي يي تلك الآية بعينها ؛ تذكيرا لهم بهاء وبأنها تتضمن هذه. 

تنبيه : قد يُجعل من ذلك الأحرف التي تقراً على وجهين فأكثر. ويدلّ له: ما أخرجه مسلم ٠۹١٤1‏ 
من حديث أبيّ : إن ربي أرسل إِليّ: أن قر[ القرآنّ على حَرْف» فرددتٌ إليه: أن َوَن على أمتيء 
فأرسل إليّ : أن افرأةُ على حرفين» فرددت إليه: أن هون على آمتي» فارسل لي : أنِ اقرا على سبعة 
أحرف». فهذا الحديث يدل على أن القرآن لم ينزل من أرل و TT‏ 

وفي «جمال القرّاء»"'“ للسخاوي بعد أن حكى القول بنزول الفاتحة مرتين : إن قيل : فما فائدة 
نزولها مرة ثانية؟ قلت: يجوز أن يكون نزلت أوّل مرّة على حرف واحد» ونزلت في الثانية ببقية 
وجوههاء نحو ملك ومالك والسّراط والصراط» ونحو ذلك. انتهى. 


ےت لو بے 


)١(‏ خواتيم النحل ٠‏ #ولن عافتر قحليو , .  .‏ [النحل: .]۱۲۸-٠۲١‏ كما تقدمت الإشارة» وأول سورة الروم : الم 
© غ ا €۶ إلى قوله : بي صر أله كما ذكره المصنف في «أسباب النزول». 


(۲) «البرهان» .۱۲۳/١‏ )۳( الزركشي في «البرهان» ۲/۱. 
)٤(‏ الزركشي في «البرهان» .٠٠١ /١‏ (۵) في «البرهان» : فتؤدّى إلى النيي ياء تلك الاآية بعينها. 


.1A€/Y (% 


ما تڪڙر نزوله 


تنبيه : أنكر بعضهم كو شيء من القرآن يتكرّر نزوله» كذا رأيته في كتاب «الكفيل بمعاني التنزيل 
وعلّله بان تحصيل ما هو حاصل لا فائدة فيه. وهو مردود بما تقدّم من فوائده. 

وبأنه يلزم منه أن يكون كل ما نزل بمكة نزل بالمدينة مرة أخرى» فإن جبريل كان يعارضه القرآن 
كل سنة» ورد بمنع الملازمة. 

وباّه لا معنی للإنزال إلا آن جبریل کان ینزل على رسول الله ی بقرآن لم یکن نزل به من قبل» 
فیقرته إیاه» ورد بمنع اشتراط قوله: لم یکن نزل به من قبل. 

ثم قال: ولعلهم يعنُون بنزولها مرّتين : أن جبريل نزل حين حُوّلت القبلة» فأخبرٌ الرسول بل أن 
الفاتحة ركن في الصلاة كما كانت بمكة» فظن ذلك نزولا لها مر أخرى» أو أقرأه فيها قراءة أخرى لم 
يقرئها له بمكة» فظٌ ذلك إنزالا. انتهى. 


AD‏ الإتقان قي علوم القرآن 


النوع التاف عدتر 


ما تأخر حڪمه عن نزوله وما تأُخر نزوله عن حڪمه 


قال الزركشي في «البرهان» : قد يكون النزول سابقاً على الحكي کقوله: ید آفلح من کرک 
KG‏ اسم ری صل چ [الأعلى: .]٠١ ٠١‏ فقد روى البيهقي [في «الستن» ])٠٥۹ /٤(‏ وغيره عن ابن عمر: آنها 
نزلت في زكاة المطر. وأخرج البزار ۲۱ نحوه مرفوعاً. 

وقال بعضهم : لا أدري ما وجه هذا التأويل؟ لأن السورة مكيّة» ولم يكن بمكة عيد ولا زكاة ولا 
صوم. 

وأجاب البغوي: بأنه يجوز أن يكون النزول سابقاً على الحكم» كما قال: لا قم بدا ألا 
وات حل مدا لاء فالسورة مكية» وقد ظهر اثر الحل يوم فتح مكة» حتى قال عليه الصلاة 
والسلام: «أحلّت لي ساعة من نهار [البخاري: ١٤۱۳ء‏ وأحمد: 1۷۲٤١‏ وكذلك نزل بمكة: سيرم ا 
وولو أ [القمر : .]٤٥١‏ قال عمر بن الخطاب: فقلت: أي جمم؟ فلما كان يوم بدر وانهزمت 
ريشن نظرت إلى رسول الك ك فن تارسح مضلا بال وقول و ال ول اي 
فكانت ليوم بدر. خر جه الطبراني في لأوسط» " [۹۱۱۷ وإسناده ضعيف] 

وكذلك قوله: #جند ما هتالت مهوم مَنَ ادراب [ص: .]١١‏ قال قتادة: وعده الله - وهو يومئذ 
بمكة - أنه سيَهزْمٌ جنداً من المشركين» فجاء تأويلُها يوم بدر. أخرجه ابن أبي حاتہ ٠”‏ 

أخرج ابن أبي حاتم“ عن ابن مسعود في قوله: فل جاه للق قال: السيف» والآية مكية 
متقدمة على قرفن القتال ويويد تقسير أن مسغودة ها آ رة الان من حدةة أبضاء قال دخا 
النبيّ ي مكة يوم الفتح وحول الكعبة ثلاثمئة وستون نصْباً» فجعل يطعنها بعودٍ كان في يده» ويقول : 
لجا الح ورهق اللطل إن اللطل كان رفرقاي [الإش اء 1۸١‏ فل جا الي وما نئ الطل ونا ش4 
٩ AI‏ [البخاري: ۷۲۰٤ء‏ ومسلم: ٤٩۲١‏ وأحمد: ]۴۰۸٤‏ 

وقال ابن الحصًار: ذكر الله الزكاة في السور المكيات كثيرأًء تصريحاً وتعريضاً : بأن الله سينجز 
وعدّه لرسولهء ويقيم دينه ويظهره؛ حتى تفرض الصلاة والزكاة وسائر الشرائع» ولم تؤخذ الزكاة إلا 
بالمدينة بلا خلاف» وأورد من ذلك قوله تعالى : «إوء اوا حَمَمُ وم حضاوو [الأنعام: »]٠٤١‏ وقول 
في سورة المزمل : فمو الصَلةَ َا رة [۲۰]. ومن ذلك قولّه فيها : و ارو يمون فى سيل 
[۰1]. 


E 


(1) «البرهان» ۳۲/١‏ . (۲( مضلا » أي : مجرّداً سيه من غِمُده. «النهاية» ۳/ .٤ ١‏ 
() فی «تفسیره» ۳۲۳۹/۱۰ )۱۸۳۳١(‏ ص : ۱۱. (6) فی (تفسیره» ۷/ )۱۳۳٣١( ۲۳٤١‏ الإسراء: ۸۱. 


ما تخر حڪمه عن نزوله وما تأخر نزوله عن حڪمه 


سے 


ومن ذلك قوله تعالی: ومن خسن فرلا مسن دعا إلى أله وَمَمِلَ حًا [فصلت: ۳۳]. فقد 
ال ا O E a e‏ 
المدية. 

ومن أمثلة ما تأخر نزوله عن حكمه: آية الوضوء» ففي «(صحيح البخاري» :]٤٠0۸[‏ عن عائشة 
قالت : سقطت قلادة لي بالبّيداء» ونحن داخلون المدينة› فأناخ رسول الله كيه ونزل فثنى رأسّه في 
حجري راقداًء وأقبل آبو بكرء فلّگرّني لَخْرَةً شديدةً وقال: حَبَسْتٍ النامنَ في قلادة؟ ثم إن النبي 4 
اسعَيقَظ» وحضرت الصبح» فالئيس الماء فلم يُوجَذ فدزلت: «یتاما لیے ٤امنوا‏ إا ممت إلى 
ألصَلوة إلى قوله: لمڪ کوت که الاق ا ١‏ وأحمد: .]۲۹۳٤١‏ فالاآية مدنية 
إجماعاً» وفرض الوضوء كان بمكة مع فرض الصلاة. 

تال ابن عبد البر: معلوم عند جميع أهل المغازي أنه ب لم يصلٌ منذ فرضت عليه الصلاة إلا 
بوضوء» ولا يدفع ذلك إلا جاهل أو معاند. قال: والحكمة في نزول آية الوضوء مع تقدم العمل بهء 
لیکون فرضه متلوًا بالتنزیل. 

وقال غيره: يحتمل أن يكون اول الآية نزل مقدّماً مع فرض الوضوء» ثم نزل بقيتها - وهو ذكر 
التيمم - في هذه القصة. 

قلت : يردّه الإجماع على أن الآية مدنية. 

ومن آمل انها اة المح فإها هة والجهة فرت بمكةء وقول ان الفرس: إن إفام 
الجمعة لم تكن بمكة قظ» يردّه ما أخرجه ابن ماجه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كنت قائدَ 
بي حين ذهب بصرّه» فكنت إذا حرجت به إلى الجمعة» فسمع الأذان» يستغفر لأبي أمامة سعد بن 
زررارةء فقلت: يا آبتاه» أرأيت صلاتّك على أسعد بن زرارة كلما سمعتَ النداء بالجمعةء لِم هذا؟ 
قال : أي بنيّ» كان اول مَنْ صلّى بنا الجمعة قبل مَْدَم رسول الله ية من مكة. [حسن: ابن ماجه: .]١١۸۲‏ 

ومن أمثلته قوله تعالى : #إَمَا ألصَدَقَبُ لَفُمَري . . .4 الآية [التوبة: ١١]ء‏ فإنها نزلت سنة تسع› 
وقد فرضت الزكاة قبلها في أواثل الهجرة. 

قال ابن الحَصّار : فقد يكون مصرفها قبل ذلك معلوماً» ولم يكن فيه قرآن متلوّ» كما كان الوضوء 
معلوماً قبل نزول الآية» ثم نزلت تلاوة القرآن تأكيداً به. 


O0 © @ 


CAD‏ الإتقان في علوم القرآن 


النوع التالت عشر 


ما نزل مقرقاً وما نزل جمعا 


الأول غالب القرآن» ا 
ية. والضحى : أوّل ما نزل منها إلى قوله: «فرضى# كما في حديث الظبراني. 

ومن أمثلة الثاني سورة الفاتحة» والإخلاص» والكوثر» وتبّت› hS‏ والمعوذتان 
نزلتا معاً. 

ومنه في السور الطوال (المرسلات)ء ففي «المستدرك) )۲١۱/۲[‏ وهر صحيح]عن ابن مسعود قال : كتا مع 
النبي َة في غار» فنزلت عليه : ا والمرست عراچه» فاخذتها من فيه» وإن فاه رطب بھا فلا دري باَيّها حََمَ ا 
ای حَدِیش بعدم ومو [المرسلات : »]٥١‏ أو : ودا قل هن اروا لا رکون [المرسلات : .]٤۸‏ 

ومنه سورة الصف» لحديثها السابق في النوع الأوّل. 

ومنه سورة الأنعام: فقد أخرج أبو غبيد» والظبراني [في «الكير»: ٠۲۹۳١‏ وفي «الأوسطا: ]٦٤٤۴١‏ عن ابن 
عباس قال: نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة» حولّها سبعون ألف مَلَكٍ. 

وأخرج الطبرانىْ [في «الصغير؛: ]۲٠١‏ من طريق يوسف بن عطيّة الصَمًّار - وهو متروك - عن ابن عون» 
عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله يه: «نزلت علي سورة الأنعام < جملة واحدة يشيُعها سبعون 
ألف ملك». 

وأخرج البيهقي في «الشعب» ]۲٤١١[‏ بسنل فيه مَن لا يُعرف: عن علي قال : ا ا 
إلا سورة الأنعام» فإتها نزلت جملة في ألفِ» يشيّعها من كل سماءٍ سبعون مَلَّكاً حتى آذوها إلى النبي با 

وآخرجح أبو الشيخ عن أَبيّ بن كعب مرفوعاً: «أنزلت على سورةٌ الأنعام جملةً واحدةًء يُنَيّعها 
سبعون ألف مَلَلّْ». 

اغ و ا ا ی اك 

وأخرج عن عطاء: أنزلت الأنعام جميعاً ومعها سبعون آلف ملك 

فهذه شواهد بُقَوّي بعضها بعضاً. 

وقال ابن الصلاح في «فتاويه»" : الحديث الوارد في أنها نزلت جملة رويناه من طريق ابي بن 
کعب. وفي CT‏ ولم تَر له إسناداً صحيحاًء وقد روي ما يُخالفهء فرُوي آنها لم تنزل جملة 
واحدة» بل نزلت آيات منها بالمدينة» اختلفوا في عددهاء فقيل: ثلاث» وقيل: ست» وقيل: غير 
ذلك. انتهى» والله أعلم. 


ا 


(۱) «فتاوی ابن الصلاح» ۲٤۹/۱‏ مسألة (4۳). 


ما نزل مشيعاً وما نزل مفرداً 


ما نزل مشیعاً وما نزل مفرداً 


قال ابن حبيب» وتبعه ابن التقيب: من القرآن ما نزل مُشيّعاًّء وهو سورة الأنعام شيّعها سبعون 
الف ملك وفاتحة الكتات نزلت ومعها تمانو آلف ملك وآية الكرسن نزلت ومعها ثلائون الف 
ملك. وسورةٌ يس نزلت ومعها ثلاثون ألف ملك [و! «وسل من أرَسَلَتا ِن بلك من رَسَلاً [الزخرف : 
٥‏ نزلت ومعها عشرون آلف ملك» وسائر القرآن نزل به جبريل مفرداً بلا تشييع. 

قلت : أمّا سورة الأنعام فقد تقدّم حديثها بطرقه. ومن طرقه أيضاً ما أخرجه البيهقي في «الشعب» 
«[YErY]‏ والطبراني [في «الأوسط»: E REE ]٦٤ ٤۳‏ قرغا : «نزلت سورة الأنعام ومعها 
مَوْكِبّ من الملائكة يَسدٌ ما بين الخافقين» لهم رَجّل بالتقديس والتسبيح» والأرض تَرَتَج. 

وأخحرج الحاكم »])١٠١/۲[‏ والبيهقي [في «الشعب»: ]۲٤١١‏ من حديث جابر قال: لما نزلت سورة 
الأنعام سبح رسول الله جي ثم قال: «شّع هذه السورةً من الملائكة ما سد الأفقا. . وقال الحاكم: 
صحيٌ على شرط مسلم» لكن قال الذهبي : فيه انقطاع» وأظته موضوعاً. 

وأما الفاتحة» وسورة يس› و«طوَمَكَلَ من سلتا : فلم أقف على حديث فيها بذلك ولا آثر. 

وأما آية الكرسيّ : فقد ورد فيها وفي جميع آيات البقرة حديث : أخرج أحمد في «مسنده» [١٠٠٠؟‏ 
وإسناده ضعيف] عن مَعقل بن يسار : أن رسول الله َة قال : «البقرة سنام القرآن وذِروته» نزل مع كل آية 
منها ثمانون ملكا واستُخرجت اله ل به إل هو الى ألْصِومٌ» [البقرة: ]٠٠١‏ من تحت العرش 
فوصِلَت بها. 

وأخرج سعيد بن منصور في «سننه»» عن الضكاك بن مُزاجم قال: خواتيم سورة البقرة جاء بها 
جبريل » ومعه من الملائكة ما شاء الله. 

وبقي سور أخرى؛ منها: سورة الكهف› قال ابن الصرّيس في «فضائله"' : أخبرنا يزيد بن عبد 
العزيز الطيالسي : : حدثنا إسماعيل بن عيّاش» عن إسماعيل بن رافع» قال: بلغنا أن رسول الله يا 
قال: «ألا خبركم بسورةٍ ملء عظمنها ما بين السماء والأرض» شيّعها سبعون ألف ملّك؟ سورة 
الكهف». 

تنبيه : لينظر في التوفيق بين ما مضى وبين ما أخرجه ابن بي حاتم" بسند صحيح» عن سعيد بن 
جبير قال : ما جاء جبريل بالقرآن إلى النبي ية إلا ومعه أربعة من الملائكة حَمَظّة. 


.٥۷۸ /۲ رقم (۳*). | (۲) فی (اتفسیره»‎ ٩٦1 «فضائل القرآن» ص‎ )١( 


الإتقان في علوم القرآن 


وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال : كان النبي ية إذا بُعث إليه الملّكٌ» بُعث ملائكة يحرسونه من 
بین يديه ومن خلفه ؛ مخافة أن يتشبه الشيطان على صورة الملّك. 


فاقدة: قال ابن الك س 4 أشنا محمود بن غيلان» عن يزيد بن هارون» أخبرني الوليد - يعني 
وچیل ف اا ع ی ا ا ی ف ا کر ل ل ب کی 
NEN CER NN E‏ 

قلت : أما الفاتحة» فأخرج البيهقي في «الشعب» [۲۳۹۳] من حديث انس مرفوعاً : «إِنْ الله أعطاني 
فیما مَنَ به علي : إِنّي أعطيتك فاتحة الكتاب» وهي من کنوز عرشي». 

وأخرج الحاكم ])٥۹/([‏ عن معقّل بن يسار مرفوعاً: «أعطيتُ فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة 
من تحت العرش». 

وأخرج ابن راهويه في «مسنده» عن علي أتّه سل عن فاتحة الكتاب فقال: حدَثنا نبي الله كلا 
آنها نزلت من كنز تحت العرش. 

وأمًا آخر البقرة: فآخرج الدارمي في «مسنده» عن أيفع الكلاعيّ قال: قال رجل: يا رسول اللهء 
آي ا ف أن تك را ل ا مورا فا م ك ا( خم کح عر ال 

وأخرج أحمد ]۱۷۳۲١[‏ وغيره من حديث عَفَبة بن عامر مرفوعاً : «اقرؤوا هاتين الآيتين» فإن ربي 
أعطانيهما من تحت العرش؟ [والطبراني في «الکبیر»: ۷۸١‏ وهو صحبح لغيره]. 

وأخرج من حديث حذيفة : «أعطيتُ هذه الآباتِ من آخر سورة البقرة» من كنز تحت العرش» لم 
يعظها نب قبلي» [إسناده صحیح : أحمد: ۲۳۲۵۱]. 

وأخرج من حديث أبي ذر: «أأعطيتُ خواتيمَ سورة البقرة من كنز تحت العرش» لم بُعظْهُنَ نبي 
قلي [صحیح لغیره: أحمد: .]۲۱۳٤۳‏ 

وله طرق كثيرة عن عمر وعليّ وابن مسعود وغيرهم. 

وما آية الكرسي : فتقدمت في حديث مَعْقّل بن يسار السابق. 

وأخرج ابن مَردُويه عن ابن عباس قال: كان رسول الله ية إذا قرأ آية الكرسي ضحك وقال: 
«إتها من كز الرّحمن تحت العرش». 

وان اوغ عو غل فال اة الكرنى اعا نك فن ك تخت ارش و بطب اد 

وأما سورة الكوثر : فلم أقف فيها على حديث» وقول أبي أمامة في ذلك يجري مَجرى المرفوع» 
وقد أخرجه أبو الشيخ بن حَيّان والديلمي وغيرهما من طريق محمد بن عبد الملك الدقيقي عن يزيد بن 
هارون بإسناده السابق عن أبي أمامة مرفوعاً. 


(1) في «فضائل القرآن» ص ۸٩‏ رقم .)۱٤۸(‏ (۲) في «فضائل القرآن» ص ۲۳۱. 


ما أنزل منه على بعض الأنبياء وما لم نزل منه على أحد قبل النبي إلا 


النجع اقاىس عر 


ما أنزل منه عل بعض الإنبياء 
وما لم ينزل منه عله أحد قبل النبي علا 


من الثاني : الفاتحة وآية الكرسي وخاتمة البقرة» كما تقدّم في الأحاديث قريباً. 

وروی مسلم [۱۸۷۷] عن ابن عباس : تی التب بلا ملك فقال: َبْيِر بنورَين قد اوتیتهما لم يؤتهما 
نبيّ فلك : فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. 

وآخرج الطبراني[في «الكبير» ])۷۸١(/١۷‏ عن عَفّبة بن عامر قال: ترددوا في الآيتين من آخر سورة 
البقرة: ٤امَنَ‏ اسول . . . 4 ]۲۸٠[‏ إلى خاتمتها ؛ فن الله إاصطفى بها محمداً. 

وأخرج أبو عُبيد في «فضائله“ عن كعب قال ر محمدايية غي اربع آيات لم يُعْظَهُنٌ 
و ی ا ا قال : : والآيات التي أعطيهنّ محمد: e‏ 
وما فى رض [البقرة: .]٤4‏ حتی ختم البقرة؛ فتلك ثلاث آيات» وآية الكرسي. والآية التي أعطيَهَا 
موسى : (اللهم لا تولج الشيطان في قلوبنا وخلَّصنا منهء من أجل أن لك الملكوت والأيْدَ والسلطابٍ 
ابلك :و المد والارض والتفاء :لدم الذاهر أيدا أبدا امن آمين). 

وأخرح رهقي في «الشکب ۱۱٤۱‏ عن آي رها عن ابن ¿ عباس قال : السبع الظوال لم يعظْهنَ أحد 
إلا لني بي » وأغيي موسى منها اثنتين 

وأخرج الطبراني [في «الكبير»: eT‏ اسن رفغا : «أعطيت أ٤‏ متي شيئاً لم يعطه أحدٌ من 
الأمم عند المصيبة: إا له وبا لله زجعو [البقرة: .»]٠١١‏ 

ومن أمثلة الأول : ما أخرجه الحاكم[۷۰/0٤)]‏ عن ابن عباس قال : لما نزلت : سي أَسَرَ ريك ألأَلّ ‏ 
قال ل : كلها في صحف إبراهیم وموسی». فلما نزلت : «وَالتَجَمٍ إا ا ی و 
قال E‏ الا رر وز ودد اى إلى قوله ٠‏ هدا بن من النذر آلأر [النجم : [o T_T‏ 


وقال سعيد بن منصور: خا خالد بن عبد اللهء عن عطاء بن السائب› عن.عكرمة» عن اہن 


% 


عباس قال: هذه السورة في صحف إبراهيم وموسى. 

وأخرجه ابن اف حاتم بلفظ : «نسخ من صحف إبراهیم وموسی»» وأخرج عن ال قال: إن 
هذه السورة في صحف إبراهيم وموسى مثل ما نزلت على النبي ية . 

وقال الفريابي : نبنا سفيان» عن آبيه» عن عكرمة : لع ذا نى لحف الأول [الأعلى : ۱۸]. 
قال : هؤلاء الآيات. 


(۱) «فضائل القرآن» ص ۲۳۲. 


الإتقان في علوم القرآن 


وأخرج الحاكم ])٠٠١/١(1‏ من طريق القاسم» عن أبي أمامة قال: أنزل الله على إبراهيم مما آنزل 
على محمد: السهبون العبذرد إلى قوله : وتر مريت [التوبة : ١١۱]ء‏ وقد أفلح المؤمثره 
إلى قوله: فا حَلذوت‰ [المؤمنون: ١-١١]ء‏ وإ ألْسّلمينَ لسلست الآية [الأحزاب: .]١‏ 
والتي في سأل: وازن هم على صلا بون إلى قوله : پود [المعارج : ۲۳ - ۳۳]ء فلم يف بهذه 
السهام إلا إبراهيم ومحمد يا. 

وأخرج البخاري ]۲٠٠١[‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إِنه - يعني النبي بي - لَمَوصوفٌ في 
التوراة ببعض صفته في القرآن : «يتأما الى إا أرسلتك سهد وَمْيَّ وما [الأحزاب : ]٤٥‏ وجرزاً 
للأمتين.. الحديث اوأحمد: .]٦٦۲١‏ 


وأخرج اين الضصرش وقي رة فن كب فال فخت الترراة دة واد الى لق الروت 

والأرض َمل أطت والور د الي مروا بم بغدأوت) [الأنعام: »]١‏ وختمت ب: اد ر رى 
لو سد وا إلى قوله : اوك تكبا [الإسراء: .]١١١‏ 

وأخرح”" أيضاً عنه» قال: فاتحة التوراة فاتحة الأنعام: #ألحند يه ألّزى حل لسوت والارض 
ل اطي وار وخا النررة اة هرد و رول عد وا ك ر عا ارد 
[هود: ۱۲۳]. 

وأخرج” من وجه آخر عنه ال ولا اا التوراة عشرٌ آياتِ من سورة الأنعام: قل 
كسالا تل ما حرم ريم ي4 [الأنعام : ]٠١١‏ إلى آخرها. 

وأخرج أبو عُبيد“ عنه قال: أوّل ما أنزل الله في التوراة عشر آيات من سورة الأنعام: بسم الله 
الرحمن الرحيم فل كارا أت الآيات. قال بعضهم : يعني أن هذه الآياتِ اشتملث على الآيات 
العشر التي كتبها الله لموسى في التوراة أل ما كتب» وهي : توحيد الله والنهي عن الشرك واليمين 
الكاذبة» والعقوق» والقتلء والزناء والسرقة» والزور» ومد العين إلى ما في يد الغير» والأمر بتعظيم 
الت 

وأخرج الدارقطني [كتاب الصلاة ۲۹] من حديث بريدة : ُن النبي حيو قال : «لأعلّمنّك آيةً لم تنزل على 
نبي بعد سليمان غيري: بن آل آل اج .). 

وروى البيهقي عن ابن عباس قال: أغفل الناسٌ آي من كتاب الله لم تنزل على أحد قبل النبي با 
إلا أن یکون سلیمان بن داود: بتر آل الک ای د ه. 
وأخرج الحاكم [4۸۷/0)] عن ميسرة: أن هذه الآية مكتوبة في التوراة بسبعمئة آية : هسبح لَه ما ف 
الا اق ا ان ا ا ر ا ارل وة الج 


(۱) «فضائل القرآن» ص ٩٤‏ رقم (۱۹۷). (۲) المرجع السابق ص ٩٩‏ رقم .)۲٠۲(‏ 
(۳) المرجع السابق ص ٩٩‏ رقم (۱۹۸). )٤(‏ في «فضائل القرآن» ص ۲۱۷. 


ما أنزل منه على ب بعض الأنبياء وما لم يّنزل منه على أحد قبل النبي مي 


فائدة: يدخل في هذا النوع ما أخرجه ابن أبي حاتم“ عن محمد بن كعب القَرظيّ قال: البرهان 
الذي أَرِيّ يوسف: ثلاث آيات من كتاب الله: وَل عَم لوطي @ كرما كيت © بون ما 
عون چ لافطا ١١‏ اوقل را 5ک قان وما اوا ب د ين قرا الآية ا 
وقوله: «افن هو ای عل کے یں پا كسب [الرعد: ۳۳]ء زاد غيره آية أخری: اول قرا رن4 
[الإسراء: ۳۲]. 

وأخرج ابن أبي حاتم" أيضاً عن ابن عباس في قوله : لول آن را برهن ریٍْ [یوسف: .]۲٤‏ 
قال: رأی آيةٌ من كتاب الله نَهَنهُء مُْلّتْ له في جدار الحائط. 


® @ @ 


(۱) فی (تفسیره» ۲۱۲۹/۷ )۱۱٤۸۹(‏ یوسف: .۲٤١‏ 
(۲) فی «تفسیره» ۷/ ۲۱۲۲ )۱۱٤۸۱(‏ یوسف: .۲٤١‏ 


الإتقان قي علوم القرآن 


ف كيفية إنزاله 


فيه مسائل : 
المسألة الأولى : [كيفية إنزال القرآن من اللوح المحفوظ] : 


قال تعالى : هر رمان آل آنل مه الماد [البقرة: »]1۸١‏ وقال: إا أنرلة فى لاد 
ادر [القدر : .]١‏ 

اختلف في كيفية إنزاله من اللوح المحفوظ على ثلاثة أقوال: 

أحدّها: وهو الأصح الأشهر : أنه نزل إلى سماء الدنيا ليله القذر جملةٌ واحدةً ثم نَل بعد ذلك 
مَُّجّماً في عشرين سنةء أو ثلاث وعشرين» أو خمس وعشرين ؛ على حَسَّب الخلاف في مدَّة إقامته بإ 
بمكة بعد البعثة. 

وأخرح الحاکم[۲۲۲/۳) والبيهقي [في «سننه» (۲/ ])۳٠١‏ وغيرهما من طريق منصور عن سعيد بن 
جر کن این ا قال أنزل القرآن في ليلة القذر جملة واحدة إلى سماء الدنياء وكان بمواقع 
النجوم» وكان الله ينزلةُ على رسوله بي بعضه في أثر بعض. 

ES‏ والبيهقي - أيضاً E‏ ی و ای عن عكرمة» عن 
او غا غالا 0 الا جا ود ا ال ء الدنيا ليلة القدر» ف ا و 


ثم قراً: ولا يأویتت بمتَلٍ د جنتلت بالْحقَ LT‏ ضط چ [الفرقان: ۳۳]» #ووفرءانا فرقته قرام عل 


3 


الاس عل مك رلته زياد [الإسراء: .]٠١١‏ 

وأخرجه ابن أبي حاتم“ من هذا الوجه» وفي آخره: فكان المشركون إذا أحدثوا شيا أحدث الله 
لهم جواباً. 

وأخرج الحاكم(۲/١۲٠۲)]‏ وابن أبي شيبة من طريق حسّان بن حُريث» عن سعيد بن جُبير» عن ابن 
عباس قال: فصل القرآن من الذكر» فوضع في بيت اليِرّة من السماء الدنيا» فجعَّل جبريل ينز به على 

اھ کا س 

وأخرج الطبراني في «الکییر»: ۱۱۸۳۹] من وجه آخر عن ابن عباس قال : آنزل القرآن في ليلة القدر في 
EET‏ ساد الد حل و جد ثم ازل ا .إستاده لا بس به. 


(1) في «تفسیره» ۸/ ۲٦۹۰‏ رقم )٠١۱۳٤(‏ سورة الفرقان: ۲. 


في كيفية إنزاله 


وأخرج الطبرانی [في «الکبیں»: ]۱٩۳۸۲‏ والبرّار من وجه آخر عنه قال : أنزل القرآن جملة واحدةٌ حتى 
وضع في بيت العرّة في السماء الدنياء ونرّله جبريل على محمد ية بجواب كلام العباد وأعمالهم. 

وأخرج ابن أبي شيبة في «فضائل القرآن» ‏ من وجه آخر عنه: دفع إلى جبريل في ليلة القدر جملة 
واحدة» فوضعه في بيت العرَّة» ثم جعل ينرله تنزيلا. 

وأخرج ابن مردويه والبيهقي في «الأسماء والصفات» ])۳٦۹/[‏ من طريق السدي عن محمد» عن 
ن أن المجالدة عن منم عن ابن عباس أنه سال عة بن الأعرد فقال: أزفع في فلي الك فول 
تال ا رمان الى انرل ف الاي [البقرة: ١۱۸]ء‏ وقولّه: «اإئًاً أَرَلْتهُ فى ل ادر 4. 
وهذا نزل في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي المحرّم وصفر وشهر ربيع» فقال ابن عباس : 
له أنزل في رمضان ليلة القّذر جملةٌ واحدةء ثم زل على مواقع النجوم رَسَلاً في الشهور والأيام. 

قال آبو شامة”" : قوله : (رَسَلاً) أي : رفقاً» و(على مواقع النجوم) أي : على مثل مساقطهاء يريد : 
أنزل في رمضان في ليلة القدر جملة واحدةء ثم أنزل على ما وقع متفرّقاً يتلّو بعضه بعضاً» على وده 
و 

القول الثاني : أنه نزل إلى السماء الدنيا في عشرين ليلَة قَذر» أو ثلاث وعشرين» أو خمس 
وعشرين» في كل ليلة ما يقدّر الله إنزاله في كل السنة» ثم نزل بعد ذلك منجماً في جميع السنة. 

وهذا القول ذكره الإمام فخر الدين الرازي بحثاًء فقال: يحتمل أنه كان ينزل في كل ليلة قذر ما 
يحتاج الاس إلى إنزاله إلى مثلهاء من اللوح إلى السماء الدنيا. ثم توقف» هل هذا أولى أو الأول؟ 

قال ابن كثير : وهذا الذي جعله احتمالاً نقله القرطبيّ عن مقاتل بن حَيّان» وحكى الإجماعَ على 
ته نزل جملة واحدة من الوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. 

قلت : ومن قال بقول مقاتل : الحَليمي والماوردي» ويوافقه قول ابن شهاب : آخر القرآن عهداً 
بالعرش آية الدَيْن. 

القول الثالث : أنه ابتّدئ إنزاله في ليلة القدرء ثم نزل بعد ذلك منجُماً في أوقات مختلفة من سائر 
الآوقات. وبه قال الشعبى. 

قال ابن حجر في «شرح البخاري : والأول هو الصحيح المعتمّدء قال: وقد حكى الماوردي 
قولاً رابعاً : أنه نزل من اللوح المحفوظ جملةً واحدةًء وأن الحَمَظة نجمته على جبريل في عشرين ليلة» 
وأن جبريل نجُمه على النبي يي في عشرين سنة. وهذا أيضاً غريب» والمعتمّد أن جبريل كان يعارضه 
في رمضان بما ينزل به عليه في طول السنة. 


ا 


ا 


١(‏ مصنف ابن بي شيبة» كتاب فضائل القرآن رقم )٠١۲۳۹(‏ وفيه: رفع إلى جبريل... 
(۳) فى «المرشد الوجيز» ص .٠°‏ 
(۳) «فتح الباري» کتاب فضائل القرآن .)٤۹۸۳( ٤/۱١‏ 


الإتقان في علوم الفرآن 


وقال أبو شامة”' : كأن صاحب هذا القول راد الجمعَ بين القولين : الأول والثاني. 

قلت : هذا الذي حكاه الماوردي أخرجه ابن أبي حاتم" من طريق الاك عن ابن عباس قال : 
نزل القرآن جملة واحدة من عند الله من اللوح المحفوظ إلى السَمَرَة الكرام الكاتبين في السّماء الدنياء 
فنجُمثه السَمَرة على جبريل عشرين ليلة» ونجمه جبريل على النبي بيا عشرين سنة. 

تنبیهات 

الأول: قيل : السرٌ في إنزاله جملة إلى السماء تفخيمُ أمره وأمر مَّن نزل عليه» وذلك يإعلام سان 
السماوات السبع: أن هذا آخرٌ الكتب المنزلة على خاتم الرسل لأشرف الأمم» قد قربناه إليهم لننزله 
عليهم» ولولا أن الحكمة الإلهية اقتضت وصولّه إليهم مُنجُّماً بحسب الوقائع لهبَط به إلى الأرض 
جملة» كسائر الكتب المنرلة قبله» ولكن الله باينَ بينه وبينهاء فجعل له الأمرين: إنزاله جملةء ثم إنزاله 
رقا رها للمنرّل عليه» ذكر ذلك أبو شامة في «المرشد الوجيز»". 

وقال الحكيم الترمذي : أنزلَ القرآنُ جملة واحدة إلى سماء الدنياء تسليماً منه للأَمّة ما كان أبرز 
لهم من الحظ بمبعث محمد ية وذلك أن بعثة محمد يلو كانت رحمةء فلمّا خرجت الرحمة بفتح 
الباب جاءت بمحمد ييا وبالقرآن» فوضع القرآن ببيت العرَّة في السماء الدنيا ليدخل في حد الدنياء 
ووضعت النبوًة في قلب محمد» وجاء جبريل بالرسالة ثم الوحي» كأنّه أراد تعالى أن يُسلم هذه الرحمة 
التي كانت حظ هذه الأمة من الله إلى الأمة. 

وقال السّخاوي في «جمال القرّاء» : في نزوله إلى السماء جملة تكريم بتي آدم وتعظيم شأنهم 
عند الملائكة» وتعريفهم عنايةً الله بهم ورحمته لهم؛ ولهذا المعنى أمر سبعين ألفاً من الملائكة أن 
تشيم سورة الأنعام» وزاد سبحانه في هذا المعنى بان أَمَرَ جبريل بإملائه على السَمَرة الكرام وإنساخهم 
إیاه وتلا وتهم له. 

قال: وفيه أيضاً اللّسوية بين نبينا بي وبين موسى عليه السلام في إنزاله كتابةٌ جملةء والتفضيل 
لمحمد في إنزاله عليه منجّماً ليحفظه. 

قال بو شامة : فإن قلت : فقوله تعالى : إا أله ف ك الْنَّذر من جملة القرآن الذي نرَلَ 
جملة آم لا؟ فإن لم يكن منهء فما رل جملة؟ وإن كان منه فما وجه صحة هذه العبارة؟ 

فلت : له وجهان: اخ ان یکون معنى الكلام : ا حکمنا بإنزاله في ليلة القذرء وقضيناه 


.۳۲ الفرقان:‎ )۱٥۱۲۷( ۲۹۸۹ /۸ في «المرشد الوجيز» ص ۲. (۲) فی «تفسیره»‎ )١( 

۰ .۲٤ص‎ )۳( 

)٤(‏ الحكيم الترمذي: محمد بن علي (ت: ١‏ ه) صاحب : «نوادر الأصول». «لسان الميزان» ۳٠۸/١‏ هذا» وليس هو 
فا خا ال 

.l0٤ 10۳/۱ (ە)‎ 

(0) في «المرشد الوجیز إلى علوم تتعلق بالکتاب العزیز» ص .٠٠- ٠۹‏ 


في ڪيفية إنزاله 


وقدرناه في الأرّل. والثاني : أن لفظه لفظ الماضي ومعناه الاستقبال؛ أي : ننزله جملة في ليلة القدر. 


ا 

الثاني : قال أبو شامة أيضا : الظاهر أن نزوله جملةً إلى السماء الدّنيا قبل ظهور نبوت ياء قال: 
ویحتمل أن یکون بعدها. 

قلت : الظاهر هو الثاني» وسياق الآثار السابقة عن ابن عباس صريح فيه. 

وقال ابن حجر في «(شرح البخاري»': قد آخرج أحمد ]۱٦۹۸۲[‏ والبيهقيّ في «الشعب) ۲٤۸٥[‏ 
وإسناده حسن] عن وائلة بن الأسقع› أن النبي ية قال : «أنزلت التوراة لست مصِيْن من رمضان› والإنحيل 
لغألاث عشرة خلت منهء والرّبور لثمان عشرة خلت منهء والقرآن لأربع وعشرین خلت منه). وفي رواية : 
«اوصحف إبراهیم لأول ليلة»» قال: وهذا الحديث مطابقٌ لقوله تعالى : نهر رمَا لذ أنرلّ فِه 
ألْمَرَهَا [البقرة: ١۱۸]»ء‏ ولقوله : إا أله فى كلد ألَْدّر#. فيحتمل أن يكون ليلة القدر في تلك 
السنة كانت تلك الليلةًء فأنزل فيها جملةً إلى السماء الدنياء ثم أنزل في اليوم الرابع والعشرين إلى 
الأرض أرّل اقا رَس ّك. ۰ 

قلت : لکن يشل على هذا: ما اشتهر من أنه عة بعث في شهر ربيع. ويجاب عن هذا بما ذكروه 
E‏ ی ا 
وعیره. 

نعم يشكل على الحديث السابق : ما اخرجه ابن أبي شيبة في «فضائل القرآن»”" عن أبي قلابة 
قال: أنزلت الكتب كاملةٌ ليله أربع وعشرين من رمضان. 

الثالث: قال أبو شامة أبفأً0“: فإن قيل: ما السر في نزوله ا وھ کا لکت 
جملة؟ 


قلنا: هذا سؤال قد تولٌی الله جوابه» فقال تعالی : واک ار کمرا و ر ليو الان ج 


کے 


َدةًّ» یعنون: كما أُنزل على من قبله من الرسل» فأجابهم تعالى بقوله: كلك -أي: أنزلناء 
كذلك مفرّقاً - لنت بد ردك [الفرقان : ۳۲]ء أي: لنقري به قلبك؛ فل الوحى إذا كان يتجدّد في 
كل حادثة كان أقوى بالقلب» وأشدً عناية بالمرسّل إليه» ويستلزم ذلك كثرة نزول الملك إليه» وتجدد 
العهد به وبما معه من الرّسالة الواردة من ذلك الجناب العزيز» فيحدث له من السرور ما تقصر عنه 
العبارة» ولهذا كان أجود ما يكون في رمضان؛ لكثرة لقائه جبريل'. 


(1) المرجع السابق ص ۲۲. (۲) «فتح الباري» کتاب فضائل القرآن .)٤۹۸۳( ٤/۱۰‏ 

(۳) فضائل القرآن كتابٌ ضمن مصنف ابن آبي شيبة» وليس كتاباً مستقلا كما تُوهِم العبارة» والحديث هنا: «أنزلت 
الکتب...٠‏ فيه برقم (۱۰۲۳۸). 

EA) 


= من حديث ابن عباس قال: كان رسول الله‎ )1٠٠۹( ومسلم‎ »)٦( يشير المصنف إلى الحديث الذي أخرجه البخاري‎ )١( 


الإتفان في علوم القرآن 


وقيل : معنى نكت بد ودل أي : لتحفظه ؛ فإنه عليه الصلاة والسلام كان أَمَيَاً لا يقرأً ولا 
یتب كَمُرّق عليه لُت عنده حفظه» بخلاف غيره من الأنبياء» فإِلَّه كان كاتاً قارئاً» فيمكنه حفظ الجميع. 

E N E 
وأنزل الله القرآن مفرّقاً ؛ لاله أنزل غير مكتوب على نبي أمَّي.‎ 

وقال غيره: إنما لم ينزل جملة واحدة؛ لأ منه الناسح والمنسوخ» ولا ياتى ذلك إلا فيما أنزل 
مغرقاً» ومنه ما هو جواب لسؤالٍ وما هو إنكار على قول قيل» أو فعل فعل» وقد تَمَدّم ذلك في قول ابن 
NE Dd‏ 
اَن [الفرقان: ۳۳]. أخرجه عنه ابن آٻي حاتي 

فالحاصل أن الآية تضمنت جكمتين لاإنزاله مفرَقاً. 

تذنيب: ما تقدم في كلام هؤلاء - من أن سائر الكتب أنزلت جملة - هو مشهور في كلام العلماء 
وعلى آلسنتهم» حتى كاد يكون إجماعاً» وقد رأيت بعض فضلاء العصر أنكر ذلك» وقال: إنه لا دليل 
عله نالرات اما لت رة كالقراة. 

وأقول : الصواب الأوّل» ومن الأدلة على ذلك آية الفرقان السابقة. 

أخرج ابن آبي حاتم من طريق سعيد بن جُبير» عن ابن عباس قال: قالت اليهود: يا أبا القاسمء 
e eg Sa DANE E E‏ 
بلفظ : «قال المشركون)». وأخرج نحوه عن قتادة والسدّي. 

فإن قلت : ليس في القرآن التصريح بذلك» وإنما هو - على تقدير ثبوته - قول الكفار. 

قلت : سكونته تعالى عن الرد عليهم في ذلك» وعدوله إلى بیان حکمته دلیلٌ على صځُته» ولو 
كانت الكتب كلها نزلت مفرّقة لكان يكفي في الردٌ عليهم أن يقول: إن ذلك سنة الله في الكتب التي 
أنزلها على الرسل السابقة» كما أجاب بمثل ذلك قولهم : وال مال هلدا الرسول يأ ڪل العام ويش 
ف سوي [الفرقان: ۷] فقال: وما اسلا قت من المرسلين إل نَم لاوت الكام وينشون 
فى سوا [الفرقان: .]۲١‏ وقولهم : «أبمَت أله برا رسوا [الإسراء: ٤۹]ء‏ فقال: وما سلتا ِن 
بلك إلا رجالا یی للم [یوسف : .]۱٠۹‏ وقولهم : کیف یکون رسولاً ولا َي له إلا النساء؟ فقال : 


ولقد أرسلنا رسلا من فلك وحعلتا هم أروجا وذرَيَةَ [الرعد: ۳۸]. إلى غير ذلك. 
ت ييه جود الناس»› وکان أجودٌ ما یکون فی رمضان حین یلقاه جبریل»› وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فیدارسه 
القرآن» فلرسول الله جود بالخير من الريح المرسلة. [ 
(۱( ابن فورك: محمد بن الحسن› الأصبهانى› ابو بکر» متکلم» ار نحوي› واعظ› آحیا الله به أنواعا من العلوم 
NIEVES E a ege a‏ 
(۲) فی «تفسیره» ۲۹۸۹/۸ )٠١۱۲۹(‏ الفرقان: ۳۲. 


” 


(۳) فی «تفسیره) ۲۹۸۹/۸ )۱٥۹۱۲۸(‏ الفرقان: ۳۲. 


n 
زی کیک آل قي تاا ب‎ Ee e 
لتا سک کن ونی ا‎ .]٠١١ ولق الاوح [الأعراف:‎ ء]٠٤١‎ ٠١٤ [الأعراف:‎ 


aces 


زج حر ط ر ل ا ر سر سر واس ی ور و رہ 4 ار 8 د 1 
الاوح َف ُسَحتا هذى ور [الأعراف: ٤١٠]ء‏ رة فنا بل ومهم کات له وو نھ اقم ب 
ذو ما ٤اتيتكم‏ بُو [الأعراف : .]۱۷١‏ فهذه الآيات كلها دالَةٌ على إتيانه التوراً جملة 

وأخرج ابن أبي حاتم" فن طرنی سید و کر عو ین عباس قال : ١‏ عطي موسى اللّوراة في 
سبعة ألواح من رَبَرْجد» فيها تبيان لكل شيء وموعظةء فلا جاء بها فرأى بني إسرائيل عُكوفاً على 
عبادة الغجل رمى بالتوراة فن يده فتحطمَّت» فرفغ الله منها ستة أسباع وبقي منها سبْع. 

وأخرج”" من طريق جحفر بن محمد عن أبية» عن جده» رفعه» قال : «الألواح التي آنزلت على 
موسى كانت من سِدر الجِلّة » كان طول اللوح اثني عشر ذراعا). 

وأخرج النسائي وغيره عن ابن عباس في خديث الفتون قال : آخذ موسی الالواح بعدما سکت عنه 
الخد لخضت» فأمرهم بالڏي مر الله آن لت هھ يبلغهم من الوظائف» فقا فثقلثف لہ عليهم› وأبؤا ان يقروا بھا خی نق الله 
عليهم الجبل كأنه ظلّة» ودنا منهم حتى خافوا أن يقع عليهم› فأَقَرٌوا بها. 

وأخرح ابن بي حاتم عن ثابت بن الحخجاج قال: جاءتهم التوراة جملة واحدةء فكبر عليهم» 
فأبَوا آن يأخذوها حثى طَلّل الله عليهم الجَبّل فأخذوها عند ذلك. 

Sl 
فيه من‎ Na E E eT التدريج› بخلاف ما‎ 

ویو صح ذلك : ما أخر جه البخاري [۳] عن عائشة زشة فالت ` إتما نزل ا زل ف ور هن 
الف ها دك الع لار تى إا نات الاس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام» ولو نزل اول 

(لا تشربؤا الخمر)ء لقالوا: لا دع الخمر أبداًء ولو نزل: (لا تزنوا) لقالوا: لا تدع الرّنا أبداً. 

ثم رأيت هذه الحكمة مصرَّحاً بها في «الناسخ والمنسوخ»“ لمكيّ. 

فرع : الذي استقّرئ من الأحاديث الصحيحة وغيرها : أن القرآن كان ينزل بحسب الحاجة: خمس 
آیات وعشراً وأكثر وأقإ“؛ وقد صح نزول العشر آيات فی قَصة الافك جملة [البخأري: ٤۷٥١‏ ومسلم: 
(1) في «تفسیره» )4٠۱١( ٠٥۷۲ /٩‏ الأعراف: .٠١٤‏ 
(۲) المرجع السابق ٠١۹۳/١‏ (۸۹0۸) الأعراف: .٠٤١‏ 
(۳) في «تفسیره» )٠١۱۹( ۱١۱١ /٩‏ الأعراف: .١۷١‏ 
)€( «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» مكي , بن ابي طالب القيسي (ت : EV‏ ه) ص .٥٩‏ 


® الإتقان في علوم القرآن 


3 ت ت ٤‏ ت بدو 4 

۰ وأحمد: »]۲٣۹٣۲۲۳‏ وصح نزول عشر ايات من اول (المؤمنون) جملة» وصح زوك عار أؤلي 
ألصّررٍ [النساء: ]٩١‏ وحدها؛ وهى بعض آية» وكذا قوله : «ْوَإِنُ حَقَثَمُ علد [التوبة : ۲۸] إلى آخر 
الآيةء نزلت بعد نزول أوّل الآية كما حرّرناه فى «أسباب النزول»'» وذلك بعض آية. 

وأخرج ابن أَشَتَه في كتاب «المصاحف» عن عكرمة في قوله : «إبموقع جور [الواقعة: ١۷]ء‏ 
قال أنزل الله القرآن زا ثلاتٌ آیاټ» وارب آيات»› وخمس آیات. 

وقال النكزاوي "في كتاب «الوقف»: كان القرآن يَنزل مفرّقاً ؛ الآية والآيتين والثلاث والأربع› 
وأكثر من ذلك. 

وما أخرجه ابن عساكر [في «تاريخه»(١۲/‏ ١۳۹)]من‏ طريق أبي نْضرة قال : کان ابو مدال ری غلا 


القرآن» حمس آیات بالغداة» وحمس آیات بالعشیٌ» ویخبر أن جبریل نزل بالق رآن خمس آیات» خمس آیات. 

وأما ما أخرجه البيهقي في «الشعب» [۱۹] من طریق اف اة عن عغمر قال : ا القرآن 
خمس آیاتِ خمس آیاتِ؛ فان جبریل کان ینزل بالقرآن على النبن ية حمسا خمساً. 

وهن طرق قف عن غل فال درل القران جا ما إلا مسررة الانيا رمن اط شيا 

فالجواب : أن معناه - إن صح - إلقاؤه إلى اللي ية بهذا القَذر حتى يحفظه» ثم يلقي إليه الباقي» 
لا إنزالَةُ بهذا القدر خاصّة. ويوضح ذلك: ما أخرجه البيهقي - أيضاً - [ني «الشعب»: ۱۹0۸] عن خالد بن 
دينار قال: قال لنا أبو العالية : تعلموا القرآن خمس آیات» خمس آیات؛ فان النبیٌ بيه كان يأخذه من 
جر کا ا 

المسألة الثانية : في كيفية الإنزال والوحي : 

قال الأصفهاني في أوائل «تفسيره» : افق أهل السَنَّة والجماعة على أن كلام الله منرّل. واختلفوا 
في معنی الإنزال : 

فمنهم من قال: إظهار القراءة. ومنهم من قال: إن الله تعالى أَلَهَمَ كلامَةُ جبريل وهو في السّماءء 
وهو عالٍ من المكان» وعلمه قراءته» ثم جبريل أدّاه في الأرض وهو يَهبط في المكان. وفي التنزيل 
طريقان: أحدهما: أن النبيّ ية انخلع من صورة البشرية إلى صورة الملَكيّة» وأخذه من جبريل. 
والثاني : أن الملَكَ انلع إلى البشرية حتى يأخذه الرسول منه» والأوّل أصعب الحالين. انتهى. 

وقال اليبي : لعل نزول القرآن على النبي ية أن يتلمَّفه المَلَكُ من الله تعالى تَلقَفاً روحانيًاء أو 
يحفظه من اللُوح المحفوظ» فينزل به إلى الرّسول ويلقيه عليه. 

وقال القطب الرازي في خواشي «الكشاف»: E Tl‏ وبمعنى : تحريك الشيء 
(1) «أسباب النزول» ص ۱۸۹ التوبة: ۲۸. 


)۲( الاو عبد الله بن محمد الإإسکندرانى› المقرئ النحوي› صنف کتاباً فی القراءات (ت : ٦۸۳‏ ھ). أمعرفة 
القراء الكبار» ۲/ .٠٥١‏ 


@ r 


من علو إلى أسفلء وكلاهما لا يتحمَمان في الكلام» فهو مستعمَل فيه في معتى مجازي؛ فمن قال: 
القرآن معنى قائمٌ بذات الله تعالى» فإنزاله أن يوجد الكلماتِ والحروف الدالة على ذلك المعنى» 
ويها في اللوح المحفوظ. ومن قال: القرآن هو الألفاظ فإنزاله مجرّد إثباته في اللوح المحفوظ. 
وهذا المعنى مناسب لكونه منقولاً عن المعنيين اللْغوييّن. ويمكن أن يكون المراد بإنزاله إثباته في السماء 
الدنيا بعد الإثبات في اللّوح المحفوظ› وهذا مناسب للمعنى الثاني والمراد بإنزال الكتب على 
الرّسل: أن يتلقفها الملّك من الله تلقفاً روحيًاء أو يحفظها من اللوح المحفوظ وينزل بها فيلقيها 

وقال غيره: في المنزل على النبيّ ية ثلاثة أقوال : 

أحدها: أنه اللفظ والمعنىء وأن جبريل حَفِظ القرآن من اللوح المحفوظ ونل به. وذکر بعضهم 
أن ا أحرف القرآن في اللوح المحفوظء > کل حرف منھا بقدر جبل قاف» وأنْ تحت کل حرف منها معان 
ا ك 

والثاني: أن جبريل إنما نزل بالمعاني خاصة» وأنه ب علم تلك المعاني وعبً عنها بلخة العرب. 
وتمسّك قائل هذا بظاهر قوله تعالی : هتر به أ الأَمينُ € عل فبك [الشعراء: ۱۹۳ - .]۱۹٤‏ 

والثالث: أن جبريل أَلْقِى إليه المعنى» وأنّه عَبّر بهذه الألفاظ بلغة العرب» وأن أهل السماء 
يقرؤونه بالعربية› ثم إنه نزل به كذلك بعد ذلك. 


ر ر ر 


وقال البيهقي [في «الشعب» ])٨١ /١(‏ في معنى قوله تعالى : ا رلته فى للد آلْقَدر هه : يريد والله 
أعلم -: إلا أسمعنا الملّك وأفهمناه إِيّاه وأنزلناه بما سمع» فيكون الملّك منتقِلاً به من علو إلى أسفل. 

قال أبو شامة: هذا المعنى مرد في جميع ألفاظ الإنزال المضافة إلى القرآنء أو إلى شيء منهء 
يحتاج إليه أهل الستة المعتقدون قدم القرآن» وآنه صفة قائمة بذات الله تعالى. 

لعا جل ا اعام ال ان e‏ 
ان قرغا (إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماء رَجُفةٌ شديدة من خوف الله» فإذا سمع بذلك آهل 
السماء صوقوا وخرُوا سجُداً فیکون أَوَلَهُمْ يرفع رأسّه جبريلٌ» فيلّمه الله من وَخيهٍ بما أراد» فينتهي به 
على الملائكة» فكلّما مر بسماءٍ سأله أهلّها : ماذا قال ربّا؟ قال: الحقّ. فينتهي به حيث آمر. 

وآخرج ابن مَرْدُويه من حديث ابن مسعود رفعه: «إذا تكلم الله بالوحي سمع أهلٌ السموات 
صَلصَلةً كصلصلاة السلسلة على الصّفوان» فيفرّعون يرون أنه من آمر الساعة». وأصل الحديث في 
الصحيح [البخاري : .]٤١١١‏ 

وفي تفسير علي بن سهل النيسابوري : قال جماعة من العلماء: نزل القرآن جملة في ليلة القَذر من 
اللوح المحفوظ إلى بيت يقال له: بيت العزة» فحفظه جبريل» وعُشي على أهل السموات من هيبة 


.٠٤ فى «المرشد الوجيز» ص‎ )١( 


QD‏ الإتقان في علوم القرآن 


كلام الله» فمرٌ بهم جبريل» وقد أفاقواء فقالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحقٌ - يعني القرآن - وهو 
معنی قوله: لح إا فرع عن فلوبهر [سباً : [YY‏ فأتی به جبریل إلى بيت العرّةء فأملاه على السفرة 
الكتبة - يعني الملائكة - وهو معنی قوله تعالی : ایی سرو @© کم بر [عبس: .]٠١ ٠١‏ 

وقال الجوينيّ : كلام الله المنرّل قسمان: 


قسم : قال الله لجبريل: قل للنبي الذي أنت مرسل إليه : إن الله يقول: افعل كذا وكذاء وأمر بكذا 
کذا» ففهم جبریل ما قاله ربّه» ثم نزل على ذلك النبي وقال له ما قاله ربّه» ولم تكن العبارة تلك 
العبارة» كما يقول الملك لمن يثق به: قل لفلان: يقول لك المَلِكَ: اجتهد في الخذمة» واجمَعْ جندَك 
للقتال. فإن قال الرسول: يقول المَلِك: لا تتهاوَن في خدمتي ولا تترك الجند تتفرٌق» وحتّهم على 
المقاتلة. لا بسب إلى كذب ولا تقصير في أداء الرسالة. 

وقسم آخر: قال الله لجبريل: اقرأً على النبىّ هذا الكتابَ» فنزل جبريل بكلمة من الله من غير 
کا ك الك اا واه أ ورل اوا غا و و ا 


حرفا انتھی. 

قلت : القرآن هو القسم الثاني » والقسم الأول هو السنّة» كما ورد أن جبريل كان ينزل بالسنة كما 
ينزل بالقرآن”. ومن هنا جاز رواية السنة بالمعنى ؛ لأن جبريل أداه بالمعنى» ولم تج القراءةٌ بالمعنى ؛ 
لان جبریل أدّاه باللفظ؛ ولم ببح له إیحاؤه بالمعنى. 

والسر في ذلك : أن المقصود منه التعبّد بلفظه والإعجاز به فلا يقدر أحد أن يأتي بلفظ يقوم 
فان وان تحت کل حرف منه معانی لا بُحاط بھا کثرةٌّ فلا يقدر أحدٌ أن يأتي بدلّه بما يشتمل عليه. 
والتحقيف على الأمة حيث جل المنرّل إليهم على قمين: قشم يرؤونه بلفظه الموحى به» وقت 
یروونه بالمعنی؛ ولو جعل کله مما یروّی باللفظ لشقٌ› أو بالمعنى لم يوْمَن التبديل والتحريف» فتأمّل. 

وقد رأيت عن السلف ما يعضد كلام الجويني. 

وأخرج ابن أبي حاتم" من طريق عُقّيل» عن الّهري: أنه سنل عن الوحي فقال: الوحى ما 
يوحي الله إلى نبي من الأنبياءء فيَبِةٌ في قلبه» فيتكلّم به ويكتبةُ وهو کلام الله ومنه ما لا يتكلم به 
ولا یکتبه لحد ولا یأمر بکتابته» ولکنه يحدث به الناسَ حديثاًء ويبيّن لهم أن الله e‏ 


ویبلغهم إیأه. 


)١(‏ ورد ذلك عن حسان بن عطية حيث قال : «كان جبريل عليه السلام ينزل على رسول الله ما بالسنة» کما ینزل عليه 
بالقرآن» ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن». خر جه أ داود في «(مراسیله» ص ۳٥۹‏ رقم )٥۳١  ٥٤(‏ وانظر «قواعد 
التحديث» للشيخ القاسمي بتحقيقنا ص ۸۲. 

.)۱۹٤٩۸( ۳٤٥٩ /۱۰ في «تفسیره»‎ )۲( 


في ڪيفية إنزاله 0 


فصل : و كر العلماء للوحي کیفیات : 


إحداها: أن يانه نيه لمك في مثل صلصلة الجرس كما في الصحيح [البخاري: ۲› ومسلم: 0۹٠٠ء‏ وأحمد 
4[ 


وفي «مسند أحمد) ۷١۷١[‏ وإسناده ضعيف ]عن عبد الله بن عمر: سألت النبيّ اة : هل تحس بالوحي؟ 
فقال: «أسكَحٌ صلاصل» ثم أسكتٌُ عند ذلك فما من مر يوحى إليّ إلا ظنتٌ أن نفسي تقيض . 

قال الخطابي : والمراد أنه صوت متدارك يسمعه ولا يبيّن له أول ما يسمعه حتى يفهمه بعد. وقيل : هو 
صوت حمق أجنحة الملّك» والحكمة في تقدمه أن يُفْرعٌ سمعَه للوحي» فلا بُبقي فيه مكاناً لغيره. وفي 
الصحيح أن هذه الحالة أشدٌ حالات الوحي عليه. وقيل : إنه إنما كان ينزل هكذا إذا نزلت آية وعب وتهدي. 

الثانية: أن ينمت في رُوعه الكلامَ نفثاً» كما قال ها : إن روح القدس تقك في رُوعي». . أخرجه 
الحاكم [في «المستدرك ])٥/۲(‏ وهذا قد يرجح إلى الحالة الأولى او اتن بعدهاء بان ا في إحدى 
الكيفيتين » وينفث في روعه. 

الثالغة : أن يأتيّه في صورة الرّجل فيكلّمه» كما في الصحيح : «وأحياناً يتمثل لي المَلك رجلاًء 
فيكلّمني فاعِي ما يقول؟ [البخاري: ۲» ومسلم: ۹ وآحمد: ۲۹۱۹۸]. زاد آبو عوانة في اصحيحه) : (وهو 
أهونه عليٌ». 

الرابعة : أن يأتيّه المَلك في التوم» وعَدَّ من هذا قوم سور الكوثرء وقد تقدّم ما فيه. 

الخامسة : أن يكلّمه الله ما في اليقظة كما في ليلة الإسراءء أو في النوم» كما في حديث مُعاذ: 
«آتاني ربّي فقال : فيم يختصم الملا الأعلى. االخات: وليس في القرآن من هذا النوع شيء فيما 
أعلم. نعم يمكن أن يُعدًّ منه آخر سورة البقرة لما تقدّم» وبعض سورة الضحى» وآلم نشرح ؛ فقد أخرج 
e‏ : قال رسول الله کل «سألت ربي مسألة؛ وددت اني لم 
أكن سألته» قلت ا اٽخذت ابراهیّ خلیلاًء وكلْمتَ موسی تکلیماًء فقال: یا محمد» آلم 
أجدك يتيماً فآويتُ» وضالًا فهديتُ» وعائلاً فأغنيتُ» وشرحتٌ لك صدَرَك» وحَظْظتٌ عنك ورك 
ورفعتٌ لك ذكرّك. فلا أذكر إل دُكرك معي!» 

فائدة: أخرح الإمام أحمد في «تاريخه» من طريق داود بن أبي هند عن الشعيي قال: أنزل على 
النبي لا النبرّةَ وهو ابن ا و ا ى 
ولم ينزل عليه القرآنٌ على لسانه» فلما مَصَت ثلاتٌ سنين فُرن بنبوّته جبريل» فنزل عليه القرآن على 


ل تشرين سنه EE‏ 


قال ابن عساكر: والحكمة في توكيل إسرافيل أله المول بالصُور الذي فيه هلاك الخلق وقيام 


0 و «(المسند : «تفيض» بدل : «تقبض». (۲) فى تفسیر ه» ٤ ٤۳ /۱١‏ ۲ (۱۹۳۷۸) سورة الضحى. 
(۳) ذکره ابن عبد البر فى «الاستيعاب» ۳٦/١‏ والحافظ في «الفتح» ۱/ ۲۷. 


GD‏ الإتقان قي علوم القرآن 


الساعة» ونبونّه يي مؤذنة بقرب الساعة وانقطاع الوحي» كما وكل بذي القرنين رَبافيل الذي يطوي 
ارش ولد ن سان مالك كارن ا 


وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن سابط قال : «في أم الكتاب كل شيء هو كائن إلى يوم القيامة» فول 
ثلاثة بحفظه إلى يوم القيامة من الملائكةء فوكل جبريل : بالكتب والوحي إلى الأنبياء» وبالتّصر عند 
الحروب» وبالمهلكات إذا آراد الله أن يهلك قوماًء» ووكل ميكائيل : بالقَظر والّبات» ووكل مَلَكَ الموت: 
بقبض الأنفس؛ فإذا كان يوم القيامة عارضوا بين جفظهم وبين ما كان في أَمّ الكتاب فيجدونه سوا 

احرج أبضا عن غطاء بن لمات فال آل ها خاس جر ٠‏ اكان أ الله على رس 

فائدة ثانية: أخرج الحاكم [۲/ ])۲٠٤١‏ والبيهقي [في «الشعب»: ۲۲۹۰] عن زيد بن ثابت : أن النبي ڳل 

ل: «أنزل القرآن بالتفخیم کهیئته : وعدا أو نذا [المرسلات : 1]ء و الصَمٍّّ [الكهف : ١٩]ء‏ 
2 له اق ولأ [الأعراف : ]٠٤‏ وأشباه هذا. 

قلت : أخرجه ابن الأنباري في كتاب «الوقف والابتداء»"» مين أن المرفوع منه : «أنزل القرآنُ 
بالتفخيم» فقط» وأن الباقي مَذْرَحٌ من كلام عَمّار بن عبد الملك؛ أحدِ رواة الحديث. 

فائدة أخرى: أخرج ابن أبي حاتم » عن سفيان الثوري قال: لم ينزل وحي إلا بالعربية» ثم تَرْجَّم 

فائدة أخرى: أخرج ابن سعد [في «طبفاته» (۳۷۹/۸)] عن عائشة قالت: كان رسول الله ب إذا رل 
عليه الوحيّ بعص في رأسه» ويتربّد وجهة؛ أي : يتغير لولّه بالجّريدةء ويجد برا في ثناياه» ويَعْرَق حتى 
تدر مه مل الجمان. 

المسألة الثالثة : في الأحرف السبعة التي نزل القرآن عليها. 

فلت ورد جات (نزل القرآن على سبعة أحرف» من رواية جَمُع من الصحابة : بن بن كعب» 
وأنس› وخذيفة بن اليمان» وزيد بن أرقم» وسّمرة بن جندب» وسليمان بن صَرد» وابن عباس» وابن 
مسعود» وعبد الرحمن بن عوف» وعثمان بن عفان» وعمر بن الخطاب» وعَمّرو بن بي سلمة» وعَمُرو بن 
العاص» ومعاذ بن جبل» وهشام بن حكيم » وأبي بَكرة» وأبي جَهُم» وأبي سميد الحُذريّ» وأبي طلحة 
الأنصاري» وأآبي هريرة» وأبي أيوب. فهؤلاء أحدٌ وعشرون صحابيًا TT‏ 

وأخرج آبو يعلى في «مسنده) [4]: أن عثمان قال على المنبر : اال رجلا سمع النبيّ ا 
قال: «إن الا ا لل فش اة كلها شافی کافي» لما قام» فقاموا حتی لم يخْصَواء فشهدوا 
بذلك» فقال: وآنا أشهد معهم. 


(1) هو: خالد بن سنان العبسي» حكيم» من آنبياء العرب في الجاهلية. انظر ص۳١۱‏ الانية في الهامش لزاماً. 

۲7( هذا النقل - فیما يبدو آنه في شرح الاية (۳۹) من سورة الرعد لإوعند أ ٣‏ الڪ به › وقد قال محقق تفسبر ابن 
أبي حاتم : لم أعثر على بقية تفسير سورة الرعد. 

(۳) «الوقف والایتداء» ۱/ ۱٤‏ (۷). 


في ڪيفية إنزاله 


اختلاف الأقوال ي نزول القرآن على سبعة أحرف 


وسأسوق من رواتهم ما يحتاج إليه» فأقول: اختُلف في معنى هذا الحديث على نحو أربعين قولاً: 

أحدها : أنه من المشكل الذي لا يُدرَّى معناه؛ لأنٌ الحرف يَصَدّق لغة على حرف الهجاء» وعلى 
الكلمة» وعلى المعنى» وعلى الجهة. قاله ابن سَعْدَان النحوي”'. 

الثاني : آته ليس المراد بالسبعة حقيقة العددء بل المراد التيسير والتسهيل والسّعة» ولفظ (السبعة) 
يطلق على إرادة الكثرة في الآحاد» كما يطلق السبعون في العشرات» والسبعمئة في المئين» ولا يراد 
العدد المَعيّن. وإلى هذا جَتح عياض ومن تبعه. 

ويرده ما في حديث ابن عباس في الصحيحين: أن رسول الله ب قال: «أقرأني جبريل على 
حرف» فراجعته فلم آزل آستزیده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة آحرف» [البخاري: ۰۴۲۱۹ ومسلم: ۲٠۹٠ء‏ 
وأحمد: .]۲۷١۷‏ 

وفي حديث أب عند مسلم :1۱0٤[‏ إن ربي أرسل إلى : أن اقرا القرآن على حرف» فرددت إليه : 
أن هون على متي فأرسل إلى : أن إقراً على حرفين: فرددت إليه: أن هون على أمتي› فأرسل إلى : 
أن إقرأه على سبعة أحرف». 

وفي لفظ عنه عند النسائي [«المجنبى»: :]٠١١‏ إن جبريل وميكائيل أتياني» فقعد جبريل عن يميني 
ومیکائیل عن يساري» فقال جبریل : اقرا اا ا ا استزده.. حتى بلغ سبعة 
أحرف». 

وفي حديث أبي بكرة عنده : «فنظرت إلى ميكائيل› فسكت. فعلمت أنه قد انتهت العدَّة). 

فهذا يدل على إرادة حقيقة الْعَدد وانحصاره. 

الثالث: أن المراد بها سبح قراءات؛ ونَعْقّب: بنه لا يوجد في القرآن كلمة تقرأً على سبعة اوجه 
إل القليلء مثل : وعَبد الوت [المائدة: ١٦]ء‏ قد تمل ها أي [الإسراء: .]۲۳١‏ 

الرابع : وأجيب بأنٌ المراد أن كل كلمة تقرأً بوجه أو وجهين أو ثلاثة أو أكثر إلى سبعة» ويشكل 
على هذا أن في الكلمات ما فُرئ على أكثرَء وهذا يصلح أن يكون قولا رابعاً. 

الخامس: أن المراد بها الأوجة التي يقع فيها التغاير» ذكره ابن فُتيبة قال: فأوَلّها : ما يتغير حر كته 
ولا یزول معناه وصورته» مثل : ولا يضار كيب [البقرة: ۲۸۲] بالفتح والرفع. وثانيها: ما يتغيّر 
بالفعل مثل : بود ولو4 [سباً: ۹[ بلفظ الماضي والطلب. وثالثها: ما يتغير بالنقط مثل : 
رمَا [البقرة: ]۲٨۹‏ و(ننشرها). ورابعها : ما يتغير بإبدال حرفي قريب المَخُرّج» مثل : «إوطلع 
ضور [الواقعة قعة: ۲۹] و(طلع). وخامسها: ما يتير بالتقديم والتأخير» مثل: «وجاةت سَكرة اموت 
لي [ق : ال الوت ادها ها ب تاد أو فان ا وا ان آلا 


.٤0 لابغية الوعاة»‎ ۴ ٥ محمد بن سعدان الكوفي› ابو جعفر» نحوي مقرئ ضریر. (ت: ۲۳۱ ه). تاريخ بغداد»‎ )١( 


CD‏ الإتقان في علوم القرآن 


ر قر بے 


ای4 [الليل : ۳ (والذكر والأنشى). وسابعها: ما يتغير بإبدال كلمة بأخرى» مثل: #ڪالمهَن 
ألْمَنفوش [القارعة : ]١‏ و(كالصوف المنفوش). 

وتعقَب هذا قاسم بن ا ت و وأكثرهم يومئذ لا يكتب ولا يعرف الرّسم» 
وإنما كانوا يعرفون الحروف ومخارجها. 

وأجيب: بأنه لا يلزم من ذلك توهين ما قاله ابن قتيبة ؛ لاحتمال أن يكون الانحصار المذكور في 
ذلك وقع اتفاقاء وإنما اطلع عليه بالاستقراء. 

[السادس :] وقال أبو الفضل ا في «اللوائح»: الكلام لا يخرج عن سبعة وجه في 
الاختلاف : الأوّل: اختلاف الأسماء من إفراد وتثنية وجمع» وتذكير وتأنيث. الثاني : اختلاف تصريف 
الأفعال من ماض ومضارع وأمر. الثالث: وجوه الإعراب. الرابع : النقص والزيادة. الخامس: التقديم 
والتأخير. السادس: الإبدال. السابع : اختلاف اللغات كالفتح والإمالة» والترقيق والتفخيم» والإدغام 
والإإأظهارء ونحو ذلك. 

وهذا هو القول السادس. 

[السابع :] وقال بعضهم : المراد بها كيفيّة النطق بالتلاوة من إدغام وإظهار» وتفخيم وترقيق› 
وإمالةٍ وإشباع» ومد وقصرء وتشديد وتخفيف» وتليين وتحقيق » وهذا هو القول السابع. 

[الثامن :] وقال ابن الجزري : قد تتبعتٌُ صحيح القراءة وشاذّها وضعيقَها ومنكرَّهاء فإذا هي يرجع 
اختلافها إلى سبعة أوجه» لا يخرج عنها» وذلك : 

إما في الحركات بلا تغيّر في المعنى والصورةء نحو: اَل [النساء: ۴۷]؛ بأربعة 
a FE rch‏ 

أو متغْيّر في المعنى فقط. نحو : فلح ءَادَم ِن َيب كلتو [البقرة: ۳۷]. 

وإمًا في الحروف بتغْيّر المعنى لا الصورة» نحو : تلوأ [يونس: ١۳]ء‏ و#إ سوأ [البقرة: .]٠١١‏ 

او عکر ا ر ا 

أو بتغيّرهما» نحو : «إوأمَضوأ [الحجر: ١٦]ء‏ (واسعوا). 

وإمًا في التقديم والتأحير» نحو: يلون ولو4 [التوبة: .]١١١‏ 

آو في الزيادة والنقصان» نحو : وى [البقرة: ١١۱]ء‏ و(أوصى). 


فهذه سبعة ل بخرج الاختلاف عنها. 


)۲( اوا ۰*٦ TT‏ ی ((درة e‏ و 
الرازي المشهور صاحب التفسير» وإن كان يوافقه في الاسم والنسبة وسنة الوفاة! فاده محقق «البرهان» ۲/ ٠۹۸‏ 
وکتابه : «الدرة» مخطوط بمصر. 


قال: وأمًا نحو اختلاف الإظهار والإدغام والروم والإشمام والتحقيق والتسهيل والنقل والإبدالء 
فهذا ليس من الاختلاف الذي يتنوع فيه اللفظ أو المعنى؛ لأن هذه الصفاتِ المتنوعة في أدائه لا 
تخرجه عن أن يكون لفظاً واحداً. انتهى. وهذا هو القول الثامن. ) 

ومن أمثلة التقديم والتأخير قراءة الجمهور: ۾ کڌلك يطبم الله عل ڪل قب متکر جار 
[غافر : .]١‏ وقراً ابن مسعود: (علی قلب کل متکبر)'. | 

التاسع : أن المراد سبعة أوجه من المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة» نحو: أقبل وتعالّ» وهل 


وعجل»› وأسرع» وإلى هذا ذهب سفيان بن عيينة وابن جُرير وابن وهب وخلائق. ونسبه ابن عبد البر 
لأكثر العلماء. و ما أخرجه أحمد والطبراني من حديث أبي بكرة: «أن جبريل قال : يا محمد» 
اقرا القرآن على حرف» قال میکائیل: إِستَزذة.. حتى بلغ سبعة أحرف» قال: کل شافي كافي» ما لم 
تَحَمْ آي عذاب برحمة» أو رحمة بعذاب» نحو قولك: تعالّء وأقبل وهل واذهب وأسرع وعجُل». هذا 
اللفظ رواية أحمد [)) واسناده جید. وأخرج آحمد ]۲٠١۱٤1‏ والطبراني [في «الكبير»: ۸1۸١‏ وإسناده 
افا غ ا ی و وه 

وعند أبي داود ۱٤۷۷[‏ وهو صحیح] عن أَبّیّ : «قلت : غا علا غر ا کا ما لم تخلط آية 
عذاب E‏ رحمة بعذاب). 

وعند آحمد ۸۳۹۰1 وإسناده حسن] من حديث ا هريرة: «أنزل القرآن على سبعة أحرف؛ عليماً 
كما غفورا حا ا وعد م وا خا آ ا من حديث عمر: إن القرآن کله صوات» 
ما لم تجعَل مغفرةٌ عذاباًء أو عذاباً مغفرة» أسانيدها جياد. 

قال ابن عبد البر: إِلّما أراد بهذا ضَرْبَ المثل للحروف التي نزل القرآن عليها : أنها معان متمق 
مفهومُها» مختلف مسموعهاء لا یکون في شيء منها معنی وضدّه» ولا وجه یخالف معنی وجه خلافا 
ينفيه ويضاده» كالرحمة التي هي خلاف العذاب وضده. ثم أسند عن أبن بن كعب أله كان يقراً: وكا 


Ld‏ ر 
ج و 


E E OC TO DT E A PRI NE 
(أمهلوناء أخُرونا).‎ :]۱۳١ : أنظروًا [الحديد‎ 

قال الطحاوي” : وإنّما كان ذلك رُخصة» لما كان يتعسر على كثير منهم التلاوة بلفظ واحده 
لعدم علمهم بالكتابة والضبط وإتقانِ الحفظ. ثم تخ بزوال العْذرٍ وتيسّر الكتابة والحفظ. وكذا قال ابن 
عبد البرٌ والباقلاني واخرون. 


وفی «فضائل بی عبید»" 

.۲٣/۱ «النشر»‎ )١( 

(۲) الطحاوي: أحمد بن محمد انتهت إليه رئاسة الحنفية بمصر (ت: ۳۲١‏ ه). «لسان الميزان» ۲۷٤ /١‏ «الجواهر 
المضية» .٠١١ /١‏ 

2 (۳) 


CM‏ الإتقان في علوم القرآن 


ازرم @ كام الاير [الدخان: [٤٤ - ٤۳‏ فقال الرجل : َعَم اليتيم» فركدها عليه فلم يَستقِم بها 
لسانه» فقال: أتستطيع أن تقول: طعام الفاجر؟ قال: نعم قال: فافعل. 

العاشر: إن المراد سبع لغات» وإلى هذا ذهب أبو عبيد وثعلب والأزهري وآخرون» واختاره ابن 
عطلة» وصححه البيهقي في «الشعب»» ونعمَت بان لغات العرب أكثر من سَبْعة› ات0 الاه 
أفصخها» فجاء عن أبي صالح» عن ابن عباس قال : نزل القرآن على سبع لخات؛ منها خمس بلخة 
العجز من هوازن. قال: والعجز: سعد بن بكر وجُشّم بن بكر ونصر بن معاوية وثقيف؛ وهؤلاء كلهم 
من هوازن. ويقال لهم : عَليا هوازن؛ ولهذا قال أبو عمرو بن العلاء: أفصح العرب عُليا وازن وسَمُلى 
تميم » يعني بني دارم. 

وأخرج أبو عُبيد'"“ من وجه آخر عن ابن عباس قال : نزل القرآن بلغة الكعبَيّن : كعب قريش وكعب 
حزاعة. قيل : وكيف ذاك؟ قال: لأن الدار واحدة. يعني أن خزاعة كانوا جيرا قريش» فسهلت عليهم 
ا 

وقال أبو حاتم الان نزل بلغة قريش وهُذيل وتميم والأزد ورّبيعة وهوازن وسعد بن 
بكر» واستنكر ذلك ابن قتيبة وقال: لم ينزل القرآن إلا بلغة قريش» واحتج بقوله تعالى : وما رمتا ِن 
رَسُول إلا يسان هرمو [إبراهيم : .]٤‏ فعلى هذا تكون اللغات السبع في بطون قريش. وبذلك جزم أبو 
على الأهوازي. 

وقال آبو عبيد" : ليس المراد آن كل كلمة تقرأً على سبع لغات» بل اللغات السبع مفرَقَةٌ فيهء 
فبعضه بلغة قريش» وبعضه بلغة هذيل» وبعضه بلغة هوازن» وبعضه بلغة اليمن وغيرهم. قال: وبعض 
اللغات أسعد بها من بعض» وأكثر نصيباً. 

وقيل : نزل بلخة مضر خاصّة» لقول عمر: نزل القرآن بلغة مُّضر. وعيّن بعضهم - فيما حكاه ابن 
عبد البر - السبع من مُضر انهم : هذيل وكنانة وقيس وضبة وتيم الرباب وأسد بن خزيمة وقريش ؛ فهذه 
قبائل مضر تستوعب سبع لغات. 

ونقل أبو شامة عن بعض الشيوخ أنه قال: أنزل القرآن أولاً بلسان قريش ومن جاورهم من 
العرب الفصحاء» ثم e E E a‏ 
الألفاظ والإعراب. ولم يكلف أحدٌ منهم الانتقال عن مه إلى لغة أخرى للمشفّة ولِما کان فيهم من 
الحمية» ولطلب تسهيل فهم المراد. 

وزاد غيره: أن الإباحة المذكورة لم تقع بالتشهّي؛ بان يغْيّر كل أحيٍ الكلمة بمرادفها في لغته» بل 
المَرعى في ذلك السماع من النبي ا 
(1) في «فضائل القرآن» ص ."٤١‏ 
(۲) آبو حاتم : سهل بن محمد» من كبار العلماء باللغة والشعر (ت: ۲٤۸‏ ه). «إنباه الرواة» ۲/ 9۸. 
(۳) في «فضائل القرآن» ص ۳۳۹. (6) في «المرشد الوجيز» ص ٠١‏ 


في كيفية إنزاله 


واستشكل بعضهم هذا: بأآنه يلزم عليه آن جبريل كان يلفظ باللفظ الواحد سبع مرات. 

وأجيب : بأنّه إلّما يلزم هذا لو اجتمعت الأحرف السبعة في لفظ واحد» ونحن قلنا: كان جبريل 
يأتي في كل عَرْضة بحرف» إلى أن تمت سبعة. ونك هدا كله وها القرل بان غر ب الخظات 
وهشام بن حکیم› > كلاهما قرشي من لغة واحدة وقبيلةٍ واحدة» وقد اختلفت قراءتهماء ومحال أن ينكر 
عليه عمرٌ لَه » فدلٌ على أن المراد بالأحرف السبعة غير اللغات. 

القول الحادي عشر : أن المراد سبعة أصناف» والأحاديث السابقة ترذه» والقائلون به اختلفوا في 
تعيين السّبعة» فقيل : أمر ونهي» وحلال وحرام» ومحكم ومتشانه» وأمغال. 

واحتجُوا بما أخرجه الحاكم ])۲۹٠١-۲۸۹/[‏ والبيهقي عن ابن مسعود»ء عن النبي ييه قال: «كان 
الكتاب الأول ينزل من باب واحدٍ على حرف واحد» ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة حرف : 
زاجر وآمر» وحلال وحرام» ومحکم ومتشابه» وأمثال...٠‏ الحديث. 

وقد أجاب عنه قوم بأنه ليس المراد بالأحرف السبعة التي تقدم ذكرها في الأحاديث الأخرى؛ لان 
ساق تلكا ل خاذيت يان حملا على ذا بل هي ظاهرة فن أن المراة أن الكلة قرا على وجهين 
و ال اوا والشيء الواحد لا يكون حلالاً وحراماً في آية واحدة. 

قال البيهقى : المراد بالسبعة الأحرف هنا الأنواع التي نَرَلَ عليهاء والمراد بها في تلك الأحاديث 
اللغات التي يقرا بها. 

ال ل اا و را ل ا ا 
سواه» آوحلالاً لا ما سواه» ولأنه لا يجوز آن یکون القرآن يقرا علی آنه حلال کله آو حرام کله» آو آمثالٌ کله. 

وقال ابن عطية: هذا القول ضعيف؛ لأن الإجماع على أن التوسعة لم تقع في تحريم حلال ولا 
تحليل حرام» ولا في تغيير شيءٍ من المعاني المذكورة. 

وقال الماوردئ: هذا القول خطأء لأنّه ية أشار إلى جواز القراءة بكل واحد من الحروف وإبدال 
حرف بحرف»› وقد أجمع المسلمون على تحريم إبدال آية أمثالٍ باية آحكام. 

وقال أبو على الأهوازي وأبو العلاء الهمداني : قوله في الحديث: «زاجر وامر» ...إلخ استئناف 
كلام آخر؛ أي : هو زاجر؛ أي: القرآن» ولم يرد به تفسير الأحرف السبعة» وإنما تَوهُم ذلك من جهة 
الاتفاق في العدد» ويؤيده: أن في بعض طرقه : «زجراً وأمْراً..» بالنصب؛ أي: نزل على هذه الصفة في 
الأبواب السبعة. 

وقال آبو شامة" : يحتمل آن يكون التفسير المذكور للأبواب لا للأحرف؛ أي: هي سبعة أبواب 
من أبواب الكلام وأقسامه»ء أي : أنزله الله على هذه الأصناف» لم يقتصر منها على صنف واحد كغيره 
الکب: 


(1) في «المرشد الوجیز» ص .٠٠۹‏ 


GD‏ الإتقان في علوم القرآن 


[الثاني عشر :] وقيل : المراد بها المطلق والمقيّدء والعام والخاصٌ» واللَّض والمؤوّل» والناسخ 
والمنسوخ› والمجمل وار والااستئناء وأقببيامه. كاه زل ن الفقهاء. وهذا هو القول الثاني 


[الثالث عشر :] وقيل : المراد بها الحذف والصّلة» والتقديم والتأخيرء والاستعارةء والتكرارء 
والكناية والحقيقة والمجاز» والمجمّل والمفسّر» والظاهر والغريب. حكاه عن آهل اللغة. وهذاهو . 
القول الثالث عشر. 

[الرابع عشر:] وقيل : المراد يها التذكير والتأنيث» والشرط والجزاء» والتصريف والإعراب› 
والأقسام وجوابهاء والجمع والإفراد» والتصغير والتعظيم» واختلاف الأدوات. حكاه عن النحاة. وهذا 
هو الرابع عشر. 

[الخامس عشر:] وقيل : المراد بها سبعة أنواع من المعاملات : الزهد والقناعة مع اليقين والجزم» 
والخدمة مع الحياء والكرم» والفتوّة مع الفقر والمجاهدة» والمراقبة مع الخوف والرجاءء والتضرع 
والاستغفار مع الرضا والشكر› والصبر مع المحاسبة والح والشوق مع المشاهدة. حكاه عن 
وهذا هو الخامس عشر. 

القول السادس عشر: إن المراد بها سبعة علوم: علم الإنشاء والإيجاد» وعلم التوحيد والتنزيهء 
وعلم صفات الذات» وعلم صفات الفعل» وعلم العفو والعذاب» وعلم الحجشر والحساب» وعلم 
ات 

وال ت ذكر القرطبي عن ابن حبّان: أنه بلغ الاختلاف في الأحرف السبعة إلى خمسة 
وثلاثين قولاً» ولم يذكر القرطبي منها سوى خمسةء ولم أقف على كلام ابن حبّان في هذا بعد تتبُعي 

قلت : قد حكاه ابن التّقيب في مقَدّمة «تفسيره» عنه بواسطة الشرف المُرَنيّ المرسئ» فقال: قال 
ابن حبّان : اختلف أهل العلم في معنى الأحرف السبعة على خمسة وثلاثين قولاً. 

فمنهم من قال: [الأول:] هي زجر وأمر» وحلال وحرام» ومحكم ومتشابه» وأمثال. 

الثاني : حلال وحرام» وأمر ونهي وزجر» وخبرٌ ما هو كائن بعد وأمثال. 

الثالث: وعد ووعيد» وحلال وحرام» ومواعظ وأمثال» واحتجاج. 

الرابع : آمر ونهي» وبشارة ونذارة» وأخبار» وأمثال. 


ر 


الخامس : محکم ومتشابه» وناسخ ومنسوخ ؛ وحصوص وججومء وقصص. 


)١(‏ اكتفى المصلف رحمه الله تعالى بذكر ستة عشر قولاً من أصل أربعين قولاً! 
() في «فتح الباري» کتاب فضائل القرآن ۱۰/ ۲۰ .)٤۹۹٩۲(‏ 


السادس: أمر وزجر» وترغيب وترهيب» ودل وقصص» ومثل. 

السابع : أمر وهي ۰ وح وعلم» وسرٌ» وظهر وبطن. 

الثامن : ناسخ ومنسوخ › ووعد ووعید» وزغم وتأآدیب وإنذار. 
التاسع : حلال وحرام» وافتتاح وآخبار» وفضائل» وعقوبات. 


العاشر: أوامر وزواجرء وأمثال وأنباء» وعتب ووعظ» وقصص. 

الحادي عشر: حلال وحرام» وأمثال» ومنصوص» وقصص ٠‏ وإباحات. 

الثاني عشر: ظهر وبطن» وفرض وندب» وخصوص وعموم» وأمثال. 

اثالث عشر : أمر ونهي» ووعد ووعيد وإباحة» وإرشاد» واعتبار. 

الرابع عشر: مقدّم ومؤحر» وفرائض وحدود» ومواعظ» ومتشابه» وأمثال. 

الخامس عشر: مفسّر ومجمّل» ومقضيٌ ونَذب وخحتم» وأمثال. 

السادس عشر: أمر حتم وأمر ندب» ونهي حتٿم» ونهي ندب» وأخبار وإباحات. 

السابع عشر : أمر فرض ونهي حتم» وأمر ندب ونهي مرشد» ووعد ووغيد» وقصص. 

الثامن غشر: سبع جهات لا يتعدًّاها الكلام: لفظ خاصْ أريد به الخاص» ولفظ عام أريد به 
العامٌ» ولفظ عام أريد به الخاص»› ولفظ خحاص أريد به العام ولفظ پستغنی بتنزیله عن تأویلهء ولفظ لا 
يعلم فقهَهُ إلا العلماءء ولفظ لا يعلم معناه إلا الراسخون. 

الناسع عشر: إظهار الرْبوبيّة» وإثبات الوحدائية» وتعظيم الألوهية» والتعجد لله» ومجانبة 
الإشراك» والترغيب في الثواب» والترهيب من العقاب. 

العشرون: سبع لغات› منها خمس من هوازن» وائنتان لسائر العرب. 

الحادي والعشرون: سبع لغات منفرقة لجميع العرب» كل حرفي منها لقبيلة مشهورة. 

الثاني والعشرون: سبع لغات» أربع لعجز هوازن: سعد بن بكر وجُشم بن بكر ونصر بن معاوية › 
وثلاث لقریش. 

الثالث والعشرون: سبع لغات: لغة قريش» ولغة لليمن» ولغةٌ لجُرهم» ولخة لهوازن» ولغة 
لقضاعة» ولغة لتميمء ولغة لطيّئ. ) 

الرابع والعشرون: لغة الكعبين؛ كعب بن عمرو» وكعب بن لوي » ولهما سبع لغات. 

الخامس والعشرون: اللغات الممخثلفة لأحياء العرب في معنى واحد» مثل: هلم وهات وتعال 
وأقبل. 

السادس والعشرون: سبع قراءات لسبعة من الصحابة : بي بکر» وعموء وغشمان وعلي» وابن 
مسعود» واہن عباس » را بن کعب وین 

السابع والعشرون: همزء وإمالة وفتح» وكسرء وتفخيم» ومد» وقصر. 
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الثامن والعشرون: تصريف» ومصادر» وعروض»› وغريب› وسجع»› ولغات مختلفة كلها في 


شىء واحد. 
التاسع والعشرون: كلمة واحدة تَعْرّب بسبعة أوجه» حتى يكون المعنى واحداًء وإن اختلف الافظ 


وو ات الهجاء: الألف» والباءء والجيم» والدال» والراء» والسينء والعين؛ لأن 

عليها تدور ا كلام العرب. 

الحادي والثلاثون: أنّها في أسماء الربّ» مثل: الخفور الرحيم» السميع البصيرء العليم الحكيم. 

الثاني والشلاثون: هي آية في صفات الذات» وآيةٌ تفسيرّها في آية أخرى» وآيةٌ بيانُها في السكًة 
الصحيحة» وآية في قصّة الأنبياء والرُسل» وآية في حَلّق الأشياءء وآية في وصف الجنّة» وآية في وصف 
التار. 

الثالك والثلاثون: آية في وصف الصانع› وا في إثبات الوحدانيّة له وآية في إثبات صفاتهء وآية 
في إثبات رسله» وآية في إثبات كتبه» وآية في إثبات الإسلامء وآية في نفي الكفر. 

الرابع والثلاثون: سبع جهات من صفات الذات لله التي لا يقع عليها التكييف. 

الخامس والثلاثون: الإيمان بالله» ومباينة الشرك» وإثبات الأوامر» ومجانبة الرّواجر»ء والثبات 
على الإنمان» وتحريم ما حرم الله» وطاعة رسوله. 

قال ابن حبّان: : فهذه خحمسة وثلائون قولاً لأهل العلم واللخة في معنى إنزال القرآن على سبعة 
أحرف» وهي آقاویل يشبه بعضها بعضاً» و كلها محتملة» وتحتمل غيرّها. 

وقال المرسي : هذه الوجوه أكثرُها متداخلةء ولا أدري مستَندَها ولا عمّن قلت ولا أدري لم 
تحص كل واحد منهم هذه الأحرف السبعة بما ذكرء مع أن كلها موجودة في القرآن» فلا أدري معنى 
التخصيص» وفيها أشياء لا أفهم معناها على الحقيقة» > وأکثرها پعارضه حدیث عُمر مع هشام بن حكيم 
الذي ف في الصحيح VOA SA‏ فإنهما لم يختلفا في تفسيره ه ولا احکامه» 
إنما اختلفا في قراءة حروفه» وقد ظنٌ كثير من العوام أن المراد بها القراءات السبعةء وهو جهل قبيخ. 

تتبيه : اختلف: هل المصاحف العثمانية مشتملة على جميع الأحرف السبعة؟ 

فذهب جماعات من الفقهاء والقراء والمتكلمين إلى ذلك» ويوا عليه أنه لا يجوز على الأَمَةَ أن 
تهيل نقل شيء منهاء وقد أجمع الصحابة على نقل المصاحف العشمانية من الصحف التي كتبها أبو 
بکر » وأجمعوا على ترك ما سوى ذلك. 

وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف وأئمة المسلمين إلى أنها مشتملة على ما يحتمل 
رسمها من الأحرف السبعة فقط» جامعة للعرضة الأخيرة التي عَرَضَها النبي بيو على جبريل» متضمنة 
لهاء لم تترك حرفاً منها. 


في ڪيفية إئزاله CD‏ 


قال ابن الجزرئ: وهذا هو الذي يظهر صوابه. 

اغ ا جو ا ع ی ا ل و 
وإنما كان جائزاً لهم ومرعصاً لهم فيه » فلما رآى الصحابة أن الأكَة تفترق وتختلف إذا لم يجتمعوا على 
حرف واحد» اجتمعوا على ذلك اجتماعاً شائعاًء وهم معصومون من الضلالة» ولم يكن في ذلك ترك 
واجب ولا فعلٌ حرام ولا شك أن القرآن نسخ منه في العَرّضة الأخيرة وعَيّر» فاتفق الصحابة على أن 
کتیوا ما تحقَقو EE E‏ 

أخرج ابن أشته في «المصاحف»» وابن أبي شيبة في «فضائله»“ من طريق ابن سيرين عن عَبيدة 
السَلْمَّانيْ قال: القراءة التي عُرضت على النبي بي في العام الذي فض فيه هي القراءءٌ التي يقرؤها 
الاس اليوم. 

وأخرج ابن اشته عن ابن سيرين قال: كان جبريل يعارض النبيّ ية كل سنة في شهر رمضان مره 
فلا كان العام الذي قبض فيه عارضه مرّتين. فيَروْنٌ أن تكون قراءتنا هذه على العَرْضة الأخيرة. 

وقال البغوي في «شرح السنة»: يقال: إن زيد بن ثابت شهد العَرْضةً الأخيرة التي بيّن فيها ما نسح 
وما بَقَىّ» وكتبها لرسول الله ي وقرأها عليه» وكان يقرئ الناسَ بها حتى مات؛ ولذلك اعتمده 
بو بكر وعمرٌ في جَمُعه» وولاه عثمان كنب المصاحف انر البخاري: £۹۸7 و 6۹4۷ء واحمد: ۷ و٠٤۱۹‏ 


.)٠١١٤١( «مصنف ابن بي شيبة»» کتاب فضائل القرآن رقم‎ )١( 

(۲) سبقت الإشارة ص ٠٠٤‏ أن هاهنا ترجمة لخالد بن سنان»ء والسبب في هذا النقل الإخراح الفني للكتاب. أقول: 
آخرج الطبراني في «الكبير» : من حدیث ابن عباس قال : جاءت بنت خالد بن سنان إلى النبي بيا سط لها 
ثوبَه» وقال: (بنتٌ نبي ضيّعه قومُه» وإسناده ضعيف . قال الشيخ الألباني : لا يصح . «الضعيفة»: ١‏ 
كان خالد بن سنان في أرض بني عبس» يدعو الناس إلى دين عيسى . قال ابن الأثير: من معجزاته أن ناراً ظهرت 
بأرض العرب» فافتتنوا بها وكادوا يدينون بالمجوسية»› فآخحذ خالد عَصاه ودخلها ففرقهاء وهو يقول: بدا بڌاء كل 
هدى مؤدى» زعم ابن راعية اليعُزى آني لا أخرج فها وثيابي تندى!! وطفئث النار وهو في وسطها. 
قال العلامة الزركلي : هي النفط لا ريب . 
وقالوا: لم يكن في بني إسماعيل نب غيره قبل محمد بيه . 
قال الحافظ ابن كثير: الأشبه أنه كان رجلا صالحاًء له أحوال وكرامات» فإنه إن كان في زمن الفترة» فقد ثبت في 
«(صحيح البخاري» عن رسول الله ية آنه قال ٠‏ «آتا آولى الاس بعيسى ابن مريم؛ نه ليس بيني وبينه نبي»› وإن کان 
قبلها» فلا يمكن أن يكون نبيّاء لأن الله تعالى قال: ل لطر رما ا تلهم س دير من كبلك [السجدة: ۳]. انظر 
«البداية والنهاية» (۳/ »)۲١١ _ ۲٣١‏ و«الاأعلام» (۹/۲). 
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| النوع السابع عر 
. چ مگ ٤‏ 
في مغرفة أسمائه وأسماء سوره 

قال الجاحظ : سى الله كتابه اسما مخالفاً لما سمّى العربٌ كلامَهم على الجُمَل والتفصيل. 
نى تله رانا كما سا ديراناء و سه سرو كفضيدةء وها انه كاليتا واخر ظا فاضا 

وقال أبو المعالي عُزيزي بن عبد الملك المعروف بشَيْذلة ‏ بضم عين عُزيزي - في كتاب 
«البرهان»: اعلم ادال ا و ی و ا 

سماه كتاباً ومُبيناً في قوله : حر © ولْکتب امین [الدخان: ١۔‏ ۲]. 

وفرانا وکرتغا ؛ ونم لمران كم [الواقعة: ۷۷]. 

وکلاماً: #حی سْسَعَ کلم ال [التوبة: .]٦‏ 

ونوراً: وارلا لیک ود مبيتًا# [النساء: .]۱۷٤‏ 

وه وة : بۆوشدى و َلْمُوْمِنِنَ 4 [یونس: .]٥۷‏ 

وفرقانا : «ولرَل لقان عل عَبُدِوء [الفرقان: .]١‏ 

وشفاء: «وونرل من القرءان ما هو شما [الإسراء: ۸۲]. 

وموعظة : قد جاەتم وة بن ریک وشا ما فى الصدّور4 [يونس: .]٥۷‏ 

وذکراً ومبار كا : ٭ووهدًا در مارك را [الأنياء: .]٠١‏ 

وعلياً : ورتم ف أو الكت َا لل [الزخرف: .]٤‏ 

وحكمة: #ا وڪ ته [القمر: .]١‏ 

وحكيماً : يلك عات الک یر4 [يونس: ۲]. 

EA SATE N E 

وحبلا : «اواعَتصموا بل آنه [آل عمران: .]٠١١‏ 

وصراطاً مستقيماً : ران هدا صِرطى مُسسََيسًا) [الأنعام: .]٠١١‏ 

وقتماً : يا زر أا سَدِدًا» [الكهف : ۲]. 

ا 


وقولاً وفصلا : نم اقول فصل [الطارق: .]١١‏ 


.۲۱۲ /۲۱ الجاحظ : عمرو بن بحر» کبير أئمة الدب (ت: ۲۵۵ ه). «تاریخ بغداد»‎ )١( 
."۱۸/١ «وفيات»‎ ٤١١/۳ ه). «شذرات الذهب»‎ ٤۹٤ : غزيزي ... واعظ من فقهاء الشافعية (ت‎ )۲( 


في معرفة أسمائه وأسماء سوره 


ونباً عظيما : عَم سلون 9© عن ل المي [الناً : .]١ ١‏ 
وأحسنَ الحجديث» ومتشابها» ومان : الل رل سن بب كتا مها نان [الزمر: ۲۳]. 


ر نے ر بر 


وتنزيلا : ونم ليل رب ماين [الشعراء: ۱۹۲]. 

وروحاً: أوسا ك روا مَنْ مرا [الشوری: .]٥١‏ 

ووحياً : إلا زرڪم لني [الأنبياء: .]٤٠‏ 

وعربباً : فنا عرَبيًا [یوسف : ۲]. 

وپصائر : هنذا بار [الأعراف : ۲۰۳]. 

وبیاناً : هدا بيان اسه [آل عمران: ۱۳۸]. 

وعلماً: وین بد ما جاك ت اليم + [البقرة: .]١٤١‏ 

وحفًا: ع هذا هر لسم ایج [آل عمران: .]١١‏ 

وهدياً : إن هذا لمران دى [الإسراء: ۹]. 

وعجباً : هاا ا [الجن: .]١‏ 

وتذكرة: وم دك [الحاقة : .]٤۸‏ 

والعروة الوثقى : #استمسك العو الوت [البقرة: .]۲٠٠١‏ 

وصدقاً : ازى جا دن4 [الزمر: ۳]. 

وعذلاً: ونت كت ك صدا ودل [الأنعام: .]٠١١‏ 

وأمراً : للك مر أل ارم إلَك4 [الطلاق : .]٠‏ 

ومتادياً : سیعتا مناویا اوی للإیمسن [آل عمران: ۱۹۳]. 

وبشری: هذى وی [النمل : ۲]. 

ومجيداً: وبل هو فيان يد [البروج: .]١١‏ 

وزبوراً: وقد ص فى الرّبور# [الأنبياء: .]٠٠١‏ 

ویشیراً ونذيراً: کت فلت مانت قاتا مرا لموم لمو @ بوا ذر4 [فصلت: ۳ .]٤‏ 
وعزيزاً : وم لكب عَريرٌ4 [فصلت : .]٤١‏ 

وبلاغاً : هدا بك ّا [إبراهيم : .]٠١‏ 

وقصصاً : اخس القَصَص4 [يوسف : ]. 

وسماه أربعة أسماء في آية واحدة: «إن صحف مرم (9) وتر مره [عبس : ۱۳ - [٠١‏ انتهى. 
فأما تسميته كتاباً : فلجمعه أنواعَ العلوم والقصص والأخبار على أبلغ وجه» والكتاب-لغةً-: الجمم. 
والمبين : لأنه أبان؛ أي: أظهَرّ الحقٌ من الباطل. ۰ 
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وأما القرآن: فاختّلف فيهء فقال جماعة: هو اسم عَلمّْ غير مشتقّ» خاصٌ بكلام الله. فهو غير 
مهموز» وبه قرأ ابن كثير» وهو مروي عن الشافعيّ» أخرج البيهقي والخطيب وغيرّهما عنه: أنه كان 
همز قرأت» ولا يهمز القران» ويقول: القران اسم» وليس بمهموز» ولم يُؤخذ من قرأت» ولکنه اسم 
لكات الل الور و لاا 

وقال قوم» منهم الأشعري : هو مشتق من قرنت الشيء بالشيء» إذا ضممُت أحدَهما إلى الآخرء 
وسمي به» لقَرّان السوّر والآياتِ والحروف فيه. 

وقال الفرّاء: هو مشتق من القرائن ؛ لأن الآيات منه يصدق بعضها بعضاًء ويشابه بعضها بحضاًء 
وهي قرائن. 

وعلى القولين هو بلا همز أيضاًء ونونه أصلية. 

وقال الزجًاج : هذا القول سهو»ء والصحيح: أن ترك الهمزة فيه من باب التخفيف» ونفُل حركة 
الهمزة إلى الساكن قبلها. 

واختلف القائلون بأنه مهموز: فقال قوم - منهم اللَحياني -: هو مصدر لقرت» كالرٌجحان 
والعفران» سمي به الكتاب المقروء» من باب تسمية المفعول بالمصدر. 

وقال آخرون منهم الرّجاج : هو وضف على فعْلان» مشتق من القَرء بمعنى الجمع» ومنه: قرات 
الماءَ في الحُوْض؛ أي : وة 

قال أبو عبيدة”": وسمَّي بذلك» لأنه جمعَ السورً بعضًها إلى بعض. 

وقال الراغب” : لا يقال لكل جمع : قرآنُء ولا لجمع كل كلام قرآن. قال: وإِتّما سمي قرآناً ؛ 
لكونه جمَحَ ثمراتِ الكتب السالفة المنرّلة. وقيل: لأنه جِمَعَ أنواع العلوم كلها 

وحكى فَظرّب قولاً : إته إتما سمي قرآناً ؛ لأن القارئ يُظهره وينه من فيه» أخذاً من قول العرب: 
ما قرأتِ الناقة سلاً قظ؛ أي: ما رمت بولي؛ أي: ما آسقظت ولداًء أي: ما حملت قط» والقرآن 
يلْفِظه القارئ من فيه ويلقيه» فسُمَي قرآناً. 

قلت : والمختار عندي في هذه المسألة ما نص عليه الشافعي. 

وأما الكلام : فمشتق من الكَلْم بمعنى التأثير؛ لأنه يؤثر في ذهن السامع فائدةً لم تكن عنده. 

وأا النور : فلأته يدرك به غوامض الحلال والحرام. 

وآما الهدف: فلن قه الذلال على الح 0 وهر هن ات اطلاق المضدر على الفاغل مال 
(1) أبو عبيدة: مَعْمَّر بن المثنى» من أئمة العلم بالأدب واللغة (ت: ۲۰۹ ه). «الميزان» ۳/ ۹٩1۸ء‏ «طبقات المفسرين» 


(۲) فى «مفردات ألفاظ القرآن» مادة: قرأً. 


وأمّا الفرقان : فلأنه فرق بين الحق والباطل» وجهه بذلك مجاهد» كما أخرجه ابن أبي حاتم. 
وأما الشفاء : فلأنه يشفي من الأمراض القلبية ؛ كالكفر والجهل والغِلٌء والبدنية أيضاً. 
وآمًا الذكر: فلِمَا فيه من المواعظ وأخبار الأمم الماضية» الد اشا الشرف» قال تعالى : 


ونم لكر لك مويك [الزخرف : ٤٤‏ آي : شرف ؛ لأنه بلغتهم. 
وأمّا الحكمة: فلآنه نزل على القانون المعتبر من وضع كل شيء في محله» أو لأنه مشتمل على 


اأ 
وأما الحكيم : فلألّه أحكمت آياته بعجيب النظم وبديع المعاني» وأحكمت عن تطرُق التبديل 
والتحريف والاختلاف والتباین. 


وأا المهيمن: فلأته شاهدٌ على جميع الكتب والأمم السالفة. 

e EN ANA Ee N 

وأما الصراط المستقيم : فلألّه طريق إلى الجلَّةء قويم لا عوج فيه: 

وأما المثاني : فلاأنٌ فيه بيانً قصص الأمم الماضية› فهو ثانِ لما تقدمه. وقيل : لتكرر القصص 
والمواعظ فيه. وقيل : لأنه نزل مره بالمعنى ومرَةً باللفظ والمعنى» كقوله: لن هذا كني لصحف الول 
[الأعلى : 1۸]» حكاه الكرمانن في «عجائبه»'. 

وأما المتشابه : فلأته يشبه بعضة بعضاً في الحُسْن والصّدق. 

ًا الرُوح : فلاَنّه تحيا به القلوبُ والأنفس. 

وأمّا المحيد: فلشرفه. 

وآما العزيز: فلأنه يعر على من يروم معارضته. 

وأما البلاغ : فلألّه أبلغ به الناس ما أَمِرُوا به ونوا عنه أو: لان فيه بلاغة وكفاية عن غيره. 

قال السَلَفِي” في بعض أجزائه : سمعت أبا الكرّم النحوي يقول: سمعت أبا القاسم التنوخيّ 
يقول: سمعت أبا الحسن الرّمانن سثل: كل كتاب له ترجمة [عنوان]ء فما ترجمة كتاب الله؟ فقال: 
لهذا بغ لاس وليندراً بو [إبراهيم : .]٠١‏ 

وذكر أبو شامة وغيره في قوله تعالى : «ورُق رك حر واب [طه: :]۱۳١‏ إنه القرآن. 

فائدة : حكى المظفُري في «تاریخه» قال: ۰ انو بک القران فال سّموه. فقال بعضهم : 
سمّوه إنجيلاً» فكرهوه» وقال بعضهم : سمُوه سِفْراًء فکرهوه من یهود. فقال ابن مسعود: ريت 
بالحبشة كتاباً يدعولَّه المَصحف. فسَمّوه به. 
٠١۲/۲ )۱(‏ سورة الزمر: ۲۳ وانظر /١‏ 04۳ سورة الحجر: ۸۷. 
(۲) السَلفي: أحمد بن محمد حافظ مکٹر (ت: ٥۷٦‏ ه). «وفیات الأعیان» .۴١ /١‏ 
(۳) في «المرشد الوجیز..٩‏ ص .۲٠۲‏ 


الإتقان في علوم القرآن 


قلت : أخرج ابن أشْتّه"“ في كتاب «المصاحف» من طريق موسى بن عُفّبة» عن ابن شهاب قال: ليا 
جمعوا القرآن فكتبوه في الوّرق» قال أبو بكر : التيسوا له اسماًء فقال بعضهم : السَفّر» وقال بعضهم : 
ا ا و ا ا 

ثم آورده من طريق آخر عن ابن بُريدة» وسيآتي في النوع الذي يلي هذا. 

فأئدة ثانية : أخرج ا الضريس وغيره عن كعب قال : في التوراة: «يا محمد إني رل غلك 
توراه حديثة تفتح أعيناً عُمْياًء وآذاناً صما وقلوباً عَلْماً». 

وأخرج ا غا عن قَتادة قال: : لما أخذ موسى الألواحَ قال: يا رب إني أجد في 
الألواح ا أناجيلّهم في قلوبهم» فاجِعَلهم أمتي. قال : تلك أمَّةَ أحمد. 

aa e A‏ ومع هذا لا يجوز الآن أن يطلق عليه ذلك» وهذا 
كما سمت التوراة فرقاناً في قوله : واد ءاتيتا موس الكتب والفرقان# [البقرة: .]٠۳‏ وسمى بل الرّبور 
قرآناً في قوله : «حُمَفَ على داود القرآنٰ... 

فصل: ق أسماء السور 

فال الع :الور ي ولا هن ف غا جلاعن اما رت أ أفضاك م 
السؤر» وهو: ما بقي من الشراب في الإناء؛ كأنّها قطعة من القرآن. ومن لم يهمزها جعَلها من المعنى 
المتقدم وسيل همزها. 

ومنهم من يشبُهها بسْور البناء» أي : القطعة منه؛ آي : منزلة بعد منزلة. 

وقيل: من سور المدينة» لإحاطتها بآياتها واجتماعهاء كاجتماع البيوت بالسور» ومنه السّوار 
لإحاطته بالساعد. 

وقيل : لارتفاعها؛ لأتّها كلام الله والسورة: المنزلة الرفيعةء قال النابغة : 
ال انا اك ت ASS‏ 

وقيل : لتركيب بعضها على بعض» من التسؤر» بمعنى التصاعد والتركب» ومنه: «إإد شورا 
لاب4 [ص: .]۲١‏ 

وقال الجتيري : خد الور قران يل على أى ٠‏ فى فان وخا تة رادا لات ات 


NA SEE EES a E a EY 

(۲) في «تفسیره» /٩‏ ۱۵۸۷ (۸۳۹۸) الأعراف: .٠٥۹‏ 

(۴) فيما رواه البخاري )۳٤١۷(‏ من حديث أبي هريرة. وتمامه: «فكان يأَمُر بدوَابهِ فشْرَح» القرآن قبل أن تَسْرَجَ 
دوابّه» ولا یأکل إلا من عَمَّل یدو». 

.1٥ /۲ العتبي : محمد بن عبيد الله» أديب حسن الشعر» من أهل البصرة (ت: ۲۲۸ ه). «شذرات الذهب»‎ )٤( 

)١(‏ في «ديوانه» ص 1۹ والنابغة هو : زياد بن معاوية الذبيَاني» شاعر جاهلي (ت: ۱۸ ق ه). وفيه : دونها يتذبذبُ. 


في معرفة أسمائه وأسماءِ سوره 


وقال غيره: السورة الطائفة المترجمة توقيفاً؛ أي: المسمّاة باسم خاص بتوقيف من النبي بلا 

وقد ثبت جميع أسماء السور بالتوقيف من الأحاديث والأثار» ولولا خحشية الإطالة لبيّنث ذلك. 

ومما يدل لذلك: ما أخرجه ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: كان المشركون يقولون: سورة البقرة 
وسورة العنكبوت» يستهزئون بهاء فنزل : : نا كفيك الستّهزءي [الحجر : .][4٥‏ 

وقد كره بعضهم هم أن يقال: سورة كذاء لما رواه الطبراني [في «الأوسط»: ]٥۷١١‏ والبيهقي [في «الشعب»: 
٠‏ عن انس مرفوعاً : «لا تقولوا: سورة البقرة» ولا سورة آل عمران» ولا سورة النساء» وكذا القرآن 
کله» ولكن قولوا : السورة التي تّذكرٌ فبها ابقرةء والتي یذکر فیها آل عمران» وکذا القرآن کله». وإسناده 
ضعیف» بل ادَعَى ابن الجوزي أنه موضوع'. 

وقال البيهقي : ! o‏ 
سورة البقرة وغيرها عنه فاا وفي الصحيح [البخاري: ۱۷٤۷‏ ومسلم: ۳۱۳١‏ وأحمد: ]٤۳٥۹‏ عن أبن مسعود 
أنه قال : هذا مقامٌ الذي أنزلت عليه سورةٌ البقرة. ومِنْ ثم لم يكرهه الجمهور. 

فصل : قد يكون للسورة اسم واحد» وهو كثير. وقد يكون لها اسمان فأكثر» من ذلك : 

الا فد وت لها على نف ورين اسما وذلك يدل على ر فيان ةلاسب 
ES‏ 

أحدها : فاتحة الكتاب» أخرج ابن جرير من طريق ابن أبي ذئب عن المقبريٰ» عن أبي هريرة» عن 
رسول الله كلل قال : «هي أَمّ القرآنء وهي فاتحة ة الكتاب» وهي السبع المثاني»» وسميت بذلك؛ لاه 
يفتتح بها في المصاحف» وفي التعليم» وفي القراءة في الصلاة. وقيل: لأتّها اول سورة نزلت» وقيل : 
لأنها أوّل سورة كتبت في اللوح المحفوظ. حكاه المرسي» وقال: إِلّه يحتاج إلى نقل. وقيل: لأن 
الحمد فاتحة كل كلام» وقيل: لأتّها فاتحة كل كتاب. حكاه المرسي. وردّه بأن الذي افتتح به كل كتاب 
هو الحمد فقط لا جميع السورة» وبأن الظاهر : أن المراد بالكتاب القرآنُ» لا جنس الكتاب. قال: لأزه 
قد روي من أسمائها فاتحة القرآن» فيكون المراد بالكتاب والقران واحدا. 

ثانيها : فاتحة القرآن» كما أشار إليه المرسيّ. 

وثالشهاء ورابعها : أ الكتاب وأ القرآن» وقد كره ابن سيرين آن تسكّى أي الكتاب» وكره الحسن 
أن تسكّى أ القرآن» ووافقهما بقيّ بن مخلد"؛ لأنً أءٌ الكتاب هو اللوح المحفوظ» قال تعالى : 
رند أ لب4 [الرعد: ۳۹]ء طونم ف أو الكت [الزخرف: ٤]ء‏ وآيات الحلال 
والحرام» قال تعالى : ايك تحَكَمَتٌ هَن أ لكك [آل عمران: ۷]. قال المرسيّ : وقد روي حديث 
لا يصح : لا يقولَنَّ أحدكم : آمٌ الكتاب» وليقل: فاتحة الكتاب». 


(۱) فی «موضوعاته) ۱/ ۰۲٥۰‏ باب لا يقال: سورة كذا. 
(۲) هو: أبو عبد الرحمن» الأندلسي» حافظ مفسر» قدوة إمام (ت: ۲۷١‏ ه). «تذكرة الحفاظ» ۲/ .1۱۸٤‏ 
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قلت : هذا لا أصل له في شيء من كتب الحديث» وإنما أخرجه ابن الضريس بهذا اللفظ عن ابن 
سيرين» فالتبس على المرسي» وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة تسميتها بذلك» فآخرج الدارقطني 
وصححه من حديث أبي هريرة مرفوعاً : «إذا قرأتم الحمدَ فاقرؤوا بسم الله الرحمن الرحيم؛ إنها أَمُ 
القرآن وأمٌ الكتاب والسبع المثاني»"'. 

واختلف: لِم سمي E‏ لأنها يدا بكتابتها في المصاحف وبقراءتها في الصلاة قبل 
السورة»› قاله بو عبيدة في «مجازه»" وجزم به البخاري في (صحيحه»'' 

واستشكل بان ذلك يناسب تسميتها فاتحة الكتاب» لا أ الكتاب. وأجيب: بأنً ذلك بالنظر إلى 
أن الام مبتداً الولد. 

قال الماوردي: سمّيت بذلك لتقدمها وتأخر ما سواها تبعاً لها؛ لأنها أَمَنْه؛ أي : تقدّمته؛ ولهذا 
يقال لراية الحرت: أ لطتمها واا الجيش لما ويقال لا سى من س الإسان: أ لخقنمهاء 
ولمكة: أم القرى؛ لتقدّمها على سائر القرى. 

وقيل: أمٌ الشيء أصله» وهي أصل القرآن» لانطوائها على جميع أغراض القرآن وما فيه من العلوم 
والحكم» كما سيأتي تقريره في النوع الثالث والسبعين. 

وقيل : ميت بذلك؛ لأنها أفضل السور» كما يقال لرئيس القوم: أمٌ القوم. 

جر ا 

وقيل : لان مفزع أهل الإيمان إليها. كما يقال للراية : أَمّ؛ لأ مفزع العسكر إليها. 

وقيل: لأنّها مُحكمة» والمحگمات أ الكتاب. 

خامسها: القرآن العظيم» روى أحمد ۹۷۸۸1 وإسناده صحيح] عن أبي هريرة: أل النبي ب قال لأ 
القرآن: «هي أَمٌ القرآنء وهي السَبْعٌ المثاني› وهي القرآن العظيم»» وسميت بذلك لاشتمالها على 
المعاني التي في القرآن. 

سادسها : السبع المثاني» ورد تسميتها بذلك في الحديث المذكور” ٠‏ وأحاديث كثيرة. 

أما تسميتها سبعاً ؛ فلأنها سبع آيات. أخرج الدارقطني ذلك عن عل . 

وقيل : فيها سبعة آداب» في كل آية أدب» وفيه بُعد. وقيل : لأنها خلت من سبعة أحرف» الثاءء 
والجيم› والخاءء والزاي› وال والظاء» والقاء. قال المرسئ : وهذا أضعف مما قبله؛ لأن الشيء 
إنما سی بشيء وٌجد فيه لا بشيء فد منه. 
(1) سنن الدارقطني کتاب الصلاة ۱/ ۳۱۲ .)۳١(‏ 
۲١/١ )۲(‏ أول سورة الفاتحة. اعتناء د. محمد فؤاد سزكين. 


(۳) أول كتاب التفسير» قبل حديث .)٤٤۷٤(‏ © وشر ق الغاری فل 405 
)١(‏ الدارقطني في «السنن» كتاب الصلاة .)٤١( ۳١۳/١‏ 
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وأمًا المثاني : فَيْحتَمَل أن يكون مشتَقًا من الثناءء لما فيها من الثناء على الله تعالى» ويحتمل أن 
يكون من الشُنيا؛ لان الله استثئاها لهذه الأمَةَء ويحتمل أن يكون من التثنيةء قيل: لأنها تى في كل 
ركعة. ويقوّيه ما أخرجه ابنٌ جرير بسند حسن عن عمر قال: السبع المثاني فاتحة الكتاب» تثنى في كل 
ESE a eI gc rE a‏ 
وقيل: لأنها كلما قرأً العبد منه آية ناه الله بالإخبار عن فعله» كما في الحديث”'. وقيل: لأنها اجتمع 
فيها فصاحة المباني وبلاغة المعاني. وقيل غير ذلك. 

سابعها: الوافيةء كان سفيان بن عُيينة يسميها به؛ لأنها وافية بما في القرآن من المعاني» قاله في 
«الكشاف»". وقال التعلبى : لأنها لا تقبل التنصيف» فان كل سورة من القرآن لو قرئ نصفها في ركعة 
والنضف الثاني في أخرى لجازء :بشلافها: وقال المرسن : لأنها جمعت بين ما لله وين ما للعبد: 

امنها : الكنزء لما تقذّم في أ القرآن. قاله في «الكشاف»"» وورد تسميتها بذلك في حديث نس 
السابق في النوع الرابع عشر. 

تاسعها : الكافية ؛ لأنها تكفي في الصلاة عن غيرهاء ولا يكفي عنها غيرُها. 

عاشرها : الأساس» لأنها أصل القرآن وأول سورة فيه. 

حادي عشرها : النور. 

ثاني عشرهاء وثالث عشرها : سورة الحمد» وسورة الشكر. 

رابع عشرهاء» وخامس عشرها: سورة الحمد الأولى» وسورة الحمد القصرى. 

سادس عشرها» وسابع عشرهاء وثامن عشرها : الرقية والشمًّاء والشافية» للأحاديث الآتية في نوع 
الخراض.: 

تاسع عشرها : سورة الصلاة» لتوقّف الصلاة عليها. 

االعرون:] وقل إن س اسماه الصلاة أيضاًء لحديث : «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفین...) [مسلم : ۸۷۸] أي : السورة. قال المرسي : لأنها من لوازمها؛ فهو من باب تسمية الشيء باسم 
لازمه› وهذا الاسم : العشرون. 

الحادي والعشرون: سورة الدعاء؛ لاشتمالها عليه في قوله: «إوهيتا . 

الثاني والعشرون: سورة السؤال؛ لذلك ذكره الإمام فخر الدين. 

اثالث والعشرون: سورة تعليم المسألة» قال المرسي : لأن فيها آداب السؤال» لأنها بدئت بالشناء قبله. 
(1) الذي رواه مسلم (۸۷۸) من حديث أبي هريرة: «قال الله تعالى : قسمت الصلاةً بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما 

سأل» فإذا قال العبد: «إالكند لَه رب ألعلميك قال الله تعالى: حَمدَّني عبدي» وإذا قال: # اک 


يره قال الله تعالى : انى علي عبدي E‏ 
(۲) «الكشاف» ۲٤٠/١‏ الفاتحة؛ أولها. (۳) المرجع السابق نفسه. 
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الرابع والروو ا ا ا 
و 


نستیين. 
الخامس والعشرون: سورة التفويض؛ لاشتمالها عليه في قوله : «إياك نعبدٌ وليك نستَينٌ. 
فهذا ما وقفت عليه من أسمائهاء ولم تجتمع في كتاب قبل هذا. 
ومن ذلك : 
© (سورة البقرة): كان خالد بن مَغْدان يُسمُيها: فاط القرآن» وورد في حديثِ مرفوع في 

«(مسند الفردوس) .٠١۹[‏ والدارمي : ۹. وذلك لعظمهاء ولما جمع فيها من الأحكام التي لم تذكر في 
غيرها» وفي حديث «المستدرك [۲۹/۲ وهو صحيح] تسميتها : «سَنام القرآن»» وستام كل شيء: أعلاه. 
© و(آل عمران) : روى سعيد بن منصور في «سننه» عن أبي ي عاف قال: اسم آل عمران في 
التوراة طيبة بة. وفي «صحيح مسلم؟ ]۱۸۷٤[‏ تسم اة الر هراون 
© الماد : تسى أيضا الخقرة والمقذة قال ابن الفرس: لأنها تقذ صاحها من ملائكة 
الات 

و(الانفال): آخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عبان : سورة الأنفال؟ قال: 
تلك سورة بدر. 

IW ONION EEE E e OO 
عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس : سورة‎ ]۷٠١۸ ومسلم:‎ »٤۸۸۲[ والفاضحة. آخرج البخاري‎ 
التوبة؟ قال: التوبة» بل هي الفاضحة» ما زالت تنزل: «ومنهم» ومنهم...»» حتى ظننا آلا يبقى أحدٌ منا‎ 

إلا ذكر فيها. 
وأخرج أبو الشيخ عن عكرمة قال: قال عمر: ما فرغ من تنزيل براءة» حتى ظتنا أنه لا يبقى منا 

آجد ال سلف 


وكانت تسمى الفاضحة وسورة العذاب. آخرج الحاكم في «المستدرك ])۳۳١/۲([‏ عن خحذيفة قال : 
التي تَسَمُونها سورة التوبة» هي سورة العذاب. 

وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جُبير قال: كان عمر بن الخطاب إذا ذكر له سورة براءة فقيل : 
سورة التوبة» قال: هي إلى العذاب أقربُ» ما كادت تقلع عن الناس» حتى ما كادت تبْقي منهم أحدا. 

والمقشقشة: أخرح أبو الشيخ عن زيد بن أسلم انوا فال لان ر مور ال فال 
وا سورة التوبة؟ فقال: براءة» فقال: زل قر ال اس فافلا هي ! ما كتا ندعوها 1 
المقشقشة؛ أي : المبرئة من النفاق. 

والمنقرة: آخرج بو الشيخ عن عُبيد بن عَّمير قال: 0 نمرت عما في 
قلوب المشركين. 


في معرقة أسمائه وأسماءِ سوره 


والجحوث: بفتح الباءء أخرج الحاكم [۴۳۳/۳)] عن المقداد أله قيل له: لو قعدت العام عن الغزو! 
قال: تت علينا البحوث» يعني : براءة.. الحديث. 

والحافرة: ذكره اين القّرس» لأنها حفرت عن قلوب المنافقين. 

والمثيرة: آخرج ابن أبي حاتم" عن قتادة قال: كانت هذه السورة تسمّى الفاضحة» فاضححة 
المنافقين» وكان يقال لها : المثيرة» أنبأت بمثالبهم وعوراتهم. 

وحكى ابن الرس من أسمائها : المبعثرة» وأظثه تصحيف المنقّرة» فإن صح كملت الأسماء 
عشرة. ثم رأيته كذلك - أعني المبعثرة - بخظ السخاوي في «جمال القرّاء»" وقال: لأنها بعثرت عن 
أسرار المنافقين. 

NGA NU O EES, 

© (النحل): قال قتادة: تسى سورة النعم» أخرجه ابن أبي حاتم" . قال ابن القّرس: لما عدد 
الله فيها من العم على عباده. 

© (الإسراء): تسمى أيضاً سورة (سبحان)» وسورة بني إسرائيل. 

0 (الكهف): ويقال لها سورة أصحاب الكهف» كذا في حديث أخرجه ابن مَردويه. وروی 
البيهمَيٌ [في «الشعب»: ]۲٤٤۸‏ من حديث ابن عباس و : إنها تدعى في التؤراة الحائلة؛ تَحُول بين 

قارتها وبين النار» وقال: إنه منكر. 

0 (ط): سی أيضا سورة الكليم » ذكره السّخاوي في «جمال القراء»“. 

(الشعراء): وقع في تفسير الإمام مالك تسميتها بسورة الجامعة. 

فا ور ا 

© (السجدة): تسمى أيضاً المَضاجع. 

© (فاطر) تسمى سورة الملائكة. 

(يس): سمَّاها يله قلب القرآن. أخرجه الترمذي 1 ی نین 

وآخرج البيهقي [في «الشعب»: ]۲٤٠١‏ من حديث ابن اققا «(سورة يس تدعى في التوراة 
المعمة ؛ Ss‏ الدنيا والآخرة» وتدعى الدافعة والقاضية› تدفع عن صاحبها کل سوءٍ» وتقضي له 
كل حاجة». وقال: إن حدیث منکر. 

E A CPE 

© (غافر): تسكّى سورة الصّؤل» والمؤمن» لقوله تعالى فیها : وال رل م 

© (فصلت): تسمُى السجدة» وسورة المصابيح. 


ممن چە [غافر : 1۲۸]. 


٠۹۸/۱ «جمال الغراء»‎ )۲( . ۱۷٥۲ /٦ في «تفسیره»‎ )١( 
.۱۹۹ /۱ («جمال القراء»‎ )٤( O\YOAE) YTAY /Y في «تفسيره»‎ )۳( 


QD‏ الإتقان في علوم القرآن 


© (الجاثية) : تسى الشريعة» وسورة الدهر» حكاه الكرّماني في «العجائب» 

(سورة محمد) ل : تسمى القتال. 

ا رة ال اقات 

0 (اقتربت): تسمى القمر» وأخرج البيهقيّ عن ابن عباس: أنها تدعى في التوراة المبَيّضة؛ 
يّض وجه صاجبها يوم تسود الوجوه. وقال: إنه منكر. 

© (الرحمن): سيت في حديثِ: عروس القرآن» أخرجه البيهقي عن علي مرفوعاً. 

(المجادلة) : سيت في مصحف أبن : الظهار. 

0 (الحشر): أخرج البخاري ]٤۰۲۹[‏ عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس : سورة الحشر» 
ل ی ا ا ر ا راد 
القيامةء وإنما المراد به هنا إخراج بني النضير. 

© (الممتخنة): قال ابن حجر في هذه التسمية: إنها بفتح الحاءء ae‏ 
فة المرآة الي رلت السررة بها بهاء وعلى الثاني : هي صفة السُورة» كما قيل لبراءة: الفاضحة . 

وفي «جمال القرّاء»" ا فا سور ةا ل هان وسى رة ارد 

N GEESE 

© (الطلاق): تسمّى سورة النساء القَصّرى» كذا سماها ابن مسعود. أخرجه البخاري ]٤١۱۰[‏ 
وغيره. وقد آنكره الداودئ) فقال: لا أرى قوله: (القصرى) محفوظاًء ولا يقال في سورة من 
القرآن: قصرى ولا صغرى. قال ابن حجر وهو رة للا جار الفا تا مك والتصر والطول امز 
نسبي. وقد آخرج البخاري E‏ ابا قال: (طولى الطولييْن)» وأراد 
بذلك سورة الأعراف. 

(التحريم): يقال لها سورة : المتحرّم» وسورة: (لم تحرم). 

© (تبارك): تسمّى سورة المُلّك. وأخرج الحاكم [۹۸/۳)] وغيره عن ابن مسعود قال: هي في 
التوراة سورة الملك» وهي المانعة تمنع من عذاب القبر. 

وأخرج الترمذي [ وحتنه] من حدیث ابن عباس فرصا هي المانعة» هي المنجية : نجه من 


عذاب القبر». 


(۱) اسمه: «غرائب التفسير وعجائب التاویل» ۲/ ٠٠۸۴‏ للكرماني تح : د. شمران سركال يونس العلي. 

(۲) في «فتح الباري» عند حدیث .)٤۸۸۲(‏ (۳) «فتح الباري» كتاب التفسیر» قبل حدیث .)٤۸۹١٩(‏ 
(6) للسخاوي ۱/ ۲۰۰ و۲/ .۸٦1۷‏ 

.)ه۹٤٥ الداودي: محمد بن علي» صاحب «طبقات المفسرين» (ت:‎ )٥( 

)7( في في «الفتح» عند حديث ( 4۹۰( 


في معرقة أسمائه وأسماءِ سوره 


وفي «مسند عُبيد» من حديث : «إنّها المنجية والمجادلة» تجادِل يوم القيمة عند ربّها لقارئها. 

وفي «تاریخ ابن عساكر» من حديث انس : ان رول الله ا اها المنجية. 

وأخرج الطبراني [في «الكبير»: ]٠٠٠٠١‏ عن أبن مسعود قال : کا نسميها في عهد رسول الله عة 
المانعة. 

وفي «جمال القراء»: تسمّى أيضا الواقعة والمنّاعة. 

ل (سال) : تسمى المعارج والواقع. 

© (عم): يقال لها : التباً» والتساؤل» والمعصرات. 

0 (لم یکن): تسمّى سورة آهل الكتاب» وكذلك سمُيت في مصحف أب › وسورة السنة وسوره 
القيامة» وسورة البرية» وسورة الانفكاك› وذكر ذلك فی «اجمال القراء»". 


0ت تی سور الدىن و رة الماغون 

© (الكافرون) تسمى المقشقشة» أخرجه ابن أبي حاتم عن ررارة بن أوفى» قال في «جمال 
ارفا وف اشا سو انا 

قال: و(سورة النصر): تسمى سورة التوديع » لما فيها من الإيماء إلى وفاته ميا 

6 و( ت ي وة الك 

و(سورة الإخلاص): تسمّى الأساس» لاشتمالها على توحيد الله وهو أساس الدين. 

قال : و(الفلق» والناس): يقال لهما المعوّذتان» بكسر الواو» والمشقشقتان» من قولهم : خطيب 

© تنبيه : قال الزركشيً في «البرهان»”: ينبغي البحث عن تعداد الأسامي» هل هو توقيفيّ» أو 
بما يظهر من المناسبات؟ فإن كان الثاني : فلن يعدم القن أن يستخرج من كل سورة معانِيّ كثيرة» 
تقتضي اشتقاق أسماء لها» وهو بعيد. 

قال : وينبخي النظر في اختصاص كل سورة بما سميت به» ولا شك أن العرب تراعي في كثير من 
المسمّيات أخد أسمائها من نادر أو مستغرب يكون في الشيء» من حُلَق أو صفةٍ تخْصّه» أو تكون معه 
أحكم أو أكثر أو أسبق› لإدراك الرائي ل ون الجملة من الكلام أو القصيدة الطويلة بما هو 
أشهر فيها» وعلى ذلك جرت أسماء سور القرآن» كتسمية سورة البقرة بهذا الاسم لقرينة قصّة البقرة 
المذكورة فيها وعجيب الحكمة فيها. وسمُيت سورة النساء بهذا الاسم لما تردّد فيها شيء كثير من 
أحكام النساء. وتسمية سورة الأنعام لما ورد فيها من تفصيل أحوالهاء وإن كان قد ورد لفظ (الأنعام) 
(۱) للسخاوي ۲۰۱/۱. (۲) «جمال القراء» .۲١١٠/١‏ 


.۲٠١۲/١ «جمال القراء»‎ )٤( .)۱۹٥۲۰( ۳٤۷۱/۱۰ فی «تفسیره»‎ )۳( 
.۳٦۷ /١ «البرهان»‎ )٥( 


في غيرهاء إلا أن التفصيل الوارد في قوله تعالى : ري آلأنمكو حفولة وسا 4 إلى قوله: ام 
شم شآ [الأنخام : ][٠٤٤ - ۱٤١‏ لم يرد في غيرها. كما ورد ذكر النساء في سور إلا أن ها تكرر 
وبسط من أحكامهنٌ لم يرد في غير سورة النساء» وكذا سورة المائدة لم يرد ذكر المائدة في غيرهاء 
فسمیت بما يخصها. 

قال: فإن قيل: قد ورذ في سورة (هود) ذکر توح وصالح وإبراهيم ولوط وشعیب وموسی» فلم 
حصت باسم هود وحده مع أن قصة نوح فيها أأوعب وأطول؟ قيل: تكرّرت هذه القصص في سورة 
الأعراف وسورة هود والشعراء بأوعبً مما وردث في غيرهاء ولم يتكرّر فيي واحدة من هذه السور 
الثلاث اسم هود کتکرره في سورته» فاته تكرّر فيها في أربعة مواضع» والتكرار من أقوى الأسباب التي 
5 

قال: فإن قيل : فقد تكرّر أسم نوح فيها في ستة مواضع؟ قيل : لكا أفردت لذكر نوح وقصته مع 
قوم سور برأسها؛ فلم يقم فها غير ذلك» كانت آولى بان تسى باسفه من سورة قضاتت فضت وق 
غر ا 

قلت: ولك أن تسأل فتقول: قد سميت سور جرت فيها قضصص أنبياء بأسمائهم ؛ كسورة نوح» 
وسورة هود» وسورة إبراهيم» وسورة يونس» وسورة آل غعمران» وسورة طس سليمان» وسورة يوسف»› 
وسورة محمد» وسورة مريم» وسورة لقمان» وسورة المؤمن. وقصة أقوام كذلك» كسورة بني إسرائيل› 
وسورة أصحاب الكهف» وسورة الججر» وسورة سبأاً» وسورة الملائكة» وسورة الجن» وسورة 
المنافقين» وسورة المطمّفين» ومع هذا كله لم يغرَذ لموسى سورة تسفّى , به مع كثرة ذكره في القرآن. 
خی ال بض کا الت ران آن یکرت کله موی E E‏ 
أو الأعراف» لبسط قصته في الثلاثة ما لم يبسط في غيرها. 

وكذلك قصة آدم» ذگرت في عدة سور ولم تسم SN E‏ 

وكذلك قصة الذبيخ من بدائع القصص» ولم تسم به سورة الصافات: وقصة داود ذكرت في 
[سورة] (ص)» ولم تسم به» فانظر في حكمة ذلك. 

على أنّي رأيت بعد ذلك في «جمال القراء»“ للسخاوي : أن سورة (طه) تسمى سورة الكليم» 
وسمًاها الهُذَلَ في «كامله» سورة موسى»› TT‏ 
أن سورة (الصافات) تسى سورة الذبيح» وذلك يتاج إلى مستند من الأثر. 

فصل : وكما سمّيت السورة الواحدة بأسماء» سميت سور باسم واحد» كالسور المسمَاة ب(آلم) 
أو (ألر)» على القول بأن فواتح و السور اساء لها 


(۱) «جمال القراء» .٠۹۹/۱‏ 


في معرقة أسمائه ا سوره aD‏ 


فائدة ف إعراب أسماء السور 

قال أبو حيان '“ في «شرح التسهيل» : 

ما سمي منها بجملة تحكى نحو : فل أوى4 [الجن: ١]ء‏ ولق آم أن [النحل: ١]؛‏ أو بفعل 
لا ضمير فيه أعرب إعرابً ما لا ينصرف» إلا ما في أوله همزة وضل» كفطع ألفه وتقلب تاؤه هاء في 
الوقف» ويكتب بهاء على صورة الوقف» فتقول: قرأبُ (اقتربت) وفي الوقف (إقتربه). 

اا الغ ات 0 يا ارت اسا وال ا 0 لوج ا 

وأمّا قطع همزة الوصل : فلأَنّها لا تكون في الأسماء إلا في ألفاظ محفوظة لا يقاس عليها. 

وما قلب تائها هاء ؛ فلاأَنٌ ذلك حكم تاء التأنيث التي في الأسماء. 

وأمّا كتبها هاء : فلن الخط تابِعٌ للوقف غالباً. 

وما سمي منها باسم : 
E‏ واففت إل سورة فد ابن عو 
موقوف لا إعراب فيه» وعند السَلّوبين" يجوز فيه وجهان: الوقف والإعراب» أما الأول - ويعبر عنه 
بالحكاية - فلأنها حروف مقطعة تحكى كما هي. وأما الثاني فعلى جعله اسماً لحروف الهجاء» وعلى 
هذا يجوز صرفّه بناءً على تذكير الحرف» ومنعْةٌ بناءً على تأنيثه. وإن لم تضف إليه سورة لا لفظاً ولا 
تقديراً فلك الوقف والإعراب مصروفاً وممنوعاً. 

وإن كان أكثرّ من حرف» فإن وازن الأسماء الأعجمية - ك(طس) (حم) - وأضفت إليه سورة أم 
لاء فلك الحكاية والإعراب ممنوعأء لموازنة قابيل وهابيل» وإن لم يوازن فإن أمكن فيه التركيب 
كطاسين ميم» وأضفت إليه سورةء فلك الحكاية والإعراب» إمّا مركباً مفتوح النون كحضرموت» أو 
معرب النون مضافاً لما بعده مصروفاً وممنوعاً على اعتقاد التذكير والتآنيث. وإن لم تف إليه سورة» 
فالوقف على الحكاية. والبناء كخمسة عشر» والإعراب ممنوعأً. وإن لم يمكن التركيب فالوقف ليس 
SSE GELS a‏ 
E RoulE  g OS‏ 


Sa EE‏ : فإن كان فيه اللام انجرء نحو: الأنفال والأعراف 


آنه 


والأنعام» ا ميِعَ الصرف إن لم يضف إليه سورة» نحو: : هذه هود ونوح› وقرت هود ونوحَء وإن 


(1) آبو حَيّان: محمد بن يوسف» أثير الدين» من كبار العلماء بالعربية والتفسير والحديث (ت: ۷٤١‏ ه). «الدرر الكامنة) 
٤‏ ۰۲ و«شذرات الذهب)» ۸/ .۲٤۷١‏ 

(۲) ابن عصفور: علي بن مؤمن» نحوي آندلسي (ت: ٩٦٩‏ ه). «شذرات الذهب» / .٠۴١‏ 

۳ ار عمر بن محمد» من أئمة النحو واللغة في الاتفلي (ت: ٤٤٥‏ ه). «وفیات الأعیان» ۱/ ۸۲. 

(6) يونس بن حبيب» البصري» إمام عصره في النحو واللغة والأدب» وشيخ سيبويه والكسائي والفراء (ت: ۱۸۲ ه). 
«المزهر» ۲/ ۲۳۱ «وفيات الأعيان» .٤١١/۲‏ 


aD‏ الإتقان في علوم القرآن 


أضفتَ بق على ما کان عليه قبل» فإن كان فيه ما يوجب المنع منع› نحو : قرات سور ون وإلا 
صرف نحو سورة نوح وسورة هود. انتهى ملخصا. 


e چو‎ 


خاتمة 

سم القرآن إلى أربعة أقسام» وجعل لكل قسم منه اسم. 

أخرج أحمد [۱۹۸۲] وغيره من حديث واثلة بن الأسقع : أن رسول الله ج قال: «أعطيتٌ مكان 
التوراة السّبع الطوال» وأعطيت مكان الزبور المئين» وأعطيت مكان الإنجيل المثاني» وفْصّلْت 
بالمفصل» [والطیالسي: ٠١۱۲‏ وإسناده حسن]. 

وسيأتي مزيد كلام في النوع الذي يلي هذا إن شاء الله تعالى. 

وفي «(جمال القرّاء» : قال بعض السلف : في القرآن ميادين وبساتين ومقاصير وعرائس وديا بیج 
ورياض» فميادينه : ما افتتح ب(آلم)» وبساتينه : ما افتتح ب(آلر)» ومقاصيره: الحامدات» وعرائسه: 
المسبّحات» وديابيجه: آل حم» ورياضه: المفصّل. وقالوا: الطواسيم» والطواسين» وال حم» 
والحواميم. 

قلت : وأخرح الحاكم [۷/۲١٤)]عن‏ ابن مسعود قال: الحواميم ديباج القرآن. قال السخاوي : 
وقوارع القرآن الآياتٌ التي يتعرّذ بها ويتحصّن» سميت بذلك؛ لأنها تقرع الشيطان وتدفعه وتقمعه» كاية 
الكرسي والمعوذتين ونحوها. 

قلت : وفي مسند احم ٠۹۳١1‏ وإساد فعيف] من حديث معاد بن آنس مرفوعا : «آية العز: الد 
له الى لم سد َا . . . € الآية [الإسراء: .»]١١١‏ 


0 @ @ 


النوع الثنافن عدت 


ف جمههك ونرنيبك 


قال الدَيْر عاقولي في «فوائده» : حدَّثنا إبراهيم بن بشار» حدّثنا سفيان بن عَييْنةء عن الزهري» عن 
عُبید» عن زيد بن ثابت» قال: قبض ابن ية ولم يكن القرآن جوع في شيء. 

قال الخطابي : a‏ لما کان یترقبه من ورود ناسخ لبعض 
أحكامه أو تلاوته» فلمًا انقضى نزولّه بوفاته ألهم الله الخلفاء ء الراشدين ذلك»› اى 
e E E E‏ ق غ و ا ا خر چام 
[ من حديث ابي سعيد قال : قال رسول الله ية : «لا تكتبوا عنّي شيئاً غير القرآن. اديت 
فلا يُنافي ذلك؛ لأن الكلام في كتابة مخصوصة على صفة مخصوصة» وقد كان القرآن ُب كله في 

عهد رسول الله بي لكن غير مجموع في موضع واحدٍ» ولا مرثب السور. 

[القول في جمع القرآن ثلاث مرات] 

وقال الحاكم ى «(المستدرك) [(۲۹۹/۲)]: جمع القران ثلاث رات 

SE I 
رسول الله ل نوف القرآن من الرّقاع . . . الحديكٌ.‎ 

قال البيهقي : يشبه أن يكون أن المراد به تاليف ما تزل من الآيات المتفرقة في سورهاء وجمعها 
فيها بإشارة النبى عي 

الثانية : بحضرة أبي بكر» روى البخاري في (صحیحه) ٤4۸٦[‏ و٩1۷٤‏ وأحمد: ۵۷ و١٤٤٠۲۱]‏ عن زيد بن 
ثابت قال: أرسل إلى أبو بكرء مَل أهل اليمامةء فإذا عمر بن الخطاب عنده» فقال أبو بكر : ألا عكر 
أتاني» فقال: إن القتلّ قد استحر بقرّاء القرآن» وإني أخشى أن يستحر القتل بالقرًّاء في المواطنِ› 
ار ا ا ق ر کا ا ی ر ا 
رسول الله 44؟ قال عمر: هو والله حيرّء فلم يز يراجعني حتى شرح الله صذري لذلك» ورأيتُ في 
دل الد راع غر 

قال زيد: قال أبو بكر: إِنّك شاب عاقل»ء لا نتهمك» وقد كنت تكب الوحى لرسول الله لاء 

فتتبّع القرآن فاجمَعه - فوالله لو كلّفوني تَهْلَ جبل من الجبال ما كان أثقل علي ممّا أمرني به من جمْع 
I‏ 
يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح به صَدرَ أبي بكر وعمر. فتتبعت القرآن أجمعه من الحسب 
ال اتاو ور ل ال ووجدتٌ آخرَ سورة التوبة مع أبي حُريمة الأنصاري» لم أجذها مع غيره: 


aD‏ الإتقان في علوم القرآن 


قد جاأّكم رَسول . . .€ [التوبة: ۱۲۸ - ]۱١۹‏ حتى خاتمة براءةء فكانت الصحفٌ عند أبى بكر 


حتی توفاه الله» ثم عند عمر حياتَه» ثم عند حفصة بنتِ عُمّر. 
وأخرج ابن أبي داود في «المصاحف» ‏ بسند حسن عن عب خير قال: سمعبٌ عليًا يقول: أعظم 
الاس في المصاحف أجراً أبو بكر» رحمة الله على أبي بكرء هو أوّل مَن جمع كتاب الله. لكن أخرج 
أيضاً من طريق ابن سيرين قال: قال علي : لما مات رسول الله َة آليت ألا آخد على ردائي إلا لصلاة 
جمعة حتى أجمع القرآن. فجمعه. 

قال ابن حجر : هذا الأثر ضعیف لانقطاعه» وبتقدیر صحته» فمراده بجمهه حفظه في صدره» 
وما تقدّم من رواية عبد خير عنه أصح» فهو المعتمّد. 

قلت : قد ورد من طريق آخر أخرجه ابن الضرّيس في «فضائله» : ا بشر بن موسی › خا 
وة بن خليفة» حدثنا عَون» عن محمد بن سيرين» عن عكرمة قال: لما كان بعد بيعة أبي بكر» قعد 
علي بن أبي طالب في بيته» فقيل لأبي بكر : قد كره بيعتك» فأرسل إليه» فقال: أكرهتَ بيعتي؟ قال : 
لا واللهء قال: ما أقعدَك عني؟ قال: رايت كتاب الله يراد فيه» فحدَّثتٌ نفسي ألا أَلبَسَ رِدَائي إلا 
لصلاةٍ حتى أجمعه. قال له أبو بكر: فإك نِعمَ ما رأيت. 

اا و كما أنزل» الأول فا ای اورا عل 
أن وز رولك الال ما ا اعرا اه 

وأخرجه ابن أشتَه في «المصاحف» من وجه آخر عن ابن سيرين»› وفیه: آنه کتب في مصحفه 
الناسخ والمنسوخ» وأآن ابن سيرين قال : فطلبت ذلك الكتاب» وكتبت فيه إلى المدينة» فلم أقدر عليه 

el e Cl a 
فلان» فتل يوم اليمامة. فقال: إنا لله. وأمر بج بجمع القرآن» فكان أوّل مَنْ جمعه في المصحف. اتاد‎ 
e NS aS na › منقطع‎ 

قلت : ومن غريب ما ورد في أَوّل مَنْ جمعه ما أخرجه ابن أشته في كتاب «المصاحف» من طريق 
گهّمّس» عن ابن بُريدة قال : أل مَّن جمع القرآن في مصحفٍ سالمٌْ مولى أبي حُذيفة» أقسَمّ لا يرتدي 
برداء حتى يجمعَّه» فجمعه» ثم ائتمروا: ما يسمّونه؟ فقال بعضهم : سمُوه السّفرء قال: ذلك اسم 
تسميه اليهود» فكرهوه» فقال: رأيت مثله بالحبشة يُسمّى المصحف» فاجتمع رأيهم على أن يسموه 
المصحف. إسناده منقطع أيضاًء» وهو محمول على أنه كان أحد الجامعين بأمر أبي بكر. 

وأخرج ابن أبي داود' من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: قدم عمر» فقال: مَّن كان 


(1) «المصاحف» ص ١١-؟١١.‏ (۲) في «فتح الباري» في شرح حدیث .)٤۹۸۸(‏ 


(۳) «فضائل القرآن» رقم (۲۲). (6) في «المصاحف» ص .٠١‏ 


.١١ فى «المصاحف» ص‎ )٥( 


تلقّى من رسول الله ية شيئاً من القرآن فليأت به. وكانوا يكتبون ذلك في الصحف والألواح والعْسب› 
وکان لا یقبل من اح شیئاً حتی یشهد شهیدان› وهذا یدل على أن زیداً کان لا یکتفي بمجرّد وجدانه 
مکتوباً حتی يَشهّد به من تلماه سمَاعاً» مع کون زیدٍ کان یحفظ» فکان يفعل ذلك مبالغةً في الاحتپاط. 

وأخرج ابن أبي داود“ أيضاً من طريق هشام بن عُرْوة» عن آبيه: أن با بكر قال لحمر ولزيدٍ: 
اقعدا على باب المسجد» فمن جاءكما بشاهِديْن على شيءٍ من كتاب الله فاكتباه. رجاله ثقات مع 
انقطاعه. 


E O OTO E 

وقال السخاوي في «جمال القراء»" : المراد أنّهما يشهدان على أن ذلك المكتوب كتب بين يدي 
رسول الله بء أو المراد أنهما يشهدان على أن ذلك من الوجوه التي نزل بها القرآن. 

قال أبو شامة“ : وکان غرضُهم ألا يكتب إلا ِن عين ما تب بين يدي النبيّ يي لا من مجرد 
الحفظ. قال: ولذلك قال في آخر سورة التوبة: لم أجدها مع غيره. أي : لم أجدها مکتوبة مع غیره؛ 
لأنه كان لا يكتفي بالحفظ دون الكتابة. 

قلت : أو المراد أنهما يشهدان على أن ذلك ممّا عُرض على النبي بيه عام وفاته» كما يؤخذ مما 
تقدّم آخر النوع السادس عشر. 

وقد آخرج ابن أشته في «المصاحف» عن الليث بن سعد قال: ول من جمع القرآن بو بکر» وکتبه 
ای و ا ا کی ا ال ناخو مور وا 
توجد إلا مع خزيمة بن ثابت» فقال: اكتبوها فان رسول الله ية جعل شهادته بشهادة رجلين» فكتب. 
وإِنٌ عمر أتى بآية الرّجُم» فلم يكتبهاء لأنه كان وحده. 

وقال الحارث المحاسبن في كتاب «فهم السنن»” : كتابة القرآن ليست بمُخدَثة فإنه ئلا كان يأمر 
بتابته» ولكنه كان مفرَّقاً في الرقاع والأكتاف والعُسب» فإتما أمر الصدّيق بنسخها من مكانِ إلى مكان 
مجتمعاًء وكان ذلك بمنزلة أوراق وُجدت في بيت رسول الله بي فيها القرآن منتشر» فجمعها جامع› 
وربطها بخیط» حتی لا يضيع منها شيء. 

قال : فإن قيل : كيف وقعت الثقة بأصحاب الرقاع وصدور الرجال؟ قيل : لأنهم كانوا يبدون عن 
تأليف معجز» ونظم معروف» قد شاهدوا تلاوته من النبيٌ بيه عشرين سنة» فکان تزوير ما ليس منه 


مأموناً» وإنما كان الخوف من ذهاب شىء من صحفه. 


.)٤۹۸۸( في «فتح الباري» في شرح حدیث‎ )۲( .١١ في «المصاحف» ص‎ )١( 


(۳) «جمال القراء» ۱/ ۳٠۲‏ ذكر تأليف القرآن. )٤(‏ فى «المرشد الوجيز..» ص .٥۷‏ 


)٥(‏ قال محقق «البرهان»: لم نجد في كتب الحارث كتاب : «فهم السنن»» ولعله تصحف من «فهم القرآن» إذ سياق النقل 
عنه فی القرآن» وهو مطبوع بعنوان: «رسالتا العقل وفهم القرآن» بتحقيق حسين القوتلي ۱م «البرهان» ۱/ ۲۳۲. 


QD‏ الإتقان في علوم القرآن 


وقد تقدّم في حديث زيد أنه جَمع القرآن من العُْسُب واللُخاف» وفي رواية: الرقاع» وفي أخرى: 
وقظع الآديم» وق اعرف والأكتاف› وفي آخرى : والأضلاع› TIT‏ والاّقتاب. 

فالسب: جمع عسيب وهو جريد النخل» كانوا يكشطون الحُوص [ورق النخل]ء ويكتبون في 
الطرف العريض. 

واللّخاف: بكسر اللام وبخاء معجمة خفيفة» آخره فاء: جمع لَحْفة - بفتح اللام وسكون الخاء - 
وهي الحجارة الدقاق» وقال الخطابي : صفائح الحجارة. 


والرّقاع : جم رقعة» وقد تكون من جلد أو رق أو كاعد. 

والأكتاف : جمع كيف» وهو العظم الذي للبعير أو الشاةء كانوا إذا جف كتبوا عليه. 

والأقتاب: جمع قتب» وهو الخشب الذي يوضع على ظهر البعير ليُرگب عليه. 

وفي «موطأاً ابن وهب»: عن مالك» عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: جمع أبو 
بكر القرآن في قراطيس» وكان سأل زيد بن ثابت في ذلك فاأبی› حتی استعان بعمر» ففعل. 

وف قاری موی بن غ عن او شات فال لا أصيت امارد امام فرغ آبو بک 
وخاف أن يذهب من القرآن طائفة» فأقبل الناس بما كان معهم وعندهم» حتى جُيع على عهد أبي بكر 
في الورّق» فكان أبو بكر أوّل من جمع القرآن في المصحف. 

قال ابن حجر" : ووقع في رواية عمارة بن غزيّة : أن زید بن ثابت قال: فأمرني ابو بکر فکتبته في 
َع الأديم والعسب» فلما هلك أبو بكر وكان عمر» كتبتٌ ذلك في صحيفة واحدة» فكانت عنده. 

قال: والأوّل أصحَ» إنما كان في الأديم والعُسب أولاً قبل أن يُجمع في عهد أبي بكر» ثم جمع 
في الصحف في عهد أبي بكر» كما دلت عليه الأخبار الصحيحة المترادفة. ٠‏ 

قال الحاكم : والجمع الثالث هو ترتيب السور في زمن عثمان. 

روى البخاري ]٤۹۸۷[‏ عن أنس: أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان» وكان يغازي آهل الشام في 
فتح فرج أرمينية وأذْربيجَان مع أهل العراق» فأفزع حذيفةً اختلافهم في القراءة فقال لعشثمان: أدرك 
الأمَةَ قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل إلى حفْصّة : أن أرسلي إلينا لصحف نسّخُها 
في المصاحف» ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان» فأمر زيد بن ثابت وعبدَ الله بن الزبير 
ونتجد بن الغاضن وغ ال رجن بن الجارت ين عفاي فسخرهاق الضاحت: وفال ان لر عط 
القرشيين الثلاثة : إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن» فاكتبوه بلسان قريش» فإنه إنما 
نزل بلسانهم» ففعلوا» حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف» رد عثمان الصحف إلى حفصةء 
ا ا د ا ا ا ایوا ی ا ی فا ا 
ا قال زيد [البخاري: :]٤۹۸۸‏ فقت آية من الأ خزاب حخين تسخنا المَصحف. قد كنت أسمع 


(1) في «فتح الباري» في شرح حدیث .)٤۹۸۸(‏ 


م 


ل ا . فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري من ألممنين رمال صدفوا ما 


علهدوا أله E‏ [الأحزاب: ۲۳]. فألحقناها في سورتها في المصحف . [وأحمد: .]۲٠٠٤١‏ 

قال ابن حجر" : وكان ذلك في سنة خمس وعشرین. قال: وغفل بعض من ادرکناه فزعم آنه کان 
فی خود سنه لین ولم یذ كر له مدا > انتهی: 

وأخرج ابن أشتة من طريق أيوب عن أبي قلابة قال : حڌثني رجل من بني عامر؛ يقال له: انس بن 
مالك» قال : اختلفوا ذ ا نارن فبلغ ذلك عثمان بن 
عفان » و ی 0 واک اخ اتات 
محمد» اجتمعوا فاكتبوا للنّاس إماماً. فاجتمَعوا فكتبواء فكانوا إذا اختلفوا وتدارؤوا في آية قالوا: هذه 
أقرًأها رسول الله بي فلاناًء فيرسل إليه وهو على رأس ثلاث من المدينةء فيقال له: كيف أقرأك 
رمیول الله و اة کا و کد قر ل کا وکا فک ا وف د کا للق انا 

وأخرج ابن أبي داود" من طريق محمد بن سيرين› عن کثير بن أفلح» قال: لما راد عثمان أن 
يكب المصاحف» جَمَحَ له اَي عشر رجلاً من قريش والأنصار» فبعثوا إلى الربعة التي في بيت عمرء 
فجيء بها» وکان عثمان يتعاهدهم» فکانوا ذا تدارؤوا في شيءٍ أخُروه. قال محمد: فظننت آنما کانوا 
E‏ فیکتبوه على قوله. 

وأخرج ابن بي داود”" e al‏ قال علي : لا تقولوا في عثمان إا 
خيراًء فوالله ما فعَل في المصاحف إلا عن ملأ ملّا» قال: ما تمُولون في هذه القراءة؟ فقد بلغني أن 
بعضهم يقول: إن قراءتي خير من قراءتك› وهذا یکاد یکون کفراً؟ قلنا: فما تری؟ قال: آری أن پُجمع 
الناس على مصحف واحد» فلا تكون فرقة ولا اختلاف. قلنا: يِعْم ما رأيت. 

قال ابن التين وغيره: الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان: أن جمع بي بكر : كان لخشية أن 
يذهب من القرآن شيء بذهاب حَمَلَيَه؛ لأنه لم يكن مجموعاً في موضع واحد» فجمعه في صحائف 
مرتباً لآيات سُوره على ما وكفهم عليه النيّ كل 

وجَمْعَّ عثمان: كان لما كثر الاختلاف في وجوه القراءة» حتى قرؤوه بلغاتهم على اتّساع اللغات› 
فآدّى ذلك بعضهم إلى تخطئة بعض» فخشي من تفاقم الأمر في ذلك» فنسخ تلك الصحف في مصحف 
واحد مرتّباً لسُوره» واقتصر من سائر اللغات على لغة قريش» محتجًاً أنه نزل بلغتهم» وإِن کان تدوع 
قراءته بلغة غيرهم» رفعاً للحرح والمشقة في ابتداء الأمرء» فرأى أن الحاجة إلى ذلك قد انتهت» فاقتصر 
على لغة واحدة. 

وقال القاضي أبو بكر في «الانتصار» : لم يقصد عثمان قَضْدَ أبي بكر في جمع نفس القرآن بين 
(1) في «فتح الباري» كتاب فضائل القرآن .)٤۹۸۸( ٠١ /٠١‏ (۲) في «المصاحف» ص *. 
(۳) «المصاحف» ص ۳". )٤(‏ «الانتصار» .٦٥ /١‏ 


aD‏ الإتقان في علوم القرآن 


لوحين» وإِلّما قَصّد جَمْعَهم على القراءات الثابتة المعروفة عن النبيّ بيا وإلغاء ما ليس كذلك› 
وآخذهم بمصحف لا تقدیمّ فیه ولا تاخیر» ولا تأویل أُثبت مع تنزیل» ولا منسوخ تلاوته کټب مع مثبت 
رسمه ومفروض قراءته وحفظه؛ خشية دخول الفساد والشبهة على مَن يأتي بعد. 

وقال الحارث المحاسبي : المشهور عند الناس أن جامع القرآن عثمان» وليس كذلك» إِنّما حمل 
عثمان الناسَ على القراءة بوجو واحد على اختيار وقع بينه وبين مَنْ شهده من المهاجرين والأنصار» لما 
خشي الفتنة عند اختلاف آهل العراق والشام في حروف القراءات» فأما قبل ذلك فقد كانت المصاحف 
بوجوو من القراءات المطلقات على الحروف السبعة التي نزل بها القرآنُء فأمًا السابق إلى الجمع من 
الحملة فهو الصدّيق» وقد قال على : لو وَلْيتُ لعملتٌ بالمصاحف عَمَلٌ عثمان بها. انتهى. 

فائدة: اختّلف في عدَّة المصاحف التي أرسل بها عثمان إلى الآفاق» فالمشهور أنها خمسة. 

وأخرج ابن أبي داود“ من طريق حمزة الرَيّات قال: أرسل عثمان أربعةً مصاحف. قال ابن أبي 
داود: وسمعت أبا حاتم السجستاني يقول: كتب عثمان سبعةً مصاحف» فأرسل إلى مكة» وإلى الشامء 
وإلى اليمن» وإلى البحرين» وإلى البصرة» وإلى الكوفة» وحَبَسَ بالمدينة واحداً. 

قصل 

الإجماع والنصوص المترادفة على أن ترتيب الآيات توقيفي» لا شبهة في ذلك . 

أما الإإجماع : فنقله غير واحد» منهم الزركشي في «البرهان" وأبو جعفر بن الزبير في «مناسباته» 
وعبارته : ترتيب الآيات في سورها واقع بتوقيفه َي وأمره من غير خلاف في هذا بين المسلمين. انتهى. 

وسيأتي من نصوص العلماء ما يدل عليه. 

وأمّا النصوص: فمنها حديث زيد السابق : كنا عند النبي َي نؤلف القرآن من الرُقاع. 

ومنها: ما خرجه أحمد ]٤44[‏ وأبو داود ]۷۸٨[‏ والترمذي [۳۰۸۹] والنسائي [في «الکبری»: ۸۰۰۷] وابن 
حبان ]٤۳1‏ والحاکم [۲۲۱/۳) وإسناده صحیح] عن ابن عباس قال: قلت لعثمان: ما حملّكم على أن عَمَذْتّم 
إلى الأنفال وهي من المثاني» وإلى براءة وهي من المئين» فقرنتّم بينهماء ولم تكتبوا بينهما سطر 
بتر اتر آل أي ٠.‏ ووضعتموها في السّبع الطّوّال؟ فقال عثمان: كان رسول الله كيا 
تنزل عليه السّورٌ ذواثُ العَدَدِء فكان إذا نزل عليه الشيءٌ دعا بعض من كان يكثّب» فيقول: «صَعُّوا 
هولاء الآياتِ في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا» وكانت الأنفال من أوائل ما نزل في المدينة» وكانت 
براءة من آخر القرآن نزولاًء وكانت قصًتها شبيهةً بقصتهاء فظننت أنها منهاء فقّبض رسول الله َيه ولم 
يبيْن لنا أنها منهاء فمن أجل ذلك قرنتٌ بینهماء ولم أکتب بینهما سطر یتس آل الت 
ایی چه» ووضعتها في السبع الطوّل. 


(1) «المصاحف» ص .٤‏ (۲) «البرهان» ۳٤١١/۱‏ النوع .٠١‏ 


في جمعه وترتيبه 


ومنها : ما أخرجه ايد 1[ باسناد حسن »› ن مان ن ای العاص قال : کے خالا غد 


رسول الله يا إذ شخص ببصره ثم صوّبه» ثم قال: «أتاني جبريل» فأمرني أن أضع هذه الآية هذا 


اللموضِعَ من هذه السورة: هن أله يمر مدل واإإحسن وإيتآي ذى المر [النحل: ]۹١‏ إلى 
آخرها). 

ومنها: ما آخرجه البخاری عن ابن الرّبير قال: قلت لعثمان : «والذن يوون منك ويدرون روجا 
[البقرة: ٠‏ قد نسختها الآية الأخرى» فلم تكتبُها ولم تدعها؟ قال : يابن أخي» لا أغيْرُ شيئاً منه من مكانه. 

ومنها: ما رواه مسلم ]٤٠٥١[‏ عن عمرَ قال: ما سألت النبي ييه عن شيء أكثر مما سألته عن 
الكلالةء حتی طعنَ باصبعه في صَدذري› وقال : «تكفيك آي الصف التي في آخر سورة النساء). 

ومنها : الأحاديث فی خواتیم سورة البقرة [البخاري: ۰0۰۰۹ ومسلم: ۱۸۷۸ وأحمد: .]۱۷٠۹٩‏ 

ومنها: ما رواه مسلم عن ابي الدرداء ا «(من حفظ عشر آيات من أوّل سورة الكهف 
عُصم من الدّجال...»» وفي لفظ عنده: «(من قراً العشر الأواخر من سورة الكهف». 

ومن النصوص الدًّالة على ذلك إجمالاً: ما ثبت من قراءته بيه لسور عديدة: 

كسورة البقرة وآل عمران والنساء في حديث حذيفة. 

والأعراف - في صحيح البخاري - أنه قرأها في المغرب. [البخاري: ۷٦٤‏ وأحمد: .]۲٠٦١١‏ 

وقد أفلح ؛ روى النسائي [في «المجتبى»: 1۹۷۲ أنه قرأها في الصبح» حتى إذا جاء ذكر موسى 
وهارون أخذته سَعْلة فركع. 

والرُوم : رَوّى الطبراني أنه قرأها في الصبح. 

ولم تنزيل€ وهل أق عل آلإسّن» روى الشيخان: أنه كان يقرؤهما في صبح الجمعة. 
[البخاري: ۰۸٩۱‏ ومسلم: ۲۰۳۰ وأحمد: .]٠١٠١۲‏ 

وات في (صحيح مسلم» :]۰٤[‏ آنه کان يقرؤها في الحطبة. 

و# اَن في «المستدرك) [۲/ ])٤۷١‏ وغيره: أنه قرآها على الجن. 

والنجو ڳه لجر في الصحيح : قرأها بمكة على الكفار وسَجَد في أخرها [البخاري: ۷٩٠۱ء‏ ومسلم: ۱۲۹۷ء 


.[FA<* o ية‎ 


ry 


و« افر عند مسلم :]۲۰٠۰1‏ أنه كان يقرؤها مع إت في العيد. 

و(الجمعة) و(المنافقون) في مسلم :]۲٠۲٠[‏ أنه كان يقرا بهما في صلاة الجمعة. 

و(الصف) في «المستدرك' ])٤۸٦/۲([‏ عن عبد الله بن سام ا ل قرأها عليهم چ ال حتی 

وفي سور شتى من المفصًل تدل قراءته 4 لها بمَشهَدٍ من الصحابة : أن ترتيب آياتها توقيفي» وما 
كان الصحابة ليرتّبوا ترتيباً سمعوا النبيّ بي يقرا على خلافه» فبلغ ذلك مبلعَ المتواتر 


GYD‏ الإتقان في علوم الفرآن 


نعم يشكل على ذلك: ما أخرجه ابن أً بي داود في «المصاحف»”" أ من طريق محمد بن إسحاق» 
عن یحیی بن عباد بن عبد الله ا و أتى الحارتٌ بن خزيمة بهاتين ¿ الأيتين من آخر 
سورة براءة» فقال: أشهد أني سمعتهما من رسول الله بي ووعيتُهما. فقال عمر: وأنا أشهد» لقد 
سمعتّهما. ثم قال: لو كانت ثلاث آياتِ لجعلتها سورة على حدة» فانظروا آخر سورة من القرآن» 
فلحقوها في آخرها. 

قال ابن حجر: ظاهر هذا أنهم كانوا يوْلّفون آيات السرّر باجتهادهم» وسائر الأخبار تدل على 
أنهم لم يفعلوا شيئاً من ذلك إلا بتوقيف. 

قلت : يعارضه ما أخرجه اہن ابی داو" أيضاً من طريق أبي العالية» عن أبيّ بن كعب» أنهم 
DT IN‏ باتہم فوم ا 
يمهود [التوبة: ۲۷]. ظنوا أن هذا آخر ما أنزل» فقال أبى : إن رسول الله بي أقرأني بعد هذا 
آیتين : لد جاأّكم رسوا . . . € [التوبة: ۱۲۸ - ۱۲۹[ إلى آخر السورة. 

وقال مكي وغيره: ترتيب الآيات في السور بأمر من النبي ية ولكّا لم يأمر بذلك في اول براءة 


< ۴£ و 
ت 


وقال القاضي أبو بكر في «الانتصار» ": تر ترتيب الأيات آم واجب› وحکم لازم» فقد کان جبریل 
يقول: ضعوا آية كذا في موضع كذا. 

وقال أيضاً : الذي نذهب إليه أن جميع القرآن الذي آنزله الله» وأمر بإثبات رسمه» ولم ينسخه» 
ولا رفع تلاوته بعد نزوله هو هذا الذي بين الدفْتين الذي حواه مصحف عثمان» وأنه لم ينق منه 
شيء» ولا زید فیه. وآن ترتیبه ونظمه ثابت علی ما نظمه الله تعالیء ور ةدرلا ا الو 
لم يدم من ذلك مور ولا أخُر مقدّم. وآن الأمّة ضبطت عن النبن بل تر ټیب آي کل سورة ومواضعها»› 
aE CL O aC‏ 
رتب سوره» وآن يكوت قد وگل ذلك إلى الأمة بعده» ولم يثول ذلك بنفسه: قال: وهذا الثاني أقرب. 

وأخرج عن ابن وهب قال : سمعتُ مالا يقول : إلّما الف القرآن على ما كانوا يسمعون من النبيّ بلا 

وقال البغوي في «شرح السنَةا: الحا وا جمعوا بے بين الدّفتين القران الذي أنزله الله على 
رسوله» من غير أن زادوا RT‏ خوف ذهاب بعضه بذهاب حَمَظيه» فکتبوه کما سمعوا من 
لاله فو ع ان وا و ا وو ترتيباً لم ياخذوه من رسول الله جلا 
وکان رسول الله ٤ي‏ يلقن اأصحابّه ويعلّمهم ما نزل عليه من القرآن على الترتيب الذي هو الآن في 
مصاحفنا» بتوقيف جبريل إِيّاه على ذلك» وإعلامه عند نزول كل آية: أن هذه الآية تكتب عَقّب آية كذا 


.٠١ «المصاحف» ص ۸". (۲( في «المصاحف» ص‎ )١( 
.۲۷۸/۱ «الانتصار»‎ )۳( 


قي جمعه وترتیبه aD‏ 


في سورة كذا» فثبت أن سعيّ الصحابة كان في جمعه في موضع واحدِ لا في ترتيبه» فإن القرآن مكتوب 
في الوح المحفوظ على هذا الترتيب» أنزله الله جملة إلى السماء الدنياء ثم كان ينزله مفرًقا عند 
الحاجة» وترتيب النزول غير ترتيب التلاوة. 

وقال ابن الحَصّار: ترتيب الور ووضع الآيات مواضعها إلّما كان بالوحي» كان رسول الله ل 
يقول: «ضعوا آية كذا في موضع كذا»» وقد حصل اليقين من النقل المتواتر بهذا الترتيب من تلاوة 
رسول الله ي وممًا أجمع الصحابة على وضعه هكذا في المصحف. 

قصل 

ا السور: فهل هو توقيفي أيضاًء أو هو باجتهادٍ من الصحابة؟ خلاف. 

فجمهور العلماء على الثاني؛ منهم مالك والقاضي أبو بكر في أحد قوليّه. 

قال ابن فارس : جمع القرآن على ضربين : 

أحدهما: تأليف السُورء كتقديم السَبْع الصّرّال وتعقيبها بالمئينء فهذا هو الذي تولته الصحابة. 

وأما الجمع الآخر: وهو جمع الآيات في السور» فهو توقيفي تولا النبي بي كما أخبر به جبريل 
عن آمر ربه. 

ومما استدلٌ به لذلك اختلاف مصاحف السلف في ترتيب السور: فمنهم من رتبها على النزول› 
وهو مصحف عليّ» كان أوّله: اقرأء ثم المدثرء ثم نء ثمّ المزمّلء ثم تبّت» ثم التكوير» وهكذا إلى 
آخر المكي والمدني. وكان أَوّل مصحف ابن مسعود البقرةء ثم النساءء ثم آل عمران» على اختلاف 
شديد. وكذا مصحف أبي وغيره. 


وأخرج ابن أشته في «المصاحف» من طريق إسماعيل بن عياش» عن حبّان بن يحيى» عن أبي 
محمد القرشئ قال : أمرهم عثمان أن يتابعوا الطرّالء فجعلت سورة الأنفال وسورة التوبة في السبع› 
ولم يفصل ا ببسم الله الرحمن الرحيم. 

وذهب إلى الأول جماعةء منهم القاضي في أحدِ قوليهِ. 

ل او انار ل الفر اه عا الى ساد اند : ثم فرٌقه في بضع وعشرين؛ فکانت 
السورة تنزل لأمر يحدتٌ» والآية جواباً لمستخبرء ويوقّف جبريل الب ية على موضع الآية والسورة» 
O‏ 
القرآن. 

وقال الكرمانی ف فى «البرهان*' N EE‏ هكذا هو عند الله في الوح المحفوظ على هذا 
ا ا 


(1) «البرهان فی متشابه القرآن» محمود بن حمزة الکرمانی ص .٠٠١ ١١٤‏ 


aD‏ الإتقان قي علوم القرآن 


التي توفي فيها مرتين» وكان آخر الآيات نزولا : كفو يوا جوت فيو إل َد [البقرة: .]۲۸١‏ 
فأمره جبريل أن يضعها بين آيتي الرّبا والديْن. 

وا ا ا وو و ا 
على حَسّب المصالح» ثم أثبت في المصاحف على التأليف والنظم المثبّت في اللوح المحفوظ. 

فال الزركشيً في «البرهان" : والخلاف بين الفريقين لفظي» لأن القائل بالثاني يقول: إِه رَمَرَ 
إليهم بذلك» ليعلمهم بأسباب نزوله ومواقع كلماته» ولهذا قال مالك : إنما أَلْمُوا القرآن على ما كانوا 
يسمعونه من النبيٰ بياة. مع قوله بأ ترتيب الور باجتهاد منهم» فال الخلاف إلى أنه: هل هو بتوقيف 
قول أو بمجرد استنادٍ فعليٌ» بحيث بَقيّ لهم فيه مجال للنظر؟ 

وسبقه إلى ذلك آبو جعفر بن الزبير. 

وقال البيهقي في «المدخل»: كان القرآن على عهد الب بيه مرتباً سوره وآياته على هذا الترتيب» 
| لا ا فال زرا ليت عفان لابق وال ابن عة إلى أن كرا حن البرر كان فة غل ترا 
في حياته بي » كالسبع الال والحواميم والمفصّل» وأن ما سوى ذلك يمكن أن يكون قد فُوْض الأمر 
فيه إلى الأمة بعده. 

وقال أبو جعفر بن الزبير: الآثار تشهد بأكثر مما نص عليه ابن عطيّة » ويبقى منها قليل يمكن أن 
يجري فيه الخلاف» كقوله ي : «اقرؤوا الرّهراوين : البقرة وآل عمران» رواه مسلم .]۱۸۷١[‏ وكحديث 
سعيد بن خالد : قرا َة بالسّبّع الطرّال في ركعة. رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه»» وفيه : أنه عليه الصلاة 
والسلام كان يجمع المفصّل في ركعة. 

وروی البخاري :1]٤۷۰۸[‏ عن ابن مسعود أنه قال في بني إسرائيل» والكهف» ومريم» وطه» 
ا و یار ف ا کا ا ي 

وفي البخاري :]١٠۱۷[‏ أنه ية كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلةء جَمَحَّ كميه» ثم نفث فيهماء فقراً: 
ل هو الله کد والمعودتین [وأحمد: .]۲٤۸٥۳‏ 

وقال أبو جعفر النحاس: المختار أن تأليف السور على هذا الترتيب من رسول الله عة » لحديث 
واثلة: «أغطيت مكان التوراة السبع الطوّال...٠ O a oad‏ 

قال : فهذا الحديث يدل على أن تأليف القرآن مأخوذ عن النبى كي وآنه من ذلك الوقت» وإنما 
جمع في المصحف على شيء واحد» لأنه قد جاء هذا الحديث بلفظ رسول الله بَيةٍ على تاليف القرآن. 

وقال ابن الحصًار: ترتيب السور ووضع الآيات مواضعَها اف کان بالوحي . 

وقال ابن حجر : ترتيب بعض السور على بعضهاء أو معظمهاء لا يمتنع أن يكون توقيفيًا. 

قال: وممّا العا ال ترتيبها توقيفي : ما اخرجه احمد ]۱٦۱٩٩[‏ وأبو داود ٠۳۹۳1‏ وإسناده ضعيف] 


(۱) انظر فی «البرهان» .۳٦١ ۳٣۹/۱‏ 


قي جمعه وترتیبه ) 


عن أوْس بن أبي أوس حذيفة الثقفي قال: كنت في الوفد الذين أسلموا من ثقيف... الحديتٌ» وفيه : 
فقال ا رسول الله : «طرأ على جزبي من القرآن فأردت ألا أخرج حتى أقضيَه»» فسألنا أصحاب 
رسول الله یا قلنا: کیف تحربون القرآن؟ قالوا: نحرّبه ثلاث سور» وخمس سور» وسبع سور» 
وتسع سور» وإحدى عشرة» وثلاث عشرة» وحزب المفصل من إت( حتى نختم. 

قال : فهذا يدل على أن ترتيب الور -على ما هو في المصحف الآن ‏ كان على عهد رسول الله كيا 

قال: ويتمل أن الذي كان مرا حيننذ حرت المفصل خاضة بحلاف ما عداة 

قلت وها بدل على آنه توففن: كرن الخرامت رتبت ولا ودا الطواسين» ولم رتب 
المسبّحات ولا بل فصل بين سورهاء وفُصٍل بين طسم الشعراء» وطسم القصص بطس» مع أنه أقصر 
مهما ولو كان هذا الترتيب اجتهادئًا لذكرت السات ولا وأخرت طس عن القصص. 

E a‏ ر أن جميع السور ترتيبها توقيفيّ إلاً براءة 
والآنفال. ولا پنبغي آن ي ls‏ ترتيبها كذلك»› وحینئذ فلا يرد حديثُ 
ا ال ال غراو لان و س الرر ف الفا ي اجه فلل فل ذلك لان 
الجواز. 

وأخرج ابن أشته في كتاب «المصاحف» من طريق ابن وهب» عن سليمان بن بلال قال: سمعتُ 
ربيعة يسأل: لِم دمت البقرة وآل عمرانء وقد نزل قبلهما بضعٌ وثمانون سورةً بمكةء ونما اناا 
بالمدينة؟ فقال : قدّمتا» واف القرآن على علم ممن أله به ومن کان معه فيه واجتماعهم على علمهم 
و 


خاتمة 

السبع الظّوًّال: أولها البقرة وآخرها براءة. كذا قال جماعة» لكن أخرج الحاكم ]٠١/۲[‏ والتسائيّ 
وغيرٌهما عن ابن عباس قال: السّبع الطّرّال: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف. 
قال الراوي: وذَكر السابعة فنسيتها. وفي رواية صحيحة عن ابن أبي حاتم وغيره عن سعيد بن جبير : 
أنّها يونس. وتقدم عن ابن عباس مله في النوع الأوّل. وفي رواية عند الحاكم : أتها الكهف. 

والمئون: ما وَليّها» سميت بذلك؛ لأن كل سورة منها تزيد على مئة آية أو تقاربها. 

والمثاني : ما ولي المئين› لأنها ثتنّها» أي: كانت بعدهاء فهي لها ثوانٍ والمئون لها أوائل. 

وقال الفرًّاء: هي السورة التي آيُها أقلّ من مئة» لأنها تى أكثر ممّا يثنّى الصرّال والمئون. وقيل : 
ا لا مال فا بال وال داوف 

وقال في «جمال القرّاء“: هي السور التي تنيت فيها القصص» وقد تُطلق على القرآن كله» وعلى 
الفاتحة كما تقدّم. 


(۱) الذي رواه آحمد (۲۳۲۹۱)» ومسلم .)۱۸۱٤(‏ (۲) «جمال القراء» .۱۸٦/١‏ 


QD‏ الإتقان في علوم القرآن 


والمفصّل : ما ولي المثاني من قصار السور» سمي بذلك لكثرة الفصول التي بين السور بالبسملة. 


وقیل : لقلة المنسوخ منه» ولهذا يسمّى بالمحکم أيضاء کما روی البخاري ]٠٠۰۳٠[‏ عن سعيد بن جبير 
قال : إن الذي تدعونه المفصّل هو المحكم اراح 1۳١١8‏ واخره سور ة لتاس بلا نزاع. 


واختلف في أَوّله على اثني عشر قولاً: 

أخدها ى لخدت أوفن الاق فا 

الثاني : الحجرات» وصححه التووي. 

الالث : القتالء عَزاه الماوردئ للأكثرين. 

الرابع : الجاثيةء حكاه القاضي عياض. 

الخامس : الصافات. 

السادس: الصّف. 

السابع : تبارك» حكى الثلاثة ابن أبي الصيف اليمنئ“ في نكته على «التنبيه». 
الثامن: القتح» حكاه الكمال الڈماري في شرح «التنبيه». 

التاسع : الرحمن» حكاه ابن السيد في أماليه على «الموطأً).. 

العاشر : الإنسان. 

الحادي عشر: سبّح» حكاه ابن الفركاح”" في تعليقه عن المرزوقي. 

الثاني عشر : الضحى» حكاه الخظابي ووجهه: بأن القارئ يفصل بين هذه السور بالتكبير. 
وعبارة الراغب في «مفرداته» : المفصًّل من القرآن: السْبُع الأخير. 

فائدة : 


للمفصل : طوالٌ وأوساط وقصارٌء قال ابن معن : فطواله إلى عَمّ» وأوساطه منها إلى الضحى› 


ومنها إلى آخر القرآن قصاره. هذا أقرب ما قيل فيه. 


ىه . 


+ 


آخرج ابن أبي داود في كتاب «المصاحف»“ عن نافع» غو ا غر ا كر عت ااا 


قال وآ القرآن لسن فصل ولكن فرلوا: فصان السور وضغار السور 


وقد استّدلٌ بهذا على جواز أن يقال: سورة قصيرة أو صغيرة. وقد كره ذلك جماعة» منهم 


أبو العالية» ورخص فيه آخرون. ا اداو 


(1) 
(۲) 


0 


اليمني : محمد بن إسماعيل » فقيه شافعي يمني » له علم بالحديث (ت : ٠٠۹‏ ه). «طبقات الشافعية» .٠۹ /٥‏ 

ابن الفركاح : عبد الرحمن بن إبراهيم› فقيه آهل الشام» إمام مدفق نظار» تفقه على شيخ الإسلام عز الدين بن عبد 
السلام (ت: ٦۹١‏ ه). «طبقات الشافعية» .٠١ /٥‏ 

«مفردات آلفاظ القرآن» مادة: فصل. )٤(‏ «المصاحف» ص .٠۷۳‏ 


قي جمعه وترتیبه QED‏ 


سے ر سے 


وأخرج عن ابن سيرين وأبي العالية قالا: لا تقل : سورة خفيفة؛ فإنه تعالى يقول: ساق يک 
ولا تيلا [المزمل : »]١‏ ولكن: سورة يسيرة. 

فأئدة : ی رتیت می اران مسعود 

قال ابن أشته في كتاب «المصاحف»: أنبأنا محمد بن يعقوب» حدثنا أبو داودء حدثنا بو جعفر 
الكوفي قال : 

هذا تاليف مصحف أبن ؛ الحمدء ثي البقرةء ثم الساء» ثم آل عمرانء ثم الأنعامء ثم الأعراف» 


ثم المائدةء ثم يونس ثم الأنفال» ثم براءةء ثم هود ثم مريم ثم الشعراءء ثم الحج» ثم يوسف»› 
ثكّ الكهف. ثم النحلء ثجّ الأحزاب» ثم بني إسرائيلء ثم الزمر أوّلها حم» ثم طه» ثم الأنبياء» ثم 
النور» ثم المؤمنون» ثم سبأء ثم العنكبوت» ثم المؤمن» ثم الرعد»ء ثمّ القصص» ثم النملء ثم 
الصافات» ثم ص» ثم يس» ثم الجحجر» ثم حم عسق» ثم الروم» ثم الحديد» ثم الفتح» ثم القتال» 
ثم الظهارء ثم تارك الملك» ثم السجدة ثم إا أرسلتا ًا ثم الأحقاف» ثم ق» ثم 
# لمن ثم الواقعةء ثم الجنّء ثم النجمء ثم وسال سه ثم المزمّلء ثم المدثرء ثم #إأفزت»› 
ثم حم الدخان» ثم لقمان» ثم حم الجاثية» ثم الطورء ثم الذاريات» ثم ن» ثم الحاقة» ثم الحشرء ثم 
الممتحنةء ثم المرسلات ثم عم يسلود ثم لا افم يور اقم ثم إا امس ورت ثم 
ماما اتن لذا طلقَتُ الآ ثم النازعات» ثمٌ التغابن» ثم عبس» ثم المطففين» ثم إا ألساء 
نسَقَت. ثم ون والرتون ٠‏ ثم اذا بسر ريك ثم الحجرات» ثم المنافقون» ثم الجمعة» ثم لر 
ر ثم الفجرء ثم لا أقیم ذا اکر ثم ر ثم إا السا اشرت ثم رشني 
وها ٠‏ ثم سا وأطارة ٠‏ ثم «إسيّع اس ٠َ‏ ثم الغاشيةء ثم الصّف» ثم سورة أهل الكتاب وهي 
ملم ی ثم الصحى» ثم أك َس ثم القارعةء ثم التكاثرء ثم العصرء ثم سورة الخلع» ثم 
سورة الحفد ثم ول لل هر4 م إا ري ثم العاديات» ثم الفيلء ثم ليك ن 
اریت ثم تا اممك ثم القَذْرء ثم الکافرونء ثم لدا اء نصر أل ثم تبت 
ا اف الان 

قال ابن أشته أيضاً: وأخبرنا أبو الحسن ابن نافع» أن أبا جعفر محمد بن عمرو بن موسى حدّثهم 
قال : حدّثنا محمد بن إسماعيل بن سالم» حدّثنا على بن مِهُران الطائيْ» حدثنا جرير بن عبد الحميد» 
قال : تاليف مصحف عبد الله بن مسعود. 

الطوًال: البقرة» والنساء» وآل عمران» والأعراف» والأنعام» والمائدة» ويونس. 

والمئين: براءة» والنحل» وهود» ويوسف» والكهف» وبني إسرائيل» والأنبياء» وطه» 
والمو مزن و شرا والضافات: 

والمثاني: الأحزاب» والحجء والقصص» وطس التّمل» والنور» والأنفال» ومريم› 


Cr)‏ الإتقان قي علوم القرآن 


والعنكبوت» والرُوم» ويس» والفرقان» والحجر» والرعد» وسباًء والملائكةء وإبراهيم» وص› 
ومالذيت كتروأ. ولقمان» والرمر» والحواميم : حم المؤمن» والزخرف» والسجدة» وحم عسق» 
والأحقاف» والجاثيةء والدخانء وطإًاً ها لك والحشر» وتنزيل السجدة» والطلاقء إت 
لمر والحجرات» وتبارك» والتغابن» و«اإدا جاك الْمَيفود. والجمعة» والصف» ولل أوسى 
٠€‏ واا اسل والمجادلةء والممتحنةء ولإياما اَن لر عرم. 

والمفصّل: الرحمن» والنجم» والطورء والذاريات» و#افزيت ألسَاعةّهه. والواقعةء والنازعات› 
و#وسأل ساي والمدّثر» والمزمل» والمطففين» وعبس» وفإمَل أن والمرسلات والقيامةء ولع 
سلود واإدا انس كررت ٠‏ و«لإدا ألسَاءُ سرت والغاشية» وسيم والليلء والفجرء 
والبروج» واا أله تّمت و«افا باس ي والبلد» والضحى» والطارق» والعادياتء 
وآرآيت» والقارعة» ول یکچ فڑواشمیں وها والنين» وول لڪل هرز چ وال 
کیک و لإیکف فرش وآنمدک لكا وا ار ولا ر4 والعصر ولد 
جاه صر آل والكوثرء ولف أا ألْكَفرودّ . وتبّت. و#فل هو أنه اد4 وار ش4 . 
وله فال ل الان 


في عدد سوره وآياته وڪلماته وحروقه QD‏ 


النوع التاسع عضر 


ف عدد سوره وآياته وڪلماته وحروقه 


أا سوزة : فمئة وأربع عَشرةً سورة بإجماع مَنْ يُعتد به» وقیل : : وثلاتٌ عَشرة» بجعل الأنفال 
وبراءة سورة واحدة. 

أخرج أبو الشيخ عن أبي روق قال: الأنفال وبراءة سورة واحدة. 

SS SS mG LC 
ونل مثل قول أبي رَوْق عن مجاهد» وأخرجه ابن أبي حاتم عن سفيان.‎ 

وأخرح ابن أشته عن ابن لَهيعة» قال O E‏ 
# بن ر آل الک اي ر4 ؛ لأنها من #ستلونك. E‏ اشتباه الطرفين وعدم البسملة. 
ويردٌه تسمية النبيّ بيا كا منهما. 

ونقل صاحب «الإقناع؛: أن البسملة ثابتة لبراءة في مصحف ابن مسعود» قال : ولا يۇخذ بهذا. 

قال القشيري : الصحيح أن التسمية لم تكن فيهاء لان جبريل عليه السلام لم ينزل بها فيها. 

وفي «المستدرك) :])۳۳٠/۲[‏ عن ابن عباس قال شالت على بن آبي طالب ي 
براءة: پٽ ر آل الک آي ره؟ N COLE‏ 

وغ مالك أن أولها لما سقط سقط مه السملة؟ فد ثبت أنها كانت تعدل البقزة لطولها: 

a O o E 
ق ی و‎ 

أخرج آبو عُبيد عن ابن سيرین قال كتب أبي بن كعب في مصحفه فاتحة الكتاب والمعوّذتين» و: 
اللهم إلا نستعينك..» و: اللّهم إياك نعبد..» وترگهُنٌ ابن مسعود» وكتب عثمان منهنّ فاتحة الكتاب 
والمعوذتين 

وأخرج الطبراني في «الدعاء» ]۷٠١[‏ من طريق عبّاد بن يعقوب الأسدي» عن يحيى بن يعلى 
الأسلمي» عن ابن لهيعة» عن ابن هُبيرة» عن عبد الله بن زرير الغافقيّ قال: قال لي عبد الملك بن 
مروان: لقد علمت ما حَمّلك على حب آبي تراب [هو كنية علي بن آبي طالب» انظر البخاري: ٤٤‏ ومسلم: ]٥۲۲۹‏ 
إا أك أعرابن جافيء فقلت: والله لقد جمعتٌ القرآن من قبل آن يجتمع أبواك» ولقد علمني منه علي 
ابن بي طالب سورتيْن علمهما إياه رسول الله ييه ما علمتهما أنت ولا أبوك: اللهمّ إنا نستعينك 
ونستغفرك› E,‏ نكفرك» ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبدء ولك نصلي ونسجد» 
وإليك نسعى ونحفِد» نرجو رحمتك ونخشى عذابك» إن عذابك بالكفار ملحق. ) 


ED‏ الإتقان في علوم القرآن 


وأخرج البيهقي في «السنن» :])۲٠١/۳(‏ من طريق سفيان الثوريٰ» عن ابن جُرّيج» عن عطاء» عن 
N aa A a a‏ 
نستعينك ونستغفرّك» ونثني عليك ولا نكفرك» ونخلع ونترك من يفجُرك. بسم الله الرحمن الرحيم» 
اللهك إيّاك نعبدء ولك نصلّي ونسجد» وإليك نسعى ونحفد» نرجو رحمتك» ونخشى نِقَمتّك» إن 
عذابك بالکافرين ملجق. 

قال ابن جُريج : حكمة البسملة أتهما سورتان في مصحف بعض الصحابة. 


وأخرج محمد بن نصر المروزي في كتاب «الصلاة» عن أَبيّ بن كعب أنه كان يقنبٌ بالسورتين» 
فذکرهماء وأنه کان یکتبهما في مصحفه. 

وقال ابن الضرّيس” : أنبأنا أحمد بن جميل المروزيّ» عن عبد الله بن المبارك» أنبأنا الأَجْلّحء 
غو ال ن هة الجن عن أ ل في م ان هان 2 ا وای ری ب آل 
الرحمن الرحيم» اللهم إنا نستعينك ونستغفرك» ونثني عليك الخَيْرَّ ولا نكفرك» ونخلع ونترك مَن 
يفجرك. وفيه : اللهم إِيّاك نعبدٌء ولك نصلي ونسجد» وإليك نسعَى ونحفِد» نخشى عذابَكٌ» ونرجو 
رحمتك› إن عذابك بالكفار ملجق. 

وأخرج الطبراني في «الكبير»: ]۸٠١‏ بسند صحيح عن أبي إسحاق قال: أَمَنا أميّة بن عبد الله بن 
خالد بن أسيد بخراسان» فقرأً بهاتين السورتين : إنا نستعينك ونستغفرك. 

وأ حرج البيهقي [في «السنن» (۲/ »])۲٠١‏ وأبو داود في «المراسيل» :]۸٩[‏ عن خالد بن أبي عمُران: 
جبريل نزل بذلك على النبي 4 وهو في الصّلاة مع قوله: لس لك م أَلأمَرٍ سىء . . .4 الآية 
[آل عمران: ۱۲۸] لما قَتّت يدعو على مُضر. 

کا فل جاع عن مت آي ا عر مرن الراب اني عكر فان 
سورة الفيل وسورة لإيلاف قريش فيه سورة واحدة» ونقل ذلك السخاوي في «جمال القراء» عن 
جعفر الصادق وأبي تَهيك أيضاً. 

قلت : ویرده ما اخرجه الحاكم 1/1 [(o‏ والظبراني [في «الکبیر» ])۹4٤(/۲٤‏ من حديث أ هانوء: ا 
رسول الله َي قال : «فصل الله قريشاً بسبع..» الحديتٌ» وفيه : «وإن الله أنزل فيهم سورة من القرآن لم 
يذكر فيها معهم غيرهم : لإيلاف قريش». 

وفي «كامل» الهذليّ عن بعضهم أنه قال: الضحى وألم نشرح سورة واحدة» نقله الإمام الرازيٰ في 
«تفسيره» عن طاوس وعمر بن عبد العزيز وغيره من المفسرين. 

فائدة: قيل: الحكمة في تسوير القرآن سُوَراً تحقيق كون السورة بمجرّدها معجزة وآية من 
آيات الله» والإشارة إلى أن كل سورة تمص مستقل : فسورة يوسف تترجم عن قصته» وسورة براءة تترجم 


ل 


(1) في «فضائل القرآن» ص ۱٥۹۸‏ رقم .)۳۳١(‏ (۲) «جمال القراء» .۲٠۲/۱‏ 


في عدد سوره وآياته وڪلماته وحروقه 


عن أحوال المنافقين وأسرارهم» إلى غير ذلك. وسوّرت الور طوالاً وأوساطاً وقَصَاراً؛ تنبيهاً على أن 
الول لش من رط اعجار فهذه سورة الكوثر» ثلاث آيات» وهي معجزة إعجارً سورة البقرة» نم 
هرت لذلك حكمة في التعليم وتدريج الأطفال من السور القَصًار إلى ما فوقها؛ تيسيراً من الله على 
عباده لحفظ کتابه. 


قال الزركشيٌ في «البرهان»' : فإن قلت : فهاد كانت الكتب السالفة كذلك؟ 

قلت: لوجهين» أحدهما: أنّها لم تكن معجزات من جهة النظم واللّرتيب. والآخر: أنها لم يسر 
للحفظ. لكن ذكر الزمخشري ما يخالفه» فقال في «الكشاف» : 

الفائدة في تفصيل القرآن وتقطيعه سوراً كثيرة» وكذلك أنزل الله التوراة والإنجيل والرّبور» وما 
أوحاه إلى أنبيائه مسوّرة» وبوّب المصنفون في كتبهم أبواباً موشحة الصدور بالتراجم : 

منها : أن الجنس إذا انطوت تحته أنواع وأصناف كان أحسن وأفخمَ من أن يكون باباً واحداً. 

ومنها : أن القارئ إذا ختم سورة أو باباً من الكتاب ثم أخذ في آخر» کان اط له رابع غل 
التحصيل منه لو استمرً على الكتاب بطوله» ومثله المسافر إذا قطع ميلاً أو فرسخاً نفس ذلك منهء 
ونشط للسير» ومن َك جُرّى القرآن أجزاء وأخماسا. 

ومنها: أن النحافظ إذا حذق الورة اعتقد آنه أخذ من كناب الله طاثفة مستقلة بنفقسها» فيعظم عنذه 
ما حَفظه. ومنه حديث أنس: كان الرّجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا . [إسناده صحيح: أحمد: .]٠١٠٠١‏ 

ومن ثي كانت القراءة في الصلاة بسورة أفضل. 

ومنها : أن التفصيل بسبب تلاحُق الأشكال والنظائر وملاءمة بعضها لبعض» وبذلك تتلا حظ 
المعاني والنظم. إلى غير ذلك من الفوائد. انتهى. 

وما ذكره الرّمخشري من تسوير سائر الكتب هو الصحيح أو الصواب»› فقد أخرج ابن أبي حاتم 
عن قتادة قال : كنا نتحدّث أن الرّبور مئة وخمسون سورة» كلها مواعظ وثناء» ليس فيه حلال ولا حرام 
ولا فرائض» ولا حدودٌ» وذكروا: أن في الإنجيل سورة تسمى سورة الأمثال. 

فصل قي عد الآي 

أفرده جماعة من القرّاء بالتصنيف. 

قال الجَعْبّرئ : حد الآية قرآن مرگب من جُمّل ولو تقديراًء ذو مبدأً أو مقطع» مندرج في سورة» 
وأصلها العلامة» ومنه: إن اة مُلكيء4 [البقرة: ۸٤۲]؛‏ لأنها علامة للفضل والصدق آو 
الجماعة؛ لأنها جماعة كلمة. 

وقال غيره : الآية طائفة من القرآن» منقطعة عمًا قبلها وما بعذها. 


.۳٦۲ /١ «البرهان»‎ )1( 


GD‏ الإتقان في علوم القرآن 


وقيل: هي الواحدة من المعدودات في السّورء سميت به؛ لأنها علامة على صدق مَنْ أتى بهاء 
وعلى عجز المتحدٌى بها. 

وقيل : لأنها علامة على انقطاع ما قبلها من الكلام وانقطاعه ما بعدها. 

قال الواحدي : وبعض أصحابنا يجوز على هذا القول تسمية أقلٌ من الآية آيةّء لولا أن التوقيف 
ورد بما هي عليه الآن. 

وقال أبو عَمرو الدانيّ : لا أعلم كلمةٌ هي وحدَها آية إلا قوله : «إمدهامتان [الرحمن: .]٦٤‏ 

وقال غیره: بل فيه غيرهاء مثل : الجر &› «اوالضىچ› وفوألعَصر4› وكذا فُواتح السور عند 
من عدّها. 

قال بعضهم : الصحيح أن الآية إنما تعلم بتوقيف من الشارع كمعرفة السورة. قال: فالآية طائفة من 
حروف القرآن عَلِم بالتوقيف انقطاعها؛ يعني : عن الكلام الذي بعدها في أوّل القرآن. وعن الكلام 
الذي قبلها في آخر القرآنء وعمًا قبلها وما بعدها فى غيرهماء غير مشتمل على مثل ذلك. قال: وبهذا 
القيد حرجت السورة. ۰ 

وقال الزمخشري: الآبات عِلْم توقيفيّ لا مجال للقياس فيه» ولذلك عدوا أ آيةً حيث 
وقعت» ومۋالتص) ٠#‏ ولم يعدوا الت ولالر4» وعدا لإحت4 آية في سورهاء و#طه# 
ويس ولم ا وطس . 

قلت : ومما يدل على أنه توقيفي : ما أخرجه أحمد في «مسنده» من طريق عاصم بن أبي النَجُودء 
عن زِرّ» عن ابن مسعود قال: أقرأني رسول الله بي سورةً من الثلاثين» من آل حم قال: يعني 
الأخقافت. وفا0ة كانت السرن إا كانت أك من ادن اة سك ا ن الذي اساك خد : 


[A1 ا‎ 


4 


وقال ابن العربي” : ذكر النبن بل أن الفاتحة سبع آيات» وسورة الملك ثلاثون آية. وصح أ 
العشرّ الآياتِ الخواتيم من سورة آل عمران. 

قال: وتعدید الآي من معضلات القرآن» ومن آیاته طول وقصیر» ومنه ما ينقطع» ومنه ما ينتهي 
إلى تمام الكلام» ومنه ما يكون في أثنائه. 

وقال غيره: سبب اختلاف السلف في عدد الآي: أن النبي ية كان يقف على رووس الآي 
للتوقيف» فإذا غلم محلّها a e Sa‏ 

وقد أخرج ابن الضريس”" من طريق عثمان بن عطاء» عن أبيه» عن ابن عباس قال: جميع آي 
القرآن ستة آلاف وستمئة وست عشرة آية» وجميع حروف القرآن: ثلائثمئة آلف حرف»› وثلائة وعشرون 
اجره وة حر ورا خد وس 0 ةا 


.)۱١( رقم‎ ۴١ في «فضائل القرآن» ص‎ )۲( .٥ _ ٤ سورة الفاتحة:‎ ٠١ /١ انظر «أحكام القرآن»‎ )١( 


في عدد سوره وآیاته وڪلماته وحروفه QD‏ 


قال الدّاني: أجمعوا على أن عدد آيات القرآن ستة آلاف آية» ثم اختلفوا فيما زاد على ذلك» 
فمنهم مَن لم يزذ» ومنهم من قال : ومتتا آية وآربع آيات› وقیل : وأربع عشرة» وقيل: وتسع عشرة» 
وقیل : وخمس وعشرون» وقیل: وست وئلانون. 

قلت: آخرج الديلميّ في «مسند الفردوس» ۲۸۸۷1] من طريق الفيض بن وثيق» عن فرات بن 
سليمان» عن ميمون بن مهران» عن ابن عباس مرفوعاً: «دَرَج الجنة على قدر آي القرآن» بكل آية 
درجة» فتلك ستة آلاف آية ومتتا آبة وست عشرة آية» بين كل درجتين مقدار ما بين السماء والأرض)». 
الفيض : قال فيه ابن معين : كذاب خبيث! 

وفي «الشعب» للبيهقي [۱۹۹۸] من حديث عائشة مرفوعاً: «عدد كرج الجنة عدد آي القرآن» فْمَنْ 
دخل الجنة من أهل القرآن فليس فوقه درجة). قال الحاكم : إسناده صحيح» لكنه شاذ» وأخرجه 
الا جرى فن قل لقان فن وجه اغ عا وقرف 

قال أبو عبد الله الموصلي في شرح قصيدته «ذات الرّشد في العدد»: اختّلف في عد الآي 
المدينة ومكة والشام والبصرة والكوفة. 

ولأهل المدينة عددان : دوا وهو عدد أبي جعفر يزيد بن القعقاع وشيبة بن تصاح. وعدد 
آخر» وهو عدد إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري. 

وأا عدد آهل مکة فهو مرو عن عبد الله بن کثير» عن مجاهد» عن ابن عباس» عن ابي بن 
err‏ 


ا 


ا 


وأمًا عدد أهل الشام: فرواه هارون بن موسی الأخفش وغيره» عن عبد الله بن ذكوان وأحمد بن 
يزيد الحلوانيّ وغيره» عن هشام بن عمّار. ورواه ابنْ ذكوان وهشام» عن ايوب بن تميم القارئ» عن 
ت بر الارف اناري قال: هذا العدد الذي نَعْذّه عدد أهل الشام ما رواه المشيخة لنا عن 
الصحابة» ورواه عبد الله بن عامر اليَحصبيً لنا وغيره» عن أبي الدرداء. 

وأمًا عدد آهل البصرة: فمداره على عاصم بن العجاج الجحدري. 

وأما عدد أهل الكوفة: فهو المضاف إلى حمزة بن حبيب الزيات» وأبي الحسن الكسائي› 
وخلف بن هشام› قال حمزة: أخبرنا بهذا الحدذ نآب لى» عن ابي عبد الرحمن التلفيء عن 
غ ات طالب 

قال الموصلي: ثم سور القرآن على ثلاثة أقسام: قسم لم يُختلف فيه» لا في إجمال ولا في 
تقصيل » وقسم اخثلف فيه تفصيلاً لا إجمالاًء وقسم اخثلف فيه إجمالاً وتفصيلاً. 

فالأوّل: أربعون سورة: (يوسف) مئة وإحدى عشرة» (الحجر) تسع وتسعون» (النحل) مثة وثمانية 


.٤١ /١ ه). «معرفة القراء الكبار»‎ ٤٤٤ الداني : عثمان بن سعيد القرطبي» الإمام العلَم في القراءات (ت:‎ )١( 
.)٠١( رقم‎ ١١ «أخلاق حملة القرآن» ص‎ )۲( 


CD‏ الإتقان قي علوم القرآن 


وعشرون» (الفرقان) سبع وسبعون» (الأحزاب) ثلاث وسبعون» (الفتح) تسع وعشرون» (الحجرات) 
و(التغابن) ثمان عشرة. (ق) حمس وأربعون» (الذاريات) ستون» (القمر) خمس وخمسون» (الحشر) 
أربع وعشرون» (الممتحنة) ثلاث عشرةء (الصف) آربع عشرة» (الجمعة) و(المنافقون) و(الضحى) 
و(العاديات) إحدى عشرة» (التحريم) اثنتا عشرة» (ن) اثنتان وخمسون» (الإنسان) إحدى وثلاثون» 
(المرسلات) خمسونء (التكوير) تسع وعشرون» (الانقطار) و(سبح) تسع عشرة» (التطفيف) ست 
وثلاثون» (البروج) اثنتان وعشرون» (الغاشية) ست وعشرون» (البلد) عشرون» (الليل) إحدى 
وعشرون» (آلم نشرح) و(التين) و(ألهاكم) ثمان» (الهمزة) تسع» (الفيل) و(الفلق) و(تبت) خمس»› 
(الكافرون) ست» (الكوثر) و(النصر) ثلاث. 

والقسم الثاني : أربع سور: (القصص) ثمان وثمانون» عد أهل الكوفة: طت والباقون 
بدلھا : َة س ألكاس مو4 [القصص : ۲۳]. 

(العنكبوت) تسع وستون» عد أهل الكوفة: االر چ والبصرة بدلها: ل خلصیت له لر 
[]. والشام: مقطو ألسَيلً4 [۲۹]. 

(الجن) ثمان وعشرون» عد المکي : لن مجني من أله مد4 [۲۲]ء والباقون بدلها : ون جد ِن 


7 ر ر 


دونو ملتحد اه [YY]‏ 
(العصر) ثلاث عد المدني الأخير : #وتواصواً بالْحقّ# [۳] دون «وَألْعَصَرٍ# وعكس الباقون. 
والقسم الثالث: سبعون سورة: 
(الفاتحة) الجمهور سبعء فعدّ الكوفيّ والمكيّ البسملة دون «أنعّت عله وعكس الباقون. 
وقال ال تمان فعدهياء وبعضهم ست فلم يعدّهماء وآخر تسع فعذّهما 
ورياك نعبد. 


ويقوي الأول : ما آخرجه احمد ]۲٠٥۸۳۱‏ وأبو داود ]٤۰۰۱[‏ والترمذي ۲۹۲۷1] وابن خزيمة» والحاكم 
Gia‏ والدّارقطني [في «السنن» )١۲ /١(‏ وهو صحيح لغيره] وعيرهم : عن آم سلمَة : أن النبى کان يقرا : 
يي آقر اقش اد © الکن بے رب لعل @ ا او د سيك بوم آلب @ 


إياك نعبدٌ ولاك ضَسَْنُ @ © اھدنا لوطا ا ا آے EEE‏ 
وا سان قعها آية آيةء وعدَّها عد الأعرابء وعد ینسر اتر الت الي 4 آيةء ولم 
بعد عكَوّي. 

وأخرج الدارقطني [في لسن (۳۱۳/۱] بسند صحيح عن عب خير قال : سئل علي عن السَبّع 
المثاني» فقال: الد لله رب اللي فقيل له: إِنّما هي ست آيات» فقال: يت ر أل 
الت ارد آية. 
(البقرة): متتان وثمانون وخمس» وقيل: ستّ» وقيل: سبع 


في عدد سوره وآیاته وڪلماته وحروفه 


(آل عمران): 
(اا هاي 
(المائدة): 
(الأنعام): 
(الأعراف): 
(الأنفال): 
(براءة) : 
(بتوتين): 
(و سو 
(الرعدا): 
(إبراهيم): 
(اللإاسراء): 
(الكهف): 
(مريم): 


(الصافات): 


مثتان» وقیل : إلا آية. 
مئة وسبعون وخمس» وقيل : ست» وقيل : سبع. 
مئة وعشرون» وقيل : وائنتان» وقيل : وثلاث. 
مئة وستون وخمس» وقيل : ست» وقيل : سبع. 
مئتان وخمس» وقيل: ست. 

سبعون وخمس» وقیل : ست»› وقیل : سبع. 
ىوقل إل اة 
ةوشر وقيل : إلا آية. 

مئة وإحدى وعشرون» وقيل: اثنتان» وقيل : ثلاث. 

أربعون وثلاث» وقيل : أربع» وقيل: سبع. 

إحدى وخمسون» وقيل: اثنتان» وقيل : أربع» وقيل : خمس. 

مئة وعشر» وقيل : وإحدى عشرة. 

مئة وخمس»› وقيل: وست» وقيل: وعشر»ء وقيل: وإحدى عشرة. 
تسعون وتسع › وقیل : تمان. 

مثة وثلاثون واثنتان» وقيل : أربع» وقيل: خمس» وقيل: وأربعون. 
مئة وإحدى عشرة» وقيل : وائنتا عشرة. 

سبعون وأربع» وقیل : خمس»› وقیل: ست» وقیل: ثمان. 
مئة وثمان عشرة» وقيل : تسع عشرة. 
ستون واثنتان» وقيل: أربع. 

مئتان وعشرون وست» وقیل : سبع. 
تسعون واثنتان» وقيل : أربع» وقيل : 


ثلاثون وثلاث» وقیل : أربع. 
ا0 و 
خمسون وأربع» وقيل : خمس. 
أربعون وست» وقيل : خمس. 
ثمانون وتلاث» وقيل : ائنتان. 


مئة وثمانون وآية» وقيل : آيتان. 


الإتقان في علوم القرآن 


(ص) 


اق : 
(غشافر): 
(فصلت): 
(الشُورى): 
(الرّخرف): 
(الدخان): 
(الجاثية): 
(الأحقاف): 
(القال): 
(الطور): 
(النجم): 
(الرخمن): 
(الواقعة): 
(الحديد): 


(تبارك): 


ثمانون وخمس» وقیل: ست» وقیل : ثمان. 

سبعون وآیتان» وقيل : ثلاث وقيل : خمس. 

ثمانون وآیتان» وقیل : أربع » وقیل : خمس» وقیل : ستٌ. 
خمسون واثنتان» وقیل : ثلاث» وقیل : أربع. 

خمسون» وقیل : وثلاث. 

ثمانون وتسع» وقیل : ثمان. 

خھسو ن ومىت ؛ وقيل : سبع » وقيل : تسع. 

ثلاثون وست» وقیل : سبع. 

ثلاثون وأربع› وقیل : خمس. 

ابعر ةة ول إل ق رقا ا ا 

أربعون وسبع› وقیل : ثمان» وقيل : تسع. 

إحدى وستون» وقيل : اثنتان. 

سبعون وسبع» وقیل : ست» وقیل : ثمان. 

تسعون وتسع» وقیل : سبع › وقیل : ست. 

لاثون وثمان» وقيل : تسع. 

اا اوقل حى د وغوت 

إحدى - وقيل : انتا - عشرة 

ثلاثون» وقیل : إحدی وثلاٹون» بعد ٭ لوا بل قد جاا ند [۹]. 


قال الموصلي : والصحيح الأول. 


قال ابن ود ولا يسوغ لحد خلافه للأخبار الواردة قي ذلك. أخرج اخ [Y4¥°]‏ وأصحاب 


e 


السنن وحسّنه الترمذي عن أبي هريرة: أن رسول الله بي قال: «إن سورةً في القرآن ثلاثين آبة شفعَتُ 
1 2 عر صر ر ص ر 
حبها» حتی غفر له: «وتبرك الزی ریدو املك اد 0 و اتی 60۸0۷ انی فی االک رع 


A11۲‏ ایر مأاحه : TYA“‏ وهو حسن لغیره]. 


3 


وأخرج الطبراني [في #الا وشط): TITTY‏ وفي «(الصخير) : ٤۹۱‏ ورحاله رحال الصحيح] بسند صحيح : عن انس 
قال: قال رسول الله : «سورة فی القرآن ما هی إلا ثلاٹون آیةء خاصمت عن صاحبها حتى أدخلنّه 
الحنةء وهی سورة تبارك». 


E E 


إحدى - وقيل : أننتان - وخمسون. 


(المعارج): أربعون وأربع› وقیل : ثلاث. 


(لوح): 
(التمرةا): 
EEE)‏ 
(القيامة): 


(النازعات): 
(عبس): 
(الانشقاق): 
(الطارق): 
(الفجرا): 
(التمس): 
(اقرأً): 
(القذر): 
(لميكن): 
(الرل ك 
(القارعة): 
E)‏ 
ا 
(لإخلاص): 
(اللاس): 


البسملة 


في عدد سوره وآياته وڪلماته وحروفه 


أربعون» وقيل: وآية. ' 

أربعون وخمس» وقيل : سٹ. 

أربعون» وقيل : وآية» وقيل : وآيتان. 

عشرون وثلاث» وقیل : آربع › وقیل : خمس. 
سبع عشرة» وقيل: ست عشرة. 
e E TIBET‏ 


ثمان» وقيل : عشر»ء وقيل : إحدى عشرة. 
آربع» وقيل : خمس. 
سبع › وقیل : ست. 
آربع » وقيل : خمس. 
سبع » وقل؛ ست 
ضوابط 


: نزلت مع السورة في بعض الأحرف السبعة» من قرا بحرف نزلت فيه عذّهاء ومن قراً 


بغير ذلك لم يعْدّها. 

وعد آهل الكوفة ال حيث وقع ية وكذا «ۆالتصه» وإطه ٠‏ وإڪهيعص» واطتر چ 
ولإيسش#. وإحت وعدّوا: حر © عَسَنَ آيتين» ومن عَداهم لم يعد شيئاً من ذلك. 

وأجمع أهل العدد على أنه لا يعد (الر) حيث وقع آية» وكذا (المر)» و(طس)» و(ص)ء و(ق)» 


و(ن). 


ثم منهم مَنْ عَلل بالأثر واتباع المنقول وأنه أمرٌ لا قياس فيه» ومنهم مَن قال : لم يعدوا (ض) 


الإتقان في علوم القرآن 


و(ن)» و(ق)؛ لأنها على حرف واحد» ولا (طس)ء لأنها خالفت أحَريها بحذف الميم» ولأنها تشبه 
المفرد كقابيل» و(يس) وإن كانت بهذا الوزنء لكن أَوّلها ياء فأشبهت الجمع» إذ ليس لنا مفرد أله 
ا 

ولم يعدوا (الر) بخلاف (ألم)؛ لأَنّها أشبه بالفواصل من (الر)» وكذلك أجمعوا على عَدٌ يام 
اسر آية لمشاكلته الفواصل بعده» واختلفوا في ايا المرب . 

قال الموصلي : وعدوا قوله : مم َر [المدثر : ]۲١‏ آيةًء وليس في القرآن أقصر منهاء أما مثلها ٠‏ 
فع وت4 واسى. 

تذنيب : نظم علي بن محمد الغالي أرجوزة في القرائن والأخوات» ضمنها السّور التي اتفقت في عدَة 
الآي كالفاتحة والماعون» وكالرحمن والأنفالء وكيوسف والكهف والأنبياءء وذلك معروف مما تقدم. 


فائدة : 

يترتب على معرفة الآي وعذها وفواصلها أحكام فقهية : 

منها : اعتبارها فيمن جهل الفاتحةء فاه يجب عليه بدلها سبع آيات. 

ومنها : اعتبارها في الخُطبةء فإِلّه يجب فيها قراءة آيةٍ كاملةء ولا يكفي شطرها إن لم تكن طويلةء 
وكذا الطويلة على ما أطلقه الجمهور» وها هنا بحث» وهو : أن ما اختلف فى كونه آخر آية» هل تكفي 
القراءة به في الخطبة؟ محل نظرء ولم أر مَنْ ذكره. 

ومنها : اعتبارها في السورة التي تقرأً في الصلاةء أو ما يقوم مقامهاء ففي الصحيح : أنه بي كان 
يقراً ف الصبح ل ال المئة [البخاري : ۱ ومسلم: ۰۱٤٩۲‏ وأحمد: ۱۹۸۱۱]. 

ومنها : اعتبارها في قراءة قيام الليل؛ ففي أحاديث: «مَّن قرا بعشر آيات لم يكتب من الغافلين»» 
و: «من قرأ بخمسين آية في ليلة كتب من الحافظين»ء و :«من قرأ بمئة آية كتب من القانتين»» و: «من 
قرا بمئتى آية كتب من الفائزين)ء و: «من قرأ بثلاثمئة آية كتثب له قتطار من الأجرا و: من قراً 
هة ومعم وال اة اأخرجها الدازرمى فن اده فر فة . 

ومنها : اعتبارها في الوقف عليهاء كما سيأتي. 

وقال الهذلي في «كامله» : اعلم أن قوماً جھهلوا العدد وما فيه من القوائد» حتى قال الزعفراني : 
العدد ليس بعلم وإنما اشتغل به بعضهم ليروج به سوقه. قال: وليس كذلك. ففيه من الفوائد: معرفة 
الوقف» ولأن الإجماع انعَمّد على أن الصلاة لا تصح بنصف آية. وقال جَمْعّ من العلماء: تجزئ باية» 
وآاخرون شلات ابات وآخرون لا بد من سبع»› والإعجاز لا يقع بدون آية» فللعدد فائدة عظيمة في 


E 


(1) يراجع مسند الدارمي (المعروف بسنن الدارمي) كتاب فضائل القرآن» باب : فضل من قرأ عشر آيات» وباب : من قراً 
خحمسين آية» وباب: من قرا بمئة آية.. تباعاً )۳٤۸٥(‏ إلى .)٠١١(‏ تحقيق الأستاذ حسين أسد. 


في عدد سوره وآیاته وڪلماته وحروفه 


فأئدة ثانية : 


در الات الأحاديث والآثار أكثر من أن يُحصى» كالأحاديث في الفاتحة» وأربع آيات من 
أل البقرة» وآية الكرسي» والآيتين خاتمة تمة البقرة» وكحديث اسم الله الأعظم في هاتين الأيتين : 
اول کھگ لک وید ل لله إل هو أََْحَمَنْ اَّمِم 4 [آل عمران: .]۲-١‏ وفي البخاري ]٠٠۲٤١[‏ عن ابن 
ا إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرآ ما فوق الكلاثين ومغة من سورة الأنعام: د َير الي 
سلوا اَذَكَه إلى قوله : مهت .]۱٤١[‏ 

وفي «مسند آبي يعلى» [۸۳] عن المِسَوّر بن مَحْرّمة قال: a‏ يا خال» 
E‏ قال: اقرا بعد العشرين ومئة من آل عمران جد قَصتنا : # وذ عَدَوْتَ مِنْ 
اهلك وئ ألَمُوْميينَ مَمَعدَ لَقَتَالٍ4 [آل عمران: .]١١١‏ 


قصل 

وَعَذّ قوم كلماتِ القرآن سبعةٌ وسبعين ألف كلمة» وتسعمئة وأربعاً وثلاثين كلمة. وقيل: وأربعمئة 
وسبع وثلائون» ومئتان وسبع وسبعون» وقيل : غير ذلك. 

فل وم الا اف غد الكلمات: أ ا ا و و ا کا 
متها جائ وكل من العلماء اعير أخدالجرات. 

قصل 

وتقدم عن ابن عباس عد حروفه» وفيه آقوال أخَر» والاشتغال باستيعاب ذلك مما لا طائل تحته» 
وقد استوعبه ابن الجوزي في «فنون الأفنان»» وعد الأنصاف والأثلاث إلى الأعشارء وأَوْسعَ القول في 
ذلك فراجعّه منه» فإن كتابنا موضوع للمهمات» لا لمثل هذه البطالات!! 

وقد قال السخاوي : لا أعلَمٌُ لعدد الكلمات والحروف من فائدة» لأن ذلك إن أفاد فإنما يفيد في 
كتاب يمكن فيه الزيادة والنقصان» والقران لا يمكن فيه ذلك. 

ومن الأحاديث في اعتبار الحروف: ما أخرجه الترمذي ۲۹۱۰1 وحنه] عن ابن مسعود مرفوعاً: امن 
قرا حرفاً من كتاب الله فله به حسنةء والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول: ألم حرف» ولكن آلف حرف»› 
ولام حرف» وميم حرف). 

وأخرج الطبراني [في «الأوسط): ]٦٦١١‏ فو عر الات وها : «القرآن ألف آلف حرفي 
فمن قرأه صابراً محتسباً كان له بكل حرف زوجة من الحُور العين». رجاله ثقات إلا شيخ الطبراني 
محمد بن عُبید بن آدم بن أبي إياس» تكلم فيه الذهبي لهذا الحديث. وقد حمل ذلك على ما نيىخ رسمه 
من القرآن أيضاء إذ الموجود الآن لا يبلغ هذا العدد. 

فائدة: قال بعض القراء: القرآن العظيم له أنصاف باعتبارات» فنصفه بالحروف (النون) من 
نكا [الكهف : ]۷٤‏ في الكهف» و(الكاف) من النصف الثاني. 


الإتقان في علوم القرآن 


a 


ونصفه بالكلمات (الدّال) من قوله: الود في الحح [١۲]ء‏ وقوله: :5 مَقَمِمٌ4 من 
النصف الثاني [الحج: .]۲١‏ 
ونصفه بالآيات يايد من سورة الشعراءء وقوله: الق ألسَحة [الشعراء: ]٤١- ٤٥‏ من 
النصف الثاني. 
) ونصفه على عدد السوو ا الحديد» والمجادلة من النصف الثاني. 


وهو عشرة بالأحزاب. 
وقيل: إن الصف بالحروف (الكاف) من #تكاي. وقيل : (الفاء) من قوله: ولتاطّف4 
[الکهف: ۱۹]. 


في معرفة حُفَّاظه ورؤایاته 


ف محرفة خفاظه ورۆةاياته 


روى البخارئ ]٤4۹44[‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت النبي ييه يقول: «خذوا 
القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود» وسالم› ومعاذ» وبي بن کعب» [ومسلم: ٤۳۳٦ء‏ وأحمد: »]٠٥۲۳‏ 
أ علا م 

والأربعة المذكورون: اتان من المهاجرين وهما المبتدا بهماواثثان من الأنصار. 

وسالم» هو : ابن معقل مولى أبي حذيفةء ومعاذ» هو : 

قال الكرْمَاني : يحتمل أنه ية أراد الإعلام بما يكون بعده؛ أي: إن هؤلاء الأربعة يبْقَوْن حتى 
ينفردوا بذلك. 

وا ل ار ف رد اا بت الف الو افا ضعاف 
المذكورين› وقد فتل سالم مولى أبي حذيفة في وقعة اليمامة» ومات معاذ في خلافة عمر» وت 
وابن مسعود في خلافة عثمان» وقد تأځر زید بن ثابت» وانتهت ت إليه الرياسة في القراءة» وعاش بعدهم 
زا رن فالظاهر : أنه أمَّر بالأخذ عنهم في الوقت الذي صدَّر فيه ذلك القولء ولا يلزم من ذلك ألا 
يكون أحد في ذلك الوقت شاركهم في حفظ القرآن» بل كان الذين يحفظون مثل الذي حفظوه وأزيد 
جماعة من الصحابة. وفي الصحيح في غزوة بر معونة : أن الذين فتلوا بها من الصحابة كان يقال لهم : 
القَراء» وکانوا سبعین رجلا [البخاري: ۸۹٠٤ء‏ ومسلم: 41۷٤ء‏ وأحمد: .]٠١٠٠٤‏ 

وروی البخاري [۳۸۱۰] أيضاً عن قتادة قال الت ان ا : من جمع القرآن على عهد 
رسول الله َية؟ فقال : أربعة كلهم من الاتضار: ابي بُ كعب» ومَعاذ بِنْ جبل» وزید بِنْ ثابت› وان 
زید» قلت : من او زیذ؟ قال : خد عمومتي [ومسلم : ١٤۳٦ء‏ وأحمد: .]١۳٤٤١‏ 

وروی ایغا سن ربق ادت عن أنس قال: مات النبي اء ولم يجمع القرآن غير أربعة: 
بو الدرداء» ومعاذ بِنْ جبل » وزید بن ثابت» وآبو زيد [البخاري: ٥۰٠۳‏ ومسلم: ا5 وأحمد: .]۱۳۹٤١‏ 

وفيه مخالفة لحديث قتادة من وجهين : أحدهما: التصريح بصيغة الحصر في الأربعةء والآخر: 
ذكر أي الدرداء ا س که وقد استنكر جماعة من الأئمَة الحصر في الأربعة. 

وقال المازري“: لا يلزم من قول أنس: (لم يجمعه غيرهم) أن يكون الواقع في نفس الأمر 
كذلك؛ لأنً التقدير أنه لا يعلم أن سواهم جَمَعَّه» وإلا فكيف الإحاطة بذلك مع كشرة الصحابةء 


(۱( المازري : محمد بن علي» محدٿث » من فقهاء المالكية» له : المعلم بفوائد مسلم (ت: ۴۹ ھ) . 
«تاريخ حكماء الاإسلام» .٠١۹۹‏ 


الإتقان في علوم القرآن 


وتفرقهم في البلاد؟ وهذا لا يتم إلا إن كان لقي كل واحد منهم على انفراده» وأخبره عن نفسه أنه لم 
يكمل له جمع في عهد النبي بء وهذا في غاية البعد في العادةء وإذا كان المرجِعٌ إلى ما في علمه لم 
يلزم آن يكون الواقع كذلك. 

قال: وقد تمسّك بقول أنس هذا جماعة من الملاحدةء ولا متمسّك لهم فيه ؛ فإِنّا لا نسلم حمله 
على ظاهره» سلمناه» ولكن من أين لهم أن الواقع في نفس الا مر كذلك سلمناه» لکن لا یلزم من کون 
كل من الج الغفير لم يحفظه كله ألا يكون حفظ مجموعَةٌ الجِمُ الغفير ولش س برط الوا ان 
يحفظ كل فرد جميعَّه» بل إذا حفظ الكل ولو على التوزيع كفى. 

وقال القرطبي : قد قتل يوم اليمامة سبعون من القراء» وقتل في عهد النبي ي ببئر معونة مثل هذا 
العدد. قال: وإنما حص أنس الأربعة بالذكر لشدَّة تعلقه بهم دون غيرهم» أو: لكونهم كانوا في ذهنه 
دون غیرهم. 

وقال القاضي أبو بكر الباقلاني : الجواب عن حديث أنس من أوجه: 

أحدها: أله لا مفهوم له» فلا يلزم ألا يكون غيرهم جُمعه. 

الثاني : المراد لم يجمعه على جميع الوجوه والقراءات التي نزل بها إلا أولئك. 

الثالث: لم يجمع ما ييخ منه بعد تلاوته وما لم يُنسخ إلا أولئك. 

الرابع : أن المراد بجمعه تلقيه ِن في رسول الله اة لا بواسطةء بخلاف غيرهم» فيحتمل أن 
يكون تلقى بعضّه بالواسطة. 

الخامس: أنهم تَصدوا لإلقائه وتعليمهء فاشتهروا به» وخفى حال غيرهم عمن عرف حالهمء» 
فحصر ذلك فيهم بحسب علمه»ء وليس بالأمر في نفس الأمر كذلك. 

السادس: المراد بالجمع الكتابةء فلا ينفي أن يكون غيرهم جمعه حفظاً عن ظهر قلبه» وأما هؤلاء 
فجمعوه كتابة» وحفِظوه عن ظهر قلب. 

السابع : المراد أن أحداً لم يُفْصح بأنه جمعه - بمعنى أكمّل حفظله - في عهد رسول الله بل إلا 
أولئك» بخلاف غيرهم» > فلم يصح بذلك؛ لأن أحداً منهم لم يكوله إلا عند وفاة رسول الله 4 حين 
نزلت آخر آية ؛ فلعلٌ هذه الآية الأخيرة وما أشبهها ما حضرها إلا أولئك الأربعة ممّن جمع جميع القرآن 
قبلها» وإن كان قد حضرها مَنْ لم يجمع غيرها الجمحَ الكثير. 

الثامن: أن المراد بجمعه السمع والطاعة له» والعمل بموجبه» وقد أخرج أحمد في «الزهد» ' من 
طريق أبي الزاهريّةء أن رجلا أتى أبا الدرداءء فقال: إن ابني جمع القرآنء فقال: اللهك عَفْراًء إنما 
جمحَّ القرآن منْ سمع له وأطاع. 

ال او ج :و غالب ها اا ات ا مالاع فال رند یرل 


(۱) «الزهد» ص ۲۱۹ فى زهد على بن الحسين. (۲) «فتح الباري» كتاب فضائل القرآن .)٥٠٠٥۵( ٤٥٤٤/٠١‏ 


في معرفة حُمًاظه ورواياته 


احتمال آخرء وهو أن المراد إثبات ذلك للخزرج دون الأوس فقط› فلا ينفي ذلك عن غير القبيلتين من 
المهاجرين؛ لأنه قال ذلك في معرض المفاخرة بين الأوس والخزرج» كما أخرجه ابن جرير من طريق 
سیا بن ابی عَرُوبة» عن قتادة» عن أنس قال: افتخر الحيّان: الأوس والخزرج» فقال الأوس: منا 
أربعة: من اهر له العرشٌ سعد بن معاذ» ومن عَدلت شهادته شهادة رجلين خزيمة بن ثابت» ومن غسّلته 
الملائكة حنظلة بن أبي عامر» ومَنْ حَمَنّه الدَبَرُ عاصمُ بن أبي ثابت. فقال الخزرج: متا أربعة جَمعوا 
القرآن لم يجمعه غيرّهم...» فذکرهم. 

قال : والذي يظهر من كثير من الأحاديث أن أبا بكر كان يحفظ القرآن في حياة رسول الله كيا 
ففي الصحيح : اا بمناء داره» EE‏ [البخاري: ۳۹۰۰]. و مول غل ا 
کان نزل منه إذ ذاك. 

قال: وهذا ممّا لا يُرتاب فيه مع شدّة حرص أبي بكر على تلقّي القرآن من النبي بيه وفراغ بالو له 
وهما بمكة» وكثرة ملازمة كل منهما للآخر» حتى قالت عائشة: إنه بل كان يأتيهم بكرة وعشيًا: وقد 
صح حديث : يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله» [مسلم: .]٠٠۳١‏ وقد قدّمه بيه في مرضه إماماً للمهاجرين 


والأنصار [البځاري : ۰1۸۷ ومسلم : ۰٩۹۳۲٩‏ وأحمد: ۲۹۱۳۷]. فل غل اه کان أقرآهم. انتھی. 

وسبقه إلى نحو ذلك ابن كثير. 

قلت لكن أخرج ابن أشته في «المصاحف» وبسند صحیح عن محمد بن سیرین قال: مات آابو 
بكر ولم يَجمع القرآن» وفَيّل عمر ولم يَجمع القرآن. قال ابن أشته: قال بعضهم : يعني لم يقرأ جميع 
القرآن حفظاً» وقال بعضهم : هو جمع المصاحف. 

قال ابن حجر : وقد ورد عن علي أنه جمع القرآن على ترتيب النزول عقب موت النبيّ بيد. أخرجه 
ابن ابي داوو"'. 

وأخرجه الجا [في «الکبری» : ۱ بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو» قال : وجمعت القرآن» 
فقرأت به كل ليلة» فبلغ النبيّ بي فقال : «اقرأه في شهر...» الحديتٌ. 

وأخرج این ابت او ب ج ان خمد ین کیت الفرظن قال : جَمعَّ القرآن على عهد 
ی ا ق ا 
وأبو يوب الأنصاري. | 

وأخرج البيهقيّ في «المدخل» عن ابن سيرين قال: جَمع القرآنَ على عهد رسول الله اة أربعة» لا 
يختلف فيهم : معاذ بن جَبّل» وأ بن کخب» وزید» وأبو زيد» واختلفوا في رجلين من ثلاثة : آبي 
الدرداء وعثمان. وقيل : عثمان» وتميم الداري. 


(1) فى «المصاحف» ص .١١‏ (۲) فى (المصاحف» ص ۲۸. 


الإتقان في علوم القرآن 


وأخرج هو وابن أبي داود“ عن الشعبيّ قال: جَمع القرآنَ في عهد النبي بي ستة: 
ومعاذ» وات الدرداء» وسعد بن عبید» وأبو زید٬‏ ومجمع بن جارية› قد أخذه إلا سورتين أو تلانة. 

وقد ذكر أبو عُبيد في «القراءات» القَرَّاءَ من أصحاب النبي ييةء فعدٌ من المهاجرين: الخلفاء 
الأربعة» واه وشخداء واب خود وخنيفة وسالها وابا هرية وعبد الله بن السائب» والعبادلة 
وعائشة وحفصة وأمٌ سلمة. ومن الأنصار: عبادة بن الصامت ومُعاذاً الذي يكنى أبا حليمة» ومجمّع بن 
جارية» وقضالة بن عبيد» ومَسْلّمة بن مَخْلد. وصرّح بأن بعضهم إِنما أكمله بعد النبيّ كيا فلا یرد على 
الحَصر المذكور في حديث آنس» وعد ابن أبي داود منهم تميماً الداري وعُقبة بن عامر. 

E‏ ذكره ابو عمرو الدانيٰ. 

تنبيه : آبو زيد المذكور في حديث أنس» اختلف في اسمه» فقيل شعاد بن عبد بن اللغمان: أل 

بتي عمرو بن عوف» ورد باٽه اوس وانس خزرجي. وقد قال : إّه أحد عمومته» وبأن الشعبي عدّه هو 
وأبو زيد جميعاً فيمن جَمَّع القرآن كما تقدم» فدلٌ على آنه غیره. 

وقال أبو أحمد العسكري: لم يجمّع القرآن من الأوس غير سعد بن عُبيد. وقال ابن حبيب في 
«(المحبر» : سعد بن عُبيد أحدٌ مَنْ جمع القرآن على عهد النبي كلاة. 
f » , (T(‏ 1 ر ۹ سر © بے 2 5 
وقال ابن حجر" : قد ذكر ابن أبي داود - فيمن جمع القرآن - قيس بن ابي صَعْصَعَةَ» وهو خزرجيٰ 

قال : ا آبي داود ما رفع اللإشكال› فان ررق اساد على رط البخارئ إلى 
کو ا أن آبا زيد الذي جمع القرآن اسمَهُ قيس بن السگن. قال: وکان رجلا منّا من بني 
n e‏ ا 
عدي بن النجار. قال این ا بي داود: مات قرياً من وفا اسول لا فلمب وله El‏ 

فائدة: ظفرتٌ بامرأة من الصحابيّات جمعت القرآن» لم يَعُذّها أحدٌ ممن تكلّم في ذلك» فأخرج 
ابن سعد في «الطبقات» : أنبأنا الفضل بن دكين قال: حدّثنا الوليد بن عبد الله بن جُميع قال : 
حدئتني جدتي»› عن آَم ورقة بنت عبد الله بن الحارث - وكان رسول الله يو يزورهاء فا 
الشهيدةٌء وكانت قد جمعتِ القرآنَ أن رسول الله َيه حين غزا بدراً قالت له: أتأذن لي فأخرجَ معك 
أداوي جَرْحَاكم وأمرْضْ مرضاكم› لعل الله يهدي لي شهادة؟ قال : «إن الله مهد لك شهادة» . 
)١(‏ في «المصاحف» ص .١‏ 


(۲( «المحبر» ا جعفر محمد بن حبیب الإخباري ص YA“‏ 
(۳) في «فتح الباري» كتاب فضائل القران )٤( .)٠٠٠٥( ٤٦/٠١‏ «طبقات ابن سعد» ۸/ ٤0۷‏ » م ورقة بنت عبد الله. 


في معرفة حُفاظه ورؤایاته 


وکان ية قد أمَرَّها أن تومٌ أل دارهاء وكان لها مؤذن» فغكّها غلامٌ لها وجارية كانت دبُرتهماء 
فقتلاها في إمارة عمرء فقال عمر: صَدَّق رسول الله ياء كان يقول: «انطلقوا بنا نزور الشهيدة). 

فصل المشهرون باقر القرآن من الصحابة عة عمان» وعلىء وأبن وريد ين ثابت+ وأين 
مسعود» وأبو الدّرداء» وأبو موسى الأشعرئ. كذا ذكرهم الذهبيّ في «طبقات القراء»". قال: وقد قرأ 
على أبيّ جماعة من الصحابةء منهم أبو هريرة وابنُ عباس وعبد الله بن السائب» وأخذ ابنُ عباس عن 
زید اھا زاش عنهم من التابعين. 

فممّن كان بالمدينة: ابن المسيّب» وعروة» وسالم» وعمر بن عبد العزيزء وسليمان وعطاء أبنا 
يسار ومُعاذ بن الحارث المعروف بمعاذ القارئ» وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج» وابن شهاب 
الزهريٰ» ومسلم بن جنڌب» وزيد بن آسلم. 

وبمكة: عبيد بن عمير» وعطاء بن أبي رباح»› وطاوس» ومجاهد» وعكرمة» وابن أبي مُليكة. 

وبالكوفة: علقمة» والأسود» ومسروق» وعَبيدة» وعمرو بن شرحبيل» والحارث بن قيس»› 
والرّبيع بن حَيْم» وعمرو بن ميمون» وأبو عبد الرحمن السَلَمِيّء وز ن حش وعدن اة 
وسعيد بن جُبير» والٽخعيّ» وال 

وبالبصرة: أبو العالية» وأبو رجاء» ونصر بن عاصم» ويحيى بن يُعمر» والحسن» وابن سيرين› 
وقتأدة. 


وبالشام : المغيرة بن أبي شهاب المخزومي صا حب عثمان» وخلرفة بن سعد صاحب أ الدرداء. 


ثم تجرد قوم» واعتنوا بضبط القراءة أتم غا اا ا یقتّدی بهم ویرحْل إل 

فكان بالمدينة : أبو جعفر يزيد بن القعقاع» ثم شيبة بن تَصاح» ثم نافع بن أبي نعيم. 

وبمكة: عبد الله بن كثير» وحميد بن قيس الأعرج» ومحمد بن محيصن. 

وبالكوفة : یحیی بن وثاب» وعاصم بن أبي النجُود» وسليمان الأعمش» ثم حمزة» ثم الكسائي. 

وبالبصرة: عبد الله بن أبي إسحاق» وعيسى بن عمر» وأبو عمرو بن العلاءء وعاصم الجخدري› 
ثم يعقوب الحضرميّ. 

وبالشام: عبد الله بن عامرء وعطيّة بن قيس الكَلابيّ» وإسماعيل بن عبد الله بن المهاجرء ثم 
يحيى بن الحارث الذماري» ثم شريح بن يزيد الحضرمي. 

واشتهر من هؤلاء في الآفاق الأئمة السبعة: 

نافع » وقد أخذ عن سبعين من التابعين» منهم أبو جعفر. 

وابن كثير» وأخذ عن عبد الله بن السائب الصحابي. 


(1) «معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار» تح: شعيب الأرناؤوط› وبشار عوّاد معروف ۲٤/١‏ و٤٤‏ و٥٤‏ ط 


CD‏ الإتقان في علوم القرآن 


وأبو عمرو › وأخذ عن الا 
وابن عامر› وآخذ عن ابی الدرداءء وأصحاب عثمان. 


وعاصم» وأخذ عن التابعين. 

وحمزة» وآخذ عن عاصم والأعمش والسّبيعيّ ومنصور بن المعتور وغيره. 

والكسائي» وأخذ عن حمزة وأبي بكر بن عيّاش. 

ثم انتشرت القراءات في الأقطار» وتفرّقوا أمماً بعد ات واشتهر من رواة كل طريق من طرق 
التخة راوتان. 

فعن نافع : قالون وورش» عنه. 

وعن ابن کثير: ا وال عن آصحابه» عنه. 

وعن اٻي عَمُرو: الدوري والسوسيٌ› عن اليزيدي» عنه. 

وعن ابن عامر: هشام وابن ذگوان عن أصحابه» عنه. 

وعن عاصم: ابو بكر بن عّاش» وحفص» عنه. 

STE IT‏ عن سليم » عنه. 

وعن الكسائي : الدوري» وأبو الحارث. 

ثم لما اسع الحُرّق وكاد الباطل يلتبس بالحق» قام جهابذة الأمة» وبالغوا في الاجتهاد» وجمعوا 
الحروف والقراءات» وعرّوا الوجوه والروايات» وميَّزوا الخ وال هرن اتاد اصول ره 
وأرکان فصلوها. 

فأوّل مَن صَنّف في القراءات: أبو عُبيد القاسم بن سلام» ثم أحمد بن جُبّير الكوفيْ» ثم 
إسماعيل بن إسحاق المالكي صاحب قالون» ثم أبو جعفر بن جرير الطبري» ثم أبو بكر محمد بن 
أحمد بن عمر الداجوني» ثم أبو بكر بن مجاهد» ثم قام الناس في عصره وبعده بالتأليف في آنواعها» 
ا و رو و وأئمة القراءات لا تحصى. 

وقد صنف طبقاتهم حافظ الإسلام أبو عبد الله الذهبي» ثم حافظ القراءات أبو الخير ابن 
الجزري. 


قي معرقة العالي والنازل من أسانيده aD‏ 


اة افادي والعشرون 
فل معرفة العالة والنازل من أسانيده 


E‏ ق ادا الى عا 
أقسام ورأيتها تأتي هنا ) 

الأول: القرب من رسول الله بيه من حيث العّددٌ بإسناد نظيف غير ضعيف» وهو أفضل أنواع 
N‏ 

وأعلى ما يقع للشيوخ في هذا الزمان إسنادٌ رال أربعةَ عشرً رجلاًء وإنما يقع ذلك من قراءة ابن 
عامر من رواية ابن ڏكوان. 

ثم خمسة عشر» وإنما يقع ذلك من قراءة عاصم من رواية حَمَص» وقراءة يعقوب من رواية روَيْس. 

الثاني : من أقسام العلرّ عند المحدّثين: القرب إلى إمام من أئمة الحديث» كالأعمش وهشيم وابن 
جُريج والأوزاعيّ ومالك. ونظيره هنا القرب إلى إمام من الأئمة السبعة. فأعلى ما يقع اليوم للشيوخ 
بالإسناد المتصل بالتلاوة إلى نافع : اثنا عشر» وإلى ابن عامر: اثنا عشر. 

الغالث: عند المحدئين: العلو بالنسية إلى رواية آحد الكتب الستّة؛ بآن يروي حديثاً لو زواه من 
طريق كتاب من السّتة وقع آنزلَ مما لو رواه من غير طريقهاء ونظيره هنا العلو بالنسبة إلى بعض الكتب 
المشهورة في القراءات» ك«التيسير» و«الشاطبية». ويقع في هذا النوع الموافقات والإبدال» 
والمساواة» والمصافحات. 

فالموافقة : أن تجتمع طريقه مع أحد أصحاب الكتب في شيخه› E E,‏ 
من طریقه» وقد لا یکون. 

مثاله في هذا الفنّ: قراءة ابن كثير رواية البرّيّ» طريق ابن بنانِ عن أبي ربيعة عنه» يرويها ابن 
الجزري من كتاب «المفتاح» لأبي منصور محمد بن عبد الملك بن حَيْرون» ومن كتاب «المصباح» لأبي 
الكرم الشهرزوري» وقرأً بها كل من المذكورين على عبد السيد بن عتاب. فروايته لها من أحد 
الطريقين» تسمّى موافقة للآخرء باصطلاح أهل الحديث. 

والىدل: ان يجتمع معه في شيخ شیخه فصاعداً ON N‏ 

مثاله هنا: قراءة بي رنه رواب الدوری: طريقق ابن مجاهد» عن أبي الرّعراء عنه. ر ابن 
الجَزرِيّ من كتاب «التيسير»» قرأ بها الدّاني على أبي القاسم عبد العزيز بن جعفر البغدادي» وقرأ 


ays (1(‏ €۲ م قوی لایناد قرب أو رب لی الل تعالی. انظر 


ID‏ الإتقان ي علوم القرآن 


أبو القاسم بها على أبي طاهر عن ابن مجاهد. ومن «المصباح» قرا بها أبو الكرم على أبي القاسم 
يحيى بن أحمد السّبتي» وقراً بها يحيى على أبي الحسن الحمّاميّ» وقراً أبو الحسن على أبي طاهرء 
فروايته لها من طريق «المصباح» ی لا في شيخ شیخه. 

والمساواة: أن يكون بين الراوي والنبي 4 أو الصحابي أو مَنْ ذونه» إلى شيخ آحد أصحاب 
الكتب» كما بين أحد أصحاب الكتب والنبي ئ أو الصحابي أو مَنْ دونه» على ما ذكر من العدد. 

والمصافحة : أن يكون أكثر عدداً منه بواحد؛ فكأنه لق صاحبً ذلك الكتاب» وصافَحَهُ» وأخذ عنه. 

مثاله قراءة نافع ؛ رواها الشاطبي عن أبي عبد الله محمد بن علي النّفريٰ» عن أبي عبد الله بن 
غلام الفرس» عن سليمان بن نجاح وغيره» عن آبي عمرو الداني» عن أبي الفتح فارس بن أحمد» عن 
عبد الباقي بن الحسن» عن إبراهيم » عن عمر المقرئ» عن أبي الحسن بن بويان» عن أبي بكر بن 
الأشعث» عن أبي جعفر الرَبَعِيَّ المعروف بأبي نشيط» عن قالون» عن نافع. 

ورواها ابن الجزريٌ: عن أبي بكر الخياط عن أبي محمد البغدادي وغيره» عن الصائغ» عن 
الكمال بن فارس» عن آبي اليْمْن الكندي» عن أبي القاسم هبة الله بن أحمد الحريري» عن الفَرَضي› 
عن ابن بويان. 

فهذه مساواة لابن الجزري؛ لأن بينه وبين أبن بويان سبعة» وهو العدد الذي بين الشاطبي وبينه» 
وهي لمن أخذ عن ابن الجزري مصافحة للشاطبي. 

ومما يشبه هذا التقسيم الذي لآهل الحديث؛ تقسيم القرّاء أحوال الإسناد إلى قراءة ورواية وطريق 
ووجي. فالخلاف : إن كان لأحد الآئمة السبعة أو العشرة أو نحوهم» واتفقت عليه الروايات والطرق 
فن فهو راء وإن كان للراوئ عله درواي أو لمن دة فازلا فطريي أو لا على هده الغة مما هو 
راجع إلى تخيير القارئ فيه» فوجه. 

الرابع : من أقسام العلو: تقدّم وفاة الشيخ عن قرينه الذي أخذ عن شيخه» فالآخذ مثلاً عن 
التاج بن مكتوم أعلَى من الآخذ عن أبي المعالي بن اللَبّان» وعن ابن اللَبّان أعلًى من البرهان الشامي» 
وإن اشتركوا في الأخذ عن أبي حيّان» لتقدم وفاة الأول على الثاني» والثاني على الثالث. 

الخامس: العلؤ بموت الشيخ لا مع التفاتِ لأمر آخرء آو شیخ آخرَ متی یکون. 

قال بعض المحدثين: يوصف الإسناد بالعلرٌ إذا ا فا موت الشيخ خمسون سنة. وقال 
ابن منده: ثلائون. 

فعلى هذاء الأخذ عن أصحاب ابن الجزرئ عال من سنة ثلاث وسثين وثمانمئة؛ لأ ابن الجزري 
آخر ھی کان سو غالا :وی عله خا و وه ن م 


فهذا ما حررته من قواعد الحديث› وخر جت عليه قواعد القراءات› ولم سبق إليه ولله الحمد والمنة. 
وإذا عرفت العلو بأقسامه» عرفت النزول» فإنه ضدّه» وحيث ذم النزول فهو ما لم ينجبر بكون 
رجاله أعلمّ وأحفظ. وأتقنّ أو أجل أو أشهرٌ أو أورع» أما إذا كان كذلك فليس بمذموم ولا مفضول. 


معرفة المتواتر والمشهور والآحاد والشاذ والموضوع والمُدرَج QD‏ 
sS‏ ا ا ي 


النوع الثافي والثالت والرابجح واقایئس 
والسادس والسابع والعشرون 


مهرفة المتواتر والمشهور 
والإحاد والشاذ والموخوع والمُدذرج 


اعلم أن القاضي جلال الدين البلقيني قال: القراءة تنقسم إلى متواتر وآحاد وشاد. 

فالمتواتر : القراءات السبعة المشهورة. 

والآحاد: قراءات الثلاثة التي هي تمام العشرء ويلحق بها قراءة الصحابة. 

e E E E 

وهذا الكلام فيه نظر يعرف مما سنذكره. 

وأحسنْ مَنْ تكلم في هذا النوع إمام القراء في زمانه شيخ شيوخنا أبو الخير ابن الجزريّ» قال في 
اول كقا 9ا0 کل قراءة وافقت العربَّةَ ولو بوجه» ووافقتٌ أحد المصاحف العثمانية ولو 
احتمالاًء وصح سندهاء فهي القراءءٌ الصحيحة التي لا يجوز رذهاء ولا تل انکار غا بل ھی فن 
الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن» ووجَبَ على الناس قبولها؛ سواء كانت عن الأئمة السبعة» آم عن 
العشرة» أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين» ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلِق عليها 
ضعيفة أو شادة أو باطلةء» سواء كانت عن السبعة أو عمُّن هو أكبر منهم. 

هذا هو الصّحيح عند أئمة التحقيق من السّلف والخلف» صرح بذلك الداني ومكي والمهدوي› 
وأبو شامة» وهو مذهب السّلف الذي لا يعرف عن أحلٍ منهم خلافه. 

قال أبو شامة في «المرشد الوجيز» : لا ينبغي أن يُعترّ بكل قراءة تَعْرَى إلى أحد السبعة ويطلق 
E O‏ لد انف الضابط. وحيتئذ لا ينفرد بنقلها مصنف 
عن غيره» ولا يختص ذلك بنقلها عنهم» بل إن نقلت عن غيرهم من القرّاء» فذلك لا يخرجها عن 
الصحّةء فإن الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف› ل عل فن نت إله فان القراء المضوتة إلى 
كل قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشادٌء غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم وكثرة 
الصحيح المجمّع عليه في قراءتهم تركنْ النفس إلى ما نقل عنهم فوق ما ينقل عن غيرهم. 

ل فقولنا في الصابط : (ولو بوجه)» نريد به وجهاً من وجوه النحو» سواء 


.١١١ و‎ ۱٥١۸ «المرشد الوجیز» ص‎ )۲( .۹/١ «النشر فى القراءات العشر»‎ )١( 
۱۹/۷ فی ال‎ © 


CI‏ الإتقان في علوم القرآن 


كان أفصح أم فصيحاًء مُجمَعاً عليه أم مختَلَفاً فيه اختلافاً لا يَصرٌ مثله» إذا كانت القراءات مما شاع 
وذاع» وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح؛ إذ هو الأصلٌ الأعظم» والركنْ الأقوم. وكم من قراءةٍ أنكرها 
بعض آهل الحو أو كثيرٌ منهم ؛ ولم يُعتبر إنکارهم» کإسکان: إباريك [البقرة: ٤٥]ء‏ ومیا شک 
[البقرة: 1۷]ء وخفض : «اوالأََام [النساء: ١]ء‏ ونصب: رى يرما [الجاثية : ٤٠]ء‏ والفصل 
بين المضافين في : نَل أَوَكَدِهِم شُاوهُم4 [الأنعام : .]١١‏ وغير ذلك. 

قال الداني : وأئمة القراءة لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في 
العربية» بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقلء وإذا ثبتت الرواية لم يردها قياس عربية ولا فشر 
لغة؛ لأن القراءة سنة متبعة» يلزم قبولها والمصيرٌ إليها. 

قلت : أخرج سعيد بن منصور في «سننه)» عن ريد بن انت قال: الفراغة تة مغة: 

فال الهقي: آراذ أن أباع من قاف اروف س عة لا بجرز اة المسحف الذي هر 
إمام» ولا مخالفة القراءات التي هي مشهورةء وإن كان غير ذلك سائغاً في اللغة أو أظهرَ منها. 

ئم قال ابن الجزري”: ونعني بموافقة أحد المصاحف ما كان ثابتاً في بعضها دون بعض ؛ كقراءة 
أبن غامر (قالوا اتخد الله ولدا) فن القرة 1 ]بير واو و (نال ير بالات 3ال عمران: 1۸٤‏ 
ا ك ات ي المت اا وكقراءة ابن كثير : (تجري من تحتها الأنهار) 
[التوبة : [٠٠١‏ في آخر براءة بزيادة (من) فإته ثابت في المصحف المكيّ» ونحو ذلك» فإن لم تكن في 
شيء من المصاحف العثمانية فشاذ» لمخالفتها الرسم المجمَّع عليه. 

وقولنا : (ولو احتمالا) نعني به ما وافقه ولو تقديراً ك(ملك يوم الدين)ء فإنه كَيّب في الجميع بلا 
ألف» فقراءة الحذف توافقه تحقيقاًء وقراءة الألف توافقه تقديراًء لحذفها في الخظ اختصاراً كما 
OETA ES‏ 

وقد يوافق اختلاف القراءات الرسم تحقيقاًء نحو «إثمَلَمودً4 بالتاء والياء ومويقْفَِرّ كم بالياء 
والوت و د وی کو ی ی ر یو ا 
في علم الهجاء خاصّة» وفهم ثاقب في تحقيق كل علم. کا ا 
السين» وعدلوا عن السين ك السين - وإن خالفت الرسم من وجه - قد أتت 
على الأصلء فيعتدلانء وتكون قراءة الإشمام محتملة» ولو كتب ذلك بالسين على الأصل لفات ذلك. 
وعدت قراءة غير السين مخالفة للرسم والأصل؛ ولذلك اختلف في : ة4 الأعراف [1۹]. 
دون: إبسّطة# البقرة [۷٤۲]؛‏ لكون حرف البقرة كتب بالسين والأعراف بالصادء على أن مخالِف 
صريح الرسم في حرف مدغم أو مبدل أو ثابت أو محذوف أو نحو ذلك لا يعد مخالفاً إذا ثبتت القراءة 
به» ووردت مشهورة مستفاضة ؛ ولذا لم يعدوا إثبات ياء الزوائدء وحذف ياء : فلا لى في الكهف 


TAT EOD 


معرفة المتواتر والمشهور والآحاد والشاذ والموضوع والمُدرَج 
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[] وواو: #وأكون من الصالحين€ والظاء من #بضنين# [التكوير : .]۲٤‏ ونحوه من مخالفة الرسم 
المردودة» فإن الخلاف في ذلك مُعكَمَر» إذ هو قريب يرجع إلى معنى واحد» وتمشيه صِخّة القراءة 
وشهرتها وتلقيها بالقبول» بخلاف زيادة كلمة ونقصانها› وتقدیمها وتأخیرهاء حتی ولو كانت حرفا 
راخدا من روف المعاني» فإ حكمه في حك الكلمة لا توغ مخالفة الرسم فيه وهلا هو الخد 
الفاصل في حقيقة اتباع الرسم ومخالفته. 

A‏ : (وصح إسنادها) نعني به أن يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مثله» وهكذا حتى 
ينتهيّ › وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن» غير معدودة عندهم من العَلطء أو مما شد بها 

قال: وقد شرَّط بعض المتأخرين اللّواترَ في هذا الركن» ولم يكتف بصحة السندء وزعم أن القرآن 
لا ثبت إلا بالتواتر» وأن ما جاء مجيء الآحاد لا ثبت به قرآن. 

قال: وهذا ممّا لا يخفَّى ما فيه ؛ فان التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركتيْن الأخيرَيْن من الرسم 
ور ادما تت من خرف لحلاف راتا عن النبنَ ياء وجب قبوله» وفع بكونه قرآناً» سواء وافق 
الرسم أم لا. وإذا شرطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت 
او 0 ع ا ای ی اا وی ر اه 
اَن السبع كلها متواترة» آي: كل فر فرو فيما روي عنهم. 

قالوا: والقطع بأنها منرّلة من عند الله واجب» ونحن بهذا نقول» ولکن فيما اجتمعت على نقله 
عنهم الظرق» واتّفقت عليه الفِرَق من غير نكير له» فلا أَقلٌ من اشتراط ذلك إذا لم يتفق التواتر في 

وقال الجعبرئ: الشرط واحد» وهو صحَة النقل» ويلزم الآخران» فمن أحكم معرفة حال النقلة 
ا ا ف ا ا ا 

وقال مك : ما روي في القرآن على ثلاثة أقسام : 

قسم يقرأ به ويكفر جاجِدّه» وهو ما نقله الثقات» ووافق العربيةً وخ المصحف. 

وقسم صح نقله عن الآحادء وصح في العربية» وخالف لفظه الخط فيُقبّلء ولا يقرا به لأمرين: 
مخالفته لما امع عليه» وأنه لم يؤخذ بإجماع» بل بخبر الآحاد ولا ثبت به قرآن» E,‏ 
ولبئس ما صنع إذ جحده. 

وقسم نقله ثقةء ولا وجه له في العربية» أو نقله غير ثقة» فلا يُقبل وإن وافق الخط. 

وقال ابن الجزري”: مئال الأول كثير كلك و(ملك) و دعوت ول تيغون. ومثال 


¥0 فى لالنشر 1/1 و2 


QD‏ لإتقان في علوم القران 


الثانى: قراءة ابن مسعود وغيره (والذگر EN‏ [البخاري: ٠٤4٤٤‏ ومسلم نحوه: 1۹١۷‏ وأحمد: ]٥۷٥٥٤‏ » 
وقراءة ابن عباس : (وكان أمامهم ملك ياخذ کل سفينة صالحة) [إسناده ضعيف جدًا: الحاكم (۲/ ])۲٤٤‏ » ونحو 
ذلك 


قال: واختلف العلماء في القراءة بذلك» والأكثر على المنع؛ لأنها لم تتواترء وإن ثبتت بالنقل ؛ 
فهي منسوخة بالعرضة الأخيرة» أو بإجماع الصحابة على المصحف العثماني. 

ومثال ما نقله غير ثقة كثيرٌ مما في كتب الشواد» مما غالب إسناده ضعيف؛ وكالقراءة المنسوبة إلى 
الإمام آبي حنيفة التي جمعها أبو الفضل محمد بن جعفر الخُزاعيّ» ونقلها عنه أبو القاسم الهذلئ› 
ومنها : (إنما يحشى الله من عباده العلماء) برفع (الله) ونصب (العلماء)ء وقد كتب الدّارقطني وجماعة 
بأن هذا الكتاب موضوع» لا أصل له. 

ومثال ما نقله ثقة ولا وجه له في العربية قليل لا يكاد يوجد» وجعل بعضهم منه رواية خارجة عن 
نافع : (معائش) بالهمزة. 

قال: وبقي قسم رابع مردود أيضاً وهو ما وافق العربية والرسم» ولم ينقل ابه فهذا رده أحق» 
ومنعُةٌ أشدٌ» ومرتكبه مرتكبٌ لعظيم من الكبائر» وقد كر جواز ذلك عن أبي بكر بن مِقسّم» وعُقد له 
بسبب ذلك مجلس وأجمعوا على منعه» ومن ثَمّ امتنعت القراءةٌ بالقياس المطلق الذي لا أصل له يُرجع 
إليه» ولا ركن يعتمد في الأداء عليه. 

قال: ما ما له صل كذلك» فإنه مما يصار إلى قبول القياس عليه كقياس إدغام: قال لان 
االاندة: :1١١‏ عل قل ري [ال 2 £ و تخرو مدنا ل فة نفا ول ااا رلا ب 
إجماعاًء مع أنه قليل جدًا. 

قلت : أتقن الإمام ابن الجزريّ هذا الفصل جدًاء وقد تحرّر لي منه أن القراءات أنواع : 

الاوك الماد وهو ما نقله جمُع لا يمكن تواطؤهم على الكذب» عن مثلهم إلى منتهاه 
وغالب القراءات كذلك. 

الثاني : المشهور» وهو ما صح سَندّهٌ ولم يبلغ درجة الّواتر» ووافق العربيّة والرسم» واشتهر عند 
القراءء فلم يَعُذوه من الغلط ولا من الشذوذء ويُقراً به» على ما ذكر ابن الجزري ويّفهمه كلام أبي شامة 
السابق. 

ومثاله : ما اختلفت الطرق في نقله عن السبعة» فرواه بعض الرواة عنهم دون بعض› وأمثلة ذلك 


)۱( والحديث: عن إبراهيم قال: قَدِمٌ أصحابٌ عبد الله على أبي الدرداء فظلَبَهم فوَجَدَهم فقال: أيكم يقرأً: على قراءة 
عبد الله؟ قال: كلناء قال: فأيكم يحفظ؟ وأشاروا إلى عَلقمة» قال: كيف سمعكَهُ يقراً: َل إا نى ©6 4؟ قال 
عَلْقَمة : (والذكر والأنثى) قال: أشهد أني سمعت النبيً ي يقرا هكذاء وهؤلاء يُريدونني على أن قرا : فووا حى لَك 
لأ @ € والله لا أتابعهم. 


معرفة المتواتر والمشهور والاحاد والشاذ والموضوع والمُدرَج aD‏ 
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كثيرة في فرش الحروف من كتب القراءات كالذي قبله› ومن ) أشهر ما صف في ذلك «التيسير» للداني› 
وقصيدة الشاطبي › و«آوعية النشر في القراءات العشر». واتقريب التشر»» كلاهما لابن الجزري. 

الثالث: الآحاد» وهو ما صح سنده وخالف الرّسم أو العربية» أو لم يشتهر الاشتهار المذكورء 
ولا يقرأ به» وقد عقد الترمذي في «(جامعه)'“» والحاكم في «مستدركه» [۲/ ۳۰ ] لذلك باباً آخرجا فيه 
شيعا كثيراً صحيح الإسناد؛ من ذلك ما أخرجه الحاكم من طريق عاصم الجحدريّ» عن أبي بكرة: أن 
النبن بيا قراً : «متكئين على رفارف ضر وعَبَاقَريّ حسان». 

وأخرج من حديث أبي هريرة: أنه ا قرأً: «فلا تعْلَمْ َل ما أخفى لهم مِنْ فرَاتِ أَعْينِ. 

وأخرج عن ابن ع عباس أنه حي قرأ أ : «لقد جاءكمْ رَسُولٌ من أنمَسكم»؛ بفتح الفاء. 

وأخرج عن عائشة : أنه عل قراً : افروح ورَبُحان» يعني بضم الراء. 

الرابع : الشاذء وهو ما لم يصح سنده» وفيه كت مؤلفة» من ذلك قراءة: (مَلَكَ يوم الدين) بصيغة 
الماضي» ونصب (يوم)ء و: (إياك يُعبد) ببنائه للمفعول. 

الخامس: الموضوع» كقراءات الخْرَاعيّ. 

وظهر لي سادس يشبهه من آنواع الحديث المدرّج ؛ وهو ما زيد في القراءات على وجه التفسير»› 
كقراءة سعد بن آبي وقاص: (وَلَّةَ أ او أت يِن أم) أخرجها سعيد بن منصور. 

وقراءة ابن عباس: َيس عَلَيْكُمْ جُنَاح أن تَبْتَعُوا قَضّلاً من ربكمْ في مواسم الحج) آخرجها 
البخاري .]٤٥۱۹[‏ 

وقراءة ابن الزبير: (وَلْعَكُنْ منكم مه يَذْعُودَ إلى الكَيْرٍ ويأمُرُونَ بالمَعْرُوفي ويَنْهَون عن المنكر 
ويَسَْعِينون بالله على ما أصابهم) قال عمرو: فما دري : أكانت قراءته أم فسّر فسّر؟ اخرجه سعید بن 
منصور» وأخرجه ابن الأنباري وجزم بأنه تفسير. 

وآخرج عن الحسن أنه كان يقرا : (وإِن مِنْكّمْ إلا وارذهاء الوْرُود الأخول). قال ابن الأنباري : 
قوله : (الورود الدخول) تفسير من الحسن لمعنى الورود. وغلط فيه بعض الرواة فلحقه بالقرآن. 

قال ابن الجزري في آخر كلامه"": وربما كانوا يُدخلون التفسير في القراءة إيضاحا وبياناًء لأنهم 
محفَقون لما تلقّوه عن النبي بي قرآناً» فهم آمنون من الالتباس› وربّما کان بعضهم یکتبه معه. 

وأما مَنْ يقول: إن بعض الصحابة كان يجيز القراءة بالمعنى» فقد كذب. انتهى. 

وسأفرد في هذا النوع - أعني المدرج - تأليفاً مستقلا. 

ھا ت : 

الأول: لا حلاف آن كل ما هو من القران خت أن یکن مغو اترا فی صله واجرانه: وأمّا في 


(۱) کتاب القراءات› انظر الحدیث (۲۹۲۹) و(۲۹۳۰) و(۲۹۳۸). 
N (¥‏ 


CW‏ الإتقان في علوم القرآن 


محله ووضعه وترتيبه فكذلك عند محققي أهل الستَةء للقطع بأنٌ العادة تقتضي بالتواتر في تفاصیل مثله ؛ 
لأ هذا المعجز العظيم الذي هو أصل الدين القويم والصراط المستقيم مما تور الدواعي على نقل 

جُمَله وتفاصیله» فما نل آحاداً ولم يتواتر» يُقطع بأنه ليس من القرآن قطعاً. 

و ا ی ی ر 
بشرط في محله ووضعه وترتيبه » بل يكثر فيها نقل الآحاد. 

a 

ورد هذا المذهب بان الدليل السابق ية يقتضي التواترً في الجميع»ء ولألّه لو لم يشترط لجاز سقوط 
كثير من القرآن المكرر وثبوت كثير مما ليس بقرآن» ما الأول فلنًا لو لم نشترط التواتر في المحل جاز 
لا يتواتر كثير من المتكررات الواقعة في القرآنء مثل : أي الاه ربكا تَكَرّبان [الرحمن: .]١١‏ 
وأما الثاني : ا ا > جاز إثبات ذلك البعض في الموضع بنقل 
الآحاد. 

وقال القاضي أبو بكر في «الانتصار“: ذهب قوم من الفقهاء والمتكلّمين إلى إثبات قرآن حكماً 
لا علماً بخبر الواحد دون الاستفاضة» وكره ذلك أل الحقّ وامتنعوا منه. 

وقال قوم من المتكلمين: إله يسوغ إعمال الرَّأي والاجتهادٌ في إثبات قراءة وأوجه وأحرف إذا 
كانت تلك الأوجه صواباً في العربيةء وإن يثبت أ النبي بي قرا بها وأبى ذلك اهل الحقّء وأنكروه 
ووا من قال به. انتهی. 

وقد بّنى المالكية وغيرُهم ممّن قال بإنكار البسملة قولهم على هذا الأصل» وقرّروه بأنها لم تتواتر 
في أوائل السور» وما لم يتواتر فليس بقرآن. 

وجيب من قِبلنا بمنع کونها لم تتواتر» فرب متواتر عند قوم دون آخرین» وفي وقت دون آخر 
ويكفي في تواترها إثباتّها في مصاحف الصحابة فمن بعدهم بخظ المصحف» مع منعهم أن يكب في 
المصحف ما ليس منه» كأسماء السور»ء وآمين ٠‏ والأعشار» فلو لم تكن قرآناً لما استجازوا إثباتهًا بخظه 
من غير تمييز؛ لأ ذلك يحمل على اعتقادها» فیكونون مُعْرّرين بالمسلمين» حاملين لهم على اعتقاد ما 
ا ان ف 

فان قیل : لعلّها اثر RO‏ اج دواو ووا و ا 
الفصل› E E‏ 

E TAT‏ : ما آخرجه أحمد ]۲٦۵۸۳[‏ وآبو داود ]٠۰۰۱[‏ والحاکم [۲۳۱/۲)] وغيرهم عن 
أم سَلَّمةء أن النبی ی كان يقرأً: ليتس ر اتر الک ايد © الكند يه رب السييي.. 
الحديت» وفيه : وعد : يتر آتر أ آي 4 آيةء ولم يعد : «إعلتهمه [سحيح لرا 


ًل 


)1( «لانتصار» 1/۱. 
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وأخرج ابنُ خزيمة» والبيهقي في «المعرفة» ])۳٦۳/۲[‏ بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال : استرق الشيطان من الاس أعظم آي من القرآن: ین ابر الک اد 4. 

وأخرج البيهقئ في «الشعب»»› وابن مردويه بسند خسن من طريق مجاهد عن ابن ¿ عباس قال : 
أغفل الناس آية من كتاب اللهء لم تنزل على أحدٍ سوى النبى بي إل ایکون لمان ب داو 
وینسر اتر الت ا د4. 

وأخرج الدارقطنئ [في «السنن» »])١٠١/١(‏ والطبرانئ فى «الوسط» 1 بسند ضعيف عن بريدة 
قال : قال النبي 4: «لا أخرج من المسجد حتى أخبرَك باي لم تنزل على نبي بعد سليمان غيري». ثم 
قال: «بأي شيء تفتتح القرآن إذا افتتحت الصلاة؟). قلت : یتر آل آل الي ر قال: 
هي هي؟. 

وآخرج أبو داود [۷۸۸] والحاکم [۲۳۲/۱)] والبيهقي [في «السنن» ])٤۲/۲(‏ والبرًار: من طريق سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس قال: كان النبي ب لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه: يت ر أل 
اقش اد EEE‏ ا أو فت وة 


1 


أخرى. 

وآخرج الحاکم [۲۳۱/۱)] من وجو آخر٬ء‏ عن سعید بن جُبیر» عن ابن ¿ عباس قال: كان المسلمون 
لا بعلو ا الو ج ل اة ا و ان لر 
قد انقضت: إسناده على شرط التخين. 

وأخرج الحاكم أيضاً من وجه آخر عن سعيد عن ابن عبّاس: أن النبيٌ ية كان إذا جاءه جبريل 
فقراً: ینس ر اتر الک ا ر علم أنها سورة. E‏ 

وأخرج البيهقي في «الشُعب» ر عن ائ سعد وال ک0ا ل فا ن 
السورتین› حتی تنزل: یتر ار اکر ای د . 

قال أبو شامة”: يحتمل أن يكون ذلك وقت عرضه بيه على جبريل» كان لا يزال يقرأ في السورة 
ا ا ا ا ت اون ا ا دد 
جميع أوائل السور. ويحتمل أن يكون المراد أن جميع آيات كل سورة كانت تنزل قبل نزول البسملةء 
فإذا كملت آياتها نزل جبريل بالبسملة واستعرض السورة» فيّعلم النبيّ بي أنها قد ختمت» ولا يلحق بها 
شيء. 

وأخرج ابن خزيمة والبيهقي [«المعرفة»: ٠٠٠٤٠‏ وفي «السنن» (۲/ ])٤١‏ بسند صحيح عن ابن عباس قال : 
السبع المثاني فاتحة الكتاب» قيل: فأين السابعة؟ قال: بتر ار آل اد . 


وأخرج الدارقطني في «السنن» (۱/ ])۳١١‏ بسند صحيح عن علي : اليل عن البيم الاني» فقال : 


٦۹ فى «المرشد الوجيز» ص‎ )١( 
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r 


ست آیات» فقال: بتر اشر لے اید آي 


لإ المد له رب العلميك » فقيل له : إنّما هي س 

س الدارقطني ك وا ا والحاكم في «تاريخه» بسند ضعيف عن نافع » عن 
او ع اسول الله وال «كان جبريل إذا جاءني بالوحي أل ما بلقي علي : يتر أل 
الک اید 4). 

وأخرج الواحديّ من وجو آخر عن نافع عن ابن عمر»ء قال: نزلت يتس ر ألم التق 
أي في كل سورة. 

وآأخرج البيهقي من وجه ثالث عن نافع عن ابن عمر: 
ال أي د وإذا ختم السورة قرأهاء ويقول : ما كتبت في المصحف إلا لثقراً. 

وأخرج الدارقطني [«السنن؛ ])۳۲/١(‏ بسند صحيح عن آبي هريرة قال : قال رول الله : «إذا 
قرأتم الحمد» > فاقرۇوا: ین ر آل الت أي 4 إتها آم القرآن› ا 
المثاني» وبسم الله الرحمن الرحيم إحدی آیاتها». 

E E‏ ثم 
رفع رأسه متبسّماًء فقال: «أنزلت علي آنفاً سورة» o DE I TET‏ 
أعطيك الكردَر ٠...‏ الحديت. 

فهذه الأحاديث تعطي التواتر المعنوي بكونها قرآناً منرَلاً في أوائل السور. 

ومن المشكل على هذا الأصل ما ذكره الإمام فخر الدين الرازي قال: نقّل في بعض الكتب 
القديمة أن أبن امسعوة كاك ينكر كرون سورة الفاتحة والمعوذين من القرآن» وهو فى غاية الصعوبة» لأا 
ا ف اة 0 2ا 0 وچا 
E E‏ قال: والآغلب 
ع ا ا ا ها و ن و ق وه کل لاف شن واه اله 

وكذا قال القاضي أبو بكر : لم يصح عنه أنها ليست من القرآن ولا حفظ عنه. إنّما حَكَهًا وأسقطها 
من ف كار كاك ا عا ل اق + كانت الا عند لالخف | 
ما مر انی بی بإثباته فیه» ولم یجده كب ذلك ولا سمعه أَمَرَ به. 

وقال النووي في «شرح المهدب»: أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة من القرآنء 
مَنْ جحد منها شيئاً كفر» e aa E a a‏ 

وقال ابن حزم في كتاب «القدح المعلًى بتتميم المحلى! :٠‏ هذا كذب على ابن مسعود وموضوع › 
وإنما صح عنه : قراءة عاصم» عن زِرّء عنه» وفيها المعوذتان والفاتحة. 


ا 


َه کان يقرأ في الصلاة: ایت ر آل 


[ 


ا 


وال 


وقال ابن حجر في «شرح البخارئ' : قد صح عن ابن مسعود إنكار ذلك فأخرج أحمد وابن 
حبّان عنه آنه کان لا يکتب المعوذتين فى مصحفه. 


.)٤۹۷۷( ٦٤٤ /٩ «فتح الباري»‎ )1( 


معرقة المتواتر والمشهور والآحاد والشاذ والموضوع والمُذرَج GYD‏ 


وأخرج عبد الله بن أحمد في زيادات «المسند»» والطبراني [في «الكبيره: ]٠١١‏ وابن مردويه من 
طريتق الأعمش عن أبي إسحاق» عن عبد الرحمن بن يزيد النَُعىَ قال: كان عبد الله بن مسعود يحْكَّ 
المعرّذتين من مصاحفه» ويقول: إنهما ليستا من كتاب الله. 

وأخرج البزار [١۸٥٠]ء‏ والطبراني [في «الکير»: ]4۱١١‏ من وجه آخر عنه : أنه كان حك المعرّذتين من 
المصحف ويقول: إِنّما أمر النبنّ بي أن يُتعرّذ بهماء وكان لا يقرأ بهما. أسانيده صحيحة. 

قال البزار :]1٠١۸١[‏ لم يتابع ابن مسعود على ذلك أحَد من الصحابة» وقد صح أنه ب قرأ بهما في 
الصلاة. 

قال ابن حجر : فقول من قال: إنه كذب عليه مردود» والطعن في الروايات الصحيحة بغير مستند 
لا يقبل» بل الروايات صحيحة» والتأويل محتّمل. 

قال : وقد أله القاضي وغيره على إنكار الكتابة كما سبق. 

قال: وهو تأويل حسن؛ إلا أن الرواية الصريحة التي ذكرتها تدفع ذلك حيث جاء فيها : (ويقول: 
إنهما ليستا من كتاب الله). 

قال: ويمكن حمل لفظ (كتاب الله) على المصحف فيتم التأويل المذكور. 

قال : لكن من تأمّل سياق الطرق المذكورة» استبعد هذا الجمع. 

قال: وقد أجاب ابن الصا ٠‏ بان ست عبد القطع بذلك» ثم حصل الاتفاق بعد ذلك 
وحاصله اهما کانتا متواترتین في عصره؛ لکنهما لم تتواترا عنده. انتھی. 

وقال ابن قتيبة في «مشكل القرآن»: ظنّ ابن مسعود أن المعوّذتين ليستا من القرآنء لأنه رأى 
النبيّ ب4 يعوّذ بهما الحَسنَ والحسينَ» فأقام على ظنّه» ولا نقول: إِنّه أصاب في ذلك وأخطاً 
المهاجرون والأنصار. 

فال وما إسقاطة الفاتحة من فة فلينن لظنه. آنا لست من القر آنه معاد الله :ولكه ذهب 
إلى أن القرآن إنّما كتب وجمع بين اللوحين مخافة الشكّ والنسيان والزيادة والنقصان» ورأى أن ذلك 
مأمون في سورة الحمد» لقصرها ووجوب ا على کل واحد. 

قلت : وإسقاطه الفاتحة من مصحفهء أخرجه أبو عبيد بسند صحيح» كما تقدم في أوائل النوع 


ا 


التاسع عشر. 
التنبيه الثانى: قال الزركشى فى «البرهان»”": القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان» فالقرآن هو 
الوحى المنزل على محمد عة للبيان والإعجازء والقراءات هى اختلاف ألفاظ الوحى المذكور فى 
(1) ابن الصَبًاغ: عبد السيد بن محمد» من أهل بخداد ولادة ووفاة» فقيه شافعي (ت: ٤۷۷‏ ه). «طبقات الشافعية» 
Y/Y‏ 
(۲) «تأویل مشکل القرآن» ص .٤١ - ٤٤‏ (۳) «البرهان» .٤٦٥ /١‏ 


QvD‏ لإتقان في علوم القرآن 


الحروف أو كيفيتها؛ من تخفيف وتشديد وغيرهماء والقراءات السبع متواترة عند الجمهور. وقيل : بل 
مشهورة. 

قال الزركشي" : والتحقيق انها متواترة عن الأئمة السبعةء أمّا تواترها عن النبي بيا ففيه نظرء 
A i A‏ وهي نقل الواحد عن الواحد. 

قلت : في ذلك نظر لما سيأتي» واسنتشنى يو شامة كما تقدم - الألفاظ المختلف فيها عن القرّاء. 

واستشنى ابن الحاجب: ما كان من قبيل الأداءء كالمد والإمالة وتحقيق الهمزة. 

رفا غر الى آذ أل الد و الاه راي ولكن الذي عر م ا ل حاف ق كه 
كنا قال الزركشيئ» فال: :وأا أنواع تخقيق الممزة فكلها متراترة: 

وقال ابن الجزرئي: لا نعلم أحداً تقدم ابنَّ الحاجب إلى ذلك» وقد نص على تواتر ذلك كله أئمة 
الأصول كالقاضي أبي بكر وغيرهء وهو الصواب؛ لأنه إذا ثبت تواتر اللفظ ثبت تواتر هيئة أدائه؛ لأنْ 
اللفظ لا يقوم إلا به ولا يصح إلا بوجوده. ' 

a O E E E‏ ق 
الحديث» وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبةًء وإتما يَظْنٌ ذلك بعض أهل الجهل. 

رقال ار الان نارن لفقل م ها ا ال ي 0 اكل الا على الاه 
بإيهامه كل من قل نظره: أن هذه القراءات هي المذكورة في الخبر؛ وليته إذا اقتصر نقص عن السبعة أو 
او اة ووقع له أيضاً في اقتصاره عن كل إمام على راويين أنه صار من سمع قراءة راو ثالث 
غيرهما أبطلها» وقد تكون هي أشهر وصح وأظهر› وربًّما بالغ من لا يفهم فخطاً أو كفر. 

وقال أبو بكر ابن العربي : ليست هذه السبعة متعيّنة للجواز حتى لا يجوز غيرهاء كقراءة أبي جعفر 
وشيبة والأعمش ونحوهم؛ فإن هؤلاء مثلهم أو فوقهم. وكذا قال غير واحد؛ منهم مكي وأبو العلاء 
الهَمَذَانيَ وآخرون من أئمة القراء. 

وقال أبو حيّان: ليس في كتاب ابن مجاهد ومَنْ تبعه من القراءات المشهورة إلا التّزر اليسير» فهذا 
أبو عمرو بن العلاء اشتَهرَ عنه سبعة عشر راوياًء ثم ساق أسماءهم» واقتصر في كتاب ابن مجاهد على 
اليزيديء واشتُهر عن اليزيدي عشرة أنفس» فكيف يقتصر على السوسيّ والدوريّ» وليس لهما مزية 
على غيرهماء لان الجميع يشتركون في الضبط والإتقان والاشتراك في الأخذ؟ قال: ولا أعرف لهذا 
سيباً إلا ما فُضِيّ من نقص العلم. 

وقال مكي : من ظنَّ أن قراءة هؤلاء القراء - كنافع وعاصم - هي الأحرف السّعة التي في الحديث 


قال: ويلزم من هذا أن ما خرج عن قراءة هؤلاء السبعة مما ثبت عن الأئمة وغيرهم» ووافق خط 
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المصحف. آلا يكون قرآناًء وهذا غلط عظيم؛ فإن الذين صكّفوا القراءات من الأئمْة المتقدّمين 
كأبي عَبيد القاسم بن سلام وأبي حاتم السجستاني وآبي جعفر الطبري وإسماعيل القاضي قد ذكروا 
أضعاف هوؤلاءء وكان الناس على رأس المئتين بالبصرة على قراءة أبي عَمرو ويعقوب» وبالكوفة على 
قراءة حمزة وعاصم» وبالشام على قراءة ابن عامر» وبمكة على قراءة ابن كثير» وبالمدينة على قراءة 
نافع» واستمروا على ذلك فلمًا كان على رأس الثلاثمئة ثبت ابن مجاهد اسم الكسائي وحذف 
یعقوب. 

قال : والسبب في الاقتصار على السبعة - مع أن في أئمة القراء مَنْ هو أجل منهم قدراً ومثلهم أكثر 
من عددهم أن الرواة عن الأئمة كانوا كثيراً جدّاء فلمًا تقاصرت الهمّم» اقتصروا مما يوافق حط 
المصحف على ما يسهّل حفظه وتنضبط القراءة به» فنظروا إلى من اشتهر بالثقة والأمانة وطول العمر في 
ملازمة القراءة والاتفاق على الأخذ عنه» فأفردوا من كل مصر إماماً واحداًء ولم يتركوا مع ذلك نقل ما 
كان عليه الأئمة غير هؤلاء من القراءات ولا القراءة به» كقراءة يعقوب وأبي جعفر وشيبة وغيرهم. 

قال : وقد صنف ابن جُبير المكي قبل ابن مجاهد كتاباً في القراءات»› فاقتصر على خمسة» اختار 
من كل مصر إماماً؛ وإنما اقتصر على ذلك؛ لان المصاحف التي أرسلها عثمان كانت خمسة إلى هذه 
امار وال ى ةوه و ا وا ا ا ا N‏ 
لم يسمع لهذين المصحفين خبر» وأراد ابن مجاهد وغيره مراعاة عدد المصاحف» استبدلوا من 
مصحف البحرین والیمن قارئین کمل بھما العدد» فصادف ذلك موافقة العدد الذي ورد الخبر به فوقع 
ذلك لمن لم يعرف أصل المسألة» ولم تكن له فظنة» فظن أن المراد بالأحرف السبعة القراءات السبع. 

والأصل المعتمد عليه صحة السند في السماع» واستقامة الوجه في العربية وموافقة الرسم. 

وأصَح القراءات سنداً نافع وعاصم» وأفصحها أبو عمرو والكسائي. 

وقال القرّاب في «الشافي»: التمسك بقراءة سبعة من القرّاء دون غيرهم ليس فيه أثر ولا سنة» وإنما 
هو من جمع بعض المتأآخرين › انسر وأَوهم أنه لا تجوز الزيادة على ذلك» وذلك لم يقل به أحد. 

وقال الكوّاشئ”: كل ما صح سنده واستقام وجهه في العربية» ووافق خط المصحف الإمام» 
فو من اة الحصرضة ومى فد رط فن الا فهو من الخاد 

وقد اشتد إنكار أئمة هذا الشآن على مَنْ ظنَّ انحصار القراءات المشهورة في مثل ما في «التيسير» 
و«الشاطبية)› وآخرُ من صرح بذلك الشيخ تقَيٌ الدين السبكي› فقال في شرح «(المنهاج»: قال 
الأصحاب : تجوز القراءة في الصّلاة وغيرها بالقراءات السبع ؛ ولا تجوز بالشّاذّة» وظاهر هذا يُوهم أن 
غير السبع المشهورة من الشواذ» وقد نَمل البغويٌ الاتفاق على القراءة بقراءة يعقوب وأبي جعفر مع 
السبع المشهورة؛ وهذا القول هو الصواب. 


(1) الكواشي : أحمد بن يوسف» موصلي» عالم من فقهاء الشافعية (ت: 1۸١‏ ه). «النجوم الزاهرة» .۳٤۸/۷‏ 


QYD‏ الإتقان قي علوم القرآن 


وقال: واعلم أن الخارج عن السبع المشهورة على قسمين؛ منه: ما يخالف رسم المصحف» فهذا 
لا شك في أنه لا تجوز قراءته لا في الصلاة ولا في غيرها. ومنه: ما لا يخالف رسم المصحف» ولم 
تشتهر القراءة به» وإِلّْما ورد من طريق غريب لا يعوّل عليهاء وهذا يظهر المنع من القراءة به أيضاً. 
ومنه: ما اشتّهر عن أئمة هذا الشأن القراءة به قديماً وحديثاًء فهذا لا وجه للمنع منه» ومن ذلك قراءة 


يعقوب وعيره. 

قال: والبغوي أَوَلّى مَنْ يُعكمد عليه في ذلك؛ فإلّه مقرئ فقيةٌ جامع للعلوم. قال: وهكذا التفصيل 
في شواذ السبعة» فن عنهم شيئاً كثيراً شاذا. انتهى. 

وقال ولده في «منع الموانع: إنما قلنا في «جمع الجوامع»: والسبع متواترة» ثم قلنا في الشاذ 
والصحيح: إنه ما وراء العشرة» ولم نقل : والعشر متواترة؛ لأن السبع لم يُختلف في تواترهاء فذكرنا 
أوّلاأً موضعَ الإجماع» ثم عطفنا عليه موضع الخلاف. 

قال: على أن القول بان القراءات الثلأث غير متواترة في غاية السقوط» ولا يصح القول به عمُن 
يعبر قوله في الذين» وهي لا تخالف رسم المصحف. 

قال : وقد سمعبٌُ أبي يشدّد النكير على بعض القضاة» وقد بلغه أنه منع من القراءة بهاء واستأذنه 
بعض أصحابنا مرَّة في إقراء السبع» فقال: أذنت لك أن ثقرئ العشر. انتهى. 

وقال في جواب سؤال سأله ابن الجزري: القراءات السبع التي اقتصر عليها الشاطبي» والثلاث 
التي هي : قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلَف متواترة معلومة من الدين بالضرورة» وكل حرف انفرد به 
واحد من العشرة معلومٌ من الدين بالضرورة: أنه منرّل على رسول الله بيا لا يكابر في شيء من ذلك 
إلا جاهل. 

التنبيه الرابع : باختلاف القراءات يظهر الاختلاف في الأحكام. 

ولهذا بنى الفقهاء نقض وضوء الملموس وعدمه على اختلاف القراءة في : #لمستم)» وة 
[التاع: ١‏ ٤]ء‏ 

وجواز وطء الحائض عند الانقطاع قبل الغسل وعدمه» على الاختلاف في : بهد [البقرة: 
۲ء وقد حكوا خلافاً غريباً في الآية إذا قرئت بقراءتين» فحكى أبو الليث السمرقندي في كتاب 
«البستان» قولين : أحدهما: أن الله قال بهما جميعاً» والثاني : أن الله قال بقراءة واحدةء إلا أنه أن 
ان تقراً بقراءتين. ثم اختار توسطاًء» وهو أنّه: إن كان لكل قراءة تفسير يغاير الآخر فقد قال بهما جميعاً 
COG OEE E‏ 
و« آلمَيُوت [البقرة: ۱۸۹[ فإتما قال بإحداهماء وأجاز القراءة بهما لكل قبيلة على ما تعوّد لسانهم. 

قال : فإن قيل : إذا قلتم : إته قال بإحداهماء فاي القراءتين هي؟ قلنا : التي بلغة قريش. انتهى. 

وقال بعض المتاخرين : لاختلاف القراءات وتنوعها فوائد: 


معرفة المتواتر والمشهور والاحاد والشاذ والموضوع والمُدرج 


O TE 

ومنها : إظهار فضلها وشرفها على سائر الأمم» إذلم ينزل كتابُ غيرهم إلا على وجه واحد. 

ومنها : إعظام أجرهاء من حيث إِنَّهم يُفرغون جهدهم في تحقيق ذلك وضبطه لفظة لفظةء حتی 
مقادير المَدّات وتفاوت الإمالات» ثم في تتبّع معاني ذلك واستنباط الجكم والآحكام من دلالة كل 
لفظ» وإمعانهم الكشف عن التوجيه والتعليل والترجيح. 

ومنها : إظهار سر الله في كتابه» وصيانته له عن التبديل والاختلاف» مع كونه على هذه الأوجه 
الكترة 

ومنها: المبالغة في إعجازه بإيجازه؛ إذ تنوع القراءات بمنزلة الآيات» ولو جعلت دلالة كل لفظ 
آيةً على جِدَة لم يف ما كان فيه من التطويل» ولهذا كان قوله : ررك [المائدة: ]٦‏ منرّلاً لخسل 
الرجل» والمسح على الخفت» واللفظ واحد» لكن باختلاف إعرابه. 

ومتها: أن بحض القراءات يبن ما لعله يجهل في القراءة الأخرى» فقراءة هة بالتشديد ميه 
لمعنى قراءة التخفيف. وقراءة: (فامضوا إلى ذكر الله) تبين أن المراد بقراءة: «فَسَعَوا [الجمعة: ]۹٩‏ 
الدحابة لا المشى البرت. 

وقال أبو عّبيد في «فضائل القرآن»""': المقصد من القراءة الشاذة تفسير القراءة المشهورة وتبيين 
معانيها؛ كقراءة عائشة وحفصة : (والوسْظى صلاة العصر). وقراءة ابن مسعود: (فاقطعوا آيمانهما) 
وقراءة جابر : (فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم). قال: فهذه الحروف وما شاكلها قد صارت 
مفسّرة للقرآن» وقد كان يُروى مثل هذا عن التابعين في التفسير فيُستحسن» فكيف إذا روي عن كبار 
الصحابة» ثم صار في نفس القراءة فهو أكثر من التفسير وأقوى؛ فأدنى ما يُستنبط من هذه الحروف 
معرفة صخة التأويل. انتهى. 

وقد اعتنيت في كتابي : «أسرار التنزيل» ببيان كل قراءة أفادت معتّى زائداً على القراءة المشهورة. 

التنبيه الخامس: اختّلف في العمل بالقراءة الشاذّةء فنقل إمام الحرمين في «البرهان»" عن ظاهر 
مذهب الشافعي : أله لا يجوز»ء وتبعه أبو نصر القشيري» وجزم به ابن الحاجب؛ لأنّه نقله على أنه 
قرآن» ولم یثبت. 

وذكر القاضيان: أبو الطيب والحسين» والرّوياني والرًافعي العمل بهاء ي 
الآحاد. وصخُحه ابن السبكي في «جمع الجوامع» وشرح «المختصر). 

وقد احتح الأصحاب على قطع يمين السارق بقراءة ابن مسعود» وعليه أبو حنيفة أيضاً. 
(۱) «فضائل القرآن» ص .۳۲٣‏ 


(۲) «البرهان في أصول الفقه» ومام الحرمين عبد الملك بن جيك الله الشافعي› الققيه الأصولي› المتكلم الخ 
(ت ۷۸٤ه).‏ «طبقات الشافعة» ۳/ .۲٤۹‏ 


CD‏ لإتقان في علوم القران 


واحتجّ على وجوب التتابع في صوم كفارة اليمين بقراءة: «متتابعات»'“» ولم يحت بها أصحابنا 

التنبيه السادس: من المهّ معرفة توجيه القراءات؛ وقد اعتنى به الأئمة» وأفردوا فيه كتباً؛ منها : 
«الححة) لأبي علي الفارسئ› و«الكشف» لمکێ › «والهداية» للمهدوي› و«المحتسشب في توجيه الشواد» 
لابن جني. 

قال الكواشيّ : فائدته أن يكون دليلاً على حسب المدلول عليه» أو مرجُحاً؛ إلا أنه ينبغي التنبيه 
على شيء: وهو أنه قد ترج إحدى القراءتين على الأخرى ترجيحاً يكاد يُسقطهاء وهذا غير مرضي ؛ 
لان كلا منهما متواتر. 

وقد حكى أبو عُمر الزاهد" في كتابه «اليواقيت» عن ثعلب أنه قال: إذا اختلف الإعرابان في 
القرآن لم أفصّل إعراباً على إعراب» فإذا خرجت إلى كلام الناس فصت الأقوى. 

وقال أو عفر الا الملامة عند أعل الذي إا ضحت الف ههان ألا قال [خداهها ارذ 
لأنهما جميعاً عن النبي بي فيأتّم مَّن قال ذلك» وكان رؤساء الصحابة ينكرون مثل هذا. 

وقال أبو شامة : أكثرّ المصتفون من الترجيح بين قراءة وملك ولملكِ# حتى إن بعضهم يبالغ 
أل خد كاد فط وجه ا راء لاخر ول هاا خر د خد موت ا ي اي 

وقال بعضهم : توجيه القراءات الشادّة أقوى في الصناعة من توجيه المشهورة. 

خاتمة: قال النخعي : كانوا يكرهون آن يقولوا: قراءة عبد الله» وقراءة سالمء وقراءة أبي» وقراءة 
زید. بل يقال: فلان کان يقرأ بوج كذاء وفلان كان يقرأً بوجه كذا. قال النووي: والصحيح أن ذلك لا 


اور سے سر 
یکره. 


.]۸۹ والقراءة المتواترة: #فصيام تة يام ذلك كمَرة . . .4 [المائدة:‎ )١( 

(۲) هو: محمد بن عبد الواحد» أبو عمر الزاهد» غلام ثعلب» من أئمة اللغة وأكابر أهلها وأحفظها. قال الخطيب : 
رأيت شيوخنا يوثقونه ويصدقونه. له: «ياقوتة الصراط). ذكره ابن خير فى «فهرسته» ص ٠٦١‏ وانظر «البرهان» 
للزرکشی ۱/ ۳۹۳. ۰ 


في معرفة الوقف والابتداء QV‏ 


النوع التافن والعشرون 


قل معرفة الوقف والإبتداء 


أفرده بالتصنيف خلائق؛ منهم: أبو جعفر التحاس» وابن الأنباري» والزجًاج» والدانيّ» 
والعمَاني» والسجاوندي» وغيرهم. 

وهو فن جليل» به يُعرف كيف أداء القراءة. 

لاف ف ماڪ الا ل عقا عمدو جر ا ر حا هلال ن الغلا 
فن أن وعد الك بن ج فالا حدقا عد الله ن ر الز رف طن ريد ين آي اسا عن الا م بن 
عؤف البكري قال : سمعت عبد الله بن عمر يقول: لقد عِشنا بُرهة من دهرنا وان أحدنا ليؤتى الإيمان 
قبل القرآن» وتنزل السورة على محمد بي فنتعلم حلالّها وحرامَهاء وما ينبغي أن يوقفٍ عندہ منھا کما 
تتعلمون أن القران البرم: ولقد رأينا اليوم رجالا يى أحدّهم القرآنَ قبل الإيمان» اا و 
إلى خاتمتهء ما يدري ما آمِره ولا زاجره» ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه! 

قال النحاس : فهذا الحديث يدل على أنهم كانوا يتعلمون الأوقاف» كما يتعلمون القرآن. 

وقول ابن عمر: لقد عشنا برهة من دهرناء يدل على أن ذلك إجماع من الصحابة ثابت. أخرج هذا 
الأثر البيهقي في «سننه» [(۳/ .]٠١١‏ 

وعن علي في قوله تعالى : ويل ارعان ريلا [المزمل: .]٤‏ قال: الترتيل تجويد الحروف 
ومعرفة الوقوف. 

قال ابن الأنباري: من تمام معرفة القرآن معرفةً الوقف والابتداء فيه. 

وقال التكزاوي : باب الوقف عظيم القذرء جليل الخطر؛ لأنه لا يتأنّى لأحدِ معرفة معاني القرآن 
عة م لا رة اقرا : 

وفي «النشر»“ لابن الجَزري: لما لم يمكن القارئ أن يقرا السورة أو القصة في تقس واحد» ولم 
بجُز التنفس بين كلمتين حالة الوضل؛ بل ذلك كالتنفس في أثناء الكلمة» وجب حينئذ اختيار وقفي 
a‏ ويتحكًّم ألا يكون ذلك مما يحيل المعنى ولا يخل 
ف ا و ا ا ی ا ی ا و 

وفي كلام علي دليل على وجوب ذلك» وفي کلام ابن عمر برهانٌ على أن تعلّمه إجماعٌ من 
الصحابة. 


TYE N. O) 


GYD‏ الإتقان في علوم القرآن 


وصح - بل تواتر - عندنا تعلمُه والاعتناء به من السّلف الصالح كأبي جعفر يزيد بن القعقاع أحدِ 


أعيان التابعين» وصاحبه الإمام نافع وأبي عمرو»ء ويعقوب» وعاصم» وغيرهم من الأئمة» وكلامهم 
في دلك معروف» ونصوصهم عليه مشهورة في الكتب. ومن َم اشترط كثير من الحُلَف على المجيز آلا 
يجيز أحدا إلا بعد معرفته الوقف والابتداء. 

وصح عن الشعبي أله قال: إذا قرأت : کل من عا انه فلا تشک حتی تقراً: وو وجه ريك 
ذو اکل وَلاكارٍ 4 [الرحمن: ۲۲ ۲۷]. 


o 
ا‎ 


قلت : أخرجه ابن ابي حاتم. 
فصل: ق آنواع الوقف 

اصطلح الأئمة على أن لأنواع الوقف والابتداء أسماءء واختلفوا في ذلك. 

فقال ابن الأنباريً : الوقف على ثلاثة أوجه: تام» وحَسَن» وقبیح . 

فالتام : الذي يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده» ولا یکون بعده ما یتعلق به» كقوله: واوکتیک 
هم ألْممَلحرن [البقرة: ١]ء‏ وقوله: ام کم رم لا ومنو [البقرة: ]. 

زالخن ‏ هو الد نالرت عل ول بوا اتد ها جد ك و الا ده 
لأن الابتداء ب: #رب انلمك لا يحسن؛ لكونه صفة لما قبله. 

والقبيح : هو الذي ليس بتامٌ ولا حَسَنِء كالوقف على # يتر« من قوله: # يتر ألر. 

قال: ولا يتم الوقف على المضاف دون المضاف إليه› ولا المنعوت دون نعته» ولا الرافع دون 
مرفوعه وعكسه»ء ولا الناصب دون منصوبه وعكسه»ء ولا المؤكد دون توكيده» ولا المعطوف دون 
ENN ea E EOE Ng a‏ 
خبرهاء ولا المستشنى منه دون الاستشناءء ولا الموصول دون صلته: اسميًا أو حرفيًاء ولا الفعل دون 
مدره ولا الخرف دون متعلقة» ولا قرط دون راف 

وقال غيره: الوقف منقسم إلى آربعة أقسام: تام مختار» وكافي جائز» وحسن مفهوم» وقبيح متروك. 

فاَام: هو الذي لا يتعلق بشيء مما بعده» فيحسن الوق عليه والابتداء بما بعده؛ وأكثر ما يوجد 
عند رؤوس الآي غالباً» كقوله: واۇتيك م المقلحون) [البقرة: .]١‏ 

وقد يوجد في أثنائها كقوله : #وجعاراً أعرة أهَيِهاً أله هنا التمام؛ لآنه انقضى كلام بلقيس» ثم 
قال تعالى : #ركدلك فعاو [النمل : .]١٤‏ 

وكذلك : «القد اض عن اَلزْڪر بعد د جن [الفرقان: ۲۹] هنا التمام؛ لأنّه انقضى كلام 
الظالم أبن بن خلف» ثم قال تعالى : وكات ليطن لشن دو ». 

وقد یوجد بعدهاء کقوله : مضع وبال [الصافات : ۱۳۸-۱۳۷[ هنا اللّمام؛ لاله معطوف 


على المعنى › ا بالصبح وباللیل. 


ا الوقف والابتداء 


5 ج 


ومشله : یکوت رَْضرنا [الزخحرف: .]١ ٠٤‏ رأس الآية: «إ يكوت › وور هو 
التمام؛ لأنه معطوفٌ على ما قبله. 

وآخر كل قصة وما قبل أولهاء وآخر كل سورة» وقبل ياء النداء» وفعل الآمرء والقَسّم ولامهء 
دون القول والشرط ما لم يتقدّمْ جوابه» وگ اچ وما دچ وملك وللا غالبهنّ تام 
ما لم يتقدمهنٌ فَسَّمٌ أو قول أو ما في معناه. 

والكافي : منقطع في اللفظ متعلّق في المعنى» ف ال ت عل وال عدا بها عة اها ر 

رمت ْم ام4 [النساء: ۲۳]. هنا الوقف» ويبتدا بما بعد ذلك» وهكذا كل رأس آية 

بعدها (لام کي) و(إلا) بمعنى (لكن)» و(إنً) الشديدة المكسورةء والاستفهام» و(بل) و(ألاً) المخففة» 
و(السين) و(سوف) للتهديد» و(نعم) و(بئس) و(كيلا) ما لم يتقدمهن قول أو قسم. 

a a a a ال‎ 

والقبيح : هو الذي لا يفهم منه المرادء كطألحند. وأقبح منه الوقف على لتد ڪَقَرَ 
ادر ًالوأ ويبتدئ : إن أله هو اميخ [المائدة: ۱۷]؛ لان المعنى مستحيل بهذا الابتداءء 
ومن تعمّده وقصد معناه فقد كفر. 

ومثله في الوقف : هت رى مر وا [البقرة : ]۲١۸‏ .ها الصف لبيد [النساء: .]١١‏ 

وأقبح من هذا الوقف على المنفي دون حرف الإيجاب» نحو: ل إل .. إلا ال 
[محمد: ۱۹]. رما أرسلتك4 ..اإلا مشر وبا [الإسراء: .]٠٠١‏ فإن اضطر لأجل التنفس جاز» 


ثم یرجع إلى ما قبل حتی صله بما بعدہ» ولا حَرج. انتهی. 


وقال السجاوندي : الوقف على خمس مراتب: لازم E ED‏ 
ضرورة. 

١‏ - فاللازم: ما لو صل طرفاه غير المرادء نحو قوله: وما هم بِمُؤمنين [البقرة: ۸]ء يلزم 
الوقف هنا؛ إذ لو وصل بقوله : ايعو أل [البقرة: ۹]. تَوْهُّم أن الجملة صفة لقوله : وينه 
فانتفى الخداع عنهم» وتقرر الإيمانٌ خالصاً عن الخداع» كما تقول: ما هو بمؤمن مخادع. والقصد في 
الآية إثبات الخداع بعد نفي الإيمان. 

وکما في قوله : «لا دلول شير الرس 4 [البقرة: ١۷]؛‏ فإن جملة شر صفة ل دول داخلة في 
ا ی دل رارض 

ونحو: له أن یکوت لم ولد که [النساء: »]۱۷١‏ فلو وصلها بقوله: #لْم ما فى ألسَمَواتِ وما 
ف أَلأَرّض€ لَأَوْهَم أنه صفة لولد» وأن المنفي ولد موصوف بأن له ما في السموات؛ والمراد نفي الولد 


۲ والمطلق : ما يحسن الابتداء بما بعده: 


aD‏ الإتقان في علوم القرآن 


كالاسم المبتداً به » نحو : أله ّى [الشورى: .]١١‏ 

والفعل المُستأنف» نحو: «يعيدوتن لا شرت بى سا [النور: ١٠]ء‏ وإسيقول اسما 
[البقرة: ١٤٠1ء‏ وفإسيجعل اله بعد عَسر مر [الطلاق : ۷]. 

ومفعول المحذوف» نحو: وعد أل [النساء: ١۱۲]ء‏ َة أل [الأحزاب: ۳۸]. 

والشرط» نحو: فس يس له َيل [الأنعام : ۹]. 

والاستفهام ولو مقدراًء نحو: «أتريدود آن تدوأ [النساء: ۸۸]ء روت عرص آلدّيا 
[الأنفال: .]٦۷‏ 

والنقي : ما کا [القصص: 1۸]ء إن بريد إلا فا [الأحزاب: ١١]ء‏ 
ا کن کل لك م ل ان 

والجائز : ما يجوز فيه الوصل والفصل» لتجاذب الموجبين من الطرفين» نحو رما أل من ك4 
[البقرة: .]٤‏ فإن واو العطف تقتضي الوصل» وتقديم المفعول على الفعل يقطع النظم؛ فإن التقدير : 
(ويوقنون بالآّخرة). 

٤‏ - والمجوز لوجه: نحو: أؤلهك ألَذْنَ شترا ألْحبةَ اليا الحو [البقرة: ١۸]؛‏ لان الفاء في 
قوله : فلا مقف عََُمٌ# [البقرة: .]۸١‏ تقتضي التسبُب والجزاء» وذلك يُوجب الوصل» وكون نظم 
الفعل على الاستئناف يجعل للقصل وجهاً. 

٥‏ والمر حص ضرورة: ما لا يستغني ما بعده عا قبله؛ لکنه يرخص لانقطاع النقس وطول 
الكلام» ولا يلزمه الوصل بالعَود؛ لان ما بعده جملة مفهومة»ء كقوله: «إوألسَماء با [البقرة: ۲۲]؛ 
لأن قوله : #وأنرل4 [البقرة: ۲۲] لا يستغني عن سياق الكلام؛ فإنً فاعله ضمير يعود إلى ما قبله» غير 
أن الجملة مفهومة. 

وما ما لا يجوز الوقفٌ عليه : فكالشرط دون جزائه» والمبتدأً دون خبره» ونحو ذلك. 


وقال غيره: الوقف في التنريل على ثمانية أضرب: تامٌء وشبيه به» وناقص» وشبيه به» وحسن» 
وشبيه به» وقبیح» وشبيه به. ) 

وقال ابن الجزري” : أكثر ما ذكر الناس في أقسام الوقف غير منضبط» ولا منحصر» وأقرب ما 
قلته في ضبطه : إن الوقف ينقسم إلى اختياري واضطراري؛ لأن الكلام إمّا أن يتَمّ أو لاء فإن تَّ كان 
E E E O‏ 
جهة المعنى - فهو الوقف المسمى بالتام لتمامه المطلق» يُوقّف عليه ويبتداً بما بعده» ثم مثله بما تقدم 
في التام. 

قال : وقد يكون الوقف تامًا في تفسير وإعراب وقراءةء غير تام على آخر. 


(1) فی «النشر» .۲۲١/۱‏ 


قي معرفة الوقف والابتداء 1 QAD‏ 


نحو : وما بے ملم اوي إل ا [ آل عمران: ۷]» تامٌ: إن کان ما بعده مستأنفاً» غیر تام : إن کان 
ay‏ 

ونحو فواتح السور: الوقف عليها تا إن أعربت مبتدا والخر محذوف او غعکنه؟ آی: «آلم» 
هذه» أو هذه «ألم»» ا ا ب(قل) ا غير تام إن کان ما بعدها هو الخبر. 

ونحو: مساب ناس مناه [البقرة: [٠٠١‏ تام على قراءة: اوانخدُوأ بكسر الخاءِ» كاف على 
قراءة الفتح. 

ونحو: إل صرَط الْعَزز اميد [إبراهيم : ]١‏ تام على قراءة مَنْ رفع الاسم الكريم بعدهاء 
حسنٌ على قراءة من حفض. 

وقد يتفاضل التام» نحو : لك يوم أل © إياك نعبد ويك نتوين [الفاتحة : .]٠ - ٤‏ 
کلاهما تام ؛ إلا أن الأول أت من الثاني » لاشتراك الثاني فيما بعده في معنى الخطاب» بخلاف الأول. 


وهذا هو الذي سكّاه بعضّهم : شبيهاً بالتام. 

وها ناكد اانه لان الع المقصود به» وهو الذي سماه السجاوندي باللازم. وإن كان 
له تعلقء فلا يخلو إما أن يكون من جهة المعنى فقط» وهو المسمّى بالكافي للاكتفاء به واستغنائه عما 
بعده» واستغناء ما بعده عنه؛ 2 وما ما رتهم قفوت [البقرة: ۳]ء وقوله: وما نز من 
ملك [البقرة : »]٤‏ وقوله: ول هذى تِن ريم [البقرة: : 0[ 

ويتفاضل في الكفاية كتفاضل التام» نحو: إن فلوبهم ٤‏ 4 کافي راهم أله مرا أكفى 
منه» بَا كوأ يَكَذِبْد [البقرة: ]٠١‏ أكفى منهما. 

وقد یکون لوقف کافیاً على تفسیر وإعراب وقراءة» غیر کافي على آخر» نحو قوله: «يعلْمُون 
الاس ال4 [البقرة: ١٠٠]ء‏ كافي إن جعلت (ما) بعده نافيةء حسن إن سرت موصولة. 

وخر هم بوتنو [البقرة: ر و : 0[ 

[٤ وان ومون بالغي ب [البقرة : ۳]. أو خبر : وان ر دنوت ب يما أل [البقرة:‎ : E 

الإو لم لود [البقرة: ]۱١۹‏ كافي على قراءة: ام لون [البقرة: ١٤٠]؛‏ بالخطاب. 
حسن على قراءة الغيب. 

لاتم بد هه كافي على قراءة مَنْ رفع : «مَيمُرٌ4 وبيب [البقرة: .]۲۸١‏ حسن على 
قراءة من جزم 

وإن كان التعلق من جهة اللفظ ای ان لانه في نفسه حسن مفيد؛ يجوز الوقف 
عله دون الا ناء ا جد للتعلق اللفظي إلا ان یکوت راس آنه فاد تررق اخ ار اکر اهل 
الآداء؛ اله عن اى في دت آم ل إلا 


[۲ واف على آخر» نحو : بإهدى مين [البقرة:‎ AE N 


)۱( قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحمزة والكسائيّ ا وقراً عاصم وأ بن عامر : ت «السبعة) ص ۱۹۵ 


الإتقان قي علوم القرآن 


حسن إن جعل ما بعده نعتأً كافي إن جعل خبر مقدّر» أو مفعول مقدّر» على القطع. تاٌ إن جعل مبتدا 
خبره: وليك4 [البقرة: .]٠١‏ 

وإن لم يتم الكلام : كان الوقف عليه اضطراريًا» وهو المسمّى بالقبيح» لا يجوز تعمد الوقف عليه 
إل لضرورة» من انقطاع نفس ونحوه» لعدم الفائدة أو لفساد المعتى» نحو: #إصرطل اّ4 
[الفاتحة: ۷]. 

وقد يكون بعضه أقبح من بعض» نحو : «َها أليَصف وَلابوَبَدٍ 4 [النساء: ١١]؛‏ لإيهامه أنهما مع 
ا ا ا 

وأقبح منه نحو: إن أله لا سىء [البقرة: ١۲]ء‏ ريل إلَمْصَلَنَ4 [الماعون: ٤]ء‏ ل 
ربوا ألصَسلوةً [النساء: .]٤١‏ 

فهذا حكم الوقف اختياريًا واضطراريًا. 

واا اا كرو ا ار اه ي ا تت دعر اله رور ف جر ا ما 
بالمعنى موف بالمقصود» وهو في أقسامه كأقسام الوقف الأربعة» وتتفاوت تماماً وكفاية وحَسْناً 
وخا جت الام وعده وساد المي و حال جر الوق ع و ا 1ة ها 
فان الابتداء ب(الناس) قبیح»› وب من تام فلو وقف على : س يفول كان الابعداء شرل 
أحسن من الابتداء بم. 

وكذا الوقف على : «حتَم أله [البقرة: ۷] قبيح» والابتداء بل أقبح وبطحَتَم كافي. 

والوقف على عر أ وألْمَييځ ابن [التوبة : [١‏ قبيح» والابتداء بابنِ أقبح» وبعزير 
والمسيح أشد فَبِحَاً. 

ولووفف عل ناون آي 1 ا ا 1 غر كاو اا تدا الول ف 
ووعد قبح منه وب# ما آقبح ميا 

وقد يكون الوقف حسناً والابتداء به قبيحاًء نحو : عي اسر وباك [الممتحنة : .]١‏ الوقف 
عليه حَسَنٌْء والابتداء به قبيح ؛ لفساد المعنى» إد يصير تحذيراً من الإيمان بالله. 

وقد يكون الوقفٌ قبيحاً والابتداء جيّداًء نحو: م بعتا ِن برق هدا [يس: ۲]ء الوقف 
على هلدا قبيح لفصله بين المبتداً وخبره؛ ولأنه يوهم أن الإشارة إلى المرقد» والابتداء بهذا كاف 
أو تام لاستئنافه. 

توا ت : 

الأول: قولهم: لا يجوز الوقف على المضاف دون المضاف إليهء ولا...» كذا. 


في معرقة الوقف والابتداء QAD‏ 


فال ان الخورى اما ريون ية الجراز الا دات وهر الى سن في القر اء ررق فى 
التلاوةء ولا يريدون بذلك أله حرام ولا مكروه؛ الله إلا أن يُقَصّد بذلك تحريف القرآن وخلاف 
المعنى الذي آراده اللهء فإنه يكفر فضلاً عن أن يأثم. 

الثاني : ا ا ا ا و 
يتأوله بعض أهل الأهواء مما يقتضي وقفاً أو ابتداء ينبغي أن يتعمد الوقفٌ عليه» بل ينبغي تحري 
المعنى الأتيّ والوقف الأوجه؛ وذلك نحو الوقف على : إوارسماً أك والابتداء موتا فانصا 
[البقرة: ٠۲۸]؛‏ على معنى النداء. 

ونحو: لثم جاء وك لمن ویبتدئ بال ِن اردتا [النساء: .]١۲‏ 

ونحو : یی لا شرك 4 [لقمان: »][١۳‏ ويبتدئ با إت ألنّرءَ # على معنى القسم. 

ونحو: وما هاون إل آن يسا ویبتدئ اله رَبَ ألْعَكَمِيَ [التکویر: ۲۹]. 

ونحو: فلا جاح › ویبتدئ : عه آن طوف بھما [البقرة: .]٠١۸‏ 

ا ول ور ال ن راه 

الثالث: يُغتفر في طول الفواصل والقصص والجُمّل المعترضة ونحو ذلك وفي حالة جم 
القراءات» وقراءة التحقيق والترتيل ما لا يُعَْفرٌ في غيرهاء فربّما أجيرً الوقف والابتداء لبعض ما ذكرء 
ولو كان لغير ذلك لم يَبَّحْ» وهذا الذي سماه السجاوندي : المر تحص ضرورةء ومثله بقوله: «#اوالسماء 
بسا [البقرة: ۲۲]. 

قال ابن الجزرئ: والأحسن تمثيله بنحو: قبل أَلمَمرق والمعرس [البقرة: ۱۷۷]» وبنحو : 
وال 4 [البقرة: 1۷۷]» وبتنحو: وام ألصَاوة وَءَاى ألركوة [البقرة: ۱۷۷]» وبنحو: 
هوأ [البقرة: ۱۷۷]ء وبتحو كل من فواصل : «إقد أفلح ألمُومثوكً». . إلى آخر القصة. 

وقال صاحب «المستوفي)» : النحويون يكرهون الوقف الناقص في التنزيل مع إمكان التام» فإن 
طال الكلام ولم يوجد فيه وقفٌ تام حن الأخذ بالناقص» كقوله: ممل أويى إلى قوله: «فلا تدعو مع 
ال اساچ إن کسرت بعده إِنْ» وإ فتحتها فإلی قوله : دوا يون عي لیا [الجن : ۱ ۔ .]٠۹‏ 

قال : ويحسّن الوقف الناقص أمور: 

منها : أن يكون لضرب من البيان» كقوله : ور حمل َم عِواًه ؛ فان الوقف هنا يبين أن «قيا) 
[الكهف : ١‏ ۲] منفصل عنه» وأنه حال في نيّة التقديم» وكقوله : وَبََاتٌ ألْخْنَت [النساء: ۲۳]؛ 
ليفصل به بين التحريم النسّبي والسّببي. 

ومتها: أن يكون الكلام مبنيًا على الوقف» نحو: ين لر أوت كيه َر أذُرِ ما حسايةه 
[الحاقة: ۲٣‏ ۔ .]۲١‏ 


۲۲۱/۷ ف لتر‎ 90 hg RTOS EEO 
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قال ابن الجزري : وكما اغتفر الوقف لما ذكرء قد لا يُغتفر ولا يحسن فيما فصر من الجُمل» وإن 
ت وقد اتتا موی الككبّ ٠‏ #وءاتيتا عيسى أن سَرم الكت [البقرة: 
۷ لقرب الوقف على ايارسل [البقرة: ۸۷]ء وعلى افد [البقرة: ۸۷]. 

وكذا يراعى في الوقف الازدواجّ» فيوصل ما يوقف على نظيره e‏ عليه وانقطع تعلق 
بما بعده لفظاًء وذلك من أجل ازدواجه» نحو : هاما بت مع اوا کا بم 4 [البقرة: 
۴) ونحو: : اومن تمل نی ومین فلا إِتمَ ع [البقرة: ۲۰۳]» مع اوس كا فلا قم عله ی 
ونحو: : یولج ایک ن آلتکار4 مع و ولح التهار في اليل [فاطر: »]١١‏ ونحو: من عَيلّ 


r‏ رر سے 


صلا فيه مع ومن اسآ ما4 [فصلت : .]٤١‏ 

الرابع : قد يجيزون الوقف على حرف وعلى آخر» ويكون بين الوقفين مراقبةٌ على التضاد؛ فإذا 
وقف على أحدهما امتنع الوقف على الآخرء كمن أجاز الوقف على : لا رب فإِلّه لا يجيزه على 
نِه والذي بُجیزه على نِه لا يجیزه على لا ر [البقرة: ۲]. 

وکالوقف على : ال يأب کا أن يك فإن بينه وبين كما عَلَمَه أ [البقرة: ۲۸۲]: 
وا والوقف على : وما بعلم اوی إل َه فان بينه وبين #الَسخد في لير 4 [آل عمران: ۷]: 
مراقبة. 

قال ابن الجزري”: وأوّل مَنْ نبّه على المراقبة في الوقف آبو الفضل الرازي» أخذه من المراقبة 
في العروض. 

الخامس: قال ابن مجاهد: لا يقوم بالتمام في الوقف إلا نحوي عالم بالقراءات» عالم بالتفسير 
والقصص وتخليص بعضها من بعض» عالم باللُغة التي نزل بها القرآن. 

وقال غيره: وكذا علم الفقه» ولهذا مَنْ لم يقبل شهادة القاذف وإن تاب يقف عند قوله : «إولا قباوا 
َة أا [النور : ئ[ . وممن صرح بذلك النكزاوي» فقال في كتاب «الوقف»: لا بد للقارئ من 
معرفة بعض مذاهب الأئمة المشهورين في الفقه» ك ت فل ن ال ول اا 
القرآن مواضعَ ينبغي الوقفٌ على مذهب بعضهم» ويمتنع على مذهب آخرين. 

فأما احتياجه إلى علم النحو وتقديراته : فلاَن مَنْ جعل : يل اكم رهيم [الحج : ۷۸]. 
منصوباً على الإغراء وقف على ما قبله» ما إذا عمل فيه ما قبله فلا. 

وأما احتياجه إلى القراءات: فلما تقدّم مِنْ أن الوقف قد يكون تامًا على قراءة» غير تام على 
أخری. 

وأما احتياجه إلى التفسير : فلأنه إذا وقف على : مق حرم ك مي َة [المائدة: .]۲٠‏ 
كان المعنى : إتها محرّمة عليهم هذه المدة» وإذا وقف على َه كان المعنى : إِلّها محرّمة عليهم 


STAN OY 


قي معرفة الوقف والابتداء 


ا وأنَ التيه «أربعين؛؛ فرجع في هذا إلى التفسير. وقد تقدّم اا ا ال ق ون اا غا ر 
وإعراب» غير تام على تفسير وإعراب آخر. 

وا اخاخة نالفي : فو أن معرفة مقاطع الكلام لما تكون بعد معرفة معناء كقوله : 
ولا رنت فََلْمَرَ إل لير ب [يونس : ١1]ء‏ فقوله : إن ألرَة استغناف» لا مقولْهّم! وقوله: 
ا يلود إا اتا ويبتدئ «أسشسًا [القصص : .]١‏ قال الشيخ عز الدين: الأحسن الوقف 
على لکا ؛ ن فالغل إلى انات ازل من ضاف عدم الو ف و ن ال 
بالآيات: العصا وصفاتهاء» وقد غلبوا بها السحرة» ولم تمنع عنهم فرعون. 

وكذا الوقف على قوله: وقد هَت رو٠‏ ويبتدئ وهم با [يوسف: .]۲١‏ على أن المعنى : 
لولا أن رى برهان ربه لَهَمّ بها؛ فقدّم جواب لَوّلا». ويكون همه منتفياًء فعلم بذلك أن معرفة 
الفغى صل فن ذلك كبر 

الشادس: حكى ابن برهان النحوي”" عن أبي يوسف” القاضي صاحب أبي حنيفة : أنه ذهب 
إلى أن تقدير الموقوف عليه من القرآن بالتامَ والناقص والحسن والقبيح وتسميته بذلك بدعة ومتحمد 
الوقوفي على نحوه مَبْتَدع» Sig SL SN O‏ 
وکله تام حَسَنٌ» وبعضه تام حَسَنٌ. 

السابع : لأئمة القرّاء مذاهبٌ في الوقف والابتداء: 

فنافع : كان يراعي تجانسّهما بحسب المعنى. 

وابن كثير وحمزة: حیث ينقطع التَقّس» واستنی ابن شیر : رما كم اوی إل اَ4 [آل عمران : 
۷ رما نوك [الأنعام : ۹٠۱]ء‏ كما لمم بس4 [النحل : .]٠٠١‏ فتعكّد الوقف عليها. 

وعاصم والكسائي : حيث تم الكلام. 


واو عمو يتعمد رووس الآي› وقول : هو حب إلى ء فقد قال بعضهم : إن الق عل 
ال الق ف :الع و اخروة: الأفشل الرفف على روون ابات وإن لف ادها : 
اتناعاً لهدي رسول الله لا وسنته. 


روی أبو داود ]٤۰۰۱[‏ وغيره: عن أم سلمة : أن النبيّ بل كان إذا قرا قظع قراء: E‏ 


# بسر 1 ار ال ب ثم يقف» المد u‏ رب رب الله ثم فت ST:‏ 


الح 44 › تم رقف [والترمذي : ۷ وهو صحیح]. 


(1) ابن بّرهان: عبد الواحد بن علي العکبري› عالم بغدادي» برع في العربية والآدب (ت : ٤٥٦١‏ ه). اشذرات الذهي» 
4۹۷/۳ 

(۲) يعقوب. بن إبراهيم الكوفي» أول من نشر مذهب أبي حنيفة» مات في خلافة الرشيد ببغداد ۲ هھ). 

:۲٤۲ /۱٤ الزاهرة» ۲/ ۱۳۷ و«تاريخ بغداد»‎ e ) 


GAD‏ الإتفان في علوم القرآن 


الثامن : الوقف والقطع والسّكت» عبارات يُطلقها المتقدّمون غالباً» مراداً بها الوقفُ. والمتأخُرون 
فرّقوا فقالوا : 

القطع : عبارة عن قطع القراءة رأسأًء فهو كالانتهاءء فالقارئ به كالمعرض عن القراءةء والمنتقل 
ا عا ا E a‏ 
رؤوس الآي في نفسها مقاطع. 

أخرج سعيد بن منصور في «اسننه» : حدّثنا أبو الأحوص» عن أبي سنان» عن ابن أبي الهُذيل أنه 
قال: كانوا يكرهون أن يقرؤوا بعض الآية ويدعوا بعضّها .إسناده صحيح. وعبد الله بن أبي الهُذيل 
تابعي كبير» وقوله : (كانوا) يدل على أن الصحابة كانوا يكرهون ذلك. 

والوقف : عبارة عن قطع الصَوّت عن الكلمة زمناً يتنس فيه عادةٌ بنيّة استئناف القراءة لا بنية 
الإعراض» ويكون في رؤوس الآي وأوساطهاء ولا يأتي في وسط الكلمةء ولا فيما اتصل رسماً. 

والسكت: عبارة عن فَظع الصوت زمناً» وهو دون زمن الوقف عادة» من غير تنفس. واختلاف 
ألفاظ الأئمة في التأدية عنه مما يدل على طوله وقصّره: فعن حمزة في السكت على الساكن قبل الهمزة 
سكتة يسيرة. وقال الآشناني : قصيرة» وعن الكسائي : سكتة مختلسة من غير إشباع. وقال ابن غلبون: 


وقفة يسيرة» وقال مكئ : وقفة خفيفة. وقال ابن شريح: وَفَيّفة. وعن قتيبة: من غير قظع تفس. وقال 
الذّانيّ: سكتة لطيفة من غير قطع. وقال الجعبري : قظع الصوت زمناً قليلاً أقصر من زمن إخراج 
النقَس؛ لأنه إن طال صار وقفاً. في عبارات أخَر. 

قال ابن الجزري”'' : والصحيح أله مقَبّد بالسّماع رالقل رلا جوز إلا فما ضحت اروا به 
لمعنى مقصود بذاته. وقيل : يجوز في رؤوس الآي مطلقاً حالة الوصل» لقصد البيان. وحمل بعضهم 
الحديث الوارد على ذلك. 

ضوابط : 

١‏ - كل ما في القرآن من (الذي) و(الذين): يجوز فيه الوصل بما قبله نعتاًء والقطعٌ على أنه خبرء 
إلا في سبعة مواضع» فإِلّه يتعين الابتداء بها : 

الذي بهم الككب يلوم في البقرة [١١۱]ء‏ الذي اتهم لكب يعرودمٌ4 فيها .]٠٤١[‏ 
وفي الأنعام آيضاً ]۲١[‏ .ا الي بأكَلود ابأ في البقرة [١۲۷]ء‏ اين اموا وَهَاجروأه في براءة 
۱ الین َر فی الفرقان [٤۳]ء‏ ال كيو ألم في غافر [۷]. 

وفي «الكشاف“ في قوله : الى يوسو : يجوز أن يقف القارئ على الموصوف ويبتدئ 
د ازى إن حملكه على القطع» بخلاف ما إذا جعلته صفة. 


(۱) في «النشر» ۲٤۳/١‏ (۲) «الکشاف» ۳٠۲ /٤‏ سورة التناس: ©. 


قي معرفة الوقف والابتداء ED‏ 


وقال الرمًانيّ : الصفة إن كانت للاختصاص امتنع الوقف على موصوفها دونهاء وإن كانت 
للمدح جاز»ء لأن عاملها في المدح غير عامل الموصوف. 

ارف غل الممكن ةه وة المي إن ن ما داعي اجار ملا ا 
معنى مبتداً حذف خبره للدّلالة عليه. 

والمنع مطلقاً لاحتياجه إلى ما قبله لفظاً؛ لآنه لم يعهد استعمال (إلا) وما في معناها إلا متصلة 
بما قبلهاء ومعتى ؛ لأن ما قبلها مُشْعرٌ بتمام الكلام في المعنى» إذ قولك : (ما في الدار أحد) هو الذي 
صمح (إلا الحمار)ء ولو قلت : (إلا الحمار) على انفراده كان خطاً. 

والثالث: التفصيل ؛ فإن صرح بالخبر جاز؛ لاستقلال الجملة واستغنائها عمًا قبلهاء وإن لم 
يصرّح به فلا ؛ لافتقارها. قاله ابن الحاجب في «أماليه». 

۳ الوقف على الجملة الندائية جائز» كما نقله ابن الحاجب عن المحققين؛ لأنها مستقلة وما 
بعدها جملة أخرى» وإن كانت الأولى تتعلّق بها. 

٤‏ - كل ما في القرآن من القول لا يجوز الوقف عليه؛ لأن ما بعده حكايته. قاله الجويني في 
اتفسیر ه). 

ه ‏ (كلا) في القرآن في ثلاثة وثلاثين موضعاً: 

منها سبعة للردع اتفاقاًء فيوقف عليها» وذلك : عه ١ا‏ کد في مریم ۷۸1 [V4‏ 5‰ 
في مریم ۸۱1 - ۸۲]» مان يشون َل کد و في الشعراء -٠١[‏ ١۲]ء‏ إا مدرك کل کد 4 فى 
الشعراء ٠١1‏ - ۲ شرڪاء في سا [۲۷]ء ا ن أ کد في المدثر ٠١1‏ -١۱]ء‏ أن الت 
كد في القيامة [ 1-1[ 

والباقي: منها ما هو بمعنى : حًا قطعاًء فلا يوقف عليه. ومنها ما احتمل الأمرين» ففيه الوجهان. 

وقال مكيٌ : هي أربعة أقسام: 

الأول : ما يحسْن الوقف فيه عليها على معنى الرّدع وهو الاختيار» ويجوز الابتداء بها على معنى : 
اولك ادع مضا 

اثنان في مريم» وفي قد ّح وسبأء واثنان في المعارج» واثنان في المدثر: موان رید کلا و5 
EI‏ َر @ 45 ۲1 - ۳ه]» وفي المطففين اسر الاين OSS‏ وفي 
القجر: اهن ٭ 5 ٠١1‏ - ۱۷]» وفي الهُمزة اَم © % 4-1[ 
الثاني : ما ر a CS e E‏ : في الشعراء : ان يلون 


کی ک۱ ر 


۱٤1 4 5‏ - ١ء‏ چا ندرکن ل 5 4 111 - 1۲]. 


)۱( الرْمّاني : علي بن عيسى » عالم في اللغة والنحو و (ت: ۳۸٤‏ ه). «تاریخ بغداد» ۱۹/۱۲ 
)۲( «مالي ابن الحاجب» /١‏ ۰ مسائل في الا ستئناء. 


CD 


الإتقان في علوم القرآن 


التّالث: ما لا ييحسن الوقف عليها ولا الابتداء بهاء بل توصل بما قبلهاء ویما بعذدها وهو 
موضعان: في ع والتّکاثر : ب کک سيا [النباً : ٥]ء‏ ن كلا سرف عمو [التكاثر : .]٤‏ 
الرابع : ما لا يحسن الوقفٌ عليها» ولكن يبتدأً بها» وهي الثمانية عشر الباقية. 


: (بلى) في القرآن في اثنين وعِشْرين مَوْضِعاًء وهي ثلائة أقسام‎ - ٦ 


الأول 


في التغابن: 
فى القيامة: 


الات 


في البقرة: 


في الزمر: 
في الزخرف: 
في الحديد: 
في تبارك: 


ال الت 


ما لا يجوز الوقف عليها إجماعاً؛ لتعلق ما بعدها بما قبلها» وهو سبعة مواضع : 
لل ورا [۳۰]. 

یک وعدا میَهِ سناچ [۳۸]. 

لفل ب وی ام4 1۳ 

کب َد جاَنّك4 .]٥۹[‏ 

ل را4 .]۳٤[‏ 

مل بی ون [۷]. 

ی قدریٌ# .]٤[‏ 

ما فيه خلاف» والاختيار المنع» وذلك خمسة مواضع : 
بل وکن مين می [۲۹۰]. 

وبل ولك حَمَّت .]۷١[‏ 

ب ورس [۸۰]. 

قال ب .]۱٤[‏ 

تالو بل قد جاتاچ [۹]. 


ما الاختيار جواز الوقف عليهاء وهو العشرة الباقية. 


۷-(نعم) في القرآن في أربعة مواضع : 


€ 


4 
کے 


فى الأعراف : الوأ َر َد [٤٤]ء‏ والمختار الوقف عليها؛ لأن ما بعدها غير متعلق بما قبلها ؛ 
إذ ليس من قول أهل النار. والبواقي فيهاء وفي الشعراء : قال َعَم ونك إذا لمن لمن .]٤١[‏ 


صم 


وفي الصافات : «لقل تمم واس خد [۱۸]ء والمختار لا يوقف عليها؛ لتعلّق ما بعدَها بما 
E IE‏ 
ضابط : قال ابن الجزرئ فى «التشر»”“ : كل ما أجازوا الوقف عليه أجازوا الابتداء بما بعده. 


£ (1) 
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قصل: يي كيفية الوقف على أواخر الڪلم 

للوقف في كلام العرب وجه متعددةء والمستعمَّل منها عند أئمة القراءة تسعة : السكون» والرَوْم 
والإشمام» والإبدالء والنقلء والإدغام» والحذف» والإثبات والإلحاق. 

فأما السكون: فهو الأصل في الوقف على الكلمة المحرّكة وصلاً؛ لأن معنى الوقف التّرك 
والقطع؛ ولأنه ضد الابتداء» فكما لا ببتدأً بساكن لا يُوقف على متحرّك. وهو اختيارٌ كثير من القراء. 

وأما الرَوّم: فهو عند القرّاء عبارة عن النطق ببعض الحركة» وقال بعضهم : تضعيف الصوت بالحركة 
حتى يذهب معظمها. قال ابن الجزري: وكلا القولين واحد. ويختص بالمرفوع والمجزوم والمضموم 
والمكسور. بخلاف المفتوح؛ لان الفتحة خفيفة» إذا خرح بعضها حرج سارها » فلا تَقبّل التبعيض. 

وآمًا الإشمام: فهو عبارة عن الإشارة إلى الحركة من غير تصويت. وقيل: أن تجعل شَفَتَيْك على 
صورتها. وکلاهما واحد. 


ويختص بالضمّة» سواء كانت حركة إعراب أم بناء إذا كانت لازمةء أمًا العارضة» وميم الجمع 
عند من ضمّء وهاء التأنيث : فلا رَوْمّ في ذلك e‏ 

وقيّد ابن الجزري هاءَ التأنيث بما يوقف عليها بالهاءء بخلاف ما يوقف عليها بالتاء للرسم. 

ثم إن الوقف بالرَوْم والإشمام وَرَدَ عن أبي عَمُرو والكوفبين نصَاًء ولم يأتِ عن الباقين فيه شيء» 
واستحبه أهل الأداء في قراءتهم أيضاً. 

وفائدته : بيان الحركة التي تثبت في الوصل للحرف الموقوف عليه ؛ ليظهر للسامع أو الناظر كيف 
لف الك الر قرف غاها: 

وأما الإبدال: ففي الاسم المنصوب المنؤن» يوقف عليه بالألف بدلاً من التنوين. ومثله (إذن). 
وفي الاسم المفرد المؤنث بالتاء» يوقف عليه الهاء بدلاً منها. وفيما آخره همزة متطرفة بعد حركة أو 
ألف» فإنّه يوقف عليه عند حمزة بإبدالها حرف مد من جنس ما قبلهاء ثم إن كان ألفاً جاز حذفها نحو : 
فً4 [العلق: ١]ء‏ ولب [الحجر: ۹٤]ء‏ وليدأ4 [الروم: ١١]ء‏ ولإنِ ا [النساء: 
1 و#من لطي [القصص: *]ء و«مْتًا [التکویر: ۲۹]ء وطس السا [البقرة: ۲۲]ء 
ومن ماي [النور: .]٤٥‏ 

وأا النقل : ففيما آخره همزة بعد ساكن» فاه يوقف عليه عند حمزة بنقل حركتها إليه» فتحرّك 
بهاء ثم تحذف هي» سواء كان الساكن صحيحاء نحو : «إوفءٌ [النحل : ١]ء‏ يل [آل عمران: 
۱. ظز ال [عم: ١٤]ء‏ لکل با ينم ح [الحجر: ٤٤]ء‏ بت ألمر ولو4 
[الأنفال: ١۲]ء‏ بين ألم ربد [البقرة: ١٠٠]ء‏ رج ألْحَّبء [النمل: ١۲]ء‏ ولا ثامن لها. 

أم ياء أو واواً أصليتين» سواء كانتا حرف مد نحو: السىچ [غافر : 0۸]ء «إرجأى [الزمر : 
٩۹‏ وی4 [النور: ١٠]ء‏ أن ثرا [المائدة: ۲۹]ء نو4 [القتصص : ١۷]ء‏ وما عَيكت 


الإتقان في علوم القرآن 


سرک E‏ س مد 


من سو #ه [آل عمران: ۳۰]» آم لين»› نحو: شیو قرو سوه ENI‏ ۷ #ومٹل السو 4 
[النحل: .]٦١‏ 

وأما الإدغام: ففيما آخره همز بعد ياء أو واو زائدتين» فإنه يوقف عليه - عند حمزة أيضاً - 
بالإدغام» بعد إبدال الهمز من جنس ما َبْلّه» نحو : #ألسّى# [التوبة : ۳۷]ء وري [التوبة: ]٣‏ 
ووو [البقرة: ۲۲۸]. 

وأما الحذف: ففي الياءات الزوائد عند مَنْ يثبتها وضلا ويحذفها وقفاً. وياءات الزوائد - وهي 


التي لم ترسم - مئة وإحدى وعشرون» منها : حمس وثلاثون في حشو الآي» والباقي في رؤوس الآي. 

فنافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي وأبو جعفر: يثبتونها في الوصل دون الوقف. 

وابنٌُ كثير ويعقوبٌُ : يثبتان في الحالين. 

وابِنُ عامر وعاصم وخلف : يفون في الحاليْن. 

وربما خرج بعضهم عن أصله في بعضها. 

وأما الإثبات: ففي الياءات المحذوفات وصلاً عند من يشبتها وقفاًء نحو: #هاد# ورال 
و#واق‰ وباق . 

وأما الإلحاق : فما يلحق آخر الكلم من هاءات السكت عند مَنْ يلحقها في : 

عم ون › وۆبمچ› و#لم&› و#‰. 

والنون المشددة من جمع الإناث: نحو: «إهن) وفإيلهن. 

والنون المفتوحةء نحو: اميك وأ وط الثنلحدي. 

»]۷١ نحو: أل نلوا ع [النمل: ١۳]ء و#حقَت دى [ص:‎ EEE EEF 
.]٠١ و بش4 [إبراهیم : ۲۲]» وى [النمل:‎ 

قاعدة: أجمعوا على لزوم اباع رسم المصاحف العثمانية في الوقف إبدالاً وإثباتاًء وحذفاً ووصلاً 
وقطعاً. إلا أنه ورد عنهم اختلاف في أشياء بأعيانهاء كالوقف بالهاء على ما كتب بالتاءء وبإلحاق الهاء 
فيما تقذّم وغيره» وبإثبات الياء في مواضع لم ترسم بهاء والواو في : «ويدَع ألإنَن [الإسراء: ]١١‏ 
یوم دع آل [القمر: ١]ء‏ «إسَنع اراي [العلق : 11۱۸ء #إوسَح َه لطر [الشوری: »]۲٤١‏ 
والألف في : #أثة الميثرى4 [النور: ١۳]ء‏ ياي ألسَاحر4 [الزخرف: ۹٤]ء‏ ليه ألقَكنِ) 
[الجمن ١:‏ 

وتحذف النون في : ارين حيث وقع» فإن أبا عَمْرو يقف عليه بالياء ويوصل أا مَا©) في 
الإسراء [١٠١]ء‏ ولمال4 في النساء [۷۸]ء والكهف [4٤]ء‏ والفرقان [۷]ء وسأل .]۳١[‏ وقطع 
#ويگأت . . . ود4 [القصص : ۸۲]ء ألا دوأ [النمل : .]٠١‏ ومن القرّاء من يتّبع الرسمَ في 


الجميع. 


في بيان المَوصول لفظاً المفصول معنىَ 


فة بيان القؤصول لفضاً المفصول معنة 


هو نوع مهم جديرٌ أن يفرد بالتصنيف؛ وهو أصل كبير في الوقف؛ ولهذا جعلته عَقبه. وبه يحصّل 
حل إشکالات وكشف معضلات كثرة: 

من ذلك قولہ تعالی : م آآیی اکم ن نی وید وَل ینا جا ایک إلا إلى قوله: 
لجعلا لم سرك فيماً ءاتلهما تعد أله حًا يركون [الأعراف : ۱۸۹ .]۱۹١‏ فان الآية في قصة آدم 
ee Es‏ وصرح به في حدیث أخرجه أحمد [۲۰۱۱۷]ء والترمذي - وحسنه ۔ [۳۰۷۷] 
sS‏ 

وأخرجه ابن أ بي حاتم وغيره بسن صحيح عن ابن ¿ عباس. 

لكن آخر الآية مُشكِلٌ» حيث نسب الإشراك إلى آدم وحواء وآدم نبٌ مكلّم» والأنبياء معصومون 
من الشرك قبل النبوّة وبعدها إجماعاًء وقد جر ذلك بعضهم إلى حمل الآية على غير آدم وحواء وأنها 
في رجل وزوجته كانا من أهل المُلْكْ» وتعدّى إلى تعليل الحديث والحكم بنكارته. 

وما زِلْتُ في وقفةٍ من ذلك حتى رأيت ابن أبي حاته قال: SS‏ 
حدّثنا أحمد بن مفصّل : حدَثنا أسباط» عن السدي في قوله: فل أله عَمّا سرون [الأعراف : 
١‏ قال : هذه فصل من آية آدم» خاصة في آلهة العرب. 

وقال عبد الررًاق : أخبرنا ابن عُيينة» سمعت صَدَّقة بن عبد الله بن كثير المكيّ يحدّث عن السدي 
قال: هذا من الموصول المفصول. 

وقال ابن أبي حاتم" : حدَّثنا على بن الحسين» حدَثنا محمد بن أبي حمّاد» حدَّثنا مِهُرَان» عن 
سفيان» عن السدي» عن أبي مالك قال: هذه مفصولة» إطاعة في الولد «إفتعل أله عَسّا يركون هذه 
لقوم محمد. 

فانحلْت عني هذه العقدةٌ وانجَلّتْ لي هذه المُعْضِلَهٌء واتّضح بذلك أن آخر قصة آدم وحواء: 
لإفيما ءالما وأن ما بعده تخلّص إلى قصة العرب» وإشراكهم الأصنام. ويوصُح ذلك تغيير الضمير 
O E VPI ES RAPA CR‏ 


ر سم 


فا اها ملا لال2 ف ا [الأعراف: ۱۸۹ - .]۱۹١‏ وكذلك الضمائر فى قوله بعده: 
(1) في «تفسیره» )۸1۳١۱( ۱۹۳۰ /٩‏ الآعراف: ۱۸۹. 
(۲) فی «تفسیره» /٥‏ ۱۹۳۵ (۸11۱1) الأعراف : .٠۹۰‏ 
(۳) في «تفسیره» /٩‏ ۱۹۳۰ (۸11۳) الأعراف: ۱۹۰. 


لإتقان في علوم القرآن 


یسرون ما لا لق سا ق ا و الا وا ا 
من أساليب القران. 

ومن ذلك قوله تعالى : وما ملم تأويك” إل أله َة [آل عمران: ۷] الآية» فإنه على تقدير 
الوصل يكون: (الراسخون يعلمون تأويله). وعلى تقدير القصل بخلافه. 

وقد أخرح ابن أبي حاتم » عن أبي الشعثاء وأبي تَهيك قالا Se‏ 


مقطوعة. 
O‏ ال 


انب كرأ [النساء: DY OSE IO E‏ 
الأمن» وقد قال به لظاهر الآية جماعة؛ منهم عائشةء لكن بيّن سببٌ النزول أن هذا من الموصول 
المفصول. فأخرج ابن جرير”" من حديث علي : سأل قوم من بني النجار رسول الله بي فقالوا: يا 
رسول اللهء إنا نضرب في الأرض» فكيف نصلي؟ فأنزل الله : وا صم فی الأرض کیش لیک جاح أن 
فصر من أَلصَلَود چ4 » » ثم انقطع الوحي» فلا كان بعد ذلك بحؤل» غزا النبيّ ل فصلى الظهرء > فقال 
المشركون: لقد أمكنكم محمد وأصحابّه من ظهورهم» هلا شدَذْتّم عليهم. فقال قائل منهم: إن لهم 
ای في أثرها. فأنزل الله بين الصلاتين: إن جم أن يفي أي كردأ إلى قوله : عدا 
مهيا » فنزلت صلاة الخوف. 

فتبيّن بهذا الحديث أن قوله : إن ِم شرط فيما بعده» وهو صلاة الخوف لا في صلاة القصر› 
وقد قال ابن جرير : هذا تأويلٌ في الآية حَسَنْء لو لم تكن في الآية 4#. 

قال ابن القرس: ويصح مع #إذا» على جعل الواو زائدة. 

قلت : يعني ويكون من اعتراض الشرط على الشرط» وأحسن منه أن تجعل #وا» زائدةء بثاءً 
على قول مَنْ یجیز زيادَتها. 

وقال ابن الجوزي في كتابه «التفسير“: قد تأتي العرب بكلمة إلى جانب كلمة أخرى كأَنّها 
معهاء وهي غير متصلة بهاء وفي القرآن: «إرري أن عر من أك [الأعراف: .]٠٠١‏ هذا قول 
الملاء فقال فرعون: مادا بأمُروت# [الأعراف : N‏ 

ومثله : ا رودنم عن ميو وَإلَمْ لن ضرفن انتهى كلامهاء فقال يوسف : ذلك ليعلم أي لم حه 
اليب [یوسف : .]٥۲ _ ٩۱‏ 


(۱) في «تفسیره» ۲/ )۳۲۰٣( ٩۹٩‏ آل عمران: ۷. 

(۲) في «تفسیره» ۲٤۳/٤‏ النساء: .٠١١‏ 

(۳) وهي قوله تعالی : َا صيمٌ ن رض .... . ). 

.٥١ يوسف:‎ ۸۸1 /٤ «زاد المسير في علم التفسير»‎ )٤( 


قي بيان المَوصول لفظاً المفصول معنىَ ) 


¢ 


ومثله : إن الملوك إا مكلو فَرَية أفسدوها وجعلوا أَمرَةَ أَهَلهاً ذل 4 هذا منتهى قولهاء فقال تعالى : 


.]۳٤ : كلك يقاوب [النمل‎ 
E N EO E ET AY 


وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة في هذه الآية قال: آيةٌ من كتاب الله أولها أهل الضلالة وآخرها أهل 
الهدیء قالوا : ا یویلنا مس بعسَتا من مَرَقَدِناً 4 [يس: ١٠]ء‏ هذا قول أهل النفاقء وقال أهل الهدى حين 
بعثوا من قبورهم : «إهلذا ما وعد اسمن وصدت المرسلونه. 


وأخرج“ عن مجاهد في قوله : وما يعرم نها إا جات لا يوّودًه [الأنعام: .]٠٠۹‏ قال: 
وما یدریکم نهم يؤمنون إذا جاءت؟ ثم استقبل يُخبرٌ فقال : نا إا جاءت لا يِوَمونَ. 


© @ @ 


.٠١۹ الأّنعام:‎ )۷۷۷۰( ۱۳۹۸ /٤ حاتم في «تفسیره»‎ ON 


الإتقان في علوم القرآن 


النوع التلاتهجن 


ق الإمالة والفتح وما بينهما 


أفرده بالئّصنيف جماعة من القرّاء منهم : ابن القاصح” » عمل كتابه : «قرّة العين في الفتح 
واللامالة وبين اللفظين». 

قال الدانيئ : الفتح والإمالة لغتان مشهورتان» فاشيتان على ألسنة الفصحاء من العرب الذين نزل 
القرآن بلغتهم : فالفتح لغة آهل الحجاز» والإمالة لغة عامَة أهل نجد من تميم وأسد وقيْس. 

قال: والأصل فيها حديث حُذيفة مرفوعاً: «اقرؤوا القرآن بلَْخُون العرب وأصراتهاء وإياكم 
وأصوات آهل الفسق وهل الكتابين. [الطبراني في «الأوسط»: .]۷۲٠۹‏ 

قال: فالإمالة لا شك من الأحرف السبعةء ومن لحون العرب وأصواتها. 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدَّثنا وكيع» حدَّثنا الأعمش» عن إبراهيم» قال: كانوا يرون أن 
الألف والياءَ في القراءة سواء» قال: يعني بالألف والياء التفخيم والإمالة. 

وأخرح في تاريخ القرّاء“" من طريق أبي عاصم الضرير الكوفيّ» عن محمد بن عبيد الله» عن 
عاصم» عن زر بن حبيش قال: قرا رجل على عبد الله بن مسعود «إطه# ولم يكسر» فقال عبد الله : 
(طه) وكسّر الطاء والهاءء فقال الرجل: (طه) ولم يكسرء فقال عبد الله: (طه) وكسر الطاء والهاء» 
فقال الرجل : إطه# ولم يكسر» فقال عبد الله : (طه) وكسرء ثم قال: هكذا علمني رسول الله كا 
الان الجر هاا خت رة و ع جا ا ا ا ا 
عبيد الله» وهو العَرْرّمئ» فاه ضعيف عند أهل الحديث» وكان رجلاً صالحاًء لكن ذهبتُ كََبْهُ» فكان 
یحدث من حفظه» ا و 

قلت : وحدیثه هذا أخرجه ابن مَردویه في «تفسیره»» وزاد في آخره: وکذا نزل بها جبریل. 

وفي «اجمال القراء»: عن صفوان بن عسّال: أنه سمع رسول الله با يقرآً: «يَبَخْى [مريم : 
۲ فقيل له: يا رسول الله» تويل! وليس هي لغة قريش؟ فقال: «هي لغة الآخوال بني سعد). 

وأخرج ابن أشته عن أبي حاتم قال: احتٌ الكوفيُون في الإمالة باهم وجدوا في المصحف 
الياءاتِ في موضع الأَلِمّات» فاتبعوا الخ وأمالواء ليقربوا من الياءات. 

الإأمالة: a‏ وال و لاء کا وهو المحض. NT‏ 
الإضجاع والبطح› والكسر قليلاًء وهو بين اللفظين. ويقال له أيضا : التقليل والتلطيف» وبين بين. 


(1) ابن القاصح : على بن عثمان› شارح الشاطبيّة» إمام جليل (ت: ۹۱ ه). «الجواهر المضية») ۲/۱. 
(۲) انظر «النشر» .۳١/۲‏ 


في الإمالة والفتح وما بينهما 


فهي قسمان: شديدة ومتوسطة»ء وكلاهما جائز في القراءةء ات 
الخالص» والإشباع المبالغ فيه والمتوسطة بين الفتح المتوسط والإمالة الشديدة. 

قال الدّاني": وعلماؤنا مختلفون أيُهما أوّجه وأولى؟ وأنا أختار الإمالة الوسطى التي هي بين 
بين؛ لأ الغرض من الإمالة حاصلٌ بهاء وهو الإعلام بن أصل الألف الياءء والتنبيةُ على انقلابها إلى 
الياء في موضع» أو مشاكلتها للكسر المجاور لها أو الياء. 

وما الفتح : فهو فتح القارئ فاه بلفظ الحرف» ويقال له: التفخيم» وهو شدید ومو سظ: 

فالشديد: هو نهاية فتح الشخص فاه بذلك الحرف» ولا يجوز في القرآن» بل هو معدوم في لغة 
ال ت 

والمتوسط : ما بين الفتح الشديد والإمالة المتوسطة. قال الدّاني : وهذا هو الذي يستعمله أصحاب 
الفتح من القرًاء. 

واختلفوا: هل الإمالة قرع عن الفتح» أو كل منهما أصل برأسه؟ ووجه الأَوّل: أن الإمالة لا 
تكون إلا لسبّب فإن فقد لزم الفتح» وإن وُجد جاز الفتح والإمالة؛ فما من كلمةٍ تمال إلا في العرب 
مَنْ يفتحهاء فدلًّ اراد الفتح على أصالته وفرعيتها. 

والكلام في الإمالة من خمسة أوجه: أسبابهاء ووجوههاء وفائدتهاء ومَنْ يميل» وما يمّال. 

وأمّا أسبابها : فذكرها القراء عشرة» قال ابن الجزري : وهي ترجع إلى شيئين : أحدهما الكسرة» 
والثاني الياء؛ وكل منهما يكون متقدّماً على محل الإمالة من الكلمة أو متأخراً عنه» ويكون آيضاً مقدذرا 
في محل الإمالة. 

وقد تكون الكسرة والياء غير موجودَتَيْن في اللفظ ولا مقدّرتين في محل الإمالة» ولكتهما مما 
يعرض في بعض تصاريف الكلمة. 

BVO GENE ETE EO 
0 اا‎ 

قال ابن الجزري: وتمال أيضاً بسبب كثرة الاستعمال» وللفرق بين الاسم والحرف» فتبلغ 
الأسباب اثني عشر سبباً. 

Ng a NO bS ELS E 
كتاب وحساب - وهذا الفاصل إتّما حصل باعتبار الألف. وأما الفتحة الممالة فلا فاصل بينها وبين‎ 
الكسرة - أو حرفين أوّلهما ساكن نحو إنسان» أو مفتوحيْن والثاني هاءء لخفائها.‎ 

وما الياء السابقة: فإمًا ملاصقة للألف كالحاةء والأيامى» أو مقصولة بحرفين آحذهما الهاء ك : 
بدها. 


(1) انظر «النشر» ۲/ ۳۲. 


الإتقان في علوم القرآن 


وأمّا الكسرة المتأخرة: فسواء كانت لازمة نحو عابد» آم عارضة نحو : من الناس» وفي النار. 
وأمّا الياء المتأخرة فنحو : مبايع. وأمّا الكسرة المقدرة فنحو : خاف؛ إذ الأصل: خَوف. 

وآما الياء المقدرة: فتحو: يخشى» والهدى» وأبى) والرى> فإن آلألف فى كل ذلك منقلبة عن 
ياء» تحركت وانفتح ما قبلها. 

وأما الكسرة العارضة في بعض أحوال الكلمة: فنحو: طاب» وجاء» وشاء» وزادء لأن الفاء 
تكسّر من ذلك مع ضمير الرفع المتحرك. 
وها لاء العارفة كذلك تجو اوغا فان الها عن ران ES‏ اقاي ياءٌ في 


ك 


لي وغزي. 

وأمًا الإمالة لأجل الإمالةء فكإمالة الكسائي الألف بعد النون من: «إإك أله [البقرة: ]٠١١‏ 
لإمالة الألف من يله. ولم يُمل: ربا يو لعدم ذلك بعده. وجعل من ذلك إمالة: الضحى› 
والقرى» وضحاها» وتلاها. 

وأمًا الإمالة لأجل الشبه: فإمالة ألف التأنيث في نحو: الحسنى» وألف: موسى» وعيسى› 
لشبهها بألف الهدى. 

وأمًا الإمالة لكثرة الاستعمال : فكإمالة «#التاس في الأحوال الثلاث» على ما رواه صاحب (المبهج». 

وأما الإمالة للفرق بين الاسم والحرف؛ فكإمالة الفواتح. كما قال سيبويه""“ : إِنٌ إمالة باء وتاء في 
حروف المعجم؛ لأنها أسماء ما يلفظ به» فليست مثل : ما» ولا» وغيرهما من الحروف. 

وأما وجوهها فأربعة» ترجع إلى الأسباب المذكورة. أصلها اثنان: المناسبة والإشعار. 

فما المناسبة: فقسم واحد» ا ال ات رو ا وفيما ات لاال شيره 
فإتهّم أرادوا أن يكون عمل اللسان ومجاورة النطق بالحرف الممال لسبب الإمالة من وجه واحدٍ» وعلى 


ر 


نمط واحد. 
وأما الإشعار: فثلاثة أقسام: إشعار بالأصل» وإشعار بما يعرض في الكلمة في بعض المواضع› 
A E‏ 
وأمّا فائدتها : فسهولة اللفظ› وذلك : انال يرتفع بالفتح ويتحدر بالامالة» والانحدارٌ أخف 
على اللسان من الارتفاع» فلهذا أمال مَنْ أمال. وأمّا مَن فتح فإنه راعَى كون الفتح أمتنَء أو الأصل. 
أمّا من أمال: فكل القراء العشرة إلا ابن كثير» فإنّه لم يُمِلْ شيتاً في جميع القرآن. 
وأمّا ما يُمال: فموضع استيعابه كتب القراءات» والكتب المولفة في الإمالة. 
ونذکر هنا ما يدخحل تحت ضابط : 


(۱) في «کتابه» ۱۲۸/٤‏ هذا باب من إمالة الألف يميلها فيه ناسل من العرب كثير. 


في الإمالة والفتجح وما بينهما 


فحمزة والكسائي وخلف أمالوا كل أل منقلبة عن ياءء حيث وقعت في القرآن» في اسم أو فعل : 
کالهدی› والهویى› والفتى› والعمى › والزناء ا وابی› وسعی » ویخشی › ویرضی › واجتبی › 


واشتری» ومثوی» ومأوی» وآدنی»› وأزکی. 

وكلٌ ألف تأنيث على (فعْلى) بضم الفاء أو كسرها ا ا کي ر 2 
والقَربّى» والأنثى» والدنیاء وإحدی» وذکری» وسیما» وضیزی» وموتی› ومرضی» والسلوی»› 
والتقوى. وألحقوا بذلك: موسى»› وعیسی› ویحیی. 

وکل ما كان على وزن (فُعالى) بالضم أو الفتح : TS I TE‏ 
ازى واا 

وکل ما رسم في المصاحف بالياىء نحو: بلی» ومتی» ویا آسفی» ویا ویلتی» ویا حسرتی› وای 
للاستفهام. واستشني من ذلك : حتی»› وإلی» وعلی» ولدی» وما زگی ؛ فلم تمل بحال. 

وكذلك: أمالوا من الواوي ما كُسر أوّله أو مء وهو الرّبا كيف وقع» والضحى كيف جاء 
والقوی والعلّى. 

وآمالوا رؤوس الآي من إحدى عشرة سورة جاءت على نسق» وهي : طه» والنجم» وسأال» 
والقيامة» والنازعات» وعبس» والأعلى» والشمس» والليل» والضحى» والعلق. ووافق على هذه 
السور أبو عَمرو وورش. 

وآمال آبو عمرو کل ما کان فيه راء بعدها الف بائ وزن کان کدکریى )سىرى وار وأرأهة 
واشتری» ویری» والقری» والنصاری» وآساری» وسکاری» ووافق على آلفات (فعلی) کف أتت. 

وأمال أبو عمرو والكسائي كل ألف بعدها راء متطرفة» مجرورة»ء نحو: الدار» والنار» والقهار» 
والغفارء والنهارء والديار» والكفارء والأبكارء وبقنطار» وأبصارهم» وأوبارها» وأشعارهاء 
وحمارك» سواء كانت الألف أصلية أم زائدة. 

وآمال حمزة الألفَ من عين الفعل الماضي من عشرة أفعال» وهي : زادء وشاء» وجاء» وخاب» 
وران» وخاف» وزاغ» وطاب» وضاق» وحاق حیث وقعت» وکیف جاءت. 

وأمال الكسائي هاء التأنيث وما قبلها وقفاً مطلقاً بعد خمسة عشرة حرفاً» يجمعها قولك : (فجثت 
زينب لذود شمس). فالفاء كخليفة ورأفة» والجيم كوليجة ولجة» والثاء كثلاثة وخبيثة» والتاء كبغتة 
والميتة» والزاي كبارزة اول تة وت والون كه وج وألا ك وال وة رالا 
ةو وألذال كلدة والموقوذة» والواو كقسوة والمروةء والدال كلد وغد والشين كالفاحشة 
وعيشة» والميم كرحمة ونعمة» والسين كالخامسة وخمسة. 

ويفتح مطلقاً بعد عشرة أحرف» وهي : جاع» وحروف الاستعلاء (قظ خص ضغط). والأربعة 
الباقية وهي (أكهر) إن كان قبل كل منها ياء ساكنة» أو كسرة متصلة أو منفصلة بساكن يميل» وإِلّا يفتح. 


الإتقان في علوم القرآن 


وبقي أحرف فيها حُلْف وتفصيل» ولا ضابط يجمعها؛ فلثنظر من كتب الفن. 

# وأما فواتح السور: 

فأمال #ألر# في السور الخمسة: حمزة والكسائي وخلف وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر 
وبین بین : ورش. 

وأمال الهاء من فاتحة (مريم) و(طه): أبو عمرو والكسائي وأبو بكر. 

وأمال حمزة وخلف وورش (طه) دون (مريم). 

وأمال الياء من أول (مريم) مَنْ أمال (ألر إلا أبا عمرو على المشهور عنه. ومن أوّل فيش : 
الثلاثة الأوّلون وأبو بكر. 

وأمال هؤلاء الأربعة الطاء من «إطههه وإطتر# وطس والحاء من # ح4 في السور 
السّبع"» ووافقهم في الحاء ابن ذكوان. 

٭+ خاتمة : كره قوم الإمالة لحديث : «نزل القرآن بالتفخيم» a A‏ ا عنه بأوجه : 


أحدها : أنه نزل بذلك» ثم رخص في الإمالة. 

انيها : أن معناه أنه يقرأً على قراءة الرجال» ولا ثُخصّمٌ الصوتُ فيه ككلام النساء. 

ثالثها: أن ا بالشدة والغلظة على المشركين › قال في «جمال القراء»"": وهو بعيد في 
ا ا 

رابعها : أن معناه بالتعظيم والتبجيل ؛ أي : عَظمُوه» وبجلوه» فحض بذلك على تعظيم القرآن وتبجيله. 

خامسها : آن المراد بالتفخيم تحريك أوساط الكلم بالضم والكسر في المواضع المختلف فيها 
دون إسكانهاء لأنه أشبع لها وأفخم. 

قال الداني : وكذا جاء مفسراً عن ابن عباس. ثم قال : حدّثنا ابن خاقان» حدثنا أحمد بن محمد 
حدثنا علي بن عبد العزيز» حدَّثنا القاسم» سمعت الكسائي يخبر عن سلمان» عن الزهري قال: قال 
ابن عباس : نزل القرآن بالتثقيل والتفخيم» نحو قوله: (الجُمعة) وأشابه ذلك من التثقيل» ثم أورد 
حديث الحاكم ۳٠/۲1‏ عن زيد بن ثابت مرفوعاً : «نرّل القرآن بالتفخيم» . 

رقال محمد مقا ل اعد رراتة سمت غ مارا قول ع ر اي 1الرا ا 
لصفن [الكهف : .]۹١‏ يعني بتحريك الأوسط في ذلك. 

قال: ويؤيده قول أبي عُبيدة: أهل الحجاز يفُمون الكلام كله إلا حرفاً واحداً: (عشرة) فإّهم 
يجزمونه» وأهل نجد يتركون التفخيم في الكلام؛ إلا هذا الحرف» فإنهم يقولون: (عَشرة) بالكسر. 

قال الدّاني : فهذا الوجه أولى في تفسير الخبر. 


(۱) هي : يونس» هود» يوسف» إبراهيم » الحجر. 
(۲) ھی : غافر» فصلت» الشورى» الزخحرف) الدخان» الجاثية» الأحقاف. 
(۴۳) السخاوي فى «جمال القراء» .٠١١ /١‏ 
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في الإدغام والإظهار والإخفاء والإقلاب 


النوع افادي والتلاتون 


فل الإدغام والإظهار والإاخفاء والإقلاب 


أفرد ذلك بالتصنيف جماعة من القراء. 

الإدغام: هو اللّفظ بحرفين حَرْفاً كالثاني» مشدّداً. وينقسم إلى كبير وصغير : 

فالكبير : ما كان أولٌ الحرفين فيه متحركاً؛ سواء كانا ملين أم جنسين أم متقاربين. سمي كبيراً 
لكثرة وقوعه؛ إذ الحركة أكثر من السكون» وقيل : لتأثيره في إسكان المتحرك قبل إدغامه» وقيل : لِما 
فيه من الصعوبة» وقيل : لشموله نوعي المثلين والجنسين والمتقاربين. 

E as‏ أبو عمرو بن العلاءء وورد عن جماعة خارج العشرة: 
كالحسن البصري» والأعمش» وابن محَيصن» وغيرهم. 

ووجهه : طلب التخفيف. 

E‏ وابن مجاهد في 
«(مستعته) " ومکی في (تبصرته»› والطلمنكن في « YY‏ وابن سفيان في (هاديه» › وابن شریح 
في «کافيه»» والمهدوي في «هدایته» وغیرهم. 

الف اتر الك وت الوا :ا اقا كرا وو وا جا ما اا 
ا a. E‏ ارا اا 

فأمّا المدغم من المتماثلين فوقع في سبعة عشر حرفاً: وهي الباءء والتاءء والثاء» والحاءء 
والراءء والسين» والعين» والغين» والفاءء والقاف» والكاف» واللامء والميم» والنون»والواوء 
والهاءء والياء. نحو: الدب بَلْحَقّ [النساء: ١٠٠]ء‏ المت َيسودَهُسًا» [المائدة: ١١٠]ء‏ 
فحت وهم [البقرة: ١۱۹]ء‏ #ألتڪاج حى [البقرة: ١٠۲]ء‏ وسر رمَصَان# [البقرة: ١۱۸]ء‏ 
الاس سكرّى [الحح: ۲]ء طيشم عند [البقرة: ١٠٠]ء‏ فيع عر السك [آل عمران: 
٥‏ خلت ي4 [البقرة: ۲۱۳]ء لآق ال [الأعراف: ۳٤۱]ء‏ إِتكِ نت [يوسف: 
۹ الا ل هم [النمل: ۳۷]ء احير © لك [الفاتحة: ۲ ۳ و سبح 
[البقرة: ١]ء‏ فهر ول4 [النحل : ۳٦]ء‏ «إفه هذى [البقرة: ۲]ء يان يرم [البقرة: .]٠٠٤‏ 

وشرطه: أن يلتقىّ المثلان خظاء فلا يدغم في نحو : أا ير [العنكبوت: »]٥١‏ من أجل 
وجود الألف حَطًا. وأن يكونا من كلمتين» فإن التقيا من كلمة فلا يدغم» إلا في حرفين نحو : 
سابكك4 في البقرة [۲۰۰]. وتا كك4 في المدثر .]٤٤[‏ 


(۱) انظر «النشر» .۳٤ ۳۳/١۱‏ (۲) انظر «النشر» .۸١/١‏ 
(۳) انظر «النشر» .۷١/١‏ ۰ 


OD‏ لإتقان قي علوم القرآن 


وألا يكون الأول تاء ضميراً لمتكلّم أو خطاباًء فلا يدغم نحو: كت رب [النباً: .]٤١‏ 
اقات سمح [یونس: .]٤١‏ 

ولا مشدّداًء فلا يذغم نحو : مس سر4 [القمر: ۸٤]ء‏ فرب بآ [الحجر: ۳۹]. 

ولا منوناء فلا يذغم نحو : عمو يم4 «إسَييع عية. 

وأما المدغم من المتجانسين والمتقاربين فهو ستة عشر حرفاًء يجمعها : (رض سنشد حجتك بذلّ 
قشم). 

وشرطه : الا يكون الأول مشتداًء نحو: سد زر [البقرة: ١٠۲]ء‏ ولا منوناً نحو: لإي 
ظلمّت تت [الزمر: .]١‏ 

ولا تاء ضمير» نحو : حلفت طبتا [الإسراء: .]١١‏ 

فالباء تدغم في الميم في : يعدب من اء فقط. 

والتاء في عشرة حرف : الثاء: «إيالْيّت نَم [البقرة: ۹۲]ء والجيم : سحت جِسّت 
[إبراهيم: ۲۳]ء والذال: السات ذلك [هود: ١٠١]ء‏ والزاي: الج زمر [الزمر: ۷۳]ء 
والسین : #الصلحت سندخلهد چ [النساء: .]٥۷‏ ولم يدغم: وول وت سم [البقرة: ۷ للجزم 
مع خفة الفتحة» والشين: رة مَل [النور: ٤]ء‏ والصاد: وگه صا [النباً: ۳۸]» 
والضاد: «وَلمَيِيّتٍِ صَبَصًا [العاديات: ١]ء‏ والطاء: #إوأقر ألصَكَوة طرَي السار [هود: ١١١]ء‏ 
والظاء : «ألمکیکة طالى# [النساء: ۹۷]. 

والثاء في خحمسة أحرف : التاء : حت نَوّمَرون [الحجر : .]1١‏ والذال: «والحرَب رلك 4 [آل 
عمران: [٠٤‏ والسين: #وورت سَكَمّن [النمل : ١١]ء‏ والشين: حت شّا [البقرة: ١٠]ء‏ 
والضاد: «حَدِتُ صَيّْضٍ [الذاريات: .]۲٤‏ 

والجيم في حرفين: الشين: احرج سَطعَه# [الفتح: ۲۹]ء والتاء: «إذى اسارج َر 
[المعارج: ۳]. 

والحاء في العين في : «رَحُرحَ عَنِ ألكار # [آل عمران: [۱۸١‏ فقط. 

والدال فى عشرة أحرف: التاء: #ألْمَسجدٍ يَلَكَ4 [البقرة: 1۱۸۷ء لبعد يدها [النحل : 
۱ والشاء: زیڈ واب [النساء: [١١١‏ والجيم: داو د جا وسک که [البقرة: [۲١١‏ والذال: 
فكد ذلك [المائدة: ۹۷]ء والزاي: ياد ر [النور: ١٠]ء‏ والسين: امار 
سَرالهر) [إبراهیم : »]٥١ - ٤٩‏ والشین: اوهد ساهد4 [يوسف : ١۲]ء‏ والصاد: قد ضرا 
[يوسف : ۷۲]» والضاد: يِن بعْدِ صَرَهَ [یونس : ۲۱]. والظاء: رد ظلَنّا [غافر : .]۳١‏ 

ولا تدغم مفتوحة بعد ساكن إلا في التاء لقَرًة التجانس. 

والذال في السين في قوله: اد سير [الكهف : »]1١‏ والصاد في قوله : هما اعد صح 


في الإدغام والإظهار والإخفاء والإقلاب GD‏ 


[الجن: ۳]ء والراء في اللام نحو: هن طهر لک [هود: ۷۸]ء انر @ ؟ يكت 
[البقرة: ۲۸١‏ ١۲۸]ء‏ ولتار بت4 [آل عمران: .]۱۹١‏ فإن فتحت وسكن ما قبلها لم تدغم» 
نحو : اولحر لرڪبرها [النحل : ۸]. 

والسين في الزاي في قوله: ولا الوس زوجت [التكوير : ۷]ء والشين في قوله : «الرأس يبا 
ارا 

والشين في السين في : «إذى لمش سيلا [الإسراء: ]٤١‏ فقط. 

والضاد في : يعض سأنهة# [النور: 1۲] فقط. 

والقاف في SE USE I OS a a aE‏ 
معها في كلمة واحدة وبعدها ميم نحو: حك [البقرة: .]۲١‏ 

والكاف فى القاف إذا تحرك ما قبلهاء نحو: مدش لک قال [البقرة: ١۳]ء‏ لا إن سكن نحو : 
ررك تابا [الجمعة: .]١١‏ 

واللام في الراء إذا تحرك ما قبلهاء نحو: #رسل ريكڳه [هود: ١۸]ء‏ أو سكن وهي مضمومة أو 
مكسورة نحو : اقول رسو [التكوير : 1۹]ء إل سيل رَبك [النحل: ١٠٠]ء‏ لا إن فتحت نحو: 
فقول ٍَ4 [المنافقون: ١٠]ء‏ إلا لام (قال) فإنها تدغم حيث وقعت» نحو: َل رب [آل عمران: 
۸ قال راان [المائدة: ۲۳]. 

والميم تسكن عند الباء إذا تحرّك ما قبلها فتخفى بعْنةء نحو: يأعَلم يجرد [الأنعام: ١٥]ء‏ 
يكم بم [البقرة: ١١١]ء‏ مریم بها [النساء: .]٠١١‏ 

وهذا نوع من الإخفاء المذكور في الترجمة. وذكر ابن الجزري له في أنواع الإدغام تبع فيه بعض 
المتقدمين » وقد قال هو في «النشر»': إنه غير صواب. 

فإن سكن ما قبلها أظهرت» نحو: هع بيه [البقرة: .]٠١١‏ 

والنون تدغم إذا تحرك ما قبلها في الراء وفي اللام» نحو: تأت ربك [الأعراف : ۷١1]ء‏ «للن 
مى ك [البقرة: ١٠]ء‏ فإن سكن أظهرت عندهماء نحو : ياف ر [النحل : ۰٥]ء‏ أن توت لو 
[البقرة: »]۲١١‏ إل نون نحن» فإنها تدغم نحو : غص لوه [البقرة: ۱۳۸]ء وما حن أك [هود: »]٥۳‏ 
لكثرة دورها وتكرار النون فيهاء ولزوم حركاتها وثقلها. 

# نيهان : 

الأول: وافق أبا عمرو حمزةٌ ويعقوبٌُ في أحرفي مخصوصة استوعَبًّها ابن الجزري في كتابيه : 
«النشر»› و«التقربب». 

الثاني : أجمع الأئمة العشرة على إدغام : فما لَك لا تَأمًا عل سف [يوسف: .]١١‏ واختلفوا 
في اللفظ به : فقرأ أبو جعفر بإدغامه مَحضاً بلا إشارة» وقرأً الباقون بالإشارة رَوْما وإشماما. 


.۲۸٤ ۲۲۲/۱ «النشر»‎ )۱( 


G:D‏ الإتقان في علوم القرآن 


ضابط : قال ابن الجزري : جميع ما أدغمه أبو عمرو من المثليْن والمتقاربين إذا وصل السورة 
بالسورة: لف حرف وثلائثمئة وأربعة أحرف» لدخول آخر (القذر) بم یک. وإذا بسْمَلَّ ووصل آخرّ 
السورة بالبسملة» ألف وثلاثمئة وخمسة» لدخول آخر (الرّعد) بأول (إبراهيم)ء وآخر (إبراهيم) بأؤّل 
(الحجر)ء وإذا فصل بالسكت ولم يبسمل» ألف وثلاثمئة وثلاثة. 

وأمًا الإدغام الصغير : فهو ما كان الحرف الأول فيه ساكناً. 


وهو واجب وممتنع وجائز» والذي جرت عادة القرّاء بذكره في كتب الخلاف هو الجائز؛ لأنّه 
الذي اختلف القَرّاء فيه» وهو قسمان: 

الأول: إدغام حرف من كلمة في حروف متعددة من كلمات متفرقة» وتنحصر في : إذ» وقد» وتاء 
التآنيث» وهل» وبل. 

فاإذ): اختلف في إدغامها وإظهارها عند ستة أحرف: التاء: لد برا4 [البقرة: »]1١١‏ 
والجيم : #إدذ جعل# [الفتح: ١۲]ء‏ والدال: إذ دلت [الكهف : ۳۹]ء والزاي: ولذ رَاعَتِه 
[الأحزاب: »]٠١‏ والسين : لذ نينمو [النور: ١1]ء‏ والصاد: ود صا [الأحقاف : ۲۹]. 

و(قد): اخحتلف فيها عند ثمانية أحرف: الجيم: #ولقَد جَاءَّ َم [البقرة: ۲٩]ء‏ والذال: 

وقد دراتاچه [الأعراف: ۱۷۹]ء والزاي: ومد رَب4 [الملك: ١]ء‏ والسين: َد سألا 

[المائدة: .]٠١١‏ والشين: قد شََمَهًا# [يوسف: ١۳]ء‏ والصاد: وقد صقا [الاإسراء: ١٤]ء‏ 
والضاد: ٠مد‏ صَلْوأ [النساء: ۷١۱]ء‏ والظاء : قد َر [البقرة: .]۲۳١‏ 

وتاء التأنيث : اختلف فيها عند ستة أحرف : الثاء: «إبيدَّتٌ كود [هود: ١۹]ء‏ والجيم : نيت 
جلودهم [النساء: ١٠]ء‏ والزاي: حت زدََهر4 [الإسراء: ۹۷]ء والسين: انت سبع سابل 4 
[البقرة: ١١۲]ء‏ والصاد: هرمت صَرَيِمٌ) [الحج: ١٤]ء‏ والظاء: كات المد [الأنبياء: .]١١‏ 

ولام (هل) و(بل): اختلف فيها عند ثمانية أحرف» تختص (بل) منها بخمسة: الزاي: بل رين 
[الرعد: ۳۳]ء والسين: بل سوَلّت [يوسف: ۱۸]ء والضاد: بل لرا [الأحقاف: ۲۸]ء 
والطاء: «وبل طبع [النساء: .]٠٠١‏ والظاء: بل ظََنمٌ& [الفتح : .]١١‏ 

وتختص (هل) بالثاء: عل وب [المطففين : ١۳]ء‏ ويشتركان في التاء والنون: هل ود4 
[المائدة: ۹٥]ء‏ بل أيهم [الأنبياء: ١٤]ء‏ هَل َ4 [الشعراء: »]۲٠۳‏ بل َب [البقرة: 
2 
القسم الثاني : إدغام حروف فَرّبت مخارجُهاء وهي سبعة عشر حرفا اختلف فيها : 
أحدها : الباء عند الفاء في : أو بعلب فسوی [النساء : ٤۷]ء‏ #إوإن َب معب [الرعد: ٥]ء‏ 


3 
غ 


اذهب قىن [الإسراء: ۳٦]ء‏ اذهب إت [طه : ۹۷]ء ووس ل ن اوک [الحجرات : ١١]ء‏ 


الثاني : «يعَدِّب من ياء في البقرة .]۲۸٤[‏ 


في الإدغام والإظهار والإخفاء والإقلاب ) PD‏ 


۰. 
- 


الثالٹث : # أرب عتا في هود 41[ 

الرابع : نيف بهم في سباً [۹]. 

الخامس: الراء الساكنة عند اللام نحو: يور لم4 [آل عمران: »]۳١‏ صي لخر رك 
[الطور: .]٤۸‏ 

السادس: اللام الساكنة في الذال: من يَفَعَلُ 5ل [البقرة: »]۲۳١‏ حيث وقع. 

السابع : الثاء في الذال في : «يلَهّث ذلك [الأعراف : .]۱۷١‏ 

الثامن: الدال في الثاء : ووک برد توب [آل عمران: »]٠٤١‏ حيث وقع. 

التاسع : الذال في التاء من : اذم [البقرة: ١١]ء‏ وما جاء من لفظه. 

العاشر: الذال فيها من : #فَبذتهاهه في طه .]٩٩[‏ 

الحادي عشر : الذال فيها أيضاً في : عدت بر في غافر [۲۷]ء والدخان .]۲٠[‏ 

الثاني عشر : الثاء من : لتر [الإسراء: .]٥۲‏ ولت [البقرة: ۹٥۲]ء‏ كيف جاءا. 

والثالث عشر : الثاء فيها في : «أورْشتومًا» في الأعراف [١٤]ء‏ والزخرف [۷۲]. 

الرابع عشر: الدال في الذال في : «إكَهيعَص €2 ذد [مريم: ١‏ - ۲]. 

الخامس عشر: النون في الواو» من فايس © وألْشُربان. 

السادس عشر: النون فيهاء من #ت والقار4. 

السابع عشر: النون عند الميم من: طت أول الشعراء والقصص. 

# قاعدة: كل حرفين التقياء أولهما ساكن - وكانا مثلين» أو جنسين - وجب إدغام الأول منهماء 
لغة وقراءة. 

فاليتلان نحو : أرب بَعَصّالك 4 [البقرة: ١٠]ء‏ يعت ره [البقرة: ١١]ء‏ وق دلوا 
[المائدة: 11]» اذهب كى [النمل : ۲۸]ء اوقل ه4 [النساء: [١۳‏ وهم ين4 [النمل: 
۹ عن ني [البقرة: ۸٤]ء‏ يوك4 [النساء: ۷۸]ء هد4 [النحل : .]۷١‏ 

والجنسان» نحو: قات اة [آل عمران: ۷۲]ء وقد بت4 [العنکبوت: ۳۸]ء لذ 
دّ4 [الزخرف : ۳۹]ء بل 4 [المطففین : ٤۱]ء‏ (هل رَأسمٍ)» ف رب [الإسراء: .]۲٤‏ 

مالم يكن أوّل المثلين حرف مد نحو: قلا وه [الشعراء: ١۹]ء‏ «والزى وسوس 
[الناس: .]١‏ أو أوّل الجنسين حرف حلق نحو : ءوفَاصَمَحَ عب [الزخرف : ۸۹]. 

# فائدة: كره قوم الإدغام في القرآن» وعن حمزة أنه كرهه في الصلاة» فتحصلنا على ثلاثة أقوال '. 

# تذنيب: يلحق بالقسمين السابقين قسم آخرّ اختلف في بعضه» وهو : أحكام النون الساكنة 
والتنوين. ولهما أحكام أربعة: إظهار» وإدغام» وإقلاب» وإخفاء. 

فالإظهار : لجميع القراء عند ستة أحرف› وهي حروف الحلق : الهمزة» والهاء» والعين» والحاء 
والغين» والخاءء نحو: وتوت [الأنعام: ١‏ من ءام [البقرة: 1۲]ء لقنار [التوبة: 


(۱) والاقوال هي : الإدغام مطلقاً في الصلاة وخارجهاء الكراهة مطلقاًء الكراهة في الصلاة فقط. 


CD‏ الإتقان في علوم القرآن 


۹ لين كار [الرعد: ١۳]ء‏ رقي مار [الحوبة: ۹٠۱]ء‏ أنعَسّتَ [الفاتحة: ۷]ء ين 
عسل [يونس: 1۱]ء «عَدَابُ عَظ) [البقرة: ۷]ء مور [الکوثر: ۲]ء لين حكر يد4 
[فصلت : .]٤١‏ فوفينفضوت [الإسراء: ١١]ء‏ ين عل [الأعراف : ١٤]ء‏ للع عَبر4 [الأعراف: 
۹]. ة4 [المائدة: ۳]ء من حر [البقرة: 1۱۹۷ء وم حَصمود [الزخرف : .]٥۸‏ 

وبعضهم يخفي عند الخاء والغين. 

والإدغام: في ست : 

حرفان بلا غّة؛ وهما اللام والراءء نحو: ين لم ملوأ [البقرة: »]۲٤‏ هذى لقن 
[البقرة: ۲]ء ومن رھم [البقرة: »]١‏ «إثمرم رفا 4 [البقرة: .]۲١‏ 

ا ا وهي : النون» والميم» والياءء والواو» ونحو: #إعن ني [البقرة: ۸٤]ء‏ حط 
ر4 [البقرة: ۸٥]ء‏ ين مال [المؤمنون: ١٠]ء‏ مل ما4 [البقرة: ١۲]ء‏ ين وال [الرعد: 
1١‏ ورد ورف [البقرة: 1۹]ء سن يمول [البقرة: 1۸ء إويق عوك [البقرة: .]۱١‏ وبعضهم 
يدغم في الواو والياء بلا غنة. 

والإقلاب: عند حرف واحد وهو الباء: اتهم [البقرة: ۳۳]ء من بَعَدهم# [البقرة: 
۴ لض بكم [البقرة: ۱۸]؛ بقلب النون والتنوين عند الباء ميماً خاصة» فتخفى بعكَّة. 

والإخفاء: عند باقي الحروف» وهي خمسة عشر: التاءء والثاءء والجيم» والدالء والذال» 
والزاي» والسين» والشين» والصادء والضادء والطاءء والظاءء والفاءء والقاف» والكاف» نحو : 
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ڪن [البقرة: ۲۳]» من تاب [هود: ١١]ء‏ َنَت رى [البقرة: .]١‏ لاتق [البقرة : 


4 رن رر 


۸ ين تمر [البقرة: ›]۲١‏ فول تيلا [المزمل : ٥]ء‏ انيتا [یونس : ۲۲]ء إن جس 
[القصص: ١۷]ء‏ حًا جَدِيدًا) [الإسراء: ٩6]ء‏ نداد [البقرة: ۲۲]ء أندعوأ4 [مريم : ١۹]ء‏ 
سا اا [النبا : ١۳]ء‏ € [البقرة: »]١‏ ین ذه4 [الکهف : ۳۱]ء وڪيل در 4 
[الإسراء: ۲ ۳]ء زيل ن [فصلت : ۲]ء ين روَا [إبراهيم : ٤٤]ء‏ «إصويدًا زَا [الكهف : 
لاسن [النساء: ۲۸]ء ین شوو [یوسف : ›]٩۱‏ ورلا سما [الزمر : ۲۹]ء آرم 

[عبس: ۲۲]ء إن سآ [البقرة: ١۷]ء‏ #عفور و4 [فاطر: ١۳]ء‏ إرًالأصار [التوبة: 
١‏ أن صذومٌ [المائدة: ۲]ء جلك ص4 [المرسلات: ١۳]ء‏ إتشرر4 [هرد: ۸۲]ء 
ومن صل 4 [المائدة: ١٠٠]ء‏ ورڪ صتا [الفرقان: 1۹ء ا المقنطرَة [آل عمران: [٠٤‏ من 
طن [الأنعام: ۲]ء «إصميدا طَيّبا [النساء: ١٤]ء‏ «إيظرود4 [البقرة: ١٠۲]ء‏ ين طهر [سباً: 
۲ اظ طلي#5 [النساء: ۷٥]ء‏ الق [الشعراء: 1۳]ء ين صلب [البقرة: ٠۹]ء‏ #إكيد 
فیا [النساء: ٤‏ # انوا [یوسف : 1۲]ء فمن رار [إبراهیم : ١۲]ء‏ #سييع قريب [سباً : 
۰ ا المنگر 4 [آل عمران: [۱۰٤‏ ین ىب4 [آل عمران: 1۸۱1ء کب کم [النمل : ۲۹]ء 

والإخفاء حالة بين الإدغام والإظهارء ولا بد من العنَة معه. 


في المد والقصر 


أفرده جماعة من القراء بالتصنيف . 

والأصل في المد : ما أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» : حدثتا شهاب بن خراشء حاثني 
مسعود بن يزيد الكندي قال : کان ابن مسعود يُقرئ رجلا فقراً الرجل : : #إتما ألصَدَقَت قرا 
والسكنه [التوبة : ]٠‏ مرسلةً فقال ابنْ مسعود: ما هكذا أقرأنيها رسول الله بلا فقال: كيف 
أف اكا اا عبد الرخمن؟ فقال: افرانها انما الصدفت للمفراء والمسكن فمدً. وهذا حديث 
حَسَنّْ جليل حْجَة» ونص في الباب» رجال إسناده ثقات» أخرّجه الطْبَرانيُ في «الكبير» .]۸٦۷۷1‏ 

المذ: عبارة عن زيادة مص في حرف المد على المد الطبيعي؛ وهو الذي لا تقوم ذات حرف المد 
دونه. 

والقصر: ترك تلك الزيادة» وإبقاء المد الطبيعي على حاله. 

وحرف المد (الألف) مطلقاًء و(الواو) الساكنة المضموم ما قبلهاء و(الياء) الساكنة المكسور ما 

وسببه: لفظي ومعنوي» فاللفظي : إما ا فالهمز: يكون بعد حرف المد وقبلهء 
والثاني: نحو آدم» Be E eS‏ 

والأول إن كان معه في كلمة واحدة» فهو : المتصل» نحو: ك4 ىا اد و السراۍ 4 
[الروم: *]. وان نوو [آل عمران: ۰]. ولبضىء [النور: .]١١‏ 

وإن كان حرف المة آخر كلمة والهمز أول أخرى فهو: المنقصل: نحو: طا ال بايا 
ولوا امک ووآنر إک ار طق سیک4 ويي إل السَيند. 

ووجه المد لأجل الهمز: أن حرف المد خفيّ» والهمز صعب» فزيد في الخفيّ ليتمكن من النطق 


اض 
والسکون: ما لازم: هو الذي ل يتغْيّر في حاليه› نحو :  :‏ سال وداب [البقرة: [٤‏ 
و#الم# وإ أضكَحرَن [الأنعام: .]۸١‏ أو عارض: وهو الذي E N‏ 


[یس: ۳۰]۔ ياب4 [البقرة: ۰۲]. ولعي و لُ4 وفإ تو4 [البقرة: ]٤‏ حالة 
الوقف و#إفه هذى [البقرة: ۲]. ونال لَه [البقرة: .]۲٤١‏ وإيقول ربسا [البقرة: ]۲*١‏ 
حالة الإدغام. 


CEN EY‏ التمكن من الجمع بين الساكنين› فکاأنه قام مقام حركة. 


CGD‏ لإتقان في علوم القرآن 


وقد أجمع القراءٌ على مد نوعَي المتصل وذي الساكن اللأازم» وإن اختلفوا في مقداره. واختلفوا 
فی مد التوغین آلا خرین: وهما المنفصل» وذو الساكن العارض» وفي قضرهما. 

فأمًا المتصل : فاتّفق الجمهور على مده قدراً واحداً مشبعاً من غير إفحاش. وذهب آخرون إلى 
تفاضله كتفاضل المنفصل» فالطولى لحمزة وورش» ودونها لعاصم» ودونها لابن عامر والكسائي 
وخلف» ودونها لأبي عمرو والباقين. 

وذهب بعضهم إلى أنه مرتبتان فقط : الطولى لمن ذكر»ء والوسطى لمن بقي. 

وأما ذو الساكن: ويقال له: مد العدل» لأنه يعدل حركة» فالجمهور أيضاً على مده مشبعاً قدراً 


واحداً من غير إفراط. وذهب بعضهم إلى تفاوته. 

وأما المنفصل : ويقال له: مد الفصل؛ لأنه يفصل بين الكلمتين» ومد البسط؛ لأنه سط بين 
الكلمتين» ومد الاعتبار؛ لاعتبار الكلمتين من كلمة» ومد حرف بحرف؛ أًئ: مد كلمة بكلمة» والمدّ 
الجائز» من أجل الخلاف في مده وقصره» فقد اختلفت العبارات في مقدار مدّه اختلافاً لا يمكن 

والحاصل آن له سبع مراتب : 

الأولى : القصر» وهو حذف المد الحَرّضيّ» وإبقاء ذات حرف المد على ما فيها من غير زيادةء 
وهي في المنفصل خاصَة لأبي جعفر وابن كثير» ولاأبي عمرو عند الجمهور. 

الثانية : فويق القصر قليلا » وفدّرت بألِفينء وبعضهم بألفٍ ونصف. وهي لأبي عمرو في المتصل 
والمنفصل عند صاحب «التيسير» . 

الغالغة : فويقها قليلاًء وهي التوسط عند الجميع» وقدّرت بثلاث ألفات» وقيل : بألِفين ونصف› 
و 0 وهي لابن غامر والكساتى فى الفضربين »عند صاحب 
«(التيسير». 

الرابعة : فويقها قليلاًء وقَدّرت بأربع ألفات» وقيل : بثلاث ونصف. وقيل : بثلاث» على الخلاف 
فيما قبلها ؛ وهي لعاصم في الضربين عند صاحب «التيسير». 

الخامسة : فويقها قليلاًء وقدّرت بخمس آلفات» وباربع ونصف› وبأربع على الخلاف» وهي فيها 
لحمزة وورش عنده. 

السادسة: فوق ذلك» وقدّرها الهُذلي بخمس ألفات على تقدير الخامسة بأربع» وذكر أنها لحمزة. 

السابعة: الإفراط» قدّرها الد ف ود ةر 

قال ابن الجزري: وهذا الاختلاف في تقدير المراتب بالألفات لا تحقيق وراءه» بل هو لفظي ؛ 


(1) «التيسير في القراءات السبع» لأبي عمرو الداني ط ۲ دار الكتاب العربي ٤۱۹۸ء.‏ 


في المد والقصر CG:‏ 


لأن المرتبة الدنيا - وهي القصر - إذا زيد عليها أدنى زيادة صارت ثانية» ثم كذلك حتى تنتهي إلى 
القصورى. 

وأما العارض : فيجوز فيه - لكل من القراء - كل من الأوجه الثلاثة : المد والتوسط» والقصرء 
وهي آوجه تخيير. 

وأما السبب المعنوي : فهو قصد المبالغة في النفي› وهو سبب قوئ مقصود عند العرب» وإن كان 
أأضعفَ من اللفظي عند القرّاء. 

ومنه مد التعظيم في نحو : له إل هر [البقرة: .]٠١۳‏ ل إل إلا ا [الصافات: [ro‏ 
مول إل إل أت [الأنبياء: ۸۷]. وقد ورد عن أصحاب القصر في المنفصل لهذا المعنى» ويسكّى مد 
المبالغة. 


قال ابن مهران"“ في كتاب «المدّات»: إنما سمي مدً المبالغة؛ لأنه طلب للمبالخة في نفي إلهية 
سوی الله تعالی. قال: وهذا مذهب معروف عند العرب› لأّنها تمد عند الدعاء وعند الاستغائة» وعند 
المبالغة في نمي شيء› O TS‏ 


قال ابن الجزرئ: وقد ورد عن حمزة مد المبالغة للنفي في (لا) التي للتبرئة» نحو: e‏ 
ف4 [البقرة: ۲] .لا شه ضا4 [البقرة: ۷۱] .لا م [الروم: 1٤۳‏ .لا جٌَّ4 [هود: ۲۲]. 
وقدره في ذلك وسط لا يبلغ الإشباع لضعف سببه. انض عله أبن الققاع '. 

وقد يجتمع السببان: : اللفظئ والمعنوي» في نحو: : $ لَه إل آل [الصافات: .]١‏ ولل 
إكاء ف الذينه [البقرة: .]۲٠١‏ ولف إِنَم عليه [البقرة ٠‏ ۷۴ فد لحمزة مدا مشبعاً على صله في 
المد لأجل الهمزء ويْلغى المعنوي» إعمالاً للأقوى وإلغاءً للأضعف. 

O ET‏ ا اله داعام و افر ل لف م د اة ا وا 
اوھ سواء تر الهمز ب: بن بین» أو بإبدال» آو حذف؛ والمدٌ آولى فيما بقي لتغير آثره» نحو : 

مهولا إن ك [البقرة: .]۳١‏ في قراءة قالون والبزيٰ› والقصر فيما ذهب أثره نحوها في قراءة ابي 

عَمُرو. 

قاعدة: متى اجتمع سببان قوي وضعيف عُمل بالقوي» ولي الضعيف إجماعاًء ويتخرّح عليها 
فروع : 

منها : الفرع السابق في اجتماع اللفظيّ والمعنوي. 

ومنها : نحو : # وجار اياھ [يوسف: .]۱١‏ ورا اید [هود: ۷۰]. إذا قرئ لورش لا يجوز 
فيه القصرٌ ولا التوسط بل الإشباع ؛ عملاً بأقوى السببين» وهو المد لأجل الهمز بعده» فإن وقف على 


(1) ان مهران : آخمد ین الحسين التيسابوري› إمام عصره فی القراءات (ت : ۱ هھ)۔. «العبر» للذھبی FTI‏ 
)۲( أبن المَصاع : محمد بن إسرائيل الدمشقى › الإمام المقرئ (ت: ٦۷١‏ ها). (امعرفة القراء الكبار» TTA /Y‏ 


CD‏ الإتقان في علوم القرآن 


وبا4 أو و را4 جازت الأوجة الثلاثة» بسبب تقدّم الهمز على حرف المد وذهاب سببيّة الهمز 
بعده. 

فائدة:. قال بو بكر أحمد بن الحسين بن يهران النيسابوري : مدّات القرآن على عشرة أوجه: 

مذ الحَجز: في نحو: ءأندَرَمم [البقرة: ]١‏ .«آنت ل 


قلت لتاس [المائدة: .]١١١‏ اوا 
تتا [المؤمنون: ۸۲]. نى لكر عي [القمر: ١٠]؛‏ لأنه أدخل بين الهمزتين حاجزاً خففهماء 
اقل ال ا وقدره ألف تامَة بالإجماع» فحصول الحجز بذلك. 

ومذ العدل: في كل حرف مشدّد وقبله حرف مد ولين» نحو: لضان ؛ لأنه يعدل حركة؛ أي : 
يقوم مقامَها في الحجز بين الساكنين . 

ومذ التمكين : في نحو: يك و ألَكبگة» وسائر المدّات التي تليها همزة لأنه جب 


e 
لین کلمت ماض ا‎ 


ومد الرَوم: في نحو: كانم ؛ لأنهم يرومون الهمزة من ام4 ؛ ولا يحققونها ولا يتركونها 
صلا ولكن يلينونها؛ ويشيرون إليها. . وهذا على مذهب من لا يهمز انمه ٠‏ وقدره آلف ونصف . 

ومد الفرق : في نحو : : ان ؛ ؛ لأنه يفرق به بين الاستفهام والخبرء وقدره آلف تامة بالإجماع. 
فان کان , بين آلف المد حرف مشدّد زي ألف أخرى ليتمكن به من تحقيق الهمزةء نحو : والاڪرن 
لَه [الأحزاب: .]١‏ 

ومد البنية: في نحو : ما و#إدعآ وفإرندة و#زكرياء4؛ لأن الاسم بني على المدّه فرقاً 
بيته وبين المقصور . 

ومد المبالغة : : في نحو: لا إ له إلا ا 

ومد البدل من الهمزة: في نحو: ا وار و«ءَامَحّ . وقدره أف تامَة بالإجماع. 

ومد الأصل: في الأفعال الممدودةء نحو: جا وىة والفرق بينه وبين مد البنية أو 
تلك الأسماء بُنيت على المدّء فرقاً بينها وبين المقصورء وهذه مات في أصول أفعال أحدثت لمعان. 
هى : 


فيه تصانيف مفردة . 


اعلم أن الهمْز لما كان أثقل الحروف نطقاًء وأبعدَها مخرجاًء تنوّع العربُ في تخفيفه بأنواع 
التخفيف» وكانت قريش وأهل الحجاز أكثرهم له تخفيفاً؛ ولذلك أكثر ما يرد تخفيفه من طرقهم؛ كابن 


كثير من رواية ابن فليح» وكنافع من رواية وَرْش» وكأبي عمرو؛ فإن مادة قراءته عن أهل الحجاز. 

وقد آخرج ابن عدي من طريق موسى بن عُبيدة» عن نافع» عن ابن عمر قال: ما هَمَّز رسول الله 
ي ولا أبو بكر ولا عمرُ» ولا الخلفاءء وإِتما الهمرٌ بدعة ابتدعوها مِن بعِهم. 

قال أبو شامة : هذا حديث لا يحت به» وموسى بن عُبيدة الذي ضعي عند أئمة الحديث. 

قلت : وكذا الحديث الذي خر جه الحاكم في «المستدرك) ۲۳۱/۲)] من طريق حمران ا 
عن أبي الأسود الدُؤليّء عن أبي ذرّ قال: جاء أعرابيٌ إلى رسول الله كيف فقال : يا نبيء اللهء فقال: 
الست بنبيء اللهء ولكني نبي الله». قال الذهبي : حديث منكرء وحُمُران رافضيّ ليس بثقة. 

وأحكام الهمز كثيرة لا يُحصيها أَقلٌ من مجلّدء والذي نورده هنا: أن تخفيفة أربعة أنواع: 

أحدها : النقل لحركته إلى الساكن قبله» فيسقط. نحو: َد أف [المؤمنون: »]١‏ بفتح الدالء 
وبه قرا نافع من طريق ورش» وذلك حيث كان الساكن صحيحاً آخراً والهمزة أولاً. واستثنى أصحاب 
يعقوب عن ورش: كيه © إن نت [الحافة: ۱۹ .]۲١‏ فسكنوا الهاء وحققوا الهمزةء وأما 
الباقون فحققوا وسكنوا في جميع القرآن. 

واا 0 ا ا و مد ی چیک فا لها دل الا مه 
الفتح نحو: «إوأمر اهلك [طه: ۲١]ء‏ واواً بعد الضمَّء نحو: (يومنون)ء وياءٌ بعد الكسر»ء نحو 
(جيت) [البقرة: .]۷١‏ وبه يقرأ أبو عَمْرو» وسواء كانت الهمزة فاءً أم عيناً أم لاماًء إلا أن يكون 
سكونها جَرْماًء نحو: لننسأها) [البقرة: .]٠١١‏ أو بناءء نحو: #أرجئه). أو يكون ترك الهمز فيه 
أثقل› وهو : «إوتنوى اليك في الأحزاب .]١١[‏ أو يوقع في الالتباس» وهو: وريا في مريم ›]۷٤[‏ 
فإن تحرّكت فلا خلاف عنه في التحقيق نحو : ير [البقرة: .]٠٠١‏ 

ثالثها : التسهيل بينها وبين حركتها: 

فإن اتفق الهمزتان في الفتح : سهّل الثانية الحرميّان وأبو عَمرو وهشام» وأبدلها ورش ألفاً. وابن 
كثير لا بُدخل قبلها ألفاًء وقالون وهشام وأبو عمرو يدخلونهاء والباقون من السبعة يحققون. 


الإتقان في علوم القرآن 


وإن اختلفا بالفتح والكسر: سهّل الحَرَميّان وأبو عمرو الثانية» وأدخل قالون وأبو عمرو قبلها 
ألفاً» والباقون يحققون. 

أو بالفتح والضم» وذلك في : قل انبر [آل عمران: ]٠١‏ .ازل له لكر چ [ص: 1۸. 
لى [القمر : .]٠١‏ فقط. فالثلاثة يبسيّلون» وقالون يدخل ألفاًء والباقون يحققون. 

قال الداني : قد أشار الكضاة إلى السهل بكابة الاي واوا 

رابعها : الإسقاط بلا نقل» وبه قرا أبو عَمرو» إذا اتفقا في الحركة وكانا في كلمتين» فإن اتفمَا 
كسراً نحو: هلاه إن كث4 [البقرة: .]۳١‏ جعل ورش وقنبل: الثانية كياء ساكنة. وقالون والبزي : 
الأولى كياء مكسورة» وأسقطها أبو عمرو» والباقون يحققون. وإن اتفقا فتحاًء نحو: جا أجلم 
[الأعراف : .]۳٤‏ جعل ورش وقنبل الثانيةً كمدّة» وأسقط الثلاثة الأولى» والباقون يحققون. أو ضما 
وهو «أولاء أوبك [الأحقاف : .]۳١‏ فقط أسقطها أبو عَمْرو» وجعلها قالون والبزيّ كواو مضمومة؛ 
الا ان چان الاب راو اة > والافرن بترت 

ثم اختلفوا في الساقط : هل هو الأولى أو الثانية؟ الأول عن أبي عَمُرو» والثاني عن الخليل من 
الأنحاة. 


وتظهر فائدة الخلاف فى المد فإ كان الساقط الأولى فهو منفصل» أو الثانية فهو متصل. 


@ @ @ 


النوع الرابع والثلاتون 


فل كيفية تحؤله 


اعلم أن حفظ القرآن فرضٌ كفاية على الأمّة؛ صرح به الجُرْجّاني في «الشافي» » والعبًادي 
وغيرهما. قال الجُويني : والمعنى فيه ألا ينقطع عدد التواتر فيه » فلا يتطرّق إليه التبديل والتحريف فإن 
قام بذلك قومٌ يبلغون هذا العدد سَمَظ عن الباقين» وإِلًا أَثِمّ الكلٌ. 

وتعليمه أيضا فرض كفايةء وهو أفضل القُرّب؛ ففي الصحيح : «حَيْرْكَّمْ مَنْ َعَلْم القرآن وعلمه» . 
[البخاري: ۲۷٠٠ء‏ وأحمد: .]٤١١‏ 

وأوجة التحمُّل عند أهل الحديث: السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه» والسماخ عليه بقراءة 
عیره» والمناولة› واللإإجازة» والمكاتبة» والوصية› والاإعلام» فاا غير الأرّلين فلا يأتي 
هناء لما يعلم مما سنذكره. 

وأما القراءة على الشيخ : فهي المستعملة سلما وحلفاً. 

وأما السماع من لفظ الشيخ: فَيُحتمل أن يقال به هنا؛ لان الصحابة وين إنما أخذوا القرآن من 
النبي كي لكن لم يأخذ به أحدٌ من القراء» والمنعُ فيه ظاهرٌ؛ لأنٌ المقصود هنا كيفيّة الأداء» وليس كل 
من سمع يِن لفظ الشيخ يقدر على الأداء كهيئته» بخلاف الحديث. فإن المقصود فيه المعنى أو اللفظ 
لا بالهيئات المعتبرة في أداء القرآن. وأمًا | لصحابة فكانت فصاحتهم وطباعهم السليمة تقتضى قدرتهم 
على الأداء» كما سمعوه من النبن كلة؛ لأنه نزل بلغتهم. 

ت ت و2 IZ‏ ا 2 . (Y)‏ 

ويحكى : أن الشيخ شمس الدين بن الجزري لما قَدِم القاهرة وازدحمَثْ عليه الحُلق» لم يتسم وقته 
لقراءة الجميع» فكان يقرا عليهم الآيةء ثم يبُعيدونها عليه دفعة واحدةء فلم يكتف بقراءته. 

وتجوز القراءة على الشيخ» ولو كان غيرَهُ يقرأ عليه في تلك الحالة» إذا كان بحيث لا يخفى عليه 
حالهم. وقد كان الشيخ علم الدين السخاوي يقرأ عليه اثنان وثلائة في أماكنَ مختلفة» ويرد على كل 
منهم» وكذا لو كان الشيخ مشتغلاً بشغل آخر كنسخ ومطالعة. 

وأما القراءة من الحفظ : فالظاهر أنها ليست بشرط. بل يكفى ولو من المصحف. 
(1) الجرجاني : أحمدبن محمد» إمام في الفقه والأدب (ت: ٤۸١‏ ه). «طبقات الشافعية» ۳/ ٠۳١‏ وكتابه «الشافي في 


الفقه» مخطوط في أيا صوفیا بإستانبول. بروکلمان ۲/ ۲۸۱. وانظر قوله في : «البرهان في علوم القرآن» للزرکشي ۲/ ۸۸. 
(۲) إشارة للحديث الذي آخرجه البخاري (۹۹۷٤)ء‏ ومسلم (۰۹٠۰٠1)ء‏ وأحمد ۲۹۱۲) عن ابن عباس. 


CID‏ الإتقان في علوم القرآن 
فصل: كيفيات القراءة ثلاث 

أحدها : التحقيق » وهو إعطاء كل حرف حقَّه من إشباع المد وتحقيق الهمزة» وإتمام الحركات»› 
واعتماد الإظهار» والتشديدات» وبيان الحروف» وتفكيكهاء وإخراج بعضها من بعض: بالسكت»› 
والترتيل» والتّودة» وملاحظة الجائز من الوقوف: بلا قضر ولا اختلاس» ولا إسكان محرّك ولا 
إدغامه» وهو يكون لرياضة الألسن وتقويم الألفاظ. ۰ 

ET A TD E TO TT 
الخر كات و نكر اراتا و ريك لوراك وتطن ارات الالة ق الات كتا قال دة‎ 
لبعض مَنْ سمعه يبالغ في ذلك : أمَا علمت أن ما فوق البياض بَرَص» وما فوق الجُعودة فط وما فوق‎ 
ال ل‎ 

وكذا يحترز من الفضل بين حروف الكلمة» كمن يقف على التاء من نتوين وقفة لطيفة 
مدّعياً أنه يرتّل. وهذا النوع من القراءة مذهب حمزة وورش» وقد أخرج فيه الداني حديثاً في كتاب 
التجويد مسلسلاً إلى أَبيّ بن كعب: أنه قرأ على رسول الله يهاه التحقيق. وقال: إلّه غريب مستقيم 
الاسناد. 

الثانية : الحَذرء بفتح الحاء وسكون الدال المهملتين» وهو إدراج القراءة سارها وتف ها 
بالقضر والتسكين ٠‏ والاختلاس والبدل والإدغام الكبير» وتخفيف الهمزة» ونحو ذلك مما ضحت به 
الرواية» مع مراعاة إقامة الإعراب وتقويم اللفظ» وتمكن الحروف بدون بثر حروفِ المدّء واختلاس 
أكثر الحركات» وذهاب صوت الغنة» والتفريط إلى غاية لا تصح بها القراءة» ولا توصف بها التلاوة. 
وهذا النوع مذهبٌ ابن كثير وأبي جعفر»ء ومن قَصّر المنفصل كأبي عمرو ويعقوب. 

ا و و و ا ن ق 
ممن مدّ المنفصل» ولم يبلغ فيه الإشباع» وهو مذهبٌ سائر القراء» وهو المختار عند أكثر أهل الأداء. 

ف سيأتي في النوع الذي يلي هذا استحباب الترتيل في القراءة» والفرق بينه وبين التحقيق - فيما 
ذكره بعضهم - أن التحقيقَ يكون للرياضة والتعليم والتمرين » والترتيل يكون للتدبر والتفكر والاستنباط» 
نکل تحقیق ترتیلٌ» ولیس کل ترتیل تحقیقاً. 

فصل [تجويد القرآن] 

من المهمات تجويد القرآنء وقد أفرده جماعة كثيرون بالتصنيف؛ ومنهم الدَانيّ وغيره» أخرَج عن 
TE‏ 

قال القرّاء : التجويد جلية القراءة» وهو إعطاء الحروف حقوكًها وترتيبّهاء ورد الحزف إلى مخرجه 


(1) أخرج الداني في «المحكم في نقط المصاحف» قول ابن مسعود بلفظ : جَرّدوا القرآن» ولا تخلطوا به ما لیس منه» 
ص ١۱۔۱۱‏ ۔. 


اا و به علی کمال هیئته» من غیر إسرافی ولا تعسّف ولا إفراط ولا تكلْف. وإلى 
e a E TE IS‏ 
حسن: أحمد: ۰۳١‏ وابن حبان: »۷۰٦٩‏ وابن ماجه: ۱۳۸] . یعنی : ابن مسعود» وکان و له قد اغى حظا عظيماً 
في تجويد القرآن. 

ولا شك آن الأمة - كما هُْ متعبّدون بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده - هم متعبّدون بتصحيح 
ألفاظه وإقامة حروفه على الصَفة المتلقاة من أئمة القراء» المتصلة بالحضرة الثبويّة. وقد عد العلماء 


ت 


القراءةً بغير تجويد لحناً فقسموا اللحن إلى جلي وخفيٌ› فاللحن حَلَلٌ يطرأ على الألفاظ فيخل؛ إلا 
أن الجليّ يُجل إخلالاً ظاهراًء يشترك في معرفته علماءُ ء القراءة وغيرهم. وهو الخطأً في الإعراب» 
والخفيّ بخل إخلالاً يختص بمعرفته علماء القراءة وأئمة الاداء» الذين تلقّوه من أفواه العلماء» 


وضبطوه من ألفاظ أهل الأداء. 
E NT‏ أعلم لبوغ النهاية في التجويد مثلَ رياضة الأَلْسن والتكرار على اللّفظ 
ا 


وقاعدته: تر جع إلى معرفة كيفيّة الوقف والامالة والإدغام وأحكأم الهمز والترقيق والتفخيم 
ومخارج الحروف؛ O CER PET I EY‏ 
EE,‏ الام من اسم الله بعد فتحة أو ضمة إجماعاًء أو بعد حروف الإطباق في روايةء إلا الرّاء 
المضمومة أو المفتوحة مطلقاًء أو الساكنة في بعض الأحوال. والحروف المستعلية كلها مفخمة لا 
يستثنی منها شيء في حال من الأحوال. 

وأمّا مخارج الحروف : فالصحيح عند القراء ومتقدّمي النحاة كالخليل أتها سبعة عشر. 

وقال كثير من الفريقين : ستَّة عشرء فأسقطوا مخرَّجَ الحروف الجوفيّة» وهي حروف المد واللينء 
وجعلوا مخرح الألف من أقصى الحلق» والواو من مخرج المتحركة» وكذا الياء. 

وقال قوم : أربعة عشرء فأسقطوا مَخْرَحَ النون واللام والرّاء» وجعلوها من مخرج واحد. 

قال ابن الحاجب" : وكلٌ ذلك تقريب» وإِلا فلكلَ حرف مخرج على حدة. 

قال القراء: واختبار مخرج الحرف محققاً: أن تلفظ بهمزة الوصل وتأتي بالحرف بعده ساكتا أو 
مشدداً» وهو أبين» ملاحظاً فيه صفات ذلك الحرف : 

المخرج الأول: الجوف للألف» والواو والياء الساكنتين بعد حركة تجانسهما. 

الثاني : أقصى الحلق» للهمزة والهاء. 

الثالث: وسطه» للعين والحاء المهملتين. 


TIT TIEN (0‏ 
(Y)‏ ابن الحاجب: عثمان بن عمر› فقیه مالکی › من كبار العلماء بالعربية (ت: ٦٤١‏ ه). «وفيات الأعيان) ١‏ 


uD‏ لإتقان في علوم القران 


الرابع : آدناه للفم» للغين والخاء. 

الخامس: أقصى اللسان مما يلي الحلقء وما فوقه من الحنك للقاف. 

السادس: أقصاه من أسفل مخرح القاف قليلاًء وما يليه من الحنك للكاف. 

السابع: وسطه» بينه وبين وسط الحنك» الجيم والشين والياء. 

او ا ا ق ا ا و ا ق ای ا ل 


4 


الأيمن: 
التاسع : اللام من حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرفه» وما بينها وبين ما يليها من الحنك 
الأعلى. 


العاشر: للنون من طرفهء أسفل اللام قليلا. 

الحادي عشر : للراء من مخرج النون» لكنها أدخل في ظهر اللسان. 

الثاني عشر : للطاء والدال والتاء من طرف اللسان وأصول الثنايا العليا مصعداً إلى جهة الحنك. 

الفالث عشر: الحرف الصفير: الصاد والسين والرّاى» من بين طرف اللسان وفويق الثنايا السفلى. 

الرابع عشر: للظاء والثاء والذالء من بين طرفهء وأطراف الثنايا العليا. 

الخامس عشر: للفاءء من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا. 

السادس عشر: للباء والميم والواو غير المذية بين الشفتين. 

السابع عشر: الخيشوم للختة في الإدغام والنون والميم الساكنة. 

قال في «النشر» : فالهمزة والهاء اشتركا مخرجاً وانفتاحاً واستفالاًء وانفردت الهمزة بالجهر 
والشدّةء والعين والحاء اشتركا كذلك» وانفردت الحاء بالهمس والرخاوة الخالصة. والغين والخاء 
اشتركا مخرجا ورخاوة واستعلاءً وانفتاحاًء وانفردت الغين بالجهر. والجيم والشين والياء اشتركت 
مخرجاً وانفتاحاً واستفالاًء وانفردت الجيم بالشدّة» واشتركت مع الياء في الجهرء وانفردت الشين 
بالهمس والتّفشي» واشتركت مع الياء في الرُخاوة. وألضاد والظاء افر كا ضصفة هرا وراوة وامتلاة 
E ENCE‏ ا و 
وانفردت الطاء بالإطباق والاستعلاءء واشتركت مع الدال في الجهر» وانفردت التاء بالهمس»› 
واشتركت مع الدال في الانفتاح والاستفال. والظاء والذال والثاء اشتركت مخرجأ ورخاوة» وانفردت 
الظاء بالاستعلاء والإطباق» واشتركت مع الذال في الجهر» وانفردت الثاء بالهمس» واشتركت مع 
الذال انفتاحاً واستفالاً. والصاد والزاي والسين اشتركت مَحُرَّجاً ورخاوةَ وصَفِيراًء وانفردت الصاد 
بالإطباق والاستعلاء واشتركت مع السين في الهمس» وانفردت الرَاي بالجهر» واشتركت مع السين في 
الانفتاح والاستفال. 


.۲٠٤/١۱ «النشر»‎ )١( 


فإذا أحكم القارئ التطق بكلٌ حرف على حدته مُوفى ا ا ا ال کت 
لأنه ينشأاً عن التركيب ما لم يكن حالة الإفرادء EY‏ 
وضعيف» ومفحم» ومرقق» فيجذب القوي الضعيف» ويغلب المفخمٌ المرقّق» ويصعب على اللسان 
النطقى بذلك على حقّه إلا بالرياضة الشديدة» فمن أحكم صحة التلمظ حالة الت ركيب» حصل حقيقة 


شی ڪيفية ڌ ا 


ومن قصيدة الشيخ علم الدين في التجويد» ومن خطه نقلت : 


تا ج اي اطا 
EET LESTE E E‏ 
أو أنتًّفوهبهمزتمتهؤعا 
EE MECER E CORE‏ 
فإذا EE SES EE Eee‏ 
وافمذذحروف المدعندمسكن 
فائدة: قال في «جمال القرّاء* : 
ول ما عُبْیَ به من القرآن قوله تعالی: اہ 
نقلوا ذلك من تغنيهم بقول الشاعر : 
أمًاالقطاةفإني سوف أنعتّها 
وقد قال ع 


ا 


[YY 


شالا فو ي الان 
I E EEE E E E EE‏ 
ا ةا ا ان 
ارلا ف م ير ال ران 
E E EET EE‏ 


قد ابتدع التاس في قراءة القرآن أصوات الغناءء ويقال: إن 
السَفْينَة كانت لمسکین يعَمَلونَ فى لر » [الكهف : ۷۹]. 


في هولاء : «مفتونة قلوبهم ss‏ : الطبراني في «الأوسط): 


وا ابتدعوه شيءَ سموه: الترعيد» وهو . أن يرعد صوته كالذي يرعد من برد أو ألم. 
وار سمو الترقيص ؛ وهو : أن روخ السکرت غل ی الساکن: ثم ينفر مع الحركة كأنه في عَذو أو 


0 


هرولة. 
a‏ 
المد على ما لا ينبغي. 


هو : أن يترنم بالقرآن ويتنعم به» فيمد في غير مواضع المد» ويزيد في 


وآخر یسمی : التحزين ؛ وهو ان ياتي على وجي حرین يبکي »› مع خحسوع وخحضوع. 


ومن ذلك نوع أحدثه هؤلاء الذين يجتمعون فيقرؤون كلهم بصوت واحد» ي 
اف ي فل لرن ذف الالته و(فال ا بجدف الراوه ويمدرن مالا يد اسف 
لهم الطريق التي سلكوهاء وينبغي أن يسمى : التحريف. انتهى. 


)۱( السخاوي : 0/1" 


GD‏ الإتقان في علوم القرآن 


قصل 


قي كيفية الأخذ بإفراد القراءات وجمعها 

الذي كان عليه السلف آخذ كل ختمة برواية» لا يجمعون رواية إلى غيرها إلى أثناء المئة 
الخامسة» فظهر جمع القراءات في الختمة الواحدةء واستقرٌ عليه العمل» ولم يكونوا يسمحون به إلا 
لمن أفرد القراءات. وأتقن طرقهاء وقراً لكل قارئ بختمة على حدة؛ بل إذا كان للشيخ راويانِ قرؤوا 
لکل راو بختمة» ثم يجمعون له» وهکذا. 

وتساهل قوم» فسمحوا أن يقرأ لكل قارئ من السبعة بختمة» سوی نافع وحمزة فإتهم کانوا 
يأخذون بختمة لقالون» ثم ختم لورش؛ ثم ختمة لخلف»› ئم ختمة لخلاد ولا يسمح أحد بالجمع إلا 
بعد ذلك» نعم إذا ا آفرد وجمع على شيخ معتبر» ا وأراد أن يجمع القراءات 
في ختمة» لا يكلفونه الإفراد؛ لعلمهم بوصوله إلى حد المعرفة والاتقان. 

ثم لهم في الجمع مذهبان: 

أحدهما: الجمع بالحرف» بأن يشرع في القراءة» فإذا مر بكلمة فيها خُلْف أعادها بمفردها» حتى 
as E‏ وإلا وصلها بآخر وجه حتى ينتهي إلى الوقف. وإن 
O E E O RE EC O‏ 
بعدها. وهذا مذهب المصريين › وهو أوثق في الاستيفاء وأخف على الآخذ لکنه يخرح عن رَونق 
القراءة وحسن التلاوة. 

الثاني : الجمع بالوقف» بأن يشرع بقراءة مَّن قدّمه حتى ينتهي إلى وقفٍ» ثم يعود إلى القارئ الذي 
بعده إلى ذلك الوقف» ثم يعودء وهكذا حتى يفرغ» وهذا مذهب الشاميّين» وهو اشد استحضاراً 
E‏ 

وكان بعضهم يجمع بالآية على هذا الرسم 

وذكر أبو الحسن القَيْجَاطي” في قصيدته وشرحها لجامع : لجامع القراءات شروطاً سبعة» 
حاصلها خمسة: 

أحدها : حسن الوقف. 

ثانيها : حسن الا بتداء. 

ثالثها : حسن الاداء. 

رابعها : عدم التركيب؛ فإذا قرأ لقارئ لا ينتقل إلى قراءة غيره حتى يتم ما فيهاء فإن فعل لم يدعه 
الشیخ بل شیر إلیه بیده؛ فإن لم یتفظّن» قال : لم تصل» فإن لم یتفن مکث حتی يتذگر» فإن عجز ذكر له. 


)۱( القَيْجَاطى : على بن عمر الکنانی» اا من العلماء بالعربية (ت : ۰ ه). «بغية الوعاة» »۴٤ ٤‏ و«النشر» ۷/۱. 


الخامس: رعاية الترتيب في القراءة والابتداء بما بداً به المؤلفون في كتبهم» فيبداً بنافع قبل ابن 
کثیر» وبقالون قبل ورش. 

ف ال الاب ا واا ا ب ی ی چ 
الأستاذين لا يعذُون الماهر إلا مَنْ يلتزم تقديَ شخص بعينه. 

وبعضهم كان يراعي في الجمع النَنَّاسبَ: فيبداً بالقصرء ثم بالرتبة التي فوقه» وهكذا إلى آخر 
مراتب المدّء ويبدأً بالمشبع لم بما دونه إلى القصر. | ا بارع عظيم 
اللاستحضار› NR E Î‏ 

قال: وعلى الجامع أن ينظر ما في الأحرف من الخلاف أصولاً وقَرْشاًء فما أمكن فيه التداخل 
اکتفی منه بوجه» وما لم یمکن فيه نظر : فإن أمكن عطفه على ما قبله بكلمة أو كلمتين أو بأكثر من غير 
تخلیط ولا ترکیب اعتمده» وإن لم يحسن عطفه رجع إلى موضع ابتدائه حتى يستوعب الأوجه كلهاء 
من غير إهمال ولا تركيب ولا إعادة ما دخل» فإن الأول ممنوع» والثاني مكروه» والثالث معيب. 

وآمًا القراءة بالتلفيق» وخاط قراءة بأحرى» فسيأتي بسطه في النوع الذي يلي هذا. 

وأما القراءات والروايات والطرق والأوجه : فليس للقارئ أن يدع منها شيئاً أو يحل به؛ فإته خلل 
في إكمال الروايةء إلا الأوجهء فإتّها على سبيل التخييرء» فاي وجه أتى به أجزأه في تلك الرواية. 

وأما قدر ما يقرا حال الأخذ: فقد کان الصدر الأول لا یزیدون على عشر آیات لکائن من کان» 


ر 


وأمّا مَن بعدهم فرأوه بحسب قَوَة الأخذ. 
قال ابن الجزري: والذي استقرّ عليه العمل الأخذ في الإفراد بجزء من أجزاء مئة وعشرين» وفي 

الجمع بجزء من أجزاء مئتين وأربعين» ولم يح له آخرون حدًاء وهو اختيار السخاوي. 

وقد لخضصت هذا النوع» ورتّبت فيه متفرقات کلام | القراءات» وهو نوع مهم يحتاج إليه 
القارئ» كاحتياح المحدث إلى مثله من علم الحديث. 

فائدة: ادعى ابن خير الإجماعَ على أنه ليس لأحدٍ أن ينقل حديثاً عن النبيّ ياء ما لم يكن له 
به رواية» ولو بالإجازة» فهل يكون حكم القرآن كذلك ؛ فليس لأحد أن ينقل آية أو يقرأها ما لم يقرأها 
على شيخ؟ لم أر في ذلك تَقَّلدَّء ولذلك وجه من حيت إن الاحتياط في أداء ألفاظ القرآن أشدّ منه في 
ألفاظ الحديث. ولعدم اشتراطه فيه وجه؛ من حيث إن اشتراطه ذلك في الحديث إنما هو لخوف أن 
يدخل في الحديث ما ليس منه» أو يفول على النبي ية ما لم يقله» والقرآن محفوظ متلفى متداوّل 
افر الفا 
فائدة ثانية نية: الإجازة من الشيخ غير شرط في جواز التصدي لاإقراء والإفادةء فمن علم من نقسه 


(۱) في «النشر» ۲/ £ 
)۲( مخت بن خر الل ي الإشبيلي. المقرئ الحافظ (ت: ٥۷١‏ ه). مغر الا الکبار» ۲/ .٥١١‏ 


GW‏ الإتقان في علوم القرآن 


الأهليّة جاز له ذلك وإن لم يُجره أحد» وعلى ذلك السلف الأولُون والصذر الصالح» وكذلك في كل 
علم» وفي الإقراء والإفتاء؛ خلافاً لما يتوهمه الأغبياء من اعتقاد كونها شرطاً. وإنما اصطلح الناس 
على الإجازة؛ لأن أهلية الشخص لا يعلمها غالبا من يريد الأخذ عنه من المبتدئين ونحوهم؛ لقصور 
مقامهم عن ذلك» والبحث عن الأهليّة قبل الأخذ شرط فجُعلت الإجازة كالشهادة من الشيخ للمُّجًاز 
با لأهلية. 


فائدة ثالثة : ما اعتاده كثيرٌ من مشايخ القرّاء من امتناعهم من الإجازة إلا باذ مال في مقابلها لا 
يجوز إجماعاً بل إن عَلم أهليته وجب عليه الإجازة» أو عدمَها حرم عليه» وليست الإجازة مما يقابل 
بالمال» فلا يجوز أخذه عنهاء ولا الأجرةٌ عليها. 

وفي «فتاوى الصدر موهوب الجزريٰ» من أصحابنا : نه سبل عن شيخ ظْلبَ من الطالب شيئاً على 
إجازته» فهل للطالب رفعه إلى الحاكم وإجباره على الإجازة؟ فأجاب : لا تجب الإجازة على الشيخ»› 
ET‏ 

وسئل أيضاً: عن رجل أجازه الشيخ بالإقراءء ثم بان أله لا دين له» وخاف الشيحٌ من تفريطه» 
فهل له النزول عن الإجازة؟ فأجاب: لا بطل الإجازةٌ بكونه غير ديّن. 

وأما أخذ الأجرة على التعليم فجائز؛ ففي البخاري [۷۳۷]: إن أحیّ ما أخذتم عليه أجراً 
کتاب الله». 

وقيل: إن تعيّن عليه لم يُجزء واختاره الحليمئ. 

وقيل : لا يجوز مطلقاً› وعليه أبو حنيفة ؛ لحديث أبي داود ]۳٤٠١[‏ عن عبادة بن الصامت : أنه عم 
رجلا من أهل الصفة القرآن» فهدی له قوسا“ فقال له النبي 42: «إن مار طرف ها طوقا من نار 
فاقبلها» [وآحمد: ۲۲۹۸۸ وهو حسن]. 

وأجاب من جوّزه بان في إسناده مقالاًء ولأنه تبرّع بتعليمه» فلم يستحق شيئاًء ثم أهدى إليه على 
سبيل العوَّض» فلم يَجُر له الأخذ» بخلاف من يعقد معه إجارة قبل التعليم. 

وفي «البستان»”' لأبي الليث: التعليم على ثلاثة أوجه: 

أحدها : للحسبةء وا 

والثاني: أن يعلّم بالأجرة. 

والثالث : أن غلم بير شر طب فإذا آشدی إل قبل. 

فالأوّل مأجور وعليه عمل الأنبياءء والثاني مختلف فيه» والأرجح الجوازء والثالث يجوز 
إجماعاً؛ لأن اني ية كان معلّماً للخلقء وكان يقبل الهدية. 


)1( ابستان العارفين» ا الليث نصر بن محمد السمرقندي الحنفي ص ١‏ الباب السابع عشر: في فضل تعلَّم القرآن ٍ 
وتعليمه. 


فائدة رابعة: كان ابن بَضحان إذا رد على القارئ شيا فاته فلم يعرفه» كتبه عليه عنده» فإذا أكمل 
الختمة وطلَبَ الإجازةء سأله عن تلك المواضع»› فإن عرفها أجازه» وإِلا تركه يَجمَّع ختمة أخرى. 

فائدة أخرى: على مريد تحقيق القراءات وإحكام تلاوة الحروف» أن يحفظ كتاباً كاملا يستحضر 
به اختلاف القرأءة» ودمییر الخلاف الواجب من الخلاف الجائز. 

فائدة أخرى : قال ابن الصلاح في «فتاويه»': قراءة القرآن كرامة 
الملائكة لم يعظزا ذلك» وأنها حريصة لذلك على استماعه من الإنس. 


ا 


کرم الله به البشرّء وردان 


0 © @ 


.٠٠١١/١ «فتاوى ابن الصلاح» انظر‎ )١( 


CID‏ الإتقان في علوم القرآن 


النوع الخاعس والثلاثون 


ف آداب تهوته وتاليه 


افرده بالتصنيف جا منهم النووي في «التبيان». وقد ذکر فيه وفي «شرح المهذتة وفي 
«الأذكار» جملة من الآداب وأنا ألخُصها هناء وأزيدٌ عليها أضعافهاء وأفصلها مسأل مسألةً ليسهُل 
تناولها. 

مسألة : يستحب الإكثار من قراءة القرآن وتلاوتهء قال تعالى مثنياً على من كان ذلك دأبه : يلون 


رصم ر 


٤الت‏ الم ٤ات‏ َل [آل عمران: .]١١۳‏ 

وفي الصحيحين من حديث ابن عمر: «لا حسد إلا في اثنتيْن : رجل آناه الله القرآنْ» فهو يقوم به 
آناء الليل وآناء اهار [البخاري: ۷۳» ومسلم: ٤۱۸۹ء‏ وأحمد: .]٤٠١۹‏ 

وروق المد ١١ا‏ ومر ع امن لوق ان عة من قرا حرفاً من کتاب الله فله به 
نة والحسنة بعشر أمثالها». 

وأخرج من حديث أبي سعيد» عن النبي 4 : «يقول الرَّبٌُ سبحانه وتعالى: مَنْ سَعَّله القرآنُ 
وذكري عن مَسْألتي أعطيثَّةُ أفضلٌ ما أعطي السائلين. وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله 
على سائر خلقه» [ضعیف : الترمذي: ۲۹۲۱]. ۰ ۰ 

وأخرج مسلم ]۱٨۷١[‏ من حديث أبي أمامة : «اقرؤوا القرآن» فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً 
لأصحابه». 

وأخرج البيهقي [في «الشعب»: ۱۹۸۲] من تىت فة «الست الذي ق فيه القرآن یتراءعی لأهل 
السماء كما تتراءى النجومٌ لهل الأرض». 

وأخرج من حديث أنس: «تَورُوا منازلكم بالصلاة وقراءة القرآن». 

وأخرج من حديث النعمان بن بشير : «أفضل عبادة آمتي قراءة القرآن». 

وأخرج من حديث سّمرة بن جندب : «کل مودت ان تؤتى مأدبته» ومأدبة الله القرآن فلا 
تهجر وه). 

وأخرج من حديث عبيدة المكي مرفوعاً وموقوفاً : «يا آهل القرآن» لا تتوسّدوا القرآن. واثلوه حى 
تلاوته آناء الليل والنهار» وأفشوهء وتدبّروا ما فيه لعلكم تفلحون». 

وقد كان للسلف في قَذر القراءات عادات. فأكثر ما ورد في كثرة القراءة: من كان يختم في اليوم 


(1) وتمامه: «ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناءَ الليل وآناء النهار». 


في آداب تلاوته وتالیه (YD‏ 


والليلة ثماني ختمات : أربعاً في الليل» وأربعاً في النهار. ويليه: من كان يختم في اليوم والليلة أربعاء 
ویلیه ثلاثاً» ویلیه ختمتین» ویليه ختمة. 


وقد ذمّت عائشة ذلك فأخرج ابن أبي داود: عن مسلم بن مخراق فال قلت لعانشة :إن رخالا 
يقرأ أحدهم القرآن في ليلة مرتين أو ثلاثاً؟ فقالت : قرؤوا ولم يقرؤواء كنت آقوم مع رسول الله ية ليلة 
التمام"» ف بالبقرة وال رات والناء. E I ET‏ دعا ورّغب» ولا بأاية فيها 
و ا 

ويلي ذلك من کان يختم في ليلتين › ولیه من کان یختم في کل ثلاث وهو حسن. 

]۲۹٤١[ _ والترمذیٗ - وصخځُحه‎ ]۱۳۹٤( لما روی ابو داود‎ > E 
.]٠٠٤١ من حدیٹ عبد الله ن عمر مرفوعا : لا يققه من قراً القرآن فى اقل من ثلاث» [رأحمد:‎ 
ئلاث».‎ 

وأخرج أبو عُبيد" عن مُعاذ بن جبل : أنه كان يكره أن يُقراً القرآن في أقل من ثلاث. 

وأخرج أحمد ]۷١[‏ وأبو عبيد " عن سعيد بن المنذر - ولیس له غيره - قال: قلت : يا رسول اللهء 
أقراً القرآن فى ثلاٿت؟ قال : «(نعم» إن استطعت» [وهو صحیيح لغيره]. 

ويليه: من ختم في آربع› ئم في خمس › ٿم في ست» ٿم في سبع“ وهذا أوسط الأمور وأحسنهاء 
وهو فعل الأكثرين من الصحابة وغيرهم. 

أخرج الشيخان عن عبد الله بن عمرو قال : قال لى رسول الله بي : «اقراً القرآن فى شهر». قلت : 
إنى أجد قَوّة» قال : «اقرأه في عَشر»» قلت : إنى أجد قوّةء قال : «اقرأه في سَبْع» ولا ترذ على ذلك». 
[البخاري : 0*0( ومسلم : ۲ واد .[1A¥1٨‏ 

٤ .‏ (£) . ا 5 ٤‏ و و 

وأخرج بو عبيد ‏ وغيره من طريق واسع بن حبّان» عن قيس بن أبي صَعَصَعَة - ولیس له غيره - 
أنه قال : يا رسول الله» في كم أقرأ القرآن؟ قال : «في خمسة عَمَرَ» قلت : إِنّي أجدني أقوى من ذلك 
قال : «اقرأه فى جمعة». 

ويلي ذلك : من ختم في ثمان» ٿم في عشر٬‏ ثم في شهر» ثم في شهرين. 

أخرح ابن أبي داود» عن مكحول قال: كان آقوياءٌ أصحاب رسول الله 4 يقرؤون القرآن في 
سبع » وبعضهم في شهر» وبعضهم في شهرين › وبعضهم في أكثر من ذلك. 

وقال أبو الليث في «البستان» : ينبغي للقارئ أن يختم في السنة مرتين» إن لم يقدر على الزيادة. 


(۲) فی ا القرآن» ص ۱۷۹. E mM‏ الان ص ۱۷۹ . 
)٤(‏ فى «فضائل القرآن» ص )٥( .٠۷۷‏ ابستان العارفين» ص ۲۰ الباب .)١١(‏ 


GD‏ الإتقان في علوم القرآن 


وقد روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال: مَنْ قرأ القرآن في كل سنة مرتين» فقد أدّى حمّه؛ 
لأ النبيّ ئل عرض على جبريل في السّنة التي بض فيها مرتين . 

gS 
قال الألباني : صحیح].‎ ۱۳۹١1 [و] سال النبي بل : في گم نختم قال : «في أربعين يوماً». رواه آبو داود‎ 

وقال النووي في «الأذكار»“ : المختار أن ذلك يختلف باختلاف الاأشخاص» فمن كان يظهر له 
بدقيق الفكر لطائف ومعارف»› فلیقتصر على قَذّر يحصل له معه كمال فهم ما يقرأًء وكذلك مَنٌْ کان 
مشغولاً بنشر العلم » أو فصل الحكومات. أو غير ذلك من مهمّات الين والمصالح العامة» فليقتصر 
على قَذرٍ لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له» ولا فوات كماله؛ وإِن لم يكن من هؤلاء المذكورين 
فليستكثر ما أمكنه» من غير خروج إلى حد الملل أو الهذرمة في القراءة. 

ماله يانه رة صرح به النووي في «الروضة» وغيرها"» لحديث أبي داود ]٤0١[‏ وغيره: 
«عُرضٽ علي ذنوبُ أمّتي» فلم أر ذنباً أعظم من سورة من القرآن - أو آية - أوتيها رجلٌ٬‏ ثم نسيّها». 


[والترمذې: ۲۹۱٩‏ وهو ضعيف]. 


واوا شا حديث : «مَنْ قرأ القرآن ثم نسيّه لقي الله يوم القيامة أجذم» [أحمد: ٠٠٤١١‏ وأبو داود: 
ERA VE‏ 

وفي الصحيحين : «تعاهدوا القرآن› فوالذي نفس محمد بيده لهو شد تملا من الإبل في عُمَِها». 
[اليخاري: ٥۰۳۳‏ ومسلم: .]1۸٤ ٤‏ 

مسألة : يسَحَبٌ الوضوء لقراءة القرآن؛ لأنه أفضل الأذكار» وقد كان يل يكره أن يذكر الله إلا 
على طهر» كما ثبت في الحديث “° 

قال إمام الحرمين : ولا تكرّه القراءة للمحٍث» لأنه صح أن انب بيا كان يقرأ مع الحدث . [إسناد. 


خسن : احمد: 0۳۹ وأ بو داود: ۲۲۹ والترمذي: .]۱٤١‏ 


قال في «شرح المهذّب»” و اا هرا عرفت ا رع امك عن الرا خي فب 
خروجها. وما الجنب» ا نعم يجوز لهما النظر في المصحف وإمراره 
على القلب» وأمًا متنجُس الفم فتكره له القراءة. 

Ty‏ لمصحف باليد التجسة. 


(1) إشارة للحديث الذي أخرجه أحمد (9). والبخاري »)۳٦۲٤(‏ ومسلم )1۳۱١(‏ من حديث عائشة. 

(۲) ص ۱۲٤١‏ كتاب تلاوة القرآن. (۳) انظر «التبیان» ص ١۷ء‏ و«الأذکار» ص .٠۲۷‏ 

)€( قوله : أجذم» قيل : مقطوع اليد» وقيل : مقطوع الحجة» وقيل : مقطوع السبب من الخيرء وقيل : خالي اليد من الخير. 

)٥(‏ آخرج أبو داود (1۷) من حديث المهاجر بن فَنْمذ: أنه أتى النبيّ َڀ وهو يبول فسلّم عليه» فلم يرد عليه حتى توضأًء 
ثم اعتذر إليه فقال: «إني رهت آن أَذگَرَ الله تعالی كر إلا على طهر». وقال الشيخ الألباني : صحيح. 

(0) انظر «التبیان» ص ۸۰ و١١٠.‏ 


قي آداب تلاوته وتالیه GD‏ 


مسألة: وتسنّ القراءة في مكان نظيف» وأفضله المسجد. وكره قوم القراءة في الحمام والطريق. 
قال النووي : ومذهبتا لا تكره فيهما. قال: وكرّهها الشَعبيّ في الحُشّء وبيت الرُحا وهي تدورء 
قال : وهو مقتضى مذهبنا. 

مسالة : وتخت أن تلن مقلا معا سك زوقار: مطرقاً رأسه. 

مسألة : وسر أن تساك ما وتطهرا: ET‏ 
ال ارا سد جد غ هفرعا : قان فواهكم طرق للقرآن. فطيبوها بالسّواك». 

قلت : ولو قطع القراءة وعاد عن قرب› ا إعادة السواك أيضا 

مسألة: ويس التعوذ قبل القراءةء قال تعالى : «إدا قرات الما هَاسَسَود باه من أَلسَيَطن الرّمِر » 
[النحل : ۹۸]. آي : أردت قراءته. 

وذهب قوم إلى أنه يتعوذ بعدهاء لظاهر الآية» وقومٌ إلى وجوبها لظاهر الأمر. 

قال النووي“ : فلو مر على قوم سلّم عليهم وعاد إلى القراءةء فإن أعاد التعودّ كان حسنا. قال : 
وصفتّه المختارة: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)ء وكان جماعة من السلف يزيدون: (السميع 
العليم). انتهى. 

وعن حمزة: أستعيذ ونستعيذ واستعذتٌ واختاره صاحب «الهداية» من الحنفيّة» لمطابقة لفظ 
القران. 

وعن حميد بن قيس : (أعوذ بالله القادر من الشيطان الغادر). 

وعن أبي السّمال: (أعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي). 

وعن قوم: (آعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم). 

وعن آخرين: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. a‏ 


وفيها 2 
قال الحلرّانن”" فى «جامعه» لن لادساد د ن إليه» من شاء زاد» ومن شاء نقَص. 
وفي الف 5 لابن الجزرئ: العار عند أفة القراة الجهر بها وقيل: بير مطلقاء وقبل: 
فيما عدا الفاتحة. ) 
ل ا الجر و ا فام ق ا مه وهو ان کون جص رة هن 
يسمعه. 


ا ا ت ا وین و ا ا 


(۱) في «التبیان» ص ۸۳. (۲) في:«التبیان» ص .۸٦‏ 
(۳) الحلواني : أحمدبن علي أبو بكر البغدادي» صالح»› مقرئ عالى الإسناد (ت: 0١۷‏ ه). «معرفة القراء الكبار» .٤٠ ٦/١‏ 
)٤(‏ «النشر» .۲٥۲/۱‏ 


CID‏ لإتقان في علوم القرآن 


السامع بصت للقراءة من أَوّلهاء لا يفوته منها شيء وإذا أَحْمَّى التعوّذ لم يَعلم السامم بها إلا بعد أن 
فاته من المقروء شيء؛ وهذا المعنى هو الفارق بين القراءة في الصلاة وخارجها. 

قال: واخكَلّف المتأخرون في المراد بإخفاتهاء فالجمهور: على أن المرَاد به الإسرارُء فلا بذ من 
التافظ NE‏ وقيل : الكتمان» بأن يذکرها بقلبه بلا تلظ . 

وإذا قطع القراءة إعراضاً أو بكلام أجنبي - ولو رد السلام - استأنفهاء E‏ 

EEE Eg 
كالتسمية على الأكل أو لا؟ لم أر فيه نصّاء والظاهر الثاني» لان المقصود اعتصامٌ القارئ والتجاؤه‎ 
بالله من شر الشيطان» فلا يكون تعوّذ واحدٍ كافياً عن آخر. انتهى كلام ابن الجزري.‎ 

مسألة : وليحافظ على قراءة البسملة ول كل سورة غير براءة؛ لأ أكثر العلماء على أنها آي فإذا 
آحل ها كان تار اع ال دالا كي فن وا من اء شورة اس له ابا ت له 
الشافعي فيما نقله العبادي. 

فال القَرّاء”': ويتأكد عند قراءة نحو : لله يرد عم الامد4 [فصلت : ۷٤]ء‏ ووه ازى عا 
جت چ [الأنعام: ١١٠]؛‏ لما في ذكر ذلك بعد الاستعاذة من البشاعة» وإيهام رجوع الضمير إلى 
الشيطان. 

قال ابن الجزري: الابتداء بالآي وسُْط براءة» قل مَنْ تعض له» وقد صرح بالبسملة فيه أبو 
الحسن السخاوي» ورد عليه الجُعْبّري. 

مسألة : لا تحتاج قراءة القرآن إلى نيّة كسائر الأذكار» إلا إذا نذرها خارجَّ الصلاةء فلا بذ من نية 
النّذر أو الفرّض ولو عين الزمان» فلو تركها لم تجز. نقله القمولي في «الجواهر». 

مسألة : يسن الترتيل في قراءة القرآن» قال تعالى : رتل امان رتلا [٤‏ 

وروی آبو داود ]۱٤٦١[‏ وغيره عن ام سلمة أتها نَعَتَنْ قراءة النبي بل قراءء : رة چا فا 


[والترمذي: ۲۹۳۳ وإسناده ضعبف. وانظر أحمد: ١۲٣أ٠۲].‏ 

وفي البخاري ]٠04٦[‏ عن أنس: أنه سئل عن قراءة رسول الله بي فقال: كانت مدّاء ثم قراً: 
بسم الله الرحمن الرحيم» يمد #الله) ويمد ار ٠4‏ ويمد الي . 

وفي الصحيحين عن ابن مسعود: أن رجلا قال له a‏ فا 
E‏ قيّهم» ولكن إذا وقع في القلب فرَسَعَ خ فيه نفع . 
[البخاري : 0 ومسلم : ۸ وأاحمد: ۳۹۰۷]. 

وأخرج الآَجُري في «حملة القرآن» عن ابن مسعود قال : لا تنوه تُر الذَقل» ولا تَهُذوه هد 
الشعْر» فوا عند عجائبه» وحَرَكُوا به القلوبَ» ولا يكون هك أحدكم آخرٌ السورة. 


(1) انظر «التبیان» ص ۱۱۳. (۲( «آخلاق حملة القرآن» رقم .)١(‏ 


في آداب تلاوته وتالیه 


وأخرج من حديث ابن عمر مرفوعاً: «يقال لصاحب القرآن : أذ أ وارْقَ في الدرجات› ورل کما 
كنت ترتل في الدنياء فإن منزلتك عند آخر آيةٍ كنت تقرؤها»'. 

1 e ا‎ E e 

قال في «(شرح المهذب» : واتفقوا على كراهة الإفراط في الإسراع. 

قالوا: وقراءة جز بترتيل أفضل من قراءة جزئين في فَذْرٍ ذلك الزمان بلا ترتيل. 

الوا و اجات الر قل اده ولان اقوت الي الا خلال و لوف و اشد اتر فی القلت» 
ولهذا يُستحبٌ للاأعجميّ الذي لا يفهم معناه. انتهى. 

وفي «النشر»" : اختلف ؛ هل الأفضل الترتيل وقلّة القراءة أو السرعة مع كثرتها؟ ا ا 
أتمتنا فقال: إن ثواب قراءة الترتيل أجل قدراًء وثواب الكثرة أكثر عدداًء لأن بكل حرف عشرَ حسنات. 

وفي «البرهان» للزركشي ‏ : كمال الترتيل تفخيم ألفاظه والإبانة عن حروفه» وألا يُذْعّم حرف 
في حرف. وقيل : هذا أقله» وأكمله أن يقرأه على منازله؛ فإن قرا تهديدا لَص به لفْظ المتهددء أو 
تعظيما لَمَظ به على التعظيم. 

مسألة: وتس القراءة بالتدبر والتفهّم» فهو المقصود الأعظم والمطلوب الأهّء وبه تنشرح 
الصدور» وتستنير القلوب» قال تعالى: «إكتب أرلته إليك مبرك ليا ءاب [ص: ۲۹]ء وقال: 
#وأفلا دروت الان [النساء: ۸۲]. 
والنواهى» ويعتقد قبول ذلك؛ فإن كان ممّا قصر عنه فيما مضى اعتذر واستغفرء وإذا مر باية رحمة 
استیشر وسال» أو عذاب اشفق وتعوذ» او تنزیه َه وعظم» أو دعاء تضرع وطلب. 

آخرج مسلم ]۱۸٠4[‏ عن حذيفة قال: صليت مع النبي ية ذات ليلةء فافتتح البقرة فقرأهاء ثم 
النساء فقرأهاء ثم آل عمران فقرأآها؛ يقرا مترسّلاًء إذا مر بآية فيها تسبيح سبّح» وإذا مر بسؤال سألَ» 
ا ۰ 

وروی ا داود السا وغيرهما : عن عوف بن مالك قال : قمت مع النبيٰ ليلةء 
فقام فقراً سورة البقرة» E E eg‏ 
E‏ 

وأخرج أبو داود 1۸۸۳1 والترمذي ]۳۳١۷[‏ حديث: «من قرأ : لن ولريوْن فانتهى إلى آخرهاء 
فليقل : بلى ونا على ذلك من الشاهدين» ومَنْ قراً: ل افم يوم القَمَد ٠‏ فانتهى إلى آخرها : الس 
)١(‏ الآجري في «أخلاق حملة القرآن» رقم »)٩(‏ وأبو داود »)۱٤٩٤(‏ والترمذي .)۲۹۱٤(‏ وانظر تمام تخريجه في «مسند 

.)۷۹٩( احمد»‎ 


(۲) «شرح المهذب» ۲۹/۱ E .۳١‏ 
)٤(‏ «البرهان في علوم القرآن» ۲/ ۸۲ النوع ۲۹. 


a‏ لإتقان في علوم القرآن 


ذلك مدر ع آن حى لرن فليقل ا ومن قر ومست فبلغ : ياي حديث بعدم بومنو ون فليقل : 
آمتا بالله». 

وأخرج [Y* 1] E‏ وآبو داود 1 عن ابن عباس : أن النبي يي كان إدا قراً: سيج ا ريك 
لعل قال : «سبحان ربّى الأعلى» [وهر صحيح موقوفً]. 

وأخرج الترمذي والحاکم ])٤۷۳/۳[‏ عن جابر قال: خرج رسول الله كيه على أصحابه» 
فقرأً عليهم سورة الرحمن من أرّلها إلى آخرهاء فسكتواء فقال: «لقد قرأتها على الجنّ» فكانوا أحسنَّ 
مردوداً منکم› کت جلها ات عل فرله: یا ٤ال‏ رک تَکَرّبانِچ قالوا : ولا بشيءِ مِنْ نِعَمِكَ ربا 


ل 


ت فلك الحمد» [قال الألباني : حسن]. 

وأخرج ابن مردويه والديلميّ وابن أبي الدنيا في «الدعاء» وغيرهم بسند ضعیف جدا ۔ عن جابر : 
أن التب نيا قرأ : ودا سالک عکادی عن إن َر & الآيةء فقال: «اللهم أمرتَ بالدعاء» وتکفلت 
بالإجابة» لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمدَ والنعمة لك والملك لا شريك لك› 
أشهد أك فرد أحدٌ صمَدّء لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفؤاً أحدٌء وأشهد أن وعدَك حق» ولقاءك 
حقّ» والجتةَ حقّ» والنارَ حقٌ» والساعة آتية لا ريب فيهاء وك تبعث من في القبور). 

وأخرج أبو داود [۹۳۲] وغيرّه عن وائل بن حجر : سمعت النبيّ ية قرا : «إ ولا الاين فقال : 
«آمین» ؛ E‏ ضوته [رارمذئ: ٤۸‏ وال الآلانن ١‏ شخع]: 

وأخرجه الطبرانى بلفظ : قال: «آمين» ثلاث مرات» وأخرجه البيهقي بلفظ : قال: «رب اغفر لي 
آمین». ۰ 

وأخرج أبو عبيد' عن آبي مَيْسرة: او ا 


1 س 


وآخرج عن مَعاذ بن جبل : أنه كان إذا ختم سورة البقرة قال : امین 

قال النووي”“ : ومن الآداب إذا قرأ نحو: #لوقات اليهود 2 أن َي [التوبة: »]۳١‏ 
E‏ فی ا رف کا کان اخ ن 

N SS‏ وغيره عن بي ذر: أن النبى ييا قام باية 
یرددها حتی أ صبح : : #إن کد ا ماد الاي 

مسأالة ٠‏ تحت البكاء عند قراءة القرآن» والاكن له لا يقدر علبه» والحزن والخشوع › قال 
تعالی : وخوت لدَذَقنِ سکره [الإسراء: ]۱١۹‏ “. 

وفى الصحيحين : حدث قراءة اين مسعود» عن النبى اة › وفبه: «فإدا عیناه َذرقًان» [البخاري: 
cEOAY‏ ومسلم: »۱۸7٦۷‏ وأخم3: ۴۹۹ 


(۱) فی «فضائل القرآن» ص .۲۳٤‏ (۲) في «التبيان» ص .٠١١‏ 
)۳( في «المجتبى» .)٩ ٠٠١(‏ وار بن ماجه )۱۴١٣١(‏ وهو حدیث حسن. 
)٤(‏ انظر «التبیان» ص .٠*‏ 


في آداب تلاوته وتالیه 


وفي «الشعب» للبيهقي ]۲٠١[‏ عن سعد بن مالك مرفوعاً : إن هذا القرآن نزل بځُزن وکابقٍء فإذا 
قرآتموه فابکواء فان لم تبکوا فتباگڑا). 

وفيه من مرسل عبد الملك بن عمير : أن رسول الله بَا قال: «إثي قارئ عليكم سورة» فمن بكى 
فله الجنَهء فإن لم تبكوا فتباكوا). 

وفي «مسند آبي يعلى» [1۸۹] حديث : «اقرؤوا القرآن بالحرْن» فاته نزل بالحزن». 

وعند الطبراني : «أحسن الناس قراءة من إذا قرأ القرآن يتحرّن به) . [«فيض القدير» (/ .])۲٤١‏ 

قال في «(شرح المهذب': وطريقه في تحصيل البكاء أن يتأمّل ما ۳ من التهديد والوعيد 
الشديد» والموائيق والعهود» ثم يفكر في تقصيره ه فیها » > فان لم يحضره عند ذلك حزن وبکاء فليَبْكِ علی 
َقْدِ ذلك» فإته من المصائب!! 

مسألة : کس الصوت بالقرآن وتزيينها» لحديث ابن حبّان ]۷٤۹[‏ وغيره: (زينوا القرآن 
بأصواتكم؟ [وأحمد: ۸4۹١‏ وإسناده صحيح]. وفي لفظ عند الدارمي :]٠٠٤١[‏ «حسّنوا القرآن بأصواتكم› 
فإن الصوت الحسنَّ يزيد القرآن حسناً». 

وأخرج البڙار 1۲۳۲١1‏ وغيره حديث: «حْسْنْ الصوت زينة القرآن». 


وفيه أحاديث صحيحة كثيرة. 

فإن لم يكن حَسَنَ الصوت حسّنه ما استطاع» بحيث لا يخرج إلى حد التمطيط. 

وأما القراءة بالآلحان : فنص الشافعي ف في «المختصر» TT‏ ووا الربيع 
الجيزي”" : أنها مكروهة. 

قال الرافعي : قال الجمهور: ليست على قولين» بل المكروه أن يُمَرط في المدّء وفي إشباع 
الحركات» حتى يتولد من الفتحة ألف» ومن الضمة واو» ومن الكسرة ياء» أو يدغم في غير موضع 
الإدغام» فإن لم ينته إلى هذا الح فلا كراهة. 


قال في «زوائد الروضة» : والصحيح أن الإفراط على الوجه المذكور حرام يمسق به القارئ ويأثم 
المستمع؛ لأنه عَدَلَ به عن نهجه القويم. قال: وهذا مراد الشافعي بالكراهة. 


(۱) («شرح المهذب» ۲۹/۱_ ٠١‏ 

79 وال ادى فی خاش زوا Ga‏ 
بالضوت الجسه هدا ماهد ولمّا رأى بعضهم أن القرآن أعظم من أن بخن بالصرت بل الصرت اى بان 
يُحسّن بالقرآن قال : معناه: زينوا أصواتكم بالقرآن. 

(۴) الربيع الجيزي: الربيع بن سليمان الجيزي المصري» صاحب الإمام الشافعي» كان قليل الرواية عنه» ثقة 
(ت: ١٥۲ه)‏ وقبره بالجيزة بمصر. «وفیات العیان» ۲/ ۲۹۲ هذا وثمة ربيع آخر هو الربيع بن سليمان المرادي 
المصري أبو محمد» صاحب الإمام الشافعي » وهو الذي روى أكثر كتبه» قال الشافعي : الربيع راويتي (ت: ١۲۷ه).‏ 
«وفیات الأّعیان» ۲/ ۲۹۱. 


aD‏ الإتقان في علوم القرآن 


قلت ونه دت اروا القران بلكو العرب وأصواتهاء وإياكم ولْحونَ آهل الكتابَيْن وآهل 
الفسق» فإنه سيجيء أقوامٌ يرجُعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية» لا يجاوز حناجرّهم» مفتونة قلوبهم 
وقلوب من يعجبهم شأنهم». أ خر جه الطبرانيّ [في «الأوسط»: ۷۲۲۳] والبيهقيّ [في «الشعب»: ۲٠٤٩‏ وهو ضعيف]. 

قال النووي: ويستحبٌ طلب القراءة من حَسَن الصوت والإصغاء إليهاء للحديث الصحيح" 
ولا بأس باجتماع الجماعة في القراءة ولا بإدارتهاء وهي : أن يقراً بعض الجماعة قطعة» ثم البعض 
قطفة طا 

مسال سب قرا لحديث الحاكم : «نزل القرآن بالتفخيم». A‏ ومعناه 
أن يقرأه على قراءة الرجال» ولا يخضع الصوت فيه ككلام النساء. 
قال: ولا يدخل في هذا كراهة الإمالة التي هي اختيار بعض القراء. وقد يجوز أن يكون القرآن نزل 
بالتفخيم » فرْخص مع ذلك في إمالة ما يحسْن إمالته. 

مسألة: وردت أحاديث تقتضي استحباب رفع الصوت بالقراءةء وأحاديث تقتضي الإسرار وخفض 
الصوت. 

فمن الأول : حديث الصحيحين : «ما أذن الله لشيءٍ ما أَذِنَ لنب حَسَّن الصوتِ» يتغتّى بالقرآن. 


رھ راق 
يجهر به [البخاري: ۷٥٤٤‏ ومسلم: ۰۱۸٤۷‏ وأحمد: ۹۸۰۵]. 


ومن الثاني : حدیث اس داود ٣‏ والترمذي ]۲٩۱۹[‏ والنسائي 1 اال ا ا8 «الحاهر 
بالقرآن کالحاهر بالصدقة › والمسر بالقرآن کالمسر بالصدقة») [وآحمد: ۱۷۳١‏ وصححه الألباني]. 

قال النووي": والجمع بينهما: أا أفضل » حيث خاف الرياءء أو تىا او نيام 
بجهره» والجهر أفضل في غير ذلك» لأن العمل فيه أكثر» ولان فائدته تتعدّى إلى السامعين»› ولاه 

ل ا الجمع حديث أبي داود ۲1 بسنل صحیح › > عن آبي سعيد: اتف رزسوك الله جب ع 
في المسجد» > فسمعهم يجهرون بالقراءة» فف ال وفال : دالا إن کم مناج لري فلا ئۆ 
بعصکم بعضاًء ولا يرف بعضكم على بعضكم في القراءة)». 

وقال بعضهم : يستحب الجهر يبعض القراءة والإسرار ببعضهاء لأن المسرٌ قد يمل فيأنس بالجهرء 
والجاهر قد یکل فیستريح بالإسرار. 

ما القراءة في المصحف أفضل من القراءة من حفظه. لن النّظر فيه عبادة مطلوبة. 


(۱) فی «الاذکار» ص 1۱۲۹ء و«التبیان» .٠١١-_ ٠١١‏ 

e (۲)‏ ۰.4 ومسلم: ۷ وأاحمد: »۳٦۰٦‏ من حدیث این مسعود قال : قال لي النبيّ : «اقراً 
على القرآن»» اف عل وغل ولال «إنی حب أن سمه من غيري» . 

(۳) في «الاذکار» ص .٠۲۹‏ 


قي آداب تلاوته وتالیه 


قال النووي”“ : هكذا قاله أصحابُنا والسلف أيضاًء ولم أَرَ فيه خلافاً. قال: ولو قيل : إنه يختلف 
باختلاف الأشخاص» فيختار القراءة فيه لمن استوى خشوعه وتدبره في حالتي القراءة فيه ومن الحفظ. 
ويُختار القراءة من الحمُظ لمن يكمل بذلك خشوعه» ويزيد على خشوعه وتدبره لو قرأ من المصحف ؛ 
لكان هذا قولاً حسناً. 

قلت : ومن أدلّة القراءة في المصحف ما آخرجه الظبراني [في «الكبير: ]٠١١‏ والبيهقي في «الشعب» 
1۸١‏ من حديث اوس الثقفيَ مرفوعاً : «قراءة الرجل في غير المصحف ألفٌ درجةء اا 


المصحف تضاعِفٌ ألفي درجة». 

وأخرج ا بسنل ضعيف : «فضل القرآن نظراً على مَن يقرؤه ظاهراً كفضل الفريضة على 
التافلة). 

وأخرج البيهقي عن ابن مسعود مرفوعا : «منْ سره أن يحب الله ورسوله فليقراً في المصحف)› 
وقال : إنه منكر. 


وخر سد خن رر : «أديموا النَظرَ في المصحف)». 

وحكى الزركشي في «البُرهان»“ ما بحثه النووي قولأًء وحكى معه قولاً ثالثاً: إن القراءة من 
الحفظ أفضل مطلقاًء وإن ابن عبد السلام اختاره؛ لأنٌ فيه من التدبر ما لا يحصل بالقراءة في 
اأمصحف. 

مسألة: قال في «التبيان» : إذا أزْتج على القارئ فلم يدر ما بعد الموضع الذي انتهى 5 
فسال عنه غیره» فیتبغي أن تأدب بما جاء عن ابن مسعود والتخعي وبشير بن أبي مسعود» قالوا: إ 
سال أحدکم أخاہ عن آیة› فلیقراً ما قبلھا ثم یسکت» ولا یقول CEE eR‏ 
ا 

وقال ابن مجاهد" : إذا شك القارئ فى حرف : هل هو بالتاء أو بالياء؟ فليقرأه بالياء فإن القرآن 
مذكر» وإن شك في حرف : هل هو مهموز أو غير مهموز؟ فليترك الهمزء وإن شك في حرف: هل 
يكون موصولا أو مقطوعا؟ فليقراً بالوصل» وإن شك في حرف: هل هو ممدود آو مقصور؟ فليقراً 
بالقصر» وإن شك في حرف : هل هو مفتوح أو مكسور؟ فليقراً بالفتح ؛ لأن الأول غير لحن في 
موضع» والثاني لحن في بعض المواضع 
)1( في «الاٌذکار» ص ۱۲۹ و«التبيان» ص .٠٠*‏ (۳) في «فضائل القرآن» ص .٠٠٤‏ 
(۳) أبو عبيد في «فضائل القرآن» ص )٤( .٠١٤‏ «البرهان» ٩۳/۲‏ النوع ۲۹. 
)٥(‏ «التبیان» ص ٠٤۳١‏ 
)7( أخرج عبد الرزاق )٥۹۸۸(‏ عن ابن مسعود قال: إذا سأل أحدكم صاحبه؛ كيف يقرا آية كذا وكذاء فليسأله عما قبلها. 


وإسناده صحيح إليه. 
)¥( این مجاهد : اك بن مجاهد آبو بكر البغدادي» المقرئ الا ستاذ (ت: ٣۲٤‏ ه). ((معرفة القرأء» ۸/۱ 


D2‏ الإتقان في علوم القرآن 


قلت: أخرج عبد الرزاق [«المصنف»: ۹۷۹ه] عن ابن مسعود» قال: إذا اختلفتم في ياء وتاء 
فاجعلوها ياء ذگروا القرآن. ففهم منه ثعلبُ أن ما احتمل تذکیره وتأنیثه کان تذكیره أجود. 

وردّ: بأنه يمتنع إرادة تذكير غير الحقيقي التأنيث لكثرة ما في القرآن منه بالتأنيث» نحو «ألَارُ 
وعَدَهًا لَه [الحج : ۷۲] .ولت الان بسا [القيامة : ۲۹]. هالت لَه رَسَلْممٌ4 [إبراهيم: .]١١‏ 
وإذا امتنع إرادة غير الحقيقي فالحقيقي أولى. 

قالوا: ولا يستقيم إرادة أن ما احتمل التذكيرَ والتأنيث غلب فيه التذكير» كقوله تعالى : «إوالحْل 
صقت [ق : ]٠١‏ .«أعَجَار َل حَاويةٍ [الحاقة : ۷]. فأنث مع جواز التذكير› ال فال اا غ 
عر [القمر: ۲۰] .يِن ألشَجَرِ أَلكَحْصَر 4 [يس: *۸]. 

قالوا: فليس المراد ما فهم» بل المراد باذكروا): الموعظةٌ والدعاء» كما قال تعالى : «إفذك 
لمان [ق : .]٤٥‏ إلا أنه حذف الجار» والمقصود: ذكروا الناسَ بالقرآن؛ أي: ابعثوهم على حفظه 

فلت اول ال ا اا 

وقال الواحدي: الأمر ما ذهب إليه ثعلب» والمراد أنه إذا احتمل اللفظ التذكيرّ والتأنيث ولم 
يحت في التذكير إلى مخالفة المصحف ذگرء نحو: ولا َيل مها سَمَعَةً [البقرة: .]٤۸‏ قال: ويدل 
على إرادة هذا أن أصحاب عبد الله - من قَرَاءِ الكوفةٍ كحمزة والكسائنَ - ذهبوا إلى هذاء فقرؤوا ما كان 
من هذا القبيل بالتذكير» نحو: يوم مهد لمم أيهم [النور: .]۲٤‏ وهذا في غير الحقيقيّ. 

مسألة: يكره قطع القراءة لمكالمة أحلِ قال الحليمي : لأن كلام الله لا ينبغي أن يُؤثر عليه كلام 
غیره. 

وأيّده البيهقي بما في الصحيح: كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه [البخاري: 
[fo‏ 

ويكره أيضاً الضحك والعبث والنظر إلى ما يلهي. 

مسألة"“ : لا يجوز قراءة القرآن بالعجميّة مطلقاًء سواءٌ خسن العربية آم لاء في الصلاة أم 
خارجها. وعن أبي حنيفة أنه يجوز مطلقاً وعن أبي يوسف ومحمد: لِمَنْ لا حن العربيةء لكن في 
شارح البزدوي : أن أبا حنيفة رجع عن ذلك. 

ووجه المنع : أنه يذهب إعجارّه المقصود منه. 

ون القفال من أضصكانا إن القراءة بالفارسة لا ضور فل له فان لا يقر أحد أن تفر 
القرآن؟ قال: ليس كذلك» لأن هناك يجوز أن ياتى ببعض مراد الله ويعجز عن البعض» آما إذا أراد آن 


.۹۷ «التبيان» ص‎ )١( 
.۲٠٠ /۱۸ ه). «سير أعلام النبلاء»‎ ٤٦۲ القَقًال: حسين بن محمد» أبو علي المرُوذي» شيخ الشافعية (ت:‎ )۲( 


- 


في آداب تلاوته وتالیه CD‏ 


يقرأه بالفارسية فلا يمكن أن يأتي بجميع مراد الله تعالى» لان الترجمة إبدال لفظة بلفظة تقوم مقامهاء 
وذلك غير ممكن» بخلاف التفسير. 

مسألة“: لا تجوز القراءة بالشّاذء نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك» لكن ذكر موهوب 
الجزري جوازها في غير الصلاةء قياساً على رواية الحديث بالمعنى. 

مسألة“: الأَوّلى أن يقرا على ترتيب المصحف» قال في «شرح المهذب»: لأن ترتيبه لحكمة» 
فلا يتركها إلا فيما ورد فيه الشرع» كصلاة صبح يوم الجمعة ب#الر © تل وهل أ ونظائره 
فلو فرق السّور أو عكسها جاز وترك الأفضل. 

قال: وأمّا قراءة السورة من آخرها إلى أوّلها فمتّفق على منعهء لأنه يذهب بعض نوع الإعجاز» 
ويزيل حكمة الترتيب. 

قلت : وفيه أثر» آخرج الطبراني [في «الكبير»: بسنل جید عن ابن مسعود: اه سئل عن رجل 
يقرأ القرآن منكوسا» قال: ذاك منكوش القلب 

وأما خلط سورة بسورة: فعدً الحليمی ترگه من الآداب» لما أخرجه أبو عبيد" عن سعيد بن 
I ET‏ 
مررت بك وأنت تقر من هذه السورة ومن هذه السورة» . قال: خلطت الطبْب بالطيّب» فقال: «اقراً 
السورة على وجهها ‏ أو قال: - على نحوها» .مرسل صحيخ» وهو عند أبي داود ]٠۲۳۰[‏ موصول عن 
أبي هريرة بدون آخره. 

وأخرجه أبو عبيد من وجه آخر عن عمر مولى عَفُرةء أن النبي بَا قال لبلال: «إذا قرأت السورة 
فأنفذها». 

SO EDE E E E U 
يدعها ويأخذ في غيرها؟ قال : ليتق أحدكم أن يأثم إثماً كبيراً وهو لا يشعر.‎ 

وأخرج عن ابن مسعود قال : إذا ابتدأت في سورة» فأردت أن تتحول منها إلى غيرها فتحوّل إلى 
لفل هو أله أكد. فإذا ابتدأت فيها فلا تتحرّل منها حتى تختمها. 

وأخرح“ عن ابن أبي الهُذيل قال : كانوا يكرهون أن يقرؤوا بعض الاية ويدَعُوا بعضًها. 

قال أبو عبيد"“ : الأمر عندنا على كراهة قراءة الآيات المختلفة» كما نكر رسول الله َل على 
بلال» وکما کرهه ابن سیرین. ) 


وأما حديث عبد الله: فوجهه عندي أن يبتدئ الرجل في السورة يريد إتمامَهاء ثم يبدو له في 


(۱) انظر «التبیان» ص .٩۸‏ () انظر «التبیان» ص .٩۹‏ 
(۳) فی «فضائل القرآن» ص .٠۱۸۸‏ (ه) «فضائل القرآن» ص ۱۸۸ 


)0٥(‏ او مید «فضائل القرآن» ص ٩٦‏ . 0( «فضائل القرآن» و 


GYD‏ لإتقان في علوم القرآن 


أخرى» فأما من ابتداأ القراءة وهو يريد التنقًل من آية إلى آية » وترك التأليف لآي القرآن» فإنما يفعله من 
لا علم له؛ لأن الله لو شاء لأنزله على ذلك. انتهى. 

وقد نقل القاضي أبو بكر الإجماع على عدم جواز قراءة آية آية من كل سورة. 

قال البيهقي : وأحسن ما يحت به أن يقال: إن هذا التأليف لكتاب الله مأخوذ من جهة النبي يلاف 
وأخذة عن جبريل» غفالأؤلى للقارئ أن يقرأه غلى التاليف القرلء وقد قال أبن سيرين : تاليف الله 
خير من تأليفکم. 

مسألة : قال الحليمئ : يسن استيفاء كل حرف أثبته قارئ» لیکون قد انی على جمیع ما هو قرآن. 

وقال ابن الصلاح» والنووي : إذا ابتداً بقراءة أحد من القَرّاء فينبغي ألا يزاد على تلك القراءة ما 
دام الكلام مرتبطاًء فإذا انقضى ارتباطه» فله أن يقرا بقراءة آخرى. والأَوّلى دوامهٌ على الأولى في هذا 
الاي 

وقال غيرهما: بالمنع مطلقاً. 

قال ابن الجزرئ: والصواب أن يقال : 

إن كانت إحدى القراءتين مرتبطة على الأخرى مُيْع ذلك مَنْعّ تحريم» كمن يقرا : هلقح ءام ِن 
َيِه كل [البقرة: ۳۷]. برفعهما أو نصبهماء أذ رَفْحّ ادم من قراءة غير ابن كثير» ورفْعَ 
# كلتو من قراءته» ونحو ذلك مما لا يجوز في العربية واللغة. 

EIB BE E u 
كذبٌ في الرواية وتخليظ» وإن كان على سبيل التلاوة جاز.‎ 

I O U O o PE و‎ 

ری الان ا که توا لک رون4 [الأعراف : .]٠١٤‏ 

E‏ ا وهي أربع عشرة: في الأعراف» والرعد» 
الا ا ومريم» وفي الحجَ سجدتان» والفرقانء والتّمل» وال © تي4 وفْصلت› 
والنجم» و#اإدا ألا أنَمّت ٠‏ واا بسر يك وأما ض4 فمستحبة» وليست من عزائم السجود؛ 
أي : متأكداته. وزاد بعضهم آخر الحجر. نقله ابن الفرس في «أحكامه». 

مسألة: قال النووي © : الأوقات المختارة للقراءة أفضلَّها ما كان في الصلاةء ثم الليلء ثم نصفه 
الأخير» وهي بين المغرب والعشاء محبوبة» وأفضل النّهار بعد الصبح. ولا تكره في شيء من الأوقات 
لمعتى فيه. وأما ما رواه ابن أبي داود عن مُعاذ بن رفاعة عن مشايخه: آنهم كرهوا القراءة بعد العصرء 
وقالوا: هو دراسة يهود. فغير مقبول» ولا صل له. 


(9 انا ص ۰ (۲) انظر «التبیان» ص .٠١‏ 
(۳) انظر «التبیان» ص )٤( .٠۲۷‏ «التبيان» ص 1٥‏ وما بعد. 


قي آداب تلاوته وتالیه GYD‏ 


ويُختار من الأيام يوم عرفة» ثم الجمعة» ثم الإثنين› زالخم. ومن الا غشار الختر الا خير من 
رمضان» والأوّل من ذي الحجة» ومن الشهور رمضان. 

ويُختار لابتدائه ليلة الجمعة» ولختمه ليلة الخميس» فقد روى ابن أبي داود» عن عثمان بن عفان: 
آنه كان يفعل ذلك. 

والأفضل الختم أل النهار أو أل الليل؛ ؛ لما رواه الدارمي" سند جسن عن سعد بن آبي وقاسن 
فال ادا افق ختمْ القرآن اول الليل صلّت عليه الملائكة حتى يصبح» وإن وافق ختمُه أوّل النهار صت 
عليه الملائكة حتى يمسي. 

قال في «الإحياء" : ويكون الختم أول النهار في ركعتي الفجرء وأرّل الليل في ركعتي سنة المغرب. 

مسألة: وعن ابن المبارك: يستحبٌ الختم في الشتاء آول الليلء وفي الصيف أول النهار. 

مسألة: يسن صوم يوم الختم» أخرجه ابن أبي داود" عن جماعة من التابعين» وأن يُحْضِر أهله 
وأصدقاءه. أخرح الطبراني افي «الكير»: :]٦۷٤‏ عن أنس: أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا. 

وأخرج ابنْ أبي دا عن الحكم بن عَسَيبة قال: أرسل إلى مجاهد وعنده ابن أبي أمامة» وقالا : 
إنا أرسلنا إليك؛ لأَنّا أردنا ن نختم القرآن» والدعاء يُستجاب عند ختم القرآن. 


وأخ ر عن مجاهد قال : کانوا يجتمعون عند ختم القرآن› ويقول: عنده تنزل الرحمة. 

مسألة : يستحبٌ التكبير من الضحى إلى آخر القرآن» وهي قراءة المكبين. 

أخرج البيهقي في «الشعب» ]۲٠۷۷[‏ وان خزيمة من طريق ابن أبي بر سمعت عِكرمة بن سليمان 
قال: قرات على إسماعيل بن عبد الله المكي› فا ت الف فال کر س ت فإ رات 
على عبد الله بن كثيرء فأمرني بذلك»› وقال: قرأت على مجاهد فأمرني بذلك» وأخبر مجاهد أنه قرأ 
على ابن عباس فأمره بذلك. وأخبر ابن عباس أنه قرأ على أب بن كعب» فأمره بذلك. كذا أخرجاه 
موقوفاً. 

ثم أخرجه البيهقيّ من وجه آخر عن ابن بَرَة مرفوعاً. 

وأخرجه من هذا الوجه - أعني المرفوع - الحاكم في «مستدركه» وصخحه. وله طرق كثيرة عن 
الرى. 

وعن موسى بن هارون قال: قال لي البرّي: قال لي محمد بن إدريس الشافعئ : إن تركت التكبير 
فقذتَ سنةً من سنن نبيكً. قال الحافظ عماد الدين ابن كثير: وهذا يقتضي تصحيحه للحديث. 


.۷* وانظر «التبيان» للنووي ص‎ .)۴٠۲١( الدارمي فضائل القرآن‎ )١( 

(۲) «إحياء علوم الدين» ۲۷١/١‏ ختمة بالنهار. 

(۳) «فضائل القرآن» ص ٤4‏ وانظر «فضائل القرآن» لابن الضرّيس (۷۸) و(١۸).‏ 

(6) انظر: أبو عبيد ص .٤۸- ٤۷١‏ 

.٤۹١ /٠١ ابن الضريس في «فضائل القرآن» (۸0). والفریابي (۸۷)» وان ای شسبة‎ )٥( 


CED‏ الإتقان في علوم الفرآن 


وروى أبو العلاء الهمداني عن البري : أن الأصل في ذلك : أن النبي بلا انقطع عنه الوحي» فقال 
المشركون قل دا ر فنزلت سورة الضحى › فكبر النبى 4 فال این کر کكثير: ولم يرو ذلك بإسناد 
يحم عليه بصحة ولا ضعف. 

وقال الحليمي : نكتة التكبير التشبية للقراءة بصوم رمضان: إذا أكمل عِدته يكبّر» فكذا هنا يكير إذا 
أك عد الال وو ان ا واک و وف ول ا 

RN TIS hS‏ ولا ي صل آخرّ 
الشورة بالتكير؛ بل يفضل بينهما بسكتة. فال ومن لا يكر من القراءء حجتهم حجُتهم أن في ذلك ذريعة إلى 
الزيادة في القرآن» بان يداوَمَ عليه فَيتوهُم أنه منه. 

وفي «النش" : اختلف القراء في ابتدائه» هل هو من أوّل الضحى أو من آخرها؟ وفي انتهائه : 
هل هو أوّل سورة الناس أو آخرها؟ وفي وصله بأوّلها أو آخرها وقطعه» والخلاف في الكل مبنيٌ على 
أصل» وهو آنه: هل هو لأرّل السورة أو لآخرها. وفي لفظه: فقيل : الله أكبرء وقيل: لا إله إلا الله 
والله أكبر. وسواء في التكبير في الصلاة وخارجها. صرح به السّخاوي وأبو شامة. 

مسألة: يسن الدعاء عقب الختم.ت لحديث الظبراني [في «الكبير»: ]٦٤١‏ وغيره عن العِرْباض بن 
ماري فرعا «مَنْ ختم القرآن فله دعوةٌ مستجابة). 

وفي «الشعب» ]۲١۸١[‏ من حديث أنس مرفوعاً : «مَنْ قرأ القرآن وحَمِدّ الربٌ وصلّى على النبي بل 
واستغفر ربّه» فقد طلَبَ الخْيرَ مكانه». 


مسألة : يسن إذا فرغ من الختمة أن يشرع في أأخرى عقب الختم» > لحدیث الترمذی ]۲۹٤۸[‏ وغیره : 
«أحبٌ الأعمال إلى الله الخال المرتجلء الذي بَضرِبٌ من اول القرآن إلى آخره» كلما حل ارتحل؛ . 

وأخرج الدارمي بسند حسن عن ابن عباس» عن أبي بن كعب: أن الب بي كان إذا قراً: مويل 
أعودُ برب لتاس افتتح من الحمد ثم قرأ من البقرة إلى : اوليك هم أَلْمقَلحونَ» ثم دعا بدعاء 
الختمة» ثم قام. 

مسألة: عن الإمام أحمد آنه منع من تكرير سورة الإإخلاص عند الختم» لكن عمل الناس على 
خلافه. قال بعضهم : والحكمة فيه ما ورد آنا تعْدِل ثلث القران ER E‏ 
فيحصل بذلك ختمة. 

فإن قيل : فكان ينبغي أن تقراً أربعاً لیحصل له ختمتان! 

قلنا : المقصود أن يكون على يقين من حصول ختمة» إمًا التي قرأها وإِمًا التي حصل ثوابها بتكرير 
السورة. انتهى. 

قلت : وحاصل ذلك يرجع إلى جبر ما لعله حصل في القراءة من خلل. وكما قاس الحليمي التكبيرً 


(1) «النشر» .٤۲۳/۲‏ (۲) الدارمی» فضاتل القرآن» احادیث من )۳٥۱٤(‏ إلى .)٠٥۳١(‏ 


غي آداب تلاوته وتالیه 


عند الختم على التكبير عند إكمال رمضان» فينبغي أن يقاس تكرير سورة الإخلاص على إتباع رمضان 
بست من شوال. ) 

مسألة : يكره اتخاذ القرآن معيشة يتكسّب بها. وأخرج الآجري "من حديث عمران بن الحصين 
مرفوعاً : «من قرأ القرآن فليسأًل الله به» فإنه سيأتي قوم يقرؤون القرآن يسألون الناس به». 

وروى البخاري في «تاريخه الكبير» بسند صالح حديث: «من قرأ القرآن عند ظالم ليرفع منهء لون 
بکل حرف عشر لَعَناتِ». 

E U E O CEO E CC E ROE 
.]۳۹٣۰ وأحمد:‎ ۰۱۸٤۱ ومسلم:‎ 0۰٩۳۲ [البخاري:‎ 

مسألة : الأئمة الثلاثة على وصول ثواب القراءة للميّت» ومذهبنا خلافهء لقوله تعالى : : وان َس 
اوسن إلا ما سی [النجم : .]١۹‏ 


قضل 
الافتباس وما جرى مجراه 

الاقتباس: تضمين الشعر أو النثر بعض القرآنء لا على أنه منه؛ بألا يقال فيه: قال الله تعالى 
ونحوه» ا 

وقد اشتهر عن المالكية تحريمُّه وتشديد النكير على فاعله. 

وأما أهل مذهبنا: فلم يتعرُّض له المتقدمون ولا أكثر المتأخرين» مع شيوع الاقتباس في 
أعصارهم واستعمال الشعراء له قديماً وحديثاً. ۰ 

وقد تعرَّض له جماعة من المتأخرين ؛ فسئل عنه الشيخ عز الدين بن عبد السلام فأجازه. واستدلً له 
تھا ورد ڪه ية من قوله في الصلاة وغيرها: «وجهت وجهي» إلى آخره اس ۲] » وقوله : «اللهم 
فالق الإصباح وجاعل الليل سكناً والشمس والفير خسان اقض عني الدّين› وأغني من الفقر». 

وفي سياق كلام لأبي بكر: ل وسيعاك ألثبك طلم اى مَك مَمَلون [مالك (1/ 1)۱١‏ 

وفي آخر حديثِ لابن عمر: «قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) [البخاري: ۱٦۳۹‏ ومسلم: ۲۹۹۰ 
وأحمد: .]٤٤۸١‏ 

وهذا كله إِما يدل على جوازه في مقام المواعظ والثناء والدعاء وفي النثر» لا دلالة فيه على 
جوازه في الشعر» وبينهما فرق» فإِنَ القاضي أبا بكر من المالكيّة صرح بأن تضمينه في الشعر مكروه 
وفي النثر جائز. 

ا في النشر القاضي عياض في مواضع من خطبة «الشفا»" . 
)١(‏ في «أخلاق حملة القرآن» .)٤١(‏ 
(۲) من ذلك قوله في خطبة «الشفا» : وسع كل شيءٍ رحمةً وعلماًء وأسبغ على أوليائه نٍعماً جما ٤ /١‏ «الشفا» بشرح القاري. 


الإتقان في علوم القرآن 


وقال الشرف إسماعيل بن المقرئ اليمنين صاحب مختصر الروضة في شرح بديعيته : ما كان منه في 
الخطب والمواعظ ومدحه بي وآله وصحبه ولو في النظم فهو مقبول» وغيره مردود. 

وفي شرح بديعية ابن حجْة : الاقتباس ثلاثة أقسام: مقبول» ومباح» ومردود: 

فالأول: ما كان في الخطب والمواعظ والعهود. 

والثاني : ما كان في القول والرسائل والقصص. 

والثالث : على ضربين. 

أحدهما : ما نسبه الله إلى نفسه» ونعوذ بالله ممن ينقله إلى نفسهء كما قيل عن أحد بني مروان أنه 
وفع على مطالعة فيها شكاية عكّاله : إن إلينا إيابهم» ثم إن علينا حسابهم. 


والآخر: تضمين آية في معنى هزل» وتّعوذ بالله من ذلك كقوله: 
اى ال ف اق ره (ميهات هيهات لماتوعدون) 
ا 2 اي الال 

قلت : وهذا التقسيم خسن جداء ونه أقول. 

وذكر الشيخ تاج الدين بن السبكيّ في «طبقاته»"“ في ترجمة الإمام أبي منصور عبد القاهر بن 
الطاهر التميميً البخدادي من كبار الشافعية وأجلائهم : أن من شعره قوله: 


4ھ 


ام عا ناقتاق ارق اتی ل افق ع اة 


N ¢ 


بشزربقولٍاللهفي آياته: (إنينتهوايغفرلهمماقدسلف) 

وقال : استعمال مثل الأستاذ أبي منصور مثل هذا الاقتباس في شعره» له فائدةء فإنه جليل القدرء 
والناس ينهؤن عن هذاء وربما ادى بحث بعضهم إلى آنه لا يجوز. 

وقيل : إن ذلك إِنّما يفعله من الشعراء الذين هم في كل واد يهيمون» يبون على الألفاظ وَنْبةَ مَنْ 
لا يبالي. وهذا الأستاذ أبو منصور من أئمة الدين» وقد فعل هذا وأسند عنه هذين البيتين الأستاذ أبو 
القاسم ابن عساكر. 

قلت : ليس هذان البيتان من الاقتباس لتصريحه بقول الله» وقد قدّمنا أن ذلك خارج عنه. 

وأما آخوه الشيخ بهاء الدين» فقال في «عروس الأفراح»' : الورع اجتناب ذلك كلهء وأن ينره 
عن مثله کلام الله ورسوله. 

قلت: رأيت استعمال الاقتباس لأئمة أجلاءء منهم الإمام أبو القاسم الرافعيْ» وأآنشده في 
«أماليه»» ورواه عنه أئمة كبارء قال : 


.)٤٦۸( ٠٤١ /۳ «طبقات الشافعية الكبرى» الإمام السبكي‎ )١( 


(۲( عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح» للشيخ بهاء الدين السبكي (ت: ۷۷۳ ه)» والكلام المنقول هنا في ۲/ ٣۴ ٤‏ 
ٍ ا ل قفتا 
i‏ ن 


في آداب تلاوته وتالیه CC»‏ 


لاا و داي ااا ا ا 


حه تاا الك وال الا طان قد کر الذي ق اوهو ابوا 
دغهم وزعم الملكيبومغرورهم فسيعلمون ل 

وروی البيهقي ذ في «شعب الإيمان» ]۲١۹[‏ عن شيخه أبي عبد الرحمن السلمي» > قال: 
أخمدا ت ند لهه 
كلاللةينفضلووقفة فإأالڭقىغيرنائڭكيت 
ومَوْيبَّق‌اللةيّصَخْلَّة ويرزفەينحيثلاتختيب 

ویقرب من الا قتباس شیئان : 

أحدهما : قراءة القرآن يراد بها الكلام. قال النووي في «التبيان» : ذكر ابن أبي داود في هذا 
اختلافاً» فروى عن التَّخُعي : أنه كان يكره أن يتأوّل القرآن لشيء يعرض من أمر الدنيا. 

وأخرج عن عمر بن الخطاب: أنه قرأ في صلاة المغرب بمكة : َالِ ولون 9© وطور من ثم 
رفع صوته» فقال: مدا بار آل س 

وآخرج عن كيم بن سيد ` ا ف ا ا ا عليًا وهو في صلاة الصبح. فقال : 
لين شرت لط عك [الزمر : .]٠١‏ فأجابه في الصلاة ا اه ا و نك ا 
لا قنور چە [الروم: ى 

وقال غيره: يكره ضرب الأمثال من القرآن» صرح به من أصحابنا العماد البيهقيّ تلميذ البغوي› 
كما نقله ابن الصلاح في فوائد رحلته. 

الثاني : التوجيه بالألفاظ القرآنية في الشعر وغيره» وهو جائ بلا شك» وروينا عن الشريف تفي 
الدين الحسينئ أنه لما نظم قوله: 
مجاڑحقيقتهافاعبروا ولاتغمرراهونوهاتهن 
E E EE E EE EE E E EEE ۹ E‏ 

حش أن يكون ارتكب حراماً» لاستعماله هذه الألفاظ القرآنية في الشعرء فجاء إلى شيخ الإسلام 
تقي الدين ابن دقيق العيد يسآله عن ذلك فأنشده إياهماء فقال له: قل: (وما حسن كهف) فقال: يا 
سيدي آفدتني وأفتيتني. 

خاتمة: قال الزركشي في «البرهان»^“ 4 ا دى أمثلة القرآن» ولذلك ارقا 


(۱) «التبیان) ص .١۱۸‏ 7 وزد القرطبي في «تفسيره» ۰ = ۱۱۳. 

(۳) في «التبيان»: حكيم بن سعد. وهو الصواب. وحُكيم حنفي كوفي» من رجال «التهذيب»»ء روى عن علي 
وأبي هريرة» وأبي موسى. روى له البخاري في «الأدب»ء والنسائي . انظر «تهذيب الكمال» .)١٤١۷(‏ 

.٠١١ /۲ «البرهان»‎ )٤( 


aD‏ الإتقان في علوم القرآن 


الحريري"" قوله : (فأدخلني بيتاً أخْرَجَ من التابوت» وأؤهى من بيت العنكبوت) . 

وأ معّى آبلعٌ من معتّى أَكَدَة الله من سة أوجه؛ حيث قال : ول مى ابوت ليت مربي ؟ 
[العنكبوت: .]٤١‏ فأدخل اد وبنى أفعل التفضيل» وبناه من الومّن» وأضافه إلى الجمع» وعرّف 
الجمع باللام» وآتى في خبر إن باللام. 

لکن استشکل هذا بقوله تعالی : ل آله لا يسيء أن يرب متلا ما بموصَة ما فوكها [البقرة: 
١‏ وقد ضرب النبي ية المثل بما دون البعوضة» فقال: «لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح 


" )۳( 
دحو صه...) [صحيیح ریت الترمذي : ۰ا قاچە 


قلت: قد قال قوم في الآية: إن معنى قوله: «إقما فوقها في الخْسّة» وعبّر بعضهم عن هذا 
بقوله : معناه: (فما دونها) فزال الإشکال. 


© © @ 


(1) الحريري: القاسم بن علي البصري الأديب الكبير صاحب المقامات (ت: ٠٠١‏ ه). «خزانة البغدادي» ۳/ ۷١١١ء‏ 
«(وفیات الأعیان» .٤۱۹/۱‏ 

)۲( في مقامته الفرضية› وهي الخامسة عشرة .۲٠١ /١‏ 

(۳) وتمامه: «ما سقى كافراً منها شَربة ماء». 


انوع اناده و تاتون 


أفرده بالتصنيف خلائق لا يحْصَون» منهم أبو عبيدة» وأيو é‏ عمر الزاهد» وابن درید٬‏ ومن اشهرها 
كتاب العُرَّيزي ؛ فقد أقام في تأليفه خمس عشرة سنة يحرره» وا او کنا لاناری 

2 أحسنها «المفردات» للرّاغب. وات حيان في ذلك تاليف مختصر في کراسین 

قال ابن الصلاح : وحيث رأَيْكَ في كتب التفسير : (قال أهل المعاني) فالمراد به مصتفو الكتب في 
معاني القرآن» كالرَجاج› والفرّاءء والأخفش ٠‏ وابن الأنباري. انتهى. 

وینبغی الاعتناء به فقد خرج البيهقي [في «الشعب»: ۲ من حدیث ابی هریرة رفغا «أعربوا 
القرآن» والتوسوا غرائبه». 

وأخرج مثله عن عمر وابن عمر» وابن مسعود موقوفا. 

وأخرح من حديث ابن عمر مرفوعاً: «من قرا القرآن فأعرَبهُ» كان له بكلٌ حرفي عشرون حسنةء 
ومَنْ قرآه بغیر إعراب کان له بکل حرف عشرٌ حسنات» . 

الاد اغا دة مات الفاف زل ليرا به الاعات المطل عل عند الجا اوهو ما 
يقابل اللحن؛ لأنٌ القراءة مع فقده ليست قراءةًء ولا ثوابًٌ فيها. 

وعلى الخائض في ذلك التَنبّت والرٌجوع إلى كتب أهل الفنَّء وعدم الخوض بالظن ؛ ؛ فهذه 
الصحابة - وهم العرب العرباءء وأصحاب اللغة الفصحخى »› ومَنْ نزل القرآن عليهم› وبلغتهم ا 
في ألفاظ لم يعرفوا معناهاء فلم يقولوا فيها شيئاً. 

(۱) 

فأخرج أبو عبيد في «الفضائل) غابراق الس أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله: وف 
واباچه [عبس : ١۳]ء‏ فقال : ا اد ا آو أ ارض تاي ااك ت 

» م ر ر کر سک بہ‎ ٣ (۲) a 

کک عن انس aL‏ : #وكهة وأباه. فقال: هذه الفاكهة قد 

وأخرح” AS‏ 
ار انان ان ف > فال ادها 2 اا طا ر ناداتا 


r 


وآخرج O E ETT‏ واا من ادنا [مریم : ۱۳]» فقال: 
سالتُ عنها ابن عباسي» فلم يِب فيها شيئ. 


(1) «فضائل القرآن» ص ."۷١‏ (۲) «فضائل القرآان» ص ."۷١‏ 
(۳) «فضائل القرآن؛ ص ."٤٠٥١‏ 


الإتقان في علوم القرآن 


وأخرج من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: لا واللهء ما أدري ما #وبًات. 

واخرج اراي : حدثنا إسرائيل؛ حدثنا سماك بن حَرّب» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : کل 
القرآن أعلَمّه إلا أربعاً: لإغنلينٍ4 [الحاقة: ]۳١‏ اا [مريم : ١1۱۳ء‏ و رم4 [هود: ١۷]ء‏ 
و قر 4 [الكهف: .]٩۹‏ 

وأخرج ابن أبي حاتم“ عن قتادة قال: قال ابن عباس : E‏ : وريا فسح يسنا 
وين وتا بلحي [الأعراف : ۸۹] حتى سمعت قول بنت ذي يزن J E SEY‏ 
أا 
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وأخرج من طريق مجاهد عن | بن عباس قال : ما دري ما الغْسْلينٌ! ولكتي أظنه الر رقو 
فصل 

E ES 

قال في «البرهان*“ : ويحتاج الكاشف عن ذلك إلى معرفة علم اللغة: أسماء وأفعالاً وحروفاً؛ 
a‏ واا 

وه نها : «التهذيب» للأزهري»› و«المحكم» لابن سِيدَهُ» و«الجامع» للقراز» و«الصحاح» 
للجوهري ٠‏ و«البارع» للفارابي“ ٠‏ و«مجمع البحرين» للصاغاني. 

ومن الموضوعات في الأفعال كتاب ابن القَوْطيًة» وابن ریف والسرفسطي. ومن أجمعها 
كتاب ابن القطاع. 

قلت : وأولّى ما يُرْجَمٌ إليه في ذلك ما ثبت عن ابن عباس وأصحابه الآآخذين عنه؛ فاه ورد عنهم 
ما نوعب فير غر لقران ا لا ساك اة الضصخةة: 


وها أنا اسوق هنا ما ورد من ذلك عن ابن عباس من طريق ابن أً بي طلْحة خاصة؛ فإنّها من اصح 
الرق عنه» وعليها اعتمد البخاري فى «صحيحه» مرتباً على السُور. 


(۱) في «تفسیره» ۱٥۲۳/١‏ (۸۷۳۳) الأعراف : .۸٩‏ (۲) الزرکشي ۳۹٤/۱‏ النوع ۱۸. 

(۳( الفزار: محمد بن < جعفر القيرواني› وكتابه «الجامع في اللغة» حسنْ متقن كبير. (ت: ٤)١۲‏ ه). 

)٤(‏ في «البرهان»: أن «البارع» للقالي» وهو إسماغيل بن القاسم بو علي القالي» صاحب «الأمالي» و«البارع في اللغة» 
(ت: ٣۵١‏ ه). 

)٥(‏ ابن القوطية: محمد بن عمر الأندلسي» من أعلم زمانه باللغة والأدب (ت: ۳۹۷ ه). «مرآة الجنان» ۲/ ۴۸۹ «لسان 
المیزان» .٠۲٤ /٥‏ 

(0) ابن طريف : عبد الملك بن طريف» من علماء العربية واللغة (ت: ٠٠١‏ ه). «إنباه الرواة» للقفطي .۲٠۸/۲‏ 


في مَعرفة غريبه CED‏ 


[سورة البقرة] 
ابن صالح : حدثني معاوية بن صالح» عن على بن بي طلحةء عن ابن عباس في قوله تعالى : 


عل 
سے ر 


«ۆمونَ‰ [] قال : يصدَقون. يمهود [١1‏ يتمادَون. «مُطهَة ]۲٠[‏ من القذر والأذى. 
لشو ]٤٥[‏ المصدّقين بما أنزل الله . رف دلكم بل ]٤۹[‏ نعمة. لوديا [١١1‏ الجنطة. 
إل ان4 [۷۸] أحاديث. فوا عل [۸۸] في غطاء. ما تسخ ]۱۰١[‏ نبل . «أو نها 
1[ نترکها فلا نبڌلها. ً4 ]٠۲١[‏ يشوبون إليه» ثم يرجعون. يفا ]٠١١[‏ حاجًا. 
و E‏ فلا جاح ]۱٥۸[‏ فلا حرج . خطوتِ السَیطن) [۱۹۸] عمله. ايل لتر 
لَه بر4 [۱۷۳] ذبح للطواغيت. وأ أَلسَبيلٍ4 [۱۷۷] الضيف الذي ينزل بالمسلمين. إن رل 
ّا [۱۸۰] مالا ج4 [۱۸۲] إثماً . خود اّ4 [۲۲۹] طاعة الله . ۆل كن نة ۱۹۳1] 
شرك . ىس رض ۱۹۷1[ أحرم. فل الْمَعْو) [۱۸۷] ما لا يتن في أموالكم . لات4 ]۲۲١[‏ 
لأحرجكم وضيّق عليكم . اما لم تسوه أو َقَرضُوأ» ]۲۳١[‏ المس: الجماع» والفريضة: الصداق. 
فيو سَيكة4 ]۲٤۸[‏ رحمة. ة4 ]۲٠١[‏ نعاس. ولا بود ]۲٠٠[‏ يَنْمّل علیه. مَل 


صَفوَانِ» ]۲۹٤[‏ حجر صل ليس عليه شيء. 
[سورة آل عمران]" 
مويك 4% [] مميتك . رود ]1٤٦[‏ جُموعَ. 


[إسورة النساء] 


ا کی [۲] إثماً عظيماً . غ [6] مهراً. و ال4 [1] اختبروا . نع4 ]٦[‏ 


عرفتم . سا4 [1] صلاحاً. # کد [۲] من لم يترك والداً ولا ولداً. وولا موه [۱۹] 


تقهروهُنٌ . «إولّْصك4 ]۲٤[‏ كل ذات زوج . #إطرلا4 ]۲٠[‏ سعة. حصت عر مسحت ]۲٠١[‏ 


و4 


عفائف غير زوانِ في السر والعلانية. إو مدت أَخْدَان ]۲٠[‏ أخلاء. طا أحَصِىًّ4 ]٠٠[‏ 
تزوجن . ألمتَت‰ ]۲١[‏ الرّنا. امول [۳۳] عصبة. «قرموت4 ]۳٤[‏ أمرّاء. «قَيتٌ4 ]١٤[‏ 
مطبعات . والیار زی المرف# ]۳١[‏ الذي بينك وبينه قرابة. وا لار الجنب هه ]۳١[‏ الذي ليس بينك 
وبينه قرابة . فإوالصاجب الجن ]۳١[‏ الرفيق . يلا ]٤۹[‏ الشّقٌ الذي في بطن النواة. 
لبالّجبَتٍ4 ]١١[‏ الشرك. ييا ]٥۳١[‏ النقطة التي في ظهر النواة. وقي الأ ]٥۹[‏ أهل الفقه 
والدين . بت4 ]۷١[‏ عُصَباً سرَباً متفرقين. ميا ]۸٥[‏ حفيظا . «أرَگم& [۸۸] أوقعهم . 
حَصِرَت صدوره ]۹٠[‏ ضاقت . «أؤل ألصَرّر4 [۹٥1‏ العذر. ًا ]٠٠١[‏ التحوّل من الأرض 


عر ل ص ر 


إلى الأرض. سد ]٠٠١[‏ الرزق. «كَوَفتًا) ]۱٠۳[‏ مفروضاً. السود ]۱٠٤[‏ توجَّعُون. 


)١(‏ لم يذكر المصنف رحمه الله من هذه السورة على طولها إلا موضعين. 


GED‏ الإتقان في علوم القرآن 


۶ 2 
= 


للت ال4 ی 4 ۱۱۹1] دين الله. اور ۱۲۸1] بغضاً . # کلمعَمَدٍ4 [۱۲۹] لا هي اَي 
ولا هي ذات زوج. #وإن تلوأ ]٠١[‏ ألسنتكم بالشهادة «#أو تعرضوا عنها. #وفولهم عل مَرَير 
تا [٠١١1‏ يعني رَمَوّها بالزنا. 


[سو ر المائدة] 


وفوا بألقود) [1] ما أَحَلّ وما حرم وما فرض وما حدٌ في القرآن كله. رگ4 [۲] 
ولحم . سا4 [۲1] عداوة. عل ار ووی ۲1] البر : ما أَمِرْتَ به» والتقوى: ما نهت عنه. 
إوالمنَحَمًٌَ4 [۳] التي تُخْلَّق فتموت. «وألمودة التي تضرب بالخشب فتموت . ودي ]١1‏ 
التي تتردى من الجبل . ایح + [۳] الشاة التي تنطح الشاة. وما أكل سبع 7[ اخ ره 
ا د [۳] ذَبَحْتَمْ» وبه روح. لارو [۳] القِدَاح. لعي مان4 [۳] متعد لإئم. هين 
رارع ]٤[‏ الكلاب والمُهُود والصْمّور وأشباهها . #مكلي ]٤[‏ ضواري . #وطام أي وا الكت ب 
[] ذبائحهم . «كافرى‰ [۲] فافصل . وس برد أله م4 ]٤۱[‏ ضلالته. ييا عد ]٤۸[‏ 
أميناً ؛ القرآن أمين على كل كتاب قبله . ثِرَعَة وياجا ]٤۸[‏ سبيلاً وسنة . ذاو عل لومي ]١ ٤1‏ 
زكماء: 4 6 بحرن :با اسك ها عند تمان الله عن ذلك چ ۱۰۳۴16 هی 
الثاقة إذا أنفجت خمسة أبطن تظروا إلى الخامس» فإن كان ذكراً ذبحوه فأكله الرٌّجال دون النساء» وإن 
کان انٹی E‏ وان السَائَبَة فكانوا يسیبون من انعامهم لآلهتهم لا کن ا هراو 
لر او ا ا 
أبطن» نظروا السَّابِعَء فإن كان ذكراً أو أنثى وهو ميّت اشترك فيه الرّجال والئّساء» وإن كانت أنثى 
وذكراً في بطن استحيَوَمًا وقالوا: وصَلَنّه أنه فحرَمَنْه علينا. وأمًا الحام فالفخل من الإبل إذا ولد 
لولده قالوا : حَمَى هذا ظهره» فلا يَحملون عليه شیا ولا یجرٌون له برا ولا یمنعونه من جمی رغي»› 
ولا من حَوْض يشرب منه» وإن كان الحوض لغير صاحبه. 


[سورة الأنعام] 


يرا [1] يتبع بعضها بعضا . «وَيترّت) ]۲١[‏ يتباعدون. فقا موأ ]٤٤[‏ تركوا. 
مسون ]٤٤[‏ آيسون. «يصدودَ ]٤1[‏ يعدلون. غود ]٥۲[‏ يعبدون. رتم4 ]٦١[‏ 
كسبتم من الإثم . يرود ]1١[‏ يضيّعون. شيعا ]٠١[‏ أهواء مختلفة. لكل بر مستَمرٌ 4 ]٩۷[‏ 
حقيقة . أن سّ4 [۷۰] تَمْضصَح . باطو أيه 4 ۹۳1[ البسط : الضرب . قلق الاج 1۹٦1‏ 
رة لمن اهار وضو الق الك .2 1۹١1‏ عد ال اء رانور وال ن دقن 
اي4 ۹۹1[ قصار النخل اللاصقة عروقها بالأرض . # ورا ل ]٠٠١[‏ تخرصوا. إلا ]١١١[‏ 
معاينةً. َا يد4 ۱۲۲1] ضالًا فهدیناه. ل مک4 ]٠۳١1‏ ناحيتكم . وكرت حجر 
حرام . وة ]١4١[‏ الإبل والخيل والبغال والحمير» وكل شيء يُحْمَّل عليه . وسا 4 


هي تعردة غرييه ® 
]٤۲[‏ الحُتّم. سفوا ]٠٤١[‏ مُهراقاً. هما حَمَكّت ظهورَهمًآ ]۱٤١[‏ ما علق بها من الشحم. 
الايا ]۱٤1[‏ المبْعّر. من إِمَلَيًّ4 [٠١١1‏ الفقر. #إعن دراس ]٠١١[‏ تلاوتهم . «وَصَدَفَ 
ا أعرض . 


[سورة الأعراف] 
مد [۱۸] مَلُوماً . وریتًاً) ]۲٢[‏ مالا . ثيا ]٥٤[‏ سريعاً. إخ4 ]۷١[‏ سخط . 
بل صِرّط4 [۸1] الطريق. ارا فَ4 [۸۹] افْض. انى [۹۳] أحزن. حى عموا 
[] كثروا. ودرك وءَالمَّكَ4 [۱۲۷1] يترك عبادتك. بلطواد المطر. ر4 ۱۳۹1] 
خسران. ًا ]٠٠١[‏ الحزين. إن هى إلا فك ]٠٠١[‏ إن هو إلا عذابك . ورزو ]٠١۷١[‏ 
حموه ووفّروه. 5ر46 [۱۷۹] خلقنا. لجست ]۱١١[‏ انفجرت. ولذ َف ابل ]۱۷١[‏ 
رفعناه. گنک حن عا [۱۸۷] لطيف بها . مَكَمُمْ طتيث4 الطائف اللمّة. لول لماي 
[۲۰۳] لولا أحدثتهاء لولا تلقَّها فأنشأتها. 
[سورة الأنغال] 
8 


إل بان ۱۲1] الأطراف . جم ان4 [۱۹] المدد. رن4 [۲۹] مخرجاً. 
ليشتو ][*۳[ ليوئقوك. وم أَلفَرَقَانِ ٤١[‏ ]يوم بدر» فرق الله فيه بين الحق والباطل . هشرد 


JI e 
۰ 


بهم من مم4 ]٥۷[‏ َكل بهم من بعدهم . ين تېم [۷۲] میراڻهم . 
[سورة التوبة] 
هر4 [۳۰] يشبهون. ًَ4 ]۳٦[‏ جميعاً . يثرا [۳۷] يشبًهوا. دل ين4 
[] ولا تخرجني . إِخْدَى أَلْحْسََبنٍ4 ]٥۲[‏ فتح أو شهادة . أو معرب ]٥۷[‏ الغيران في الجبل . 
مدلا ]٥۷[‏ السّرب. اهو ا [] يسمع من كل أَحدٍ. اولظ عََمّْ4 [۷۳] أذهب الرَفق 
عنهم . «إوْصلوت ألرَسرلٍ4 ]۹٩[‏ استغفاره. اسك فّ4 ]۱٠١[‏ رحمة. ري في مويه ]١١١[‏ 


شك . إل أن تَقَطّعَ قَلوبمُدّ4 ]۱٠١[‏ يعني الموت. ا4 ]۱٤[‏ الأوّاه: المؤمن التواب. ي 


]۱١۲[ 4َ‏ عصبة . 
[سورة يونس] 
أن هد َم صد [۲] سبق لهم السعادة في الذكر الأول . ر أذرَنكم [۱۹] أعلمكم . رمت 
[۲۷] تغشاهم . بن عَاصِسمٍ 4 [۲۷] مانع . د فِيصْودَ) [1۱] تفعلون . وما عرب [1۱] يغيب . 
[سورة هود] 
طي4 [] يكنُون. حي سفن اب4 ]٩[‏ يعون رؤوسهم. لا ج [۲۲] بُلى. 


)١(‏ اللَمّة: الشيء القليل من مَل الجنّ. «مختار الصحاح»: لَمَّ. 


لإتقان في علوم القرآن 


وا4 ۲۳1] خافوا . وار ال4 601] تَبَم . الى ]٤٤[‏ اسکني . گان لم بترا [۹۸] 
يعيشوا. ِحَِيٍ4 ]1٩۹[‏ نضیج. ىء ب4 [۷۷] ساء ظنًا بقومه. #وصاق ب ۰ [VV]‏ 
بأضيافه . ضيب [۷۷] شدید. رعو إو [۷۸] رعو # بقطم4 [۸۱] سواد. #سومةً4 
1 مُعْلمة. اع ما4 [۹۳] ناحيتكم . ل لَعْدَه يم4 ]۱٠۲[‏ موجع . رف4 ]٠١١[‏ 
صوت شدید. #وسهیی) ]۱۰٦[‏ صوت ضعيف . عر جوز [۱۰۸] غير منقطع . ولا كوا 
[۱۱۳[ تذهبوا. 


[سورة يوسف] 
نها [۳۰] عَلَبها. گا ]۳١[‏ مجلساً. # اک4 ]۳١[‏ أعظَمْتَة. ل تم [۳۲] 
امتنع . بد أَمَةٍ4 ]٤٥[‏ حين . يما ونون ]٤۸[‏ تخزنون. «إيعصرود ]٤۹[‏ الأعناب والدهن. 
حَصحَص ]٩۱[‏ تبن . رع [۷۲] کفیل . #لفی صكلت الترير4 ]۹١[‏ خطئك . 
[سورة الرعدا 
#صنوان) ]٤[‏ مجتمع . ولل َر هار [۷] داع . معت ]١١[‏ الملائكة. فظوم مِنَ أمَرٍ 
€ بإذنه. بقَدَرها» [۱۷] على قَذر طاقتها ی سره لار ]۲٠[‏ سوء العاقبة . #إطوي لَه 4 
[۲۹] فرح وقرٌّة عين . افم اښ ]۳١[‏ يعلم . 


[سورة إبراهيم] 
مهطيت4 ]٤١[‏ ناظرين. «إف أَلأْسَصَاد [64] في وناق . من فَطِرَنٍ4 ]٠١[‏ النحاس 
المذاب. 
سا يود ان روا4 [۲] یتمنی . سلب4 [۲] موحدین. طن ن شع الأ ]۱١[‏ أمم. 
ين کل ىء وٍ4 [۱۹] معلوم. ين ل ون4 ۲۹1] طين رطب . «أغْويت» [۳۹] أضلتَني . 
«فاصدَم بما تمر ]4٤[‏ فأمضه . 
أشورة الحلا 


لإيلررم4 [۲] بالوحي . فما دف ]١[‏ الثياب. ينها دّ4 [۹] الأهواء المختلفة. 
يد4 [0] ترعون. وخ4 ]۱٤[‏ جواري. فقوت فة4 [۲۷] تخالفون. يو4 
]٤۸[‏ يتميل. «رَحمَدَةً4 [۷۲1] الأصهار. معن ألَنَْكَاٍ ۹۰1[ الرّنا. «يعظگ4 [۹۰] يوصيكم . 
هى ان4 [۹۲] أكثر. 

[سورة الإسراء] 
مستا [4] أعلمنا. هماسأ [] فمشوا. يا4 [۸] سجنا. سَ4 ۱۲1[ بيّناه. 


في مَعرفة غريبه 


si‏ سے کے ر ر 


اما مرا ۱1] سَلَطنا شرَارها. رما ]۱١1‏ أهلکناها . وی رک4 ۲۳1] أَمَرَ. و 


4 


قف ]۳١[‏ ولا تقل . رقا [6۹] غباراً . يو4 [۱] هرون . مرو ]٥۲[‏ بأمره. 
لأَّسَيكًَ4 [1۲] لأستولین . «بێّى4 ]1٦1‏ يجري . نصا [14] عاصفاً . يَیعًا ]٦۹[‏ نظيراً. 
هر4 [۸۱] ذاهباً. سا4 [۸۳] قنوطاً . يب4 ]۸٤[‏ ناحيته. سا4 [۹۲] قطعاً. 


سے سے ہے 


موا [۱۰۲] ملعوناً . فً4 ]۱١١[‏ فصّلناه. 
[سورة اللكهفا] 
# عوج 11] OSS‏ قا [۲] عدلا. موقر 4 [] الكتاب. ورور چه [۱۷] تمیل. 
ق4 ۱۷1] تذرهم . ود4 [۱۸] بالفناء. موو َد َب ع4 [۲۸] لا تتعدّهم إلى 
غيرهم . # لهل 1[ عكر الزيت. «وَلْكَقَيّتُ ألصَلِحّتُ ]٤١1[‏ ذكر الله. كينا [] مهلكا . 
ریا [۸] ملجاً. حا [۰] دهراً. ین کی می سّ4 ]۸٤[‏ علماً . لان َيب َد ]۸٦1‏ 


مر دم صا 


حارًة. ير لير ]۹٦[‏ قطع الحديد. وبين ألصََنٍ [۹٦1‏ الجبلين . 
[سورة مريم] 

س [۱۰] من غير حرس . واا من د [۱۳] رحمة من عندنا . َر ]۲٤[‏ هو عيسى . 
مج سا4 [۳۲] عصيًا . وجرن ]٤١[‏ اجتنبني . ای حَفيً) ]٤۷[‏ لطيغاً . لان صَِنٍ عَّا) 
[] الثناء الحسن . «عَنّا4 ]٥۹[‏ خسراناً . تر [1۲] باطلاً . أا ]۷٤1‏ مالا . دا [۸۲] 
أعواناً . َوه أ [۸۳] تغويهم إغواء. مد هم عَنًا) ]۸٤[‏ أنفاسهم التي يتنقًسون في الذنيا. 

وا4 ]۸٦[‏ عطاشاً . عدا [۸۷] شهادة أن لا إله إلا الله. إا ]۸٩[‏ عظيماً. هدا ]۹١[‏ 
هدما . رد4 [۹۸] صوتاً . ) 
) [سورة طه] 


بالود ألمُمَدَّس) ]۱١[‏ المبارك» واسمه طوى. ا5د فبا ]٠١[‏ لا أظهِرٌ عليها أحداً غيري. 
لإسيردَمًا ]۲٠[‏ حالتها . وتك فوا [طه: ]٤١‏ اختبرناك اختباراً. برلا تيا ]٤١[‏ لا تبطئا. 
اام کل ىء عَم ]٥۰[‏ خلق لکل شيء روحَهٌ» ثم هداه لمنکحه ومَظْعَّمه ومشربه ومسکنه. لا 
يل ]٥۲[‏ لا يخطى. ًَ4 ]5٥[‏ مر . سج4 [11] فیهلکكکم . لوگ4 [۸۰] طائر 
مج بالا و تل [۸1] تظلموا. َد هوى ]۸١1[‏ شقي . #بملكا [۸۷] بأمُرنا. 
لت مد4 [۹۷] أقمت. «لَنيِمَلَّمٌ في اير 4 [۹۷] لنذريّه في البحر. 4# ]۱١١[‏ بئس. 
يمون ]۱١۳[‏ يتساررون. 6ا6 ]۱١١[‏ مستوياً . #صقَصصًا ]۱١١[‏ لا نبات فيه . #عوجًا) 
1[ وادياً . «أسىًا4 ۱۰۷1[ رابية. مت أَلْسَرَاتُ4 ]۱٠۰۸[‏ سکتت . سا ]۱٠۸[‏ الصوت 


ر ر سر لر 


الخفي . موعت اوو ]۱۱١۱[‏ دَلّٺْ. د ياف غلا [۱٠١1‏ أن يُظلم فيزداد في سيئاته . 


E‏ الإتقان في علوم القرآن 
[سورة الأنبياء] 


€ ۳۳1] دوران. سّ4 [۳۳] يجرون. تسا من أطرافها ]٤٤[‏ تَنْمُص أملها 
وبركتها . «جددا4 [0۸] حطاماً . فظن أن لن َمَدِرَ ع4 [۸۷] أن لن يأخذه العذاب الذي أصابه. 


وين ڪل حدَّب4 [۹1] شرف . ا ينسلوت) [۹1] يقبلون. «إْحصب جَهدَّر 4 [۹۸] شجر. # کی 
اسل لكب ]٠١٤[‏ كط الصحيفة على الكتاب. 
[سورة الحج] 
بهي ]٥[‏ حسن. «تان ند4 [۹] مستكبراً في نفسه. وهُدوا ]۲٤[‏ ألهمُوا. 
ٍَ4 [۲۹] وضع إحرامهم من حلّق الرأس ولبس الثياب وقص الأظفار ونحو ذلك . مكاي 
] عيداً. الام ]۳١[‏ المتعمف. «ولمْرَ4 ]۳١[‏ السائل. لإا ن4 ]٥١1‏ حدث. إن 
َمَْيِ4 ]٥۲1[‏ حدیه . سو [۷۲] یبطشون. 
[سورة المؤمنون] 

شِع ۲1] خائفون ساکنون. تت بالدّهُن) [۲۰] هو الزیت. هات هَتہَاتَ4 ]۳١1‏ بعيد 
بعك 4 ]٤٤[‏ يتبع بعضها Es‏ وقلوم ّ4 [1۰] خائفین . روت ]٩٤6[‏ يستغیثون. 
کو4 1111[ تذبرون. سرا تهجرود) 1۷1] تسمرون حول البيت وتقولون هُجراً. #عن أَلصََملِ 
کوت ]۷٤[‏ عن الحق عادلون. شحت) ]۸٩[‏ تکذبون. « کیری) ]۱۰٤[‏ عابسون. 

[سورة النور] 

رم تٍ4 ]٤[‏ الحرائر . ما رک میک [۲۱] ما اهتدی. و يا4 [۲۲] لا يقسم. 
وهم ]۲٠[‏ حسابهم . تاس4 ۲۷1] تستأذنوا. ووا بیت زَهن إلا مه4 ۳۱1] لا 
دف اا وا وه و ها إا رخا و ا ا ق 
يشتهي النساء. إن عمم فيم (i‏ إن علمتم لهم حيلة . «وءاوهُم ن مال ٍَ4 [۳۳] ضعوا 
عنهم من مکاتبتهم . يگ4 [۳۳] إمائکم . لم4 [۳۳] الرّنا. لر ْبِ4 ]١[‏ هادي 
آهل السموات. «إمتّل نورو) ]١[‏ هُدّاه في قلب المؤمن. # كيفكوز) ]۴١[‏ موضع الفتيلة. ني 
ت [۳١1‏ المساجد. ل 4 ]۳١[‏ کرم . و ڪر فما اَسْمْمٌ4 ]۳١[‏ تى فيها كتابُه. 
م4 [۳] يُصَلّى. بد4 ]۳١[‏ صلاة الغداة. ولال ]۳١[‏ صلاة العصر. «إبقيعَة4 
[] أرض مستوية . «تييَ ة4 [1١1‏ السلام. 

[سورة الفرقان] 


وا4 ۱۳1] وَبْلاً . چی4 ۱۸1] ملکی . اھ نا4 [۲۳] الماء المَهْراق. سكا ]٤٥[‏ 


0(5 حل افدر غل اکس 


في معرفة غريبه CD‏ 


سر رر ر 


دائماً. فصا مرا ]٤١[‏ سريعاً . «جَعَل اَّل وألتَمَادَ ًَ4 [1۲] مَنْ فاته شيء من الليل آن يعمله 
أدركه بالنهار» أو من النهار أدركه بالليل . وعد اَن [1۳] المؤمنون. هوبا ]٦۳[‏ بالطاعة 
والعفاف والتواضع . لرل مارك [۷۷] إيمانكم . 
[سورة الشعراء] 
ر4 1۳1] كالجبل . ک4 1٩41‏ جمعرا . ریم4 ۱۲۸1] شرف . اّ4 [۱۲۹] 
انگ للق آلأرّن4 [۱١۷1‏ دين الأولين . هَضِيم [۸٤۱]معشبة.‏ رهي ۹[4٤۱]حاذقين.‏ 
انگ4 ]۱۷٨[‏ الغيضة . ولج ]۱۸٤[‏ للق . نی َل وا يَهبمو) [۲۲۰] في كل لغو يخوضون . 
[سورة التنمل] 
ورك 4 1[ قدّس . زغ4 [1 اجعلني . وع لَب ]۲٠[‏ يعلم کل خفيّة في السماء 
والأرض. ر4 ]٤۷[‏ مصائبكم . درك ْ4 ]1٦[‏ غاب علمهم. رت4 [۷۲1] قرب . 
ورو [۸۳] يُدفعون. «إدخرىً4 [۸۷] صاغرين . «جمكَةً4 ۸۸1] قائمة. انق [۸۸] أحکم . 
[سورة القصص] 
ذر4 [۲۹] شهاب . سما ۷۱1] دائماً . نرا [۷١1‏ تقل . 
[سورة العتنكبوت] 
وسرت 4 [۱۷] تصنعون. نک [۱۷] کذباً. 
[سورة الروم] 
ماد الأرّض) ۳1] طرف الشام. وهو َرَت ٍَ4 [۲۷] أيسر. يصعّنَ4 ]٤۳[‏ يتفرقون. 


[سورة لقمان] 


سے ا سے س ا کے 


وا نصعَرَّ حَدَدَ لاس [۱۸] لا تتكبّر فتَخقر عباد الله» وتعرض عنهم بوجهك إذا كلموك. 
اعروز [۳۳] الشيطان. ) 
[سورة السجدة] 


ص 
ھر ر کے 


إا ك4 ]۱٤[‏ ترکناکم . میت اماب الاَدنَ) [۲۱] مصائب الدنيا وأسقامها وبلاؤها. 
[سورة الأحزاب] 
لو4 [۱۹] استقبلوكم . ٍى [] تۆخر. «لغريتك به ]1١1[‏ لنسلطلّك عليهم . 
ۆالاماتة4 [۷۲] الفرائض . جهو [۷۲] غِرًا بام الله. 
[سورة سباً] 


إلا َة ألأرّض ]٠٤[‏ الأرضة. «ينسات4 ]٠٤[‏ عصاء. سيل ألمرم4 ]١١[‏ الشديد. 


CM‏ الإتقان في علوم القرآن 


a 


م4 [۱١‏ الأراك. خی إا فع ۲۳1] جلي . الح مم4 ۲۹1] القاضي . فلا ّ4 
[] فلا نجاة. وان هم لاوش [۲] فكيف لهم بالرَدٌ. 


[سورة فاطر| 
لكر لب4 ]٠١1‏ ذكر الله. «ولعَمَل ايخ [٠١1‏ أداء الفرائض . #من مير ]١١[‏ 
الجلد الذي يكون على ظهر النواة. فا لغويٌ4 ]١[‏ إعياء. 
[سورة يس]| 
َة ]۳١[‏ ويل . ل كلمن ألْمَمٍ4 [۳۹] أصل العذق العتيق . «إالمشحرن4 ]٤١1‏ 
الممتلى . هص ألَكَمَدَان ]١١1‏ القبور. كير ]٠١1‏ فرحون. 
ادوم ۲۳1] وجهوهم . إلا فبا عو ]٤۷[‏ صداع . بض تكنو ]٤۹4[‏ اللؤلؤ المكنون. 
وسوا احير ڳه |[ [0٥‏ وسط الجحيم. ألما اء ھر چ ]|114[ وجدوا. ورتا ع ف ا خرن چ [YA]‏ 
لسان صدق للأنبياء كلهم . ين شيعيو ۸۳1] أهل دينه. بل مَعَهُ الى ]٠١١1‏ العمل . لوك 
ين4 ]٠١1‏ صرَعه . دته [٠٤١1‏ ألقيناه. «ابالمر4 ]٠٤١[‏ بالساحل . #بشى) ]۱١۲1‏ 
[سورة ص] 
ولات حي ماص [۳] ليس حين فرار. ق4 [۷1] تخريص. طا فى آلأسّسّب ]٠١[‏ 
السماء. «إين ٍ4 [٠١1‏ ترداد. ل لا طا ]۱١[‏ العذاب. فی ما [۳۳] جعل يمسح. 
جَسَدًا» ]۳٤[‏ شيطانا . َة حت اساب ]۳١1‏ مطيعة له حيث أراد. ًا ]٤٤[‏ حزمة. «أؤلي 
ألأبرى ]٤٥1‏ القوّة. ولاسر 4 ]٤١[‏ الفقه في الدّين . َرَت اسَرَف4 ]٥۲[‏ عن غير أزواجهن. 
ارب4 ]٥۲[‏ مستويات . «وعَسًاى ]٥۷1‏ الزمهرير . ازوج ]٥۸[‏ ألوان من العذاب. 
[سورة الزمر] 
نكر آل ]٥1‏ يحمل . لمن ألسحرى4 ]٥١[‏ المخرّفين. ين لسن ]٥۸[‏ المهتدين . 
[سورة غافر] 
زی الول [۳] السعة والغنی . يتل داي َرَو وج4 ۳۱1] حال . ان باب [۳۷] خسران. 
ادعو چ | 1°[ وځدوني . 


فھدیتھہ چ [۷] بيا لهم . 


في معرفة غريبه 


[سورة الشورى] 
ر4 [TY]‏ فقا او مهن ]٤[‏ يهلكهنٌ . 


[سورة الزخرف] 


ورا ا لم مرت ۱۳1] مطيقین . مارج ۳۳1] الدّرج . وشا ]٠٠[‏ الذهب. وة 
ددر ]٤٤[‏ شرف . خبروت) [۷۰] تکرمون. 
[سورة الدخان] 
وارك لر روا ]۲٤[‏ سمتاً . 
[سورة الجاثية] 
#واضله لَه عل عار ۲۳1] في سابق علمه. 
[سورة الأحقاف] 
فیمًاً إن نکم فب ]۲٢1‏ لم نمکنکم فیه. 
[سورة محمد] 
س ما عير ءاسن [۱٥١1‏ متغير . 
[سورة الحجرات] 
ل موا بى يي آم سول ]١[‏ لا تقولوا حلاف الكتاب والسلّة. ول سوأ ]۱١[‏ هو أن 
تتبع عوراتِ المؤمن . ) 
[سورة ق] 
اي4 ]١[‏ الكريم. ربج ]١[‏ مختلف. ولحل يقت ]۱١[‏ طوالاً . إن س4 
[] شك . من حل وريد [۱١1‏ عرق العنق . 
[سورة الذاريات] 
هل رصب [ ]١ ٠‏ يعني المرتابون .ني عبرو سَاهُوت) ]۱١[‏ في ضلالتهم يتمادَؤن. 
ل4 [۱۳1] يعدّبون .ا ج4 ۱۷1] ینامون .اف ر4 ۲۹1] صيْحة .«إفصگک هما 
[ لطمت .فر رد4 [۳۹] بقوته .بها بايد ]٤۷1‏ بقوة .ذو الفَوَوٍّ لين ]٥۸[‏ الشديد. 
د [۹] دَلواً. 
[سورة الطور] 


مإولَر سر4 [] المحبوس ”“ .يى مور [4] تحرك .يوم بدَعَو 4 ][۱١[‏ يدفعون. 


)١(‏ في نسخة: الموقد. 


الإتقان في علوم القرآن 


لإکهين‰ [۱۸] معجبین . رما ام4 [۲۱] ما تَقَصضناهُم . رل تي4 ۲۳1] كذب . رب الْمونِ4 
النرت: و ي 1۴۷١‏ الماطرن الجارون: 
[سورة النجم] 


دو مر 1[ منظر حسن . # آغی وقي ه [A]‏ اعطی وأرضى ي لار | 9¥[ من ا يوم 
القيامة . #سيدود# ]1١1[‏ لاهون. 


[أسورة الرحمن] 
ولجم وألتَجَر 11[ النجم : ما ينبسط على الأرض» والشجر: ما ينبت على ساق .«اللأَتَاءِ 4 
١‏ الخلق .ذو اَلَف [۱۲] التّبْن .#إوالرًَا4 ]۱١[‏ خضرة الزرع . أي ٤اله‏ يا4 ]١١[‏ 
ا ت ON E‏ سے ق ګګ 
الج کل 4 [YY|‏ ذو العظمة والكبرياء. سرع ¢5 ۳۱1[ هلإ وعيد من الله لعباده» ولن بالله شغلل . 
لا دوت [۳۳] لا تخرجون من سلطاني. شظ4 ]۳١[‏ لهب النار. واس ]۳١[‏ دخان 
النار. ويي الجن ]٤[‏ ثمار. لر طبه 1 ] يدن ينه . صَاحَتَاز4 ]1١[‏ فائضتان. 
إرقرف حْصَر 4 ]۷٦[‏ المجالس . 
[سورة الوافعة] 
#مترذت€ ]٤١[‏ منعمين . للممَوينَ) [۷١1‏ المسافرين . عر مَدِيك4 ]۸١[‏ محاسبين . د 
1 راحة. 
[أسورة الحديد] ) 


‌ 


أن تاها [۲۲] نخلقها . 
[سورة الممتحنة] 

للا لتا َة لَلَينَ كرو ]١[‏ لا تسلطهم علينا فيفتنونا . ول يان بهن بفَْرَمٌ4 ]۱١[‏ لا 

بلحقن بأزواجهّ غير أولادهم. 

[سورة المنافقون] 

لَه ال4 ]٤[‏ لعنهم ؛ وكل شيء في القرآن فل فهو لَعْن. فوأ ]٠١[‏ تَصدَقوا. 
[سورة الطلاق] 

فوم ّي أله عل لَه ,ًا ۲1] ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة. ت4 [۸] عصت؛ 
[سورة الملك] 

م4 1۸1 ترق . تًا [۱١1‏ بعداً. 


[سورة القلم! 


لو هن بهنو [4] لو ترخص لهم فير تحصون. رر 4 [۱۳] ظلوم. ٤ل‏ اسم [۲۸] 
أعدلهم . يرم يكسم عن ساني ]٤١[‏ هو الأمر الشديد المفظع من الهول يوم القيامة. رشو كوم 
[ مغموم. #مدمومٌ) ]٤۹[‏ ملوم . لوك ]١١[‏ ينفذونك . 

[سورة الحاقة] 
لا طعا آلآ [۱١1‏ كر . أذ وة ]۱١1‏ حافظة . إن ث4 ]۲١[‏ أيقنت. من لن 
[] صدید. لطر ۳۷] آهل النار. 
[سورة المعارج] 
#ۆذى امارج [۳] العلوٌ والفواضل . 
[سورة نوح] 
سبلا [۲۰] طرقاً . فجَابًا4 ]۲١[‏ مختلفة . 
[سورة الجن] 
وجا ر4 [۳] فعله وأمره وقدرته. د اف ا4 [۱۳] نقصاً من حسناته. لا ركنا 
|1۳ زيادة في سيئاته . 
[سورة المزمل] 
کیب مهيلا 1٤١1‏ الرمل السائل . ويك ]۱١[‏ شديداً. 
[سورة المدثر] 
وم ٌ4 [4] شدید. وة تَر 4 [۲۹] معرضة" . 
[سورة القيامة] 

ا أ4 [۱۸] بيّناه. یم قرات [۱۸] اعمل به . «ولْسَتِ الاق لای [۲۹] آخر يوم من 

أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة» فتلتقي السدَّة بالشدًة. شى ]۳١[‏ همَلاً. 
[سورة الإنسان] 
لاسام [۲] مختلفة الألوان. سط [۷] فاشياً . عى ]۱١[‏ ضيقاً . رر ]٠١[‏ 


ت 


ويا : 


)١(‏ في نسخة: معيرة. 


الإتقان في علوم القرآن 


أسورة المرسلات] 
کا ۲1] كتا . وی4 ۲۷1] جبالاً . سیت4 [۲۷] مشرفات . ئ 


ر٣‏ ر 


فتاه ۲۷1] عذباً. 
[سورة النباً] 
يرجا وجا ]۱١1‏ مضيئا . من أَلْيرتِ4 ]۱٤[‏ السحاب. ج ]۱٤[‏ منصبًا . لال4 
11 مجتمعة. جرا وا4 ]۲٦[‏ وفق أعمالهم . ىم [۳۱] متنزها . ِب [۳۳] تواهد. 
يموم أ [۳۸] ملك من أعظم الملائكة خلقاً . «ومالّ صرب [۳۸] لا إله إلا الله. 
[سورة النازعات] 
اة [۷] النفخة الثانية . َه [۸] خائفة . طن لاز4 ]٠١[‏ الحياة. «سنكا) [۲۸] 
بناءها . «ۆوأغطش ۲۹1] أظلَمَ . 
[سورة عبس] 
#سرر# ][٠١[‏ كتبة . #وقضا) [۲۸] القت . #وفكهة ]"١[‏ الثمار الرطبة. #وجه ومز رةه 
[۳۸] مشرقة . 
[سورة التكوير] 
3 کرت4 ۱1] أظلمت . انكرت [۲] تغْيّرث. إا عسعس [۱۷] أدبر. 
[سورة الانفطار] 
رن4 [۳] بعضها في بعض . ت ]٤[‏ بُحثت . 
[سورة المطففين] 
#لفى علَيبَ) [۱۸] الجنة. 
[سورة الانشقاق] 
لن يور ]۱٤1‏ لن يبعث. تًا وغوت ۲۳1] ِيرّون. 
[سورة البروج] 
ودود ]۱٤[‏ الحبيب . ) 
[سورة الطارف] 
لول سل ۱۳1] حى . بر ]۱٤[‏ بالباطل . 
[سورة الأعلى] 
{iY‏ [ مَشِیماً. ای4 ]٥[‏ آسود متغيراً. چوس رد4 ]۱٤1‏ من الشرك. وگ اند 
ري ]٠١[‏ وحد الله . سّ4 ]٠١[‏ الصلوات الخمس . 


في مَعرفة غريبه ___ 
[سورة الغاشية] 
اة وط الام و اَ4 و اة و آلقارعَة من أسماء يوم القيامة . 
من ريج [1] شجر ذو شوك . وئار [٠١1‏ المرافق . «بمْمَيّطر4 [۲۲] بجبّار. 
[سورة الفجرآ] 
المرَصًاد4 ]۱٤[‏ یسمع ویری. ج4 [۲۰] شدیداً. وان له اَلرَکری4 [۲۳] کیف له؟ 


[إسورة البلد] 


لجسن ]٠١[‏ الضلالة والهدى. 


[سورة الشمس] 
#ها [1] قسمها. اها خورها وفوا ۸1] بين الخيرَ والشر .«إولا عاف عمَبّها ]٠١[‏ لا 
يخاف من أحل تابعة. 
[سورة الضحى] 
سی [۲] ذهب .ما ودعک ريك ما ل [۳] ما تركك وما أبغضك. 
[سورة الشرح] 
#إفاصّب [۷] في الدعاء. 
[سورة قريش] 
نه [۲] لزومهم. 
[سورة الڪوثر] 
ۆشانىلت % [۳] عدوك. 
[سورة الإخلاص] 
المد [۲] السيد الذي كمل فى سؤدده. 
[سورة الفلق] 
نَمل ]١[‏ الحُلْق. 
هذا لفظ ابن عباس أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم فی تفسیرهما مفرقاًء فجمعته» وهو وإن لم 
ل ا ا 
وهذه ألفاظ لم تذكر في هذه الرواية سَمْنّها من نسخة الصحاك عنه. قال ابن أبي حاتم : حدَّثنا 
أبو رُرْعة» حدثنا منجاب بن الحارث - (ح). وقال ابن جرير: حدَّثتٌ عن المنجاب - حدثنا بشر بن 
عمارة» عن أبي روؤق» عن الضحاك» عن ابن عباس في قوله تعالى : 


الإتقان في علوم القرآن 


[سورة البقرة] 


کے ور ~~ 


ق4 [۲] المؤمنين الذين يتقون الشرك ويعملون بطاعتي .وم سه4 [۳] إتمام 
الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها .ص4 ]۱١[‏ نفاق . عَدَابً اي4 ]٠١[‏ نكال 
موجع. كرود ]٠١[‏ يبدّلون ويحرفون. اسه ]۱١[‏ الجُهال. ويي ]٠١[‏ كفرهم. 
كَصبٍّ [۱۹] المطر. أندادا) [۲۲] أشباهاً . (التقديس) التطهير” . دا ]٠٠[‏ سعة 
المعيشة . وَل لبوأ ]٤۲[‏ تخلطوا . اسهم بَطَلِمُودَ4 ]٥۷[‏ يضرّون. فووا دّ4 ]٨۸[‏ قولوا: 
هذا الأمر حق كما قيل لكم. آلو [1۳] ما أنبت من الجبال» وما لم ينبت فليس بطور. 
خسو ]٠١٩[‏ ذلیلین . #تگلا) ]1٦[‏ عقوبة . لما ب يدها [11] من بعدهم . وما حَلْنَما4 
[ 1 الذين بقوا معهم . «وَمَوَعِطةً4 [11] تذكرة. ما فح اه علیہ ]۷٦[‏ بما أکرمکم به . روج 
مديد [۸۷] الاسم الذي كان عيسى يُحيي به الموتى. ود4 ]۱١١[‏ مطيعون. «ألقواعِد4 
۷ آساس البیت. «ِبْعَةً ٍَ4 [۱۳۸] دين الله . اعارا [۱۳۹] أتخاصموننا. يرود 
[1. يؤخرون. أل الضا4 ]۲٠٤[‏ شديد الخصومة. إن ال4 ]۲٠۸[‏ في الطاعة. 
اة [۲۰۸] جميعاً. 


[سورة آل عمران] 
إكَدأب4 ]۱١[‏ كصلْم . يا4 [۱۸1] بالعدل. كك4 ]٤۹[‏ الذي يولد وهو أعمى. 
لن [۷۹] علماء فقهاء . فرلا تراچ [۱۳۹] ولا تضعفرا. 
[سورة النساء] 
لواتسحَ َر مُسسّمٍ4 ]٤٩[‏ يقولون: اسمع لا سمعت. ليا بأَلِْتَمم ]٤٩[‏ تحريفاً بالكذب. 
إل سنا [۱۱۷] موتى . 
[المائدة] 


ر ا سے ا 7 ° 
a‏ 


رو4 [۱۲] أعنتموهم . ليشن ما دمت مم اس4 ]۸٠[‏ قال : أمرتهم. 


[الأنعام] 
کر کک ف 1۲۳1 خم . یشنجر4 1۱۳١1‏ السابقین. 
[الأعراف] 


لرا 4 ]1٤[‏ كمًّاراً. ك4 [1۹] شدَة .ول سوأ ]۸٥[‏ لا تنقصوا" . 


کر کس ر رو کر ر ق 
)1( في قوله : وون سبح ميك ونقرس لك .]١[‏ (۳) فى نسخة: لا تظلموا. 


ر 


مَل ]۱۳١[‏ الجراد الذي ليس له أجنحة. يعرش ۷ يبنون. 40# [1۹] هالك. 
«إفخذها رو4 ]٠٤١[‏ بجد وحزم. إِصَرَهُمّ4 ]۱١۷[‏ عهدهم ومواثيقهم. اسه [۱۸۷] 
منتهاها . اذ لمر [۱۹۹] أنفق الفضل . وأ الم [۱۹۹] بالمعروف . 


[الأنفال] 


م م ےو 


بت4 [۲] رقت . الگ [۲۲] الخرس. واا [۲۹] نصراً. دة الي ]٤١[‏ 
شاطئ الوادي . 
[التوبة] 
3إ وا د [] الالٌ: القرابةء والذمّة: العهد. #آ بوَنَكونَ# ]۳١[‏ كيف يكذبون؟ 
كلك اث4 [۳] القضاء. با4 ]٤١[‏ غنيمة. اَ4 ]٤١[‏ المسير. طي4 ]٤١[‏ 
حبسهم . «مَلَصَىًا» [۷] الحرز في الجبل . أ مَعَرَبٍ ]٥۷[‏ الأسراب في الأرض المخيفة. أو 
مدّحاد ]٥۷[‏ المأوى. #والمملينَ علا ]٠١[‏ السُعَاة. وسوا أله [1۷] تركوا طاعة الله. 
سم [۷] ترکهم من ثوابه وکرامته  .‏ علقه ه ]٩۹[‏ بدینهم . المعدِرونه ]۹١[‏ آهل العذر. 
]۱١١[ 4َ‏ مجاعة. «غلظةً4 [۱۲۳] شدة. رت4 ]۱۲١[‏ يبتلؤن. عير 1۱۲۸1 
شدید. ما َ4 [۱۲۸] ما شق علیکم . 
[یونس] 
افوا ۷11] انهضوا إلى . ولا ثُظرون4 [۷۱] تؤخرون. «حَقَّتٌ4 ]۹٦[‏ سبقت . 


و 
[هود] 
لوي ّا ]١[‏ يأتيها رزقها حيث كانت سج4 ]۷١[‏ المقبل إلى طاعة الله. ول يلقت 
1 يتخلف . ولا توأ [۸6] تسعَوا . 
[یوسف] 
حت آ4 [۲۳1] تَهَيّأت لك» وكان يقرؤها مهموزة. ات4 [۳۱] هيات . عل الش 
][٩[‏ السرير. هزو سيل ]۱٠۸[‏ دعوتي . 
[الرعد] 
لمك [11] ما أصاب القرودٌ الماضية من العذاب. اليب وَأسَهدَة [۹] السرٌ والعلانية. 
سيد الال ]۱١[‏ شديد المكر والعداوة. 
[النحل] 
بوعل ضوف ]٤۷[‏ نقص من أعمالهم وای ريك إل اس4 [1۸] ألهمها. 


الإتقان قي علوم القرآن 


[الإسراء] 
وال سيا [۷۲] أبعد حجة. يا4 [۹۲] عياناً . وع ب ذلك سيلا ]۱٠١[‏ اطلب 
بين الإعلان والجهرء وبين التخافت والخفض» طريقاً لا جهراً شديداً ولا خفضاً لا يُسمع أذنيك. 
[مريم] 
رطا جا [۲۰] طرتاً. 
[طه] 
ن دّ4 ]٤٥1[‏ يعجل . يط4 ]٤٥[‏ يعتدې . لد سرا [۱۱۹] لا تعطش . ولا س4 
1 لا يصيبك حر . 
[المؤمنون] 
إل ور ]٠١[‏ المكان المرتفع. لات قار ]٠١[‏ خصب. ومين ]٥١[‏ ماء طاهر. 
لانک4 [۲] دینکم. 
[الفرقان] 
ارك ]١[‏ تفاعل من البركة. 
[الشعراء] 
ر4 ]۱١۲[‏ رجعة. 
[النمل] 
وي4 ]٥۲1‏ سقط أعلاها على أسفلها . لر َر ۸۹1] ثواب. 
[الروم] 
بس [۱۲] ياس . 
اقاطر] 
جد [۲۷] طرائق . 
[الصافات] 
للل عرب لے 4 [۲۳] طريق النار. نر4 ]۲٤[‏ احبسوهم. يم نر4 ]۲٤[‏ 
محاسبون. ما لک لا نامرد ]۲١[‏ تمانعون. تنل [۲۹] مستنجدون. ار مل 1۱٤۲1‏ 
مسيء مذنب . 
[قصلت] 


في مَعرفة غريبه 


[القمر] 


# مهطىت 4 [۸] مقبلين . 
[الواقعة] 
وشت [] ّت . ول يد4 [1۱۹] لا يقيئون كما يقيء صاحب خمر الدنيا . لث الم 
E‏ 
[الحشر] 
الْمُمَبَمِنْ4 [۲۳]الشاهد. ألٌٍْ4 [۲۳] المقتدر على ما يشاء . ك4 [١۲]المحكم‏ لما أراد. 


[المنافقون] 
شب مسد 4 ]٤[‏ نخل قيام. 
[الملك] 


مین ور [۳] تشقًق . وهو حَيِبرٌ4 ]٤[‏ كليل ضعيف. 
[نوح] 

لا رح لل واا ۱۳1] لا تخافون له عظمة . 
[الجن] 

جد را ۳1] عظمته . 


[المدثر] 
اتتا أن ]٤۷[‏ الموت. 
[القيامة] 
يتمس [۳۳] يختال . 
[النباً] 


ا4 ۳۳1[ في سن واحد» ثلاث وثلاثين سنة. 


[النازعات] 
رسا ]٤۲[‏ منتهاها. 
[اعبس] 
ًا اک [۳۲] منفعة. 
[الانشقاق] 


نر4 ]۲١[‏ منقوص. 


الإتقان قي علوم القرآن 


فصل : قال أبو بكر ابن الأنباري : قد جاء عن الصحابة والًابعين - كثيراً - الاحتجاح على غريب 
القرآن ومشكله بالشعر. وأنكر جماعة - لا علم لهم على النحوبين ذلك وقالوا: إذا فعلتم ذلك جعلتم 
الشعر أصلاً للقرآن. وقالوا: وكيف يجوز أن يُحَْجٌ بالشعر على القرآن» وهو مذموم في القرآن 
NS‏ 

قال : و الم كا عو ا ج ال اف ل 0 را تين الحرف الغريب من 
القرآن بالشعر؛ لأن الله تعالى قال: «إنًا جعلته ّنا عَرَّا [الزخرف : ۳ء وتال : یسان عر سین چ 
[الشعراء: .]۱۹٩‏ 

وقال ابن عباس : الشعر ديوان العرب؛ فإذا خحفي علينا الحرف من القرآن الذي أنزله الله بلغة 
العرب رجعنا إلى ديوانهاء فالتمسنا معرفة ذلك منه. 

ثم أخرج من طريق عِكرمة عن ابن ¿ عباس قال : إذا سآلتموني عن غريب القرآن فالتمسوه في 
الشعر› فان الب ديوان العرب. 
) وقال أبو. عبيد في «فضائله» : حدَّثنا هُشيم› عن خصين بن عبد الرحمن› عن عبد الله بن 
دال ن عة عن ابن عاس انه کان سال عن اران فده الع 

الاو وو او ا ا ا 

قلت : فد روینا عن آبن عباس كثيرا من ذلك ؛ وأَوْعبُ ما رویناه عنه مسائل نافع , بن الأزرق ؛ وقد 
آخرج بعضها ابن الأنباري فى كتاب «الوقف» والطبرانی فی «(معجمه الكبير» »]۱۰٥۹۷[‏ وقد زا 
أن أسوكًها هنا بتمامها لتستفاد : 


[مسائل نافع بن الأزرق]“ 
أخبرني أبو عبد الله محمد بن علي الصالحي بقراءتي عليه» عن أبي إسحاق التنوخي» عن القاسم 
بن عساكر: أنبأنا أبو نصر محمد بن عبد الله الشيرازي: أنبأنا أبو المظقر محمد بن أسعد العراقي : 
أنبآنا أبو علي محمد بن سعيد بن نبهان الكاتب: أنبآنا أبو علي بن شاذان: حدثنا أبو الحسين 
عبد الصمد بن علي بن محمد بن مكرم المعروف بابن الطسَيّ : حدثنا أبو سهل السريٌ بن سهل 
الجنديسابوري: حدثنا يحيى بن أبي عبيدة بحر بن فَرٌّوخ المكي : أنبآنا سعيد بن أبي سعيد: أنبأنا 


عیسی بن دأب» عن حميد الأعرج وعبد الله بن أبي بكر بن محمد» عن ابيه قال : 


(1) في الحديث: «لأن يمتلئ جوف رجل قيحاً يريه خير من أن يمتلى شعراً» أحمد (١۸۴۷)ء‏ والبخاري »)٦٠١١(‏ 
ومسلم (0۸۹۳) من حديث أبي هريرة. ' 

(۲) «فضائل القرآن» ص ."٤١‏ (۳) ص .۳٤۳‏ 

۷1/۱ )( 

(۵) نافع بن الأَزرق البكري الوائلي» من أهل البصرة» والى علياً إلى أن كانت قضية التحكيم» فنادى هو وجماعّه بالخروج 
على علي في حروراء (ت : ٥‏ ه) انظر ترجمته مفصلة في «لسان الميزان» ٠٤٤ /٦‏ و«الكامل» للمبرد ص1۸٥.‏ 


في معرفة غريبه 


بينا عبد الله بن عباس جالس بفناء الكعبة» قد اكتنفه الناس يسألونه عن تفسير القرآن» فقال نافع بن 
الأزرق لنجدة بن عُويمر: قم بنا إلى هذا الذي يجترئ على تفسير القران بما لا عِلم له به» فقاما إليه 
فقالا : إنا نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب الله فتفسرها لناء وتأتينا بمصادقه من كلام العرب» فإن 
الله تعالى إنما أنزل القرآن بلسان عربى مبين. فقال ابن عباس: سَلاني عما بدا لكما. فقال نافع : 

- أخبرني عن قول الله تعالى : ن لعٍ امال عر [المعارج: ۳۷] قال: الرون: حَلق 
الرفاق. قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» ما سمعت عَبيد بن الأَبْرّص وهو يقول : 


جاورا يۇ عون الخ تى يكونوا حَولڵّينبرهعِزينا 
۲ قال : أخبرنى عن قوله : #وابَتغواً لَه الوْيكة# [المائدة: ]۴١‏ قال: الوسيلة: الحاجة. 

قال : وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتَ عنترة'" وهو يقول: 

ااال ا اا ا ا ي ي 
۳ قال: آخبرنی عن قوله: #شْرَعَة ومنهاجاڳه الاد 64ل الغ الدينْ» والمنهاج: 

الطريق. قال: وهل تعرف العربٌُ ذلك؟ قال: نعم أَمَّا سمعتَ أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب 

وهو يقول : 

فانط الماجرن بالق ةق والي تى و ااا فا ESET,‏ 
٤‏ - قال: أخبرني عن قوله تعالى : إا أنَمَرَ وَبسَمو [الأنعام: ٩4]ء‏ قال: نضجه وبلاغه. قال: 

وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم أما سمعتَ قول الشاعر: 

اسا نالتا ارف ك اا غ ناغ ال بت يات 
قال آخبرنى عر قرله الى :وراي [الأغرات: ١1ء‏ فال الريش: الال قال عل 

تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعمء أما سمعت الشاعر ‏ يقول: 

فرشني بخيرطالماقدبَريتني وخيرٌّ المَوَالي مَنْ لا يريش ولا يبري 
٦‏ قال: آخبرني عن قوله تعالى : #القد حلقا لضن فى كِرٍه [البلد: ٤]ء‏ قال: في اعتدال 

واستقامة. قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أمَّا سمعتَ لَبيدَ بن رَبيعة " وهو يقول: 

اف قا وارد ااا و ي 
۷ قال: آخبرنی عن قوله تعالی : ياد ستا برقو [النور: ١۳٤]ء‏ قال: السنا: الضوء. قال: 

وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أّما سمعتَ أبا سفيانَ بن الحارث”“ يقول: 

يَذغُوإلی‌الحىلايبغيبەبَدَلاً يجلوبقۈءسناهداجې الظلّم 


(1) «دیوانه» ۲۷۳. (۲) هو سويد بن الصامت الخزرجي. «تاريخ الطبري» 0/۲ . 
(۳) «دیوانه» )٤( .۱٣۰‏ ابن عبد المطلب. 


GD‏ الإتقان في علوم القرآن 
۸- قال: آخبرني عن قوله تعالى : وَحمَدَةً [النحل: ۷۲]»ء قال: ولد الولدء وهم الأعوان. 

قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» آما سمعتَ الشاعر يقول: 

ج ا ا ا ا ا 


٩‏ - قال: أخبرني عن قوله تعالى : واا مَن لد [مريم : ١١]ء‏ قال: رحمة من عندناء قال: 
وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعمء أما سمعتَ طرفة بن العَبْد يقول : 


رر 
9 ق ا و 


ااا ا ی یو ی 
-٠‏ قال: أخبرني عن قوله تعالی : اَم يات اريت ءامَنوأ [الرعد: ١۳]ء‏ قال: أفلم يعل؟ 

بلغة بني مالك. قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم أما سمعتَ مالك بن عوف يقول: 

ا ا ر ا 
اتال خرن عن ول ال اى 1 ل 0 ال ملو ا مجو سا من الخ 

قال : وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتَ عبد الله بن الرٌّبعرى يقول: 

ااا ل اق ك LS FS‏ 


ر راسم م 2> کر 


۲ - قال: أخبرني عن قوله تعالی : «فاجاء‌ها أَلْمََاض [مریم : ۲۳]. قال: ألجآها. قال: وهل 

تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم أما سمعتَ حسّان بن ثابت" يقول: 

ا ا اة اا ا 
۳ - قال: أخبرني عن قوله تعالى : ييي [مريم : ۷۳]ء قال: التادي: المجلس. قال: وهل 

تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتَ الشاعر يقول: 

يَوْمَانِبوممَقاماتِ وَأندِيّة ويؤمسّيرإلى الأعداءِتأويب 
٤‏ - قال: أخبرني عن قوله تعالى : «إأثتًا وريا [مريم : ٤۷]ء‏ قال: الأثاث: المتاع» والرئي 

من الشراب. قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتَ الشاعر يقول: 

کا و و کے ن 
٥-قال:‏ آخبرني عن قوله تعالى : «إفيدرها قاعا صفْصْصًا4 [طه: ١١٠]ء‏ قال : القاع : الأملسء 

والصفصف : المستوي. قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم أمَا سمعت الشاعر يقول : 

بِمَلمُومةمَهْبَاءلوفَرفُوابها مَمَارِيحَمِنْرَضوَى إذَذْعادصَفْصَفًا 

(4) (دیوانه» ۱۷۲. (۲) لعل الصواب: مثبور. 

.٩۳ «دیوانه»‎ )۳( 


.٤٤/۲ وانظر «مجاز القرآن» ۲/ ١٠ء و«المحتسب»‎ ۰٩٤ هو سلامة بن الجندل» «ديوانه»‎ )٤( 
.٤٤/۲ انظر «المحتسب»‎ )٥( 


في معرفة غريبه aD‏ 


١‏ - قال: أخبرني عن قوله تعالی : واک لا طسوا فا ولا َس [طه: ۱۱۹]. قال: لا تغرق 
امن غد خر الفمس قال وهل جرف لغرب ذلك قال تعب أما سمحت الحا قول 
0 وی ا ا و ر 

۷ قال : أخبرني عن قوله تعالى : َم حُرٌ4 [الأعراف: ۸٤۱]ء‏ قال: له صياح. قال: وهل 
تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتَ قول الشاعر : 


2 
ا ا 


كأنّبَيي مُعاويةبنبكر إلى الإاسلامصائنحةتځور 
۸ - قال: أخبرني عن قوله تعالی : ولا تَا فی دى [طه: .]٤١‏ قال: لا تَضعُفا عن آمري. 

قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» آما سمعت قول الشاعر: 

إني وجك مَاوََيثُولمْأرل أبغي‌المَكاكَلّۂٴبكلسبيل 
٩‏ - قال : أخبرني عن قوله تعالى: العام عر [الحج : .]۳١‏ قال: القانع : الذي يَْنّم بما 

أعيلىّ» والمعترّ : الذي يعترض الأبواب. قال: وهل تعرف العربُ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتَ قول 

الشاعء " : 
-٠‏ قال : أخبرني عن قوله تعالى : «#وقصّر ِي [الحج : ٥‏ قال: مشید بالجص والا جر 

قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتَ عدي بن زيد'" يقول: 

E E EE EEE OEE EEE EOE 
قال: الشُواظ : اللهب الذي لا‎ .]١ قال: أخبرني عن قوله تعالى : شاط [الرحمن:‎ -١ 

O I O O E ET 

ي O E EE E‏ 
١‏ قال: أخبرني عن قوله تعالى : َد فلم ألمموى [المؤمنون: ١]ء‏ قال: فازوا وسعدوا. 

قال : وهل تعرف العربٌُ ذلك؟ قال: نعمء أما سمعتَ قول لبيد بن رَبيعة”" : 

فاعقلي إنذكنتِلَمَانَغْيلي ولق أفلحمَن‌گانققّل 
۳ -قال: أخبرني عن قوله تعالی : دصرو من يسا [آل عمران: ۱۳]» قال: يقرّي. 

قال : وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتَ قول حسان بن ثابت" : 

جا ا ا ا 

(۱) قائله عمر بن آبي ربيعة «دیوانه» .٩٤‏ (۲) ادیوان زهیر» ۱۱٤‏ وفیه: على مکثریهم رزق من يعتریهم. 


(۳) «دیوانه» ۰۸۸ وانظر «مجاز القرآن» ۲/ )٤( .٥۳‏ «دیوانه» ۱۷۷. 
(9) «دیوانه» .٩٤‏ 


ID‏ الإتقان في علوم القرآن 


٤‏ - قال: أخبرني عن قوله تعالى : واس [الرحمن: .]١‏ قال: هو الدخان الذي لا لَب 
فيه. قال : وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعت قول الشاعر" : 
يُضيء كضزءسراج السّليي gطلَمْيَجةَلاللةفيونحاسًَا‏ 


ډ 


-٠‏ قال: أخبرني عن قوله تعالى : مساج [الإنسان: ۲]. قال: اختلاط ماء الرجل وماء 
المرأة إذا وقع في الرّحم. قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعمء أما سمعتَ قول أبي ذؤيب : 
ل و و د ا 

۹ال آخبرني عن قوله تعالی : ويھاچ [البقرة: .]١‏ قال: الحنطة. قال: وهل تعرف 
العربٌ ذلك؟ قال: نعمء أما سمعت قول أبي مجن الثقفي" : 

ل ا ا ا ا 

۷ - قال : أخبرني عن قوله تعالى : ونع يو5 [النجم : .]٦١‏ قال: السّمود: اللهو والباطل. 
قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتَ قول هُرَيلةَ بنتِ بكر » وهي تبکي قوم عاو“ : 
ا لهي ا ا ر ا 
فل ف نے ال متنك ال يلموا 

۸-قال: أخبرني عن قوله تعالى: لا فا عَول [الصافات : .]٤١‏ قال: ليس فيها نتن ولا 
كراهية كخمر الدنياء قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعمء أما سمعت قول امرئ القيس”: 
N E‏ 

۹ - قال : أخبرني عن قوله تعالى : «والمَمّر إا سى [الانشقاق : ۱۸]. قال: اتّساقه: اجتماعه. 
قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم أما سمعتَ قول طرَفة بن العَبْد؟: 

٠-قال:‏ أخبرني عن قوله تعالى: وهم فيها حَلذُوت4 [البقرة: .]۲١‏ قال: باقونء لا 
يخرجون منها أبدأً. قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعت قول عَديٌ بن زير" : 
فهلينخاليإم_اكلختًا وَمَلّبالموتِ-يالّلتّاس-عارٌ 


."٤٠٥ /۲ و«مجار القرآن»‎ ۸١ «ديوان النابغة الجعدي»‎ )١( 

(۲) «دیوان الهذلیین؟ .٠٠٤ ٠٠۳/۳‏ وانظر «مسائل نافع بن الأزرق» ۳۸ لزاماً. 

(۳) (دیوانه» ٥۲‏ و«الأغاني» ۹ . 

(6) في «تاريخ الطبري»: هي أخت معاوية بن بكر وكان بمكة» وعليه نزل وفد عاد لما قحطواء فقدموا مكة ليستقوا 
قومهم » وهي زوج لقیم بن هزال الذي کان في وفد عاد ۲۱۹/۱ - .۲۲٦‏ والبيتان في «الجمهرة» ۲/ .۲٠٠‏ 

.۱۸ (دیوانه»‎ )٩( .٤0۸ ملحق «(دیوانه»‎ )٥( 

(۷) ذیل «دیوانه» ۰۱۳۲ و«الأغاني» 101/۲ 


في مَحرفة غرِيبه GE‏ 


رم 2 


-١‏ قال : أخبرني عن قوله تعالى : # ومان كالمواب [سباً: .]١١‏ قال : كالجياض» قال: وهل 
تعرف العربٌ ذلك؟ قال : e‏ ا 
كالجوابي لاتَّيي مُنََرَمَة لقرى‌الأضياف أوللمنحتضر 
۲ - قال : أخبرني عن قوله تعالى : «فيطمع ای فی لبد مص [الأحزاب: ۳۲]. قال: الفجور 
والزنا. قال : وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتَ قول الأعشى : 
حافظ للفزرج راض با ى ليسممنقلېەفيەمَرض 
۳ - قال : أخبرني عن قوله تعالى : ين طينو ازب [الصافات : .]١١‏ قال: الملتزق. قال: وهل 
تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتَ قول النابغة" : 


فلاب خسَبون‌الځيرلاشربّعده ay,‏ 
-٤‏ قال: أخبرني عن قوله تعالى : «إآندادًا [البقرة : ۲۲]. قال: الأشباه والأمثال. قال: وهل 

تعرف العربُ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعت قول لبيد بن رَبيعة" : 

E EE E ER E ET,‏ را ا ا غل 


-٥‏ قال: آخبرني عن قوله تعالی : اشوا من یره [الصافات : 1۷]. قال : الخلط بماء الحميم 
والعّسّاق. قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» ا E AE‏ 
N ER EE EE EE E E IRKEE CEES‏ 


٦‏ قال“ أخبرني عن قوله تعالی : : کیل لا طا [ضی:: ٦1ء‏ قال: الظ: الجراء. قال : وهل 


Es أ‎ mm ذلل؟‎ 2 


۷-قال: o‏ من ہا N E ea‏ 
والمسنون: a‏ 
أغفغرٌكأئالبدرشقةة رجهو جلاالعيْمˆمٌعنەضوؤۇٴفتبدًا 
۸- قال : فأخبرني عن قوله تعالی : الاس ألْمَمََ [الحج: ۲۸]ء قال: البائس الذي لا يجد 
شا مر دة الخال قال وغل ترف لحرت دلك؟ قال : نعم» أما سمعتَ قول طْرَفة" : 


يغشاهم الباقتر المدقع وا ف وار مم جاور i‏ 


.1٤ النابغة الذييانى‎ )۲( .1١ (ديوانه»‎ )١( 

(۳) (دیوانه» ۱۷۴. ۰ 

..١١١ وديوان النابغة الجعدي‎ ٠٤0۹ مختلف فى قائله» انظر ديوان أمية‎ )٤( 

.٠٤١ (دیوانه» 00 (1) (دیوانه»‎ )٥( 

(۷) في مسائل نافع : المدقّع.. وقال الدكتور دالي : المدفّع: المحقور الذي لا يُضيف إن استضاف ولا يُجدَى إن 
استجدى» وفي الإتقان «المدقع»» وهو تصحيف يكسر البيت» وهو من في مسائل نافع ص٠٠٠‏ . 


CID‏ الإتقان قي علوم القرآن 


۹-قال: أخبرني عن قوله تعالى : مء عَدَقّا [الجن: ١١]ء‏ قال: كثيراً جارياً. قال: وهل 
تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعت قول الشاعر : 
ea lel ES CE GS‏ 
٠‏ - قال: آخبرني عن قوله تعالی : #شہاب مَس [النمل: ۷]ء قال: شعْلَة من نار يقتبسون منه. 
قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم» اما سمعتَ قول طرفة بن العبد؟: 
ات دا د وو نالفي 
١‏ - قال: أخبرني عن قوله تعالى : «عَدَابُ ايع [البقرة: .]٠١‏ قال: الأليم: الوجيع. قال: 
وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعت قول الشاعر: 
۲ - قال: آخبرني عن قوله تعالی : وفيا ع اهمه CE TRESS‏ على آثار 
الأنبياءء آي بَعَنا. قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم أما سمعتَ عَدِي بن زيد" : 
۴۳ ال آخبرني عن قوله تعالی : لإا رَّ# [الليل: .]١١‏ قال: إذا مات وتردى في النار. 
قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم أما سمعتَ قول عَدِيٌ بن زيد" : 
ا ر 
٤‏ - قال: أخبرني عن قوله تعالى : فى جََبٍ وََهّر [القمر: .]٥٤‏ قال: التَهُر: السعة. قال: 
وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتَ قول لبيد بن ربيعة“ : 
ملك بهاگفي فأنهزثُفَنْمّها رى قاقم من دونهاماوراءها 
٠‏ - قال: أخبرني عن قوله تعالى : «إوَصَعَهًا لِلَأَّتَاوِ 4 [الرحمن: ١٠]ء‏ قال: الخلق. قال: وهل ' 
تعرف العربٌ ذلك؟ قال : نعم أما سمعتَ قول لبيد بن ربيعة : 
با ا ا مات فوج ا ا ي 
١‏ - قال: فأخبرني عن قوله تعالى : أن لن حر [الانشقاق : »]٤‏ قال: أن لن يرجع» بلغة 
الحبشة. قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتَ قول الشاعر" : 
رمَا المَزء إلا كالتهاب وضوئِه يخوررماداًبعدإذمُوَسّاطع 
۷ - قال : أخبرني عن قوله تعالى : كلك َة أل ثرا [النساء: ۴]ء قال: أجدر ألا تميلوا. 
قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعمء أما سمعتَ قول الشاعر" : 


.۱٤۸ دیل «دیوانه»‎ )۲( .٠١١ اديوان طرفة»‎ )١( 


(۳) «دیوانه» .٦٤‏ )€( الصواب أن البيت لقيس بن الخطيم «ديوانه» ۸. 
)٥(‏ لبيد بن ربيعة «ديوانه» ٠١۹‏ (7) هو عبد الله بن الحارث السهمي. 


في مَعرفة غريبه 


ا Ss E‏ 
٨‏ - قال: آخبرني عن قوله تعالى : وهو مَل [الصافات : ١٤۱]ء‏ قال: المسيء المذنب. 

و ل ی اا 

يي‌الآفاتليْسلهابأل ولكرالمُييءهوالميليم 
٩‏ - قال : أخبرني عن قوله تعالی : د تَحْسَوتَهُّم يديد [آل عمران: »]۱١۲‏ قال: تقتلونهم. 

قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتَ قول الشاعر: 

زياااللى لات ب مجاه .لک لادا عرص الاك 


- قال : أخبرني عن قوله تعالی : ما ألا [البقرة: )ي قال: يعني وَجَدنا. قال: وهل 
تعرف العربُ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتَ قول نابغة بني ذبيان" : 

١‏ - قال: أخبرني عن قوله تعالى: إجتصًا [البقرة: ١۱۸]ء‏ قال: الجَوّر والميل في الوصية. 
قال : وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» آما سمعتَ قول عدي بن زيد: 
ااا عاق ارا حا ا ا ا 

۲ _ قال : أخبرني عن قوله تعالى : يالاس وألصَر [الأنعام: ١٤]ء‏ قال: البأساء: الخصب»› 
والضرًاء: الجَّذّب. قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم أما سمعتَ قول زيد بن عمرو: 
إنالإالهعزيزواسع كم ا ول ارال ع 
٠‏ ۳ه -قال: أخبرني عن قوله تعالى : إل مرا [آل عمران: ١٤]ء‏ قال: الإشارة باليد والإيماء 
بالرأس. قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعت قول الشاعر: 
مَافي السّماءمِنً الرحمن مُرتَمَر إلا إليهومافي الأرض يِن وَرَرِ 

٤‏ - قال: أخبرني عن قوله تعالی : مد قار [آل عمران: »]۱۸٩‏ قال: سید ونجا. قال: وهل 
تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم أما سمعتَ قول عبد الله بن رٌواحة: 

: قال: عَدّل. قال‎ »]1٤ قال: آخبرني عن قوله تعالی : سوم ْسَسًا وبکر [آل عمران:‎ ٥ 
وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم» أما سمعت قول الشاعر:‎ 
تلاقيتافقاشيناسواءة ولكخنجچزرعخلحالبحال‎ 

٠١‏ - قال: أخبرني عن قوله تعالى : فلي المشخون# [الشعراء: ١٠]ء‏ قال: السفينة المُوْفَرة. 
قال : وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم أما سمعتَ قول عبيد بن الأبرص : 


.۱١ (دیوانه»‎ )۲( .٤۸٩ «دیوانه»‎ )۱( 


CID‏ الإتقان في علوم القرآن 


ي e‏ ا ا وا 
) - قال: أخبرني عن قوله تعالى : ريم [القلم: »]١١‏ قال: ولد الزنا. قال: وهل تحرف 


العربٌ ذلك؟ قال: نعم أما سمعتَ قول الشاعر" : 


زي اق ال جال راد EE‏ ية في عرض الأويم الأكارع 
- قال: أخبرني عن قوله تعالى : «إطرييَ ددا [الجن: .]١١‏ قال: المنقطعة في كل وجه. 
قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم أما سمعت قول الشاعر : 
ه ‏ قال أخبرني عن قوله تعالى : ميرب ألْمَلَق [الفلق .]١:‏ قال: الصبح إذا انفلق من ظلمة 
۳ قال : وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتَ قول زهير بن أبي سَلْمَّى : 
الفارج اله بزل ماك EEE BEDI EE‏ 
٠‏ - قال: أخبرني عن قوله تعالى : «إيث خلقٍ# [البقرة: .]٠٠١‏ قال: نصيب. قال: وهل تعرف 
و اا ا ا ا 
يَذْمُونَّبالوبلفيهالالاقلهمٌْ إلاسّرابيلٌّمنقظروأغلاال 
١-قال:‏ أخبرني عن قوله تعالی : لكل لم منود [البقرة: .]1١١‏ قال: مقِرُون. قال: وهل 
تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعت قول عدي بن زيد“ : 
ا ل اکر 
۲ - قال : أخبرني عن قوله تعالی : جد ربا [الجن: ۳]. قال: عَظمة رَبّنا. قال: وهل تعرف 
العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتَ قول أميّة بن أبي الصلت : 
ANS E IO‏ 
۳ - قال : أخبرني عن قوله تعالى : َير ٤ن‏ [الرحمن: .]٤٤‏ قال: الآن: الذي انتهى طبْخه 
پک . قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: تع آما ممعت قول ابغة بتي بيان" : 
ب لحيةعَدَرث وتحاتث E E E E E E E E‏ 
٤‏ قال: أخبرني عن قوله تعالى: «إسكفُوُ َالِ عدا [الأحزاب: ۱۹]ء قال: الظَعْن 
باللسان: قال وهل تعرف العرت ذلك؟ قال نعم أما صغعت قول :الأغقى" : 


ر 


)1( هو الخطيم التميمي» وقد نسب في «الكامل» ص1۹٥‏ لحسان وهماً. 

() وعزي في «مسائل نافع إلى لبيد بن ربيعة» وليس في ديوانهما. 

(۳) «دیوانه» .٤۳۸‏ (6) («دیوانه» .٦۱‏ 
(9) «دیوانه» .۳٣۷‏ (1) «دیوانه» .۱٤۹‏ 
(۷) «دیوانه» ۲۵۱. 


قي معرهه غريبه CY‏ 

فيهمالخضب والمّمًَاحأوالئجدة فيهغوالخاطبً اليشلق 
٥‏ - قال : أخبرني عن قوله تعالی : وهی [النجم : ٤۳]ء‏ قال: كدّره بمَنّه. قال: وهل تعرف 

العربٌ ذلك؟ قال: نعم أآما سمعتَ قول الشاعر : 

E E E E E‏ وَمَنْ يُنشر المعروف في الناس يُحُمَلٍِ 
٦‏ - قال: أخبرنى عن قوله تعالى : إل ورد [القيامة: ١1]ء‏ قال: الوزر: الملجا. قال: وهل 

تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» آما سمعتَ قول عمرو بن كلثوم: 

د انلف ور 
۷- قال: أخبرني عن قوله تعالى: مى بم [الأحزاب: ۲۳]ء قال: أجّله الذي فَدَرَ له. 

قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتَ قول لبيد بن ربيعة'" : ) 

ألاتشالانالمزْءَماذايحاول اأنَخبّفيقصّى أمضلاَلوباطل 
۸ - قال: أخبرني عن قوله تعالى : ذو مرو [النجم: 1]» قال: ذو شِدّة في أمر الله. قال: 

وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم»ء أما سمعتَ قول نابغة بني ذبيان: 


(Y) ۹ ~~ م ۰ آي‎ e 
وهنا قرى ذي يرةخازم‎ 

4 _ قال: أخبرني عن قوله تعالى : ألنعّيرَتِ [النباً: »]٠٤‏ قال: السّحاب يعصر بعضها 
بعضاً» فيخرح الماء من بين السّحابتين. قال: وهل تعرف العربُ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتَ قول 
النابغة: ) 
تَر بهاالأرواځ من , ا 

١٠-قال:‏ أخبرني عن قوله تعالى : «ِسََمُدٌ عَصْدَكّ4 [القصص : ١]ء‏ قال: العضد: المعين 
الناصر. قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعت قول النابغة : 
ىة من ىقابو تقل اللخافقين وليشت اة عضد 

-١‏ قال : آخبرني عن قوله تعالى : ف الْعبن [الشعراء: »]۱۷١‏ قال: في الباقين. قال: وهل 
تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم» اا سخ اول دت اا 
ذمَبُواوخلة خلفني المخلففيهم فكأننيفي | لتخانترين غريب 

۲- قال: أخبرني عن قوله تعالى : «قلا تاس [المائدة: ١۲]ء‏ قال: لا تحزن. قال: وهل 
تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتَ قول امرئ القيس : 
وقوفأبهاصّخبي علي مَطيَهُمْ يَقَولودَلاتهيك أسّىوتجمل 
)١(‏ (دیوانه» .۲٥۴٤‏ 
(۲) وصدره: َد كنت أفْريه إذا ضافني... 


aD‏ الإتقان في علوم القرآن 


۳- قال: أخبرني عن قوله تعالى : #إيصدفون [الأنعام: ١٤]ء‏ قال: يعرضون عن الحق. قال: 

وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتَ قول أبي سفيان : 

لا ا وا ا ا اع ورل 
-٤‏ قال: أخبرني عن قوله تعالی : أن ببسل [الأنعام: ١۷]ء‏ قال: تَحْبّس. قال: وهل تعرف 

العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعت قول زهير" : 

وفارفتكبرمنلاقكاكلهة يَومالوداع قلي مُبتَلَعَلِقمًا 
-٥‏ قال : أخبرني عن قوله تعالی : مما أفلت [الأنعام: ۷۸]ء قال: زالت الشمس عن گبد 

السماء. قال: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ قول كعب بن مالك" : 

و و ا 
-١‏ قال: أخبرني عن قوله تعالى : ليم [القلم : ١۲]ء‏ قال: الذاهب. أما سمعت قول 

الشاعر : 

غدوتعليەغذرةّفوجذنة قعوالدَبوبالصريمعواذله 
۷-قال: أخبرني عن قوله تعالى : «تَفتَۇأ [يوسف : »]۸٩‏ قال: لا تزال» أما سمعت قول 

الشاعر : 

لو ااا وال و 
۸-قال: أخبرني عن قوله تعالى: حََيةَ إِمْكَيٍ [الإسراء: ١١]ء‏ قال: مخافة الفقرء أما 

سمعت قول الشاعر : 

اوا وا ا لاان ا ا ا 
۹- قال: أخبرني عن قوله تعالى : #إحدايق# [النمل: ١]ء‏ قال: البساتين» أما سمعت قول 

الشاعر : 

ا د 
٠‏ - قال : أخبرني عن قوله تعالى : «مَمَيًا [النساء: ٥۸]ء‏ قال: قادرا مقتدراًء أما سمعتٌ قول 

ا 

وذي ضفن كففث النفس نة وكنتعَلىمساءتهمُقيتا 
۱ - قال: آخبرني عن قوله تعالی : ولا ودم [البقرة: ١٠۲]ء‏ قال: لا يثقلهء أما سمعت قول 

الشاعر : 

(۱) هو أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب. (۲) («دیوانه» ۳۳. 

(۳) «دیوانه» .۲٣۱‏ (6) قال الدكتور الدالي : الصواب: ما غال من قبل َبّعا. 


بطي المئيي ولا يؤوده حَمْلُها ENOTES‏ 


۲ _ قال : آخبرني عن قوله تعالی : سر [مریم: »]۲٤‏ قال : النَهُر الصغير»ء أآما سمعت قول 
الشاعر: 
هل الخليقةماجدفوتافل مشلالسريتمتةالأنهار 

۳ - قال : أخبرني عن قوله تعالی: سا ماقا [النباً: ٤۳]ء‏ قال: ملأی» آما سمعت قول 
الشاعر: 

٤‏ - قال: أخبرني عن قوله تعالى : كرد [العاديات : ٦]ء‏ قال: كفو للنعمء وهو الذي 
ياکل وحده» ويمنع رِفدّه» ويجيع عبده. آما سمعت قول الشاعر : 
مَكَرتلَٴيَوَالحگاظتوالهٴ ول ْأأللىمعروفثمكنوا 

-٥‏ قال: أخبرني عن قوله تعالی : E‏ ك روسب [الإسراء: ١٥]ء‏ قال: يحرّكون 
رؤوسهم استهزاءًء آما سمعت قول الشاعر : ) 
انض لي يوم القخار" وَقَدذكَرّى څيُولاً الا ضواريا 

- قال: أخبرني عن قوله تعالی : ير [هود: ۷۸]ء قال: يلون إليه بالعّصَّب» أ 
سمعت قول الشاعر : 


O r ۶ wml KSEE او‎ 


e e ا‎ e 
يکي وك و الف‎ 
قال : تخسير»ء آما سمعت قول‎ »]۱١١ قال : اخبرني عن قوله تعالی : عي بيب [هود:‎ - ۸ 

پشر بن ابي حازم 

مُمْجتعواالأنوف فأومَبُوها وهم تركوابني سغإتبَابا 
۹- قال : أخبرني عن قوله تعالى : وار بهلت بقظع د ن ال [هود : ۱] ما القطع؟ قال : 

ار الیل سرا قال مالك بن کان : 

ونائنحزتقومٴبيقظعليل علىرجلأصابنة شوب 
أي : داهية. 

.۲١ الصواب: الفجار. وقائله زهير. (۲) «ديوان التابغة الذبياني»‎ )١( 

(۳) (دیوانه» ۳۰. )٤(‏ انظر «إيضاح الوقف» .۸٥‏ 


CVD‏ الإتقان في علوم القرآن 


اک د 


SL 
وا يا فقاولا كى الاما اا ال د‎ 


-۱١‏ قال: أخبرني عن قوله تعالی: يوم عَصِيبٌ# [هود: ۷۷]. قال: شديد» أما سمعتَ قول 


اع 
مهم ضربواقوانِس خيل حجر بمجنب الرذوفي يوم عقصيب 


- قال : أخبرني عن قوله تعالى : «مُوَصدَة [الهمزة: ۸]. قال: مطبقة» أما سمعت قول الشاعر : 
ك ا ي و 
ال ری غو رن هال و و اا 14 ل 0 ا 
سمعت قول الشاعر : 
من الخوف لادوسَأمَةينعبادة ولاهُرّمن ظول الععبديجهَد 


کر ر 


٤‏ - قال: أخبرني عن قوله تعالی: طا آبَابدً# [الفيل: ۳]ء قال: ذاهبة وجائية» تنقل 
الحجارة بمناقيرها وأرجلهاء فتبلبل عليهم فوق رؤوسهم» أما سمعت قول الشاعر : 
وبالفوارس ين وزفاءقدلموا أخلاس يل على جزوأبابيل 
٥‏ - قال: أخبرني عن قوله تعالى : #إ وهم [البقرة: ١۱۹]ء‏ قال: وجدتموهم» أما سمعت 


۳ 

قول چ 4 

۰ ت : م م ت 7 0 ى 
فإماتتشقفنبني لۇي ججليمةإنقة تلهم دوا 


٩‏ - قال: أخبرني عن قوله تعالی : رن ب معا [العاديات : ٤]ء‏ قال: القع : ما يسطع من 
حوافر الخيل» آما سمعت قول حسان : 
۷ - قال: أخبرني عن قوله تعالى : إن سوه احير [الصافات : ١٠]ء‏ قال: وسط الجحيم» 
اھا تمت فورل:الشاعر" 
راغا بخ قات وى قى رانا وكان قبولاللهوى ذي الطرارق . 
۸ - قال: أخبرني عن قوله تعالى : #يدّر ضور [الواقعة: ۲۸]ء قال: الذي ليس له شوك 
اا ل ا ا 
(1) هو أحيحة بن الجُلاح الأنصاري. (۲) هو بشر بن ابي خازم» «دیوانه» ۲۲. 


(۳) (دیوانه» .۷٦‏ (€) (دیوانه» ۷۳. 
(٥)‏ لعل الصواب : وکان قتولاً للهوادي الطوارق. (71) (دیوانه» ۳۲۷۷. 


في معرفة غريبه ا 


إن الحَدَائِقّ في الجنانظييلةً فيهاالكرَاعبٌ سلرهامَخضوذ 
4 - قال : أخبرني عن قوله تعالى : #إطلعها هَضِيم# [الشعراء: [۱٤۸‏ قال: منضم بعضه إلى 

بعض» أما سمعت قول امرئ القي س" : 

دالبيضاءِ العَرارض طفَُلة و ر العف 
_-٠‏ قال: أخبرني عن قوله تعالی : قر سيدا [الأحزاب: ١۷]ء‏ قال: قولاً عَذلاً حمَاء 

أما سمعت قول حمزة [بن عبد المطلب] : 

أت ل اا و ااا ال E EE EC EEE‏ 
١-قال:‏ أخبرني عن قوله تعالى : إل َا نذه [التوبة: ۸]ء قال: الإلّ: القرابة» والذمّة 

العهك: افا منتغت فرل الشاع: 

رى الله إلا كاد بيني وبيَهُمْ جج زاق لوملا ۇرعاجل 
١‏ - قال : أخبرني عن قوله تعالى : «إخَمرك [الأنبياء: ١٠]ء‏ قال: ميّتين» أما سمعت قول 

ا 

خلراثيابهمعَلًىعوراتهمْ فهمُبأفييةالبُيوت مو 
۴ -_ قال : أخبرني عن قوله تعالى : َر كَلَدّ4 [الكهف: ١۹]ء‏ قال: قطع الحديد. آما 

ل کو ا 1 

تلشّى عليهمْ جين اشد حمْيها بزبرالحديدإوالججارة ساجر 
٤-_قال:‏ أخبرني عن قوله تعالى : #إفسمًا» [الملك: ١١]ء‏ قال بعداًء أما سمعت قول 

ا 

اا ي E E EERE EEE EE‏ 
٥‏ -_ قال : أخبرني عن قوله تعالی : ٠‏ إل ف غور [الملك: ١۲]ء‏ قال: في باطل» أَمَا سمعت 

قول حَسّان : 

تمت ل انىن بعيل وقول الك لحفريَرجمفي غُرور 
٠١١‏ - قال : أخبرني عن قوله تعالی : «وَحَصودًا [آل عمران: ۳۹]ء قال: الذي لا يأتي النساءء 

افا ھت ول الا 

E E O SE I EEE EE E EEE وخ صورعن|‎ 

(۱) ملحق «دیوانه» .٤۷۷‏ (۲) «دیوانه» .۳٤‏ 


(۳) «دیوانه» ۲۰۱. )٤(‏ فيل دیوانه ۳۸۹. 
(0) الصواب : ا 


GYD‏ لإتقان في علوم القرآن 


۷ -قال: أخبرني عن قوله تعالى : «إعبسًا مرا [الإنسان: ١٠]ء‏ قال: الذي ينقبض وجهه 
(). 


من شدة الوجع» أما سمعت قول الشاعر 
رلا يزم الجساب وكانيوماً E E E RE E E‏ 
۸ -_ قال: أخبرني عن قوله تعالى : هيوم يَكسَفُ عن ساي [القلم : ١٤]ء‏ قال: عن شدَة الآخرة» 
أما سمعت قول الشاعر : 
قذقامت بناالحربٌ على ساق 
۹ - قال: أخبرني عن قوله تعالى : «إإيابم4 [الغاشية: ١٠]ء‏ قال: الإياب: المرجع» أّما 
سمعتَ قول عبيد بن الأبرص ” : 
و ا ا 
٠‏ -قال: أخبرني عن قوله تعالى : حًا [النساء: ۲]ء قال: إثماء بلغة الحبشة. قال: وهل 
تعرف العربٌ ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتَ قول الأعشى ": 
EE E EE ME MESE E E EE EEE EE‏ 
١-قال‏ : أخبرني عن قوله تعالى : «ألْمتَت [النساء: ١۲]ء‏ قال : الإثم» أما سمعت قول الشاعر : 


-- قال: أخبرني عن قوله تعالى: فيلا [النساء: ۹٤]ء‏ قال: التي تكون في شق النَواة» 
اا مل 
سر هه سم و م يټ يپ .۰ َ » م ?9 ۳ ت م ه2 

۳ _- قال : أخبرنی عن قوله تعالى : #ۆمن قطمیر ه [فاطر : ۱۳]ء قال: الجلدة البيضاء التي 
غل الا اما سحت فول ا لقا 
لاا د و د اا ا ا س 


٤‏ _ قال : آخبرنی عن قوله تعالی : ار کہ [النساء: ۸۸]ء قال : حبسهم» آما سمعت قول 
ا 
EE EEE E E E E E E‏ 


4 


E‏ ق ا ت 
NT‏ 


.۲٢ («دیوانه»‎ )۲( .٤٠١ «ديوان أمية بن أبى الصلت»‎ )١( 
.۱٤١ الذبیانی «دیوانه»‎ )٤( .۱١۱١ (دیوانه»‎ )۳( 
.٤٠۸ آمية بن أبى الصلت «ديوانه»‎ )0( .٤٠۸ «دیوانه»‎ )0( 


.۱٣۰ «دیوانه»‎ )۷( 


aD i i r a 


E EEE MM EE‏ بوا و ا 
ا قال أخري عر فرك ال :ول ك ن ك االات ١ا‏ فال فلك 

بالعذاب والجهد. بلغة هوازنء أما سمعت قول الشاعر : 

كل امرئ من عباداللهمُضطهد ببطنمكةمقهورومفتون 
۷ - قال : أخبرني عن قوله تعالی : گن لم ْوأ [الأعراف : .]٩۲‏ قال : کان لم یکونواء آما 

س ۰ 

و ا ي ق اجن لو گادَللبَفس اللَجُوج لود 
۸- قال : أآخبرني عن قوله تعالى : «إِعَدَابَ أَلْهُونٍ [الآنعام: ۹۳]. قال: الهرّان» آما سمعتَ 

قول الشاعر : 

e E a E 
قال: النقير: ما في‎ .]٤ SS قال : أخبرني عن قوله تعالی : اول‎ -٩۹ 

A Es ظهر النواةء‎ 


ال ل ي و ا ومام 
٠‏ -_ قال : أخبرني عن قوله تعالى : ملا فارص [البقرة: 1۸]. قال: الهرمة» أما سمعتَ قول 
الشا (CT)‏ 
عر 


لَعَمُري لَقَدأغْطَيْتَ ضصَيْفَكَفارضاً تساف إليەماكَمُومعلىرجل 
١-_قال:‏ أخبرني عن قوله تعالى : ألْحَيْط ألَأَيض مى اليل ألَذَسود [البقرة: 1۸۷]. قال: 

بياض النهار من سواد الليل؛ وهو الصبح إذا انفلق» آما سمعت قول ام0 : 

الخيظ الأنيَض ضصَوءالصُبْح مُنْمَلِقّ والخيظ الأسوذلونالليل مهوم 
١‏ -- قال : أخبرني عن قوله تعالى : #يشسما ةوا يو أنفَسَهَمَ# [البقرة: .]۹١‏ قال: باعوا 

نصيبهم من الآخرة بطمع يسير من الدنياء أما سمعت قول الشاعر” : 

ا E O E E E 1 EY‏ 
۳ -- قال : أخبرنى عن قوله تعالى : #حسبانا من سماو [الكهف : .]٤١‏ قال: نار من السماءء 

aT E 


(۱) ادیوانه» .۴١‏ (۲) هو لبيد «دیوانه) ۹. 


(۳) هو حفاف بن ندبة السلمي» شعره E (€) .٠١۳‏ 
(0) البيت للمسيب بن علس كما في «تفسير الطبري»»› والآية المستشهد بها هي : وش E EEE‏ سهم 


EE A 


CW‏ الإتقان في علوم القرآن 


٤‏ -_ قال : أخبرنی عن قوله تعالی : #إوعتت الوجوة [طه: .]۱١١‏ قال: استسلمت وخضعَت› 


أما سحت قرول الشاغر: 

ا ر 
- قال: أخبرني عن قوله تعالى: طمعبسَة صَنكا [طه: .]٠١٤‏ قال: الصَنْكٌ: الضيق 

الشدندة اماسجعت فول الشاع" 

والخيل قَذلّجقّثْبهافي مأزق صَلنكأنواحيوشديدالممفذم 
٩‏ - قال: أخبرني عن قوله تعالی : این کل َج [الحج: ۲۷]ء قال: طريق» أمَّا سمعتَ قول 

الشاعر: 

وخازوا تيال وسدوا الفِْجاج ا و ی ا 
۷ -_ قال : أخبرني عن قوله تعالى : «إدَاتِ لك [الذاريات : ۷]» قال: ذات طرائق» والخلق 

الحسن» أما سمعت قول رُهير بن أبي سَلْمّى : 

مُمْ بضربونً حبيك البيض إذلّجقوا لاينكصونإذا مااشئُلجمُواوحمُوا 
۸-قال: أخبرني عن قوله تعالی : سا [يوسف: ١۸]ء‏ قال: الدنف الهالك من شدة 

الوجع» أما سمعت قول الشاعر : 
۹ --_- قال : أخبرني عن قوله تعالی : يدع ليم [الماعون: ۲]ء قال: يدفعه عن حقهء أما 

سمعتَ قول آبي طالب : 

ي ق ا ا ق 
٠‏ -_ قال : أخبرني عن قوله تعالى : «والسماء منفطر بو [المزمل : ۱۸]ء قال: منصدع من 

خوف يوم القيامةء أّمَّا سمعتَ قول الشاعر : 

اف سی عرص لل دونها فاط ير وشي رواه جدورها 
١-قال:‏ أخبرني عن قوله تعالى : هم ُرَم [النمل: ۱۷]ء قال: يحبس أَوَلْهُّم على 

آخرهم» حتى تنام الطير» أما سمعتَ قول الشاعر: 

و اا ا ي ااا ي 
قال: آخبرنی عن قول تعالى: إلا حت [الإسراء: 1۹۷ قال: الحْبْر الذي يطمًاً 

O NT 


اا ا ي فتهي .واي ن اا ابروا سيا 


00 الضوات: ابدات وه :الاقا ت على الا بد 


في مَعرفة غريبه | 


۳ _ قال : آخبرني عن قوله تعالی : كالمل [الکهف: ۲۹]» قال: گدرو الزیت: اما 
سمعت قول الشاعر : 
تُباري بهاالييس المّموم كأنها تبلَت الأقراب من عرق مهلا 
_-٤‏ قال : أخبرني عن قوله تعالى : مادا وياد [المزمل : ١١]ء‏ قال: شديدأ ليس له ملجاًء 


ر 


اما سمعتَ قول الشاعر : 

و الخاا و اعات ,تارا ي اا ي 
_-٥‏ قال : أخبرني عن قوله تعالی : هموا فى ا4 [ق : ١۳]ء‏ قال: هربواء بلغة اليمنء أما 

سمعت قول عډيٰ بن زید: 

راق ااا اراك ا لاقي الارض أي سال 
١‏ - قال: أخبرني عن قوله تعالى : إلا هّسّا [طه: ۸٠۱]ء‏ قال: الوطء الخفيّ والكلام 

الخفئ» أما سمعتًَ قول الشاعر : 

فبائوابُئلجوةوبات يثري بصي بال ل جاماومُوس 
۷ -قال: أخبرني عن قوله تعالی : ا مقمحوك# [یس: ۸]» قال: المقمَح: الشامخ بأنفهء 

الك راه اا ل لاف 

على جوانبهَافُعُوذٌ تعض الطزة كالإبلالقِمَاح 
-٨۸‏ قال: أخبرني عن قوله تعالی : مان ار مر [ق: .]٥‏ قال: المَريج: الباطلء اما 

مخت ل الاد 

E E E E E E E EEC EE ELE OEE 
قال: الحَنْم: الواجبُ آما‎ »]۷١ : قال : أخبرني عن قوله تعالى : تًا ميا [مريم‎ - ۹ 

e 

عبادك؛ خطينون وألت رب ا 
_-٠‏ قال: أخبرني عن قوله تعالى : «إوأكب [الزخرف: ١۷]ء‏ قال: القلال التي لا عرّى 

لهاء اما سمعت قول الهُدّلى”: 

و ااا ى ا ووت ان نا ار 
١-قال:‏ أخبرني عن قوله تعالى: اوا هم عا رفوت [الصافات: »]٤۷‏ قال: لا 

بسکرونء اما معت قول غد الله بن زواحة: 

(۱) هو بشر بن ابي خازم «دیوانه» .٤٨۸‏ 


۳( هو عمرو بن الداخل الهذلي» «شرح أشعار الهذليين» 1١١‏ والصواب: فراغت» فانتقدت. 
(۳) البیت للأعشی «دیوانه» ۸۳ والصواب: كوب الرَبّاب. 


GYD‏ الإتقان في علوم القرآن 


تملاينرفونغقنهاولكن يَذهب‌الهمٴعنهموالعليل 
۲ - قال: أخبرني عن قوله تعالی : کن عَرمًا) [الفرقان: ١٦]»ء‏ قال: ملازماً شديداً كلزوم 

الخريم الغريم» أما سمعتَ قول بشر بن أبي حازم: 

يوم التنسارويَومالچجفا ركگاباعذاباوگاتاغرَامَا 
۳ - قال أخبرني عن قوله تعالى : الاي [الطارق: ۷]ء قال: هو موضع القلادة من 

المرآةء ما سمغت قول الشاع : 

ال و را ا ايا اا ار ج 
-٤‏ قال : أخبرني عن قوله تعالی : و ڪشر رما بوا [الفتح : ١١]ء‏ قال: هَلكى» بلغة 

عمان» وهم من اليمن» آما سمعت قول الشاعر : 

فلاتكفرواماقأصنعناإليكمو وكافوابهفالكُفُرُبُورّلِصَانِية 
٥‏ -_ قال : فأخبرني عن قوله تعالى : تست [الأنبياء : ۷۸]. قال : الَف : الرّعي بالليل» أَمَا 

شل 

بُدَلرَبَغدالنفش‌الوجيقًا وَبَعْدَظولٍ الجر ةالصّريمًا 
٠‏ - قال: أخبرني عن قوله تعالى : أل الصا [البقرة: .]۲٠١‏ قال: الجَدٍل المُخَاصمْ في 

الباطلء أما سمعت قول مُهَلهر : 

اا ا ا ,و يا o‏ ات دن 
۷ -قال: أخبرني عن قوله تعالى : «بوجّل حَيِيٍ4 [هود: 1۹]. قال: التضيج مما يشوى 

بالحجارة» أما سمعت قول الشاعر : 

لهم راح وفارالمشكفيههم وشاوي هم إذا شاؤوا خيزيذا 
۸- قال: أخبرني عن قوله تعالی : من لدان [يس: .]٥١‏ قال: القبور» ما سمعتَ قول 

ابن رَواحة: 

خاي ورود إا راعلى تى رديار ت مى انود 
۹-_ قال: أخبرني عن قوله تعالى : «هَلوًا [المعارج: ۱۹]. قال: صَّجراً جَرْوعاًء أما 

سمعتَ قول بشر بن ابي خازم: 
٠‏ -_ قال : أخبرني عن قوله تعالى : ولات جين ماص [ص: ۳]. قال: ليس بحين فرارء أما 

نحت فول آلا غشی: 


ا 


(۱) آبو بکر بن المسور بن مخرمة الزهري. «الأغانی» ۳۲۳/۸. (۲) ملحق «دیوانه» .٠١١‏ 
(۳) «الکامل» )٤( .٤٤‏ الصواب: من غاز. 


في معرفة غريبه aD‏ 


تَدَكَرْتْلَيْلّىجييلاتتذفر وقدبنثٌمنهاوالمتاص بعيد 
-١‏ قال: أخبرني عن قوله تعالى: بر4 [القمر: ١١]ء‏ قال: الدّسر الذي ترز به 

اة اا س3ل الا 

n RS 
: قال : أخبرني عن قوله تعالی : رکز [مریم : ۹۸]» قال: جسّاء أما سمعت قول الشاعر‎ _- ۲ 

وقدتوججس ركزأمففزلَدسٌ بنبأةالصؤت مافي سّميه گذِبُ 
۴ “-_ قال: أخبرني عن قوله تعالى : بير [القيامة: ١۲]ء‏ قال: كالحة» أما سمعت قول 


بيد بن الأبرص : 

اا ا ا ي ا ا 
٤‏ -_ قال : أخبرني عن قوله تعالى : ضيرئ# [النجم: ۲۲]» قال: جائرة» أما سمعت قول 

و 

ا ا م اا ي 
٥‏ قال: أخبرني عن قوله تعالى : لم يَكَسَكَة [البقرة: ۲۹]ء قال: لم تغيّره السنونء أما 

سمعت قول الشاعر : 

اب نة الغموالريخځمَعا E SS ER EE EE‏ 
٩‏ - قال : أخبرني عن قوله تعالی : حار 4 [لقمان: ۴۲]» قال : الغدّار الظلوم العّشوم» اما 


(Y 


RR 
قال : أخبرنى عن قوله تعالى : ك القطر 4 [سباً: ١۱]ء قال: الصَُمَرء أما سمعتَ قول‎ _ ۷ 

الشاعر : 

فألقى في مَراجل من حديل قدورّالةقظرليس من ‌البرَاة 
۸ -- قال: آخبرنی عن قوله تعالى: أل خبطل [سباً: ١1]ء‏ قال: الأراكء أما سمعت 

قول الشاعر : 

(۱) ملحق (دیوانه» .٤0۷‏ 

() قال الدكتور الدالي : ليس قوله: (أسن) من مادة لفظ الآية «يتسنه»» وهو شاهد على المعنى لا على اللفظ. و 
قيل : هو من (السنة) وأآصله يتسنّى على أن لامها واو» فحذفت الياء للجزم› والهاء للوقف. وقيل: أصله يتسته على 
أن لام السنة هاء» وسكون الهاء فيه علامة الجزم. وقيل : أصله يتسنن» ثم آبدلت النون الأخيرة ياء» فحذفت للجزم» 
والهاء للوقف. ص ١١٤٠ء‏ وانظر «معاني القرآن» للفراء /١‏ ۱۷۲ و«الكامل» ص ٤۸1‏ . 


YAD‏ الإتقان في علوم القرآن 


ومامُغزلفزردذتراعي بˆّينها اع غُضيض الطّرْف من تلل الخُمْط 


۹ق ار عن له الى انارت ال مر 166 قال رة امامت قرول 
(1) . 


عمرو بن کلثوم 

اا ا د ا ا 
٩۰‏ - قال: آخبرنی عن قوله تعالی : جددچ [فاطر: ۲۷]ء قال: طرائقء أما سمعت قول 

الخاع: 

قدغادرالنلْع في صفحاتهاججدداً كأنتهاظرقلاحَنْعَلىأگم 
١‏ -- قال: أخبرني عن قوله تعالى : #أعى آم [النجم : »]٤6۸‏ قال: أغنى من الفقر» وأقنى 

من الغنى فقنع به» أما سمعتَ قول عنترة العبسي”" : 

فاقنيٰ حَيَاءَك لاأبالكواعلّمي أنلي‌امرؤسَأمُوث إألمأفتَل 
۲ - قال : أخبرني عن قوله تعالی : لا يَلنكر 4 [الحجرات : ٤‏ قال: لا ينقصكم» بلغة بني 

فوا افاس فول ال ال 

ESN FEL NOE Ch 
ال خر غ فول الى 6 ع ا ا ل لات ما تیل م ارات‎ ۴ 

E EEE E e EE‏ ای ا جا و و ا ت 
٤‏ -قال: أخبرني عن قوله تعالی : لا دوهن سرا [البقرة: ١٠۲]ء‏ قال: السر: الجماع» 

آما سمعتَ قول امرئ القيس “ : 

ا اال واي دك ا 
- قال: أخبرني عن قوله تعالى : فيه يمون [النحل: [٠١‏ قال: تَرْعَوْن. أما سمعت 

ول 

ا اا ا ااال ا ال اى 
٩-قال:‏ آخبرني عن قوله تعالی : لا حن ب و [نوح: ۱۳]ء قال: لا تخشون لله 

E ESET‏ لم يرج لشّْعَهًا و الاقي ص ينوب عَواسل 

(۱) من معلقته «دیوانه» .۸٩‏ (۲) «دیوانه» .۲٣۲‏ 

(۳) ادیوانه» .۱۳١‏ (€) (دیوانه» ۲۸. 


(0) «ديوانه» ۲٤۹‏ والصواب : إلى الرَرّ حی . 


في معرفة غريبه 


۷ قال آخبرنۍ عن قول تعالى : دا مر [البلد: ١١]ء‏ قال: ذا حاجة وجهد» أما 
سمعت قول الشاعر: 
۸- قال: أخبرني عن قوله تعالى : #مهطيت€ [إبراهيم : ۳ قال: مذعنين خاضعين› أما 


ا 2 


بدني تمربن سعيٍ وقد درى وتمرٌبنْسَغولي مدي ومهطع 
٩۹‏ -_ قال: أخبرني عن قوله تعالی : هل عام لم سياه [مريم : ٥‏ قال: ولداء أما سمعتَ 
قول الشاعر : 


أماالسيئفأنتمنەمُحُيِرٌ رالمالأفيەتفىدي وترو 
۰ -- قال: آخبرني عن قوله تعالى : «إيسَهر4 [الحج: ١۲]ء‏ قال: يذاب» آما سمعت قول 
الشاعر : 
نف ضهارئە فطل اة E SAE AE‏ 
_-١‏ قال: أخبرني عن قوله تعالى : لتوا ض4 [القصص : ٦۷]ء‏ قال: ْمَل أ 
e‏ ال ٠‏ 
۲ -_ قال : أخبرني عن قوله تعالى : كل بان [الأنفال: ١١]ء‏ قال: أطراف الأصابع» أما 
م 
فيغم فوارسل الهَيْجاءقومي ‏ إاعَلإبقواالأاستّةبالبَان 
۳ - قال: آخبرني عن قوله تعالى: إإعغصار [البقرة: ١٠۲]ء‏ قال: الريح الشديدةء أما 
سمعت قول الشاعر: 


EEE E قى اتارفين څوروار و‎ E 
قال : تعالى : مرا [النساء: ١٠٠]ء قال : مُْمَسحاًء بلغة هذيل» أما‎ - ۴ 


CR 


اا ج gه‏ إل ي رجاءّفي المُراغم والكعادي 


- قال: أخبرني عن قوله تعا لی: س [البقرة: ٤٠۲]ء‏ قال: أملس» آما سمعت قول 
0 


وإني لقَرمٌوابنُقزملهاشم لآباءِ صذق مجذهممَغقِلصّلد 


(۱) ملحق «دیوانه) .٤٤٦‏ (۲) («دیوانه» ۲۹۷. 


CAD‏ الإتقان في علوم القران 


١-قال:‏ أخبرني عن قوله تعالى : َا عر مَمْنونٍ [القلم : ۳]ء قال: غير منقوص» أما 
سمعت قول زهیر : 
فصل الجواد على الخيّل البطاء فلا بطي بذلك مَمُثوناأولاكَزقا 
۷- قال : أخبرني عن قوله تعالى : #جابا اصح [الفجر: ٩]ء‏ قال: نقبوا الحجارة في 
E RCT‏ 
وشّق أَبْصَارَنا ا م ا جاب للسشنْمع آ و ا ا 
۸-قال : أخبرني عن قوله تعالی : حا جما [الفجر : ۲۰]ء قال : كثيراًء أما سمعت قول أمية" : 
NE EEE ESE EEE‏ راء بدلل لاال تا 
۹ - قال : أخبرني عن قوله تعالى : #غاسق( [الفلق : ۳]ء قال : الظلمة» أما سمعت قول زهير : 
ا ا وهي هة حتى إذا جنح الإظلام والعسّق 
e‏ أخبرني عن قوله تعالى : إن فلويهم عرص [البقرة: ١٠]ء‏ قال: النفاق» أما سمعت 
قول الشاعر ٠‏ ) 
اح ااا ودا صدَورَمُمْتَغْليعلئٌيراضها 


-- قال : ر تعالى : يعَمَهون [البقرة: »]٠١‏ قال: يلعبون ويترددون» أما 
(). 


سمعت قول الأعشى 

ااا ي ا 
- قال : أخبرني عن قوله تعالى : إل جاريم [البقرة: »]٥٤‏ قال: خالقكم» أما سمعت 

قول بع : 

شهذنثأعلىأخميأئنة رَسُولير‌اللەباريالئتة 
u og‏ ت 

قول ابن الربَعْرّى : 

ال ارا اا ا ا و 
٤‏ - قال : أخبرني عن قوله تعالى: «حَتَم أله عل فلوبهم [البقرة: ۷]ء قال: طبع عليهاء 

سمعت قول الأعش " : 

رميأباءطاف ب مووينها فأبررماوعليهامحئم 


5 ای الضصلت ودرا 0 (۳) ابن آبی الصلت «دیوانه» .٤۹۱‏ 
(۳) هو الشماخ «دیوانه» )٤( .۲٠١‏ ملحق «دیوان الاأعشین» .۲٤٤‏ 


(۵) هو تبع الأوسط أسعد الكامل. 0) ا«دیوانه» ۷۱. 


في قعرفة غريبه GAD‏ 


- قال: أخبرني عن قوله تعالى : #صفَوَانٍ [البقرة: ٤٠۲]ء‏ قال: الحجر الأملس» أما 
n‏ 

مَلىهرصفوازكأذَمُئُوّة عيليَبثفْنيُژؤلالمتنرا 

٩‏ - قال : آخبرني عن قوله تعالی : فیا صر [آل عمران: ۱۱۷]» قال: برد ما سمعت قول 


ا 


لإ ن إا ساالار ف يللها و الغا مر الات هان كال 

) ۷ --_ قال: أخبرني عن قوله تعالى : وئ ألَمُوْميِيكَ مَمَلعِدَ لقتال [آل عمران: ]قال : 

وطن المورمين» آما معت قول الأعشى : 

واا ا ا ا و س الصفاوالمُحرم 
Be EO NEC EG‏ 

سمعت قول حسّان : 

اتح تات عو اله .و ا ا لمو 
۹ -- قال : أخبرني عن قوله تعالى : ٍَ4 [المائدة: ۳]ء قال: مجاعة» أما سمعت قول 


_-٠‏ قال: أخبرني عن قوله تعالى: لوقا ما هم مُقروْ4 [الأنعام: ١١١]ء‏ قال: 
لیکتسبوا ما هم مکتسبون» أما سمعت قول لبيد“ : 
وات تات واي N‏ جى غا ات 

هذا آخر مسائل نافع بن الأزرق» وقد حذفت منها يسيراً نحو بضعة عشر سؤالاً» وهي أسئلة 
مشهورة» أخرج الأئمة أفرادا منها بأسانيد مختلفة إلى ابن عباس. 

وأخرج أبو بكر بن الأنباري في كتاب «الوقف والابتداء» منها قطعةء وهي المعلم عليها 
بالحمرة صورة (ك). قال: حدّثنا بشر بن أنس» أنبأنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق» أنبأنا أبو 
صالح هدبة بن مجاهد. أنبآنا مجاهد بن شجاع» أنبأنا محمد بن زياد اليشكريٰ» عن ميمون بن مهران 
قال : دخل نافع ب بن الازرق المسجد. . فذكره. 

وأخرج الطبراني في «معجمه الكبير» منها قطعة وهي المعلم عليها صورة (ط) من طريق جُويبرء 
عن الضخاك بن مزاحم»› قال : حرج نافع بن الا فذکره. 


(۱) الذییانی» «دیوانه» ۱۲۷. (۲) (دیوانه» .۱٥۹‏ 
(۳) (دیوانه» )٤( .۱۸٩١‏ (دیوانه»؛ متفرقات .۳٤۹‏ 
)٥(‏ «الوقف والابتداء» .۷٦/١‏ (0) (۱۰۵۹۷) وقد سبق تخریجه. 


GAD‏ الإتقان في علوم القرآن 


النوع السابع والتلاتوىن 


يما وفع فيه بغير لعة الحجاز 


تقدم الخلاف في ذلك في الّوع السادس عشرء ونورد هنا أمثلة ذلك» وقد رأيت فيه تأليفا مفرداً. 

أخرج أبو عُبيد'“ من طريق عكرمة» عن ابن عباس في قوله: ونم سيدو [النجم: .]١١‏ قال : 
الغناء» وهي يمانية. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة: هي بالحميرية. 

وأخرج أبو بيد" عن الحسن قال: كتا لا ندري ما الأرائك؟ حتى لقَيَتا رجل من أهل اليمنء 
فأخبرنا أن الأريكة عندهم : الحَجَلة" فيها السرير. 

وأخرح “عن الضحًاك في قوله تعالى : ولو لي مَاذِرَمٌ [القيامة : .]٠١‏ قال : ستوره بلغة أهل اليمن. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك في قوله تعالى : إل ورد [القيامة: ][١١‏ قال: لا جِيّل» وهي 
بلغة أهل اليمن. 

وأخحرح عن عكرمة في قوله تعالى : #وروجتهم عور [الدخان: .]٤‏ قال: هي لغة يمانية؛ وذلك 
أن اهل اليمن يقولون: زوّجنا فلاناً بفلانة. قال الرّاغب في «مفرداته» : ولم يجئ في القرآن : (رَوّجناهم 
ورا کا ال وة افر 6 ها أن ولك ا ران غل جت اغارف ابا الها كه 

وأخرج عن الحسن في قوله تعالى : «إلو ارد أن بيد ًَ4 [الأنبياء: ۱۷]. قال: الهو - بلسان 
التين د الجراء 

وأخرح عن محمد بن على في قوله تعالی : «اوتادى س ابد [هود: ]٤١‏ قال: هي - بلغة طيى - 
ابن امرأته. 

قلت : وقد قرئ: (ونادی نوح ابتها). 

راج ف الاك في رل ا وا 0 اوت 0 ا ا مل غا 
ETE‏ 

وأخرح ابن عباس في قوله تعالى : ادعو بد [الصافات : ١٠٠]ء‏ قال: رَبّاء بلغة أهل اليمن. 
وأخرج عن قتادة قال : بعلا : ربًاء بلغة أزدشنوءة". 


(1) في «فضائل القرآن» ص ."٤۲‏ 8 في «فضائل القرآن» ص .٤۱١‏ 
(۳) الحَجلة: واحدة جال العروس» وهي : بيب يرين بالثياب والاَسِرّة والستّور. «مختار الصحاح»: حجل. 
)٤(‏ ابن عبيد في «فضائل القرآن» ص )٥( .٤۲‏ مادة: زوج. 


(0) «الوقف» ۷۳/۱. 


فيما وقع فيه بغير لغة الحجاز aD‏ 


وأخرج أبو بكر بن الأنباري في كتاب «الوقف»” عن ابن عباس قال: الورّر: ولد الولدء بلغة 
هذيل. 

وأخرج فيه عن ابن الكلبي قال: المرجان صِغارٌ اللؤلؤ» بلغة اليمن . 

وأخرج في كتاب «الرد على من خالف مصحف عثمان» عن مجاهد قال: الصّواع: الطرجهالةء 

وأخرج فيه عن أبي صالح في قوله تعالی : أف Ee‏ ءامنوأه [الرعد: ١۳]ء‏ قال: أفلم 
يعلموا؟ بلغة هوازن» وقال الفرّاء: قال الكلبي : بلغة النخّع. 

وفي مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس: بيتك [النساء: :]٠١١‏ يضلكم» بلغة هوازن. 

وفيها : برا [الفرقان: 1۸]: هَلكى» بلغة عَمّان. 

وفيها : «إمسّوأ 1ق : :]۳١‏ هربواء بلغة اليمن. 

وفيها : «لا يلتك [الحجرات : :]٠٤‏ لا ينقصكم» بلغة بني عبس. 

وفيها : «مرعَمًا [النساء: :]٠٠١‏ منفسّحاء بلغة هذيل. 

وأخرج سعيد بن منصور في «سننه» عن عَمُرو بن شرّخبيل في قوله تعالی : سيل لمم [سباً : 
ق 

وأخرج جُويبر في «تفسيره»» عن ابن عباس في قوله تعالى : بني الكتب سمطو [الإسراء: .]٥۸‏ 
قال: مكتوباًء وهي لغةٌ جميرية» يسمون الكتاب (أسطورا). 

وقال أبو القاسم - في الكتاب”" الذي ألفه في هذا النوع - في القرآن: 

بلغة كنانة : انها [البقرة: ]١١‏ الجهال. #خسيي) [البقرة: ]1١‏ صاغرين. لسار 
[البقرة: [٠٤٤‏ يِلْمّاءه .«3ل حك [ آل عمران: ۷۷] لا نصيب .إوجمكك ملو [المائدة: ]۲١‏ 
أحراراً . ميلا [الإسراء: ۹۲] عياناً . بجر4 [الأنعام: [٠١‏ سابقين. يمرب [يونس: 
١‏ يغيب. رلا كرأ [هود: ]١١‏ ولا تميلوا. اف مور [الكهف: ۱۷[ ناحية. مويلا 
[الكهف : ]٥۸‏ ملجأ . مشود [الأنعام : ]٤٤‏ آيسون. شرا [الصافات : ]٩‏ طرداً . لصو 
[الذاريات: ]٠١‏ الكذّابون. انيلا [الجمعة: ]٠‏ كتباً . يت [المرسلات: ]١١‏ جمعت. 
كود [العادیات : ]١‏ مور للنعَم. 

وبلغة هذيل : وار 4 [المدثر : ] العذاب. روأ [البقرة: ]٠٠١‏ باعوا. عي الله 
[البقرة: ۲۲۷] حققوا . ًا [البقرة: ]۲٠٤‏ نقياً .٤ا2‏ ّل [آل عمران: ]۱١۳‏ ساعاته. ين 
وره [آل عمران: ]۱۲١‏ وجههم . «ِيْدَراًا» [الأنعام: 1] منتابعاً. وا6 [الأنفال: ۲۹] 
)١(‏ «الوقف)١/٤۷.‏ (۲) «الوقف» لابن الأآنباري .۷۲/١‏ 
(۴) هو صاحب كتاب «لغات القرآن». وسيأتي قريبا في النوع ۳۸. 


AD‏ الإتقان في علوم القرآن 


رجا وس االأنغال: ا حف وهه [العربة: ۲۸ فاق وولج [الكربة: ]١١‏ 
بطانة . #أنفروأ [التوبة: ۳۸] اغزوا. #ألستيْخون# [التوبة : [۱١١‏ الصائمون. #العتت [النساء: 
٥‏ لائم. يدنك [يونس: ۹۲] بدرعك. «غنَةَ4 [يونس: ]۷١‏ شبهة. «اإدلوكِ السَس 
[الإسراء: ۷۸] زوالها . شاب4 [الإسراء: ]۸٤‏ ناحيته. 4 [الكهف: ۲۲] ظناً . إملتاي 
[الكهف: ۲۷] ملجاً. يجأ [الكهف : ]١٠١‏ يخاف. إهضمًا) [طه: ]۱١١‏ نقصاً . «إهايدةً4 
[الحج: ]١‏ مغبرًّة. «إوفصد فى مسْيكَّ& [لقمان: ۱۹] أسرع . كدان [يس: ]١١‏ القبور. اب4 
[الصافات : ]٠١‏ مضيء. #5٤‏ [القتال : ۲] حالهم . يجو [الذاريات : ۱۷[ ينامون. لدو 
[الذاريات: ]٥۹‏ عذاباً. لوسر4 [القمر: ]١١‏ المسامير. ين تَفَونٍ [الملك: ۴] عَيْب. 
زاي [الحاقة : ۱۷] نواحيها . الور [نوح: [٠١‏ ألواناً . برا [النباً: ]۲١‏ نوماً. جمد 
[النازعات : ۸] خائفة . #مسْعَبةٍه [البلد: ]٠٤‏ مجاعة . «المِدرن# [الإسراء: ۲۷] المسرفين. 

وبلغة جمُير: أن مسلا [آل عمران: [۱۲١‏ أن تَجْبُنا. «إعز [المائدة: ]١١‏ اطلع. إن 
سَمَاهَةٍ [الأعراف : 11] جنون. ولاچ [یونس: ۲۸] فميّزنا. مرج [هود: ]1١‏ حقيراً. 
أَليَمَايَةَ4 [يوسف: ۷0] الإناء. ىنون [الحجر: ]۲١‏ مُنتن. #إمار4 [يس: ]۱١‏ كتاب. 
فود [الإسراء: ]١١‏ يحرگون. فاا [الكهف : ]٤١‏ بَرّداً. ممن ڪر عِيِبًا [مريم : 
۸ نحولاً. «مَاربُ4 [طه: ۱۸] حاجات. حًا [الكهف : ]٩٤‏ جُعْلاً. «إعَرامًا [الفرقان: ]٠١‏ 
بلاء. الس [النمل: ]٤٤‏ البيت. «أنگ ألأَسَرّنٍ4 [لقمان: ۱۹] أقبحها. ايد4 [محمد: 
٥‏ ينقصكم . #مَرِين) [الواقعة : ]۸١‏ محاسبين . ريد [الحافة : ]٠١‏ شديدة. ويلا [المزمل : 
1|۱٣‏ شدیدا. 

بلغة جرهم : بر4 [ق: ]٤١‏ بمسلط . مر [الأحزاب: ۳۲] زنا. «القلّر 4 [سباً: ]١١‏ 
النحاس. ًَ4 [ص: ۱۹] مجموعة. محرا [الفتح : ]٠١‏ محبوساً. لاير4 [البقرة: ]۹١‏ 
استوجبوا. شِتَاقٌ [البقرة: ۱۳۷] ضلال. «حً& [البقرة: ۱۸۰[ مالا . #ڪَدأب [آل عمران: 
١‏ کكأشباه. تمولوأچ [النساء: ۳] تميلوا. لم ْوأ [الأعراف: ۹۲] لم يتمتعوا. ترد 
[الأنقال: ]٥۷‏ نكل . #آراذأكا [هود: ۲۷] سفلتنا. إعصيب4 [هود: ۷۷] شديد. تًا 
[الإسراء: ]٠٠٤‏ جميعاً. خسوا [الإسراء: ۲۹] منقطعاً. «حدَب) [الأنبياء: 41] جانب. 
(الخلال) السحاب'. ود4 [النور: ]٤١‏ المطر. رة [الشعراء: ]٥٤‏ عصابة. #إريم» 
[الشعراء: ]1١۸‏ طريق . ينيلرت [الأنبياء: ]۹١‏ يخرجون. لرا [الصافات: ۷] مزجاً. 
السك [الذاريات : ۷] الطرائق . سور [الحديد: [١١‏ الحائط. 


وبلغة أزدشنوءة: لا شِيًَ4 [البقرة: ]۷١‏ لا وضے. العضل #فلا سَضلوهنً# [البقرة: ۲۳۲] 


(۱) في قوله: لر تر آن اله ری ابا ے ولف بیت مم جعم راما فعری الود برح من نل . . . 4 [النور: .]٤١‏ 


ص 3 


(۲) الوَضصَح: الضوءٌ والبياض» وقد يُكتّى به عن البرص. «مختار الصحاح»: وَضَحَ. 


اوفع فب غير نة اناز 


و[النساء: ۱۹[ الحَبْس. مد4 [هود: ۸] سنن . الس [الفرقان: ۳۸] البئر. # كظيبن [غافر : 
۸ مكروبين . لين [الحاقة : ]۳١‏ الحارٌ الذي تناهى حره. ملو [المدثر: ۲۹] حراقة. 

وبلغة مذجج: رفك [البقرة: ۱۹۷] جماع . «مقيكًا4 [النساء: ]۸١‏ مَُْدراً. «إبظهر مَنَ 
مول [الرعد: ]۴١‏ بكذب . باريد [الكهف: ۱۸] الفِكّاء. حًا [الكهف: ]٠١‏ دهراً. 
و الور [القلم : ]١١‏ الأنف. 

وبلغة خثعم : يمون [النحل: [٠١‏ ترعون. ريج [ق: ]١‏ منتشر . فصت [التحريم : 
]٤‏ مالت. ًا [المعارج : 1۹] ضجوراً . «إسَطَطًا [الكهف : ]٠١‏ كذباً. 

وبلغة قيس عيلان: عة [النساء: ]٤‏ فريضة. حًا [النساء: ]٠١‏ ضيقاً . يرود 
[الأعراف: ]٩٠‏ مُضَيّعون. يدون [يوسف: ]٩٤‏ تستهزئون. صياصهً# [الأحزاب : ]۲١‏ 
حصونهم. لإعبروت4 [الزخرف: ]۷١‏ تنعمون. ر4 [الحجر: ۱۷] ملعون. لتد 4 
[الحجرات : ٤‏ ينقصکم . 

وبلغة سعد العشيرة: #إوحَنَدَة # [النحل : ۲[ أختان. ل4 [النحل : ]۷١‏ عيال. 

وبلغة كندة: إفجًاجا# [الأنبياء : ]۳١‏ طرقاً . «وَبَُْتٍ [الواقعة: ]١‏ فتكت . ميش [هود: 
٦‏ ] تحزن . 

وبلغة عذرة: سوأ [المؤمنون: ]۱٠۸‏ اخزوا. 

وبلغة حضرموت: ريون [آل عمران: ]٠٤١‏ رجال. فوس [الأعراف: ]۱١١۷‏ أهلكنا. 
مالعوب [فاطر : ]۳١‏ إعياء. ینا اسيا : [۷٤‏ غضاهة: 

وبلغة غسّان: موطَيِتًا [الأعراف : ۲۲] عَمَّدا. #إيس) [الأعراف: ]٠١١‏ شديد. ىء ب 
[هود: ۷۷] کرههم . 

وبلغة مزينة : إلا لوأ [النساء: ]۱۷١‏ لا تزيدوا. 

وبلغة لخم : ملي [الأنعام: ]٠١١‏ جوع . على [الإسراء: ]٤‏ ولَْهُردً. 

وبلغة جُذام: «إفجاسّأ ِكل ديار [الإسراء: ]٠‏ تخلَلوا الأزقة. 

وبلغة بني حنيفة : قود [المائدة: ]١‏ العهود. (الجناح) اليد. و(الرّهْب) الفزع. 

وبلغة اليمامة : #حَصرَّت# [النساء: ]٩١‏ ضاقت . 

وبلغة سباً : «مَيلوٰا ميلا عَظيسًا [النساء : ۲۷] تخطئوا خطأً بنا . بر4 [الفرقان: ۳۹] أهلكنا. 

وبلغة سليم : «إتكص [الأنفال: ]٤۸‏ رجع . 

وبلغة عمارة: لَه [البقرة: ]٠١‏ الموت. 

وبلغة طيّى: ين [البقرة: ]١١١‏ يصيح. ردا [البقرة: ]٠١‏ خصباً. «سَة َنَم 
[البقرة: ]٠١‏ خسرها. #س# [يس: ]١‏ يا إنسان. 


CAD‏ الإتقان في علوم القرآن 


وبلغة خزاعة: «(أفيضوأهه [البقرة: ۱۹۹[ انفرواء والإفضاء: الجماع. 

وبلغة عُمان: بال [آل عمران: ۱1۸[ غيًا. ًا [الأنعام: ]٠١‏ سرباً. حت أصاب 
[ص: [۳١‏ آراد. 

وبلغة تميم : نو4 [يوسف: ]٤١‏ نسيان. «بمْيًا [البقرة: ]۲٠۳‏ حسداً. 

وبلغة أنمار: إطره‰ [الإسراء: ۱۳] عمله. اواغش [النازعات : ۲۹] أظلم . 

وبلغة الأشعريين: «لَأَّحتَيَكًَ4 [الاإسراء: ]٦١‏ لأستأصلن. #لتارة# [طه: ]٥١‏ مرة. 
سمارت [الزمر: ]٤٥‏ مالت ونفرت. 

ويلغة الأوس: لَيتَةٍ [الحشر: ]٠‏ النخل. 

وبلغة الخررج: ضر [المافقرن: 1۷ يذهبرا. 

وبلغة مدين : فرق [المائدة: ]۲١‏ فاقض . 

انتهى ما ذكره أبو القاسم ملخْصاً. 

وقال أبو بكر الواسطيَ في كتابه : «الإرشاد في القراءات العشرا: في القرآن من اللات خمسون 
لغة: لغة قريش» وهذيل» وكنانة» وخَثعم» والخُزرج» وأشْعَّر» ونمير» وقيْس عيلان» وجُرْهُم» 
واليّمن» وآزد شنُوءة» وكندةء وتّويم: وجمير ومَذيَن» ولَحُم» وسّعد العَشيرة» وَحَضصَرَمَوْت» 
وسدوشرت والعمالقة› El‏ وغسان»› ومَذحج» و فان اوغا ا ا 


وثعلبة» وطيّئ» وعامر بن صَعصَعة»› وأوْس. ومرَينة› وثقيف› وجُذام» وبل › وعُذرة» وھوازں» 
والثيرء واليمامة. 

ومن غير العربية : الفرس» والرُوم والتّبط» والحبشةء والبَرّبر» والسّريانية» والوبرانية» والقَبْط . 
ثم ذكر في أمثلة ذلك غالب ما تقدم عن أبي القاسم» وزاد: 

إألَحر [الأعراف : [٠١١‏ العذاب» بلغة بلي .«طتيف من ألقَيَطنٍ [الأعراف: [۲١١‏ نخسةء 
بلغة ثقيف .دقاف [الأحقاف : ]۲١‏ الرمالء بلغة ثعلبة. 

وقال ابن الجوزي في «فنون الأفنان» : في القرآن بلغة همذان: 

وران [الواقعة : ]۸٩‏ الرزق. والعيناء : البيضاء. والعَبْقَريّ: الطنافس ". 

a‏ الخار ةلاقا 

وبلغة عامر بن صعصعة : الحمَدَةً: اذَه" . 

وبلغة ثقيف : العول: الميل [النساء: ۳]. 
(۱) «فنون الافنان» ص ."٤۹‏ 


(۲) العبقري في قوله تعالى : # متكي عل دقر حطر وَعَبَمَريٍ حِسَانٍ4 [الرحمن ¿ .]۷١‏ 
(۳) في قوله تعالی : عل لک من رُم بين وَحَمَدَةً [النحل : ۷۲]. 


قيما وقع فيه بغير لغة الحجاز GAD‏ 


وبلغة عك : (الصُرر): القرن [الأنعام: .]۷٣‏ 

وقال ابن عبد البر في «التمهيد»: قول من قال: نزل بلغة قريش معناه عندي : الأغلب؛ لأن غير 
لغة قريش موجودة في جميع القراءات» من تحقيق الهمزة ونحوهاء وقريش لا تهمز. 

وقال الشيخ جمال الدين بن مالك: آنزل الله القرآن بلغة الحجازيين إلا قليلاًء فإنه نزل بلغة 
التميميين» كالإدغام في : وس يساق أل [الحشر: ٤]ء‏ وفي : #إمن يبد نكم عن ينو [المائدة : 
.]٤‏ فإن إدغام المجزوم لخة تميم» ولهذا قلّ» والفكٌ لغة الحجاز؛ ولهذا كثرء نحو: يملل 
[البقرة: ۲۸۲]ء ایتک ال4 [آل عمران: ١۳]ء‏ «ننددکچ [آل عمران: ١۱۲]ء‏ و اشد بو 
ازریه [طه : .]۳١‏ ومن ملل عليه عضى# [طه: .]۸١‏ 

قال : وقد أجمع القراء على نصب: إلا َنام اسر [النساء: .]٠١١‏ لأن لغة الحجازيين التزام 
النصب في المنقطع» كما أجمعوا على نصب : «إما هدا بنرا [يوسف : ١۳]ء‏ لأن لغتهم إعمال (ما). 

وزعم الزمخشري في قوله: EES‏ الب إل أ [النمل: :]٦١‏ آنه 
استناء منقطع جاء على لغة بني تميم. 

فائدة: قال الواسطي : ليس في القرآن حرف غريب من لغة قريش غير ثلاثة أحرف» لأن كلام 
قريش سهل ليّن واضح» وكلام العرب وحشيّ غريب» فليس في القرآن إلا ثلاثة أحرف غريبة : 

ضينْفصودً4 [الإسراء: ]١١‏ وهو تحريك الرأس. قيا [النساء: ]۸٥‏ مقتدراً. سرد به 

[الأنفال: ]٥۷‏ سمْع. 


CAD‏ الإتقان في علوم القرآن 


اوغ لاقن و ناون 


قيما وق8 فيه بغير لغة الغرب 


قد أفردت في هذا النوع کتابا مته االات فا وقع في القرآن من المعَرّب». وها آنا لص 
هتا فوائده فأقول : 

اختلف الأئمة في وقوع المعرّب في القرآن : 

فا لاأكثرون - ومنهم الإمام الشافعيّ وابن جَرير وأبو عبيدة والقاضي بو بكر وابن فارس - على عدم 
E aS‏ : نا عَرَيّا [یوسف : ۲]» وقوله تعالی : ولو جلت قرا أ الوأ لو 
ES‏ ومر [فصلت : ٤٤]ء‏ وقد شدّد الشافعي النكير على القائل بذلك. 

قال يوةد إنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين» فمن زعم أن فيه غير العربية فقد أعظم القولء 
ومن زعم أن كدًابا [النباً : ۲۸ ]١‏ بالتبطية» فقد أكبر القول. 


¢ 


وقال ابن فارس: لو كان فيه من لغة غير العرب شيء لوهم متوهُم: أن العرب إنما عَجَزْتٌ عن 
الإتيان بمثله» لأنه أتى بلغات لا يعرفونها. 

وقال ابن ري ما ورد عر اين ) عباس وغيره من تفسير ألفاظ من القرآن آنها بالفارسية أو الحبشية أو 
A A SN N ESE AN‏ 

وقال غيره: بل كان للعرب العاربة التي نزل القرآن بلغتهم بعضُ مخالطة لسائر الألسنة في 
أسفارهم» فعلقت من لغاتهم ألفاظاً غيّرت بعصّها بالنقص من حروفهاء واستعملتها في أشعارها 
ومحاوراتها؛ حتى جرت مجرى العربيّ الفصيح» ووقع بها البيان» وعلى هذا الحد نزل بها القرآن. 

وقال آخرون: كل هذه الألفاظ عربيّة صِرفة» ولكن لغة العرب مبّسعة جدّاء ولا يبعد أن تخفى 
على الأكابر الجلةء وقد خفي على ابن عباس معنى #إقاطره و(فاتح)'. 

قال الشافعي في «الرسالة»: لا يحيط باللغة ا 

وقال آبو المعالي عَرّيزي بن عبد الملك: تی ت ری ا ا 
اللغات» وأكثرها ألفاظاًء ويجوز أن يكونوا سبقوا إلى هذه الألفاظ. 

وذهب آخرون إلى وقوعه فیه» وأجابوا عن قوله تعالی : نا عَرًَا [یوسف : ۲] بآن الكلمات 
اليسيرة بغير العربية لا تخرجه عن كونه عربيًاء والقصيدة الفارسية لا تخرج عنها بلفظة فيها عربية. وعن 
قوله تعالی : % ا رَمَب4 [فصلت: ]٤‏ بأن المعنى من السياق: أكلام أعجميٌ ومخاطب عربي؟» 
واستدلّوا باتفاق النحاة على أن منع صرف نحو (إبراهيم) للعلميّة والعجمة. ورد هذا الاستدلال بأن 


1 


(۱) في قوله تعالی : رتا أفْتَح بيْتتا وب وما [الأعراف : ۸۹]. انظر أول النوع )۳١(‏ السابق ذكره. 


قيما وقع فيه بخير لغة الَرّب 


E 


وأقوى ما رأيته للوقوع - وهو اختياري - ما أخرجه ابن جرير بسند صحيح عن أبي ميسرة التابعيّ 
الجليل قال: في القرآن من كل لسان. 

وروي مثله عن سعید بن جبیر ووهب بن منبه. 

فهذه إشارة إلى أن حكمة وقوع هذه الألفاظ في القرآن أنه حوى علوم الأوّلين والآخرين» وتبا كل 
شيءٍ فلا بد أن تقع فيه الإشارةٌ إلى أنواع اللات والألسن ليب إحاطته بكل شيء» فاختير له من كل 
ا ا ات ثم رأيت ابن التقيب صرح بذلك» فقال: : من خصائص 
القرآن على سائر كتب الله تعالى المنرّلة آنها نزلت بلغة القوم الذين آنزلت عليهم» ولم ينزل فيها شيء 
بلغة غيرهم» والقرآن احتوى على جميع لغات العرب» وأنزل فيه بلغات غيرهم من الرُوم والفرس 
والحبشة شيء كثير. انتهى. 

وأيضاً : فالنبي بي مرسَلٌ إلى كل أمة» وقد قال تعالى : وما اراتا من رَسولٍ إلا سان ومد & 
[إبراهيم : ٤]ء‏ فلا بذ وأن يكون في الكتاب المبعوث به من لسان كل قوم» وإن كان أصله بلغة قومه هو. 

وقد رأيت الحُوبّي ذكر لوقوع المعرّب في القرآن فائدة أخرى» فقال: إن قيل: إن «إسرت ي ٠‏ 
ليس بعربي» وغير ير العربي من الألفاظ دون العربي في الفصاحة والبلاغة› فقول : 

لو اجتمع فصحاء العالم وأرادوا أن يتركوا هذه اللفظة ويأتوا بلفظ يقوم مقامها في الفصاحة 
لعجزوا عن ذلك» وذلك لأن الله تعالى إذا حث عباده على الطاعة» فإن لم يرغبهم بالوعد الجميل 
ويخرّفهم بالعذاب الوبيل لا يكون حثه على وجه الحكمةء فالوعد والوعيد نظراً إلى الفصاحة واجب. 

ثم إن الوعد بما يرغْبٌ فيه العقلاء» وذلك منحصر في أمور: الأماكن الطيبةء ثم المآكل الشهيةء 
ثم المشارب الهنيّة » ثم الملابس الرفيعة» ثم المناكح اللذيذة» ثم ما بعده مما يختلف فيه الطباع» فإذن 
كر الأماكن الطيبة والوعد به لازم عند الفصيح» ولو تركه لقال OE AT‏ 
وات إدً الأكل والشرب لا ألنذ به إذا گنت في حبس أو موضع كريه» فإذن دُكر الله الجلّة ومساكن 
طيبة فيهاء وكان ينبغي أن يذگر من الملابس ما هو أرفعهاء وأرفمٌ الملابس في الدنيا الحريرء وأما 
الذهب فليس مما ينسح منه ثوب. 

ثم إن الثوب الذي من غير الحرير لا يعتبر فيه الوزن والثقلء وربّما يكون الصفيق الخفيف أرفعَ 

وا ل دوا ا : فكلّما كان ثوبه أثقل كان أرفع ؛ فحينئذ وجب على الفصيح أن يذكر 
الأثقل الأثخن» ولا يتركه في الوعد لئلا يُقصر في الح والدعاء. 

هدا لرا ج الد 


ر رر ٤يو‏ 


SE (1)‏ يلون من سنس وَإِسسَبرق مَصَبِليى [الدخان : ۳]» وفي قوله A‏ سلاص حخضر 


لے 2 


ا lL‏ ساود من فصةٍ و وسقلهم رم سرابا هوا [الإنسان: ۲۱]. 


الإتقان في علوم القرآن 


إما أن يذكر بلفظ واحد موضوع له صريح» أو لا يذكر بمثل هذا؛ ولا شك أن الذكر باللفظ 
الواحد الصريح أولى؛ لأآنه أوجز وأظهر في الإفادة؛ وذلك : «[إسسَبرٍ. فإن أراد الفصيح أن يترك 
SG e‏ لأن ما يقوم مقامه إما لفظ واحد أو ألفاظ متعددةء ولا يجد 
العربي له اوا ا فا ات وا غ 0 ن ولم یکن لهم بها عهد» 
ES‏ وإنما عرّبوا ما سمعوا من العجم واستغدَوا به عن 
الوضع» لقلة وجوده عندهم وندرة تلفظهم به. 

وآما إن ذكره بلفظين فأكثر: فإنه يكون قد أخل بالبلاغةء لان ذكر لفظين لمعتى يمكن ذكرّه بلفظ 
[واحد] تطویل» > فعلم بهذا أن لفظ ٍَ4 یجب على کل فصیح أن يتكلّم به في موضعه» ولا يجد 
ما يقوم مقامه» واي فصاحة آبلغ من ألا یوجد غیره مثله! انتهى. 

وقال آبو عُبيد القاسم بن سلام بعد أن حكى القول بالوقوع عن الفقهاء والمنع عن أهل آلخربية: 
والصواب عندي مذهبٌ فيه تصديق القَوْلَيْن جميعاً؛ وذلك : ااا ا 
الفقهاءء لكنها وقعت للعرب» فعرّبتها بألسنتها وحَوّلّتها عن ألفاظ العَجَّم إلى ألفاظهاء فصارت عربيةء 
ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب» فمن قال: إنها عربية فهو صادق» ومن قال : 
أعجمية فصادق. 

ومال إلى هذا القول الجواليقئ وابنُ الجوزي وآخرون. 

وهذا سرد الألفاظ الواردة في القرآن من ذلك» مرتبة على حروف المعجم : 

#إوأباربقً) [الواقعة: ۱۸]: حكى الثعالبي في «فقه اللغة»: أنها فارسية» وقال الجواليقئ : 
الإبريق فارسيّ معرب» ومعناه طريق الماء» أو صب الماء على هينة. 

UY‏ [عبس : [۳١‏ قال بعضهم : هو الحشيش بلغة أهل الغخرب» حكاه شيذلة. 

بى : أخرج ابن آبي حاتم" عن وهب بن مَبّه في قوله تعالی : ابی مء [هود: .]٤٤‏ 
قال: بالحبشية (ازدرديه). وأخرج آبو الشيخ من طريق جَعُفر بن محمد» عن أبيه قال: اشربي» بلغة 
الهند. 

ماد [الأعراف : :]1۱۷١‏ قال الواسطي في «الإرشاد»: أخلد إلى الأرض» ركن بالعبرية. 

الأرايك [الكهف : ١۳]ء‏ حكى ابن الجوزي في «فنون الأفنان»" آنها السرر بالحبشية. 

٤ار‏ : عد في «المعَرّب»“ على قول من قال : إنه ليس بعلم لأبي إبراهيم ولا للصنم. وقال ابن 


ابي حاتم : ذکر عن معتمر بن سليمان قال : سمعتث أبي يقرا کے چ زرا د 


٥۲١/۲ )۱(‏ فصل فى سياقه أسماء تفردت بها الفرس دون العرب. 
(۲) فی «تفسیره» )۱۰٩۹۰۸( ۲۰۳٦/۲‏ هود: .٤٤‏ (۳) «فتون الأفنان» ص .١١‏ 
)٤(‏ «المعرّب) ص .٠١١ ۱۳٤‏ (0) في «تفسیره» )۷٤۸۹4( ۱۳۲٤/٤‏ الأنعام: .۷٤‏ 


فيما وقع فيه بخير لغة الحَرّب 


بالرفع» قال: بلغني أنها أعوجُء وأنها أشدٌ كلمة قالها إبراهيم لأبيه. وقال بعضهم: هي بلغتهم: يا 
سَ4 : حكى أبو الليث في «تفسيره»: أنها بلغتهم كالقبائل بلغة العرب. 

#إإسسرَتٍ : أخرح ابن أبي حاتم عن الضحاك : أنه الديباج الغليظ› بلغة العجم . 

«أَسَمَااً€: قال الواسطي في «الإرشاد»: هي الكتب بالسريانية» وأخرج ابن أبي حاتم عن 
الضحاك قال: هي الكتب بالنبطية. 

لإإشرئ [آل عمران: :]۸١‏ قال أبو القاسم في «لغات القرآن': معناه عهدي بالنبطية. 

لراك [الزخرف : :]۷١‏ حكى ابن الجوزي: أنها الأكواز بالنبَطيّة. وأخرج ابن جرير عن 
الضحاك : آنها بالنبطية جرارٌ ليست لها عُرَي. 

«إلّ»: قال ابن جني : ذكروا أنه اسم الله تعالى بالتبطية". 

ليث [البقرة: :]٠١‏ حكى ابن الجوزي: أنه الموجع بالزنجيّة. وقال شيذلة : بالعبرانية. 

#إتلهٌ4 [الأحزاب: :]٠١‏ نضجُه بلسان أهل المخرب» ذكره شيذلة» وقال أبو القاسم: بلخة 
البربر» وقال في قوله تعالى : جيم ان [الرحمن: ]٤٤‏ هو الذي انتهى حره» بها. وفي قوله تعالى : 
مون عي ءاي [الغاشية : ]٠‏ أي حارَّة» بها. 

€ [التوبة : :]٠٠١‏ أخرج أبو الشيخ بن حيّان من طريق عكرمة» عن ابن عباس قال : الأواه 
الموقِنُ بلسان الحبشةء وأخرج ابن أبي حاتم" مثله عن مجاهد وعكرمة. وأخرج عن عمرو بن 
شرحبيل قال : الرحيم بلسان الحبشة» وقال الواسطي : الأوّاه الدعاء بالعبرية. 

لأر [ص: ۱۷]: أخرج ابن أبي حاتم عن عمرو بن شرحبيل قال: الأوّاب: المسبّح» 
بلسان الحبشة. وأخرج ابن جَّرير عنه في قوله تعالی : اوی مَعَمْچ [سباً: [٠١‏ قال: سبّحي» بلسان 
الح 


المد لخر [ص: ۷]: قال شيذلة: الجاهلية الأولى؛ أي: الآخرة في الملَّة الآخرة» أي : 
الأولى بالقظةء و الفط يمون الاحة الأول الاو الآخرة. وحكاه الزركشي في «البرهان». 

باينا [الرحمن: ]٠٤‏ قال شيذلة في قوله تعالى : إا من إسسَّرٍَ [الرحمن: ٤٠]ء‏ أي : 
ظواهرها بالقبطية. وحكاه الزركشي. 


(1) مطبوع بهامش تفسير الجلالين» المطبوع في دار إحياء الكتب العربية. وهو رسالة صغيرة جعلت في هامش التفسير من 
الأسفل بعد خط صغير» وليس في كل صفحة؛ لأن الناشرين صرحوا بأنهم عثروا على الرسالة من ص ۳١٠ء‏ أي : 
من سورة الصافات. والله أعلم. 

() المقصود قوله تعالى : ( َيب إن يها يكم ا را فيكم إل ولا دّ4 [التوبة : ۸]. 

(۳) في «تفسیره» )٠٠١٦۹٤( ۱۸۹٦/۲‏ التوبة: .١٠١‏ (6) في اتفسیره» /۱١‏ ۳۲۴۳۷ (۱۸۳۳۸) ص: ۱۷. 

Ao /\ (0) 


الإتقان في علوم اإلقرآن 


یر4 [یوسف : [٠١‏ أخرج الفِرْیابیّ عن مجاهد في قوله تعالی : گیل یر4 [یوسف: »]٦٩‏ 
آی کل خان ون قات د د ال کل ا تخ عل ارا 

بیع 4 [الحج: .]٤١‏ قال الجواليقي في كتاب «المعرّب»': البيعة والكنيسة جعلهما بعض 
العلماء فارسيين معربين. 

الور 4: ذكر الجواليقي " والثعالبيّ أنه فارسي معرب. 


E E O‏ : اوولستیروا ما علو دد تر چ 


ر 


(تحت) قال أبو القاسم في «لغات القرآن» في قوله تعالى : : فادها من تا [مریم : ]۲٤‏ أي 
بطنها» بالتبطية. ونقل الكرماني في «العجائب» مثله عن مؤرّج. 

ليأَلْبَتٍ4 [النساء: ]١١‏ أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: الجِبْت اسم الشيطان 
a‏ وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة قال: : الجبت بلسان الحبشة الشيطان. وأخرج | بن جریر 
عن سعيد بن جبير قال : الجبت: الساحر» بلسان الحبشة. 

جه [البقرة: :]۲٠١‏ قيل : أعجمية» وقيل : فارسية» وقيل : عبرانية» أصلها : كهنام. 

حَرم€ : أخرج ابن أبي حاتم" عن عكرمة قال: وحرم: وَجَبَّ» بالحبشية. 

حصب : آخرج ابن أبي حاتم" عن ابن عباس في قوله تعالى : حصب جِهسَر4 [الأنبياء: 
۸ قال: حطب جهنم» بالزنجية. 

حط [البقرة: ]٥۸‏ قيل : معناه: قولوا صواباًء بلغتهم. 

(حواريون): آخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك قال: رارش [آل عمران: ]٥١‏ العَسّالون 
بالثبّطية» وأصله: (هوّاري). 

(حوب): تقدم في مسائل نافع بن الأزرق [المسألة: ]٠٠١‏ عن ابن عباس أنه قال: # حب 
[الساء” [Y‏ اا بلغة الحىشة. 

درست [الأنعام: »]٠٠١‏ معناه قرأت بلغة اليهود. 

لدرئ [النور: :]۴١‏ معناه المضيء بالحبشية» حكاه شيذلة وأبو القاسم. 


)۱( «المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم» ص ۲۹۷ رقم .)١١١۷ -۱۲١(‏ 

(۲) في «المعرّب» رقم .)٠١١(‏ (۳) في «تفسیره» ۷/ ۲۳۱۸ )۱۳۱۹٤(‏ الإسراء: ۷ 
)٤(‏ «عجائب التفسیر..» 1۹۲/۱ مریم : .۲٤‏ 

() في «تفسیره» ۳/ )٥٤٤٤( ٩۹۷٤‏ النساء: ١‏ وفيه: رسم الشيطان بالحبشية. 

.۲٤۲۹۹ -_ ۲٤۹۸/۸ فی «تفسیره»‎ )۷( .)۱۳۷۲١( ۲٤۲۹۷ /۸ في «تفسیره»‎ )0( 

(۸) في «تفسیره» ۲/ ٦٩‏ (۳۵۹۹) آل عمران: .٥۲‏ 


فيما وقع فيه بغير لغة اقرب 


بدیتار 4 [آل عمران : °¥]: ذگر الجواليقي ‏ وغيره أنه قارسيٌ. 
ريسا [البقرة: ٠ ٠٤‏ أخرج أبو نعيم في «دلائل النبوة» عن ابن N E‏ 


بلسان اليهرد. 

3 وألرَصَميونَ4 [المائدة: ]٤٤‏ قال الجواليقي : قال أبو عُبيدة: العرب لا تعرف الربًّانيين › وإنما 
عرفها الفقهاء وأهل العلم. قال: وأحسِبٌ الكلمة ليست بعربيّة وإنما هي عبرانية أو سريانية» وجزم أبو 
القاسم بأنها سريانية. 

يبود [آل عمران: [۱٤١‏ ذكر أبو حاتم أحمد بن حَمْدَان اللّغوي في كتاب «الزينة»" أنّها 
سريانية. 


ل الك 4 ذهب المبرّد وثعلب إلى أنه عبراني» وأصله بالخاء المعجمة. 

الرس [الفرقان: ۳۸]: في «العجائب»”“ للكرماني : إنه عجميْ» ومعناه البثر. 

رفير [الكهف : ]٩‏ قيل : إِتّه اللوح بالرُوميةء حكاه شيذلة. وقال أبو القاسم: هو الكتاب» 
بها. وقال الواسطي: هو الدَوَاة بها. 

م4 آل عمران: ]٤١‏ عَدّه ابن الجوزي في «فنون الأفنان» من المعرّب. وقال الواسطي : 
هو تحريك الشفتين » بالعبرية. 

رهوا قال أبو القاسم في قوله تعالى : «وواترك الِر رسوا چ [الدخان: ٤۲]ء‏ أي: سهلاً ديثاء 

بلغة النبط. وقال الواسطي : أف فا بالا 

اروم [الروم : ۲] قال: الجواليقي : هو أعجميَ» اسم لهذا الجيل من الناس. 

ريد [الإنسان: ۱۷] ذكر الجواليقي ” والثعالبي أنه فارسي. 

لجل [الأنبياء: ٤١٠]ء‏ أخر این ا بي الجوزاء عن ابن عباس قال: 


السجخل» بلغة الحبشة : الل د في «المحتسب» ‏ لابن ج :لكات قال قوم : : هو 
فارسي معرب. 
َيل [هود: »]۸١‏ أخرج الفريابن عن مجاهد قال: سجيل بالفارسية ء أَوّلها حجارة وآخرها طين. 


جين [المطففين : ۷]ء ذكر أبو حاتم في کتاب «الزينة» أنه ر 


(۱) في «المعرّب» رقم (۲۳۹). (۲) في «المعرٌب» رقم (۲۹۱). 
(۳) «الزينة» .۱۳١/١‏ 

.۸ سورة الفرقان:‎ ۸٠١/۲ «غرائب التفسير وعجائب التأويل»‎ )٤( 

)٠(‏ «فنون الأفتان» ص ٠١‏ باب ذكر اللغات في القرآن» وعزاه للغة النبط. 


0) في «المعرّب» رقم (۲۹۸). (۷) في «المعرّب» رقم (۳۲۲). 
(A)‏ انظر «المعرب» رقم (0(. (۹) «المحتسب» ۲/ TTY‏ سورة الا ناء £ *. 


.٠١١ ٠۳١/۱ «الزينة فى الكلمات الإسلامية العربية»‎ )٠١( 


الإتقان في علوم القرآن 


N‏ ار م باراضله م ادر وه انها 
وقال غيرّه: الصواب أنه بالفارسية سرابرده؛ أي: ستر الداز. 
بالسريانية. وعن سعيد بن جبير : بالتبطيّة» وحكى شيذلة : أنه باليونانية. 
سر آخرج ابن ابي حاتم من طریق ابن جریج» عن ابن عباس في قوله تعالی : ایی سر 
[عبس : [٠١‏ قال : FN‏ القرّاء. 
مسر [القمر : :]٤6۸‏ ذكر الجواليقي أنها أعجمية. 
#سشجدًا# قال الواسطى فى قوله تعالى: دخلا آإاص سشمدًا# [الأعراف : ١١1]ء‏ أي : 
مقنعي الرؤوس» بالسريانية. 
کر که [النحل : [TY‏ آخرج این مردویه من طریق العوفيّ› عن ان عباس قال : السك بلسان 
الحبشة: الحل. 
سلسلا [الإنسان: ۱۸] حکی الجواليقى" انه اعجمي. 
#وستا چ [النور: ۳ ] عده الحافظ ابن حجر فى نظمه› ولم أقف عليه لغيره. 
فإسندس [الكهف : [۳١‏ قال الجواليقي”“: هو رقيق الديباج بالفارسية» وقال الليث: لم يختلف 
أهل اللغة والمفسرون في أنه معرّب. وقال شيذلة: هو بالهندية. 
سَيَدَهًَا قال الواسطی فی قوله تعالی : لوالا سَيْدَهَا لدا اباب [یوسف : ١۲]ء‏ أي : زوجها 
بلسان القَبّْط. قال أبو عمرو: لا أعرفها في لغة العرب. ) 
3س4 [التین : ۲] آخرج ابن أبي حاتم وابنْ جرير عن عكرمة قال : سينين : الحَسَنُ بلسان الحبشة. 
فإسيتاء [المؤمنون: ]۲١‏ أخرج ابن أبي حاتم عن الصحاك قال: سيناء بالتبطية الحسن. 
شط أخرج ابن أبي حاتم" عن رُفيع في قوله تعالى : «سَطرَ أَلْمَسجدٍ [البقرة: [٠٤٤‏ قال: 
تلقاء» بلسان الحبش. 
شر [البقرة: ]۱۸١‏ قال الجواليقى” : ذكر بعض أهل اللغة أنه بالسريانية. 
«أَليّمَطّ حكى النقًاش وابن الجوزي أنه الطريق بلغة الوم ثم رأيته في كتاب «الرّبنة»^ 


لأبي حاتم. 

.)۱۳۱٣۰٥(و‎ )۱۳۱۰٤( ۲٤۰٥ /۷ في «المعرّب» رقم (۴۴۷). (۲) في «تفسیره»‎ )١( 
.)۳۳۲( في «المعرب» رقم‎ )٤( .)٠١( في «المعرّب» رقم‎ )۳( 

.۱٤٤ البقرة:‎ )۱۳١۲( 1 فی (تفسیره)‎ )٦( .)۱۹٤١۸(و‎ )۱۹٤۰۷( ۳٤٤۸/۱۰١ فی (تفسیره»‎ )0( 
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)¥( في «(المعرب» رقم «(A4)‏ وتمام کلامه: صله بالسريانية سهر عرب 
(۸) «الزینة» ۲/ ۲٠٠١‏ باب الصراط. 


فيما وقع فيه بخير لغخة القَرّب 


#صرهن€ أخرج ابن جرير» عن ابن عباس في قوله تعالى : «إفْصرَهُنً [البقرة: ]۲٠١‏ قال: هي 

لا منها في القرآن شيء. قیل : وما فيه من الرومية؟ قال: sS‏ قطن 
احج 4°[ ا وأصلها EA)‏ 

a‏ الحاكم في «المستدرك) [(۲/ ۳۷۸) وهر صحيح] من طريق عكرمة» عن ابن عباس في 
قوله تعالى : #طه# قال: هو كقولك : يا محمد بلسان الحبش. 

وأخرج ابن أبي حاتم" من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : «إطه بالنبطية. وأخرج عن 
سعيد بن جبير قال: إطهه يا رجل» بالتَبَطيّة. وأخرج عن عكرمة قال: «إطه يا رجل» بلسان 
اة 

# لغوت [البقرة: ]۲٠١‏ هو الكاهن بالحبشية. 

ونما [الأعراف : ۲۲] قال بعضهم : معناه قَصدا بالروميّة» وحكاه شيذلة. 

إو [الرعد: ۲۹] اسم الجنة بالحبشية» وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جُبير قال: بالهندية. 

لإطور [المؤمنون: ]۲١‏ أخرج الفريابيّ عن مجاهد قال: الطور: الجبل بالسريانية» وأخرج ابن 
أبي حاتم“ عن الضحاك : أنه بالتبطية. 

#طوؤى) [طه: ]١١‏ في «العجائب» للكرماني» قيل : هو معرب معناه ليلا وقيل: هو رجل 
ا 

وعدت قال أبو القاسم في قوله تعالى : عدت بن إسيلّ [الشعراء: ۲۲] معناه: قتلت» بلغة 
الط 
عن [التوبة : [YY‏ 0 جات ٤و‏ ا e‏ ومن «(تفسير جويبر» : آنه بالرومية. 

ار [سباً: ]١١‏ أخرج ابن أبي حاتم“ عن مجاهد قال: العرم» بالحبشيّة» وهي المسناة 

و ى [ص: ۷ قال الجواليق © والواسِطيّ: هو البارد المنين بلسان الترك. وأخرج ابنْ 
جرير عن عبد الله بن برّيدة قال : القاف: الخن: وهو بالطخارية. 


٤١ وما بعده» الحج:‎ )۱۳۹۷۱( ۲٤۹۷ /۸ في «تفسیره»‎ )۲( .)٤١١( في (المعرب» رقم‎ )١( 
.۱ وما بعده» طه:‎ )۱۳۳۷۵( ›»۲٤۱١ /۷ في «تفسیره»‎ )۳( 

() في «تفسیره» )۱۸٦۷١( ۳۳٠١/۱۰‏ أول سورة الطور. 

)0( في «تفسیره» )۱۷۸۹١( ۳۱٦١/٠١‏ سباً: .٠١‏ وفيه : وهي المنسأة التي يجتمع فيه الماء ثم ينشف. 

.)٤٦١( في «المعرب» رقم‎ )٩( 


الإتقان في علوم القرآن 


وفيض [هود: .]٤٤‏ قال أبو القاسم : غيض نقص» بلغة الحبشة. 

ألفردّوسٍ# [الكهف : ]۱٠١‏ أخرج ابن أبي حاتم" عن مجاهد قال: الفردوس بُسْتان بالرومية. 
وأخرج عن السدي قال : الكرم بالتبطيّة. وأصله (فرداسا). 

(فوم) قال الواسطي : هو الحلطة بالعبريّة [البقرة: .]٦١‏ 

#فراطيس [الأنعام : :]1۹١‏ قال الجواليقي”': يقال: إن القرطاس أصله غير عربي. 

(قسط) أخرج ابن أبي حاتہ ا قال : ا الَقَسط [آل عمران: ۱۸] العّذلء بالرومية. 

(قشطاس) أخرج الفريابي عن مجاهد قال: القَسْطاس: العدل بالروميّة. وأخرج ابن أبي حا“ 
عن سعيد بن جبير قال : القاس [الإسراء: ]١‏ بلغة الروم: الميزان. 

ورم [المدثر : ]١١‏ أخرج ابنُ جرير عن ابن عباس قال: الأسد يقال له بالحبشيّة : قسورة. 

يا4 [ص: [١١‏ قال أبو القاسم : معناه كتابناء بالتبّطية. 

(ففْل) حكى الجواليقي عن بعضهم: أنه فارسي معرب. ) 

(فَمّل): قال الواسطي : هو الدَبّى بلسان العبرية والسريانيةء قال أبو عمرو: لا أعرفه في لغة أحلٍ 
من العرب [الأعراف : .]١١١‏ 

# بقار [آل عمران: ١۷]ء‏ ذكر الثعالبيّ في «فقه اللغة»” : آنه بالرومية: اثنا عشر ألف أوقية. 
وقال الخليل : زعموا أنه بالسريانية ملء جلد ثور ذهباً أو فضة. وقال بعضهم : إِلّه بلغة بربر ألف مثقال. 
وقال ابن قتيبة : قيل : إنه ثمانية آلاف مثقال» بلسان أهل إفريقية. 

ماموم [البقرة: ]۲٠١‏ قال الواسطي : هو الذي لا ينام» بالسريانية. 

كَاودًا) [الإنسان: ]١‏ ذكر الجواليقي وغيره أنه فارسي معرّب. 

#وَكَمَرَ [آل عمران: :]۱۹١‏ قال ابن الجوزي : كقر علا معناه : امح عنّاء بالتبطية. وأخرج ابن أبي 
حاتم عن أبي عمران الجوني في قوله تعالی : ٭ کُر عنم ساتم [محمد: ۲] قال: بالعبرانية محا عنهم. 

كَل [الحديد: ۲۸]: أخرج ابن أبي حاتم عن أبي موسى الأشعري قال: كفلين : ضِعْمين 
بالحبشية. 

َر [الكهف : ۸۲] ذكر الجواليقي”“ أنه فارسي معرب. 

کرت [التكوير: ]١‏ أخرج ابن جرير عن سعید بن جبیر : کورت : عَوّرّثْ. وهي بالفارسية. 


(۱) فی «تفسیره» ۷/ ۲۳۹۲ )١۳١١۹(‏ الكهف : .٠١١‏ (۲) في «المعرب» رقم .)٥٥١(‏ 


(۳) فی «تفسیره» ۲/ ٦۱۷‏ (۳۳۱۰) آل عمران: ۱۸. )٤(‏ فی اتفسیرہ» ۷/ ۲۳۳۱ (۱۳۲۸۲) اللإاسراء: .١‏ 


- 


رس ود e‏ رہ 


.]۲٤ في «المعرب» وذلك في قوله تعالى : افا تدرو لمات آم عل فوب آَمَالّهًا) [محمد:‎ )٥( 
فصل في ما حاضرت به مما نسبه بعض الأئمة إلى اللغة الرومية.‎ ٠۳١/١ )0( 

(۷) قال في «المعرب»: فأما الكافوز النشرم فن اليب فأحسبه ليس بعربي محض... رقم (0۷۱). 
(۸) في «تفسیره» ۱۰/ ۳۳٤۱١‏ (۱۸۸۳۷) الحدید: ۲۸. (4) في «المعرب» رقم .)٥٦١(‏ 


ج 


فيما وقع فيه بغير لغة الحَرَب 


َة [الحشر: ]١‏ في «الإرشاد» للواسطي: هي التّخلة. وقال الكلبيّ : لا أعلمها إلا بلسان 
يهود یثرب. 

متكا [يوسف : [۴١‏ أخرج ابن أبي حاتم عن سلمة بن تمام الشقري قال: مُنَّكأً بلسان 
الحبش» يسمّون الترنح متكاً. 

(مجوس) [الحج : ۱۷[ ذكر الجواليقي”" أنه أعجمي. 

(مرجان) [الرحمن: ۲۲] حكى الجواليقي”" عن بعض أهل اللغة أنه أعجمي. 

لإيشك# [المطففين : ]۲١‏ ذكر الثعالبي أنه فارسي. 

(يشكاة) أخرج ابن أبي حاتم“ عن مجاهد قال : # كيفكؤز4 [النور: ]٠١‏ الكرّةء بلغة الحبشة. 

مقال د چە [الزمر: ]٦۳‏ أخرج الفريابي عن مجاهد قال: مقاليد: مفاتيح بالفارسية. وقال ابن 
دُرّيد» والجواليقئ : الإقليد والوقليد: المفتاح» فارسي معرب. 

روم : قال الواسطى في قوله تعالى : # كك َم [المطففين : ۹]ء أي: مكتوب» بلسان 
ا | 

مرل [يوسف: ۸۸] قال الواسطيّ : مزجاة قليلةء بلسان العجمء وقيل: بلسان القبْط. 

لمكت أخرج ابن أبي حاتم“ عن عكرمة في قوله تعالى : لكت [الأنعام: ]۷١‏ قال : 
هو المَلّك» ولكنه بكلام البْطيّة : (مَلَكّوتا). 

وأخرجه أبو الشيخ عن ابن عباس» وقال الواسطي في «الإرشاد»: هو المَّلك بلسان التبط. 

#إمتاصٍ# [ص: ] قال: أبو القاسم : معناه فرار بالنبطية. 

(منسأة) [سباً : [٠١‏ أخرح ابن جرير عن السدي قال: المنسأة: العصا بلسان الحبشة. 

#منفطر آخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله تعالى : «#السماء فط بء4 [المزمل: ]١۸‏ 
قال : ممتلئة به» بلسان الحبشة. 

Ul LMS OLEN STO OE 
القاسم : يلغة البربر.‎ 

# اة چ4 [المزمل: :]١‏ آخرج الحاكم ف امستد رکه) ۲(1/ )٠۰٠‏ وهو صحیح] عن ابن مسعود قال : 
ناشئة الليل : قيام الليل بالحبشية. وآخرج البيهقي [«لسن» (۳/ ])٠١‏ عن ابن عباس مثله. 
)۱( في «تفسیره) ۷/ ۳ )0٥(‏ يوسف: 1". 


)۲( في «المعرب» رقم )٦٤١(‏ وقال: أعجمي معرب» وقد تكلمت به العرب. 
(۲) في المعرب رقم .)٦٥۸(‏ (6) فی اتفسیره» ۸/ )۱٤٥٩۹۹( ۲٣۹۵‏ النور: .۴١‏ 


.0 الأنعام:‎ )۷٠٠١( ١١۲١ /٤ في «المعرب» رقم 0 1) و(1۲). () في لاتفسیره»‎ )١( 


الإتقان قي علوم القرآن 


ته : حكى الكرماني في التائ ع الاك : آن فارسئٌ» أصله أنون. ومعناه: اصنع 


ما و 


هدا [الأعراف : [٠١١‏ قيل : معناه نبا بالعبرانيّة» حكاه شيذلة وغيره. 

(هود) قال الجواليقي” : الهود اليهودء أعجمي [البقرة: .]١١‏ 

(هَون) أخرج ابن أبي حاتم عن ميمون بن مهران في قوله تعالى: يمس عل لأس هَن 
EEL CES E‏ وأخرج عن الصحاك مثله» وأخرج عن آبي عِمُران الجونيٰ 
أنه بالعبرانية. 

مهيب آ4 [یوسف : ۲۳] أخرج ابن أبي حاتم“ عن ابن عباس قال: هَيْتَ لك» هلم لك 
بالقَبْطيّة. وقال الحسن: هي بالسريانية كذلك» أخرجه ابن جرير. وقال عكرمة: هي بالحورانية» كذلك 
أخرجه أبو الشيخ. وقال أبو زيد الأنصاري: هي بالعبرانيةء وأصله (هيتلج)ء أي : تعاله. 

(وراء) [الكهف : ۷۹[ قيل : معناه أمام بالنبطية› وحكاه شيذلة وأبو القاسم» وذكر الجواليقي أنها 
غير عربيه. 

ورد [الرحمن: ۳۷] ذكر الجواليقي انها غير عربية. 

لل ورد [القيامة : [١١‏ قال أبو القاسم : هو الحبل والملجأء بالنبطية. 

(ياقوت) ذكر الجواليقي”" والتّعالبن وآخرون أنه فارسي [الرحمن: .]٥۸‏ 

ليور [الانشقاق: :]٠٤‏ [أخرج ابنْ أبي حاتم عن داود بن هندء في قوله تعالی: «إِنم ن أن لن 
ور »] قال: بلغة الحبشة (يرجع). وأخرح مثله عن عكرمة» وتقدَّم في أسئلة نافع بن الأزرق عن ابن 
اسن الال 0 ]. 

فيش أخرج ابن مردويه» عن ابن عباس» في قوله تعالى : «إيش# قال: يا إنسان» بالحبشية. 
وأخرج ابن أبي حاتم" عن سعيد بن جبير قال: «إيش يا رجل» بلغة الحبشة. 

0 0 ن الجرزى :معا رة الح 

لإيصَهر4 [الحج: ]۲١‏ قيل : معناه ينضج» بلسان آهل المخرب» حكاه شيذلة. 

اَ4 [طه: ۳۹] قال ابن فتيبة : اليم البحر بالسريانيةء وقال ابن الجوزي: بالعبرانية» وقال 
شيذلة : بالقبطية. 
)١(‏ ١غرائب‏ التفسير وعجائب التأويل» ۲/ ٠٠۴١‏ أول سورة القلم» وتمام كلامه: والظاهر أنه من حروف التهجي 

کأخواته. 
(۲) في «المعرب» رقم .)۷١۷(‏ (۳) في «تفسیره» ۸/ ۲۷۲۰ )٥۳۳۹(‏ الفرقان: ۳ وفيه: خلماء. 


(6) في «تفسیره» ۲۱۲۱/۷ )۱۱٤١۲(‏ یوسف: ۲۳. 
(0) في «المعرب» رقم (۷۲۸). () في «تفسیره» )۱۸۰۲٤( ۳۱۸۸/۱١‏ یس: ۱ 


فيما وقع فيه بخير لخة الحَرّب 


RNا‏ اآعجیی مو ت مزن لی ردا تعقوت 


فعرّب بإهمال الدال. 


فهذا ما وقفتٌ عليه من الألفاظ المعرّبة في القرآن بعد الفحص الشديد سنين» ولم تجتمع قبل في 


کتاب قبل هذا!! 


وقد نظم القاضي تاج الدين بن السبكي منها سبعةً وعشرين لفظاً في أبيات» وذيّل عليها الحافظ 
أبو الفضل ابن حجر بأبيات فيها أربعة وعشرون لفظاً» وذيّلتُ عليها بالباقي» وهو بضع وستون» فتمّت 


أكثر من مئة لفظة. 
فقال ابن السبكي : 
ن 
الان جيل زه اة سادق م 
ا قراطيس ربانيهم وشا 
E E E E EE E‏ 
او فاا فقوت بي دكن 
وقال ابن حجر : 
وزدت جرم وممهل والشجل کسذا 
وق شنا E ETE E,‏ 
وهيت والسّكرالأرّاه مع حصب 
رهن إضري وغيض الماء مغ وَرَرٍ 
وقلت أيضاً : 
وزدت يسس والرٌحمنُ مع ملكو 
ثمالصراط ودري ي حورُومَر 
وراعِناظفقَامُذتاابليي وَوَرَا 
مودوق سش1 كىفزررنزەسَقَرٌ 


شهر مجرورس وأقفال يهود خسوا 


ت E‏ ا نے ر 
الوسر رر ح سوب ورده € 


ص 


وليتةفومه | ر ا 1 ١‏ 


.1٠٥* فى «المعرب» ص‎ )١( 


روم وطوبّى وس جيل وكافور 


قم ااا کی اتو داه نه تور 


E CE E E O 
دازا اى امه فيو مَصضهرر‎ 
وأوّبي مَعْة والطاغوت مَشْظطور‎ 
ا او او‎ 


ت ثم سينينَ شظرالبيتِ مَشهور 
جانويَمّمعا ا و 
س 
مود بدو واو اة يوز 
و ي 
إل وين تخيهاعَبّذت والصُور 
جاو ها اة و فور 


E 
E E EE E E EET 
وجىة وظؤى والرّس نون كذا‎ 
بك اا با وها‎ 
وبعضهم عدالأولى مع بطائنها‎ 


2 


الإتقان في علوم القرآن 
E E E E E ET‏ 
ن ومتفطرزرالأسباط ملا 
ما فاتك مِنْعَدَدالألفاظ مخصور 


الاخ الفا ال دوهي 


في معرهفة الوخوه والنظائر GD‏ 


النوع التاسع والتلاتون 


فل محرفة الوجوه والتظائر 


صتف فيها قديماً مقاتل بن سليمان» ومن المتأخُرين ابن الجوزي» وابن الدَاِعّاني» وأبو الحسين 
محمد بن عبد الصمد المصري» وابن فارس وآخرون. 

فالوجوة: للفظ المشترك الذي يُسَْعمَل في عدَّة معانِ كلظ الأمّة. وقد أفردت في هذا الفن كتاباً 
شه «معترك الأقران في مشترك القرآن»'. 

والنظائر كالالفاظ المتواطئة 

وقيل: النظائر في اللفظ› والوجوه في المعاني. وضعُّف؛ لأنه لو أريد هذا لكان الجمعٌ في 
الألفاظ المشتركة» وهم يذكرون في تلك الكتب اللفظ الذي معناه واحد في مواضعَ كثيرة» فيجعلون 
الوجوة نوعاً لأقسام» والتّظائر نوعاً آخر. 

وقد جعل بعضهم ذلك من أنواع معجزات القرآن؛ حيث كانت الكلمة الواحدة تنصرف إلى عشرين 
وجه وأكثر وأقلٌ» ولا يوجد ذلك في كلام البشر. 

وذكر مقاتل " في صدر کتابه حدیثاً مرفوعاً : «لا یکون الرّجل فقیهاً كل الفقه حتی یری للقرآن 
وجوهاً کثیرةً). 

قلت: هذا أخرجه ابن سعد" وغيره عن أبي الدرداء موقوفاًء ولفظه: «لا يمه الرجل كَل 
الفقه...٠.‏ وقد فسّره بعضهم بأن المراد: أن يرَّى اللفظ الواحد يحتمل معانى متعددةًء فيحيله عليها إذا 
كانت غير متضادة» ولا یقتصر به على معنّی واحد. 

وأشار آخرون إلى أن المراد به استعمال الإشارات الباطنة» وعدم الاقتصار على التفسير الظاهر. 

وقد أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» ‏ من طريق حماد بن زيد» عن آيوب» عن أبي قلابة» عن 
أبي الدرداء قال : إنك لن تفقة كل الفقه حتى تى للقرآن وجوهاً. 

قال حمّاد: فقلت لابوت' ازات وله خی تر للق ان و أو اد اوغا فیهات 
الإقدام عليه؟ قال: نعم هو هذا. 


)١(‏ وهو مطبوع بثلاثة أجزاء بتحقيق الأستاذ علي محمد البجاوي» دار الفكر العربي. 

() مقاتل بن سليمان» من أعلام المفسرين» وهو غير صَدُوق في الحدیث» قال ابن حجر: گڏبُوه وهجروه ورمي 
بالتجسيم (ت: ٠١١‏ ه) «ميزان الاعتدال» /٣‏ 1, «تاریخ بغداد» /١۴١‏ ١١٠١ء‏ «تقريب التهذيب» »)1۸٦۸(‏ 
و«تهذيب الكمال» .)٦١١١(‏ 

(۳) «طبقات ابن سعد» ۲/ ۳۵۷ ذکر من جمع القرآن على عهد رسول الله كا 

)٤(‏ «تاريخ مدينة دمشق» ابن عساکر /٤۷‏ ۱۷۳ ترجمة عويمر بن زيد بن قيس (أبو الدرداء). 


e 


الإتقان في علوم القرآن 


(1 
وأخرج ابن سعد من طريق عكرمة» عن اب بن عباس : أن علي : 


بن أبي طالب أرسله إلى الخوارج» 


فقال: اذهب إليهم فخاصمهم» ولا تحاجُهم بالقرآن؛ فإنه ذو وجوه» ولكن خاصمهم بالسنة. 


وأخرج من وجه آخر أن ابن عباس قال له: يا 


آمير المؤمنين» فأنا أعلمُ بكتاب الله منهم» في 


بيوتنا تَرَل. قال: صدقت» ولكن القرآن حمَّالٌ ذو وُجوه» تقول ويقولون» ولكن خاصمُهم بالسنن» 


فإنهم لن يجدوا عنها مَحيصاً. فخرج إل 


۶ و ى 


فخاصَّمَهم بالسنن› فلم تبق 


وهذه عيون من أمثلة هذا النوع : 
من ذلك : الهدى› تي على سبعة عشر وجها : 


و اعيات 
وال ان 
وال ان ن 
الا س ا ن 


وإ دع اء 


وبمعنى الرسل والكتب : 
والمعرفة ي 


: ولک فوم ها [الرعد: ۷]» لهم َة هدور 


اهيا الصرط الْسَمَيمًّ 4 [الفاتحة : .]٦‏ 
وتيك عل هدّى بن ي [البقرة: ]. 

لن المدی دی الچ [آل عمران: ۷۳]. 

کے ا ی ا 
ا ا ر6 [الأنبياء: 
[VY‏ 

مما يأتیتكم نى هُدّى [البقرة: ۸]. 


سے 2د 


وباتحم هم دون [النحل : 11٦‏ 


وبمختى اللبى کي : لن لذن تكسو ما ارلا من الكت وَأَهََّى [البقرة: .]٠١۹‏ 

وبمعنى القرآن: وقد جاَهُم بن رم ادى [النجم: ۲۳]. 

وال تورراة : اوقد انتا موسّى ألَهَدَّى [غافر: .]٠١‏ 

والاسترجاع : رابک هم ألْمُهَْدودَ# [البقرة: .]٠١١‏ 

والحجة : لا بى الوم اليك [البقرة: ۲0۸]ء بعد قوله تعالى: ألم َر إل 
لدی اج هڪم ف ا [البقرة: ۸١۲]ء‏ أي : لا يهديهم حجة. 

.]٠٥١۷ : بع م ادى مَعَكَّ [القتصص‎ E TRE EE 

وا[ ت تة هدم َفَسَدِدّ4 [الأنعام: ۰ ولا عل ءاترهم مهدو [الزخرف : 
1 

والإ الاح : فون أله لا دى کد آابنين [يوسف: .]٥١‏ 

والإل هام E‏ م هذى [طه: .]٠١‏ أي: ألهمهم المعاش. 


ال < رم الك 


اتا هدنا إلبّك#ه [الأعراف : 0[ 


قي معرفة الوخوه والنظائر 


والاراش خاد : 


ۆن یهدین سوام اليل [القصص : ۲۲]. 


ومن ذلك : السوء» يأتي على أوجه: 


ا ا 
وال O E‏ 
وا ا اا : 


بوموتك س اعاب [البقرة: .]٤۹‏ 
ولا تَمسوها يسرو [الأعراف : .]۷١‏ 
ا و 0 و ر ا 


: بصا من عر سو [القصص: ۳۲]. 
: إن الى الوم وألسّوءً [النحل : ۲۷]. 


ی 


: وما ڪتا تعمل من سوم [النحل : ۲۸]. 
: لا ميب أله أَلْجَهر بألسرء [النساء: ۸٤۱]ء‏ إرأليتيم الس [الممتحنة: 


.[۲ 


: يلون اسي هك [النساء: .]١١‏ 
: و سو لار [الرعد: .]٠١‏ 
: ركف الس [النمل : ۲٦]ء‏ وما مَس السو [الأعراف : ۱۸۸]. 


والقتل والهزيمة: ل يمْسَسَُمَ سو [آل عمران: .]١۷٤‏ 
ومن ذلك الصلاة» تأتي على أوجه : 
الصلوات الخمس: «ويقي ألصَلوةَ4 [البقرة: .]١‏ 
وصلاة العصر: #تسوتهمًا من بَعْدِ ألصََّكَوة [المائدة: .]٠١١‏ 
وصلاة الجمعة: لإذا نووت للصلَوْو [الجمعة: ۹]. 
وا تازة: وولا نصل عل حار مَنبّم# [التوبة: .]۸٤‏ 
والدعاء : رصل عه [التوبة: .]٠١١‏ 
وال انحن او امل ي اهود ۷] 
والل-قراءة : ولا تهر بصلانك [الإسراء: .]١٠١‏ 
والرحمة والاستغفار: إن أله َكَهْكَتَه يصلونَ عل الى [الأحزاب : .]٥١‏ 
وصلوات ومَسجد [الحج : ١٤]ء‏ ل كربا ألصوة [النساء: .]٤١‏ 
ومن ذلك: الرحمة» وردت على أوجه: 
الالام : يط َيه من يا4 [آل عمران: .]۷٤‏ 
والإ مان : فاو ائلنی َة تن نو [هود: ۲۸]. 


ومواضع الصلاة: 


: #ۆولولا فضل آله عا 
: ار عندهر حزان رة ريك #ه اضر 


: ل عام الوم مِنَ أَمرِ آلو إل 


الإتقان في علوم القرآن 


: فی رم الہ هم فیا حَللدود [آل عمران: .]۱١١‏ 


ار ور ور ل 


0 بک یدی رم [الأعراف: .]٥۷‏ 


J er سے صر‎ 


0 م ورم [ألتور: 
۹[ تقون مت ريك 


[الزخرف: ۳۲]. 


: قل قصل آله رَد [یونس : .]٥۸‏ 


2 2ے 


: #خزاین رحمَةَ ر [اللإسراء: .]٠١١‏ 
: لن آرد د یک Eee‏ بک 
: أو راذن َة [الزمر: ۳۸]. 
: راق ا ۷[ 


بک دّ4 [الأحزاب: ۱۷]. 


یما بم [الفتح : ۲۹]. 


"a‏ ن ا 


رر ر 


] کے عر ڪل َه دا ن 1۲[ 


ي [هود: .]٤۳‏ 


ومن ذلك : الفتنة» وردت على وجه : 


الل ا ل 
والاض لال 1 
: کا ی أن كرأ [الساء: .]٠١١‏ 


فة سد مس المت [البقرة: ۱۹۱]. احق لا تکوی نه [الأنفال: .]١۹‏ 
يما َة [آل عمران: ۷]. 


مج وص 


.]٤٩ ودره أن بيرك 4 [المائدة:‎ ١ 


grr. 


: وس يرد أله َم [المائدة: .]٤١‏ 
: ثم لر کن َم [الأنعام: ۲۳]. 

: إن هى إلا فك [الأعراف: .]٠٠١‏ 
: الا فی 
: شوت ف ڪل عار [التوبة: .]۱١١‏ 


َة سقَطوأً [التوبة : .]٤۹٩‏ 


ص کا سر م ج سراگ 


6 ل علا فتتَةچه ايونس: [Ao‏ . 


4 


: ان له و تم د [النور: [1Y‏ 


2 ll 


: وات کک آل ین تی4 [المنکبوت: hi‏ 
: #جعل فة الاس كعاب أله [العنكبوت: ]٠١‏ 


اس 


ق : ايوم هم على لار بون [الذاريات : .]١١‏ 


في معحرفة الوخوه والنظائر 


ايك المفْنودُ [القلم : .]١‏ 


ومن ذلك : الروح› ورد على وجه : 


- 


وج ريل : 
E E EY‏ 
وجيش من الملائكة : 
وروح ال بدن : 
ومن ذلك : القضاء› 
اف راء 
وااو ج 
والآاج ل" 
وال و و 
: فض آله أا كات مغرلا [الأنفال: .]٤١‏ 
: لالقضى إلَبّ ج4 اون 
TEEN‏ 
: ن یں عقب فَس لھا [یوسف: 1٦۸‏ 


: لوصا إل ب لويل [الإسراء: ..]٤‏ 


ومن ذلك : الذكر» 


إلا س ر 
وا وجي ': 
وال و ن 
والأرحممةقة: 


: وروح وران [الواقعة: ۸۹]. 


وروح ينه [النساء: .]١۷١‏ 
يرل اميك بالروم# [النحل : ۲]. 
«اَوَسيتا ك روا يِن مرت [الشورى: .]٥١‏ 


ت 
سے سے لر 


يدهم برو ين4 [المجادلة: ۲۲]. 
برستت ِلْهَا رُوسَتا» [مریم : ۱۷]ء تل به آل الاين [الشعراء: .]٠۹۳‏ 
يم موم ارخ [النباً : ۳۸]. 
ورل الملتيكة وَأ فا [القدر : ..]٤‏ 

ويستلونك عن اروج [الإسراء: .]۸١‏ 
ورد على آوجه: 
لدا فصَيْشّم بابك [البقرة : 
ا مَس اما [آل عمران: .]٤١‏ 
ينهم من قَصَى بم [الأحزاب : 
شى لأر بب وم [الأنعام: .]٥۸‏ 


e‏ کک 


[°° 


[YY 


کے 2 < وس 


RA DE E EE ET 


سے سے سے رم صا 


: #فقضى عليّد# [القصص : .]٠١‏ 


ر 
و رر ر 
. 


: ًا فضا عليه الْموْتَ [سباً: .]١٤‏ 
: #فقضلهن سبح سمواتِ 4 [فصلت: .]١۲‏ 
١‏ کک لا ی تا أ [عبس: ۲۳] يعني : حمًا لم يفعل. 
ال و و 


5 


وذ َسَبْعا إل موی لأر 4 [القصص : .]٤٤‏ 


ورد على آوجه : 


الإتقان في علوم القرآن 


E E E E 
ووك الاي‎ 
: والح ف ظط‎ 
: والطاعة والجزاء‎ 
: والصلوات الخمس‎ 
وإ[ يى ظة:‎ 


وصلاة ال و ن 
وصلاةالعصر : 


او اذڪروا اه کرو با٢‏ [البقرة: .]۲٠٠‏ 

دروا اله اسَغفروا ديهم [آل عمران: .]٠١١‏ 

فو واد كوا ما فيي [البقرة: .]٦۳‏ 

ادىن أذ [البقرة: .]٠١١‏ 

قلا أن دروا لَه [البقرة: ۲۳۹]. 

وملا منوا ا ُا پر [الأراف: ١٦۱]ء‏ ودک ی لرک4 
[الذاريات : .]٠١‏ 


: او عم آن جاک در ِن زيكر 4 [الأعراف : .]٦۹‏ 
: آذڪرني عند رلت [يوسف : ١٤]»ء‏ أي : حَدنهُ بحالى. 
: ومن عرص عن ری [طه : ١۱۲]ء‏ ما أيهم من ذر4 [الأنبياء: ۲]. 


سلوا اهل لدد [النحل : .]٤١‏ 


: ساتلا یکم يِه ًَ4 [الكهف : ۸۳]. 
: وتم زكر لك [الزخرف: .]٤٤‏ 
: اها اا د لتك [الآناء: .]۳١‏ 


مِنْ بعد ألرد4 [الأنبياء: .]٠٠٠١‏ 


: ودک أله كيا [الأحزاب: .]۲١‏ 


الكت دد [الصافات : ۳]. 
«وؤڪراً رسو [الطلاق: ١٠ء .]١١‏ 


ا ر اا و 


مإَاسَعَوا إل دد أل [الجمعة: .]٩‏ 


ومن ذلك : الدعاء» ورد على اوجه : 


ال حه دة 
الات و 1 
E‏ | 
وال جل 
وال ل 
وال ي 


عا 
رو ا ل 


فووا َع من دون أله ما ل ينقعك ولا يضرك [يونس : .]٠١١‏ 
ادغو شُهدَاءك4 [البقرة: ۲۳]. 

ادعو ا 4 [غافر: 10]. 

دغوتھم فا سبك اَ4 [یونس: .]٠١‏ 

يوم يدعوم [الإسراء: .]٥۲‏ 


م 


لل موا فس اشر بتڪم كدعا بتكم بسا [النور: ]٩۳‏ 


في معرفة الوخوه واللّظائر aD‏ 


ومن ذلك : الإحصان» ورد على أوجه: 
ال فة : ولي ن الْحْصَتِي [النور: .]٤‏ 
وإ اة e‏ اي [النساء: .]١‏ 
وال ت و ما عل المعْصَنّت مر الْعَداب# [النساء: .]٠٠‏ 
قصل 
قال ابن فارس في كتاب «الأفراد»' : 
١‏ - کل ما في القرآن من ذكر (الأسف) فمعناه الحزنء إلا : كما ءَاسَمُوا [الزخرف: ]٥١‏ فمعناه 


ت 
۳ 


أغضبونا. 

۲ وکل ما فيه من ذكر (البُروج) فهي الكواكب إلا : وؤ كم في بروج َد [النساء: ۷۸]» فهي 
القصور الطوال الحصينة. 

۴ وکل ما فيه من ذكر (البرٌ والبَر) فالمراد بالبحر الماء» وبالبر الترابٌ اليابس» إلا : #ظهر ألفَسَاد في 
لر وألَْخْرٍ 4 [الروم: ]٤١‏ فالمراد به البرية والعمران. 

٤‏ - وکل ما فیه من (بخس) فھو النقص» إلا س بی [یوسف: ۲۰]ء آي: حرام. 

وگل ا فيه من (البغْل) فهو الزوج إلا : اندعو بقل [الصافات : [٠١١‏ فهو الصنم. 

٦‏ وکل ما فيه من (البكم) فالخرس عن الكلام بالإيمان» إلا: اتا وكا وَسْنًا) في الإسراء [۹۷]ء 
وما لدا ابڪم في النحل [٦۷]ء‏ فالمراد به عدم القدرة على الكلام مطلقاً. 

۷ وکل ما فيه (جثباً) فمعناه جمیعاً» إلا : وی كل أ جي [الجاثية : ۲۸] فمعناه تجثو على ركبها. 

۸ وكا ما فيه من (حُسْبَان) فهو العدد إلا: «#حسباتا من ألسَّمآء» في الكهف ]٤١[‏ فهو العذاب. 

٩‏ وك ما فيه (حسرة) فالندامة» إلا: ليجل آله ذلك حَََة ف وم4 [آل عمران: [٠١١‏ فمعناه 
ا 

١وك‏ ما فيه من (الدحض) فالباطل» إلا لمكن ِن دحك [الصافات : ]٠١١‏ فمعناه من 
المقروعين. 

١‏ وکل ما فيه من (رجز) فالعذاب» إلا : وور هج [المدثر : »]١‏ فالمراد به الصنم. 

۲ - وك ما فيه من (ريب) فالشك» إلا : ريب ألَنون [الطور: ١]ء‏ يعني حوادث الدهر. 

۳ _ وكل ما فيه من (الرجم) فهو القتل› إلا لرك [مريم : ]٦‏ فمعناه لأشتمتك و: را 


ر سے 


الْعَبَبٍ [الكهف : ۲۲]ء أي : شا 


)٩( والكتاب رسالة صغيرة من‎ ٠١ - ٩ «آفراد كلمات القرآن العزيز» أحمد بن فارس اللغوي (ت: ۳۹۵ ه) ص‎ (١( 
گلا.‎ )٥( صفحات فقط. وفیه‎ 


CMD‏ الإتقان في علوم القرآن 


-وكل ما فيه من (الزور) فالكذب مع الشركء إلا: شك ي اقول وَزواً [المجادلة: ۲]ء فإنه 
9 فيه من (زكاة) فهو المال» إلا موتا من ادنا وركرةً [مريم : ١٠]ء‏ أي : طهرة. 
ا 


ر 
و ر ص 2 J ok‏ 


.]٠١ وكل ما فيه من (الزيغ) فالميل » إلا : وإ رَاعَتٍ ألذَمَر 4 [الأحزاب:‎ - ١ 

e EU N‏ إلا: سرت في الزخرف ۳۲1] فهو من التسخير 
والاستخدام. 

۸-وكل (سكينة) فيه طمأنينة ‏ إلا التي في قصة طالوت» فهو شيء كرأس الهرة له جناحان [البقرة: .]۲٤۸‏ 

۹ - وكل (سعير) فيه فهو النار والوفُودء إلا: «إف صَلَلٍ وسر [القمر: ١٤]ء‏ فهو العناء. 

۰ - وکل (شیطان) فيه فإبلیس وجنوده» إلا : ودا علا إل سََطِبيي [البقرة: 1٤‏ . 

ء]۴١ وكل (شهيد) فيه غير القتلى فمن يشهد في أمور الناس» إلا : ووا سُمدآك) [البقرة:‎ ١ 
فهو شرکاؤکم.‎ 

۲- وکل ما فيه من (أصحاب النار) فأهلهاء إلا: رما جلا أب لر إل ميك [المدثر : ١۳]ء‏ 
فالمراد خزنتها. 

٣۳‏ وکل (صلاة) فيه عبادة ورحمة» إلا : «إوصلوت ومسدجد [الحج : ]٠١‏ فهي الأماكن. 

٤‏ - وكل (صمم) فيه» ففي سماع الإيمان والقرآن خاصةء إلا الذي في الإسراء. 

٥‏ وکا (عذاب) فيه فالتعذیب» إلا : ولش عذاپما [النور: ۲] فهر الضرب. 

١‏ - وكل (قنوت) فيه طاعةء إلا كل َم َد [البقرة: [۱۱١‏ [الروم : ]۲١‏ فمعناه مُقِرون. 

N‏ (كنز) فيه مال» إلا الذي في الكهف" فهو صحيفة علم. 

۸- وکا (مصباح) فيه كوكب» إلا الذي في النور“ فالسراج. 

ا (نكاح) فيه تزوّج» إلا : َي إا بلعو الّكح [النساء: ]١‏ فهو الحلّم. 

۰ وکل (نباً) فيه حبر إلا : «فعَييّت عَم الأب [القصص : ]٠١‏ فهي الحُْجح. 

اول وەل إلا: وما ورد مآ مَدَّ [القصص : ۲۳] يعني هجم عليه ولم يدخله. 

oN‏ فيه من : لا يكلف أله تسا إلا وَسَمَها [البقرة: ]۲۸١‏ فالمرادُ من العمل» إلا التي في 
الطلاق ‏ فالمراد من النفقة. 


2 . 
. 


سحصب ت . 


(1) فالمقصود: رؤساؤهم وسادتهم وكبراؤهم. اتفسير ابن كثير٤»‏ البقرة: .٠٤‏ 
(۲) وهو قوله تعالی : #ورهم يوم لقم عل ووهه عَنبا وکا ًا [۹۷]. 
(۳) في قوله تعالی : «فاراد ريك أن يلعا أَشْدَهُمًا سرا كنَهُسًا» [۸۲]. 


(6) في قوله تعالی  :‏ يكور فا مِصَبَاحٌ لصح فی اّ4 .]۳٠[‏ 
)٥(‏ وهي قوله تعالی : لا ْف أله تسا إلا ما انها [۷]. 


قي معحرفة الوخوه والنظائر 


۳- وكل (يأس) فيه قنوط» إلا التي في الرعد فمن العلم. 
- وکل (صبر) فيه محمود إلا : او أت با ما4 [الفرقان: »]٤١‏ «واسبا عل اميد 4 
[ص : 1٦‏ 


هذا آخر ما ذكره ابن فارس [في الأفراد]. 

وقال غيره: كل (صوم) فيه فمن العبادة» إلا : َرَت إِلبَمَن صما [مريم : »]۲١‏ أي: صمتاً. 

وكل ما فيه من (الظلمات والنور) فالمراد الكفْرٌ والإيمان إلا التي في أول الأنعام فالمراد ظلمة 
الليل ونور النهار. 

ا ف هر اد 5 وف ا د ا ر ار [التة ]١ ٠:‏ 
فالمراد به المهر. 

وقال الذّاني : كل ما فيه من (الحضور) - بالضاد - فهو من المشاهدة إلا موضعاً واحداًء فإنه بالظاء 
من الاحتظار وهو المنع› وهو قوله تعالى : # كَهشْير الحظر# [القمر: .]١١‏ 

وقال ابن خالويه" : ليس في القرآن (بعد) بمعنى (قبل) إلا حرف واحد: وقد ڪت في 
لبور من بَحَدٍ لذ [الأنيياء: .]٠٠١‏ 

قال مغلطاي في كتاب «الميسر): قد وجدنا حرفاً آخر وهو قوله تعالی : «اوالارض بعد ذلك دَحلهاً چ 
[النازعات : .]١‏ 

قال أبو موسى في كتاب «المغيث»: معناه هنا قبل : لأنه تعالى حَلّق الأرضَ في يومين» ثم استوى 
إلى السماء» فعلى هذا خلق الأرض قبل خلق السماء. انتهى. 

قلت : قد تعرّض النبن جي والصحابة والتابعون لشيء من هذا النوع. 

فآخرج الإمام أحمد في «(مسنده») ]١۱۷١١[‏ این اني حاتم وغيرُهما من طريق دراج عن انی 
الهيثم» عن أبي سعيد الخدريّ» عن رسول الله بي قال: «كل حرف في القرآن ُذكر فيه القنوتٌ فهو 


الطاعة». هذا إسناده جیّد وابن حبّان ]۳٠۹[‏ يصححه". 


وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عكرمة» عن ابن عباس قال : كل شيء في القرآن (آليم) فهو الموجع. 
وأخرج من طريق علي بن أبي طلْحة» عن ابن عباس قال : كل شيءٍ في القرآن (قتل) فهو لعن. 

وأخرج من طريق الصحاك عن ابن عباس قال: كل شيء في كتاب الله من (الرجز) يعني به 
ات ) 


(۱) وهي قولھ تعالی : افلم ایی آلربت اموا آن لو اء آنه لدی الاس جما .]۳١1‏ 
)۲( في «ليس في كلام العرب» ص ٤٤‏ ضبط أحمد بن الأمين الشنقيطى. 
(۳) قال ابن كثير في «تفسیره»: هذا الإسناد ضعيفٌ لا يعتمد عليه» ورفع هذا الحديث منكرء وقد يكون من كلام 


الصحابي أو من دونه» والله أعلم. البقرة: .١١١‏ 


ID‏ الإتقان في علوم القرآن 


وقال الفِريابى: حدثنا قیس» عن عار الدهنيٰ» عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس قال: کل 
(تسبيح) في القرآن صلاة» وکل (سلطان) في القرآن حجة. 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عكرمة» عن ابن عباس قال: كل شيء في القرآن (الدين) فهو 
السات 

وأخرج ابن الأنباريٰ في كتاب «الوقف والابتداء» من طريق السدّيء عن أبي مالك عن ابن 
عباس قال: كل ريب شك إلا مكاناً واحداً في الطورء رب رن4 [١]ء‏ يعني حوادث الأمور. 

وأخرج ابن أبي حاتم وغيره عن أبن بن عب قال: کل شيءِ في القرآن من (الرياح) فهي رحمة» 
وکل شيءِ فيه من (الريح) فهو عذاب. 

وأخرج عن الصحاك قال: كل (كأس) ذكره الله في القرآن إنما عنى به الخمر. 

وأخرج عنه قال: كل شيء في القرآن (فاطر) فهو خالق. 

وآخرج عن سعيد بن جبير» قال: كل شيء في القرآن (إفك) فهو گَذِبٌ. 

وأخرج عن أبي العالية قال : كل آية في القرآن في الأمر بالمعروف فهو الإسلام» والنهي عن 
المنكر فهو عبادة الأوثان. 

وأخرج"" عن أبي العاليةء قال : كل آية في القرآن يذكر فيها (حِفُظ المَرج) فهو من الزناء إلا قوله 
تعالى : فل إلمؤيييت يعضو من أبصصرهم فظو يجه [النور: ]۳١‏ فالمراد ألا يراها أحدٌ. 

وأخرج عن مجاهي قال : كل شيءٍ في القرآن (إن الإنسان كمُور) إنما يعني به الكقار. 

وأخرج عن عُمر بن عبد العزيز قال: كل شيءٍ في القرآن (خلود) فإنه لا توب له. 

وأخرج عن عبد الرحمن بن زيد , بن أسلّم قال: : کل شيءٍ في القرآن (يقدر) فمعناه يقل. 

وأخرج عنه قال : (التزكي) في القرآن كله الإسلام. 

وأخرج عن أبي مالك قال: (وراء) في القرآن (أمام) كله» غير حرفين فمن أبس ورا ذلك 
[المؤمنون: ۷]ء يعني سوى ذلك اوأجل کم تا وراه ذَلِكَمٌ# [النساء : ٤۲]ء‏ يعني سوى ذلكم. 

وأخرج عن أبي بكر بن عَيّاش قال: ما كان (كسْفا) فهو عذاب» وما كان (كسَفاً) فهو فطع 
ال 

وأخرج عن عكرمة قال: ما صَتع الله فهو (السد)» وما صنع الناس فهو (السَدَ). 

وأخرج ابن جرير عن ابي رَو قال: کل شيء في القرآن (جعل) فهو حَلَقَ. 

وأخرج عن مجاهد قال : (المباشرة) في كل كتاب الله الجماع. 

وأخرج عن ابن زید قال : کل شيء في القرآن (فاسق) فهو كاذب إلا قليلا. 


(1) «الوقف والابتداء» ۱/ .٩۸‏ (۲) ابن أبي حاتم في «تفسیره» ۸/ ۲۵۷۱ .)۱٤۳۷۹(‏ 


في معرفة الوخوه والتّظائر CID‏ 


وأخرح ابن المنذر» عن السُدَي قال: ما كان في القرآن «حَييمًا) مسلماً» وما كان في القرآن 
احتف مسلمين حجًاجاً. 

وأخرج عن سعيد بن جُبير قال : (العفو) في القرآن على ثلاثة أنحاء: نحو تجاورٌ عن الذنب» 
ونح في القصد في النفقة : بكاوك مادا فمن فل لصفو [البقرة: ]۲٠۹‏ ونح في الإحسان فيما 
بین الناس: إل أن يعقوت أو مْماً لى روء عَقَدَةَ ااج [البقرة: ۲۳۷]. 

وفي «صحيح البخاريّ» AEN SC SSE‏ 
عذاباًء وتسمّيه العربٌ الغيت. 

I OLE‏ این کان بک آذى ين بطر [النساء: ١٠١٠]ء‏ فإن المراد به الغيث 

وقال أبو عُبيدة: إذا كان في العذاب فهو أمطرث» وإذا كان في الرحمة فهو مَظرت. 

فرع : أخرح أبو الشيخ عن الضخاك قال: قال لي ابن عباس: احفظ عني : کل شيء في القرآن : 

وما ر في الأرّض ين ولي ولا تبر فهو للمشركين» فأما المؤمنون: فما أكثر أنصارَهم وشفعاءهم. 

وأخرح سعيد بن منصور عن مجاهد قال: كل طعام في القرآن فهو نصفٌ صاع. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن وهب بن مَُبّه قال : كل شيء في القرآن (قليل) و: (إلا قليل) فهو دون 
العشرة. 

وأخرح عن مسروق» قال: ما كان في القرآن عل صَلاتيم يافظوة# [الأنعام: ۹۲]ء فظو عل 
للت [البقرة: ۲۳۸]» فهو على مواقيتها. 

وأخرج عن سفيان بن عَيينة قال : کل شيء في القرآن : وما يربك فلم بُخبر به .«وماً درک فقد 
خبرٌ به. 

وأخرج عنه قال : كل (مكر) في القرآن فهو عَمَل. 

وأخرج عن مجاهد قال : ما كان في القرآن (قتلء لُعن) فإنما عُني به الكافرُ. 

وقال الراغب في «مفرداته» : قیل : کل شيء ذکره الله بقوله: وما اذك فسره» وكل شيء 
ذگره بقوله : وما يرک تركه. وقد ذكر : وما ارك ما ّي [المطففين : ۸]ء وما أدرنك ما علوت 
[المطففين : ۱۹]ء ثم فشر الكتاب» لا السّجين ولا العِليُون. وفي ذلك نكتة لطيفة. انتهى. ولم يذكرها. 

وبقيت أشياءٌ تأتي في النوع الذي يلي هذا إن شاء الله تعالى. 


ا 


© @ @ 


)١(‏ (مفردات ألفاظ القرآن» مادة: درى. 


CD‏ الإتقان في علوم القرآن 


النوع الأربعون 
ف معرفة مجانم الإأدوات الت يحتاج إليها المقشر 


وأعني بالأدوات : الحروف وما شاكلها من الأسماء والأفعال والظروف . 

اعلم أن معرفة ذلك من المهمّات المطلوية لاختلاف مواقعهاء ولهذا يختلف الكلام والاستنباط 
بحسبها كما في قوله تعالی: ولا أو يڪم لعل هى أو ني صكل ين4 [سباً: ]٤‏ فاستعملت 
(على) في جانب الحق» و(في) في جانب الباطل؛ لأنْ صاحب الحق كأنه مستعل يصرٌّف نظرَّه كيف 
RE O E EE OE‏ 4 

وقوله تعالی: «قابع ثوا لمڪم برقم هذه إل الميتة فابنظر أا ارگ طَعَاما اكم ررق 
نه وَْاَصّف [الكهف : ٠:‏ عطف على الخجمل الأزل بالفاء والاخيرة بالواوء لما انقطع ناء 
الترتب؛ لأن التلطف غير مرتّب على الإتيان بالطعام كما كان الإتيان به مترتباً على النظر فيه» والنظر فيه 
مترتباً على التوجُه في طلبه» والتوجه في طلبه مترتباً على قطع الجدال في المسألة عن مدة اللّبث وتسليم 
العلم له تعالى. 

وقوله تعالی : نما أَلصَدَفّتُ مقر . . .€ الآية [التوبة: .]٠١‏ عَدَل عن اللام إلى (في) في 
لر ا ا أنهم أكثرٌ استحقاقاً للمتصدّق عليهم بمَنْ سبق ذكره باللام؛ لأن (في) 
للوعاء» فته باستعمالها على آنهم أحقّاء بأن يجعلوا مظلّة لوضع الصدقات فيهم» كما يوضع الشيءٌ في 
وعائه مستقرا فيه. 

وقال الفارسئ : إنما قال: «ووفي الرقاب يه ولم يقل : وللرقاب» ليدل على أن العبد لا يَّملِك. 

وعن ابن عباس قال: الحمد لله الذي قال: «إعن صلاتم سَاهود [الماعون: ]١‏ ولم يقل: في 
صلاتهم. 

وسيأتي ذکر کثیر من أشباه ذلك. 

وهذا سرذها مرتبة على حروف المعجم» وقد آفرد هذا ا 
كالهروي في «الأَرْهية» والمتاًخرین کابن أم قاسم في «الجنى الداني» 

الهمزة: 

تأتي على وجهين : 


)١(‏ «الجنى الداني في حروف المعاني» الحسن بن قاسم المرادي (ت : ۹ه تح : فخر الدين قباوة» ومحمد ندیم 
فاضل » ط المكتبة العربية بحلب ۱۹۷۳ م. 


قي معرفه معاي الأوات التي يحتاج إليها المفسر ID‏ 


(أحدهما) : الاستفهام وحقيقتّة طلبٌ الإفهام» وهي أصل أدواته» ومن ثي اختصت بأمور: 

أحدها : جوارٌ حذفها كما سيأتي في النوع السادس والخمسين. 

ثانيها : آنها ترد لطلب التصوّر والتصديق» بخلاف (هل) فإنها للتصديق خاصة» وسائر الأدوات 
للتصوّر خاصة. 

ثالٹھا: نها تدخل على الإثبات» نحو: اک لاس عَجَّبّا [يونس: ۲] .ا ءالڪري حر 
[الأنعام: ۳. وعلى النفي» نحو : ا شرح چ [الشرح : .]١‏ وتفيد حينذ معتيين: أحدهما: اذك 
والتنبيه كالمثال المذكور»ء وكقوله تعالى : ألم تَر إل ريك ك مَدَ لظ [الفرقان: ٥٤]ء‏ والآخر: 
التعجُب من الأمر العظیم» کقوله تعالی : ألم تَر إل لذن حرجو من يرهم وهم ألو عد اموت 
[البقرة: ١٤۲]ء‏ وفي كلا الحالين هي تحذيرْء نحو : ار َلك ألأَرلنَ# [المرسلات : .]١١‏ 

رابعها : تقديمها على العاطف تنبيهاً على أصالتها في التصدير» نحو : أوڪًا عَلهدوا عدا 
[البقرة: [٠٠١‏ اقام اَهَل ألَمرّى& [الأعراف : ۹۷]ء اث إا ما رقم [يونس: .]١١‏ وسائر 
أخواتها يتأخر عنهء كما هو قياس جميع أجزاء الجملة المعطوفة» نحو: نكيف تقون [المزمل : 
۷ ای هبو [التکویر : ]۲١‏ .فآ كى [الأنعام: ]٠١‏ .هَل يف4 [الأحقاف: 
٥‏ اى ارين [الأنعام : ]۸١‏ .متا ك ف أكفيد4 [النساء: ۸۸]. 

خامسها : أنه لا يستفهم بها حتى يهجس في النفس إِثباتٌ ما يستفهم عنه» بخلاف (هل) فإِنّه لما لا 
یترجُح عنده فيه نف ولا إثبات. حكاه ابو حيّان عن بعضهم. 

سادسها : آنها تدخل على الشرط نحو: أقإين مت مهم ردو [الأنبياء: ٤۳]ء‏ «أقإين مات 
أو هَل نفج [آل عمران: ]۱٤٤‏ بخلاف غيرها. 

وتخرج عن الاستفهام الحقيقي» فتأتي لمعانٍ تذكر في النوع السابع والخمسين. 

فائدة: إذا دخلت على (رأيت) امتنع أن تكون من رؤية البصر أو القلب» وصار بمعنى (أخبرني) 
وقد تبدل (هاء)» ورج على ذلك قراءة قنبل : (هأنتم هؤلاء) [آل عمران: ]١١‏ بالقصر '. وقد تقع في 
القسم»ء ومنه ما قرئ [المائدة: :]٠٠١‏ (ولا َكنم شهادة) بالتنوين (آلله) بالمد". 

(الثاني): من وجي الهمزة أن تكون حرفاً ينادى به القريبُء وجِعَل منه المَرّاء قولّه تعالى : امن 
هو هَْبٌ ءانآ أل [الزمر : ۹4] على قراءة تخفيف الميم» أي: يا صاحبَ هذه الصفات”". 

قال ابن هشام“ : ویبعده آنه لیس في التنزیل نداء بغیر ياء ویقرٌبه سلامته من دعوی المجاز؛ إِذ لا 
يكون الاستفهام منه تعالى على حقيقته» ومِنْ دعوى كثرة الحذف؛ إذ التقدير عند من جعلها للاستفهام : 
)۱( آي : فلا مَدَ بعد الهاء في *هأنتم). (۲) وهي قراءة شاذة. 


)۳( قراً عاصم وأبو مرو وابن عامر والكسائي : أ مشددة الميم» وقراً ابن کثیر ونافع وحمرة: أمَّن خفيفة الميم. 
)٤(‏ فى «المغنى» ص 1۸. 


ID‏ لإتقان في علوم القرآن 


أمن هو قانت خير أم هذا الكافر؟ أي: المخاطب بقوله: فل تَمتَع كمرك يلا [الزمر: ۸]ء فخحذٍف 

شان ادل الهم ةة وال 

أحد : قال أبو حاتم في كتاب «الزينةا'“: هو اسم أكمل من الواحد» ألا ترى أك إذا قلت : فلان 
لا يقوم له واحد» جاز في المعنى أن يقوم اثنان فأكثر » بخلاف قولك : لا يقوم له أحد. 


وفي الأحد خصوصيَّة ليست في الواحد؛ تقول: ليس في الدار واحد» فيجوز آن يكون من 
الدوابٌ والطير والوحش والانس» فيعمّ الناسَ وغيرّهم» بخلاف: ليس في الدار أحدٌ؛ فإته مخصوص 
بالآدميين دون غيرهم. 

قال: ويأتي الأحدٌ في كلام العرب بمعنى الأول وبمعنى الواحده فيستعمل في الإثبات وفي 
النفي» نحو: فل هو أله کد [1لإخلاص: ]١‏ أي : واحد» وأوّل: # فابعوا اد ڪُم ورک4 
[الکهف: 1۹]» وبخلافهما فلا يستعمل إلا في النفي» تقول : ما جاءني من أحد» ومنه : اسب آن لن 
هيد عي اعد [البلد: ١]ء‏ وأن ل رم لد [البلد: ۷]ء ننا مس ين َر [الحاقة: ۷٤]ء‏ ول 
صل عل اح [التوبة : ٤۸]ء‏ وا ا 

E E E E EPI E N E 
اا ت الر اخ فلا يقال كراخد من الغا نل كردق راع بضلج في الاه‎ 8 
والجمع.‎ 

قلت : ولهذا وصف قوله تعالى : «قا مس من لَحرٍ عَنَذٌ حجن [الحاقة : ]٤١‏ بخلاف الواحد. 

والأحذ له جمع من لفظه» وهو الأحدون والآحاد» وليس للواحد جمع من لفظه»ء فلا يقال : 
واحدون» بل اثنان وثلاثة. 

والأحد ممتنع الدخول في الضرب والعدد والقسمة وفي شيء من الحساب» بخلاف الواحد. 
انه ملخضا. وقد خضل من كلامه هما سبعة فزوق: 

وفي «أسرار التنزيل» للبارزي في سورة الإخلاص : فإن قيل : المشهور في كلام العرب أن الأحد 
يستعمل بعد النفي» والواحد بعد الإثبات» فكيف جاء (أحد) هنا بعد الإثبات؟ 

قلنا: قد اختار أبو عُبيد أنهما بمعنى واحد» وحينئذ فلا يختص أحدهما بمكان دون الآخرء وإن 
غلب استعمال (أحد) في النفي» ويجوز أن يكون العدول هنا عن الغالب رعاية للفواصل. انتهى. 

وقال الراغب في «مفردات القرآن»: أحد يستعمل على ضربين: أحدهما: في النفي فقط› 
والآخر: فئ'الإثبات. 

فالأول لاستغراق جنس الناطقين» ويتناول الكثيرٌ والقليل» ولذلك صح أن يقال: ما من أحد 
فاضلین. كقوله تعالى : «إننا مسك ِن َر عله حَجرن# [الحاقة: .]٤١‏ 


)١(‏ «الزينة» ۳۳/۲ باب الواحد الأحد. اة آحد: 


هي معرقهة معاي الأدوات التي يحتاج إليها المفشر 


والثاني» على ثلاثة أوجه: 
الأول: المستعمل في العدد مع العشرات نحو أحد عَسَرّ» وأحدٍ وعشرين. 
والثاني : اال قان ةت ل ر چ ا ا ای حر 


اوس 

والثالث: E‏ فا فطلا وون ا ا کو کل آله صد 
[لإخلاص: »]١‏ وأصله وَحَدّ إلا أن وحَداً يستعمل في غيره. انتهى. 
إذ: ترد على أوجه : 


أحدها : أن تكون اسماً للزمن الماضي وهو الغالب» ثم قال الجمهور: لا تكون إلا ظرفاًء نحو: 
َد اص ت ا ِد ا لذن ڪفرواچه [التوبة: 4°[ اف افا إليها الظرف نحو : : لبعد إِذ 


ل ۶ 


يتا [آل عمران: ۸]ء يومد ضََتٌ4 [الزلزلة : ٤]ء‏ «وأشر ين ظرودً [الواقعة: .]۸٤‏ 

oT‏ نتم ليلا [الأعراف: ٦۸]ء‏ وكذا 
المذكورة في أوائل الققصص كلها مفعول به بتقدير : (اذكر). 

وبدلاً منه» نحو: اوذگرٌ فی الكت مََمّ إذ بدت [مريم : ١٠]؛‏ فاد بدل اشتمال من مريم» 
على حد البدل في : «يتكلوتك عن أَلَهْرٍ الام قال ية [البقرة: ۲۱۷]ء «اذكروا ممه آله يكم د 
جعَلَ فيكم أببياة [المائدة: »]۲١‏ أي : اذكروا النعمة التي هي الجَعْلٌ المذكورء فهي بدل كل من كل 
e E‏ أي : واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم قليلا. 
وفي الثاني ظرفاً لمضاف إلى المفعول محذوفي» أي : واذكر قصة مريم» ويؤيد ذلك التصريح به في : 
وواد روا ممت اله عَم إو کن امدآ [آل عمران: .]٠١۳‏ 

وذكر الزمخشري أنها تكون مبتدأ» وحَرَحَ عليه قراءةً بعضهم : (لَمِنْ مَنْ الله على المؤمنين) قال : 
التقدير : (مثه إذ بعث)ء ف«إذ» في محل رفع» كإذا في قولك: أخطْبُ ما يكون الأمير إذا كان قائماًء 
أي : لَمِنْ من الله على المؤمنين وقتَ بعثه. انتهى. قال ابن هشام: ولا تَعْلَمٌ بذلك قائلا. 

وذگر كثيرٌ أنها تخرّج عن المضي إلى الاستقبالء نحو: يميد َرَت أخبارها € [الزلزلة : »]٤‏ 
والجمهور آنكروا ذلك» وجعلوا الآية من باب: وخ في سور [الكهف: 44]ء أعني من تنزيل 
المستقبل الواجب الوقوع منزلةٌ الماضي الواقع 

واحتح المُثبتون ‏ منهم ابن مالك - بقوله تعالى : صو يعكثوت إذز لاملل ف أعََقَهمّ [غافر : 
[۷١ ٠‏ فإن (يعلمون) مستقبل لفظاً ومعتّى» لدخول حرف التنفيس عليه» وقد عمل في (إذ)ء فيلزم أن 
تكون بمنزلة (إذا). 


(۱) في «المغني» ص YY‏ 


ID‏ الإتقان قي علوم القرآن 


وذكر بعضهم أنها تأتي في الحال» نحو: ول يَعَمَلوَ من عمل إلا کت عل شهودًا إذ يصون فيد 
[يونس : »]1١‏ أي : حين تفيضون فيه. 
فائدة: آخرج ابنُ أبي حاتم من طريق السدّي» عن أبي مالك قال: ما كان في القرآن (إِن) بكسر 
الألف فلم يكن» وما كان (إذ) فقد كان. 
الوجه الثاني: أن تکون للتعليل» نحو وکن َعَم اوم إذ ظلَمر تک في العذاب مشتركته 
[الزخرف : ۳۹]. أي : ولن ينفعكم اليوم اشتراككم في العذاب» لأجل ظلمتم في الدنيا. 
وهل هي حرف بمنزلة لام العلةء أو ظرفٌ بمعنى وقت» والتعليل مستفاد من قوة الكلام لا من 
اللفظ؟ قولان» المنسوب إلى سيبويه الأول. 
وعلى الثاني : في الآية إشكالء لأن (إذ) لا تبدل من اليوم لاختلاف الزمانينء ولا تكون ظرفا 
ل(ينفع)؛ لأنه لا يعمل في ظرفين»ء ولا ل(مشتركون)؛ لأن معمول خبر (إن) وأخواتها لا يتقدم عليهاء 
ولأن معمول الصّلة لا يتقدم على الموصول» ولأن اشتراكهم في الآخرة» لا في زمن ظلمهم. 
وممّا حمل على التعليل: وذ لم هدوا يو فسَيمولون هدا إِفْك فَرِيرٌ [الأحقاف : .]١١‏ وإ 
لا لَه َا إلى لهف [الكهف : .]١١‏ وأنكر الجمهور هذا القَسْمَّء وقالوا: 


a“ n 


اعرلتموهم وما يعبدوت إلا أله فا 
التقدير : (بعد إذ ظلمتم). 

وقال ابن جني : راجعت آبا علي مراراً في قوله تعالى : «إوكن يَمَعَّكُم اوم الآية» مستشكلاً 
إبدال (إذ) من (اليوم)ء وآخر ما تحصّل منه: أن الدنيا والآخرة متصلتانء وأنهما في حكم الله سواءء 
فکأنْ اليوم ماض'. انتھی. 

الوجة الغالت؛ التوكده بان تحمل على الزيادة قاله آبو غييدة» وتبعةه أبن قثيبة» و حملا علية آيات 
منها : وإ قال ريلك اميك [البقرة: .]٠١‏ 

الرابع : التحقيق ك: قدء وخحملت عليه الآية المذكورة [الزخرف: ۹]. وجعل منه السهيلي قوله : 
بعد إذ عمسمو [آل عمران: ٠۸]ء‏ قال ابن هشام: ولیس القولان بشيء. 

ما : 

تلزم «إذ اللإضافة إلى جملة؛ إما اسمية نحو : #إوأذنكرةا إذ اسر َيل [الأنفال : ١۲]ء‏ أو فعلية 
فعلُها ماض لفظاً ومعنی» نحو: وإ كال ري للملتيگز4 [البقرة: ١۳]ء‏ وز آنل إرهع ب 
[البقرة: ١۲٠]ء‏ أو معتّى لا لفظاً نحو: #وإد مول لى أنمم اله عو [الأحزاب: ۳۷]. وقد اجتمعت 


اللاة ق ولد تخا و الا ر و ا کی ار ا ا فاو 
آلكار لد قول لإصجيء [التوبة : .]٤١‏ وقد تُحذف الجملة للعلم بهاء ويُْعرّض عنها التنوين» وتكسر 


)1( وتمام كلامه : أو إذ مستقبلة. «المغنى» ص .٠٠١‏ (۲) فى (المغنى» ص .١١١‏ 
(۳) انظرها فی (المغ » أيضاً ص ١١١‏ 


في معرفة معاي الأدوات التي يحتاج إليها المفسر CW‏ 


الذال لالتقاء الساكنين» نحو: وريز يقح النيشة4 [الروم: ٤]ء‏ لائر جيار ند4 
[الواقعة: .]۸٤‏ 

وزعم الأخحفش أن (إذ) في ذلك مُعْرَبةّء لزوال افتقارها إلى الجملةء وأن الكسرة إعراتُ؛ لأن 
اليوم والحين مضافان إليها. ورد بأن بناءها لوضعها على حرفين» وبأ الافتقارَ باق في المعنى» 
کالموصول تحذف صلته. 
ادا : على وجهين : 

أحدهما : أن تكون للمفاجأة؛ فتختص بالجمل الاسمية› ولا تحتاج لجواب» ولا تقع في الابتداءء 


رر م 1 
ا 


ومعناها الحال لا الاستقبال» نحو: الها قدا هی حَبَة شتی [طه : ۲۰]ء متا أله لدا هم سنن 
[يونس: 1۲۳ #وإدا أذفا الناس رة من بعد صَراءً سم إا ھر کر ف ٤ایایتا‏ [یونس: .]۲١‏ 

قال ابن الحاجب: ومعنى المفاجأة حضور الشيء معك في وصفٍ من أوصافك الفعلية» تقول : 
حرجت فإذا الأسد بالباب» فمعناه: حضور الأسد معكٌ في زمن وصفك بالخروج أو في مكان 
خروجك. وحضوره معك في مكان خروجك ألصق بك من حضوره في خروجك» لأن ذلك المكان 
يخصك دون ذلك الزمان» وكلّما كان ألصق كانت المفاجأة فيه أقوى. 

واختلف في (إذا) هذه: 

فقيل : إنها حرف» وعليه الأخفش» ورجُحه ابنْ مالك. 

وقيل : ظرف مكان» وعليه المبرد ورجُحه ابن عصفور. 

وقيل : ظرف زمانِ» وعليه الرّجاج ورجُحه الرمخشري» وزعم أن عاملّها فعل مقدّر مشتقٌ من لفظ 
المفاجأةء قال: التقدير: ثم إذا دعاكم فاجأتم الخروح في ذلك الوقت. ثمّ قال ابن هشام”: ولا 
يعرف ذلك لغيره» وإنما يعرف ناصِبها عندهم الخبر المذكور أو المقدّرء قال: ولم يقع الخبر معها في 
التنزيل إل مصرّحاً به. 

الثاني : أن تكون لغير المفاجأةء فالغالب أن تكون ظرفاً للمستقبل مضمّنة معنى الشرط»› وتختض 
بالدخول على الجمل الفعلية» وتحتاج لجواب» وتقع في الابتداء عكس الفجائية. 

والفعل بعدها: إما ظاهرء نحو: إا جاء نصر أل وألْمَسّح [النصر: ١]ء‏ أو مقدر» نحو: 
إا الاه أنْسَقَّت [الانشقاق : .]١‏ 

وجوابها إما فعلء نحو: قدا جا مر أ ِى اّ4 [غافر : ۷۸]ء أو جملة اسمية مقرونة 
بالفاء» نحو: ا قر ف لار @ لك بوي بم صَيوُ4 [المدثر: ۰۸ [٩‏ قدا شح في ألصور َل 
اساب [المؤمنون: [٠١١‏ أو فعلية طلبية كذلك» نحو: ضيح محمد ريك [النصر: ۳]ء أو اسمية 


.٠١١ في «المغني» ص‎ )١( 


الإتقان في علوم القرآن 


E 


مقرونة بإذا الفجائية» نحو: «اإذا دعام وة من الأرّض إا اشر 
من اء من عباووء إا هر سرون [الروم: .]٤۸‏ 

رفكو 0 فقدرا لدلالة ما قبله عليه» أو لدلالة المقام» وسيأتي في آنواع الحذف. 

وقد تخرج (إذا) عن الظرفيةء قال الأخفش في قوله تعالى : حى إا جاءوها» [الزمر : 
إذا جر بحتی. 

وقال ابن جني في قوله تعالی : إةًا وَكَمَب وة الآية [الواقعة: »]١‏ فيمن تصب: اة 
رامد [الواقعة : ۳] إن «إذا» الأولى مبتدأء والثانية خبر» والمنصوبان حالان" وكذا جملة « لس 
[الواقعة: ]٤ ١‏ ومعمولاها. والمعنى : وقتٌُ وقوع الواقعة - خافضة لقوم رافعة لآخرين - هو وقت رَجّ 
الأرض. 

والجمهور أنكروا خروجَها عن الظرفيةء وقالوا في الآية الأولى : إن (حتى) حرف ابتداءء داخل 
على الجملة بأسرها ولا عمل لهء وفي الثانية : إنّ (إذا) الثانية بدل من الأولى» والأولى ظرف وجوابها 
محذوف لفهم المعنى» وحسّنه طول الكلام» وتقديره بعد إذا الثانية : أي انقسمتم أقساماء وكنتم 
آزواجا ثلاثة. 


رون چ [الروم: [Yo‏ فإ ات پو 


ا CGC‏ 
سم 


وقد تخرح عن الاستقبال: 

فترد للحال» نحو: لل إا تى [الليل : ١]ء‏ فإن الغشيان مقار للل : كار إا عل 
[الليل: ۲]ء والتجر إا هوى [النجم: .]١‏ 

وللماضي» نحو: ولا رَأَوَأً رة أ هو [الجمعة: ١١]ء‏ 2 E‏ 
والانفضاض»› وکذا قوله تعالی : چوا عل ایی إدا ما أرك لله فت ل جذ ا اياڪ که # 
[التوبة : ۹۲]ء خی إا بلع مَطلمَ آلسَمیں [الکهف : ۹۰]ء حق إا ساو بين eh‏ [الكهف : .]۹١‏ 

وقد تخرج عن الشرطية» نحو : #اوإدا ما عضبوا هم عفرو [الشوری: ۳۷]ء وین إا أصابم الب 
م م بنتصروك [الشوری: ۳۹]» ف(إذا) في الآيتين ظرفٌ لخبر المبتداً بعدها» ولو كانت شرطية - والجملة 
اللاسمية جواب - لاقترنت بالفاء. وقول بعضهم : إنه على تقديرهاء مردود بأتها لا تحذف إلا لضرورة. 
وقول آخر: إن الضمير توكيدٌ لا مبتدأء وأنُ ما بعده الجواب» تعسّف. وقول آخر: جوابها محذوف 
مدلول عليه بالجملة بعدهاء تكلْف من غير ضرورة. 

تشبیها رت“ : 

الأول: المحققون على أ ناصب «إذا» شرظهاء والأكثرون أنه ما في جوابها من فعل أو شبهه 

الثاني : قد تستعمل «إذا» للاستمرار في الأحوال الماضية والحاضرة ee‏ کا سمل 
الفعل المضارع لذلك؛ ومنه: ودا لَمُوا لی منوا قالوا ءامنا ولا حلا إلى شََطِينِي إا مَك تما 


.١١١- ۱۳۰ في «المغني»: والمنصوبين حالين. (۲) انظر «المغني» ص‎ )١( 


في معرقة معانِي الأدواتِ التي يحتاج إليها المفسشر 


ن هروك [البقرة: ٤٠]ء‏ أي: هذا شأنهم بدا وکذا قوله تعالی: ودا قاموا إلى أَلصَلَوةٍ قاموأ 
كسا [النساء: .]١٤١‏ 
الثالث: ذكر ابن هشام في «المغني»': (إذ ما) ولم يذكر (إذا ما)» وقد ذكرها الشيخ بهاء الدين 
السبكي في «عروس الأفراح» في أدوات الشرط. 
فأمًا (إذ ما) فلم تقع في القرآن» ومذهب سيبويه أنها حرف. وقال المبرّد وغيره: إنها باقية على 
الظرفية» وأمّا (إذا ما) فوقعت في القرآن في قوله تعالی : ودا ما عضا [الشوری: ۳۷]ء #إذا ما 
وك مه4 [التوبة : ۹۲]ء ولم أر من تعرض لكونها باقيةٌ على الظرفية أو محرّلة إلى الحرفية. 
ويحتمل أن يجري فيها القولان في (إذ ما). ويحتمل أن يُجرّم ببقائها على الظرفية» لأنها أبعد عن 
التركيب» بخلاف (إذ ما). 
الرابع : تختص (إذا) بدخولها على المتيقّن والمظنون والكثير الوقوع» بخلاف (إن) فإنها تستعمل 
والموهوم والنادر؛ ولهذا قال تعالى : اذا قشم إلى الصلوة فأعس لوأ ثم قال : «إوإن 
a‏ ا [المائدة: ١]ء‏ فأتى ب(إذا) في الوضوء لتكرره وكثرة أسبابه» وب(إن) في الجنابة 


ر ر 


ل a‏ بالنسبة إلى الحدث. وقال تعالى: قدا جنر | e‏ ا ون صم سيه 
بَطبروأ [الأععراف: ١۱۳]ء‏ ولا اذا الاس رَه رجو ا ون بهم سيت يما دمت ايديم إا هه 
منطو [الروم : .]١‏ أتى في جانب الحسنة ب(إذا)» لأن نعم الله على العباد كثيرةٌ ومقطوع بهاء 
E‏ لأنها نادرة الوقوع ومشكو ك فيها. 
نعم أشكل على هذه القاعدة آیتان : الأولى قول تعالی : وین ت4 [آل عمران: »]۱٩۸‏ «ۆآفإین 

ES [14٤ e‏ ولا و تعالی ودا مس 
FO‏ رم ت الوك ا اذاق 4ه رَه إا فرق منم رتهم م رکون چ [الروم: ٣۳]ء EE‏ 
ب(إذا) في الطرفين. 

وأجاب الزمخشري عن الأولى : بأن الموت لما كان مجهول الوقت أجُريّ مجرى غير المجزوم. 

وأجاب السځاكي عن الثانية : بأنه قصد التوبيخ والتقريع› فأتی ب(إذا) لیکون تخویفاً لهم 
واا بآنهم لا بد أن يَمَسّهم شيء من العذاب» واستفيد التقليل من لفظ (المس) وتنکیر «إضر که. 

اا تعالی: اوا امنا عل إن أعَرض وتا انيه ولا مس ألم فذو دعا عريض » 
[فصلت: »]١١‏ > قَأجيب عنه بآن الضمير في َس للمعرض المتكبرء لا لمطلق الإنسان. ويكون لفظ 
a‏ امرض بكرن اكا وبال مظعا ب 

وقال الحوبى" : لدی اظ ان اذ ترز درا على المتيقن والمشكوك. لأنها ظرف وشرط› 
فبالنظر إلى الشرط تدخل على المشكوك» وبالنظر إلى الظرف تدخل على المتيقّن كسائر الظروف. 


(11 ص ۱۲۰. 
(۲) السكاكي : يوسف بن أبي بكر» أبو يعقوب» عالم بالعريية والآدب (ت: 1۲١‏ ه). «شذرات الذهب» .٠١١ /٩‏ 
)۳( الحْرَّبي: | بن خلیل » قاض شافعی من علماء الكلام (ت: ٦۳۸‏ ه). «شذرات الذهب» 0 AY‏ 


YD‏ الإتقان في علوم القرآن 


الخامس: خالفت (إذا) (إن) أيضاً في : إفادة العموم) قال ابن عصفور: فإذا قلت : إذا قام زيد قام 
عَمرو» أفادت: أنه كلما قام زيد قام عمرو. قال: هذا هو الصحيح. وفي: أن المشروط بها إذا كان 
عدماً يقع الجزاء في الحال» وفي: (إن) لا يقع حتى يتحقق اليأس من وجوده. وفي : أن جزاءها 
مستعقّب لشرطها على الاتصال» لا يتقدّم ولا يتأخر» بخلاف (إن). وفي : أن مدخولها لا تجزمه› 


اال تف طا 
خاتمة: قيل: فد تأتي (إذا) زائدة» وخرّج عليه : إا السا أنسقّت [الانشقاق: »]١‏ أي: انشقت 


السماءء كما قال : «إ افر ألكَاعَةٌ4 [القمر: .]١‏ 


إذاً: قال سيبويه : معناها الجواب والجزاء» فقال القّلوبين: في كل موضع» وقال الفارسي': 


اک 

والأكثرٌ أن تكون جواباً لإنء أَوّ: لَوْ» ظاهرتين أو مقدّرتين. 

قال الفرًّاء : وحيث جاءت بعدها اللام فقبلها (لو) مقدرةً إن لم تكن ظاهرة» نحو: إا ذهب 
کل َنم بسا حا [المؤمنون: .]٩١‏ 

وهي حرف ينصب المضارع› بشرط تصديرها واستقباله» واتصالها أو انفصالها بالقسم أو بلا 
النافية. 

LEE DSA N 
وقرئ - شاذًا - بالنصب فيهما.‎ .]٠۳١ [الإاسراء: ١۷]ء ا لد بور الاس [النساء:‎ 

وقال ابن هشام : التحقيق أنه إذا تقدمها شرط وجزاء وعطفت» فإن قدرت العطف على الجواب 
جزمت وبطل عمل إذاًء لوقوعها حشواً. أو على الجملتين جميعاً : جاز الرفع والنصب. وكذا إذا تقدمها 
مبتدأً خبره فعلٌ مرفوع» إن عطفت على الفعليّة رفعت» أو الاسمية فالوجهان. 

وقال غيره: (إذا) نوعان: 

الأول: أن تدل على إنشاء السببية والشرط› بحيث لا يفهم الارتباط من غيرهاء و اروا 
غداًء فتقول: إذاً أكرمَك. وهي في هذا الوجه عاملة تدحل على الجمل الفعلية» فتنصب المضارع 
المستقبل المتصل إذا صدّرت. 

والثاني: أن تكون مؤكدة لجواب ارتبط بمقدم» أو منبّهة على مسبّب حصل في الحال» وهي 
(1) الفارسي : حسن بن آحمد٬‏ ابو علي» أحد الأئمة في علم العربية (ت: ۳۷۷ ه). «إنباه الرواة» ۲۷۳/١‏ «وفيات 

.٠١١/١ الأعیان»‎ 


(۲) انظر «المغني» ص E ."١‏ رفع المضارع بعدها ونصبه. 
)٤(‏ في «المغني» ص ۳۲. 


في معرفة معانِي الأدواتِ التي يحتاج إليها المفسر YD‏ 


حينئذ غير عاملة؛ لان المؤكدات لا يعتمد عليهاء والعامل يعتمد عليه» نحو : إن تأتني إذا آتيك»› والله 
إذاً لأفعلیًّ. ألا ترى أنها لو سقطت لفهم الارتباط. 

وتدخل هذه على الاسميةء فتقول: إذاً أنا أكرمك. ويجوز توسّطها وتآخرها. ومن هذا قوله تعالى : 
وکین اتبعت آهوآءشُم من بد ما جاك يت اليلم كك ردا [البقرة: ١٤٠]ء‏ فهي مؤكدة 
للجواب مرتبطة بما تقدم. 

تنبيهان : 

الأول: سمعت شيخنا العلامة الكافيْجي يقول في قوله تعالى : وین اعنم بی نلک إن إا 
ايوت [المؤمنون: :]٤‏ ليست إذاً هذه الكلمة المعهودة وإنما هي (إذا) الشرطية» حذفت 
جملتها التي تضاف إليهاء وعُرّض عنها بالتنوين كما في يومئٍ. زك سی ها دا اظن ان 
الشيخ لا سلف له في ذلك. ثم رأيت الزركشي قال في «البرهان»' بعد ذکره لإذاً) الغين الماق. 

وذكر لها بعض المتأخرين معنى ثالثاًء وهي أن تكون مركبة من (إذ) التي هي ظرف زمن ماض› 
وخ خم لة عدا تحققا أو تقديرا: لکن حذفت الا ف ال التنوين» كما في قولهم في 
حينئذ» وليست هذه الناصبة للمضارع»› ولان تلك تختص به ولذا عملت فيه» ولا يعمل إلا ما يختض› 
وهذه لا تختص» بل تدخل على الماضي» كقوله تعالى : را لبهم [النساء: »]١۷‏ إا 
اسک 4 [الاسراء: ١٠٠]ء‏ لإ لفن4 [الإسراء: ]۷١‏ وعلى الاسم نحو: و إا لين 
لمرن 4 [الشعراء: ]٤١‏ قال: وهذا المعنى لم يُذكره النحاةء لكنه قياس ما قالوه في (إذ). 

وفي «العذكرة» لأبي حيان: ذكر لي علم الدين القمني : أن القاضي تقي الدين بن رزين"" كان 
يذهب إلى أن (إذاً) عوض من الجملة المحذوفة» وليس هذا قول نحوي. 

وقال الخُويّى : وأنا أظن أنه يجوز أن تقول لمن قال : أنا آنيك إذاً أكرمُك» بالرفع» على معنى : 
إذا اتيتني أكرمُك» فحذفت أتيتني» وعوضت التنوين من الجملةء فسقطت الألف لالتقاء الساكنين. 
قال : ولا يقدح في ذلك اتفاق النحاة على أن الفعل في مثل ذلك منصوب ب(إذا) م ویون بلا 
ما إذا كانت حرفا ناصباً له» ولا ينفي ذلك رفع الفعل بعدها E E‏ 
جملتها التنوين» كما أن منهم مَنُْ يجزم ما بعد (مَنْ) إذا جعلها شرطية» ويرفعه إذا أريد بها الموصولة. 
ا 

فهؤلاء قد حاموا حول ما حام عليه الشيخ» إلا أنه ليس أحد منهم من المشهورين بالنحوء وم 
يعتمد قوله فيه. نعم ذهب بعض النحاة إلى أن أصل (إذاً) الناصبة اسمْء والتقدير في : إذاً أكرمَكَ: إذا 
جتني آكرمك»› فحذفت الجملة وعوّض منها التنوين» وأضمرت (أن). 
)١(‏ «البرهان» /٤‏ ١٠١٠ء‏ النوع .٤١‏ 
(۳) ابن رزين : محمد بن الحسن» عالم بالقراءات» فقيه مشارك في علوم كثيرة (ت : ٠‏ ه). «طبقات الشافعية» .۲١ /٥‏ 


aD‏ لإتقان في علوم القرآن 


وذهب آخرون إلى أنها حرف» مركبة من (إذ) و(إن). حكى القولين ابن هشام في «المغني» 

التنبيه الثاني : الجمهور على أن (إذاً) يُوقف عليها بالألف المبدّلة من النون» وعليه إجماع القَرّاى 
وجؤز قوم - منهم المبرّد والمازنيّ في غير القرآن ‏ الوقوف عليها بالنونء ك: لن وإنء وينبني على 
الخلاف في الوقوف عليها كتابتها ؛ فعلى الأول تكتب الألف كما رسمت في المصاحف» وعلى الثاني 
بالنون. 

وأقول: الإجماع في القرآن على الوقف عليها وكتابتها بالآلف دليل على نها اسم منوّن لا حرف 
آخره نون» خصوصأً أنها لم تقع فيه ناصبة للمضارع» فالصواب إثبات هذا المعنى لهاء كما جنح إليه 
الشيح ومن سبق النقل عنه. 
اف : كلمة تستعمل عند التضجر والتكره. 


ر 7 


وقد حكى آبو البقاء" في قوله تعالی : فلا نَمل ها أي [الإسراء: ۲۳] قولين: 


أحدهما : أنه اسم لفعل الأمر؛ أي : كف واترك. 


والثاني : آنه اسم لفعل ماض؛ أي: گرهت وتضجرت. 

وحكى غيره ثالثاً : أنه اسم لفعل مضارع ؛ أي: أتضجر منكما. 

وأما قوله تعالى في سورة الأنبياء: أي اک [الأنبياء: ۷٦]ء‏ فأحاله أبو البقاء على ما سبق في 
الإسراءء ومقتضاه تساويهما في المعنى. 

وقال العُرَيزيّ في «غريبه» هنا : أي : بئساً لكم. 

وفسر صاحب «الصحاح» ": أف : بمعنى قذراً. 

وقال في «الارتشاف» : أفٌ: اتضخر. 

وفي «البسيط) : معناه التضجر» وقيل : الضجر» وقيل : تضجُّرت»› ثم حكى فيها تسعاً وثلاثين لغة. 

قلت : قرئ منها في السبع: #أف# بالكسر بلا تنوين› واي بالكسر والتنوين»› ولاف 
بالفتح بلا تنوين» وفي الشاذ: # أف( بالضم منوناً وغير منوّن» و#أفي) بالتخفيف. 


رر رو ا 


آخرج ابن ابي حاتم “عن مجاهد فی قوله تعالی : فلا مل نا أي قال: لا تقذرهما. 


(۱( «المغنى» ص *". 

)۲( ا ا سورة الإسراء: ۴۳ وانظر «الکلیات» لاب البقاء ص ٠٠١١‏ ط مؤسسة الشالة و 
عبد بن الحسين العكبري (ت: ٠1١‏ ه). 

(۳) هو الجوهري إسماعيیل بن حَمّاد» بو نصر» اول من حاول الطیران» فسقط إلى الأرض قتیلاً (ت: ۳۹۳ ه) 
بنيسابور» صاحب معجم تاج اللغة وصحاح العربية». 

.)۱۳۲۳۱١( ۲۳۲٤١ /۷ فی (تفسیره»‎ )٤( 


فى معرفة معاني الأدوات التي يحتاج إليها المفشر AD‏ 


وأخرج عن ابي مالك قال: هو الرديءُ من الكلام. 
ل على ثلاثة وجه : 

أحدها : أن تكون اسماً موصولاً بمعنى الذي وفروعه» وهي الداخلة على أسماء الفاعلين والمفعولين› 
نحو: إل المشلمي وَلْمسّلكي . . . 14الأحزاب : ١]إلى‏ آخر الآية» # ألمَيبونَ المبذون . . . 4 الأآية [التوبة : 
11۲ 

وقيل : هي حينئذ حرف تعريف» وقيل : موصول حرفي. 

الثاني : أن تكون حرف تعريف» وهي نوعان: عهدية وجنسية. 

وكل منهما على ثلاثة أقسام : ) 


لهد :اا آن کر مرا مهود درا تخو ۵ ایا إل فع را © سی فعزتف 


ا 


اسول [المزمل : ١٠ء .]١١‏ فا مصباء اليح في اة اجاج کنا کر [النور: .]۳١‏ وضابط 


کے 
سر سر ت 


هذه أن يسدٌ الضميرٌ مَسَدَّها مع مصحوبها. 

أو معهودا ذهنيّاء نحو: کد ها ف التاري [التوبة: ١٤]ء‏ ا إد يبايعوتت حت الجر 
[الفتح : 11۸ 

أو معھوداً حُضصوريًاء نحو: الوم ا كلت کم دیک [المائدة: ۳] .الم أل لك عيبت 
[المائدة: .]١‏ قال ابن عصفور: وكذا كل واقعة بعد اسم الإشارة» أو آي» في النداءء وإذا الفجائية› 
أو في اسم الزمان الحاضر نحو: الآن. 

والجنسية: إما لاستغراق الأفراد» وهي التي تَخْلْفُها (كل) حقيقةء نحو: ولق ألاشنّ 
صَعِيمًا4 [النساء: ۲۸]ء عم تَيب وألسهدر [الرعد: ۹]. ومن دلائلها صحة الاستثناء من 
مدخولهاء نحو: لن الان لى جس إلا أل ءامنوأه [العصر : e‏ بالجمع» نحو: 
لأر الطْقَل لذبت لر بظهروأ [النور: .]۳١‏ 

وإما لاستغراق خصائص الأفراد وهي التي تَخْلَمّها (كل) مجازاًء نحو: ذلك الكتبُ) [البقرة: 
۲ أي : الكتاب كامل في الهداية الجامع لصفات جميع الكتب المنزلة وخصائصها. 

وإمًا لتعريف الماهيّة والحقيقة والجنس» وهي التي لا تخلفها (كلّ) لا حقيقة ولا مجازأً» نحو : 
وعاتا من الما کل مء ّ4 [الأنییاء : ۳۰] رھک ارب ءام لكب وک ثب [الأنعام : 1۸4٩‏ 

وقيل : والفرق بين المعرّف بأل وبين اسم الجتس النكرة هو الفرق بين المقيّد والمطلّق؛ لأن 
المعرّف بها يدل على الحقيقة بقيد حضورها فى الذهن» واسم الجنس النكرة يدل على مطلق الحقيقة لا 
باعتبار قید. 


)۱( انظر «المغني» ص ۷1 


الإتفقان في علوم القرآن 


الثالث: أن تكون زائدة وهي نوعان: 

لازمة: كالتي في الموصولات» على القول بأن تعريفها بالصلة» وكالتي في الأعلام المقارنة 
لنقلها : كاللات والعزى» أو لغلبتها : كالبيت للكعبة» والمدينة لطيبةء والنجم للثريًاء وهذه في الأصل 
للعهد. 

أخرج ابن أبي حاتم“ عن مجاهد في قوله تعالى : لجر إا هى [النجم : ]١‏ قال: الثريًا. 

وغير لازمة: كالواقعة في الحال» وخرّج عليه قراءة بعضهم : (ليّخرجن الأعز منها الأذل) 
[المنافقون: ۸]ء بفتح الياءء أي: ذليلاً؛ لأن الحال واجبة التنكيرء إلا أن ذلك غير فصيح» فالأحسن 
تخريجها على حذف مضاف» آي : خروج الأذلّء كما قدّره الزمخشري. 
مسألة: اختلف في (آل) في اسم الله تعالى : فقال سيبويه: هي عوض من الهمزة المحذوفةء بناء 
على أصله (إله)ء دخلت (أل)ء فنقلت حركة الهمزة إلى اللامء ثم أدغمت. فقال الفارسئ : ويد على 
ذلك قطع همزها ولزومها. 

وقال آخرون: هي مزيدةٌ للتعريف تفخيماً وتعظيماً » وأصل (إله) (لاه). 


وقال قوم: هي زائدة لازمة لا للتعريف. 
٠‏ وقال بعضهم : أصله هاء الكناية؛ زيدت فيه لام المِلْكِ» فصار (له)ء ثم زيدت (أل) تعظيماًء 
وفځُموه توکیداً. 
وقال الخليل وخلائق : هي من بنية الكلمة» وهو اسم عَلَّم لا اشتقاق له ولا أصل. 
خاتمة: أجاز الكوفيون وبعض البصريين الا نيابة (أل) عن الضمير المضاف إليه› 


اگ ر وة 


وخر جوا على ذلك : إن Ek‏ ه المأوى هه [النازعات : [€١‏ والمانعون يقدرون (له) [هي المأوی له]. 


وأجاز الزمخشري نيابتها عن الظاهر آيضاًء ورج عليه : وغل ادم آ سء ھا [البقرة : [Y1‏ 
E O‏ 
آلا : بالفتح والتخفيف› وردت فى القران على أوجه: 


أحدها : للتنبيه» فتدل على تحقيق ما بعدها. قال الزمخشري : ولذلك قل وقوعٌ الجُمّل بعدها إلا 
مصدَّرة بنحو ما يُتلقَى به القسم» وتدحُل على الاسمية والفعليةء نحو: أل لَه هم e‏ 
[البقرة: »]١١‏ الا س a‏ عند [هود: ۸]. 

قال في «المغني»" ويقول المعربون فيها: حرف استفتاح» فيبينون مكانهاء ويُهملون معناهاء 
وإفادتها من جهة تركيبها من الهمزة ولا وهمزةٌ الاستفهام إذا دخلتْ على النفي أفادت التحقيق» نحو : 
ولس ذلك بمَدِرٍ عل أن حى لرن [القيامة: .]٤١‏ 


(۱( في «تفسیره» ۳۳۱۸/۱۰ (۱۸۹۹۳) النجم : 2 (۲( «المغني» ص .٠٦‏ 


فة معانى الأدوات التى يحتاج إليها المف 
في معر يي اددو ع 
س و س ي ي 


الثاني والثالث: التحضيض والعَرْض» ومعناهما طلب الشيء» لكن الأول طلبٌ بحث» والثاني 

طلبٌ بلين. وتخت فيهما بالفعليةء نحو: ال لتوار ورا نرا [التوبة : ۳١]ء‏ َم عة ألا 
رد [الشعراء : ١۱]ء‏ الا تأ [الذاریات : ۰1۲۷ ألا عو أن عفر له لكر [النور: ۲۲]. 
ألا : بالفتح والتشديد حرف تحضيض؛ لم يقع في القرآن لهذا المعنى فيما أعلم» إلا أنه يجوز 

عندي أن يخرّج عليه قوله: ألا دأ ً4 [النمل: .]۲١‏ وأما قوله تعالى : «أل تعلو 

[النمل: ۳۱] فليست هذه» بل هي كلمتان: أالاف ول الاق اران اة 

[أو المخففة من الثقيلة] ولا الناهية. 

بالکسر والتشدید على اوجه: 
أحدها: الاستفناء متصلاً نحو: مرا من إل ليد [البقرة: ]۲٤۹‏ نّا علو إلا قلي 
PEE COT ENN‏ ل ا انڪ مو ين لجر لل س سا آن يَحِد إل ريو سيلا 
[الفرقان: ۵۷]ء رما لکد عند من مر مرک @ إلا اء مج رد آلشل [اللیل : ۱۹ - .]۲١‏ 


ےم 
I‏ 


الثاني : بمعنى «غير»» فيوصف بها وبتاليها جم منكرٌ أو شبهه» ويعرّب الاسم الواقع بعدها 


را 


بإعراب غیرء نحو: فاو کن فہما ٤لم‏ إلا َه مستا [الأنبیاء: ۲۲]ء فلا يجوز أن تكون هذه الآية 
للاستشناء؛ لأن ٤ا4‏ جمع منگر في الإثبات» فلا عمو له» فلا يصح الاستثناء منه» ولانه يصير 
المعنى حينئذ: لو كان فيهما آلهة ليس فيهم الله لفسدتاء وهو باطلٌ باعتبار مفهومه. 

الثالث: أن تكون عاطفة بمنزلة الواو في التشريك» ذكره الأخفش والفرًّاء وأبو عبيدة› وخر جوا 
علیہ : ایک بک لگا یکم حم إل اریت لما ت [البقرة: ۰۲٠٠۰‏ ل بف دى المرسوة إلا من 
لر ف بل سا بعد سرو [النمل : ١٠ء‏ ١]ء‏ أي: ولا الذين ظلموا ولا من ظلم. وتأولهما الجمهور 
على الاستثناء المنقطع. 

الرابع: بمعنی (بل)» ذکره بعضهم» وخرج عليه : ا ارلا عك امان لنم © إل ذذ 4 
[طه: ۲» ۳]» أي: بل تذكرة. 

الخامس: : بمعنى (بدل)» ذكره ابن الضائع)» وخرج عليه: اة إآک ههه » أي : بدل الله آو 
عوضه» وبه يخرج عن الإشكال المذكور في الاستئناء وفي الوصف بالا من جهة المفهوم. 

وعلط ابن مالك» فعدٌ من أقسامها نحو: إلا تصووة فقَذد تصره أله [التوبة: »]٤١‏ وليست 
منها» بل هي كلمتان: إن الشرطية ولا النافية". 


(۱) ابن الضائع : علي بن محمد» نحوي أندلسى (ت : 1۸4٠0‏ ه). «بغية الوعاة» .٠١٤‏ 
() انظر «المغنى» ص .٠١١‏ 


١ O‏ الإتقان في علوم القرآن 


فائدة: ك ا e‏ ا 


ERE aT e 
المشي والعدو ونحوه.‎ 
: الآن: اسم للزمن الحاضرء وقد يستعمل في غيره مجازاً. و هي مَحل للزمائين؛ آي‎ 
ظرف للماضي وظرف للمستقبل» وقد يتجوز بها عمّا قَرْبَ من أحدهما.‎ 
وقال ابن مالك: لوقت حضر جميعه» كوقت فعل الإنشاء حال النطق به أو بعضه لحو: الل‎ 
حَفَفَ أله نكم [الأنفال : ١٦]ء تن يع الان جذ لو شاا صدا [الجن : ۹] قال: وظرفيةٌ غالبة‎ 


NY 
والح ف ا الى فة٠ فز 2 اريت الختورى رل انت رة‎ 
: ال حرف جر له معان‎ 

أشهرّها : انتهاء الغاية زماناء نحو: نم أي أليَيام إل اسل [البقرة: ۱۸۷]. أو مكاناًء نحو: 
إلى أَلمَسْجدِ ألأقصا 1الإسراء: .]١‏ 

أو غيرهماء نحو: مولام إيّكِ4 [النمل : ۳ أي : منتو إليكِ ولم يذكر لها الأكثرون غير هذا 
المعنى. 


وزاد ابن مالك وغیره تبعاً للکوفیین معانی أَحَر: 

e DBGAP ENE‏ ن 
آصسارۍ إل 4 [آل عمران: ۲٥]ء‏ ا رآیریک إل ألافق4 [المائدة: ١]ء‏ وول تأر مرك إل 
موک [النساء: ۲]. 

قال الرّضي : والتحقيق أنها للانتهاء؛ أي : مضافة إلى المرافق» وإلى أموالكم. 

وقال غيره: ما ورد من ذلك مُورّل على تضمين العامل وإبقاء (إلى) على أصلهاء والمعنى في الآية 
الأولى: مَنْ يضيف نصرته إلى نصرة الله؟ أو مَنْ ينصرني حال كوني ذاهباً إلى الله. 

ومنها : الظرفية ك: في» نحو ولیجنمتکم إل ل يوم اميم [النساء: ۸۷]ء أي : فيه #وهَل لك إل 
أن ترد [النازعات : 1۸]» أي: في أًن... 

ومنها: مرادفة اللام» وجعل منه : «وَلشرٌ إ٠‏ أي: لك. وتقدّم آنه من الانتهاء. 

ومنها : التبيين» قال ابن مالك : NET‏ بعدما يفيد حْبّاً أو بغضاًء من فعلِ 
تعجب أو اسم تفضيل» نحو : رب الجن ا € [یوسف: .]۳٣۳‏ 


)۱( ارما علو غ ا الحسن» عالم في اللغة والنحو والبلاغة والتفسير»ء وفاته ببغداد (ت: ۳۸٤‏ ه). «تاريخ 
بخداد» ۱۹/۲۱. 


في معرفة معاي الأدوات التي يحتاج إليها المفسر f™‏ 


ومنها: التوكيدء وهى الزائدة» نحو: «فََجُمَل أده س الاس تهوۍ ا [إبراهيم : ۳۷] في 
قراءة بعضهم بفتح الواو» أي : تهرّاهم. قاله الفرًاء. وقال غيره: هو على تضمين (تهوی) معنى (تميل). 


نيه . 


حكى ابن عصفور في شرح آبيات «الإيضاح» عن ابن الأنباري : أن (إلى) تستعمل اسماًء فيقال : 
انصرفت من إليك› كما يقال : غدوت من عليه. وخرّج عليه من القرآن قوله تعالی: «وَهُرۍ للك جنع 
الله [مریہ: »]۲١‏ وبه يندفع إشكال أبي خان فه: بان الفاغدة الم هور ة ان الفعل لا يتعدّى إلى 
ضمیر يتصل بنفسه أو بالحرف» وقد رفع المتصل» وهما لمدلول واحدٍِ» في غير باب ظن. 
الل ليور ان ما ا الله حافت اء اليداي وعرضن ها الي التحددة فى أحرد 

وقیل : أصله يا ألله امنا بخیر» فرکب تركيب حَيّهلا. 

وقال أبو رجاء العطاردي : الميم فيها تجمع سبعين اسماً من أسمائه. 

وقال ابن عقر : قيل: إنها الاسم الأعظم» استدلً لذلك: بأن الله دال على الّات» والميم دالة 
على الصفات التسع والتسعين» ولهذا قال الحسن البصري : الهم تجمع الدعاء. 

وقال التّضر بن شمَيل ": من قال: الله فقدٌ دعا الله بجميع أسمائه. 
حرف عطف» وهي نوعان: 

متصلة» وهي قسمان: ) 

الأول: أن يتقدم عليها همزة التسوية» نحو: «إسواءُ لهم ءأندَرَهُم أم لم زره [البقرة: ]١‏ «#وسواء 
تا اَجرعَتا اَم صبرت [إبراهيم : ]۲١‏ «إسواء عه أسَْعْفَرَت لَه آم لم سََعْفْرَ هب [المنافقون: .]١‏ 

والثاني: آن يتقدّم عليها همزة يطلب بها وي(أم) التعيينُء نحو: بكري حم ار الان 
[الأنعام: .]١٤٤‏ 

وسميت في القسمين مصلة؛ لان ما قبلها وما بعدها لا يستغنى بأحدهما عن الآخر» وتسمى 
أيضاً معادلة » لمعادلتها للهمزة في إفادة التسوية في القسم الأول» والاستفهام في الثاني. 

ويفترق القسمان من أربعة وجه : 

لخدا و انها ا وال ف مد هال ل ن جرا وان الم مها لس عل 
الاستفهام» وأن الكلام معها قابلٌ للتصديق والتگذهت» لأنه خبرٌء وليست تلك كذلك؛ لأن الاستفهام 
منها على حقيقته. 


o 
س‎ 


(۱) العْظاردي: عمران بن مِلْحان» تابعی کبیر» من کبار المخضرمین (ت: ۱٩۷‏ ه). «سیر أعلام النبلاء» .٠٠۳ /٤‏ 

.V1 9 ه). السان الميزان»‎ 6٥ : ابن ظقر : محمد بن عبد الله ا اديب رحالة مفسر (ت‎ (Y) 

(۳) النضر بن شميل. أحد الأعلام بمعرفة أيام العرب» ورواية الحديث» وفقه اللغة (ت: ٠٠۳‏ ه). «طبقات النحويين؛ 
للزبيدي 1٩ _ ٥۳‏ «وفیات الأعیان»: ۲/ .۱١۱‏ 


CW‏ الإتقان في علوم القرآن 


والثالث والراء بع : أن الواقعة بعد همزة التسوية لا تقع إلا بين جملتين » ولا تكون الجملتان معها 
إلا في تأويل المفردين» وتكون الجملتان: تخل اسیج وشل جو ا غ 
أدعونموهم أمٌ سد صمتو [الأعراف : ١۱۹]ء‏ و«أم الأخرى تقع بين المفردين» وهو الغالب فيهاء 
نحو : لانم م سذ لما َر اسما [النازعات : ۷ وبين جملتين ليسا في تأويلهما . 
ا 
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[السحدة: ۲ء ۳]. 
ومسبوقة بالهمزة ةلغيرالاستفهام» نحو : : الهم أجل يشون اراب ير دقل شون با 
[الأعراف: »]۱۹٩١‏ إذ الهمزة في ذلك لاونكار» فهي بمنزلة النفي› ES‏ 


زس لر رم 


ومسبوقة ه باستفهام بغير الهمزة» نحو : : اوقل هل وی لای والصة آم هَل ری لظ وله 


[الرعد: .]١١‏ 
ومعنى أم المنقطعة - الذي لا يفارقها -: الإضرابٌء ثم تارة تكون له مجرّداً وتارة تَضمَنُ مع ذلك 
اهام إنکارنا. 


فمن الأول: «أم هَل شوى ألظاسّتُ وال [الرعد: ١‏ لأنه لا يدخل الاستفهام على استفهام. 
ومن الثاني : ام له a‏ بون [الطور: ۳۹] تقديره: بل أله البنات؟ إذلو قرت 


الإضرابَ المحض لزم المحال. 
ا 
AAR‏ کقوله تعالی : فل اذم عند أله عدا من لک 


ر ر س لا 


الا E e‏ تغالی: افلا تروت ر آنا ر4 
[الزخرف : ۵۱ .]٥۲‏ قال: التقدير : أفاد تبصرون آنا خر ؟ 
ا بالفتح والتشديد» حرف شرط وتفصیل وتوکید. 

اا کونها حرف شرط : فبدليل لزوم الفاء بعدهاء نحو: ناء ات EOE OE RS‏ 
َيه وما أل ڪرو فو [البقرة: .]۲٠‏ وآما قوله تعالى : اما لرن سودت وجوشهم أكرم 4 
(1) انظر «المغني» ص 1۸ و*٠۷.‏ 


0 ا رك عد او عالم بصري» إمام ثقة في اللغة والأآدب (ت: ۲٠١‏ ه). تاريخ بغداد» ۹/ ۰۷۷ و«إنباه 
الرواة» ۲/ .١‏ 


معرقة معاني الاد ا إليها ا 
في و اج لمقشر 


[آل عمران: .]٠١١‏ فعلى تقدير القول؛ أي : فيقال لهم : أكفرتم؟ فحذف القول استغناء عنه بالمقول» 
فتبعَتةُ الفاءٌ في الحذف. وكذا قوله : «إوآما الزن كفرو أفلر تكن ءايكتى لى عكر [الجاثية : .]١١‏ 

وأما التفصيل : فهو غالب أحوالها كما تقدم» وكقوله : «أىَا ألسَفِيتة مات سكن [الكهف : 
۹ راما لغم [الكهف : ٠۸]ء‏ رما دار [الكهف : ۸۲]. 

وقد يترك تكرارها استغناء بأحد القسمين عن الآخرء وسيأتي في آنواع الحذف. 

وأما التوكيد: فقال الزمخشري : فائدة «آمًا» في الكلام أن تعطيّه فضل توكيد» تقول: زيد ذاهب» 
UCU ESEREN aU VOSA SoS‏ 
فذاهبٌ» ولذلك قال سيبويه في تفسيره: مهما يکن من شيءَ فزيڏ ذاهب. 

ويْفْصل بين أمّا والفاء: إما بمبتد[ كالآيات السابقة. أو خبرء نحو: أما في الدار فزي. أو جملة 
شرط نحو: ماما إن كن من ألْممَرَّبَ @ ّح [الواقعة: ۰۸۸ ۸۹]. أو اسم منصوب بالجواب› 
نحو : ان اتير فلا هره [الضحى : .]٩‏ أو اسم معمول لمحذوف يفسره ما بعد الفاءء لخو اما 
تمود هدي [فصلت : ۱۷] في قراءة بعضهم بالنصب. 
نئيه : 

ليس من أقسام (أمّا) التي في قوله تعالى : : مادا ك عمو [النمل : ٤۸]ء‏ بل هي كلمتان: «أم» 
المنقطعة» و«ما» الاستفهامية. 
إا : بالكسر والتشديد ترد لمعانِ: 

الإبهام» نحو : اوو اخروت مرون لاس او إما يدهم وإما سود وب عل 4 [التوبة: .]٠١١‏ 

وال تخو: # لما ان تعدب و [۸٦ SEE‏ .إا أن تلق وبا أن نکن اول 
من أل [طه: ١٦]ء‏ يما متا َد َا نة [محمد: .]٤‏ 

والتفصیل» نحو: إا ساك ونا كفو [الإنسان: .]١‏ 

تنبیهات : 

الأول" : لا خلاف أن (إمًا) الأولى في هذه الأمثلة ونحوها غير عاطفة» واختلف في الثانية› 
فالأكثرون على أنها عاطفة» وأنكره جماعة منهم ابن مالك لملازمتها غالبا الوا العاطفة. وادّعى ابن 
عصفور الإجماعَ على ذلك» قال: وإنما ذكروها في باب العطف لمصاحبتها لحرفه. وذهب بعضهم إلى 
نها عطفت الاسم على الاسم» والواو عطفت إمّا على إمّا» وهو غريب. 

الثاني : سيأتي أن هذه المعاني تكون ل(أو)ء والفرق بينها وبين (إمًا) أن (إمًا) يبنى الكلام معها من 
ول الأمر على ما جيء بها لأجله» ولذلك وجب تكرارها و(أو) يفتتح الكلام معها على الجزم» ثم 
يطرأً الإبهام أو غيره» ولهذا لم يتكرر. 


(۱) انظر «المغني٠‏ ص AO‏ 


Cr‏ الإتقان في علوم القرآن 


ا 


الثالث: ليس من أقسام (إمًا) التي في قوله: فما تن مِنَ الْسَرٍ اعدا [مريم : ١۲]ء‏ بل هي 


لفان إن الترطة وا ال اف 
إن بالكسر والتخفيف» على أوجه: 

الأول: أن تكون شرطيةء نحو: إن ينهو يعفر لهم ما فد سلف ون يوذو فد مص 
[الأنفال : ۳۸]. وإذا دخلت على (لم) فالجزم بالم) لا بهاء نحو: «اقإن ملوأ [البقرة: ٤۲]ء‏ أو 
على لاء فالجزم بها لا بلاء نحو: ولا تَلْمْرّ لي [هود: ١٤]ء‏ إلا تصروة4 [التوبة: .]٤١‏ 
والفرق أن (لم) عامل يلزم معموله ولا يُْصّل بينهما بشيء» و(إن) يجوز الفصل بينها وبين معمولها 
بمعموله» و(لا) لا تعمل الجزم إذا كانت نافيةًء فأضيف العمل إلى إِن. 

الثاني : أن تكون نافيةًء وتدخل على الاسمية والفعلية» نحو: إن الكفوة إل فى عرو [الملك : 
١‏ إن اههد إل ألّى وََدَتَهدّ4 [المجادلة: ۲]ء لن أرداً إل ألْحسىّ4 [الحوبة: ]٠١١‏ «إإن 


اہ 


يدعو من دوندء إل إتثا [النساء: .]١١١‏ 
قل : ولا تقع إلا وبعدها (إلا) كما تقدم» أو لما المشددة» نحو: موب کک تھی کا عا عاذ 
[الطارق : ٤ء‏ في قراءة التشديد ورد بقوله: #إن وِنڌڪم من سلَطَنِ ا [يونس: 114[ ون 


‌ ر 


آذری لَعَلَمٌ َة ل4 [الأنيياء: .]١١١‏ 

e ۷ : i e EOE‏ لن کان لمن ود 
[الزخرف: ١۸]ء‏ وعلى هذا فالوقف هناء وقد مهم فيمًا إن مَكُسَكُمَ في [الأحقاف: ١۲]؛‏ أي : 
في الذي ما مكناكم فيه. وقيل : ویؤید الأول قوله: یمم فی الأرض ما کر ٹمکی لک 
[الأنعام: ١]ء‏ وعدل عن (ما) لئلا تتكررء فيفل اللفظ. 

قلت : وكونها لني هو الواردٌ عن ابن عباس» كما تقدم في نوع الغريب من طريق ابن أبي طلحة. 

وقد اجتمعت الشرطية والنافية في قوله : «إوكون زالتا إن أمسكهما من أَحدٍ من بوه [فاطر : [٤١‏ 

وإذا دخلت النافية على الاسمية لم تعمل عند الجمهور» وأجاز الكسائي والمبرد إعمالها عمل 
ليس» وخرّج عليه قراءة سعيد بن جُبير : #إِنٍ الذين تدعون من دون الله عباداً أمثالكم »” . 

فائدة: أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال: كل شيء في القرآن (إن) فهو إنكار. 

الثالث: أن تكون مخففة من الثقيلة» فتدخل على الجملتين : 

الکیر إا واا الا هالا و : ون ڪل ڌلك لما متم ليه لدبا 

[الزخرف: .]١١‏ فون ل لما ع ديا تا رود [یس : ۳۲] .إن هدن سجرن [طه: »]٦۳‏ في 
قراءة حفص وابن كثير. 
)١(‏ فالأولى شرطية» والثانية نافيةء جوابٌ للقسم الذي آذنت به اللام الداخلة على الأولى» وجواب الشرط محذوف وجوباً. 
(۲) القراءة المتواترة: لك ألْيب دعوت ين دون آم عاد سالڪ 4 [الأعراف: .]۱۹٤‏ 


في معرفه معانڼي الأڌوات التي يحتاج إليها المفقسر GYD‏ 


وقد تعمل» نحو: ون كل لَمّا وَْسَبمّ [هود: ]١١‏ في قراءة الحرميين" . 

وإذا دخلت على الفعل» فالأكثر كونه ماضياً ناسخاً» نحو : ورلن كات لكية# [البقرة: ]٠٤١‏ ون 
ڪادوا ليفتنوتك عن ّى ا الک که [اللإاسراء: ۷۳]ء وان N TEE‏ قبن [الأعراف : 
۲. ودونه أن يكون مضارعاً ناسخاًء» نحو : #إون يکد ليت كنا مرك [القلم : ]٠١‏ «ووإن تنك لين 
آلگذبين# [الشعراء: .]۱۸١‏ 

وحيث وجدت (إن) وبعدها (اللام المفتوحة) فهي المخففة من الثقيلة. 

الرابع : أن تكون زائدةء وخرّج عليه : فيا إن مَحُنكّم فير [الأحقاف : .]۲١‏ 

الخامس: أن تكون للتعليل ك: إذ قاله الكوفيون. وخرّجوا عليه قوله تعالى : «إوتقاً له إن كم 
مني [المائدة: ]٥۷‏ .تحن لمحد أَلْحَرامَ إن سا َه ءاميت [الفتح: ۲۷] .وام اعون إن 
كم مَوْمِِيً [آل عمران: .]۱١۹‏ ونحو ذلك» مما الفعل فيه محقّق الوقوع. 

وأجاب الجمهور عن آية المشيئة : بنه تعليم للعباد كيف يتكلمون إذا أخبروا عن المستقبل» أو : 
بأن أصل ذلك الشرطء ثم صار يُذكر للتبرٌك. أو أن المعنى : لتدخلن جميعاً إن شاء الله ألأ يموت 
منكم أحدٌ قبل الدخول. وعن سائر الآياتِ بأنه شَرْظ جيء به للتهييج والإلهاب» كما تقول لابنك: إن 

السادس: أن تکون بمعنی قد» ذكره فظرّب» وخرّج عليه : «وفدگر إن قَعَتِ ازى [الأعلى : ۹]ء 
أي : قد نفعت» ولا يصح معنى الشرط فيه» لأنه مأمور بالتذكير على كل حال. 

وقال غيره: هي للشرط» ومعناه: ذمهم واستبعادٌ لنفع التذكير فيهم. وقيل التقدير: وإن لم تنفع› 
على حدٌ قوله : سيل تقيكم أَلْحَرّ 4 [النحل: .]۸١‏ 

فائدة: قال بعضهم : وقع في القرآن (إن) بصيغة الشرط» وهو غير مراد» في ستة مواضع : 

ووا ٹکرھو یکی عل اَل إن ردن صا [النور: ۳۳]ء ا ڪر نعمت آله ن كسم ياه 
تعبدوة [النحل: [٠١‏ وين كر عل سَمَر وَكَم دوا ا وحن [البقرة: ۲۸۳]ء إن رينم 
َوَن [الطلاق : ٤]ء‏ ان كقصروا من ألصََوة إن حف [النساء: ١١٠1ء‏ اموي احق ريه فى ذلك إن 
ادوا إا [البقرة: ۲۲۸]. 
ن: بالفتح والتخفيف على أوجه: 

الأول: أن تكون حرفا مصدريًا ناصباً للمضارع» ويقع في موضعين : 

في الا بتداء» فیکون في محل رفع › نحو : وار E ES‏ لَڪ 4 [البقرة: »]۱۸٤‏ وان و 
أرب لسَمَوىئ [البقرة: ۲۳۷]. 


م 


.)۸٦/١( ه). «معرفة القراء الكبار»‎ ٠٠١ هما قارئ مكة المكرمة عبد الله بن كثير الداري» أبو معبد (ت:‎ )١( 
.)٠١۷١/١( وقارئ المدينة المنورة نافع بن عبد الرحمن الليثي» آبو روّیم (ت: ۹۹ ه). «معرفة القراء الكبار»‎ 


o‏ الإتقان في علوم القرآن 


وبعد لفظ دال على معنى غير اليقين : فيكون في محل رفع» نحو: ألم بن لِلََِ اموا أن َم 
[الحديد: ١١]ء‏ وى آن ترهوأً سنا [البقرة: .]۲٠١‏ ونصب» نحو: ضئى أن نيبا دابر ةه 
[المائدة: ۲٥]ء‏ چیم کی هدا الان أن ری [یونس: ۳۷]ء ردت أن أا [الكهف: ۷۹]. 
وغ SIE A aI E o ga‏ 
[المنافقون: .]٠١‏ 

و«أن» هذه موصول حرفي » وتوصل بالفعل المتصرٌّف» مضارعاً كما مر وماضياً نحو: الول أن 
َه ع4 [القصص : 1۸۲ ولول أن ك4 [الإسراء: .]۷٤‏ 

وقد يرفع المضارع بعدها إِهْمَالاً لهاء حملاً على (ما) أختهاء كقراءة ابن مُحَيْصِن: (لمن أراد أن 
يتم الرضاعة) [البقرة: ۲۳۳]. 

الثاني : أن تكون مخففة من الثقيلة» فتقع بعد فعل اليقين أو ما برل منزلتةء نحو : «أفلا يرون ألا َج 
َيه در [طه : ٩۸]ء‏ «إعلم أن سَبَكرد [المزمل : ١۲]ء‏ «إوكيبوا ألا تكرت [المائدة: »]۷١‏ في 
قراءة الرفع. 

الثالث: أن تكون مُمَسّرة بمنزلة أي نحو: مأوت لله أن أصتع لفك باعتا [المؤمنون: ۲۷]ء 

ونودو آن يكم َة [الأعراف: .]٤١‏ 


لی [يونس: .]٠١‏ 

وَأنْ يخر عنها جملة. 

وأن يكون في الجملة السابقة معنى القولء ومنه : «ونطاق ألملا مم ن مسوأ [ص : ١]ء‏ إذ ليس 
المراد بالانطلاق المشي» بل انطلاق ألسنتهم بهذا الكلام» كما أنه ليس المراد المشي المتعارّف بل 
الاستمرار على المشي. 

وزعم الزمخشري أن التي في قوله: أن ايى مى بال يوا [النحل : ]٩۸‏ مفسّرة» بأن قبله: 
لوأو ربك إلى اَل والوحي هنا إلهام باتفاق» وليس في الإلهام معنى القول» وإنما هي مصدرية ؛ 
أي : باتخاذ الجبال. 

وألا يكوت فى الجملة السابقة أجر ف القول. 

وقال الزمخشري في قوله: «ما فلت هم إلا مآ أبن بد أن عدوا أله [المائدة: :]١١‏ إنه يجوز 
أن تكون مفسرة للقول على تأويله بالأمر؛ أي : ما أمرتهم إلا بما أمرتني به أن اعبدوا الله. 

قال ابن هشام' : وهو حسن» وعلى هذا فيقال في الضابط : ألا تكون فيه حروف القول إلا 
والقول مؤول بغيره. 


(۱) فی (المغئى» ص .٤۹‏ 


في معرفة معاني الأدواتِ التي يحتاج إليها المفشر YD‏ 


قلت : وهذا من الغرائب» كونهم يشرطون أن يكون فيها معنى القول» فإذا جاء لفظه أوٌلوه بما فيه 
معناه مع صريحه» وهو نظير ما تقدّم من جعلهم أل في (الآن) زائدة» مع قولهم بتضمنها معناها. 

وألا يدخل عليها حرف الجر. 

الرابع : أن تكون زائدةء والأكثر أن تقع بعد لما التوقيتية» نحو: «إولمًاً أن كات رسا وا4 
[العنکبوت: .]۳٣۳‏ 

وزعم الأخفش: أنها تنصب المضارع وهي زائدة وخرٌّج علیه: وما آنا آلا نقَعِلَ في سيل 
لَه [البقرة: ١٤۲]؛‏ ونا أ أ 
ا لا ومن بالّهٍ# [المائدة: .]۸٤‏ 


الخامس: أن تكون شرطية كالمكسورة» قاله الكوفيّون. وخرّجوا عليه : أن تل ادها 
[البقرة: ۲۸۲]ء ان صَذُوڪم ڪن الَسجڍ الاو 4 [المائدة: ۲]» صقا ان ڪنتم فوما رفت 
[الزخرف: .]١‏ 

قال ابن مام ویر جحه عندي تواردهما على محل واحد» والأصل التوافق» وقد قرئ 
بالوجهين في الآيات المذكورة» ودخول الفاء بعدها في قوله : َّدَر [البقرة: ۲۸۲]. 

السادس: أن تكون نافية» قال بعضهم في قوله : «أن يو اعد َعَلَ مآ وتي اال فان ۷۴ 
آي : لا يۇتى › والصحيح أنها مصدرية ؛ ا ولا تؤمنوا أن يؤتى › ای بإيتاء أحد. 

السابع : أن تكون للتعليلء كما قاله بعضهم في قوله تعالى : «بل برأ أن هم مَنذر نهر 
ق : ۲[ عر السشرل وباك أن زرا [الممتحنة : ]١‏ والصواب أنها مصدريةء وقبُلها لام العلة 
در 

الات ان ن بى ا قاله بعضهم في قوله: وين آنه آڪُم آن ضلا [ الا 
)),.٦‏ والصواب أنها مصدرية» والتقدير : كراهة أن ا 
ا بالکسر والتشدید» على اوجه: 

أخدها: التآكيد والتحقى» وهو الغالية تحر لإ اله عر كي [البقرة: >]1۷٣‏ إا 
N EE A E‏ 

قال عبد القاهر : والتأكيد بها أقوى من التأكيد باللام» قال: وأكثر مواقعها - بحسب الاستقراء - 
الجواب لسؤال ظاهر أو مقدّر» إذا كان للسائل فيه ظنٌ. 

والثاني : العلا اه ابن جئي وهل الان و انيرا آله ك الله عفور 
ے4 [المزمل: ۲۲۰ صل عم إل صَلََكَ سك م [الحوبة : ۲۱٠۳‏ وما ابر يى إن الس 


a: 


لَأَنَارَة اسو [يوسف : »]٥۳‏ وهو نوع من التأكيد. 


ر ل کو ر ر 


لا وَل عل َه [إبراهيم : ١١]ء‏ قال: فهي زائدة» بدليل: #وم 


(۱) فى (المغنى» ص .٥۴‏ 


YS‏ الإتقان في علوم القرآن 


اثالث : معنى نعم أثبته الأكثرون» وحَرّج عليه قوم منهم المبرّد: «إإن هدن لسرن [طه: .]١۳‏ 
بالفتح والتشدید» على وجهین : 

أحدهما: أن تكون حرف تأكيد والأصخ أنها فرع المكسورةء وأنها موصول حرفي توول مع 
اسمها وخبرها بالمصدر. فإن كان الخبر مشتقًا فالمصدر المؤول به من لفظه» نحو: «للعاموا أن َه عل 
کي سى َر [الطلاق : ۱۲]ء أي: قدرته. وإِن کان جامداً قَدّرَ بالکون. 

وقد استشكل كوتها للتأكيد: بأنك لو صرحت بالمصدر المنسيك منها لم يغد تأكيداًء وأجيب: 
بان تاكن للمصدر المنحل» وبهذا يفرق بينها وبين المكسورة؛ لأن التأكيد في المكسورة للإسنادء 
وهذه لحد الطرفين. 

الثاني : أن يكون لغة في (لعلٌ) وخرّج عليها : وما مركم أَنََا إا جات لا يُومنوك4 [الأنعام : ١۹٠٠]ء‏ 
في قراءة الفتح » أي : لعلّها. 
ا اسم مشترك بين الاستفهام والشرط. 

فأمًا الاستفهام: فترد فيه بمعنی کیف»› نحو: أن بی هَدذِو أله بعد مويه [البقرة: ۹١۲]ء‏ 
وآ كود [التوبة: ۳۰]. ومن أین: نحو: اق نف ذا [آل عمران: ۳۷]؛ آي: من أين 
اا ایق و ا 


س 


C+ 3 


قال في «عروس الأفراح»”: والفرق بين (أين) و(من أين): أن (أين) سؤال عن المكان الذي 
حل فيه الشيء»٠‏ و(من أين) سؤال عن المكان الذي برز منه الشيء. وجعل من هذا المعنى ما قرئ 
OOS DN‏ 

وبمعنی متی »› وقد ذكرت المعاني الثلاثة في قوله تعالڵی : اتا رک أن غ4 [اليقرة: ۲۲۳]. 

وأخرج ابن جرير الأول من طريق عن ابن عباس» وأخرج الثاني عن الربيع بن نس واختاره» 
وأخرج الثالث عن الضحًاك. وأخرج قولاً رابعاً عن ابن عمر وغيره» أنها بمعنى : (حيث شتتم). 

واختار آبو حيّان وغيره انها في الآية شرطيّة» وحذف جوابها لدلالة ما قبلها عليه ؛ لأنها لو كانت 
استفهامية لاكتفت بما بعدهاء كما هو شأن الاستفهامية : أن تكتفي بما بعدها؛ أي: تكون كلاما بحسن 
الكت غه ن كن اسشا اوا 
أو حرف عطف ترد لمعانِ: 

الشلك من المتكلمة نحو: ةلا شتا بوا أو بش ررك [المورة 2 ]١ ١۴‏ 


والإبهام على السّامع» نحو: اوتا أو يڪم لم هى أو في صل مَيْنٍ4 [سباً: .]۲٤‏ 
والتخيير بين المعطوفين» بأنه يمتنع الجمع بينهما. 


)۱( «عروس الأفراح» ٤٥١ /١‏ عند أدوات الاستفهام. ۲(7( والقراءة المتواترة : «أنا ص أله صا [عبس : .]٠‏ 


في معحرفة معاي الأدوات التي يحتاج إليها المفسر 


والإباحة بالا يمتنع الجمع. | 

ومثل الثاني بقوله: وو عل أشي أن E‏ يڪم او يوت ءاسا یکم [النور: »]٦١‏ ومثل 
الأول بقوله تعالى: «فَيْذية من ماي أو صَدَكَةٍ أو سك [البقرة: .]۱۹١‏ وقوله: ىكره إطمام عَكَرَة 
OE OIE O E OE KE E E‏ 

واستشكل بآن الجمع في الآيتين غير ممتنع. 

وأجاب ابن هشام ' : بأنه ممتنع بالنسبة إلى وقوع كل كفارة أو فدية» بل يقع واحد منهنّ كفارة أو 
فدية» والباقي فربة مستقلة خارجة عن ذلك. 

قلت : وأوضح من هذا التمثيل قولة : «أن يمَكَلوا أو بُصَصلَرأ الآية [المائدة: ۳۳]. على قول مَنْ 
جعل الخيرة في ذلك إلى الإمام» فإنه يمتنع عليه الجمع بين هذه الآمور بل يفعل منها واحدا يؤدي 
اجتهاده إليه. 

والتفصيل بعد الإجمال» نحو: #وقالوا ودا هوا أو تصسرى دوي [البقرة: ١١٠]ء‏ إل قلا 
ا ون چ [الذاريات »]٥۲‏ ائ قال بعضهم كذا وبعضهم كذا. 

والإضراب كابل)» وخرج عليه : #وأرسلتة إل اة الي أو كروت 4 [الصافات : ]۱٤١‏ «فكان 
قاب قوسن أو أَدَن [النجم : .]٩‏ وقراءة بعضهم : (أوّ كلما عاهدوا عهدا) [البقرة: ١٠٠]ء‏ بسكون الواو. 

ومطلق الجمع کالواو» نحو: لملم ندر أو تى [طه: ٤٤]ء‏ لمهم بقن أو محرت هم وي 
[طه: ۱1۳]. 


س ےر ‌ ص رر 


والتقريب› ذكره الحريري وأبو البقاءء» وجعل منه: و ألسَاعة إلا كلمح البصر أو هو 
قرب [النحل : ۷۷]. 

ور ان ال ت ا ي ها 

ومعنى إلا في الاستفناءء ومعنى إلى ٠‏ وهاتان يُتصب المضارع بعدهما بأن مضمرة» وخرٌج عليها : 
لا جاح عَليکر إن طلقم ألسة ما م وهن أو ترصو لَه ريس 4 [البقرة : ٦‏ فقيل : إنه منصوب لا 
طلقتموهنٌ فى مدة انتفاء آحد هذين الأمرين› مع آنه إِذا انتفى الفرض دون المسيس لزم مهر المثل› 
ولان المطلقات المفروض له قد ذكرن ثانياً بقوله : #وإن هن4 الآية» وترك ذكر الممسوسات 
الذكر: ودا قذرت (أى بى ( © ر حت المفروضن له عن مارك الممسوسات فى الدكر» وكذا 
إذا قدّرت بمعنى (إلى) وتكون غاية لنفي الجناح لا لنفي المسيس. 


.۸۸ في «المغني» ص‎ )١( 


CED‏ الإتقان قي علوم القرآن 
وأجاب ابن الحاجب عن الأول: بمنع كون | لح دة اتغاء تهنا بل مدّة لم يكن واحد 
منهما» وذلك بتفيهما جميعاًء لأنه نكرة في سياق النفي الصريح 
وأجاب بعضهم عن الثاني : بادك العفر وض له : إنما كان القن النصف لهن¿ لاليات ان لهن 


شيئاً في الجملة. 
وممّا خرّج على هذا المعنى قراءة ابي : (تقاتلونهم أو يسْلموا). 
تنبیهات : 


الأول: لم يذكر المتقدمون لأا هذه المعاني» بل قالوا: هي لأحد الشيئين أو الأشياء. قال ابن 
هشام": وهو التحقيق ٠‏ والمعاني المذكورة مستفادة من القرائن. 

الثاني : قال أبو البقاء: (أو) في التهي نقيضة (أو) في الإباحة» فيجب اجتناب الأمرين» كقوله: 
و نط مم اا أو كفو [الإنسان: ٤۲]ء‏ فلا يجوز فعل أحدهماء فلو جمع بينهما كان فعلاً 
للمنهي عنه مرتين» لأن كل واحد منهما أحدهما. 

وقال غيره: (أو) في مثل هذا بمعنى الواو» تفيد الجمع. 

وقال الطيبي : الأَوّلى آنها على بابها» وإنما جاء التعميم فيها من النهي الذي فيه معنى النفي» والنّكرة 
في سياق النّفي تع لأن المعنى قبل النهي : (تطيع آثماً أو كفوراً)» أي : واحداً منهماء فإذا جاء النهي ورد 
على ما كان ثابتاً» فالمعنى : لا تطع واحداً منهماء فالتعميم فيهما من جهة النهي» وهي على بابها. 

الثالث: لكون مبناها e a‏ بالافراد» بخلاف الواو»ء وأما قوله 
ا و غ ا ي اا ١اا‏ فل ا بى لرا ول 
المعنى إن يكن الخصمان غنيين أو فقيرين. 

فائدة: أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس : كل شيء في القرآن (أو) فهو مخير» فإذا کان مم ل 
بيده فهو الأول فالاأول. 

وأخرج البيهقي في «سننه» ])٠١٠١ /٥([‏ عن ابن جُريج قال: كل شيء في القرآن فيه (أو) فللتخيير» إلا 
قوله : «إأن يمَكَلوا أو كلو [المائدة: ۳۳] ليس بمخْيّر فيها. قال الشافعي : وبهذا أقول. 
وى ٠‏ في قوله تعالی : أو لَك ول [القيامة : ١۳]ء‏ وفي قوله تعالى : «إأول لهد [محمد: 

١‏ قال في «الصحاح»: قولهم : (آولى لك) كلمة تهديد ووعيد. قال الشاعر: 
قارل ل الوا 

قال الأأصمعي : فمعناه قاربه ما يهلكه؛ أي : نزل به. قال الجوهري : ولم يقل أحد فيها أحسن مما 

قاله الأصمعي. 


() في «المغني» ص ۹٥‏ 


في معرفة معاني الأواتِ التي يحتاج إليها المفشر aD‏ 


وقال قوم : هو اسم فعل مني › ومعناه: وليك شر بعد شر» و(لك) تبيين. 

وقيل: هو علم للوعيد غير مصروف» ولذا لم ينون وإ محله رفع على الابتداءء ولك: الخبرُء 
ووزنه على هذا (فَعْلّى)ء والألف للإلحاق. وقيل (افعل). 

وقيل: معناه الويل لك» وأنه مقلوب منهء والأصل (أريل)ء فأخر حرف العلة» ومنه قول 
UN‏ 
مَمَمْتلتفييبعض‌الهُموم فأولىلنفس ي أولىلها 

وقيل: معناه: الذمٌ لك أولى من تركه» فحذف المبتدأًء لكثرة دَوَرّانه في الكلام. 

وقيل : المعنى : نت أولى وأآجدر بهذا العذاب. 

وقال علب : (أولى لك) في كلام العرب معناه مقاربة الهلاك» كأنه يقول: قد وليت الهلاك» 
أو قد دانبت الهلاك› وأصله من الولي وهو القرب» ومنه: «اقيلوا ارت يوك [التوبة : 1۳[ 
آي يقرُبون منکم. 
وقال اللحاس": العرب تقول: أولى لك أي: كدت تهلك» وكأن تقديره: أولى لك الهلكة. 
بالكسر والسكون؛ حرف جواب بمعنى نعم» فتكون لتصديق المخرر» ولإعلام المستخيرء 

ولوَعْدِ الطالب. قال النحاة: ولا تقع إلا قبل القَسَّم. 


FÎ srr‏ 4 ا 


قال ابن الحاجب: وإلا بعد الاستفهام» نحو : # وستنيونك 
ي : بالفتح والتشدید» على آوجه: 

الأول: أن تكون شرطيةء نحو: أا الکّملین ْب ملا ذو عل [القصص : ۲۸]ء أ م 
مدعو فل الما سي [الإسراء: .]١١١‏ 

الثاني : استفهامية» نحو : أيُّم رَه زوء إيسا [التوبة: ١۲٠]ء‏ وإنما ُسْألُ بها عمّا يميّز 


کر 


أحد المتشاركين في أمر يعمُهماء نحو: «أى ألقريمَْنِ حر مَقَامًا» [مريم : ۷۳]ء أي : آنحن أم أصحاب 


هو فل ِى ورب [یونس : [or‏ 


الثالث: موصولة» نحو: لزعت من کل شِيعَةٍ أ اشد [مريم : .]١۹‏ 
وهي في الأوجه الثلاثة معربةء وتبنى في الوجه الثالث على الضم إذا حذف عائدها وضیفت 
كالآية المذكورة» اعرا آل ع ف دالا ا ضا وخرّح عليه قراءة بعضهم بالتصب› ا 


(۱) في «دیوانها» ص ١۲ء‏ والخنساء: تماضر بنت عمرو (ت: ۲٤‏ ه) في خلافة سيدنا عثمان وينه في البادية. 

(۲) ٿعلب: أحمد بن يحيى الشيباني بالولاءء إمام الكوفيين في النحو واللغة (ت: ۲۹۱ ه). «تذكرة الحفاظ» ۲/ .۲٠٤‏ 

(۳) النحاس: أحمد بن محمد» نحوي مصري مفسر أديب (ت: ۳۴۸ ه). «النجوم الزاهرة» ۳/ ٠١‏ «إنباه الرواة» 
۱۹/۱. 

€3 انظر «المغني» ص .٠٠١‏ 


CD‏ الإتقان في علوم القرآن 


قراءةٌ الضمَ على الحكايةء وأرّلها غيره على التعليق للفعل» وأوّلها الزمخشري على أنها خبر مبتدا 
محذوفي» وتقدير الكلام : لننزْعَنَّ بعض كل شيعة» فكأنّه قيل : مَنْ هذا البعض؟ فقيل : هو الذي هو 
أشد» ثم حذف المبتدآن المكتنفان ل: «أئ». 

وزعم ابن الظراوة ‏ : آتها في الآية مقطوعة عن الإضافة مبنية 
برسم الضمير متصلاً ب: أيٰ» وبالإجماع على إعرابها e‏ 

الرابع : أن تكون وَصلَةَ إلى نداء ما فيه ألء نحو : «يتأًا ا ماما ألسَّىّ. 
ليا : زعم الزجُاج نها اسم ظاهر» والجمهور ضمير» ثم اختلفوا فيه على أقوال: 

أحدها: أنه كله ضمير» وهو ما اتصل به. 

والثاني : أنه وحده ضمير o a GS‏ 
وى رشبو [النحل : ١١]ء‏ بل إِياهُ تدعو [الأنعام: ١٤]ء‏ «إِياك نعبدي [الفاتحة : .]٤‏ 

والثالث : آنه وحدّه ضمیر» وما بعده خروف تفس الاد 

والرابع : أنه عماد» وما بعده هو الضمير. وقد عَلِط مَنْ زعم أنه مشتق. 

وفیه سبع لغاتِ رئ بها : بتشديد الياء وتخفيفها مع الهمزة» وإبدالها هاء مكسورة ومفتوحةء هذه 
ثمانية» يسقط منها بفتح الهاءِ مع التشديد. 
بان : اسم استفهام» وإنما بُستفهم به عن الزمان المستقبل» كما جزم به ابن مالك وأبو حيّان» 

ولم یذکر فيه خلافا. 

وذكر صاحب إيضاح المعاني مجيئها للماضي. 

وقال السكاكي : لا تستعمل إلا في مواضع التفخيم» نحو: ايان مسا [الأعراف: 1۸۷]ء 
ايان َم لين [الذاريات : .]١١‏ 

الم هور د الحا ايا E‏ تستعمل في التفخيم وغيره. 

وقال بالأول من التحاة على بن عيسى الربَعي» وتبعه صاحب «البسيط» فقال: إنما تستعمل في 
الاستفهام عن الشيء المعظم أمره. 

وفي «الكشاف»”": قيل : إنها مشتقَّة من أوى» (فَعْلان) منهء لأن معناه: أي وقت» وأى فعلء 
ا إليه» لأن البعض آو إلى الكل ومتساند بدله» وهو بعيد. 

وقیل : ايا ق 

وقيل : ای أو وانِ» حذفت الهمزة من (أوان)ء والياء الثانية من (أي) وقلبت الواو ياء وأدغمت 


ت م f‏ وب 
ون «هم ا شد) مبتدا وخبر»› ورد. 


1 
کس 


)١(‏ ابن الطراوة: سليمان بن محمد أبو الحسين» المالقی»› آديب» أندلسى كان بصيراً بالنحو (ت: ٥۲۸‏ ه). 
«بغية الوعاة» .۲١۳‏ 
(۲) «الکشاف» ۲/ ٠۳١١‏ سورة الأعراف: 1۸۷. 


قى معحرفة معاڼي الأدوات التي يحتاج إليها المفشر 


وقرئ بکسر همزتها. 

ا اي استفهام عن المكان. نحو: اکان ذهب [التكوير: .]۲١‏ ونرد شرطاً عامًا في 
الامكنة واتما أعب ما و ا E‏ خير [النحل: .]۷١‏ 

E 

حرف جر له معان : 

آشهرها : الإلصاق» ولم يذكر لها سيبويه غيره. 

وقيل : إنه لا يفارقهاء قال في شرح اللتا وهر تلق خد اليتين بالا ر 

e 1‏ مسحو Ah e‏ : ألصِمّوا المسح برؤوسكم. 
ا فامسحوا بو وجو هڪم وايدِيكم ي االات E EEO EY hE‏ نحو: ودا مروا مه 
[المطففين : ١۳]ء‏ أي : بمكانٍ يقربون منه. 

الثاني : التعدية كالهمزةء نحو : ذهب اله بوره [البقرة: ۲1۱۷ء وولو سا اله لذهب يسوم 
[البقرة: ١۲]ء‏ أي: أذهبهء كما قال: ل لِذهبَ عنم الس [الأحزاب: ۳۳]. 

وزعم المبرّد والسُّهَيلي : أن بين تعدية الباء والهمزة فرقاًء وأنك إذا قلت: ذهبت بزيد» كنت 
مصاحباً له في الذهاب. ورد بالاية. 

الثالث: الاستعانةء وهي الداخلة على آلة الفعل» كباء البسملة. 

الرابع : السببية» وهي التي تدخل على سبب الفعل» نحو: كلا اَذ يدي [العنكبوت: ٠‏ 
ولتم اشڪم پاد لجل [البقرة: ٤٠]ء‏ ويعبّر عنها أيضاً بالتعليل. 

الخامس: المصاحبة كمع» نحو: هط سر4 [هود: ۸٤]ء‏ قد جاك ألرَسول لحي 
[النساء: ١۱۷]ء‏ فيح محمد ريك [الحجر: ۹۸]. 

السادس: الظرفي كفي زماناً ومكاناًء نحو: نهم بحر [القمر: ١٤۳]ء‏ وقد نصركم آله 
مدر [آل عمران: ۱۲۳]. 

السابع: الاستعلاء كعّلى» نحو: من إن كمه بقتطار# [آل عمران: ١۷]ء‏ آي: عليه» بدليل : 

إلا کا منک عل َيه [يوسف: .]٠٤‏ 

الثامن: المجاوزة كعن» نحو: َل وء حبرا [الفرقان: 4١٥]ء‏ آي: عنه. بدليل: 
سوت عن آښا ک4 [الأحزاب: ۲۰]. 

ئم قيل: تختص بالسؤال» وقيل: لاء نحو: کک 
أي: وعن آيمانهم .ووم قق السا لعٍ [الفرقان: ١٠۲]؛‏ آي : 

التاسع : التبعيض كمنْ» نحو : ع يشرب با عاد أل [الإنسان: ١]ء‏ ا نيا 

العاشر : الغاية كإلى» نحو: وق ا %8 [يوسف: ۰٠٠]؛‏ آي : إلى 


أ 


e‏ [التحريم : ۸]؛ 


رر مء 2 ر 


الحادي عشر: المقابلة؛ وهى الداخلة على الأعواض» نحو: #أدخلوا اجه ما كر سملو 
[النحل: ۳۲]ء وإتما لم نقدرها باء السببيّة - كما قال المعتزلة - لأن المعظى برض قد يعطى مجاناً 
وأمّا المسبّب فلا يوجد بون السبب. 


الثانى عشر : التوكيد» وهى الزائدة: 

فتزادٌ في الفاعل وجوباً في نحو : اسم ب ابره [مريم : [A‏ وجوازاً غالبا في نحو : اوک 
بس مدا [النساء: ۷۹]ء فإن الاسم الكريم فاعلء و#إسهيدًا نصبٌ على الحال أو التمييزء والباء 
زائدة» ودخلت لتأكيد الاتصال» لأن الاسم في قوله : كن َل متصل بالفعل اتصال الفاعل. 
قال ابن الشجري"" : وفعل ذلك إيذاناً بأن الكفاية من الله ليست كالكفاية من غيره في عِظّم 
المنزلة» فضوعف لفظها لتضاعف معناها. وقال الزجاج : دخلت لتضمّن (كفى) معنى (أكتفي). 

قال ابن هشام : وهو من الحْسْن بمكان. 

وقيل : الفاعل مقدّر» والتقدير : كفى الاكتفاء بالله» فحُذِف المصدر» وبقي معموله دالا عليه. 


ر م 


ولا تزاد في فاعل (كفى) بمعنى وَقّى» نحو: نيك أ [البقرة: ۱۳۷]ء وق لله 
ألْموَمِينَ مال [الأحزاب: .]٠٠‏ 

وفي المقعول» نحو: کول لقا باشی إل الك 4 [البقرة: ]۱۹١‏ #وَهُرى لبك جنع الد 
[مریم : ١۲]ء‏ «وفلیمدد پس لک اسما [الحج: »]٠١‏ فوس يرد فيه بإلكار4 [الحج: .]٠٠‏ 

وفي المبتداً: نحو: وباک مقون ڳه [القلم: ١]؛‏ أي : يّکم. وقيل: هي ظرفية؛ أي في آي 

وفي اسم ليس» في قراءة بعضهم : #ليس البرٌ أن تولوا# [البقرة: ۱۸۹]ء بنصب الب . 

وفي الخبر المنفيٰ» نحو : وما أله بِعَفِلٍ [البقرة: ٤۷]ء‏ قيل: والموجب» وخرّج عليه: #جراء 
سَيَمَمَ پونلها [یونس : ۲۷]. 

وفي التوکید: وجعل منه : يربص اسه [البقرة: ۲۲۸]. 

فائدة: اختلف في الباءء من قوله : «#إوامسحوا روسك [المائدة: ١]ء‏ فقيل : للإلصاق» وقيل : 
للتبعيض» وقيل : زائدة» وقيل : للاستعانة. وإن في الكلام حذفاً وقلباً ؛ فإن (مسح) ا ا 
عنه بنفسه» وإلى المزيل بالباءء فالأصل : امسحوا رؤوسكم بالماء. 
(1) ابن الشجري: هبة الله بن علي» أبو السعادات» من أئمة العلم واللغة والأدب وأحوال العرب (ت: ٥٤١‏ ه). 

«النجوم الزاهرة» .۲۸١ /١‏ 
(۲) في «المغني» ص .٠٤٤‏ 


(۳) لس آل4 قراءة حفظ وحمزة» وافقهما المطوعى . ليس البرٌ€ قراءة الباقين . انظر «إبراز المعانى من حرز الأّمانى» 
.)۴٠١ /1(‏ و«إتحاف فضلاء البشر فی القراءات الأربعة عشر» ص۹۹٠‏ . 


في معرقة معاني الأدوات التي يحتاج إليها المفشر FED‏ 


بل : حرف إضراب إذا تلاها جملة. 

ثم تارة يكون معنى الإضراب الإبطال لما اها تر ولا اد ال ولا حم بل قحاد 
کر [الأنبیاء : ٢۲]ء‏ أي: بل هم عباد .«أم يقوو بء جنَة بل جاءَهُّم اليه [المؤمنون: .]۷٠‏ 

وتارة یکون معناه الانتقالٌ من غرض إلى آخر» نحو: اولیتا کنب بطق با ور لا يطاو بل وم 
فی عرق من ًا [المؤمنون: ٦۲‏ - 1۳]ء فما قبل ابل فيه على حاله» وکذا قد اقح من ترک 9 وکر 
EEN N‏ 

وذكر ابن مالك في شرح «كافيته : أنها لا تقع في القرآن إلا على هذا الوجه» ووهمه ابن 

E و ا‎ N o 
هشام > وسبق ابن مالك إلى ذلك صاحب «البسيط»» ووافقه ابن الحاجب»› فقال في شرح‎ 
«المفصا »: ابطال الأول واثباته للثانے , إن كان فى الاثبات من باب الغلط» فلا يقع مثله فى القران.‎ 
ول وإ ني ٳ في ا ابات من باد يمع مله کي‎ 1 

انتهی. 

أمّا إذا تلاها مفرد فهي حرف عطف» ولم تقع في القرآن كذلك. 
و : حرف صل الألفِ› وقيل : الأاصل (بل)» والألف زائدةء وفیل : هي للتأنيث بدلیل 

إمالتها. 

ولها موضعان : 

أحدهما: أن تكون ردا لنفي يقَع قبلهاء نحو: نا ڪا تعمل من سوم بح [النحل: ۲۸]ء آي : 
عملتم السوء الا مث أ من يموت ب [النحل : ۳۸]ء أي : لهم مرم ال كفروا أن لن منوا فل 
بی وی شیچ [التغابن: ۷]ء الوا کس علا ف الام سیل [آل عمران: ١۷]ء‏ ثم قال: وبل 
[ال عمران: ١۷]ء‏ أي عليهم سبيل» واوا ن يذل اَلْجَكَةَ إل س ان هوا أو رئ [البقرة: 


ت 


اما 


ا ر 


١‏ ثم قال: ايل [البقرة: ]۱١١‏ أي: يدخلها غيرهم» وقالوا کن تمستا آلار إ 
ا [البقرة: ٠۸]ء‏ ثم قال: بل [البقرة: ١۸]ء‏ أي: تمشّهم ويخلدون فيها. 

الثاني : أن تقع جوابا لاستفهام دخل على نفي فتفيد إبطاله؛ سواء كان الاستفهام حقيقيًاء نحو : 
اليس زيد بقائم؟ فول ل ر ها ر وا اا ا ی و کي [الزخرف: 
۰ اس آل آل عَم ممم © 4 [القيامة: ۳ .]٤‏ أو تقريريًاء نحو: الست يكم الوا 
4 [الأعراف : ۱۷۲]. قال ابن عباس وغیره: لو قالوا: نعم» كفروا. ووجهه أن نعم تصديق للمخبر 
بنفي أو إيجاب» فكأنهم قالوا: لست ربناء بخلاف بلى» فإنها لإبطال النفي» فالتقدير : آنت ربا 


ت 


ونازع في ذلك السهيلي وغيره: بأن الاستفهام التقريريٌ خبرٌ موجب» ولذلك امتنع سيبويه من 
)١(‏ «الكافية الشافية» أرجوزة فى النحو والصرف لابن مالك فى )۲۷۹١(‏ بيتاً. وليست الألفية المشهورة سوى «خلاصة) 
للكافية. وقد شرح ابن مالك كافيته نثراً باسم «الوافية). أفاده محققو «المغني» ص .٠١١‏ 
(۲) في «المغني» ص .٠١١‏ 


TD‏ الإتقان في علوم القرآن 


آل 2 


جعل (أم) متصلة في قوله : فلا بود © آم آنا ح4 [الزخرف: ١١‏ ١٥]ء‏ لأنها بعد الإيجاب› 
وإذا ثبت أنه إيجاب فَعَم بعد الإيجاب تصديق له. انتهى. 

قال ابن هشام' : ویشکل علیهم أن بَلّى لا يجاب بها عن الإيجاب انفاقاً. 
تي :ا ن لا يتصرّف. 
بين : قال الراغب"" : هي موضوعة للخل بين الشيئين ووسطهماء قال تعالى : #إوجعلا ب 

ي الک ٢‏ 

وتارة تستعمل ظرفا وتارة اسمأًء ٌ فمن الظرف : #إلا دموا بن يدي أنه ورسولكٍء [الحجرات : ١‏ 
موفقدموا ب دى ور صََةً 4 [المجادلة : ۱۲]ء تک ب لسن [ص: ۲۲]. 

E‏ اتان فضاغدا تخو ور 
الرجلين» وبين القوم» ولا يضاف إلى ما يقتضي معنى الوحدة إلا إذا كرّر» نحو: فوم بيا وك 


و س ت رو کے ہے ر کے ا 


جاب [فصلت: »]١‏ و فاجعل بینتا وبتك مووا [طه : .]٥۸‏ 
وقرئ قوله تعالى : قد َقَطَعَ بيتك [الأنعام: ٤‏ بالنصب على آنه ظرف» وبالرفع على أنه 
اسم مصدر بمعنى الوصل. 
ول ا لامرن ره تحال ٠‏ ان ك يا( هال ١‏ وقوله: #إفلما بلغا حمع هما 
[الكهف : ١١]ء‏ أآي: فراقهما. 
الا aE SS‏ يختص بالتعجب وباسم الله تعالى» > قال في «الكشاف»" ا 
قوله: وتال ادن اصتسد 4 [الأنبياء: :]٥۷‏ الباء أصل حرف القسم» والواو بدل 
متها والتاء يدل فن الوا وفها ريادة حى التعحب»> كانه تفجب من تسمل الكد على 
يديه وتأتیه مع عَتَرٌ نمروذ وقهره. انتهی. 
تبارك : فعل لا يستعمل إلا بلفظ الماضي» ولا يستعمل إلا لله. 
تعال : فعل أمرء لا يتصرّف» ومن ثم قيل: إِلّه اسم فعل. 
نسم : حرف يقتضي ثلائة أمور: 
التشريك في الحكم» والترتيبَ» والمُهْلّة» وفي كل خلاف. 
ااال و عم الكوفيون والأخفش: أنه قد يتخلّف» بأن تقع زائدة» فلا تكون عاطفة اة 
وخرّجوا على ذلك: حى إذا صَاقَتَ علمم الاأرض يما رجت وضاقت عه أنفسهر وظنوا أن لا ملحا من 
آله إل إل شر اب عليه [التوبة: .]١١۸‏ 


وأجيبَ بأن الجواب فيها مقَدّر. 


)١(‏ في «المغني» ص .٠١٤‏ () فى «مفرداته» مادة: بين. 
(۳) «الكشاف» ٥۷1/۲‏ سورة الأنبياء: .٥۷‏ 


هي معرقة معاي الأدوات التي يحتاج إليها المفسر HD‏ 


وأمّا الترتيب والمهلة فخالف قوم في اقتضائھا إِیّاھماء تمَسکاً بقولہ : فک ن تفیں وودَؤ تم 
جعَلَ ما رها [الزمر: ١]ء‏ ودا حل الان من طين ٿر جع م من سكل من ماو هين @ ثد 
سوه [السجدة: ۷- 1۹ء #إوإن لغفار لمن تاب وام َيل صللا م هذى [طه: ۸۲]ء والاهتداء 
ساق على ذلك مالک وصلکم بو لملم نَمَو تُر ءانا موس الدب [الأنعام: .]٠١٤ _ ٠١١۳‏ 

وأجيب: عن الكل بان «ثم» لترتيب الأخبار لا لترتيب الحكم. 

قال ابن هشام" : وغير هذا الجواب أنفع منه؛ لأنه يصحح الترتيب فقط لا المهلةء إذ لا تراخي 
بين الإخبارين. والجواب المصخح لهما ما قيل في الأولى: إن العطف على مقدرء أي: من نفس 
واحدة أنشأهاء ثم جعل منها زوجهاء وفي الثانية : أن سود عطف على الجملة الأولى لا الثانيةء 
وفي الثالثة أن المراد: ثم دام على الهداية. 

فائدة: أجرى الكوفيُون (نمّ) مَجُرى الفاء والواو» في جواز َضب المضارع المقرون بها بعد فعل 
الشرط» وخرّج عليه قراءة الحسن : اوس كج من بيد مهاج إلى أله وولو ثم يدوه الوت [النساء: 
۰ بنصب یدرگ ). 
۾ : بالفتح» اسم يشار به إلى المكان البعيدء نحو : «إوأزلفا كم لحرن [الشعراء: ]٦٤‏ وهو 

ظرف لا يتصرّف» فلذلك عَلَظ من أعربه مفعولاً ل(رأيت) في قوله: ونا رات ًه 

[الإنسان: .]۲١‏ وقرئ: يتا جعهُ ثم أله [يونس: ١٤]ء‏ آي : هنالك الله شهيد 

بدليل : #هتالك وليه به أي [الكهف : .]٤٤‏ 

وقال الطبري في قوله : أل إ6 ما و انم ب [يونس: ]١١‏ معناه: هنالك» وليست ثم 
العاطفة. 

وهذا وهم أشبه عليه المضمومة بالمفتوحة. 

وفي «التوشيح» لخطاب : (تَيّ) ظرف فيه معنى الإشارة إلى حيث» لأنه هو في المعنى. 
جعل : قال الراغب”" : لفظ عام في الأفعال كلهاء وهو أعمْ من: فَعَّل» وصَتََّ» وسائر أخواتهاء 

ويتصرّف على خمسة أوجه: 

أحدها : يجري مجری صار وطفق» ولا یتعدّی» نحو: جعل زيد يقول كذا. 

والثاني : مجری أوجَد» فیتعدی لمفعول واحد» نحو: وجل لظي الي [الأنعام : 1١‏ 

والثالث: في إيجاد شيء من شيء وتکوينه منه» نحو: جل کم من اشک روجا [النحل : 
۲ وکل ل من الال تتا [النحل : .]۸١‏ 

والرابع : في تصيير الشيء على حالة دون حالة» نحو: اى جَمَل لَك الأرص فسا [البقرة: 
۲ فاوجعل ألمَمَرَ فين وراچ [نوح: .]١١‏ 


1 


(1) في «المغني» ص .٠٠١‏ (۲) فى امفرداته» مادة: جعل. 


CED‏ لإتقان في علوم القرآن 


الخامس : الحكم بالشيء على الشيء. خا کان نحو : #وجاولوه مى الست 4 [القصص : ۷]» 
أو باطلاً» نحو : ولون ل ألْبسَت [النحل : »]٥۷‏ الذي جملا ألْمَرََانَ عضبنَ# [الحجر : .]٩١‏ 
NEG E a a‏ 
موحش لَه ما هدا مسرا [یوسف : ۳۱]ء لا فعل ولا حرف» بدليل قراءة بعضهم : (خاشا 
لله) بالتنوين» كما يقال: (براءة لله) وقراءة ابن مسعود: #حاشا الله بالإضافة 
كمعاذ الله» وسبحان الله. ودخولها على اللام في قراءة السبعة» والجارٌ لا يدخل على 
الجار» وإنما ترك التنوين في قراءتهم لبنائهاء لشبهها بحاشا الحرفية لفظاً. 
وزعم قوم أنها اسم فعل» معناه: أتبراً وتبرٌأت» لبنائها. 
ورد بإعرابها في بعض اللغات. 
وزعم المبرّد وابن جني : أنها فِعْلٌء وأن المعنى في الآية: جاتب يوسف المعصية لأجل اللهء 
وهذا التأويل لا يتأنّى في الآية الأخرى. 


وقال الفارسئ : حاشا فعل من الحشا» وهو الناحية؛ أي: صار في ناحية؛ آي : بعد مما رمي به» 
وتنځی عنه» فلم یغشه ولم یلابسه. 

ولم يقع في القرآن حاشا إلا استئنائية. 
حى : حرف لانتهاء الغاية ك(إلى)ء لكن يفترقان في أمور: 

فتنفرد حتى بأنّها لا تجر إلا الظاهرء وإلاً الآخِرَ المسبوق بذي أجزاء أو المُلاقي له» نحو: سل 
هى حن مطلع ألتَر [القدر : [٥‏ 

وآنها لإفادة تَقَصي الفعل قبلها شيئاً فشيئاً. 

وآنها لا يقابل بها ابتداءٌ الغاية. 

اا يقع بعدَّها المضارعٌ المنصوبٌ ب: أن المقدرة» ويكونان في تأويل مصدر مخفوض. 

ا ا 

مرادفة إلى» نحو: لن تبح عو علكفين حى َج إا موس [طه : ١۹]؛‏ أي : إلى رجوعه. 

ومرادفة كي التعليلية» نحو : ولا رالوت فونم حى دوك [البقرة: ۲۱۷]ء وهلا يفوا على من 
A O RT‏ ۷[ 

وتحتملھما : یلوا لی تی عق تن إک نر ار [الحجرات : .]٩‏ 
ومرادفة إلا في الاستفناء: وجَحَل منه ابن مالك وغيره: رما لمان من حر حى يو4 [البقرة: 
1۰۲[ 


.٠١۸ («المغنى» ص‎ )۲( .٠١٤ «المغنى» ص‎ )١( 


في معرفة معانِي الأتواتِ التي يحتاج إليها المفشر 


مسألة: متى دل ليل على دخول الغاية التي بعد (إلى) و(حتى) في حُكم ما قًبلهاء أو على عدم 
دخوله» فواضح أنه يعمل به. 

فالأول: نحو: یریک إل افق [المائدة : ٦]ء‏ راك إل الكَمَبينٍ4 دلت السنة“ 
على دخول المرافق والكعبين في الغسل. 

والثاني: نحو : وآ اي يام إل أل [البقرة ۷ النهي عن الوضال على دم دخول 
الليل في الصيام [البخاري: ١١1۹ء‏ ومسلم: ۰ 4 وآحمد: 1۷۷۸٩‏ . ا فتظرة لل م مسرو [البقرة: *۲۸۰]» فإن 
الغاية لو دخلت هنا لوجب الإنظار حال السار أيضاًء وذلك يودي إلى عدم المطالبة وتقويت حق الدائن. 

وإن لم یدل دلیل على على واحد منهما ففيهما أربعة أقوال" : 

أحدها: ‏ وهو الأصح -: تدخل مع (حتى) دون (إلى) حملا على الغالب في البابين ؛ لأن الأكثر 
مع القرينة عدم الدخول مع (إلى) والدخول مع (حتى)ء فو جب الحمل عليه عند الترذد. 

والثاني : تدخل فيهما عليه. 

والثالث: لا فيهماء واستدل للقولين في استوائهما بقوله : ومعم إل جين [يونس: ۹۸4]. وقراً 
ابن مسعود: (حتی حین) . 

ی ا ی ادا ی کا عا ل آي تا تدخ عن الا 
والفعلية المضارعية والماضية» نحو: (حتى يقول الرسول) [البقرة: ١٠۲]ء‏ بالرفع“» حى عمَوا 
الوأ [الأعراف : ٩٩]ء‏ حر لدا فَشْلَشَم وَسَسَرَعََمٌ ني أَلأَمر4 [آل عمران: .]٠٠١١‏ 

وادعى ابنُ مالك أنها في الآيات جارّة ل: إذاء ول: أن مضمرة في الآيتين؛ والأكثرون على 
خلافه. 

ونرد عاطفة» ولا أعلمه في القرآن؛ لأن العطف بها قليل جدّاء ومن َم أنكره الكوفيون البتةً. 

فائدة: إبدال حائِها عيناً لغة هذيل» وبها قرأ ابن مسعود. 

a‏ : ظرف مكان. قال الأخفش : ونرد للرّمان. 

مبنيّة على الصّم تشبيهاً بالغايات؛ فإ الإضافة إلى الجمل كلا إضافة» ولهذا قال ال[ّجاج في 
قوله : من حَيَثُ لا روم [الأعراف : ۲۷]: ما بعد حيث صلة لهاء وليست بمضافة إليه» يعني أنها 
غير مضافة للجملة بعدهاء فصارت كالصلة لها؛ أي: كالزيادة» وليست جزءاً منها. وفهم الفارسي أنه 
آراد آنها موصولة فرد عليه. 

ومن العرب مَنْ يعربها» ومنهم من يبنيها على الكسر لالتقاء الساكنين» وعلى الفتح للتخفيف› 
)١(‏ فيما رواه أحمد »)41۹١(‏ والبخاري »)۱۳١(‏ ومسلم )٥۷۹(‏ من حديث آبي هريرة. 


(۲) ذكر الثلائة وترك القول الرابع. (۳) وهي قراءة متواترة» قرآها نافع. 
)٤(‏ قرا نافع وحده بالرقع › وقراً الباقون بالنصب. «السبعة» )٥( .٠۸١‏ انظر «المغني» ص .٠۷١‏ 


CED‏ الإتقان في علوم القرآن 


وتحتملهما قراءة من قرأً: (من حيثِ لا يعلمون) [الأعراف : ]۱۸١‏ بالكسر”'. (والله أعلم حيتٌُ يجعل 
رسالته) [الانعام : ٤‏ بالفتح. 

والمشهور أنها لا تتصرّف. 

وجَوَرّ قوم في الآية الأخيرة كوتها مفعولاً به على السعة» قالوا: ولا تكون ظرفاً؛ لأنه تعالى لا 
يكون في مكان أعلم منه في مكان» ولان المعنى : الله يعلم نفس المكان المسَحق لوضع الرسالةء لا 
شيئاً في المكان. وعلى هذا فالناصب لها (يعلم) محذوفاً مدلولاً عليه بأعلّم لا به لأن أفعل 
التفضيل لا ينصب المفعول به إلا إن أوّلته بعالم. 

وقال أبو حيان: الظاهر إقرارها على الظرفيّة المجازية» وتضمين (أعلم) معنى ما يتعدّى إلى 
الظرف» فالتقدير : الله أنقَذ عِلماً حيث يجعل؛ أي : هو نافذ العلم في هذا الموضع. 
دون : ترد ظرفا نقيض (فوق)» فلا تتصرّف على المشهور. 

وقيل : تتصرّف» وبالوجهين قرئ: ويا دود ذلك [الجن : ][١١‏ بالرفع والنصب” 

E E CB Ey 

وقال الزمخشري : معناه: أدنى مكان من الشيء. 

وتستعمل للتفاوت في الحالء نحو : زید دون عمرو» أي : في الشرف والعلم. 

واتسع فيه فاستعمل في تجاوز حدٌ إلى حدّ» نحو: لا كعدوا الك ؤل من ذُونِ ان4 
[النساء: ٤٤٠]ء‏ أي: لا تجاوزوا ولاية المؤمنين إلى ولاية الكافرين. 
8 اسم بمعنى صاحب» وضع للتَوَّصّل إلى وصف الذوات بأسماء الأجناس» كما أن (الذي) 

وضعت صلة إلى وصف المعارف بالجمل. 

ولا سحي إا افا 

ولا يضاف إلى ضمير ولا مشتق» وجوزه بعضهم» وخرّج عليه قراءة ابن مسعود: (وفوق كل ذي 
عالم عليم) [يوسف: ]۷١‏ . 

۰ وأجاب الأكثرون عنها بأن العالم هنا مصدر كالباطل» أو بأن زى زائدة. 

قال السهيلئ : والوصف ب(ذو) أبلغ من الوصف بصاحب» والإضافة بها أشرف» فإن (ذو) يضاف 
للتابع» وصاحب يضاف إلى المتبوع» تقول: أبو هريرة صاحب النبيْ» ولا تقول: الّبي صاحب 
أبي هريرة. وأمّا (ذو) فإنك تقول: ذو المال وذو الفرس» فتجد الاسم الأول متبوعاً غير تابع» وبني 
على هذا الفرق أنه تعالى قال في سورة الأنبياء [الآية: ۸۷]: ودا لون » فأضافه إلى النون وهو 
الحوت» وقال في سورة ن [الآية : :]٤۸‏ رلا تكن كصاجب لوت قال: والمعنى واحد» لكن بين 


)١(‏ هما قراءتان شاذتان» والمتواترة: صم (حیٹ). (۲) الرفع: قراءة شاذة» والنصب: متوأترة. 
(۳) المتواترة: عار علي 4. 


ر سرت 


قي معرفة معاني الأدواتِ التي يحتاج إليها المفشُر GD‏ 


اللفظين تفاوتٌ كثيرٌ في حسن الإشارة إلى الحالتين ؛ فإته حين ذكره فى معرض الثناء عليه أتى ب: ذي؛ 
لأن الإضافة بها أشرف» وب: النون؛ لان لفظه أشرف من لفظ الحوت» لوجوده في أوائل السور؛ 
وليس في لفظ الحوت ما يشرفه لذلك» فأتى به وبصاحب حين ذكره في معرض النهي عن اتباعه. 


ا د کو وء 
رویدا: اسم لا يتكلم به إلا مصعرا مأمورا به» وهو تصغير (رَوّد)» وهو المهل. 
رب : حرف فى معناه ثمانية أقوال : 


أحدها: أنها للتقليل دائماًء وعليه الأكثرون. 

الثاني : للتکثیر دائماًء کقوله تعالی : رسا يود آل مروا و اوا مسل [الحجر: ۲]. فإنه 
يكثر منهم تمن ذلك» وقال الأولون: هم مشغولون بخمرات الأهوال» فلا يفيقون بحيث يتمتون ذلك 
إلا قليلاً. 

الثالك: آنها لهما على السّواء. 

الرابع : للتقليل غالباًء والتكثير نادراً» وهو اختياري. 


السادس: لم توضع لواحد منهماء بل هي حرف إثباتِ» لا يذل على تكثير ولا تقليل» وإنما يفهم 


السابع : للتكثير في موضع المباهاة والافتخارء وللتقليل فيما عداه. 

اا لي الات كرون ا ر ا ول ها( عن عل ال ودا 
على الجمل. والغالب حينئذ دخولها على الفعلية الماضي فعلّها لفظاً ومعتّى» ومن دخولها على 
المستقبل الآية السابقة. قيل : إنه على حد: إو في سور [الكهف : .]۹۹٩‏ 
السين : حرف يختص بالمضارع ويخلصه للاستقبالء ويتنرّل منه منزلة الجزء فلذا لم تعمل فيه. 

وذهب البصريون SS‏ 

وعبارة المَعْربين: حرف تنفيس» ومعناها حرف توسّع» نقلت المضارع من الزمن الضيق - 
وهو الحال - إلى الزمن الواسع» وهو الاستقبال. 

RE‏ أنها قد تأتي للاستمرار لا للاستقبال»ء كقوله تعالى : #ستجدود ءاحنَ# [النساء: 
۹١‏ سيقو ألسَمَهاء [البقرة: ١٤]ء‏ لأن ذلك إنما و : ما ولم فجاءت السين 
إعلاماً بالاستمرار لا للاستقبال. 

قال ابن هشام: وهذا لا يعرفه النحويّون. بل الاستمرار مستفاد من المضارع» والسين باقيةٌ على 
الاستقبال؛ إذ الاستمرار إنما يكون في المستقبل. 


(1) في «المغني» ص .۱۸٤‏ 


CMD‏ الإتقان قي علوم القرآن 


ل إذا دخلت على فعل محبوب أو مكروه أفادت أنه واقعٌ لا محالة؛ ولم 
أرَّ من فهم وجه ذلك» ووجه نها ك الرعة توول الل : ا 
مقتض لتوکیده وتثبیت معناه» وقد أوماً إلى ذلك في سورة البقرة : فقال : : يكم انه [البقرة: 
[1Y‏ معنى السين أن ذلك كائن لا محالة وإن تخر إلى حين. وصرح به في سورة براءة فقال في قوله : 
اوليك سهم أن [التوبة: :]۷١‏ السين مفيدة وجود الرحمة لا محالة» فهي تؤكد الوعدَ كما تؤكد 
الوعيد في قولك : سأنتقم منك. 
سوف : كالسين» وأوسع زماناً منها عند البصريّين؛ لأن كثرة الحروف تدل على كثرة المعنى› 
ومرادفة لها عند غيرهم. وتنفرد عن السين بدخول اللام عليهاء نحو: «#ولسوف يعطيك 
[الأضحى : ه٠‏ 
قال أبو حَيّان: وإنما امتنع إدخال اللام على السين كراهة توالي الحركات في (لسيدحرج)» ثم 
طرد الباقي. 
قال ابن بابشاذ: والغالب على (سوف) استعمالها في الوعيد والتهديد» وعلى السين استعمالها 
في الوعد» وقد تستعمل (سوف) في الوعد» والسين في الوعيد. ) 
سواء : تكون بمعنى (مستو) فتقصّر مع الكسر» نحو: مانا سوّى# [طه: .]٥۸‏ وتمد مع الفتح› 
نحو: «إسواء يهم ءأندَريَهُمْ م كم درم4 [البقرة: .]١‏ ا 
نحو : #ونی سو احير [الصافات: .]٠١‏ 
وبمعنى اللّمام فكذلك» نحو : ف أرَبة ايم سو [فصلت : ١٠]؛‏ أي : تماما. 
جوز ان بكرن م2 وواعدا إل س ا اض .]١‏ 
ولم ترد في القرآن بمعنى غير. وقيل : وردت» وجعل منه في «البرهان»: «فمَدَ صل سَوَآءَ اليل 
[المائدة: »]١١‏ وهو وهمٌ» وأحسن منه قول الكلبي في قوله تعالى : : وول انت مکاا سویچ [طه : 
6۸نیا اة و ایی موف ای مانا ری هاا المکان. کا الکرهانی فی 
«عجائبه»"“ قال : وفيه بُعْدّ» لأنها لا تستعمل غير مُضافة. 


A: e‏ 11° الى کک لارا أو ف نحو : شی ککاد آل 
كرت لم ود [النساء: »]۱۷١‏ شبك ل عل ت 
فعله. 


( ا طاهر بن أحمد» مصري» تعلم في العراق› وبرع في العربية (ت: ۹4 ه). «حسن المحاضرة» ."٠٦/١‏ 
(۲) «عجائب التأویل» ۷1۹/١‏ سورة طه: .٥۸‏ 


فة معانى الأدوات التى يحتاج إليها المفه 
قي معر و ی ي 


وفي «العجائب» ”"' للكرماني : من الغريب ما ذكره المفصّل أنه مصدر (سبّح) إذا رفع صوته 
اداه والذك وا 
قبح الاله ۇجوةَئَفْيبَ كلما سبح الحجيځ ورا إفلالا 

أخرج ابن أبي حاتم“ عن ابن عباس في قوله : «سبْحلنَ أ قال: تنزيه الله نفسّه عن السوءِ. 
فن : O‏ : ۳۰ وقد 

تستعمل بمعنى اليقين» كقوله تعالى : الذي ينون أنم ملوأ ريم [البقرة: .]٤١‏ 

أخرج ابن أبي حاتم وغيره عن مجاهد قال: كل ظن في القرآن يقين؛ وهذا مشكل بكثير من 
الآيات لم تستعمل فيها بمعنى اليقين» كالآية الأولى. 

وقال الزركشي في «البرهان»”": الفرق بينهما في القرآن ضابطان : 

اخدهبا: اا خت وجد الط جردا هابا عله فيو ال وخ وا ویو و ا واه 
بالعقاب فهو الشك. 


والثاني : أن كل ظنٌ يتصل بعده (أن) الخفيفة فهو شك» نحو: فول ظتن أن لن , ملب الرسوله 
[الفتح : .]١١‏ وكل ظن يتصل به (أنَ) المشدّدة فهو يقين» كقول : E‏ [الحاقة: 
١‏ فظن أنه لاف [القيامة : ۲۸]. وقرئ: (وأيقن أنه الفراق) والمعنى في ذلك: أن المشددة 
للتأكيد فدخحلت على اليقينء والخفيفة بخلافها فدخلت في الشك» ولهذا دخلت الأولى في العلم» 
نحو : فار اتم ا لله إلا ن [محمد: ۱۹]ء مرل أت فكم صَعْمَأ [الأنفال : .]١١‏ 

والثانية في الحُسْبّان» نحو: #إوكييا ألا كوت َد [المائدة: .]۷١‏ 

ا من اَي [التوبة : .]١١۸‏ 

وأجيبَ بأنها هنا اتصلت بالاسم» وهو ايء وفي الأمثلة السابقة اتصلت بالفعل. ذكره في 
«البرهان»“ قال : فتمسّكٌ بهذا الضابط» فهو من أسرار القرآن. 

وقال ابن الأنباري: قال ثعلب : العرب تجعل الظنّ علماً وشكًا وكِذباً : فإن قامت براهين العلم» 
فكانت أكبرَ من براهين الشكڭ» فالظنٌ يقين. وإن اعتدلت براهين اليقين وبراهين الشك» فالظنٌ شك. 
وإن زادت براهين الشكّ على براهين اليقين» فالظنّ كذب؛ قال الله تعالى: «إإن هم إلا بظودَه 
[الجاثية : ]۲٤‏ أراد: يكذبون. انتهى. 


(1) «عجائب التأويل» ١‏ أول سورة الإسراء» وفيه : والغريب: ما سبق أنه من «شَبَحَ» إذا رفع صوته. قال الشاعر : 
تخ الال وي ي ا شبح الحجيج وكبروا إهملال 
والبيت لجرير وهو في ديوانه ۲/١‏ وقال شارحه: الشَبِح: رفع الأيدي بالدعاءء والإهلال: رفع الصوت. 
(۲) في «تفسیره» )۳٤٤( ۸۱/١‏ البقرة: ۳۲. 
(۳) «البرهان...» ۱۳۸/١‏ النوع .٤٠‏ (6) «البرهان...» ٠١۸/١‏ النوع .٤٠١‏ 


الإتقان في علوم القرآن 


أشراء اة خا ارسي تهر ورا رل الان ك اال ون ١او‏ 


عا ان [الرحمن : .]۲١‏ فصتا بعصم عل بع [البقرة: .]٠٠۳‏ اوم عل دب [الشعراء: .]٠٤‏ 
ثانيها : للمصاحبة كمع› نحو : وان لمال عل حه [البقرة: [IY‏ آئ: مع حبه 2 ركف 


0 
سے 


او تاس عل ظلَمهد 4 [الوعد: 1١‏ 

ثالثها : للابتداء كَمنْ» نحو : اذا الوا عل الاس [المطففین : ۲]ء أي: من الناس. لفررجهم 
حلفظون إلا ع روجهم [المؤمنون: »]١-٠١‏ أي : منهم» بدليل: «احفظ عورتك إلا من زوجتك). 
[حسن: أحمد: ۲۰۰۳٠۲٤‏ وأبو داود: ٤٤۱۷١‏ والترمذي : ۲۷۹۹]. 

رابعها : التعليل كاللام نحو: ركبا آله عى ما هنكم [البقرة: ١۱۸]ء‏ أي : لهدايته 
إیاکم. 

خامسها: الظرفية كفي» نحو : َكَل أَلمَدِيَةَ عل جين عَمَلَةٍ من أهلها [القصص : ١٠]ء‏ أي: في 
حين . ارتبوا ما تلوأ اللَييلين عل ملي سيم [البقرة: ١٠٠1ء‏ أ 

EEE OOGENESIS a 

فائدة: هي في نحو : وو ڪل ل الي دى لا يموت [الفرقان: ]٥۸‏ بمعنى اللإضافة والإسناد؛ 
أي : اضف توكَلَّكَ وأسنده إليه» كذا قيل» وعندي أنها فيه بمعنى باء الاستعانة. وفي نحو: گب عَلّ 
َيه ألرَحَْسَد [الأنعام : ]١١‏ لتأكيد التفضل لا الإيجاب والاستحقاق»ء وكذا في نحو: م إل عت 
لعاف 1۲۹2 لاکد المجاراة 

ا و کا ی ا و ی ا 
ولهذا كان ييه إذا رأى ما يعجبهء قال: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات». وإذا رأى ما يكره 
قال : «الحمد لله على کل حال) [ابن ماجه: ۳۸۰۳]. 

تنبيه : ترد (على) اسما - فيما ذكره الأخفش - إذا كان مجرورها وفاعل متعلقها ضميريْن لمسمّى 
واحد» نحو : «إأميك علْكَ رَبك [الأحزاب : ۳۷]ء لما تقدمت الإشارة إليه في «إلى». وتردُ فعلاً من 
العلؤء ومنه : إن فَعَرّت علا في لاض [القصص : .]٤‏ 
ف ٠‏ جرف بجر لشغان: 

أشهرها: المجاوزةء نحو: َّدَر اَذ بخالفى عن سرو [النور: ۳٦]ء‏ آي: يجاوزونه 


« 


ي: في زمن ملکه. 


ویبعدول عنه. 

ثانیها : البدلء نحو: لا زی س عن نَم ما [البقرة: .]٤۸‏ 

ثالشها : التعليل» نحو: رمَا كات آَسَحَعَْارٌ رهيم لِأيو إلا عن مَوِْدَر [التوبة : ١٤٠]ء‏ أي : 
اجا ع و ك عا ل وه اعد ةا ى رلك ) 


في معرفة معاني الآدوات التي يحتاج إليها المفسر 


رابعها : بمعنی على» نحو : تما سحل عن سَ4 [محمد: ۳۸]ء أي: عليها. 

خامسها: بمعنى مِنْ» نحو: يبل الَبةَ عن عادو [التوبة : ٤٠٠]ء‏ أي: منهم ؛ بدليل: «قيَلً 
من حدما [المائدة: ۲۷]. 

سادسها : بمعنى بعدء نحو: «حَردَ ألكلم عن مَرّاضيد4 [المائدة: .]٠١‏ بدليل أن في آية أخرى 

من بَعَلِ مراضي4 [المائدة: ]٤١‏ لرك طبقا عن طب [الانشقاق : ۹ء أي : حالة بعد حالة. 


فة ترد اسما إدا دخل عليها (من). وجعل منه ابن هشاء': م ليهر من بن ايديم ومن لهم 
ون اينم عن ايله [الأعراف: ۱۷]ء قال: فتقدّر معطوفة على مجرور (مِلْ) لا على (مِنْ) 
ومجرورها. 
عسی : فعل جامد لا يتصرٌف» وین ثم ادعی قوم أنه حرف. 

ومعناه التّرجي في المحبوب والإشفاق في المكروه» وقد اجتمعتا في قوله تعالى : وعمس أن 
رهوا سيا وهو يڪم وع أن بوا سيا وهو َر نكم [البقرة: .]۲۱١‏ 

قال ابن فارس: وتأتي للقرب والدنوء» نحو: فل ع أن يه دَق لم [النمل : .]۷٣‏ 

رقال الات كل ما ف القرانهن (عي) غلى وجو ال فو مر د لے اة 
E N E‏ . وما كان على الاستفهام فإنه يجمع» نحو: هَل عر 
رَََ [محمد: 1 قال أبو عُبيدة: معناه هل عرفتم ذلك دا 

وأخرج ابن أبي حاتم واليْهُقَيّ وغيرُهما عن ابن عباس قال: كل عسى في القرآن فهي واجبة. 

وقال الشافعي : يقال: عسى من الله واجبة. 

وال اين آلاتاري: عن الق ان راجة لاف مرضين: 

أحدهما : «إصی د أن رمك [الإسراء : ۸] يعني بني التّضيرء فما رحمهم الله بل قاتلهم 
رسول الله يا وأوقع عليهم العقوبة. 

والثاني : «إعتى ره إن طلَقَكَىّ أن برل أرب [التحريم : ١]ء‏ فلم يقع التبديل. 

وأبطل بعضهم الاستئناء» وعم القاعدة؛ E TE TT RE‏ 
وإن عدم مذ [الإسراء : ۸]ء وقد عادوا» فوجب عليهم العذاب» والتّبديل مشروطاً بان بُلق ول 
پت 

وفي «الكشاف» ”": في سورة التحريم : عى إطماع من الله تعالى لعباده» وفیه وجهان : 

أحدهما: أن يكون ما جرت به عادةٌ الجبابرة من الإجابة بلعل وعسّى» ووقوع ذلك منهم موقعَ 


القع والّتٌ. 


.۸ : سورة التحريم‎ ٠١١ /٤ ولفظه : ویحتمله عندي... (۲) «الكشاف»‎ ۱۹٩ في «المغني» ص‎ )١( 


) الإتقان في علوم القرآن 


والثاني : أن يکون ڄيءَ به تعليماً للعباد أن یکونوا : بين الخوف والرجاء. 

وفي «البرهان» “: «عَسّى» و«لعلً» من الله واجبتان» وإن كانتا رجاء وطمعاً في كلام المخلوقين ؛ 
لأن الخَلْق هم الذين يَعرض لهم الشكوك والظنون» والبارئ منرّه عن ذلك. والوجه في استعمال هذه 
الألفاظ : أن الأمور الممكنة لمًا كان الحَلْقٌ يشون فيها ولا يقطعون على الكائن منهاء والله يعلم 
الكائن منها على الصحّة صارت لها نسبتان: نسبةً إلى الله تسمًّى نسبةً فطع ويقين» ونسبة إلى المخلوقين 
تسمّى نسبة شك وظنٌ» فصارت هذه الألفاظ لذلك ترد تارة بلفظ القطع بحسب ما هي عليه عند الله 
تعالى» نحو : ضوف ياق أله يقو محم ومحنوتمره [المائدة: ٤٠]ء‏ وتارة بلفظ الشك بحسب ما هي عليه 
عند الخلق» نحو: «إفصى أله أن يأ بالقتج أو مر ين عِندو [المائدة: ۲ ونحو: «ډفقولا لم کم قو ا 
لم ندر أو بى [طه: ٤٤]ء‏ وقد عَلِمَ الله - حال إرسالهما - ما يفضي إليه حال فرعون؛ لكن وَرَدَ 
الَف بصورة ما يختلج في نفس موسى وهارون من الرّجاء والطمع. ولمًا نزل القرآن بلغة العرب جاء 
على مذاهبهم في ذلك» والعرب قد تخرج الكلام المتيمّن في صورة المشكوك لأغراض. 

وقال ابن الدّهان" : (عسى) فعل ماضي اللفظ والمعنىء لأنه ظْمَع قد حصل في شيء مستقبل. 

وقال قوم : ماضي اللفظ مستَقَبَلٌ المعنى ؛ لأنه إخبارٌ عن طمع يريد أن يقع. 

تنبيه : وردت في القرآن على وجهین : 

أحدهما : رافعة لاسم صريح بعده فعل مضارع مقرون بأن» والاشهر ف فى إعرابها حينئذ أنها فعل 
DE E E SE Ca‏ 
زعملا أو قاض دة با أن يقغل وخذف الجاز توشعا ا وهى رآي سيرية والميرة: اوقل 
قاصر بمنزلة قَرب» وأن يفعل بدل اشتمال من فاعلها. 

الثاني : أن يقع بعدها أن والفعل ؛ فالمفهوم من كلامهم أنها حينئذ تامة. . وقال ابن مالك :وى 
أنّها ناقصة أبداًء وان وَصاتّها سدّت مسد الجزءين كما في : «#أحييب الاس أن بنرأ [العنكبوت: ۲]. 


ا ی 


عند : ظرف مكان تستعمل في الحضور والقَرّب؛ سواء كانا حسَيّين؛ نحو : #إفلما راه مسرا 
مد [النمل: ١٤]ء‏ عند رة ال @ عا جنه لأر [النجم: ١٠١٠ء‏ أو 
معنویین » نحو : قال لى عند عر ِن الك [النمل: .]٤١‏ ول ندا لمن المصطفين 
[ص: .]٤١‏ ف َّد صِنَيٍ عند ملي [القمر: .]٠١‏ ياء عند بهم [آل عمران: 
٩۹‏ . اتن لي عند بيا فى ألَجَّة4 [التحريم: ا ات ب 
التشريف» ورفعة المنزلة. 


.٤١ النوع‎ ٠٤١١ /٤ «البرهان»‎ )١( 
ه).‎ ٥٦۹ ابن الدهان: سعيد بن المبارك» بغدادي عالم باللغة والأدب ألّف فى التفسير واللغة والأدب (ت:‎ )۲( 
.۲٠۹/۱ «وفیات الأعیان»‎ 


في معرفة معانِي الأڌوات التي يحتاج إليها المفسر 


ولا تستعمل إلا ظرفاً أو مجرورة ب: مِنْ خاصة» نحو: لمن نرك [القصص: ۲۷]. لن 
جام كنب من عند أله [البقرة: ۸۹]. 

وتعاقیها لدی ولَدن» نحو : ولک لاجر [غافر : ۱۸] .لدا الاب [یوسف : ]۲١‏ .وما كنت 

ھم د لفوت آمهم آم یکل مریم وا نت ديهم د نو5 [آل عمران: .]٤٤‏ 

[1 : من اَذ علْنّا4 [الكهف‎ E e Ts 

ولو جيء فيهما ب: عند أو لذن صح لكن ترك دفعاً للتكرار» وإنما حَسن تكرار (لدى) في : «وَمَا 
كنت ديهم ه» لتباعد ما بينهما. 

وتفارق عتد ولدى لذن من ستة أوجه: 

فعند ولدى: تصلح في محل ابتداء غاية وغيرها؛ ولا يصلح لذن إلا في ابتداء غاية. 

- وعند ولدی: یکونان فضلةًء نحو : وو کک ح4 [ق : .]٤‏ اوا کب بن بلي 
[المؤمنون: ۲٦]ء‏ ولدّن لا تكون فضلة. 

۳ وجرٌ لذن بون أكثرُ من نصبها» حتى إنها لم تجى في القرآن منصوبة» وجر عند كثيرٌ» وجر 
لدی ممتنعٌ. 

٤‏ - وعد ولَدَى يُعرّبان» ولدن مبنية في لغة الأكثرين. 

ودن فدلا تضاف وقد تقاف لجل افيا 

٦‏ - وقال الراغب : لذن أخص من عند وأبلمْ» لأنه يدل على ابتداء نهاية الفعل. انتهى. 

و(عِنْدَ) أمكن من (لدّن) من وجهين: أنها تكون ظرفاً للأعيان والمعاني» بخلاف لدن. و(عند) 
تستعمل في الحاضر والغائب» ولا تستعمل لَذن) إلا في الحاضر» ذكرهما ابن الشَجَريٌ وغيره. 
غير : اسم ملازمٌ للإضافة والإبهام» فلا تتعرّف ما ضِدّين» ومن ٿم جاز وصفُ 

المعرفة بها في قوله : عير المعضوب عََهبّ [الفاتحة : 

والأصل أن تكون وصفاً للنكرة» نحو : [o E‏ 

وتقع حالاً إن صلح موضعها (لا) واستثناءَ إن صلح موضعها (إلاً)» E‏ 
(إلاً) في ذلك الكلام. 


وقرئ قوله تعالى : «لا سى قدو ِى لموم عير أل رر [النساء: ]٩١‏ بالرفع على آنها 


سے 


صفة #ألقَيدُود#. أو استثناء أو بدلء على حَد: م علو لذ قليله [النساء: ١1]ء‏ وبالتصب على 
وفي «المفردات» للراغب” : غير: تقال على أوجه : 


)١(‏ «مفردات ألفاظ القرآن» مادة: لدن. (۲) مادة: غير. 


لإتقان في علوم القرآن 


الأول: أن تكون للنفي المجرّد من غير إثبات معنى به» نحو مررت برجل غير قا 
قال تعالى: وس NE‏ هويله َير هُدّى# [القصص: ١٥]ء‏ و 
[الزخرف: ۱۸]. 

الثاني : بمعنى (إلا) فيستثنى بهاء وتوصف به النكرةء نحو : 3م لَك مَنْ لَه عَر [الأعراف : 1۸٥‏ 
ملين لي َر أل [فاطر : 1۳ 

الثالث: لنفي الصورة من غير مادتهاء نحو: الماء إذا كان حارًا غيرّه إذا كان باردا. ومنه قوله 
تعالی : ما تضیت جلودهم بدلْتهم جلودًا عَبرَهَا [النساء: .]٥١‏ 

الرابع : أن يكون ذلك متناولاً لذاتِ» نحو: یما کم ولون عل و عر أ [الأٌنعام: ۹۳]. 
آعم اہ ایی ر [الأنعام: [۱٦٤‏ .ات مان عبر هآ [یونس: .]٠١‏ سیل وما برک 
[محمد: ۳۸]. انتھی۔ 


الفاء : تردعلى أوجه: 


ا 


لصا عير من 


“ 


ئم ا 5 قائم » 
ي و کم 
1 


أحدها : أن تكون عاطفة» فتفيد ثلاثة مور : 

أحدها: الترتيب» معنويًا كان» نحو : «فركزم موس فقصى ع [القصص : .]٠١‏ أو ذكُريّا» وهو 
عطف مقَصّل على مجمّل» نحو: ارما أََيَطنُ عتا لها ا اا في [البقرة: ]۳١‏ .«إسالوا 
موس اکر من کلک فقالوا ارتا اله جره [النساء: [٠١۳‏ .ادى ئ ريم قال رب [هود: .]٤١‏ 
وأنكره - أي : الترتيب - الفراء واحتج بقوله : «أهككها مها بسا [الأعراف : .]٤‏ 

E e, 

ثانيها : التعقيب» وهو في کل شيء بحسَّبه» وبذلك ينفصل عن التراخي في نحو : أذ يت الما 


ا 
سر ٣ر«‏ و سے ار م صر ا صر کی ر سے ر س ا د م ر سر سے 
.۰ ” « |“ >“ 


ما٤‏ فنصي الذرّض خصرة 4 [الحج : .]١۳‏ ل لقا ألطفة علقة حلفا الملقَة مَصْمَة [المؤمنون: .]٠١‏ 

الها : السببيّة غالباًء نحو: #ركزم موس فقضى ع [القصص : [٠١‏ .فلق ١ءادم‏ من ريو كلت 
كاب عي [البقرة: ۳۷]. و ين سجر من رفوم © افون متها ألبظون فسربون َيه ِن كل [الواقعة : 
۲ _ 4 0[. 


رر صر Ss‏ 


وقد تجيءَ لمجرد الترتيب» نحو: فراع إل آهل ف بعجل سَمينِ ا فقربه: إل [الذاريات : 
۲۷]. قلت مانم فی رم گت [الذاریات : ۲۹] .«كالرَجتِ يا © تالت [الصافات : 
۲[ 

الوجه الثاني : أن تكون لمجرد السبييّة من غير عطف» نحو : إا اميك كرتر 9 فصل 
الك ا د ل طف الا غل الك وة 

[الوجه] الثالث : أن تكون رابطةً للجواب حيث لا يصلح لن يكون شرطاً: 

بان كان جملة اسمية» نحو: #وإن تعذيهم كا {ile‏ [المائدة: ۸١۱]ء‏ #ووإن يمسف صر فهو عل 
کل ًى قَييرٌ4 [الأنعام: ۱۷]. 


4 


في معرفة معانِي الأواتِ التي يحتاج إليها المفشر 


أو فعلية فعلها جامد» نحو : إن رن أا أل منك مالا ووا فی ری أن بون [الکهف: ۳۹ - 
۰ وسن بقل کلت کاش ے آل نی میچ [آل عمران: ۲۸]ء إن بدا ألصَدَقَّتِ ًا ه4 
[البقرة: »]۲۷١‏ ومن يکن الشَيطلن لو َنِا اء رتا [النساء: ۳۸]. 

أو إنشائی» نحو: فل لن کنر تو آل اون [آل عمران: ۳۱]ء إن سہڈوا ملا تشد 
Gee‏ [الأنعام: [10٠‏ 

واجتمعت الاسمية والإنشائية في قوله : «إن أصبح ماؤكر عورا فن بأتيكر بمو معي [الملك : .]۳١‏ 


٤ a : َ‏ مھ 2 ي ر ٤‏ ر و . 
او ماض لفظا ومعنی »› نحو . #إن سرف فقد سرف أخ لم من قله [یو سف : [YY‏ 


أو مقرون بحرف استقبال» نحو: #إمن رَد منک عن يد وف يأ أله بور [المائدة: ٤٥]ء‏ وما 
بعلو من حير من يُڪَفروءً [آل عمران: .]۱۱١‏ 
وكما تربط الجواب بشرطه تربط شبه الجواب بشبه الشرط نحو: لد لذن يحفروت بات آل 
يقتلت اَن إلى قوله : فَسَرَهم# [آل عمران: .]۲١‏ 
الوجه الرابع : أن تكون زائدة» وحمل عليه الرَّجاج : هدا يدوو [ص: .]٥۷‏ ورد بأن الخبر : 
َ4 [ص: .]٥۷‏ وما بينهما معترض. 
وخرّج عليه الفارسئ : بل أله عبد [الزمر: ١1]ء‏ وغيره: وما جَاهَهُمَ كب يِن عند أو 
إلى قوله : فسا اهم ىا عرفأ [البقرة: ۸۹]. 
الخامس: أن تكرن للاستاف» وخرح عله ركن كةي لالبقرة: 11۷ بالرفم. 
في : حرف جر له معان : 
أشهرُها : الظرفية» مكاناً أو زماناًء نحو: عبت ألم 9© ف أن الأرّض هم من بعد عَِهع 
غلبو €9 فی بطع سیت [الروم: ]٤-۲‏ حقيقة كالآية» أو مجازاًء نحو: وککم ب الصا 


مره 


ر ا 


حيو [البقرة: ۱۷۹]. لقد کان فى يوس وإخويو ءات [يوسف: ۷]ء إا لرك فی صلل سین 
[الأعراف: .]٠١‏ 

ثانيها: المصاحبة كمع» نحو: ادوا ف أمر 4 [الأعراف : ۳۸]ء أي: معهم .ف يسع ٤ات‏ 
اال ١‏ 

ثالشها: التعلیل» نحو: ملک الى ّى فی4 [یوسف: ۰)۳۲ فلگ فی ما فضت فِهِ 
[التور: ]٠٤‏ أي : لأجله. 

رابعها : الاستعلاء» نحو : ف ولگ ني جوع اَّل [طه: ١۷]ء‏ أي : عليها. 

افا می الاي ر و روک فد الور 2 10 ای شه 

سادسها : معنى إلى» نحو: «إفردوً ايهر فج وهه [إبراهيم : ٩]ء‏ أي: إليها. 

سابعها : معنی من» نحو : ووم َعَّبُ فى كَل أمَةٍ سيدا [النحل : ۸۹4]ء أي: منهم» بدليل الاآية 
الأخرى. 


لإتقان في علوم القرآن 


ےد سر 


امنها : معنى عن» نحو : فهو ف آلكخرة آعم [الإسراء: ۷۲]ء أي: عنها وعن محاسنها. 

تاسعها: المقايسة» وهي الداخلة بين مفضول سابق وفاضل لاحق» نحو: ىما تع أَلْحيوة 
ألدّيا فى الأخرة إلا ليل [التوبة: ۳۸]. 

عاشرها : التوكيد وهي الزائدة» نحو : اوقل آرڪبواً فاه [هود: ١٤]ء‏ أي: ارکبوها. 
قد : حرف مختص بالفعل المتصرف الخبري المثبت» المجرّد من ناصب وجازم وحرف 

تتفيس» ماضياً كان أو مضارعاً. ولها معان : 

الأول: التحقيق مع الماضي» نحو: قد أل ملوك [المؤمنون: ]١‏ .«قد أف من ركها 
[الشمن  .]١‏ 

وهي في الجملة الفعلية المجاب بها القسم مثل : إن واللام في الاسمية المجاب بها في إفادة التوكيد. 

الثاني : والتقريب مع الماضي أيضاًء تقرّبه من الحال» تقول: قام زيد» فيحتمل الماضي القريب 
والماضي البعيد؛ فإن قلت : قد قام» اختص بالقريب. 

قال النحاة: وانبتى على إفادتها ذلك أحكام: 

منها : منع دخولها على ليس وعسى ونعم وبئس» لأنهنًّ للحال» فلا معنى لذكر ما يقرب ما هو 
حاصل» ولأنهنٌ لا يفدن الزمان. 

ومنها : وجوب دخولها على الماضي الواقع حالاً: إما ظاهرةً نحو: وما ا آلا تَوِلّ ضِ سيل 
N O E BS O MLSE AIC aE‏ 
٥‏ او جاوكم حَصِرَت صدُوره) [النساء: .]٩۰‏ 

وخالف في ذلك الكوفيُون والأخفش وقالوا: لا تحتاج لذلك» لكثرة وقوعه حالاً بدون (قد). 

وقال السيد الجرجاني”“ وشيحنا العلامة الكافيَجي : ما قاله البصريُون غلط» سببه اشتباه لفظ 
الحال عليهم» فإنٌ الحال الذي تقربه (قد) حال الزمانء والحال المببّن للهيئة حال الصفات» وهما 
متغايران في المعنى. 

المعنى الثالث: التقليل مع المضارع. قال في «المغني»": وهو ضربان: تقليل وقوع الفعل نحو: 
(قد يصدق الكذوب). وتقليل متعلقه» نحو: َد يعَلَم ما اس عسو [النور: ٤٦]ء‏ أي: إن ما هم 
عليه هو أقل معلوماته تعالى. قال: وزعم بعضهم أنها في هذه الآية ونحوها للتحقيق. انتهى. 

وممن قال بذلك الزمخشري» قال: إنها أدخلت لتوكيد العلم» ويرجع ذلك إلى توكيد الوعيد. 

الرابع : التكثير» ذكره سيبويه وغيره. وخرّج عليه الزمخشري" قوله: د رى ملب وه ف 
I N TO E‏ 


.٠١١ /۳ ه). «مرآة الجنان»‎ ٤١١ الجرْجَاني : عبد القاهر بن عبد الرحمن» من أئمة اللغة» واضع أصول البلاغة (ت:‎ )١( 
.٠٤٤ سورة البقرة:‎ ۳٤١ /١ «المغنی» ص ۲۳۰. (۳) فى «تفسيره»‎ )۲( 


قي معرفقة معاني الآأوات التي يحتاج إليها المفشر 


الخامس: التوفع» نحو : (قد يقدم الغائب) لمن يتوقع قدومه وينتظره» و(قد قامت الصلاة)؛ لن 
الجماعة مُنتظرون ذلك. وحمل عليه بعضهم : قد سَمَ أله قول ألى ملك [المجادلة: ١]؛‏ لأنها 
كانت تتوقع إجابة الله لدعائها. 
الكاف : حرف جر» له معان : 

أشهرها : التشبيه» نحو : #وله آلموار السات فى لخر اكم [الرحمن: .]۲١‏ 

والتعليل : نحو : كا سلتا فكُمُ رسو [البقرة: .]٠١١‏ قال الأخفش: أآي: لأجل إرسالنا 
فيكم رسولاً منكم انون [البقرة: .]٠١١‏ ا وأذڪروة كَّا هَدَّنْ [البقرة: ۱۹۸]ء أي : 
لأجل هدايته إياكم . وَتكامٌ لا يملح الك [القصص : ۸۲]ء أي: أعجب لعدم فلاحهم .أَجُعَل 
ا إا گنا ی الم 4 [الأعراف: ۱۳۸]. 

والتوكيد: وهي الزائدة» وحمل عليه الأكثرون: لس کا ی [الشورى: .]١١‏ ولو 
كانت غير زائدة لزم إثبات المثل› وهو محال» والقصد بهذا الكلام نفيه. 

قال ابن جني : وإنما زيدت لتوكيد نفي الوثْل ؛ لأن زيادة الحرف بمنزلة إعادة الجملة ثانياً. 

وقال الراغب”: إنما جمع بين الكاف والمثل لتأكيد النفي» تنبيهاً على أنه لا يصح استعمال 
المثل ولا الكاف» فنفى باليّس) الأمرين جميعا. 

وقال ابن فورك: ليست زائدة» والمعنى : ليس مثل مثله شيء› وإذا نفيت التمائل عن المثل› فلا 
مثل لله في الحقيقة. 

وقال الشيخ عر الدين بن عبد السلام: يل تطلق ويراد بها الذات» كقولك: مثلك لا يفعل هذاء 
أي: آنت لا تفعله. كما قال : 
رل اقا فلك افع تىب اة باق دابللا ي 

وقد قال تعالى : إن اما بول ما منم يوه َد هدا [البقرة: ۱۳۷]ء أي: بالذي آمنتم به 
إياه؛ لأن إيمانهم لا مثل له فالتقدير في الآية : ليس كذاته شيء. 

ال راغت الل هاي فة وما لس كمه هة ها غا ٠آ‏ وان کان 
وصف بكثير مما وصف به البشر» فليس تلك الصفات له على حسب ما تستعمل في البشر» ولله المثل 
الأعلى. 

تنبيه : ترد الكاف اسما بمعنى (مثل) فتكون في محل إعراب ويعود عليها الضمير. 

قال الزمخشري””" في قوله تعالى : ية ابر كانس فيه [آل عمران: :]٤۹‏ إن الضمير في 
فيه للكاف في ل كميَكَةه. أي : فأنفخ في ذلك الشيء المماثل» فيصير كسائر الطيور. انتهى. 


)١(‏ في «مفرداته» مادة: مثل. (۲) في «مفرداته» مادة: مثل. 
(۳) في «تفسیره» ٤۳۱/۱‏ آل عمران: .٤۹٩‏ 


لإتقان في علوم القرآن 


مسألة : الكاف في (ذلك)» آي : في اسم الإشارة» وفروعه ونحوه حرف خطاب لا محل له من 
الإعراب. وفي (إياك) قيل : حرف» وقيل : اسم مضاف إليه. وفي (أرأيتك) قيل : حرف» وقيل : اسم 
في محل رفع » وقيل : نصب› والأول أرجح. 
0 فعل ناقص» آتى منه الماضي والمضارع فقط. 

له اسم مرفوع وخبر مضارع مجرد من أن» ومعناها قارب» فنفيها نفي للمقاربةء وإثباتها إثبات 
للمقاربة» واشتهر على آلسنة كثير: أن نفيها إثبات وإئباتها نفيّ» فقولك : كاد زيد يفعل» معناه لم 
يفعل› بدلیل : وون كاد ينوك [الإسراء: ۷۳]ء وما کاد يفعل»› معناه قعل بدلیل : وما ادوا 
قَعَلو# [البقرة: .]۷١‏ 

أخرج ابنْ آبي حاتم“ من طريق الضحاك عن ابن عباس قال: كل شيء في القرآن كاد» وأكاد» 
وخاد فا لا کن ادا 

وقيل : إنها تفيد الدّلالة على وقوع الفعل بحُسرء وقيل : نفي الماضي إثبات» بدليل: وما كاذو 
ملوب [البقرة : .]۷١‏ ونفي المضارع نفيٌ» بدليل : ل يكذ بها [النور: ]٤١‏ مع أنه لم ير شيئاً. 

والصحيح الأول: أتها كغيرهاء نفيُها نفي وإثباثها إثبات» فمعنى كاد يفعل: قارب الفعل ولم 
يفعل» وما كاد يفعل : ما قارب الفعل فضلاً عن أن يفعل» فقي الفعل لازم من نفي المقاربة عَمَّلا. 

وأما آية : «إدّحوها وما كاذو علو فهو إخبار عن حالهم في أول الأمرء فإِتّهم كانوا أولاً 
بُعداء من ذبحهاء وإثبات الفعل إنّما فُهم من دليل آخر» وهو قوله : «هدّوها». 

وأما قوله: ملقد كدت رسكن [الإسراء: ]۷٤‏ مع أنه يلم يركن لا قليلاً ولا كثيراًء فإنه 
مفهوم من جهة أن «إآولا الامتناعية تقتضي ذلك. | 

فائدة: ترد کاد بمعنی أراد» ومنه: کذل دتا a‏ [يوسف: »]۷٦‏ اک انبا [طه : 
٥‏ وعکسه» کقوله : «جدار برد أن سقس [الكهف : ۷۷]ء أي: يكاد. 
كان : فعل ناقص متصرّف» يرفع الاسم وينصب الخبر» ومعناه في الأصل المضي والانقطاع› 


ر ص 


نحو: اوا اشد نكم فوَةَ وأكَمَر آمو وأوْلَندًا [التوبة : 1۹]. وتأتي بمعنى الدوام 
زالاسقران تخا ون ا ع اي [الحمنا اا وو بک دل 
[الأنبياء: ١۸]ء‏ أي: لم يزل كذلك» وعلى هذا المعنى تتخرّج جميع الصفات الذاتية 
المقترنة تكان. 

قال ابو بكر الرازی: كان في القرآن على خمسة أوجه: 

بمعنى الارّل والأبدء كقوله: #رات آله عَليجًا يا4 [النساء: .]١١‏ 

بمعنى المضي المنقطع » وهو الأصل في معناهاء نحو : وات في ألْمَدِيَةٍ عه ٍَ4 [النمل : .]٤۸‏ 


.۷١ البقرة:‎ )۷٤١( ۱٤۳/١ في «تفسیره»‎ )1( 


م 


في معرفة معاني الأدوات التي يحتاج إليها المفشر 


e 


وبمعنى الحال» نحو: كيم حر اَمَو أرجت لتاس [آل عمران: .]۱٠١‏ إن الله كانت ع 
الز كبا موفوكا# [النساء: .]٠٠۳‏ 

وبمعنی الاستقبال» نحو : #وویاون وما کان سَرمٍ طباه [الإنسان: ۷]. 

وبمعنی صار» نحو : «یان مِیَّ الكت [البقرة: .]٤‏ انتهى. 

قلت : أخرج ابنْ أبي حاتم“ عن السدّي: ال فهر الطاب ر الل ال :ات )فا 
کنا ولکن قال EG‏ 

وترد کان بمعنى ينبغي» نحو : اما ڪات لک أن تن ترا سجرماً) [النمل : ۰٦ء‏ نا یکن ا أن 
تكلم دا [النور: .]١١‏ 

وبمعنی حضر أو وجد» نحو: ران کات ذو عُسَرم [البقرة: ۲۸۰]ء فال آن تكرت تجدرةً4 
[البقرة: ۲۸۲]ء رإن ك حسكَةًّ [النساء: .]٤١‏ 


وترد للتأكيد» وهي الزائدة» وجعل منه : وما على بنا كنأ بعلو [الشعراء: ١١1]ء‏ أي: بما 


ئ 
کا ا ع ا ی کے ر اف ا اد 
المؤكدة. 
والأصل في أن زيداً اسدٌ : إن زيداً كأسيء فُذّم حرف التشبيه اهتماماً به» ففتحت همزة أن 
لدخول الجار. 


قال حازم : و ا ا حتى يكاد الرائي يشك في أن المشبة هو المشبه به أو 
غر ولذلك الت بلقن + ج ن ي الل .]٤٢‏ 
قيل : وترد للظنٌ والشك فيما إذا كان خبرْها غير جامد. 


e e 


و تي وا ا ا ا 
ا ا ي : من كاف التشبيه واي المنونة» للتكثير في العدد» نحو : « وين ِن ِي مَل 
غ ) 

وفيها لغات: منها (کائن) بوزن بائع» وقراً بها ا وگأيٰ بوزن کعب» وفرئ 
بها : (وگأي من نبي فُتل). 

وهي مبنية» لازمة الصدر ملازمة لاإبهام» عة اميد ومز ها م رور ا ين غالا وقال 
ابن عصفور : 9 
كذا : لم ترد في القرآن إلا للإشارة» نحو : «إأهكدا عرش [النمل : .]٤١‏ 


)0( في «تف یره) ۳/ ۷۳۲ (۳۹۷۰) آل عمران: ۱۱١‏ کم خم أَمَد4. 


ن 


الإتقان في علوم القرآن 


اسم موضوع لاستغراق أفراد المُنكّر المضاف هو إليه» نحو: اگ تفي اة ارب4 
[ال عمران: .]۱۸١‏ والمعرف المجموع» نحو: ارہ ءاتيه يوم ألمَيكَمَةٍ ردا [مريم : 
.٥‏ کل ألطكار َا جأ [آل عمران: ۹۳]. وأجزاء المفرد المعرّف» نحو: ءي 
َه ع َل كلب مكبر [غافر : ]١‏ بإضافة كلب إلى #متكبرٍ ٠4‏ أي: على كل 
أجزائه » وقراءة التنوين لعموم أفراد القلوب . 

ودب ا فار ها فا وا داع 850 ار 

أحدها: أن تكون نعتاً لنكرة أو معرفة» فتدلٌ على كماله» وتجب إضافتها إلى اسم ظاهر يماثله 
لفظاً ومعنى» نحو: «وولا سه كَل الس [الإسراء: ۲۹]ء أي: بسطاً كل البسط» أي: تامًا. 
وتک میلو َل ننيل [النساء: .]٠١۹‏ 

ثانيها : أن تكون توكيداً لمعرفة» ففائدتها العموم» وتجب إضافتها إلى ضمير راجع للمؤكده نحو: 
جد المهكة كلهم أَحَمدَ [الحجر: ]١‏ وأجاز الفراء والزمخشري : قطعَها حينئذ عن الإضافة 
لفظاً» وخرّج عليه قراءة بعضهم : (إنا كلا فيها) [غافر : .]٤۸‏ 

ثالثها : ألا تكون تابعة بل تالية للعوامل» فتقع مضافة إلى الاهر وغير مضافةء نحو : ٭کل تفي با 
بت رهی [المدثر : ۳۸]. وگل ص له ات4 [الفرقان: ۳۹]. 

زوحت ضبقت إلى كر وجب في فر هامر عاد تاها تر ور ر اال 0۲ 
وول نکی الرس [الإسراء : ۰1۱۳ کل تفیں داب لوب [ آل عمران: ١٥۱۸]ء‏ کی یں پا کسبٹ 
د۰ رک َل سار بأ 4 [الحج : ۲۷]. 

أو إلى مَعَرّف : جاز مراعاة لفظها في الإفراد والتذكيرء ومراعاة معناها» وقد اجتمعا في قوله: 
لن ڪل ن في الوت والأض إل بن الت ا © لق صم َم عدا @ رمم ايه م 
لْقَيدمَةَ فَردا». [مریم .]4٩ ٩۳‏ 

أو قطعت: فكذلك» نحو: فل ڪل يمل على اكيب [الإسراء: ٤۸]ء‏ وفكلا أذ بد 
[العنکبوت : ١٤]ء‏ او أََره خر [النمل : ۸۷]ء چول اا یت4 [الأنفال : .]٠٤‏ 

وحيث وقعت في حَيّز النفي ‏ بان تقدّمت عليها أداته أو الفعل المنفي - فالنفي مُوَجَةٌ إلى الشمول 
خاصة. ويفيد بمفهومه إثبات الفعل لبعض الأفراد. 

وإن وقع النفي في حيزها فهو موجّة إلى كل فرد؛ هكذا ذكره البيانيون. 

وقد أشكل على هذه القاعدة قوله: إن َه لا حب كل عختالِ فَخُور [لقمان: ۱۸]؛ إذ يقتضي 
إثبات الحبٌ لمن فيه أحد الوصفين. 

راجب ادوا الهو اا بعر ل علا دة اة وخر ها وخرت اذد انر 
على تحريم الاختيال والفخر مطلقاً. 


في معرفه معاڼي الأدوات التي يحتاج إليها المفشر AD‏ 


مسألة: تگصل (ما) ب: گل» نحو: كلما ررِفوا مها من مرم ْم [البقرة: .]۲١‏ وهي 
مصدرية» ولكنها نابت بصلتها عن ظرف زمان» كما ينوب عنه المصدر الصريح» والمعنى: كل وقت› 
ولهذا تسمى (ما) هذه المصدريّة الظرفية ؛ أي : النائبة عن الظرف» لا أنها ظرف في نفسها؛ فكل مِنْ 
(كلما) منصوبٌ على الظرف لإضافته إلى شيء هو قائم مقامه» وناصبه الفعل الذي هو جوابٌ في 
0 

وقد ذكر الفقهاء والأصوليون أن (كلّما) للتكرارء قال أبو حيان: وإنما ذلك من عموم (ما)؛ لأن 
الظرفية مراد بها العموم» وكل أكدنة. 
کلا وکلتا: اسمان مفردان لفظاًء ميان معني › مضافان أبداً - لفظاً ومعتّى - إلى كلمة واحدة معرّفة دالة 

غ 

قال الراغب”: وهما في التثنية ك: كل في الجمع» قال تعالى : كتا اَن ءات [الكهف : 
۳ء ا احدها اؤ کشا [الاسراء: ۲۳]. 
کا و لب من كان درل فة نادت اا قر لمحي لدف رف 

بقاء معنى الكلمتين. 

وقال غيره: بسيطةء فقال سيبويه والأكثرون: حرف معناه الرَذْع والرّجرء لا معنى لها عندهم إلا 
ذلك ؛ حتى إِنَهّم يجيزون أبداً الوقف عليها والابتداء بما بعدها؛ وحتى قال جماعة منهم : متى سمعت 
«گد» في سورة فاحكم بأنها مكَيّة ؛ لأن فيها معنى التهديد والوعيد» وأكثر ما نزل بمكة؛ لأن أكثر العْترّ 
کان بها 

قال ابن هشاء: وفیه نظر؛ لانه لا یظهر معنی الرَّجر في نحو : مما سا رلک کک [الانفطار: 
۹-۸ یم م الاش لَب الم @ 4 [المطففین: ١‏ ۷]ء م ب عا بيات © لا 
[القيامة : ٠١‏ - ١۲]ء‏ وقولَّهُم : انه عن ترك الإيمان بالتصوير في أي صورة شاء الله» وبالبعث» وعن 
العجلة بالقرآن» تعسّفٌ؛ إذ لم تتقدم في الأولين حكاية نفي ذلك عن أحدِ» ولطول الفصل في الثالثة 
بين گلا وذكر العجلة. وأيضاً فإن اول ما نزل خمس آيات من أول سورة العلقء ثم نزل: « إً إن 
لَص [العلق : ١]ء‏ فجاءت في افتتاح الكلام. 

ورأى آخرون أن معنى الردع والرَّجر ليس مستمرًا فيهاء فزادوا معنى ثانياً يصح عليه أن يوقف 
دونها ویبتداً بها. 

ئم اختلفوا في تعيين ذلك المعنى : 

فقال الكسائي : تكون بمعنى حمًا. 


(۱) انظر «المغنی» ص .۲٦۸‏ (۲) فى «مفرداته» مادة: كلا. 


” 


(۳) انظر «المغتی» ص )٤( .۲٤۹‏ فی (المغنی» ص ۲٤۹‏ 


الإتقان في علوم القرآن 


وقال أبو حاتم" : بمعنى آلا الاستفتاحية» قال أبو حيان: ولم يسبقه إلى ذلك أحدٌ» وتابعة 
جماعة؛ م منهم الرجاج. 

وقالالشر ن شل a‏ : 3 کد قمر [المدثر : ۳۲]. 

قال لاوا ان : بمعنی سوف» وحکاه أبو حيان في «تذكرته». 

قال مکی : وإذا كان بمعنى حمًا فهي اسم» وقرئ: کڈ سکرو پيد [مریم : [٩۲‏ 
بالتوين: ووجُه باه مصدر «گلٌ؛ إذا أعيا؛ آي : كوا في دعواهم وانقطعواء أو من الكل وهو الثقل؛ 
أ خملرا کد 

وجوز الزمخشري كونه حرف ردع نود كما في «ْسلسل# [الإنسان: .]٤‏ 

IE SN AI CG ILS 
للشتاسب.‎ 

قال ابن هشام" : وليس التوجيه منحصراً عند الزمخشري في ذلك» بل جوز كون التنوين بدلا من 
حرف الإطلاق المزيد في رأس الآية. ثم إنه وُصل بنية الوقفِ. 
كمم : اسم مبني لازم الصدرء مبهّم» مفتقر إلى التمييز. وترد استفهامية ولم تقع في القران» 

وخبریه بمعنی کثیر. 

وإنما تقع غالباً في مقام الافتخار والمباهاة؛ نحو: #وكر من مَل فى السََوَتِ4 [النجم : .]۲١‏ 
رگم سن قري اها [الأعراف : ]٤‏ .وك قَصَمْتَا من ر4 [الأنبياء: .]١١‏ 

وعن الكسائي أن أصلها (كما) فحذفت الألف مثل بم ولم وحکاه الزجاح»› ورده: بانه لو کان 
كذلك لكانت مفتوحة المي . 
کي : حرف له معنیان : 

أحدهما : التعليل» نحو: # ف لا ين دولة ب الأيار [الحشر: ۷]. 

والثاني : معنى أن المصدرية» نحو: لكل تَأْسَرا [الحديد: E OO‏ 
ولأنها لو كانت حرف تعليل لم يدخل عليها حرف تعليل . 
كيف : اسم يرد على وجهین : 

الشرط: وخرح عليه: «يشق که كف يسا [المائدة : 4 ورڪ ف لااو کیت ياء 


(۱) آبو حاتم : سهل بن محمد السجشتاني» من علماء اللغة والشعر (ت: ۲٤۸‏ ه). «إنباه الرواة» .٥۸/۲‏ 

(۳) ابن سعدان: محمد بن سعدان» کوفي» نحوي» عالم بالقراءات (ت: ۲۴١‏ ه). «بغية الوعاة» ٠٤٥‏ و«تاريخ بغداد» 
PY € /0‏ 

(۳) في «المغني» ص .۲٠٥۲‏ (6) «المغنی» ص .۲٤٤ ۲٤۳‏ 

۲۷۱ انظر «المغني» ص‎ (1) .۲٤۲ ۲٤١۱ «المغني» ص‎ )٥( 


قي معرفة معاني الأتوات التي يحتاج إليها المفسشر GID‏ 


r 


[آل عمران: 1]ء «فبسطم فی ألسَماءِ كف ياء [الروم: .]٤۸‏ وجوابها في ذلك كله محذوف لدلالة 
فا فلا 

والاستفهام : وهو الغالب» ويستفهم بها عن حال الشيء لا عن ذاته. قال الراغب: وإنما يُسألُ بها 
عما يصح أن يقال فيه : شبيه وغير شبيه» ولهذا لا يصح أن يقال في الله: کل ا 
بلفظ گی عن نفسه فهو استخبار على طریق التنبیه للمخاطب أو التوبیخ» نحو: فگیت تکوت) 
[البقرة: ۲۸]ء کیت ری اله قوم [آل عمران: .]۸٦‏ 
اللام : أريعة آقسام : جارٌة وناصبة» وجازمة» ومهُمَلة غير عاملة. 

فالجارة: مكسورة مع الظاهر» وأما قراءة بعضهم : (الحمد لُله) فالضمة عارضة للإتباع» مفتوحة 
مع الضمير إلا الياء. ولها معانِ: 

الاستحقاق: وهي الواقعة بين معتّى وذاتِ» نحو: لحد ي يله الأمر4 [الروم: »]٤‏ 

ونل إلمطيفين ٠‏ لَه فى ألدّسّا خرئ [البقرة: .]١١١‏ 
والاختصاص» نحو: إن ل با [یوسف: ۷۸]ء قان کان له إِخْوةّ4 [النساء: .]١١‏ 
والملكء نخر لما ف الشلوات ا فى الأرسش [القرة: .]٠٠١‏ 


r)‏ سے 


ا نحو : وان لحب ار ر دده [العاديات : ۸]» اق : وإنه من آجل حب المال لبخيل. 
و اه مکی اَن َا e SS‏ 0 


آل عمران: ا راللام ت ية وتو :3 اکب فی رتماتی بیبدرا4. 
e‏ 


وموافقة (إلی) نحو: «ابان رب یی لما اک رى لمل شس [الرعد: ۲]. 

و(على): نحو: «إوخرون للأذتان [الاسراء: ۹٠۱]ء‏ إدعاتا لِجبو# [يونس: »]١١‏ وول 
ين [الصافات: ١٠٠]ء‏ ون أسَأم لها [الإسراء: ۷]ء ملكم ألَعَتَدّ4 [الرعد: ١۲]ء‏ أي : 
عليهم» كما قال الشافعي. 

و(في) نحو: وسم الوزن الفط لوم ألْقَيسَة4 [الأنبياء: ١٤]ء‏ لا لا لوقا إلا ر 
[الأعراف : ۱۸۷]ء «يليَتى َدعَب لياق [الفجر : ١٤۲]ء‏ أي: في حياتي. وقيل: هي فيها للتعليل ؛ 
أ لاجل خا ف الاعرة 

و(عند) كقراءة الجَخْدَري: (بل كذبوا بالحق لما جاءهم) [ق: ه]". 


(1) قرأ حمزة: (لِمَا) مكسورة اللام» وقراً الباقون (لَمَا) مفتوحة اللام. «السبعة» لابن مجاهد .۲٠۳‏ 
(۲) القراءة المتواترة (لَمَّا)» والشاذة كقراءة الجحدري (لِمَا). 


صر ت ر ور 


و(بعد) نحو : «أقر ألسَلَوة لذُلركٍ التَنس) [الإسراء: ۷۸]. 


ر ر سر رر Car r‏ 


و(عن) نحو: وال لی مرو للذ اموا و كن حب ىا سفوا إل [الأحقاف: ١١]ء‏ أي : 
عنهم وفي حمَّهم. لا انهم خاطبوا به المؤمنين» وإلاً لقيل: (ما سبقتمونا). 

والتبليغ» وهي الجارَة لاسم السامع لقول أو ما في معناه كالإذن. 

ا ا ا 
۸. فهذا عاقبة التقاطهم لا علته؛ إذ هي التبني. ومنع قوم ذلك وقالوا : هي للتعليل مجازاً؛ لان كونه عدوا 
لما كان ناشئاً عن الالتقاط - وإن لم يكن غرضاً لهم نَل منزلّة العَرّض على طريق المجاز. 

وقال أبو حيّان: الذي عندي أنها للتعليل حقيقةء وأنهم التقطوه ليكون لهم عدوًا؛ وذلك على 
OV OTL E E O‏ 
كراهة أن تضلوا. انتهى. 

والتأكيد: وهي الزائدةء أو المقوية للعامل الضعيف لِفرعيّة أو تأخير» نحو: «إرَدف كم [النمل : 
۲ رید آله لب كك4 [النساء: ١۲]ء‏ فوأ ش4 [الأنعام: ١۷]ء‏ فال لما بريد 
[هود: ۱۰۷]ء إن کر لل وت4 [یوسف : ۳٤]ء‏ ركنا كه سهريت) [الأنبياء: ۷۸]. 

والتبيين للفاعل أو المفعولء نحو: ًا شب [محمد: ۸]ء #إهتات هات لما توعدوت 
[المؤمنون: ١۳]ء‏ «ْهَيَّتَ 4 [يوسف: ۲۳]. 

والناصبة: هي لام التعليل. وادّعى الكوفيون النصب بهاء وقال غيرهم : بأن مقدّرةً في محل جر 
باللام. 

والجازمة: وهي لام الطلب» وحركتها الكسرء وسَليْم تفتحهاء وإسكانها بعد الواو والفاء أكثرٌ من 
تحریکهاء نحو : جا لى ليما ى [البقرة: .]۱۸١‏ وقد تسكن بعد ثي نحو: مث فصوأ 
[الحح : ۹و سواء ان الطلت اه نحو: لفق ذو سعد [الطلاق: ۷]ء أو دعاءًء نحو: 


ما 


2 رر ص 


مض عا ربك [الزخرف: ۷۷]. 

وكذالو خرجت إلى الخبر»ء نحو: ايندد له لمن [ مریم : ]۷١‏ .وليل خطيك) 

أو التهدید» نحو : ووش سا ْم [الکهف : ۲۹]. 

ا الات د ر وا ا ا 
من وراڪ ولات ا ا 0 ول المخاطت فلل 
ومنه: (فبذلك فلتفرحوا) [يونس: ]٥۸‏ في قراءة التاء"» وفعل المتكلم أقل» ومنه: «وَلَسَيلً 
خطينكم [العنکبوت : .]١١‏ 


(۱) نحو: قلت له» وآذنت له» وسرت له. (۲) قراءة التاء والياء متواترتان. 


في معرفة معانِي الأدوات التي يحتاج إليها المفشر 


وغير العاملة أرب" : 


لام الابتداء» وفائدتها آمران: توكيد مضمون الجملةء ولهذا زحلفُوها في باب (إك) عن صدّر 
الجملة» كراهة توالي مؤكدين. وتخليص المضارع للحال. 

وتدخل في المبتدأء نحو: «لأَسم أَسَدّ رَهَبَةًّ [الحشر: .]١١‏ 

وفي خبر (0َ) نحو: إا ري لْسَميم لدم [إبراهيم : ۳۹] .ون ريك ليحك بم [النحل : 
..٤‏ ونك لعل حلي عَظيرٍ# [القلم : .]٤‏ واسمها المؤخرء نحو: إن عي هذى © ون لا لاك 
الكل 1١‏ 

واللام الزائدة في خبر (أنً) المفتوحة» كقراءة سعيد بن جُبير: (إلا أنهم ليأكلون الطعام) 
[الفرقان: ]۲١‏ » والمفعول» كقوله : «إيدعوا لمن صر أرب من نَمَعدّء4 [الحج: .]١١‏ 

ولام الجواب للقسم أو (لو) أو (لولا) نحو: َا لد انرك اَ4 [یوسف: ۱٩1۹ء‏ وتاه 
دة سى [الأنبياء: 0۷]» لو دروا عدبا [الفتح : ۲]»ء ولوا دقع ال الاس سهم 
يعض لفَمسدَت الأرش4 [البقرة: .]٠٠١‏ 

واللام الموطئة» وتسمى المؤذنة» وهي الداخلة على أداة شرط» للإيذان بان الجواب بعدها معها 
a I O E E EEE‏ 
آلاأَدَّرَ 4 [الحشر : ۱۲]. وخُرّح علیها قوله تعالی : لما نّم من صتب ركم [آل عمران: .]۸١‏ 
: على أوجه: 

الوجه الأول: أن تكون نافية» وهي أنواع : 

أحدها: أن تعمل عمل (إنَ) وذلك إذا أريد بها نفي الجنس على سبيل التنصيص» وتسمى حينئذ 
تبرئة» وإنما يظهر نَصْبُّها إذا كان اسمها مضافاً أو شبهة» وإلًا فيركب معهاء نحو: ل إل إلا هري 
[البقرة: ١٠۲]ء‏ لا ٤‏ فە» [البقرة: ۲]. فإن تكررت جاز التركيب والرفع› نحو: فلا رق وا 
سو ولا جال [البقرة: ۱۹۷]ء ل ميم فِيه ولا حُلة وا as‏ [البقرة: ٤٠٠]ء‏ مولا لعو فيا 
INE,‏ 

ثانيها : أن تعمل عمل ليس› نحو : ووا اضر ين ذلك رل آكر إلا ي كب ن ا:0 

ثالثها ورابعها : أن تكون عاطفة أو جوابية» ولم يقعا في القرآن. 

خامسها : أن تكون على غير ذلك؛ فإن كان ما بعدها جملة اسمية صدَرُها معرفة أو نكرة ولم تعمل 
ا واا و ا و ا ل 
ال ساق التبار ‏ [يس: ١٤]ء‏ الا فبا عو ولا هم عا رفو [الصافات: ۷٤]ء‏ #َا صَدَفَ ا 
صل [القيامة: .]۳١‏ أو مضارعاًء لم يجب» نحو: إلا ميب أله أَلْجَهْر [النساء: ۸٤۱]ء‏ فل ل 
نلگ عد جرا [الشوری: ۲۳]. 


(1) «المغنى» ص **". (۲) «المغنی» ص ۳۱۳. 


@ إتقان في علوم القران 


وتعترض (لا) هذه بين الناصب والمنصوب» نحو : العلا يكو لاس [النساء: ١١٠]ء‏ والجازم 
ATE‏ ۰ 

الوجه الثاني : أن تكون لطلب الترك» فتختص بالمضارع» وتقتضي جزمه واستقباله» سواء كان 
نهياًء نحو: ل تعدوأ رى [الممتحنة : 1]ء ل يكذ مونو الکفرت# [آل عمران: ۲۸]ء ول 
تنسوا الْفْصَلَ بک 4 [البقرة: 1۲۳۷ء أو دعاءٌ نحو: ل تَوَاخِذَّتَا ‏ [البقرة: .]۲۸١‏ 

الوجه الثالث: التأكيدء وهي الزائدةء نحو: فما مَعكَ ألا نَنَجْدَ [الأعراف : ١١]ء‏ «ما متعك إذ 
E‏ أل َم [طه : ٩۲‏ ۔ ۹۳]ء ل يعر اَهَل الككب [الحديد: ۲۹]ء أي: ليعلموا. قال 
ابن جني : «لا) هنا مؤكدة» قائمة مقام إعادة الجملة مرة أخرى. 


واختلف في قوله : لا اقم يور َة [القيامة: .]١‏ 

فقيل : زائدة» وفائدتها SS‏ والتقدير: (لا أقسم بيوم القيامة لا 
یترکون سدی). ومثله : وريك ا وور ر ا yK‏ ا [٥‏ ويؤيده قراءة و 

الوا وإنما e‏ لأن القرآن كله كالسورة الواحدة»ء ولهذا يذكر الشيء في سورة وجوابه في 
O E E ED ERE O ER N E E IIE EE‏ 
بِمَجَوْنٍ [القلم : ۲]. 

وقيل : مَنْفيّها أفيم» على آنه إخبار لا إنشاءء واختاره الزمخشري. قال: والمعنى في ذلك أنه لا 
يقسم بالشيء إلا إعظاماً له؛ بدليل «َا أفْيم برقع للجم 9© ولتم لسم أو تمن عطي 4 
[الواقعة: ۷١‏ ١۷]ء‏ فكأنه قيل: إن إعظامه بالإقسام به كلا إعظام؛ أي: إنه يستحق إعظاماً فوق 
ذلك. 

واختلف في قوله تعالی : قل الا أ تل ما م ريم كم آل ترا [الأنعام: 10۱[ 
فقيل : لا نأفية» وفيل : ناهية» وفیل : زأئدة. وفي قوله تعالی : : وكرم عل قَرََدٍ املا نهم لا 
مجعو [الأنبياء: [۹١‏ فقيل : زائدة» وقيل : نافية» والمعنى : يمتنع عدم رجوعهم إلى الآخرة. 

لال [الفاتحة: ۷]. و تر ر ولا مو تر [الواقعة : ' I: ET [YY‏ 

فائدة: قد تحذف ألفهاء وحَرّج عليه ابن جني : لواتقوا فة لا ِي الذي طلا که 

ا [الأنفال: ]. 


(1) قال ابن هشام: ولم یجمع بین الفران بأن تقدر (لا) في قراءة الخماغة رايد لان التو ك التو ن اى ذلك 
«(المغنى» ص ."۳٤‏ 


في معرفة معاني الأدوات التي يحتاج إليها المفشّر aD‏ 


ا 

فقال قوم: فعل ماض بمعنى نقص. 

وقيل : أصلها ليس» تحركت الياء فقلبت ألفاًء لانفتاح ما قبلهاء وأبدلت السين تاء. 

وقيل : هي كلمتان (لا) النافية زيدت عليها (التاء) لتأنيث الكلمة» وحركت لالتقاء الساكنين. وعليه 
الو 

وقيل : هي لا النافية والتاء زائدة في أول الحين» واستدلٌ له أبو عُبيدة بأنه وجدها في مصحف 
عثمان مختلطة بحين في الخط. 

واختلف في عملها : 

فقال الأخفش: لا تعمل شيئاًء فإن تلاها مرفوع فمبتدا وخبر» أو منصوب فبفعل محذوف» فقوله 
تعالی : ولات جين ماص [ص: ۳] بالرفع ؛ أي : كائن لهم. وبالنصب؛ أي: لا أرى حين مناص. 

وقيل : تعمل عمل إِن. 

وقال الجمهور: تعمل عمل ليس» وعلى كل قول لا يُذكر بعدها إلا أحد المعمولين» ولا تعمل 
إلا في لفظ الحين» قيل: أو ما رادفه. 

قال الفرّاء: وقد تستعمل حرف جر لأسماء الزمان خاصّة» وخرح عليها قوله: ولات جيني 
بالجر. 
لا جرم: وردت في القرآن في خمسة مواضع متلوّة بان واسمها"» ولم يجى بعدها فعل. 

واختلف فيها : فقيل (لا) نافية لما تقدّم» و(جرم) فعل معناه حق » و(أن) مع ما في حَيّزه في موضع رفع. 

وقيل: زائدة» وجرم معناه كسب؛ أي: كسب لهم عملهم الندامة» وما في حيزها في موضع 

زل ها لمات ركا وار ماعا عقا 

وقيل : معناهما لا بذ وما بعدها في موضع نصب بإسقاط حرف الجر. 
لك :و اون حرفت صت الاس ويرف ال و ا ی 

بعدها حكماً مخالفاً لحكم ما قبلهاء ولذلك لا بد أن يتقدمها كلام مخالف لما بعدها أو 
مناقض له» نحو : وما َمَرَ يمن وَل ألَيّطيت كَىَروأ# [البقرة: .]٠٠١‏ 
وقد ترد للتوكيد مجرداً عن الاستدراك» قاله صاحب «البسيط)“. وفسّر الاستدراك برفع ما توم 


."٤ «المغنى» ص‎ )١( 
. ۳۸۳ «المغنی» ص‎ )۳( 
هو ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن العلح الإشبيلي» من نحاة الأندلس في القرن السابع.‎ )٤( 


aD‏ الإتقان في علوم القرآن 


e‏ لأن الشجاعة والكرم لا يكادان يفترقان. فنمَيُ أحإهما يُوهم 
في ال خر 

ول ال ك ت لو جاءني آکرمته لکنه لم یجئ» E‏ 

واوا عفر ا مها هماعد ا رخو ا از کا آنا ر ا ال و اقل 
بعضهم : إنها مركبة من (لكنْ أن) فطرحت الهمزة للتخفيف ونون (لكن) للساكنين. 
لكنْ" : مخففة» ضربان: 

أحدهما: مخففة من الثقيلة» وهي حرف ابتداء لا يعمل» بل لمجرد إفادة الاستدراك. وليست 
عاطفة» لاقترانها بالعاطف في قوله : «إولكن كا هم يبك [الزخرف : .]۷١‏ 

والثاني : عاطفة إذا تلاها مفردء وهي أيضاأ للاستدراك» نحو: لك أله كسد [النساء: 
۹ . لیکن اَلرَسول [التوبة : ۸۸] .لکن ال اوا َم 1 آل عمران: ۱۹۸]. 
لدی ول تقدمتا في عند. 
لعل" : حرف ينصب الاسم ويرفع الخبر» وله معانِ: 

اشهرها : التوقع» وهو الترجي قي المحبوب» نحو: للك فيد [البقرة: 1۸۹]. 

والإشفاق ذ في المكروه» نحو : لعل ألسَاعَة قريب [الشورى: ۱۷]ء وذكر التنوخئ م آنها تفيد 
تأكيد ذلك. 

الثاني : التعليل» وخُرّج عليه افقو لم فو لا للم يکر أو سى [طه: .]٤٤‏ 

الثالث: الاستفهام» وخرّج عليه: إلا تَذرى لعل أله بث بعد َلك ام4 [الطلاق : ١]ء‏ و 
بذربک ل رى ا اول ع ۆتذرى‰. 

قال في «البرهان»: وحكى البغوي عن الواقدي: أن جميع ما في القرآن من (لعل) فإنها 
للتعليلء إلا قوله : لمكم غنوك [الشعراء: ۱۲۹]ء فإنّها للتشبيه» قال: وكونها للتشبيه غريب لم 
بذكره النحاةء ووقع في «صحيح البخاري» في قوله : ملك عَنلْذُودَ أن لعل للتشبيه» وذكر غيره 
أنه للرجاء المحض» وهو بالنسبة إليهم. انتهى. 

قلت : أخرج ابن بي حاتم من طريق السديء عن أبي مالك قال: (لعلكم) في القرآن بمعنى (کي) 
ك ) 

وأخرج عن قتادة قال : كان في بعض القراءة: دون مَصَانِعَّ کأنکمُ خالدون». 
لم خرف جزم لنفي المضارع وقلبه ماضياء تخو ولم يزد ولم ولد والنصب بها 

لغة» حكاها اللْخْيّاني» وخرّح عليها قراءة: (ألم نشرح). 


(1) «المغني» ص .۳۸۹١۹‏ (۲( «المخني» ع 
(۳) «المغني» ص ۳۷۷. (6) ۳۳۹/٤٢‏ النوع .٤۷‏ 
(۵) بعد حدیٹ .)٤۷1۷(‏ 


في معحرفة معاي الأدوات التي يحتاج اليه ار 


E E‏ ا 

أحدها : أن تکون حرف جزم» فتختص بالمضارع وتنفیه وتقلبه ماضياً ك(لم). لکن يفترقان من أوجه : 

آنها لا تقترن بآداة شرط» ونفنها مستمر إلى الخال و قريب هة ومتوقع ثبوته› E‏ 
لما يذو ٍ4 [ص : [A‏ المعنى لم يذوقوه» وذوفه لهم متوقع» وقال الزمخشري ‏ في : وما دحل 
این ف مریگ & [الحجرات : ٤‏ ما في (لمَّا) من معنى التوقع دال على أن هؤلاء قد آمنوا فيما بعدٌ. 

وأن نفيها آكدٌ من نفي لم» فهي لنفي (قد فعل) ولم لنفي (فعل). ولهذا قال الزمخشري في «الفائق 
تبعاً لابن جني : إنها مركبة من (لم) و(ما). وإنهم لما زادوا في الإثبات (قد) زادوا في النفي (ما). 

وأن منفي (لما) جائز الحذف اختياراًء بخلاف (لم)» ھی این ها برع ل ورا کي 
[هود: ١١]»ء‏ أي: لما يهملوا أو يتركوا. قاله ابن الحاجب. 

قال ابن هشام”: ولا أعرف وجهاً في الآية أشبَةَ من هذاء وإن كانت النفوس تستبعده» لأن مثله 
لم يقع في التنزيل» قال: والحق ألا يستبعّد» ولكن الأولى أن يقدر: (لمًا يُوفوًا أعمالهم)ء أي: إنهم 
إلى الآن لم يوقوها وسيوفونها. 

الثاني : أن تدخل على الماضي فتقتضي جملتين» وجدت الثانية عند وجود الأولىء نحو: ي 
نکر إلى أل َع [الإسراء: .]٦۷‏ ويقال فيها: حرف وجود لوجود. وذهب جماعة إلى أنها حينئذ 
ظرف بمعنی حین. ) 

وقال ابن مالك : بمعنى إذ؛ لأنها مختصة بالماضي وبا لإإضافة إلى الجملة. 


ا ی ب > 4 


وجواب هذه یکون ماضیاً کما تقذَّم» وجملة اسمية بالفاء أو بإذا الفجائية» نحو : #فلمًا جلهم ! إلى 


A> 2 


ار ينهم ممَصد4 [لقمان: ۳۲]ء فا َنم إلى أل إا هم سكي [العنكبوت: .]٠١‏ 


O I ET‏ مفلا ذهب عن هم الع وجاءنه لسري رلا [هود: 
iF «[V€‏ غیره OTE‏ 
الثالث: أن تكون حرف استفناءء فتدخل على الاسمية والماضية» نحو: إن ل کل میں ا علا اف 


ا 2 


[الطارق: .]٤‏ بالتشديد» أف : (ID‏ وان ڪا ی َم متلع اة الا [الزخرف : 0[ 


ل حرف نفي ونصب واستقبال» والنفي بها أبلغ من النفي بلاء فهي لتأكيد النفي› کما دکره 
الزمخشري وان EN‏ حتی قال بعضهم : وإن منعه مکابرة» فهي لنفي (ٳِني آفعل) 
زر ی امل ) کیا ی ر( وا 


(۱) فی «کشافه» ٥۸۸ /٩‏ رو ال ات2 (۲) فی (المغنى» ص .۳۷١‏ 

)۳( «المغنى» ص ۳۷۳. 

(6) ابن الحُبّاز: أحمد بن الحسين» نحوي ضرير من أهل الموصل (ت: 1۳۹ ه). نكت الهميان» ۰۹٦‏ «بغية الوعاة» 
۱ | 


aD‏ الإتقان في علوم القرآن 


قال بعضهم : العرب تنفي المظنون بلن» والمشكوك بلاء ذكره ابن الرّملكاني في «التبيان». 

واأعى الزمخشري أيضاً أنها لتأبيد النفي» كقوله: لن عقوا دابا [الحج: ۷۳]ء وون 
تمعلوأ [البقرة: .]١٤‏ 

SS 

ورد غيرّه بأنها لو كانت للتأبيد لم يقيد منفيها «اليوم» في : ن أسَلْم الوم نيا [مريم : 
[٦‏ ولم يصح التوقيت في : لن ی عد علکفین حى َج إا موس [طه : .]۹١‏ ولكان ذكرٌ (الأبد) 
ت : ون يَسَملَوه بدا [البقرة: ]4١‏ تكرارأًء والأصل عدمهء واستفادة التأبيد في : لن عقوا 
ذبابا) [الحح: ۷۳]» ونحوه من خارج. 

ووافقه على إفادة التأبيد ابن عطية» وقال في قوله: مولن رى [الأعراف: :]٠٤١‏ لو بقينا على 
هذا النفي لتضمن أن موسى لا يراه أبداً ولا في الآخرة» لكن ثبت في الحديث المتواتر أن أهل الجنة 
يرونه . [البخاري: ۷٤۳٤‏ ومسلم : ٠٤١٤‏ وأحمد: aR‏ ۰ 

وعكس ابن الزملكاني مقالة الزمخشري. فقال: إن (لنْ) لنفي ما قَرْبَ» وعدم امتداد النفي» ولا 
يمتد معنى النفي» قال: وسر ذلك أن الألفاظ مشاكَلَّة للمعاني» و(لا) آخرها الألف» والألف يمكن 
امتداد الصوت بهاء بخلاف النون» فطابَق كل لفظ معناه. قال: ولذلك أتى ب(لن) حيث لم يرد به النفيٰ 
مطلقأًء بل في الدنياء حيث قال: مولن رى [الأعراف : .]٠٤١‏ وب(لا) في قوله: لا تُڌرڪه 

الأبصر [الأنعام : ۴۳.,) حيث أريد نمي الإدراك على الإطلاق» وهو مغاير للرؤية. انتهى. 

قيل : وترد (لن) للدعاء» وخرّج عليه : رب بنا أنْمَمْتَ عل من ات4 الآية [القصص: .]١١‏ 
لسو : حرف شرط في المضيّ» يصرف المضارع إليه » بعكس (إن) الشرطية» واختلف في إفادتها 

الامتناع وكيفيّة إفادتها إياه على أقوال : 

أحدها : أنها لا تفيده بوجوء ولا تدل على امتناع الشرط ولا امتناع الجواب» بل هي لمجرّد ربط 
الجواب بالشرط» دالّة على التعليق في الماضي. كما ولك (إ0) على التعليق فى المسقبل». ولم ثذل 
بالإجماع على امتناع ولا ثبوتِ. 

قال ابر ن هشام: وهذا القول كإنكار الضروريات» إذ قَهْمُ الامتناع منها كالبديهي؛ فإن كل من 

سمع (لو فعل) فَهم عدم وقوع الفعل من غير تردد» ولهذا جاز استدراكه» فتقول: لو جاء زيد أكرمته» 
لکنه لم یجئ. 

الثاني : وهو لسيبويه» قال: إنها حرف لما كان سيقع لوقوع غيره» أي إنها تقتضي فِعلاً ماضياً كان 
توفع ثبوته لثبوت غیره» والمتوقع غير واقع ؛ فکأنه قال : حرف يقتضي فعلاً امتنع لامتناع ما کان يشت 
لثبوته. 


(1) في «المغني» ص ۳۳۸. 


قي معرفة معاني الأوات التي يحتاج إليها المقسر aD‏ 


الثالث: وهو المشهور على ألسنة النحاة» ومشى عليه المعربون: نها حرف امتناع لامتناع» أي 
يدل على امتناع الجواب لامتناع الشرط» فقولك: لو جئت لأكرمتك› دال على امتناع الإكرام لامتناع 
الخ 


واعترض بعدم امتناع الجواب في مواضعَ کثیر» کقوله تعالی : وأو انما فى اض من سجر ألم 
والخر سدم م بدو سَبْعَةُ ار ما يدت كلست م [لقمان: ۲۷]. ولو امهم ولوأ [الأنفال: 
۳ فإن عدم النفاد عند فقَدٍ ما ذكر» والتولي عند عدم الإسماع أولى. 

والرابع : وهو لابن مالك» أنّها حرف يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه» من غير تعرض لنفي 
التالي. قال: فقيام زيد من قولك: لو قام زيد قام عمرو› محکومٌ بانتفائه وبکونه مستلزماً ثبوته لثبوت 
قيام من عمرو› وهل وقع لعَمْر قيامٌ آحرٌ غيرٌ اللازم عن قيام زيد أو ليس له؟ لا تعرض لذلك. قال ابن 
هشام”" : وهذه أجود العبارات. 

فائدة : أخرج ابن أبي حاتم من طريق الضحاك» عن ابن عباس قال: كل شيء في القرآن (لو) فإنه 
لا یکون أبدا. 

اة فان فن لر المد كررة اا راما تر و ا ات َنلکر4 [الاسراء: [٠٠١‏ فعلى 
تة 

قال الزمخشري: وإذا وقعت (أَنً) بعدها وجب كون خبرها فعلاًء ليكون عوضآً عن الفعل 
الخدرف ورد أو الاج ا2 و اف ا ن 0¥ ا ا 
اسا وود ا اك 
ا ا ا اه ا ل ا يع 

قال ابن هشام" : وقد وجدت آية في التنزيل وقع فيها اراس ما و اا 
الزمخشري» كما لم يتنبه لآية لقمان» ولا ابن الحاجب» وإلآ لما منع من ذلك» ولا ابن مالك» وإلا 
لما استدل بالشعر» وهي قوله: یودوا و اتهم بادویے فی عراب ڳه [الأحزاب: .]٠‏ ووجدت آية 
الخبرٌ فيها ظرف [لخو» وهي]: لو أن عنسا دك مَىَ الاوك [الصافات : .]١١۸‏ 

وو ار کی ي «البرهان»““ وابن الدَمَامِيني” : بأن لو في الآية الأولى للتمني» والكلام 
في الامتناعية» وأعجب من ذلك أن مقالة الزمخشري سبقه إليها السيرافي» وهذا الاستدراك وما 


(1) فی «المغنی» ص "٤١‏ . 

(۲( فائل ا لبيد بن ربيعة وهو في (دیوانه) TTY‏ وملاعب الرماح يريد به : ملاعب الأسنةء عامر بن مالك وهو عم 
الشاعر. 

(۳) فی «المغنی» ص ."٥۷‏ (6) «البرهان» ۳٠۱۸/٤‏ النوع .٤١‏ 

(6)( أبن الدماميني : محمد بن أ فک المخزومي القرشي› عالم بالشريعة وفنول الأدب (ت : ۸۲۷ ھ). «الأضوء اللامع» 
۸٤ ۷‏ «شذرات الذھب) ۷/ ۱۸۱. 


YD‏ الإتقان في علوم القرآن 


استدرك به منقول قديماً في شرح «الإبضاح؛ لابن الخبًاز» لكن في غير مظنته» فقال في باب إن 
وأخواتها: قال السيرافي : لو أن زيداً أقام لأكرمته» لا يجوز: لو أن رَيْداً حاضر لأكرمته؛ لأنك لم 
تلفظ بفعل يسدٌ مسد ذلك الفعل. هذا کلامه. وقد قال تعالی : لون يات الراب بودُو لو َنَم باذوت 
ف الراب > فأوقع خبرها صفة. ول ارا انح لاجرو ر ك كارن 
لیتهم بادون. انتهی کلامه. 

وجواب (لو) إما مضارع منفي ب(لم) أو ماض مثبّت» أو منفي ب(ما). والغالب على المثبت دخول 
الالام عليهء نحو: لو هتاه عة حطسا [الواقعة: .]٦١‏ ومن تجرده: ولو ا جلك جاج 
[الواقعة : ' ۷ والغاب على الف تجرد تحر وو سه رك ما ف َوه [الأنعام: .]١١١‏ 

فائدة ثالثة : قال الزمخشري : الفرق بين قولك : لو جاءني RT‏ ولو زید جاءني لکسوته» 
ولو أن زيداً جاءني لکسوته : 

أن القصد في الأول مجرّد ربط الفعلين» وتعليق أحدهما بصاحبه لا غير» من غير تعرّض لمعتّى 
زائ على التعلق السادج. 

SS NL SG. 
وإما بيان أنه هو المختص بذلك دون غيره» وتخرّج عليه آية : «لو آم تلكو‎ 


لكر [الإسراء: .]٠٠١‏ 
وفي الثالث» مع ما في الثاني : زيادة التأكيد الذي تعطيه (أن)ء ادا غ کان سان 
يجيء» وأنه بتركه المجيء قد آغفل حظه. ويخرح عليه ولو اَم صبروأ# [الحجرات : »]١‏ ونحوه. 
PROG‏ 
تنبيه : ترد (لَو) شرطية في المستقبل ؛ وهي التي يصلح موضعها (ٳن) نحو : ولو ڪره المن رن 


ا 


التوية: ۳ ولو أعيك ن4 [الأحزاب: .]٥١‏ 

ومصدرية» وهي التي يصلح موضعها (آن) المفتوحة» وقوعها بعد (ود) ونحوه» نحو : #ود 
َير ن آهل الكت لو بردوتكم [البقرة: ۹٠۱]ء‏ يود أَحذْهم لو عكر [البقرة: ۹1٩1ء‏ يود 
المجرم لو يفََدِىچه [المعارج : ى ارد والچم e‏ 

وللتمني» وهي ا ف (ليت)» نحو: و أن لا كرة [الشعراء: .]٠٠١‏ ولهذا 


الفعل في ا 
e‏ وخرج عليه : ولو عل اسیک [النساء: .]٠١١‏ 
ا : على وجه : 


أحدها : أن تكون حرف امتناع لوجود» فتدخل على الجملة الاسمية» ويكون جوابها فعلاً مقروناً 


باللام إن کان مثبتاً» نحو : مولا َنَم كن ين لصحي @ لَب [الصافات : ٠١١‏ -٤٤٠]ء‏ ومجرداً 


(1) والجواب فى تتمة الآية : # كن من ألْمرمنَ4 . (۲) «المغنی» ص ."٥۹‏ 


في معرفة معاني الأدوات التي يحتاجح إليها المفشر VD‏ 
ب ب ج ص ج جح ےکک 


منھا إن کان منفیًاء نحو : اوو صل آلو یک وتم ما رک منك يِن حي أبدا [النور: .]۲١‏ وإن وَليَها 
ضمیرٌ فحقه آن یکون ضمیر رفع» نحو: لو أن لا ممیت [سباً : .]۳١‏ 

الثاني : أن تكون بمعنى (هلا) فهي للتحضيض والعرض في المضارع أو ما في تاويله» نحو : 
لوا صََعْفِرُونَ آل [النمل : .]٤١‏ لول ّى إل أجل َب [المنافقون: ١٠]ء‏ وللتوبيخ والتنديم 
في الماضي؛ نحو: الوا جاو مَل بأزة شہدآء [النور: ۱۳]ء و نَصَرهَمٌ ارين دوا ِن دون 
آل [الأحقاف: ۲۸]ء وول إذ سيعْشنوة فر [النور: ١١]ء‏ فلولا إذ جاءهم بأستا تصرعواه 
[الأنعام: ۳ فلولا إا بلغت اللوم [الواقعة: ۸]ء فرلا إن کے عر مدنت € رجعوتا a‏ 
صرف [الواقعة: ۸١‏ ۸۷]. 

الثالث: أن تكون للاستفهام» ذکره الهروي» وجعل منه: اول ادنچ E:‏ رل عليه ملك 
[الأنعام : ۸]. والظاهر انها فيهما بمعنى (هلّا). 

الرابع : أن تكون للنفي» I N O TN TOT ENA‏ 
۸ أي : فما آمنت قرية - أي : أهلها - عند مجيء العذاب فنفعها إيمانها. والجمهور لم يثبتوا دلك› 
وقالوا: المراد في الآية التوبيخ على ترك الإيمان قبل مجيء الا وو ي 
والاستثناء حينئذ منقطع. 

فائدة: تقل عن الخليل: أن جميع ما في القرآن من (لولا) فهي بمعنی (هاد) إلا : «او َنَم ن 
ِن لبحب [الصافات : .]٠٤١‏ وفيه نظرء لما تقدّم من الآيات. 

وكذا قوله: ول أن را برهن رید [يوسف: [۲٤‏ «لولا» فيه امتناعية» وجوابها محذوف» أي : 
لهم بهاء أو لواقًعها. 

وقوله: کول آر ن اھ ما حسف با [القصص : ۲ وقوله: لول أن را مل 
[القصص: ١٠]ء‏ أي : لابدت به في آيات اخَر. 

وقال ابن أبي حاتم : أنبأنا موسى الخطمي» أنبأنا هارون بن أبي حاتم» أنبآنا عبد الرحمن بن 
جن اة عن آمساط ن السدىة عو اى مالك قال کل ما في القران (فلولا) فهو (فهلا) إلا 
حرفین: فى يونس: ولا كات َيه ١مّت‏ مها يما [يونس: ۹۸]ء يقول: فما كانت قرية› 
وقوله : اول َنَم ن ِن لمتحي [الصافات : .]٠٤١‏ 

وبهذا يضح مراد الخليل» وهو أن مراده (لولا) المقترنة بالفاء. 
نوفا 2 مله لول فال تغالى ٠‏ لو ما اا بالك [الحجر: ۷].وقال المالقى :الم ترد 


تیا 


سے 


(1) في «الأَزْهية في علم الحروف» علي بن محمد الهروي ص ٠١١‏ باب: مواضع لولا. 
(۲) «المغنی» ص .۳٦٤‏ 
)۳( البالف: محمد بن الحسن › فقیه مالکی › سکن دمشق وبرع في الحربية (ت: ۷۷۱ ها). «الدرر الكامنة) € 


GYD‏ الإتقان في علوم القرآن 


ف : حرف ينصب الاسم ويرفع الخبر› اة ال وقال التنوخى : انها تفید تأكیده. 
ليس : فعل جامد» ومن ثم ادعی قوم حرفيته › ومعنأه: نفي مضمون الجملة في الحال ونفي غيره 
e‏ 
وقيل : هي لنفي الحال وغيره؛ وقوّاه ابن الحاجب بقوله تعالى : الا رم ايهر لس مَصروقًا 
ع [هود: ۸. فإنه نفي للمستقبل. 
قال ابن مالك : وترد للنفي العام المستغرق المراد به الجنس» ك: «لا) التبرئة» وهو مما يغفل 
عله وخرج عليه : E‏ إل من صرب [الغاشية: [1٦‏ 


(۳) . کی 
ما : أاسمية وحرفية: 


م 7 


اا E N man‏ 
ويستوي فيها المذكر والمؤنث» والمفرد والمثنى والجمع» والغالب استعمالها فيما لا يعلمء وقد تستعمل 
في العالم» نحو : فووا لسا وم ھا چ [الشمس:9]: ول اسو عدون ما اعد [الکافرون: ۳]» أف 
اللة. 

ويجوز في ضميرها مراعاةٌ اللفظ والمعنى» واجتمعا في قوله تعالی : ودوب من دون آله ما کک 
لك لَه رقا من لسوت لاض سا د سَتَطيعُون# [النحل : ۷۳]. وهذه معرفة» بخلاف الباقي. 

واستفهامية : بمعنى أي شيء٠‏ ويُسأل بها عن أعيان ما لا يعقل وأجناسه وصفاته» وأجناس 
العقلاء وأنواعهم وصفاتهمء نحو: ما هئ ما ونما [البقرة: 1۸ -1۹]ء هما وَلَلهمْ [البقرة: 
۲ وما يلك ينك [طه: ۱۷]ء وما امن [الفرقان: .]٠١‏ 

AE E N E E 
[الشعراء: ۲۳]ء فإنه قاله جهلاًء ولهذا أجابه موسى بالصفات.‎ 

ويجب حذف آلفها إذا جُرّت وإبقاء الفتحة دليلاً عليهاء فرقاً بينها وبين الموصولة» نحو: َي 
سا۰ فم انت بن رها [النازعات : »]٤۳‏ الم قولوت ما لا ملو [الصف: ۲]ء لبم 
َج المرسلوب [النمل : .]١‏ 

وشرطية: نحو: فما تنس من ءَايةٍ أو نها تأت [البقرة: ١١٠]ء‏ «وما تعلو من حَيْر يلم 
ام [البقرة: ۱۹۷]ء فا أسَكَمَسا لم َأسسَقيمُوأ هب [التوبة : ۷]. وهذه منصوبة بالفعل بعدها. 

وتعجبيّة» نحو: فما أَصَرَهُّمّ َل لار [البقرة: ١۷٠]ء‏ «إف ألإشن تا أكرم [عبس: .]١١۷‏ 
ولا ثالث لهما في القرآن إلا في قراءة سعيد بن جبير : (ما أغرك برَبكً الكريم) » ومحلها رفع بالابتداءء 
وما بعدها خبر» وهي نكرة تامة. 


)1( «المغني» ص .۳۷١‏ (۲( «المغني» ص .۳۸١‏ 
(۳) «المغنی» ص ۳۹۰. 


فة معانى الأدوات التى يحتاج إليها المف 
وي مجر ی وو ی ن 
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ونكرة موصوفة» نحو: بموصة فا دوقها [البقرة: ]۲١‏ .انيا بوكر [النساء: ۸٥]ء‏ أي : 
نعم شیتاً یعظکم به. 

0 ا 

والحرفية: ترد مصدرية إما زمانية»ء نحو: انقو آله ما استطحت [التغابن: ١١]ء‏ ا مدة 
استطاعتکم. أو غير زمانيةء نحو : قوفو بِما يتم [السجدة: ٤٠]ء‏ أي: بنسيانكم. 
E I NET E E‏ 


بے سے 


ک 


[المجادلة: ۲]. قا منك من اَم عه حجري [الحاقة: ۷٤]ء‏ ولا رابع لها في القرآن. 

أو غير عاملة» نحو: وما نرت إل ايا ود ار [البقرة: ۲۷۲]ء فما دعت رتهم 
[البقرة: .]١١‏ 

قال ابن الحاجب: وهي لنفي الحال» ومقتضى كلام مويه أن ها حى الاكد؟ لاه جغلها فى 
النفي جواباً ل : قد في الإثبات» فكما أن (قد) فيها معنى التأكيدء فكذلك ما جعل جوابا لها. 

وزائدة للتأكيد: إمّا كافةء نحو: #إإنما هو إِله ويد [الأنعام: ۹ء ا امک لله وید 


[الکهف : ١٠۱]ء‏ تما يت وُه 4 [يونس: ۲۷]ء هرسا يود أل قرو [الحجر: ۲]. 
أو غير كافة» نحو: تًا تن [مریم : ١۲]ء‏ أي ما نذَعُوا [الإسراء: ١٠١]ء‏ أا الأجلين 
قَصَيْت4 [القصص : ۲۸]ء ضما رحن 4 [آل عمران: ۹٥۱]ء‏ ینا خیم [نوح: ٣۲]ء‏ متلا 


4 
ص 


ما بعَوصة [البقرة: .]۲٣‏ 

قال الفقارسيٌ : جميع ما في القرآن من الشرط بعد (إمًَا) مؤكد بالنون لمشابهة فعل الشرط - بدخول 
ما للتأكيد - لفعل القسم من جهة أن (ما) كاللام في القسم» لما فيها من التأكيد. 

وقال أبو البقاء: زيادة (ما) مؤذنة بإرادة شدة التأكيد. 

فائدة: حيث وقعت (ما) قبل (ليس) أو (لم) أو (لا)» أو بعد (إلا) فهي موصولةء نحو: فما لس 
لى بحي [المائدة: ١١١]ء‏ ا لر ب [العلق : .]١‏ ما لا لون [البقرة: ١۳]ء‏ إل ما عمتا 
[البقرة: ۳۲]. 

وحيث وقعت بعد كاف التشبيه فهي مصدريّة» وحيث وقعت بعد الباء فإنها تحتملهماء نحو: يما 
انوا لمرب [الأعراف: .]۱١١‏ 

وحيث وقعت بين فعلين سابقهما علم أو دراية أو نظرء احتملت الموصولية والاستفهامية» نحو: 
وَاعَكَم م بدو OS E‏ [البقرةۃ: ۳۳]ء وما ادرِی ما يفُعَلُ بى ولا [الأحقاف: »]٩۹‏ 
لطر شس تًا هَدَمَتَ لِد [الحشر: ۱۸]. 

وحيث وقعت في القرآن قبل (إلا) فهي نافيةء إلا في ثلاثة عشر موضعاً : 


r r 
سے‎ e ت‎ E olf و‎ 


ایا موی سا إل أن اقآ [البقرة: ۲۲۹]ء لاصف ما رضح إلا أن بعفويت 


e 


CD‏ الإتقان في علوم القرآن 


[البقرة: ۲۳۷]ء عض ما ءاتبمهَی إل أن ان4 [النساء: ۱۹]ء ما تک ٤اباؤڪم‏ يى آلنساي 


إلا ما قذ سک4 [النساء: ۲۲]ء وا اکل ألسَيعٌ ل ما م4 [المائدة: ۳]ء ول اف م 
شروت پو إل [الأنعام: ۸۰]ء ود فصل کم ما رم کہ إل [الأنعام: ۱۱۹]ء لما داس 
اموت لاض ل4 في موضعي رد 7ا صد درو فی سلدِء إلا فيلا [يوسف: »]٤۷‏ ما 
َم ی إل [يوسف: »]٤۸‏ راز اعارلتموهم E‏ آَم [الكهف : ١١]ء‏ وما با إل 
حى [الحجر: ]۸٩‏ حيث کان. 
ف ترد على وجه : 

أحدها : أن تكون (ما) استفهاماً و(ذا) موصولة» وهو أرجح الوجهين في : وسكلوتڭ مادا يفون 
ل صمو [البقرة: ١۲]ء‏ في قراءة الرفعء أي: الذي ينفقونه العفرٌ؛ إذ الأصل أن تُجاب الاسمية 
بالاسمية والفعلية بالفعلية. 

الثاني : أن يكون (ما) استفهاماً و(ذا) إشارة. 

الثالث: أن تكون (ماذا) كلها استفهاماً على التركيب» وهو أرجح الوجهين في : مادا ِْم ر 
المعو في قراءة النصب» أي : ينفقون العفو. 

الرابع : أن يكون (ماذا) كلها اسم جنس بمعنى شيء» أو موصولاً بمعنى الذي. 

الخامس: أن تكون (ما) زائدة و(ذا) للإشارة. 

السادس: أن تكون (ما) استفهاماًء و(ذا) زائدة» ويجوز أن تخرج عليه. 

A IE E PT 
اسم» بدليل جرُها ب(ين) في قراءة بعضهم : (هذا كر مِنْ مَِي) [الأنبياء: ٤٣]؛ وهي‎ 
نها بتي (ع) :الها لكات الا جاع أر وه تخر عل فة الج ي‎ 
.]٩٩ : [یوسف : ١۳]ء اسل معنَّا) [یوسف : ۱۲]ء لن رسكم م4 [يوسف‎ 

وقد يراد به مجرّد الاجتماع والاشتراك من غير ملاحظة المكان والرّمان» نحو: ووأ َع 
ألصَيةت [التوبة : ۹١1۱ء‏ «واركغوا مم لكين [البقرة: .]٤١‏ 

وأما نتحو: إن و [المائدة: ١١]ء‏ لن أله مع َد انوأ [النحل : ۱۲۸]ء وشو 
مع أن ما كمه [الحديد: »]٤‏ لن می ري سَهدينٍ# [الشعراء: ١٦]؛‏ فالمراد به العلم والحفظ 
والمعونة مجازا. 

قال الراغب : والمضاف إليه لفظ (مع) هو المقصود» كالآيات المذكورة. 
(1) سورةهود: .۱°۸-٠1°۷¥‏ (۲) انظر «المغني» ص .۳۹۰١‏ 


(۳) «المغني» ص .٤٤١‏ (6) «المغني» ص .٤۳۹‏ 
)0( الراغب في «مفرداته» مادة: مع. وفيه: هو المنصور. 


قي معحرفة معاي الأدوات التي يحتاج إليها المفسر GD‏ 


ممن : حرف جر له معان: 

أشهرها : ابتداء الغايةء مكاناً وزماناً وغيرهماء نحو: مى السجد آلحرار4 [الإسراء: ١]ء‏ 
من أو يوم [التوبة : ۸٠۱]ء‏ لِم من سين [النمل : .]١١‏ 

والتبعیض» بأنه يسد (بعض) مسدڏهاء نحو: حى فوا كا َون [آل عمران: ۹۲]. وقرأً ابن 
مسعود: (بعض ما تحبون). 

والتبيين» وكثيراً ما تقع بعد (ما) و(مهما). نحو: ما فسح أله لتاس يِن رَد [فاطر: ۲]ء ما 
نسَح مِنْ ءاي [البقرة: ١١۱]ء‏ مهما تایا ہو مِنْ ءايه [الأعراف : .]٠١١‏ ومن وقوعها بعد غيرهما : 
قاجا الج من الارن [الحج: ۳۰]ء يِن أَسَاودَ من ده [الكهف : .]١‏ 

والتعلیل» نحو: يما يقم روا4 [نوح : ۰۲۵ علو امم ن اذاي من لوعن 
[البقرة: 1۹]. 

والفصل - بالمهملة - وهي الداخلة على ثاني المتضادين» نحو: فيعْكم افيد يى اَلَمْصَلحَ 
[البقرة: ۲۲۰]. حي يمي لبيك مِنَ َلطَيّبٌ [آل عمران: ۱۷۹]. 

والخدل حر وار ر ول اللا رت آلأخرد4 [التوبة: ۳۸]ء أي: بدلهاء # لمملا 
منک مَلََكةً فى رض [الزخحرف: .]٠١‏ 

وتنصيص العموم» نحو: وما ِن َه إل أ [آل عمران : .]٦١‏ قال في «الكشاف»' : هو بمنزلة 
البناء [على الفتح] في : إلا إلَهَ إلا لَه في إفادة معنى الاستغراق. 

ومعنى الباء» نحو: «ينظروت ين طرفي حف [الشورى: ٥٤]ء‏ أي: به. 

وعَلى» نحو : #ونصرته من التور 4 [الأنبياء: ۷۷] آي عليهم. 

وفي» نحو: إا ووت لِلصَلَوةٍ ِن وم ألْجُمَعَد [الجمعة: ]٩‏ أي فيه. وفي الشامل عن 
الشافعی : أن (يِنْ) في قوله تعالی : إن کات من قور عَدَرّ لک بمعنی (في) بدلیل قوله: وهو 
مؤمڻ # [النساء: ۹۲]. 

وعن: نحو: اټ ڪتًا ف فل من هدا [الأنبياء: ۹۷]ء أي : عنه. 

وعند» نحو : «ولن تتن عنهر آمولهر ولا أؤلدهُم يِن اَن [آل عمران: ١٠]ء‏ أي: عند. 

والتأكيد: وهي الزائدة في النفي أو النهي أو الاستفهام» نحو: وما َف ين َة إل مها 
[الأنعام: ۹٥]ء‏ تا رى ف كلق ألرّمن من تفوت كأنجع َر هَل رى ين فور [الملك: ۳]. 

وأجازها قوم في الإيجاب» وخرّجوا عليه : #ولقد جاك من تى مس4 [الأنعام: ١٤]ء‏ 
علو فا من اساد [الکهف: ۳۱]ء ین جال فا من بر [النور: ١٤]ء‏ يعضو من أبصرهة 4 
[النور: .]١‏ 


٤٥/۱ )۱(‏ آل عمران: 1۲. 


aD‏ الإتقان في علوم القرآن 


فائدة: أخرج ابن أبي حاتم" من طريق السَّدّي» عن ابن عباس قال: لو أن إبراهيم حين دعا 
قال: «فاجعل أفئدة التاس تهوي لبهم لازدحمت عليه اليهود والنصارى» ولكنه خص حين قال : 
افده صت الاس [إبراهیم : ۳۷]ء فجعل ذلك للمؤمنين. 

وأخرج عن مجاهد قال: لو قال إبراهيم : «فاجعل أفئدة الناس تهوي إليهم» لزاحمتكم عليه الروم 
وفارس». وهذا صريح في فهم الصحابة والتابعين التبعيض من (من). 

وقال بعضهم : حيث وقعت َير لڪُم في خطاب المؤمنين لم تذكر معها (من)؛ كقوله في 
الاحزاب: تایا الین ۔امنوا انقو ا وفولوا وا سییا 9© بلح کک اعد وبغفر کم دویکہ 
[الأحزاب: ١۷-١۷]ء‏ وفي الصفت: یا الین انوا ل الک عل تمر ویک ِن عاب أل إلى قوله : 
فإيغفر ل وي4 [الصف: .]١١ ٠١‏ 

وقال في خحطاب الكفار في سورة نوح [6]: «إيَعْفِرَ لم من دنويكر# ٠‏ وكذا في سورة إبراهيم» 
وفي سورة الأحقاف» وما ذاك إلا للتفرقة بين الخطابين؛ لئلا يسوي بين الفريقين في الوعد» ذكره في 
«الکشاف»'. 
من" : لا تقع إلا اسماًء فترد موصولة» نحو: #وم من في الوت والذرض ومن عدم لا كرو ) 

[الأنیاء: 1۹]. 


وشرطية › نحو : فن عمل سء ر ب 4# [اللاء: ١١١‏ 
واستفهامية» نحو : وم بعتا من مَرقَيِناً ‏ [يس: .]٥۲‏ 


۸ 


ونكرة موصوفة : ومن الاس من يفول [البقرة: ۸]؛ آي : فريق يقول. 
وهي ك(ما) في استوائها في المذكر والمفرد وغيرهما. 
والغالب استعمالها في العالم عكس (ما). ونكتته: أن (ما) أكثر وقوعاً في الكلام منهاء وما لا 
يعقل أكثر ممن يعقل» فأعطوا ما كثرت مواضعه للكثير» وما قلت للقليلء للمشاكلة. 
قال ابن الأنباري: واختصاص (مَنْ) بالعالم و(ما) بغيره في الموصولتين دون الشرطيّتين؛ لأن 
الشرط يستدعي الفعل ولا يذخل على الأسماء. 
مهما“ : اسم؛ لعود الضمير عليها في : مهما تاا بو [الأعراف : .]١١١‏ قال الزمخشري: عاد 
عليها ضمير (به) وضمير (بها) حملاً على اللفظ وعلى المعنى. وهي شرط لما لا يعقل غير 
الزمانء كالاية المذكورة. 
وفيها تأكيدء ومن ثكّ قال قوم: إن أصلها (ما) الشرطية و(ما) الزائدةء أبدلت آلف الأولى هاء 
دفعاً للتكرار. 
(۱) في «تفسیره» ۷/ ۲۲۵۰ (۱۲۲۹۰۵) إبراهیم: ۳۷. (۲) «الکشاف» ۳۹۹/۲ إبراهيم: .٠١‏ 
(۳) «المغني» ص )٤( .٤۴١‏ «المغني» ص .٤٤١‏ 


قي معرفة معانِي الأدوات التي يحتاج إليها المفسر 


النون .0 , : على اوجه: 

اسم › وهي ضمير النسوة» نحو : : فما راه اک ر ll‏ يدهن وقلنَ ڳه [یو سف : 

وحرف› وهي نوعان تون التو کیت وهي خفيفة وثقيلة» نحو: سجن و كرا [یوسف : 
۲[. لمعا بالَاصة 4 [العلق : ]٠١‏ ]. ولم تقع الخفيفة في القرآن إلا في هذين 0 

قلت : وثالث فى قراءة شاذةء وهى : (فإذا جَاءَ وعد الاخرَة ا وجوهکم) [الاسراء: ۷]. 

ورابع : في قراءة الحسن: ألا ف جه [ق : ٤۲]»ء‏ ذكره ابن جني في «المحتسب»” . 

ونون الوقاية» وتلحق ياء المتكلم المنصوبة بفعل» نحو: عبن [طه: »]٠٤١‏ لزني 
[یوسف: ۱۳]» أو حرف» نحو: ينی كنت مَعَهّ4 [النساء: ۷۳]ء إن أ6 اه [طه: .]٠٤‏ 
والمجرورة بلدن» نحو : : چمن َف عذرا چ [الكهف : [¥٦‏ او (منْ) آو (عَنْ)» نحو : e‏ اف عتی ماله 


ےک کے رس ا کر 


[الحاقة : ۲۸[ القت عك عه من [طه: ۳۹]. 
الشنوش : نون تثبت لفظاً لا حطاء وأقسامه كثيرة: 

وتن التمكين؛ وهو اللاحق للأسماء المعربة» نحو: «لإوهُدّى وَرَمَة4 [الأنعام: ١٤١٠]ء‏ لول 

ر تام ودا [هود: »]٥۰‏ إا رسلا وسا [نوح: .]١‏ 

وتنوين التنكير؛ وهو اللأحق لأسماء الأفعال فرقاً بين معرفتها وكرتهاء نحو التنوين اللاحق لأف 
في قراءة من نوّنه» و هتات( في قراءة من نونها. 

وتنوين المقابلة؛ وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم» نحو: «إسلمت مومت قثت تبت عيدّتِ 
سبحب [التحريم : .]١‏ 

وتنوين العوض» إما في حرف آخر (مَقاعل) المعتلء نحو : اتج 9 ولال [الفجر: ١‏ - ۲]ء 
#إوين وقه عراش [الأعراف : .]٤١‏ أو عن اسم مضاف إليه في : كل وبعض وأي» نحو : ول فی 


7 


فل خود [يس: ]٤١‏ .#وفضلتا بعصم ع e‏ : ۲[ .ا 6 تدَعُوأ [الإسراء: .]١٠١‏ 
دفو ال الضاف لها ج ووا ا نن ظرود [الواقعة: ٤۸]ء‏ أي: حين إذ بلغت الروح 
الحلقوم. أو إذا - على ما تقدم عن شيخنا ومن نحا نحوه - نحو: «وَلككم إا لن ألْممَرّبن [الشعراء : 
۲ أي: إذا غلبتم. 

وتنوين الفواصل» الذي يسكى في غير القرآن الترنّم بدلاً من حرف الإطلاق» ويكون في الاسم 
والفعل والحرف» وخرّج عليه الزمخشري وغيره: (قواريرا) [الإنسان: »]٠١‏ (والليل إذا يسر) [الفجر : 
»]٤‏ (کلا سیکفرون) [مریم : ۸۲]» بتنوين الثْلاَة. 
E‏ خرف وات كرون صقا للخ ووغدا لالت وإ غلاا لخر وإندال عيها 

حاء» وكسرها» وإتباع النون لها في الكسرء لغات قرئ بها. 


(1) «المغني» ص .٤٤١‏ (۲) «المحتسب» ۲/ .۲۸٤‏ 
(۳( «المغني» ص .٤٥۱‏ 


CAD‏ لإتقان في علوم القرآن 
ينم 


: فعل لإنشاء المدح»› لا يتصرف. 
الهاء ٠‏ : اسم ضمير غائب» يستعمل في الجر والنصب» نحو: #إقال لم صاحبه وهو يحاورهه 
[الكهف : ۳۷]. وحرف للغيبة» وهو اللاحق ل: إيّا. وللسكت» نحو #ما هة [القارعة : 
١‏ كي [الحاقة: 1۹]ء # جب4 [الحاقة: ١۲]ء‏ #ساطية# [الحاقة: ۲۹]ء 
لاله [الحاقة: ۸ ولم ا [البقرة: 9۹]. وقرئ بها في أواخر آي الجمع - 
کما تقدم ‏ وقفا. 
ها" : ترد اسم فعل بمعنى حُذ» ويجوز مد ألِفه فيتصرف حينئذ للمثنى والجمع» نحو: ها 
افوأ كَييةً 4 [الحاقة: .]١١۹‏ 
واسماً ضميراً للمؤنث» نحو: همها وها ونقَونهًا [الشمس : ۸]. 
وحرف تنبيه» فتدخل على الإشارة نحو: هؤلاء» «إهذان حصان [الحج: ۱۹]. وها هنا؛ وعلى 
ضمير الرفع المخبر عنه بإشارة» نحو: «إهأثمّ أرلء) [آل عمران: .]۱٠١۹‏ وعلى نعت (أي) في النداءء 
نحو: #إيتأنًا الاش ويجوز في لغة أسد حذف ألف هذه وضمها إثباعاًء وعليه قراءة: (أَيهُ الَقَلاَنِ) 
[الرحمن: .]۳١‏ 


a 


هات : فعل أمر لا يتصرف» ومن ثم اعى بعضهم أنه اسم فعل. 
هل" : حرف استفهام يطلب به التصديق دون التصور» ولا يدخل على منفي ولا شرط› ولا آنء 
ولا اسم بعده فعل غالباًء ولا عاطف. قال ابن سِيدَة: ولا يكون الفعل معها إلا 
[4٤ EE E e‏ 
وتردٌ بمعنى (قد) وه فْسّر: هل اق عل آلإنن4 [الإنسان: .]١‏ 
وبمعنى النفي» نحو: لهل جره لسن إلا لاس4 [الرحمن: .]1١‏ ومعانِ خر ستأتي في 
مبحث الاستفهام. 
هلم : دعاء إلى الشيء» وفيه قولان: 
أحدهما : أن أصله (ها) و(لَيَ) من قولك : لَمَمْتُ الشيء؛ أي: أصلحئّه» فحُذِف الألف وركب. 
وقیل : أصله (هل أَحّ)» أنه قيل: هل لك في کذا؟ أَمَه؛ أي : ٳِقصِڏهُ» فرگبا. 
ولغة الحجاز تركه على حاله في التثنية والجمع› وبها ورد القرآن» ولغة تميم إلحاقه العلامات. 
هنا : اسم يشار به للمكان القريب» نحو : : إا هنا ودوت 4 [المائدة: .]۲٤‏ 


)1( «(المغني» ص 0 (۲( «المغني» ص .٤٥٥‏ 

(۴) «المغني» ص .٤٥٦‏ 

٠٠٠۵ /٤ ه). «لسان الميزان»‎ ٤0۸ ابن سِيدَة: علي بن إسماعيل» إمام في اللغة وآدابهاء آندلسي كفيف (ت:‎ )٤( 
.۳٤۲ /١ «وفيات الأعيان»‎ 


فة معانى الأدوات التى يحتاج إليها المفب 
کي مجر ی دوت ای ج 


وتدخل عليه اللام والكاف فيكون للبعيدء نحو : #إهتالك اسل الميثوت [الأحزاب : .]١١‏ 
وقد يشار به للزمان اتساعاًء وخرّج عليه E‏ °[ 


سے سے نے ر 


فوهتالك دعا ر ڪر e‏ [آل عمران: ۳۸]. 

هيت : اسم فعل بمعنى أسرع وبادر» قال في «المحتسّب»''": وفيها لغات قرئ ببعضها : هيت 
[يوسف: ۲۳]» بفتح الهاء والتاء» و(هيت) بكسر الهاء و(عيت) بفتح الها 
E‏ وَ(هَيْت) بفتح الهاء وض التاءء وقرئ : (هئُت) بوزن جت جنْت» وهو فعل بمعنی 
تهيأت» وقرئ: (هُينْتٌ)» وهو فعل بمعنى أصلِحتٌ. 

هیهات : اسم فعل بمعنى (بَعُد). قال تعالى : «& هتات كات لما عدوت [المؤمنون: .]۴١‏ قال 
الزجاج: البعد لما توعدون» قيل: وهذا غلط أوقعه فيه اللام» فإن تقديره بَعَدَ الأمرٌ لما 
توعدون؛ أي : لأجله. وأحسن منه أن اللام لتبيين الفاعل. 

وفيها لغات» قرئ منها: بالفتح وبالضم وبالخفض» مع التنوين في الثلائة وعدمه. 

E ا‎ 

فالجارة: واو القسم» نحو : ولو ربا ما کا مُسركين [الأنعام: .]۲٣‏ 

والناصبة: واو (مع) فتنصب المفعول معه في رأي قوم» نحو : ناعو آمرکم وشرا کہ [یونس 
.١‏ ولا ثاني له في القرآن. والمضارع في جواب النفي أو الطلب عند الكوفيين › تخو ولا يعار آله لبن 
جھکدو نکم عله آلصلبری چو [آل عمران: .]۱٤١‏ ییا رد ولا تکذْب ایت رتا وکن 4 [الأنعام: ¥[ 

واو الصرف عندهم» ومعناها : أن الفعل كان يقتضي إعراباً» فصرفته عنه إلى النصب» نحو: 
مَل فيا س فيد فيا وَيَسَفِكٌ ألرِمآء [البقرة: .]۳١‏ في قراءة النصب. 

وغير العاملة : آنواع : 

أحدها: واو العطف» وهي لمطلق الجمع› » فتعطف الشيء على مصاحبه» نحو: ميته وَأصحَبَ 
ألسَفْبكة# [العنكبوت : .]٠١‏ وعلى سابقه» نحو: «ارسلتا وسا ھم4 [الحديد: .]۲١‏ ولاحقهء نحو: 
یوی للك ول َي ِن َك [الشورى: ۳]. 

وروا و ا د: إا نحو: فلا ساك وما كفو [الإنسان: ۳]ء 
Ss‏ نحو: وما امول ولا آولدھ بالی ریک [سبا : ۳۷]ء وب(لکن). نحو: وکر 

سول اله چه [الأحزاب: .]٤١‏ 

و قف لنيُف» والعام على الخاص› وعکسه» نحو : وڪي ورسلوء جيل 
وَميكدلً# [البقرة: »]٩۸‏ ورب عفر لی ولودی ولس دل بے موتا ومین والْمُومتِ [نوح : ۲۸]» 
والشيءَ على مرادفه» نحو : ij # .[1oV : NREL‏ اقدابى د إل آل 
[يوسف : ۸1]» والمجرور على الجوار» نحو: ر ار وسیک رارك [المائدة E‏ 


.٤٦۳ «المغنى» ص‎ )۲( ۳۳۸-۳٣۳۷ /۱ «المحتسب)‎ )١( 


AD‏ ` الإتقان في علوم القرآن 


وقيل : ترد بمعنى (أو)» وحَمّل عليه مالك : #إِيَما ألصَدَّت للْمَقراءٍ وألسكن . . . 4 [التوبة: ]٠١‏ 

وللتعليل» وحمل عليه الخاررّنجي”“ الواو الداخلة على الأفعال المنصوبة. 

ايها واو الاسشاف و د ى له وَل مَس نر [الأنعام: ۲ لين شبن کہ 
E EY‏ لک أجل سى [الحج: ه]ء راقو أله ولتم ان4 [البقرة: ۲۸۲]» 
من بُصْل أله كك هاوى لم ويدَرهُمٌ) [الأعراف : ]۱۸١‏ بالرفعء ا عاطفة لنصب «وقَرٌ 4 
وانجزم ما بعدهاء ونصب #وأجل). 

ثالثها: واو الحال الداخلة على الجملة الاسميةء نحو: لو سبح مدل4 [البقرة: ١۳]ء‏ 
یکی ماک نک رطا د آهتی اش اک عمران: ٤٠٠]ء‏ لين أك ال وحن 
رن٤‏ 


وزعم الزمخشري : آنها تدخل على الجملة الواقعة صفةًء لتأكيد ثبوت الصفة للموصوف ولْصّوقها 
به» كما تدخل على الحاليةء وجعل من ذلك : #وقولوت سبْعة وتام ڪلم [الكت:۲]. 

رابعها : واو الثمانية» ذكرها جماعة كالحريري واء بن خالّويه والثعلبي وزعموا أن العرب إذا 
عدوا يدخلون الواو بعد السبعةء إيذاناً بأنها عدد تام» وأنٌ ما بعده مستأنف» وجعلوا من ذلك قوله: 
«سيقوو َة ربهر كلبهد 4 إلى قوله : سَبعَد وام لم4 [الكهف : ۲۲]. 

وقوله: ايبون مش إلى قوله : ا وألكاهُونَ عن ألشر# [التوبة: ١١]ء‏ لأنه الوصف 
الثامن. 

وقوله : سات إلى قوله : «وأبكارا) [التحريم 

والصواب: عدم ثبوتهاء وأنها في الجميع للعطف. 

خامسها : الزائدة» وخرٌج عليه واحدة من قوله : وله جين وده [الصافات : .]٠١٤ ٠١۳‏ 

سادسها o‏ و فعل» نحو ا الۇينود ¥ › ا وإذا معا السو أعرضواً عله 
[القصص : ١٥]ء‏ قل لادی ال اموا يمرا [إبراهيم : .]١١‏ 

سابعها : واو علامة المذكرين في لخة طيّى» وخرج عليه : «وأسروا ألجّوى لر َرأ [الأنبياء : .]١‏ 
نم عمو وفوا يي يم [المائدة: .]۷١‏ 

ثامنها : الواو المبدلة من همزة الاستفهام المضموم ما قبلهاء كقراءة قنبل: «وإليه النشورٌ # 
وأمنتم» [الملك: ٠١‏ -١١]ء‏ #قالّ عون ٤َامنتّم‏ و4 [الأعراف : .]١١١‏ 


کرس س ور 


.٠٠١١/١ ه). إنباه الرواة»‎ ۳٤۸ هو أحمد بن محمد البشتي» أديب خراسان في عصره (ت:‎ )١( 

(۲) عبارة «المغني»: واو الثمانية» ذكرها جماعة من الأدباء كالحريري» ومن النحويين الضعفاء كابن خالويه» ومن 
المفسرين كالثعلبي. ص ٤١٤‏ هذاء والثعلبي هو أحمد بن محمد النيسابوري» عالم في العربية (ت: ٤۲۷‏ ه). وابن 
خالويه : حسين بن أحمد» أخذ عن ابن ذريد» وكان على صلة بسيف الدولة (ت: »)۳۷١‏ والحريري: القاسم بن 
علي» اديب بصري» صاحب المقامات (ت : ۵1١‏ ه). 


في معرفة معاي الأدواتِ التي يحتاج إليها المفشر AD‏ 


ت 


وَبْكَأَنَّ : قال الكسائي : كلمة تنذم وتعجب» وأصله (ويلك) والكاف ضمير مجرور. 

وقال الأخفش: «وي» اسم فعل بمعنى أعجّب» والكاف حرف خطاب» وأنٌ» على إضمار 
اللام» والمعنى: أعجب لأن الله. 

وقال الخليل : «وّئ» وحدهاء و«كأن» مستقلة للتحقيق لا للتشبيه. 

وقال ابن الأنباري: يحتمل (وَىْ كأنه) ثلاثة أوجه: أن يكون «ويك» حرفاًء و«أنه» حرف» 
والمعنى (ألم تر). وأن تكون كذلك. والمعنى (ويلك). وأن تكون «وي» حرفا للتعجب› و«کأنه) 
حرف» ووصلا حًا لكثرة الاستعمال» كما وصل : يبوم [طه: .]٩٤‏ 
وت قال الأصمعن : «ویل» تقبیح» قال تعالی : وکرم الول مسا فونه [الأنساء: 1۸]. 

وقد يوضع موضع التحسر والتفجع» نحو: اونا [الکهف : ۹٤]ء‏ يوي أعجرّت 
[المائدة: .]۳١‏ 

أخرج الحربيَ في «فوائده»: من طريق إسماعيل بن عياش» عن هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة 
قالت : قال لي رسول الله ية : «(ويحك!» فجزعت منهاء فقال لي : يا حميراء» إن ويحك» أو ويسك 
رحمة» فلا تجزعي منها؛ ولكن اجزعي من الويل“'. 
يا : حرف لنداء البعيد» حقيقة أو حكمأً» وهي أكثر أحرفه اال :لهذا لا درغت 

الحذف سواهاء نحو: مرب أَعَفرَ لي [نوح: ۲۸]ء سف أعَرض‰ [یوسف: ۲۹]» 
ولا ینادی اسم الله وأيُها وأيتها إلا بها. 

قال الزمخشرئ : وتفيد التأكيد المؤذن بأن الخطاب الذي يتلوه معتنّى به جدًا. 

وترد للتنبيه» فتدخل على الفعل والحرف» نحو: 3آ دو [النمل : ٥‏ يلت قوی 
ملد اسن ٣‏ ۲۹]. ) 

تنبيه: ها قد أتيت على شرح معاني الأدوات الواقعة في القران على وجه موجًّز مفيدٍ» محصل 
للمقصود منه» ولم أبسطه؛ لأن محل البسط والإطناب إنما هو تصانيفنا في فن العربية وكتبنا النحوية› 
والمقصود في جميع أنواع هذا الكتاب إنما هو ذكر القواعد والأصول» لا استيعاب الفروع والجزئيات. 


(۱) ذكره الذهبى فى «ميزان الاعتدال» &/ EY‏ وفي سنده عبد الوهاب بن الضحاك : مو وقال الدارقطني : منکر 


الحديث. 
(۲) «المغنى» ص .٤۸۸‏ 


AD‏ الإتقان في علوم القرآن 


النوع اخادي والأربعون 


فاي معرفة إعرابه 


أفرده بالتصنيف خلائق ؛ منهم مكيّ» وكتابه في المشكل خاصّة» والحؤْفيّ؛ وهو أوضحهاء 
وأبو البقاء العكبريٌ؛ وهو أشهرها. 

والسمين؛ وهو أجلهاء على ما فيه من حشو وتطویل» ولخّصه الا فحرره. 

وتفسير أبي حيان مشحون بذلك. 

ومن فوائد هذا النوع معرفة المعنى؛ لأن الإعراب يميّز المعاني ويوقف على أغراض المتكلمين. 

أخرج أبو عُّبيد في «فضائله“ عن عمر بن الخطاب قال: تعلّموا اللْحن والفرائض والسنن كما 
تعلمون القرآن. 

وأخرح” عن يحيى بن عتيق قال: قلت للحسن : يا أبا سعيد» الرٌّجل يتعلم العربية PT‏ 

حسن المنطق» ويقيم بها قراءته؟ قال : حسنٌ يا بن خي فتعلّمْهاء فإن الرجل يقرا الآية فيعيا بوجههاء 
فيهلك فيها. 

وعلى التاظر في كتاب الله تعالى الكاشف عن أسراره النّظر في الكلمة وصيغتها ومحلّهاء ككونها 
مبتداً أو خبراً أو فاعلاً أو مفعولاًء أو في مبادئ الكلام أو في جواب» إلى غير ذلك. 

ويجب عليه مراعاة أمور : 

أحدها» وهو أرّل واجب عليه : أن يفهم معنى ما يريد أن يُعربه مفرداً أو مركباً قبل الإعراب» 
فإنه فرع المعنى» ولهذا لا يجوز إعراب فواتح السور إذا قلنا بأنها من المتشابه الذي استأثر الله 
بعلمه. 

وقالوا في تو جيه نصب َل في قوله تعالی : وون کات رل يور َل [النساء: :]١١‏ 
إنه يوقف على المراد بها 

فان کان اسا لل و جال و ور ر کان او خا وان ا او نوكل ك 

أو للورثة فهو على تقدير مضاف؛ أي : ذا كلالةء وهو أيضاً حال أو خبر كما تقدم. 

أو للقرابة فهو مفعول لأجله. 

وقوله : «إسبعًا مَنَ ألما [الحجر : ۸۷]؛ إن كان المراد بالمثاني القرآن: فمن للتبعيض› أ 
الفاتحة : فلبيان الجنس. 


(۱) «فضائل القرآن» ص .۳٤۹‏ (۲) «فضائل القرآن» ص ."٠١‏ 


في معرفه !إعرابه 


وقوله: إل ان كَكَفْا هنهد نَل [آل عمران: ۲۸]؛ إن كان بمعنى الاتقاء فهي مصدر» أو 


بمعنی متَقّى - أي : أمراً يجب انقاؤه - فمفعول به» أو جمعاً - كرماة ‏ فحال. 

وقوله : لعٍ حى [الأعلى : ٠]؛‏ إن أريد به الأسود من الجفاف واليبَل فهو صفة لعثاء» أو من 
دة الخضرة فال م المرف: 

قال ابن هشام'“: وقد زلّت أقدامٌ كثير من المعربين راعَؤا في الإعراب ظاهر اللفظ» ولم ينظروا 
في موجب المعنی. 

من ذلك قوله: اسلو تآمرک آن ترک ما یق ١اماڑتا‏ أو أن مَل ف مولا ما را4 [هود : 
۷ فإنه يتبادر إلى الذهن عطف أن قعل على أن نترك وذلك باطلء لأنه لم يأمرهم أن 
يفعلوا في أموالهم ما يشاؤون» وإنما هو عطف على #مَا)» فهو معمول للترك» والمعنى : أن نترك أن 
نفعل» وموجب الوهم المذكور: أن المعرب يرى أن والفعل مرتين » وبينهما حرف العطف. 

الثاني : أن يراعي ما تقضيه الصناعة» فربما راعى المعرب وجهاً صحيحأًء ولا ينظر في صحته في 
الاغة و 

من ذلك قول بعضهم : رما فآ € [النجم : :]١١‏ إن ثموداً مفعول مقدّم» وهذا ممتنع ؛ لأن 
ل(ما) النافية الصدرَء فلا يعمل ما بعدها فيما قبلهاء بل هو معطوف على «إعَادًا». أو على تقدير: 
(وأهلك ثموداً). 

وقول بعضهم في : «لا عَاوِم الوم ِن َم آوچ [هود : ۳٤]ء‏ «لا ثريب َل لر [یوسف: ۹۲]: 
إن الظرف متعلّق باسم (لا) وهو باطل ؛ لأن اسم (لا) حينئذ مطوّل» يجب نصبه وتنوينه» وإنماهو متعلق 
ا 

وقول الحوفي : إٌِ الباء من قوله : اظ يم يمم المرسأوة [النمل: ]١‏ متعلقة ب(ناظرة)» 
وهو باطل؛ لأن الاستفهام له الصَدَرُ» بل هو متعلق بما بعده. 

وكذا قول غيره في : لوزت أَيْسَمًا يفوأ [الأحزاب : :]1١‏ إنه حال من معمول يرا أو 
دوأ باطل؛ لأ الشرط له الصدرء بل هو منصوب على الذّم. 

الثالث: أن يكون مليًا بالعربيّة» لثلا يخرج على ما لم يثبت» كقول أبي عبيدة في كما أَحرجَكَ 
ريك [الأنفال: :]١‏ إن الكاف قسم»ء حكاه مي وسكت عليه» فشتّع ابن الشجري عليه في سكوته. 
ويْبطله: أن الكاف لم تجئ بمعنى واو القسم» وإطلاق (ما) الموصولة على الله وربط الموصول 
بالظاهر - وهو فاعل جك _ وباب ذلك الشعرٌ. ) 

وأقرب ما قيل في الآية: إنها مع مجرورها ر دوه آي هة الخال هن تفلك الغراة 
على ما رأيت من كراهتهم لها كحال إخراجك للحرب في كراهيتهم لها. 


.٦۸٦ (المغنى» ص‎ )١( 


AD‏ الإتقان في علوم القرآن 


وكقول ابن مِهُران"" في قراءة: (إن البقر تشابهت) بتشديد التاء: إنه من زيادة التاء في أول 
الماضي» ولا حقيقة لهذه القاعدةء وإنما أصل القراءة: (إن البقرة تشابهت) بتاء الوّحدة» ثم أدغمت 
في تاء (تشابهت)» فهو إدغام من كلمتين. 

الرابع : أن يتجنب الأمور البعيدة» والأوجه الضعيفة» واللغات الشاذة. ويخرح على القريب 
والقويّ والفصيح؛ فإن لم يظهر فيه إلا الوجه البعيد فله عُذر» وإن ذكر الجميع لقصد الإغراب والتكثير 
فصعب شديد» أو لبيان المحتمل وتدريب الطالب فحسن في غير ألفاظ القرآن» أمّا التنزيل : فلا يجوز 
ان يخرچ إلا على ما بغلب على الظن إرادنهء فإ لم يخلب شىء فليذكر الأوجه المستمالة من غير 


- 


r. ¥) 


ومن ثم حى من قال في قيلي [الزخرف : ۸۸]؛ بالجرٌ أو النصب: إنه عطف على لفظ ألكاءَد) 
[الخرف ۸او ليا لما بينهما من التباعد» والصواب : أنه قسم» أو مصدر (قال) مقدّرا". 

ومن قال في : لن الب كفروا ددر 4 [فصلت: :]٤١‏ إن حبره: اوليك يادوت من کان 
مد نوفادوف 

ومن قال في «إْص وَلفَريَانِ ِى للذ 4 [ص: :]١‏ إن جوابه ى ذلك لن [ص: .]٠٤‏ والصواب 
أنه محذوف ؛ أي : ما الأمر كما زعمواء أو: إنه لمعجرّء آو: إنك لمن المرسلي. 

ومن قال: فلا جاح عََيْهِ أن يَطَرَّفَ [البقرة: :]٠١۸‏ إن الوقف على جاح ولعَكد) 
إغراء؛ لأن إغراء الغائب ضعيف» بخلاف القول بمشل ذلك في جم أل نكأ [الأنعام: 
١‏ فإنه حسن؛ لأن إغراء المخاطب فصيح. 

ومن قال في : ذهب عَنضَم ألرَحس اهَل اليب [الأحزاب: ۴۳]: إنه منصوب على 
الاختصاص» لضعفه بعد ضمير المخاطب. والصواب: أنه منادى. 

ومن قال في : اما مَل الى أَحَسَنَ [الأنعام: ٤٠٠]ء‏ بالرفع: إن أصله أحسنواء فحذفت 


ٍ 


الواو اجتزاءً عنها بالضمة؛ لأن باب ذلك الشعر»ء والصواب: تقدير مبتداً؛ أي: هو أحسن. 
ومن قال في : َوَن يروا وسَسََراً کک رڪ 4 [آل عمران: ١٠٠]؛‏ بضم الرّاء المشددة: إنه 
من باب : 
(A) 2 2 ٤‏ 


إنك إن يضرع أخوك تصرع 


9 ئن مهران: خمد ين الحسين النيسابوري› شيخ القراء في عصره (ت: ۳۸۱ ه). «العبر» ۱۹/۳. 


(۲) «المغني» ص .۷٠١‏ (۳) «المغنى» ص .۷٠°١‏ 
)٤(‏ «المغنى» ص .۷١١‏ (0) «المغنى» ص ۷١٠٤١-۷١۳‏ 
() «المغني» ص .۷٠٤١‏ (۷) «المغنى» ص ۷۳۷. . 


(۸) قبله: يا أقرع بن حابس يا أقرع. وينسب لعمرو بن خثارم» ولجرير بن عبد الله البجلي الصحابي» أما الأقرع بن 
حابس فهو أحد سادات العرب ثم كان من الصحابةء وهو الذي نادى رسول الله َة من وراء الحجرات. انظر = 


FAD إعرابه‎ a a في‎ 


لأن ذلك خاصْ بالشعرء والصواب : أنها ضمة إثبّاع» وهو مجزوم. 

ومن قال في : لإوأرجلكم# [المائدة: [٦‏ او ا لأن الجر على الجوار في 
نفسه ضعيفٌ شاد لم يرذ منه إلا أحرف يسيرة» والصواب: آنه معطوف على : وسک على أن 
المراد به مسح الخف. 

قال ابن هشام”: وقد يكون الموضع لا يتخرّج إلا على وجه مرجوح» فلا حرج على مُخرُجه» 
كقراءة: (نجي المؤمنين) [الأنبياء: ۸۸]ء قيل: الفعل ماض» ويضعّفه إسكان آخره» وإنابة ضمير 
المصدر عن الفاعل مع وجود المفعول به. وقيل : مضارع» ا (نجي) بسکون ثانيه» ويضعُفه أن 
النون لا تدغم في الجيم. وقيل : صله (نتَجُي) بفتح ثانيه» وتشديد ثالثه» فحذفت ألتون» ويضعفه أن 
ذلك لا يجوز إلا في التاء. 

الخامس : أن يستوفي جميع ما يحتمله اللفظ من الأوجه الاهرةء E‏ : وسح اسم ريك 
آل [الأعلى : :]١‏ يجوز كون «ألأمل4 صفة للرب أو صفة للاسم". وفي نحو: : هى لمَقين 
ا ال ا کن وا تابعاً» ومقطوعاً إلى النصب بإضمار (أعني) أو 
(أمدح). وإلى الرفع بإضمار (هي)" 

السادس: أن يراعي الشروط المختلفة بحسب الأبواب» ومتى لم يتأمَلْها اختلطت عليه الأبواب 
والشرائط. 

ومن ثم حط الزمخشري في قوله تعالی : مَل الاس @ لله الاس [الناس: ۲ ۴]: 
إنهما عطف بيان» والصواب : أنهما نعتان» لاشتراط الاشتقاقَ في النعت والجمود في عطف البيان"“. 

وفي قوله في : إن ذلك ى عَاصَمْ هَل لار [ص: 14] بنصب عاص : إنه صفة للإشارة؛ 
لأن اسم الإشارة إنما ينعت بذي الام الجنسية» والصواب كونه بدلا . 


وفي قوله في : «كَاسَكَبقَوا أرط [يس: »]1١‏ وفي : سيدا سرتَهًا» [طه: :]۲١‏ إن 
المنصوب فيهما ظرف؛ لأن ظرف المكان شرطه الإبهام» والصواب: أنه على إسقاط الجارٌ توسعا 
وهو فيهما (إلى)". 

وفي قوله : ا فت ف لاما ای رت أن أعبدواً َه [المائدة: :]1١۷‏ إن أنه مصدرية» وهي 
وصلتها عطف بيان على الهاءء لامتناع عطف البيان على الضمير كنعته. 


وهذا الأمر السادس ا این هشام کی «المغنى»"» ویحتمل دخوله فی الأمر الانئ: 


«الخرانة» ٥٤١ /٤و ٦٤۳و ۳۹٦/۳‏ والمعنى : أنا من قومك يا أقرع› فإن لم تحكم لي في منافرتي مع فلان ضرعت 
وصضرعت معي . انظر «المغني» ص ۷۱۷. 


(1) «المغنى» ص ٠ ۷۲١‏ (۲) «المغنی» ص ۷۳۹. 
(۳) «المغنی» ص ۷۴۹. )٤(‏ «المغنى» ص .۷٤١‏ 
(0) «المغنی! ص .۷٤۹‏ (7) («المغتی» ص ۷٤۹‏ - 


.۷٤۹ ص‎ )۷( 


aD‏ الإتقان في علوم القرآن 


السابع : أن يراعي في کل ترکیب ما یشاکله» فربّما خرج کلاماً على شيء» ویشهد استعمالٌ آخر 
في نظير ذلك الموضع بخلافه. 

ومن ثم حى الزمخشري في قوله في : وح أَلميَتِ مِنَ أل [الأنعام: :1۹١‏ إنه عطف على 
الق لب والتر4 [الأنعام: ١۹]ء‏ ولم يجعله معطوفاً على رج لى من بٍ4 [الأنعام: .]٠١‏ 
لأن عطف الاسم على الاسم أؤلى» ولكن مجيء قوله : « الى من اميت ضح ألمت ت الى 
[الروم: ۹] بالفعل فيهما يدل على خلاف ذلك 

ون م شن بن الف ولك الك ل ر ني اة ا إن الر ق ي 
ونه خبر هدیچ ودل غل لاف ذلك قوله في سورة السجدة: «ا تيل السب لا ر فيه من 


را سے کر ار 


رب ألمي [السجدة: .]٣‏ 


ومن قال في : ومن صب وََمَرَ لن ذلك لمن عَرْمٍ الأنور [الشورى: :]٤١‏ إن الرابط الإشارة» 
وإن الصابر والغافر جُعلا من عزم الأمور مبالغة؛ والصواب أن الإشارة للصبر والغفران» بدليل: إن 
َصرروا وسوا قن دلت من رر الأور 4 [آل عمران: ١۱۸]ء‏ ولم يقل : (إتكم)". 

ومن قال في نحو : وما ربک يفل [الأنعام: :]1۳١‏ إن المجرور في موضع رفع» والصواب 
في موضع نصب؛ لأن الخبر لم يجئ في التنزيل مجرّداً من الباء إلا وهو منصوب©. 


ما 


ومن قال في : «ولين سالتهم سن حلقهم مولن ام [الزخرف: ۸۷]: إن الاسم الكريم مبتداً؛ 
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والصواب آنه فاعل بدليل : ليقو عَم لمر لم4 [الزخرف : 1٩‏ 


. 
ت 
م 


تبيه : وكذا إذا جاءت قراءة أحرى في ذلك الموضع بعينه تساعد أحد الإعرابين» فينبغي أن 
یتر جح »› كقوله : ولك لر مَنْ ءامن [البقرة: ۱۷۷]ء قيل: التقدير : ولك ذا البرٌ» وقيل: ولكن الر 
بر مَنْ آمن» ویؤید الأول أنه قرئ: (ولكن البار). 

تنبيه: وقد يوجد ما يرجح كلا من المحتملات» فينظر في أولاهاء نحو : #فاجمل بيا وينک 
مويدًا [طه : ]٥۸‏ ف موودًا» محتمل للمصدر» ویشهد له: لا علِفُم صن ول أ [طه: .]٥۸‏ 
وللزمان» ویشهد له: قال موعدم وم اَلرَ4 [طه: ]٥۹‏ وللمکان» ویشهد له: ما سی [طه : 
۸. وإذا أعرب لمكا بدلا منه لا ظرفاً ل فم تعين ذلك. 

الثامن: أن يراعي الرسم. ومن ثم حى من قال في : «إساسيك [الإنسان: 11۸]: إِنَها جملة 
أمرية» أي: سل طريقاً موصلة إليهاء لأنها لو كانت كذلك لكتبت مفصولة. 

ومن قال ئ إن هدن لسرن [طه : 1۳]ء (إنها) إن واسمهاء أي : E‏ 
خبره سجرن والجملة خبر إن. وهو باطل برسم إ4 منفصلةء وهن متصلة". 
)١(‏ «المغني» ص ۷۷۳. (۲) «المغني» ص .۷۷٤‏ 


(۳) «المغني» ص )٤( .۷۷٤‏ «المغنى» ص .۷۷٦‏ 
)٥(‏ «المغني» ص .۷۷٦‏ (0) «المغنى» ص ۷۷۷. 


في مجر دة اعرا 


ومن قال في : لرل ألَريَ يمرب وحم كا4 [النساء: 1۸]: إن اللام للابتداء والذين: 
مبتدأً والجملة بعده خبره. وهو باطل ؛ فإن الرسم : إلا . 

ومن قال في : وا اشد [مريم : 54]: إن (هم أشد) مبتدأً وخبر» و«أي» مقطوعة عن الإضافة. 
وهو باطل برسم اير 4 متصلة" . 

ومن قال في : : وولا إا كاوه أو زوه ٤‏ م خيرون» [المطففين : ۳]: إن (هم) ضمير رفع موکد للواو» 


(۳) f 
۰ نه مفعول‎ 


وهو باطل برسم الواو فيهما بلا ألف بعدهاء والصواب : أ 
التاسع : أن يتأمل عند ورود المشتبهات› ومن ٿم حظئ»› من قال في : مى | لما ثا أمدا 
[الكهف : ۲ إنه أفعل تفضيل › والمنصوب تمييز» وهو باطل › > فإن المد ليس مخحصيا > بل مخصّی› 
SS a‏ فالصواب أنه فعل» EL‏ 
وحص کل سیو عدا [الجن: ۲۸]. 
العاشر: ألا يخرَّح على خلاف الأصل» أو خلاف الظاهر لغير مقتضٍ؛ ومن ثم خطئ مکي في 


قوله في : I‏ بطلا صدقیکہ امن ودی کالِى4 [القرة 1۴١١‏ إن الكاف تنعت لمضصدر: آئ: 


إبطالاً كإبطال الذي. والوجه کونه حالاً من الواوء ا للا تبطلوا صدقاتكم مشبهين الذي › فهذا لا 
)0( 


حذف فيه 

الحادي عشر: أن يبحث عن الأصلي والزائدء نحو: إل أن يعقوت أو يمُأ لى بيدوء عَقَدَة 
الاج [البقرة: ۲۳۷]ء فإنه قد يتوهم أن الواو في : # يعَفْورك ضمير الجمع» فيشكل إثبات النون» 
> فهي أصلية والنون ضمير النسوة» والفعل معها مبنيّ» ووزنه: 
(يفعلن) بخلاف : أن فوا أَوَّب [البقرة: ۲۳۷] فالواو فيه ضمير الجمع» وليست من أصل 
الكلمة. 

a O a 
له» وكتاب الله منرّه عن ذلك» ولذا فر بعضهم إلى التعبير بدلّه بالتأكيد» والصلة» والمقحم.‎ 

وا ا “: اخثلف في جواز إطلاق لفظ الزائد في القرآن: 

فالأكثرون على جوازه» نظراً إلى أنه نزل بلسان القوم ومتعارفهم» ولأن الزيادة بإزاء الحذف» هذا 
للاختصار والتخفيف› وهذا للتوكيد والتوطئة» ومنهم من أبى ذلك وقال: هذه الألفاظ المحمولة على 
الزيادة جاءت لفوائد ومعانِ تخصًهاء فلا أقضِي عليها بالزيادة. 


.۷۷۸ «المخني» ص ۷۷۷. () وأن أيا إذا لم صف أعربث باتفاق. «المغني» ص‎ )١( 

(۳) «المغنی» ص ۷۷۸. (6) «المخنى؛ ص .۷۸١‏ 

۰ .۷۸۲ «المغني» ص‎ ()0٥( 

0 الاب عبد الله بن أحمدء بغدادي» عالم بالعربية» مشارك في كثير من العلوم (ت: ٥٦۷‏ ه). «بخية الوعاة» 
,/٦‏ وفیات الأعیان ۱/ ۲۹۷. 


الإتقان في علوم القرآن 


قال : والتحقيق آنه إن أريد بالزيادة إثبات معلَّى لا جاجة إليه فباطل؛ لأنه عبث» فتعين أن إلينا به 
حاحة» لکن الحاحة أ اشا قد تختاف بحسب المقاصد قلست الحاحة إلى اللمظ الذي غده 
هؤلاء زيادة كالحاجة إلى اللقظ المزيد عليه. انتهى. 


وأقول: بل الحاجة إليه كالحاجة إليه سواء بالنظر إلى مقتضى الفصَاحة والبلاغة» وأنه لو ترك 
كان الكلام دونه - مع إفادته أصل المعنى المقصود - أبترَ خالياً عن الرَوْنق البليغئء لا شبهة من ذلك. 
ومشل هذا يستشهد عليه بالإسناد البيانيّ الذي خالط كلام الفصحاء» وعرف مواقع استعمالهم وذاق 
حلاوة ألفاظهم» وأما النحويّ الجافي فعن ذلك بمنقطع الثرى. ) 

تنبیهات : 
الأول: قد يتجاذب المعنى والإعرابٌ الشيءَ الواحد» بان يوجد في الكلام: أن المعنى يدعو إلى 
أمر والإعراب يمنع منه» والمتمسّكٌ به صحة المعنى» ويول لصحة المعنى الإعرابُ. وذلك كقوله 
تعالى: لم ع يي َر @ يم ثل لبر [الطارق : ۸ -4]ء فالظرف الذي هو يم يقتضي 
المعنى أنه يتعلق بالمصدر وهو (رجع)ء أي: إنه على رجعه في ذلك اليوم لقادر. ولكن الإعراب يمنع 
منه» لعدم جواز الفصل بين المصدر ومعمولهء فيجعل العامل فيه فعلاً مقدّراً دل عليه المصدر. 

وكذا: أ كبر من مَفْيّ سكم إذ سَعَوّت [غافر: ١٠]ء‏ فالمعنى يقتضي تعلق إ4 
بالمقت. والإعراب يمنعه» للفصل المذكور»ء فيقدر له فعل يدل عليه . 


الثاني: قد يقع في كلامهم : هذا تفسير معنى» وهذا تفسير إعراب» والفْرْق بينهما: أن تفسير 
الإعراب لا بد فيه من ملاحظة الصناعة النحويةء وتفسير المعنى لا تضرّه مخالفة ذلك. 


الغالث: قال أبو عبيد في «فضائل القرآن»: حدثنا أبو معاوية» عن هشام بن عَرْوة» عن أبيه 


قال : سألت عائشة عن لحن القرآن عن قوله تعالى : إن هدن سجرن [طه: 1۳]ء وعن قوله تعالى : 


EEN ENES E NE AEE O 
وألصَلوك [المائدة: 14]. فقال: يا بن أخي» هذا عمل الكتاب» أخطؤوا في الكتاب. هذا إسناد‎ 
صحيح على شرط الشيخين.‎ 

وقال: حدَّثنا حجاج» عن هارون بن موسى» أخبرني الربير بن الخرّيت» عن عكرمة» قال: لما 
کت الا ا ا و ا وی کی ال ا ا 
ستخيرها - أو قال: ستعربها - بألسنتهاء لو كان الكاتب من ثقيف والمملي من هُذيل لم توجد فيه هذه 
الحروف. أخرجه ابن الأنباري في كتاب «الرد على من حالف مصحف عثمان»» وابن أشته في كتاب 
«المصاحف». 


.1۹۹ «المغنى» ص 1۹۹. (۲) «المغنی» ص‎ )١( 
.۲۸۷ ص‎ )۳( 


قي معرفه إعرابه 


ثم أخرج ابن الأنباري نحوه» من طريق عبد الأعلى بن عبد الله بن عامرء وابنٌ اشته نحوه من 


طریق یحی بن یُعمر. 

اھ وا وی س ا ق 
لخن فن الكاتت: 

وهذه الآثار مشكلة جدًا» وكيف ين بالصحابة - اّلا - أنهم يلحنون في الكلام فضلاً عن القرآنء 
وهم الفصحاء الد ”!؟ ثم كيف يُظن بهم -ثانياً - في القرآن الذي تَلقَوّه من النبي كما أنزل» 
وحفظوه وضبطوه» وأتقنوہ؟ ثم کیف يُظنَ بهم ثالثاً - اجتماعهم كله على الخطأاً وکتابته؟ ثم كيف يظن 
بھم ۔ رابعاً ۔ عدم تنبھھم ورجوعهم عنه؟ ثم کیف يظنٌ بعثمان أنه یّنهی عن تغییره؟ ثم كيف ين ان 
القراءة استمرت على مقتضى ذلك الخطاً؟ وهو مروي بالتواتر حلفا عن سلف؟ هذا مما يستحيل عقلا 
وشرعاً وعادةً. 

وقد أجاب العلماء عن ذلك بثلاثة أجوبة: 

أحدها : أن ذلك لا يصح عن عثمان؛ فإن إسناده ضعيف مضظربٌ منقيلع» ولأن عثمان جعل 
للناس إماما یقتدون به» فکیف یری فيه لحناً ویترکه لتقیمه العرب بألسنتها؟ فإذا كان الذين تولٌوا جممَّه 
وكتابته لم يقيموا ذلك وهم الخیار» فکیف یقیمه غیرهم؟ وأیضاً فإنه لم يئب مصحفا واحداً» بل کتب 
عدة مصاحف› فإن قيل: إن اللحن وقع في جميعها» فبعيد اتفاقها على ذلك» أو في بعضها فهو 
اعتراف بصحة البعض» ولم يذكر أحد من الناس أن اللحن كان في مصحف دون مصحف» ولم تأت 
الات و ا اهر وة و و 

الثاني : على تقدير صحة الروايةء إن ذلك محمول على الرمز والإشارة ومواضع الحذف» نحو 
لكب [البقرة: ۲]ء اسرب وما أشبه ذلك. 

لفالف ا ملعك عاو شالت ا را کا ا 0 1 
و لأأذْصََد4 [النمل : ]۲١‏ بألف بعد لا. ولجَرؤ ألمي [المائدة: ۲۹]. بواو وألف. و# بايد 
(بأيد) [الذاريات: ]٤١‏ بياءين» فلو قرئ بظاهر الخط لكان لحناًء وبهذا الجواب وما قبله جزم ابن 
آشته في كتاب «المصاحف». 

وقال ابن الأنباري في كتاب «الرَدٌ على من خالف مصحف عثمان» في الأحاديث المروية عن 
عثمان في ذلك: لا تقوم بها حجة؛ لأنها منقطعة غير متصلة» وما يشهد عقل بأن عثمان - وهو إمام 
الأمة الذي هو إمام الاس في وقته» وقدوتهم - يجمعهم على المصحف الذي هو الإمام فيتبين فيه 
خللاً» ویشاهد في خظّه زللاً فلا یصلحه» کلاً والله ما يتوم عليه هذا ذو إنصاف وتمییز» ولا يعتقد 
أنه أخر الخطاً في الكتاب ليصلحه مَن بعده. وسبيل الجائين من بعده البناء على رسمه والوقوف عند 


)١(‏ أي: الأقوياء في الخصومة والجدل والمعنى : فصحاء أقوياء جداً. 


الإتقان في علوم القرآن 


حكمه» ومن زعم أن عثمان أراد بقوله: (أرى فيه لحناً) أآرى في خطه لحتاًء إذا أقمناه بألسنتنا كان لحن 
الخط غير مفسد ولا محرّف من جهة تحريف الألفاظ وإفساد الإعراب» فقد أبطل ولم يُصِبُ؛ لأن 
الخط منبئ عن النطق» فمن لحن في گٿبه فهو لاحن في نطقه» ولم يکن عثمان ليۇْځر فساداً في هجاء 
آلفاظ القرآن من جهة كب ولا نطق. ومعلوم أنه كان مواصلاً لدرس القرآنء مَقِناً لألفاظه» موافقاً على 
ما رسم في المصاحف المنفذة إلى الأمصار والنواحي. 


ثم أَيّد ذلك بما أخرجه أبو عُبيد' قال: حدَّثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن عبد الله بن مبارك» 
حدثنا آبو وائل - شيخ من هل اليمن - عن هانئ البربري - مولى عثمان - قال: كنت عند عثمان وهم 
يعرضون المصاحف» فأرسلني بكتف شاة إلى أَبیّ بن كعب» فيها : ل يكَسَكَهٌ € [البقرة: ۹٠۲]ء‏ 
وفيها : للا َيِل للق [الروم: ١]ء‏ وفيها: مُهَل الكفرى4 [الطارق: ]١١‏ قال: فدعا بالدّواة- 
فمحا أحد اللاأمينء فكتب للق أ ومحا (فأمهل)»ء وكتب «فهّلٍ4» وکتب ولم د يتَسَنَّه ‏ ألحق 
فيها الهاءَ. قال ابن الأنباري: فكيف يُدّعى عليه آنه رأى فساداً فاأمضاه» وهو یوقف علی ما کتب» 
ويرفع الخلاف إليه الواقعٌ من الناسخين؛ ليحكم بالحق» ويُلزمهم إثبات الصواب وتخليده. انتهى 

قلت و ونا هدا اغا ا أخرجه ابن أشته في «المصاحف» قال: حدَّثنا الحسن بن عثمان» أنبأنا 
الربيع بن بدر» عن سوّار بن شبيب قال: سألت ابن الرّبير عن المصاحف» فقال: قام رجل إلى عمرء 
فقال: يا مير المؤمنين› إن الناس قد اختلفوا فى القرآن»› فکان عمر قد هم ان يج يجمع القرآن على قراءة 
واحدة» فظطعن طعنته التي مات بهاء اا ا Mt‏ فجمّع عثمان 
المصاحف» ثم بعثني إلى عائشة فجئت بالصحف» فعرضناها عليها حتى قوّمناهاء» ثم أمر بسائرها 
فشققت. فهذا يدل على أنهم ضبطوها وأتقنوهاء ولم يتركوا فيها ما يحتاج إلى إصلاح ولا تقويم. 

ثم قال ابن أشته: آنبأنا محمد بن يعقوب» أنبأنا أبو داود سليمان بن الأشعث» أنبآنا أحمد بن 
مسعدة» أنبأنا إسماعيل» أخبرني الحارث بن عبد الرحمن» عن عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر قال : 
لما فُرغ من المصحف أي به عثمان» فنظر فيهء فقال: أحسنتم وأجملتم» أرى شيا سنقيمه بألسنتنا . 

E‏ فكأنه عرض عليه عقب الفراغ من كتابته» 
راغلی عر اه فی وع لیم فی 9او ووا ٿه فوعد بأنه 

سیقیمه على لسان قریش› تم وفى ذلك عند العرضن والتقويب: ولم ترك فيه شيا ولعل من روئ تلك 
E‏ فهاء ولم يتقن اللفظ الذي صدر عن عثمان» فلزم منه ما لزم من الإشكال؛ فهذا 
آقوى ما يجاب به عن ذلك» ولله الحمد. 


وبع ؛ فهذه الأ جوية لا صل منها شىء عن حديث عائشة : 
اما الجواب بالتضعيف فلأن إسناده صحيح كما ترى. 


(۱) فی «فضائل القرآن؛ ص .۲۸١‏ (۲) اللفظ فى البقرة الآية: ۲٤۸‏ وطه الاية :۰ ۳۹. 
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وأما الحواب بالرمز وما بعده» فلآن سؤال عَرُوة عن الأحرف المذكورة لا يطابقهء فقد جاب عنه 
ابن أشته» وتبعه ابن جبارة “ في شرح الرّائيةء بأن معنى قولها : (أخطؤوا)ء أي: في اختيار الأوؤلى من 
الأحرف السبعة لجمع الناس عليه. لا أن الذي كتبوا من ذلك خطأً لا يجوز. قال: والدليل على ذلك أن 
ما لا يجوز مردود بإجماع من كل شيء» وإن طالت مدة وقوعه. 
قال: وأما قول سعيد بن جبير: لحن من الكاتب» فيعني باللّحن القراءةً واللغة» يعني أنها لخة 
الذي كتبها وقراءته» وفيها قراءة أخرى. 
ثم أخرج عن إبراهيم التحُعى أنه قال: إن هدن لسرن [طه: ۳٦]ء‏ و#إن هذين لساحران» 
سواء» لعلهم كتبوا الألف مكان الياءء والواو في قوله: «وألصَعُون مكان الياء» قال ابن أشته: يعني 
أنه من إبدال حرف في الكتاب بحرف» مثل الصلوة والزكوة والحيوة. 
E Ng AES OEE E a I‏ 
مقتضى الرسم فلاء وقد تكلم أهل العربية على هذه الأحرف ووجهوها على أحسن توجيه. 
ما قوله : إن هدن لسجرَنِ ففيه وجه : 
أحدها : أنه جار على لغة من يجري المثنى بالألف في أحواله الثلاثة» وهي لخة مشهورة لكنانةه 
وقيل : لبني الحارث. 
الفاتي: أن اب( مر الاد سنو الجا ا وخ ران 
لفاكت لت أن ماعا ي ما مو و دة ا اران 
الرابع : أن (إِنَ) هنا بمعنی : نعم. 
الخامس : أن (ها) ضمير القصة اسم إِلّء و(ذَانِ لَسَاحِرَانٍ) مبتداً وخبرء وتقدّم ردهذا الوجه 
بانفصال (إن) واتصال (ها) في الرسم. 
قلت: وظهر لي وجه آخرء وهو: أن الإتيان بالألف لمناسبة (ساجران) «إيريًان» كما نون 
(سلاسلا) لمناسبة (وأغلالا) [الإنسان: ٤]ء‏ ومن سإ لمناسبة بر4 [النمل: ۲۲]. 
وأما قوله: # والقيمينَ السك [النساء: NTE EBT‏ 
احدها : أنه مقطوع إلى المذح بتقدير: (أمدح)ء لأنه أبلغ. 
الثاني : أنه معطوف على المجرور في روموت يما أل لك أي: ويؤمنون بالمقيمين 
الصلاة» وهم الأنبياء. وقيل : الملائكة» وقيل : التقدير : يؤمنون بدين المقيمين» فيكون 
المراد بهم المسلمينء وقيل : بإجابة المقيمين. 
الشالث : أنه معطوف على (قبل)ء آي: ومن قبل المقيمين» فحذفت (قبل)ء وأقيم المضاف مقامه. 


)۱( ابن جبأارة : أحمد بن محمد» مقدسی صالحی › حنبلی نحوي (ت : Y۸‏ ھ). «الدرر الكامنة» ۱ ۹. 


الإتقان قي علوم القرآن 


الرابع : أنه معطوف على الكاف في «إقلك. 
الخامس : أنه معطوف على الكاف في إلّكي. 
السادس : أنه معطوف على الضمير في «يَنهُم). 
کے هده الا وچ ابو الغاء ۰ 
وما قوله : #وألصون# الا ۹ فة ضا وة 


أحدها : آنه مبتداً حذف خبره» أي : والصابئون كذلك. 

الثاني : أنه معطوف على محل (إن) مع اسمهاء فإن محلهما رَفْعٌ بالابتداء. 

الثالث : أنه معطوف على الفاعل في «#هاذوأ. 

الراإبع : أن بم تة ف الذي ءَامَنوأ وما بعده في موضع رفع »› وضعو عطف عليه. 
الخامس : أنه على إجراء صيخة الجمع مَجُرى المفردء والنون حرف الإعراب. حكى هذه الأوجة أبو 
النقاء. 


۰ 
هه 


تذنيب : يقرب مما تقدم عن عائشة ما أخرجه أحمد في «مسنده»» وابن أشته في «المصاحف»» من 
SS‏ > عن آبي خلف مولی بني جُمّح: آنه دخل مع عبيد بن عمير على عائشة» فقال : 
جئت جعت أسألكِ عن آية في كتاب الله تال کف كان رل0 2 ر غا؟ فال ا ا فال 
اا لوتر 116 او (والدين ناتوت ما آترا)» فقالت انها حب إللك؟ قلت: 
والذي نفسي بيده لأحدهما أحبٌ إلى من الدنيا OS EOE E E EI a‏ 
ل اعا نالك لك ن هاو لك هو اا ف ا 
صحف احمد: .]۴١16 ۲:16١‏ 


وما أخرجه ابن جرير» وسعيد بن منصور في «سننه»: من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس في 
قوله: حى تَسكَأسو وَسَلَمرأ [النور: ۲۷] قال: إنما هي خطآ من الكاتب» «حتى تستأذنوا 
وتسلموا). أخرجه ابن أبي حاتم" بلفظ : هو فيما أحسب _ مما أخطأت به الكتّاب. 

وا خر جه اين الأبارئ من طرق عكرمة عن أبن عباس أنه فر (افلم يجين الدين أمترا أن لو 
اء الله لهد الاس جهفا: فقيل له : إنّها في المصحف : #أفلج يأ [الرعد: ۱ فقال: آظن 
الكاتب كتبها وهو ناعس. 

وما اخرجه سعید بن منصور من طریق سعید بن جُبیر» عن ابن عباس : انه کان يقول في قوله 


تعالی : وفطی رك #ھ [الإإسراء E E‏ إنما هي (ووصّی رك)؛ إلتزقت الواو بالصاد. 
وأخرجه ا أشته» بلفظ : (استمدٌ الكاتب مداداً کثیراً فالتزقت الواو بالصاد). 


(۱) فی «إملاء ما م به الرحمن» ص ۱۸١ - ۱۸١‏ سورة النساء: .٠١١‏ 
(۲) انظر «تفسیر ابن ابي حاتم» .۲٥۹٦/۸‏ 


وآ جا ق الاك عن ان غا ا انا ووفى رك ورل امو ربك انما 


واوان التصقت إحداهما بالصاد. 

وأخرجه من طريق أخرى عن الضخاك أنه قال: كيف تقرأاً هذا الحرف؟ قال: #وقضى ربك 
[الإسراء: ۲۳] قال: ليس كذلك نقرؤها نحن» ولا ابن عباس» إنما هي (ووصًى رَبّكَّ)» وكذلك كانت 
تقر وتكتب» فاستمد كاتبكم» فاحتمل القلم مداداً كثيراًء فالتصقت الواو بالصادء ثم قرأً: «إولقَدٌ 
صتا آل اوا آلکتب من نيم ولاک أن نموا أ [النساء: ١۱۳]ء‏ ولو كانت (قضى) من الرب» 
لم يستطع أحد رد قضاء الرب» ولكنه وصية أوصى بها العباد. 

وما آخرجه سعد بن منصور وغيره من طريق عمرو بن دينار» عن عكرمة عن ابن عباس : أنه كان 
E E E‏ 
قال لهم النَاسنُ إن اناس فَذ جَمَعُوا لَكبْ)" الآية. 

وأخرجه ابن أبي حاتم" من طريق الرّبير بن خرّيت» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: انزعوا هذه 
الواو فاجعلوها في : « الزن عون امرس ومن حرَلٌَ [غافر : ۷]. 

وما أخرجه ابن أشته» وابن آبي حاتم من طريق عطاء» عن ابن عباس في قوله تعالی: وسل 
ورو كيشكرز [النور: ١]ء‏ قال: هي خطاً من الكاتب» هو أعظم من أن يكون نوره مشل نور 
المشكاة» إنما هي : (مثل نور المؤمن كمشكاة). 

وقد أجاب ابن أشته عن هذه الآثار كلها بأنٌ المراد أخطؤوا في الاختيار» وما هو الأَوْلّى لجمع 
الناس عليه من الأحرف السبعة» لا أن الذي كتب خطأً خارج عن القرآن» قال: فمعنى قول عائشة: حرف 
الهجاءء ألقي إلى الكاتب هجاء غير ما كان الأولى أن يلقى إليه من الأحرف السبعة. قال : وكذا معنى قول 
ابن عباس: (كتبها وهو ناعس)» يعني فلم يتدبّر الوجة الذي هو أَوّلى من الآخرء وكذا سائرها. 

وأما ابن الأنباري فإنه جتح الل تحت الرراباحة ارتا رابات اکر عن ابن عباس 
وغيره» بثبوت هذه الأحرف في القراءة» والجواب الأول أَولى وأقعد. 

ثم قال ابن أشته : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» حدَّثنا أبو داود» حدّثنا ابن الأسودء حدثنا 
يحيى بن آدم» عن عبد الرحمن بن أبي الزنادء عن أبيه» عن خارجة بن زيد قال : قالوا لزيد: يا أبا سعيد» 
أوهمت! إنما هي : (ثمانية أزواج من الضأن اثنين اثنين» ومن المعز اثنين اثنين» ومن الإبل اثنين اثنين › 
ومن البقر اثنين اثنين). فقال: لأن الله تعالى يقول: َل ين َوَن آلدَك والذْيّ [القيامة : ۳۹]. فهما 
زوجان. کل واحد منهما روج : الذکر زوج» والانثی زوج. 

قال ابن أشته : فهذا الخبر يدل على أن القوم كانوا يتخْيّرون أجمع الحروف للمعاني وأسلسّها على 


(1) والاآية: #ولقد ءانا موس وهنرون لمران وض [الأنبياء: .]٤۸‏ 
(۳) والاية: الذي ال لهم الاس إن الاس قد جَمَعوا ل4 [آل عمران: ۱۷۳]. 
(۳) فی «تفسیره» ۸/ )۱۳٣۹١( ۲٤٥١٤‏ الأنییاء: )٤( .٤۸‏ فی (تفسیره» )۱٤٥۷١( ۲٥۹۹/۸‏ وما بعد. 


” 


الإتقان في علوم القرآن 


الألسنة» وأقربها فى المأخذ. وأشهرها عند العرب للكتابة فى المصاحف. وأن الآخرى كانت قراءة 
معروفة عند كلهم»› وكذا ما أشبه ذلك. انتھے: 


فائدة: فيما قرئ بثلاثة وجه : الإعراب أو البناءء أو نحو ذلك. 
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قد رأيت تأليفاً لطيفاً لأحمد بن يوسف بن مالك الرْعَيني” سمّاه «تحفة الأقران فيما قرف 

بالتثليث من کک القرآن». 

المد ه4 قرئ بالرفع على الابتداء» والنصب على المصدرء والكسر على إتباع الدال اللام 
في حرکتها. 

Ea a N a E 
بإضمار فعل» أو على النداء.‎ 

ل الت ايد4 قرئ بالثلائة. 

اقتا عة عا [البقرة: .]٦١‏ قرئ بسكون الشين وهي لغة تميم» وكسرها وهي لغة الحجازء 
وفتحها وهي لعة 

بن ألم [البقرة: ]٠٠١‏ قرئ بتثليث الميم» لغات فيه. 

كوت الى مر [البقرة: ]۲١۸‏ قراءة الجماعة بالبناء للمفعول» وقرئ بالبناء للفاعل» بوزن 
صرب وعَلِم وحَسنَ. 

در بنا من بت [آل عمران: :]۳٤‏ قرئ بتثليث الذال. 

وفوا آله لی ساون بو ارام [النساء: .]١‏ قرئ بالنصب عطفاً على لفظ الجلالةء وبالجر 
عطفاً على ضمير «بد. وبالرفع على الابتداء والخبر محذوف» أي: والأرحامٌ مما يجب أن تتقوه» 
وأن تحتاطوا لأنفسكم فيه. 

لا وى القيدوة مَِ لموم عي أؤلي رر [النساء: ١۹]ء‏ قرئ [غير] بالرفع صفة 
ألقَليدود ٠‏ وبالجر صفة ل* ومين وبالنصب على الاستثناء. 

مسحو روسكم ك4 [المائدة: ٦]ء‏ قرئ بالنصب عطفاً على الأيدي» وبالجر على 
الجوار» أو غيره» وبالرفع على الابتداء» والخبر محذوف دل عليه ما قبله. 

جرا مَل ما فل من لعٍ 4 [المائدة: :]١‏ قرئ بجر «مثل» بإضافة #فجرآءٌ€ إليه» وبرفعه وتنوين 
«مثل) صفة له» وبنصبه مفعول ب # راء 

وال ر [الاآنعام: ۲۳]. قرئ بجر IE E‏ وبنصبه على النداء أو بإضمار أمدح› 
وبرفعه ورفع لفظ الجلالة مبتدأً وخبر. 


(۱) الرْعَينى : أحمد بن يوسف» أبو جعفر الأندلسى» أديب» كان عارفاً بالنحو (ت: ۷۷۹ ه). «الدرر الكامنة» ٠٤١ /١‏ 


في معرفة إعرابه 


ويرك ولك [الأعراف : ۱۲۷]: قرئ برفع #إويدرك» ونصبه» وجزمه للخفة. 
ایوا اکم راکم [یونس : ۷۱]. قرئ بنصب اشر مفعولاً معه» أو معطوفاًء أو 
بتقدير (وادعوا). وبرفعه عطفاً على ضمير «إًأخعرأ. أو مبتدأً خبره محذوف» وبجره عطفاً على (كمْ) 
في # اتک ). 
وڪَاين يِن ءا في ألسَسَوتِ وَألأرّضٍ يمرو َا [يوسف: .]٠٠١‏ قرئ بجر لأر عطفا 
على ما قبله» وبنصبها من باب الاشتغال. وبرفعها على الابتداء والخبر ما بعدها. 
إموودك بملکا [طه: 1۸۷]: قرئ بتثليث الميم [بملكنا]. 
وكرم عل قَرَيّ4 [الأنبياء: .]4١‏ قرئ بلفظ الماضي بفتح الراء» وكسرها» وضمهاء وبلفظ 
الوصف بكسر الراء وسكونها مع فتح الحاء» وبسكونها مع كسر الحاءء وحرام بالفتح وألف» فهذه 
سبع قراءات. 
ل کرک دری [النور: ١٠]ء‏ قرئ بتثليث الدال. 
ليش القراءة المشهورة بسكون النون» وقرئ شاذًا بالفتح للخقَة» والكسر لالتقاء الساكنين› 
وبالضم على النداء. 
سوه سبلي [فصلت : ١٠]ء‏ فُرئ بالئّصب على الحال» وشاذًا بالرفع» أي: هو» وبالجر 
حملا على [#آیام)]. 
ولات حن ماص [ص: ]۰ قرئ بنصب جنه » ورفعه وجره. 
ويو يرب [الزخرف : ۸۸]ء قرئ بالنصب على المصدرء وبالجرء وتقدم توجيهه» وشاذا 
بالرفع عطفاً على ءلم ألسَامَدٍ4 [الزخرف : .]۸١‏ 
لقاف) القراءة المشهورة بالسكون» وقرئ شاذا بالفتح والكسر لما مرً؛ أي : للخفة» ولالتقاء 
الساكنين. 
السك [الذاريات: ۷]» فيه سبع قراءات: ضم الحاء والباء» وكسرهماء وفتحهما» وضم 
الحاء وسكون الباء» وضمها وفتح الباءء وكسرها وسكون الباءء وكسرها وضم الباء. 
وب ذو ألعْصّضِ وارسان [الرحمن: ١١]ء‏ قرئ برفع الثلائة ونصبها وجرها. 
رر عة @ انكل لأر [الواقعة: ۲۳-۲۲]ء قرئ برفعهما وجرّهماء ونصبهما بفعل 
مضمر› ا ويرَوجُون. 
فائدة: قال بعضهم : ليس في القرآن على كثرة منصوباته مفعول معه. 
قلت: في القرآن عدّة مواضع› اتک ا ول ف 
أحدها : وهو أشهرها : قوله تعالی : #تاخعوا اک وشکا کہ چ [يونس: »]۷١‏ آي : أجمعوا آنتم مع 
شركائكم مركم . ذكره جماعة منهم. 


) الإتقان في علوم القرآن 


الثاني : قوله تعالى: ورا أنشك وأهليكّ تارا [التحريم : :]١‏ قال الكرمانيّ في «غرائب 
القفنش ا : هو مفعول معد ؛ أ مع أهليكم. 
الثالث: قوله تعالى : فل يك الذي كفروا من اَهَل الكتب والمشرك [البينة : ]١‏ قال الكرماني : 


یحتمل أن یکون قوله : ورڪ مفعولاً معه من الس أو من الواو في # كمروا). 


0 @ @ 


(1) ۳۲ سورة التحريم : 1 
(۲) فى «عجائبه) ۲/ ٠۳١۹۹‏ سورة البينة: .١‏ 


في قواعد مهمّة يحتاج المفشر إلى معرفتها 


النوع الثّافي والأربعون 


فم قواعد مهكَّة يحتاج المفشر إل معرفتها 


قاعدة يي الضمائر 
ألف ابن الأنباري في بيان الضمائر الواقعة في القرآن مجلدين» وأصل وضع الضمير للاختصارء 
ولهذا قام قوله : «أعد لَه هم مَعْفرةّ وأَجْرّا عَظيًا) [الأحزاب : ]١‏ مقام خمسة وعشرين كلمة لو أتى 
بها مظهرة. ) 
وكذا قوله تعالى: ول مومت يعَصْضْنَ من أبْصرهنً# [النور: ١۳]ء‏ قال مكئٌ: ليس في 
كتاب الله آيةٌ اشتملت على ضمائر أكثر منهاء فن فيها خمسة وعشرين ضميرأًء ومن تم لا يُعدّل إلى 
المنفصل إلا بعد عدر المتصلء بأن يقع في الابتداءء نحو: «إِيًاك نعبدّ أو بعد (لا) نحو : 


ج ا ار سره 


فإوقطی ريك ألا عبد إل ِء [الإسراء: ۲۳]. 


لا بد له من مرجع يعود إليه : 


ویکون ملفوظاً به سابقاً مطابقاً به» نحو: واد شس بد [هود: ۰]٤۲‏ #وعصی ادم رد 
[طه: ١۱۲]ء‏ إا َج کد لر بکد هاچ [النور: .]٤١‏ 

أو متضمنا له» نحو: أعَدلوأ هر أَقَرَبْ4 [المائدة: ۸]. فإنه عائد على العدل المتضمن له 
اعدا و ع اة اوا اله وال رال ار[ الا 14 أي :الف 
لذلالة القة غل 

أو دالا عليه بالالتزام نحو: إا َر [القدر: ١]ء‏ أي: القرآن» لأن الإنزال يدل عليه 
التزاما . ممن عى لم من أيه مى اام بألمعروفي وأَدا إو [البقرة: ۱۷۸]. فعْضِي يستلزم عافياً أعيد 
عليه الهاء من «إكد). 

أو متأخُراً لفظاً لا رتبة مطابقاًء نحو: اوی ف فيه َة مىچ [طه: 1۷]ء ولا سل عن 
ويه السود [القصص : ۷۸]ء یریز ا مَل عن دو إن وکا ان [الرحمن: ۳۹]. 

أو رتبة أيضاً في باب ضمير الشأن والقصة ونعم وبئس والتنازع. 

أو متأ حرا دالا بالالتزام» نحو: فرلا إا بدت لمم [الواقعة : ۸۳]ء 6# إا ملكت الا 
[القيامة : .]۲١‏ أضمر الروح أو النفس لدلالة الحلقوم والتراقي عليهاء حى نورت جاب [ص: ۳۲]»› 
أي : الشمس » لدلالة الحجاب عليها. 


Ce)‏ الإتقان في علوم القرآن 


وقد يدل عليه السياق فيضمر» ثقةٌ بفهم السامع» نحو: «ک من عا َو [الرحمن: ١۲]ء‏ إن 
رل على هركا [فاطر: ٠٤]ء‏ أي: الأرض أو الدنيا .«وَلأبرَيّو [النساء: ١١]ء‏ أي: الميت› 
ولم يتقدم له ذکر. 

وقد يعود على لفظ المذكور دون معناه» نحو : #وما بعمر ين مَعمر ولا ينقَص مِنْ عَمُرو» [فاطر : »]١١‏ 
أي : عمر معمّر آخر. 

وقد یعود على بعض ما تقدم» نحو: سیگ أله ف أركوكةٌ 4 [النساء: ]١١‏ إلى قوله: إن 
سا [النساء : 1١‏ .وهن لى ردهن [البقرة: ۲۲۸]. بعد قوله : ملف4 [البقرة: ۲۲۸] 
فإنه حاص بالرجعيّات» والعائد عليه عَام فيهنّ وفي غيرهنٌ. 

وقد يعود على المعنى» كقوله في آية الكلالة: «إقإن كانتا أَنَتَبنٍ [النساء: ١۱۷]ء‏ ولم يتقدم 
لفظ مثنى يعود عليه قال الأخفش : لأن الكلالة تقع على الواحد والاثنين والجمع» فى الضمير 
الراجع إليها حملا على المعنى» كما يعود الضمير جَمْعاً على (مَنْ) حملا على معناها. 

وقد يعود على لفظ شيء» والمراد به الجنس من ذلك الشيءء قال الزمخشري: كقوله: #إن 
يکت عيبا او مقا اله أو بسا [النساء: ١١٠]ء‏ أي : بجنسي الفقير والغني» لدلالة: «إعَيِيًا أو 
فَقَرا# على الجنسين› ولو رجع إلى المتكلم به لوخده. 

وقد يُذْكَرٌ شيئان ويعاد الضمير إلى أحدهماء والغالب كونه الثاني» نحو: استيا صر 
ا ي اة 158 فاع الشمر فة وا للاماة المفو مةن ا اه 
لجع ألسَمْس ضية وَلَمر ورا وََدَرَمٍ مال [يونس: ٥]ء‏ أي: القمرء لأنه الذي يعلم به الشهور. 
وواه وسو لى أن يرسو [التوبة: ]1١‏ أراد (يرضوهما) فأفرد؛ لأن الرسول هو داعي العباد 
والمخاطب لهم شفاهاًء ويلزم من رضاه رضا ربه تعالی. 

وفديتى اضر و يوغل أخا المدكرري ت وع ا ا و الج ۲ 
وإنما يخرج من أحدهما. 

وقد يجيء الضمير مصلا بشيء وهو لغيره» نحو: وقد قتا الإشلنَ من سلداتر ين طن 
[المؤمنون: ۱۲ ۱۳] يعني آدم» ثم قال : م جعلته مد [المؤمنون: »]١- ٠۲‏ فهذه لولدهء لأن 
آدم لم يخلق من نطفة. 

قلت: هذا هو باب الاستخدام» ومنه: الا شلوا عن أَشَياءُ إن د کک سو ثم قال: #قد 
N NE‏ | ا خر م ن ف ا الات 


وقد يعود الضمير على ملابس ماهوله» نحو : فۆللا عَْيَةَ او لها [التازعات: €[ اف 
ضحى يومها» لا ضحى العشية نفسها؛ لآنه لا ضحى لها. 


في قواعد مهمّة يحتاج المفشر إلى معرفتها GD‏ 


ََكردٌ4 [البقرة: ١١۱]ء‏ فضمير ل عائد على الأمر» وهو إذ ذاك غير موجود؛ لأنه لما كان سابقاً 
في علم الله كونه» كان بمنزلة المشاهد الموجود. ۰ 
قأاعدة : 
الأصل عوده على أقرب مذكور» ومن ثي أخر المفعول الأول في قوله: ركرك لتا ِكل َي 
عدا سََطينَ آلإ لجن وى بعصم إلى بعَضٍ# [الأنعام: ١١١]ء‏ ليعود الضمير عليه لقربهء إلا أن 
یکون مضافا ومضافاً إليه» فالأصل عوده للمضاف؛ لأنه المحدّث عنه» نحو: «إوإن تدوأ نعمت آله ا 
٤ ٠ IE‏ وقد يعود على المضاف إليه» نحو: إل إله موی إت لام ڪزبا) 
[غافر: ۳۷]. 
واختلف في أو َم نزم َم رجش [الأنعام: ١٤٠]ء‏ فمنهم من أعاده على المضاف» 
ومنهم من أعاده إلى المضاف إليه. ) 
قاعده 
الأصل توافق الضَمَّائر في المرجع لرا و الت ولهذا لما جوز بعضهم في : ان افيه في 
الابوتِ اَذه يأر [طه : ۳۹] أن الضمير في الثاني للتابوت وفي الأول لموسى عابه الزمخشري› 
وجعله تنافراً مُخُرجاً للقرآن عن إعجازه» فقال: والضمائر كلها راجعة إلى موسىء ورجوع بعضها إليه 
وبعضها إلى التائوت فة هجنة؛ لما يؤدى إليه من تنافر النظم الذي هو أمٌ إعجاز القرآنء ومراعاته هم 
تا مخت عن :ال 
وقال في : لومنا يالو ورسولي روه وقوه سبحو [الفتح : ]٩‏ الضمائر لله تعالى» 


والمراد بتعزیره تعزیر دینه e‏ 


ر سے وو 


r 


ا لأصحاب الكهف› وننهن4 لليهود» اواد ومثله 1 
وطا سىء يي وَصاقَ بم درا آ[هود: ۷۷] قال ابن عباس : ساء ظنًا بقومه وضاق ذرعاً بأضیافه. 

وقوله : إلا َة [التوبة : ]٤١‏ الآيةء فيها اثنا عشر ضميراًء كلها للنبي كيا إلا ضمير د4 
O RE ON E‏ 

PED O O N‏ که ت [التوبة : .]۳١‏ الضمير 
للاثني عشر» ثم قال : «فلا تَظلمواً فن [التوبة : ١‏ أتى بصيغة الجمع مخالفا لعوده على الاأربعة. 

ضمير الفصل : ضمير بصيخة المرفوع مطابق لما قبله ؛ تكلماً وخطاباً وغيبةًء إفراداً وغيره» وإنّما يقع 
O E PT‏ وقبل خبر كذلك» نحو : : اوليك المقلحون [البقرة : ٥‏ ولا لس 
الصاف [الصافات : ١١٠]ء‏ كت أت الريب م4 [المائدة: 1۱۱۷ء نجوه عند أ هر راه 
[المزمل : ۲۰]ء إن مرن آنا َل منک تا [الکهف : ۳۹]ء ھول بتاق هی َر کک [هود: ۷۸]. 


> وور 
ت شاا 


Ca‏ الإتقان في علوم القرآن 


وجوز الأخفش وقوعه بين الحال وصاحبها» وخرَّج عليه قراءة: هَن اهر بالنصب. 

وجوز الجرجانيّ وقوعه قبل مضارع» وجعل منه: لِم هو بى وبي [البروج: ۳٠]ء‏ وجعل منه 
أبو البقاء : وکر اولي هو بر4 [فاطر: .]٠١‏ 

ولا محل لضمير الفصل من الإعراب» وله ثلاث فوائد: الإعلام بان ما بعده خبر لا تابع. 
والتأكيد؛ ولهذا سماه الكوفيّون دعامة؛ لأنه يُدعَم به الكلام» أي : يقوّى ويؤكد» وبنى عليه بعضهم : 
آنه لا يجمع بينه وبينه» فلا يقال: زيد نفسه هو الفاضل والاختصاص. 

وذكر الزمخشري الثلاثة في : اولك ه۵ المقلحون 4 [البقرة: »]٥‏ فقال: فائدته الدلالة على أن 
ما بعده خبر لا صفة» والتوكيد» وإيجاب أن فائدة المسند ثابتة للمسند إليه دون غيره. 

ضمير الشأن والقصة » ويسمى ضمير المجهول» قال في «المغني»"" : حالف القياس من خمسة أوجه : 

أحدها: عَوْدّه على ما بعده لزوماًء إذ لا يجوز للجملة المفسرة له أن تتقدّم عليه ولا شيء منها. 

والثاني : أن مفسّرهُ لا يكون إلا جملة. 

والثالث: آنه لا يبع بتابع» فلا یؤگد ولا يُعْظّف علیه» ولا ېدل منه. 


والرابع : آنه لا يعمل فيه إلا الابتداء أو تاه 

والخامس: أنه ملازم للإفراد. 

ومن أمثلته: فل هو آله كدي ادا هى سشخصة اندر لين كرأ [الأنبياء: ۹۷]. 
إا ا مى ابر [الحج : .]٤١‏ 

وفائدته : الدلالة على تعظيم المخبر عنه وتفخيمه» بأن يذكر ارلا مبهماً» ثم يفسّر. 

تنبيه : قال ابن هشام : متى أمكن الحمل على غير ضمير الشأن» فلا ينبغي أن يحمل عليه» ومن 
ثم ضعَّف قول الزمخشري في قوله: اَم رک [الأعراف: ۲۷]؛ أ ام إن ضر الان 
الى كرف قالطا رد ا2 0 اغا ¥ ا وق اة 

قاعدة: جمع العاقلات لا يعود عليه الضمير غالباً إلا بصيغة الجمع ؛ سواء كان للقلة أو للكثرة» 
نحو : ولت عن [البقرة: ۲۳۳]ء للقت يربص [البقرة: ۲۲۸]. وورد الإفراد في قوله 
تعالی : ازو as‏ [البقرة: »]۲١‏ ولم يقل : (مطهرات). 

وأما غير العاقل : فالغالب في جمع الكثرة الإفراد» وفي القلة الجممُ. وقد اجتمعا في قوله: إل 
ده اللمور عند آل آنا عر ر إلى آن فال وا اة ي فاعاد ها بصبخة آلأفراد 
على الشهور» وهي للكثرةء ثم قال: «إفك تَظَلمّاً فى [التوبة: ١۳]ء‏ فأعاده جمعاً على #أربكة 
0 وهي للملة. 


() این هشام ص ٦۳٦‏ . (۲( في «المغني» ص 1۳۷۔ 
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وذكر الفراء لهذه القاعدة سرا لطيفاً ؛ وهو : أن المميّز مع جمع الكثرة _ وهو ما زاد على الحشرة - 
لا کان و خا و خد ا ومع القلة - وهو العشرة فما دونها - لما كان جمعاً جُمحَ الضمير. 

قاعدة: إذا اجتمع في الضمائر مراعاة اللفظ والمعنى بُدئ باللفظ ثم بالمعنى ؛ هذا هو الجادة في 
القرآن» قال تعالی : وی الاس س يمول ثم قال: رما شم ْمك [البقرة: ۸]؛ أفرد أولاً باعتبار 
اللفظء ثم جمع باعتبار المعنى» وكذا: وينم كى يََسَ لك وَجَمَلنَا ل ويم [الأنعام: ١٠]ء‏ 
E N E ED E E‏ 

قال الشيخ علم الدين العراقي : ولم يجى في القرآن البداءة بالحمل على المعنى إلا في موضع واحد» 
وهو قوله: واوا ا ف بون مذو الم حالص ارا وم عل ازجا [الأنعام: ۹١۱]ء‏ 
فأنٹ (خالصاً) حملا علی معنی (ما)» ثکٌ راعی اللفظ فذگر فقال : حرم انتهی. 

قال ابن الحاجب في «أماليه» : إذا حمل على اللفظ جاز الحمل بعده على المعنى» وإذا حول على 
المعنى ضَعْفَ الحملٌ بعده على اللفظ ؛ لأن المعنى أقوى» فلا يبعد الرجوع إليه بعد اعتبار اللفظ› 
ويضعُف بعد اعتبار المعنى القوي الرجوع إلى الأضعف. 

E ET‏ لآ تخرد ا اف م كاف ته إلى الى وار 
ب مُهَْدودَه» ثم قال : حى إا جانا [الزخرف : ٠١‏ ۳۷]ء فقد راجع اللفظ بعد الانصراف عنه 
إلى الحعنى. 

وقال محمود بن حمزة في كتاب «العجائب»: دحت قي لحرن إل آنه ل رز الختل على 
اللفظ بعد الحمل على المعنىء وقد جاء في القرآن بخلاف ذلك» وهو قوله : لين فيا أبدا قد أَحسنَ 
َه لم ره [الطلاق : ١١]ء‏ قال ابن خالويه في كتابه «ليس»: القاعدة في (مَن) ونحوه الرجوع من 
اللفظ إلى المعنى» ومن الواحد إلى الجمع» ومن المذكر إلى المؤنث» نحو: ومن يقت ينك ل 
ورسولء نَمل سحا4 [الأحزاب : ]۳١‏ .من سكم وَجَهمُ ر إلى قوله: إلا حَوْف عل 
[البقرة: ١١]ء‏ أجمع على هذا النحويون. 

فال" : وليس في كلام العرب ولا في شيء من العربية الرجوحٌ من المعنى إلى اللفظ إلا في حرف 
واحد استخرجه ابن مجاهد» وهو قوله تعالی: لوس وین ب وَل صلا يلول جت ری ِن ها 
ار حَلريَ . . . 4 [الطلاق : ]١١‏ الآيةء وځد في وَين و«إمَمَلّ# ويدخلة# ثم جمع في 
قوله: الى ثم وحد في قوله: لصن أله لم رز [الطلاق: ١١]ء‏ فرجع بعد الجمع إلى 
التو حيد. 


.٤٠* ابن خالويه فى اليس ص‎ )۲( .۲٠٥٦/۲ «المحتسشب»‎ )١( 


GD‏ الإتقان في علوم القرآن 


التأنيث ضربان» حقيقي وغيره: 

فالحقيقيّ لا تحذف تاءٌ التأنيث من فعله غالباً؛ إلا إن وقع فضْلٌ» وكلَّما كثر الفضل حسُن 
الحذف» والإثبات مع الحقيقيّ أوْلى ما لم يكن جمعاً. 

وآما غير الحقيقي : فالحذف فيه مع الفصل أحسَنٌء نحو : #إئن جم موعظة صن رَيّدِء [البقرة: .]۲۷٠‏ 
قد َا لکم ءايه [آل عمران : .]١١‏ فإن كثر الفصل ازداد حستاً» نحو : «وَأََدَ اريت طلَمرا لحد 
[هود: 1۷]. والاثبات أيضاً حسن › نحو: «وأََدَتٍ لذي ظَكوا أَسَيَحد [هود : )٤‏ فجمع بينهما في 
وره جود 

وأشار بعضهم إلى ترجيح الحذف. واستدلّ بان الله قدمه على الإثبات» حيث جمع بينهما. 

ويجوز الحذف أيضاً مع عدم الفصل حيث الإسناد إلى ظاهره» فإ كان إلى ضميره امتنع. 

وحيث وقع ضميرٌ أو إشارة بين مبتداً وخبرء أحدهما مذكر والآخر مؤنث» جاز في الضمير 
لافار ة الاک وال ایت کر مال وا ھا کا ی رر الت وو فد رال نف 
لتقم المبتداً وهو مذگر. وقوله تعالی : فيك هسان من ري4 [القصص : ۳۲]ء ذكر والمشار إليه 
اليد والعصاء وهما مؤنثان لتذكير الخبرء وهو #إبرهلتان. 

وكل أسماء الأجناس يجوز فيها التذكير حملاً على الجنس» والتأنيث حملا على الجماعةء 
كقوله: عجار حل حَاويةٍ [الحاقة: ۷]ء اعجار َل مر [القمر: ١٠]ء‏ إن لمر به ع 
[البقرة: ]۷١‏ وقرئ: (تشابهت)» ألما منفطر ب4 [المزمل: ۸١11ء‏ لدا ألسَماءٌ نرت 
[الانفطار: .]١‏ 

وجعل منه بعضهم : جاءَتًا ريح عاصفٌ‰ [يونس : ۲۲]» وسيم لر عَاصِمدّ [الأنبياء: .]۸١‏ 

وقد سشل: ما الفرق بين قوله تعالى: ينهم كن هى أله نهم بن حَقَتَ ع السك 
[النحل : ١۳]ء‏ وقوله : لفيا هى وفريقًا حى علنمم السكلة# [الأعراف: .]٠١‏ 

وأجيب بأن ذلك لوجهين: لفظيّ» وهو كثرة حروف الفاصل في الثاني» والحذف مع كثرة 
الحواجز أكثر. ومعنوي» وهو أن (منْ) في قوله : كن حَمَّتَ راجعة إلى الجماعة» وهي مؤنثة لفظاً 
ل وقد بٿ ف ڪل امَو رسوا ڳه» ثم قال : ومهم م حَقَت عد السَللة 4 [النحل : ١۳]ء‏ 
أي: من تلك الأمم» ولو قال: (ضلت) لحعيّنت التاء» والكلامان واحدء وإذا كان معناهما واحداًى 
كان إثبات التاء أحسنَ من تركها؛ لأنها ثابتة فيما هو من معناه. وأمّا #إرَيمًا هئ الآية» فالفريق 
a ONL N OE‏ 
وهذا أسلوب لطيف من أساليب العرب: أن يَدَعُوا حُكّمَ اللفظ - الواجب في قياس لغتهم - إذا كان في 
مرتبة كلمة لا يجب لها ذلك الحكم. 


قي قواعد مهمّة يحتاج المفشّر إلى معرفتها 


قاعدة قي التعريف والتنكر 

اعلم أن لكل منهما مقاماً لا يليق بالآّخر: 

ما التنكير فله آسباب : 

أخذها د اراو ال خا ر و ل ا ا ي القن ۹١ای‏ وجل 
واحد. وضرب الله متلا رج فيه شراءُ مسون و رجلا جلا سلما ال [الزمر: 1۲۹ 

الثاني : e‏ نحو: هدا رر [ص: ۹٤]ء‏ أي: نوع من الذكرء ورک سرهم تو4 
[البقرة: ۷]ء أي ht‏ النامن» نيت غطى ما لا بخطة شىء حن 
الغشاوات. ودن ا حص الاس عل حَبَوْوَ [البقرة: ١۹]ء‏ أي: نوع منهاء وهو الازدياد في 
المستقبل» لأن الحرص لا يكون على الماضي ولا على الحاضر. 

ويحتمل الوحدة والنوعية معا قوله: «إواله لق کل اب بن ما [النور: ٥٤]ء‏ آي: كل نوع من 
آنواع الدوابٌ من نوع من آنواع الماء» وكل فرد مر فو قاد الدوات من ردن افر ادالطفت. 

الثالث: التعظيم› بمعنى أنه أعظم من أن يعين ويعرّف» نحو : : ادوا بحب [البقرة: ۲۷۹] 
أي: بحرب أي حرب. وهم عَدَابٌ لي [البقرة: ١٠]ء E‏ ول4 [مريم: »]٠١‏ 
سكم ع إهيم4 [الصافات : .]٠٠۹‏ أن هم جَلٍّ4 [البقرة: .]٠١‏ 

الرابع : التكثير» نحو: یو وی و ]١‏ أي: وافراً جزيلاً. 

ويحتمل التعظيم والتكثير معأ نحو: لون يربوك فقد كذبت رسن [فاطر : .]٤‏ أي: رسل عظام 
E‏ 

لخا اي بمعنی انحطاط شأنه إلى حدٌ لا يمكن أن يعرّف» نحو! إن نظن ر 
الجا ا اى فا ر ى ارا ل رة نلك دده ندل و عد ا 
الس [الأنعام: ١۱۱]ء‏ هين آي َء عَم [عبس: ۱۸]ء أي: من شيء حقير مهين» ثم بينه بقوله: 
ین َة عَم [عبس: ۱۹]. 

السادس: التقليل نحو: ررد مت ألم كبر [التوبة: ۷۲]ء أي: رضوان قليل منه أكبرٌ 
و الجاته لاه راس كل عاد 
بل انك لك ااا يقليل 

وجعل منه الزمخشري : # سحن ائ ا بعبدوء لاچ أا ليلا قلیلا ؛ ا بعض ليل. 

وأورد عليه : أن التقليل رد الجنس إلى فرد من أفراده» لا تنقيص فرد إلى جزء من أجزائه» وأجاب 
في «عروس الأفراح» بنا لا لان اليل حقيقة في جميع الليلة» بل كل جزء من أجزائها يسمى ليلاً. 
(۱) انظر «المخني» ص ۱٤١‏ و٤۸۸.‏ 
(۲) «عروس الأفراح» للشيخ بهاء الدين السبكي ۲٠٤/١‏ تنكير المسند إليه. 


HD‏ الإتقان في علوم القرآن 


ود المكاكن من الا سات ألا بعرفاشن حف ا ذلك وجل م أن تد الجاهل: 
وأّك لا تعرف شخصه» كقولك: هل لك في حيوان على صورة إنسان يقول: كذا؟ وعليه من تجاهل 
الکفار: #هل ندل عَلّ عل رمل بتکم [سباً: ۷]ء کأنهم لا یعرفونه. 

وعد غيره منها قصد العموم» بان كانت في سياق النفي» ONG E‏ فلا 
رفك الآية [البقرة: ۱۹۷]» أو الشرطء نحو: فون أحد م ألْمنْركينَ أسََجاركً [التوبة: »]١‏ أو 
الامتنانء نحو: ورتا مِنَ لسا مء طهُوبًا [الفرقان: .]٤۸‏ 

وما التعريف فله اسباب : 

فبالإضمار: لأن المقام مقام التكلّم أو الخطاب أو الغيبة. 


وبالعلمة: لإ حضاره بعينه في ذهن السامع ابتداءً باسم یختص به» نحو : ټل هو اله أده 


عمد رسو ا4 [الفتح : ۲۹]. 

أو لتعظيم أو إهانة» حيث علمه يقتضي ذلك» فمن التعظيم : ذكر يعقوب بلقبه إسرائيل» لما فيه 
من المدح والتعظيم بكونه صفوة الله أو سري اللهء ا ومن الإهانة 
قوله: َبَتٌ يآ يدا أ لَمّبٍ. وفيه أيضاً نكتة أخرى. وهي الكناية عن كونه جهنميا 

وبالإشارة: لتمييزه أكمل تمييز بإحضاره في ذهن السامع حسًا» نحو: وھا ع ای این 4 
لى أل من دُونِيٍ4 [لقمان: .]١١‏ 

وللتعريض بغباوة السامع : حتى إنه لا يتميز له الشيءٌ إلا بإشارة الحس» وهذه الآية تصلح لذلك. 

ولبيان حاله في القرب والبعد. فيؤتى في الأول بنحو: هذاء وفي الثاني بنحو: ذلك وأولئك. 

ا بالقرب» كقول الکفار : هدا ایی يدر ءالمك4 [الأنبياء: ١۳]ء‏ هدا 
ازى بست أله رسوا [الفرقان: ١٤]ء‏ هما اد اه بهذا مد [البقرة: ١۲]ء‏ وكقوله تعالى : 
و رماع ال اليا CTS‏ [العنكبوت: .]٦٤‏ 

ولقصد تعظيمه بالبعد» نحو : ذلك ا فد [البقرة: ۲]. ذهاباً إلى بعد درجته. 

وللةه ESL E‏ دل اه جام ا یرد بعده من أجلها» نحو: 
اوليك ع هکی ن ر رھم وأولتکَ م المقلحرن [البقرة: .]٠‏ 

وبالموصولية» لكراهة ذكره بخاص اسمه»ء إما سَْراً عليهء أو إهانة له أو لغير ذلك» فيوتى بالذي 
ونحوها موصولة بما صَدَر منه من فعل أو قول» نحو: #وأدِى َال لِولدَيْهِ أي لحا [الأحقاف : 


سے سے Jarre‏ ت سیو سے 


1¥[ وراودنه الى هو ف بتّهاڳه انف [YT‏ 

وقد یکول لاارادة e‏ نحو : : إن ل زی قالوا 
ورن جلهدوا فيا نهدي سا4 [العنكبوت: ٩‏ 
جه [غافر: 10]. 


ر سَسَمَّموأ الاية اأفصلت: *]» 


ت سو 2ر ج رر ر 
NE‏ عن عاد ى سيد حلون 


ج 


ا و ار اي GD a‏ 


م 
ا 


وللا فار ت ر و کرو الزن ادوا موی قرا أ ما اا4 [الأحراب: 1۹]ء آي 
قولهم : إنه آدر؛ PE DE‏ 
حقه ذلك. 
وبالألف واللام» للإشارة إلى معهود خارجيّ أو ذهنيّ أو حضوري. 
NEE SNS NN‏ 
وبالإضافة» لكونها أخصر طريق؛ ولتعظيم المضاف» نحو: ا اوی ليس لك عم سلطن) 
[الحجر: »]٤١‏ ولا ّى لعبادو آلكنر 4 [الزمر : ۷ أي: الأصفياءء في الآيتين» كما قاله ابن 
عباس وغیره. 
ولقصد العموم» نحو: «َلََحْدَرٍ لذبن مالف عَنْ أو [النور : ۳]ء أي : كل أمر لله تعالى. 
فائدة: سبلت عن الحكمة في تنكير اد4 وتعريف العم من قوله تعالى: فل هو اله 
کد © اله ألصَكمَد ٠‏ وألّفت في جوابه تأليفاً مودعاً في الفتاوى» وحاصله أن في ذلك أجوبة : 
أحدها : أنه نكر للتعظيم» والإشارة إلى أن مدلولَةُ - وهو الذات المقدسة - غير ممكن تعريفها 
والاخاطة بها 
الثاني : آنه لا بجوز إدخال (آل) عليه ک: غير وکل وبعض» وهو فاسد» فقد قرئ شاذا : (قل هو 
الله الأحد. الله الصمد). حكى هذه القراءة أبو حاتم في كتاب «الزينةا“ عن جعفر بن محمد. 
الثالث: وهو مما خطر لي : أن (هو) مبتداً و(الله) خبر» وكلاهما معرفة» فاقتضى الحصر» فعرف 
الجزآن في أله كمد لإفادة الحصر» ليطابق الجملة الأولى» واستغني عن تعريف أ د4 فيها 
لإفادة الحصر دونهء فأتي به على أصله من التنكير» على أنه خبر ثان. وإن جعل الاسم الكريم مبتداأ 
و(أحد) خبره : ففيه من ضمير الشأن ما فيه من التفخيم والتعظيم› > فأتي بالجملة الثانية على نحو 
الأولى» بتعريف الجزأين للحصر تفخيماً وتعظيماً. 
قاعدة أخرى تتعلق بالتعريف والتنكير : 
إذا ذكر الاسم مرتين» فله أربعة أحوال: لأنه إمّا أن يكونا معرفتين» أو نكرتين» أو الأول نكرة 
والثاني معرفةء أو بالعكس. 
ان او EE N gh ey‏ 
اخ ی ا ا اب بت منت علَومٍ). > #وقاعبد أله 2 
ك ألا له ألذَين تالص [الزمر: ۲ e ae‏ 
۸ رقهم السات وَمَن تن أَلسَيَعَاتِ [غافر : ۹[ لمل آلغ الأستب © @ اسب السّموتِ4 
[غافر: -٠‏ ۷"]. 


ا 
الت 


(1) «الرينة» ۲/ ۳۹ الأحد بمعنى الأول» وبمعنی الوأاحد. 


GMD‏ لإتقان في علوم القرآن 


وان لان عر غ و ایک ی ا ا 
A E N e O LD‏ 
[الروم: .]٠٤‏ فإن المراد بالضعف الأول النطفةء وبالثاني الطفوليةء وبالثالث الشيخوخة. 

وقال ابن الحاجب ' في قوله تعالى : «إغدوها شر ورواحم ر [سباً : :]١١‏ الفائدة في إعادة 
لفظ الشهر الإعلام بمقدار زمن العْدوّ وزمن الرواح» والألفاظ التي تأتي مبينة للمقادير لا يحسن فيها 
الإقمارء ولو اضر امير إا كر لما قم باعقان صر ص فلا لم يكن له وج الدرل عن 
المضمر إلى الظاهر. 

وقد اجتمع القسمان في قوله تعالى : «ً مع لسر شر © إن مع لمر ا فالعسر الثاني هو 
الأول» واليسر الثاني غير الأول؛ ولهذا قال ية في الآية : «لَنْ يغلبَ عَسْر يُسرين»". 

وإن كان الأول نكرة والثاني معرفة : فالثاني هو الأول حملا على العهدء نحو: «إأزسلتا إل َون 
رشو سی موث السو [المزمل : »]١١- ٠١‏ فا مصاع لياح فی اب لاج4 [النور : ١۳]ء‏ إل 
صرطر مَسسَفَیمٍ رط الچ [الشوری : ٥۲‏ ۔ ۳٥]ء‏ ما عَلَمم من سيل نما أَلسَّبيلٌ [الشوری: .]٤١ ٤١‏ 

وإن كان الأول معرفة والثاني نكرةً: فلا يطلق القول» بل يتوفّف على القرائن: فتارة تقوم قرينة 
على التغاير» نحو: ووم تقوم ألسَاَهُ يميم ألْمْجرمون ما موا عبر ساعد [الروم: ]٠١‏ .ايسا أَهْلْ 
آلب آن رل عَم کا [النساء: ]٠١۳‏ .اوقد اا می لدی ورا بن ويل أذْكىَب 
هد4 [غافر: .]٥٤ - ٠۳‏ قال الزمخشري: المراد جميع ما آتاه من الدين والمعجزات والشرائم» 
ويإھدى‰ : إرشاداً. وتارة تقوم قرينة على الاتحاد» نحو: اوقد ضرا لاس فی هدا الان من کل 
مل لهم بكرو @ فا عَربًا [الزمر: ۲۷ - ۲۸]. 

تنبيه: قال الشيخ بهاء الدين في «عروس الأفراح“» " وغيره: إن الظاهر أن هذه القاعدة غير 
محرّرة» فإنها منتقضة بآيات كثيرة: 

منها في القسم الأول: هَل جرا الإخس إلا خسن [الرحمن : :]٠١‏ فإنّهما معرفتان والثاني 
غير الأول فإن الأول العمل والثاني الثوابٌ أن أَللَفْس بألتَفس [المائدة: ٠٤]ء‏ أي: القاتلة 
بالمقتولة» وكذا سائر الآية: أ بار الآية [البقرة: ۱۷۸]ء هَل أق عل الان جين من ألدَهر ثم 


(1) في «آمالیه» ۱/ ۲۷۲ إملاء ٠١۳‏ سورة سباً: .١٠١‏ 

(۲) قال الحافظ ابن حجر: روي هذا مرفوعاً موصولاً ومرسلاً» وروي أيضاً موقوفاًء أما المرفوع فأخرجه ابن مردويه من 
حدیث جابر» وسعيد بن منصور وعبد الرزاق من حديث ابن مسعود بإسناد ضعيف. 
وأ حر جه عبد بن حمید بإاسناد جید. وآما الموقوف فا خر جه مالك عن زيد بن أسلم... «فتح الباري» ۹/ 11۷ كتاب 
التفيسرة سورة ألم نشرح لك. 
قلت : رواه مالك فى الجهادء باب الترغيب فى الجهاد مورا على عمر بن الخطاب > والحاكم فى «المستدرك» 
coYA/Y‏ وقال الذهبى : مرسل. 

(۳) «عروس الأفراح» ۲٠۹/۱‏ تنكير المسند إليه. 
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قال: إا علقت الان من طْمٍَ مساج [الإنسان: ١‏ - ۲]. فن الأول آدم والثاني ولده» وكيك أرلاً 
إّك الب فان ايهم الكتب بُزمثوت بو [العنكبوت: ]٤١‏ فن الأول القرآن» والثاني التوراء 
والإنجيل. | 

ومنها في القسم الثاني : وهو رى فى السا إله ون الأرّض لله [الزخرف : 6٤1۸ء‏ يكوك عَنِ 
ا الام َال ف فل تال فو ک4 [البقرة: .]٠۷‏ فإن الثاني فيهما هو الأولء وهما نكرتان. 

ومنها في القسم الثالث: أن صل RE E‏ 1۸4[ ويو کل ی َل 
ر4 [هود: ۲۳ء ورڪ فة إل ریک [هود: ١١]ء‏ زاوا إيسا تح ايتن [الفتح: ٤]ء‏ 
هركهم عدا َون لداب [النحل : ۸۸]ء وما بكيم ره إلا نّا إ4 اّ4 [يونس : .]۳١‏ فإن الثاني فيها 
غير الأول. 

وأقول: لا انتقاض بشيءٍ من ذلك عند التأمّل ؛ فإنً اللام في الإحسان للجنس فيما يظهر» وحينثذ 
يكون في المعنى كالتكرة. 

وكذا آية التفس والحرٌ بخلاف آية العسر؛ فإن (آل) فيها إما للعهد أو للاستغراق كما يفيده 
الحديث. 

وكذا آية الظّن» لا نسلّم فيها أن الثاني فيها غير الأول»ء بل هو عينه قطعاً؛ إذ ليس كل ظن 
مذموماً» كيف وأحكام الشريعة ظلّية؟ 

وكذا آية الصلح» لا مانع من أن يكون المراد منها الصلح المذكورء وهو الذي بين الروجين› 
واستحباب الصلح في سائر الأمور مأخوذ من الستة ومن الآية بطريق القياس» بل لا يجوز القول بعموم 
الآيةء وان كل صلح خير؛ لأن ما أحل حراماً من الصلح أو حرم حلالاً فهو ممنوع. 

وكذا آية القتال: ليس الثاني فيها عين الأول بلا شك؛ لأن المراد بالأول المسؤول عنه القتال 
الذي وقع في سرية ابن الحضرمي سنة اثنتين من الهجرةء لأنه سبب نزول الآيةء والمراد بالثاني جنس 
القتال لا ذاك بعينه. 


م م 


السَما إِلَهٌ [الزخرف: ]۸٤‏ فقد أجاب عنها الظيبي: نها من باب 
اللكريرء افا ام زائ بدلا كير كر الرت فما قلةمن قزل ن ري انرون لاض رب 
افرش #ه [الزخحرف: [AY‏ . ووجهه الإإطناب فى تنزيهه تعالى عن نسبة الولد إليهء وشرط القاعدة آلا 
يقصد التكرير. 

وقد ذكر الشيخ بهاء الدين في آخر كلامه: إن المراد بذكر الاسم مرتين كونه مذكوراً في كلام 
واحد أو كلامين بينهما تواصل» بان يكون آحدهما معطوفاً على الأعر» وله به تعلق ظاهر وتناسب 
واضح» وأن يكونا من متكلّم واحد» ودفع بذلك إيراد آية القتال؛ لأن الأول فيها محكيّ عن قول 


وأما آبة: وهر آلرّى ف 


GD‏ الإتقان في علوم القرآن 


قاعدة في الإفراد والجمع : 

من ذلك (السماء والأرض) حيث وقع في القرآن ذكر الأرض فإنها مفردة» ولم تجمع بخلاف 
السموات -لثقل جمعها وهو أرضون؛ ولهذا لما أريد ذكْرٌ جميع الأرضين قال : وس آلأرض هن 
[الطلاق : .]١١‏ وأما السماء: فذكرت تارة بصيخة الجمع»› وا را بض الإو اذه لكت تليق ذلك 
المحل» كما أوضححته في «أسرار التنزيل»ء والحاصل: آنه حيث أريد العدد أتِيّ بصيغة الجمع الدالة 
على سعة العظمة والكثرة» نحو: سح لل ما فى السموّت» [الصف: ١]ء‏ أي: جميع سكانها على 
كثرتهم» فْسَبَح لَه ما فى ألسَمَوّتِ) [الجمعة: ١]ء‏ أي: كل واحد على اختلاف عددها. #قل لا يعار من 
في لسوت والأرض ألمب إلا َء [النمل : ١٠]ء‏ إذ المراد نفي علم الغيب عن كل من هو في واحدة من 
التموات: 

وحيث أريد الجهة أت بصيغة الإفراد» نحو : ون ألم رق [الذاریات : ۲۲]ء هينم من في 
السا ان حف بكم الأرضه [الملك: ١١]ء‏ أي : من فوقکم. 


ومن ذلك (الريح) ذكرت مجموعة ومفردة» فحيث ذكرت في سياق الرحمة جمعت› أو في سياق 
العذاب أفردت. 
شيء فيه من الريح فهو عذاب»› ولهذا ورد في الحديث: «اللهم اجعلها رياحاأ ولا تجعلها ريحا؟ [الطبراني في 
«الكبير»: .]١٠١١١‏ وذكر في حكمة ذلك : أن رياح الرحمة مختلفة الصفات والمهبّات والمنافع» وإذا هاجت 
منها ريح أثير لها من مقابلها ما يكسر سؤرتهاء فينشأً من بينهما ريح لطيفة تنفع الحيوان والنبات ؛ فكانت 
في الرحمة رياحاًء وأما فى العذاب فإنها تأتي من وجه واحلٍ ولا معارض له ولا دافع. 

وقد خرج عن هذه القاعدة قوله تعالى في سورة يونس: ورين ہم ربج طيَبَةٍ4 [يونس: ۲۲] 
وذلك لوجهين : 

لفظئ » وهو المقابلة في قوله : «إجاتًّا ريح عاص ص٠‏ ورب شيء يجوز في المقابلة» ولا يجوز 
استقلالاًء نحو : رڪرو رَڪ انه [آل عمران: .]٥٤‏ 

ومعنوي» وهو أن تمام الرحمة هناك إنما تحصل بوحدة الريح لا باختلافهاء فان السفينة لا تسير 
إلا بريح واحدة من وجه واحده فإن اختلفت عليها الرياح كان سبب الهلاك» والمطلوب هنا ريح 
واحدة» ولهذا أكد هذا المعنى بوصفها بالطيب. وعلى ذلك أيضاً جرى قوله: #إن يا سكن أي 
فظن رواک [الشوری: ۳۳]. 

وقال ابن المُتَيّر: إنه على القاعدة؛ لأن سكون الريح عذاب وشدة على أصحاب السفن. 

ومن ذلك (إفراد النور وجمع الظلمات) و(إفراد سبيل الحق وجمع سبل الباطل) في قوله تعالى : 


(1)( ا ال٠‏ أحمد بن محمد» من علماء الإإسكندرية وأديائها (ت: ٦۸۳‏ ها). «فوات الوفيات» A‏ 
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ولا تيعو ألسَمْل فر يكم عن سَ4 [الأنعام: ١٠٠]؛‏ لأن طريق الحقّ واحدة» وطريق الباطل 
متشعّبة متعددة» oT‏ والنور بمنزلة طريق الحق» بل هما همًَا. 

ولهذا ود ولي المؤمنين؛ وجمع أولياء الكفار؛ لتعددهم في قوله تعالى: اله وَل الست ١َامنا‏ 
پخْرجهر من المت لل اتور ا قروا أولياؤشم الطعوت بخرجوتهم س الور 
[البقرة: .]۲٣۷‏ 

ومن ذلك (إفراد النار) حيث وقعت» و(الجنة) وقعت مجموعة ومفردة» لأن الجنان مختلفة 
الأنواع» فحسن جمعهاء والنار مادة واحدةء ولأن الجنّة رحمة» والنار عذاب فناسب جمم الأولى 
وإفراد الثانيةء على حد الرياح والريح. 

ومن ذلك (إفراد السمع› وجمع البّصر)؛ لأن E‏ فأفردء NED‏ 
فإنه اشتهر في الجارحة؛ ولان متعلّق السمع الأصواتُ وهي حقيقة واحدة» اة لر الان 
والأكوان وهي حقائق مختلفة» فأشار في كل منهما إلى متعلقه . 

ومن ذلك (إفراد الصديق وجمع الشافعين) في قوله تعالی : اقتا کا ن فی 9© کا صد ے4 
[الشعراء: .]٠١١ ٠٠١‏ وحكمته كثرةٌ الشفعاء في العادةء وقلة الصديق. قال الزمخشري : آلا تری أن 
الرجل إذا امتحن بإرهاق ظالم» نهضت جماعة رافرة من أهل بلده لشفاعته رحمةء وإن لم يسبق له 
بأكثرهم معرفة» وأما الصديق : فأعر من بيض الأنوق“ 

ومن ذلك: (الألباب) لم يقع إلا مجموعاًء لأن مفرده ثقيل لفضاً. 

ومن ذلك مجيء (المشرق والمغرب) بالإفراد والتثنية والجمع» فحيث أفردا فاعتباراً للجهة» 
حيث نيا فاعتباراً لمشرق الصيف والشتاء ومغربهماء وحيث جُمعا فاعتباراً لتعدد المطالع في كل 
فصل من فصلي السنة. 

وأما وجه اختصاص كل موضع بما وقع فيه : ففي سورة الرحمن وقع بالتثنية» لان سياق السورة 
سياق المزدوجين» فإنه سبحانه وتعالى ذكر أوّلا نوعَي الإيجاد وهما الخلق والتعليم. ثم ذكر سراجي 
العالم : الشمس والقمر» ثم نوعي النبات: ما كان على ساق وما لا ساق له» وهما النجم والشجر» 
نوعَي السماء والآأرض» ثم نوعَي العدل والظلم» ثم نوعَي الخارج من الأرض وهما: الحبوب 
والرياحين» ثم نوعي المكلّفين وهما: الإأنس والجان» ثم نوعي المشرق والمغرب» ثم نوعي البحر 
الملح والعذب. فلهذا حسّن تثنية المشرق والمغرب في هذه السورة» وجمعا في قوله: يلا يم ِب 
اشرق وارب إنّا لقره [المعارج: ١٤]ء‏ وفي سورة الصافات للدلالة على سعة القدرة والعظمة. 
)١(‏ وقد سمعتٌ من بعض شيوخنا تبسيطاً لهذا الكلام» قال: أفرَدَ السمعَ؛ لأن الإنسان لا يستطيع أن يسمع في وقتِ 

اخداالا شا راخدا وجَمَحَ الأبصارَ؛ لأنه يمكنه أن يبصر أشياء كثيرةً في الوقت نفسه. فسبحان الخلاق العليم. 


(۳) الأثوق كصَبور: العُقاب» أو طائر آسوذ له كالعرّف» أو أسودٌ أصلع الرأس أصفر المنقار» و«هو أعرٌ من بَيّْض 
الأنوق» لأنها رزه فلا يكاد بُظْمًر به؛ لأن أوكارها فى الفُلّل الصعبة». «القاموس المحيط): أَنَقَ. 
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فائدة: حيث ورد (البار) مجموعاً في صفة الآدميين قيل : (أبرار). وفي صفة الملائكة قيل : (بررة). 
ذكره الراغب» ووجهه : بأن الثاني أبلغ ؛ لأنه جمع بار وهو أبلغ من (بر) مفرد الأوٌل. 

وحیث ورد (الأخ) مجموعاً في النسب قيل : (إخوة)» وفي الصداقة قيل : (إخوان). قاله ابن فارس 
وغیره. . وأورد عليه في الصداقة : إا ألْمومنون إِحْوة ‏ [الحجرات: ١٠]ء‏ وفي النسب: أو لِخْويهنّ 
أو بن إِخْويِهی أو ب أَخويهرً‰ [النور: ١۳]ء‏ أو ميوت لونک [النور: .]١١‏ 

فائدة: أَلّف أبو الحسن الأخفش كتاباً في «الإفراد والجمع»» ذكر فيه جَمْمَّ ما وقع في القرآن 
مفرداً» ومفرد ما وقع جمعاًء وأكثره من الواضحات» وهذه أمثلة من حَفِيّ ذلك. 

(المن) لا واحد له. (السلوى) لم يسمع له بواحد. (النصارى) قيل: جمع نصراني» وقيل: جمع 
نصير» كنَدِيم وقبيل. (العّوّان) جمعه عُون. (الهُدى) لا واحدله. (الإعصار): جمعه أعاصير. 
(الأنصار) واحده نصير» كشريف وأشراف . (الأزلام) واحدها رَلّم» ويقال: رلم بالضم. (مدراراً) 
جمع مداریر. (أساطير) واحده سطورة» وقيل: أسطار» جمع سّطر. (الصور) جمع صورة» وقیل : 
واحد الآصوار. (فرادى) جمع أفراد» جمع فرد. 


(قوان) جمع وء و(صنوان) جمع صنو؛ وليس في اللغة جمع ومثنى بصيخة واحدة إلا هذان» 
ولفظ e‏ قاله ابن e‏ 
الا e [YY‏ وة ان ر [AV‏ جمع می چ [الاسراء: 1۹]. 
جمعها تارات وير . أيقاظًا [الكهف : ۱۸]. جمع يَقّظ . الذرايك جمع أريكة. (سريٰ) جمع 
سريان» كخصيّ وخصيان. ٤اه‏ ّل جمع إنى - بالقصر - كمعّى» وقيل: إلي كقّرد» وقيل: إنوة 
كَفِرقة. (الصياصي) جمع صَيْصِية. (منسأة) جمعها مناسى. الور [فاطر: ]۲١‏ جمع حُرور؛ 
بالضم . «وعیث) [فاطر : ۲۷] جمع غزبيب. أرب [ص: ]٥۲‏ جمع ترب . (اللاء) جمع إلى 
كمعّى» وقيل : ألى كمَفّى» وقيل : إلي كقّردء وقيل: ألو . الَف [القيامة: ]۲١‏ جمع ترقوةء شت 
أوله. (الأمشاج) جمع مشيج. «ألفاا [النباً: ]١١‏ جمع لف» بالكسر. السار [التكوير 
جمع عُسّر. بس4 [التكوير: ]٠١‏ جمع خانسة»ء وكذا الكش [التكوير: ess .]١١‏ 
[العلق : ۱۸] جمع زبنية» وقيل : زابنء وقيل : زباني. «أمَىَاا [النور: ١٦ء‏ الزلزلة: 1] جمع شت 
وشتیت . أبابً# [الفيل : ۳] لا واحدلهء وقيل: واحد إِبّول مثل عجول» وقيل: إبيل مشل إكليل . 

فاق لمن فى لرا من الالفاط المجدرة إا الفاغ الد ى و الا ي 
فاطر: »]١‏ ومن غیرها #طوی# [طه: فيما ذكره الأخفش في الكتاب المذكورء ومن الصفات : 
أ4 في قوله تعالی : وأ مڭ [آل عمران: ۷]. 


)1( اليس ص 1٦٦‏ › وتمام کلامه : لا فرق بين التثنية E oe‏ فإدا وقفت استويا. 
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قال الراغب”" وغيره: هي معدولة عن تقدير ما فيه الألف واللام» وليس له نظير في كلامهم فإن 
(أفعل) إما أن يذكر معه (مِنْ) لفظاً أو تقديراًء فلا يشنّى ولا يُجمع ولا يؤنّث» وتحذف منه (مِنْ)» 
فتدخل عليه الألف واللام» ویئنی ويجمع› وهذه اللفظة من بين أخواتها جوز فيها ذلك من غير الألف 
واللام. 

وقال الكرماني" في الآية المذكورة: لا يمتنع كونها معدولة عن الألف واللام مع كونها وصفاً 
لنكرة؛ لأن ذلك مقدّر من وجه» غير مقدّر من وجه. 

قاعدة: مقابلة الجمع بالجمع تارة تقتضي مقابلة كل فرد من هذا بكل فرد من هذاء كقوله: 

وَستَعَتَواً يام [نوح: ۷]» أي : استغشی کل منهم ثوبه . 

ا ا ی عل کل من المخاطین ا 

وسیک آله ن ارركم [النساء: ١١]ء‏ أي: كلا في أولاده. 

والولدت رضعَنَ أَولَدَهًُ [البقرة: ۲۳۳]ء أي: كل واحدة ترضع ولدها. 

وتارة يقتضي ثبوت الجمع لكل فرد من أفراد المحكوم عليه » نحو : ل فاجلدوهر تين جلد [النور : »]٤‏ 
وجعل منه الشيخ عز الدين : ويي الي ءامَنوا ولوا للحت أن هم جسَّتٍ [البقرة: .]٠١‏ 

وتارة يحتمل الأمرين» فيحتاج إلى دليل يعيّن أحدَهما. 

وأمّا مقابلة الجمع بالمفرد: فالغالب ألا يقتضي تعميم المفردء وقد يقتضيه» كما في قوله تعالى : 
لوول اذست بطيفوْتَة ودي طَعَام مشن [البقرة: .]۱۸٤‏ المعنى: على كل واحد لكل يوم طعام 
مسکین» «اولرن بس المحصتت م لر ياوا بأربعة شهله يدور َس ج [النور: ٤]ء‏ لأن على كل واحد 
منهم ذلك . 

قاعدة في الألفاظ التي يُظن بها الترادف» وليست منه: 

من ذلك (الخوف والخشية) لا يكاد اللوي يفرّق بينهماء ولا شك أن الخشية الى منه» وهي 
أشد الخوف؛ فإنها مأخوذة من قولهم : شجرة خشيّة ؛ أي: يابسة» وهو فُواتٌ بالكليّة . والخوف من 
ناقة خوفاء؛ آي : بها داء» وهو نقص» وليس بفوات؛ ولذلك خصّت الخشية بالله في قوله تعالى : 
# وخوت رمم وافون سء ساب [الرعد: .]۲١‏ | 

وفُرّق بينهما أيضاً بن الخشية تكون من عِظم المختشّى» وإن كان الخاشي قويًا» والخوف يكون 
من ضعف الخائف وإن كان المخوف آمراً يسيراً. ويدل لذلك أن الخاء والشين والياء في تقاليبها تدلّ 
على العظمةء نحو شيخ للسيد الكبير» وخيش لما غلظ من اللباس» ولذا وردت الخشية غالباً في حق 
الك الى تخر ن ع اف اة ٤لا‏ وا عى ا ن عادو الاي افا ۸ا 
وأما : عافن رُم من فوقه [النحل : ١٠]ء‏ ففيه نكتة لطيفة؛ فإنه في وصف الملائكةء ولما ذكر 
(۱) في «مفرداته» مادة: آخر. (۲) فی «عجائبه» ۱/ ۲٤١‏ آل عمران: ۷. 


CID‏ الإتقان في علوم القرآن 


قوّتهم وشدَةَ حلقهم عبّر عنهم بالخوف» لبیان نهم وإِن کانوا غلاظاً شداداً فهم بین يديه تعالی ضعفاءٌ 
ثم أردفه بالفوقيّة الدالة على العظمةء فجمع بين الأمرين» ولمّا كان ضعف البشر معلوماً لم يحتج إلى 
التنبيه عليه . 

ومن ذلك «الشحٌ والبخل» والشح هو أشدٌ البخل . قال الراغب”: الشح بُخلٌ مع جرص. 

وفرّق الخدكرى ين (البخل) و(الضن) بان الضنَّ أصله آن يکون بالعواري» والبخل بالهبات ؛ 
ولهذا يقال: هو ضنين بعلمه ولا يقال : بخيل ؛ لأن العلم بالعاريّة أشبه منه بالهبة» لأن الواهب إذا وهب 
شيئاً حرج عن ملكه ؛ بخلاف العارية» ولهذا قال تعالی : «وما هو عل ْمل بصن [التکویر : ٤۲]ء‏ ولم 

ومن ذلك (السبيل والطريق) والأوّل أغلب وقوعاً في الخير» ولا يكاد اسم الطريق يراد به الخير إلا 
مقروناً بوصف أو إضافة تخلصه لذلك» كقوله : هى إل لحن وإ طن سْسَّقم4 [الأحقاف : .]١‏ 
وقال الراغب ": السّبيل الطريق التي فيها سهولةء فهو أخصض. 

ومن ذلك (جاء وأتى) فالأّول يقال في الجواهر والأعيان» والثاني في المعاني والأزمان» ولهذا 
ورد (جاء) في قوله: ومن جاه پو حل بر4 [یوسف: ۷۲[ رجاو عل عد بدم کذب) 
[یوسف: ۱۸]. وای وميا ع [الفجر: .]۲١‏ و(أتى) في : آق آم ان4 [النحل: »]١‏ 
واتلها اتا [يونس : .]۲٤‏ 

وأما «إوجاءٌ ربك [الفجر : ۲۲]ء أي : أمرُهء فإن المراد به أهوال القيامة المشاهّدةء وكذا: إا 
جه أَجلهَمّ [الأعراف : ٤۳]؛‏ لأن الأجل كالمشاهد. ولهذا عَبّر عنه بالحضور في قوله: محص أحدَكه 
موت [البقرة: .]۱۸١‏ ولهذا فرق بينهما في قوله: نگ ا كاو فيه يروت وأيتك اَن 
[الحجر: 1۳ -٤1]ء‏ لأن الأول العذاب وهو مشاهد مرئی» دف الق 

وقال الراغب: الإتيان مجيء بسهولة» فهو أخص من مطلق المجيء» قال: ومنه قيل للسائل 
المارّ على وجهه: اتن وأتاوي. 

ومن ذلك (مد وأمد) قال الراغب” : أكثر ما جاء الإمداد في المحبوب» نحو: #إوأمددتهم 
ٍَ4 [الطور : ۲۲]. والمد في المکروه» نحو: ومد لم مى ألْعَدَاب مدا [مريم : ۷۹]. 

ومن ذلك (سقى وأسقى) فالأول لما لا كُلْمَةَ فيه» ولهذا كر في شراب الجّة» نحو: وسم 
ْم سراب [الإنسان: .]۲١‏ والثاني لما فيه كُلْمَة» ولهذا ذكر في ماء الدنياء نحو: ا لأسَبكهم ماه عد 
[الجن: .]١١‏ 


)١(‏ في «المفردات» مادة: شُحَح. 

(۲) العسكري: الحسن بن عبد اللهء أبو أحمد فقيه» أديب» انتهت إليه رئاسة التحديث والإملاء والتدريس في بلاد 
خوزستان فی عصره (ت: ۳۸۲ ه). «خزانة الآدب» /١‏ ۹۷ ولإنباه الرواة» ۱/ ۰۴۱١‏ و«وفیات الآعیان» .٠١١ /١‏ 

(۳) في «مفرداته» مادة: سبل. )٤(‏ في «مفرداته» مادة: اتي. 

(0) فى «مفرداته» مادة: مّدد. 
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وقال الراغب”": الإسقاء أبلغ من السقي؛ لأن الإسقاءَ أن يُجعّلٌ له ما يُسقى منه ويشرّب» 
والسقي أن يعطيه ما يشرب. 

ومن ذلك (عمل وفعل) فالاآول لما کان مع امتداد زمان» نحو: «يعْملون لم ما ياء [سباً: »]١۳‏ 
فويّمًا عملت يديت [يس: ١۷]ء‏ لأن خلق الأنعام والثمار والزروع بامتداد. والثاني بخلافه» نحو: 
کف عل ربك باَب فيل [الفیل: ۰١‏ گی عل ل باو [الفجر : ٦]ء‏ کف مستا بهز4 
[إبراهيم: ٥٤]؛‏ لأنها إهلاكات وقعت من غير بطء» فإ ويقعلونَ ما بوَمَرُوً [النحل : .]٠١‏ أي : في 
طرفة عين. 

ولهذا عبر بالأوّل في قوله : ريلو ألصَلِحَتِ [البقرة: ١۲]؛‏ حيث كان المقصود المثابرة عليها 
لا الإتيان بها مرة أو بسرعة» وبالثاني في قوله: وافلوا أَلْحَرَ 4 [الحج: ۷۷]؛ حيث كان بمعنى 
سارعواء سيقو لحب [البقرة: ۱6۸]ء وقوله : هول هم للرَگة مو4 [المؤمنون: .]٤‏ حيث 
كان القصد يأتون بها على سرعة من غير توانِ. 

ومن ذلك (القعود والجلوس) فالأول لما فيه لبْث» بخلاف الثاني. ولهذا يقال: قواعد البيت ولا 
Na I ea OE ag UES OE‏ 
يستحب فيها التخفيف. 

ولهذا استعمل الأول في قوله: «مقَعَدِ صِدَقٍ# [القمر: ١٠]ء‏ للإشارة إلى أنه لا زوالّ لهه 
ا 0 ا راا سیا 

ومن ذلك (التمام والكمال) وقد اجتمعا في قوله: كلت لک ديك ومنت عَكَكم تى 
[المائدة: ۳]. فقيل : الإتمام لإزالة نقصان الأصل» والإكمال لإزالة نقصان العوارض بعد تمام 
الأصل» ولهذا كان قوله : يلك عَكَرةً ية [البقرة: ]۱۹١‏ أحسن من (تامة)؛ فإن التمام من العدد قد 
علم» وإنما نفي احتمال نقص في صفاتها. 

وقيل : (تم) يشعر بحصول نقص قبله» و(كَمَل) لا يشعر بذلك. 

وقال العسكري : الكمال اسم لاجتماع أبعاض الموصوف به» والتّمام اسم للجزء الذي يتم به 
الموصوف» ولهذا يقال: القافية تمام البيت» ولا يقال: كمالهء ويقولون: البيت بكماله؛ آي : 
باجتماعه. 

ومن ذلك (الإعطاء والإيتاء) قال الخويي : لا يكاد اللغويون يفرقون بينهما؛ وظهر لي بينهما فرق 
ينبئ عن بلاغة كتاب الله» وهو: أن الإيتاء أقوى من الإعطاء في إثبات مفعوله؛ لأن الإعطاء له 
مطاوع» تقول: أعطاني فعطوت» ولا يقال في الإيتاء: آتاني نأتيت» وإنما يقال: آتاني فاخذت. 
والفعل الذي له مطاوع أضعف في إثبات مفعوله من الفعل الذي لا مطاوع له؛ لأنك تقول: قطعته 


)١(‏ فى «مفرداته» مادة: سقى. 


o)‏ الإتقان في علوم القرآن 


فانقطع» فيدل على أن فعل الفاعل كان موقوفاً على قبول في المحل» لولاه ما ثبت المفعول» ولهذا 
يصح: قطعته فما انقطع» ولا يصح فيما لا مطاوع له ذلك فلا يجوز: ضربته فانضرب» أو فما 
انضرب» ولا : قتلته فانقتل » ولا فما انقتل» لأن هذه أفعال إذا صَدَرَتْ من الفاعل ثبت لها المفعول في 
المحل» والفاعل مستقل بالأفعال التي لا مطاوع لهاء فالإيتاء أقوى من الإعطاء. ) 

قال: وقد تفكرت في مواضع من القرآن فوجدت ذلك مراعی» قال تعالی : وت املك من 
تآ [آل عمران: ١۲]؛‏ لأن الملك شيء عظيم لا يعطاه إلا من له قَرّة» وكذا: يني الوڪمة 
كا [البقرة: ۲۹۹]ء ايلك سما مَنَ لمان [الحجر : ۸۷]ء لعظم القرآن وشأنه. 

وقال: إا اميك اكور : لأنه مورود في الموقف مرتّحل عنه» قريب إلى منازل العرٌ في 
الجنَة» فعبّر فيه بالإعطاءء لأنه يرك عن قرب وينتقل إلى ما هو أعظم منه. 

وكذا : #يفطيك ربك فى [الضحى : ١]ء‏ لما فيه من تكرير الإعطاء والزيادة إلى أن يرضى كل 
الرضا؛ وهو مفسر أيضاً بالشفاعة» وهي نظير الكوثر في الانتقال بعد قضاء الحاجة منه. 

وكذا: امعط کل سىء لم4 [طه: ١٥]ء‏ لتكرّر حدوث ذلك باعتبار الموجودات. 

حى يعَطوأ أَلْجرَيةً [التوبة : ۲۹]؛ لأنها موقوفة على قبول منّاء وإنما يعطونها عن كَرو. 

فائدة: قال الراغب”: حص دفع الصّدقة في القرآن بالإيتاءء نحو: «إواقاموا الوه انوا 
اَ4 [البقرة: ۲۷۷]ء ومام ألصَلوة وى الركرة [البقرة: .]١۷۷‏ 

قال: وكلٌ موضع ذكر في وصف الكتاب (آتينا) فهو أبلغ من كل موضع ذكر فيه (أوتوا)؛ لأن 
(أوتوا) قد يقال إذا اوتی من لم یکن منه قبول» (وآنیناهم) يقال فیمن کان منه قبول. 

ومن ذلك (السّنة والعام) قال الراغب”: الغالب استعمال السنة في الحَوّل الذي فيه الشدَّة 
والجدب» ولهذا يعبر عن الجدب بالسّنة. والعام ما فيه الرّخاء والخضب» وبهذا تظهر النكتة في قوله: 
الت سََةٍ إلا يبت عَم [العنكبوت: ٤٠]؛‏ حيث عبر عن المستثتى بالعام وعن المستثنى منه 
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قاعدة في السؤال والجواب: 

الأصل في الجواب أن يكون مطابقاً للسؤال» إذا كان السؤال متوجهاًء وقد يُعْدَل في الجواب عما 
قفي العزال ها غي ان كان من خو الال ان بكرن كلك وة الاکن :ا لا لوت 
الحكيم. 

وقد يجيء الجواب أعمّ من السؤال للحاجة إليه في السؤال» وقد يجيء أنقص لاقتضاء الحال 
دلك. 

مثال ما عدل عنه : قوله تعالى : «إيتلوك عن الها هَل هى مَوْقيت للكا وَأَلْصَجٌ [البقرة: 1۸۹]ء 


ص 


)١(‏ فى «مفرداته» مادة: أتى. (۲) فى «مفرداته» مادة: سنه. 


قي قواعد مهمَّة يحتاج المفشّر إلى معرفتها ED‏ 


سألوا عن الهلال: لِم يبدو دقيقاً مثل الخيط ثم يتزايد قليلاً قليلاً حتى يمتلئ» ثم لا يزال ينقص حتى 
يعود كما بدأ؟ فأجيبوا ببيان حكمة ذلك؛ تنبيهاً على أن الأهكّ السؤالٌ عن ذلك لا ما سألوا عنه. كذا 
قال السخاكي ومتابعوه. واسترسل التفتازانيّ في الكلام إلى أن قال: لأنهم ليسوا ممّن يلع على دقائق 
اله هولة. 

وأقول: ليت شعري» من أين لهم أن السؤال وفع عن غير ما حصل الجواب به! وما المانع من أن 
يكون إِلّما وقع عن حكمة ذلك ليعلموهاء فان نظمَ الآية محتمل لذلك» كما أنه محتمل لما قالوه. 
والجواب ببيان الحكمة دليلٌ على ترجيح الاحتمال الذي قلناه» وقرينة ترشد إلى ذلك؛ إذ الأصل في 
الجرات الطاتة بقة للسؤال» والخروج عن الأصل يحتاج إلى دليل» ولم يرد بإسنادٍ لا صحيح ولا غيره 
أن السؤال وقع على ما ذکروه؛ بل ورد ما يؤيد ما قلناه فأخرج ابن جرير عن أبي العالية قال : ا 
انهم قالوا: يا رسول الله» لِم حُلِقَّتِ الأهلّة؟ فأآنزل الله : ونك ع ى الأيا. فهذا صريح في 
أنهم سألوا عن حكمة ذلك» لا عن كيفيته من جهة الهيئة. ولا يظن ذو دين بالصحابة الذين هم أدق 
فهماً» وأغزر علماً أنهم ليسوا ممن يلع على دقائق الهيئة بسهولة» وقد اطلع عليها آحادٌ العجم الذين 
N O‏ 
فاسد لا دلیل علیه؟ وقد صتّفت کتاباً في نة نقض أكثر مسائلها بالأدلة الثابتة عن رسول الله ية الذي صعد 
إلى السماءء ورآها عياناً» وعلم ما حَونّه من عجائب الملكوت بالمشاهدة. وأتاه الوحي من خالقها. 
ولو كان السؤال وقع عمَّا ذكروه لم يمتنع أن يجابوا عنه بلفظ يصل إلى أفهامهم؛ كما وقع ذلك لما 
سالا عن المجرة وغبرها هن الملكر تات 

نعم المثال الصحيح لهذا القسم جواب موسى لفرعون حيث قال: وما رب للم © قال رب 
الو ا ا ا 0 ا وال عن الاه والن؛ ولا كان هذا 
ارال الات ماف ا خا لآنه لا جنس له فیذکر» ولا تدرك ذاتهء عدل إلى الجواب 
بالصواب» ببيان الوصف المرشد إلى معرفته» ولهذا تعب فرعون من عدم مطابقته للسؤال»ء فقال لمن 
حوله: «إألا َيون [الشعراء: ١۲]ء‏ آي: جوابه الذي لم يطابق السؤال» فأجاب موسى بقوله: 
ری ی ورب باک ألأرَلَ [الشعراء: ]٠‏ المتضمن إبطال ما يعتقدونه من ربوبية فرعون نصًاء وإن 
كان دخل في الأول ضمناًء إغلاظاًء فزاد فرعون في الاستهزاء» فلما رآهم موسى لم يتفطنواء» أغلظ في 
الثالث بقوله : «وإن كن َون [الشعراء: ۲۸]. 

ومثال الزيادة فى الجواب: قوله تعالى: «اله ّم نّا ون كل كرب [الأنعام: .]٦٤‏ في 
جواب : من aT‏ ال والح چ [الأنعام: [1Y‏ 


کے 


وقول موسی : هی عصَاى آتوڪوا عنما هش س ہا عل عَسَم ی [طه : 1٨‏ في جواب : : وما ا 
مينك سى [طه: ۱۷]ء زاد فى الجواب استلذاذاً بخطاب الله تعالى. 


)١(‏ في «تفسيره» ۲/ ۱۸١‏ سورة البقرة: 1۸4۹ء وفيه : لم جُعلتٌ هذه الأهلة؟ 
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سر س ص ا م 
و 


وقول قوم إبراهيم : تعد اضما فطل ها عكفرك) [الشعراء : ]۷١‏ في جواب : ما دود 
[الشعراء : [۷١‏ زادوا في الجواب. إظهاراً للابتهاج بعبادتها والاستمرار على مواظبتها » ليزداد غيظ السائل. 

ومثال النقص منه : قوله تعالى: فل ما بكو لى أن انيار [يونس: ]٠١‏ في جواب: اثتِ 
قران عر هذا أو r‏ أجاب عن التبديل دون الاختراع. قال الزمخشري : لأنٌ التبديل في إمكان 
البشر دون الاختراع. فطوى ذكره للتنبيه على أنه سؤال محال. 

وقال غيره: التبديل أسهل من الاختراع» وقد نفى إمكاتهء فالاختراع أَوْلى. 

تنبيه : قد يُعْدَل عن الجواب أصلاً ؛ إذا كان السائل قصده التعنت» نحو: #إويتكلوتك عن ال 
اَلَو مِنْ أَمَرٍ رن [الإسراء: .]۸٥‏ قال صاحب لإفصاح»': E OS AEE‏ 
كان الروح يقال بالاشتراك على روح الإنسان والقرآن وعيسى وجبريل ومَلَكُ آخر وصنف من الملائكة» 
فقصد اليهود أن يسألوه» فبأيٌ مسمّى أجابهم قالوا: ليس هو» فجاءهم الجواب مجملاًء وكان هذا 
الإجمال کیداً یرد به کیدهم. 


° r 
.(t 


عمل 
وور 


قاعدة: قيل : أصل الجواب أن يعاد فيه نفس السؤال» ليكون وَفْقّه» نحو: «أوتّت لأت يوسب 
قال آتأ يوسم [يوسف : .]٩۰‏ فاتا4 في جوابه هو (أنت) في سؤالهم. وكذا: ءارث وَأَحَذّم عل 
كم إصرى الوأ اقرا [آل عمران: ١۸]ء‏ فهذا أصلهء ثم إنهم أتوا عرض ذلك بحروف الجواب» 
اختصاراً وترکا للتّکرار. 

وقد یُحذّف السؤال ثقةٌ بفھم السامع بتقدیرہ نحو: لفل حل یں شرگایک من بوا الاق م مید ف آله 


علا 
© وو 


دا التق ي يد4 [يونس: .]۳٤‏ فإنه لا يستقيم أن يكون السؤال والجواب من واحدِ فتعيّن أن 
يكون قل أ جواب سؤال» كأنهم سألوا لما سمعوا ذلك» فمن يبدأ الخلق ثم يعيده؟ 

قاعدة: الأصل في الجواب أن يكون مشاكلاً للسؤالء فإن كان جملة اسمية فينبغي أن يكون 
الجواب كذلك. ويجيء كذلك في الجواب المقدّرء إلا أن اين مالك قال في قولك: زيد» في جواب 
ماقرا نة شن ابا ذف الفغرب عل يل الجرات خملة فة فال وانما فدرتة كذلك بالا ندا د 
مع احتماله. جريا على عادتهم في الأجوبة إذا قصدوا تمامها. قال تعالى : من يخي لظم وه رمي 
قل ییا الد آنشاها) [یس: ۷۸ ۷۹]ء #ولين سألتهر من حى لسوت والذرض لفون مهن لعز 
ليم [الزحرف : ۹]ء يكوك ٠اا‏ أل ك ل امِل لكر لبت [المائدة: .]٤‏ فلكًا أتى بالفعلية 
مع فوات مشاكلة السؤالء عَلِم أن تقدير الفعْل أَوَلاً أولى. انتهى. 

قال ابن الرّملكاني في «البرهان»: أطلق النحويُون القول بأن (زيد) في جواب: من قام؟ فاعل» 
على تقدیر: قام زید» والذي توجبه صناعة علم البيان: أنه مبتدأء لوجهين : 

أحدهما: أنه يطابق الجملة المسؤول بها في الاسمية» كما وقع التطابُق في قوله : ويل لين 


(1) «لإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب» لأبي نصر الحسن بن أسد الفارقي (ت: ٤۸۷‏ ه). 


في قواعد مهمّة يحتاج المفشّر إلى معرفتها 


انقو مادا نر رثك الوأ حَبأّ [النحل : ]١‏ في الفعلية. وإنما لم يقع التطابق في قوله: همادا أل کر 
الوا أسَطِيرٌ ألأول4 [النحل : ١۲]؛‏ لأنهم لو طابقوا لكانوا مقرّين بالإنزال؛ وهم من الإذعان به 
على مفاوز. 

الثاني : أن اللّبس لم يقع عند السائل إلا فيمن فعل الفعلء فوجب أن يتَقدّم الفاعل في المعنى ؛ 
لأنه متعلق غرض السائل» وأما الفعل فمعلوم عنده» ولا حاجة به إلى السؤال عنه» فحري أن يقع في 
الآواخر التي هي محل التكملات والفضلات. 

وأشكل على هذا: بل َعَم ر4 [الأنبياء: ]٦۳‏ في جواب: عات فلت هدا 
[الأنبياء: ١1]ء‏ فان السؤال وقع عن الفاعل لا عن الفعلء فإنهم لم يستفهموه عن الكسر»ء بل عن 
الكاسرء ومع ذلك صدر الجواب بالفعل. 

وأجيب : بن الجواب مقدّر دل عليه السياق. إذ (بل) لا تصلح أن يصدَر بها الكلام» والتقدير: 
(ما فعلته بل فَعَلَه). 

قال الشيخ عبد القاهر : حيث كان السؤال ملفوظاً به فالأكثر ترك الفعل في الجواب» والاقتصار 
على الاسم وحده» وحيث كان مضمراً فالأكثرٌ التصريح به لضعف الدلالة عليه. ومن غير الأكثر: 
سيَح لم فما ادو ولال رال [النور: ١١‏ - ۳۷] في قراءة البناء للمفعول. 

فائدة: أخرج البرار عن ابن عباس قال: ما رأيت قوماً خيراً من أصحاب محمد بي ما سألوه ! 
عن اثنتي عشرة مسألة» كلها في القرآن. 

وأورده الإمام الرازي بلفظ : أربعة عشر حرفاًء وقال: منها ثمانية في البقرة"': 

ودا سالک عکادی عى [البقرة: ٩۱۸]ء‏ ستو عن أَلأَمِةٍ 4 [البقرة: ۱۸۹]ء يوک 
مادا فقون فل ا صقم [البقرة: ١٠۲]ء‏ يلوك عن اهر لار [البقرة: ۲۱۷]ء لوگ ري 
لمر وَأَلْميْير 4 [البقرة: ۲۱۹]ء وكوك عن انى [البقرة: ۲۲۰]ء سكوك مادا فقون ف 
اممو [البقرة: ۹٠۲]ء‏ إوسئلوك عن المحيض [البقرة: ۲۲۲]. 


٭ے 


م 


والتاسع : # ونك IL‏ € [المائدة: ٤‏ والعاشر : يستلونك عن الال [الأآنفال: [١‏ 
والحادي عشر : وتك عن الكاعة ايان مرسلها که [النازعات : »]٤١‏ والثاني عشر: «إويتلونك عَنِ الال 


[طه: ١٠٠]ء‏ والثالث عشر: وتك عن الروج [الإسراء: ١۸]ء‏ والرابع عشر: «ا رونك عن ذِى 
لمرن [الكهف : ۸۳]. ) 

قلت : السائل عن الروح وعن ذي القرنين مشركو مكة واليهود» كما في «أسباب النزول» لا 
الصحابة» فالخالص اثنا عشر» كما صخت به الرواية. 


(1) انظر «الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف» للشيخ الدَهْلّوي؛ أوله. و«الآداب الشرعية» لابن مفلح ٠١۸/۲‏ فصل : في 
كراهة السؤال عن الغرائب. وآخرج الأثر الدارميْ في «سننه» ۲٤۲ /١‏ باب كراهة الفتيا. 
(Y()‏ سورة الكهف : ۸۳ وسورة الإإأسراء: .۸٩‏ 
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فاقدة: قال الراغب”'؟ : السؤال إذا كان للتعريف تعدّى إلى المفعول الثاني تارة بنفسه وتارة 
باعن) وهو أكثرء نحو: «إويسكلونك عن اروج [الإسراء: .]۸١‏ وإذا كان لاستدعاء مال فإنه يعدّى 
بنفسه أو ب: من» وبنفسه أكثر» نحو: ودا سالتموشنً معا فلو من وراءِ جاب [الأحزاب: ۳٥]ء‏ 
ولوا ما افم [الممتحنة: ١٠]ء‏ فإوسكلوا أله من ضري [النساء: .]١۲‏ 

قاعدة: في الخطاب باللاسم والخطاب بالفعل : 

الاسم يدل على الوت والاستمران والقعل يدل على الجدد والحدوت:: ولا يتحشن وضع 


م 
° 


أحدهما موضعَ الآخر: 

فمن ذلك قوله تعالى : بهم بيط ذّ4 [الكهف : ۱۸] لو قيل : (يبسط) لم يؤد الغرض› 
لانه يؤذن بمزاولة الكلب البسط. وأنه يتجدد له شيئاً بعد شيء» فباسط أشعر بثبوت الصفة. 

وقوله: هل من حللتي عر أله يرفک [فاطر : ۳]. لو قيل: (رازقكم) لفات ما أفاده الفعل من 
تجدد الرزق شيئاً بعد شيء. ولهذا جاءت الحال في صورة المضارع» مع أن العامل الذي يفيده ماض› 
نحو : #وجاءق أباهم عِسَآه يكوت € [يوسف : ١]ء‏ إذ المراد أن يفيد صورة ما هم عليه وقت المجيءء 
وأنهم آخذون في البكاء يجدّدونه شيئاً بعد شيء؛ وهو المسمى حكاية الحال الماضية» وهذا هو سر 
الإإأعراض عن اسم الفاعل والمفعول. 

ولهذا أيضاً عَبّر ب(الذين ينفقون) ولم يقل : (المنفقون)ء كما قيل : (المؤمنون. والمتقون) لأنَ 
النفقة أمر فعليّ» شأنه الانقطاع والتجددء بخلاف الإيمانء فإن له حقيقة تقوم بالقلب» يدوم مقتضاهاء 
وكذلك التقوى والإسلام والصبر والشكر والهدى والحمى والضلالة والبصر؛ كلها لها مسكيات حقيقية 
أو مجازية تستمرٌ» وآثار تتجدد وتنقطع » فجاءت بالاستعمالين. 

وقال تعالى في سورة الأنعام: ع لى من ألمت َج ألمَيَّبٍ من الي [الأنعام: .]١‏ قال 
الإمام فخر الدين : لما كان الاعتناء بشأن إخراج الحىٌّ من الميت أشد أتى فيه بالمضارع» ليدل على 
التجددء كما في قوله : «أله رئ بوم [البقرة: .]٠١‏ 

تهات : 

الأول: المراد بالتجدد في الماضي الحصول» وفي المضارع أن من شأنه أن يتكرّر ويقع مرة بعد 
آخرى. صرح بذلك جماعة؛ منهم الزمخشري في قوله: #اله زئ بج). 

قال الشيخ بهاء الدين السبكي" : وبهذا ينضح الجواب عمًا يورد من نحو: (علم الله كذا)» فإن 
علم الله لا يتجدد» وكذا سائر الصفات الدائمة التي يستعمل فيها الفعل. 

وجوابه: أن معنى (عَلِمّ الله كذا) وقع علمه في الزمن الماضي» ولا يلزم أنه لم يكن قبل ذلك» 
فإن العلم في زمن ماض آعم من المستمرٌ على الدوام قبل ذلك الزمن وبعده وغيره» ولهذا قال تعالى 
حكاية عن إبراهيم : الى لقن َو رن الآيات [الشعراء: ۷۸]» فأتى بالماضي في الخلقء لأنه 


.٥٤۷و‎ ۳٥۵/۱ فى «مفرداته» مادة: سأل. (۲( في «عروس الأفراح» ۳۱۱ ذکر المسند» و‎ )١( 


مفروغ منهء وبالمضارع في الهداية والإطعام والإسقاء والشفاءء لأنها متكرّرة متجددة تقع مرة بعد 
آخری. 

الثاني : مضمر الفعل فيما ذكره كمُظهره» ولهذا قالوا : إن سلام الخليل أبلغ من سلام الملائكة 
حیث : 6 سسا ال € [هود: O I »]٦4‏ إنما يكون على إرادة الفعل»› آي : 
سلمنا سلاماًء وهذه العبارة مؤذنة بحدوث التسليم منهم» إذ الفعل متأخر عن وجود الفاعل» بخلاف 
سلام إبراهيم» فإنه مرتفع بالابتداءء فاقتضى الثبوت على الإطلاق» وهو أولّى ما يعرض له الثبوت» 
فکأنه قصد أن يحيیهم بحسن مما حيْرْه به. 

الثالث: ما ذكرناه من دلالة الاسم على الثبوت» والفعل على التجدّد والحدوث هو المشهور عند 
آهل البيان» وقد أنکره أبو المطرُّف بن عميرة في كتاب «التمويهات» على «التبيان» لابن الرّملكانِيّ› 
وقال: إنه غريب لا مستند له» فإن الاسم إنما يدل على معناه فقط ؛ أما كونه يثبت المعنى للشيء فلا. ثم 


آورد قوله تعالی : کم لک بعد ذلك لمو © ١‏ لک ب فيك من [المؤمنون: [١١-٠١‏ 
وقوله : لن آل هُم ن حَسْة رهم ِْم @ ولزن هر َك بم € [المؤمنون: ٩۷‏ ۸]. 


وقال ابن المنيّر : طريقة العربية تلوين الكلام» ومجيء الفعلية تارة والاسمية أخرى من غير تكلف 
لعا ذكروه» وقد رأينا الجملة الفعلية تضدز من الأقرياء الحْلْص» اعتماداً على أن المقصود خاصل 
بدون التأکید» نحو : عا ءَامکا [آل عمران: ۳٥]ء‏ ولا شيء بعد ءامن ارسود [البقرة: .]۲۸١‏ 


وقد جاء التأكيد في كلام المنافقين » فقالوا : انما عن مُصلحو [البقرة: .]١١‏ 
قاعدة فى المصدر : قال ابن عطية : سبيل الواجبات الإتيان بالمصدر مرفوعاً» كقوله تعالى : مسالا 


مروف أو نري بإخسن [البقرة: ۲۲۹]ء ابام بالمعروفي وَأدآء له بحسن [البقرة: ۱۷۸]. وسبيل 


المندوبات الاتيان به متضربا كقوله تغالى ٠‏ ضري الاب [محمد:٤].‏ ولهذا افوا : اهل كانت الوضة 
للزوجات واجبة؟ لاختلاف القراءة في قوله : #وَصِيَة لأزرجهم# [البقرة : .٠‏ بالرفع والنصب”'. 

قال أبو حيّان: والأصل في هذه التفرقة في قوله تعالى : قال سك َد لم [الذاريات : .]۲٠‏ 
فإن الأول مندوب» والثاني واجب. والنكتة في ذلك : أ لدل الاسية انت واكد م الفخلة 

قاعدة في العطف : هو ثلاثة أقسام. 

عطف على اللفظء وهو الأصل»› وشرطه إمكان توجه العامل إلى المعطوف. 

وعطف على المحل» وله ثلاثة شروط : 

أحدها : إمكان ظهور ذلك المحل في الصحيح» فلا يجوز: مررت بزيد وعَمرأًء لأنه لا يجوز 
مورت ندا 
(۱) قرأ ابن رون وعاصم والكسائي : وصيةٌ رفعاً» وحفص عن عاصم: وصيةً نصباًء وقرأً ابن عامر وأبو عمرو 

وحمزة: نصبا. «السبعة) .۱۸٤‏ 
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الثاني : أن يكون الموضع بحقٌ الأصالةء فلا يجوز: هذا الضارب زيداً وأخيه» لأن الوصف 
المستوفي لشروط العمل الأصل إعماله لا إضافته. 

الثالث: وجود المحرز؛ آي: الطالب لذلك المحل» فلا يجوز: إن زيداً وعَمرو قاعدانء لأن 
الطالب لرفع عمرو هو الابتداءء وهو قد زال بدخول (إن) . 

وخالف في هذا الکسائي» مسدلا بقوله تغالى: إن النن اموا والزت هادا واد 
الآية [المائدة: 1۹]. ا ETE OTE‏ أي : مأجورون أو آمنون. ولا تختص 
مراعاة الموضع بآن يكون العامل في اللفظ زائدا. وقد أجاز الفارسيّ في قوله: هويا في هذه ألديا عه 
وم يمد [هود: ٠‏ أن يكون يوم القيامة عطفاً على محل هذه. 

وعطف التوهم»› د نحو؛ (ليس زيد قائماً ولا قاعل) بالخفض: > على توهم دخول الباء في الخبر. 
وشرط جوازه: صحة دخول ذلك العامل المتوهم» وشرط حسنه كثرة دخوله هناك. 

وقد وقع هذا العطف في المجرور في قول زهير: 
ا ای وا ال ا ا 

وفي المجزوم في قراءة غير ابي عمرو : (لولا آخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن)[المنافقون : 1۰[ 
خرجه الخليل وسيبويه على آنه عطف على التوهمء لأن معنی َو ا ر إل أجل قريب َ4 ومعنی 
(أخُرني أَصَدّقّ) واحد. وقراءة قنبل : (إنه من يتقي ويصبر)" “. خرّجه الفارسي عليهء لأن مَنْ الموصولة فيها 
م الط 

وفي المنصوب في قراءة حمزة وابن عامر: ومن وراي إسَحىَ يعَمّوبَ [هود: »]۷١‏ بفتح الباءء 
لأنه على معنى : (وَوَهَبتًا له إِسْْحَاق وَمِنْ وَرَّاء إسْْحَاق يَعْمّوب). 

وقال بعضهم في قوله تعالى : «ريظا ن كل سيط [الصافات : ۷]: إنه عطف على معنى : إا 


سے ر 


رسا اسا ألدّتا [الصافات : .]١‏ وهو: إا خلقنا الكواكب في السماء الدنيا زينة للسماء. 


وقال بعضهم في قراءة: (ودوا لو تدهن فيدهنوا) [القلم : ۹]: إنه على معنى : (أن تدهن). 

فف ان : وم ع لأسب © اسب ب لسوت اَي [غافر: ha‏ 
بالنصب : إنه عطف على معنى (لعلي أن أبلغ) لأن خبر (لعل) يقترن بان كثيراً. 

وقیل في قوله تعالی : ومن ءاه أن سل الرلع مسر ولذیقک چ [الروم: :]٤١‏ إنه على تقدير: 
(لبشرکم ویذقک): 

تنبيه : ظن ابن مالك أن المراد بالتوهّم الغلطء وليس كذلك» كما نبّه عليه أبو حيّان» وابن 
هشام“» بل هو مقصدٌ صواب» والمراد: أنه عطف على المعنىء أي: جوز العربيّ في ذهنه ملاحظة 


(1) زهير بن آبي سلمى المزني» شاعر جاهلي حكيم» من أصحاب المعلقات. والبيت في «دیوانه» ۲۸۷. 
(۲) والاآية: ِنَم من سى وَصَبر4 [يوسف: ۹۰] 
(۳) القراءة المتواترة: فيدهنون. €3 فی «المغنى» ص .1٦۲۲‏ 


في قواعد مه٠ة‏ يحتاج المفشّر إلى معرفتها ) 7 


ذلك المعنى فى المعطوف عليه» فعطف ملاحظاً لهء لا أنه غلط فى ذلك» ولهذا كان الأدب أن يقال 
في مشل ذلك في القرآن: إنه عطف على المعنى. ۰ 

مسألة: اختلف في جواز عطف الخبر على الإنشاء وعكسهء فمنعه البيانيون وابن مالك وابن 
عصفور» ونقله عن الأكثرين» وأجازه الصّمًار"“ وجماعة» مستدلين بقوله تعالى : وير آل 
ءامنوأ في سورة [البقرة: ١٠]ء‏ وسر المؤمنيت# في سورة [الصف: .]١١‏ 

وقال الزمخشري في الأولى : ليس المعتمد بالعطف الأمر حتى يطلب له مشاكل» بل المراد عطف 
جملة ثواب المؤمنين على جملة ثواب الكافرين. وفي الثانية : إن العطف على ومون ؛ ااا 
(آمنوا). 

ورد بن الخطاب به للمؤمنين» وب(بشر) للنبي ياء وبآن الظاهر في منود أنه تفسير للتجارة 
لا طلب. ) 

وقال السكاكيّ : الأمران معطوفان على (قل) مقدّرة قبل *#يأيها)»» وحذف القول كثير. 

مسألة : اختلف في جواز عطف الاسمية على الفعلية وعكسه: فالجمهور على الجواز» وبعضهم 
٠‏ على المنع. 

وقد لهج به الرازي في «تفسيره» كثيراًء ورد به على الحنفيّة القائلين بتحريم أكل متروك التسمية 
أحذاً من قوله تعالی: ولا تأڪلوا ا ر دک اسم آله عله وم ان4 [الأنعام: .]١١١‏ فقال: هي 
حجة للجواز لا للتحريم» وذلك: أن الواو ليست عاطفة» لتخالف الجملتين بالاسمية والفعلية. ولا 
للاستئناف ؛ لأآن أصل الواو أن تربط ما بعدها بما قبلهاء فبقي آن تكون للحالء فتكون جملة مقَيّدة 
للنهي» والمعنى : لا تأكلوا منه في حال كونه فسقاً» ومفهومه جواز الأكل إذا لم يكن فسقاًء والفسق قد 


و ل 


فسره الله تعالی بقوله : أو سما أل لبر أله يو [الأنعام: .]٠٤١‏ فالمعنى: لا تأكلوا منه إذا سمي 
عليه غير الله. ومفهومه: فکلوا منه إِذا لم يسم عليه غير الله تعالى. ا 

قال ابن هشام" : ولو بطل العطف حالف لمان ا لاء والكر لكان ضواا. 

سال اختلف في جواز العطف على معمولي عاملين: فالمشهور عن سيبويه المنعٌء وبه قال 
المبرد وابن السرّاج وابن هشام. وجوزه الأخفش والكسائي والفرًاء والرَجُاج. 

وخرّح عليه قوله تعالی: ق فى ألمت لاض لت لمن 9© وف لک وما بت ن اب ايك قوم 


.۴۷۸ ه). «بغية الوعاة»‎ ٠۳١( الصَمّار: قاسم بن على» من نحاة الأندلس. مات بعد‎ )١( 
.٦۳۲ فى «المغنى» ص‎ )۲( 


CD‏ لإتقان في علوم القرآن 


واف الل واباز وا آل أ ين الا ف رى اة الاش بد وجا ور ال ات لر 
بعلو [الجائية : ۳ ١]؛‏ فيمن نصب ءات الاخيرة. 

مسألة : اختلف في جواز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجارٌ: فجمهور البصريين 
على المنع» وبعضهم والكوفيّون على الجواز. 

وخرّح عليه قراءة حمزة ت [بجر الأرحام]: #واتقوا آنه ری الو بو لارام [النساء: .]١‏ 

فال انو ان في قوله تعالی : وص عن سيل آلو وڪفر' بو وَالْمَسجرٍ ألْرَار ‏ [البقرة: :]۲١۷‏ 
إن المسجد معطوف على ضمير ابد وإن لم يعد الجار. قال: والذي نختاره جواز ذلك› لوروده في 
كلام العرب كثيراً نظماً ونثراً» قال: ولسنا متعَبّدين باتّباع جمهور البصربّين» بل نتبع الدليل. 


0 @ @ 


.۲۱۷ البقرة:‎ ۳۸١/۲ فى «البحر المحيط»‎ )١( 


في المحكم والمتشابه 


النوع الثّالت والأربعون 


ف المحكم والمتشابه 


سے 


قال تعالی : هو لی أَرَل عيْكَ اكب ينه ءات متكت هى أ الكتب وأتر سهدت [آل عمران : [Vv‏ 

وقد حكى ابنْ حبيب النيسابوري في المسألة ثلاثة أقوال : 

أحدها : أن القرآن کله محگم» »> لقوله تعالی : ETTI‏ 

الثاني : كله متشابه» لقوله تعالى : # كا مسَسَبِها مَنَان [الزمر: ۲۳]. 

الثالث: وهو الصحيح : انقسامه إلى محكم ومتشابه؛ للآية المصدر بها. 

والجوابٌُ عن الآيتين : أن المراد بإحكامه: إتقانه وعدم تطرّق النقض والاختلاف إليه. وبتشابهه 
کونه یشبه بعضه بعضاً في الحقٌ والصدق والإعجاز. 

وقال بعضهم : الآية لا تدلٌ على الحصر في الشيئين؛ إذ ليس فيهما شيء من طرقه» وقد قال 
تعالى : تين لاس ما رل إل [النحل : .]٤٤‏ والمحكم لا تتوفّف معرفتّه على البيان» والمتشابه لا 
ET‏ 

ك تعيين المحكم والمتشابه على أقوال : 

SO E CREE 

كقيام الساعة» وخروح الدّجّال» والحروف المقطعة في أوائل السور. 

وقيل : المحكم ما وضح معناه» والمتشابه نقيضه. 

وقيل : المحكم ما لا يحتمل من التأويل إلا وجهاً واحداً» والمتشابه ما احتمل أوجهاً. 

وقيل: المحكم ما كان معقول المعنى» والمتشابه: بخلافه» كأعداد الصلوات» واختصاص 
الصيام برمضان دون شعبان. قاله الماوردي. 

رتل السك اسل مةه والفاة مالا يقل اة إل برذه إلى رة 

وقيل؛ المحكم ما تأويله تنزيله» والمتشابة ما لا يدرك إلا بالتاويل: 

وقيل : المحكم ما لم تتكرّر ألفاظه» ومقابله المتشابه. 

Os‏ والمتشابه : القصص والاأمثال. 

أخرج ابن بي حاتم“ عن طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال: المحكمات : ناسخه» 
وحلاله» وحرامه» وخدوده» وفرائضه» وما يؤْمَّن به ویعمل به. والمتشابهات: منسوخه» ومقدّمه» 
ومۇخره» وآمثاله» وأقسامه» وما يؤمن به ولا يعمل به. 


(۱) فی «تفسیره» ۲/ ٥۹۲‏ (۳۱۹۷) آل عمران: ۷. 


GD‏ الإتقان في علوم القرآن 


ا و 


وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع قال: المحكمات هي أوامره الزاجرة. 

وأخرج عن إسحاق بن سويد: أن يحيى بن يعمر وأبا فاختة تراجعا في هذه الآيةء فقال أبو فاختة : 
فواتح السور» وقال يحيى : الفرائض» والأمر والنهي والحلال. 

وآخرج الحاكم و۳۱۷) وهو صحیح] وغیره عن ابن عباس قال: الثلاث آيات من أخر سورة 
الأنعام مُحكمات: فل تارا . . .€ ]٠١١[‏ والآیتان بعدها. 

وأخرج ابن أبي حاتم من وجه آخر» عن ابن عباس في قوله تعالی : نه ءات محکمت قال: من 
ھا هنا : فن تالو إلى ثلاث آیات من ها هنا : «إوقضی ريك ألا تعدا إل إ4 ۲۳1] إلى ثلاث بعدها. 

وأخرج عبد بن حميد عن الصحاك قال: المحكمات ما لم ينْسّخ منه» والمتشابهات ما قد نسخ. 

أخرج ابن أبي حاتم : عن مقاتل بن حيّان قال: المتشابهات فيما بلغنا: #الم4 و«المص) 
و#ألمر# #آلر4. 

قال ابن أبي حاتم : وقد روي عن عكرمة وقتادة وغيرهما: أن المحكم الذي يُعمل به» 
والمتشابه الذي يؤمن به ولا يعمل به. 

فصل 

اخثلف: هل المتشابه مما يمكن الاطلاع على علمهء أو لا يعلمه إلا الله؟ على قولين» منشؤهما 
الاختلاف في قوله: ا والرًسخ في ألْرٍ4 1ال عمران: ۷]؛ هل هو معطوف و#ۆيقولون4 حال؟ أو 
مبتدأ» خبره : مولو والواو للاستغناف؟ 

وعلى الأول طائفة يسيرة؛ منهم مجاهد» وهو رواية عن ابن عباس. فأخرَّج ابن المنذر من طريق 
مجاهد عن ابن عباس في قوله : وما يكم تأويلء إلا أله ولحو في الور قال : أنا ممن يعلم تأويله. 

وأخرج عبد بن خمد عن مجاهد في قوله : ْوَلَو ف أليارٍ چ قال : یعلمون تأویله ویقولون: آمتا به. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك قال: الرّاسخون في العلم يعلمون تأويله» ولو لم يعلموا 
تأویله لم یعلموا ناسخه من منسوخه» ولا حلاله من حرامه» ولا محکمه من متشابهه. واختار هذا القول 
النووي» فقال في «شرح مسلم»" : إنه الأصح؛ لأنه يبعد أن يخاطب الله عبادّه بما لا سبيل لاح من 


(114) o۲ /۲ (¥) .(1¥*) o۹۲ /۲ في «تفسيره)‎ (1) 
.)۳۱۷١( ٥٩٤ /۲ فی «تفسیره»‎ )٤( .(TIVEDg (IV) 4/۲ (F) 


(9) فی «تفسیره» ٥۹٩۹/۲‏ (۳۲۰۹). 


.)١۷۷١( باب النهي عن اتباع متشابه القرآن‎ ۲۱۸/٠١ «شرح مسلم»‎ )١( 


قي المحكم والمتشابه GD‏ 


وال اتن العا خت انه الظاه.: 

وأما الأكثرون من الصحابة والتابعين وآتباعهم ومَنْ بعدهم خضو ضا و فذهبوا إلى 
الثاني» وهو أصح الروايات عن ابن عباس. 

قال ابن السّمعانيّ : لم يذهب إلى القول الأول إلا شِرْذمةٌ قليلة» واختاره العتبي»ء قال: وقد كان 
يعتقد مذهب أهل السنة؛ لكنه سها في هذه المسألة. قال: ولا غرو» فإِنٌ لكل جوا كبوةًء ولكل عالم 


‌ 


.ً٤وفه‎ 

قلت : ويدلٌ لصحة مذهب الأكثرين : ما أخرجه عبد الررّاق في «تفسيره»» والحاكم في «مستدركه» 
ف ن فا ا ان را ( ا ل ارلا ا الل ووا ا اسوه ال 
امنا به). فهذا يدل على أن الواو للاستئناف؛ لأن هذه الرواية - وإن لم تشبت بها القراءةٌ - فأقل درجاتها 
أن تكون خبراً بإسناد صحيح إلى ترجمان القرآن» فيقدم كلامه في ذلك على مَنْ دونه. 

ويؤيد ذلك أن الآية دلت على ذم متبعي المتشابه ووصفهم بالرَيْع وابتغاء الفتنة» وعلى مدح الذين 
فوضوا العلم إلى الله» وسلموا إليه كما مدح الله المؤمنين بالغيب. 

وکاله 2 أن فی قرا أبن ين كج اشا ا(وغرل الارن 

وآخرج ابن أبي داود في «المصاحف» من طريق الأعمش» قال في قراءة ابن مسعود: (وإِن تأوب 
إلا عند الله والرًّاسخون في الم يقُولُون آمل e‏ 

وأخرح الشيخان وغيرهما عن عائشة قالت: تلا رسول الله يلا هذه الآية: هو الى أل عليكَ 
اكب إلى قوله: «أولوا ألأ بب [آل عمران: ۷]. قالت: قال رسول الله ك : «فإذا رأيت الذين 
يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمّى الله فاحذرهم» . [البخاري : »٤0٤۷‏ ومسلم: ٦۷۷۵‏ وأحمد: .]۲٣۱۹۷‏ 

وأخرج الطبرانيّ في «الكبير" ]۳١4۲[‏ عن أبي مالك الا شعری: أنه سمع رسول الله عي يقول : 
«لا أخاف على أمَّتى إلا ثلاث خلال : أن یکثر لھم المال فیتحاسدوا فیقتتلواء وآن بسح لھم الکتاب 
فباخذه الموس تی تأويله: وما يعلم تأويله إلا الله . . .» الحديث. 


CGC: 


وأخرج ابن مَرْدويه من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جدّه» عن رسول الله يا قال : 
القرآن لم ينزل لیکڏب بعضّه بعضاً» فما عرفتم منه فاعمَلوا به» وما تشابه فآمنوا به). 

وآخرج الحاكم [ وهو ضعيف]: عن ابن مسعود» عن النبى ية قال: «كان الكتاب الأول 
ینزل من باب واحد على حرف واحد» ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف: اچره وآمر »› 
وحلال» وام ومحکم» ومتشابه» وامثال› فأجلوا حلالّهء وحرموا حرامه» وافعلوا ما یرتم به » 
وانتھوا عمًا نهیتم عنه» واعتبروا بامثاله» واعملوا بمحگمه» وآمنوا بمتشابهو» وقولوا: آمتًا به کل من 
عند ربنا). 


. «المصاحف» ص 1۹ وفيه : وإِنُ حقيقة تأويله إلا.‎ )١( 
والثالثة : «وآن يروا ذا علمهم فيْضَيَعُوه ولا يبالون عليه».‎ )۲( 


GMD‏ الإتقان في علوم القرآن 


وخرج البيهقي في «الشعب» نحوه من حديث ابي هريرة. 


وأخرج ابن جرير عن ابن عباس مرفوعا : «أنزل القرآن على أربعة أحرف: حلال وحرام لا یُعْذر 
أحد بحهالته» وتفسيرٌ تفسّْره العرب» وتفسيرٌ تفسره العلماء» ومتشابه لا يعلمه إلا اللهء ومن ادعى 
E‏ تان فقوف جره 

وأخرج ابن أبي حاتم أ من طريق العَوْفيّ؛ عن ابن عباس قال : نؤمن بالمحکم وندين به» ونؤمن 
NEE a E‏ 

وأخرح”" أيضاً عن عائشة قالت : كان رسوخهم في العلم أن آمَّنّوا بمتشابهه ولا يعلمونه. 

وأخرح” أيضاً عن أبي الشعثاء وأبي نهيك» قالا: إنكم تصلون هذه الاية وهي مقطوعة. 

وأخرج الدارمي في «مسنده» [السنن»: ]۱٤٤‏ عن سليمان بن يسار : أن رجلا يقال له: صبيغ»› قم 
المدينة› فجعل يسأل عن متشابه القران» فأرسل إليه عمرُء وقد اعد له عراجين ين النخل» فقال: من 

أنت؟ قال: آنا عبد الله بن صّبيغ. فأخذ عمر عُرجوناً من تلك العراجين» فضربه حتى دمى رأسّه. وفي 
EE ioe EOE OEE ES‏ 
به ليعود» فقال: إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلاً جميلاً. فأذن له إلى أرضه»ء وكتب إلى أبي موسى 
ا و 

وأخرج الدارمي: عن عمر بن الخطاب قال: إِلّه سياتيكم ناس يجادلونكم بمشتبهات القرآنء 
فخذوهم بالسّنن» فإن أصحاب السنن أعلمْ بكتاب الله. 

فة لخادتت وا لا ار ندل على أن اانه ا لا ية الل وان الخوش ف ملو 
وسيآتي قريباً زيادةٌ على ذلك. 

قال اليب : المراد بالمحكم ما اتضح معناه» والمتشابه بخلافه ؛ لأن اللفظ الذي يقبل معنى : إمًا 
أن يحتمل غيره أو لاء والثاني اللَّص» والأول: إما أن تكون دلالته على ذلك الغير رجح أو لاء 
والأول هو الظاهر» والثاني : إما أن يكون مساويّه أو لاء والأوّل هو المجمل والثاني المؤول. 
فالمشترك , بين الّص والظاهر هو المحكم» والمشترك بين المجمل والمؤول هو المتشابه. 

ويؤيد هذا التقسيم : أنه تعالى أوقع المحكم مقابلاً للمتشابه » قالوا: فالواجب أن يفسّر المحكم 
e Ca‏ لأنه تعالى فرق ما جمع في معنى 
الكتاب بأن قال: «إينة ءات متكت هى أ الكتب وأ E‏ واا ف ال کا مها ا 
شاء» فقال أولا : اما اَذ ف لوبهم ريم إلى أن قال : «والسحون في اليو مولو ءامنا بو » وكان 
يمكن أن يقال : (وأما الذين في قلوبهم استقامةء فيتبعون المحكم)» لكنه وضع موضع ذلك ا وألرسحوت 


(1) في «تفسیره» ٦۰۱/۲‏ (۳۲۱۷). (۲) ابن أبي حاتم ۲/ ٥۹٩‏ (۳۲۰۸). 
)( 044/۲ )7*(. (5) المرجع السابق. 


5 المحڪم e‏ ا کک 


ف آليأر لإتيان لفظ الرسوخ؛ لأنه لا يحصل إلا بعد التثبت العام والاجتهاد البليغ» فإذا استقام القلب 
۶ی طرق الإرشاد» ت القدمٌ في العلم أفصح صاحبه النطق بالقول الحق» وكفى بدعاء الراسخين 

في العلم: ٭ربا لا رع فوا بعد له مستا [آل عمران: ۸] إلى آخره» شاهداً على أن 3 ألمیخونَ فی 
لير مقابل لقوله : ام اَن في فيه رَيّمٌ. وفيه إشارة إلى أن الوفف على قوله: إل سّ4 تام 
وإلى أن عِلْم بعض المتشابه مختط بالله تعالى» وان من حاول معرفته هو الذي شار إليه في الحديث› 
بقوله : «فاحذروهم» 

وقال بعضهم : العقل مبتلى باعتقاد حقيّة المتشابه كابتلاء البدن بأداء العبادة» كالحكيم : إذا صف 
كتاباً أجمل فيه أحياناً؛ ليكون موضع خضوع المتعلم لأستاذه» وكالملك يتخذ علامة يمتاز بها مَنْ 
يطلعه على سره. 

وقیل : لولم يبتل العقل الذي هو أشرف البدن لاستمرٌ العالم في أبّهة العلم على التمرد» فبذلك 
يستآنس على التذذٌل بعز العبودية» والمتشابه هو موضع خضوع العقول لبارئها استسلاماً واعترافاً بقصورها. 

وفي ختم الآية ET E‏ الأب [البقرة: ۲۹۹] تعريض بالزائغين › 
وقح لل اسن بن مال يتا وح وبحالف هرا فلن من أولى العقرل: ومن ثم قال 
الراسخون: را ك رع قلا إلى آخر الآية» فخضعوا لبارئهم لاستنزال العلم اللدني بعد أن استعاذوا 
به من الزيغ النفسانيٰ. 

وقال الخطابئ : المتشابه على ضربين: أحدهما: ما إذا رد إلى المحكم واعتبر به عرف معناه» 
والآخر: ما لا سبيل إلى الوقوف على حقيقته» وهو الذي يتبعه أهل الزيغ فيطلبون تأويله» ولا يبلغون 
گنهه» فیرتابون فيه فیفتتنون. 

رفا ابن السار ف الله ابات القران إن مى وة واخ رالمات اها أ 
الكتاب؛ لأن إليها ترذ المتشابهات» وهي التي تعتمد في فهم مراد الله مر من خلقه في کل ما تعبّدهم به 
ف را و و و ا و ا ات ٹم آخير عن 
الذين في قلوبهم زيغ أنهم هم الذين يتبعون ما تشابه منه؛ ومعنى ذلك : أن مَنْ لم يكن على يقين من 
المحكمات» وفي قلبه شك واسترابةء كانت راحته في تتبُم المشكلات المتشابهات» ومراد الشارع منها 
التقدّم إلى فهم المحگمات» وتقدیم الأَمّات؛ حتی إذا حصل البقین ورسخ العلم لم تبالِ ہما أشكل 
عليك. ومراد هذا الذي في قلبه زيغ التقدّم إلى المشكلات» وفهمُ المتشابه قبل كَهْم الأمهات» وهو 
عكس المعقول والمعتاد والمشروع» ومثل هؤلاء مثل المشركين الذين يقترحون على رسلهم آياتِ غير 
الآیات التي جاؤوا بهاء ويظنُون آنهم لو جاءتهم آيات أخر لآمنوا عندهاء جهلاً منهم. وما عَلِموا اَن 
O N LE‏ 


ا ا 


الإتقان قي علوم القرآن 


وقال الراغب في «مفردات القرآن» ' : الآيات عند اعتبار بعضها ببعض ثلاثة أضرب: محكم على 
الإطلاق» ومتشابه على الإطلاق» ومحکم من وجه متشابه من وجه. 

فالمتشابه بالحملة ثلاثة أضرب : 

متشابه من جهة اللفظ فقط» ومن جهة المعنى فقط» ومن جهتهما. 

فالأول: ضربان: 

أحدهما: يرجع إلى الألفاظ المفردة؛ إما من جهة الغرابة نحو: (الأب) ولإيزدة) 
[الصافات : ٤۹]ء‏ أو الاشتراك كاليد واليمين. 

وثانيهما : يرجع إلى جملة الكلام المركب؛ وذلك ثلاثة أضرب : 

ضرب لاختصار الکلام» نحو: ون خف آلا موا ف ایی کان ما اب لک [النساء: ۳]. 

وضرب سارى 1 6 لرل : لی د ي 
كان أظهر للسامع. 

وضرب لنظم الکلام» نحو: أل عل عدو الکتب ور سل م ع © با4 [الكهف: ١‏ ۲]ء 
E O O E E‏ 

والمتشابه من جهة المعنى : أوصاف الله تعالى وأوصاف القيامة ؛ فإن تلك الأوصاف لا تتصوّر 
لناء إذا كان لا يحصل في نفوسنا صورة ما لم نجسّه» أو ليس من جنسه. 

والمتشابه من جهتهما خمسة أضرب : 

الأول: من جهة الكمية؛ كالعموم والخصوص» نحو «إفافللوأ ألمُشُركين# [التوبة: .]٠‏ 

والثاني : من جهة الكيفية؛ كالوجوب والندب» نحو : فاتك ما طاب لكم مَنَ السا [النساء: ۳]. 

والثالث : من جهة الرّمان؛ كالناسخ والمنسوخ»› نحو «اتَقوا اله حَقّ نماي [آل عمران: .]٠١١‏ 

اا ا ا 0 
ورا [البقرة: ۱۸۹]ء إلا أليّىء اة في آلُمْرٍ [التوبة: ۳۷]ء فإ من لا يعرف عادتهم 
في الجاهلية يتعذر عليه تفسير هذه الآية. 

الخامس: من جهة الشروط التي يصح بها الفعل أو يفسد؛ كشروط الصلاة والنكاح. 

قال: وهذه الجملة إذا تصرّرت» علم أن كل ما ذكره المفسّرون في تفسير المتشابه لا يخرج عن 
هذه التقاسيم. 

ثم جميع المتشابه على ثلاثة أضرب: 

ضرب لا سبيل إلى الوقوف عليه كوقت الساعة وخروج الدابة ونحو ذلك. 


00 ا 


في المحكم والمتشابه GrD‏ 


وضرب للإنسان سبيل إلى معرفته» كالألفاظ الغريبة والأّحكام الغلقة. 
وضرب متردد بين الأمرين» يختص بمعرفته بعض a‏ العلم ويخفى على من دونهم› 
- وهو المشار إليه بقوله جي لابن عباس : «اللهم فقّهه في الدين وعلمه التأويل» [البخاري: ٠٤١‏ ومسلم: 
4۸ وأحمد: .]۳٣۰۲‏ 
OSE OT E NC EE.‏ 

اسح ف لمر جائز» وان لكل واحد منهما وَجُهاً حَسْبَّما دل عليه التفصيل المتقدم. انتهى. [كلامْ 
الأصفهاني في «المفردات»]. 

وقال الإمام فخر الدين: صرف اللفظ عن الراجح إلى المرجوح لاب فيه من دليل منفصل» وهو 
إمّا لفظي أو عقلى : 

والأول: لا يمكن اعتباره في المسائل الأصولية؛ لأنه لا يكون قاطعاً؛ لأنه موقوف على انتفاء 
الاحتمالات العشرة المعروفة» وانتفاؤها مظنون» والموقوف على المظنون مظنون» والظني لا يكتفى به 
في الأصول. 

وأمّا العقلى : فإِنّما يفيد صرف اللفظ عن ظاهره لكون الظاهر محالاًء وأمًا إثبات المعنى المراد 
فلا يمكن بالعقل؛ لأن طريق ذلك ترجيح مجاز على مجاز»ء وتأويل على تأويل» وذلك الترجيح لا 
يمكن إلا بالدليل اللفظي» والدليل اللفظيّ في الترجيح ضعيف لا يفيد إلاً الظلّء والظنٌ لا يعوّل عليه 
في المسائل الأصولية القطعية؛ فلهذا اختار الأئمة المحقّقون من السّلف والخلف _ بعد إقامة الدليل 
القاطع على أن حمل اللفظ على ظاهره محال - ترك الخوض في تعيين التأويل. انتهى. 

وحسبك بهذا الكلام من الإمام. 

فصل 

من الاه ات الت فاته ولان الان هها تسف مرد ت و ان ل اش اي 

[طه: ›»]٩‏ کل ا سالك زد وهه [القضف ۸ وس وجه ريك [الرحمن: ۲۷]» تع 
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ل مو ي بەر E, e‏ . ےر ر ر رجو س ف ےر & 
عل عینۍ# [طه: ۳۹]ء ید اله فوق يدم 4 [الفتح : ۰ #والسمو ت موت نة [الزمر: 1۷]. 

وجمهور أهل السنة - منهم السلف وأهل الحديث ‏ على الإيمان بهاء وتفويض معناها المراد منها 
إلى الله تعالى» ولا نفسّرهاء مع تنزيهنا له عن حقيقتها. 

أخرج ابو القاسم اللالكائيّ في «السنة» عن طريق قرة بن خالد» عن الحسين › عن أمه» عن ام 
سلمة في قوله تعالى : #ألرَْمَن عل امرش استَوىه قالت : الكيف غير معقول» والاستواء غير مجهول› 
والإقرار به من الإيمان» والجحود به كفر. ) 

وأخرج أيضا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» أنه ئل عن قوله: «الرمن عل المَرَش أسسوى). 
فقال : الاستواء غير مجهول› والكيف غير معقول ؛ ومن الله الرسالةء وعلی الرسول البلاغ المبينء 
وعلينا التصديق. 


GD‏ الإتقان في علوم القرآن 


وأخرح أيضاً عن مالك : أنه سئل عن الآية» فقال: الكيف غير معقول» والاستواءُ غير مجهول» 
والإيمان به واجب»› والسؤال عنه ردعة. 


وأخرج البیهقی عنه آنه قال: هو کما وصف نفسه» ولا يقال : کیف» وکیف عنه مرفوع. 

وأخرج اللالكائيّ عن محمد بن الحسن قال: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المخرب على 
الإيمان بالصفات من غير تفسير ولا تشبيه. 

وقال الترمذيّ [عند حديث: ]۲٠١۸‏ في الكلام على حديث الرؤية: المذهب في هذا عند أهل العلم 
من الأئمة - مثل سفيان الثوري» ومالك» وابن المبارك» وابن عَييْتَة» ووكيع وغيرهم - أنهم قالوا: 
نروي هذه الأحادیث كما جاءت» ونؤمن بها. ولا يقال: کیف» ولا نفسّر ولا نتوهُم. 

وذهبت طائفة من أهل السْنَّة : إلى أننا نووّلها على ما يليق بجلاله تعالى؛ وهذا مذهب الخلف. 
وكان إمام الحرمين يذهب إليه» ثم رجع عنه» فقال في الرسالة النظامية : الذي نرتضيه ديناًء وندين الله 
به عقداًء اتباع سلف الأمةء فإنهم درَجُوا على ترك التعرّض لمعانيها. 

وقال ابن الصلاح: على هذه الطريقة مَضى صدَرٌ الأمَّة وساداتهاء وإياها اختار أئمَّة الفقهاء 
lls E Oe EEO DEEN ES gy ab,‏ 

واختار ابن بَرهان""“ مذهب التأويل» قال: ومنشاً الخلاف بين الفريقين: هل يجوز أن يكون في 
القرآن شيء لم نعلم معناه» أو لاء بل يعلمه الراسخون في العلم؟ 

وتوسّط ابن دقيق اليد فقال: إذا كان التأويل قريباً من لسان العرب لم ينكرء أو بعيداً توففنا عنهء 
وآمنّا بمعناه على الوجه الذي أريد به مع التنزيه» قال: وما كان معناه من هذه الألفاظ ظاهراً مفهوماً من 
تخاطب العرب قلنا به من غير توقيف» كما في قوله تعالی : بّرق عل ما قرطت فى جنب ألَّرٍ 4 
[الزمر : ١٥]ء‏ فنحمله على حق الله وما يجب له. 

ذكر ما وقفت عليه من تأويل الآية المذكورة على طريقة آهل السنه 

من ذلك صفة (الاستواء) وحاصل ما رأيت فيها سبعة أجوبة: 

أحدها : حكى مقاتل والكلبيٌ عن ابن عباس: أن (استوى) بمعنى استَقَرًّ» وهذا إن صح يحتاج إلى 
تأويل» فإن الاستقرار يُشعر بالتجسيم. 

a O E 

اخد عا الله تعالى هل غل ارهن وة والارراهلها فاي فاا فى تي 
ا 

والآخر: أن الاستيلاء إنما يكون بعد فهر وغلبة» والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. 


(1) ابن بَرّهان: أحمد بن علي» أبو الفتح› فقيه من فقهاء بغداد الشافعية (ت : ٩۱۸‏ ه). «وفیات الاعیان» ۲۹/۱. 


في المحكم والمتشابه GD‏ 


أخرج اللالكائي في «السنة» عن ابن الأعرابي : أنه سئل عن معنى (استوى) فقال: هو على عرشه 
اا AN E N OYE TNE CI ane‏ 
کان له مضادٌء فإذا غلب أحدهما قل : استولى. 

الها آنه ي غد اله آبو عيده وردان تغالن مه عن الصعود أيضاً. 

رابعها : أن التقدير : (الرحمن علا)ء أي: ارتفع» من العلوّ» والعرش له استوى. حكاه إسماعيل 
الضرير في تفسيره. ورد بوجهين : 

أحدهما : أنه جعل (على) فعلاًّء وهي حرف هنا باتفاق» فلو كانت فعلاً لكتبت بالألف» كقوله : 
إلا فى الأرّض4 [القصص : .]٤‏ 

والآخر: أنه رفع (العرش) ولم يرفعه أحد من القَرًاء. 

خامسها: أن الكلام تم عند قوله: لمن على امرش ثم ابحدأً بقوله: « ستو ® لَه ماف 
ألسَموّتٍ وَمَّا فى رض [طه: »]١- ٠‏ ورُدٌّ: بأنه يزيل الآية عن نظمها ومرادها. 

قلت : ولا یتأتی له في قوله : « استوى عل الم [الأعراف : .]٥٤‏ 

سادسها: أن معنى (استوى) أقبل على خلق العرش وعمد إلى خلقهء كقوله: #م اسو إلى اساك 
وهی َا [فصلت : ١١]ء‏ أي : قد وغمد إل خلا قال الف اء والأشحرئ وجماعة اهل النعاي. 
وال اا ار االات 

قلت: يبعده تعدیته بعلی» ولو کان کما ذکروه لتعدّی بالی» كما في قوله: تم أَسْسَر إل 


سابعها قال ابن آلكان ‏ : الأستراء المرت أله تغالى يمى أعندله أي قاء بالغدل» كقولة 
تعالی : ٤َابِما‏ بالَْس ‏ [آل عمران: ۱۸]. 

والعدل هو استواوٌه» ويرجع معناه إلى أنه : أعطى بعرّته کل شيء خلقه موزوناً بحکمته البالغة. 

ومن ذلك : (النفس) في قوله تعالی: «ْتَمَكَمٌ ما ن يى وَل املو ما ف َفيك [المائدة: .]١١١‏ 
وجه بأنه خرّج على سبيل المشاكلة مراداً به الغيب؛ لاك فس كال 

وقوله : ويح ذِرڪم أ مَس [آل عمران: ۲۸]؛ أي : عقوبته» وقيل: إياه. 

وقال السهيلى : النفس عبارة عن حقيقة الوجود دون معنى زائد» وقد استعمل من لفظه النفاسة 
والشيء النفيس › فصلحت للتعبير عنه سبحانه وتعالی. 

وال اين اللاةة أولها العلما ة2 نالات مها أن الف عر نها عن الذات: قال وعدا إن كان 
سائغاً في اللغة» ولكن تعدّي الفعل إليها بفي المفيدة للظرفية محال عليه تعالى»ء وقد أولها بعضهم 
)۱( ابن الليان: محمد بن أحمد» الدمشقي» مقسر› من علماء العريية› له : «رد معاني الآيات» (: 4 ه). «الدرر 

."٣١ /٣ الكامنة»‎ 


الإتقان في علوم القرآن 


کے سے ص سے Jr‏ 


بالغيب؛ أي: لا أعلم ما في غيبك وسرّك» قال: وهذا حسن» لقوله فى آخر الآية : «إنَك أت عَلَُّ 


4 
» ww 


ومن ذلك: (الوجه) وهو مووّل بالذات. وقال ابن اللّبان في قوله: ريون ي [الأنعام: 
۲ ایا طینک لوه [الإنسان: ٩]ء‏ إل ياء وَج ره آل4 [الليل : ١۲]؛‏ المراد: إخلاص 
الننَة. 

وقال غيره في قوله : َم َه أك [البقرة: ١٠]ء‏ أي : الجهة التي أمر بالتوجه إليها. 

ومن ذلك : (العَيْنُ) وهي موَرَلة بالبصر أو الإدراك» بل قال بعضهم : إِنّها حقيقة في ذلك» خلافا 
لتوهُم بعض الناس أنها مجازء وإنما المجاز في تسمية العضو بها. 

وقال ابن اللبّان: نسبة العين إليه تعالى اسم لأآياته المبصرة» التي بها سبحانه ينظر للمؤمنين» وبها 
ينظرون إليه» قال تعالى : #إفاما جامنهم ءايشا مبَصِرةًه [النمل : .]٠١‏ نسب البصر للآيات على سبيل 
المجاز تحقيقاًء لأنها المرادة بالعين المنسوبة إليه. وقال: ٥د‏ جایکم بصا ن كيك سن بصم لتقي 
ومن عى ليها 4 [الأنعام: ..٤‏ قال: فقوله: اوضر لحر رك نك باعتا [الطور: ۸٤]ء‏ آي : 
باياتنا تنظر بها إليناء وننظر بها إليك. 

قال: ويؤيد أن المراد بالأعين هنا الآيات كونه علّل بها الصبر لحكم ربّه صريحاً في قوله: إن 
ن رلا عك لمان تربك © اضر ر ربك 1الانسان: ۲۳ .]۲٤-‏ 

قال: وقوله في سفينة نوح : ری اعيا [القمر : ٤۱]؛‏ أي : بآياتناء بدليل : وال آزڪيا فيا 
بو آله رها ومرسهاً4 [هود: »]٤١‏ وقال: فوصت مَل عبن [طه: ۳۹]؛ أي: على حكم آيتي 
التي أوحيتها إلى أمّك: أن أرَضِعية إا حفْتَ مي كألقيه ف لر الآية [القصص : ۷]. انتهى. 

وقال غيره: المراد في الآيات كلاءته تعالى وحفظه. 

ومن ذلك : (اليد) في قوله : لما عقت ّ4 [ص: ١۷]ء‏ يد أله هرن دة [الفتع : .]٠١‏ 


i‏ ھ7 ص 


يما مت ِا [يس: [۷١‏ فوأ أَلْفَصَلَ يد أل [الحديد: ۲۹]. وهي موولة بالقدرة. 

وقال السهيلي : اليد في الأصل - كالبصر - عبارة عن صفةٍ لموصوف» ولذلك مدح سبحانه وتعالى 
ادى مقرونة مع الأبصار في قوله: اولي لدی والابصر که [ص: »]٤١‏ ولم يمدحهم بالجوارح ؛ 
لأن المدح إِنّما يتعلق بالصفات لا بالجواهرء قال: ولهذا قال الأشعرئ: إن اليد صفة ورد بها الشرع» 
والذي يلوح من معنى هذه الصفة أنها قريبة من معنى القدرةء إلا أنها أخص والقدرة أعيّ» كالمحبة مع 
الإرادة والمشيئة؛ فن في اليد تشريفاً لازماً . 

وقال البغوي في قوله : يى : في تحقيق الله التثنية في اليد دليل على أنها ليست بمعنى القدرة 
والقوة والنعمة» وإنما هما صفتان من صفات ذاته. 


وقال مجاهد: اليد ها هنا صلة وتأكيد» كقوله: وب وجه ريك [الرحمن: ۲۷]. قال البغوئي : 


قي ك والمتشابه 


وهذا تأويل غير قوىٌ» لأنّها لوكانت صلة لكان لإبليس أن يقول: إن كنت خلقته فقد خلقتني» وكذلك 
في القدرة والنعمة» لا يكون لآدم في الخلق مزيّة على إبليس. 

وقال ابن الليبّان: فإن قلت : فما حقيقة اليدين في خلق آدم؟ قلت : الله أعلم بما أراد؛ ولكن الذي 
ا اھ در کات ن (اليدين) استعارة لنور قدرته القائم بصفة فضلهء ولنورها القائم بصفة عدلِهِ› 
ونبّه على تخصیص آدم وتکریمه بان جمع له في خلقه بین فضله وعدله. قال : وصاحبة الفضل هي اليمين 
ا ذکرها في قوله : والسّموت مطویت ينه سبحم ويل [الزمر : .]٦۷‏ 

وق ذلك: (الساق) في قوله : يوم حسف عن ساق چه [القلم : ۲ ومعناه: عن شدّة وآمر عظيم»› 
O E‏ 

أخرج الحاكم في «المستدرك»” : من ری عكرمة» عن ابن عباس: أنه سئل عن قوله: #وم 
تكسف عن ساي قال: إذا خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه في الشعر› فاته ديوان العرب» آما سمعتم 
قول الشاعر : 


و ااا ي واا وا ن ا 
EET AEN SEET‏ 

قال ابن عباس : هذا يوم كرب وشدة. 

ومن ذلك : (الجَنْبٌ) في قوله تعالى : إل ما َرَت ف جب آلو [الزمر : ١٥]ء‏ أي: في طاعته 
وحقّهء لأن التفريط إنما يقع في ذلك ولا يقع في الجنب المعهود. 

ومن ذلك: صفة (القرب) في قوله: إن كَربّ 4 [البقرة: ١۱۸]ء‏ ون أب لله ِن حل 
لورد [ق : ١۱]؛‏ آي : بالعلم. 

ومن ذلك: صفة (الفوقية) في قوله: وهو ألقاهر فر عبارو [الأنعام: ۱۸]ء # افون رم من 
فهر [النحل: .]٠١‏ والمراد بها العلوٌ من غير جهة» وقد قال فرعون: «اوإنًا وقد قلهروت 4 
[الأعراف : ۱۲۷]. ولا شك أنه لم يرد العلوّ المكاني. 

ومن ذلك: صفة (المجيء) في قوله: #وجاءٌ 3 [الفجر: ۲۲]» ار ياق ربک چ [الأنعام: 
۸ أي: أمره؛ لأن الملك إنما يأتي بأمره أو بتسليطه» كما قال تعالى : وهم بآمره يلوت )4 
[الأنبياء: ۲۷]» فصار كما لو صرح به. 

وكذا قوله : اذهب أت و فقيل چه [المائدة: »]۲٤‏ ا اذهتاريك؟ آي : بتو فیقه وقوته. 

ومن ذلك: صفة (الحْبّ) في قوله: يم يحوب [المائدة: ٤٠]ء‏ تيعون يكم أله 
[ال غا ۴١‏ 


)1( ۲/ 4۹۹ قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد» اول من ديت روي عن ابن مسعود بإسناد صحيح لم 


GD‏ الإتقان في علوم القرآن 


وصفة (الغضب) في قوله : وعَضب أله عَيَهّر [الفتح : .]١‏ 
وصفة (الرضا) في قوله: «إرضى أله عَم [المائدة: .]١١۹‏ 
وصفة (العجب) في قوله : وبل عَجبَتَ# [الصافات : ١٠]؛‏ بضم التاء» وقوله: وإن َمَجَبّ 
جب ره [الرعد: ه[. 
TTT‏ 
وقد قال العلماء: كل صفة يستحيل حقيقتها على الله تعالى تفسّر بلازمها. 
قال الإمام فخر الدين: جميع الأعراض النفسانية - أعني الرحمة والفرح» والسّرور والغضب 
والحياء والمكر والاستهزاء - لها أوائل ولها غايات» مثاله : الخضب» فن أَوَلَّه عَليان دم القلب» وغايته 
إرادة إيصال الضرر إلى المغخضوب عليه» فلفظ الخضب في حق الله لا يحمل على أوّله الذي هو غليان 
دم القلب» بل على غرضه الذي هو إرادة الإضرار. وكذلك: الحياء» له أول وهو انكسار يحصل في 
النفس» وله غرض وهو ترك الفعل» فلفظ الحياء في حقٌ الله يحمل على ترك الفعل لا على انكسار 
الف ات؛ 

اا ي العجب من الله إنكارٌ الشيء وتعظيمه. وسئل الجنيد عن قوله: وان 
جب فعحب َب رفم [الرعد: ٥‏ فقال: إن الله لا يعجب من شيء» ولكن الله وافق رسوله» فقال: 
و و تقول. 

ومن ذلك : لفظة (عند) في قوله تعالى : عد يك [الأعراف : ١٠۲]ء‏ ومين عندي [المائدة: 
١‏ ومعناهما الإشارة إلى التمكين والزلفى والرفعة. 

ومن ذلك قول جور معد أن ما ك [الخديد 6ا أي عله وقول ي ا 
لسوت وني الارض يلم ر [الأنعام : ۳]. 

ا ا ا ا 
ألسَماء إل ون آلأرّضِ إلة# [الزخرف : .]۸٤‏ 

وقال الأشعري : الظرف متعلّق بيتك أي : عالم بما في السموات والأرض 

ومن ذلك : قوله : «ستفع كم أيه ٍَ4 [الرحمن : ١۳]ء‏ أي: سنقصد لجزائكم. 

تنبيه : قال ابن اللبان: ليس من المتشابه قوله تعالى : «إن بطش ريك لَسَدِدٌ؛ لأنه فسّره بعده بقوله : 
ولنم هو پئ ويد [البروج : ۴ ها عل آن بط عبارة عن تصرفه في بدئه وإعادته» وجميع 
تصرفاته في مخلوقاته. 


E 


فصل 
ومن المتشابه أوائل السور : 
والمخار ها أا أا من الأسرار التي لا يعلمها إلا الله تعالى. 


قي المحكم والمتشابه GW‏ 


أخحرج ابن المنذر وغيره عن الشعبي : أنه سئل عن فواتح السّور»ء فقال: إن لکل کتاب سرا وان 
سر هذا القرآن فواتح السور. 

وخاض في معناها آخرون› فأخرج ابن أبي حاتم" وغيره من طريق أبي الضحى» > عن آبن ¿ عباس 
في قوله : : لالم قال: آنا الله أعلم» وفي قوله : #التص# قال : آنا الله فصل › وفي قوله : ار : 
أل ا 


وأخرج من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله: ال 4 ومإحت 4 ولإت) قال: 
اسم مقَصّع. 

وأخرح”" من طريق عكرمةء عن ابن عباس قال: (آلر وحم ون) حروف الرحمن مفرقة. 

وأخرج أبو الشيخ: عن محمد بن كعب القرظيّ قال: فار من الرحمن. 

وأخرج عنه أيضاً قال : انض الألف من الله» والميم من الرحمن» والصاد من الصمد. 

وأخرج أيضاً عن الضحاك في قوله: #التص قال : أنا الله الصادق» وقيل : #التص# معناه 
المصرّرء وقيل : ار معنا أن الله أعلم وأرفع» حكاهما الكرّماني في «غرائبه» ٠‏ 

وأخرج الحاكم وغيره من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس في : هيعس قال : الكاف من 
كريم» والهاء من هاي والياء من حكيم» والعين من عليم» والصاد من صادق. 

وأخرج الحاكم -]۴۷٠/۳[‏ أيضا ق عن سعيد» عن ابن عباس في قوله: 


د س 


۾ ڪهبعص# قال : کافي» هادِ» ا غر ادن 

وآخرج ابن اجا N‏ چن ا بي مالك وعن ابي صالح› »> عن ابن عباس. وعن 
مره عن ابن مسعودِ وناس من الصحابة في قوله : ل ڪَهيغڳ قال: هو هجاء مقظع : الكاف من 
املك والهاء من الله» والباء والعين هن العزيز والضاد هن المضور: 

وأخرح" عن محمد بن كعب مثله» إلا آنه قال والضاد من المد 

وأخرج سعيد بن منصور وابن ا عن سعید» عن ابن عباس في قوله: 


~m ص‎ 


ڪهيعص 4 ؛ قال ا هاده مين › ا ادد: 

وأخرح ابن مردويه من طريق الكلبي» عن أبي صالح› وا عباس في قوله : # ڪهبعص قال : 
الكاف الكافى» والهاء الهادي» والعين العالم» والصاد الصادق. 
عن آم هانيء» عن رسول الله ي قال : «کاف› هاد» مين › عالم» ENE‏ 


(۱) فی «تفسیره» ۱/ ۳۲ )٤۳(‏ اول البقرة» و ۱۹۲۱/۳ )۱١۱۸٤(‏ ول يونس. 

)۲( الج الاق 1 00407 (۳) المرجع السابق ۱۹۲۱/۲ .)٠١٠۸۷(‏ 

)٤(‏ «غرائب التأويل..» ۳۹٠١ /١‏ أول سورة الأعراف. )٥(‏ في «تفسیره» ۷/ ۲۳۹۲ )۱۳٠۲٤(‏ ول سورة مريم. 
(7) ابن ابي حاتم برقم (۱۳۰۲۹). 


GD‏ الإتقان في علوم القرآن 


وآخرج ابن أبي حاتم ' عن عكرمة في قوله: «إكهيعص قال: يقول: آنا الكبيرء الهادي» 
علئٌ» أمينٌ» صادق. 

وأخرج عن محمد بن كعب في قوله : إطه قال : الطاء من زی اطول [غافر : ۳]. 

وأخرج عنه أيضاً في قوله : «إطت قال: الّاء من «إذى الول والسّين من القدوس» والميم 
من الرّحمن. 

وأخرج عن سعيد بن جبير» في قوله : إح4؛ قال: حاء اشقّت من الرحمن» وميم اشقَّت من 
الرحيم. 

وأخرج عن محمد بن كعب في قوله : لحت € عسقَ) [الشورى: ١‏ -۴]. قال: الحاء والميم من 
الرحمن» والعين من العليم» والسين من القدوس» والقاف من القاهر. 

وأخرج عن مجاهد قال: فواتح السور كلها هجاء مقظع. 

وأخرج عن سالم بن عبد الله قال: ألم وحم ون ونحوها اسم الله مقطعة. 

وأخرج عن السدّي قال : فواتح السور أسماء من أسماء الرّب جل جلاله» فرقت في القرآن. 

وحکی الكرماني” في قوله : إت أنه حرف من اسمه قادر وقاهر. 

وحکی غیره في قوله: ت أنه مفتاح اسمه تعالی : نور وناصر. 

aE O SI CGS 
اسم من آسمائه تعالی.‎ 

والاكتفاء ببعض الكلمة معهود في العربية» قال الشاعر : 


أي : وقفت. وقال : 
با ا اتوت ,لاوا ا 

I 
قالواجميعأاكلهمألافا‎ E E E EE 

أراد ألا ترکبون» آلا فارکبوا. 

وهذا القول اختاره الزّجًاج» وقال: العرب تنطق بالحرف الواحد تدلٌ به على الكلمة التي هو 
منها. 

2 E E E 

وآخرج ابنُ جرير بسنل صحيح عن ابن مسعود» قال: هو اسم الله الأعظم. 


ن 


(۱) فی «التفسیر» ۲۳۹۹/۷ (۱۳۰۲۲). (۲) فی «عجاتبه» ۲/ ۱۱۲۷ اول سورة ق. 


في المحكم والمتشابه 


وأخرج ابن أبي حاتم من طريق السدي: أنه بلغه عن ابن عباس قال: الم اسم من أسماء 
الله تعالى الأعظم. 

وأخرج ابن جرير وغيره من طريق علي بن بي طلحة» عن ابن عباس قال: ال ولإطتر) 
و«إض وأشباهها قَسةٌ أقسم الله به» وهو من أسماء الله. 

وهذا يصلح أن يكون قولاً ثالثاً ؛ أي : إنها برمَتها أسماء لله» ويصلح أن يكون من القول الأول 
ومن الثاني. وعلى الأول مشى ابن عطية وغيره. 


ويؤیده ما اُخرجه ابن ماجه في «تفسیره» من طريق نافع : عن أبي نعيم القارئ»› عن فاطمة بنت 
علي بن ابي طالب : انها سمعت علي بن ابي طالب يقول: يا ل ڪهيعصه اغفر لي. 

وما أخرجه ابن أبي حاتم" عن الربيع بن نس في قوله: ڪهبعص# قال: يا من يجير ولا يجار 
عليه. 

وأخرج عن أشهب قال: سألت مالك بن أنس: أينبغي لأحد أن يتسمّى بإيس)؟ فقال: ما أراه 
ينبغي» لقول الله : «إيس ل والفرءانِ لكر يقول: هذا اسم تسمُیت به. 

وقيل: هي أسماء للقرآن؛ كالفرقان والذكرء أخر جه عبد الرزاق عن قتادة. وأخرجه ابن أبي حاتم 
بلفظ : كل هجاء في القرآن فهو اسم من أسماء القرآن. 

وقيل: هي أسماء للسور» نقله الماوردي وغيره عن زيد بن أسلمء ونسبه صاحب «الكشاف» إلى 
اک 

وقيل : هو فواتح للسّور» كما يقولون في أول القصائد (بل) و(لا بل). 

أخرج ابن جرير من طريق الثوري» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد قال: الد ولحت 
و##التص و#إصض ونحوها فواتح افتتح الله بها القرآن. 

وأخرج أبو الشيخ من طريق ابن جرير قال: قال مجاهد: الم ولالتر فواتح افتتح الله بها 
القرآن. قلت : ألم يكن يقول هي أسماء؟ قال: لا. 

وقيل : هذا حساب أبي جاد» لتدلّ على مدّة هذه الأمة. 

وأخرج ابن إسحاق» عن الكلبيٌ» عن أبي صالح» عن ابن عباس» عن جابر بن عبد الله بن رياب 
قال: مر بو ياسر بن آخطب في رجال من يهود برسول الله ي وهو يتلو فاتحة سورة البقرة: لالد © 
ذلك لكب ل ر فه4» فأتى أآخاه حَيَىَ بن أخطب في رجال من اليهود» فقال: تعلمون والله لقد 
EOE I O E ES J a‏ 
في أولئك اللّفر إلى رسول الله بيا فقالوا : ألم تذكر نك تتلو فيما أنزل عليك : لر © ذلك)؟ فقال : 
«بلى». فقالوا: لقد بعث الله قبلك أنبياء ما نعلمه بين لنبي ما مدة ملكه» وما أجل أمته غيرك» الألف 


(۱) في «تفسیره» ۱/ ۳۲ )٤١(‏ أول البقرة. (۲) ۲۳۹۹/۷ (۱۳۰۲۷) اول مریم. 


GED‏ الإتقان في علوم القرآن 


ج واللام ثلاثون» والميم أربعون؛ فهذه إحدى وسبعون سنة» أفندخل في دين نبي إِنّما مدة ملكه 
ENES‏ : يا محمد» هل مع هذا غيره؟ قال: «نعم» > #ۆالمص) قال : 
هذه أثقل وأطول. الألف واحدة» واللام ثلاثون؛ والميم أربعون» والصاد تسعون» فهذه إحدى وستون 
ومئة سنة» هل مع هذا غيره؟ قال: انعم ار 4). قال: هذه آثقل وآطول؛ الألف واحدة» واللام 
ثلاثون» والراء مثتانء» هذه إحدى وئلاثون ومئتا سنة. e‏ غیره؟ قال: «نعم» اتر 4». قال : 
هذه آثقل وأطول» هذه إحدی وسبعون ومئتان» ثم قال : لقد لبس علينا أمرك حتى ما ندري أقليلاً أعطيت 
مرا . ئم قال: قوموا عنه. ثم قال آبو ياسر لأخيه ومَنْ معه ا ر ل فو ع ها ا جد 
إحدى وسبعون» وإحدى وستون ومئة» وإحدى وثلائون ومئتان» وإحدى وسبعون ومئتان» فذلك سبعمئة 
وأربع وثلائثون سنة. فقالوا : لقد تشابه علينا أمره» فيزعمون أن هؤلاء الآيات نزلت فيهم : هو الَذِۍ آَل 
َلك التب ينه ءات حكنت هَن ام الككب وَأ مب4 [آل عمران: ۷]. 

وأخرج ابن جرير من هذا الطّريق» وابن المنذر من وجه آخر عن ابن جرير مُغْضلا. 

وأخرج ابن جرير» وابن أبي حاتم : عن أبي العالية في قوله: #الّ4: قال هذه الأحرف 
الثلاثة من الأحرف او ا دارت بها الألسن» ليس منها حرف إلا و سم من 
أسمائه تغالى» وليس متها حرف إلا وهو من الاه وبلاقةة وليس متها خرف إلا وهو في مدة أقوام 
وآجالهم» فالألف مفتاح اسمه: اللهء واللام مفتاح اسمه: لطيف» والميم مفتاح اسمه: مجيد. فالألف 
آلاء اللهء واللام لطف الله والميم مجد اللهء فالألف سنة» واللام ثلاثون» والميم آربعون. 

قال الخُوبّي : وقد استخرج بعض الأئمة من قوله تعالى : الم © علب الوم [الروم: ]۲-١‏ أن 
البيت المقدس يفتحه المسلمون في سنة ثلاث وثمانين وخمسمئة» ووقع كما قاله! 

وقال السهيليّ : لعل عدد الحروف التي في أوائل السور - مع حذف المكرّر - للإشارة إلى مدة بقاء 
هذه الأمة. 

قال ابن حجر : وهذا باطل لا يعتمد عليه» فقد ثبت عن ابن عباس وي الرّجر عن عد ابي جادء 
والإشارة إلى أن ذلك من جُملة السّحر. وليس ذلك ببعيد» فإنه لا أصل له في الشريعة» وقد قال 
القاضي بو بكر ابن العربيّ في فوائد رحلته : ومن الباطل علم الحروف المقظعة في أوائل السور. 

وقد تحصّل لي فيها عشرون قولاً وأزيدء ولا أعرف أحداً يحكم عليها بعلم ولا يصل منها إلى فهم 

والذي أقوله: إنه لولا أن العرب کانوا يعرفون أن لها مدلولاً متداولاً بينهم لكانوا اول من أنكر 
ذلك على النبي 45 بل تلا عليهم «وح فصّلت ولإصض وغيرهما فلم ينكروا ذلك» بل صرَّحوا 
بالتسليم له في البلاغة والفصاحة» مع تشؤفهم إلى عثرة وحرصهم على زلَّة» فدلّ على أنه كان أمرا 
معروفاً بینهم لا إنکار فیه. انتهی. 


)١(‏ في «تفسیره» ۱/ ۳۳ )٤۹(‏ أول البقرة. 


في المحكم والمتشابه GD‏ 


وقيل : هي تنبيهات كما في النداء. عدّه ابن عطية مغايراً للقول بأنها فواتح» والظاهر أنه بمعناه. 

قال أبو عبيدة: #الم 4 افتتاح کلام. 

قال الخوَيّي : القول بأنها تنبيهات جَيّدّء لأن القرآن كلام عزيز» وفوائده عزيزة» فينبغي أن يرد 
على سمع متته » فكان من الجائز أن يكون الله قد علم في بعض الأوقات كون النبي بيا في عالم البشر 
مشغولاًء فأمر جبريل بأن يقول عند نزوله : الم والّر4 ولحت ليسمع النبيّ صوت جبريل 
فيقبل عليه » ويُصغي إليه. قال: وإنما لم تستعمل الكلمات المشهورة في التنبيه كألاً lS‏ 
الألفاظ التي يتعارفها الناس في كلامهم» والقرآن كلام لا يشبه الكلامّ فناسب أن یؤتی فيه بألفاظ تنبيه 
لم تعهد» لتكون أبلغ في قرع سمعه. انتهى. 

ف إن العرب كانوا إذا سمعوا القرآن لّوا فيه» فأنزل الله هذا النظم البديع ليعجّبوا منه› 
ویکون تعجَبُهم منه سبباً لاستماعهم» واستماعُهم له سبباً لاستماع ما بعده» فترق القلوب» وتلين 
الأفئدة. 

٠‏ وعد هذا جماعة قولاً مستقلاًء والظاهر خلافه» وإنما يصلح هذا مناسبة لبعض الأقوالء لا قولاً 
في معناه» إذ لیس فيه بیان معنی. 

نل ات عة الخو كرت غ 0ا و ت ا ا هجت 
ث.. فجاء بعضها مقظعاً» وجاء تمامها مؤلفاًء ليدلٌ القوم الذين نزل القرآن بلختهم آنه بالحروف التي 
بعرفونهاء فيكون ذلك تقريعاً لهم» ودلالة على عجزهم أن يأتوا بمثله» بعد أن علموا أنه منزل 
بالحروف التي يعرفونها» ويبنون كلامهم منها. 

وقيل : المقصود بها الإعلام بالحروف التي يتركب منها الكلام» فذكر منها أربعة عشر حرفاً» وهي 
نصف جميع الحروف»› وذکر من کل جنس نصمه : 

فمن حروف الحلق : الحاءء والعين» والهاء. ومن التي فوقها القاف» والكاف. 

ومن الحرفين الشفهيّين الميم. 

ال ي و او الات واوا 

ومن الشديدة: الهمزة والطاء والقاف والكاف. 

ومن المطبقة : الطاء والصاد. 

ومن المجهورة: الهمزة والميم واللام والعين والراء والطاء والقاف والياء والنون. 

ومن المنفتحة: الهمزة والميم والراء والكاف والهاء والعين والسين والحاء والقاف والياء والنون. 

ومن المستعلية : القاف والصاد والطاء. 

ومن المنخفضة : الهمزة واللام والميم والراء والكاف والهاء والياء والعين والسين والحاء والنون. 

ومن القلقلة: القاف والطاء. 


ED‏ لإتقان في علوم القرآن 


ثم إِنّه تعالى ذكر حروفاً مفردة» وحرفين حرفين» وثلائة ثلاثة» وأربعة» وخمسة» لأن تراكيب 
الكلام على هذا النمط» ولا زيادة على الخمسة. 

وقيل : هي أمارة جعلها الله لأهل الكتاب : أنه سينزل على محمد كتاباً في ول سور منه حروف مقطعة. 

هذا ما وقفت عليه من الأقوال في آوائل السُور من حيث الجملةء وفي بعضها آقوال أخر؛ فقيل : 
إن #إطه ويس بمعنى : يا رجُل» أو: يا محمد أو: يا إنسان» وقد تقدّم في المعرّب. 

وقيل : هما اسمان من أسماء النبي يية. 

قال الكرماني في «غرائبه ' : ويقويه في «إيس قراءة #يسين) بفتح النون» وقوله : آل ياسين). 
وقيل : إطه آي : طا الأرض أو اطمتىًء فيكون فعل أمر والهاء مفعول» أو للسكت» أو مبدلة من 
الهمزة. 

أخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جُبير: عن ابن عباس في قوله: «إطه) هو كقولك : افعل. 
وقيل: #طه» أي: يا بدرء لأن الطاء بتسعة» والهاء بخمسة» فذلك أربعة عشر إشارة إلى البدرء 
لآنه يتم فيها. ذكره الكرمانن في «غرائبه» 

وقيل في قوله: «إيبس€ : آي: يا سيد المرسلين› وفي قوله : «إصض# صدق الله. 

وقيل : أقسم بالصمد الصانع الصادق. 

O 

وأخرج عن الحسين قال : صاد حادث القرآن؛ يعني انظر فيه. 

وآخرج عن سفيان بن حسين قال ee‏ : (صاد والقرآن) يقول: عارض القرآن. 
وقيل : #إصض€ اسم بحر عليه عرش الرحمن» وقيل : اسم بحر يحيي به الموتى. وقيل: معناه صاد 
محمد قلوب العباد. حكاها الكرماني كلها. 

وحكى في قوله : «االتص أن معناه: «#ألر َس لك صدرك. وفي ح4 أنه بي » وقيل: معناه 
«إحت4 ما هو كائن» وفي حت © عَسىَ [الشوری: »١‏ ۲]: آنه جبل قاف. وقيل : #ق4 جبل 
محيط بالأرض. آخرجه عبد الرزاق عن مجاهد. 

وقيل: أقسم بقوّة قلب محمد ية وقيل: هي القاف من قوله: فضي آلأمَر دلت على بقية 
SS‏ 

وقيل: #ت4 هو الحوت. أخرح البرانئ”" ان غا م فرعا : «أوّل ما خلق الله القلم 
والحوت. قال: اكتب» قال: ما أكتب؟ قال: كل شيء كائن إلى يوم القيامة). ثم قرأً: إت ولم 4. 
فالنون الحوت» والقاف القلم» وقيل: هو اللوح المحفوظ. 


ا 


مر من المصاداة. 


(۱) «غرائب التفسیر» ۲/ ٩٥٩‏ أول سورة يس»› وا/ ۷٨۹‏ أول سورة طه. 
(۲) أول سورة طه. (۳) فی «الکبیر» ۳٤۲/۱۱‏ (۱۲۲۲۷). 


قي المحكم والمتشابه GED‏ 


أخرجه ابن جرير من مرسّل ابن فة مرفوعاً. 

وقيل: هو الدواة» أخرجه عن الحسن وقتادة. 

وقيل : هو المداد»ء حكاه أبن قتيبة في «غريبه». 

وقيل : هو القلم» حكاه الكرماني عن الجاحظ. 

وقيل : هو اسم من أسماء النبي جَيةء حكاه ابن عساكر في «مبهماته». 

وفي «المحتسّب» لابن جني : أن ابن عباس قرا (حمسق) بلا عين» ويقول: السين كل فرقة 
تكون» والقاف كل جماعة تكون. 

قال ابن جني : وفي هذه القراءة دليل على أن الفواتح فواصل بين السور» ولو كانت أسماء الله لم 
يجز تحريف شيء منها ؛ لأنها لا تكون حينئلٍ أعلاماًء والأعلام تؤدى بأعيانهاء ولا يحرف شيء منها. 

وقال الكرماني في «غرائبه»" في قوله تعالی : لر @ آخب لتاس چ [العتكرت: :]١-١‏ 
الاستفهام هنا يدل على انقطاع الحروف عا بعدها في هذه السورة وغيرها. 

خاتمة 

أورد بعضهم سؤالاًء وهو آنه : هل للمحكم مزيّة على المتشابه أو لا؟ فإن قلتم بالثاني : فهو 
خلاف الإجماع» أو بالأول: فقد نقضتم أصلكم في أن جميع كلام الله سبحانه وتعالى سواء» وآنه 
ل 

وأجاب أبو عبد الله البكرَابَاذي: بأن المحكم كالمتشابه من وجو ويخالفه من وجو فيتفقان في 
أن الاستدلال بهما لا يمكن إلا بعد معرفة حكمة الواضع» وأنه لا يختار القبيح. ويختلفان في أن 
المحكم بوضع اللغة لا يحتمل إلا الوجه الواحد؛ فمن سمعه أمكنه أن يستدل به في الحال» والمتشابه 
يحتاج إلى فكرة ونظر؛ ليحمله على الوجه المطابق. ولأن المحكم أصل» والعلم بالأصل أسبق» ولان 
المحكم بعلم مفصًّلاًء والمتشابه لا يُعلم إلا مجملاً. 

وقال بعضهم : إن قيل : ما الحكمة في إنزال المتشابه ممن أراد لعباده البيان والهدى؟ قلنا: إن 
کان مما یمکن علمهء فله فوائد : 

منها : الحث للعلماء على النّظر الموجب للعلم بغوامضهء والبحث عن دقائقه» فإن استدعاء الهمم 
لمعرفة ذلك من أعظم القَرّب. 

وها هرر القاض 2 وا رت انرجا ف إو لر كان اترا كله كما ۷ خا إلى تاريل 
ونظر لاستوت منازل الخُلق» ولم يظهر فضل العالم على غيره. 

وإِنْ کان مما لا یمکن علمه» فله فوائد : 


)١(‏ «المحتسب» ۲٤۹/۲‏ أول سورة الشورى. (۲) «غرائب التأويل» ۲/ ۸۷۷ أول سورة العنكبوت. 


GED‏ الإتقان في علوم القرآن 


منها : ابتلاء العباد بالوقوف عنده والتوقف فيه» والتفويض والتسليم والتعبد بالاشتغال به من جهة 
التلاوة كالمنسوخ» وإن لم يجز العمل بما فيه وإقامة الحجَة عليهم» لأنه لما نزل بلسانهم ولغتهم - 
وعجزوا عن الوقوف على معناه» مع بلاغتهم وأفهامهم - دل على أنه نزل من عند الله؛ ونه الذي 
أعجزهم عن الوقوف على معناه. 

وقال الإمام فخر الدين: من الملحدة مَنْ طعن في القرآن؛ لأجل اشتماله على المتشابهات› 
وقال : إنكم تقولون: إن تكاليف الخلق مرتبطة بهذا القرآن إلى قيام الساعةء ثم إنا نراه بحيث يتمسّك به 
صاحب كل مذهب على مذهبه : 

فالجيرى متمسّك بآيات الجبر كقوله تعالى : #وجعلتا عل فلوم كه أن هوه و ١اذام‏ ووا 
[الأنعام: .]۲١‏ 

والقترى يقرل: خا مهت الفار: يدلبل آنه تال خكن ذلك عنهم فى رض الن قي فل 
«إوقالوا فوا ن كق مسا دموا إل ونج ادانتا ور [فصلت: ١]ء‏ وفي موضع آخر: «#وقالوا فوب 
عل [البقرة: ۸۸]. ) 

ومنكر الرؤية متمسك بقوله تعالى : لا ثَذركة اار4 [الأنعام: .]٠٠۳‏ 

ومثبت الجهة متمسك بقوله تعالى : ياش رهم من هد4 [النحل : ١٠]ء‏ لرن عل امرش 
اسْسَوی [طه: .]١‏ 

واللّافي متمسك بقوله تعالی : لس کنل سی [الشوری: ۱۱]. 

ثم يسمي كل واحد الآيات الموافقة لمذهبه محكمة» والآيات المخالفة له متشابهةء وإنما آل في 
ترجيح بعضها على البعض إلى ترجيحات خفيّة ووجوه ضعيفة» فكيف يليق بالحكيم أن يجعل الكتاب 
الذي هو المرجوع إليه في كل الذين إلى يوم القيامة هكذا؟! 

قال: والجواب أن العلماء ذكروا لوقوع المتشابه فيه فوائد: 

منها : أنه وجب مزيد المشقًة في الوصول إلى المرادء وزيادة المشقة توجب مزيدً الثواب. 

U OT CE CNC EET 
ما سوى ذلك المذهب» وذلك مما ينفر آرباب سائر المذاهب عن قبوله وعن النظر فيه والانتفاع به‎ 
فإذا كان مشتملاً على المحكم والمتشابه طمع صاحبٌ كل مذهب أن يجدَ فيه ما يؤيّد مذهبه» وينصر‎ 
مقالته» فينظر فيه جميع أرباب المذاهب» ويجتهد في التأمّل فيه صاحب كل مذهب» وإذا بالعُوا في‎ 
ات الا ق ا ا‎ 
الت‎ 

ومنها: أن القرآن إذا كان مشتملاً على المتشابهء افتقر إلى العلم بطريق التأويلات» وترجيح 
بعضها على بشفن» وافقر في تلم ذلك إلى تفل غلم كترة مو عل الله راجو العا راتان 


في المحڪم والمتشابه 


وأصول الفقهء ولو لم يكن الأمر كذلك لم يحتح إلى تحصيل هذه العلوم الكثيرة؛ فكان في إيراد 
المتشابه هذه الفوائد الكثيرة. 

ومنها : أن القرآن مشتيلٌ على دعوة الخواصلٌ والعوامء وطبائع العوامٌ تنفر في أكثر الأمر عن درك 
الحقائق» فمن سمع من العوامٌ في أوّل الأمر إثبات موجود ليس بجسم ولا متحيّز ولا مشار إليه ظن أن 
هذا عدم ونفي» ووقع في التعطيل؛ فكان الأصلح أن يخاطبوا بألفاظ دالَّةٍ على بعض ما يناسب ما 
توهُّموه وتخيّلوه؛ ویکون ذلك مخلوطاً بما یدل علی الحق الصريح» فالقسم الأول - وهو الذي 
يخاظبون به في أول الأمر - يكون من المتشابهات» والقسم الثاني - وهو الذي يكشف لهم في آخر 
الأمر -من المحكمات. 


CD‏ الإتقان في علوم القرآن 


النوع الرابجع والأربعون 


ف4 مقدمك ومۇخره 


وهو قسمان: 

الأول: ما آشكل معناه بحسب الظاهرء فلمًا عرف أنه من باب التقديم والتأخيرء اتضح. وهو 
جدير أن يفرد بالتصنيف› N‏ 

فأخرج ابن أبي حاتم“ عن قتادة في قوله تعالى : ولا حبك آمو وأولدهم إا بريد أله أن يمذ 
ا في لدا [التوبة: .]۸١‏ قال: هذا من تقاديم الكلام 0 لا تعجبك ولا أولادهم في 
الحياة الدنياء إنما يريد الله ليعذبهم بها في الاّخرة. 

وأخرح" عنه أيضاً في قوله تعالی : «وولا کم سبَقَت من ريك کان لرام وال مسّمّیه [طه: ۱۲۹]. 
O ai E E e‏ 

وأخرح" 'عن مجاهد في قوله تعالی ا ر عا © م [الكهف : ١ء‏ 
۲]. قال : هذا من التقديم والتآخير : أنزل على عبده الكتاب قيّماً ولم يجعل له عوجاً. 

وأخرج” “عن قتادة في قوله تعالى : إن قيلت ورافعك إ) [آل عمران: .]٥١‏ قال: هذا من 
المقدم والمؤتحر؛ أي: رافعك إلى ومتوفيك. 

وأخرج” عن عكرمة في قوله تعالى : لهم عاب سيد ما سوأ بوم لساب [ص: .]۲١‏ قال: 
يقول: لهم يوم الحساب عذاب شديد بما نسوا. 


لے 


کس 


وخرج ابن جریر"“ عن ابن زید في قوله تعالی : وول شل آل عم وَرَمَم لام ليطن 
إل فليا [النساء: ۸۳]. قال: هذه الآية مقدمة ومؤخرة»› Ia‏ ولولا 
ا ی و 

وأخرج عن ابن عباس في قوله تعالى : إفقالوا ارتا أله جره [النساء: .]٠١١‏ قال: إنهم إذا 
رأوا الله فقد رأوه» إنما قالوا جهرة: أرنا الله. قال: هو مقدّم ومؤخر. قال ابن جرير: يعني أن 
سؤالهم كان جهرة. 

ومن ذلك قوله : «ورد ْنم نشا َأدَرََتُمَ فًا [البقرة: ۷۲]. قال البَعّويّ : هذه أول القصة» 
كان مؤخراً في التلاوة. 


)١(‏ «تفسير ابن أبي حاتم» )٠١۲٠۸( ۱۸١۸/١‏ التوبة: ۸٩‏ وفيه: مقاديم الكلام. 

(۲) ابن ابي حاتم .)۱۳١۸۱( ۲٤٤۱/۷‏ (۳) ابن آبي حاتم ۷/ )۱۲۹۹٤( ۲۳٤٤‏ الكهف: ١‏ 
(5) ابن أبي حاتم ۲/ ٦٦۱‏ (۳۹۸۳) آل عمران: )٥( .٥٥‏ ابن ابي حاتم .٣۲٤۰١/٠۰‏ 

(0) في «تفسیره» ۱۱۹/٩‏ النساء: ۸۳. 


قي مقدمه ومؤخره GD‏ 


وقال الواحدي : كان الاختلاف في القاتل قبل ذبح البقرةء وإنما خر في الكلام؛ لأنه تعالى لها قال : 
مإ أله امم الآية [البقرة: ۷٦]ء‏ علم المخاطبون أن البقرة لا تذبح إلا للدلالة على قاتل خفيت عينه 
عليهم» فلما استقرً علم هذا في نفوسهم أتبع بقوله : ود لتر فسا َأدَرَتُم ًا [البقرة: ۷۲]. فسألتم 
موسی» فقال : إ5 آله امک أن ذا بق [البقرة: ۹۷]. 

ومنه: اريت س َد إِلَلهم موده [الفرقان: .]٤١‏ والأصل هواه إلهه؛ لأن من اتخذ إلهه هواه 
غير مذموم» فقذم المفعول الثاني للعناية به. 

وقوله: رئ أخج الى © فجلم ناء أحوى [الأعلى: ٤‏ ١]ء‏ على تفسير #أحوى» 
الاعف را ها ار اع احرج ا ىة و ا هوا رعا لاا 

وقوله : «إولیث سود [فاطر : ۲۷]ء والأصل سود غرابيب» لأَن الغِرْبيبً الشديد السّواد. 

وقوله: سیک ف ...4 لهود: ۱ آي : فبشرناها فضحکت. 

وقوله : ولد هَسّت و وهم ییا لوا أن دا برهن َي [یوسف : ٤۲]ء‏ أي: لَهَمّ بهاء وعلى هذا 

الثاني : ما ليس كذلك وقد ألف فيه العلامة شمس الدين بن الصائغ كتابه «المقدمة في سر 
الألفاظ المقدّمة». قال فيه : الحكمة الشائعة الذائعة في ذلك الاهتمام» كما قال سيبويه في «كتابه»: 
انهم يقَدّمون الذي بيانه أهمَ وهُمْ ببيانه أعنى. 

قال : هذه الحكمة إجماليةء وأما تفاصيل أسباب التقديم وأسراره» فقد ظهر لي منها في الكتاب 
العزيز عشرة أنواع: 

الأول: البرك كتقديم اسم الله تعالى في الأمور ذات الشأن» ومنه قوله تعالى : سهد اله أن 
کا إل إلا هو والمكيكة ولوا لر » [آل عمران: ۱۸]ء وقوله : #واطموا نما متم من سیو فا لو حسم 
وللرسول الآية [الأنفال : .]٤١‏ ) 


ر ر ورس م 


الثاني : التعظيمء كقوله: اوس بطم أله وألرّسول [النساء: 1۹] .إن أله ومكيكته بصلون» 
[الأحزاب : ]٥١‏ .وواه ورسولة لى أن برضو [التوبة : .]١۲‏ 

الشالث: التشريف» كتقديم الذكر على الأنثى» #إىٌ المسشلمين سلكت . . .4 الآية 
[الأحزاب : ١]ء‏ والحر في قوله: أل با وعد يلمد وألأنى بالأنن ‏ [البقرة: ۱۷۸]ء والحيْ في 
قوله : مرج الى ِى اميت . . .€ الآية [الأنعام: ]۰ وما سی لكا و اَلأرتُ4 [فاطر : ۲۲]. 
والخيل في قوله : وليل وأليعَال والحمير لركڪبرمًا [النحل : ۸]ء والسمع في قوله: وع سهم 
وَعَل ابص رھم که [البقرة: ۷]ء وقوله: إن السَمعَ والْبصر والفرًاد ه [الإإسراء: ١۴]ء‏ وقوله: إن ا 
سكم وارك [الأنعام: ١٤]؛‏ حكى ابن عطية عن النّقاش : أنه استدلً بها على تفضيل السمع على 

۲ . : د ٠‏ و ۰ 


CMD‏ الإتقان في علوم القرآن 


ومن ذلك : تقديمه ية على نوح ومن معه في قوله : مود اَذ مِنَ اَن مَِفَهُم وينلک وَين فج 
الآية [الأحزاب: ۷]. 

وتقديم الرسول في قوله: «إمن رَسُولٍ ولا بى [الحح: .]٠١‏ 

وتقديم المهاجرين في قوله : #وألسيفونَ ألأوَلونَ من المجرن وألأنسًار 4 [التوبة: .]٠٠١‏ 

وتقديم الإنس على الجن حيث ذكرا في القرآن. 

وتقديم النبيّين » ثم الصدّيقين» ثم الشهداءء ثم الصالحين في آية النساء .]٦۹[‏ 

وتقديم إسماعيل على إسحاق» لأنه أشرف؛ بكون النبيَ ية من ولده» وأسنُ. 

وتقديم موسى على هارون لاصطفائه بالكلام» وقدم هارون عليه في سورة طه رعاية للفاصلة. 

وتقديم جبريل على ميكائيل في آية البقرة» لأنه أفضل [۹۸]. 

وتقديم العاقل على غيره في قوله : ًا لک ولیک [النازعات : ۳۳]ء سح لم من ني اسوب 
والدرّض وار صت [الترن: ۲٤١١‏ 

وأما تقديم الأنعام في قوله : «إتأكَل ينه امهم وأ [السجدة: ۲۷]ء فلأنه تقذّم ذكر الزرع» 
فناسب تقديم الأنعام» ادف اة غ ف تقذم فيها: لطر لسن إل طعامهءه [عبس : »]۲٤‏ 
فناسب تقديم ًا لٌَ). 

وتقديم المؤمنين على الكفار في كل موضع. 

راا لاحات ايان 

والاء على ارقي والس غل القفر حف ر ل في قوله : ڪق اله سم سوت لا 
مَل لمر فيه را وَجَمَلّ َلَمَس يجا [نوح: ٠١‏ ١٠]؛‏ فقيل : لمراعاة الفقاصلةء وقيل: لأن انتفاع 
آهل السموات العائد عليه الضمير به أكثر. 

وقال ابن الأنباري: يقال: إن القمر وجْهّه يضيء لهل السموات وظهره لأهل الأرض› ولهذا 
قال تعالى : إفيهرك. لما كان أكثر نوره يضيء إلى أهل السماء. 

ومنه: تقديم الغيب على الشهادة في قوله: اعم ألْمَيّب وألسَهَدَةٍ4 [الزمر: ١٤]؛‏ لأن علمه 
أشرف» وأما : ِم عل ألَرّ لى [طه: ۷] فأخر فيه رعايةً للفاصلة. 

الرابع : المناسبةء وهي إِمّا مناسبة المتقدّم لسياق الکلام» کقوله: ولک فِها جال یت رعو 
همين حك [النحل : ١]؛‏ فإن الجمال بالجمالء وإن كان ثابتاً حالتي السّراح والإراحة» إلا آنها 
حالة إراحتها - وهو مجيئها من المرعى آخر النهار - يكون الجمّال بها أفخر؛ إذ هي فيه بِظان» وحالة 
سراحها للمرعى اول النهار يكون الجمال بها دون الأول» إذ هي فيه خماص. ونظيره قوله: «إوليت 


إا اققو لم رفوا ولم روأ [الفرقان : 1۷]. قدّم نفي الإسراف؛ لأن السرف في الإنفقاق. 


ر 


وقوله: رڪم ارک 0 وطمَصا [الروم: [Y٤‏ لأن الصواعق تقع مع أول برقةء ولا 
خضل الط إا دران البرقات. 


وقوله : وها بها ءايه يب4 [الأنبياء: .]۹١‏ قدَمَها على الابن لما كان السياق في 
ذكرها في قوله : ولي حصت سما الأنبياء: ١٩]ء‏ ولذلك قدّم الابن في قوله : ىلا أن ص 


گر کے 
3t‏ ا 


وامهر ءاي 4 [المؤمنون: *0°[« ا تقذم موسى في الاية قبله. 


سر 3 ر ر 


ومنه: قوله : ركلا ءانا كما ويلم [الأنبياء: ۷۹]؛ قدّم الحكم وإن كان العلم سابقاً عليه؛ 
لأن السياق فيه» لقوله في أول الآية : «إإذ بان في أل [الأنبياء: ۷۸]. 

وإما مناسبة لفظ هو من التقدم أو التأخر» كقوله: الأول وألكخر4 [الحديد: ۳]ء «إوقد عمتا 
ال قافن ن ولد عمتا السحرن [الحجر : ٤۲]ء‏ الین سه منک أن دم أو َل [المدثر: ۳۷]ء يما 
دم َر [القيامة : ۱۳]ء ئل م الارَلنَ © رل َي لخر [الواقعة: ۳۹ ١٤]ء‏ إل لامر من 
ا [الروم: ٤ء‏ له لحن ني الأول والكخرة. [القصص: ١۷]ء‏ وأما قوله: ول الكخرةٌ 


روج کر م 4 


.]۳۸ فلمراعاة الفاصلة» وكذا قوله: جع او [المرسلات:‎ ٥ : والاولل هه [النجم‎ ٠ 


الخامس: الح عليه والحض على القيام به؛ حذراً من التهاون به » كتقديم الوصية على الذّين في 
قوله : ين بعَدِ وَصِكَةٍ بوصى بها أو بٍ4 [النساء: ١١]ء‏ مع أن الدين مقدّم عليها شرعا” . 
السادس: السبق» وهو إِمًا في الزمان باعتبار الإيجاد بتقديم الليل على النهارء والظلمات على 
النور» وآدم على نوح» ونوح على إبراهیم» وإبراهیم على موسی» وهو على عیسی» وداود على 
سليمان» والملائكة على البشر في قوله : لل يهى مت َة رسلا و الا [الحج : 
.٥‏ وعادٍ على ثمودء والأزواج على الذريّة في قوله : قل لأَرَديك وارك [الأحزاب : .]٥۹‏ والسكَة 
ر ای بدو 


على النوم في قوله : J‏ ا ولا دوم # [البقرة: [Y٥‏ 
أو باعتبار الإنزال» کقوله: صف به موس [الأعلی : ۱۹]ء ور اة وَالٍإجیرَ ِن قر 


e 


اہ 


سے ر سے رال سے 


هکی ساس ارد الد [آل عمران: ۳ء .]٤‏ 


أو باعتبار الوجوب والتكليف» نحو: لرك وأسْمُدا4 [الحح: ۷۷]ء اعيا وجو 
کے ےا ص ص 2 رو2 سے ر سہ عل ۰ ن I‏ ّ 
وید کہ [المائدة: ١]ء‏ إن الصا والمروة من سشعاير أله [البقرة: ۸٥۱]ء‏ ولهذا قال 4: «نبداً بما 
بدا الله په» [مسلہ: ۲۹۰۰]. 


سل 


۶ ت ہوم روہ س روم سے ر د E BAR‏ 
او بالذات» نحو : مى ونكت وريم [النساء: ]٣‏ .اما بڪوث من وى تة إلا هو رابعهم و 
حْسَةٍ إلا هر سَادثم [المجادلة: ۷]. وكذا جميع الأعداد: كل مرتبة هي متقدمة على ما فوقها 


بالذات. وآما قوله: فان تومو ي مش وفردئ [سباً: ]٤١‏ فللحث على الجماعة والاجتماع على 
ا 
(1) أخرج الترمذي عن علي : أن النبي يي قَصَى بالدّين قبل الوصيةء وأنتم ترون الوصية قبل الدين. وقد حَسّنه الشيخ 


الألباني في «صحيح سنن الترمذي» .)۲٠۲۲(‏ قال أبو عيسى : والعمل على هذا عند عامة أهل العلم : آنه يبدا بالڏين 
قبل الوصية. 


الإتقان قي علوم القرآن 


السابع : السببية» كتقديم العزيز على الحكيم؛ لأنه عر فحكم. والعليم عليه؛ لأن الإحكام 
والإتقان ناشىئ عن العلم. وأما تقديم الحكيم عليه في سورة الأنعام» فلأنه مقام تشريع الأحكام”'. 

ومنه : تقديم العبادة على الاستعانة في سورة الفاتحة؛ لأنها سبب حصول الإعانة» وكذا قوله : ييب 
َوَن وب امهو [البقرة : ۲۲۲]؛ لأن التوبة سبب الطهارة . لكل أك اي4 [الجاثية : ۷]؛ لأن 


الإفك سبب الإثم . يعضو من أبْصسرهم وَصَمَظوا ميْجَهُم ‏ [النور : ١٠]؛‏ لأن البصر داعية إلى الفرج. 
الشامن: الكثرة» کقوله: ی ڪاو رمن موم [التغابن : ۲]ء لأنٌ الكفار أكثر. ينه 
الم لِه . . . 4 الآية [فاطر: ۴۲]ء قدّم الظالم لكشرته» ثم المقتصده ثم السابق. ولهذا قذم 
السارق على السارقة؛ لأن السرقة في الذكور أكثر. والزانية على الزاني» لأن الزنا فيهنٌ أكثر. 
ومنه تقديم الحرمة على العذاب حيث وقع في القرآن غالباًء ولهذا وَرَدّ: إن رحمتي غلبت 


غضبى) [البخاري : ۳٠۹٤‏ ومسلم: 1۹14 وأحمد: .]۷٠٠١‏ 


رک 


وقوله : إت من ارویک وأوکرڪ عد ك قَعَدَرمهة [التغابن : .]٠١‏ قال ابن الحاجب في 
«أماليه»": إتما قد الأزواح؛ الد الغا را فیهم أعداءً» ووقوع ذلك في الأزواج أكثرُ منه 
في الأولادء وكان أقعد في المعنى المراد فمُدّم. ولذلك دمت الأموال في قوله: «إما املك 
راود که ف [التغابن: ١٠]ء‏ لأن الأموال لا تكاد تفارقها الفتنة .ءل ألإسن لطب أن 4ء اتفه 
[العلق : ١‏ ۷]» وليست الأولاد في استلزام الفتنة مثلّهاء فكان تقديمًها أوّلى. اه. 


4 سے 
٣ Se‏ 


التاسع : الترقي من الأدنى إلى الأعلى» كقوله : ألم أجل يَمْشُونَ بها اَم هم أي يبْطسون بها . . . 4 
EAN‏ 6 وال اقرف ن الت 
والسمعَ شرف من البصر. 

ومن هذا النوع تأخير الأبلغ» وقد حرج عليه تقديم الرحمن على الرحيم» والرؤوف على الرحيم› 


4 


والرسول على النبي» في قوله : هون رسوا بيا [مريم : ١١]ء‏ وذكر لذلك نكت أشهرّها : مراعاة الفاصلة. 


العاشر : التدلّي من الأعلى إلى الأدنى» وخرّج عليه : «لا اذم َة ولا رم [البقرة: ١٠٠۲]ء‏ 
لا یغار صغیرة ولا کرةه [الكهف: ۹4٤]ء‏ لن E‏ اا و المكیکة 


ونه [النساء: .]١۷١‏ 


X 


اتر : 
منها: كونه ادل على القدرة وأعجب» كقوله: «قَهُم من يى عل بَطْيي . . .€ الآية [النور: 


رم رو د 


»)٥‏ وقوله: اوا م داود الجبال سبح لير 4 E ICEL E ND‏ قدم 


هذا ما دک ابن الصائغ › وزاد ا 


(1) سورة الأنعام» الآیات: ۸۳ و ۱۲۸ و ۱۳۹ . 
(۲( «آمالى ابن الحاجب» ۲٥۹/۱‏ إملاء .)۱١۹(‏ (۳) فى اتفسيره) ۱۸/٤‏ الأّنساء: ۷۹. 


في مقدّمه ومؤْخره ا ا 


الجبال على الطير؛ لأن تسخيرها له وتسبيحها أعجِبُ وأدلٌ على القدرة» وأدخل في الإعجاز؛ لأنها 
جماد» والطيرٌ حیوان ناطق. 

ومنها : رعاية الفواصل» وسيأتي لذلك أمثلة كثيرة. 

ومنها : إفادة الحضر للاختصاص» وسيأتي في النوع الخامس والخمسين. 

تنبيه : قد يُقَذَّم لفظ في موضع ويور في آخر» ونكتة ذلك : 

إمّا لكون السياق في كل موضع يقتضي ما وقع فيه» كما تقدمت الإشارة إليه. 

وإما لقصد البداءة والختم به للاعتناء بشأنه» كما في قوله : يوم كيس وجوه . . . 4 الآيات 
[ال عمران: .]٠١١‏ 

وإمًا لقصد التَفثن في الفصاحة وإخراج الكلام غلى عدة آساليب» كما في قوله : لوا اک 
دا وفولوا حط [البقرة: 0۸]ء و EEE LEE oO E a‏ 
وقوله: E:‏ اا الورنة فبا هذى [المائدة: »]٤٤‏ وقال في الأنعام : فل من أل التب دی 
جاءَ یو موس ورا وهدّی لتاس چ [الأنعام: 14۱ 


© @© @ 


الإتقان في علوم القرآن 


النوع افافس والأربعون 


ف عاقّه وخاضه 


العام: لفظ يستغرق الصالح له من غير حَصر. 

وصيغته: «كل» مبتدأة» نحو: و کل من عا انه [الرحمن: ١۲]ء‏ أو تابغة» نحو: #إفسجد 
المليکة ڪ ليه عون [الحجر: .]۳١‏ 

و«الّذي والتي» وتثنيتهما وجمعهماء نحو: رى قَالّ لِوِدَيِْ أي لَك [الأحقاف: ۷١]؛‏ 


ان الجرادية كل من صر فة عدا القر ل ليل قرله د اريك ااه حن ع2 اله 
[الأحقاف: ۱۸]ء ولت اموا رسيلا الكدرحتِ أؤكيك أَصْحَبُ أَلْجَنَ [البقرة: ۸۲]ء لي 


مل 
2 ر 


يِن أَلمَحضِ€ [الطلاق : ٤]ء‏ وال اتيت الفح من سايم استنمدوأ [النساء: ١٠]ء‏ #والي 


7 ”> رر و و عط 


ا اة می ا 00 الا 6 وان اا اوها 
ر ښشارڪم فاستشېد يانیر 


ن ٤ ّ o.‏ م س ادوه و رسي دور ر 
ای وما» ومن ) شرطا واستمههاما وموصولا» نحو ایا ما تدعوا فاد الاس الحسن 4# 


[الإسراء: [۱١١‏ ط رڪم وما يدو من دون اله حصب حَهَدَرّ 4 [الأنبياء: ۹۸]ء #من يعَمَلّ 
سو٤ا‏ َر بٍ4 [النساء: .]١١۳‏ 

و«الجمع المضاف» نحو: بصي أله ن رک ڪه [النساء: ١١]ء‏ و«المعرّف بأل» نحو: يد 
افلح موثو [المؤمنون: ١]ء‏ «إافئلوا المنْرك [التوبة : .]٠‏ 

و«اسم الجنس المضاف» نحو : فيدر الَِبن يالف عن سروه [النور: 1۳]ء أي: كل أمر الله. 

و«المعرّف بأل» نحو : وال أله سيم [البقرة: ١۲۷]ء‏ أي: كل بيع إن الان لى حر 
آي : كل إنسان» بدليل : إل الس منوا [العصر: ۲ء ۳]. 

و«النكرة في سياق النفي والنهي» نحو: بوفلا مَل 4 أي [الإسراء: ۲۳]» چون م إل 
ل کب ار ھال ا و ا 


L2 


4 


ل [البقرة: ۱۹۷]» وفي ا و و ا المكي اَسسَجارك اجره سی 


س 


اسما ما مورا [الفرقان: .]٤۸‏ 


2 


َّم كم أله [التوبة : »]٦‏ وفي سياق الامتنان نحو : ارتا من أ 
فصل : العام على ثلاثة اقسام : 
الأول: الباقي على عمومه. قال القاضي جلال الدين البْلّقيني : ومثاله عزيزء إذ ما منْ عا إلا 
ويتخيّل فيه التخصيص» فقوله : يتأي الاس انثا ريك [الحج: ]١‏ قد يخص منه غير المكلّف. وّ: 


في عامه وخاصُه 


حرمت لَك لتد [المائدة: ۳] حص منها حالةً الاضطرارء وميتة السمك والجراد". حل 

ابرا [البقرة: ]۲۷١‏ حص منه العرايا. [البخاری: 1۲٠۹۱‏ 

وذكر الزركشي في «البرهان» أنه كثير في القرآن» وأورد منه: وات اله يكل ىء علي 
[المائدة: ۹۷]. ملك أله لا بطم ساس سَئًا [يونس: .]٤٤‏ ول يلم ربك احا [الكهف: 
۹ [ اله الى لفك ٿر ريک ٿر شڪ ثد ييک [الروم: .]٤١‏ وا لق من راب ثم 
ین مد [فاطر : ]۱١‏ .اه آاری جم كم نرس مرا [غافر: .]٠٤‏ 

قلت : هذه الآيات كلها في غير الأحكام الفرعيةء فالظاهر أن مُراد البلْقينئ أنه عزيز في الأحكام 
الفرعيّة. وقد استخرجت من القرآن بعد الفكر آية فيهاء وهي قوله: # رمت يڪم اک . . .4 
RN‏ ق ا 

الثاني : العام المراد به الخصوص. 

الثالث : العام المخصوص. 

وللناس بينهما فروق : 

أن الأرّل: لم يرذ شموله لجميع الأفراد» لا من جهة تناول اللفظء ولا من جهة الحكم؛ بل هو 
ذو أفراد استعمل في فرد منها. 

والثاني : أريد عمومه وشموله لجميع الأفرادء من جهة تناول اللفظ لهاء لا من جهة الحكم. 

ومنها : أن الأول مجاز قطعاًء لنقل اللفظ عن موضوعه الأصليّ. بخلاف الثاني : فن فيه مذاهب 
أصخها أنه حقيقة» وعليه أكثر الشافعية وكثير من الحنفية وجميع الحنابلةء ونقله إمام الحرمين عن 
جميع الفقهاء. وقال الشيخ أبو حامد: إِلّه مذهب الشافعي وأصحابه» وصخّحه السبكيّ؛ لان تناول 
اللفظ للبعض الباقي بعد التخصيص كتناوله له بلا تخصيص» وذلك التناول حقيقيّ اتفاقاًء فليكن هذا 
اول ااا 


ومنها : أن قرينة الأول عقلية والثاني لفظية. 
ومنها : أن قرينة الأول لا تنفك عنه» وقرينة الثانى قد تنفكڭ عنه. 


ومنها : أن الأول يصح أن يراد به واحد اتفاقاًء وفي الثاني خلاف. 


(1) فى الحديث : «أَجِلّت لنا ميتتان ودمان: فأما الميتتان فالحوت والجرادء وأما الدمان فالكبد والظحال». رواه أحمد 
)0¥( وابن ماجه (۳۲۱۸)» وهو حدیث حسن. وانظر تمام تخریجه في «المسند). 

(۲) العرايا: هي أن من لا نخل.له من ذوي الحاجة يدرك الرطبً ولا تَقْدَ بيده يشتري به الرطب لعياله» ولا نخل له 
يطعمهم منه» ويكون قد فصل له من قوته تمر» فيجيء إلى صاحب النخل فيقول له: يعني ثمر نخلةٍ آو نخلتين 
بخُرْصها من التمر» فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات ليصيب من رَطّبها مع الناس» فر خص فيه إذا 
كان دون خمسة أوسق. «النهاية» ۳/ ۲۲٤١‏ مادة: «عري». 

)۳( في النوع ۲ 


الإتقان قي علوم القرآن 


ر 


ومن أمثلة المراد به الخصوص: قوله تعالى: لين قَالّ لتاس ِن الاس قد معا کک 
اسهم [آل عمران: ۱۷۳]» والقائل واحد: نعيم بن مسعود الأشجعي 
أخرجه ابن مردويه من حديث أبي رافع ؛ لقیامه مقام کثیر من تشبيطه ا عن ملاقاة ابي سفيان. 

قال الفارسي : ومما يقري أن المراد به واحد قوله : تما دلکم ليطن [آل عمران: ¥[ 
فوقعت الإشارة بقوله : للك إلى واحد بعينه» ولو كان المعني به جمعاً لقال: إنَما أولئکہ الشيطان» 
فهذه دلالة ظاهرة في اللفظ. 

E N N E E 
۰ الناس من الخصال الحميدة.‎ 
ومنها: قوله: نم أَفِيصْواأ مِنَ حَيّبُ أكاص ألكاش) [البقرة: ۱۹۹]. أخرج ابن جرير”" من‎ 
آلتاسش. قال : إبراهيم عليه السلام.‎ e طريق الضخاك : عن ابن عباس في قوله: من حٍ‎ 


ومن الغريب قراءة سعيد بن جبير ey.‏ ضَ التاسي) قال في «المحتسّب» : يعني آدم» 
[٥ LS‏ 

ومنها : قوله تعالی : فاده الملتیکة وهو ابم صلی فی الراب [آل عمران: ۳۹]ء أي : جبريل› 
كما في قراءة ابن مسعود. 

وأما المخصوص: فأمثلته في القرآن كثيرة جداًء وهو أكثر من المنسوخ» إذما من عام إلا وقد 

ئم المخصص له: إا متصل وإما منفصل. 

فالمتصل : خمسة وقعت في القرآن: 

أحدها : الاستشناء» نحو : ولزن بمو المحصتت نے لر اوا اربع شہاة اجلدوهر تين جلدة ولا لبوا هم دة 

با واک هم لسم © إل لذب تابا [النور : [o «f‏ . والشعراء بيهم الاو TT‏ 
الزن ءامنوا وياو أَلصَلْحَبِ . . . ) الآية[الشعراء: ۲۲۷-۲۲۲]. لوس قعل ذلك يلق أا . . . 4 إلى 
قوله: لمن تاب [الفرقان: 18 E E ES SO RA .]۷٠‏ 
کل الك الا و 1 ا:4 

الثاني : الوصف نحو : هورڪم و اى د 1ا2 

الخال افرط تر وان ن ا ا ك ا e EE‏ 
[النور: ۳۳]ء کیب میک إا ا حص اسک اموت إن رك حًا أَلَوَصِيَةّ [البقرة: .]۱۸٠‏ 
0 صحابي أسلم آيام الخندق سرًا» قتل يوم الجمل قبل قدوم علي إلى البصرة . (ت: نحو ١٣ه)‏ «طبقات 


ابن سعد» ۱۹/٤‏ . 
(۲) في «تفسیره» ۲/ ۱۷۰ البقرة: .٠۹٩‏ (۳) «المحتسّب» لابن جنی ۱۱۹/۱ البقرة: .٠۹۹‏ 


قي عامه وخاصه 


الرابع: الغاية» نحو: و يموت باه ولا الور آأآخر . . .€ إلى قوله: حى 
عطواً الحربةه [التوبة : ۲۹]ء ولا قروم ی بهد [البقرة: ۲۲۲]ء ولا لوا روس عن بب دى 
يلو [البقرة: ١1۱۹ء‏ # ووا ا کے ی کک اک ألْأَيض . . . ¥ الآية [البقرة: ۱۸۷]. 

والخامس: بدل البعض من الكل» نحو: وويم عل أل 
[آل عمران: ۹۷]. 

والمنفصل: آية أخرى في محل آخر» او حدیکء و إجماع» آو تیاس 

ومن أمثلة ما حص بالقرآن : قوله تعالى : «#ولمطلفت ربصت بأنمسهن لَه رو [البقرة : ۲۲۸] خض 
بقوله: «إذا تكحتم أَلمُومِنَلتِ تقر یم لک کر الگ ون [الاحزاب: .]٤٩‏ 
وبقوله : أت الأَعال مله أن يصََنَ لمن [الطلاق : .]٤‏ 

وقوله : حم مث یکم الةم [المائدة : ۳]» حص من الميتة السمك بقوله : أل لم صني ار 
وة مالسا4 [المائدة: ٦‏ ومن الدم: الجامدبقوله: أو دسا مَسموسًا [الأنعام : 140[ 


وقوله: # ويش إخددهنّ RE E IE E a NCE AO‏ 
تعالی : فلا جاح عَمًُا فا دت بء [البقرة: ۲۲۹]. 

وقوله: E.‏ وألزانی فاجلدوا کل ويار مهما يائ ادو [النور: ۲] خص بقوله: #وفعليمنً صف ما عل 
لصت مر الْعَدَاب# [النساء: .]١‏ 

#.. السو [النساء : ۳] حص بقوله : حرمت يڪم اه‎ a 


ر صر سے 


ومن أمثلة ما حص بالحديث: قوله تعالى : لوأل أله اَي [البقرة: ]۲۷١‏ خص منه البيوع 
الفاسدة - وهي كثيرة - بالستة. 

وكرم لزأ [البقرة: ]۲۷١‏ حص منه العرايا بالسئة. 

وایات المواريث خص منها القاتل والمخالف في الدين بالسنة. [البخاري: 4٦۷٦ء‏ ومسلم: ›»)٤١‏ 
وأحمد: .]۲۱۷٤۷‏ 

وآية تحريم ال ا لد ا 

وآبة : لَه فو [البقر : ۲۲۸] حص منها الأمة بالسئة ٠‏ [الترمذي: ٠٠۸١‏ وقد ضعفه الألباني]“ 

وقوله : مء هوا [الفرقان: ]٤۸‏ حص منه المتغَير بالستة . [الدارقطلي : ])۲۸/١(‏ 

وقوله : «#إوالكارق والسَاركَةٌ َفَطمرأ [المائدة: ۳۸] حص منه من سرق دون ربع دينار بالسئة. 
[البخاري: ۷۸۹٦ء‏ ومسلم : ۸ وأاحمد: .]۲٣۳۰٤‏ 


ومن أمثلة ما خص با لإجماع : آية المواريث خص منها الرقيق » فلا يرث بالإجماع» ذكره مكيّ. 


و ر a‏ 5 د ت کر ي 
)١(‏ من حديث عائشة بلفظ : «طلاق الأَمَة تطليقتان» وعدّتّها جَيْصَسَّان». 


الإتقان في علوم القرآن 


لتاس غا الام المنصوصة في قرله a‏ ا ا E‏ [النساء: ]۲١‏ 
المخصّص لعموم الآية. ذکره مکي' أیضا 

فصل : O‏ وهو عزیز. ومن آمثلته : 

قوله تعالى : حى يعُطوا الجرة 4 [التوبة: ۲۹] خص عموم قوله ک: «أمرت أن أقاتل التاسَّ 
تی يقولوا : لا إله إل الله [البخاري: ۰۲١‏ ومسلم: .]٠١۹‏ 

وقوله: حفظوا عَلّ الملرت و ال تا لكلو ألوسط [البقرة : ۸ خص عموم نهیه لا عن الصلا: 
فى الأوقات المكروهة بإخراج الفرائض . [البخاري : ۰0۸٩‏ ومسلم: ۱۹۲۳ء وأحمد: .]١١۹١١‏ 


وقوله : ومن أصوَافهًا ارما ...4 الاي [النحل : ]۸٠0‏ خص عموم قوله عي: «ما اپِينَ من حي 
فهو میت . [صحیح: بو داود: ۰۲۸9۸ وابن ماجه: ۳۲۱۷]. 

وقوله: «#والململين علا والمولفة فوم [التوبة : ا «لا تحل الصّدقة 
لغني ولا لذي مرو سوي صخ ایو دود 1٤‏ والرمدی: 115١‏ 

وقوله : «فيلوا الى نى [الحجرات : ۹] حص عموم قوله بي: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول في التار» [البخاري: ۳۱ ومسلم: ۷۲٣۲‏ وأحمد: .]۲٠٤۳۹‏ 

فروع منثورة تتعلق بالعموم والخصوص 

الأول: إذا سيق العام للمدح أو الم» فھل هو باتي علی عمومه؟ فيه مذاهب: 

أحدها: نعم؛ إذ لا صارف عنه» ولا تنافي بين العموم وبين المدح أو الذّمٌ. 

والثاني: لا؛ ا بل للمدح أو للذمٌ. 

والثالث - وهو الأصح -: التفصيل» فيعم إن لم يعارضه عام آخر لم يست لذلك» ولا يعم إن 
عارضه ذلك ؛ جمعا ينهما. 

مثاله - ولا معارض -قوله تعالی : إن الذرار لی یر @ رن آلشجار انی یر4 [الانفطار: [1é IY‏ 

ومع المعارض: قوله تعالى: وين هم لفروجهة لفون © إلا ع روجهم أو وا 
اي4 [المؤمنون: »]٦ ٠٥‏ اله سيق للمدح» وظاهره يعم الأختين بملك اليمين جَمُعاً» وعارضه في 
ذلك : چوآن جوا ب ألحَْكنِ4 [النساء ٠‏ ١]ء‏ فإئه شامل لجمعهما بملك اليمين» ولم يُسَقّ 
للمدح» فحيل الأول على غير ذلك بأن لم يرذ تناوله لّه. 

ومثاله في الذم : #والريى يكيزوت ألذَحَبَ َة . . . 4 الآية [التوبة : ٤۳]ء‏ فإنه سيق للذّم» 


(1) في «الناسخ وا لمنسوخ» ص ۹٣٦۳۔١۱٦٣‏ 


في عامّه وخاصُه ) 


وظاهره يعم الحلي المباحء ا زكاة»'؛ فحمل الأول 
على غير ذلك. 

الثاني : اختلف في الخطاب الخاص به كي نحو: فيا ا تايها اسول هل يشمل 
ا فل فة نالفو ار اع مه غا و الام ف الأفرل الت لاص 
الصيغة به. 

الثالث : اختلف فى الخطاب ب اا الاش هل يشمل الرسول ك ؟ على مذاهب : 

أا - وعليه الأكثرون : e‏ أخرج ابن أبي حاتم عن الرّهري قال: إذ 
فا : يا أيّها الَذِينَ منوا افْعَلواء فالنبي ي منهم 

والثاني : لا؛ لأنه ورد على لسانه لتبليغ غيره» ولِما له من الخصائص. 

والثالث : إن اقترن ب (قل) لم يشمله لظهوره في التبليغ» وذلك قرينة عدم شموله؛ وإلا فيشمله. 

الرابع : الأصح في الأصول أن الخطاب ب «يتأمًا الاش يَشمل الكافر والعبد لعموم اللفظ. 
وقيل : لا يعم الكافر بناء على عدم تكليفه بالفروع» ولا العبد؛ لصرف منافعه إلى سيده شرعا. 

الخامس: اختلف في (مَنْ) هل تتناول الأنشى؟ فالأصح : 2 خلافاً للحنفية. 

لنا قوله تعالی : و يَعَمَل مِنَ لمحت من در أو أن [النساء: ١۲٠]»ء‏ فالتفسير بهما 
دال على تناول (مَنْ) لهماء وقوله : چوس يفنت منک ي [الأحزاب: .]١‏ 

واختلف في جمع [المؤنث] السالم هل يتناولها؟ فالأصح : و ES‏ 
المكسّر: فلا خحلاف في دخولهنٌ فيه. 

السادس: اختلف في الخطاب ب يَأهَلَ اكك هل يشمل المؤمنين؟ فالأصح: لاء لان 
اللفظ قاصرٌ على مَنْ ذكر. وقيل : إن شاركوهم في المعنى شملهم وإِلا فلا. 

ENES CN ESE ON SoS 
)اونما٢ أنهم غير مخاطبين بالفروع. وقيل : نعم» واختاره ابن السمعاني» قال: وقوله : وکا الدیے‎ 
خطات ترت لا تف‎ 


)١(‏ الدارقطني في «(سننه» ۲/ )٤( ٠١١‏ فى الزكاة. قال الشيخ لالات في «الإرواء»: ۸۱۷: باطل. وانظر تمام كلامه فيه 
فقد سهب رحمه الله تعالی. 


الإتقان في علوم القرآن 


النوع السادس والأربعون 


المجمّل: ما لم نضح دلالته» وهو واقع في القرآنء خلافاً لداود الظاهری'. 
E Ese NDS e a‏ 
وللإجمال أسباب: 


منها : الاشتراك» نحو: ووالل إا عسعس [التكوير : ۱۷[ فإنه موضوع لأقبل وأدبر . #إنكة قرو 
[البقرة: ۲۲۸]»ء فان القرّء موضوع للحيّض والطهرء او مما رى يّدو عَفَدَةَ الاح [البقرة: ۲۳۷]ء 
يحتمل الزوج والوليّ»› فإن كلا منهما بيده عقدة النكاح. 

ومنها : الحذف› نحو : ورمون ان وهن چ [النساء: 1۲۷[ يحتمل (في) و(عن). 

ومنها : اختلاف مرجع الضمير» نحو: إل يصع اكلم اليب العمل الصديح َم [فاطر: ]٠١‏ 
يحتمل عَوّد ضمير الفاعل في «إرفعَم# إلى ما عاد عليه ضمير إكّه وهو الله» ويحتمل عَؤده إلى 
العمل؛ والمعنى : أن العمل الصالح هو الذي يرفع الكلم الطيّب. 

ويحتمل عوده إلى الكلِم اليب ؛ أي : إن الكلم الطيب - وهو التّوحيد - يرفع العمل الصالح؛ لأنّه 
لا يصح العمل إلا مع الإيمان. 

4 می روش ور ەد ورور ت 1 

ومنها : احتمال العطف والاستئناف» نحو : إلا أله والرسحوت في ليلو يقولون# [ال عمران: ۷]. 

ومنها : غرابة اللفظ» نحو : فلا نمَضلوهَىً4 [البقرة: ۲۳۲]. 

ومنها: عدم كثرة الاستعمال الآن» نحو : لفون اس4 [الشعراء: ۲۲۳]» ا يسمعون .ان 
عِطْفِهء [الحج : 4]ء أي : متكبراً .«إكأصيح بلب كمي [الكهف : ١٤]ء‏ أي : نادماً. 

ومنها : التقديم والتأخير» نحو: ولا کم سبَقَت من رَبك لكان لرام وال مَسمًی چ [طه: ۱۲۹[ 
أي: ولولا كلمة وأجلٌ مسمى لكان لزاماً. «إيسكلونك كنك حف عتا [الأعراف: ۱۸۷]ء آي : 

ومنها: قلب المنقول» نحو: ولور س [التين: ۲]ء أي: سيناء. سل ء 
[الصافات : .]٠١‏ آي : على إلياس. 


ا 


إل اسي 


.٠۲١ /١ و«ميزان الاعتدال»‎ ۰۱۳١ /۲ داودبن علي : أحد الأئمة المجتهدين في الإسلام (ت : ١۲۷ه). «تذكرة الحفاظ»‎ )١( 
يقال: عضل الرجل أَيْمَه: إذا مَنعها من التزويج. والمعنى : لا تحبسوهَنً. «تفسير غريب القرآن» أحمد صقر. سورة‎ )۲( 
۲۳۲ البقرة:‎ 


ومنها: التكرير القاطع لوصل الكلام في الظاهرء نحو: للدي سيفوا لِمَنَ ءامن مِم 
[الأعراف : [¥٥‏ 

فصل : قد يقح التبيين منصلا نحو: من الجر 4 بعد قوله: لبط الأَيض من الط السود 
[البقرة: ۱۸۷]. 

ومنفصلاً في آية أخرى» نحو: إن طلَقها َا يل َم ِن بعد حي تكح روجا عَم [البقرة: ]۲٠١‏ 
بعد قوله : #أَلطَكَىٌ ران [البقرة: ۲۲۹]؛ فإِتها بيّنت أن المراد به الطلاق الذي يملك الرّجعة بعده» 
ولولاها لكان الكل منحصراً في الطلقتين. 

وقد آخرج أحمد وآبو داود في «ناسخه» وسعید بن منصور آ[في «سننه»: ۱٤١٩‏ و١٥٤۱]‏ وغيرهم» عن 
أبي رَزين الأسدي: قال رجل: يا رسول الله» أرأيت قول الله : الق مان [البقرة: ۲۲۹]. فأين 
الثالثة؟ قال : «التسريح بإحسانٍ» [والبيهقي في «السنن» (۷/ .])٠٤١‏ 


وأخرج ابن مردويه» عن أنس قال: قال رجل: يا رسول اللهء ذكر الله الطلاق مرتين» فأين 
الثالغة؟ قال : ««إقإمساك مغرو أو سر بحسن [البقرة: ۲۲۹]» . 

وقوله: کی ومد اض © إل ا طر4 [القيامة: ۲۲» ۲۳] دال على جواز الرؤيةء وَيْمَسر أ 
المراد بقوله: «لا ثُذّرَُة آلابصسرٌ [الأنعام: ]٠٠١‏ لا تحيط به» دون (لا تراه). وقد أخرج ابن 
جرير"" من طريق العوفيٰ: عن ابن عباس في قوله : لا رة اار4 : لا تحيط به. 

وأخرج عن عكرمة آنه قيل له عند ذكر الرؤية: أليس قد قال : لا تَدّرَة لبر ؟ فقال : 
أل ا ا 

وقوله : #أحِلّت كم ية الأنعي إلا ما بل عك . . . 4 الآية [المائدة: ]١‏ فسّره قوله: حرمت 
يكم ألمي [المائدة: ۳]. 

وقوله: ملك وم آل4 [الفاتحة: ]٤‏ فسّره قوله: وما أذربك ما َم لين €3 م ما أذردك ما 
وم الت @ بم لا َلك . . . € الآية [الانفطار: ۱۷ ۔-۹١].‏ 

وقوله: فلح ءام من ريمه كل [البقرة: ۳۷] فسّره قوله : #قالا ربا طلمنا أسستَا . . . 4 الآية 
[الأعراف: ۲۳]. 


CC? ذا‎ 


م 
رود جم ر 


وقوله : «إولدا بير أَحَذهم بِمَا صَرَبَ اَن مساك [الزخرف : ۱۷[ فسره قوله في آية النحل : 
بای 4 [النحل : .]٥۸‏ 

وقوله : وا بى أونِ بك [البقرة: ]٤١‏ قال العلماء: بيان هذا العهد قوله : لين أقمتم 
الصاو ايشم ال ڪوه وَءَامَنتّم رَسلي . . . 4 [المائدة: [١‏ إلى آخره» فهذا عهده. وعهدهم: 
لير عنكم سيَتَاتكم [المائدة: .]١١‏ إلى آخره. 


(1) في «تفسیره» ۱۹۹/۷ الاأنعام: .٠١۳‏ 


E)‏ لإتقان في علوم القرآن 


م 


وقوله : رط الت أَنعبْتَ عه [الفاتحة : ۷] به قوله: لاوک مع لَب آم أله عَلّم 
من أَلييَعَنَ . . . % الآية [النساء: .]٦۹‏ 

وقد يقع التبيين بالستة» مثل : وأو قِيمُوا أَلصَلَوهَ واا ألركة [البقرة : ۳ ولو عل أل 
ابت [آل عمران: .]٩۷‏ وقد بيّنت الستّة أفعال الصلاة والحجء ومقادير نصّب الزكوات في أ 

تنبيه : اختّلف في آيات» هل هي من قبيل المجمل أو لا؟ 

منها : ية السرقة؛ قيل : إنها مجملة في اليد؛ لأنها تطلق على العضو إلى الكوع» وإلى المرفق› 
وإلى المنكب. وفي القطع ؛ لأنه يطلق على الإبانةء وعلى الجُرح» ولا ظهور لواحد من ذلك وإبانة 
الشارع من الكوع [الدارقطني في «السنن» (۳/ ])٠٠٠‏ تبيّن أن المراد ذلك. وقيل : لا إجمال فيها؛ لأن القطع 
ظاهر في الإبانة. 

ومنها : مسحو روسك [المائدة: ١]؛‏ قيل : إنها مجملةء لترددها بين مسح الكل والبعض› 
ومسح الشارع الا ضا دلت ا RR‏ وقيل: لاء وإنما هي لمطلق المسح الصادق بأقل 
ما يطلق عليه الاسم ویفیده. 

ومنها : حرمت جڪ امن [النساء: ۲۳]. قيل : مجملةء لأنٌ إسناد التحريم إلى العين لا 
يصحُ؛ لأنه إّما يتلق بالفعل» فلا بد من تقديره» وهو محتّمل لأمور لا حاجة إلى جميعهاء ولا مرجح 
لبعضها. وقيل : لاء لوجود المر جح ؛ وهو العرّف؛ فإِنه يقضي بأن المراد تحريم الاستمتاع بوطء أو نحوه. 

ويجري ذلك في كل ما علق فيه التحريم والتحليل بالأعيان. 

ومنها : وال أهه ألْسَيْم محلم برأ [البقرة: .]۲۷١‏ قيل : إنها مجملة؛ لأن الربا الزيادةٌء وما 
من بيع إلا وفيه زيادة فافتقر إلى بيان ما يحل وما يحرم. وقيل: لا؛ لأنً البيع منقول شرعاًء فحول 
على عمومه ما لم يقم دليل التخصيص. 

وقال الماوردي”' : للشافعيّ في هذه الآية أربعة أقوال: 

أحدها: نها عامَة؛ فإن لفظها لفظ عموم يتناول كل بيع» ويقتضي إباحة جميعها إلا ما خصّه 
الدليل» وهذا القول أصحها عند الشافعي وأصحابه لأنه ا نھی عن بیوع کانوا یعتادونهاء ولم يبیّن 
الجائز» فدلٌ على أن الآية تناولت إباحة جميع البيوع» إلا ما حص منهاء alin‏ 
فعلى هذا في العموم قولان: 

اها اه عكر رديه لير وان هلالص 

الاي أنه غو أريكده الخضوض: فال والفرق يها أن الان في الثاني نقد على الفط 
وفي الأول متأخر عنه مقترن به. قال : وعلى القولين يجوز الاستدلال بالآية في المسائل المختلف فيها 
ما لم يقم دليل تخصيص. 


)1( الماوردي : على بن محمد أبو الحسن » من العلماء الباحثين › أقضى القضاة (ت : ۹ھ( «شذرات الذهب» / YAO‏ 


قي مجمَله ومبيّنه GD‏ 


والقول الثاني : اا لا يُغقل منها صة بيع من فساده إلا ببيان النبيّ ب [ثم قال] : هل 
هي مجملة بتفسها أم بعارض ما هي عنه من البيوع؟ ان وهل الإأجمال في المعنى المراد دون 
لفظها ؛ لان لفظ البيع اسم لغوي معناه معقول» E GS a E‏ 
العمومان» ولم يتعيّن E EE‏ فصار مجملاً لذلك دون اللفظء أو في اللفظ أيضاً EE‏ 
لكا لم يكن المراد منه ما وقع عليه الاسم» وكانت له شرائط غير معقولة في اللخة كان مشكلاً أيضاً؟ 
وجهان. قال : وعلى الوجهين لا يجوز الاستدلال بها على صحة بيع ولا فساده» وإن دلت على صحة 
البيع من أصله» قال: وهذا هو الفرق بين العام والمجمّل» حيث جاز الاستدلال بظاهر العموم ولم 
يجز الاستدلال بظاهر الأمجمل. 

والقول الثالث : انها عامّة مجملة معاًء قال: واخثلف في وجه ذلك على أوجه: 

أحدها : أن العموم في اللفظ» والإجمالً في المعنى» فيكون اللفظ عاماً مخصوصاًء والمعنى 
مخ ل ی 

والثاني: أن العموم في : أل أله اسي والإجمال في : َعَم لبوأ [البقرة: .]۲۷١‏ 

والثالث: أنه كان مجملاًء فلمًا ّنه بيه صار عامًاء فيكون داخلاً في المجمل قبل البيان» وفي 
العموم بعد البيان» فعلى هذا يجوز الاستدلال بظاهرها في البيوع المختلف فيها. 

والقول الرابع : أنّها تناولت بيعاً معهوداً» ونزلت بعد أن أحل النبنّ بي بيوعاً وحرّم بيوعاًء فاللأام 
للعهد؛ فعلی هذا لا يجوز الاستدلال بظاهرها. انتھی. 

ومنها : الآيات التى فيها الأسماء الشرعيّةء» نحو: «وَأَقِيمُوأ أَلصلوةَ واا الركوة [البقرة: »]٤١‏ 
E E E E‏ ی ا ا ۷ 
قیل : إنها مجملة» لاحتمال الصلاة لكل دعاء» والصوم لكل إمساك» والحج لكل قصد. الاد ا 
ال ال e‏ وقیل: لا Eê UN EU EES‏ 

e‏ هن الاس من جقل المجمل والتمل راء شىء واد قال؛ 
والصواب أن المجمل: اللفظ المبهّم الذي لا يفهم المراد منه» والمحتمّل: اللفظ الواقع بالوضع 
الأول على معنيين مفهومين فصاعداًء سواء كان حقيقة في كلها أو بعضها. قال : والفرق بينهما أن 
الحم اكل ا ت و فرك مرد اء وال لا يدل على أمر معروف» مع 
القطع بن الشارع لم يَمْرّض لأحد بيان المجمل» بخلاف المحتمَّل. 


0 © @ 


)۱( ان الحصّار: على بن محمد آبو الحسن› اقا لاض فقيه» له: «الناسخ والمنسوخ») (ت : ۱م. (بغية 
الملتمس» .oA/\‏ وفی (معجم المؤلفين» لعمر رضا الان اة الحصار» وهو خطاء والصواب ابن الحصار 
.oYY /۲‏ 


الإتقان في علوم القرآن 


النوع السابح والأربحون 


ف ناسخه ومنسوخهك 


أفرده بالتصتيف خلائق لا يُحْصَوّن» منهم: أبو عبيد القاسم بن سلام» وأبو داود السجستاني» 
وأبو جعفر النځاس» وابن الأنباريئ» ومكيّ » وابن العربيّ» وآخرون. 

قال الأئمة : لا يجوز لأحد أن يفسر كتاب الله إلا بعد أن يعرف منه الناسحَ والمنسوخ. 

وقد قال علي لقاصْ: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لاء قال: هلت وأهلکت. 

وفي هذا النوع مسائل : 

الأولى: يرد النسخ بمعنى الإزالة» ومنه قوله: یسح ال ما بلقى ليطن تر م اله 
٤يو‏ [الحج: .]٥١‏ 

وبمعنی التبدیل» ومنه : ودا بدَلَا ءايه تات ١يد‏ [النحل : .]٠١١‏ 

وبمعنى التحويل» كتناسخ المواريث. بمعنى تحويل الميراث من واحد إلى واحد. 

وبمعنى النقل من موضع إلى موضع» ومنه: سحت الكتابَ» إِدًا نقلتَ ما فيه حاكياً للفظه وخظه. 

قال مَك" : وهذا الوجه لا يصح أن يكون في القرآن» وأنكر على النحاس إجازته ذلك محتجًا 
بن الناسخ فيه لا يأتي بلفظ المنسوخ» وأنّه إِلّما يأتي بلفظ آخر. 

وقال السعيديّ : يشهد لما قاله النځاس قوله تعالى : إا ها َنيح ما كر تلود [الجاثية : 
۹ وقال: «وَِتَمٌ ف أو الكتب لَدَيْسَا َكَل كك4 [الزخرف: .]٤‏ 

ومعلوم أن ما نزل من الوحي نجوماً جَمِيعْةُ في أَمٌ الاب وهو اللوح المحفوظ» كما قال تعالى : 
ونی کتپ کون €3 لا يمس إلا مهرود [الواقعة: ۰۷۸ ۷۹]. 

الثانية : التسخ مما حص الله به هذه الام لجگمء منها التيسير. 

وقد أجمع المسلمون على جوازهء e a E‏ کالذي یری الرآي ثم يبدو 
له» وهو باطل» لأنه بيان مدَّة الحكم كالإحياء بعد الإماتة وعكسه» والمرض بعد الصحة وعكسه» 
والفقر بعد الغنى وعكسهء وذلك لا يكون بداء» فكذا الأمر والنهي. 

واختلف العلماء: 

TO e e e E ED E E 
فالا ”ولا يكرت ل القران ورا مه الا قران‎ >] ١١١ لھا4 [القرة‎ 


.٤۸- ٤١ص في «الناسخ والمنسوخ»‎ )١( 


وقیل : بل ب ينسخ القرآن بالسلّة » لأنها أيضاً من عند الله قال تعالى : ومًا يَطِقٌ عَنِ َه [النجم : ۳]. 
وجعل منه آية الوصية الاتية. 
والثالث: إذا كانت الستّة بأمر الله من طريق الوحي نسخت» وإن كانت باجتهاد فلا. حكاه ابن 


حبيب النيسابوري في (نفسيره). 

وقال الشافعيَ : حيث وقع نسخ القرآن بالسلَّة» فمعها قرآن عاضد لهاء وحيث وقع نسخ السنة 
بالقر ان فمحه ا ستة عاضدةله؛ لين رافق القران والس 

وقد بسطتٌ فروع هذه المسألة في شرح منظومة جمع الجوامع في الأصول. 

الثالفة : لا يقع النسخ إلا في الأمر واللّهي» ولو بلفظ الخبر. أمّا الخبر الذي ليس بمعنى الطلب 
فلا يدخله النسخ» ومنه الوعد والوعيد. وإذا عرفت ذلك عرفت فساد صنع من آدخل في كتب النسخ 
كثيرا من ايات الإخبار والوعد والوعيد. 

الرابعة: اللخ أقسام: 

أحدها : نسخ المأمور به قبل امتثاله» وهو النسخ على الحقيقة» كاية النجوى. 

الثاني : ما نُس مما كان شرعاً لمن قبلناء كاية شرع القصاص والدَيّة» أو كان أَمرَ به أمراً جُمْليًا» 
کنسخ التوجه إلى بيت المقدس بالكعبة [البخاري: ۳۹۹ ومسلم: ١١۷١‏ وأحمد: »]۱۸٤۹١‏ وصوم عاشوراء 
اناري 46۴ وما 66 را ۴ ٠‏ زاتما بی هدا تیا تجرزا. 

الثالك؟ ما ير به السبب» ثم يزول السبب»› كالأمر حين الضعف والقلة بالصبر والصفح› ت 
بإيجاب القتال. وهذا في الحقيقة ليس نسخاًء بل هو من قسم المَلْسَأء كما قال تعالى : أ تُنيها) 
فالمُنْساً هو الأمر بالقتال إلى أن يَقّوى المسلمون» وفي حال الضعف يكون الحكم وجوب الصَبر على 
الأذى» وبهذا يضعف ما لَه به كثيرون من أن الآية في ذلك منسوخة بآية السيف» وليس كذلك» بل 
هي من المُلْسَأً» بمعنى أن كل أمر ورد يجب امتثاله في وقت ماء [لعلة تقتضي] ذلك الحكم» ثم ينتقل 
ES EDO‏ النسخ الإزالة للحكم حتى لا يجوز امتثاله. 

وقال مكئ" : ذكر جماعة: أن ما ورد من الخطاب مشعراً بالتوقيت والغاية مثل قوله في البقرة: 
لاعفا وَأضتَحوا حى يأ اله يأرو [البقرة: ]۱٠۹‏ محم غير منسوخ؛ لأنه مؤجُل بأجل» والمؤجل 
بأجل لا نسخ فيه. 

الخامسة: قال بعضهم : سور القرآن باعتبار الناسخ والمنسوخ أقسام: قسم ليس فيه ناسخ ولا 
منسوخ› وهو ثلاث وأربعون: سورة الفاتحة» ويوسف» ويس» والحجرات» والرحمن» والحديد» 
والصف» والجمعة» والتحريم» والملك» والحاقة» ونوح» والجنّ» والمرسلات» وعم والنازعات»› 
والانفطار» وثلاث بعدهاء والفجر وما بعدها إلى آخر القرآن؛ إلا الثين والعصرء والكافرون. 


(1) صام النبي وي عاشوراء وآمر بصيامه» فلما فُرض رمضان ترك وعاشوراء: هو العاشر من مُحرّم. 
(۲) في «الناسخ والمنسوخ» ص٣١٠.‏ 


CD‏ الإتقان في علوم القرآن 


وقسم فيه الناسخ والمنسوخ» وهو خمس وعشرون: البقرة وثلاث بعدهاء والحج» والنور 
SR aS EE a E,‏ 
وال الد وكرت ا 

وقسم فيه الناسخ فقط» وهو ست: الفتح» والحشرء والمنافقون» والتغابن» والطلاق» والأعلى. 

وقسم فيه المنسوخ فقط» وهو الأربعون الباقية. كذا قال» وفيه نظر يعرف مما سيأتي. 

التادسة: فال مکي : الناسخ آقسام : 

فرضٌ َس فرضاً» ولا يجوز العمل بالأوّل» كنسخ الحبس للزواني بالحدٌ. 

وفرضلٌ نسخ فرضاً ويجوز العمل بالأوّلء كآية المصابرة. 

وفرض تسخ ندباً کالقتال» کان نذباً ثم صار فرضاً. 

وندبٌ تسخ فرضاًء كقيام الليلء نخ بالقراءة في قوله : « افوأ ما َر من لمران [المزمل : ۲١‏ 

السابعة : النسخ في القرآن على ثلاثة أضرب: 

أحدها: ما تسخ تلاوته وحكمه معاً. قالت عائشة ئشة: كان فيما أنزل وا و ات 
تسخن بخمس معلومات» فوفيّ رسول الله َة وهن مما يقرا من القرآن. رواه الشيخان". 

وقد تكلموا في قولها: (وحنٌ مما يقرأ من القرآن): فإن ظاهره بقاء التلاوةء ولیس دل 

وا ب بان المر اد ارت الوا اراد الفلان نيخت ايها رول يع ذلك كل الان إا بعد 


وفاة رسول الله بيا توفي وبعض الناس يقرؤها. 

وقال أبو موسى الأشعري : نزلت ثم رفعت. 

وقال مكئ “: هذا المثال فيه المنسوخ غير متلوٌء والناسخ أيضاً غير متلوّء ولا أعلم له نظيراً. انتهى. 

الضرب الثاني : ما تخ حكمه دون تلاوته؛ وهذا الضرب هو الذي فيه الكتب المؤلفة» وهو على 
الحقيقة قليل جدًاء وإ أكشر الناسُ من تعداد الآيات فيه؛ فإن المحققين منهم كالقاضي أبي بكر بن 
العربيّ بيّن ذلك واتقة: 


)١(‏ هذه عشرون» والخمس الأخرى: الأنفال والتوبة وإبراهيم والكهف ومريم. ذكرها ابن سلامة في «الناسخ والمنسوخ» 
ص۱۷ ۱۸. 

(۲) في «الناسخ والمنسوخ» ص۷۲ وما بعد. 

(۴) مسلم (۳9۹۷). وقوله: رواه الشيخان. سهر. وقد نص ابن الأثير في «جامع الأصول» أن الحديث لم يُخرّجه 
البخاري» فقال: أخرجه الجماعة إلا البخاري. «جامع الأصول» ٤۸۲ /١١‏ وانظر «صحيح ابن حبان» .)٤۲۲١(‏ 
هذاء وإن معنى الحديث أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزالةء حتى إنه ب توفي وبعض الناس يقرأً: خمس 
رضعات» ويجعلها قرآناً متلرًا؛ لكونه لم يبلغه النسخ» لقرب عهده» فلما بلغهم النسخ بعد رجعوا عن تلاوته 
وأجمعوا على أن هذا لا يتلى. 

€3 في «ناسخه» ص ٥٩‏ . 


قي ناسخه ومنشوخه 


والذي أقوله: إن الذي أورده المكثرون أقسام: 

O a 
قوله تعالی : وما رزقتهم فقو [البقرة : ۳[ اموا مسا رشک [البقرة: ٤٠۲]ء ونحو ذلك.‎ 

قالوا: إنه منسوخ باية الزكاةء وليس كذلك» بل هو باق. 

أمًا الأولى : فإنها خبر في معرض الثناء عليهم بالإنفاق» وذلك يصلح أن يفسّر: بالزكاة» 
وبالإنفاق على الأهل» وبالإنفاق في الأمور المندوبة كالإعانة والإضافة. وليس في الآية ما يدل على 
أنها نفقة واجبة غير الزكاة. ) 

والآية الثانية : يصلح حملها على الزكاة» وقد فشّرت بذلك. 

وكذا قوله تعالى : «آلس اله حكر كيبن [التين : ۸]؛ قيل : إنها مما نسخ بآية السيف» وليس 
كذلك؛ لأنه تعالى أحكم الحاكمين آبداًء لا يقبل هذا الكلام التسخ» وإن كان معناه الأمر بالتفويض 
وترك المعاقبة. 


E 


وقوله في البقرة: #وقولوا لتاس حسًا [البقرة : ۸] عدّه بعضهم من المنسوخ بآية السيف. وقد 
َلّطه ابن الحصًار بأد الآية حكاية عمّا أخذه على بني إسرائيل من الميثاق» فهو خبر لا تسخ فيه» وقِس 
على ذلك. 

a SS‏ لا من قسم المنسوخ» وقد اعتنى ابن العربيّ بتحريره فأجاد» 
کقوله ل اسن تى ر © @ إا Eo e‏ والشعراء يهم لماو ...{ 
فللا ال ءامنوأچ [الشعراء: ۲۲٢‏ ۲۲۷]ء اقاعفوا وَآضمحوا حى يأ أله يأرو [البقرة: .]٠٠۹‏ 
وغير ذلك من الآيات التي حصت باستثناء أو غايةء EY‏ من آدخلها في المنسوخ. 

ومنه قوله : ولا كحو مركت حى يُوْمِىَّ [البقرة: ۲۲۱]؛ قيل : إته نسخ بقوله: «واعُصتك يِن 


م م 


لذي ن¿ وتوأ ألكتب# [المائدة: .]١‏ وإنما هو مخصوص به. 
) وقسم رفع ما كان عليه الأمر في الجاهلية أو في شرائع مَنْ قبلناء أو في أل الإسلام ولم ينزل في 
القرآنء كإبطال نكاح نساء الآباء» ومشروعيّة القصاص والدَيّة» وحَضصر الظلاق في الثلاث. وهذا 
إدخاله في قسم الناسخ قريب» ولكن عدم إدخاله أقرب» وهو الذي رجحه مک وغيره. ووجُهوه: بان 
ذلك لو عد في الناسخ لعْدَّ جميع القرآن منهء إذ كله أو أكثره رافع لما كان عليه الكمّار وهل الكتاب. 
قالوا: وإنما حق الناسخ والمنسوخ أن تكون آية تسخت آية. انتهی. 

نعم النوع الأخير منه - وهو رافع ما كان في أوّل الإسلام - إدخاله ا ا و 

إذا علمت ذلك : فقد خرج من الآيات التي أوردها المكثرون الج الغفير» مع آيات الصفح 
العفو انفلا ن ا الال تما و ما بل للك عاد ع رف نرد باد في الف 
لطيف› e Ns‏ 


CD‏ الإتقان في علوم القرآن 


فمن البقرة: قوله تعالى: # كيب يك إا حَصَر أَحدَكم ألَمَوّتٌ . . .€ الآية [البقرة: ]۱۸١‏ 
E ONL NS‏ 
بالإجماع» حکاه این العربي. 
قوله تعالی : وَل اأدوست ُطيمَوتَم ية [البقرة: ٤۱۸]؛‏ قيل : منسوخة بقوله: فمن سهد 
ا ر 
وقوله : أجل كََم ليله أَلصَيَام ألرَفَتُ# [البقرة: ۱۸۷] ناسخة لقوله: گما کیب عل لدی من 
ٌْ4 [البقرة: ١۱۸]؛‏ لأن مقتضاه الموافقة فيما كانوا عليه من تحريم الأكل والوطء بعد النوم» 
ذكره ابن العربيّ» وحكى قولاً آخر: أنه نس لما كان بالسكّة. 
قوله تعالى : ونك عَن أللَهْرٍ الْحرام ‏ [البقرة: ۷٠۲]؛‏ الآية منسوخة بقوله: #وقيلوا ألمشّركينَ 
O NNT PS NI‏ 
قوله تعالى : واي يفون منكمْ# [البقرة: [۲٠١‏ إلى قوله: مما إلى الول [البقرة: ]۲٤١‏ 
مدسوخة باية َة نهر َر [البقرة: .]۲١١‏ والوصية منسوخة بالميراث» والسكنى : ثابتة عند 
قوم» منسوخة عند آخرین بحدیث : «ولا سکنی» [البخاري: »٥۳۲۳‏ ومسلم: ۳۷۱۹]. 
وقوله تعالی: ون بدو ما ف أَشِْ أو تفه بساكم بد أله [البقرة: ]۲۸٤‏ منسوخة 
بقوله بعده: لا مكلف اله تفا إل وسعَها# [البقرة: .]۲۸٠‏ 


OE 


ومن آل عمران: قوله تعالی : اتقو لَه حقٌّ قاچ [آل عمران: ١٠٠]؛‏ قيل: إِنّه منسوخ بقوله: 
انقو له ما سطع [التغابن : ١١]ء‏ وقيل: لاء بل هو محكم. وليس فيها آية 
يصح فيها دعوى النسخ غير هذه الآية. 
ومن النساء: قوله تعالى: َالِ عمدت أيكثكم اهم نَصِيبّّ 4 [النساء: ۳۳] منسوخة 
بقوله : ولوا لارا بعصم اول عض في كي هد [الأنفال : .]۷١‏ 
قوله تعالى : ولا حَصَّرَّ ألمَسَمَةَ الآية [النساء: ۸]ء قيل: منسوخة» وقيل: لاء ولكن تهاون 
الناس في العمل بها. 
قوله تعالی : والب يأتي نة الآية [النساء: ]٠١‏ منسوخة بآيات النور. 


r‏ ل 


ومن المائدة: قوله تعالى : وولا ألثَمَرَ كَمَرَام [المائدة: ۲] منسوخة بإباحة القتال فيه. 


)١(‏ الترمذي )۲۱۲١(‏ وصخحه» قال الحافظ: ولا يخلو إسنادٌ كل منها من مقال» لكن مجموعها يقضي أن للحديث 
أصلاً...«فتح الباري»» باب لا وصية لوارث ٤1۸/١‏ وانظر التعليق على هذا الحديث مطولاً في «قواعد التحديث» 
للشيخ القاسمي ص٥٦٠‏ بتحقيقنا. 

(۲) آخرج البخاري عن البراء بن عازب قال: لَمّا نرَلَ صومٌ رمضاد» انوا لا يفْربُون النساءَ رمضان كَلّه» وكان رجالّ 
یخونون آنفسّهم» فأنزل الله تعالى : «علم که اتڪ کر تاوت شڪ اب ليک وما نک € [القة 
۷ البخاري في التفسير .)٤٥١٩۸(‏ 


في ناسخه ومَنشُوخه GW‏ 


قوله تعالی : #قإن جاءوك اکم بب و امس عََبْمّ 4 [المائدة: ]٤١‏ منسوخة بقوله: ون احم 


نیم با أَرَلَ َه [المائدة: .]٤۹٩‏ 
وقوله تعالى : أو ءاخََنِ ِن عَرك» [المائدة: ]۱۰١‏ منسوخ بقوله: ادوا دوی عَدَل منک 
[الطلاق: ۲]. 
ومن الأنفال: قوله تعالى: إن يكن يكم ِرون رو . . .4 الآية [الأنفال: ]٦١‏ منسوخة 
بالاية بعدها. 


سے کی سر 


ومن براءة: قوله تعالى : أنفرواً خقَافا وثْسالا [براءة: ]٤١‏ منسوخة بآيات العذر» وهو قوله: 
بوس ع آل سج الآية [الفتح ا ولس على لصحا 
الآيتين [التوبة: »]۹١‏ وبقوله: وما کات المزي نفا صَائَةً4 [التوبة : .]١١١‏ 

ومن النور: قوله تعالى : الان لا يكح إلا اة الآية [النور: E‏ 
الام نک [النور: ۳۲]. 
قوله تعالی : لسرن الرنَ ن ملكت يسنك الآية [النور: ۸٥]؛‏ قيل: منسوخة» 
وقيل: لا» ولكن تهاون الناس في العمل بها. 

ومن الأحزاتب: قوله تعالى : لا عمل لك آلنسآء . . .4 الآية 1[الأحزاب: ]٥١‏ منسوخة بقوله: لإا 


ا کے 


ماتا لَك أَرَوْجَكَ . . .€ الآية [الأحزاب: .]٠١‏ 
ومن المجادلة: قوله تعالى : إا نَم الرسول فقدموا لا ا بالات 
بعدها. 
ومن الممتحنة : O NA RE O‏ ۱ قیل : 
منسوخ باية السيف» وقيل: باية الغنيمة» وقيل : محكم. 
ومن المرّمّل: قوله: ر أل إل يلا [المزمل: ۲]؛ قيل: منسوخ بآخر السورة» ثم نسخ الا خر 
بالصلوات الخمس. 
فهذه إحدى وعشرون آية منسوخة» على خلاف في بعضهاء لا يصح دعوى النسخ في غيرها. 
والأصح في آية الاستئذان والقسمة الإحكامٌ» فصارت تسع عشرة» ويضم إليها قوله تعالى : 
يما نول أ سم وة اده [البقرة: ١٠٠]؛‏ على رأي ابن عباس آنها منسوخة بقوله: فول وَجهلت 
سَطْرَ أَلْمَْجدٍ الام الاآية [البقرة: 6۹٤۱]ء‏ فتمت عشرون. 
وقد نظمتّها في أبياتِ فقلتُ : 
تد افر الاس فن الح مر فيد وا وة باليس ات صر 
وهاتجحريرآي لامزيدلها NN‏ 
آي التوجهحيث المرء كان وأ يوصي لآهليەغندالموت محتضصر 


EW 


الإتقان قي علوم القرآن 


وحرمة‌الأكل بعد النوم من رف 
وحقٌّتقواه‌فيماصځ من أثر 
والاعتدادبحولٍمَعوصيتها 
والجِلف والحبْس للزاني وترك أولى 
ونع عقيلزانٍأولزانية 
ودفع مهرلمن جاءت وآيةن چ 
وزيدآبة الاستتذان من ملكت 


وةل غاا م ير 
ER EES EEE‏ 
وآ ااا ا غا ي و 
كف روا ق هاده وال ص بروال ر 
وما على المصطفى في العقد محتَظر 
E EEE EE REE‏ 
أ اا ا لب خر 


فان فل ا الحكمة في رفع الحكم ويقاء التلاوة؟ 


فالجواب من وجهین : 


أحدهما : أن القرآن كما يتلى ليعرف الحُكم منه والعمل به» فيتلى لكونه كلام الله فيثاب عليه» 


فتر کت التلاوة هذه اللحكمة. 


والثاني : أن النسخ غالباً يكون للتخفيف» فأبقيت التلاوة تذكيراً للنعمة» ورفع المشقّة. 
وأمّا ما ورد في القرآن ناسخاأ لما كان عليه الجاهلية»ء أو كان في شرع مَنْ قبلناء أو في أوّل 
الإسلام» فهو أيضاً قليل العدد؛ كنسخ استقبال بيت المقدس باية القبلة» و عاشوراء E‏ 


رمضان؛ في أشياء أحَر حَرَرْتّها فى كتابى المشار إليه. 


فوائد منئورة : 


قال بعضهم : ليس في القرآن ناسخ إلا والمنسوخ قبله في الترتيب» إلا في آيتين : آية العِدَّة في 


البقرة» وقوله: لول عل لك لاء 1لا حزاب: ۲] کما تقدّم. 
وزاد بعضهم ثالثة» وهي آية الحشر في الفيء على رأي من قال: إنها منسوخة بآية الأنفال: 


ت سے 


#وواطموا تما عَْمتّم من سَىْوٍه [الأنفال: .]٤٤١‏ 
وزاد قوم رابعة» وهي قوله: خر 
رأي من قال : إنها منسوخة باية الزكاة. 


العفو [الأعراف : ۱۹۹]ء يعني : الفضل من أموالهم› 


وقال ابن العربي: كل ما في القران من الصفح عن الكفارء والتولي ا 


ا س کس سے وت 


بأية الشف 2 س وء ر 


رھ ج لر ر 


ارون الا االو 16 ت م 


راشا جيپ الس رتىل : قا 4‏ ادااراعره هر ر 

عن هلت4 [الأعراف : [1۱۹٩‏ منسوخ» ووسطها محگم» وهو موم ّي [الأعراف : .]۱۹۹٩‏ 
21 1 ر سے 2 وع 
u‏ : من عجيبه أيضاً أية أولها منسوخ وآخرها ناسخ»› ولا نظیر لهاء وهي قوله : #علیک انفسکہ 


E es 


لا يسيم من صَلَّ إا أَهَسَدَيٌْ 4 [المائدة: ١٠٠]؛‏ يعني بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فهذا ناسخ 

وقال السغيدي : لم يمكث منسوخ مدة أكثر من قوله تعالى : فل ما كت بذعا مَنَ ألرْسلٍ الآية 
[الأحقاف : 4]» مكثت س عشرة سنة حتى نسخها أل الفتح عام الحديبية. 

وذكر هبة الله بن سلامة الضرير أنه قال“ في قوله تعالى : لوطيو ألطعام عل حب الآية 
[الإنسان: ۸]: إن المنسوخ من هذه الجملة: «إوأيبا»» والمراد بذلك أسير المشركين. فقرئ عليه 
الكتاب وابنته تسمع» فلما انتهى إلى هذا الموضع› فال ت له اغخطات با ابت قال وکف؟ قالت: 
أجمع المسلمون على أن الأسير يطعم ولا يقتّل جوعاء فقال: صدقتِ. 

وقال شيذلة في «البرهان»: يجوز نسخ الناسخ فيصیر منسوخاًء کقوله: لک دينك ول دي 
[الكافرون: ]١‏ نسخها قوله تعالى : فاقوا المشركن [التوبة : .]٥‏ ثم نسخت هذه بقوله : «حی يعوا 


و ر ر 


الحربة هه [التوبة : ۲۹]. كذا قال. وفيه نظر من وجهين : 

أحذهما: ما تقدّمت الإشارة إليه. 

والآخر: أن قوله: حى يعُطوا ألجربة# [التوبة : ۲۹] مُحْصّص للآية لا ناسخ› نعم یمثٌل له بآخر 
سورة المرَمًل» فإنه ناسخ لأوّلها» منسوخ بفرض الصلوات. 

وقوله : #أنفِرواً خِمَاًا وثىَالا [التوبة: ]٤١‏ ناسخ لآيات الكفٌ [النساء: ۷۷]» منسوخ بايات 
العُذر [الفتح : .]١١‏ 

وأخرج أبو عبيد عن الحسن وأبي ميسرة قالا : ليس في المائدة منسوخ. 

ویشکل بما في «(المستدرك» [(۲/ ۳۱۲) وهو صحیح] عن ابن عباس : ان قوله: اتاک ار عص 
ع [المائدة: ]٤١‏ منسوخ بقوله : «ووأن أحكم بهم با رل اَ4 [المائدة: .]٤۹‏ 

وأخرح أبو عُبيد وغيره عن ابن عباس قال: أل ما نسخ من القرآن نسخ القِبْلة. 

وأخرج ابو داود في ناسخه من وجو آخرَ عنه قال : أول آية نيخت من القرآن القبلةء ثم الصيامُ 
الاوك اط اها ى 

قال مي" : وعلی هذا فلم يقع في المکيٌ ناسخ. قال: وقد ذكر أنه وقع فيه في آیات: منها قوله 
تعالی في سورة غافر: #والمیگۀ سَيَحَ ن ر [الشوری: ]١‏ ومن يوه وير لأ 
ءامنا 4 [غافر : ۷]. فاته ناسخ لقوله : «إوسكَعُفروَ لن فى الأَرَضٍ [الشورى: .]١‏ 

قلت : أحسن من هذه نس قيام الليل في أول سورة المزمّل بآخرهاء أو بإيجاب الصلوات 
الخ وا ا 


(1)( في «الناسخ وا لمنسوخ ص۰۱۳۱ و الله هو: ابن سلامة > ا القاسم» مقس ضرير› بغدادي (ت : ۹ ه). 
ابغية الوعاة» ٤٠۷‏ و«تاريخ بغداد» .۷١ /٠١‏ 
(۲) فى «ناسخه» ص۳۹۹ و۴ .٤٣‏ 


Gv‏ الإتقان في علوم القرآن 

تنبیه : 

قال ابن الحصّار: إنما يرجع في النسخ إلى نقل صريح عن رسول الله 4ة أو عن صحابي يقول: 
آية كذا نسخت كذا. 

قال : وقد يُحكم به عند وجود التّعارض المقطوع به من علم التاريخ» ليعرف المتقدّم والمتأخر. 

قال : ولا يعتمّد في النسخ قول عوامٌ المفسرين» بل ولا اجتهاد المجتهدين من غير نقل صحيح› 
ولا معارضة بينة؛ لأن النسخ يتضمّن رفع حكم وإثبات حكم تقرر في عهده كيا والمعتمد فيه النقل 
والتاريخ دون الرأي والاجتهاد. 

قال : والناس في هذا بين طرفي نقيض »› فمن قائل: لا قبل في النسخ أخبار الآحاد العدول» ومن 
متساهل يكتفي فيه بقول مفسّر أو مجتهد. والصواب خلاف قولهما. انتهى. 

الضرب الثالث: ما نسخ تلاوتّه دون حكمه» وقد أورد بعضهم فيه سؤالاً وهو : ما الحكمة في رفع 
التلاوة مع بقاء الحكم؟ وهأد أبقيّت التلاوة ليجتمع العمل بحكمها وثواب تلاوتها؟ 

وأجاب صاحب «الفنون»'“: ان ذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الامّة في المسارعة إلى بذل 
النفوس بطريق الظنٌْء من غير استفصال لطلب طريت مقطوع به» فيسرعون بأيسر شيء» كما سارع 
الخليل إلى ذبح وليه بمنام» والمنام أدنى طريق الوحي. ٠‏ 

وأمثلة هذا الضرب كثيرة. 

قال بو عبيد : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم » عن أيُوب» عن نافع » عن ابن عمر قال : لا يقولَنٌ أحدكم : 
فاخت الق ران کل وما را 6116 فع و او کی ول ا فد اعات مهما ق 


وقال : دا انا ا عن أبي لهيعة» ا لاسو کن عرو بن الزبرة اغ اة 
قالت O OT TE‏ في زمن النبي ٤‏ متتي آيةء فلما كب عثمانْ المصاحف لم يقدر منها 
لاغ اع 

وقال: حدثنا إسماعيل بن جعفر» عن المبارك بن فضالة» عن عاصم بن آبي الٽجود» عن زر بن 
حبّيش قال : قال لي أب بن كعب: كأين تعد سورة الأحزاب؟ قلت: النتين وسبعين آية أو ثلاثاً وسبعين 
آية. قال : إن كانت لعل سورة البقرة» وإن كنا لنقرأً فيها آية الرجم. قلت: وما آية الرجم؟ قال: «إذا 
زنى الشيخ والشيخة فارجموهما أَلبةٌ تكالاً مِنّ الله والله عَزيرٌ حکیم). 

وقال: حدَّثنا عبد الله بن صالح» عن الليث» عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال» عن 
مروان بن عثمان» عن أبي أمامة بن سهل» أن خالته قالت: لقد أقرأنا رسول الله كيا آية الرجم 
«الشيخ والشيخة فارجموهما ألبتّة بما قضيا من اللذة». 
)1( هو ابن الجوزي : عبد الرحمن بن علي» البغدادي› علامة في التاريخ والحديث› كر التضانف (ت : ۵۹۷ه). 

«وفيات الأعيان» /١‏ ۲۷۹4ء «دائرة المعارف الإسلامية» .٠٠١ /١‏ 


GD E a 


وقال: حدثنا حجاج عن ابن جُريج : أخبرني ابن أبي حُميد» عن حُميدة بنت آبي يونس قالت: قرا 
على ابي وهو ابن ثمانين سنة - في مصحف عائشة: «إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين 
آمنوا E‏ ا قالت ل ان ن ان 
الفا 

وال حا كال بن صالح› E‏ عن زید د e‏ > عن عطاء بن يسار» عن 
ابي واقد الليڻي قال : كان رسول الله َة إذا أو إله أتاه علطتا شا أري اله قال : فجئت ذات 
يوم» فقال: «إن الله يقول: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة ة وإيتاء الزكاة» ولو أن لابن آدم وادیاً لأحبٌ أن 
يكون إليه الثاني » ولو كان له الثاني لاحب أن يكون إليهما الثالث» ولا يملا جوف ابن آدم إلا الترابُء 
ویتوب الله على من تاب». 

وأخرج الحاكم في «المستدرك )٥۳۱/۳[‏ وهو صحیع] : عن أبن بن کعب قال : قال لي رسول الله گلا : 
TS‏ : لر یک الي مروا ِن هَل الكتب والمشكين# [البينة : ]١‏ ومن 

شا الو أن ابن دم سال واديا ن مال فاعظ سال ثانا وان سال انا فاعغطة سال ىك ولا يملا 

i OE aE ilir 
." النصرانية» ومن يعمل خيراً فلن يُكَفَرَه)‎ 

وقال أبو عُبيد: حدّثنا حجُاج» عن حماد بن سلّمة» عن علي بن زيد» عن أبي حرب بن 


أبي الأسودء عن أبي موسى الأشعري قال: نزلت سورة نحو براءة» ثم رفعت» وحفظ منها: (إن الله 
سيؤدي هذا الدین بأقوام لا َلاق لهم ولو أن لابن آدم وادیین من مال لَتمتّی وادیاً ثالثاًء ولا يملا 
جوف ابن آدم إلا الترابٌ» ويتوب الله على من تاب). 

وأخرح ابن أبي حاتم : عن أبي موسى الأشعري قال: كنا نقراً سور نُشبّهها بإحدى المسبّحات 
غر اى E E TE A TT‏ 
أعناقكم› ا يوم القيامة). 

وقال أبو عّبيد: حدّثنا حجاج» عن سعد عن الحكم بن عتيبة» عن عدي بن عدي قال: قال عمر 
کنا نقراً: «لا ترغبوا عن آبائکم فإنه کفر بکم»» ثم قال لزید بن ثابت : أكذلك؟ قال: نعم. 

وقال: حدَّثنا ابن أبي مريم» عن نافع بن عمر الجُمّحي. وحدثني ابن أبي مليكة» عن المسور بن 
مَحْرَمة قال: قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: ألم تجذ فيما أنزل علينا: (أن جاهِدوا كما جاهدتم أول 
9 هاا قال ات ها اط عر اران 
)١(‏ أي: قبل أن َير المصاحف الخاصةء فقد كان لبعض الصحابة مصاحفٌ خاصةء فيه ما سمعوه أو رأوه من تفسيرٍ 

للآية» فلما تسخ عشمان المصاحف أمر بحرق تلك المصاحف» كي لا يَظن الناسٌ بعد زمن أن ما كتب من تفاسير 


وآراء من القرآن!!. 
)۲( (المستدرڭ» ۲/ ١‏ ووافقه الذهبى على تصحیحه. وفبه: «ولا النصرانية ولا المجوسية». 


GYD‏ الإتقان في علوم القرآن 


وقال: حدثنا ابن أبي مريم› عن نافع » عن أبن لهيعة» عن يزيد بن عمرو المعافريٰ»› عن ابي سفيان 
الكلاعي : أن مسلمة بن مَخْلّد الأنصاري قال لهم ذات يوم: أخبروني بآيتين في القرآن لم يكتبا في 
المصحف؟ فلم يخبروه - وعندهم أبو الكتّود سعد بن مالك - فقال مسلمة : (إن الذِينَ منوا وهَاجَروا 
وَجَاهَدُوا في سيل الله باهم وأنضيهمْ آلا ابروا اَم المُفْحُرن والَّذينَ آَوَوْهُمْ وَنَصَروهُمْ وَجَادَلُوا 
َنَم القَوْم الذين عُضِبَ الله عَلَْهِمْ وليك لا تَعْلَمُ تفس ما أُحفِي لَهُمْ ِن رة غين جَرَاء ما انوا 
ا 

وأخرج الظبراني في «الكبير؟ ٠۳٠١١1‏ وهو ضعبف جدأً]: عن ابن عمر قال: قرأ رجلان سورة أقرأهما 
رسول الله عل فکانا يقرآن بهاء فقاما ذات ليلة يصليان» فلم يد درا منها على حرف» فأصبحا غادیین 
على رسول الله حَيةء فذكرا ذلك لهء فقال: «إنها مما نسخ»› فالْهّوا عنها». 

وق اا EE A a‏ عن آنس - في قصة آصحاب بئر 
مَعُونة الذين قتلواء وكّت يدعو على قاتليهم - قال آنس: ونزل فيهم قران قرأناه حتى رفع : (آن بلْخوا 
عنا قومنا أنًا قينا ربنا فرضىّ عنا وأرضانا). 


وفي «المستدرك») [/) وهر صحبح]: عن حذيفة قال: ما تقرؤون ربعها. يعني براءة. 

E N E SS 
القلوب جفظه» سورتا القنوتِ في الوتر» وتسمَى سورتي الخّلع والحمد.‎ 

تنبیه : حکی القاضي أبو بكر في «الانتصار» عن قوم إنكارَ هذا الضرب؛ لن الأخبار فيه أخبارٌ 
آحاد» ولا يجوز القطع على إنزال قرآن ونسخه بأخبار آحاد لا حجّة فيها. 

وقال أبو بكر الرازيّ: نسخ الرسم والتلاوةء إنما يكون بأن ينسيَّهم الله إياه» ويرفعه من 
أرهامهم» ويأمرهم بالإعراض عن تلاوته ونّبه في المصحف» E CE‏ 
القديمة التي ذكرها في كتابه في قوله: إِة هنذا هى لحف آلو ف لبهي وموس [الأعلى : 
د ولا يعرف البوم منها شيء» ثم لا يخلو ذلك من أن يكون في زمان النبى بء حتى إذا 
توفي لا یکون متلواً في القرآن» أو يموت وهو متلوٌ موجود بالرَّسْم» ثم ينسيه الله الناس» ويرفعه من 
أذهانهم. قراو غ د ن ا دو ای 2 انتھی 

وقال في «البرهان» "في قول عمر: لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله لكتبتها - يعني آية 
الرجو د طاح ان كا ها اة وإنما منعه قول الناس» والجائز في نفسه قد يقوم من خارج ما 
يمنعه» فإذا كانت جائزة لزم أن تكون ثابتة ؛ لأن هذا شان المكتوب. 

وقد يقال: لو كانت التلاوة باقيةً لبادر عمرء ولم يعرُج على مقالة الناس؛ لأن مقالة الناس لا 
E O e EA a‏ 


(۱) الزرکشی فی «البرهان» .٠١١/۲‏ 


هي ناسخه وقنشوخه ® 


ثبت الحكم» ومن هنا أنكر ابن ظمر في «الينبوع»” عد هذا مما نخ تلاوته» قال: لأن خبر الواحد لا 
بت القران. 

قال: وإنما هذا من المنسًاً لا النسخ» وها متا يان رالرى هما أن الا لفطة فايع 
حکمه. انتھی. 


وقوله : «لعله كان يعتقد آنه خبر واحد» مردود» فقد صح أنه تلقاها من النبي عي 

وأخرج الحاكم [«المستدرك» )۴٠١ /٤(‏ وهو صحيح] من طريق كثير بن الصلت قال: كان زيد بن ثابت 
وسعيد بن العاص يكتبان المصحف. فمرًا على هذه الآيةء فقال زيد: سمعت رسول الله ية يقول : 
«الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبنَةَ٤»‏ فقال عمر: لما نزلت أتيت النبي یا فقلت : أكتبها؟ فكأنه 
کره ذلك» فقال عمر: آلا تری أن الشیخ إِذا زنی ولم يُحصّن جُلِدَء وأنْ الشاب إِذا زى وقد حصن 
ت 

قال ابن حجر في شرح «المنهاج» : فيستفاد من هذا الحديث السبب في نسخ تلاوتها؛ لكون العمل 
على غير الظاهر من عمومها. 

قلت : وخطر لي في ذلك نكتةٌ حسنةء وهو أن سببه التخفيف على الأَمّة بعدم اشتهار تلاوتها 
وكتابتها في المصحَّف» وإن كان حكمُها باقياً ؛ لأنه أثقل الأحكام وأشدّهاء وأغلظ الحدود» وفيه 
| لإشارة إلى ند الست 

وأخرج النسائي : أن مروان بن الحكم قال لزيد بن ثابت: ألا تكتبها في المصحف» قال: ألا ترى 
أن الشابين الثيبين يُرجّمان! ولقد ذكرنا ذلك فقال عمر: أنا أكفيكم» فقال: يا رسول الله» اكتب لي 
آية الرجم. قال: «لا تستطيع». 

قوله : (اكتب لي). أي : ائذن لي في كتابتهاء أو مني من ذلك. 

وأخرج بن الضرَيس في «فضائل القرآن»”" عن يعلى بن حكيم» عن رید بن اسل أن عمر خب 
ENE E‏ فسآلت أَبی بن 
کعب» فال الس ات وأنا أستقرتها رسول الله عا فدفعت في صدري وقلت : تستقرئه آية الرجم» 
وهم يَساقدّون تَسَافدَ الحمر؟ 

قال ابن حجر : وفيه إشارة إلى بيان السّبب في رفع تلاوتهاء وهو الاختلاف. 


(1) انظر «البرهان» للزركشي 1۷/۲ النوع ٠٤‏ وابن ظفر: محمد بن أبي محمد الصقلي (ت: ٠۸‏ ه). وكتابه اينبوع 
الحياة» مخطوط في دار الكتب المصرية برقم .)۳٠١(‏ أفاده محقق «البرهان». 

(۲) «فضائل الآعمال» ص۳٥۱‏ رقم (۲۷). 

(۳) في «القاموس»: استسمَدَ بعيره: أتاه من خلفه فرَكبة. مادة: سفد. يقال: سَمَدَ امرأته» يكنى به عن الجماع. «أساس 
البلاغة». مادة: سفد 


GD‏ ) الإتقان في علوم القرآن 


تنسيه : 


و ا 


قال ابن الحَصّار في هذا النوع : إن قيل : كيف يقع النسخ إلى غير بدل» وقد قال تعالی : ما تسح 
من ءَايةٍ أو نها تأت َير نَا أو منلهكا [البقرة: .]٠١١‏ وهذا إخبار لا يدخله خلف؟ 

فالجواب أن نقول: كل ما ثبت الآن في القرآن ولم ينْسّخ فهو بدلٌ مما قد نسخت تلاوته» وَل ما 
ا و و وا 


ا 


النوع الثافن والأربعون 


فل مشكله وموهم الإختلاف والتناقض 


أفرده بالتصنيف فَظرْب' 

والمراد به: ما يوهم التعارْض بين الآيات. 

وکلامه تعالی منرّه عن ذلك»› کما قال: ولو کا من عند عر آله لوجدّوا فيد ایا را4 
[النساء : .]۸١‏ ولكن قد يقع للمبتدئ ما يوهم اختلافاً وليس به في الحقيقة» فاحتيح لإزالته» كما صف 
في مختلف الحديث» وبيان الجمع بين الأحاديث المتعارضة. وقد تكلم في ذلك ابن عباس» وحكي 

قال عبد الررًاق في «تفسيره»: أنبأًنا مَعْمَر» عن رجل» عن الونْهال بن عمرو» عن سعيد بن جُبير 
قال: جاء رجل إلى ابن عباس» فقال: رأيت آشياء تختلف علي من القرآن. فقال ابن عباس: ما هو؟ 
O ROK)‏ ولكنه اختلاف» قال: هات ما اختلف عليك من ذلك. قال: أسمع الله 
یقول: اث لر ککن فتتم إل آن الوا وا رتا ما کا مركن [الأنعام: ۲۳]» وقال: ولا يشون أله 
حَلِيتًا# [النساء: ١٤]ء‏ فقد كتموا. 

وأسمَعه يقول ٠‏ فلا شاب تهر ميد وا سأري [المؤمنون: 1١۱‏ ثم قال E E‏ 
ڪل بعْض ءون چه [الطور: .]۲١‏ 

وقال: ایتک ترون وزی حَاق لأر ف بوم حتی بلغ «طاپیك) [فصلت: ۹[ ثم 
قال في الآية الأخرى : ار اا بها [النازعات: ۲۷]ء ثم قال: «#لوالارض بعد ذلك دحلها ‏ 
[النازعات: ۳۰]. 

واسمعه يقول: کان أله ما شانه يقول : وکات ال ه؟ 

فقال ابن عباس: ما قوله: ثم لر کک نہ إل آن الوا وہ را ما کا مرک 1الأنعام: ۲۳]ء 
فإنهم لما رأوا يوم القيامةء وأن الله يغفر [لأهل الإسلام» ويغفر] الذنوب» .ولا يغفر شِركاًء ولا 
بقاظمه دنت آن يمره جحده المشركون رجاء أن يخفرً لهم» » فقالوا: وشو ریا ما کا مرک والله 
رتا ما گنا مُشرٍکین» فحتم الله على هراهم فتگلْمَّث آيْدِيهمْ وَأَرْجُلُمْ ما اوا يَعْمَلونَء فعند ذلك 
E‏ فوا وعو اسول ری ب ۾ لاض ولا كمون أله دسا [النساء: .]٤١‏ 

وأما قوله: «فلا ساب بهم ومين ولا بسن [المؤمنون: ١١٠]؛‏ فإنه إذا «نَفِحَ في الصُور 
)١(‏ قطرب: محمد بن المستنير» أبو علي نحوي عالم بالآدب واللغة» من أهل البصرة (ت: ١٠۲ه).‏ تاريخ بغداد» 

۳“ ا«بغية الوعاة» ٤٠١٠ء‏ لقبه أستاذه سيبويه بقطرب (ذويبة تبكر للعمل). 


GYD‏ الإتقان في علوم القران 
قَصَعِقَ مَن في السموات ومَّن في الأرض إلا من شاء الله #فلا أضاب بيهم ومين ولا يتسالون)ه 
[المؤمنون: ١١٠]ء‏ م نح فيو لى إا هم فام برو [الزمر: 1۸ء فل بصم عل بض 
َالو 1الصافات : ۲۷]. 


ر ص 
۰ 


وآما قوله : #خَاق ألأرَّض ف ومين [فصلت : 4]؛ فإن الأرض خلقت قبل السماءء وكانت السماء 
دخاناً» فسواهٌ سبع سموات في يومين بعد خلق الأرض. 

وأما قوله : «#والارض بعد ذلك دَحَلهآ [النازعات : ١۳]؛‏ يقول: جعّل فيها جبلاً» وجعّل فيها نهراًء 
وجعَّل فيها شجَراً» وجعل فيها بحوراً. 

وآما قوله : م كان آله ؛ فإن الله كان ولم يرل كذلك» وهو كذلك عزيز حكيم عليم قدير » لم يرل كذلك. 

فما اختلف عليك من القرآن فهو يشبه ما ذكرثُ لك» وإن الله لم ينزل شيئاً إلا وقد أصاب الذي 
أراد> ولكن أكثر:اللاس لا يعلمون. 

آخر جه بطوله الحاكم في «المستدرك) ])۳۹٤/۲١[‏ وصخحه» وأصله في الصحيح . [البخاري: ١۸1٤ء‏ 


.]۳١١٤ وأحمد:‎ ۷٠۲۹ : ومسلم‎ 


قال ابن حجر في «شرحه»”': حاصل ما فيه السؤال عن أربعة مواضع : 

الأول: نفي المسألة يوم القيامة وإثباتها. 

الثاني : كتمان المشركين حالهم وإفشاوؤه. 

الثالث: حَلق الأرض أو السماء؛ أيّهما تقدّم. 

الرابع : الإتيان بحرف (كان) الدّالة على المضيّء مع أن الصفة لازمة. 

وحاصل جواب ابن عباس عن الأول : أن نفي المساءلة فيما قبل النفخة الثانية » وإثباتها فيما بعد ذلك 

وعن الثاني : نهم يكتمون بألسنتهم » فتنطق أيديهم وجوارحهم. 

وعن الثالث: أنه بدا خلق الأرض في يومين غير مَذْحوّة» ثم خلق السموات فسوَاهنٌ في يومين»› 
ثم دحا الأرض بعد ذلك؛ وجعل فيها الرُوَاسِيّ وغيرها في يومين» فتلك أربعة أيام للأرض. 

وعن الرابع : بأنٌ (كان) وإن كانت للماضي» لكنها لا تستلزم الانقطاع» بل المراد أنه لم يرل كذلك. 

فأما الأول: فقد جاء فيه تفسير آخر : أن نفي المساءلة عند تشاغلهم بالصَعُق والمحاسبة والجواز 
على الصراط» وإثباتها فيما عدا ذلك. وهذا منقول عن السذي» أخرجه ابن جرير من طريق علي بن 
أبي طلحة» عن ابن عباس : أن نفي المساءلة عند النفخة الأولى» وإثباتها بعد النفخة الثانية. 

وقد تأوّل ابنْ مسعود نفي المساءلة على معنى آخر: وهو طلب بعضهم من بعض العفو. فأخرج ابن 
جریر "من طریق زاذان قال: آتيت ابن مسعود» فقال: يُؤخذ بيد العبد يوم القيامة» فينادّى: ألا إن هذا 
فلان ابن فلان» فمن كان له حقّ قَبلّه فلْيأتِ» قال: فتودٌ المرأة يومئذ أن يثبت لها حقٌ على أبيها أو ابنها 
آو آخيها او زوجهاء فلا نساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. 


.٠١١ المؤمنون:‎ ٥٤/٠١ اتفسيره»‎ )۲( .)٤۸۱١( ٤۸٩ /۸ «فتح الباري»‎ )1( 


في مشڪله وموهم الاختلاف والتناقض VD‏ 


ومن طريق أخرى قال : لا يُسأل أحد يومئذ بنسب شيئاً» ولا یتساءلون به» ولا يمت برجم. 

وأما الثاني : فقد ورد بأبسط منه فيما أخرجه ابن جرير”'“ عن الضحاك بن مزاحم : أن نافع بن 
الأزرق آتی ابن عباس فقال:. قول الله : ولا يکو الله حًا وقوله: ولو را ما گا مركن 4. 
فقال: إني اجك ف من غد أصخانك: فقلت لهم : ا ابن عباس › لقي عليه متشابة القرآن؟! 
فأخبزهم : أن الله إذا جمع الناس يوم القيامة قال المشركون: إن الله لا يقبل إلا ممن وخده» فيسألهم 
فیقولون : اوہ را ما گا مُنرک. قال : فيختم على أفواههم» ونَستَلْطق جوارځهم. 

ويؤيده ما أخرجه مسلم ]۷٤١۸[‏ من حديث أبي هريرة في أثناء حديث» وفيه: «ثم يلقى الثالث 
فيقول: يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسولك» ویثني ما استطاع› فيقول: الآن نبعث شاهداً عليك› 
فيذكر في نفسه: من الذي يَشهد علي » فیختم على فيو وتنطق جوارځه). 


أما الثالث: ففيه أجوبة آخرى» منها: أن منم بمعنى الواوء فلا إيراد. وقيل : المراد ترتيب 
الخبر لا المخبر بو كقوله : ن كان مى ليبن ءامنوأه [البلد: .]١۷‏ 


وقيل : على بابهاء وهي لتفاوت ما بين الخلقين» لا للتراخي في الزمان. 

وقیل : (حلی) م (قدن. 

وما الرابع : وجواب ابن عباس عنه» فیحتمل کلامه أنه أراد آنه سی نفسه «إعقورا رحبا وهذه 
التسمية مضصتْ؛ لأن التعلق انقضى. وأما الصفتان فلا تزالان كذلك لا ينقطعان؛ لأنه تعالى إذا آراد 
المغفرة أو الرحمة في الحال أو الاستقبال وقع مراده. قاله الشمس الكزماني” 

قال : ویحتمل أن یکون ابِنْ عباس أجاب بجوابين : أحدهما ا 
والصفة لا نهاية لها .والآخر: أن معنی «کان» الدوام؛ فإنه لا يزال كذلك. 

ويحتمل أن يحمل السؤال على مَسلكيْن» والجواب على دفعهماء كأن يقال: هذا اللفظ مشعر بأنه 
في الزمان الماضي كان غفوراً رحيماًء مع أنه لم يكن هناك مَنْ يُعْمَر له أو يُرحَم» وبأنه ليس في الحال 
كذلك لما یشعر به لفظ «کان». 

والجواب عن الأول: بأنه كان في الماضي تسكّى به. وعن الثاني : بأنٌ (كان) تعطي معنى الدوام» 
وقد ال ا06 وت غا ماضتا IS‏ 

وقد أخرج ابن ابي حاتم من وجه آخر عن ابن غاس أن يهو ديًا قال له: إنكم تزعمون أن الله 
کان عزيزاً حکيماً» فکيف هو اليوم؟ فقال: إنه كان في نفسه عزيزاً حكيماً. 

موضع آخر توفٌف فيه ابن عباس؛ قال أبو عُبيد: حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن أيوب» عن ابن 
أبي مَلَيّكة قال: سأل رجُل ابن عباس عن: ف يوم كان يقدارة أل سََوٍ4 [السجدة: ١]ء‏ وقوله: 


() فى تسیر ۹٤/٤‏ النساء: 2۲ 
(۲( الكرماني : محمد بن يوسف»› شمس الدين › خد علماء الحديث (ت : ١٩۷۸ه).‏ «الدرر الكامنة») ٤‏ ۳۰ 


EVA)‏ الإتقان في علوم القرآن 


فإف بوم كان مقار سين أل سد [المعارج: ٤]ء‏ فقال ابن عباس: هما يومان ذكرهما الله تعالى في 
كتابه ؛ الله أعلم بهما. 

وأخرجه ابن أبي حاتم من هذا الوجه» وزاد: ما أدري ما هماء وأكره أن أقول فيهما ما لا أعلم. 
قال ابن أبي مُليكة: فضربت البعيرَ حتى دخلت على سعيد بن المسيّب» فسئل عن ذلك؛ فلم يدر ما 
i EE SN RE LE SE I E‏ 
عباس قد انى أن يقول فيهماء وهو أعلم متي. 

وروي عن ابن عباس أيضاً: أن يوم الألف هو مقدار سير الأمر وعروجه إليه» ويوم الألف في 
سورة الحج: هو أحد الأيام الستة التي خلق الله فيها السموات» ويوم الخمسين ألفاً هو يوم القيامة. 
فأخرج ابن أبي حاتم“ من طريق سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس: أن رجلاً قال له: حَدّثني» ما 
هؤلاء الآيات: ان بوم كن يدارم حيبت أل س4 [المعارج: »]٤‏ وير الام ص a‏ 
آلأرّضِ لم ع له ف يوم كان مِفُدارة أل سَ4 [السجدة: ١]ء‏ وت يوا عند ريك كاف سَ4 
[الحج: .]٤١‏ فقال : i E‏ والسموات في ستة أيام كل يوم يكون الف 
سنة» وودر الام ات ا الاش غرم إلتّه فى يوم وم کان فدارم أل سََةٍ قال: ذلك مقدار 
ا 

وذهب بعضهم إلى أن المراد بهما يوم القيامة» وأنه باعتبار حال المؤمن والكافر»ء بدليل قوله: 
وم عر على الكفرن عر بر [المدثر: ۹ء .]٠١‏ 

فصل : قال الزركشي في «البرهان»"': للاختلاف أسباب : 

أحدها: وقوع المخبّر به على أنواع مختلفة وتطويرات شى › کقوله في خلق ات :وين ا 
[آل عمران: »]٥۹‏ ومرة: ممن حإ مسلون [الحجر: ١۲]ء‏ ومرة: ين طين لاز [الصافات: 
١‏ ومرة: ين صلَّصل كَلْمَضَّار 4 [الرحمن: ١٠]؛‏ فهذه ألفاظ مختلفة» ومعانيها في أحوال 
ا غ الا واا غ ا ا چ ا و ت 
ون ارات درجت هة الاخرال“ 

وکقوله: إا هى مبان [الشعراء: ۳۲]ء وفي موضع : «إاز أا جا [القصص : ٠١‏ 
والجان الصغير من الحيّات» والثعبان الكبير منهاء وذلك لأن خلقها خلق الثعبان العظيم» واهتزازها 
وحرکتها وخمَتها کاهتزاز الجا وخفته. 

الثاني : لاختلاف الموضوع» كقوله : قفوم لم سر [الصافات : ١۲]ء‏ وقوله : امس 


ژ رک ر 4 


ایی ِل هر ولنستارک المرَسلنَ چ4 [الأعراف : 1٦‏ مح قوله : #ۆفوميد ستل عن دب4 شس ر جا 


)١(‏ انظر سورة الحج: ٤۷‏ الجزء الثامن» وسورة المعارج: ۳ الجزء العاشر من «تفسير ابن أبي حاتم). 
(۲) «البرهان» ۲/ ۱۸۳ وفيه: تدرجت هذه الجملة. (۳) فى (البرهان»: تدرجت . 


في مشكله وموهم الاختلاف والتناقض 


[الرحمن: ۳۹]. قال الحليمي”: فتحمّل الآية الأولى على السؤال عن التوحيد وتصديق الرسل»› 
والثانية على ما يستلزمه الإقرار بالنبوات من شرائع الدين وفروعه. 

وحمله غيره على اختلاف الآماكن» لأن في القيامة مواقف كثيرة» ففي موضع يُسآلون» وفي آخر 
لا الو 1 

وقيل : إن السؤال المثّت سؤال تبكيت وتوبيخ» والمنفيّ سؤال المعذرة وبيان الحجة. 

وکقوله : افوا أله حقّ تاچ [آل عمران: ]٠١١‏ مع قوله: انقو آله ما سطع [التغابن : 
١‏ حمل الشيخ أبو الحسن الشاذلي”" الآية الأولى على التوحيد» بدلیل قوله بعدها : ول عون الا 
وشم مون [آل عمران: ١٠٠]ء‏ والثانية على الأعمال. وقيل : بل الثانية ناسخة للأولى. 

وکقوله: لقان خف ألا موا وده [النساء: ۳] مع قوله: فون دسكطيعواً أن مدا ا 
رة [النساء: ۱۲۹]؛ فالأولى تفهم إمكان الَذلء والثانية تنفيه. 

والجواب : أن الأولى في توفية الحقوق» والثانيةً في الميل القلبيّ» وليس في قدرة الإنسان". 

وكقوله: إت أله لا يأ بالتخكاء) [الأعراف: ۲۸] مع قوله: اما مارفا ففسفوا فاه 
[الإإسراء: [١١‏ فالأولى في الأمر الشرعيّ والثانية في الأمر الكونيّ بمعنى القضاء والتقدير. 

الغالث: لاختلافهما في جهتي الفعل» كقوله: لم لوهم ولک آله هم وما ميت إا 
رمك [الأنفال: ۱۷]؛ أضيف القتل إليهمء والرمي إليه ية على جهة الكسب والمباشرة» ونفاه عنهم 
وعنه باعتبار التأثير. 

الرابع لاختلافهما في الحقيقة والمجاز» کقوله : «ووتری الاس سکرى وما هم بشكرى4 [الحج : 
E‏ سکاری :من الأهوال فاا لا نالرات حقبقة. 

اا E DT NE oy‏ 
نروب من طرفي حَضً [الشورى: .]٤٠‏ قال قطرب : (فبصرٌك)ء أي: علمُك ومعرفتّك بها قوية» من 
O‏ وليس المراد رؤية العين. قال الفارسي : ويدل على ذلك قوله: كمف 
عنك غطاء43 [ق: ۲۲]. 

وکقوله : الزن ءاسا وين فوبهم بذكر الو [الرعد: ۲۸] مع قوله: نما المؤيرت ازب 
كر اه ملت فلو [الأنفال : ۲]. فقد يُظْنّ أن الوَجَلَ خلاف الطمأنينة. 

وجوابه: أن الطمأنينة تكون بانشراح الصدر بمعرفة التوحيد» والوجل يكون عند خوف الزيغ 


› ٤٤ الخليمى: حسين بن حسن البخاري الجرجانى» فقيه» شافعى» قاض (ت: ١٠٤ه). «الرسالة المستطرفة)‎ )١( 
.٠۹ /۳ «طبقات الشافعية»‎ 

۳ الشاذلي : علي بن محمد» المصري الشاذلي» من فقهاء المالکية (ت: ۹۳۹ه). «الأعلام» 6 

)( آخرج ابو داود (۲۱۳۴)» والترمذي )۱۱٤١(‏ من حديث عائشة قالت: كان رسول الله يا يمم فيَعْدِل ويقول : 
«اللهم هذا قَسْمي فيما أملِك فلا بَلْمْني فيما تَمْلِكٌ ولا أَمْلكٌ». وقد ضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف سنن آبي داود). 


والذهاب عن الهدىء فتوجل القلوب لذلك » وقد جمع بينهما في قوله: «فَتَعرٌ مه جلو أبن 
شوت رھم ے تلن جلودهم لوبهم إن کر آل [الزمر : ۲۳]. 

ومما استشکلوه قوله تعالی : وما مع الاس أن ومنواً إذ جاهَهُمُ أ 
سسَةُ آلأولين أو نيم ألْعدَابُ د [الكهف: ١٠]؛‏ فنّه يدل على حصر المانع من الإيمان في أحد 
هذين الشيتين. 


ا I CA NOI‏ < وره + صر ر وس س و کی ری رر وک 
وقال فى اية أخرى: وما مسَحَ الاس ن يۇينوا إذ جام آلهدَى إلا ن قالوا أبعت الله دشرا رسوا 4% 


ر 


لدی وستغفروا ريم لا أن تالم 


[الإسراء: ٤۹]؛‏ فهذا حصر آخرٌ في غيرهما. 

وأجاب ابن عبد السلام”“: بأن معنى الآية الأولى : وما مَنع الاس أن يؤمنوا إلا إرادة أن نَأَييَهُمْ 
سَنّة الأَوَلِينَ من الخسف أو غيره» أو يَأيَيَهُّم الْعَدَابُ فبلا في الآخرة. فأخبر أنه أراد أن يصيبهم أحد 
أمرين» ولا شك أن إرادة الله مانعة من وقوع ما ينافي المراد. فهذا حصر في السبب الحقيقي » لأن الله 
هو المانع في الحقيقة. 

وتي الب الفانة 4 وا مم الاش أن يرا إلا امعرات تة را رسو ل لان قزل لمن 
مانعاً من الإيمان؛ لأنه لا يصلح لذلك؛ وهو يدل على الاستغراب بالالتزام؛ وهو المناسب للمانعية» 
واستغرابهم ليس مانعاً حقيقيًا بل عاديًا ؛ لجواز وجود الإيمان معه» بخلاف إرادة الله تعالى. فهذا حصر 
في المانع العاديّ؛ والأول حصرٌ في المانع الحقيقي» فلا تنافي أيضاً. 

ومما استشکل أیضاً: قوله تعالی : ومن اط من ری عل او گا [الأنعام: ١۲]ء‏ فمن اطم 


س 
r o‏ 


يئن دب َل الچ [الزمر: ۳۲] مع قوله: ومن أطلر من دک بات ربد فأعرض عا وسّى ما دمت 
[الكهف: ۵۷]ء رمن ألم م تتم مسد ار [البقرة: ]١١١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 
ووجهه: أن المراد بالاستفهام هنا النفي» والمعنى : لا أحد أظلمء فيكون خبراًء وإذا كان خبراً 
وأخذت الآيات على ظراهرها ادى إلى التناقض. وأجيب بأوجه: 
منها : تخصيص كل موضع بمعنى صلته؛ آي : لا أحدَ من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله» 
ولا أحد من المفترين أظلم ممّن افترى على الله كذباًء وإذا تخصَص بالصّلات فيها زال التناقض. 
ومنها : أن التخصيص بالنسبة إلى السَبْق : لما لم يسبق أحد إلى مثله حَكم عليهم بأنه أظلم ممن 
جاء بعدهم سالكاً طريقهم» وهذا يؤول معناه إلى ما قبله؛ لأن المراد السبق إلى المانعيّة والافترائية. 
ومنها - وادّعى أبو حَيّان أنه الصواب -: أن نفي الأظلميّة لا يستدعي نفي الظالمية؛ لأن نفي 
المقيّد لا يدل على نفي المطلق» وإذا لم يدل على نفي الظالمية لم يلزم التناقض؛ لأن فيها إثبات 
التسوية في الأظلميّة» وإذا ثبتت التسوية فيها لم يكن أحد ممن وُصِف بذلك يزيد على الآخر؛ لاهم 


ت 


يتساوون في الأظلميّة. وصار المعنى : لا أحد أظلم ممن افترى وممّن منع ونحوهاء ولا إشكال في 


)1( عبد العزيز بن عبد السلام» عز الدين» لقبه: سلطان العلماء (ت: ١٠٠ه).‏ «فوات الوفیات» ۲/ .٠٠١‏ 


في مُشكله ومُوهم الاختلاف والتناقض GAD‏ 


تساوي هؤلاء في الأظلمية› ولا يدل على أن أحد هؤلاء أظلم من الآخر» كما إذا قلت: لا أحد أفقه 
منهم. انتھی. 

وحاصل الجواب أن نفي التفضيل لا يلزم منه نفي المساواة. 

وقال بعض المتأخرين: هذا استفهام مقصود به التهويل والتفظيع » من غير قصد إثبات الأظلمية 
للمذكور حقيقة» ولا نفيها عن غيره. 

وقال الخظابي : سمعت ابن أبي هريرة"“ يحكي عن أبي العباس بن سرّيج" قال: سال رجل 
بعض العلماء عن قوله: لا اقيم دا ابر [البلد: .]١‏ فأخبر أنه لا يقسم به. ثم أقسم به في قوله : 
مهدا أل ألمب [التين : ۳]؟ فقال: أيْمَّا حب إليك؟ أجيبك ثم أقطعك» أو أقطعك ثم أجيہك؟ 
فقال: اقظعني ثم أجبني. فقال له : اعلم أن هذا القرآن نزلَ على رسول الله بل بحضرة رجال» وبين 
ظهرانَي قوم كانوا أحرصً الخلق على أن يجدُوا فيه مغمزاً وعليه مطعناًء لو كان هذا عندهم مناقضة 
ا ات بالرّد عليه ؛ ولكنٌ القوم علموا وجُهلتَ› ولم ینکروا منه ما آنکرت» ثم قال له: إل 
العرب قد تدخل (لا) في أثناء كلامها وتلخي معناهاء وأنشد فيه أبياتاً. 


R&R 


C 


ق RE‏ 
لب التاريخ وترك المتقدم بالمتأخُر» ويكون ذلك نسخاً. وإن لم يعلم» وكان الإجماع على العمل 
بإحدى الآيتين» علم بإجماعهم أن الناسخ ما آجمعوا على العمل بها. قال: ولا يوجّد في القرآن آيتان 
متعارضتان تخلوان عن هذين الوصفين. 

قال غيره : وتعارض القراءتين بمنزلة تعارض الآيتين» نحو : ا رأآزجك€ [المائدة: ٦]ء‏ بالنصب 
والجرُ» ولهذا جمع بينهما: بحمل النصب على العْسل» والجرٌ على مسح الخف. 

وقال الصَيْرفي : جماع الاختلاف والتناقض : أن كل كلام - صح أن يضاف بعض ما وقع الاسم 
عليه إلى وجه من الوجوه - فليس فيه تناقض» وإنما التناقض فى اللفظ ما ضادّه في كل جهة» ولا يبوجد 
في الكتاب والسنة شيء من ذلك أبداًء وإنما يوجد فيه النسخ في وقتين. 


در 


قوله: لال للق کل یه [الار اعارا لقوله: #وتخلتوت فک [العنكبوت: »]1۷١‏ 


(۱) این ای هريرة ' الحسن ر الحسين › ا على » فقره شافعی فی العراق (ت: ١٤۳ه).‏ «وفیات الآعيان» ۳/١‏ 

(۲) ابن سرٌیج : أحمد بن عمر بن سريج البغدادي» فقیه الشافعية في عصره» ناصر السنة في المئة الثالثة (ت: ١١٣ه).‏ 
«تاریخ بغداد» /٤‏ ۲۸۷ «وفيات الأعيان» .1٦/١‏ 
«وفیات الاعیان» ۲۸/۱. 

)٤(‏ الصيرفي: محمد بن عبد الله آبو بكر البخدادي» أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي» شرح رسالة الشافعي 
(ت : ۳۳۰ه). «وفیات الأعیان» .۱۹۹٩ /٤‏ 


CAD‏ ) الإتقان قي علوم القرآن 


Ar‏ سے 


وإ حل مِنَ لين [المائدة: ١٠٠]ء‏ لقيام الدليل العقلي أنه لا خالق غير اللهء فتعيّن تأويل ما 
عارضه»› فيۇرّل (وتخلقون) على (تكذبون)» و(تخلق) على (تصور). 

فائدة : 

قال الکرمانی ' عند قوله تعالی : وو کان من عند عير الله دوأ فيه أخكفًا را4 [النساء: ۸]. 
الاختلاف على وجهين : اختلاف تناقض» وهو ما يدعو فيه أحد الشيئين إلى خلاف الآخرء وهذاهو 
الممتنع على القرآن . واختلاف تلازم» وهو ما يوافق الجانبين» كاختلاف وجوه القراءة» واختلاف مقادير 
السور والآيات» واختلاف الأحكام من الناسخ والمنسوخ» والأمر والنهي» والوعد والوعيد. 


@ @ @ 


(۱) فی «غرائب التفسیر...» ۳۰۱/۱ النساء: ۸۲ 


في مُطلَقه ومقيّده GAD‏ 


النوع التاسع والأربكون 


ف فطلقه ومقيّده 


المطلق : الدال على الماهية بلا قيد» وهو مع المقيد كالعامٌ مع الخاص. 

قال العلماء: متى وُجد دليل على تقييد المطلق صير إليه» وإلا فلاء بل يبقى المطلق على إطلاقهء 
والمقيّد على تقييده؛ لأن الله تعالى خاطبنا بلغة العرب. 

والضابط : أن الله إذا حكم في شيء بصفة أو شرط ثم وَرَدَ حكمٌُ آخر مطلقاًء نر : 

فإن لم يكن له أصل يرد إليه إلا ذلك الحكم المقيّد وجب تقييده به. 

وإن کان له صل يرد إليه غيره لم يكن رده إلى أحدهما بأولى من الآخر. 

فالأول: ERP O OA‏ واش دوا دویٌ 

مدل نک [الطلاق: ۲]ء وقوله: #شیدٴ پیک دا حص دك اموت حن أَلوصِيَة سان دوا عَدَلٍ 

ينك [المائدة: .]٠١١‏ 

وقد أطلق الشهادة فى ي البيوع وغیرها في قوله: «واشهدوا إ5 یع4 [البقرة: ۲۸۲]ء إا 
دفعتم للم امون اشد ہدوا ع الا 

والعدالة شَرط في الجميع. 

ومثل تقييده ميراث الزوجين» بقوله: من بعد وَصِيَةٍ وى بها أو دي [النساء: .]١‏ وإطلاقه 
الميراث فيما أطلق فيه. 

وكذلك ما أطلق من المواريت كلها بعد الوصة والدين؛ 

وكذلك ما اشترط في كفارة القتل من الرَقّبة المؤمنة» وإطلاقها في كمّارة الظهار واليمين» والمطلق 
كالمقيّد في وصف الرقبة. 

وكذلك تقييد الأيدي بقوله : إل أَلْمَرّافقٍ# [المائدة: ]٦‏ في الوضوء» وإطلاقه في التيمم. 

وتقييد إحباط العمل بالردة بالموت على الكفر في قوله: ومن يَرَصَدِد نكم عن دِييِوء فيمت وهو 
كاو [البقرة: ۲۱۷]ء وأطلق في قوله : إو يقر بالإيكن فَمَدّ حَبط عملم [المائدة: .]٠‏ 

وتقييد تحريم الدم بالمسفوح في الأنعام» را اا 

فمذهب الشافعيّ حمل المطلق على المقيّد في الجميع. 

ومن العلماء من لا يحمله» ويجوز إعتاق الكافر في كفارة الظهار واليمين» ويكتفي في التيمم 
بالمسح إلى الكوعين» ويقول: إن الردّة تحبط العمل بمجرّدها. 


CAD‏ الإتقان في علوم القرآن 


والثاني : مثل تقييد الصوم بالتتابع في كفارة القتل والظهار› وتقییده بالتفريق في صوم التمتع. 
وأطلق كفارة اليمين وقضاء رمضان: فيبقى على إطلاقه من جوازه مفرقاً ومتتابعاً. 

لا يمكن حملّه عليهماء لتنافي القيدين» وهما: التفريق والتتابع» ولا على أحدهما لعدم المرجح. 
تنبیهات : 

الأول: إذا قلنا بحمل المطلق على المقيّدء فهل هو من وضع اللغة أو بالقياس؟ مذهبان: 

وجه الأول: أن العرب من مذهبها استحباب الإطلاق اكتفاء بالمقيد» وطلباً للإيجاز والاختصار. 

الثاني : ما تقدّم محلّه : إذا كان الحكمان بمعنى واحد» وإنما اختلفا في الإطلاق والتقييد. 

فأما إذا حكم في شيء بأمور» ثم في أخر ببعضها» وسكت فيه عن بعضهاء فلا يقتضي الإلحاق. 
كالأمر بغسل الأعضاء الأربعة في الوضوء وذكر في التيمم عضوين» فلا يقال بالحمل» ومسح الرس 
والرجلين بالتراب فيه أيضاً. 

وكذلك ذَكَرَ العنق والصوم والإطعام في كمارة الظهار› واقتصر في كقارة القتل على الأولين»› ولم 
يذكر الإطعام» فلا يقال بالحَمُل وإبدال الصيام بالطعام. 


0 @© @ 


شي منطوقه ومفووه ل 


المنطوق: ما دل عليه اللفظ في محل النطق. 

فان آفاد معّی لا يحتمل غيره فالص» نحو: كيام َة أ ف للج َة إا رجنم زق عكر ٤يا‏ 
[البقرة: .]۱۹١‏ وقد نقّل عن قوم من المتكلمين أنهم قالوا بندور النصض جدًا في الكتاب والسنة. وقد 
بالغ إمام الحرمين” وغيرُهُ في الردٌ عليهم» قال: لأن العرض من النص الاستقلال بإفادة المعنى على 
قطع» مع انحسام جهات التأويل والاحتمال» وهذا وإن عر حصوله بوضع الصيغ ردا إلى اللغة» فما 
أكثره من القرائن الحالية والمقالية. انتهى. 

أو مع احتمال غيره احتمالاً مرجوحاً فالظاهر» نحو: فمن أَضَطْرّ عير بَا ولا عار [البقرة: 
۳ فن الباغي يُطلق على الجاهل وعلى الظالم» وهو فيه أظهر وأغلب» ونحو: #ول روه حَیّ 
ه6 [البقرة: ۲۲۲]» فاه يقال للانقطاع: طهرء وللوضوء والغسلء وهو في الثاني أظهر. 

فإن حول على المرجوح لدليل فهو: تأويل» ويسكّى المرجوح المحمول عليه مورلا كقوله: 

وهو مَك أ ما َم [الحديد: .]٤‏ فإلّه يستحيل حمل المعيّة على القرب بالذات» فتعيّن صرفه عن 

ذلك» وحمله على القدرة والعلم أو على الحفظ والرعاية. 

وكقوله : فض لهسا جسَاحَ لدل من َس [الإسراء: .]۲١‏ فإنه يستحيل حمله على الظاهرء 
لاستحالة أن يكون للإنسان أجنحةء فيحمل على الخضوع وحسن الحلق. ) 

وقد يكون مشتركأً بين حقيقتين » أو حقيقة ومجاز» ويصځ حمله عليهما جميعاًء فيحمّل عليهما 
جميعاً » سواء قلنا بجواز استعمال اللفظ في معنييْه أو لا. ووجهه على هذا: أن يكون اللفظ قد خوطب 
به مرتین ؟ مرَةً ريد هذا» ومرة أريد هذا. 

ومن آمثلته: #ولا يضار کاب وک هيده [البقرة: ۲!]؛ فاه ا لا يضارِرٌ الكاتب 
والشهيد صاحبً الحقّ بجَؤر في الكتابة والشهادة» ولا يُضارَرٌ - بالفتح - أي : لا يضرهما صاحب الحق 
بإلزامهما ما لا يلزمُهماء وإجبارهما على الكتابة والشهادة. 

ثم إن توفّفت صحة دلالة اللفظ على إضمار سمّيت: دلالة اقتضاءء نحو: «وَسكَل ألْمَرَيَد 
[يوسف: ۸۲]. أي: أهلها. 

وإن لم تتوقف» ودل اللفظ على ما لم يقصد به» سميت : دلالة إشارة» كدلالة قوله تعالى : «أحِلّ 
(1) إمام الحرمين: عبد الملك بن عبد الله أبو المعاليء أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي» له: «البرهان» في أصول 

الفقه (ت: ۷۸٤ه).‏ «وفیات الأعیان» ۳/ ۷١ء‏ «تبيين كذب المفتري» ۲۷۸. 


GAD‏ الإتقان قي علوم القرآن 


ری سا ا 


كم لَه ليام رمت إل ايك [البقرة: ۱۸۷] على صحَة صوم من أصبح جُنُباًء إذ إباحة 
الجماع إلى طلوع الفجر تستلزم كونه جُنباً في جزء من النهار. وقد حكي هذا الاستنباط عن محمد بن 
کا 

فصل : والمفهوم: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. وهو قسمان: مفهوم موافقة» ومفهوم 
مخالفة. 

فالأول: ما يوافق حكمه المنطوق : 

فإن كان أولى» سمي : فحوى الخطاب» كدلالة إن تل سا أن [الإسراء : ۲۳] على تحریم 
الضرب» لأنه أشد. 

وإن كان مساوياًء سمي : لحن الخطاب» أي: معناه» كدلالة: لى اَي يڪو امول اليسى 
لما [النساء: ]٠١‏ على تحريم الإحراق» لأنه مساو للأكل في الإتلاف. 

واختلف: هل دلالة ذلك قياسية أو لفظية» مجازية أو حقيقية؟ على أقوال بيناها في كتبنا 
الأصولية. 

والثاني : ما يخالف حكمه المنطوق. وهو أنواع: 

مفهوم صفة : : نعتاً کان أو حالاً أو ظرفاً أو عدداًء نحو: إن جا اصق بيا برا4 [الحجرات : 
.]٦‏ مقهومه : E‏ 

وولا شروش وأشر تكو فى المجدي [اليقرة: ۱4۷]ء الح شم نرتي [البقرة؛ 
۷ آي E am‏ .ڪرو لَه عند ألْمَشْعرِ لرام [البقرة: ۱۹۸]ء 
أي : فالذکر عند غیره لیس محصّلاً للمطلوب .اجلو نَم جل [النور: ٤]ء‏ آى: لا أقل ولا 


۴ 


أكثر. 
وشرط› نحو : ورن کن اوت َل كاف أ عن [الطلاق : ١]ء‏ أي : فغير أولات الحمل لا يجب 
الانفاق عليهنٌ. 
وغاية» نحو: ویک ل م ئ بن ع تنك روج عب [البقرة: ۰ أي: فٳذا نكحته تحل 
للأول بشرطه. 


وحصر» نحو : ل إل إلا َه [الصافات : ١۳]ء‏ إا إِلهُكم أ4 [طه : ۹۸]ء أي : فَيرٌه ليس 
بۈله .اله هو الول [الشوری : ٩]ء‏ أي : فغیره لیس بول .لول اكه سرون [آل عمران: ۸٥1]ء‏ أي : 
لا إلى غيره. إِيّاك نعبد4 [الفاتحة: ١]ء‏ آي : لا غيرك. 

واختلف في الاحتجاج بهذه المفاهيم» على أقوال كثيرة» والأصح في الجملة أنها كلها حجُة 
تروط 


.۲٠۲ /۳ انظر «حلية الأولیاء»‎ )١( 


منها : ألا يكون المذكور خرج للغالب» ومن ثم لم يعتبر الأكثرون مفهوم قوله: رُم آل 
فی حُجُورڪم [النساء: ۲۳]؛ فإن الغالب كون الربائب في حجور الأزواج» فلا مفهوم له؛ لأنه إنما 
حص بالذكر لغلبة حضوره في الذهن. 

وألا يكون موافقاً للواقع» ومن َم لا مفهوم لقوله: ومن يدع مع أله للها ءاخر لا بزل لَه بد 
[المؤمنون: [1۱١‏ وقوله: لا يَْذِ المومنوىَ الكفرى ولا مِن دون الموْمنينً [آل عمران: ۲۸]. وقوله : 
ولا کرو ییک عل البو إن رن َس [النور : ۳۳]. 

زالاطاذع على ذلك من فراند رة أسات انرون 

فأئدة : 

قال بعضهم : الألفاظ إمّا أن تذل بمنطوقها أو بفحواها ومفهومهاء أو باقتضائها وضرورتهاء أو 
بمعقولها المستنبط منها. حكاه ابن الحَصّار. وقال: هذا كلام حسن. 

قلت : فالأوّل: دلالة المنطوق» والثاني: دلالة المفهوم» والثالث. دلالة الاقتضاءء والرابع: 
دلالة الإشارة. 


GAM)‏ الإتقان في علوم الفرآن 


| النوع افادي والمسون 
ف4 وجوه مخاطباته 


قال ابن الجوزي في كتابه النفيس : الخطاب في القرآن على خمسة عشر وجهاً. 

وقال غيره: على أكثر من ثلاثين وَجهاً : 

أحدها : خطاب العام» والمراد به الخُمومء كقوله : اله الى حَلقكة [الروم: .]٠٤‏ 

والثاني : خطاب الخاصّ» والمراد به الخصوص› كقوله : # أكقرم بعد إِيميك [آل عمران: .]٠١١‏ 
ويتام ألرَسول بلع [المائدة: .]٦۷‏ 

الثالث: خطاب العام والمراد به الخصوص» كقوله : «يأيَمًا الاس انَما َم [الحج: ]١‏ 
لم يدخل فيه الأطفالٌ والمجانين. 

الرابع : خطاب الخاص» والمراد الحموم» كقوله: ماما الى إا لتم أل [الطلاق : ١]؛‏ 


افتتح الخطاب بالنبي بيا والمراد سائر من يملك الطلاق. وقوله: «يكأيُهًا سى إا اتا لك 
روبك . . .€ الآية [الأحزاب : .]٠١‏ قال أبو بكر الصيرفى: كان ابتداء الخطاب له» فلما قال في 
الموهوبة: مإ حالص آک4 [الامر ات 0°[« غلم أن ما قبلها له ولغیره. 


الخامس : خطاب الجنس» كقوله : «يتامًا السَىّ4. 

السادس: خطاب النوع» نحو: #ويى إسَروبل. 

السابع: خطاب العين› نحو : وفنا كاد م سکن چ [اليقرة: 0[« وح هص چه [هود: [E۸‏ 
# اهي €9 َد صَدَفَتَ# [الصافات: ٤١٠٠ء‏ ١٠٠]ء‏ يمى ل 4 [النمل: ١٠]ء‏ #يلعسى إن 


4 


يدك 4 [آل عمران : ١٠]ء‏ ولم بقع في القرآن الخطاب ب (يا محمد) بل كاي لئ باي 


ET 


رسو له تعظيماً له» وا فا بذلك عمًا سواه» ونخانيا للمؤمنين آل ینادوه بأاسمه. 

الثامن : خطاب المدح» نحو: «إيتأتها الذي ءاسوأ [البقرة: ٤٠٠]؛‏ ولهذا وقع خطابا لأهل 
المدينة : اولي اموا وهاجروأهه [الأنفال: .]۷٤‏ أخرج ا اف حاتم عن حَيْثمة: ما تقرؤون في 
القرآن یائ الدیے اموأ فإنه في التوراة (يا أيُها المساكين). وأخرح البيهقي وأبو عبيد وغيرهما 
غو ابن مهرد فال اذا مت الله رل عاف ااذ ارا قار اجك فاه خي يزمر 
e‏ أو شر ینهی عنه. 

التاسع: خطاب الذم» نحو: يلاما الي كفروأ لا نعدزروا الوم 4 [التحريم: ۷]ء ففل يابا 


(0 ف تفرم ۷۹77/1 0۴0 القرة 1١٤‏ 


OE as 


ألكَفرود [الكافرون: .]١‏ ولتضمّنه الإهانة لم يقع في القرآن في غير هذين الموضعين. وأكثر الخطاب 
ب: اانا الذي ١َامَنوا‏ على المواجهة» وفى جانب الكفار جىء بلفظ الغيبة» إعراضاً عنهم› 
کقوله : إل ایت كتروأ [البقرة: ]١‏ .فل زیت کمررأ4 [الأنفال: ۳۸]. 


العاشر: خطاب الكرامةء كقوله : أا ان4 «يتأيها ألرَسول. قال بعضهم : ونجد الخطاب 


بالتّبي في محل لا يليق به الرسول» وكذا عكسهء كقوله في الأمر بالتشريع العام : «ليتأمها الرسول ب ما أنزل 
لَك ين ريك [المائدة: »]٦۷‏ وفي مقام الخاص: لوياما انى لر حرم ما حل أله لك [التحريم : .]١‏ 
EE 9 6‏ 8 ت A SRE Lm E‏ 
قال: وقد يعبّر بالنبي في مقام التشريع العام؛ لكن مع قرينة إرادة العموم» كقوله: «إيامما الى إذا طلقَتر ه 
[الطلاق : »]١‏ ولم يقل : طلقت. 

الحادي عشر: خطاب الإهانةء نحو: اك َجية4 [الحجر: ٤۳]ء‏ #اخشا فبا ولا تكلمون ‏ 
[المۇمنون: 10۸]. 

الثاني عشر : خطاب التهكم» نحو : ذف إت أت ألْمَرْرٌ ألڪَرم [الدخان: .]٤۹٩‏ 

الثالث عشر : خطاب الجمع بلفظ الواحد» نحو : ياعا إن ما عرد رَبك كرد [الانفطار : .]١‏ 

r ٠ 2 7 ۹‏ م روو راه س س 

الرابع عشر : الواحد بلفظ الجمع› نحو : و تاا اسل كوا ن الطيبلتِ ه [المؤمنون: [0١‏ 
إلى قوله : «فڌرهر في رَه [المؤمنون: »]٥٤‏ فهو خطاب له يه وحدّه» إذ لا نبي معه ولا بعده. 

وكذا قوله: ون عاسم فَعاقوأ الآية [النحل : ]1١١‏ خطاب له َة وحده» بدليل قوله: 
#إوأضير وما صر إل بألَوّ الآية [النحل: ۱۲۷]ء وكذا قوله: لم ستجببوا لك فاعلمواً) 
[هود: ]١٤‏ بدليل قوله: قل فأ [هود: 1۳]. وجعّل منه بعضهم: قال رب آرجعون 4 
[المؤمنون: ۹4]ء أي : أرجعني. وقيل : رب خطاب له تعالى. و أرجعون# للملائكة. 

رال اليل :هوول ع اط و ا ا ا و ر ا 
السظط. وقد اعتاد أمراً يقوله فى الحياة من رد الأمر إلى المخلوقين. 

الخامس عشر : خحطاب الواحد بلفظ الاثنين › نحو : IED:‏ [ف : [٤‏ والخطاب لمالك 
خازنِ النار» وقيل: لخزنة النار والزبانية» فيكون من خطاب الجمع بلفظ الاثنين» وقيل: للملكين 
الموگلين في قوله : «وات کل فی معا ساق سید 1ق : ١۲]ء‏ فيكون على الأصل. 

وجعل المَهْدَوي" من هذا النوع: قل قد أيبت دَعَرَنّڪًا) [يونس: ۸4]. قال: الخطاب 
لموسى وحده؛ لأنه الّاعى» وقيل : لهما؛ أن هارون أمّن على دعاثه» والمؤمَنُ أحد الداعيين. 


(1)( ا عبدالرحمن بن عبد الله ا او ا ی که ی و مو ده ال ف الت 
(ت ۵۸١:‏ ه). «وفيات الأعيان» ۳/ .٠٤١‏ له : «التعريف والإعلام فيما أبهم من الأسماء والأعلام في القرآن الكريم». 

(۳) المهدوي : محمد بن إبراهيم أبو عبد اللهء من هل المهدية (بفاس) وتوفي بها فقیه عالم صالح (ت: ١۵۹۵ه).‏ 
«جذوة الاقتباس» .٠٦۹‏ 


الإتقان في علوم الفرآن 


السادس عشر: خطاب الاثنين بلفظ الواحد» كقوله: فمن رثا يمُوسّى [طه: .]٤۹‏ أي : ويا 
هارون» وفيه وجهان : 


أحدهما : أنه أفرده بالنداء لإدلاله عليه بالتريية. 


والآخر : لأنه صاحب الرسالة والآيات» وهارون تبع له» ذكره ابن عطية» وذكر في «الكشاف» 
آ وهو : أن هارون لما کان آفصحَ من موسی» کے فغو ن عن طا لرا 

ومشله: فا رك من ألْجنَة صح [طه: ١۱]؛‏ قال ابن عطية : أفرده بالشقاء؛ لأنه 
المخاطب أولاًء والمقصودٌ في الكلام. وقيل: لأن الله جعل الشقاء في معيشة الدنيا في جانب الرّجال. 
وقيل : إغضاء عن ذكر المرأةء كما قيل : من الكرم ستر الحرم. 

السابع عشر: خطاب الاثنين بلفظ الجمع» كقوله: أن تا لقویكا بضر بوتا ولوا وڪم 
ًَ4 [يونس: ۸۷]. 

الثامن عشر : خطاب الجمع بلفظ الاثنين» كما تقدم في أت [ق: ]۲٤‏ . 

التاسع عشر : خطاب الجمع بعد الواحد» کقوله: وما کن ف سان وما تاوا ن من رمان ا و 
يِن عَمَلٍ4 [يونس : .]١١‏ قال ابن الأنباريً: جمع في الفعل الثالث ليدلٌ على أن الأمة داخلون مع النبي 
اة ومثله : اا ل إا طلَفَتْم أل [الطلاق : .]١‏ 

العشرون: عكسه»ء نحو: اقيم وة وتر أَلْمُومِنَ# [يونس: ۸۷]. 

الحادي والعشرون: خطاب الاثنين بعد الواحد» نحو: اقتا لفسا عا ودا عله ءاباءتا وتكن 
کا الکراء فی ض4 [یونس : ۷۸]. 

الثاني والعشرون: عکسه»ء نحو: فمن ریا سى [طه: .]٤۹‏ 

الثالث والعشرون: خطاب العين والمراد به الغير» نحو: «إياما أَلبِىٌ أن أله ولا تطع كرت 
[الأحراتة 1١‏ الخظات له والمراد امه لاله س كان نشا وحافاة من طاغة الكمار ومةه :فن 
كق شك ار ال ن ارت ف اا الآ انوت ۹[ اشا ا مو الك 
وإنما المراد بالخطاب التعريض بالكفار. 


أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في هذه الاَية قال : لم يشك ية ولا ومثله : وسل م 


2 ر‎ pg 


رسَلنا ن بلك ين رَسلتاً ا لآية [الزخرف : ٠٤]ء‏ ق تَكوتَنَ من الجَّهلينَ [الأنعام : .]١‏ وأنحاء ذلك. 


و اجر وو کر روک 
الرابع والعشرون: خطاب الغير والمراد به العين» نحو: «القد ارلا کم ڪتما فيه درك 
[الاتا 1° 


.٤۹٩ سورة طه:‎ ٤٦/٤ في تفسيره المسمى : «المحرر الوجيز...»‎ )١( 
ESEN SAREE LES, © .٤۹ «الکشاف» 6۳۹/۲ › طه:‎ )۲( 


.٩٤ : يونس‎ )۱۰۵۸۳( ۱۹۸٦/٦ طه: ۱۱۷. (9) فی (تفسیره»‎ 1۷ /٤ فی اتفسیره»‎ )٤6( 


في وجوه مخاطباته 


ے 
2 م ر وو 


الخامس والعشرون: الخطاب العام الذي لم يقصد به مخاطبٌ معيّن» نحو: «إألر تر أب أله سج 
م [الحج : ٨۸‏ ولو ترۍ إذ وقموا عل لار [الأنعام: ۷ ولو تري إذِ الْمجرمونَ تاکسا رەو 4% 
[السجدة: ۲ لم يقَصّد بذلك خطاٺ معین › بل کل آحد» وأخرج في صورة الخطاب لقصد العموم» 
يريد أن حالهم تناهت في الظهور» بحيث لا يختص بها راء دون راءٍ» بل كل من أمكن منه الرؤية داخل 
فى ذلك الخطاب. 

السادس والعشرون : خطاب الشخص ثم العدول إلى عيره» نحو : #قإ لج با کہ [هود: 
.٤‏ خوطب به النبي کء ثم قال للكفار : اموا سا أنزلَ بم أ [هود: ]٤‏ بدليل : هل آنشر 
مسل [هود: .]٠٤‏ ومنه : إا أرسلتك شهدا [الفتح : ۸] إلى قوله: ليوأ [الفتح: ۹] 
فيمن قرأ بالفوقية. 

السابع والعشرون: خطاب التلوين وهو الالتفات. 

O E a O oon اللا الارن غات‎ 
.]۱١ : کرها 4 [فصلت‎ 

ر رص و ر صر رہہ رر و م 
التاسع والعشرون: خطاب التهييح» نحو : وع الو ووأ إن كترم مَومِيت# [المائدة: ۲۳]. 


الحادي والثلاثون: خطاب التحبّب» نحو: يتات لم بد4 [مريم : ١٤]ء‏ فإيى إا إن تك 
[لقمان: »]۱١‏ يبوم کا تاذ لی [طه: .]۹٤‏ 

الثاني والثلائون: خطاب التعجيزء نحو : فاا ررر [البقرة: ۲۳]. 

الثالث والثلاثون: خطاب التشريف» وهو كل ما في القرآن مخاطبةً ب: هل4 فإنه تشريف منه 
تعالى لهذه الأمة» بان يخاطبها بغير واسطة؛ لتفوز بشرف المخاطبة. 

الرابع والثلاثون: خطاب المعدوم» ويصح ذلك تبعاً لموجود» نحو: يج ٤اد‏ فاه خطاب 
لأهل ذلك الزمان ولكل مَن بعدهم. 

فأئدة : 

قال بعضهم : خطاب القرآن ثلاثة أقسام: 

سم لا يصلح إلا لني بي 

وقسم لا يصلح إلا لغيره. 

وقسم لهما. 


.٠٠١ قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالياء» وقراً الباقون بالتاء. «المبسوط فى القراءات العشر»‎ )١( 


الإتقان في علوم القرآن 


فائدة : 
قال ابن القَيّم : ا و ا ا 
نيذه » ومصدرها مله » ومردها إليهء ريا غلم ال ية لا تخفى عليه خافية من أقطار مملكته› غالا 


بما في نفوس عَبیده» مظلعاً على أسرارهم وعلانيتهم› منفرداً بتدبير المملكة» يسمع ويرى» ويعطي 
ويمنع» ویثیب ویعاقب» ویکرم ويُهین» ویخلق ویرزق» ويمیت ويحيي» ويقدّر ويقضي ویدبر» الأمور 
a EES o IA AE e E‏ 

فتأمّل كيف تجده يني على نفسه» ویمجّد نفسه» ویحمد نفسه» وینصح عباده» ل غا ا ف 
سعادتهم وفلاحهم»› ویرغبهم فيه › ف مما فيه هلاكهم» ويتعرف إليهم بآسمائه وصفاته» ويتحبّب 
إليهم بنعمه وآلائه» يذگرهم بنعمه علیهم» ویامرهم بما یستوجبون به تمامَهاء ويحذرهم من نقمه» 
ويذكُرهم بما أعدًّ لهم من الكرامة إن أطاعوهء وما أعدٌ لهم من العقوبة إن عصَوْه» ويخبرهم بصنعه في 
أوليائه وأعدائه» وكيف كانت عاقبة هؤلاء وهؤلاءء ويشني على أوليائه بصالح أعمالهم وأحسن 
أوصافهم» ويم أعداءه بسي أعمالهم» وقبیح e‏ ویضرب الأمثال» وينوع الأولة والتراش: 
ويجيب عن شَبّه أعداته أحسنَ الأجوبةء ويصدّق الصادق» ويكذب الكاذب» ويقول الحق ويهدي 
السبيل ويدعو إلى دار السلام» ويذكر ارا فارخ اوها ود من دار البوار» ويذكر عذابها 
وقبحها وآلامها» ويذگر عباده فقرّهم إليه» وشدَةَ حاجتهم إليه من کل وجه» وأ نهم لا غنى لهم عنه طرفة 
عين» ويذكرهم غناه عنهم وعن جميع الموجودات» وأته الخني بنفسه عن كل ما سواه» وكل ما سواه 
E O O‏ 
بعدله وحكمته» وتشهد من خطابه عِتَابّه لأحبابه آلطفَ عتاب» وأته مع ذلك مُقيل عثراتهم› وغافر 
زلاتهم» ومقيم أعذارّهم» ومصلح فسادهم» والدافع عنهم» والحاميّ عنهم» والناصر لهم والكفيل 
بمصالحهم» والمنجُي لهم من كل كزْب» والموفي لهم بوعده» ونه وليم الذي لا ولي لهم سواه» فهو 
مولاهم الحقء ونصيرهم على عدؤّهم» فنعم المولى ونعم النصير!. 

وإذا شهدت القلوبُ من القرآن مَلِکاً عظيماً» جَوَاداً رحيمَاً جمیلاًّء هذا شأنه» فكيف لا تحبه 
وتنافس في القرب منه» وتنفق أنفاسها في التودد إليه» ويكون أحبّ إليها من كل ما سواه» ورضاه آثر 
عندها من رضا کل مَنْ سواه!؟ وکیف لا تَلْهَجٌ بذکره و ی و ا 
وقوتها ودواؤهاء بحيث إن فقدت ذلك فسدت وهلکت ولم تنتفع بحياتها؟ 

فائدة : 

قال بعض الأقدمين أنزل القرآن على ثلاثين نحو کل نحو منه غير صاحبه؛ فمن عرف 
وجوهها» نم تكلم في الدين صاب ووفق» ومن لم يعرفها وفك في الدين كان الخطاً إليه أقربَ » 
وهي : و و ر ر والمقطوع 
والموصول» والسّبب والإضمار» والخاص والعامٌء والأمر والنهي» والوعد والوعيد» والحدود 


والأحكام» والخبر» والاستفهام والأبّهة» والحروف المصرفة» والإعذار والإنذار» والحجّة 
والاحتجاج» والمواعظ والأمثالء والقَسم. 

قال فالمكێ : مثل : «وَاهَحرهُم هجا جلا [المزمل: ]٠١‏ 

والمدنى : مثل : وفوا ف سیل له [البقرة: ۹۰]. 


والناسخ والمنسوخ: واضح 

والمُخگم: مثل: ومن يَقَثُل ومسا ما معدا . . . 4 الآية [النساء: ٣۹]ء‏ ل اَي يا ڪون 
امول ألبَسَمى ظلَمًا [النساء: ١٠]ء‏ ونحوه مما أحكمه الله وبينه. 

والمتشابه: مشل: يناما الدب ءامنا لا تدلو بوا عار رڪم کی تساو ...€ الآية 
[النور: ۲۷]ء ولم يمل : #ومن يمْعَل ذلك عدوا وَظلَمًا موت نليه ا اء ٠‏ اال 
في المحكم. وقد ناداهم في هذه الآية بالإيمان» ونهاهم عن المعصية» ولم يجعل فيها وعيدا» فاشتبه 
على أهلها ما يفعل الله بهم. 

والتقديم والتأخير : مثل : کیب علیک إا حَصْر ادكه أَلْمَوْثُ إن رك حًا ألَوَصِبَةَ [البقرة: .]۱۸١‏ 
التقدير eT‏ 

والمقطوع والموصول: مثل : لا ير لقي [القيامة : .]١‏ ف (لا) مقطوع من أقسم» وإِتما 
هو في المعنى : أقسم بيوم القيامة .*3و لی لامد [القيامة : ۲] ولم يقسم. 

والسبب والإضمار: مثل : «#إوَسكَل ألَمَرَيَة [يوسف : ۸۲]ء آي : أهل القرية. 

والخاص والعام : مثل : «إ أا أل فهذا في المسموع خاص: إا متم أل [الطلاق : ١]ء‏ 
فصار في المعنى عامَاً. 

والمر وما بعده إلى الاستفهام أمثلتها واضحة. 

والأبّهة [١ e E‏ خن متا [الزخرف: ع الفخة لمر عة 
للجماعة للواحد تعالى» ته وا 

والحروف المصرفة : E‏ نحو: «إحیّ لا تكو ونت [البقرة: ۱۹۳]. وعلى 
المعذرة نحو: نر لر گن فََتَّمّ4 [الأنعام: ۲۳]ء أي: معذرتهم E Es‏ 
ومک من بعَدِك# [طه: .]۸١‏ والاعتذارء» نحو: يما تقضهم يتمهم لمهم [المائدة: .]٠١‏ اعتذر 
انه لم يفعل ذلك إلا بمعصیتهم. 

والبواقي آمثلتها واضحة. 


الإتقان في علوم القرآن 


لا خلاف في وقوع الحقائق في القرآن؛ وهي : کل لفظ بقيّ على موضوعه» ولا تقدیم فيه ولا 
تأخير. وهذا أكثر الكلام. 

وما المجار: فالجمهور أيضا على وقرعة فة وأنكره جماعة» منهم : الظاهريّة وابن القاصٌ من 
الشافعية وابن خويز منداد من المالكية. 

وشبهتّهم : أن المجاز أخو الكذب» والقرآن منّه عنه» وأن المتكلّم لا يدل إليه إلا إذا ضاقت به 
الحقيقة» فيستعير؛ وذلك محال على الله تعالى. 

وقد شه باطلةه ولو سقط العجاز من الفران سقط ما شط الن فد اتفين اللا على أن 
المجاز أبلغ من الحقيقة» ولو وجب خلو القرآن من المجاز وجب خلوّه من الحذف والتوكيد وتشنية 
القَصَص وغيرها. 

وقد أفرده بالتصنيف : الإمام عز الدين بن عبد السلام؛ ولخصنّه مع زيادات كثيرة في كتاب 
سميته : «مجاز الفرسان إلى مجاز القرآن». وهو قسمان: 

الأوّل: المجاز في التركيب» ويسكّى مجاز الإسناد» والمجارً العقلي. وعلاقتّه الملابسةء وذلك 
أن يُستد الفعل أو شِبِهة إلى غير ما هو له أصالةٌ لملابسته له» كقوله تعالى : #ولذا تيت عل ءام 
اَم إيمَانا [الأنفال: ۲]» نيبت الزيادة - وهي فعل الله - إلى الآيات» لكونها سبباً لها . «دَيح 
َه [القصص: .]٤‏ يمن أبن لي [غافر: ١۳]؛‏ نسب الذبح - وهو فعل الأعوان - إلى 
فرعون» والبناء - وهو فعل العمل - إلى هامان لكونهما آمرين به. 

وکذا قوله : واوا ومهم دا ألبوار 4 [إبراهيم : ۲۸]؛ تسب الإحلال إليهم لتستبهم في كفرهم 
بأمرهم إِيّاهم به. 

ومنه قوله تعالى : وما َمل الول شيا [المزمل : ۱۷]ء نيب الفعل إلى الظرف لوقوعه فيه. 

«إعِسَة ِي [الحاقة : ١۲]ء‏ أي : مرضية. 

مدا عَرَم لامر [محمد: »]۲١‏ أي: عَزم عليه » بدلیل : ذا عَمْت [آل عمران: .]٠١۹‏ 

وهذا القسم أربعة أنواع: 

أحدها : ما طرفاه حقيقيّان كالآية المصدر بهاء وكقوله : «وَأَحَْجَبٍ الأَرّض الما [الزلزلة: .]١‏ 

ثانيها : مجازيًان» نحو : فما رَّصّت رتهم [البقرة: ١١]ء‏ أي: ما ربحوا فيها» وإطلاق الربح 
والتجارة هنا مجاز. 


في حقیقته ومجازه 


ثالثها ورابعها : ما أحد طرفيه حقيقئ دون الأخر. 
أما الأول والثاني فكقوله : هم أرَلَا بهد سلطا [الروم: ١۴]ء‏ أي: برهانا. وك إتبا اظ 
رع سى © دعو [المعارج: ١٠ء‏ ١٠ء‏ ۱۷]؛ فن الدعاء من التار مجار. وقوله: حى ص 


لر زارا 4 [محمد: ]٤‏ .نوق أككَها كل ين4 [إبراهيم : ]١‏ .امم هَارِيَةٌ [القارعة: .]٩‏ 
واسم الام الهاوية مجازء أي : كما أن الأم كافلةٌ لولدها وملجاً له» كذلك النّار للكافرين كافلة ومأوى 


ومرجحع. 

القسم الثاني : المجاز في المفرد» ويسمّى المجاز اللغويّ» وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع 
IE‏ 

أحدها : الحذف» وسيآتي مبسوطاً في نوع الإيجاز» فهو به أجدر» خصوصاً إذا قلنا : إنه ليس من 
أنواع المجاز. 

الثاني : الريادة» وسبق تحرير القول فيها في نوع الإعراب. 

الثالث: إطلاق اسم الكل على الجزءء نحو: يعلد أَصبعَمم ن دارم [البقرة: ۱۹]ء أي : 
أناملهم. ونكتة التعبير عنها بالأصابع الإشاره إلى إدخالها على غير المعتاد مبالغة في الفرار» فكأنهم 
جعلوا الأصابع . ودا راهم مجك أَجَسَامُهّ [المنافقون: ٤]ء‏ أي: وجوههم؛ لأنه لم ير 
جُملتهم .لمن َد منكم أله سند [البقرة: ١۱۸]ء‏ أطلق الشهر وهو اسم لثلاثين ليلةء وأراد 
جزءاً منه» كذا أجاب به الإمام فخر الدين عن استشكال: أن الجزاء إنما يكون بعد تمام الشرط› 
والشَرّط أن يشهد الشهرء وهو اسم لكلّه حقيقة؛ فكأنه مر بالصوم بعد مضي الشهر؛ وليس كذلك. 
وقد فسّره على وابن عباس وابن عمر على أن المعنى : من شهد أول الشهر فليصم جميعَّه وإن سافر في 
أثنائه. أخرجه ابن جرير"“ وابنُ أبي حاتم وغيرهماء وهو أيضاً من هذا النوع» ويصلح أن يكون من 
نوع الحذف. 

الرابع: NS CFO E AS CSN e E‏ 
[البقرة: ٤٤٠]ء‏ أي: ذواتكم» إذ الاستقبال يجب بالصدر .لوج يمين عة [الغاشية : ۸]. وجوه 
وا ا 0 ی ا ا ۴ ار عو ج ا اون الت 
والئَّصب حاصل بكلّها .ذلك يا مَدَمَت يداك [الحح: .]٠١‏ ّا كَسبت یك4 [الشورى: 
١ء‏ أي: قدّمت وكسبتم» ونسب ذلك إلى الأيدي» لأن أكثر الأعمال تُزاوّل بها. ي ال4 
[المزمل: ۲]. «وفُرَانَ ألقَجْر4 [الإسراء: ۷۸]. ارگوا مم كي [البقرة: .]٤١‏ وي الل 
سج م [الإنسان: .]۲٠‏ أطلق كلأا من القيام والقراءة والركوع والسجود على الصّلاة وهو بعضها. 
فإهتيا بيخ أَلَكَمبَة [المائدة: ١٩]ء‏ أي : الحرم كله بدليل أنه لا يذبح فيها. 


.۱۸١ البقرة:‎ )۱٦٥١( ۳١۲ /١ فی «تفسیره»‎ )۲( .۱۸١ البقرة:‎ ٠٤٤ /۲ فی «تفسیره»‎ )۱( 


الإتقان قي علوم القرآن 


الجق بهذين النوعين شيئان : 

أحدهما : وصف البعض بصفة الكل» كقوله: صر كدب حَاطنَد [العلق : ١١]ء‏ فالخطاً صفة 
الكل» وصّف به الناصية. وعكسه كقوله: اتا منک ولون [الحجر: .]٥١‏ والوّجّل صفة القلب. 

ملت مهم رمَا [الكهف : ۱۸]. والرٌعب إِنما يكون في القلب. 

والثاني : إطلاق لفظ بعض مراداً به الكلء ذكره أبو عبيدة» e‏ : ولان کم بعص 
لدی لفون فده [الزخحرف: ۳٦]ء‏ آی: کله .وان يك صَادِقا بكم بع | ری یدک [غافر: 
۸[ وتعْقَبَ بأنه لا يجب على النبي بيان كل ما اختّلف فيه» بدليل الساعة والرُوح ونحوهماء وبأن 
موسى كان وعَدهم بعذاب في الدنيا وفي الآخرةء فقال: يصبكم هذا العذابٌ في الدنياء وهو بعض 
الوعيد» من غير نفي عذاب الآخرة. ذكره ثعلب 

قال الزركشي : ويحتمل أيضأً أن يقال : إن الوعيد مما لا بُستنكر ترك جميعه» فكيف بعضه؟ ويؤيد 


ما قاله ثعلب قوله: : وما رتك بعص ازى نودم أو وفك اتا رح عه 4 [يونس: .]٤١‏ 
الخامس: إطلاق اسم الخاص على العام» نحو: «إتًا رسول رب أَلْمَلَمْي [الشعراء: »]1١‏ أ 


NY 


E‏ عفرو لمن فى الأَرّض# [الشورى: ٠]ء‏ أي : المؤمنين» بدليل قوله: 
وسن لا ءامنا [غافر : ¥[ 

السابع : إطلاق اسم الملزوم على اللازم. [كقوله تعالى : «أم نرا علبهم ساطتا فهو يتكلم بنا كان 
بو يترود [الروم: ١۴]ء‏ أي: أنزلنا برهاناً يستدلون به وهو يدلهم» سمى الدلالة كلاماًء لأنها من 
لوازم الكلام]. 

الثامن: عكسه»ء نحو: هَل َسْكَطيع ربت أن يرل عا ماده EY O E‏ 
هل يفعل؟ أطلق الاستطاعة على الفعل لأنها N‏ 

التاسع : إطلاق المسبّب على السبب» نحو: ورك لك من ا سما ردا [غافر : ]۱۳١‏ .قد رل 
ع لاسا [الأعراف : ١۲]ء‏ أي : مطراً يتسبب عنه الرزق واللباس .ل عمدو كا [النور: ۳۳]ء 
أي : مؤنة من مَهْر ونفقة» وما لا بد للمتزوّج منه. 

العاشر: عكسه»ء نحو: «ما كوأ يعون أَلسَنمَّ [هود: ١۲]ء‏ أي: القبول والعمل به؛ لأنه 
مسبّب عن السمع. 

و ك ن ال E E E ad wa dd‏ 
ف كما اح بويك ِن ألْجّد4 [الأعراف : ۲۷]ء فإن المُخرح في الحقيقة هو الله تعالى» وسبب ذلك 
أك الشجرة وس الاك وسوس الشيطاة: 


في حقيقته ومجازه 


الحادي عشر: تسمية الشيء باسم ما کان عليه» نحو : واا الينی آمو [النساء: ۲]ء أي : 

٠ 7‏ وھ .)1( ا ر لري 2 ےدوت چو ر مه ډه 
الذين کانوا يتامى» إذ لا يشم بعد البلوع . افلا ضوهن أن يكحن أَرَوَجَهنً# [البقرة: ۲۳۲]ء أي : 
الذين كانوا أزواجهن . من يأتِ ريم رما [طه: ٤۷]؛‏ سماه مجرما باعتبار ما كان عليه في الدنيا من 


الإجرام. 

الثاني عشر: تسميته باسم ما يؤول إليه» نحو: #إف آرت أعَصِرُ i‏ اوش 1۴۹ آي 
عنباً يؤول إلى الخمرية .رل بلدا إلا َج مرا [نوح: ۲۷]ء أي: صائرا إلى الكفر والفجور. 

ئ تكح رَذيا عَم [البقرة: ١۲]ء‏ سماةُ زوجاًء لأن العقد يؤول إلى زوجِيّة؛ لأنها لا تُنكح إلا في 

حال كونه زوجا .َة بعر لير [الصافات: [٠١١‏ .سرك عكر عير [الحجر: ١٥]؛‏ 
وصفه في حال البشارة بما يؤول إليه من العلم والجِلم. 

الثالث عشر: إطلاق اسم الحالٌ على المحلٌء نحو: فى رمد َه هم فا حَللدود [آل عمران: 
۷ أي: في الجنة» لأنها محل الرحمة .هبل محر الل [سبا: ۳۳]ء أي: في الليل .إا 
بریگهم أله فى مامت4 [الأنفال : ١٤]ء‏ آي : في عينك » على قول الحسن. 

الرابع عشر: عكسه» نحو : ميتم ناويم [العلق : ۱۷]» أي : آهل ناديه؛ آي : مجلسه. 

ومنه التعبير باليد عن القدرة» نحو: ايدو املك [الملك: ١]ء‏ وبالقلب عن العقلء نحو: هم 
فوب لا يمَمَهونَ با [الأعراف: ١۱۷۹]ء‏ أي: عقول. 

الا اغ لالس خر و قول بوهم 4 اال غوات: ۷ 

وبالقرية عن ساكنيهاء نحو : وسل ألمَرية# [يوسف : ۸۲]. 

وقد اجتمع هذا النوع وما قبله في قوله تعالی : عدو زیت عند کل مسج [الأعراف : ١۳]؛‏ فان 
أخد الزينة غير ممكن لأنها مصدر» فالمراد محلهاء فأطلق عليه اسم المحل على الحال» وأخذها 
للمسجد نفسه لا يجب» فالمراد الصلاة» فأطلق اسم المحل على الحال. 

الخامس عشر: تسمية الشيء باسم آلته» نحو: وجل لي لسا حدق فى لخر [الشعراء: ›]۸٤‏ 
أي : ثناء حسناً؛ لأن اللسان آلنْهُ .وما ا يسان فَرَم4ٍ۔ [إبراهيم : »]٤‏ أي: بلغة 
قومه. 

السادس عشر: تسمية الشيء باسم ضدّه» نحو: رمم بداب آي [آل عمران: .]۲١‏ 
والبشارة حقيقة في الخبر السار. 

ومنه : تسمية الداعي إلى الشيء باسم الصارف عنه» ذکره السکاکې » وخرٌج عليه قوله تعالی : هما 
عك ألا سَنَجْدَ [الأعراف: ١١]؛‏ يعني ما دعاك إلى آلا تسجد؟ وسَلِم بذلك من دعوى زيادة (لا). 


(۱( وذلك لما اخرجه ابو داود (۷۳) من حديث علي مرفوعا : «لا يشم بعد احتلام؛ ولاصمَات يوم إلى الليل؟. وقد 
صححه الشيخ الألباني في «صحيح سنن أبي داود». 


الإتقان في علوم القرآن 


السات عقر إفا فة القعل إلى ها 9 بصخ مد ا ر ويا رال ن اا 
[الكهف : ۷۷]؛ وصَفَهُ با لإرادة؛ وهي من صفات الحيّ» تشبيهاً لميله للوقوع بإرادته. 

الثامن عشر : إطلاق الفعل والمراد مشارفته ومقاربته وإرادتهء نحو: اذا بلقن اجلهن فام که 
[الطلاق : ۲ آي : قاربْنَ بلوغَ الأجل؛ أي EAN ESE‏ لأن الإمساك لا يكون بعده. وهو في قوله : 
#ملعن أجلَهن فلا نشضلوهَىً4 [البقرة: ۲۳۲]. حقيقة. دا جا أله آ لا کاو سام رک قوت که 
[الأعراف: ٤]ء‏ آي : فإذا قرب مجيۇه. u‏ : أن عند مجيء الأجل لا يتصوّر 
تقديم ولا تأخير. #ولیخس الد لو رکا می . .#الاية [النساء: ۹]. أي وروا 
خافوا) لن الخطات للأ وضياء n‏ لأنهم بعده أموات . ادا قَمتَمُ إلى ألصَلَوة 
عسوأ [المائد ة: ]» أي: أردتم القيام . دا قرات ألْمََان هَأَسَسَدّ [النحل : ۹۸]ء أي : أردت 
القراءة» لتكون‌الاستعادة قبلها . ووم من ريي اها اها اسسا [الأعراف : ٤ء‏ آي اوتا 
إهلاگهاء وال لم يصح العطف بالفاء. 

وجعل منه بعضهم قول : من بهد أله فهو ألْمَهْتَد [الكهف : ۱۷]ء أي: مَنْ يرد الله هدايتهء 
وهو تين جا لئلا يتحد الشرط والجزاء. 

التاسع عشر: القلب؛ إما قلب إسنادء نحو: ما إن فاضم نوا بالعْصكة . . .4 [القصص : 
١ء‏ أي: لتنوء العصبة بها .لكل أجل كث4 [الرعد: ۳۸]ء أي: لكل كتاب أجل . لومنا 
عه ألْمرَاضًِ4 [القصص : ۲ أي : حرّمناه على المراضع. وتوم عرض الِب كقرواً عى لار 4 
[الأحقاف: ٠١‏ آي: تعرض النار عليهم» لأن المعروض عليه هو الذي له الاختيار. وَِلَهْ لحب 
ار لدد [العاديات : ۸]ء أي: وإن حبّه للخير .##وليت ردك ر4 [يونس: ١١]ء‏ أي : يرد بك 
الخيرً. فلم ءَادم من َي كل [البقرة: ۳۷]ء لأن المتلقي حقيقة هو آدم» كما قرئ بذلك أيضاً. 

أو قلب عطف» نحو : منم تول عن عَم مار [النمل : ۲۸]ء أي : فانظرء ثم تول م دا دل 
[النجم EA:‏ د فنا لته بالتدلی مال إلى الدنو . 

أو قلب تشبيه» وسياّتي في نوعه. 


العشرون: إقامة صيغة مقام أخرى» وتحته أنواع كثيرة: 

منها : إطلاق المصدر على الفاعلء نحو: لمم عدو لح [الشعراء: ۷۷]ء ولهذا أفرده» وعلى 
المفعول» نحو : ولا يحطودَ بسنو من عِليوء [البقرة: ١٠٠]ء‏ أي: من معلومه. صن أل [النمل : 
٨۸‏ أي : مصنوعه. #وجاءو عل مضه دم ذب [نوسشف 1۸ء أى:مكذوت ف الان الكذت 
من صفات الأقوال لا الأجسام. 

ومنها : إطلاق البشرى على المبشر به» والهوى على المهوي» والقول على المقول. 

ومنها : إطلاق الفاعل والمفعول على المصدرء نحو: «إلش ًا ة4 [الواقعة: ۲]ء أي : 
تكذيب» «إيأبيّكم ألمَمْنون [القلم : ١]ء‏ أي : الفتنة على أن الباء غير زائدة. 

ومنها إطلاق فاعل على مفعول نحو ماء دافق أي مدفوق» لا عَاوِم م ايوم ِن مر آلو إل م 
[هود: ١۳٤]ء‏ أي: لا معصوم .لجعلا رما ءامنا [العنكبوت : 1۷]» أي: مأموناً فيه. 


ص 


ج4 


۹۸ 


في حقیقته ومجازه 


وعكسه» نحو: إِلَمٌ كن وَمَذُمْ ميا [مريم : .]1١‏ أي: آنياً .ابا مَسْنْا [الإسراء: .]٤٥‏ 
e‏ وقیل : هو على بابهء اف مورا عن الع نال تل باخ 

ومنها : إطلاق (فعیل) بمعنى (مفعول)» نحو : وان الکافر عل ريد طهر ڳه [الفرقان: .]٠١‏ 

ومنها : إطلاق واحلِ من المفرد والمثنى والجمع على آخر منها : 

مثال إطلاق المفرد على المثنى : وال ورسولة لى أن يروه [التوبة: ١٦]ء‏ آي: يرضوهماء 
فافرد لتلازم الرضاءين. 

وعلى الجمع» نحو: ل أَلإضنَ نى حر [العصر: ۲]ء آي : الأناسي» بدليل الاستثناء منه. 
8 لد لسن حل ًا [المعارج : ۱۹]ء بدليل إل صلب [المعارج: ۲۲]. 

ومثال إطلاق المثنى على المفرد: «آلقا فن جم [ق: ٤۲]ء‏ أي: آلق. 

ومنه كل فعل نسب إلى شيثين وهو لأحدهما فقط نحو: شج ما الول وألَْرَاث [الرحمن : 
١‏ ما رچ س ا حدما وف اا دون العَذْب» ونظیره: وين کل ت ڪون لما طَرا 


al‏ 2 7~ جرگ ارو ر 


وستَحْر عله تلبسوتهًا) [فاطر : ١١]ء‏ وإنما تخرج الحلية من الملح. مَل ألمَمرَ هن ورا [نوح : 


7 


٦١‏ أي: في إحداهنٌ . سيا حوتهما» [الكهف : ]١١‏ والناسي یوشع» بدلیل قوله لموسى: فإ 
يت الوت [الكهف: .]١۳‏ وإنما أضيف النسيان إليهما معا لسكوت موسى عنه. فمن جل ف 
ومين [البقرة: ۳٠۲]ء‏ والتعجيل في اليوم الثاني .عل َكل يِن ارين عَظ [الزخرف : .]۴١‏ قال 
الفارسي : أي: من إحدى القريتين. 

وليشن مله الول حاف مقاء ر جاده [الرجمن: ١٤].٠وآن‏ المعتى.جنة واحدة بحلافا للفراء: وقي 
كتاب «ذا القَدّ» ‏ لابن جني أن منه : أت فلت لاس دون وى إلَهبّنٍ [المائدة: ١١1]ء‏ وإنما 


N \ 


المخد إلها عيسى ذون مریم . | 

ومثال إطلاقه على الجمع : م أي لمر كر [الملك: ٤]ء‏ أي: كرّاتِ. لأن البصر لا يحسّر 
إلا بها . وجعل منه بعضهم قوله : لصق مَرَنَانٍ [البقرة: ۲۲۹]. 

ومثال إطلاق الجمع على المفرد: قل رب اعون [المؤمنون: ۹4]ء أي: أرجعني. وجعل 
منه ابن فارس”: «فتاظرة بم جم مسوك [النمل : .]۴١‏ والرسول واحد» بدليل موقي لبم 
[النمل : ۳۷]. وفيه نظر؛ لأنه يحتمل أنه خاطب رئيسهم» لاسيّما وعادة الملوك جارية آلا يرسلوا 
واحداً. وجعل منه: اده المَيْكةٌ [آل عمران: ۳۹]. يرل الْمكّيّكة بالروم [النحل: ۲]ء أي : 
جبريل . وإ قَلْتَم نَفْسًا َدَََتم فبا [البقرة: .]۷١‏ والقاتل واحد. 

ومثال إطلاقه على المثنى : ا أا طابن# [فصلت : ]١١‏ . الوا لا َب مان4 [ص : [YY‏ 


ا 


(۱) کتاب «القد» لابن جني انظر قوله فيه في «البرهان» ۳/ ۳۷۷ النوع: .٤١‏ 
(۲) أحمد بن فارس»› من أئمة اللغة والآدب (ت: ۳۹۵ه). «وفیات العيان» 0/1 


الإتقان في علوم القرآن 


إن كان له إِخْوة َيه ألسدس [النساء: ١١]ء‏ أي : أخَرَانِ نند صت ونكنا [التحريم : »]٤‏ أ 
قلباکما . ودود وسين إذ ڪان ني الث إلى قوله : وسكت مهم هربك [الأنبياء: ۷۸]. 

ومنها GS‏ ان ا مر أن [النحل : «[١‏ ائ" 
العاعة,بدلل: فا ا .]١ ES‏ وقح فى ألصور فَصَعِقَ سن فى أَلسَمَوّت) [الزمر: .]٦۸‏ 
ود قال أله يلعيسى أبن مرم أت قلت لتاس . . .4 الآية [المائدة: .]١١١‏ #ويرزو لر يما 
[إبراهیم : .]۲١‏ «وتدئ أصَبٌ الأمراف [الأعراف: .]٤۸‏ 


وعكسّهء لإفادة الدوام والاستمرار. فكأنه وقع واه اجو و ا الان ال وة 
[البقرة: .]٤٤‏ تيمو ما نلوا ليطي َل ملك سليمى4 [البقرة: ١١٠]ء‏ أي: تَلّت. وقد ت 
[النحل : ١٠٠]ء‏ أي: علمنا. «إقد يعَلَم ما سذ يو4 [التوبة : ٤٦]ء‏ أي: علم. فلم تفلو ابيا 
أل [البقرة: ١4]ء‏ أي: قتلتم. #إففريقً کڏب وريا لو4 [البقرة: ۸۷]. وقول الب 
EES‏ [الرعد: ١٤]ء‏ أي: قالوا. 

ومن لواحق ذلك : التعبير عن المستقبل باسم الفاعل أو المفعولء لأنّه حقيقة في الحال لا في 
الاستقبالء نحو: هن أل َر [الذاريات : .]١‏ ذلك يوم موم له الاش [هود: .]٠١٠١‏ 

ومنها : إطلاق الخبر على الظّلب أمراً أو نهياً أو دعاءً مبالغةٌ في الحث عليه حكَّى كأنه وقع 
وأخبر عنه. قال الزمخشرئ: ورود الخبر والمراد الأمر أو النهي أبلغ من صريح الأمر أو النهي؛ كأنه 
سورع فيه إل ااال راس ف ر و ا ل ا ا ا 
[البقرة: ۲۲۸]. فلا رفك ولا سوت ولا دال ف أَلحي ‏ [البقرة: Cs‏ وما 
تفقوا من حَبر بوک َّم . . . 4 [البقرة: ۲۷۲] على قراءة الرفع . وما تيقوت إل ياء رَو 
الق ۲ ی رل ابا وخ ال ا ت لاد [الواقعة: ۷۹]ء 
أف لا تة ووذ أا ى ون ا د ا [البقرة: RD‏ 
بدليل: ىفولا لتاس حًا [البقرة: ۸۳]. لا تَيب يكم SET A E‏ 
c4۲‏ أت اللهم اغفر لهم . 

وعكسه» نحو: يدد له لمن مدا [مريم : ١۷]ء‏ أي: يمد. اتی یلا ولحیل خطینک) 
[العنكبوت: ١١]ء‏ أي E‏ : لبم لكوت [العنكبوت: .]١١‏ والكذب إِنَّما 
يرد على الخبر . «افيضحكا فليا وسكا كبا [التوبة : ۸۲]. 

قال الكواشي: في الآية الأولى الأمر بمعنى الخبر أبلغ و (إن 
زرتنا فلنكرمك) يريدون تأكيد إيجاب الإكرام عليهم . وقال ابن عبد السلام: لأ الأمر للإيجاب» فشبّه 
الخبر به في إيجابه. 

ومنها: وضع النداء موضع التعجب» نحو: رة عل اباد [يس: .]۳١‏ قال الفرًاء: 


في حفيقته ومجازه 


ا ا و 
وإلّما ينادّى الأشخاص» لأن فائدته التنبيه» ولكن المعنى على التعجُب . 


ومنها: وضع جمع القلة موضع الكثرةء نحو: وهم في ألغرفَتِ موی [سباً: ۳۷]» وغَرّف 
الجنة لا تحصى . هي درجت عند يهر [الأنفال: »]٤‏ ورتب الناس في علم الله أكثر من العشرة لا 
محالة . اله سوق الأ [الزمر : .]٤١‏ آيامًا مَعَدُودتٍ# [البقرة: »]۱۸٤‏ ونكتة التقليل في هذه 
الآية التسهيل على المكلفين. 


وعکسه» نحو : # يربص بانقسهن لَه روء [البقرة: ۲۲۸]. 


ومنها : تاکر امون غل اوه ا إن جام موعظة من رَبَدِء [البقرة : ۵ أی: 


ص 


و رو عرس س ر سے کا کے ر ر 


وعظ ا واسیا ہو بده سا [ق : »]١١‏ على تأويل البلدة بالمکان .ما را ألشَمّس باز قال هلدا ري 
[الأنعام : ۷۸]ء أي: الشمس.» أو الطالع . لن مت آله َر تت ألُْحْيك [الأعراف : .]٠١‏ قال 
الجوهري : درت على معنى الإحسان. 

وقال الشريف المرتضى في قوله : ولا يرون غيت إلا من لحم ربك ولدلك مهد [هود: 
۸ 4]: إن الإشارة للرحمة» وإلّما لم يقل : (ولتلك)؛ لأن تأنيثها غير حقيقي ؛ ولأنه يجوز أن 
یکون في تأویل (آن یرحم). ) 

وتا ات المد تحر الت ر الد ا ا االمور ة١‏ أت الفردرس 
وشا خم عل م الح و ع ا ر ع ا ا ر 
حيث حذف الهاء مع إضافتها إلى (الأمثال) وواحدها مذكرء فقيل : لإضافة الأمثال إلى مؤنّث»› وهو 
ضمير الحسنات» فاكتسب منه التأنيث. وقيل : هو من باب مراعاة المعنى ؛ لأن (الأمثال) في المعنى 
مؤتفةه لأ مثل الحسنة حسنةء والتقدير: فله عشر حسنات أمثالها. وقد قدمنا في القواعد المهمة قاعدة 
في التذكير والتآنيث. 

ومنها: اللَّغليب» وهو إعطاء الشيء حكم غيره. وقيل: ترجيح أحد المغلوبين على الأخرء 
وإطلاق لفظه عليهماء إجراء للمختلفين مجرى المتفقين» نحو : 

وات من الي [التحريم: .]١١‏ إلا آتراتۂ كات ت امريد [الأعراف: 1۸۳]. 
والأصل (من القانتات) و(الغابرات)؛ فَعُدّت الأنثى من المذگر بحكم التغليب. 

بل ا م موت [النمل: AEE‏ لجانب (أنتم) على جانب (قوم). 
والقياس أن يؤتى بياء الغيبة» لأنه صفة ل (قوم). وحسّن العدول عنه وقوع الموصوف خبرا عن ضمير 


المخاطبين. 


(0) ابن خالویه : 1 هسب" بن أحمدء الهمذانى › استوطن حلب. من كبار النحاة (ت: (Af Yo‏ «لسان الميزان» ۲/ cTY‏ 
«وفيات الأعيان» .٠١١ /١‏ 
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قال أذْهَبَ فمن بعك مهم َك جَهَتَم جراوكر4 [الإسراء: .]٦۳‏ غلّب في الضمير المخاطبَ وإن 
كان فمن بعك يقتضي الغيبة» وحسّنه: أنه لمّا كان الغائب تبعاً للمخاظب في المعصية والعقوبة 
جُعل تبعاً له في اللفظ أيضاًء وهو من محاسن ارتباط اللفظ بالمعنى. 

رھ تد ما ف سمرت وما ف الأرْض4 [النحل: 1٤۹‏ غلب غير العافل» حيث أتى رماي 
لكثرته» وفي آية أخرى عبّر ب لمن فغلّب العاقل لشرفه. 


ود4 بحكم التغليب؛ إذلم يكن في ملتهم أصلاً حتى يعود فيها. وكذا قوله: إن عذَّا ف 


مكمه [الأعراف : .]۸٩‏ 

جد المكهكة مم لح © إل إبليس) [الحجر: .]۳١ ۳١‏ عُدٌ منهم بالاستفناء تغليبا 
لکونه کان بینهم. 

يديت بيّنى ويينك بعد ألْمَلْرَّنٍ# [الزخرف : ۳۸]ء أي: المشرق والمغرب. قال ابن الكَجُريى: 
وغلب المشرق؛ لاأنه أشهر الجهتين. 

مَ أْحَرٍ [الرحمن: 1۹]ء أي: الملح والعذب. والبحر خاص بالملح» فعْلّبَ لكونه أعظمَ. 

مو ولل درجت [الأنعام: ١١۱]ء‏ أي : من المؤمنين والكفارء والدّرجات للعلوّء والدركات 
للسفل» فاستعمل الدرجات في القسمين تغليباً للأشرف. 

قال في «البرهان»: وإِّما كان التّغليب من باب المجاز؛ لأن اللفظ لم يستعمل فيما وضع له» 
ألا تَرَى أن «القَانِتِينَ» موضوع للذكور الموصوفين بهذا الوصف» فإطلاقه على الذكور والإناث إطلاق 
على غير ما وضع له» وكذا باقي الأمثلة. 

ومنها : استعمال حروف الجر في غير معانيها الحقيقيّة» كما تقدّم في النوع الأربعين. 

ومنها : استعمال صيغة (افعل) لغير الوجوب» وصيغة (لا تفعل) لغير التحريم» وأدوات الاستفهام 
لغير طلب التصور والتصديق› وأداة التمني والتّرجُي والنداء لغيرها؛ كما سيأتي كل ذلك في الإنشاء. 

ومنها : التضمين» وهو إعطاء الشيء معنى الشيء. ويكون في الحروف والأفعال والأسماء. 

أمّا الحروف : فتقدّم في حروف الجر وغيرها. 

وأمّا الآفعال : فان يُضَمَنَ فعلٌ معنی فعل آخرء فيكون فيه معنى الفعلين معاً؛ وذلك بأن يأتي 
الفعل متعدّياً بحرفي ليس من عادته اللَّعدّي به» فيحتاج إلى تأويله أو تأويل الحرف ليصح التعدّي به 
والأول تضمين الفعل» والثاني تضمين الحرف. واختلفوا: أيُهما أولى؟ فقال أهل اللغة وقوٌ من 
النحاة: التوسع في الحرف. وقال المحقّقون: التوسع في الفعل؛ لأنه في الأفعال أكثر. 

مثاله : عتا شرب ا باد أ [الإنسان: ١]؛‏ فيشرب : إنما يتعدّى بمن» فتعديته بالباء إِمًا على 
تضمینه معنی (یروی) و(يلتذ) أو تضمين الباء معنى (من). 


(1) «البرهان» للزركشي ۳/ ۳۷۹ النوع: .٤٦‏ 


ٍ 


ج 


ايل لَڪ لَه ليام أَلرَمَثُ إک ايك [البقرة: ۱۸۷]ء فالرٌفث لا يتعدّى بإلى ! 


La 


لهل لك إل أن رك [النازعات : 1۸]. والأصل : (في أن)ء» فضمّن معنى (أدعوك). 

وهو الى قبل اَلَو عَنَ عبارو [الشورى : ١۲]ء‏ عُديت ب: عن» لتضمنها معنى العفو والصفح. 

وأما في الأسماء؛ فأن يصن اسمّ معنى اسم؛ لإفادة معنى الاسمين معأء نحو: : حقیق عل أن 
َمل عل اَم إل ألْحَىّ [الأعراف: .]٠٠١‏ ضمّن حمق معنى (حريص) ليفيد أنه محقوق بقول 
الحق وحريص عليه ؛ وإنما كان التضمين مجازاًء لأنٌ اللفظ لم يوضع للحقيقة والمجاز معأ فالجمع 
بینهما مجاز. 

فصل : في آنواع مختلفة في عدّها من المجاز» وهي ستة: 

أحدها : الحذف» فالمشهور أنه من المجاز» وأنکره بعضهم ؛ لأن المجاز استعمال اللفظ في غير 
موضوعه» والحذف ليس كذلك. 

e EEE‏ 6 ا 

وقال القَرَّافي" : الحذف أربعة أقسام: 

قسم يتوقف عليه صحة اللفظ ومعناه من حيث الإسنادء نحو: فوسل المَريّة4 [يوسف : ۸۲[ 
أي: أهلها؛ إذ لا يصح إسناد السؤال إليها. 

وقام يصح بدونه» لکن يتوقف علیه شرعاًء > کقوله: اس کات یکم ریسا او عل سر دة من 


اام اح چ [البقرة: 11۸4« أف : فأفطر اة 
وقلىم يتوقف عليه عادة لا شرعاًء نحو: أن اضرب بعصا بعصا الح قافا [الشعراء: ۳٦]ء‏ آي : 
فضربه. 


وقسنم يدل عليه دليل غير شرعي ولا هو عادة» نحو : ENE‏ : ۹7[ 
دال هل ااا ن اوخا دن اا هرل 

وليس في هذه الأقسام ا رل 

وقال الرّنجاني في «المعيار» E‏ یکون مجازاً إذا تير حکم؛ فما إذا لم يتغْيّر - كحذف خبر 
المبتداً المعطوف على جملة - فليس مجازاً؛ إذلم يتغيّر حكم ما بقي من الكلام. 

وقال القَزّوينئ في «الإيضاح»"' : کک الكلمة بحذف أو زيادة فهي مجاز» نحو : 
ونل لدي [نرصف: 1۸۲ کس کد د می2 [الشوری : ١‏ فإن كان الحذف أو الزيادة 
)۱( القرافي : أحمد ر بن إدريس › أبو العباس»› شهاب الدين› صاحب الفروفق ت {AA‏ . «الوافي» 1/ TT‏ و«االمنهل 


الصافی» ۱/ ۲۳۲. 
(۲) «الإيضاح» ص۷٤۲‏ آخر الاستعارة. 


الإتقان في علوم القرآن 
لا بوجب تغيّر الإعراب»› نحو: أو كَصيّب‰ [البقرة: ۱۹]› مما رَحَمَةٍ [آل عمران: ۹١٠]ء‏ فلا 
ENTE‏ 

الثاني : التأكيد؛ زعم قوم أنه مجازء لألّه لا يفيد إلا ما آفاده الأوّلء والصحيح أنه حقيقة. 


قال الطرظوشي”" في «العمدة»: ومن سمّاه مجازاً قلنا له: إذا كان التأكيد بلفظ الأول نحو : 
(عجل عجُل) ونحوه» فإن جاز أن يكون الثاني مجازاً جاز في الأوّل؛ لأنّهما في لفظ واحد. وإذا بطل 
حمل الأول على المجاز بطل حمل الثاني عليهء لأنه مثل الأول. 

الثالث: التشبيه» زعم قوم أنه مجاز» والصحيح أنه حقيقة. 

قال الزنجانى ‏ في «المعيار»: لأنه معتى من المعاني› E‏ فليس فيه نقل 
اللفظ عن موضوعه. 

وقال الشيخ عز الدين : إن كان بحرفي فهو حقيقة أو بخذفه فمجاز؛ بناء على أن الحذف من باب المجاز. 

الرابع : الكناية» وفيها أربعة مذاهب: 

أحدها: أنها حقيقة» قال ابن عبد السلام: وهو الظاهرء لأنها استعملت فيما وضعت له» وأريد 
بها الدلالة على غيره. 

الثاني : نها مجاز. 

الثالث: أنها لا حقيقة ولا مجاز» وإليه ذهب صاحب «التلخيص»»ء لمنعه في المجاز أن يُرَّاد 
المعنى الحقيقي مع المجازي» وتجويزه ذلك فيها. 

الرابع : وهو اختيار الشيخ تقي الدين السبكي : أنَهَّا تنقسم إلى حقيقة ومجاز» فإن استعملت اللفظ 
في معناه مراداً منه لازم المعنى أيضاً فهو حقيقةء وإن لم يرد المعنى بل عبر بالملزوم عن اللازم فهو 
مجاز» لاستعماله في غير ما وضع له. والحاصل : أن الحقيقة منها أن بستعمل اللفظ فيما وضع له› 
ليفيد غير ما وضع لهء والمجاز منها: آن يريد به غير مَوضوعه استعمالا وإفادة. 

الخامس: التقديم والتأخير: عدّه قوم من المجاز؛ لأن تقديم ما رنت الا خد کالمفغو لے وتا خر 
ما رتبته التقديم - كالفاعل - نقل لكل واحلِ منهما عن مرتبته وحقه. 

قال في «البرهان» " : والصحيح أنه ليس منه؛ فإن المجاز نقلٌ ما وضع إلى ما لم يوضع له. 

السادس: الالتفات» قال الشيخ بهاء الدين السْبْكئ : لم أر من ذكر: هل هو حقيقة أو مجازء 
قال : وهو حقيقة حيث لم يكن معه تجريد. 

(1) الطرطوشي : محمد بن الوليد» الأندلسي» شيخ المالكية (ت: ١۲٠ه).‏ «سير اعلام النبلاء» ۱۹/ .٤۹١‏ 


() الرَنْجّاني: عبد الوهاب بن إبراهيم» عالم من أئمة النحوء له مؤلفات في العروض والقوافي (ت: ١٠٠ه).‏ «بغية 
الوعاة» .١۲۲ /١‏ 


)۳( الزركشي في «البرهان» ۳/ ۳٠۳‏ النوع: .٤١‏ 


في حقيفته ومجا 


زه 


فصل : فيما يوصف بأنه حقيقة ومجاز باعتبارين. هو الموضوعات الشرعيّة؛ كالصلاة والزكاة 
والصوم والحج» فإتها حقائق بالنظر إلى الشرع» مجازات بالنظر إلى اللغة. 
فصل : في الواسطة بين الحقيقة والمجاز. 


فيل 


بها فى ثلاثة أشياء: 


أحدها : اللَفظ قبل الاستعمال» وهذا القسم مفقود في القرآن» ويمكن أن يكون منه أوائل السُور 


على القول بأّها للإشارة إلى الحروف التي يترگب منها الكلام. 


ثالثها: اللفظ المستعمل فى المشاكلة» نحو: رڪرو و 


2 


سے ر کے 


وجحر وا 


م 
ت 
2 ا 
س 


ڪر أله [آل عمران: .]٥٤‏ 
[الشوری: »]٤١‏ ذكر بعضهم أنه واس هن الف والنجار فال ل 


سے س لھ رر 


سيئة مثلها 


س 


سے 


يوضع لما استعمل فيه» فليس حقيقة› لعاف م فلت مارا كذا في شرح بديعية ابن جابر 


فقه. 


- 


لرفبة 


قلت : والذي يظهر: آنها مجاز» والعلاقة المصاحبة. 


ب 


فيتجوٌّز با 


ماز 


خاتمة 
مجاز المجاز» وهو أن يُجعل المجاز المأخوذ عن الحقيقة بمثابة الحقيقة بالنسبة إلى مجاز آخرء 
لمجاز الأول عن الثاني لعلاقة بينهماء كقوله تعالى : وتكن لا اعدو سا [البقرة: ١٠۲]ء‏ 
عن مجاز» فإن الوطء تجوز عنه بالسرٌ؛ لكونه لا يقع غالباً إلا في السَرء وتجرّز به عن العقده لأنه 


مسب عنه» فالمصحح للمجاز الأول الملازمةء والئانى السبيية› والمعنی : لا تواعدوهُنٌ عَقّد نکاح. 


وکذا قوله: % 


ومن يكر بالإيسن هقد حيط عملم [المائدة: .]١‏ فإن قوله: إل لله إلا ا 


[الصافات : ]١‏ مجاز عن تصديق القلب بمدلول هذا اللفظ» والعلاقة السببية؛ لأن توحيد اللسان 
مسبب عر توحيد الجنان» والتعبير ب (لا إله إلا الله) عن الوحدانية من مجاز التعبير بالقول عن المقول 


قه. 


+ 


وجمل منه ابن السيد قوله : ارلا عي لاسا [الأعراف : ١۲]ء‏ فإن المنرّل عليهم ليس هو 


ن الل 


س» بل الماء المنبت للزرع» المتخذ منه الغزل المنسوج منه اللباس. 


© @ @ 


(( اين السك و ت الط س من علماء اللغة والآدب (ت: ١١٠ه).‏ «بغية الملتمس» ."۲٤‏ 


الإتقان في علوم القرآن 


النوع التالت واقمسون 


فو تشبيهه واستغاراته 


التشبيه: نوع من شرف أنواع البلاغة وأعلاها. 

قال المبرد في «الكامل»”'. لو قال قائل: هو أكثر كلام العرب لم يبعد. 

وقد آفرّد تشبيهات القرآن بالتصنيف أبو القاسم بن البَنْدّار البغدادي» في كتاب سكّاه «الجُمّان» 
وعرّفه جماعة» منهم السكاكي : بأنه الدّلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى. 

وقال ابن أبي الإصبع”: هو إخراج الأغمض إلى الأظهر. 

وقال غيره: هو إلحاق شيء بذي وصف في وصفه. 

وقال بعضهم : هو أن تثبت للمشبّه حكماً من أحكام المشبّه به. 

والغرض منه: تنيس النفس بإخراجها من خفيّ إلى جليّ» وإدنائه البعيدّ من القريب ليفيد بياناً. 
وقيل : الكشف عن المعنى المقصود مع الاختصار. 

وأدواته : حروف وأسماء وأفعال. 

فالحروف: الكاف» نحو: كرما [إبراهيم : ۱۸]ء وكأنً» نحو: كنم روش ين4 


.]٦٠٥ [الصافات:‎ 


والاسماء ا وشه ونحوهما ها وشت شن ف الممائلة والمشابهة. 
قال الط : ولا تستعمل («مثل» إل في حال أو صفة لها ان وفيها غرابة» نحو : : مل ما 


فقون فى هلزو اليو اليا َمل ریچ فا ِ4 [آل عمران: .]۱۱١‏ 


(۱) 
(Y۲) 


() 


(€) 


(0) 


ورو 


الافالة تخ و سا الان مه [النور: ۳۹]ء عل ليه ين سره أا سی [طه: .]١١‏ 
قال في «التلخيص»" اتباعاً للسكاكي : وربّما يُذكر فعل بنبئ عن التشبيهء فيؤتى في التشبيه 


الکامل لاأّبی العباس محمد بن یزید المبرّد (۲۸۵ه) ص۲۲٠.‏ 

«الجمان تهات القران» تاليف ابن ناقيا البغدادي. وهو : عبد الله بن محمد شاعر»ء لغوي (ت: ٥۸٤ه).‏ 
لالسان الميزان» ۴/ ۳ «إنباه الرواة» ٠١١/۲‏ . 

ان ابي الإصبع: عبد العظيم بن عبد الواحد» البغدادي» من العلماء بالأدب» شاعر (ت: ٤٠٠ه).‏ «النجوم 
الزاهرة»: ۷/ ۳۷ «وفیات الاعیان» ۲۹٤/۱‏ . 

اليبي : الحسين بن محمد» شرف الدين» محدث» مفسر من عراق العجم (ت: ١۳٤۷ه).‏ «الدرر الكامنة» /١‏ ١٠١٠ء‏ 
«(شذرات الذهب» ۸/ ۲۴۳۹. 


شرح التلخيص» للقزويني ف 


في تشبيهه واستعاراته 


القريب بنحو: (عَلِمْت زيداً أسداً) الدالّ على التحقيق » وفي البعيد بنحو: (حَيِبْت زيداً أسداً) الدّال 
على الظن وعدم التحقيق. 

وخالفه جماعة» منهم الطيبيْء فقالوا: في كون هذه الأفعال تنبئ عن التشبيه نوع خفاء» والأظهر: 
أن الفعل ينبئ عن حال التشبيه في القَرّْب والبعدء وأن الأداة محذوفة مقدّرة» لعدم استقامة المعنى 


بدونه. 

ذکر أقسامه : 

ينقسم التشبيه باعتبارات : 

الأول: باعتبار طرفيه إلى أربعة أقسام» لأنهما: إمّا حسَيّان أو عقليّان» أو المشبّه به حسَيّ 
والمشبّه عقلىّ» أو عكسه. 

مال الأول: لمر قَدَرْه مَتازل حى عاد امون ْبِ4 [یس: ۳۹]ء كان أعَجار تخل 
عر [القمر: .]۲١‏ 

ومثال الثاني : لم ست فلويكم من بعد 5ل هى كالمجارة أ أَمَدٌ صَوةً [البقرة: .]۷٤‏ كذا مثّل به 
في «البرهان». وكأنه طن أن التشبيه واقع في القسوة» وهو غير ظاهرء بل هو واقع بين القلوب 
والحجارة» فهو من الاوّل. 

ومثال الثالث : مَل اریت كقروا بيهم أعَمَلهرٌ كرما أَشَْدَت بد الرَعٌ& [إبراهيم : ۱۸]. 

ومثال الرابع لم يقع في القرآنء بل منعه الإمام أصلاً؛ لأن العقل مستفاد من الحس» فالمحسوس 
أصل للمعقول» وتشبيهه به يستلزم جعْلَ الأصل فرعا والفرع أصلاً» وهو غير جائز. وقد اختلف في 
قوله تعالی : هن لباس لک وَأ لباس لَه [البقرة:  .]14۷‏ 

الثاني : ينقسم باعتبار وجهه إلى : مفرد ومرگب. 

والمرگب: أن يُنتزع وجه الشبه من أمور مجموع بعضها إلى بعض» كقوله: ‏ كمل أَلْحِمَارٍ 
ل ااا [الجمعة: »]١‏ فالتشبيه ا وهو : حرمان الانتفاع بأبلغ نافع مع 
تحمل التّعب في استصحابه. 

وقول ھا عا الو ا کا آرت اه إننى قر وکل م ا 
[یونس: ٤۲]ء‏ فإن فيه عشر جُمل» وقع التركيب من مجموعهاء» بحيث لو سقط منها شيء اختل 
التشبيه؛ إذ المقصود تشبيه حال الدنيا في سرعة تقضيهاء وانقراض نعيمها» واغترار الناس بها بحال 
ماء نزل من السماءء وأنبت آنواع العشب» وزيّن بزخرفها وجه الأرض» كالعروس إذا أخذت 
الثياب الفاخرة» حتى إذا طمع أهلّها فيهاء وظنوا أنها مسلّمة من الجوائح» أتاها بأس الله فجأة» 
فکآنها لم تكن بالآمس. 


(1) الزركشي في «البرهان» ٤۷۲/۳‏ النوع: .٤٦‏ 


الإتقان في علوم القرآن 


وقال بعضهم : وجه تشبيه الدنيا بالماء أمران: 

أ مالاع أ عدت هه درق خا جك ف رك وان اغات فر العا ا 
فكذلك الدنيا. 

والثاني : أن الماء إذا طبقت عليه كمك لتحفظه لم يحصل فيه شيءء فكذلك الدنيا. 

وقوله : مت ري كيشكوز فا هصح . . .4 الآية [النور: ١]ء‏ فشبّه نوره الذي يلقيه في قلب 
المؤمن بمصباح اجتمعت فيه أسباب الإضاءة» إمَّا بوضعه في مشكاة وهي الطاقة التي لا تنفذ وکونها 
اج اف وقد جُعل فيها مصباح في داخل زجاجة تشبه الكوكب الدري في صفائهاء 
وذهن المصباح من أصفى الأدهان وأقواها وقوداًء لأنه من زيت شجرة في وسط السراج» لا شرقيّة ولا 
غربية » فلا تصيبها الشمس في أحد طرفي النهار» بل تصيبها الشمس أعدل إصابة. 

وهذا مثل ضربه الله للمؤمن. 

ثم ضرب للكافر مثلين: أحدهما: # كرس َة والآخر: « طلم فى َر لجن . . . 4 إلى 
آخره» وهو أیضاً تشبیه ترکیب. 

الثالث: ينقسم باعتبار آخر إلى أقسام: 

a a 
أبلغ من إدراك الحاسّة» كقوله: #طلعهًا کان م روس ألسَبطينه االضافات: 5ا ما لا شك انه‎ 
منكر قبيح» لما حصل في نفوس الناس من بشاعة صورة الشياطين» وإن لم ترها عياناً.‎ 

الثاني : عكسه» وهو تشبيه ما لا تقع عليه الحاسّة بما تقع عليه» كقوله : وين قروا اه 
ا بقَيعَّةٍّ . . . 4 الآية [النور: ۹] أخرج ما لا بحس - وهو اللإيمان - إلى ما يخس وهو السراب» 
والمعنى الجامع : بطلان التوهُمء مع شدّة الحاجة وعِطّم الفاقة. 

الثالث: إخراج ما لم تجر العادة به إلى ما جرث» كقوله تعالى: «وَإة نقتا ألْبل ومهم كَنَم ة4 
[الأعراف: .١‏ والجامع بينهما : الارتفاع في الصورة. 

الرابع : إخراج ما لا يعلم بالبديهة إلى ما يعلم بهاء EEN SE MS‏ 
[الحديد: ١‏ والجامع العظم» وفائدته : التّشويق إلى الجنَّة بحسن الصفة وإفراط السّعة. 

الخامس: إخراج ما لا قوًّة له في الصفة إلى ما له قَوّة فيهاء كقوله تعالى : #ولة اجار السات ف 
لر اكم [الرحمن : .]۲١‏ والجامع فيهما: العظمء والفائدة: إبانة القدرة على تسخير الأجسام 
العظام في ألطف ما يكون من الماء» وما في ذلك من انتفاع الخلق بحمل الأثقال» وقطعها الأقطار 
البعيدة في المسافة القريبة» وما يلازم ذلك من تسخير الرياح للإنسان. ا 
الفخر وتعداد التعم. وعلى هذه الأوجه الخمسة تجري تشبيهات القرآن. 


قي تشبیهه واستعاراته ٣ا‏ 


السادس”': ينقسم باعتبار آخر إلى : 

موگد: وهو ما حذفت فيه الأداةء نحو: #وهى تمر مر ألسَحَابةًي [النمل : ۸۸]ء آي: مثل مر 
الحاب . وزج امم [الأحزاب : ۰]٦‏ وة عَسها لوث وَاَلأَرَ4 [آل عمران: ۱۳۳]. 

ومرسّل: وهو ما لم تحذف» كالآيات السابقة. 

والمحذوف الأداة أبلعٌء لأنه نرّل فيه الثاني منزلة الأول تجوزاً . 

قاعدة: الأصل دخول أداة التشبيه على المشبّه به» وقد تدخل على المشبهء 

إا لقصد المبالغة» فيقلب التشبيه» ويُجعل المشبّه هو الأصلء نحو: كال إا ألْسَم هثل 
ليأ [البقرة: .]۲۷١‏ كان الأصل أن يقولوا: إنما الربا مثل البيع» لان الكلام في الرّبا لا في البيعء 
فعدَلُوا عن ذلك» وجعلوا الرّبا أصلاً ملحقاً به البيع في الجواز؛ لأته الخليق بالحل. 
ومنه قوله تعالی : اف خان کس لا اد [النحل : 1۷]ء فان الظاهر العكس» لأن الخطاب 
دة الأوتان الذين س رفغا آلمة فا بالك مخاتة وال فلا غير الخالق مل الخالى: 
فخولف في خطابهم؛ لأنهم بالغوا في عبادتهم» وغلوا حتى صارت عندهم أصلاً في العبادة» فجاء 
الرّد على رَّفق ذلك. 

وإما لوضوح الحال» نحو: ولش الگ لای [آل عمران: ١۳]ء‏ فإن الأصل: (وليس الأنثى 
كلذك وإنما غدل عن الأسل لن المج ول الذكر الذى ظطلبت كالائ الى و وفل؛ 
لمراعاة الفواصل» لان قبله : «إإن وسا أن [آل عمران: .]١١‏ 

وقد تدخل علی غیرھما اعتماداً علی فهم المخاطب) نحو : ٭ کا نصا آلو کا ال عیسی ان حم . . . 4 
الآية [الصف : .]٠٤‏ المراد: كونوا أنصار الله خالصين في الانقياد كشأن مخاطبي عيسى إذ قالوا . . . 

قاعدة: القاعدة في المدح تشبيه الأدنى بالأعلى» وفي الذم تشبيه الأعلى بالأدنى» لأن الذّم مقام 
الأدنىء والآعلى طارئ عليه» فيقال في المدح : حصی کالياقوت» وفي الذم: ياقوت کالرْجًاج. 

وكذا في السّلب» ومنه: وة الى س ڪام من لاء [الأحزاب : ۳۲]ء أي: في النزول 
لا في العلو. ام عل ألمسَفَىَ لجار [ص: ۲۸]ء أي: في سوء الحالء أي: لا نجعلهم كذلك. 

نعم أورد على ذلك: مسل ورو گینگزز4 [النور: ١۴]ء‏ فإِته شبّه فيه الأعلى بالأدنى» لا في 
مقام السلب. وأجيب : بأته للتقريب إلى أذهان المخاظبين؛ إذ لا أعلى من نوره فيسب به. 


فائدة : 

قال ابن أبي الإصبع : لم يقع في القرآن تشبيه شيئين بشيئين › ولا أكثر من ذلك إِنّما وقع فيه تشبیه 
واحد بواحد. 

فصل : روج المجاز بالتشبيه» فتولّد بينهما الاستعارةء فهي مجاز علاقته المشابهة. أو يقال في 
تعريفها : اللفظ المستعمل فيما شبّه بمعناه الأصلي. 


)۱( هو الرابع من حيث انقسامه باعتبارات» وليس السادس. أفاده الدكتور البغا. 


الإتقان في علوم القرآن 


والأصح: أنها مجاز لغوي» I LRT‏ ولا لأعمّ منهما؛ ف: اد في 
قولك : رأيت أسداً يرمي» موضوعٌ للسَّبّع لا للشجاع» ولا لمعنى اعم منهما كالحيوان الجريء مثلاً 
ليكون إطلاقه عليهما حقيقة كإطلاق الحيوان عليهما. 

وقيل : مجاز عقلىّ ٠‏ بمعنى أن التصرّف فيها في أمر عقلىّ لا لغويّء لأنّها لا تطلق على المشكه إل 
بعد اذعاء دخوله في جنس المشبّه به. فكان استعمالها فيما ضعت له» فيكون حقيقة لغويّة » ليس فيها 
غير نقل الاسم وحده» وليس نقل الاسم المجرّد استعارة؛ لألّه لا بلاغة فيه» بدليل الأعلام المنقولةء 
فل ن ال أن كرة قارا غق 

وقال بعضهم : حقيقة الاستعارة أن تستعار الكلمة من شيءٍ معروف بها إلى شيء لم يُعرّف بها. 
وحكمة ذلك : إظهار الخفيّ» وإيضاح الظاهر الذي ليس بجليّ» أو حصول المبالغة» أو المجموع. 

مثالٌ إظهار الخفي : «ولَمُ ف أو الك [الزخرف : ٤]؛‏ فان حقيقته : (وإِلّه في أصل الكتاب) 
فاستعير لفظ الأمّ للأصل؛ لأنٌ الأولاد تنشاً من الأمّ كما تنشأً الفروع من الأصول. وحكمة ذلك: 
تمثيل ما ليس بمرئيّ حتى يصير مرئيّاً» فينتقل السامع من حدًّ الماع إلى حدٌّ الِيانء وذلك أبلغ في 
ال 

EEE E a a 
افر الول ا ا ويه فا تخر للد ا (جانب). ثم للجانب جناح» وتقدير الاستعارة‎ 
القريبة: واخفض لهما جانب الذل؛ أي: اخفض جانبك ذلا وحكمة الاستعارة في هذا: جَعْلٌ ما‎ 
ليس بمرئيّ مرئِيًاًء لأجل حسن البيان. ولمًا كان المراد خفض جانب الولد للوالدين - بحيث لا يُبقّي‎ 
الولدٌ من الذل لهما والاستكانة ممكناً - احتيج في الاستعارة إلى ما هو أبلغ من الأولى؛ فاستعير لفظ‎ 
الجناح لما فيه من المعاني التي لا تحصل من خفض الجانب؛ لأن مَنْ يميل جانبه إلى جهة السُمّْل أدنى‎ 
مَل صَدَقَ عليه أنه حمَض جانبهء والمراد خفض يلصق الجانب بالأرض» ولا يحصّل ذلك إلا بذكر‎ 
الجناح كالائر.‎ 

وهال البالغة: ووا لار عي [القمر: [١١‏ وحقيفه: (وفسرنا عيون الأرض) ولو غ 
بذلك لم يكن فيه من المبالغة ما في الأوّل» المشور بأن الأرض كلها صارت عيوناً. 

آر کان ا لسغا رة تا 


مستعار» وهو لفظ المشّه به. 

ومستعار منه › وهو معنى اللفظ المشته. 

ومستعار له» وهر المعنى الجامع. 
وأقسامها كثيرة باعتبارات : 


قي تشبیهه واستعاراته 


فتنقسم باعتبار الأركان الثلاثة إلى خمسة أقسام: 


ورو سے ےھ ر 
wd‏ 


أحدها : استعارة محسوسة لمحسوس بوجه محسوس» نحو : #واشتعل الرأس ساچ [مريم : ٤‏ 
NS gE ae O Oa a‏ 
الشيب» وكل ذلك محسوس» وهو أبلغ مما لو قيل: (اشتعل شيب الرأس)؛ لإفادة عموم الشيب 
اا 

ومثله : «إوتركا بعصم ومين سوج فى بض [الكهف : ۹4]ء أصل الموج حركة الماء» فاستعمل في 
حركتهم على سبيل الاستعارة» والجامع : سرعة الاضطراب وتتابعه في الكثرة. 

وصح إا سس [التكوير : ۱۸]ء استعير خروج النَقَّس شيئاً فشيئاً لخروج النور من المشرق عند 
نشقاق الفجر قليلاً قليلاًء بجامع التابع على طريق الذريج» وكلّ ذلك محسوس. 

الثاني : استعارة محسوس لمحسوس بوجه عقليّ. قال ابن أبي الإصبع : وهي ألطف من الأولى. نحو : 

وواه لهم اليل َلَمْ مه اد4 [يس: ۳۷]. فالمستعار منه السَلْحٌ الذي هو كط الجلد عن 
الشاةء والممستعاز له كف الكرم عن مكاة الل وها خان رالجاسم ها بعل من رتب امز 
على آخر» وحصوله عقب حصوله» كترتّب ظهور اللحم على الكشط. وظهور الظلمة على كشف الضوء 
عن مكان الليل» والترثب آمر عقلى. 

ومثله : جلها حَصِيدًا» [يونس: »]۲٤‏ أصل الحصيد: التبات› والجامع : الهلاك وهو أمر 

الثالث: استعارة معقول لمعقول بوجه عقلي. قال ابن أبي الإصبع: وهي ألطف الاستعارات. 
نحو : ومن ان ا [يس: »]٥١‏ المستعار منه الرّقادء آي : النوم» والمستعار له: الموت»› 
والجامع : عدم ظهور الفعل» والكل عقليّ. 

ومثله : وما سكت عن موس لَص [الأعراف : ٤١٠٠]ء‏ المستعار السكوت» والمستعار منه 
ا ر ا 

الرابع : استعارة محسوس لمعقول» بوجو عقلي أيضاًء نحو : 

سهم البأساءُ والس [البقرة: ١٠۲]ء‏ استعير الم وهو حقيقة في الأجسام وهو محسوس ؛ 
لوال والجامع : اللحوق» وهما عقليّان. 

بل نقَذِف الي على الكل فيدمعَم4 [الأنبياء: 1۸]» فالقذف والدمغ مستعاران» وهما 
محسوسان» والحق والباطل مستعار لهماء وهما معقولان. 

صرت هم الله ن ما قفا له عل يِن أ وبل من ألا [آل عمران: ١١]ء‏ استّعير الحبل 
المحسوس للعهد» وهو معقول. 


الإتقان في علوم القرآن 


لجر 


ماصع يما ومر [الحجر : ]٩٤‏ استعير الصّذَّعَ» وهو كسر الزجاجة وهو محسوس» للتبليغ وهو 
معقول» والجامع : التأثيرء وهو أبلغ من (بَلّغ)» وإن كان بمعناه؛ لأن تأثير الصدع أبلغ من تأثير 
التبليغ» فقد لا يؤثر التبليغ» وهو أبلعُ من (بَلغ)ء وإن كان بمعناه» لأن تأثير الصدع أبلغ من تأثير 
التبليغ » فقد لا يؤثر التبليغ» والصدع يؤثر جزماً. 

E E ELE COC 
: يضع الإنسان وضرب يرفعه» وقصد في هذا المكان إلى ما يّرفع» استعير لفظ الجناح» فكأنه قيل‎ 
استعفل الذ ك الذى ي رفك غ الله‎ 

وكذا قوله: وضو ف ٤اا‏ [الأنعام: 1۸[ .دوه ورا وره [آل عمران: ۱۸۷]. 
فمن سى بنْسَة عل تَفوى# [التوبة: [٠٠۹‏ .اوسر عا [الأعراف : ]٤٠١‏ .اليج ألذين اموا 


ويوا سحت من لأست إل الور [الطلاق : [١١‏ .َة ا مرا [الفرقان: ۲۳]. إن 


Fr ص‎ 


ڪل واد يَهيمد [الشعراء: ]۲٠١‏ .وولا جحعل يدك معلولة إل عنيك# [الإسراء: ۲۹]. كلهامن 

الخامس: استعارة معقول لمحسوس› والجامع عقلي أيضاًء نحو : # إا نّا طعا ألماء 
[الحاقة: ١‏ المستعار منه التكبر وهو عقلئ»› والمستعار له كثرة الماء وهو جسيٌ» والجامع : 
| لاٴستعلاء» وهو عقلئٌ أيضاً. 

ومثله : «إتكاد تمر مى لَب [الملك : ۸]ء #وحعاتا ءايه النهار مبَصرة# [الإسراء: .]١١‏ 

وتنقسم باعتبار اللفظ إلى : 

أصليّة : وهي ما كان اللفظ المستعار فيها اسم جنس» كاية : بل آلو [آل عمران: .]٠٠١‏ 


م رعلا 


من المت إل الور [الطلاق : [۱١‏ .اني كَل وار [الشعراء: .]۲٠٠‏ 
وتبعيّة : وهي ما كان اللفظ فيها غير اسم جنس» كالفعل والمشتقات» كسائر الآيات السابقة» 
وكالحروف» نحو: ا قالنقطة ١ال‏ ووت ڪون لهر عدوا الل 3 ي 
والحزن على الالتقاط بترتب غلبة الغائية عليه» ثم استعير في المشبّه اللام الموضوعة للمشبّه به. 
وتنقسم باعتبار آخر إلى : مرشحة» ومجرّدة» ومطلقة : 
فالأولى - وهي أبلغها -: أن تقترن بما يلائم المستعار منهء نحو: «أوكيك لذبن شترا السك 
الُْدَّى فَمّا رصت رتهم [البقرة: ١]؛‏ استعير الاشتراء للاستبدال والاختيار» ثم قرن بما يلائمه من 
الربح والتجارة. 
والثانية : أن تقرَن بما يلائم المستعار له» نحو: «#قأذقها أله لاس الجوع وَألَْوّف4 [النحل : .]١١‏ 
استعيرَ اللباس للجوع» ثم قرن بما يلائم المستعار له من الإذاقة؛ ولو أراد الترشيح لقال: «فكساها»» 
لكر التجريد هنا أبلعْ» لما في لفظ الإذاقة من المبالغة في الألم باطناً. 


(۱)( في «(مفرداته» مادة: جنح. 


في تشبيهه واستعاراته 


اد 

وتنقسم باعتبار آخر إلى : تحقيقية» وتخييلية» ومكنية» وتصريحية. 

فالأولى : ما تحمَق معناها حسّاًء نحو: : #أدَمَها أله . . . 4 الآيةء أو عقلاًء نحو: 2 
EVE NES‏ ا راا وة مه وه ا ا ا ا 0ا 
الكتاب: 1]ء أي: الدين الحق؛ فإن كلا منهما يتحفَق عقلاً. 

واكان أن تضم الشبية فى الن: فلا يرح شىء من أركانه سوئ المك: ويدل على ذلك 
التشبيه المضمّر في النفس» بأن يثبت للمشبَّه أمر مختص بالمشبه به. 

ويسمى ذلك التشبيه المضمّر : استعارة بالكناية» ومكنيًاً عنها؛ لأنه لم يصرّح به» بل دل عليه بذكر 
واه 

ويقابله التصريحيّة» ويسكّى إِثباتُ ذلك الأمر المختص بالمشبّه به للمشبّه : استعارة تخييلية» لأنه 
قد استعير للمشبّه ذلك الأمر المختص بالمشبّه به» وبه يكون كمال المشبّه به وقوامُه في وجه الشبه؛ 
لتخيّل أن المشبّه من جنس المشبه به. 

ومن أمثلة ذلك : الي يصون عه الله من بَمَّدِ ميكيدِ هه [البقرة: ۲۷]»ء شبّه العهد بالحبل 
وأضمر في النفس» فلم يصرح بشيء من أركان التشبيه سوى العهد المشبّه» ودل عليه بإثبات النقض 
الذي هو من خواص المشبه به وهو الحبل. 


3۴ کی ی کے f‏ ص 


واشتعل الرس سَبْبًا [مريم : ٤]؛‏ ری ذكرَ المشكّه به وهو النار» ودل عليه بلازمه وهو 


الاشتعال. 


سر سے 7 


ادها أله . . .€ الآية [النحل : ١١]ء‏ شبّه ما يدرك من أثر الصرر والألم بما يدرك من طعم 
المرّء فأوقع عليه الإذاقة. 
فوختم أله عل لوبهم [البقرة : ۷]؛ شبهها في ألا تقبل الحق بالشيء الموثوق المختوم» ثم أثبت 
لها الختم. 

فإجدارا برد أن يَقَّص [الكهف : ۷۷]ء شبّه ميلانّه للسقوط بانحراف الحيّ» فأثبت له الإرادة 
التي هي من خواص العقلاء. 

ومن التصريحية آية : مسبم لاسا [البقرة: ]۲۱٤‏ .من عتتا من بَا 4 [يس: .]٠١‏ 

وتنقسم باعتبار آخر إلى : 

وفاقية : بان يکون اجتماعهما في شيء ممکناً٬‏ نحو : فاو من گان مَيّبا فَأَحَيْت [الأنعام: »]١١١‏ 
أي : ضالا فَهَدَيْنَاهُ» استعير الإحياء من جَعل الشيء حيًا للهداية التي بمعنى الدلالة على ما يوصل إلى 
ا ا 

وعناديّة : وهي ما لا يمكن اجتماعهما في شيء» كاستعارة اسم المعدوم للموجود لعدم نفعه» 
واجتماع الوجود والعدم في شيءِ ممتنع. 


الإتقان في علوم القرآن 


ومن العناد التهكمبَّة والتمليحيةء وهما ما استعمل في ضد أو نقيض»› نحو : رھ هم بداب 
أليِيٍ# [آل عمران: ١۲]ء‏ أي : أنذرهم» اتخیرت البشارة وهي الإخبار بما يسر للإنذار الذي هو 
ضده» بإدخاله في جنسها على سبيل التهكم والاستهزاء. ونحو: إتت لأت اليم ألرَّشيدهه 
[هود: ۸۷]. عَنوا الغوي السفيه تهکماً .دف إت أت ألْعَرِرٌ ڪر [الدخان: .]٤۹‏ 

وتنقسم باعتبار آخر إلى : 

تمثيلية: وهي آن يکون وجه الشبه فيها فرعا من عدف تخر اعرا عل آنه يما 
۳ شه NS O‏ 
مَهرَاة بح TT‏ من مکان مرتفع يأمن انقطاعه 

تنبیه : 

قد تكون الاستعارة بلفظين» نحو : وربا © قرا من ٍَ4 [الإنسان: ٠١‏ -١١]ء‏ يعني تلك 
الأواني ليست من الزجاج ولا من الفضةء بل في صفاء القارورة وبياض الفضة. 

فصب هم ريك سوط عدا [الفجر : ١١]ء‏ فالصبٌ كناية عن الدّوام» والسوط عن الإيلام» 
فالمعنی eT‏ ذاثماً الفا 

فائدة : 

أنكر قومٌ الاستعارة بناء على إنكارهم المجاز. وقومٌ إطلاكًّها ذ فا 0 
ولأته لم يرد في ذلك إذنْ من الشرع» رعل اقاضى فد اعات الا 

وال ار رفن :0 الى الجكرة الاتاو ف الله وة ار ا كرد هذا 
من قبيل : (إن الله عالم) والعلم هو العقلء ثم لا نَصفه به لعدم التوقيف. انتهى. 

فائدة ثانية 

تقدم أن التشبيه من أعلى أنواع البلاغة وأشرفهاء واتفق البلغاء على أن الاستعارة أبلعُ منه؛ للها 
مجاز وهو حقيقة» والمجاز أبلغ»ء فإذاً الاستعارة أعلى مراتب الفصاحة. وكذا الكناية أبلغ من 
التصريح» والاستعارة أبلغ من الكناية كما قال في «عروس الأفراح»: إِته الظاهر؛ لأنها كالجامعة 
بين كناية واستعارة» ولأنها مجاز قطعا. وفي الكناية خلاف. 

وأبلغ أنواع الاستعارة التمثيليةٌ» كما يؤخذ من «الكشّاف»» ويليها المكنية» صرح به الطيبيّ ؛ 
لاشتمالها على المجاز العقلي. 

والترشيحية أبلغ من المجردة والمطلقة. 

والتخييلية أبلغ من التحقيقية. 

والمراد بالأبلغيّة إفادة زيادة التأكيد والمبالغة في كمال التشبيه» لا زيادة في المعنى لا توجد في 
e‏ ۰ 


(0).والقم الناين غير تة (۲) الشیح بهاءٌ الدین ۲/ ۲٠۹‏ الكناية. 


هي تشبيهه واستعاراته 


خاتمة 

من المهمّ تحرير الفرق بين الاستعارة والتشبيه المحذوف الأداة» نحو : زيد أسد. 

قال الزمخشري"" في قوله تعالى : م بكم عن [البقرة: 1۸]: فإن قلت: هل يُسمّى ما في 
اة استعارة؟ فلت ملف نه والخقفون على تسمه يها بلا ل استعارة لأن المستخار له 
مذكور» وهم المنافقون» وإنما ثَطْلَق الاستعارةٌ حي رى ذكر المستعار له» ويُجعل الكلام خلواً 
عنه» صالحاً لأن يراد المنقول عنه والمنقول له» لولا دلالة الحال أو فحوى الكلامء ومن ثَمّ ترى 
ا ا و و ) 

وعلّله السّكاكي : بأن من شرط الاستعارة إمكان حَمْل الكلام على الحقيقة في الظاهر وتناسي 
اليه و(زید اس لا يكن كر نه فة فلا بجوو أن بكرن امسارةة وتا عة ضاخ «الإيضاح»”". 

قال في «عروس الأفراح»“ : وما قالاه ممنوعٌ» وليس من شرط الاستعارة صلاحية الكلام لصرفه 
إلى الحقيقة في الظاهر. 

قال : بل لو عكس ذلك» وقيل : لا بذ من عدم صلاحيته لكان أقرب» لان الاستعارة مجاز لا بد 
له من قرينة؛ فإن لم تكن قرينة امتنع صرفُه إلى الاستعارة» وصرفناه إلى حقيقته. وإنّما نصرفه إلى 
الاستعارة بقرينة : إمَّا لفظيّة أو معنوية» نحو (زيد أسد)ء فالإإخبارٌ به عن زيد قرينة صارفة عن إرادة 


قال: والذي نختاره في نحو (زيد O ET CC TE PE CEN OR O‏ 
مقدّرة. وتارة يُقَصد به الاستعارة فلا تكون مقدّرة» ويكون الأسد مستعمَلاً في حقيقته» وذكر زيد 
والإخبار عنه بما لا يصلح له حقيقة قرينةٌ صارفة إلى الاستعارةء دالة عليها. 

فإن قامت قرينة على حذف الأداة صرنا إليه» وإن لم تقم فنحن بين إضمار واستعارة» والاستعارة 
أوّلى» فيصار إليها. 

وممن صرح بهذا الفرق عبد اللطيف البغدادي في «قوانين البلاغة). وكذا قال حازم : الفرق 
بينهما آن الاستعارة وإن كان فيها معنى التشبيه» فتقدير حرف التشبيه لا يجوز فيهاء والتشبيه بخير حرف 
على خلاف ذلك؛ لان تقدير حرف التشبيه واجب فيه. 


O @© @ 


.1۸ البقرة:‎ ۲٠٤/١ في «الكشاف»‎ )١( 

)۲( قال الزمخشري في «الأساس»: شاعر مفلق : ياأتي الى وهو العجب. مادة: فلق. 

(۳) «لإيضاح في علوم البلاغة» للقزویني ص۲۱٤۲‏ و٤٤۲.‏ 

)٤(‏ «عروس الأفراح» ٠١١/۲‏ باب الاستعارة. 

(0) حازم بن محمد القَرّطاجي الأنصاري القرطبي. شيخ البلاغة والبيان» وصاحب كتاب منهاج البلغاء (ت: ٤۸٦ه).‏ 
«(بغية الوعاة» ۱/ ٤۹۱‏ و«اشذرات الذهب» /٩‏ ۳۸۸. 


الإتقان في علوم القرآن 


النوع الرابع والمسون 
ف كتاياته وتعغريضه 


هما من أنواع البلاغة وأساليب الفصاحة» وقد تقدّم أن الكناية أبلغ من التصريح» وعرٌّفها أهل 
البيان بأنّها : لفظ أريد به لازم معناه. 


وقال الطيبي : ترك التصريح بالشيء ء إلى ما يساويه في اللزوم› ا 
وأنكر وقوعها في القرآن مَنْ نكر المجاز فيه ؛ بناء على آنها مجاز» وقد تقدّم الخلاف في ذلك. 


وللكناية أسباب : 
أحدها : التنبيه على عظم القدرة» نحو: وهو لی لمکم من تفس ويد E‏ 1۸4 
كناية عن آدم. 


ا 


ثانيها : ترك اللفظ إلى ماهو أجمل» نحو : وإ حا خی آم یع وعو تة وی جه وة [ص : ۲۴]؛ 
فكتى بالنعجة عن المرأة كعادة العرب في ذلك ؛ لأن ترك التصريح بذكر النساء أجمل منه؛ لهذا لم تذكر في 
القرآن امرأة باسمها إلا مريم. 

قال السّهيليٌ : وإنما ذكرت مريم باسمها على خلاف عادة الفصحاء لنكتة» وهو: أن الملوك 
والأشراف لا يذكرون حرائرهم في ملا» ولا يبتذلون أسماءهنًّء بل ينون عن الرَوْجة بالفَرْش والعيال 
ونحو ذلك؛ فإذا ذكروا الإماء لم يكنوا عنهنًّ» ولم يصونوا أسماءهنٌ عن الذكرء فلمًا قالت النصارى 
في مريم ما قالواء صرح الله باسمها؛ ولم يكن إلا تأكيداً للعبوديّة التي هي صفة لهاء وتأكيداً؛ لأن 
ي 

الثها : أن يكون التصريح مما يستقبح ذكره» ككناية الله عن الجماع بالملامسة والمباشرة 
والإافضاء والرَقَّث والدخول» و(السّرٌ) في قوله : ولك لا ادوه يرا [البقرة: .]۲١١‏ والغشيان 
في قوله : «فَلَمًا مهاه [الأعراف : ۱۸۹]. أخرج ابنْ أبي حاتم“ عن ابن عباس قال: المباشرة: 
الجماع» ولك الله يكني. 

وأخرج"“ عنه قال : إن الله كريم يكي ما شاء» وإِنٌ الرفث هو الجماع» وكتى عن طلبه بالمراودة في 
قوله : وود لی هر ف بها عن تنيبو [يوسف : ۲۳]» وعنه أو عن المعانقة باللباس في قوله: هَن 
لباس لک وام NTA‏ : ۷ وبالحرث في قوله : ضاؤگ عر لک [البقرة: ۲۲۳]. 

وكتّى عن البول ونحوه بالغائط في قوله: أو جا أَحد يّنكم من اعبط [المائدة: »]١‏ وأصله: 


المكان المطمئن من الأرض. 


.۱۸۷ في «تفسيره» 1 (1۸1)» البقرة:‎ )١( 
.1۸۷ البقرة:‎ )١0۷٤( ٠١ /١ ابن أبي حاتم في «التفسير»‎ )۲( 


في ڪناياته وتحريضه 


وكلّى عن قضاء الحاجة بأكل الطعام في قوله في مريم وابنها : ڪا أن المام» 
[المائدة: .]۷١‏ 


س کر پر ای س س وو 


أبي حاتم" عن مجاهد في هذه الآية قال: يعني أستاهَهم» ولكن الله يكني. 

وأورد على ذلك التصريح بالفرج في قوله : «إوالّي حصت مها [التحريم : ١١]ء‏ وأجيب : بان 
المراد به قَرْج القميص» والتعبير به من ألطف الكنايات وأحسنهاء أي : لم يعلق ثوابُها بريبة؛ فهي طاهرة 
الثوب» كما يقال : نقي الثوب وعفيف الذيل» كناية عن العقةء ومنه : ريبك فر [المدثر : »]٤‏ وکيف 
بظنٌ أن نفخ جبريل وقع في فرجهاء وما نفخ في جيپ ورعها؟ 

ونظيره أيضاً : إو يان بيهن يريه بن أذ وأرْجّلهرّ# [الممتحنة : .]١١‏ 

قلت : وعلى هذا ففي الآية كناية عن كناية» ونظيره ما تقدّم من مجاز المجاز. 

رابعها: قصد البلاغة والمبالغة» نحو: اومن ينسوا ف ألحلية وهو في الصا عدر مين 
[الزخرف: ۱۸]. كى عن النساء أنه يُنشّأن في الترفُه والتّريْن الشاغل عن النظر في الأمور ودقيق 
المعاني» ولو أتى بلفظ «النساء» لم يشعر بذلك والمراد نفي ذلك عن الملائكة. 

وقوله : «وبل يداه مبْسوطتَان [المائدة : :]٦٤‏ كناية عن سَعَة جوده وكرمه جدا. 

خامسها: قصد الاختصارء كالكناية عن ألفاظ متعدّدة بلفظ (فعل) نحو : شس ما ڪاو 
علو 4 [المائدة: ۷۹] .إن لم علو ون مَعَلوأ [البقرة: ٤۲]ء‏ أي : فإن لم تآتوا بسورة من مثله. 

سادسها : التنبيه على مصيره» نحو : تبت يآ اى لهب [المسك :]> ا جهنميٌ مصيره إلى 
الل ا ح0 اليو ا 0 ا وا اى امه مرها إلى أن تكن طا 
لجهنم» في جيدها غل. | 

قال بدر الدين بن مالك في «المصباح»: إنّما يُعدّل عن التصريح إلى الكناية لنكتةء كالإيضاح› 
أو بيان حال الموصوف. أو مقدار حالهء أو القصد إلى المدح أو الذم آ ا شا والس او 
الصيانة» أو التعمية والإلغاز» أو التعبير عن الصعب بالسهل» أو عن المعنى القبيح باللفظ الحسن. اه. 

واستنبط الزمخشرئ نوعاً من الكناية غريباًء وهو : أن تعد إلى جملة معناها على خلاف الظاهرء 
فتأخذ الخلاصة»ء من غير اعتبار مفرداتها بالحقيقة والمجاز» فتعبر بها عن المقصود» كما تقول في 


و ر ا 


نحو: لحن مَل لمش آسَسَرّى [طه : :]١‏ إِنّه كناية عن المُلّك؛ فإن الاستواء على السرير لا يحصل 


(1) في «تفسیره» ۳۲۹۹/۱۰. 

(۲) «المصباح في المعاني والبيان والبديع» بدر الدين بن مالك ص١٤1‏ القول في الكناية. وبدر الدين هو : محمد بن 
محمد أبو عبد الله ابن ابن مالك أو ابن الناظم (الألفية) دمشقي مولداً ووفاةً (ت: ۸1٦ه).‏ «شذرات الذهب» 
 “) 6٥‏ ابغية الوعاة» .۹٦‏ 


الإتقان شي علوم القرآن 


ا وكذا قوله : والارّش جميعا قَصَنة بوم القيكمة ولوت موت 
ا e N Le E O BEE‏ 
ku‏ 


تذنيب: من أنواع البديع التي تَشبه الكناية الإرداف؛ وهو أن یرید المتکلم معنی» ولا يعبر عنه 
بلفظه الموضوع لهء ولا بدلالة الإشارة» بل بلفظ يُرادفه» كقوله تعالى : لوقي لام4 [هود: .]٤٤‏ 
والأصل: وهّلك من قصًى الله هلاكة» ونجا مَنْ قضى الله نجاتّه. وعُدل عن ذلك إلى لفظ الإرداف لما 
فيه من الإيجاز» والتنبيه على أن هلاك الهالك ونجاة الناجي كان بأمر آمر مطاع» وقضاء من لا يرد 
قضاؤه» والاأمر يستلزم آمراً» فقضاؤه يدل على قدرة الآمر به وقهره» وأن الخوف من عقابه ورجاء ثوابه 
يخصّان على طاعة الآمر؛ ولا يحصل ذلك كله من اللفظ الخاص. 
وكذا قوله: 4 واسوت عل عل ودي [هود: .]٤٤‏ حقيقة ذلك (جلست)» فعدل عن اللفظ الخاص 
بالمعنى إلى مرادفه» لما في الاستواء من الإشعار بجلوس متمکن لا رَبْ فيه ولا ميل» وهذا لا يحصل 
من لفظ «الجلوس 

وكا و فر اة [الر خن 6۹ الال (عففات). وغدل هة لدل غل آنه 
مع العفة لا تطمح أعينهنً إلى غير أزواجهنّء ولا يشتهين غيرهم. ولا يؤخذ ذلك من لفظ العمة. 

قال بعضهم : والفرق بين الكناية والإرداف» أنّ: الكناية انتقال من لازم إلى ملزوم» والإرداف من 
مذكور إلى متروك. 

وشن أسلته نشا  :‏ لجر آل اسا يما يلوا وصرى الذن أحس سى 4 [النجم: ١‏ عدل في 
الجملة الأولى عن قوله (بالسوءى) - مع أن فيه مطابقة للجملة الثانية - إلى باعلأ ؛ تأذُباً أن يُضاف 
سء إلى الله تغالى: 

فصل : للئاس في الفرق بين الكناية والتعريض عبارات متقاربة: فقال الزمخشرئ : الكناية ذكرٌ 
الشيء بغير لفظه الموضوع له» والتعريض: أن تذكر شيعا تدلٌ به على شيءٍ لم تذكره. 

ANE SENE a ES‏ بوصفٍ جامع 
بينهما . والتّعريض : اللفظ الدالٌ على معنى لا من جهة الوضع الحقيقي أو المجازي»› کقول من يتوفُع 
صلة : والله إني محتاج؛ فإِلّه تعريض بالطلب» مع أنه لم يوضع له حقيقةً ولا مجازأً وإنما فهم من 
عَرْض اللفظ» أي : جانيه. 

وقال السبكيّ في كتاب «الإغريض في الفرق بين الكناية والتعريض): الكناية لفظ استعمل في 
معناه مراداً منه لازم المعنى» فهي بحسب استعمال اللفظ في المعنى حقيقة» والتجوّز في إرادة إفادة ما 
لم يوضع له» وقد لا يراد منها المعنى» بل يعبر بالملزوم عن اللازم» وهي حينئذ مجاز» ومن أمثلته : 


(1) في «المثل السائر» ۱۸۱/۲ النوع: .٠۹‏ 


في ڪتاياته وتحريضه 


2ج ~~ ا ر 


فل نار جَهَّم أشدّ حرا [التوبة: .]۸١‏ فإنه لم يقصد إفادة ذلك لأنه معلوم»ء بل لإفادة لازيه» وهو 
نهم يردونها ويجدون حَرّها إن لم يجاهدوا. 

وأمّا التعريض: فهو لفظ استُعمل في معناه للتلويح بغيره» نحو: «ابل تكلم يهم هدا 
[الأنبياء: ۳٦]؛‏ نسب الفعل إلى كبير الأصنام المتّخذة آلهة» كأنه غضب أن تعبّد الصغار معه»ء تلويحا 
لعابدها بأنها لا تصلح أن تكون آلهة؛ لما يعلمون إذا نظروا بعقولهم من عجز كبيرها عن ذلك الفعلء 
والإله لا يكون عاجزاًء فهو حقيقة أبداً. 

وقال السكاكي : التعريض ما سيق لأجل موصوف غير مذكور» ومنه: أن يخاطب واحدٌ ويراد 
غيرّه» وسُمْيّ به لأنه أَمِيلٌ الكلام إلى جانب مشاراً به إلى آخرء يقال: نظر إليه بعْرْض وجهه» أي : 
جانبه. 

قال الطيبي : وذلك بعل إمّا لتنويه جانب الموصوف» ومنه : رقع بعْصَهَمُ دَرَجَّتٍه [البقرة: »]۲٠۳‏ 
أي : محمداً ياء إعلاء لقدرهء أي : إنه العلّم الذي لا يشتة. 

وإما لتلصف به واحتراز عن المخاشنةء نحو: وما ل کا مید الى ّرف [یس: ۲۲]ء أي: وما 
لکم لا تعبدون؟ بدلیل قوله : وله َسَعوَ [یس: ۲۲]»ء وكذا قوله : اتد من دونو ءال . . . 4 
[یس : ۲۳]» ووجه حسْنه إسماع مَنْ يقصد خطابه الحقّ على وجه يمنع غضبّه» » إذ لم يصرح بنسبته 
للباطل» والإعانة على قبوله إذ لم يرذ له إلا ما أراده لنفسه. 

وإمًا لاستدراج الخصم إلى الإذعان والتسليم ومنه: لين اشرت حط َلك [الزمر: ١٠]؛‏ 
خوطب النبن اة وأريدَ غيره» لأستحالة الشرك عليه شرعاً. 

وإمًا للذم» نحو: إا بدك ولوا الأ( [الرعد: ۱۹]. فإنه تعريض بذمٌ الكفار» وأنهم في حكم 
البهائم الذين لا يتذگرون. 

وإمًا للإهانة والتوبيخ»› نحو: ودا لوده سيت @ باي دن فت [التکوير : ۸» ۹]؛ فإن 
سؤالها لإهانة قاتلها وتوبيخه. 

وقال السبكئ : التعريض قسمان: 

قسم يراد به معناه الحقيقي» ويشار به إلى المعنى الآخر المقصود» كما تقذَّم. 

وقسم لا يُراد» بل يُضرب مثلاً للمعنى الذي هو مقصود التعريض» كقول : وبل 


مہ ررد 


ڪررهم هذاه [الاناء ا 


0 @ @ 


الإتقان في علوم القرآن 


انوع الافس واخمسون 
فو الحضر والإختصاط 


أمّا الحَصْر» - ويقال له : القصر - فهو تخصيص أمر بآخرَ بطريق مخصوص. 

ويقال أيضاً : إثبات الحكم للمذكور ونفيةٌ عمّا عداه. 

وينقسم إلى : قصر الموصوفِ على الصفة» وقصر الصّفة على الموصوف. وكل منهما إِمَّا حقيقي 
وإما مجازي. 

مثال قصر الموصوف على الصفة حقيقيًاء نحو : ENE‏ أي : لا صفة له غيرها؛ وهو 
عزیز لا یکاد پُوجد» لتعذر الإحاطة بصفات الشيء حتى يمكن إثبات شيء منها ونفي ما عداها بالكليّة» 
E O N ET‏ ولذا لم يقع في التنزيل. 

وماله مجازا : وما محمد إلا رسول4 [آل عمران: .]١٤٤‏ 

أي : إنه مقصور على الرُسالةء لا يتعداها إلى التبري من الموت الذي استعظموه» الذي هو من 
شأن الإله. 

ومثال قصر الصفة على الموصوف حقيقيًا : ل إِلَهَ إلا اَ4 [محمد: .]١۹‏ 

ومقاله مجازنا :فل لا أجد ى ما أي إل رما عل طاق ممه إلا أن بكرت ميت ::4 الآية 
ا ٥‏ كما قال الشافعي فيما تقذّم نقله عنه في أسباب النزول: إل الكفا E‏ 
الميتة والدم ولحم الخنزير وما أل لغير الله به» وكانوا يحرمون كثير من المباحات» وكانت سجيتهم 
تخالف وضع الشرع» ونزلت الآية مسبوقة بذكر شبههم في البًحيرة والسّائبة والوّصيلة والحامي» وكان 
الغرض إبانة كذبهم؛ فكأنه قال: لا حرام إلا ما أحللتموه. والغرض الردّ عليهم والمضادّةء لا الحصر 
الحقيقيّ» وقد تقدّم بأبسط من هذا. 

وينقسم الحصر باعتبار آخرٌ إلى ثلاثة آقسام: قصر إفرادء وقصر قلب» وقصر تعيين. 

فالأول: يخاطب به من يعتقد الشركةء نحو: إلما هو إل مد [النحل : .]١١‏ خوطب به مَّن 
اراك الهو عا ره 

IES SS‏ پی۔ 

تميتٌ‰ [البقرة: ۲۸]» خوطب به نمروذ» الذي اعتقد أنه هو المحيي المميت دون الله. ا نه 
هه م افك ([البقر:: ۳ خوطب به من اعتقد من المنافقين : أن المؤمنين سفهاء دونهم . ا وأرسلتڭ 
لاس شولا [النساء : ۷۹]ء خوطب به مَنْ يعتقد من اليهود اختصاص بعثته بالعرب. 

والثالث: یخاظب به مَنْ تساوی عنده الأمران» فلم يحكم بإثبات الصفة لواحد بعينه» ولا لواحد 
بإحدى الصفتين بعينها. ) 


في الحَضر والاختصاص 


فصل : طرق الحصر كثيرة: 

أحدها: النفي والاستشناء؛ سواء كان النفي بلاء أو ماء أو غيرهماء والاستثناء بإلاء أو غيرء 
نحو: ل إل إلا أ [الصفات : ١۳]ء‏ رما من إل إل أ [آل عمران: 1۲]ء ما فلت هم إلا ما 
انى يوع [المائدة: .]١١١‏ 

ووجه إفادته الحصرًّ: أن الاستثناء المفرًّغ لا بّ أن يتوجّه النمَى فيه إلى مقدّر وهو مستثنى منه؛ لأن 
الاستثناء إخراج» فيحتاج إلى مُخرَج منهء والمراد التقدير المعنويّ لا الصناعي. ولا بد أن يكون عاماًء 
لأن الإخراج لا يكون إلا من عام. ولا بذ أن يكون مناسباً للمستثنى في جنسه؛ مثل: ما قام إلا زيد؛ 
أي : أحدء وما أكلت إلا تمراً؛ أي : مأكولاً. ولا بد أن يوافقه في صفته» أي: إعرابه» وحينئذ يجب 
القصر إذا وجب منه شىء بإلا ضرورةء ببقاء ما عداه على صفة الانتفاء. 

وأصل استعمال هذا الطريق أن يكون المخاظب جاهلاً بالحكم؛ وقد يخرج عن ذلك فينرٌّل 
المعلوم منزلة المجهول لاعتبار مناسب» نحو: وما محمد إل سول [آل عمران: ٤٤٠]؛‏ فاه خطاب 
للصحابة» وهم لم يكونوا يجهلون رسالة النبن بلة؛ لألّه ئرل استعظامُهم له عن الموت منزلةً مَنْ يجهل 
رمنالتة :لان کل رول لا بد من موته؟ فمن سعد موته فکانه اسشعد رشالتة. 

الثاني : إتّما: الجمهور على أتها للحصرء فقيل : بالمنطوق» وقيل : بالمفهوم. وأنكر قوم إفادتها 


اناه منهم أبو حبًان. اسيل توه ۇر 


منها : قوله تعالى : كنا عَم عَم أَلْميََدّ4 [البقرة: [۱۷١‏ بالّصب؛ فان معناه: ما حرم 
عليكم إلا الميتة» لأنه المطابق في المعنى لقراءة الرّفع؛ فإِنّها للقصر» فكذا قراءة النصب» والأصل 
استواء معنى القراءتين. 

ومنها : أن (أنً) للإثبات و(ما) للنفي» فلا بد أن يحصل القصرء للجمع بين التي والإثبات. لكن 
E a‏ 

ومنها : أن (إنَ) للتأكيدء و(ما) كذلك» فاجتمع تأكيدان» فأفادا الحصر. قاله السكاكئ» ونَعُقَّب : 
بانه لو کان اجتماع ا ا 0 زیداً لقائم). راخ بان مراده: لا يجتمع 
ا 

ومنها : قوله تعالی : 16 نَا ْم مد ار [|الأحقاف : ۲۳]. 6ال انما یکم بو َد [هود: ۳]. 
فل ما مها عند رن [الأعراف : ۱۸۷]ء فإِلَّه إنما تحصل مطابقة الجواب إذا كانت إنّما للحصر» ليكون 
معناها : (لا آتیگم به إنما تي به الله » ولا أَعلَمُهّا إِنَمَا يعلمها الله). وكذا قوله : لمن صر بم ليو قَأوَهكَ م 
کہم ین سیل @ إا لکیل عل ی یتر الاس إلی قوله : كما الیل عل اریت توك وشم با4 
[التوبة : ۹۳-۹۱]. ولا لم تأتھم ایت الوا ولا تھا قل نما تيع ما بوس لک ِن ر 4 [الأعراف : .]۲٠۳‏ 


ووت ولوا سما عل لبك [آل عمران : .]٠‏ ولا يستقيم المعنى في هذه الآيات ونحوها إلا بالحصر. 
وأحسن ما تستعمل «إنما» في مواقع التعريض› نحو : # ل ا وا الأب [الرعد: 1۹ 


لإتقان قي علوم القرآن 


الثالث : «أتما» بالفتح» عدّها من طرق الحَضر الزمخشري” والبيضاوي» فقالا في قوله تعالى : 
:8 اا دوس لے أ لهڪ لله وید [ لاء 11٩۸‏ «إتمّا» لقصر الحكم على شيءِ“› أو 
لقصر الشيء على حكم» نحو : «إتّما زيدٌ قائم» و«إنما يقوم زيد). وقد اجتمع الأمران في هذه الآية» 
لأن لما بوس إل مع فاعله بمنزلة : إنما يقوم زيد» وأنَاً لمك بمنزلة : إنما زيد قائم. وفائدة 
اجتماعها الدلالة على أن الوحى إلى الرسول ب مقصور على استتار الله بالوحدانية. 

وصرّح التّنوخىّ في «الأقصى القريب»" بكونها للحصر» فقال: كل ما أأوجب أن (إِنّما) بالكسر 
للحصر وجب أن (أنما) بالفتح للحصر» لأنها فرع عنها» وما ثبت للأصل ثبت للفرع» ما لم يثبت مانع 
مله » والأصل عدمه. 

و ا ا ا کی و ا و ا ج 2 
حصر مجازي باعتبار المقام. 

الرابع : العطف بلا أو بل» ذكره أهل البيان» ولم يكوا فيه خلافا. ونازع فيه الشيخ بهاء الدين 
في «عروس الأفراح» " فقال: أي قصر في العطف بلا إنما فيه نفي وإثبات» فقولك: زيد شاعر لا 
کاتب› لا تعرض فيه لنفي صفة ثالثة› والقصر إِنّما يكون بتفي جميع الصفات غير المثبّت حقيقة أو 
مجازاء وليس هو خاضا بتفى الصفة التى يعتقدها المخاطب. وآما العطف ببل> فأبعدمنة» لأنه لا 
يستمرٌ فيها النفى والاإثبات. 

الخامس: تقديم المعمول» نحو: فياك نعبدّ [الفاتحة: ]١‏ .لول آل بودي 
آل عمران: ۸١٠]ء‏ وخالف فيه قوم» وسيأتي بسط الكلام فيه قريباً. 


ر 


السادس: ضمير الفصل» نحو: لاله هو الول [الشورى: ٩]ء‏ أي: لا غيره. واوا 
المقلحرد [البقرة: .]١‏ إن هدا هو الم الى [آل عمران: .]٦۲‏ إت سانئلت هر ال4 
[الکوثر: ۳]. 

د ا الخ الع اروق ج المد وان 0 الل اه ای ق کل 
موضع اذعي فيه نسبة ذلك المعنى إلى غير الله» ولم يؤت به حيث لم يذع» وذلك في قوله: «وأتم هُوٌ 
حك وب . . . 4 [النجم : ]٤١‏ إلى آخر الآيات» فلم يؤت به في : وم حَلَىَ ألرَوََّنٍ [النجم : .]٤٠١‏ 
أن عه لاء [النجم : ۷]. ونث آهکك ادا لار 4 [النجم: ١٠]؛‏ لأن ذلك لم يدع لغير اللهء 
وأتي به في الباقي لادعاته لغيره. 


a 
PP 


)١(‏ في «الكشاف» 0۸7/۲ الأنبياء: ۸٠۱1ء‏ والكلام هنا له. 

)۲( «لأقصى القريب في علم البيان» طبع في مصر عام ۱۹۰۹م «ذخائر التراث العربي» ٤1١ /١‏ والتنوخي هو: محمد بن 
محمد» آدیب دمشقی » استقر ببغداد (ت : ۸٤۷ه).‏ «هدية العارفین» ۲/ .٠١٤‏ 

() «عروس الأفراح» ۱ طرق القصر. 


قي الحَصر والاختصاص 


Mir‏ وقد استنبطت دلالته على الحصر من قوله: فما وفيت كت أت 

قيب عَلَِّمّ . . .€ [المائدة: ۷١1]؛‏ لأتّه لو لم يكن للحصر لَمَا حَسُنء لأن الله لم يزل رقيباً عليهم» 
ا : آنه لم يبق لهم رقیب غير الله تعالی. ومن قوله: لا توئ اقب لار 
ا حب الج هم لاروك [الحشر: .]۲١‏ فإنه ذكر لتبيين عدم الاستواء؛ وذلك لا 
ي 

السابع : تقديم المسند إليه» على ما قاله الشيخ عبد القاهر"': قد يقدّم المسند إليه ليفيد تخصيصه 
بالخبر الفعلي. والحاصل على رأيه أن له أحوالا: 

أحدها : أن يكون المستد إليه معرفة والمستّد مثبتاً» فيآتي للتخصيص» نحو :أنا قمت» وأنا سعيت 
ف اك وان عد قر الد أك بت (وجدی) ار قفر القت ادجو( فيي 
ومنه : «وبل انر دینک فر 1النمل : .]۳١‏ فان ما قبله من قوله : يدون سال [النمل : ]۳١‏ ولفظ 
(بل) المشعر بالإضراب يقضي بأن المراد (بل أنتم لا غيركم). فن المقصود نفي فرجه هو بالهديّةء لا 
إثبات الفرح لهم بهديتهم. قاله في «عروس الأفراح» 

قال : وكذا قوله : لا لمر صن ممم [التوبة : ١١٠]ء‏ أي: لا يعلمهم إلا نحن. 

وقد يأتي للتقوية والتآكيد دون التخصيص. قال الشيخ بهاء الدين: ولا بتميز ذلك إلا بما 
يقتضيه الحال وسياق الكلام. 

ثانيها : أن يكون المستد منفياًء نحو: (أنت لا تكذب). فإته أبلغ في نفي الكذب من (لا تكذب) 
ومن (لا تكذب أنت). وقد يفيد التخصيص. ومنه : فم لا يالى [القصص : .]٠١‏ 

ثالثها : أن يكون المستد إليه نكرة مثبتاًء نحو : (رجلٌ جاءني). فيفيد التخصيص إما بالجنس› 
لا امرأةء أو الواحدة»ء أي: لا رجلان. 

E O ERO E E 
: أي: العزيز علينا رهطك لا أنت» ولذا قال‎ ١ غيري قاله. ومنه: وما أ ت بَا عرز [هود:‎ 
.]٩۲ ارهطۍ آعز عکم نن آل4 [هود:‎ 

هذا حاصل رأي الشيخ عبد القاهر» ووافقه السكاكيّ» وزاد شروطاً وتفاصيل بَسظناها في شرح 
ألفية المعاني. 

القامن: لدب المسندة كر ابن الأئر وابن الس وغيرهما أن تقذ الخبر على البتدا بد 


(۱) «عروس الأفراح» /١‏ ۲۲۷ العطف على المسند إليه. 

(۲) عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني» أبو بكر» من أئمة اللغة» وواضع أصول البلاغة» صاحب «دلائل الإعجاز» 
و«أسرار البلاغة» (ت: ١۷٤ه).‏ «بغية الوعاة» ۳٠١‏ «إنباه الرواة» .٠۱۸۸/۲‏ 

(۳) «عروس الأفراح» ۲۳٠/١‏ تقديم المسند إليه. 

.۲۳٦/۱ في «عروس الافراح»‎ )٤( 


لإتقان في علوم القرآن 


الاختصاص. وردّه صاحب «القَلّك الدائر» ": بأنه لم يقل به أحد» وهو ممنوع» فقد صرح السكاكيّ 


وا تقديم ما رالا خر ده وا و (تويمیٌ آنا). 

التاسع: زكر المسند إليه» ذكر السكاكيً أنه قد يُذگر ليفيد التخصيص» وتعقّبه صاحب 
« لإیضاح» وصرح الى ان أفاد الاختصاص في قوله : «واله يط ألرزة [الرعد .]۲١‏ 
وقي قوله : اله رل اَحَسَنَ ليث [الزمر: ۲۳]. وفي قوله: وده يفول احق وهو يهى اسيل 
[الأحزاب : .]٤‏ ويختمل أنه أراد أن تقديمه أفاده» فيكون من أمثلة الطريق السابع. 

العاشر : تعريف الجزءين» ذكر الإمام فخر الدين في «نهاية الإيجاز»“ أنه يفيد الحصر حقيقة أو 
مبالغة» نحو : (المنطلق زيد). ومنه في القران فيما ذكر الرَمُلكاني ف «أسرار التنزيل» : لکد لله 
[الفاتحة: .]١‏ قال: إِّه يفيد الحصرء كما في «إِيًاك نعبد [الفاتحة: ١]ء‏ أي: الحمدللهء لا 
لخيره. 

الحادي عشر : نحو (جاء زيد نفسُه)» نقل بعض شرّاح «التلخيص» عن بعضهم أنه يفيد الحصر. 

الثاني عشر : نحو إن زيداً لقائم)ء نقله المذكور أيضاً. 

الثالث عشر: نحو (قائم) في جواب (زيد إمّا قائم أو قاعد). ذكره الطْيبيّ في شرح «التبيان». 

الرابع عشر : قلبُ بعض حروف الكلمة؛ فإنه يفيد الحصر على ما نقله في «الكشاف» في قوله: 
ولس ادوا ألطعُوت أن عدوا [الزمر : .]1١‏ قال : القلب للاختصاص بالنسبة إلى لفظ «الطاغوت»ء 
لأن وزنه على قول (فَعَلوت) من الطغيان» كملّكوت ورَحَموت فَلِبَ بتقديم اللام على العين» فوزنه 
(فلعوت) ففيه مبالغات : التسمية بالمصدر. والبناء بناء مبالغة» والقلب» وهو للاختصاص. إذ لا يطلق 
غل غير الشيطان. 


+ 


ده : 


كاد أهل البيان يُطبقون على أن تقديم المعمول يفيد الحصر» سواء كان مفعولاً أو ظرفاً أو 
و ولهذا قيل في : اباك نمید وليك نستعین الفا 6 ماه صك العنادة 
والاستعانة. وفي : الول آله سرود [آل عمران: .]۱٥۸‏ معناه: إليه لا إلى غيره. وفي : ايڪو 
دآ مَل الاس وره اسول َك سّهيدًأ [البقرة: ١٤٠]؛‏ رت الصلة في الشهادة الأولىء 
وقَدّمت في الثانية » لأن الغرض في الأول إثبات شهادتهم» وفي الثاني إثبات اختصاصهم بشهادة النبيّ 


)١(‏ هو ابن أبي الحديد: عبد الحميد بن هبة الله المدائني المعتزلي» من أعيان المعتزلة» له شعر جيد واطلاع واسع على 
التاريخ» وله شرح «نهح البلاغة» (ت : ١٥٥1ه).‏ «فوات الوفیات» ۲/ .۲١۹‏ 

(۲) هو القزويني «الإيضاح...» ص١٤.‏ (۳) في «کشافه» ۳٥۹/۲‏ الرعد: .۲١‏ 

)€( «نهاية الإأيجاز في دراية الإعجاز» فخر الدين الرازي ص۹٥۱‏ - .٠١١‏ 

.١۷ «الکشاف» ۳/ ۳۹۲ ۳۹۳ الزمر:‎ )٩( .٤٤ ٤۳ص «التبيان في البيان»‎ )٥( 


قي الخصضر ضفن 


وخالف في ذلك ابن الحاجب» فقال في شرح «المفصّل»: الاختصاص الذي يتوهمه كثير من 
الناس من تقديم المعمول وهم واستدلٌ على ذلك بقوله: اعد آله علصا لَه لبت [الزمر: ۲]. ثم 
قال : بل أله كاعد [الزمر : .]1١‏ ورد هذا الاستدلال بأن وسا له أربت أغنى عن إفادة الحصر 
في الآية الأولى» ولو لم يكن فما المانع من ذكر المحصور في محل بغير صيغة الحصرء كما قال 
تعالى: ونيو رک4 [الحج: ۷۷]. وقال: هامر ألا مدا إل َم [يوسف: .]٤١‏ بل قوله: 
فإبل آله ابد من أقوى أدلّة الاخحتصاص» فإف قبلها : ٠كين‏ أَشْرّت لحن َلك [الزمر : .]٠١‏ فلو 
لم يكن للاختصاص› وکان معناها : (اعبد الله) لما حَصّل الاضراب الذي هو معنى (بل). 

واعترض آبو حبّان على مدعي الاختصاص بنحو : آم آله تأمرَي بذ [الزمر : .]٤‏ وأجيب : 
نه لا أشرك بالله غيره كأنه لم يعبد اللهء وكان أمرهم بالشرك كأنه أمرٌ بتخصيص غير الله بالعبادة. 


عل 2 


ورذ صاحب «الفلك الدائر» الاختصاص بقوله: پوڪ فسا وا هديا من قبل 4 
[الأنعام: .]۸٤‏ وهو من أقوى ما رد به. وأجيب: بأنه لا يُدَعَى فيه اللزوم» بل الغلبة» وقد يخرج 
الشيء عن الغالب. 

قال الشيخ بهاء الدين”“: وقد اجتمع الاختصاص وعدمه في آية واحدة» وهي : «أغير او نعود 
إن كن صدقن بل ياه نعود [الأنعام: .]٤١ ٠٤١‏ فن التقديم في الأول قطعاً ليس للاختصاص»› 
وفي ايء قطعاً للاختصاص. 

وقال والده الشيخ تقي الدين في كتاب لاقتناص في الفرق بين الحصر والاختصاص»: اشتهر 
كلام الناس في أن تقديم المعمول يفيد الاختصاص» ومن الناس من ينكر ذلك ويقول: إِنّما يفيد 
الاهتمام. وقد قال سيبويه في «كتابه»: وهم يقدّمون ما هم به أعنى. والبيانيون على إفادته الاختصاص› 
ويفهم كثير من الناس من الاختصاص الحصرَء وليس كذلك» وإِنّما الاختصاص شيء والحصرٌ شيء 
آخر» والفضلاء لم يذكروا في ذلك لفظة (الحصر). وإِنّما عبّروا بالاختصاص؛ والفرق بينهما: أن 
الحصر نفي غير المذكور وإثبات المذكور»ء والاختصاص قصد الخاص من جهة خصوصه وبيان ذلك : 
أن الاختصاص افتعال من الخصروص › والخصوص مرگب من شيئين : أحدهما: عام مشترك بین شيئين 
أو أشياء» والثاني : معنى منضمٌ إليه يفصله عن غيره» كضرب زيد» فإِنّه أخص من مطلق الضرب فإذا 
قلت : ضربت يداً» آخبرت بضرب عام وقع منك على شخص خاصُ» فصار ذلك الضرب المخبر به 
خاصًا لما انضم إليه منك ومن زيد. 

وهذه المعاني الثلاثة - أعني مطلق الضرب» وكونه واقعاً منك» وكونه واقعاً على زيد - قد يكون 
قصد المتكلم لها ثلاثتها على السّواء. وقد يتر جح قصدّه لبعضها على بعض» ویعرف ذلك بما ابتداً به 
كلامه» فإن الابتداء بالشيء يدل على الاهتمام به» وأنه هو الأرجح في غرض المتكلم. 


(1) في «اعروس الأفراح» ۳۸١ /١‏ الاختصاص في : أحوال متعلقات الفعل. 


٠‏ الإتقان في علوم القرآن 


فإذا قلت : زيداً ضربتٌ» عُلم أن خصوص الضرب على زيد هو المقصود. ولا شك أن كل مركب 
من خاص وعام له جهتان» فقد يقصد من جهة عمومه» وقد يقصد من جهة خصوصه» والثاني هو 
الاختصاص» وأنه هو الأهمّ عند المتكلم » وهو الذي قصد إفادته السامع من غير تعرّض ولا قصد لغيره 
بإثبات ولا نفي» ففي الحَصضر معنى زائد عليه» وهو نفي ما عدا المذكور. وإِنّما جاء هذا في «اإيًاك 
نع [الفاتحة: ]١‏ للعلم بان قائليه لا يعبدون غير الله؛ ولذا لم يرد في بقية الآيات» فإن قوله : 
#أفنَيَ دين أله يو4 [آل عمران: ۳ لو جعل في معنی ay Sg‏ 
الإنكار داخلة عليه» لزم أن يكون المنكر الحصر لا مجرّد بخيهم غير دين الله» وليس المراد. وكذلك 
اله د ال شت [الصافات : .]۸١‏ المنكر إرادتهم آلهة دون الله من غير حصر. وقد قال 
الزمخشري” في : اضرق هم قود [البقرة: :]٤‏ في تقديم (الآخرة) وبناء (يوقنون) على (هم) 
تعريض بأهل الكتاب» وما كانوا عليه من إثبات أمر الآخرة» على خلاف حقيقته» وأن قولَهُم ليس 
بصادر عن إيقان» وأن اليقين ما عليه مَن آمَنَ با أل مِنْ يبلك 

وهذا الذي قاله الزمخشري في غاية الحسن» وقد اعترض عليه بعضهم فقال: تقديم (الآخرة) أفاد 
أن إيقانهم مقصورٌ على أنه إيقان بالآخرة لا بغيرها. وهذا الاعتراض من قائله مبنٌ على ما فهمه من أن 
تقديم المعمول يفيد الحصر» وليس كذلك» ثم قال المعترض: وتقديم (هُمْ) أفاد أن هذا القصر مختض 
بهم» فيكون إيقان غيرهم بالآخرة إيماناً بغيرها حيث قالوا : «لن تَمَسّسَا ألكار# [البقرة: *۸]. وهذا 
منه أيضاً استمرار على ما في ذهنه من الحصرء أي: إن المسلمين لا يوقنون إلا بالآخرة» وأهل الكتاب 
يوقنون بها وبغيرها. وهذا فهم عجيب ألجأًه إليه فهمه الحصر» وهو ممنوع. 

وعلى تقدير تسليمه فالحصرٌ على ثلاثة أقسام: 

أحدها : بما وإلاء كقولك: (ما قام إلا زيد) صريح في نفي القيام عن غير زيدء ويقتضي إثبات 
القيام لزيدء قيل : بالمنطوق» وقيل: بالمفهوم» وهو الصحيح. لكته أولى المفاهيم ؛ لأن (إلا) موضوعة 
للاستثناء» وهو اللإأخراج» فدلالتها على الإخراج بالمنطوق لا بالمفهوم» ولكنٌ الإخراج من عدم القيام 
ليس هو عين القيام» بل قد يستلزمه» فلذلك رجُحنا آنه بالمفهوم؛ والتبسّ على بعض الناس لذلك 
فقال : إنه بالمنطوق. 

والثاني : الحصر ب (إلّما). وهو قريب من الأول فيما نحن فيه وإن كان جانب الإثبات فيه أظهرَء 
فكأنه يفيد إثبات قيام زيد» إذا قلت : إِتما قام زيد» بالمنطوق» ونفيه عن غيره بالمفهوم. 

الثالث: الحصر الذي قد يفيده التقديم ؛ وليس هو - على تقدير تسليمه - مثل الحصرين الأوّلين› 
بل هو في قوّة جملتين : إحداهما ما صدّر به الحكم نفياً كان أو إثباتاً وهو المنطوق» والأخرى ما فهم 
من التقديم » والحصر يقتضي نفي المنطوق فقط» دون ما دل عليه من المفهوم؛ لأن المفهوم لا مفهوم 


(1) فی «کشافه» /١‏ ۱۳۷ البقرة: ٤‏ 


قي الحصر والاختصاص ) 


له. فإذا قلت : أنا لا أكرم إلا إِيّاك» أفاد النّعريض بأن غيرك يكرم غيره» ولا يلزم أنك لا تكرمه. وقد 
قال تعالى : الزن لا يكح إلا ية أو نرد [النور : ۳]. أفاد أن العفيف قد ينكح غير الزانية» وهو 
ساكت عن نكاحه الزانية» فقال سبحانه وتعالى بعده: «ولراية لا حه إلا ران أو مرف [النور: ۴] 
بياناً لما سكت عنه في الأولى. فلو قال: (بالآخرة يوقنون) آفاد بمنطوقه إيقانهم بهاء» ومفهومه عند من 
يزعم نهم لا يوقنون بغيرها. وليس ذلك مقصوداً بالذّات» والمقصود بالذات قَرّة إيقانهم بالآخرة حتى 
صار غيرها عندهم كالمدحوض» فهو حَصْر مجازي» وهو دون قولنا: (يوقنون بالأخرة لا بغيرها). 
فاضبط هذا» وإِيّاك أن تجعل تقديره: (لا يوقنون إلا بالاًخرة). 

إذا عرفت هذا : فتقديم (هُمٌ) أفاد أن غيرهم ليس كذلك؛ فلو جعَلنا التقدير : (لا يوقنون إلا 
بالآخرة) كان المقصود المهمٌ النفيّ» فيتسلط المفهوم عليه» فيكون المعنى إفادة: أن غيرهم يوقن 
بغيرهاء كما زعم المعترض» ويُطرح إفهام أنه لا يوقن بالآخرة» ولا شك أن هذا ليس بمراد» بل 
المراد إفهام أن غيرهم لا يوقن بالآخرة؛ فلذلك حافظنا على أن الخرض الأعظم إثبات الإيقان 
بالآخرة» ليتسلط المفهومٌ عليه» وآن المفهوم لا يتسط على الحصر؛ لأن الحصر لم يدل عليه بجملة 
واحدة مثل (ما) و(إلا) ومشل (إنما) وإنما دل عليه بمفهوم مستفادٍ من منطوق› ولیس أحدهما متقنّداً 
ل إل المفهوم أفاد نفي الإيقان المحصور» بل أفاد نفي الإيقان مطلقاً عن غيرهم. 
وهذا كله على تقدير تسليم الحَصْرء ونحن نمنع ذلك» ونقول: إِه اختصاص» وإِن بينهما فرقاً. 

انتهی كلام السبكي. 


الإتقان في علوم القرآن 


النوع السادس وەاڭمسون 


فل الإيجاز والإطناب 


اعلم آنهما من أعظم آنواع البلاغة» حتى نقل صاحب سر الفصاحة» عن بعضهم آنه قال : 
البلاغة هي الإيجاز والإطناب. 

قال صاحب «الكشاف»: كما أنه يجب على البليغ في مظان الإجمال أن يُجُمل ويوجز» فكذلك 
الواجب عليه في موارد التفصيل أن يُمْصّل ويْشبع» أنشد الجاحظ : 
مون بال طن الطوال وتار و اا اة ةة الا 

واختلف : هل بين الإيجاز والإطناب واسطة› وهي المساواة» ا ل وهي داخلة في قسم 
الإيجاز؟ 

فالسكاكي وجماعةٌ على الأرّلء لكنهم جعلوا المساواة غير محمودة ولا مذمومة» لأنهم فسّروها 
بالمتعارّف من كلام أوساط الناس الذين ليسوا فى رتبة البلاغة» وفسّروا الإيجاز بأداء المقصود بأقل 
من عبارة المتعارف› والإطناتب آداؤه بأکثر منها ؛ لکون المقام خليقاً بالنسط . 

وابن الأثير وجماعة على الثاني فقالوا: الإيجاز التعبير عن المراد بلفظ غير زائدء والإطناب 
بلفظ آزيد. 

وقال القزويني : الأقربُ أن يقال: إن المنقول من طرق التعبير عن المراد تأدِية أصله: إمّا بلفظ 
مساو للآصل المرادء أو ناقص عنه وافي » أو زائد عليه لفائدة. والأوّل المساواةء والثانى الإيجاز» 
اال ا لاطات: 

واحترز ب «واف» عن الإخلال» وبقولنا: (لفائدة) عن الحشو والتطويل»› فعنده ثبوت المساواة 
واسطةء وأنّها من قسم المقبول. 

فإن قلت : عدم ذكرك المساواة في الترجمة لماذا؟ هل هو لرجحان نفيها أو عدم قبولهاء أو لأمر 
غير ذلك؟ 

LE‏ 0 وا و 
في «التلخيص““ بقوله تعالى : ولا حبق ألمَكرٌ ألم إلا بهل [فاطر: ١٤]ء‏ وفي «الإيضاح» 
بقوله : «إوذا رأ لَب وضو ف ٤اا‏ [الأنعام : 1۸]ء وتعقَب: بأن في الآية الثانية حذف موصوف 
(1) «سر الفصاحة» الخَمَاجي ص .۲۰٥‏ 


(۲) في «البیان والتبیین» ٤٤/١‏ و١٥٥٠‏ منسوياً لأيي دؤاد بن حريز الايادي. 
() في «الإیضاح» ص‌۱۳۹. (6) «شرح التلخيص» للقزويني ص۸٠۱٠ء‏ باب الاستعارة. 


في الإيجاز والإطناب 


ال. وفي الأولی إطناب بلفظ «ألسٌَ)؛ لأن المكر لا يكون إلا سيئاًء وإيجاز بالحذف إن كان 
الاستشناء غير مفرّغ؛ أي: باح وبالقصر في الاستثناء» وبكونها حاثة على كف الأذى عن جميع 
الناس» محذرة عن جميع ما يودي إليه» وبأن تقديرها يضر بصاحبه مضرّة بليغة» فأخرج الكلام مخرج 
الاستعارة التبعّة الواقعة على سبيل التمثيليّة؛ لأن # عق بمعنى (يحيط) فلا يستعمل إلا في 
الأجسام. 


تنبیه : 

الإيجاز والاختصار بمعنى واحدء كما يؤخذ من«المفتاح» وصرّح به الطيبيّ. 

وقال بعضهم : الاختصار خاصٌ بحذف الجمل فقط» بخلاف الإيجاز. قال الشيخ N‏ 
وليس بشيء. 

والإطناب: قيل : بمعنى الإسهاب» والحق أنه أخص منه؛ فإن الإسهاب التطويل لفائدة أو لا 
لفائدة» كما ذكره التلوخيٌ وغيره. 

فصل : الإيجاز قسمان: إيجاز قصر» وإيجاز حذف. 

فالأوّل: هو الوجيز بلفظه» قال الشيخ بهاء الدين" : الكلام القليل إن كان بعضاً من كلام أطول 
منه فهو إيجاز حذف» وإن كان كلاماً يعطي معنى أطرَل منه» فهو إيجاز قصر. 

وقال بعضهم : إيجاز القصر هو تكثير المعنى بتقليل اللفظ. 

وقال آخر : هو أن يكون اللفظ بالنسبة إلى المعنى آقلٌ من القدر المعهود عادة. 

ر ع اهن ل ال و ق ااا ولهذا قال بية: «أوتيت جوامحَ الكلم». 
[البخاري: ۷٠٠۳‏ ومسلم: ۷١١۱ء‏ وأحمد: .]۷٦۳١‏ 

وقال الطيبيّ في «التبيان»" : الإيجاز الخالي من الحذف ثلاثة آقسام : 

أحدها: إيحاز القصرء وهو أن يُقَصَرَ اللفظ على معناه كقوله: إَِمٌ من سَلَيَمَنْ إلى قوله: 
لإوأئونی سَلييك [النمل : .]۳١ ٠١‏ جمع في أحرف العنوان والكتاب والحاجة. وقيل في وصف بليغ : 
کانت آلفاظه قوالبٌ معناه. 

قلت : وهذا رأي من يُدخل المساواة في الإيجاز. 

الثاني : إيجاز التقدير» وهو أن يقَدّر معتّى زائداً على المنطوق» ويسكًى بالتضييق آيضاًء وبه سمّاه 
بدر الدين بن مالك في «المصباح»“) لاله نقص من الكلام ما صار لفظه أضيق من قدر معناه» نحو : 


کس جام موعظة من ريد كانه َم ما سَكَبَه [البقرة: ١۲۷]ء‏ أي: خطاياه غُفرت» فهي له لا عليه. 


و 


إهدى لقي [البفرة: ١]ء‏ أى: للصالين الصاترين بعد الضلال إلى التقوئ. 


(1) في «عروس الأفراح» ۲ و۷۸٥‏ الإطناب والإایجاز. (۲) فی اعروس الأفراح» .0۸١۱ /١‏ 
(۳) «التبیان فی البيان» ص١١٠.‏ (6) «المصباح» ص٤۷‏ الإيجاز. 


الإتقان قي علوم القرآن 


الثالث: الإيجاز الجامع» وهو أن يحتوي اللفظ على معانٍ متعدّدةء نحو: إن أله يأمُرُ مدل 
وَالإحَسَنِ . . . 4 الآية [النحل: ١۹]؛‏ فإن العدل: هو الصراط المستقيم» المتوسط بين طرفي الإفراط 
والتفريط» المومَى به إلى جميع الواجبات في الاعتقاد والأخلاق والعبودية. والإحسان: هو الإخلاص 
في واجبات العبودية» لتفسيره في الحديث بقوله: أن تعد الله كَأَنَكٌ تراه [البخاري: ٥١‏ ومسلم: »]٩٩‏ 


أ اا في نيّتك» وواقفاً في الخضوع» آخذاً أهُبة الحذر... إلى ما لا يحصى .#إوإيتآي ِى 


r 


الْقَرت 4 هو الريادة على الواجب من النوافل ؛ هذا في الأوامرء» وأمًا النواهي : فبالفحشاء: الإشارة 
إلى القوة الشهوانية» وبالمنكر: إلى الإفراط الحاصل من آثار الغضبية أو كل محرّم شرعاًء وبالبغي : 
إلى الاستعلاء الفائض عن الوهمية. 

قلت : ولهذا قال ابن مسعود: ما في القرآن آية أجمع للخير والشرٌّ من هذه الآية؛ أخرجه في 
«المستدرك). )۳١٦/۲[‏ وهر صحيح]. 

وروى البيهقيّ في «شعب الإيمان» ]٠٤١[‏ عن الحسن : أنه قرأها يوماًء ثم وقف فقال: إن الله جمع 
لكم الخير كله والشرّ كله في آية واحدة» فوالله ما ترك العدل والإحسان من طاعة الله شيعا إل جمعه» 
ولا ترك الفحشاء والمنكر والبغي من معصية الله شيعا إل جمعه. 

وروی أيضاً عن ابن شهاب في معنى حديث الشيخين : «بعشت بجوامع الكلم»؛ قال: بلغني أن 
جوامع الكلم أن الله يجمع له الأمور الكثيرة - التي كانت تكتب في الكتب قبله - في الأمر الواحد 
والأمرين» ونحو ذلك. 

ومن ذلك قوله تعالى : ٠ح‏ ألمنّرّ الآية [الأعراف : ۱۹۹4]ء فإِنَّها جامعة لمكارم الأخلاق» لأنً 
في أخذ العفو : التساهل والتسامح في الحقوق» واللين والرّفق في الدّعاء إلى الدين» وفي الأمر 
بالمعروف: كف الأذى وغض البصر»ء ما شاكلهما من المحرّمات» وفي الإعراض : الصَبرَ والجلم 
والسّوّدة . 

ومن بديع الإيجاز قوله تعالى : لفل هو أله كد . . . 4 [الإخلاص: ]١‏ إلى آخرهاء فإِلّه نهاية 
التنزيه» وقد تَضمَتت الردّ على نحو أربعين فرقة» كما أفرد ذلك بالتصنيف بهاء الدين بن شداد. 

وقول : اخ ما ما وََمَلها& [النازعات : ]۳١‏ دل بهاتين الكلمتين على جميع ما أخرجه من 
لار فا وا لاا من الي واج ال و وا فف وال لا و لار 
والملح؛ لان اللّار من العيدان والملح من الماء. 

وقوله : «لا يصَعونَ عَنا ولا برد [الواقعة: ۱۹]. جمع فيه جميع عيوب الخمر من: الصداع» 
وعدم العقل» وذهاب المال» ونفاد الشراب. 

وقوله: #وقيل يتأرض إلى مامَكِ . . .4 الآية [هود: »]٤٤‏ أَمَرَ فيها ونهى» وأخبر ونادى» ونعت 
وسمى» وآهلك وأبقى» وأسعد وأشقى» وقص من الأنباء ما لو شرح ما اندرج في هذه الجملة- من 
بديع اللفظ والبلاغة والإيجاز والبيان - لجمّت الأقلام. وقد أفردَتْ بلاغة هذه الآية بالتأليف» وفي 


في الإيجاز والإطناب 


«العجائب» للكرماني: أجمع المعاندون على أن طوق البشر قاصر عن الإتيان بمثل هذه الأية» بعد 
أن فتشوا جميع كلام العرب والعجم» فلم يجدوا مثلها في فخامة ألفاظهاء» وحسن نظمهاء وجَودة 
معانيها في تصوير الحال مع الإيجاز من غير إخلال. 

وقوله تعالى : #يأيمًا َمل أدحلوا سكم . . . 4 الآية [النمل: ۱۸]ء جمع في هذه اللفظة أحدَ 
عر جنساً من الکلام نادت ولت وتهتة وست» وآمرت» وقكات» وحذرنت» وخضت» 
وعمّت» وأشارت. وعذرت. فالنداء (يا)ء والكناية (أئ)» والتنبيه (ها)ء والتسمية الله والأمر 
انو . والقصص «اسكك ٌه والتحذير إلا عك والتخصيص #سليمّن والتعميم 

جنودو » والإشارة وهم والعذر إل سعد ؛ فآدذت خمسة حقوق: حق الله» وحق رسوله» 
وحقهاء وحقٌَ رعيّتها» وحق جنود سليمان. 

وقوله: يبن ١اد‏ خُذُوأ ريتك عند كل مَس . . . الآية [الأعراف: ١۳]ء‏ جمع فيها أصول 
الكلام: النداء» والعموم» والخصوص» والأمر» والإباحة» والنهي» والخبر. 

وقال بعضهم : جمع الله الحكمة في شطر آية : ا وڪلوا واشروا ولا i‏ [الأعراف: .]۳١‏ 

زرل تال وكا ل أ و ل اه 6 ال الف ا قال ان العرن ": 
هي من أعظم آي في القرآن فصاحةء إذ فيها أمران ونهيان وخبران وبشارتان. 

0 ج ق ان آي لاضع الس فع جع ا ارج 
إليك وبلّعْ كل ما أَمِرْتَ ببيانه» وإن شق بعض ذلك على بعض القلوب فانصدعت. والمشابهة بينهما 
فيما يؤثره التصريح في القلوب» فيظهر أثر ذلك على ظاهر الوجوه من التقبض والانبساط» ويلوح عليها 
من علامات الإنكار والاستبشار» كما يظهر على ظاهر الزجاجة المصدوعة» فانظر إلى جليل هذه 
الاستعارة» وعظم إيجازهاء وما انطوت عليه من المعاني الكثيرة. وقد حى أن بعض الأعراب لما 
سمع هذه الآية سجد وقال: سجدت لفصاحة هذا الكلام. 


وو ر م جحو وع 


وقوله تعالى : #وفيها ما هيه الأنفس ولذ الأع 4 [الزخرف: .]۷١‏ قال بعضهم: جمع 
بهاتين اللفظتين ما لو اجتمع الخلق كلهم على وصف ما فيها على التفصيل لم يخرجوا عنه. 

وقوله تعالی : اوک ف ألْمَصَاص حيو [البقرة: ۱۷۹]ء فإن معناه كثير ولفظه قليل»ء لأن معناه: 
أن الإنسان إذا علم أنه متى فَكَل فُيّل كان ذلك داعياً إلى ألا يعدم على القتل» فارتفع بالقتل - الذي هو 
القصاص - كثيرٌ من قتل الناس بعضِهم لبعض› وكان ارتفاع القتل حياة لهم. وقد فُصَلّت هذه الجملة 
على أوجز ما كان عند العرب في هذا المعنى» وهو قولهم : «القتل أنفى للقتل» بعشرين وجهأ أو أكثرء 
وقد شار ابن الأثير إلى إنكار هذا التفضيل وقال: لا تشبيه بين كلام الخالق وكلام المخلوق» وإنما 
العلماء يقدحون أذهانهم فيما يظهر لهم من ذلك. 


.٤٤ هود:‎ 0٠۷ /١ «عجائب التفسير وغرائب التأويل»‎ )١( 
سورة القصص؛ أولها.‎ ٤۹١ /۳ في «أحكام القرآن»‎ )۲( 


الإتقان في علوم القرآن 


الأول: أن ما يُناظره من کلامهم» وهو فوله: «القضاص ياه أقل حروفاًء فإن حروفه عشرة 
وحروف (القتل أنفى للقتل) أربعة عشر. 

الثاني : أن نفي القتل لا يستلزم الحياةء والآية ناصّة على تبُوتها التي هي الغرض المطلوب منه. 

الثالث: أن تنكير (حياة) يفيد تعظيماًء فيدل على أن في القصاص حياة متطاولة» كقوله تعالى : 
ولنم احرص لتاس عل حبَوٍ [البقرة: .]4١‏ ولا كذلك المَنَّلٌ؛ فإن اللام فيه للجنس؛ ولذا 
فسّروا الحياة فيها بالبقاء. 

الرابع : أن الآية فيه مظردة» بخلاف المثل ؛ فإنه ليس كل قتل أنْمَّى للقتل» بل قد يكون أدعى له 
وهو القتل ظلماًء وإنما ينفيه قت خاصٌ وهو القصاص» ففيه حياة أبداً. 

الخامس: أن الآية خالية من تكرار لفظ (القتل) الواقع في المتل» والخالي من التكرار أفضل من 
المشتمل عليه وإن لم يكن مخلا بالفصاحة. 

السادس: أن الآية مستغنيةٌ عن تقدير محذوف» بخلاف قولهم ؛ فإن فيه حذف (من) التي بعد أفعل 
التفضيل وما بعدها. وحذف (قصاصا) مع القتل الأوّلء (وظلماً) مع القتل الثاني» والتقدير : القتل 
قصاصاً أنفى للقتل ظلماً من تركه. 

السابع : أن في الآية طباقاً» لأن القصاص مشعر بضدَ الحياة» بخلاف المكل. 

الكامن: أن الآية اشتملت على فن بديع» وهو جعل أحد الصدين الذي هو الفناء والموت محلا 
وكا ةة الذي هر الحياة» واستقرار الحياة في الموت مبالغة عظيمة» وذكره في «الکشاف)» 
وعبر عنه صاحب «الإيضاح»: بأنه جعل القصاص كالمنبع للحياة والمعدِن لها بإدخال (في) عليه. 

التاسع : أن في المتّل تواليّ أسباب كثيرة خفيفةء E‏ 
اللفظ المنطوق به إذا توالت حركاته تمن اللسان من النطق بهء وظهرت فصاحته. بخلاف ما إذا تَعقّب 
كل حركة سكون» فالحركات تنقطع بالسكنات. نظيره: إذا تحرّكت الدابة أذنى حركة فحبست» ثم 
تحرکت فحبست لا تطيق إطلاقهاء ولا تتمكن من حركتها على ما تختاره» فهي كالمقيّدة. 

العاشر : أن المثل كالمتناقض من حيث الظاهر؛ لأن الشيء لا ينفي نفسه . 

الحادي عشر: سلامة الآية من تكرير فَلْقَلة القاف» الموجب للضغط والشدة» وبُعدِها عن غنة 
الو 

الثاني عشر : اشتمالها على حروفي متلائمةء لما فيها من الخروج من القاف إلى الصّاد؛ إذ القاف 
من حروف الاستعلاء» والصاد من حروف الاستعلاء والإطباق»ء بخلاف الخروج من القاف إلى التاء 
التي هي حرف منخفض؛ فهو غير ملائم للقاف» وكذا الخروح من الصّاد إلى الحاءء أحسنْ من 
الخروج من اللام إلى الهمزةء لبعد مادون طرف اللسان وأقصى الحلق. 


.١۷۹ «الکشاف» ۳۳۳/۱ البقرة:‎ )١( 


قي الإيجاز والإطناب 


الثالث عشر : في النطق بالصًاد والحاء والتاء حسن الصّوت» ولا كذلك تكرير القاف والتاء. 

الرابع عشر: سلامتها من لفظ القتل المشعر بالوحشةء بخلاف لفظ (الحياة) فإن الطباع أقبل له من 
لفظ القتل. 

الخامس عشر: أن لفظ القصاص مشير بالمساواةء فهو منبئ عن العدل» بخلاف مطلق القتل. 

الا من غي ا م غلل الإناف والكل غل الي رالات أنرت لان ازل والي 
ان عنه. 

السابع عشر: أن المكّل لا يكاد يُفهم إلا بعد فهم أن القصاص هو الحياةء وقوله : إن أَلْقَصَاص 
وه مفهومٌ من اول وَهُلة. 

الثامن عشر : أن في المثل بناء (أفعل) التفضيل من فعل متعد» والآية سالمة منه. 

التاسع عشر : أن (أفعل) في الغالب يقتضي الاشتراك» فيكون ترك القصاص نافيا للقتلء ولکن 
القصاص أكثر نفياًء وليس الأمر كذلك. والآية سالمة من ذلك. 

العشرون: أن الآية رادعة عن القتل والجرح معاً؛ لشمول القصاص لهماء والحياة أيضاً في 
قصاص الأعضاء؛ لأن قطع العضو ينقص مصلحة الحياة» وقد يسري إلى النفس فيزيلهاء ولا كذلك 
الكل 

في أل الآية مارك وفيها لطيفة» وهي بيان العناية بالمؤمنين على الخصوص» وأنهم المراد 
حياتهم لا غيرهم» لتخصیصهم بالمعنی مع وجوده فمن سواهم . 

تنیهات : 

الأول: ذكر قدامةٌ من أنواع البديع الإشارةء وفشّرها: بالإتيان بكلام قليل ذي معانِ جمُة» وهذا 
هو إيجاز القصر بعينه ؛ لكن فرق بينهما ابن أبي الإصبع : بأن الإيجاز دلالته مطابقة» ودلالة الإشارة إما 
تضمُن أو التزام» فعُلم منه أن المراد بها ما تقدم في مبحث المنطوق. 

الثاني : ذكر القاضي أبو بكر في «إعجاز القرآن»: أن من الإيجاز نوعاً يسمى: التضمين؛ وهو 
حصول معنی في لفظ من غير ذكر له باسم هي عبارة عنه. قال: وهو نوعان: أحدهما ما يفهم من البنية ٠‏ 
كقوله : معلوم» فإنه يوجب أنه لا بد من عالم. والثاني من معنى العبارة كبسم الله الرحمن الرحيم» فإنه 
تضمّن تعليم الاستفتاح في الأآمور باسمه» على جهة التعظيم لله تعالى والتبرك باسمه. 

الثالث : ذكر ابن الأثير وصاحب «عروس الأفراح»“ وغيرهما : أن من أنواع إيجاز القصر : 

باب الحَصر»ء سواء كان بالا أو بإنما أو غيرهما من أدواته» لأن الجملة فيها نابت مناب جملتين. 

وباب العطف» لأن حرفه وضع للإغناء عن إعادة العامل. 


(۱) «عروس الافراح» ۲۳۰/۱. 


الإتقان في علوم القرآن 


وباب النائب عن الفاعل » لأنه دل على الفاعل بإعطائه حكمّه» وعلى المفعول بوضعه. 

وباب الضمير» لأنه وضع للاستغناء به عن الظاهر اختصاراًء ولذا لا يُعدل إلى المنفصل مع 
إمكان المتصل. 

وباب : علمت أنك قائم» لأنه متحمل لاسم واحد سدٌ مسدٌ المفعولين من غير حذف. 

وها بات الها ذال فر غل زاي ارا 

ومنها: طرح المفعول» اقتصاراً على جعل المتعدي کاللازم» وسياتي تحریره. 

ومنها: جميع أدوات الاستفهام والشرط ؛ فإن (كم مالّك)؟ يغني عن قولك: (أهو عشرون أم 
ثلاثون؟) وهکذا إلى ما لا یتناهیى. 

ومنها : الألفاظ اللازمة للعموم كأحد. 

ومنها : لفظ التثنية والجمع› فإته يغني عن تكرير المفردء ا قيم الحرف فيهما مقامه اختصاراً. 

وممّا يصلح أن يعد من أنواعه: : المسمّى بالاتساع من آنواع البديع ؛ وهو : أن بُوْتّى بكلام يتسع فيه 
التأويل بحسب ما تحتمله ألفاظه من المعاني» كفواتح السُور» ذكره ابن أبي الإصبع. 


القسم الثاني من فسمَي الإيجاز: إيجاز الحذف» وفيه فوائد: 


ذکر آسبابه : 

منها : مجرد الاختصار والاحتراز عن العبث لظهوره. 

وضتها ٠‏ التتبية غلن. أن الرمان يتقاصر عن الاتيان بالمجدوف»: وأن الاشتغال بذكره يفضى إلى 
تفويت المهمٌ» وهذه هي فائدة باب التحذير والإغراء» وقد اجتمعا في قوله تعالى ` 6 ا سما 
[الشمس: .]١١‏ ف «تاقة أله تحذير بتقدير : (ذروا)ء و#إوسقيكها إغراء بتقدير : (الزموا). 

ومنها : التفخيم والإعظام لما فيه من الإبهام. قال حازم في «منهاج البلغاء»: إنما يحسن الحذف 
لقَوة الدلالة عليهء أو يقصّد به تعديد أشياءء فيكون في تعدادها طول وسآمة» فيحدف ويكتقَى بدلالة 
الحال»ء وتترك النفس تجول في الأشياء المكتفى بالحال عن ذكرها. قال: ولهذا القصد يؤثر في 
المواد ضع التي يُراد بها التعجب والتهويل على النفوس» ومنه قوله في وصف أهل الجنة : َل إا 
e‏ وبا [الزمر اف ارات اد کان وف ما دونه ىقر ته غلك ۷ 

٠‏ فجُعل الحذف دليلاً على ضيق الكلام عن وصف ما يشاهدونهء وتركت النفوس تدر ما 

i pO 

وکذا قوله: «ډولو رئ د وفوا عل لى لار [الأنعام: ۷ أي ااال ی ا 
العبارة. 

ومنها : التخفيف لكثرة دورانه في الكلام» كما في حذف حرف النداءء» نحو: شف أعَرض 

۱ 


[يوسف: ۲۹]. ونون لم يك [الأنفال: .]٠۳‏ والجمع السالمء ومنه فرأءة: الق اد 


قي او يجار واو صاب 


[الحج: [. ويأاء وليل د سر چ [الفجر : [٤‏ وسال المؤرج ال الأخفش عن هذه الآيةء 
فقال: عادة العرب أنها إذا عدلت بالشىء عن معناهء نقصت حروفه»ء والليل لما كان لا يسري» وإنما 
ری فيه نقص منه حرف» کما قال تعالی : وما كانت اَمَك بي [مريم : ۲۸]؛ الأصل (بغية)ء فلما 


حول عن فاعل نقص منه حرف. 

ومنها : کونه لا یصلح إلا له» نحو: عم َيب اسهد [الأنعام: ۷۳]. نمال لما یڈ 
[هود:۷٠۱].‏ 

ومنها : شهرته» حتى يكون ذكره وعدمه سواء» قال الرّمخشري: وهو نوع من دلالة الحال» التي 
EE E E E E TE RE‏ 
هذا مكان شهر بتكرر الجار؛ فقامت الشهرة مقام الذكر. 

ومنها : صیانته عن ذکره تشریفاً » کقوله تعالی : قال وعو وما رب ليت € قال رب لسوت . . . 4 
[الشعراء : ۲۳]الآيات»ء حذف فيها المبتداً في ثلاثة مواضع : قبل ذكر الرّبّ؛ أي : (هُوّ ربَ) و(الله ربكمْ) 
و(الله رَبٌ المشرق)ء لأن موسى استعظم حال فرعون وإقدامه على السؤال» فأضمر اسم الله تعظيما 
EEN‏ ومتّله في «عروس الأفراح»" بقوله تعالی : رب ارف أنظر كك4 [الأعراف : 1€[ آي : 
ذاتك. 

وها ٠‏ اة الان عه فقي له ت موش بک [البقرة: ۱۸]ء أي : هم أو المنافقون. 

ومنها : قصد العموم» نحو: وإِيًاك تعن [الفاتحة: ١]ء‏ أي: على العبادة وعلى أمورنا 
كلها .ونه يذَعراً إل دار أَلسَكَمٍ# [يونس: ١۲]ء‏ أي: كل واحد. 

ومنها : رعاية الفاصلةء نحو: هما ودَعك ريك وما ل [الضحى: ۲]ء آي: وما قلاك. 

ومنها : قصد البيان بعد الإبهام» كما في فعل المشيئة› نحو: ولو اء دكم [النحل: .]٩‏ 
آي : ولو شاء هدايتكم ؛ فلّه إذا سمع السّامع : وؤ سآ » تعلقت نفسه بمُسَاء ِنَم عليه» لا يدري 
ما هوء فلا ذكر الجواب استبان بعد ذلك. وأكثر ما يقع ذلك بعد أداة شرط ؛ لأن مفعول المشيئة 
مذكور في جوابها. 

وقد یکون مع غیرها استدلالاً بغير الجواب» نحو: وا يطو ىو ين عِلْيو إلا با سا 
[اليقرة: .]۲٠١‏ 

وقد ذكر أهل البيان: أن مفعول المشيئة والإرادة لا يذكر إلا إذا كان غريباً أو عظيماًء نحو: لسن 
س میک أن ِسَقم4 [التکویر : ۲۸] .لو ارد أن بيد سر [الأنبياء: ۱۷]. وإنما اظرد أو گر حذف 
(1) مُورّج بن عَمْرو البصري» من أعيان أصحاب الخليل بن أحمد» عالم بالعربية والأنساب (ت: ١۹١ه).‏ «إنباه الروات 


۷/۳ «المزهر» ۲/ ۲۳۲. 
(۲) «السبعة فی القراءات» لابن مجاهد ص‌٣۲۲.‏ (۳) «عروس الاأفراح» ۳۷۸/۱. 


الإتقان في علوم القرآن 


مفعول المشيئة دون سائر الأفعال؛ لأنه يلزم من وجود المشيئة وجود المَشَاءِء فالمشيئة المستلزمة 
لمضمون الجواب لا يمكن أن تكون إلا مشيئة الجواب» ولذلك كانت الإرادة مثلها في اراد حذف 
مفعولهاء ذكره الرَمّلكاني والتنوخي في «الأقصى القريب» قالوا: وإذا حذف بعد (لو) فهو المذكور في 
وا ا وأورد في «عروس الأفراح»”': الوا و سا رسا لرل ملیگة 4 [فصلت: ٤٠]؛‏ فإن 
ال الى شاع را إرسال الر مل ار لف لان الع ف ل ذلك 


فائدة : 


فال الشيخ عبد القاهر: ما مِن اسم حذف في الحالة التي ينبغي أن يحدّف فيها إلا وحَذفّه أحسن 

من ذه وش ابن جني الحذف شجاعة الرية؛ لأت بشجم على اللا 
قاعدة قي حذف المفعول اختصاراً واقتصاراً 

قال ابن هشام : جرت عادة النحويين أن يقولوا بحذف المفعول اختصاراً واقتصاراًء ويريدون 
بالاختصار الحذف لدليل» ويريدون بالاقتصار الحذف لغير دليل» ويمثلونه بنحو: ڪلوا وريا 
[الطور: 1۹ء أي : أوقعوا هذين الفعلين» والتحقيق أن يقال - يعني - كما قال أهل البيان: 

تارة يتعلق الغرض بالإعلام بمجرّد وقوع الفعل من غير تعيين مَنْ أوقعه» ومن أوقع عليه فيجاء 
بمصدره مسنداً إلى فعل كونِ عامٌ» فيقال: حصل حريق آو نهب. 

وتارة يتعلق بالإإعلام بمجرد إيقاع الفعل للفاعل» فيقتصر عليهماء ولا يذكر المفعول ولا ينرّى» إذ 
اللوي كالا تة ول بسي وة لان الف ن لهد القصد مر ما مقرل 

ومنه : رن ری يي يث [البقرة: ۲۵۸]. «فل مَل يوی ایب بعك دز > بعلو 
[الزمر: ۹]. چو ڪا شرا ولا مروا [الأعراف : .]۳١‏ فلولا رات م4 [الإنسان: .]۲١‏ إذ المعنى : 
ربي الذي يفعل الإحياء والإماتة. وهل يستوي من يتّصف بالعلم ومن ينتفي عنه العلم؟ وأوقعوا الأكل 
والشرب» وذروا الإسراف» وإذا حصلت منك رؤية. 

ومنه: وما ورد مء مَل . . .€ الآية [القصص: ۲۳]ء ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام 
رحمهما إذٌ كانتا على صفة الذياد وقومهما على السقي» لا لكون مذودهما غنماً وسقيهم إبلاء وكذلك 
المقصود من #لا قى السقي لا المسقي. ومن لم يتأمّل قَدَرَّ: يسقون إبلهم وتذودان غنمهماء ولا 

وتارة يقصد إسناد الفعل إلى فاعله» وتعليقه بمفعوله فیذگران» نحو : ل تاوا انرأ [ آل عمران : 
۰ . ولا فر أن € [الإسراء : ۳۲]. وهذا انوع الذي إذا لم يذكر محذوفه قيل : محذوف. 

وقد كردق الاظ ما جاع فل الج جرف فده ر وا ى ت ا 
سولاچ [الفرقان: .]٤١‏ اوگ َد لَه أَلسى [النساء: .]۹١‏ 


)١(‏ «عروس الأفراح» ۳۷١/١‏ أحوال متعلقات الفعل (الحذف). () في «المغني» ص7۹۷. 


في الإيجاز والإطناب 


5 
- 


ا 


وقد يشتبه الحال في الحذف وعدمه» نحو: قل أذعو أله أو ادعو اَن [ الإسراء: .]١٠١‏ قد 
يتوهُم أن معناه (نادوا) فلا حذف» أو (سموا) فالحذف واقع. 

ذکر شروطه : 

هي ثمانية : 

أحدها : وجود دليل : إما حالي» نحو: الوا سكا [هود: 14]ء أي: سلمنا سلاماً. أو مقاليّء 
نحو: اوقل ِلَب اتقو مادا ر رك الوأ عَب4 [النحل: ١۳]ء‏ أي: أنزل خيراً. قال سم ق 
كروت [الذاريات : ١۲]؛‏ أي: سلام عليكم» أنتم قوم منكرون. 

ومن الأدلة: العقل» حيث يستحيل صحة الكلام عقلاً إل بتقدير محذوف. 

ثم تارة يدل على أصل الحذف من غير دلالةٍ على تعيينه» بل يستفاد التعيين من دليل آخر» نحو : 

حرمت عنم الي [المائدة: ۳]ء فإن العقل يدل على أنها ليست المحرّمة» لأن التحريم لا يضاف 

إلى الأجرام» وإنما هو والحلٌ يضافان إلى الأفعال» فعُلم بالعقل حذفُ شيء. وأما تعينه - وهو التناول 
- فمستفاد من الشرع» وهو قوله وة : «إِتّما حرم الها» [البخاري: ۱٤۹۲‏ ومسلم : N e‏ 
الل ا درك مر الل و ال رة واا ول ات احص :إن اب ال العقل 
أيضاً » فتابَّم فيه السكاكي» من غير تأمل أنه مبني على أصول المعتزلة. 

قارا يدل الفقل يفا على الع > ت نة كي الف 1۴۴ آى: مره بمعلى غداب: 
لأنٌ العقل دل على استحالة مجيء البارئ» لأنه من سمات الحادث» وعلى أن الجائي أمره. 

رفوا بألمفودر [المائدة: ١1ء‏ ووا بهد أ [النحل: ١4]ء‏ أي: بمقتضى العقود 
وبمقتضى عهد الله؛ لأن العقد والعهد قولان قد دخلا في الوجود» وانقضيا فلا يتصور فيهما وفاءٌ ولا 
نقض» وإنما الوفاء والنقض بمقتضاهما وما ترتب عليهما من أحكامهما. 

وتارة يدل فلي التعيين العادة نحو؟ # ولک ازى لن فده ايوس ف 1١۴:‏ دل العقل على 
الحذف» لأ يوسف لا يصح ظرفاً للوم. ثم يحتمل أن يقدّر : (لْمْْنِّي في حبّه) لقوله: لم شَعَمَهَا 
ES STEP ONA‏ 
لأن الحبًّ المفرط لا يلام صاحبه عليه عادةٌء لأنه ليس اختياريا» بخلاف المراودة» للقدرة على دفعها. 

وتارة يدل عليه التصريح به في موضع آخر» وهو آقواها» نحو: هل يظروة إل أن اهم اس4 
[البقرة: ١٠۲]ء‏ أي: أمره» بدليل: أو ن ر 4 [النحل : ۴۳]. َة عضها أسَمَوتُ 
وَالأَرَض# [آل عمران: ۳١۱]ء‏ آي: كعرض» بدليل التصريح به في آية الجن ورول ن ااي 
[البينة : ۲]ء أي: من عند الله بدليل: «إوككا جاءَهُم رَسول من عند ألو [البقرة: .]٠١١‏ 

ومن الأدلّة على صل الحذف العادة» بأن يكون العقل غير مانع من إجراء اللفظ على ظاهره من 


.١١١ص شرح التلخيص» للقزويني‎ )١( 


الإتقان في علوم القرآن 


غير حذف» نحو: لو ملم قتا َبتك [آل عمران: ۷٩1]ء‏ أي: مكان قتال» والمراد مكاناً 
صالحاً للقتال» وإِنّما كان كذلك؛ لأنّهم كانوا أخبَّر الناس بالقتالء ويتعيّرون بأن يتفرّهوا بأنهم لا 
يعرفونه» فالعادة تمنع أن يريدوا: (لو نعلم حقيقة القتال)؛ فلذلك قدّره مجاهد: مكان قتال. ويدل 
عليه : نهم أشاروا على التّبي ية ألا يخرج من المدينة. 

ومنها : الشروع في الفعل» نحو: (بسم الله) فيقدر ما جعلت التسمية مبداً له؛ فإن كانت عند 
الشروع في القراءة قَدّرت (أقرأً)ء أو الأكل قذرت (كل). على هذا أهل البيان قاطبةًء خلافاً لقول 
النحاة أنه يقدّر (ابتدأت) أو (ابتدائي) كائن (بسم الله). ويدل على صحة الأوّل: التصريح به في قوله: 
#وقال آرڪيوا فيا يسم اله مرها و [هود: .]٤١‏ وفي حديث: «باسمك ربي وضعت جنبي». 
[البخاري: ٦۳١۳‏ ومسلم : ۲ “ وآحمد: ٤‏ ٥٦۱۸]۔.‏ 

ومنها : الصناعة النحويّة » كقولهم في : ل أقَيمٌ [القيامة : ١]ء‏ التقدير: (لأنا أقسم)» لان فعل 
الحال لا يقسّم عليه. وفي : أله تَفََوأ4 [يوسف: ١۸]ء‏ التقدير: (لا تفتأً): لأنه لو كان الجواب 


رر کے 


مثبتاً دلت اللام والنّون» كقوله : ا لَشّسبدَدً [الأنبياء: .]٥١‏ 


ر 


وقد توجب الصناعة التقدير» وإن كان المعنى غير متوفّف عليه كقولهم في : لا إل إلا اَ4 
[محمد: 1۹]: إن الخبر محذوف» أي : موجود. 

وقد أنكره الإمام فخر الدين وقال: هذا الكلام لا يحتاج إلى تقدير» وتقديرٌ النحاة فاسدّ» لأ نفي 
الحقيقة مطلقة أعَّ من نفيها مقيّدة» فإنها إذا انتفت مطلقة كان ذلك دليلاً على سلب الماهية مع الفَيّْدء 
وإذا انتفت مقيدة بقيد مخصوص لم يلزم نفيها مع قيد آخر. 

وردً: بأن تقديرهم : (موجود) يستلزم نفي كل إله غير الله قطعاًء فإن العدم لا كلام فيه؛ فهو في 
الحقيقة نفي للحقيقة مطلقة لا مقيّدةء ثم لا بد من تقدير خبرء لاستحالة مبتداً بلا خبر ظاهر أو مقدّر» 
وإنّما يقدّر انحوي ليعطى القواعد حقَّهاء وإن كان المعنى مفهوماً. 
تنبيه : 

فال ابن هشام :انما بشترظ الكل فيا إا كان المخذوف الجملة باسرها أو أخدركها أو 
يفيد معنى فيها هي مبنيّة عليه» نحو : «إتاله تَفَسَوّأ [يوسف : .]۸٠‏ أمّا الفضلة فلا يشترط لحذفها 
وجدان دلیل › بل یشترط أ کون في حذفها ضرر معنوي أو صناعي. 

قال“ : ويشترط في الدليل اللفظي أن يكون طبق المحذوف» ورَدٌ قول الفراء في : «أَصَسَبُ الان 
ال ع © ر ادر لى الحا قادرتن) لان الخسدن 
المذكور بمعنى الظنّء والمقدّر بمعنى العلمء لأن الترذد في الإعادة كفر» فلا يكون مأموراً به. 


(۱) فی «المغنی» ص۷۸۷. (۲) ابن هشام في «المغني» ص۷۹۱. 


في الإيجاز والإطناب 


قال : والصواب فیها قول سيبويه: إن درد حال» آي: بل نجمعها قادرين؛ لأن فعل 

الجمع أقرب من فعْل الحسبان» ولأن (بلى) لإيجاب المنفيئ»ء وهو فيها فعل الجمع. 

الشرط الثاني : ألا يكون المحذوف كالجزء» ومن تَيّ لم يحذف الفاعل ولا نائبه ولا اسم كان 
وأخواتها. قال ابن هشام": وأما قول ابن عطية في : يس مَل الور [الجمعة: .]٠‏ إن التقدير: 
بئس المثل مثل القوم» فإن أراد تفسير الإعراب» وأن الفاعل لفظ (المثل) محذوفاً فمردود» وإن أراد 
تفسير المعنى» ون في يس ضمير المثل مستتراً فسهل. 

الفرط الال ألا يكرد موا ن الخدف ماف لكا كه 5 الخذ ن م لى الا خسار 
والتأكيد مبني على الطول. ومن ثم رد الفارسئ على الرَّجّاج في قوله في : «اإِن هدن سجرن [طه: .]٦۳‏ 
إن التقدير : إن هذان لهما ساحران. فقال: الحذف والتوكيد باللام متنافيان» وأمّا حذف الشيء لدليل 
وتوكيده فلا تنافي بينهماء لأن المحذوف لدليل كالثابت" 


الرابع : ألا يودي حذفه إلى اختصار المختصرء ومن تَمّ لم يحذف اسم الفعل؛ لأنه اختصار 
للفعل. 

الخامس : ألا يكون عاملاً ضعيفاًء فلا يحذف الجار» والناصب للفعل» والجازم إلا في مواضع 
قويتٌ فيها الدلالةء وكثر فيها استعمال تلك العوامل. 

السادس: ألا يكون المحذوف عوضاً عن شيء» ومن َم قال ابن مالك : إن حرف النداء ليس 
عوضاً من(أدعو) لإجازة العرب حذفه. ولذا أيضاً لم تحذف التاء من إقامة واستقامة. وأمًا : «إولقَامَ 
سلود [الأنبياء: ۷۳]. فلا يقاس عليه. ولا خبر كانء لأنه عوض أو كالعوض من مصدرها. 


ت ررر 2 


السابع : ألا يُؤذّي حذفه إلى تهيئة العامل القوي» ومن َم لم يمس على قراءة: ولا و 
سى [الحديد: .]٠١‏ 


فائد( : 


اعتبر الأخفش في الحذف التدريج حيث أمكن»› ولهذا قال في قوله تعالی : اتقو رما ا ری 
فس عن تفي ًا [البقرة: :]٤۸‏ إن الأصل (لا تجزي فيه)ء» فحذف حرف الجرٌء فصار (تجزيه) ثم 
حُذِف الضمير» فصار #غزى. وهذه ملاطفة في الصناعة. ومذهب سيبويه أنهما حذفا معأًء قال ابن 
جني : وقول الأخفش أوفق في التفس» وآنس من أن يُحذف الحرفان معا في وقت واحد. 
(1) ابن هشام في «المغني» ص۷۹4۲. (۲) في «المغني» ص۷۹۳. 
٤١١ _ ١ e (۳)‏ المسألة ۸۵ E AEE‏ 


(6) انظر «المغنی» ص٤‏ *۸. 


الإتقان في علوم القرآن 
قأاعدة : 
الأصل أن يقدّر الشيء في مكانه الأصلي؛ للا يخالف الأصل من وجهين: الحذف» ووضع 
ال ا ی و ا ا ا و ار ای ر ف 
لإفادة الاختصاص» كما قاله النحاةء وإذا منع منه مانعء نحو: «إوما مود فَهكَيْتَهّمّ4 [فصلت : ۷١]؛‏ 
إذ لا یلی (أمّا) فعل. 


قاعدة : 
ينبغي تقليل المقدر مهما أمكن» لتقل مخالفة الأصلء ومن ثم ضعّف قول الفارسيٌ في : وال 


سے چ ص 


لر حصن [الطلاق : :]٤‏ إن التقدير : (فعدتهن ثلاثة أشهر). والأولى أن يقدّر (كذلك). 

قال الشيخ عز الدّين: ولا يقدر من المحذوفات إلا أشدها موافقةً للغرض وأفصحُها؛ لان العرب 
لا يقدرون إلا ما لو لفظوا به لكان أحسنَّ وأنسب لذلك الكلام» كما يفعلون ذلك في الملفوظ بهء 
نحو: #جمَل لَه آلگقكة الي ألْكَرَم ًا إَلَاس [المائدة: ۹۷]. قدّر أبو على : جعل الله صب 
الكعبة. وقدر غيره: حَرّمة الكعبة وهو أولى» لأن تقدير الحرمة في الهذي والقلائد والشهر الحرام لا 
شك في فصاحته» وتقدير النصب فيها بعيدٌ من الفصاحة. 

ال وا لار ا حه و ا و ا و ا 
بأنه أحسنْ الحديث؛ فليكن محذوفه أحسن المحذوفات» كما أن ملفوظه أحسن الملفوظات. 

ومتی تردد بین ان یکون مجملاً أو ميَناً فتقدير المبيّن أحسن» نحو : #وداود وسين ٳذ ڪمن ني 
أل [الأنبياء: ۷۸]. لك أن تقدّر: (في أمر الحرث). و: (في تضمين الحرث) وهو أولى لتعيّنه» 
والأمر مجمَل لتردده بين أنواع. 

قأاعدة : 

إذا دار الأمر بين كون المحذوف فعلاً والباقي فاعلاًء وكونه مبتدأً والباقي خبراء فالثاني آولی ؛ 
لأن المبتداً عين الخبر» وحينئذ فالمحذوف عین الثابت» فیکون حذفاً گلا حذف. فأمًا الفعل فإنه غير 
الفاعلء اللهم إلا أن يعتضد الأول برواية أخرى في ذلك الموضع» أو بموضع آخر يُشبهه. 

فالأولء كقراءة: (يسبّح له فيها) [النور: ]۳١‏ بفتح الباء"» (كذلك يوحَى إليك وإلى الذين من 
قبلك الله) [الشورى: ۳]. بفتح الحاءء O O e o‏ 
حذِف خبرهماء لثبوت فاعلية الاسمين في رواية مَنْ بى الفعل للفاعل. 

والثاني» نحو: رين سَألَهم من حَلقَهمَ لمو أ [الزخرف : ۸۷] فتقدير (خلقهم الله) أولى من 
(الله خلقهم) لمجيء: قهن لعز ألْعَليمُ# [الزخرف : .]٩‏ 
(۱) قرا ابن کثیر ونافع وأبو عَمرو وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم : بكسر الباء» وقرأً ابن عامر بفتح الباء. «السبعة 

في القراءات» ص٦٥٤.‏ 


في الإيجاز والإطناب 

قأاعدة: 

إذا دار الأمرٌ بين كون المحذوف أولاً أو ثانياًء فكونه ثانياً أولى» ومن ثم رجح أن المحذوف في 
نحو: #إأعتَحّنٍ [الأنعام: »]۸١‏ نون الوقاية لا نون الرفع. وفي: لت َطّن) [الليل: ١٠]ء‏ النّاء 
الثانية لا تاء المضارعة. وفي: وال ورول حى أن يُرَصوء [التوبة : ۲٦]ء‏ أن المحذوف خبر الثاني 
لا الأوّل. وفي نحو: «إالحج أَشَهُر4 [البقرة : ۷ أن المحذوف مضاف للثاني» أي : حج أشهر› 
لا الأول أي : آشهر الحج. 

وقد يجب كونه من الأول» نحو : (إن الله وملائكته يصلون على النبي) [الأحزاب: .]٥١‏ في قراءة 

من رفع #ومََكََة) لاختصاص الخبر بالثاني» لوروده بصيغة الجمع. 

وقد يجب كونه من الثاني» نحو: أن أله بر مَنَ المشركين وسم [التوبة : ۳]» أي: بريء 
أيضاًء لتقذّم الخبر على الثاني. 


فصل: ي آنواع الحذف 

الحذف على أنواع : 

ee aT ورد‎ 

وادعى بعضهم أن الباء في : #وامسحوا بر وسي كمه [المائدة : .]٦‏ اول كلمة بعض > ثم حذف الباقي. 

ومنه قراءة بعضهم : (ونادوا يا مال) [الزخحرف: ۷۷]؛ بالتّرخيم› ولمّا سمعها بعض السلف قال : 
ما أغنى أهل النار عن الترخيم!. وأجاب بعضهم : بأتّهم لشدّة ما هم فيه عجزوا عن إتمام الكلمة. 

ويدخل في هذا النوع حذف همزة (أنا) فى قوله : لكا هُوّ لَه رى [الكهف : ۳۸]ء إذ الأصل 
(لكن آنا) حذفت همزة (أنا) تخفيفاً» وأدغمت النون في النون. 

وا و 7 0 R0‏ 0 ن 
جل في يَوْمَيْن فلم عليه) [البقرة: .]۲٠۳‏ (إتها لحدَى الكَبَر) [المدثر: .]١١‏ 

النوع الثاني : ما يسمّى بالاكتفاءء وهو أن يقتضي المقام ذكر شيئين بينهما تلازم وارتباط» فيكتفى 

ويختص غالباً بالارتباط العطفي» كقوله : «إسريل تكم ألْحَر4 [النحل: ١۸]ء‏ آي : والبرد» 
وحْصّص الح بالذكر؛ اد الات لحرت وبلادهم حارة والوقاية عندهم من الحر آهم؛ نة اش 
عندهم من الرد. وقیل : لأن البرد تقدم ذكر الامتنان بوقايته صريحاً في قوله : وين أصوافهًا و 
وأشعارها) [النحل : »]۸١‏ وفي قوله: فول لكر مَنَ ألْجِبّال أ كتا [النحل : »]۸١‏ وفي قوله 
تعالی: ولأ عقا كك فما دفي [النحل : .]١‏ 


لإتقان في علوم القرآن 


ومن آمثلة هذا النوع : بيد آل الع ر 
لأنه مطلوب العباد ومرغوبهم» أو لأنه أكثر وجوداً في العالمء أو لأن إضافة الشرٌ إلى الله ليس من باب 
الآداب» كما قال ي : «والشرٌ ليس إليك» [سلم: .]۱۸١١‏ 

ومنھا : وم ما سکن فى آنل والنبار [الأنعام: ١١]ء‏ أي: وا ت وخ الكرن بال 
لااغلب الخال غل المارق من الخيران والجمات ولان كل رك ضير إلى الشكرن. 

ee ECE ENE U e 
الغيبً ؛ لأنه مدح٠ ولأنه يستلزم الإيمان بالشهادةء من غير عكس.‎ 

ومنها : ورب ألْمَسرقٍ [الصافات : ٥]ء‏ أي: والمغارب. 

ومنها: هذى لقن [البقرة: ۲]» أي : وللكافرين. قاله ابن الآنباريٰ› ويۇيدە قولە: 

هذى للتكاس [البقرة: .]۱۸٠١‏ 

ومنها: إن انرا هلك لس لم وا4 [النساء: ١۱۷]ء‏ أي: ولا والدء بدليل أنّه أوجب للأخت 
اللصفَ. وإنما يكون ذلك مع قَقَدِ الأب لأنه يسقطها. 

النوع الثالث: ما يسمى بالاحتباك؛ وهو من ألطف الأنواع وأبدعهاء وقل مَنْ تنبه له أو نبّه عليه 
من أهل فَنٌ البلاغةء ولم أره إلا في شرح بديعية الأعمى”" لرفيقه الأندلسيّ. وذكره الزركشي في 
«البرهان» ؛ ولم يسمّه هذا الاسمء بل سمّاه الحذف المقابلي. 

وأفرده بالتصنيف من أئمة العصر العلامة برهان الدين البقًاعئ”» قال الأندلسيّ في شرح 
البديعيّة: من أنواع البديع : الاحتباك وهو نوع عزيز» وهو أن يحذف من الأول ما ثبت نظيرُه في 
الثاني» ومن الثاني ما أثبت نظيره في الأوٌل» کقوله تعالی : مكل لرن مروا كمل رى بين . . . 4 
الآية [البقرة: ١۱۷]ء‏ التقدير: ومثل الأنبياء والكفار كمثل الذي ينيق والذي ينعَق به» فحذف من 
الأول الأنبياء لدلالة الى ينين عليه ومن الثاني الذي ينعَق بهء لدلالة «إاآزيت كغروأ عليه. 

وقوله : «#وأتيل يد في بك َج بس [النمل: ]١١‏ التقدير: تدخل غير بيضاء» وأخرجها 


تخرج بيضاءء فحذف من الأول (غير بيضاء) ومن الثاني (وأخرجها). 
وقال الزركشئ“ : هو أن يجتمع في الكلام متقابلان» فيحذف من كل واحد منهما مقابله لدلالة الآخر 


ق ر 


1 ر چیم کہ مم ا و 
علیه» کقوله تعالی : «أم قولوت افرنه قل إن آفترم عل رای وآنا بریء مما جَرمود4 [هود: ]١١‏ 


e 


التقدير : (إن افتريته فعليّ إجرامي وأنتم برآء منه » وعليكم إجرامكم وأنا بريء مما تجرمُون). 


(9) الا غمى: محمد بن أحمد بن جابر الأندلسي المالكي» عالم بالعربيةء شاعرء أعمى (ت: *۷۸ه). «نفح الطيب» 
۲ «الدرر الكامنة) ۳/ ۳۳۹. 

.٤٦ النوع:‎ ۲٠١ /۳ «البرهان»‎ )۲( 

(۳) البقاعي : إبراهيم بن عمر آبو الحسن» برهان الدين» سكن دمشق» مؤرخ» أديب» صاحب «نظم الدرر في تناسب 
الآيات والسور» (ت: ٩۸۸ه).‏ «الضوء اللامع» ۰۱۰۱/۱ «شذرات الذهب» ۷/ ۳۳۹. 

.۲۰۰ /۳ في «البرهان»‎ )٤( 


فى الإيجاز والإطناب 


0 
3 


ر 


وقوله: مدب ألمكَيْقي إن سا أو شب ته [الأحزاب : ٤۲]ء‏ التقدير : (ويعذب المنافقين 
إن شاء فلا يتوب عليهم» أو يتوب عليهم فلا يعذبهم). 

وقوله : ولا فر ق يهر إا رة اوك [البقرة: ۲۲۲]ء أي: حتى يطهرن من الدم 
ويتطهّرن بالماء» فإذا طهرن وتطهرن فاتوهنٌ. 

وقوله : حاطو عملا صَلكًا ءاخر سيا [التوبة : ١٠٠]ء‏ أي : عملا صالحاً بسيّ» وآخر سيا بصالح. 

قلت : ومن لطيفه قوله: فة مَل ف سیل او وَلفْرى فة 4 [آل عمران: ۱۳]ء أي : 
فة مؤمنة تقاتل في سبيل الله» وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت. 

وفي «الغرائب»” للكرماني : في الآية الأولى التقدير : (مثل الذين كفروا معك يا محمد كمثل 
الناعق مع الغنم) حف من كل طرف ما يدل عليه الطرف الآخر» وله في القرآن نظائرء وهو أبلغ ما 
یکون من الکلام. انتھی. 

ومأتحذ هذه التسمية من الحبْك الذي معناه: الشد والإحكام وتحسين أثر الصنعة في الثوب› 
و ا ر و و ا 

وبيان أخذه منه: من أن مواضع الحذف من الكلام شبّهت بالفرَّج بين الخيوط» فلمًا أدركها الناقد 
البصير بصَوغه الماهر في نظمه وحوكه» فوضع المحذوف مواضعه. كان حابكاً له مانعاً من خلل 
يطرقه» فس بتقديره ما يبحصل به الخلل» مع ما أكسبه من الحُسْن والرونق. 

النوع الرابع : ما يسمّى بالاختزال؛ هو ما ليس واحداً مما سبق»ء وهو أقسام» لأن المحذوف إما 
كلمة -اسم» أو فعل» أو حرف - أو أكثر. 

أمثلة حذف الاسم : 

حذف المضاف» هو كثير في القرآن جدا» حتى قال ابن جي : في القرآن منه زهاء ألف موضع. 
وقد سردها الشيخ عز الدين في كتابه «المجاز» على ترتيب السور والآيات. 

وام الح اهر چ [البقرة: 1۹۷]ء أي : حج أشهر» أو آشهر الحج .ولك آل من ءَامَنَ 4 
[البقرة: ۱۷۷]» آي: ذا لبر أو: بر من .فإرّمت ْم انك [النساء: ۲۳]ء أي: نكاح 
أمهاتكم .لفك ضف الْحوة وَضعْفَ أَلمَمَاتِ4 [الإسراء: ١۷]ء‏ أي: ضعف عذاب. ون 
لقاب [البقرة: ۱۷۷]ء أي : وفي تحرير الرقاب. 

حذف المضاف إليه» يكثر في ياء المتكلمء نحو: فرب أعَفْرّ لى [الأعراف : .]٠١١‏ وفي 
الغايات» نحو: لله ألأّمَرّ ين مَبَل وَين بعد [الروم: »]٤‏ آي: من قبل الكّلب ومن بعلِه. 

وفي کل» وأيٌ٬‏ وبعض. وجاء في غيرهنٌ » كقراءة: (فلا خوف عليهم) [البقرة: ۸]. بضم بلا 
تنوين؛ ي : فلا خوف شيءِ عليهم. 


(1) «غرائب التفسير...» 1۹١/١‏ البقرة: .١۷١‏ 


الإتقان في علوم القرآن 


حذف المبتداأء يکثر في جواب الاستفهام› نحو : رما درك ما هة 3© تار [القارعة : 1° 11[ 


أي : هي نار. وبعد فاء الجواب : إن عَيلّ صلًا كَيَفَيدء» أي : فعمله لنفسه هومن أسة بها [الجاثية : 
٥‏ أي : فإساءته عليها. وبعد القول» نحو: وال سير الأول [الفرقان: .]٠١‏ «#قالوا أضَعَتُ 
عل [یوسف : .]٤٤‏ 

وبعد ما الخبرٌ صفة له في المعنىء نحو: «ألمَبون ادود [التوبة: .]۱١١‏ ونحو: فض بكم 
عى [البقرة: .]١۸‏ 

ووقع في غير ذلك» نحو : لا يرك ملب اَلَذِنَ كمَروا فی لبد @ مسَع لیل [آل عمران: ۰۱۹٩‏ 
۷ . لر بوا إلا سا تن تما بخ [الأحقاف: ١]ء‏ أي: هذا. هس نها [النور: .]١‏ أي : 


هده. 


ووجب في النعت المقطوع إلى الرفع حذف الخبرء نحو: «إأڪلها ابم وظلهاً [الرعد: ١٠]ء‏ 
ائ ا 

ويحتمل الأمرين: فصر ا [يوسف: ۱۸]ء أي: أجمل» أو: فأمري صبر ..#فترر 
رَقَبَدٍ [النساء: ۹۲]. أي: عليهء آو: فالواجب.. 

حذف الموصوف : وعدم َرَت ارف [الصافات: ۸٤]ء‏ أي: حور قاصرات. أن آمل 
ستيعمت4 [سبا : »]1١‏ أي: دروعاً سابغات. أنه المؤيثرى4 [النور : ١۳]ء‏ أي القوم المؤمنون. 

حذف الصفةء نحو : ياد كل سَ4 [الكهف : ۷۹]ء أي: صالحةء بدليل أنه قرئ كذلك» 
وأن تعييبها لا يخرجها عن كونها سفينةً .اَن جت إلْحَجًي [البقرة: ١۷]ء‏ أي: الواضح» وإلا لكفروا 
بمفهوم ذلك . ها َم هم بم اة ر [الكهف : ١٠٠]ء‏ أي: نافعاً. ۰ 

حذف المعطوف عليه : موان اضرب بعصباڭ E‏ اقلق [الشعراء: ۳٦]ء‏ أي : فضرب فانفلق. 

وحيث دخلت واو العطف على لام التعليل ففي تخريجه وجهان: 

DDN a AE E REE 
فالمعنى : وللإحسان إلى المؤمنين فعل ذلك.‎ 

والثاني : أنه معطوف على علَّة أآخرى مضمرة» لتظهر صحة العطف» أي : فعَل ذلك ليذيق 
الكافرين بأسه وليبلي. 

حذف المعطوف مع العاطف : ل ری منک من ْفى ِن مَل اتج ES‏ 
آي : ومن أنفق بعده .4# بيرك الي [ال مراد 1۲١‏ اید ول 

حذف المبدل منه» خرّح عليه : «ډولا ولوا لما توف الڪ آلكذِبَ# [النحل : ١١1]ء‏ أي: لما 
تصفه» والكذب بدل من الهاء. 

حذف الفاعل» لا يجوز إلا في فاعل المصدر» نحو : لا َعَم اسن من دعا ألَْرٍ 4 [فصلت : »]٤٩‏ 


في الإيجاز والإطناب 


أي : دعائه الخير. وجوزه الكسائي مطلقاً لدليل» وخرّج عليه : «إإدا ّت ألا [القيامة : ١۲]ء‏ آي : 
الروح. حى ورت لجاب [ ص : ۳۲]ء أي : الشمس. 
حذف المفعول» تقدم أنه كثير في مفعول المشيئة والإرادة. ويرد في غيرهماء نحو: إن أليِينَ 
ادوا ليجل [الأعراف : ١١٠٠]ء‏ أي : إلهاً .# كد سوْفَ تَعْلَسودَ [التکاثر : ۳]ء أي: عاقبة أمركم. 
حذف الحال» یکٹر إذا کان قولاء نحو : میک دحلو لھم س کل باب سکم [الرعدے ۲۳ »]۲٤‏ 
ئ قائلین. ) 
حذف المنادى: (ألا يا اسجدوا) [النمل : ١۲]ء‏ أي: يا هؤلاء. ّت [القصص: ۷۹]. أي : 


* (4 


3 


اس 


ا 
:& 
sC‏ 


حذف العائد يقع في آربعة أبواب : 

الصلة» نحو: «إأهدا ازى بعك أله رسلا [الفرقان: ١٤]ء‏ أي : بعثه. 

والصفة» نحو : «وتقوا رما لا زى فس عن تفي [البقرة: ۸٤]ء‏ أي : فيه. 

والخبرء نحو: و وعد أله الس [الحديد: ١٠]ء‏ أي: وعده. 

والحال : 

حذف مخصوص نعم : إا وجذكه صا م ابد [ص: ٤٤]ء‏ أي : أيوب. #إفقددا كعم لشرد 
[المرسلات: ۲۳]ء أي: نحن .اولي دار ألْمسَقَينَ [النحل : ١]ء‏ أي : الجنة. 

حذف الموصول» نحو: امتا بالذئ رل إل وال اڪ [العنكبوت : ١٤]ء‏ أي: والذي 
أنزل إليكم؛ لأن الذي أنزل إلينا ليس هو الذي أنزل إلى من قبلناء ولهذا أعيدت (ما) في قوله : «ءَامكا 
باو ما نرد لتا وما أل إل إروع [البقرة: .]٠١١‏ 

أمثلة حذف الفعل : 

يرد إذا كان مفسراً نحو: ون أحد م المنركين أسجارك4 [التوبة: .]١‏ إا السا سمت 
[الانشقاق: .]١‏ قل لو نت ا ون4 [الإاسراء: .]٠٠١‏ 

کر رات الايتهاء تحر وة اه ا ا ان ن ولا عاي الل :۴ا 
ا آنزل. 

وأكثر منه حذف القولء نحو : #إوَإد برقم هعم لمعد مِنَ ايت وميل ّا [البقرة: ۷١۱]ء‏ 

ئ قر لان را ) 


e 


ويأتى فى غير ذلك» نحو : انهو را اڪ 4 [الخساء: ١1۱۷ء‏ آي : واوا وال و 


الَا يمن [الحشر: ۹]ء أي: وأَلمُوا الإيمانء أو اعتقدوا. #أش أت وروجك نة 


[البقرة: ١]ء‏ أي: وليسكن زوجُك .«إوآمراثم حال ألْحَطّب# [تبت: ٤]ء‏ أي: اذم . ۾ ليمي 


L2‏ 4 ر ۴K O‏ 4 ا و ر 
ألصلوه چ [النستاع" 11Y‏ اي : امدح مو ول : رل اله [الأحزاب: 4°[ اي کان .وان کل لماه 
[هود: ١١١]»ء‏ أي : يوفوا أعمالهم. 


) الإتقان قي علوم القرآن 
أمثلة حذف الحرف”' 
قال ابن جني في «المحتسّب»: أخبرنا أبو علي قال: قال بو بكر : حذف الحرف ليس بقياس ؛ 
لأن الحروف إنما دخلت الكلام لضرب من الاختصارء فلو ذهبتَ تحذفها لكنتَ مختصراً لها هي 
أا ا 


ks a قراً ابن مُحَيْصن‎ E E SU 
في المواضع الشلاثة .ويلك مه تنا [الشعراء:‎ ]۷۸-۷١ هدا رن [الأنعام:‎ 
تلك؟‎ 


حذف الموصول الحرفي : قال ابن مالك: لا يجوز إلا في (أن) نحو : وين ٤او‏ يڪم 
الق [الروم: .]۲٤‏ 

وحذف الجار برد مع آذ واد نحو: لیم عك ن الث فی ل تمن ع وتک بر N‏ 
ن هدك [الحجرات : ۱۷]. «أطْمَع أن يعفر ي [الشعراء: .]1۸١‏ اعدد yy‏ 
ا وجاء مع غيرهماء نحو: مدرك مسال [یس: ۳۹]»ء أي : قدرنا له. رسوا عوجا 
[الأعراف: ٥٤]ء‏ أي: لها. وف ولام [آل عمران : [۷٥‏ آي : یخوفکم بأولیائه . وځار موس 
مم [الأعراف : »]٠٠١‏ أي : من قومه .إا ترما عَمَدَةَ اياج [البقرة: ١۲۴]ء‏ أي : على عقدة 
النكاح. 


حذف العاطف» حَرَجَّ عليه الفارسئ: ول عل EEG CS PA E EN‏ 
مْلْضُمْ َيه ولوأ [التوبة: ۹۲]ء أي: إو َد عة [الغاشية: ۸]ء آي: ووجوه؛ 
عطفاً على : وجوه ومین شِع [الغاشية : ۲]. 

حذف فاء الجواب» وخرّح عليه الأخفش : #إن ترك حرا ألوَصِكَة لِلَوكَبّنٍ4 [البقرة: .]۱۸١‏ 

حذف حرف النداء کثیر: هتاش الاچ [آل عمران: ۱۱۹]. وس أَعَرض‰ [یوسف: ۲۹]. 
قال رب إي وهن العظم می [مريم: .]٤‏ قل اله فاط او وَألاَرّض# [الزمر: .]٤١‏ وفى 
«العجائب» للكرْماني : كثر حذف (يا) في القرآن من الرّبٌ تنزيها ا ET‏ 
الأمر. 

حذف (قد) في الماضي إذا وقع حالاأًء نحو: أو اوم حَصِرَتٌ صُدُوهُمٌ) [النساء: .]۹١‏ 


EE ا‎ 


ومن لك وتبعك ارون [الشعراء: .]١١١‏ 


(1) انظر «المغني» ص۸۳۱ وما بعد. 

(۲) «المحتسّب» ٥١/١‏ أول سورة البقرة» وتمام كلامه: إلا أنه إذا صح التوجه إليه جاز في بعض الأحوال حذفه لقوة 
الدلالة عليه. 

(۳) «السبعة في القراءات» ص۳۷٠.‏ 


في الإيجاز والإطناب 


r 2 


حذف (لا) النافية» يرد في جواب القَسّم» إا كان الم مضارعاًء نحو: اتال تَفْتَۇا 
[يوسف : .]۸١‏ وور في غيره» نحو : وَل الذيت بُطِفُوتَم وِدَيةٌ 4 [البقرة: ٤۱۸]ء‏ أي: لا يطيقونه. 
ولق فى الأرْض روس أن ميد بك [النحل : ١٠]ء‏ أي : لثلا تميد. 

حذف لام التوطة ورن لى بها هما قفارت لم4 [الماتدة: ۷١‏ :وون الهم لک 
سرد [الأنعام: .]١١١‏ 

حذف لام الأمرء حرج عليه : قل یبای ١‏ انين ءامنوا موا RHE‏ 

حذف لام (لقد) يحسن مع طول الكلام» نحو: قد أفلح من رَكلها» [الشمس : ۹]. 

حذف نون التوكيد» خرّج عليه قراءة: (ألم نشرح) بالنصب. 

حذف التنوين» حرج عليه قراءة: (قل هو الله أحدء الله الصمد)" [الإخلاص: ١ء‏ ۲]. (ولا 
للل شاق الها اسن ٤١:‏ تالصب 

حذف نون الجمع» حرج عليه قراءة: (وما هم بضارّي به من أحل). 

حذف حركة الإعراب والبناءء حرج عليه قراءة: (فتوبوا إلى بارئكم) [البقرة: .]٥٤‏ و(يأمركم) 
[البقرة: 1۷]. #وسعولمن اح [البقرة: ۲۲۸]. بسكون الثلاثة. وكذا: (أو يعفر الذي فبيده عقدة 
النكاح) [البقرة: ۲۳۷]. (فأواريٰ سوءة أخي) [المائدة: .]۳١‏ (ما بقي من الربا) [البقرة: ۲۷۸]. 


أمثلة حذف أكثر من كلمة : 
حذف مضافين : «فإَِهًا ِن تقو ملوب [الحج: ۳۲]ء أي : فإن تعظيمها من أفعال ذوي تقوى 


القلوب. إفقبضت قَبصكة مَنْ اثر ألرَّسول [طه: ٦٩]ء‏ أي: من أثر حافر فرس الرسول. «وتدور 
أيهم رى يى عَكّوِ يى ألمي [الأحزاب : 1۹]ء أي: كدوران عين الذي. تعلو ررك 
[الواقعة: ۸۲]ء أي : بدل شکر رزقکم. 

حذف ثلائة متضايفات : 

#إفكان قاب قوسن [النجم : ٩]ء‏ أي : فكان مقدار مسافة قربه مثل قاب قوسين»› فحذف ثلاثة من 
اسم کان وواحد من خبرها. 

حذف مفعولَيٰ باب ظن أن شركرى أله كر زمرت [القصص: ١٦]ء‏ أي: تزعمونهم 
شرکائي. 

حذف الجار مع المجرور: حاطو عَم صلا بسيّى. لواح سا [التوبة: ١١٠]ء‏ أي : 
بصالح. 


حذف العاطف مع المعطوف› تقدم [أسورة الحديد: .]٠١‏ 


)۱( وهي قراءة هارون عن أبي عمرو. لا ينون وإن وصل. «السبعة في القراءات» ص٠ .٠*‏ 


الإتقان في علوم القرآن 


حذف حرف الشرط وفعله يرد بعد الطلب» نحو: تيعون يبب آل [آل عمران: ١۳]ء‏ 
: إن اتبعتموني . قل لادی لذن ءامَنوا موا سوه [إبراهيم : ١۳]ء‏ أي : إن قلت لهم يقيموا. 
وجعل منه الزمخشرى : #إفلن خلت أله عهدهه [البقرة : ٠‏ أي: إن اتخذتم عند الله عهداً فلن 
يخلف الله. 

وجعل منه ابو حَيّان: فلم لون ياء لَه م ِن ًل [البقرة: ١٩]ء‏ أي: إن كنتم آمنتم بما أنزل 
إليكم فلم تقتلون؟ 

حذف جواب الشرط : إن أَسعَطعَت أن تبتيى مقا فى الذَرّضِ أو سلما ف آي [الأنعام: ]۳١‏ 
آي: فافعل .وا قبل م الق ما اریگ وما لک ل ر [یس: ٥٤]ء‏ آي : أعرضواء بدلیل ما 
بعده . اين ذر4 [يس : ۹ی لطر . ولو جنّتا تله مدَّدا#» [الكهف : .]۱٠۹‏ أي : لنفدء 
وولو تَر إذ الجر اكا ويرم [السجدة : ۷]ء آي: لرآیت أمراً فظيعاً. # ولوا فضل لله 
يڪم ورتم وان لَه روف َم [النور: ١۲]ء‏ أي لیک . لول أن رطا عل لا [القصص : 
١‏ آأي: لأبدث به. #ولولا رجال مومنون وسا مومتث لر تعلموهَم أن وشم [الفتح: ١]ء‏ أي : 
سكم على أهل مكة. 

حذف جملة القَسّم: اَّم عَدَاصّا ًا [النمل: ١١]ء‏ أي: والله. حذف جوابه: 
لزعت عا . . . € [النازعات: ]١‏ الآيات. أي: لتبعثنٌ . ص لمران ذى لر 4 [ص: ١]ء‏ أي : 
إنه لمعجز. وف ولفران اليد [ق: ١]ء‏ أي: ما الأمر كما زعموا. 


م ”و rtd‏ ر 


حذف جملة مسببة عن المذكور» نحو: # ليحي الى وبّطل ألسطلَ# [الأنفال: ۸]ء أي: فعل ما 


n 
ا‎ 


و 


حذف جمل كثيرة› نحو : : #ارسلون ل دو َ ا صد [يو سف : 0 _ 61[ ا فأرسلوني 
إلى يوسف لا ستعبره الرؤياء› ففعلوا»ء فاتاه فقال له: یا يوسف . 
خاتمه 


تارة لا يقام شيء مقام المحذوف كما تقدّم» وتارة يقام ما يدل عليه نحو : وان ولوا قد بلغت 
ما أرَسِلْتُ بء إكٌَ ‏ [هود: .]٥۷‏ فليس الإبلاغ هو الجواب لتقدمه على تولّيهم» وإنما التقدير: (فَإن 
ولوا فلا لَوْمٌ عَلَيّ) أو فلا عذر لكم» لأني أبلغتكم. 


او ت 


#وان و د بن ترد [فاطر: ٤]ء‏ آي : فلا تحزن واصبر. 

موان پعودوا أ ققد مضت ا آلذر 4 [الأنفال : [YA‏ ا . يصيبهم مثل ما أصابهم. 

فصل : 

کما انقسم الإيجاز إلى : إيجاز قصر وإيجاز حذف» كذلك انقسم الإإطناب إلى : بسط وزيادة. 


فا لأوّل: الإطناب بتكثير الجمل» كقوله تعالى : لإ فى َل ألسَمَوتِ وَأَلأَرَّض# الاآية [البقرة: .]٠١١‏ 


في الإيجاز والإطناب 


أطنب فيها أبلغ اللإطناب لكون الخطاب مع الثقلين› وفي کل عصر وين للعالم منهم والجاهل»› 
والموافق منهم والمنافق. 


وقوله: الزن عون العرش ومن حول يخود بحم ريو دومث بو [غافر : ۷]؛ فقوله : * ومون 

بدء) بثو بد إطناب ؛ لأن إيمان حملة العرش معلوم» وحسّنه إظهار شرف الإيمان ترغيباً فيه. 
رر و2 ر ت < س 4 ر لے ور 

مويل إلمُتّركين لين لا يون ألرََةً [فصلت : ٦ء‏ ۷]. وليس من المشركين مَرَّك» والنكتة: 
الحث للمؤمنين على أدائهاء والتحذير من المنع» حيث جعل من أوصاف المشركين. 

والثاني : يکون بأنواع : 

أحدها: دخول حرف فأكثر من حروف التأكيد السابقة في نوع الأدوات. 

وهي . : إن وأد» ولامالابتداء» والقَسّم» وألا الاستفتاحيّةء وأماء رها التتبيه» وکان في تأکید 


کے 


التشبيه » ولك في تأكيد الاستدراك» وليت في تأكيد التمني» ولعل في تأكيد الترجي» وضمير الفصل › وأمًا 
في تأكيد الشرط » وقد» والسّين» وسؤف» والنونان فى تأكيد الفعليّة » ولا التبرئة» ولن» ولمًا في تأكيد النفي. 

وإّما يحسُنُ تأكيد الكلام بها إذا كان المخاظب به منكراً أو متردداً. 

ارت اا کد سب د ال کار وة رل ال کا عو رمل فی اد دوا ف 
المرّة الأولى : إا إلَك عَرْسلوك4 [يس: .]١٤‏ قد بان وامية الجملة وفي المرّة الثانية : «قالوا رينا 
لر إا لك لمرسلوك4 [يس: .]١١‏ فأكّد بالقسم وإِنَ واللام واسميّة الجملة» لمبالغة المخاطبين في 
الإنکار حیٹ قالوا : ا ا للا کے غلا وما ی ایج ہی کی ن ا للا تز [ایس: .]٠١‏ 

وقد يؤگد بها» والمخاطب به غير منکر› لعدم جريه على مقتضى إقراره»› فينرّل منزلة المنكر. وقد 
يترك الناكيد وهو مخة منكر: لأن معه أدلّة ظاهرة لو تأملها لرجع عن إنكاره. وعلى ذلك يخرج قوله: 
وم نک بعد یك لم © ١‏ لک ب لقي م4 [المومنون: ١٠ء‏ ١۱]؛‏ أگد الموت 
ا ر ا - لتماديهم في الخفلة ل من تک رالوت واگد انات 
Seu TOL OES E So ad‏ 
ا Eh‏ 
E E E E EY‏ 
منزلة عدمه لذلك. 

وقال الزمخشري: بُولغ في تأكيد الموت تنبيهاً للإنسان على أن يكون الموتُ نصبَ عينه و 
يغفل عن ترفبهء فإن ماله إليه» فكانه كدت جملته ثلا مرات لهذا المعنىء لآن الإنسان في الدنيا 
يسعى فيها غاية السعي» تی كانه لد ا 9 زز ور ال ع د 
الذي لا يمكن فيه نزاع» ولا يقبل إنكاراً. 


الإتقان في علوم القرآن 


وقال التاج بن الفَركاح”: أكد الموت رذاً على الدهريّة القائلين ببقاء النوع الإنسانيْ خلفاً عن 
سلف» واستغنى عن تأكيد البعث هناء لتأكيده والردٌ على منكره في مواضع» كقوله: قل ب وبي 
لسع [التغابن : ۷]. 

وقال غيره: لما كان العطف يقتضي الاشتراك» استغنى عن إعادة اللام» لذكرها في الأول. 

وقد يؤكد بها - أي باللام - للمستشرف الطالب الذي فَذّم له ما يلوح بالخبر» فاستشرفت نفسه 
إليه» نحو: ول عكطبّن فى اَي ظكموآ [هود: ۳۷]ء أي: لا تَذْعُني يا نوح في شأن قومك. فهذا 
الكلام يلوح بالخبر تلويحاًء ويشعر بأنه قد حقَّ عليهم العذابُ» فصار المقام مقام أن يتردد المخاطب 
في نهم : هل صاروا محكوماً عليهم بذلك أو لا؟ فقيل : إنهم مُعْرقون» بالتأكيد. 


صر ا ر ر صر 


سىء عطي [الحح : »]١‏ بالتأكيد ليقرّر عليه الوجوب. 

وکا و ف رنت ۷وا فة تر لاط و فی اه کال ری 
CF e a a‏ 
[یوسف .]٥۳‏ 

وقد يود لقصد الترغيب» نحو : «إكاب عله انم هو الوب الح [البقرة: ۳۷]. أكد بأربع تأكيدات 
ترغيباً للعباد في التوبة. 

وقد سبق الكلام على أدوات التأكيد المذكورة ومعانيها ومواقعها في النوع الأربعين. 

فائدة : 

إذا اجتمعت إل واللام كان بمنزلة تكرير الجملة ثلاث مرات؛ لان (إنَ) أفادت التكرير مرتين» فإذا 
دخلت اللام صارت ثلاثا. 

وعن الكسائي : أن اللام لتوكيد الخبرء وإنٌ لتوكيد الاسم. وفيه تجوّز؛ لأن التوكيد للنسبة لا 
للاسم ولا للخبر. وكذلك نون التوكيد الشديدة بمنزلة تكرير الفعل ثلائاًء والخفيفة بمنزلة تكريره مرّتين. 
فقال سيبويه في نحو (يأيّها) : الألف والهاء لحقتا أياً توكيداًء فكأنْكَّ كرّرت (يا) مرتين» وصار الاسم 
تنبيهاً. هذا كلامه» وتابعه الزمخشري. 

فائدة : 

قوله تعالى : وقول الإنسن ادا ما ِت لسن اح حًا [مريم : ١٦]؛‏ قال الجُرْجانيّ في «نظم 
القرآن» : ليست اللام فيه للتأكيد؛ فإلّه مُكر؛ فكيف يحقفّق ما ينكر!؟ وإِنّما قاله حكاية لكلام النبي يا 
الصادر منه بأداة التأكيد» فحكاه» فلت الآية على ذلك. 


ە/ *1. 


في الإيجاز والإطناب 


النوع الثاني : دخول الأحرف الزائدة. 

قال ابن جتي : كل حرف زيد في كلام العرب فهو قائم مقام إعادة الجملة مرة أخرى. 

وقال الزمخشري في «كشافه» القديم : الباء في خبر ماء وليس لتأكيد النفي » كما أن اللام لتأكيد الإيجاب. 

وسئل بعضهم عن التأكيد بالحرف وما معناه» إذ إسقاطه لا يخل بالمعنى؟ فقال: هذا يعرفه آهل 
الظباع» يجدون من زيادة الحرف معنى لا يجدونه بإسقاطه. قال: ونظيره العارف بوزن الشعر طبعاء إذا 
تير عليه البيت بنقص آنكره وقال: أجد نفسي على خلاف ما أجدها بإقامة الوزن» فكذلك هذه 
ارون د ا اا ر ا ی نا اا بنقصانه. 

ثم باب الزيادة في الحروف» وزيادة الأفعال قليل» والأسماء أقل. 

أما الحروف فيزاد منها: إن وأنء وإذء وإذاء وإلىء وأمُء والباء» والفاء» وفي» والكاف› 
واللام» ولاء وما» ومن» والواو. وتقدّمت في نوع الأدوات E‏ 

وما الأفعال: فزید منها (کان). وخرٌج عليه : # کی تلم م کات فی أَلْمَهْدِ صنًا» [مریم: ۲۹]ء 
وأصبح› وخرٌج عليه : اصح صبحواً خسري [المائدة: .]٥۳‏ 

وقال الرمًانِي : SS‏ ر الفرج عند الصباح» فاستعمل (أصبح)؛ 
GS‏ فليست زائدة. 

واا الأشماء: فنص أكثر التحوين على آنها لا تراد و 
بالزيادة في مواضع › كلفظ (مثل) في قوله : قان ءَامَنوا يمل ما ءامن بو [البقرة: ۱۳۷]» أي: بما. 

النوع الثالث : التأكيد الصناعي» وهو أربعة أقسام: 

أحدها : التوكيد المعنوي بكل»› وأجمع› وکلا» وکلتا. نحو: #فسجدً الْميكة ڪله اعون 
[الحجر: ]۳١‏ 

وفائدته : رفع توهم المجاز وعدم الشمول. 

وادعى الفرّاء: أن لم4 أفادت ذلك وام أفادت اجتماعهم على السجود» وأنهم 
لم يسجدوا متفرقین. 

ثانيها : التأكيد اللفظي» وهو تكرار اللفظ الأول: 

إا بمرادفه» نحو : (ضيقاً حرجاً)1الأنعام : .]٠١١‏ بكسر الراء°2© و : ولیت شود [فاطر : ۲۷]. 
وجعل منه الصمار: يا إن نكم نب4 [الأحقاف : ]۲١‏ > على القول بأن كليهما للنفي. وجعل منه غيره : 
قل زجعو ورك السرا و [الحديد: .]1١‏ فوراء: هنا ليس ظرفاً ؛ لأن لفظ #أرجعرا ينبئ عنه» بل هو 
اسم فعل ہمعنی ارجعوا» فکأنّه قال : ارجعوا ارجعوا. 


(1) عن ابي عمرو : ETE‏ وقراً الباقون: صقا مدا وقرآً ابن كثير وأبو عمرو وابن ¿ عامر وحمزة والكسائي : 
مفتوحة الراء (حَرّجا)ء وقرأً نافع وعاصم (في رواية أبي بكر): حرجا مكسورة الراء. «السبعة في القراءات» ص۲۹۸. 


الإتقان في علوم القران 


وإِمًا بلفظه : ويكون في الاسم والفعل والحرف والجملة. 

فالاسم» نحو: مورا قوري [الإنسان: ١۱ء .]۱١‏ 6 دگ [الفجر: .]۲٠‏ 

والفعل : مهل الكَمرن أن [الطارق : .]١١‏ 

واسم الفعل» نحو: ل هتات هنات لما توعدو [المؤمنون: .]۳١‏ 

والحرف» نحو: نی اَلَو لیت فیا [هود: 1۱۰۸ ا اییڈک کر لتا مم وکر ا عط 
a TS‏ 

والجملة» نحو: إن مم لسر سر © إن تع لمر يا [الشرح: .]١ ٠٠‏ والأحسن اقتران الثانية 
بشي نحو: فووا آذرنک ما وم أل © م ما أذرنك ما رم ال [الانفطار: ۱۷ء ۱۸]. کا سوق 
تَعلمونَ 9@€ ثہ گلا سَوفَ تسود [التکاثر : ۳ .]٤‏ 

ومن هذا النوع تأكيد الضمير المتصل بالمنفصل» نحو: اسك أت َرَفَك نة [البقرة: .]٠١‏ 
اذهب أت ورک که [المائدة: ]۲٤‏ .ارما اَن نكن حن أَلْمُلَمَبنَ [الأعراف : .]١٠١‏ 

ومنه تأكيد المنفصل بمثله : «وهُم َة هم كفو [يوسف : ۳۷]. 

ثالثها : تأكيد الفعل بمصدره» وهو عوض من تكرار الفعل مرتين. 

وفائدته : رفع توهّم المجاز في الفعل» بخلاف التوكيد السابق فإِنّه لرفع توهُم المجاز في المسند 
إليه. كذا فرق به ابن عصفور وغيره. ومن ثم رد بعض أهل السْنّة على بعض المعتزلة في دعواه نفي 
التكليم حقيقة بقوله : هوركم أله موس تَكليمًا» [النساء: ١٦٠]؛‏ لأن التوكيد رفع المجاز في الفعل . 

ومن أمثلته «إوسلموا ليما [الأحزاب: .]٠١‏ ی تور الما موا © وتر الال سا 
[الطور: ]٠١ ۰٩‏ .ا جراوکر جرا مووا [الإسراء: .]١۳‏ 

وليس منه : وط باه ألظنوًأ [الأحزاب: ١٠]ء‏ بل هو جمع (ظنٌ) لاختلاف أنواعه. وأما 
ول أن اء رو سيا 4 [الأنعام: ٠‏ فتحتمل أن يكون منه» وأن يكون الشيء بمعنى الأمر والشأن. 

والأصل في هذا النوع أن ينعت بالوصف المرادء نحو: كرو أله دك كرا [الأحزاب: .]٤١‏ 
فإوسرخوهُى ساسا مياد [الأحزاب: .]٤۹‏ وقد يضاف وصفه إليه» نحو: افوا أله حى قاد 
[آل عمران: .]٠٠۲‏ وقد يؤکد تفار فل اجر او ام یق تابه عن المصدر» نحو: ول لَه 
يد [المزمل : ۸]. والمصدر تبتلا والتبتیل مصدر بل .واه أنبتک مى لاض تاتا [نوح: ۱۷]» 
آي : إنباتا ؛ إذ النبات اسم عين. 

رابعها : الحال المؤكدة» نحو: ووم َب حب [مریم : ۳۳] .« توا ف لض شيرت 
[البقرة: 1۰] .ولتك لتاس سولاچ [النساء: ۷۹] .بے تور لد لی م واش روت 4 
[البقرة: ۸۳] .رلت لله لمق عر ي4 [ق: .]١١‏ 

ولیس منه : ول نْب [النمل : ١٠]؛‏ لأن التولية قد لا تكون إدبارأًء بدليل قوله: فول وجهدلت 


في الإيجاز والإطناب 


سَطرَ أَلْمَسجد أَلْحرام 4 [البقرة: ٤٤٠]ء‏ ولا: بسر ساجكا [النمل: 1۹]؛ لأن التبسم قدلا بكون 
ضحكاً ولا «إوهو ألْحَىٌ مْصَيَقَا [البقرة: .]١‏ لاختلاف المعنيين» إذ كونه حقًا في نفسه غير كونه 


ل و 
-النوع الرابع : التكرير» وهو أبلغ من التأكيد» وهو من محاسن الفصاحةء خلافا لبعض مَنْ غلط 
وله فوائد : 


منها: التقرير» وقد قيل: الكلام إذا تكرر تقَرّرء a Ce‏ 


الأقاصيص والإنذار في القرآن بقوله : «#إوصرفا فيد من لويد لعلهم مون أو رث هم دك [طه: .]١١١‏ 


ومنها : التاک 

ومنها : زيادة التنبيه على ما ينفي التهَمَةَ تلّي الکلام بالقبول» ومنه : وال آآزی ٤ا‏ 
ور تبون هڪم سيل اساد @ بوم إَِمَا مذو لحيو لديا مسح [غافر: ۰۳۸ ۳۹]. فاه 
كرر فيه التداء لذلك. 


ومنها : إذا طال الكلام» وخشى تناسي الأول أا ت لوا ل . ومنه. O E‏ 


ر س م م ~~ ظا 


[۹ n e a ag ا‎ 


الحا 1۰[ ولا جاعم کت ن إل u‏ : فما e‏ 


مر سر اکر 


ك ة: 4[ شتک ب ب با انوا ومون ان مدو ا لم بقعلوا فلا سهم مقار مَنَ 

داب [آل عمران: ۱۸۸[ .ن راث اعد عر رکا والتّْس ومر رانم [يوسف : .]٤‏ 

ومنها: التعظيم والتهويل» نحو: «أَلَافَةٌ ©@ 2 الاد [الحاقة: ١ء‏ ۲]. #القارعة © م 
ألمَارعٌَ [القارعة : ١١‏ ۲]. #وَأضَبُ لين ما أَصََبُ أبن [الواقعة: ۲۷]. 

فإن قلت : هذا النوع أحد أقسام النوع الذي قبلهء فإن منها التأكيد بتكرار اللفظ» فلا يحسن عدذه 
ئوغا مما : 

قلتٌ: هو يجامعه ويفارقه» ويزيد عليه وينقص عنه» فصار أصلاً برأسه. فإنه قد يكون التأكيد 
تکراراً كما تقدّم في أمثلته» وقد لا یکون تکراراً کما تقدم أیضاًء وقد یکون التکریر غير تأكيد صناعةًء 
وإن کان مفیداً للتأکید معنی. 

ومنه : ما وقع فيه الفصل بين المكرّرين؛ فإِنٌ التأكيد لا يُفصل بينه وبين مؤگده» نحو: انقو آله 
ونر نشل تا ّمت لِمَدٍ ونوا اة [الحشر : 1۸]ء ل أله أَسمَدك هرل وملك عل ساي العلريت که 
[آل عمران: .]٤١‏ فالآيتان من باب التكرير لا التأكيد اللفظي الصناعي. 

ومنه : الآيات المتقدمة في التكرير للطول. 

NNO Na Ea E aE 


الإتقان في علوم القرآن 


بُسکی بالتردید» کقوله : اله د التکرت ولاض مل وریہ گیقگوز فا مص المع ف َب الاج 
نها كوب در [النور: .]۳١‏ وقع فيها الترديد أربع مرات. 

وجل مه ول وای ا رکا کا اني اال کن کا اا ف ھا وات نک ت ا وان 
مرة» فكل واحدة تتعلّق بما قبلهاء ولذلك زادت على ثلاثين» ولو كان الجميع عائداً إلى شيء واحد 
لما زاد على ثلاثة ؛ لأن التأكيد لا يزيد عليها. قاله ابن عبد السلام وغيره. وإن كان بعضها ليس بنعمة› 
فذكر النقمة للتحذير نعمة» وقد سئل: أي نعمة في قوله : ئ من عا ان [الرحمن: ١۲]؟‏ فأجيب 
بأجوبة. أحسنها: النقل من دار الهموم إلى دار السرور»ء وإراحة المؤمن والبارٌ من الفاجر. 

وكذا قوله : «وْل مذ لْمَكذبك في سورة المرسلات؛ لأنه تعالى ذكر قصصاً مختلفة» وأتبع كل 
قصة بهذا القول؛ فكأنه قال عقب كل قصة: ويل يومئذ للمكذب بهذه القصة. 


وكذا قوله في سورة الشعراء: [۹۰۸]: لن في ذلك ية َا كد أكشم يمني @ وَل رك لَه 
عرز اس كرّرت ثماني مرّات» كل مرة عقب كل قصة» فالإشارة في كل واحدة بذلك إلى قصة النبي 
المذكور قبلها وما اشتملت عليه من الآيات والعبر. وبقوله: وما كن أكهُم مُرَميك إلى قومه خاصة. 
ولمّا كان مفهومه أن الأقل من قومه آمنواء أتى بوصفًي العزيز الرحيم» للإشارة إلى أن العزة على من لم 
يؤمن منهم» والرحمة لمن آمن. 

وكذا قوله في سورة القمر [۱۷]: #إولقد سرا لمران للد فهل من مُدَكر. قال الرّمخشري : كرر 
ليجد..وا عند سماع كل نبأ منها اتعاظاًء وتنبيهاً أن كلا من تلك الأنباء مستحقٌ لاعتبار يختص به» وأن 
یتنبهوا کیلا يغلبهم السرور والعَملَةٌ”. 

قال في «عروس الأفراح» : فإن قلت : إذا كان المراد بكلٌ ما قبله» فليس ذلك بإطناب؛ بل هي 
OE TT‏ 

قلت : إذا قلنا العبرة بعموم اللفظء فكل واحد أريد به ما أريد بالآخرة» ولكن كُرّر ليكون نصا فيما 
يليه وظاهراً في غيره. فإن قلت : يلزم التأكيد. 

قلت : والأمر كذلك» ولا يرد عليه أن التأكيد لا يزاد به عن ثلاثة؛ لأن ذاك في التأكيد الذي هو 
تابع» وأما ذكر الشيء في مقامات متعددة أكثر من ثلاثة فلا يمتنع. انتهى. 

ويقَرْبٌ من ذلك ما ذکره ابن جریر في قوله تعالی : وله سا فى الوت وما فى ألأرضِ وَلَقَدَ 
وَصَبا إلى قوله: لین اه عا يدا © وله ما ف لسوت وما ف الأرض وك بأ كياد [النساء: 
۱ ۱۳۲[]. قال: فان قیل: ما وجه تکرار قوله: وله سا ف أَلسَمَوتِ وما ف أَلأَرْض€ في آیتین 
إحداهما في أثر الأخرى؟ قلنا : لاختلاف معنى الخبرَيْن عا في السّموات والأرض» وذلك أن الخبر 
عنه في إحدی الآیتین : ذكرٌ حاجته إلى بارئه» وغنى بارئه عنه. وفي الآخری: حفظ بارئه إیاه» وعلمه به 


)١(‏ الزمخشري فى «كشافه» ٠١ /٤‏ القمر: .٤٠١‏ (۲) «عروس الأفراح» 1٨۹/١‏ باب الإطناب. 


في الإيجاز والإطناب 


وبتدبيره. قال : فإن قيل : أفلا قيل : وَكانَ الله عَيَاً حيداً وَمّى بالله وَكيلاً؟ قيل : ليس في الآية الأولى 
ما يصلح أن تختتم بوصفه معه بالحفظ وال ا 
وقال تعالى: ول مِنْهر رقا يلو اتهم لکد سوه مِنَ الب وما هو يت 
آلب [آل عمران: ۷۸]. قال الراغب”: الكتابٌ الأول ما كتبوه بآيديهم المذكور في قوله تعالى : 
َيل لَلَذِنَّ يبود لكب يديم [البقرة: ۷۹4]ء والكتابٌ الثاني التوراةٌ والالت لجس كتب الله 
کلهاء أي: ما هو من شيء من کُتب الله وکلامه. 
ومن آمثلة ما يُظْنٌ تکراراً ولیس منه : فل اا لمرد © لا عبد ما دود [الکافرون: ١ء‏ ۲]» 


راسم ودر 


إلى آخرهاء فإن «إل أعَبذما دود » أي : فى المستقبل » «إول أس عليدوده » أي : في الحال «إما أعبد 


مر 


د r‏ ر 


في المستقبل #اولا آنأ ابه » ائ في الحال» ماعبدتم في الماضي . وولا نند علي دونه › آ في 
المستقبل «إما اعد . أي : في الحال. فالحاصل : أن القصد نفي عبدته لآلهتهم في الأ زمنة الثلائة. 

وکذا فإتااڪرا آله عند لمر الحاو وذ ڪرو كا هن4 [البقرة: ۱۹۸]ء ثم قال: 
وڌا فيم ناڪم ڪرو اله کدوک اڪ [البقرة: ۲۰۰]ء ثم قال: «واذڪروا آله ي 
اکا ا ادهو ها لافار غر المرا د اا خر قالارل: 
الذكر في مُزدَلفة عند الوقوف بمَرَّ» وقوله: اوأرو كسا هَدَذة إشارةٌ إلى تكرره ثانيا 
وثالثاً» ويحتمل أن يراد به طواف الإفاضة» بدليل تعقيبه بقوله: «إمَإدا يتم . والذكرٌ الثالث: 
إشارة إلى رمي جمرة العقبة» والذكرٌ الأخير: لرمي أيام التشريق. 

ومنه: تكرير حرف الإضراب في قوله: بل قالوا أضخلث أحلم بل أفتريله بل هو سَاعِر 
[الأنبياء: ]. وقوله: مال درك عِلْمَهَمَّ في آلَخةّ بل هم ني َل با ب هُم ينها مود اال 


سے م 2 
4 > 


و E‏ ووو ر ا وو ا ا ا ٍ کے ب 
ومه قوله: #ومتعوهن عل الموسع قدره وع المقغر فدرم متلعا المعو حا عل لجسن 6ه [ رة 


2 


.]٦‏ ثم قال: رطقت مع بالوف حَقَّا عَلَ اَي [البقرة: .]۲١‏ فكرّر الثاني ليَعُمٌ كل 
E NOE e N E E O‏ 
بالوجوب» ولهذا لما نزلت قال بعض الصحابة: إن شئت أحسنت» وإن شئت فلا. فنزلت الثانيةء 
اخرجه ابن جرير. 

ومن ذلك تکریر الأمثال كقوله: چوا رى الأَمَس وَلْصر @ ل الظلمت وا الوذ © ا 
الظل ول الود @ وا سی الَا ہک الت [فاطر : ۱۹ ۔ ۲۲]. 

وكذلك ضرب مثل المنافقين ارول البقرة بالمستوقد ناراً» ثم ضربه بأصحاب الصَيّب. قال 
الزمخشريئ: والثاني أبلعٌ من الأوّل؛ لأنه أدل على فرط الحيرة وشدّة الأمر وفظاعته. قال: ولذلك 
أخر» وهم يتدرّجون في نحو هذا من الأهون إلى الأغلظ. 


)١(‏ فى «مفرداته) مادة: كتب. ( ف «القاموس» : قرح : جبل بالمزدلفة. مادة: قزح. 


لإتقان في علوم القرآن 


ومن ذلك تكرير القصص» كقصّة آدم وموسى ونوح وغيرهم من الأنبياء» قال بعضهم : ذكر الله 
موسى في مئة وعشرين موضعاً من كتابه. وقال ابن العربيّ في «القواصم»: ذكر الله قصّة نوح في خمس 
وعشرين آية» وقصَةً موسى في تسعين آية. 

وقد ألّف البَذر بن جماعة كتاباً سمّاه «المقتنص في فوائد تكرار القصص؛» وذكر في تكرير القصص 
فوائد : 

منها : أن في كل موضع زيادة شيء لم يذكر في الذي قبلهء أو إبدال كلمة بأخرى لنكتة. وهذه عادة 
البلغاء. 

ومنها : أن الرجل کان يسمع القصّة من القرآن» ثم یعود إلى أهله» ثم یهاجر بعده آخرون یحکون ما 
نزل بعد صدور مَنْ تقدمهم ؛ فلولا تكرار القصص لوقعت قصة موسى إلى قوم وقصّة عيسى إلى قوم 
آخرين ؛ وكذا سائر القصص ؛ فأراد الله اشتراك الجميع فيهاء فيكون فيه إفادة لقوم وزيادة تأكيد لآخرين. 

ومنها : أن في إبراز الكلام الواحد في فنون كثيرة وأساليبً مختلفةٍ ما لا يخفى من الفصاحة. 

ومنها : أن الدواعي لا تتوفّر على نقلها كتوفرها على نقل الأحكام؛ فلهذا كرّرت القصص دون 
الأحكام. 

ومنها : أنه تعالى أنزل هذا القرآن» وعَجًز القومٌ عن الإتيان بمثله» باي نظم جاؤواء ثم أوضح 
الأمر في عجزهم؛ بأن كرّر ذكر القصة في مواضع» إعلاماً بأنهم عاجزون عن الإتيان بمثله» أي: باي 
نظم جاؤواء وباي عبارة عَبروا. 

ومنها : أنه لما تحدًاهم قال : فاا سور من يَنَلِدِء [البقرة: ۲۳]؛ فلو ذكرت القصة في موضع 
واحد واكتَفِيّ بهاء لقال العربئً: ائتونا أنتم بسورة من مثله» فأنزلها الله سبحانه وتعالى في تعداد 
السور؛ دفعاً لحجُتهم من کل وجه. 

ومنها : أن القصة لما كرّرت كان في ألفاظها في كل موضع زيادة ونقصان وتقديم وتأخير» وأتت 
على أسلوب غير أسلوب الأخرى» فأفاد ذلك ظهور الأمر العجيب في إخراج المعنى الواحد في صور 
متباينة في النّظّم» وجذب النفوس إلى سماعهاء لما جبلت عليه من حب التنقمًل في الأشياء المتجدّدة 
واستلذاذها بها. وإظهار خاصة القرآن» حيث لم يحصل مع تكرير ذلك فيه هُجنة في اللَّفظ» ولا مَلَلٌ 
عند سماعه؛ فباين ذلك كلام المخلوقين. 

وقد سنل : ما الحكمة في عدم تكرير قصة يوسف وسوقها مساقاً واحداً في موضع واحد» دون 
غيرها من القصص؟ وأجيب بوجوه: 

أحدها : أن فيها تشبيب النسوة به» وحال امرأة ونسوة افتتنّ بأبدع الناس جمالاًء فناسب عدم 
تكرارها لما فيه من الإغضاء والسترء وقد صحح الحاكم في «مستدركه» حديث النهي عن تعليم النساء 


سورة يوسف. 


في الإيجاز والإطناب 


ثانيها : أنها اختصت بحصول الفَرَّج بعد الشدّة» بخلاف غيرها من القصص» فؤإن مالها إلى الوبال 
كقصة إبليس» وقوم نوح وهود وصالح وغيرهم فلما اختصت بذلك اتفقت الدواعي على نقلهاء 
لخروجها عن سمت القصص. 
ثالثها : قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني : إنّما كرّر الله قصص الأنبياءء وساف قصةً يوسف 
مساقاً واحداً؛ إشارة إلى عجز العرب؛ كأن النبي بي قال لهم : إن كان من تلقاء نفسي» فافعلوا في 
قصة يوسف ما فعلت في سائر القصص. 
قلت : وظهر لي جواب رابع» وهو أن سورة يوسف نزلت بسبب طلب الصحابة أن يقص عليهم› 
كما رواه الحاكم في «(مستدركه [(۲/ )٠٤١‏ وهر صحيح]» فنزلت مبسوطة تامّة» ليحصل لهم مقصود 
القصص؛ من استيعاب القصّة» وترويح النفس بهاء والإحاطة بطرفيها. 
وات ا وو ی ا ا ق ا ا ار بها إفادة إهلاك 
مَنْ كبوا رسلهم» والحاجة داعية إلى ذ ف لتکریر تکذیب الکفار لرسول الله یا فكلما كذبوا أنزلت قَصّة 
منذرة بحلول العذاب» كما حل على المكذبين» ولهذا قال تعالى في آيات : هقد مَّصَتَ سنت لأر 4 
[الأنفال : ۳۸]. أل روا كم هكا من لهم من قَرَنٍ 4 [الأنعام : .]١‏ وقصّة يوسف لم يقصد منها ذلك. 
وبهذا أيضاً يحصل الجواب عن حكمة عدم تكرير قصّة أصحاب الكهف» وقصة ذي القرنين› 
وقصة موسى مع الخضرء وقصًة الذبيح. 
فان فلت فدانكررت فة ولاةة ی ورلاد علس مرن ولست من قبل ها دکرت؛ 
قلت : الأولى في سورة إكَهيتَص. وهي مكية» أنزلت خطاباً لأهل مكة. والثانيةء في سورة 
آل عمران» وهي مدنية» أنزلت خطاباً لليهود ولنصارى نَجران حين قدمواء ولهذا اتصل بها ذ 
المحاجّة والمباهلة . 
النوع الخامس: الصفةء وترد لأسباب: 
أحدها : التخصيص في النكرة» نحو #إفتحرر رَد مَومِسَةٍ& [النساء: ۹۲]. 
الثاني : التوضيح في المعرفةء أي : زيادة البيان» نحو: «إورسوله اللي لأت [الأعراف : .]٠١۸‏ 
الثالث: المدح والثناء» ومنه صفات الله تعالی» نحو: ایت ر آل القکی اليد 
آلحمد يل رب اَم @ آل اي د ملك بوم الت [الفاتحة: .]٤-١‏ هر أل 
للق ارىئ اَلمْصردٌ 4 [الحشر : .]۲٤‏ 
ومنه: اكم با ايوت ألَذِبنَ أسَلَموأ للَذِبَ هاذوأ4 [المائدة: .]٤٤‏ فهذا الوصف للمدح» 
وإظهار شرف الإسلام» والتعريض باليهود وأنهم بُعّداء عن ملة الإسلام الذي هو دين الأنبياء كلهم» 
وأنهم بمعزل عنها. قاله الزمخشري”'. 


.٤٤ المائدة:‎ ٦١١ /١ فى «تقسيره»‎ )١( 


الإتقان في علوم القرآن 
الرابع : الذم» نحو: #افاستود يله من لطن اير [النحل: ۹۸] . 

الخامس: الحأكيد لرفع الإيهام» نحو: فلا ذا إكَهَيْنٍ بٍ4 [النحل : .]١١‏ فإن ل لم4 
للتثنية» فاثنين بعده صفة مؤكدة للنّهي عن الإشراك ولإفادة أن النهي عن إلاهين إنما هو لمحض كونهما 
اثنين فقط» لا لمعن آخر من كونهما عاجزين أو غير ذلك. ولآن الوحدة» تطلق ويراد بها النوعيةء كقوله 
: (إنما نحن وبنو المطلب شيءٌ واحد» [البخاري: ٠۰۲‏ وأحمد: .]۱٦۷۸۲‏ وتطلق ویراد بها نفي العدّة» 
فالتشنية باعتبارهاء فلو قيل : إلا نوا هبن فقط لتُوهُم أنه نهي عن اتخاذ جنسين آلهة؛ وإن جاز أن 
ينّخذ من نوع واحد عَدَّد آلهة» ولهذا أكد بالوحدة قوله : ما هُو له يد [النحل : .]٠١‏ 


ومله : « اسف فيا من ڪل رون انين [المؤمنون: ۲۷]. على قراءة تنوين ڪل . 


ہے رال سے ا 


وقوله: 3دا نح في ألصور فة وید چ [الحاقة: ۳ فهو تأكيد لرفع توهم تعدد النفخة؛ لأن هذه 
E II OTE‏ 

ومن ذلك قوله: قان كاتا أنتََبنٍ [النساء: ١۱۷]ء‏ فإن لفظ ل كانتا يفيد التثنية» فتفسيره 
باثنتين لم يد زيادة عليه. 

وقد أجاب عن ذلك الأخفش والفارسئ : بأنه أفاد العدد المحض مجرداً عن الصفة»ء لأنه قد كان 
يجوز أن قال : فإن كانتا صغيرتين أو كبيرتين» أو صالحتين» أو غير ذلك من الصفات. فلما قال 
اّ4 أفْهّم أن فرض الثنتين تعلق بمجرد كونهما ثنتين فقط» وهي فائدة لا تحصل من ضمير المثى. 
وقيل : أراد: (فإن كانتا اثنتين فصاعدا) فعبّر بالأدنى عنه وعمًا فوقه اكتفاءً. 

ونظيره: إن لَمْ يكرتا جن [البقرة : ۲۸۲]. والأحسن أن الضمير عائد على الشهيدين المطلقين. 
المراد بالطائر حقيقنّه» فقد يطلق مجازاً على غيره» وقوله: متاخب لتأكيد حقيقة الطيران» لأنه 
يطلق مجازاً على شدّة العدو والإسراع في المشي. 

ونظيره: يوون بأليستهر [الفتح : ١١]؛‏ لأن القول يطلق مجازاً على غير اللسان» بدليل: 

يوو ف اض [المجادلة : ۸]. 

وکذا : ولك عى ملوب لى في الور [الحج : ١٤]؛‏ لأن القلب قد يطلق مجازاً على العينء 
كما أطلقت العين مجازاً على القلب في قوله : «ألذنَ كات أعَيم في طاو عن ذكرى [الكهف : .]٠١١‏ 

قاعدة : 

ال ال ا ان ا ا لاال رج هی ك ل ل ف اکل غل 
هذه قوله تعالی في إسماعیل : ون رش ييا [مريم : .]١١‏ وأجيبَ بأنه حال لا صفة؛ أي : مرسلاً 
في حال نبوته» وقد تقدّم في نوع التقديم والتأخير أمثلة من هذه. 


. ٤٤٥ص‎ ٠...ةعبسلا« هي قراءة حفص عن عاصم.‎ )١( 


في الإيجاز والإطناب 


قاعدة : 

E a a a‏ عدد: جاز إجراؤها على المضاف» وعلى المضاف إليهء 
فمن الأول: لسع سكو يل € [الملك : ۳ ومن الثاني : سبع بقرت سان [يوسف: .]٤٤‏ 

فاقدة: إذا تكررت النعوت واخ فالأحسن LS‏ نحو: اهو 

لاو و ES‏ ا [الحدید: ۳]. وإلا ترکه» نحو: ول نع کل کی لن هین 9© هما مام 
تیر © ع انبر نكي آي 9© عثلم بد كرك ري4 [القلم: 1-۱[ 

فائدة: قطع النعوت في مقام المدح والدم أبلغ من إجرائها. قال الفارسي : إذا ذكرت صفاتٌ في 
معرض المدح أو الذم» فالأحسنْ أن يخالف في إعرابها ؛ لأن المقام يقتضي الإطناب فإذا خولف في 
الإعراب كان المقصود أكملٌَ؛ لأن المعانِى عند الاختلاف تتنرّع وتتفتّن› وعند الاتحاد تكون نوعاً 


ادا 


مغاله في المدح : ییون بیود یا أل إل مما رل من كنك القیري وة دالمزؤت رة 
[النساء: ۱۹۲]. و ال من ءامن با إلى قوله : «ووالمووت بهم إا علهدوأ لسري [البقرة: ۱۷۷]. 

وقرئ شاا : # الد لله رب اللي برفع رب ونصبه. 

ومثاله في الد : «وامَرمْ سَكَالةَ الطب [المسد: .]٤‏ 

النوع السادس: البدل: 

والقصد به الإيضاح بعد الإبهام. وفائدته البيان والتأكيد. 

أمّا الأول : فواضح أنك إذا قلت : (رأيت زيداً أخاك) بيّنت أنك تريد بزيدٍ الاح لا غير. 

وأما التأكيد؛ فلأنه على نة تكرار العامل > فكانة من جملتين » ولأنه ذل على ما ذل عليه آلأول: 
إمّا بالمطابقة في بدل الكل» وإما بالتضمن في بدل البعض» أو بالالتزام في بدل الاشتمال. 

مال اول هدا المرط ال ا ا الت أنعَّتَ عو € [الفاتحة : 1 ۷]. ونك لدی 
إل رط مُسسَقَیم رط أله [الشوری : ]٠١ ٠۲‏ . سما لامي © يتر كَذِبةٍ حَاَِوٍ 4 1العلق : .]١١ ٠١‏ 


ومثال الثاني : ووو عل الاس حح آليْت من شاع إل یاه [آل عمران: ۹۷]. ولوا دقع 
اه الاس .[Yo1 : has‏ 


ص 


f 


ومشال الثالث: #وما سيه إلا اَن أن أذكرم [الكهف : 1۳[ .#يسكلونك عن ألنَهرٍ أَلَرام قتا 
ف فل ال ف نوک ا ۷ . ير أصب انور @ آلار € [البروح: .]٥۰٤‏ لجعلا لسن 

مر بالرن لنيوة# [الزخرف: ۳]. 

وزاد بعضهم بدل الكل من البعض» وقد وجدث له مثالاً في القرآن» وهو قوله : «يدخلون َة ولا 


ظلمون سينا جنب عن [مريم : ٩‏ []. فجنات عدن : بدل من الجّة التي هي بعض. وفائدته : 
نها جات ك لا ةة واحةة. 


الإتقان في علوم القرآن 


وقال ابن السّيد: وليس كل بدل يقصّد به رفع الإشكال الذي يعرض في المبدل منه» بل من البدل 
ما یراد به التأکید» وإِن کان ما قبله غنيًاً عنه» کقوله: وتك لدی إل رط مُسْسَقَيمٍ عط أله 
[الشررق: ۲ه ۴۳ ألا ترى آنه لو لم يذكر الصراط الثاني لم يشكَ أحد في أن الصراط المستقيم هو 
راط الل وفد تل سوه على أن من الكل ما الرض م الاكد ان: 

وجعل منه ابن عبد السلام: ولد قال إَهِيم ليه ءار [الأنعام: .]۷٤‏ قال: ولا بيان فيه؛ لأن 
EU BB I au‏ 


النوع السابع : عطف البيان : 


وهو كالصْفة في الإيضاح» لكن يفارقها في آنه وضع ليدلٌ على الإيضاح باسم مختص به» 
ا ضعت لتدلٌ على معني حاصل في متبوعها. 

وفرًّق ابن كيسان ' بينه وبين البدل: بان البدل هو المقصود» وكأنك قرّرته في موضع المبدل منهء 
وعطف البيان وما عطف عليه كل منهما مقصود. ) 

وقال ابن مالك في «شرح الكافية“ ‏ : عطف البيان يجري مجرى النّعت في تكميل متبوعه» 
ويفارقه في أن تکمیله متبوعه بشرح وتبيين » لا بدلالة على معنى في المتبوع» أو سبيبّة. ومجرى التأكيد 
في تقوية دلالته» ویفارقه في أنه لا یرفع توهّم مجاز. ومجری البدل في صلاحیته للاستقلال» ویفارقه 
في أنه غير منوي الاطراح. ومن أمثلته : فيه ليت بينكت مَمَام هید [آل عمران: ۹۷]. من شجرة 
رة زيو [النور: .]٣١‏ 

وقد يأتي لمجرد المدح بلا إيضاح» ومنه: #جَعَل أله ألكعبة أَلِيَتَ ألحرام [المائدة: ۹۷]؛ 
فالبيت الحرام عطفُ بيان للمدح لا للإيضاح. 


النوع الثامن: عطف أحد المترادفين على الآخر : 
والقصد منه التأكيد أيضاً. وجعل منه: لما أشكأ بی ورن [يوسف : .]۸١‏ فما وهنوا لا 


أصاجَمَ فی سیل الہ وما صَعفواچ [آل عمران: .]۱٤٩‏ فلا حاف طلا ولا هَصّسا [طه : ۱۱۲]. لا عب درک 


ولا ّى [طه: ۷۷]. ل ری فبا عوّا وکا اسا [طه: .]٠١١‏ قال الخليل : اليرّج والاأَمْتٌُ بمعنى 
واحد. #سرَهَر وتجودهر# [التوبة: ۷۸ والزخرف: .]۸٠*‏ شرع ومنْهاجًاه [المائدة: ]٤۸‏ .لا تى 
ا در [المدثر: ۲۸]. إلا دعا وَندَّ [البقرة: .]۱۷١‏ لاطعا سادتا وكا [الأحزاب: .]٩۷‏ 
للا يمسا فا صب وا يمسا فما لوب [فاطر : .]۳١‏ فن نَصِب کلغب وزناً ومعنی . لصوت من بهم 


ور کد 


وَرَحَمَةً4 [البقرة: .]٠١١‏ عدا أو ند [المرسلات : 1]. قال ثعلب: هما بمعلّى. 


)۱( ابن کن محمد بن اجود: عالم بالعربية توا ولغة» بغدادي (ت : ۲۹۹ه). «طبقات النحويين» “٩‏ واشذرات 
الذهب» ۲/ .۲٣۳۲‏ 
(۳) «شرح الكافية» ۳/ ۱۱۹۱ باب العطف. 


في الإيجاز والإطناب 


وأنكر المبرد وجود هذا النوع في القرآنء وأول ما سبق على اختلاف المعنيين. 

وقال بعضهم : المَخْلَص في هذا: أن تعتقد أن مجموع المترادفين يحصّل معنىّ لا يوجد عند 
انفرادهماء ان آل کت دت مج ندا وا كانت كر الروت د راد الععى فكذلك رة 
الألفاظ. 

النوع التاسع : عطف الخاص على العام : 

وفائدته التنبيةٌ على فضلهء حتى كأنه ليس من جنس العام تنزيلاً للتغاير في الوصف منزلة التغاير 
في الذات. 

وحکی أبو حَيّان عن شيخه ابي جعفر بن الزبیر آنه کان يقول : هذا العطف يسمى بالتجريد» كأنه 
E‏ 

ومن آمشلته : «حفظوا عل ألصَلوت والصاوة الوْسمن [البقرة: ۲۳۸] .فون کان عدوا لو رركي 
وا یا وکر انق ۹۸ و ایی کک آنه دعر إل الر واوہ ولروف وو عن انشگر 4 
آل عمران: .]٠١ ٤‏ واي بمَسكرت بالكتب وَأقاموأ سكو [الأعراف : ١۱۷]؛‏ فإن إقامتها من جملة 
التمسك بالكتاب» وحصت بالذكر إظهاراً لمرتبتهاء لكونها عماد الدين. 

وحص جبريل وميكائيل بالذكر ردا على اليهود في دعوی عداوته» وض إليه ميكائيل؛ لأنه ملك 
الرزق الذي هو حياة الأجسادء كما أن جبريل ملك الوحي الذي هو حياة القلوب والأرواح. 

وقيل : عن جبريل وميكائيل لكا كانا أميرّي الملاتكة لم يدخلا في لفظ الملائكة أولاًء كما أن 
الأمير لا يدخل في مسمّى الجند . حكاه الكرّمانيَ في «العحائب»'. 

ومن ذلك: او يمل سوا أو طلم مس4 [النساء: ۱۱۰[ .ومن ألم مسن انی على او کب أو 
قال وى إل وك بح لِه ى [الأنعام : ۹۳]. بناء على أنه لا يختص بالواو» كما هو رأي ابن مالك 
فيه وفيما قبله. وحص المعطوف في الثانية بالذكر تنبيهاً على زيادة قبحه. 

تنبيه : المراد بالخاص والعام هنا ما كان فيه الأول شاملاً للثاني» لا المصطلح عليه في الأصول. 

النوع العاشر: عطف العام على الخاص : 

EN Sa Î ا و‎ 
نشانه:‎ 


ومن أمثلته : إن صلاق وى [الأنعام : ۲ ؛ والنسك العبادةء فهو أعم . و: #إءاييتك سبعا من 
امتا والمَرءات الم [الحجر: ۸۷]. رټ اعفِْر لی ولودی ولمن دحل سے موتا ولوین ولتت 


[نوح : ۲۸]. ك لَه هو موده وجري وصللح ألمومنين ية بد ذلك هبر [التحريم : .]٤‏ 
2 رز ا 4 ر ت 2 


س 


(1) «عجائب التفسير...» ٠١١ /١‏ البقرة: ۹۸. 


الإتقان في علوم القرآن 


النوع الحادي عشر: الإيضاح بعد الإبهام: 

قال أهل البيان: إذا أردت أن بهم ثم توضح فإك ثطْب. 

وفائدته : إما رؤية المعنى في صورتين مختلفتين ٠‏ الإبهام والإيضاح» أو لتمكين المعنى و في النفس 
ا راا لغ فاته ع من المنساق بلا تَعب. أو لکیل لدد الع ب فإن الشىء إذا 


ا تشوّقت النفس للعلم به من باقي وجوهه وتألمت»› فإذا حصَل العلم من بقية الوجوه 
كانت لذته أشدَّ من علمه من جميع وجوهه دفعة واحدة. 


ومن آمثلته: رب اش لی صدرى [طه : [Yo‏ فإن # اش َ4 يفيد طلب شرح شيء ما 
و#صدّری# فيد تفسیره وبیانه. وكذلك : وسر ل مّری چە إطه: [٦‏ والمقام يقتضي التأكيد للاإرسال 
المؤذن بتلقي الشدائد. وكذلك : «ألم مسر لك صدرك [الشرح : ١‏ فان المقام يقتضي التأكيد» لانه 
مقامٌ امتنان وتفخيم. وكذا : صتا لَه ذلك ألأْمر أت دار هرل تمي مَصبحك [الحجر : .]١١‏ 

ومنه ا بعد الإجمال» نحو . : ل E,‏ امور 2 عند الله ا ر عدر برا إلى قوله : ا e‏ 
اة r‏ [التوبة: ١۳]ء‏ وعكسهء كقوله: وة ايام في للج وسبعة إا عتم تلك عكرة ع ا [البقرة: 
11۹7٦‏ أعيد ذكر (العشرة) لرفع توهم أن الواو في : ووسبعٍ بمعنی (آو) فتكون الثلاثة وال فا 
كما في قوله : «خلق الارّض ف ومن ثم قال: اویل فہا روس من فوقها ونر فا ودر فا أقَوَتَبا ن 
aE Ee Sa N O OE aE‏ 
أحسن الأجوبة فى الآيةء وهو الذي شار ال ازمر ورجُحه ابن عبد السلام وجزم به 
الرَمْلكاني في «أسرار التنزيل). قال: ونظيره: #ووعدتًا موسى تلخت لله وأنَممتها بعشر # [الأعراف : 
راق اال 0 ن لك لكر من غير عة فال ان فنك ٠‏ وفاندة لرن 
بثلاثين أوّلا» ثم بعشر» ليتجدّد له فُربٌ انقضاء المواعدة» ويكون فيه متأهّباً مجتمع الرأي» حاضر 
الذهن؛ لان لى غك الارن اول انت متساوية› فلا فلت برك ال قرت التمام» وة 
بذلك عرْم لم يتقدم. 

وقال الكرمانيّ في «العجائب» ": في قوله: يك عر کا ثمانية أجوبة: جوابان من 
الخفر وجواب من الفقه› وجوآاب من النحوء وجواب من اللغة» وجواب من المعنى› وجوابان من 
الحساب. وقد سقَتها فی «اُسرار التنزيل» . 

النوع الثاني عشر : التفسير : 
)١(‏ في «تفسيره» سورة فصلت : .٩‏ 
() ابن عَسْكر: محمد بن علي أبو عبد اللهء أديب» نبيل» عالم بالتاريخ والحديث (ت: ١۳ه).‏ «قضاة الأندلس» 

۴, «الإحاطة في أخبار غرناطة» ۲/ ۱۲۲ _ .٠١١‏ 
(۳) «غرائب التفسير وعجائب التأويل» ۰۲۰٦/١‏ البقرة: .٠۹٩‏ 
(4) وكان الكرماني قد ذكرهاء وإليك ما قال: أما التفسير فالجواب الأول : أن ثلاثة أيام في الحج› وسبعة إذا رجعتم. = 


قي لإيجاز والإطناب 


قال أهل البیان: وهو أن یکون في الکلام لبس وخفاء» فیؤتی بما یزیله ويفسّره. 

ومن أمثلته : 3 8 ا الاس حل هلوا © دا مه لر جوا € ولا مَسه لير منوا [المعارج : -١۹‏ 
۱ فقوله : إا مَسَهچ إلخ. Es‏ 

الوم لا تاخده سه وک ey‏ [البقرة: .]۲٠١‏ قال البيهقي في «شرح الأسماء ا 
قوله : لا تَاحدم كه تفسير للقيوم. 

سومونکم سو اعاب َون . . . € الآية [البقرة: .]٤۹‏ فيذبحون وما بعده تفسيرٌ للسّوم. 

E SBOE e SE E لت ميل عیسی عند اله‎ 

إلا بَلَعْذُوا عدو ومذ أولياء قوت للم مدو [الممتحنة : .]١‏ ف اتقوت( تفسير لاتخاذهم 
اولياء. 


المد © لم يزد وكَم يوك . . . 4 الآية [لإحلاص: ۲ء ۳]. قال محمد بن كعب القرظي : 
لم يلد إلى آخره: تفسيرٌ للصمد» وهو في القرآن كثير. قال ابن جني : ومتى كانت الجملة تفسيراً لم يحسن 
الوقف على ما قبلها دونها ؛ لأن تفسير الشيء لاج به ومتمّم له وجار مجرى بعض أَجُرَاي. 

النوع الثالث عشر: وضع الظاهر موضع المضمر: 

ورأيت فيه تأليفاً مفرداً لابن الصائغ. وله فوائد : 

منها : زيادة التقرير والتمكين» نحو : : فل هو آله ا عد © آله ألسَسمَد4 [الإخلاص: ١۱ء‏ ۲]. 
کک O EU REET‏ 5 [الاسراء: [٠۰١‏ ارت الله لذو قصل على لتاس 
وک آڪة الاس ل نڪرت [غافر : 1۱]ء اسيو من الب وما هو ت الب ويقووت 


راس م 


هو من عند الو وما هو من عند آله [آل عمران: [1Y۸‏ 
E‏ #واتقوا ا ا ا َه يڪل سىء علي [البقرة : YAY‏ 


ی 


واوا د ب ا ال نی ا ف اا ك ۲ قران اَلمَجْر ل ران الجر کات 
مش ودا چ [الاسراء : Le [VA‏ باش آلتقوی ديك خير [الأعراف : .]۲٠‏ 


وأما الفقه» فإن الكفارات وجبت متتابعة» ولما فصل هاهنا بينهما بالإفطارء قيد ليعلم نها كالمتصلة» وأما النحوء 
فإن الواو قد يذكر مع الشيء في العطف» والمراد به أحدهما كقوله ١‏ ا اب لگ يِن الس می ولت وح فقید» 
ليعلم أنهما كليهما مرادان. وأما اللغة فإن السبع يذكر والمراد به الكشرة» لا العدد الذي فوق الست ودون الثمان»› 
وأما المعنى فإن الثلاثة لما عطفت عليها سبعة» احتمل أن تكون بعدها ثالثة» فقيد بالعشرة ا وأما 
الحساب فإن السبعة المذكورة عقيب الثلاثة تحتمل أن تكون مع الثلاثة كما في قوله: : #وقدر فا فبا أفوا فح أربعة 
يام » أي : مع اليومين اللذين ذكرا في قوله: : #إحاق الرس فى ومين . ى 
بقوله : يك عر عي ليعلم نها سواها. والثاني : أن عادة الحساب قد جرت بذكر الجملة بعد التفصيل. 

.٠۳ /١ انظر: «الأسماء والصفات» للبيهقي‎ )١( 


الإتقان في علوم القرآن 


ومنها e‏ > نحو: «اأوْلهك جرب الین آل لن جرب شبن م ايرود 
[المجادلة : 1۹]. إن ألسَيطى يع ْم ن ين4 [الإسراء: .]٠١‏ 

ومنها ااا ع جت رف الضمير أنه غير الأوّل: فل لهد مَك لمك نون انمأ 
[آل عمران: ١۲]؛‏ لو قال: (توتيه) لأوهم أنه الأول» قاله ابن الحشّاب. الظائت باه ظرى الَو 
علوم دايرة السو [الفتح : ]؛ لأنه لو قال : (عليهم دائرته) لأوهم أن الضمير عائد إلى الله تعالى : 
يدا ا وا وٍ2 رها من وعاءِ ايد4 [يوسف: ١۷]؛‏ لم يقل (منه)؛ للا ي يتوه 
عود الضمير إلى الأخء ھر کات تار طب جروج وليس كذلك؛ لما في المباشرة من الأذى 
الذي تأباه النفوس الأبيّةء فأعيد لفظ الظاهر لنفي هذاء ولم يقل (من وعائه)؛ لئلا يتوهم عود الضمير 
إلى يوسف ؛ لأنْ العائد عليه ضمير «أستعْرّيًاي. 

ومنها : قصد تربية المهابةء وإدخال الزوع على ضمير السامع» a‏ لذلك» كما 

تقول : الخليفة أمير المؤمنين يأمرك بكذا. ومنه : «إإن اله يام أن وَدُوأ المت إل اهلها [النساء: .]٥۸‏ 

.]۹١ : ر مدل [النحل‎ E A1 

ومنها: قصد تقوية داعية المأمور»ء ومنه: «إفإدا عنمت فوك على أل إن أل امون 4 
[آل عمران: .]٠١۹‏ 


ر و ر ر 


ومنها: تعظيم الأمر» نحو: ولم برا َيف يِئ لَه الْحَلَقَ تُر يميد إن دلت على اله ِي 
[العنکبوت: ۱۹]. فل يرا ف اأص انوأ ”َيف بدا صلق [العنكبوت: .]۲١‏ امل أ ر 
آلإسن ین ن الدھر لم بک سیا مرا © إا قتا لاني [الإنسان: »١‏ ۲]. 

ووا اا دا که وه رز ا ا يى ألْجَنَة [الزمر : ۴؛ لم يقل: (منها) 
ولهذا عذل عن ذكر الأرض إلى الجنة. 

ومنها: قصد التوصّل من الظاهر إلى الوصف» ومنه: اموا باه وَرسوله الي آلأَيٍ ّى 
وت باه # بعد قوله : لي ر رسول أَلَوه [الأعراف : 1۸؛ لم يقل : (فاينوا بالله وبي) ليتمکن من 
إجراء الصفات التي ذكرهاء وليعلم أن الذي وجب الإيمان به والاتباع له هو مَنْ صف بهذه الصفاتء 
ولو تى بالضمير لم يمكن ذلك لأنه لا يُوصف. 

ومنها : التنبيه على عِلية الحکم» نحو: مدل ایت فک َر عب اوی يِل كن كارا َل 
الي ككس رج [البقرة: .]٥۹‏ إت آله عدو إنكفريى [البقرة: ۹۸]؛ لم يقل : (لهم) إعلاماً 
بان ھن غاد خو لاء فهو كاف زان الله انما غاداة لكف : . من ظا من آفتڙى ڪل اله ڪذبا أو 
كدب امو إکم کا يقلح أَلْمَجَرنوَ [ی ونس : ۱۷]. وارب بسَسكرت لكب e‏ 
ضِيم اجر الْصلن4 الأعراف: ۰ لن آلییے ءامو ومیاو المَلْحَتِ إا لا يع أ من أَحسنَ 
عملا [الكهف : .]٠١‏ 

ومنها: قصد العموم نحو: وما اَی ت يح إن فس لامر € [يوسف : ۴]؛ لم يقل : (إنّها)؛ 


ر ت کرو سے سے ی 4 


للا یفھم ت ذزاء بنفسه» أرکیک هن آله - سا واعََدَا ل كفن عدابا مهيا [النساء : [٥١‏ 


في الإيجاز والإطناب 


۰. 
1 


ومنها : قصد الخصرص › نحو : ER:‏ وة 


(لك) اضرا بانه خاص به. 


ن هبت نمسا للسَّىّ [الأحزاب: ١٠]؛‏ لم يقل : 


ت پو سے سے ر 


ومنها : الإشارة إلى عدم دخول الجملة في حكم الأولى» نحو: إن يِس أله عير على فليك وح 


ص 


لَه الط [الشوری : .]۲٤‏ فإن وسح اه استئناف لا داخل في حكم الشرط. 


ر کے 


ومنها : مراعاة الجناس› ومنه : #أعود برب 


ألكاس . . . €. السورةًء ذكره الشيخ عز الدين» ومثله 


ابن الصائغ بقوله: َم لسن ِن عن [العلق: ۲]ء ثم قال: عار لضن ا ر م @ 5 إو لسن 
َه ؛ فإن المراد بالإنسان الأول : الجنس. وبالثاني: آدمُء أو: مَّن يعلم الكتابة» أو إدريس. 


وس ا سے 


ومنها : مراعاة الترصيح وتوازن الألفاظ في التركيب»› ذكره بعضهم في قوله: أن تل إحَدَنهًا 


َرَكَرَ حًا آلكَرّى# [البقرة: ۲۸۲]. 


ومنها: | E‏ تدم ومنه: حى إا e E‏ ههاڳ [الكهف : 
۷]؛ لو قال: (استطعماها) لم يصح» لأنهما لم يستطعما القرية» أو (استطعماهم) فكذلك» لأن جملة 
(استطعما) صفة لقرية النكرة» لا ل (أهل)ء فلا بد أن يكون فيها ضمير يعود عليهاء ولا يمكن إلا مع 
التصريح بالظاهر. كذا حرّره السبكي في جواب سوال سأله الصلاح الصفدي” في ذلك حيث قال : 


أأسيّدَناقاضي القضاة ومن إذا 
کي اوو ا 
ومن إن دجن في المشكلات مسائل 
رأيستُ كتابً الله أكبرٌّمعجز 
ومن جملة الإعجاز كون اختصارو 
ول ىقى الهف ابضدرت اب 
وما نیا استطعَمًاً هله 

فماالحكمة الغرًاءٌفي وضع ظاهر 


ارد ل عفادت و فاك تى 


آهلهاه فقد 


بدا وجهه استحيالهالقمراك 


بإيجازألفاظ وشط معان 
بهاالفحرٌفي طول الرّمان عَنانِي 
نرىاستطعماهم مثشلهببيان 
ان و ان ا لشن 
فمالِي بهاغتدالبيان يدان 


تبيه : إعادة الظاهر بمعناه أحسن من إعادته بلفظه كما مر في آيات : «إنًا لا يع اجر أَلْصَلصدَ 
[الأعراف: ١۱۷]ء‏ إا لا ضِيع لح من أَحسَنَ عملا [الكهف : .]١‏ ونحوها. 


ومنه: ما يود الت كمَروا من اَهَل آلکتب 


س روھ 


re Ag FF‏ ۶ یو س ن ص وي 
ولا آلٽرکينَ آن يڙل يڪم ين خر ٿن يڪم 


(1) الصّمّدي: خليل بن أَيْبّْك» صلاح الدين»ء ديب مؤرخ كثيرٌ التصانيف (ت: ٤٦۷ه).‏ «الدرر الكامنة» ۲/ ٠۸۷‏ 


.۹٤ /٦ «(طبقات الشافعية»‎ 


الإتقان في علوم القرآن 


TO‏ کا [البقرة: ١٠٠]؛‏ فإن إنزال الخير مناسب للربوبية» وأعاده بلفظ (الله)؛ 


سے 
ص 0 


لأن تخصيص الناس بالخير دون غيرهم مناسبٌ للإلهية ؛ لأن دائرة الربوبية أوسع. 
ومنه : المد يله الى حلَقَ ألسَمَوَتِ وَلاَرْص) إلى قوله : ريه يعَدِلوت4 [الأنعام: .]١‏ 
وإعادته في جملة آخرى أحسنْ منه في الجملة الواحدة لانفصالهاء وبعد الطول أحسن من 


AA 2~ 


الإضمار» لئلا يبقى الذهن متشاغلاً بسبب ما يعود عليه» فيفوته ما شرع فيه» كقوله : َلك حجَبً 


ر وہ صر رر 


تھا إترهيم عل قويهء 4 [الأنعام: ۸۳] بعد قوله: ود قال لهم أيه ارد [الأنعام: .]۷٤‏ 

النوع الرابع عشر: الإيغالء وهو الإمعان: 

وهو ختم الكلام بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونهاء وزعم بعضهم أنه خاصَ بالشعر» ورُدٌ: بان وقع 
في القرآن من ذلك: ايقوي يعوا المرسیت اتیعوا من لا شلک لجا وشم مهدو [یس: ۲۰ء ١۲]ء‏ 
فقوله : «إوهُم مهدو إيغال؛ لأنّه يتم المعنى بدونه» إذ الرسول مهت لا محالة» لكن فيه زيادة مبالغة 
في الحث على اتباع الرسل والترغيب فيه. 

وجعل ابن أبي الإصبع منه : فإ همم لض العا إا ولوأ مديد [النمل : ٠۸]؛‏ فإن قوله : إا ولو 
مدت زائد على المعنى» مبالغة في عدم انتفاعهم ومن اخسن ِن أله كا قوم ونون [المائدة: 
١‏ زائد على المعنى» لمدح المؤمنين والتعريض بالذم لليهودء وأنهم بعيدون عن الإيقان. «إنم لح 
ل ما نکم نطف [الذاریات: ۲۳]ء فقوله : یئل مآ إلى آخره.. إيغال زائد على المعنى» لتحقيق 
هذا الوعد» وأنه واقع معلوم ضرورة» لا يرتاب فيه أحد. 

النوع الخامس عشر: التذييل : 

وهو آن يؤتى بجملة عَقَبَ جملة» والثانية تشتمل على المعنى الأول» لتأكيد منطوقه أو مفهومهء 
ليظهر المعنى لمن لم يفهمه»ء ويتقرر عند من فهمه. نحو: «إذلك جتیتھم ما کفرواً ول رۍ إلا 


جا رر صر و 


الكفور [سباً: ۱۷]ء «إوفل جا الق ورهق الط إن الكل كن رَهوتًا [الإسراء: ١۸]ء‏ وما جعلتا 


س ا کر ا که ي وو مر و ےر ٤‏ ر ب ب کے ٤‏ 
شر من قلت الخد فين مَبَّ قهم لدو [الأنبیاء: ٤۳]ء‏ # كل نفس دَابِقَة أَلْوّتِ4 [الأنبياء: .]١١‏ 


اويم القمة يمرو پشڪکه ولا ك مَل حبر 4 [فاطر : .]۱٤‏ 
النوع السادس: الرد والعكس : 
قال الطيبيّ : وهو أن يؤتى بكلامين» يقزر الأول بمنطوقه مفهومٌ الثاني وبالعكس» كقوله: 
ل تینک الین مککت این لی کر با الم نکر تلت مر إلی قوله: کیت میک وک عم جن 
بعَدَهُنَّ [النور : 0۸]. فمنطوق الأمر بالاستئذان في تلك الأوقات خاصَّة مقرّرٌ لمفهوم رفع الجناح فيما 
4 رورو ر 


عداهاء وبالعكس. وكذا قوله : #إلا يعصوب الله ما أمرهم ويفعلون ما وعروت [التحريم : .]١‏ 
قلت : وهذا النوع يقابله في الإيجاز نوع الاحتباك. 


في الإيجاز والإطناب 


النوع السابع عشر: التكميل : 

ويسمّى بالاحتراس» وهو أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفع ذلك الوهم» نحو 
اذلو عل عَم امَو عل الكفر# [المائدة: .]٠٤‏ فإِنّه لو اقتصر على ذأ4 لَنوهُم أنه لضعفهم› 
فدفعه بقوله : أّو. ومثله : أا عل الكار رما بب [الفتح :۲۹]. لو اقتصر على (أشدًاء) 

ضرح بصا من عبر سروچ [طه: ۲۲]ء فلا عت سملن جود وهر لا يشر [النمل: ]١۸‏ 

ارا ا ا سلیمان. ومثله : افك يهر مره بعر عل [الفتح : .]٠٠‏ 
وكذا: الوا شد إنك لرسول اله وال يعلم إك لرسولم امه كمد إن لقي لَكَذود [المنافقون: .]١‏ 
فالجملة الوسطى احتراس» لئلا يُتوهم أن التكذيب مما في نفس الأمر. 

قال في «عروس الأفراسح»"' : فان قیل : كل من ذلك أفاد معنی جدیداًء فلا یکون إطناباًء قلنا : 
هو إطناب لما قبله من حيث رفع توهم غيره» وإن كان له معنى في نفسه. 

النوع الثامن عشر : التتميم : 

وهو أن يوتّى في كلام لا يوهم غير المراد بفضلة تفيد نكتة» كالمبالغة في قوله: «ويطيند ألطعام 
عل مء [الإنسان: ۸]ء أي: مع حب الطعام» أي: اشتهائه ؛ فإنً الإطعام حينئذ أبلغ وأكشر أجراً. 
ومشله: وان لمال عل حه [البقرة: ۱۷۷]. #ومن يعَمَل من الصللحت وهو مومت فلا حاف هه 
[طه: »]۱١١‏ فقوله: # وهو مؤم 4 تتميم في غاية الحسن. 

النوع التاسع عشر: الاستقصاء: 

وهو أن يتناول المتكلم معنى فيستقصيه» فيأتي بجميع عوارضه ولوازمه بعد أن يستقصي جمیع 
أوصافه الذاتيةء بحیث لا ترك لمن یتناوله بعده فيه مقالاً» کقوله تعالی : # يود اڪ آن ترت لم 
جَسَةٌ . . .4 الآية [البقرة: ١٠۲]ء‏ فإِلّه تعالى لو اقتصر على قوله : لجََةٌ لكان كافياًء فلم يقف عند 
ذلك حتى قال في تفسیرها : ين َيل وَأعَتاب فإن مصاب صاحبها بها أعظمء ثم زاد: رى يِن 
نها نهر متمَّماً لوصفها بذلك» ثم ّل وصفًها بعد التتميمين فقال : ١‏ يها من َل َرَت 
فأتى بكل ما يكون في الجنان ليشتدً الأسف على إفسادهاء ثم قال في وصف صاحبها : «وآصابه 
ألكبرّ» ثم استقصى المعنى في ذلك بما يوجب تعظيمّ المصاب» بقوله بعد وصفه بالكِبّر: «ولمٍ 
ريه ٠‏ ولم يقف عند ذلك حتى وصف الذرية ب «إصْعَقآٌ» ثم ذكر استئصال الجنة - التي ليس لهذا 
المصاب غيرها - بالهلاك في أسرع وقت حيث قال: «قَأصَابمًآً إغصار ٠»‏ ولم يقتصر على ذكره» 
للعلم بأنه لا يحصل به سرعة الهلاك. فقال: «إفِيه تار ثم لم يقف عند ذلك حتى آخبر باحتراقهاء 
لاحتمال أن تكون النار ضعيفة لا تفي باحتراقهاء لما فيها من الأنهار ورطوبة الأشجار» فاحترس عن 


L 


رہ ر ر ر سے 


هذا الاحتمال بقوله : «َأَحَرَقّت فهذا أحسنْ استقصاء وقع في كلام وأتمّه وأكمله. 


(1) «عروس الأفراح» .1۰۸/١‏ 


الإتقان في علوم القرآن 


يبقى لأحد فيه مساغ. 
النوع العشرون: الاعتراض : 
وماد فاا ‏ العاا يلاتان ا اراك ام ا من الإعراب» کلام او 


كلامين اتصلا معنى» لنكتة غير دفع الإيهام؛ كقوله: رلو بر آإتت سبحم وه ٠‏ ا شوت که 
[النحل: .]9٥۷‏ فقوله: وس 7 اعتراض لتنزيه الله سبحانه وتعالى عن البنات» والشناعة على 
جاعليها. وقوله : لحل ألْمَسجد اَلْحَامَ ِن سَاءَ هه ءاميت [الفتح : ۲۷]؛ فجملة الاستشناء اعتراض 
لرك 

ومن وقوعه بأكثر من جملة: اوش من حبث آمرکہ 1 إن آله ميب اموب وبحب هيت ناوك 

رت لک [البقرة: ۲۲۲ - ۲۲۳]؛ فقوله : «ناۇگ4 متصل بقوله : مى ؛ لأنه بیان له» وما 
بينهما اعتراض للحت على الطهارة وتجتّب الأدبار. 

وقوله : «ايتارض ايى ماك إلى قوله : وَل بدا [هود: ]٤٤‏ فيه اعتراض بثلاث جمل› 
وهي : : فإوفيص الما وفضى الأمر سوت على اوري قال في «الأقصى القريب»: ونكتته إفادة أن هذا 
الأمر واقع بين القولين لا محالة» ولو أتى به آخراً لكان الظاهر تأخُرّه» فبتوسّطه ظهر كوه غير متأخر. 
ثم فيه اعتراض في اعتراض» فإ «إوفى اار4 معترض بين غيص وسرت ؛ لأن الاستواء 
يحصّل عقب الغيض. 

وقوله: ومن حاف مام ري جنثان إلى قوله : متكي عل فرشي [الرحمن: ]٥٤- ٤١‏ فيه 
اعتراض بسبع جمل إذا أعرب حالاً منه. 


ومن وقوع اعتراضص في اعتراض : (تا أنية ينرق الجر © وله تة أو تلن عيبا 


إن لقان كم [الواقعة : -۷١‏ ۷۷]. اعتراض بين القَسّم وجوابه بقوله : «وإِنَم َو a4.‏ 
E A SEN ROT e‏ 
مرها 


قال الطيبي ذ فى «التبيان» اف ووجه حسن الاأعتراض حسن الإفادة» مع ان مجيئه مجيء ما ل 
ا ا 


07وا بن جعفر البخدادي. أبو الفرج» من البلغاء الفصحاء المتقدمين في المنطق والفلسفة. له: «جواهر الألفاظ» 
(ت: ۳۳۷ه). «النجوم الزاهرة» ۳/ ۲۹۷. مقدمة «جواهر الألفاظ». 
(۲) «التبیان فی البیان» ص۱۸". 


فى الإيجاز والإطناب 


۰. 
3 


النوع الحادي والعشرون: التعليل : 

اند اير وا ةة فاه اقوس أب فلل رة الأحكا المعال ن غيرها: قال 
التعليل في القرآن على تقدير جواب سؤال اقتضته الجملة الأولى. 

وحروفه : الام > وإن» وان وإذ» والباء» وكي› ومن» ولعل» وقد مضت أمثلتها في نوع 


الآدوات. 
م 
ر ر ر 


وممّا يقتضى التعليل لفظ (الحكمة) كقوله: #إجكمة بلغة# [القمر: .]٠‏ وذكر الغاية من 
الى تو قول وجل کک آلأرض فسا الما ب [البقرة :۲۲] .لر َمل الارص مهدا 
وبال رادا [الباً : ٦ء‏ ۷]. 


الإتقان في علوم القرآن 


النوع السابع وامسون 
ف الخبر والإنشاء 


اغ أن الحذاق من الا وره زاغل الان فاط غل تحار لكام هما وان ليس ل 
قسم ثالث. 

واأعى قوم: أن أقسام الكلام عشرة: نداء» ومسألة» وأمر» وتشمع» وتعجُّب» وكسم » وشرط› 
ووضع» وشك» واستفهام. 

وقيل : تسعة» بإسقاط الاستفهام لدخوله في المسألة. 

وقيل : ثمانية» بإسقاط التشفع لدخوله فيها. 

وقيل : سبعة» بإسقاط الشكٌ لأنه من قسم الخبر. 

وقال الأخفش: هي ستة: خبرء واستخبار» وامر» ونهي» ونداء» وتمَنٌ. 

وقال بعضهم : خمسة: خبر» وأمر» وتصريح» وطلب» ونداء. 

وقال قوم: أربعة: خبر» واستخبار» وطلب» ونداء. 

وقال كثيرون: ثلاثة : خبر» وطلب» وإنشاء. قالوا: لأن الكلام إمًَا أن يحتيل التصديق والتكذيب 
أو لاء الأول الخبرة والناني ٠‏ إن اقترن محتاه بلفظه فهو الإنشاء» إن لم يقترن بل تأر غه فهو 
الطلب. والمحققون على دخول الطلب في الإنشاءء وأ معنى (اضرب) مثلاً - وهو طلب الضرب - 
مرن لف واا الرت اللى يرجه بعد ذلك فيو على الطاب ل فة 

وقد اختلف الناس في حدّ الخبر: فقيل : لا يُحَد لِعْره» وقيل: لأنه ضروري» لأن الإنسان يفرّق 
بين الإنشاء والخبر ضرورة. ورجُحه الإمام في «المحصول)'. 

والأكثر على حده» قال القاضي أبو بكر والمعتزلةٌ: الخبر: الكلام الذي يدخله الصدق والكذب. 
فأورد عليه : خبر الله تعالى» فإنه لا يكون إلا صادقا؟ فأجاب القاضي بأئه يصح دخوله لغة. 

وقيل : الذي يدخله التصديق والتكذيب» وهو سالم من الإيراد المذكور. 

وقال أبو الحسن البصري: كلام يفيد بنفيه نسبة. فأورد عليه» نحو (قم)ء فإِلّه يدخل في الحدً؛ 
لأن القيام منسوبٌ والطلبَ منسوب. 

وقيل : الكلام المفيد بنفسه إضافة أمرِ من الأمور إلى أمر من الأمور: ا اوا 

وقيل : القول المقتضي بصريحه نسبة معلوم إلى معلوم بالنفي أو الإثبات. 


(1) «المحصول في علم أصول الفقه» فخر الدين الرازي ۲۲٠/٤‏ الكلام في الأخبار. 


في الخبر والإنشاء 


a 

الكلام إن أفاد بالوضع طلباً فلا يخلو : إمّا أن يكون بطلب ذكر الماهيّة» أو تحصيلهاء أو الكف 
عنها. والأول الاستفهامء والثاني الامرُء والثالث النهي. 

وإن لم يِذ طلباً بالوضع : فإن لم يحتمل الصدق والكذب سمي تنببهاً وإنشاء لأنك بهت به على 
ا E e‏ سواء أفاد طلباً باللازم 

ان اا م ج هو و ال 

فصل : القصد بالخبر إفادة المخاظب» وقديرد بمعنى الأمرء نحو : ولت عن [البقرة: ۲۳۳]. 
را کہ و سے 


ت يربص 4 [البقرة : .LYYA‏ 
ويمعنى النهي» نحو: لا يمس إلا المْطَهَرودَ4 [الواقعة: ۷۹]. 
وبمعنى الدعاء» نحو : : ولاك E‏ [الفاتحة: [o‏ آی : عتا ومنه. و يا ایت 


وت [المسد: ١]ء‏ فإنه دعاء عليه. وكذا : كي ا [التوبة: ۰ غت يدي ویوا با تالاه 
[المائدة: .]٦٤‏ ) 

وجعل منه قوم : لحرت صدورھہ ه [النساء: ۹°[ قالوا: هو دعاء عليهم بضيق صضدورهم عن 
قتال أحد. 


ونازع ابن العربيْ في قولهم : إن الخبر يرد بمعنى الأمر أو النهي» قال في قوله تعالى : «إفلا رمث 
[البقرة: 1۹۷ : ليس نفياً لوجود الرَقّث» بل نف لمشروعيته ؛ فان الرفث يوجد من بعض الناسء 
وأخبارٌ الله تعالی لا يجوز أن تقّع بخلاف مخبرهء ا يرجع النفي إلى وجوده مشروعاً لا إلى وجوده 
محسوساًء كقوله: #ولمطلفت يربص [البقرة: ۲۲۸]. ومعناه e‏ 
مطلقات لا يتربّصن› E A N‏ 
المطهروتَڳه [الواقعة: ۷۹]ء ای لا يمسّه آحد منهم شرعاًء فان وجد الس فعلى خلاف حكم الشرع. 

قال : وهذه الدفينة التي فاتت العلماءء فقالوا: إن الخبر يكون بمعنى النهي» وما وجد ذلك قط› 
ولا يصح أن يوجد؛ فإنهما مختلفان حقيقة ويتباينان وضعاً. انتهى. 

فرع : من أقسامه على الأصح التعجبُ» قال ابن فارس: وهو تفضيل شيء على أضرابه. 

وقال ابن الضائم : استعظام صفة» خرج بها المتعجب منه عن نظائره. 

ال ا ی اک ری ی ق 
شيء خارج عن نظائره وأشكاله. 


(1) في «أحکام القرآن» ۰۱۸۸/١‏ البقرة: ۱۹۷. 
)۲( ابن الضائع : علي بن محمد | لا شبیلو الا تكلس آبو الحسر »› عالم بالعربية (ت: ٦۸۰٩‏ ه). (بخية الوعاة» o‏ 


ا 


وقال الرُمانيٌ : المطلوب في التعجَب الإبهامُ؛ لأن يِن شأن الناس أن يتعجبوا مكّا لا يُعْرّف سيبهء 
فكلما استبهم السببٌ كان التعجْب أحسنً. 

قال : وأصل التعجَب إِّما هو للمعنى الخفيّ سبه» والصيغة الدَالّة عليه تسمّى تعجُباًء مجازاً. 

قال: من أجل الإبهام لم تعمل (نعم) إلا في الجنس من أجل التفخيم؛ ليقع التفسير على نحو 
التفخيم بالإضمار قبل الذكر. 

ثم قد وضعوا للتعجُّب صِيَغاً من لفظه» وهي (ما أَفْعَّل) و(أفْعل به) وصيغاً من غير لفظه» نحو 
(كبر) كقوله : # كرت ية رج من أَفوههةً# [الكهف : ١]ء‏ ك ممَنًا عند أ4 [الصف : ۳]ء 
تف کوت بال [البقرة: ۲۸]. 

قاعدة: قال المحققون : إذا ورد التعجُب من الله صرف إلى المخاطب» كقوله: ما صرح 
عل آلتار# [البقرة: ١۷٠]ء‏ آي: هؤلاء يجب أن يتعجّب منهم. وإنما لا يُوصف تعالى بالتعجُب؛ لأنه 
استعظامٌ يصحبه الجهل» وهو تعالى منرّه عن ذلك ولهذا تَعَبْرّْ جماعة بالتعجيب بدلّه» أي : إنه تعجيب 
ET UE‏ 

ونظير هذا مجيء الدعاء والترجُي منه تعالى» إتما هو بالنظر إلى ما تفهمه العرب» أي: هؤلاء مما 
يجب أن يقال لهم : عندكم هذاء ولذلك قال سیبویه في قوله: لملم يَذكرٌ أو سى [طه: .]٤٤‏ 
المعنى: اذهبا على رجائكما وظْمَعكما. وفي قوله: #إريل لْمْطْفْيِينَ [المطففين: .]١‏ #إول ومين 
كرت [المطففين : :]٠١‏ لا نقول هذا دعاءء لأن الكلام بذلك قبيح» ولكن العرب إِنّما تكلَّموا 
بكلامهم وجاء القرآن على لغتهم وعلى ما يعنون» فكأنه قيل لهم : «ويل إَلمْطْيْيِيكَ. أي : هؤلاء مما 
وجب هذا القول لهم؛ لأن هذا الكلام إنما يقال لصاحب الشرور والهلكة» فقيل : هؤلاء ممن دخل في 
الهلكة. 

فرع: من أقسام الخبر: الوعد والوعيد: نحو: #سَيريهم ايا فى الفاق [فصلت: .]٥١‏ 
وسیا لن ظلموا أَىّ لَب [الشعراء: ۲۲۷]. وفي كلام ابن ية" ما يوهم أنه إنشاء. 

فرع : من أقسام الخبر النفيْ» بل هو شطرٌ الكلام كله. والفرق بينه وبين الجَحد: أن النافي إن كان 
صادقاً سمي کلامه نفیاً ولا یسمّی جَخداًء وإن کان کاذباً سم جحداً ونفیاً أیضاً» فکل جحد نفیْ» 
وليس كل نفي جَحداً. ذكره أبو جعفر النحاس وابن الشَجَريّ وغيرهما. 

مثال النفي : ما كان محمد أا اح تن الك [الأحراب: .]٤٠‏ 

ومثال الجخد: نفي فرعون وقوه آیاتِ موسی» قال تعالی : فما جاتم ءانا منص قالوا هلدا سر 
ميت © وحدو با واستيفتتها اَم [النمل : ۳١ء .]١٤‏ 


0 ا فة عبد الله بن مسلم أبو محمد» من أئمة الدب (ت: ١۲۷ه).‏ «لسان المیزان» ۳/ ۴١۷‏ «وفيات الأعيان» 
۱ . 


قي الخبّر والإنشاء 


وأدوات النفي : لا ولات ولش وا ولم» ولا 

وقد تقدّمت معانيها وما افترقت فيه في نوع الأدوات. 

ونُورد هنا فائدةٌ زائدةء قال الخويّي : أصل أدوات النفي (لا) و(ما)ء لان النفي إمّا في الماضي 
وإمًا في المستقبلء والاستقبال أكثرٌ من الماضي أبداًء و(لا) أخحف من (ما) فوضعوا الأخحف للأكثر. 

ثم إن النفي في الماضي : إمّا أن يكون نفياً واحداً مستمرًاء أو نفياً فيه أحكامٌ متعدّدة» وكذلك 
النفي في المستقبلء فصار النفي على أربعة أقسام» واختاروا له أربع كلمات: ماء ولم» ولن» ولا. 
وأما إِن» ولمّا فليسا بأصلين. ف: «ما»» و«لا» في الماضي والمستقبل متقابلان» و«لم» كأنه مأخوذ من 
(لا) و(ما)؛ لأ (لم) نفي للاستقبال لفظاً والمضيّ معنى» فأخذ الام من (لا) التي هي لنفي 
المستقبل» والميم من (ما) التي هي لنفي الماضي› وجمَع بينهما إشارة إلى أن في (لم) إشارة إلى 
المستقبل والماضي» وقدم الام على الميم إشارة إلى أن (لا) هي أصل النفي؛ ولهذا يُنفى بها في أثناء 
الكلام» فيقال: لم يفعل زيد ولا عمرو. وأمّا (لمّا) فتركيب بعد تركيب» كانه قال: (لم) و(ما) لتوكيد 
معنى النفي في الماضي» وتفيد الاستقبال أيضاًء ولهذا تفيد (لمّا) الاستمرار. 

تنیهات : 

الأول : زعم بعضهم أن شرْظ صحة النفي عن الشيء صحَة اتصاف المنفي عنه بذلك الشيء. وهو مردود 
بقوله تعالی : وما ریک فل صما يسلو 4 [الأنعام : ۱۳۲]ء وما کن رک با4 [مریم : ٤٦]ء‏ لا 
اذو سك ولا ًَ4 [البقرة : ١٠۲]ء‏ ونظائره. والصواب: أن انتفاء الشيء عن الشيء قديكون لكونه لا 
یمکن منه عقلاً» وقد یکون لکونه لا یقع منه مع إمکانه. 

الثاني : نفي الذات الموصوفة : قد يكون نفياً للصفة دون الذات» وقد يكون نفياً للات أيضاً. 

من الأول: وما حَعلتَهمْ حسدا لا يأرب العام [الأنبياء: ۸]ء أي: بل هم جسد يأكلونه. 

ومن الثاني : إل يسلو الاس إلصاًً [البقرة: ۲۷۳]ء أي: لا سؤال لهم أصلاًء فلا 
يحصل منهم إلحاف. ما يي مِنْ كيم لا سَفيع بام [غافر : ۸ آي: لا شفيع لهم أصلا. 
فا نَمَعَهم سَمَعة افيه [المدثر : ۸٤]ء‏ أي: لا شافعين لهم فتنفعهم شفاعتهم. بدليل: «إفًا لتا ِن 
شعي [الشعراء: .]٠٠١‏ 

ويسمّى هذا النوع عند آهل البديع : نفي الشيء بإيجابه. 

وعبارة ابن رَشِيق''“ في «تفسيره» : أن يكون الكلام ظاهره إيجابَ الشيء وباطنه نفيه» بأن ينفي ما 
هو من سببه كوصفه» وهو المنفيّ في الباطن. وعبارة غيره: أن يُنفى الشيء مقَيّداًء والمراد نفيه مطلقاً ؛ 
مبالغة في النفي وتأكيداً له. 


ر 


و ومن يدع مَمَ لَه لھا ءاخر لا ھان لم بده [المؤمنون: ١١۱]ء‏ فإن (الإله مع الله) لا 


)1( أحمد بن رشيق من آهل الأندلس» ديب (ت: ٤١‏ ٤ه).‏ (بغية الملتمس» . 


الإيفان فى علوم العران 


يكون إلا عن غير برهان .«ريفئوت أل يبر اَن [البقرة: ١٦]ء‏ فان قتلهم لا يكون إلا بغير حقّ. 
لر الوت بير عبر ونما © [الرعد: ۴]» فإنها لا عمد لها أصلاً. 

الثالث: قد ينفى الشيء رأساًء لعدم كمال وصفه» أو انتفاء ثمرته. كقوله في صفة أهل النار: غ 
لا يموت فا ولا ّى [الأعلى : ١]ء‏ فنفى عنه الموت» لأنه ليس بموت صريح» ونفى عنه الحياةً 
لأنها ليست بحياة طببة ولا نافعة. 

3 وترلهم ينظرون ليك وهم كا يرود [الأعراف : ۱۹۸]ء فان المعتزلة احتجُوا بها على نفي 
الرؤية ؛ فإن النظر في قوله تعالى : إل يها اظرة [القيامة : ۲۳] لا يستلزم الإبصارً. وردً: بأن المعنى 
آنها تنظر إليه بإقبالها عليه» ولیست تبصر شيئاً. 

وقد ليوا لن اسه ما م فى اللَخِرة يٽ ڪل ويش ما روا په اسهم و ڪاو 
لمو [البقرة: ١٠٠]ء‏ فإتّه وصفهم أولاً بالعلم على سبيل التوكيد القَسَمِى» ثم نَمَّاه آخراً عنهم 
لعدم جريهم على موجب العلم. قاله السكاكي. 

الرابع : قالوا: المجاز يصح نفيه» بخلاف الحقيقة. وأشكل على ذلك : وما رمت د رمت 
وك آله ر [الأنفال : ۱۷]ء فان المنفيّ فيه هو الحقيقة. وأجيب : بأنٌ المراد المي هنا المترّب 
عليه؛ وهو وصوله إلى الكفارء فالوارد عليه النفي هنا مجاز لا حقيقة» والتقدير: وما رميت خلقاً إذ 


کا و اریت اها در ا 
الخامس : نفى الاستطاعة : فد يراد به نفى القدرة واللإمكان»ء وقد یراد به نفيٰ الامتناع» وقد یراد به 


الوقوع بمشقة وكلفة. 
من الأول: #للا سطيعى ة4 [يس: ١٠]ء‏ فلا يستطيعى رها [الأنبياء: ١٤]ء‏ لقنا 


» سے د 


ج 
.ت 


VOCE 

ومن الثاني : حل يَسَكَطِيع ريلك [المائدة: ]١١١‏ على القراءتين"» أي: هل يفعل؟ آو هل 
تجيبنا إلى آن تسأال؟ فقد علموا آنه قادر على الإنزال» وأآن عيسى قادر على السؤال. 

مالفال #إتك ن سكيم مى صَراچه [الكهف: .]٦۷‏ 

قاعدة: نفي العام يدل على نفي الخاص» وثبوته اول فى رة وثبوت الخاص يدل على 
ثبوت العام» ونفيه لا يدل على نفيه» وشكًّ آن زيادة المفهوم من اللفظ توجب الالتذاذ به» فلذلك كان 
نفيٰ العام أحسنَّ من نفي الخاص» وإثباتٌ الخاص أحسنَ من إثبات العام. 

فالآول: كقوله: فما أَصَاءَت ما حولم ذهب أله بوره [البقرة: ۷١]؛‏ لم يقل : (بضوئهم) بعد 
قوله : «آضَآءَتٌ؛ لأن النور أعمٌُ من الصّوءء إذ يقال على القليل والكثيرء وإنما يقال الضوء على 


النور الكثيرء ولذلك قال: ٠هو‏ الى جَعَل ألشَمَس ضيه وَلَمرَ ر [يونس: »]١‏ ففي الضوء دلالة 


)۱( قراءة الکیان و حدذه بالتاء ونصب الباء» واللام مدغمة فی التاء. وقراً الباقون: بالياء ورفع ألباء. «(السبعة...) ص۲۹٤۲.‏ 


قي الخبّر و الإنشاء 


على النور» فهو أخص منه» فعدمّه يوجب عدم الضوء بخلاف العكس» والقصد إزالة النور عنهم 
أصلاً» ولذا قال عقبه : ركهم ف ظلْمّتٍ . 

ومنه : ليس بى صَلََةٌ [الأعراف : ١٦]؛‏ ولم يقل: (ضلال) كما قالوا : إا ترسك في َكل 
[الأعراف: ١٠]؛‏ لأنها أعمٌ منه» فكان أبلغ في نفي الضلال. وعُبّر عن هذا: بان نفي الواحد يلزم منه 
نفي الجنس البتة» وبأن نفيّ الأدنى يلزم منه نفي الأعلى. 

والثاني : كقوله : وة عَصها أَلسَمَوَت وَألَأَرَّض) [آل عمران: ۳١۱]ء‏ ولم يقل: (طولها)؛ لأن 
العرض أخص؛ إذ كل ما له عَرْض فله طول» ولا ينعكس. 

ونظير هذه القاعدة: أن نفي المبالغة في الفعل لا يستلزم نفيّ أصل الفعل. وقد أشكل على هذا آيتان : 


سے ا 
رر ر اا ر رص 


قوله تعالی : وما رك بظلدم لبيد [فصلت : .]٤٤‏ وقوله : وما کن ريک ًا [مریم : .]٤‏ 


۱ 
ی 


وأجيب عن الآية الأولى بأجوبة: 

أحدها : أن «ظلاماً» وإن كان للكثرة لكنه جيء به في مقابلة (العبيد) الذي هو جممُ كثرةٍ ويرشحه 
أنه تعالى قال: ملم انرب [المائدة: 0۹]. فقابل صيخة (فكًال) بالجمع. وقال في آية أخرى : 
عدم أَلْمَيّبٍ [الزمر : .]٤١‏ فقابل صيغة (فاعل) الدالة على أصل الفعل بالواحد. 

الثاني : أنه نقَى الظلمَ الكثير لينتفي القليل ضرورة؛ لأن الذي يظلم» إنما يظلم لانتفاعه بالظلم› 
فإذا ترك الكثير مع زيادة نفعه فان يترك القليل أولّى. 

الثالث: أنه على النسبة» أي: بذي ظلم» حكاه ابن مالك عن المحققين. 

الرابع : آنه آتی بمعنی (فاعل) لا كثرةً فيه. 

الحا ا ا اا ا دت ال اک کان و ال کی 

السادس: أنه أراد: ليس بظالم» ليس بظالم» ليس بظالم؛ تأكيداً للنفي؛ فعبّر عن ذلك ب: «ليس 
بظلام». 

السابع : أنه ورد جواباً لمن قال : «ظلأام». والتكرار إذا ورد جواباً للام خاصٌ لم يكن له مفهوم. 

الثامن : أن صيغة المبالغة وغيرها في صفات الله سواء في الإثبات» فجرى النفي على ذلك. 

التاسع : أنه قصد التعريض بأن تَّ ظلاماً للعبيد من وَلاة الجُوْر. 

ويجاب عن الثانية بهذه الأجوبة .وبعاشر: وهو مناسبة رؤوس الآي. 

فائدة : قال صاحب «الياقوتة» : قال ثعلب والمبرّد: العرب إذا جاءت بين الكلامين بجحدين كان 
الكلام إخباراًء س وما لهم جسدا لا يڪن العام E EEE‏ جعلناهم ا 
بأكلون الطعامء وإذا كان الجَّحد في أول الكلام كان جخداً حقيقيًا » نحو : (ما زيد بخارج). وإذا كان في اول 
الكلام جحدان كان أحدُهما زائداًء وعليه : «فيمًاً إن مَكَنكّمّ فيو [الأحقاف : ]۲١‏ في أحد الأقوال. 

فصل : من أقسام الإنشاءِ الاستفهام؛ وهو طلب الفهم» وهو بمعنى الاستخبار. 


الإتقان في علوم القرآن 


وقيل : الاستخبار ما سبق أولاً ولم بُفهم حقّ الفهم ؛ فإذا سألت عنه ثانياً كان استفهاماً. حكاه ابن 
فارس فى (فقه اللغة». 


وأدواته : الهمزة› وهل › وما» ومن › واي وگه و کف › واي ٬‏ وأنی» ومتی › وآيّان. ومرت فی 


الأدوات. 
E‏ وما عدا الهمزة نائب عنها؛ ولكونه طلب ارتسام صورةٍ ما في 
الخارج في الذهن»› لزم آًّ يکون ت a‏ ادا صدر من شا قاف بإمکان الاإعلام؛ فان غير الشاك 


إذا استفهم يلزم منه تحصيل الحاصل وإذا لم يُصدّق بإمكان الإعلام انتفت عنه فائدة الاستفهام. 

وقال بعض الأئمَة : وما جاء في القرآن على لفظ الاستفهام فإتما يقع في خطاب الله» على معنى 
أن المخاطب عنده عِلْم ذلك الإثبات أو النفي حاصل. 

وقد تستعمل صيغة الاستفهام في غيره مجازاًء وألف في ذلك العلامة شمس الدين : بن الصائغ كتابا 
سمّاه «روض الأفهام في أقسام الاستفهام». قال فيه : قد توسّعت العرت فأآخرجت الاستفهام عن حقيقته 
لمعان» أو أشربته تلك المعاني» ولا يختص التجوّز في ذلك بالهمزة» خلافاً للصقًار. 

الأول: الإنكارء والمعنى فيه على النفي وما بعده منفي» ولذلك تصحبه (إلا) كقوله: هل يهك 
إلا لموم سمو [الأحقاف : [re‏ وهل ري إل ألْكفررّ [سباً: ۱۷]» وعُطف عليه المنفين في 
قوله : فس E‏ وما هم من صرت [الروم: ۹ أي: لا يهدي. ومنه: « اومن لك 
ألاردَلرنً [الشعراء: ١١١]ء‏ أن سي ينا [المؤمنون: »]٤١‏ أي: لا نؤمن. ام له 
ابت ولک اون [الطور: ۳۹]ء الک الدكر وه لاني [النجم: ١۲]ء‏ أي: لا يكون هذاء 
٩۹ E‏ اآی: ما شهدوا ذلك. 

وکثیراً ما يصحبه التكذيب» وهو في الماضي بمعنى (لم يكن). وفي المستقبل بمعنى (لا يكون)» 
نحو : #افاصفلگ ريم بان . . . 4 الآية [الإسراء: ١٤]ء‏ أي: لم يفعل ذلك « انز كرما وَأَسدّ ها 
کرشو ن4 [هود: ۲۸]ء أي : لا يکون هذا الإلزام. 

الثاني : التوبيخ» وجعله بعضهم من قبيل الإنكارء إلا أن الأول إنكارٌ إبطال» وهذا إنكارٌ توبيخ» 
والمعنی على آن: ما بعده واقع جدیر بان ينقى» فالنفي هنا غير قصدِي والإثباث قصدِيٰ» عكس ما 
تقدم» ويعبّر عن ذلك ا نحو: #أفعصيت آمری) [طه: ۹۳]ء ادو ما جود 
[الصافات : ١۹]ء‏ اندعو بعل ودروت سى القن [الصافات : .]٠٠١‏ 

وأكثر ما يقع التوبيخ في أ SS‏ 
يقع» كقوله: واو مک م فد [فاطر: ۳۷]» مالم تكن أَرض ألو اسع فنپاجروا 
فیا [النساء: ۹۷]. 


)١(‏ ص٤۸‏ من أقسام الإنشاء الاستفهام. 


و 


الثالث : التقرير» وهو حمل المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقَرٌ عنده. قال ابن جني : 
ولا يستعمل ذلك ب: هل» كما يستعمل بغيرها من أدوات الاستفهام. وقال الكندئ : ذهب كثير من 
العلماء في قوله: هل سسمعوت إد يعون او سنعوتک 4 [الشعراء: >۷٣‏ ۷۴] إلى أن (هل) تشارك 
الهمزة في معنى التقرير والتوبيخ؛ إلا أني رأيت أبا علي“ أبّى ذلك؛ وهو معذورء لأن ذلك من قبيل 
الإنكار. 

ونقل أبو حَيّان عن سيبويه : أن استفهام التقرير لا يكون ب: هل» إنما يستعمل فيه الهمزة» ثم نقل 
عن بعضهم أن (هل) تأتي تقريراًء» كما في قوله تعالى : هل في ذلك مَس ى حجر 4 [الفجر: .]٠‏ 

والكلام مع التقرير موجب» ولذلك يعطف عليه صريح الموجب» ويعطف على صريح الموجب. 

فالأول: کقوله تعالی : أل مح لك صدرة 9© وَوَسََا عست وزرك [الشرح: ١ء‏ ۲]. #ألم بذك 
يتما قعاوى © وَوَجَدَ4 [الضحى: ٦ء‏ ۷]. الو عل کدھر في ص لیل © ورس [الفیل : ۲» ۳]. 

والثاني : نحو : اڪڏس اتی لر حيطا بها ًا [النمل : ٤‏ على ما قرره الجرجاني من 
E OE i ea Ea‏ 

وحقيقة استفهام التقرير : آنه استفهام إنكار: والإنكار نفيّ» وقد دخل على النفيء ونفي النفي 
ات ورت ال الى اه اف عو [الرمر: ١۴ا‏ وال يک [الأعراف: [1Y‏ 
وجعل منه الزمخشري : ألم مَك أن أله عل كل سَىءٍ هر [البقرة: .]٠٠١‏ 

الرابع : التعجُب أو التعجیب» نحو: «إگیف کوت با [البقرة: ۲۸]ء وما لا ار 
الْهَدهدَ4 [النمل: .]۲١‏ 

وقد اجتمع هذا القسم وسابقاه في قوله: «إأأسُوَ الاس بٍ4 [البقرة : .]٤٤‏ قال الزمخشر 8 
الهمزة للتقرير مع التوبيخ والتعجب من حالهم. 

ويحتمل التعجب والاستفهام الحقيقي : نا وَلَنهَمّ عن قَبكَممْ [البقرة: .]٠٤١‏ 

الخامس: العتاب» كقوله: ألم يان لِلِيَ اموا أن َضَسَم لومم إزكَر مو [الحديد: .]٠١‏ قال 
ابن مسعود: ما کان بين إسلامهم وبين ان عوتبوا بهذه الآية إلا أرب سنين. أخرجه الحاكم. 474/1( 


وهو صحیح]. 

ومن ألطفه ما عاتب الله به خير خلقه ية بقوله : «إعَقًا أله عنلك لم أو هر4 [التوبة: .]٤١‏ 
ولم يتأدّب الزمخشري SEDA‏ الأدب. 

السادس: التذكير» وفيه نوع اختصار» كقوله: «ألرً عد یکم ى بن ٤اد‏ أن ل تعدوأ أللَْطىَ) 


)١(‏ أبو علي الفارسي» الحسن بن أحمد» أحد الأئمة في علم العربية (ت: ۳۷۷ه). «إنباه الرواة» ۰۲۷۳/١‏ «تاريخ 
بغداد» ۷/ ۲۷۵. 


(۲) فی «کشافه» /١‏ ۲۷۷ البقرة: ٤‏ 


الإتقان في علوم القرآن 


صر ر ر 


ان ا ألم آل لَك إ إن اعم غيب الوت والاَرّض€ [البقرة: ۴۳]» کل لمع تا لم بیو 2 
EN‏ 1۸4 

السابع : الافتخار»ء نحو: الس لي ملك مص 4 [الزخرف: .]١١‏ 

الثامن : التفخيم› نحو : مال هدا اڪ لک اور رة و رةه [الكهف: .]1٤۹‏ 

التاسع : التهويل والتخويف نحو: الاه @ م لاق4  .‏ القارَةٌ © م ألتَارعَدٌ4. 

العاشر: عكسه» وهو التسهیل والتخفیف› نحو: ا ومادا عَم و ءامَنواً [النساء: ۳۹]. 

الحادي عشر: التهديد والوعيد» نحو: :ار ر لك درن + [المرسلات: .]١١‏ 

الثاني عشر : التكثير» نحو: «إوكم ين كَرَيٍَ هكا [الأعراف: .]٤‏ 

الثالث عشر: التسوية» وهو الاستفهام الداخل على جملة يصح حلول المصدر محلّهاء نحو: 
سء يهم ءَأندَرتَهَمْ آم لم ذش [البقرة: .]١‏ 

الرإبع عشر: الأمر» نحو: انر [آل عمران: ۲۰]ء أي: أسلموا. #إفهل أن منود 
[المائدة: ١4]ء‏ أي: انتهوا .«أتصيرود [الفرقان: ١۲]ء‏ أي: اضبروا. 

«الخامس عشر): التنبيه» و اا حر الم تر ل ريلك كف مد لل [الفرقان: 
٥ء‏ آي: انظر. لر کر أت له رل سے السا E E‏ : ۳]. ذکره 
صاحب «الكشاف» SI‏ : کان تَذْهبونً# [التكوير : 


ص 


[1 : ET للتنبيه على الضلال» وكذا: اومن رع عن ملد إرهخم إل‎ ٠١ 
#وهلً ادل‎ [۲٤١ السادس عشر : الترغیب» نحو: «ین دا الى فرص الله قرسا حًا [البقرة:‎ 
.]١٠١ عل حرو شیک [الصف:‎ 


السابع عشر: النهي» نحو: «إأضتوتهم ماله حى أن َو [التوبة : ١٠]ء‏ بدليل «إف خسوا 


الاس ا [المائدة: ٤٤]ء‏ جما غرك ريك رد4 [الانفطار : »]١‏ آي : لا تغتر. 

الثامن عشر: الدعاءء وهو كالنهي» إلا أنه من الأدنى إلى الأعلى» نحو: الگا ها َعَلً 
أَلسََهاءٌ [الأعراف : .]٠٠١‏ أي: لا تهلكنا. 

التاسع عشر شر: الاسترشاد» نحو: بعل فا من فيد فا [البقرة: ]١١‏ 

العقرون: السىء > نحو: هل لا من ُنَم [الأعراف: .]٥١‏ 

الحادي والعشرون: الاستبطاءء نحو: همق صر أَرّ [البقرة: .]۲٠٤١‏ 

SMS الثاني‎ 

الثالك والعشرون: التحضيض» نحو: #ألا نيلو َرَمًا كَكَنرا أَيَمَسَهد ي [التوبة: .]٠١‏ 


.٤٥ الفرقان:‎ ٠1۳ الحج:‎ ٠٠١ /۳ الزمخشري في «الكشاف»‎ )١( 


و 


الرابع والعشرون : التجاهل» نحو : ۆأءٌنزل لَه الرر من بيا [ص: 1۸. 
الخامس والعشرون : التعظيم› نحو : : ومن اَی شفع و إ5 باذندە [البقرة: [Yo‏ 


ا والعشرون : التحقير › > نحو : : ادا ای بزڪر ڪر اکم [الأنبياء : ل[ . اها 
ای ب بعش بعک الله رسوا چ [الفرقان : 3 ویحتمله وما قبله قراءة : (من فرعون) [الدخان: E‏ 


السابع والعشرون: الاکتفاء» نحو: الس ف هتر موی لمكن [الزمر: ]١١‏ 

الثامن والعشرون: الاستبعادء نحو: راق له ألرَكرى [الفجر : ۲۳]. 

التاسع والعشرون: الإيناس» نحو: ًا يلت ميك سى [طه: .]١١‏ 

القلائزة لهك والا مان جر ا ا ل4 اهود: ۸۷]. الا تأکو ما کک لا 
طمن [الصافات : ۰٩۱‏ ۹۲]. 

الحادي والثلاثو e SS‏ 
العات أفانت نفد من ق آلارك [الزسر: 11۹ فال المرنى عبد الاطبف البغدادى ٠٠‏ أى: من حى عله 
كلمة العذاب فإنك لا تنقذه. فَْمَنْ للشرط والفاء جواب الشرط› والهمزة في : «أفانتَ دخلت مُعادة 
مؤكدة لطول الكلام» وهذا نوع من أنواعها. 

وقال الزمخشري: الهمزة الثانية هي الأولى» كررت لتوكيد معنى الإنكار والاستبعاد. 

الثاني والشلاثون: الإخبار» نحو: أن فلويهم رض أي تابا [النور: .]٠١‏ وهل أق عل الان 
[الإنسان: .]1١‏ 

تنىیهات : 

الأول a‏ واا ااا ا اا ن و ن أو تجرد ع 
الاستفهام بالكلية؟ 

قال في «عروس الأفراح»”: محل نظرء قال: والذي يظهرٌ: الأول. 

قال : ويساعده قول التنوخيّ في «الأقصى القريب»: إن (لعل) تكون للاستفهام مع بقاء الترجي. 

قال : وما يرجُحه أن الاستبطاء في قولك: كم أدعوك؟ معناه: أن الدعاء وصل إلى حدٌ لا أعلم 
عدده» فأنا أطلب أن أعلَم عدده. والعادة تقضي بان الشخص إِنّما يستفهم عن عدد ما صَدَر منه إذا كثر 
فلم يعلمه» وفي طلب فهم عدده ما يشعر با لاستبطاء. 


)١(‏ وهي قراءة شاذة. 

(۲) عبد اللطيف بن يوسف البغدادي» موفق الدين» من فلاسفة الإسلام وأحد العلماء المكثرين من التصنيف في الحكمة 
وعلم النفس والطب والتاريخ والبلدان والآدب (ت: 1۲۹ ه). «شذرات الذهب» /١‏ ۱۳۲٠ء‏ «فوات الوفيات» ۲/ ۷» 
«إنباه الرواة» ۲/ .٠۹۳‏ 

(۳) «عروس الافراح» .٤0۹/۱‏ 


الإتقان في علوم القرآن 


وأمّا التَعجُب: فالاستفهام معه مستمرٌ» فمن تعجّب من شيء فهو بلسان الحال سائل عن سببه» 
فكأنه يقول: أي شيء عَرض لي في حال عدم رؤية الهدهد! وقد صرح في «الكشاف“" ببقاء الاستفهام 
في هذه الاية. 

وآمًا التنبيه على الضلال: فالاستفهام فيه حقيقيّ ؛ لأن معنى أين تذهب؟ أخبرني إلى أي مكان 
تذهب» فإني لا أعرف ذلك؟ وغاية الضلال لا يشعر بها إلى أين تنتهي. 

وأمّا التقرير : فإن قلنا: المراد به الحكم بثبوته فهو خبر بأنَ المذكور عقيب الأداة واقع» أو طلبُّ 
إقرار المخاظب به مع كون السائل يعلمء فهو استفهام يقرّر المخاظب» أي : يطلب منه أن يكون مرا 
به. وفي کلام آهل الف ما يقتضي الاحتمالين» والثاني أظهر. وفي «الإیضاح" تصریح به» ولا بذع 
في صدور الاستفهام ممن يعلم المستفهم عنه؛ لأنه طلب الفهم : إما طلب فهم المستفهم › أو وقوع فهم 
لمن لم یفهم کائناً من کان. 

وبهذا تنحلٌ إشكالات كثيرة في مواضع الاستفهام» ويظهر بالتأمًّل بقاء معنى الاستفهام مع كل آمر 
ور ا 

الثاني : القاعدة» أن المنكر يجب أن يلي الهمزة» وأشكل عليها قوله تعالى : «أفاصفكٌ ريم 
بي [الإسراء: ١٤]ء‏ فإ الذي يليهم هنا الإصفاء بالبنين وليس هو المنكرء إنما المنكر قولهم: إِنه 
اتَخّذ مِنَ المَلاتكة إنَاثاً. 

وأجيب: بأد لفظ الإصفاء مُشَوِرٌ بزعم أن البنات لغيرهم» أو بأد المراد مجموعٌ الجملتين. وينحل 
منهما كلام واحد» والتقدير: أجَمََ بين اللإصفاء بالبنين واتخاذ البنات؟ 

وأشکل منه قوله: و نامرون الاس پار وتنسون انتک [البقرة: ٤٤]؛‏ ووجه الإشكال: ەل 
جائز أن يكون المنكر أمر الناس بالبرٌ فقط» كما تقتضيه القاعدة المذكورة» لأآن آمر البرٌ ليس مما ينكر. 
ولا نسيان النفس فقط ؛ لأنه يصير ذكر أمر الناس بالبرٌ لا مدخل له. ولا مجموعًَ الآمرين؛ لأنه يلزم أن 
E OSS Alla SON ANE lL E LS‏ 
النفس حال الأمر أشدّ منه حال عدم الأمر؛ لأن المعصية لا تزداد بشاعتها بانضمامها إلى الطاعة؛ لأن 
N E E E I E O‏ 
يضاعف بمعصية نسيان ولا يأتي الخير بالشر؟ 

قال في «عروس الأفراح)" : ويجاب بأن فعل المعصية مع النّهي عنها أفحش؛ لأنها تجعل حال 
الإنسان كالمتناقض» وتجعل القول كالمخالف للفعل» ولذلك كانت المعصية مع العلم أفحش منهامع 
الا ااا ا و ل ا و 


.۲١ النمل:‎ ۱٤١/۳ «الکشاف»‎ )١( 
.0 ۱ «الإیضاح» للقزویني ص۱۰۸ و١٠٠. (۳( الشيخ بهاء الدين «عروس الأفراح»‎ )۲( 


قي الخيَر والإنشاء 


فصل: من أقسام الإنشاء الأمر 

وهو : طلب فعل غير كفٌ. وصیغته : (افعل) و(ليمعًل). 

وهي حقيقة في الإيجاب» نحو : اقيم أَلكَلًَ4 [البقرة : ]٤١‏ .كصلا مَعَكَ [النساء: .]٠٠١‏ 

N RT 

الندب : نحو : وڌا قریء الان فاسسمعوا لم وآنسترا) [الأعراف: .]١٤‏ 

والإباحة» نحو: كتوه [النور: ۳۳]؛ نص الشافعي على أن الأمر فيه للإباحة . ومنه: 
رلا ل اتاو [المائدة: ۲]. 

والدّعاء: من السافل للعالي» نحو: ورب أعفر ى4 [الأعراف: .]٠١١‏ 

والتهديد» نحو : «أغموا ما ِنَت [فصلت : ١٤]ء‏ إذ ليس المراد الأمر بكل عمل شاؤوا. 

والإهانة» نحو: دف إل أب مزر َر [الدخان: .]٤٩‏ 

والتسخيرء أي : التذليل» نحو: كوا دة [البقرة: .]٠١‏ عبر به عن نقلهم من حالة إلى حالة 
إذلالاً لهمء فهو أخص من الإهانة. 

والتعجيز» نحو: أا ُرَو ِن ينلد [البقرة: ۲۳]؛ إذ ليس المراد طلبَ ذلك منهم» بل 
إظهار عجزهم. 

والامتنان نحو : ڪلوأ ِن مرو د انمره [الأنعام: .]٠٤١‏ 

والعحب» نحو: #انظر كف صرب لك أَلاأمنالّ4 [الإسراء: .]٤۸‏ 

والتسوية» نحو : #إفاصيرةا أو لا برأ [الطور: .]١١‏ 

والإرشاد» نحو: واشهتوا 5ا اد 4 [البقرة: ۲۸۲]. 


و وي 


والاحتقار» نحو: لقا ما شر ملقو ت # [يونس : ۸۰]. 

والإنذار» نحو: قل تَمسَعُوأ [إبراهيم : .]١١‏ 

والإكرام» نحو: اوها سر4 [الحجر: .]٤١‏ 

والتکوين» وهو أعم من التسخير» نحو: ڪن E‏ [البقرة: .]١١١‏ 
والإنعام» أي: تذكير النعمة» نحو: لوا كا رركم مه [الأنعام: .]٠٤١‏ 


والتکذیب» نحو : فل فاا بالورنة انتاوما [آل عمران: ۹۳]ء فل هَل شہداء کم لد يدوت 
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ن هه حرم هدا [الأنعام: .]٠٠١‏ 
والمشورة» نحو: #فانظر مادا ر4 [الصافات : .]٠١١‏ 
والاعتبار» نحو : #انظروا إل تمر إا تمر [الأنعام: .]۹٩‏ 


والتعجب» نحو : اسم َّبَر [مريم : ۳۸]. ذكره السكاكيّ في استعمال الإنشاء بمعنى الخبر. 


لإتقان في علوم القرآن 


قصل: ومن أقسامه النهي 

وهو : طلب الكفٌ عن فعل. وصيغته : (لا تفعل). 

وهي حقيقة في التحريم. 

وترد مجازاً لمعانِ» منها : 

الكراهة» نحو: وَل تمش فى [YY : I‏ 

والدعاء» نحو: را کا ع فوا [آل عمران: ۸]. 

والإرشاد» نحو: #ل شلوا عن أَشَيَاءُ ِن بد کم سوک [المائدة: ۰۱[ 

والتسوية» نحو : أو لا سردا [الطور: .]١١‏ 

والاحتقار والتقليل» نحو: لا دن عيَكَ . . .€ الآية [الحجر: ۸۸]ء أي: فهو قليل حقير. 

وبيان العاقبة» نحو: ول عضب الب فيا ف سیل آل امتا بل اسيا [آل عمران: ۱0۹]ء أي 
عاقبة الجهاد الحياة لا الموت. 

والياس» نحو : لا ا [التوبة: .]١١‏ 

والإهانة» نحو: #قال أخسوا فيا ولا تكلمون# [المؤمنون: .]٠١۸‏ 


%6 
فقصل: ومن أفسامه التمني 

وهو : طلب حصول شيءٍ على سبيل المحبة. ولا يُشترط إمکان المتمتى» بخلاف المترجى» لكن 
نوزع في تسمية تمي الحال طلباً بأنً: ما لا يتوفّع كيف يُظلَّب؟ 

قال في «عروس الأفراح»”" فالأحسن ما ذكره الإمام وأتباعه من أن التمنّي والترجُي والنداء 
e aS e E‏ 

وقد بالغ قوم فجعلوا التّمني من قِسْم الخبرء وأن معناه النّفي» والزمخشري ممن جزم بخلافه. ثم 
استشكل دخول التكذيب في جوابه في قوله: ليلا رد ولا تب إلى قوله: و کون 
[الأنعام: ۷ ت ی ا ی و ایت 

وقال غيره: التّمني لا يصح فيه الكذب» وإنما الكذب في المتمّى الذي يتر جح عند صاحبه 
وقوعه» فهو إذاً وارد على ذلك الاعتقاد الذي هو ظنّء و هو خبر صحيح. 

قال: ولیس المعنى في قوله: وم لَك أن ما تمتوا ليس بواقع» لأنه ورد في معرض الد 
لهم» وليس في ذلك المتمتّى ذمّء بل التكذيب ورد على إخبارهم عن أنفسهم أَنّهم لا يكذبون»ء وأنهم 
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يۇمنول. 


(1) (عروس الأفراح» .٤٥/‏ 


في الخبّر و الإنشاء 


سے کے سے ےو 


وحرْف التي الموضوع له (ليت)› نحو : ایلیا نرد [الأنعام: ۲۷]ء ميلقت فو مون ڳه 
[یس: ١۲]ء‏ ينی كنت مَعَهَمْ افو [النساء: ۷۳]. 

وقد پتمتّی ب: «هَلْ» حيث يُعْلم فقده» نحو : ھل لا من شُقعاء يعوا لاه [الأعراف: .]٥١‏ 
وب الو)» نحو : فلو أن لا کرة فتکرنه [الشعراء: [٠١١‏ ولذا نصب الفعل في جوابها. 

وقد يتملّى ب (لعلً) في البعيد فتعطى حكم (ليت) في نصب الجواب» نحو: لمل أَيَلْ ألأَسْسَبَ 
اسب لسوت بَاََلِحَ) [غافر : »۳١‏ ۳۷]. 


فصل ومن أقسامه الترجي 

نقل القرافي في «المُروق: الإجماع على أنه إنشاء» وفرًق بينه وبين التمني بأنةُ في الممكنء 
والعمّي فيه وفي المستحيل» وبأنً الترجّي في القريب والتمتّي في البعيد» وبأن الترجُي في المتوفع 
والنّمتّي في غيره» وبأن التمني في المشقوق للنفس والترجًّي في غيره. 

وسمعت شيخنا العلامة الكافيَجن يقول: الفرْق بين التمتي وبين العَرْض» هو الفرق بينه وبين 
الترجي. 

وحرف الترجُي : لعل وعسى. وقد ترد مجازاً لتوقع محذور» ويسمى الإشفاق› نحو: مالعل أَلسَاعَةَ 
قَريبٌ [الشوری: ۱۷]. 


قصل: ومن أقسامه النداء 
وهو : طلب إقبال المدعو على الداعى بحرف نائب مناب (أدعو). 
ویصحب في الأكثر الأمر والنهي› والغالب تقدمه› نحو : تاا الاس ادوا رک [البقرة: 
ییاد اشرو [الزمر: 1۱١‏ کات الیل @ ا ا [المزمل: ١‏ ۲ ویر اننا 
رک4 [هود: ۲٥]ء‏ تاا لذن ٤اموا‏ لا مدموا [الحجرات : ا واا دا ااا 
یکا اہ لیئر 4 [النور: 1۴١‏ 


وقد يصحب الجملة الخبرية : فتعقبها جملة الأمرء نحو : واا الا س شل فاستیعوا دده 


[الحج»› [VT‏ #ويقَوم هذه ا لَه ڪَم ا فذر وهاه [هود: .]٤‏ وقد لا تعقبهاء نحو 
اباد ا وف لک الوم [الزخرف: 1۸]ء اما الاس اسم ألفْقراء إلى اَم [فاطر: ١٠]ء‏ 


zr 


2 ارو سر سے 


يات هذا تأويل رْيى [يوسف: .]٠٠١‏ 


(1) «الفروق» ۹۸/١‏ وما بعدهاء الفرق الثانى. 


لإتقان في علوم القرآن 


و ع ر لر سے 
” 


وقد تصحبه الاستفهامية» نحو : يتات لِم تد ما لا مسَحٌ ولا بر4 [مريم : ١٤ء‏ يام الى لر 
رم [التحريم : .]١‏ فوقوم ما لح دوك [غافر: .]٤١‏ 

وقد ترد صورة النداء لغيره مجازأًء» كالإغراء والتحذيرء وقد اجتمعا في قوله تعالى : اة أل 
وسمَيها# [الشمس: .]١١‏ 

والاختصاص» كقوله : #رخث اله وركم عك اَهَل يب4 [هود: ۷۳]. 

والتنبيه» كقوله : ألا يِسْجُدُوا4 [النمل : .]۲٠‏ 

والتعجب» كقوله : رة عل اعبار [يس: .]٠١‏ 

والتحسر» كقوله: «ویتی كت ربا [النباً: .]٤١‏ 

قاعدة : أصل النداء ب (يا) أن تكون للبعيد» حقيقة أو حكماًء وقد ينادّى بها القريب لنكت : 

منها : إظهار الجرْص في وقوعه على إقبال المدعوء نحو : شوى أَمْل4 [القصص : .]۳١‏ 

ومنها : كون الخطاب المتلو معتنى به» نحو: بايا أَللَاش أَعَبْدُوأ رَبك [البقرة: .]۲١‏ 

ومنها : قصد تعظيم شأن المدعرّ» نحو : يرب ٠‏ وقد قال تعالى : قن ريب [البقرة: .]۱۸١‏ 

ومنها : قصد انحطاطه» كقول فرعون: لق لأظنكت بموسی محرا [الإسراء: .]٠١١‏ 

فائدة: قال الزمخشري وغيره: كثر في القرآن النداء ب (يا أيها) دون غيره؛ لأن فيه أوجهاً من 
التأكيدء وأسباباً من المبالغة : 

منها : ما في (يا) من التأكيد والتنبيه » وما في (ها) من التنبيه» وما في التدرّج من الإبهام في (أي) 
إلى التوضيح» والمقام يناسب المبالغة والتأكيدء لأن كل ما نادى له عباده - من أوامره ونواهيه» 
وعظاته وزواجره» ووغده ووعيده» ومن اقتصاص أخبار الآمم الماضية وغير ذلك» وممًا نطق الله به 
تابه - أمور عظام» وخطوبٌ جسام» ومعانٍ واجب عليهم أن يتيقظوا لها» ويميلوا بقلوبهم وبصائرهم 
إليها وهم غافلون» فاقتضى الحال أن ينادَوًا بالآكد الأبلغ. 


دصا : ومن أقسامه: ١‏ لقَسَم 
نقل القرافي اللإجماعَ على أنه إنشاء. وفائدته: تأكيد الجملة الخبرية وتحقيقها عند السامع. وسيأ تي 


في بدائع القرآن 


النوع التاعن وافّمسون 
قف بدائع القرار 


أفرده ل اين أبي الإصبع”'» فأورد فيه نحو مئة نوع» وهي : المجاز» والاستعارة»› 
والتشبيه» والكنايةء والإرداف» والتمثيل» والإيجارٌء والاتساع» والإشارة» والمساواة» والبسط› 
والاإيغال» والتتميم» والتکميل والاحتراس› والاستقصاء» والتدييل › والزيادة» والتردید» والتكرار» 
والتفسير» والإيضاح» ونفي الشيء بإيجابه» والمذهب الكلامي» والقول بالموجب» والمناقضة» 
والانتقال» واللإسجال» والتسليم»› والتمكين › والتوشيح› والتسهيم› ورد العجز على الصدر»ء وتشابه 
الأطراف» ولزوم ما لا يلزم» والتخييرء والتسجيع»› والتسريع» والإيهام: وهو التوريةء والاستخدام» 
والالتفات› والاطراده والانسجام» والإدماج» والافتنان» والافتدار» وائتلاف اللفظ مع اللفظ› 
واتتلاف اللفظ مع المعنى › وا اتراك وا لاا ستثناء» والاقتصاص› والإبدال» وتأكيد المدح بما يسه 
الذم» والتفويت› والتغاير› والتقسيم» والتذبيج› الک والتجريد» والتعديد» والترتیب› 
والترقي» والتدلي» والتضمين» والجناس» والجمع والتفريق» والجمع والتقسيم» والجمع مع التفريق 
والتقسيم› وجمع المؤتلف والمختلف› ا وعتاب المرء نفسه› والعکس»› والعنوان» 
والفرائد» والقسم»› واللف والتشر» والمشاكلة» والمزاوجة› والمبالغة» والمطابقة رقة» والمقابلة» 
و والمراجعة» والتّزاهة» والإبداع» والمقارنة»› ا و حسن الختام» و حسن 
احص وا لا ستطراد. 

فأمًا المجاز وما بعده إلى الإيضاح : فقد تقدّم بعضها في أنواع مُفَرّدة» وبعضها في نوع الإيجاز 
والإطناب مع أنواع أخر» كالتعريض والاحتباك» والاكتفاء» والردء والعكس. 

وأما نفي الشيء بإيجابه : فقد تقدّم في النوع الذي قبل هذا. 

وما المذهب الكلاميّ والخمسة بعده» فستأتي في نوع الجدل مع أنواع أحَر مزيدة. 

وأما التّمكين والثمانية بعده: فستأتي في أنواع الفواصل. 

وآمّا حسن التخلص والاستطراد: فسيأتيان في نوع المناسبات. 

وما حسن الابتداء وبراعة الختام: فسيآتيان في نوعَي الفواتح والخواتم 

الإيهام» ویدعی E‏ أن يذكر لفظ له معنيان ًا الا 0 ا أو الحقيقة والمجاز 
أحدهما قريب والآخر بعيد» ويقصد البعيد» ويُورّى عنه بالقريب» فيتوهمه السامع من أول وهلة. 


(۱) ھو کتاب ابديع القرآن»» وقد قام بتحقيقه الأستاذ حقني محمد شرف. ط : دار نهضة مصر. 


الإتقان في علوم القرآن 


قال الزمخشري: لا ترى باباً في البيان أدقٌ ولا ألطف من التورية» ولا أنفع ولا عون على تعاطي 
تأويل المتشابهات في كلام الله ورسوله. قال: ومن أمثلتها : «ألرَمَن مَل امرش اسْسَرئ [طه: ١]ء‏ فإِنَ 
الاستواء على معنيين : الاستقرار في المكان» وهو المعنى القريب المورّى به» الذي هو غير مقصود» 
لتنزيهه تعالى عنه. الثاني : الاستيلاء والمْلْكُ» وهو المعنى البعيدٌ المقصود» الذي وَرّى عنه بالقريب 
اكرون ا 

وهذه التورية تسمى مجرّدة؛ لأنها لم يذكر فيها شيء من لوازم المورّى به ولا المورّى عنه. 

ومنها: ما تسمّى مرشّحة» وهي التي ذكر فيها شيءٌ من لوازم هذا أو هذا. كقوله تعالى : راسا 
ا با الد ارباك 11٤۷‏ فإنه يمل الجارحة وهو الور به وقد ذكر من لوازهة على جهة 
الترشيح البنيان» ويحتمل القوًّة والقذرةًء وهو البعيدٌ المقصود. 

قال ابن أبي اللإإصبع في كتابه «الإعجاز»"" : ومنها: «قالوا لَه نك فى صكلكت ادير 
[يوسف: .]۹١‏ فالصلال يحتمل: الحبٌ» وضد الهدى. فاستعمل أولاد يعقوب ضد الهدى تورية عن 
الحبٌ. 

َِالوْم سيك دنك [يونس: .]٩١‏ على تفسيره بالدّرْع؛ فان البدن يطلق عليه وعلى الجسده 
والمراد البعيد وهو الجسد. 


قال: ومن ذلك قوله بعد ذكر أهل الكتاب من اليهود والنصارى حيث قال : هلين أَتَيْت الذي اونا 
التب ِكل ايق ما يعوا منك وما أت بلع َك [البقرة: .]٠٤١‏ ولما كان الخطاب لموسى من 
الجانب الغربي وتوجُهت إليه اليهودء وتوجهت النصارى إلى المشرق» كانت قبلة الإسلام وسطاً بين 
القبلتين » قال تعالى : ىلك جعلتك أَمَه وَسَصّلا [البقرة: ١٤٠]ء‏ أي: خياراًء وظاهرٌ اللفظ يوهم 
التوسّط» مع ما يَعْضِدّه من توسّط قبلة المسلمين» صدق على لفظة (وسط) هاهنا أن يسمي تعالى به 
امالا المعو ولا كان اهراد اعدهتا وهي لحار لحت أن تكرن من :امك الورة 

قلت : وهي مرشحة بلازم المورّى عنه» وهو قوله: # انڪڪووا شهداءَ مَل الاس [البقرة: .]١٤١‏ 
فاه من لوازم كونهم خياراًء أي: عُدولاًء والإتيان قبلها من قسم المجردة. 

ومن ذلك قوله : «إوكَجَم والسَجَرٌ َسَجْدَانٍ [الرحمن: ١]؛‏ فإن النَجم يطلق على الكوكب» 
وة لهد الس واقي وغل 6 ل ساق لم لفات وهن ال الع له وي ال وة 
في الاية. 

ونقلتٌ من خط شيخ الإسلام ابن حجر: أن من التورية في القرآن EINE E‏ 
كَاقَةَ اناس [سباً : ۲۸]. فإن إكَامَةً بمعنى (مانع)ء أي: تكمَهم عن الكفر والمعصية» والهاء 
للمبالخةء وهذا معنىّ بعيد. والمعنى القريب المتبادر أن المراد جامعة بمعنى (جميعاً). لكن متّع من 


(۱) «بديع القرآن» ص١٠٠‏ باب التورية. 


قي بدائع القرآن 


حمله على ذلك أن التأکید یتراخی عن المؤگدء فكما لا تقول: رأيتٌ جميعاً الناسَء لا تقول رأيت 
كافة الناس. 

الاستخدام : هو والتورية أشر ف آنواع البديع » وهما سِيّان» بل فضله بعضهم عليها. ولهم فيه عبارتان. 

إحداهما : أن یوی بلفظ له معنیان فأکثر مراداً به أحد معانیه» ثم یوی بضمیره مراداً به المعنى 
الآخر. وهذه طريقة السكاكي وأتباعه. 

والأخرى: أن يؤتى بلفظ مشترك» ثم بلفظين» يفهم من أحدهما أحد المعنيين ومن الآخر الأخر. 
وهذه طريقة بَذر الدين بن جماعة في «الوضباح». ومشى عليها ابن أبي الإصبع"» ومثّل له بقوله 
تعالى : لكل أجل كا [الرعد: ۳۸] الآيةء فلفظ كدب يحتمل الأمد المحتوم» والكتاب 
المكتوب» فلفظ أجل يخدم المعنى الأولء ولإينخرا يخدم الثاني. 

ومئل غیره بقوله تعالى: لا قروا ألسلوة رأث شكرى . . .4 الآية [النساء: .]٤١‏ فالصلاة 
تحتمل أن يراد بها فعلها وموضعها» وقوله : «وحى موا ما مولو [النساء: ]٤١‏ يخدم الأولء وطإلا 
عارى سيل [النساء: ]٤١‏ يخدم الثاني. 

قيل : ولم يقع في القرآن على طريقة السكاكيّ. 

قلت : وقد استخرجتٌ بفكري آیاتِ على طريقته» منها قوله تعالى : أن أمَرّ أن [النحل: »]١‏ 
فأمر الله يراد به: قيام الساعة» والعذاب» وبعثة النبي بية. وقد أريد بلفظه الأخيرُ» كما أخرج ابن 
مردويه من طريق الضكاك عن ابن عباس» في قوله تعالى : أ مر أ. قال: محمد» وأعيد الضمير 
عليه في : #إشتعجوة [النحل : ١]ء‏ مراداً به قيام الساعة والعذاب. 

ومنها - وهي أظهرْها - قوله تعالى : ولتد عتا الس ن سَلَاٍَ ين طِينٍ€ [المؤمنون: .]١١‏ فان 
المراد به آدم» ثم آعاد عليه الضمير مراداً به ولده فقال : «إثم جعت نُطْمَةٌ في رار كين [المؤمنون: .]١١‏ 

ومنها: قوله تعالی : ااا اریت اموا لا نلوا عن اشا إن َد لک سو 4 [المائدة: .]٠١١‏ 
ثم قال: قد سَألها فوم ين ّي [المائدة: ١٠٠]ء‏ أي: أشياء أحرء لأن الأولين لم يسألوا عن 
الأشياء التي سأل عنها الصحابة» فتهوا عن سؤالها. 

الالتفات: نقل الكلام من أسلوب إلى آخر»ء أعني من التكلم أو الخطاب أو الغيبة إلى آخرَ منهاء 
بعد التعبير بالأول. وهذا هو المشهور. وقال السكاكي : إمّا ذلك» أو التعبير بأحدهما فيما حقّه التعبيرُ 


بعیره. 


وله فوائد : 
منها: تطرية الكلام» وصيانة السمع عن الجر والمّلالء لما جُبلت عليه النفوس من حب 
التنقلات» والسامة من الاستمرار على منوال واحد» وهذه فائدته العامة. 


(1) انظر «بديع القرآن» ص١١٠‏ باب التورية. 


الإتقان في علوم القرآن 


ویختص کل موضع بنْگتٍ ولطائف باختلاف محلّه» کما سنبینه. 

مثاله: من التكلم إلى الخطاب - ووجهُه: حث السامع وبعثه على الاستماع حيث أقبل المتكلم 
عليه» وأعطاه فضل عناية تخصيص بالمواجهة - قوله تعالی : وما ل ا آعبد الى طرف وله رر 
[يس: ۲۲]. والأصل (وإليه أرجع)ء فالتفت من التكلم إلى الخطاب. ونكتته: أنه أخرج الكلام في 
معرض مناصحته لنفسه وهو يريد نضح قومه» تلطفاً وإعلاماً أنه يريد لهم ما يريد لنفسه» ثم التفت 
إليهم ؛ لكونه في مقام تخويفهم ودعوتهم إلى الله تعالى. 

كذا جعلوا هذه الآية من الالتفات. وفيه نظر؛ لأنه إنما يكون منه إذا قصد الإخبار عن نفسه في 
كلتا الجملتين» وهنا ليس كذلك» لجواز أن يريد بقوله : جوت المخاطبين لا نفسه. 

وجيت بان لو كاد المراد ذلك لما هح الاسقهام الرنكاري» لن رجن العد إلى مولا ليس 
بمستلزم أن يعيدّه غير ذلك الراجع. فالمعنى : كيف لا أعبد من إليه رجوعي» وإنّما عدل عن (وإليه 
ا اى واه رسعونچه ؛ لأنه داخل فيهم» ومع ذلك أفاد فائدة حسنة» وهي : تنبيههم على أنه 
مثلهم في وجوب عبادة من إليه الرجوعٌ. 

ومن أمثلته أيضاً : قوله تعالى : وَأ لِسَلم رب انميت أن أَقَيمُواً ألصََوةً [الأنعام: ١۷ء‏ ۷۲]. 

ومثاله من التكلم إلى الغيبة - ووجهه: أن يفهُم السامع أن هذا نمط المتكلم وقصده من السامع ؛ 
حَضر أو غاب» وأنه ليس في كلامه ممن يتلوّن ويتوجه» ويبدي في الغيبة خلاف ما يبديه في الحضور - 
قوله تعالى: إا ما لك ّا ميا 9© عفر لك أ [الفتح: ١ء .]١‏ والأصل (لنغفر لك). إا 
ایک انكرت © فصل بك [الکوثر: ١١‏ ۲]. والأصل (لنا) .آم بن منیا إا کا مسي @ 
َم ين رَبك [الدخان: .]١ ٠‏ والأصل (منًا) .ق رَسول ار إكَّكمَ جَيىا# [الأعراف: ۸١٠]ء‏ 
إلى قوله : # اموا با ورسوله# [الأعراف : .]۱٥۸‏ والأصل (وبي) وعَدَل عنه لنكتتين : إحداهما: دفع 
التهّمة عن نفسه بالعصبيّة لهاء والأخرى: تنبيههم على استحقاقه الانّباعً بما اتصف به من الصفات 
المذكورة والخصائص المتلرّة. 

ومثاله من الخطاب إلى التكلّم لم يقع في القرآن» ومتّل له بعضهم بقوله : «فَافْض ما أت َا 
[طه: ۷۲]ء ثم قال : إا اسسا َا [طه: ۷۳]. وهذا المثال لا يصح لأن شرط الالتفات أن يكون 
المراد به واحدا. 

ومثاله من الخطاب إلى الغيبة: حى إا كر في املك وََبَنَ بهم [يونس: ۲۲]. والأصل 
(بكم). ونكتة العدول عن خطابهم إلى حكاية حالهم لغيرهم : التعجْبٌ من كفرهم وفعلهم» إذ لو استمرً 
على خطابهم لفاتت تلك الفائدة. 

وقيل : لأن الخطاب أَرّلاً كان مع التاس مؤمنهم وکافرهم» بدلیل : هر ری سير في ار وار 4 
[یونس: ۲۲]. فلو كان (وجرين بكم) للزم الذمّ للجميع» فالتفت عن الأول للإشارة إلى اختصاصه 
بهؤلاء الذين شآنهم ما ذكره عنهم في آخر الآية» عدولا من الخطاب العام إلى الخاص. 


قي بدائع القرآن 


قلت : ورأيت عن بعض السلف في توجيهه عكس ذلك ؛ وهو : أن الخطاب أوّله خاص وآخره 
عامّ. فأخرج ابن أبي حاتم“ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه قال في قوله: ْح إا كر ف 
الك وَين ہم [یونس : ۲۲]. قال: ذگر الحديث عنهم» ثم حدّث عن غيرهم» ولم يقل : (وجرين 
بكم)؛ لأنه قصد أن يجمعهم وغيرّهم» وجرين بهؤلاء وغيرهم من الخلّق. هذا عبارته . فلله در السلف 
ما كان أوقفهم على المعاني اللطيفة التي يدأب المتأخُرون فيها زماناً طويلاًء ويفنون فيها أعمارهم»› ثم 
غايتهم أن يحوموا حول الحمى. 

وممّا ذكر في توجيهه أيضاً: أنهم وقت الركوب حضرواء لأنهم خافوا الهلاك وغلبة الرياح› 
فخاطبهم خطاب الحاضرين» ثم لما جرت الرياح بما تشتهي السّفن» وأينوا الهلاك» لم يبق حضورهم 
كما كان» على عادة الإنسان أنه إذا أمن» غاب قلبه عن ربهء فلما غابوا ذكرهم الله بصيخة الغيبة. وهذه 
إشارة صوفية. 


ر رس 2 


ومن أمثلته أیضا : وما اشر من کگوق پریژوت وجه آله ايک هم لوشو [الروم: 1۳۹ . و إل 


اکر الوق لضان ارک هم ادود [الحجرات : ۷] .دلوا اله اشر دازو برو 
يلاف عل والأصل (علیکم)ء ثم قال : وار فبا خوت [الزخرف : »]۷١ ۰۷١‏ فكرر الالتفات. 

ومثاله من الغيبة إلى التکلم: کل ای أ ارح ر ابا مسقت [فاطر : ۹]. اوو في َل 
ساي أرما وب [فصلت : ۱۲] .شتو آلرۍ أنرى بد4 إلى قوله : مرها حولم ريم من ايتا 
ثم التفت ثانياً إلى الغيبة فقال: إِنَةُ هو أَلسَمِيمٌ َير [الإسراء: .]١‏ 

وعلی قراءة الحسن (ليريّه) بالغيبةء يكون التفاتاً ثانياً من فإبركاه» وفي ايتا التفات 
ثالث» وفي : إن التفات رابع. 

قال الزمخشري”": وفائدته في هذه الآآيات وأمثالها التنبيه على التخصيص بالقدرة» وأنه لا يدخل 
تخت فة أجل 

ومشاله من الغيبة إلى الخطاب : مال اد لن کا @ لَقَد ِنَم سنا إا [مریم : ۰۸۸ ۸۹]. 
ا ہروا کہ اکا من لھم من رن نهم نی لأر ما کر تسن ل4 [الأنعام : .]٦‏ ا وسقھم ریم سراب طھورا 
ن هدا کن کک رآ٤‏ [الإنسان: ١۲ء‏ ۲ .ن أ الین سسكا حالص آ4 [الأحزاب : 0°[ 

ومن محاسنه ما وقع في سورة الفاتحة : فن العبد إذا ذكر الله تعالى وحده» ثم ذكر صفاته التي كل 
صفة منها تبعث على شدة الإقبال» وآخرها : إسلك بوم الس المفيد أنه مالك الأمر كله في يوم 
الجزاءء يجد من نفسه حاملاً لا يقدر على دفعه على خطاب مَنْ هذه صفاته : بتخصيصه بغاية الخضوع 
والاستعانة في المهمات. 
)١(‏ في «تفسیره» ۱۹۳۸/۲ »)۱۰۲۹٩(‏ یونس: ۲۲. 


(۲) وهي قراءة شادة. 
(۳) فی «کشافه» ۲/ ٤۳۷‏ الإسراء: .١‏ 


الإتقان في علوم القرآن 


وقيل : إنما اختير لفظ الغيبة للحمد» وللعبادة الخطاب» للإشارة إلى أن الحمد دون العبادة في 
الرتبة ؛ لأأنك تحمد نظيرك ولا تعبده» فاستعمل لفظ (الحمد) مع الغيبةء ولفظ (العبادة) مع الخطاب»› 
الينسب إلى العظيم حال المخاطبة والمواجهة ما هو أعلى رتبة» وذلك على طريقة التأذّب. 

وعلى نحو من ذلك جاء آخر السورة فقال: أت أنعْت عم مصرّحاً بذكر المنعم وإسناد 
الإنعام إليه لفظاًء ولم يقل : (صراط المنعم عليهم) فلا صار إلى ذكر الغضب زوى عنه لفظه» فلم 
ينسبه إليه لفظاء وجاء باللفظ منحرفا عن ذكر الغاضب فلم يقل : (غير الذين غضبت عليهم) تفاديا عن 
نسبة الغخضب إليه في اللفظ حال المواجهة. 

وقيل : لأنه لما ذكر الحقيق بالحمد» وأجرى عليه الصفات العظيمة من كونه ربا للعالمين 
ورحماناً ورحيماً ومالكاً ليوم الدين - تعلق العلم بمعلوم عظيم الشأن» حقيق بأن يكون معبوداً دون 
غيره» مستعاناً به» فخوطب بذلك لتميّزه بالصفات المذكورة تعظيماً لشأنه» حتى كأنه قيل : إيّاك يا من 
هذه صفاته نخص بالعبادة والاستعانة» لا غيرك. 

قيل : ومن لطائفه التنبية على أن مبتدا الخلق الغيبة منهم عنه سبحانه وتعالى » وقصورهم عن محاضرته 
ومخاطبته» وقيام حجاب العظمة عليهم» فإذا عرفوه بما هو له» وتوسّلوا للقرب بالثناء عليه » وأقرُوا 
بالمحامد له وتعبّدوا له بما یلیق بهم » تأخُلوا لمخاطبته ومناجاته فقالوا : ياك تعد وإيَاكَ َينٌي. 


الأول: شرط الالتفات أن يكون الضمير في المنتقًل إليه عائداً في نفس الأمر إلى المنتقًل عنهء 
وإلا يلزم عليه أن يكون في (آنت صديقي) التفات. 

الثاني : شرطه آيضاً أن يكون في جملتين ؛ صرح به صاحب «الكشاف» وغيره» وإلا يلزم عليه أن 
یکون نوعا غریبا. 

الثالث: ذكر التّنوخيَ في «الأقصى القريب» وابن الأثير وغيرهما: نوعاً غريباً من الالتفات» وهو 
بناء الفعل للمفعول بعد خطاب فاعله أو تكلمه» كقوله: «إعغر امغوب ه4 بعد #أنمَسّتَ». فان 
المعنى : (غير الذين غضبت عليهم) و صاحب (عروس الأفراح). 

الرابع : قال ابن أبي الإصبع : جاء في القرآن من الالتفات قسم غريب جداء لم أظفر في الشعر 
بمثاله» وهو : أن يقدّم المتكلم في كلامه مذكورين مرتبين» ثم يبخبر عن الأول منهما» وينصرف عن 
الإخبار عنه إلى الإخبار عن الثاني» ثم يعود إلى الإخبار عن الأول. كقوله: «اإن الإضتن لري كنود 
ِنَم على ذلك ليد [العاديات : ٠١‏ ۷]. انصرف عن الإإخبار عن الإإنسان إلى الإإخبار عن ربه 
تعالی» تم قال منصرفا کی الإإخبار عن ربه تعالى إلى الإخبار عن الإنسان: ونه لحب لبر ديد 
[العاديات : ۸]. قال: وهذا يحسْن أن يسمى التفات الضمائر. 


کیان اقرا 


الخامس : ا الالتفات نقل ا الواحد أو الاثنين أو الجمع لخطاب الأخرء 
ذكره التنوخي وابنْ الأثير. وهو س أقسام أيضاً : 

مثاله من الواحد إلی الاثنین : قلا انا للفتا عا وجا لھ اتا وکن لکا راء في الاأرضه 
اون [YA‏ 

وإلى الجمح : اما الى إا طلقَتْم أَليّساء [الطلاق : .]١‏ 

ومن‌الاثنين إلى الواحد E‏ [طه : .]٤۹‏ فلا رت من أَلْجنَةٍ فتنْمح) [طه : .]۱١۷‏ 

وإلى الجمع : ا وایحتا إل موی ونیو آن وا وکا بضر يوا وأَجْعلوا وڪم ة4 [يونس: ۸۷]. 

ومن الجمع إلى الواحد: «وأقيموا EA‏ وتر أَلْمُوْمِبىَ [يونس: ۸۷]. 

وإلى الاثنين: «بَمَمَتَرَ اَل لض إن ا إلى قوله : ماي ءالء ديكا ثَكَرِبانٍ [الرحمن 
[ré oY‏ 

السادس: ويقرب منه أيضاً الانتقال . . . من الماضي أو المضارع أو الأمر إلى آخر. 

مثاله من الماضي إلى المضارع : اسل الرح سر [فاطر: .]۹٩‏ خر مت السماء فتخطفه 
ال4 [الحج: ]۳١‏ .إن الت كفروا ويصْدّوَ ن سيل أ [الحج: .]١‏ 

والی الامر: ظفل آت ق الفط راقرا مک4 [الأعراف: ۲۹]. ورايت كم الام 
إل ما شل م قاجا [الحج: .]۳١‏ 

ومن المضارع إلى الماضي : هويم بمح في الور هَمَرمّ [النمل: ۸۷]. ووم سير ابال وتر 
آلارض باردة وخرت ا 4۷[ 

وإلى الأمر: تال إن شد َه 


[0٤ e 

ومن الأمر إلى الماضي : فا واتخدوا من مَقَامِ إباهت ا رعَهدتًا [البقرة: .]٠١١‏ 

وإلى المضارع : چوآن أَقَيموا ألكلوة وقوه وهو الى ليه غسروت 4 [الأنعام: .]۷١‏ 

الاطراد هرا ال أسماء آباء الممدوح مرتبة على حكم ترتيبها في الولادة. 

قال ابن أبي اللإصبع : : ومنه في القرآن قوله تعالى حكاية عن يوسف: رات مله عاباوف اة 
A E OY‏ وإتّما لم يات به على الترتيب المألوف؛ فإن العادة الابتداءٌ 
بالأب ثم الجد ثم الجد الأعلىء لأنه لم يرذ هنا مجرّد ذكر الأباء وإتما a AE‏ 
اتبعهاء فبداً بصاحب الملة» ثم بمن أخذها ار لفاولا هل الرتت. 

ومثله قول أولاد يعقوب : «َعَبد إِلَهك لله ءابآيك إنرَهعمَ وَإسُمَعيل وَإسحق# [البقرة: .]١١١‏ 

الانسجام: هو أن يكون الكلام ‏ لخلرّه من الانعقاد - منحدرا كار الها الس وبكاة 
ل و دوفو الاه ان ا رة و 

قال هل البديع : وإذا قوي الانسجام في النثر جاءت قراءته موزونة بلا قَصد» لقوّة انسجامه. ومن 
ذلك ما وقع في القرآن موزونا : 


۹ 


ر 
SG.‏ 


الإتقان في علوم القرآن 


فمنه من بحر الطویل : فمن سه لوین وسن سا لَه [الکهف : ۲۹]. 

ومن المديد: واصتع للك باينا [هود: ۳۷]. 

ومن البسيط : «قَاصَبَحوا لا رئ إلا سك [الأحقاف : .]۲٠‏ 

ومن الوافر: وهم وصر عه وَكَّف ضذود قور موم [التوبة : .]١٤‏ 

ومن الکامل : وال بی س يسا إل مط مسقم [البقرة: .]۲٠۳‏ 

ومن الهرح : داقو عل وجو ى يأتِ ب4 [يوسف: .]٩۳‏ 

ومن الرجز: #وداية علَمِم ظكلها وَذْلْدت فُطوفهًا ليلد [الإنسان: .]١٤‏ 

ومن الرمل: #وجقان کواب وقدور راسیل ته ml‏ 

ومن السریع : أو الى مر عل ريد [البقرة: .]٠٠۹‏ 

ومن المنسرح : إا حلقتا الإنسنَ ن ٍَ4 [الإنسان: ۲]. 

ومن الخفيف : #لا يكادون يفْقَهونَ حَيِينًا» [النساء: ۷۸]. 

ومن المضارع : وم ألنتادِ وم ولو میچ [غافر : ۴۲ ۴۳]. 

ومن المقتضب : «إني فلوبهم عرص [البقرة: .]٠١‏ 

ومن المجتت : بيع عباوۍ أي أنا ألْعَمُور أَلرَميُِ 4 [الحجر: .]٤۹٩‏ 

ومن المتقارب : رامل َم ك کدی من [الأعراف : ۱۸۳]. 

الإدماج : قال ابن أبي الإصبع : هو أن يديج المتكلم غرضاً في غرض» أو بديعاً في بديع» بحيث 
لا يظهر في الكلام إلا أخد الغ فين او اغد لايس فة هال و CA‏ الأو والكخرة 4 
[القصص : ]۷٠‏ . أدمجت المبالغة في المطابقةء لان انفراده تعالى بالحمد في الآخرة - وهي الوقت 
الذي لا يُحمد فيه سواه - مبالغة في الوصف بالانفراد بالحمدء وهو - وإن خرح مخرج المبالغة في 
الظاهر - فالأمر فيه حقيقة في الباطن» فإنه رب الحمد» والمنفرد به في الدارين. انتهى. 

قلت : والأَولى أن يقال في هذه الآية : إِنَّها من إدماج غرض في غرض؛ فإن الخرض منها تفده 
تعالى بو صف الحمد» وأدمج فيه الإشارة آل الت رالا 

الج وا ا ا ی و 
ا ان 3 وی وه رک ذو لجل وال کار 4 [الرحمن: ۰۲٢‏ ۲۷]. فاه تعالى عَرّى جميع المخلوقات 
من الإنس والجن والملائكة وسائر آصناف ما هو قابل للحياةء وتمدح بالبقاء بعد فناء الموجودات في 
عشر لفظات» مع وصفه ذاته - بعد انفراده بالبقاء - بالجلال والإکرام سبحانه وتعالی! 

ومن : م ی الِب انوا ودر يي فا ج( الآية [مريم : ۷۲]ء جمع فيها بين هناء وعَرّاء. 

الاقتدار : هو أن ببرز المتكلم المعنى الواح في عدّة صور» اقتداراً منه على نظم الكلام وتركيبهء 
وعلى صياغة قوالب المعاني والأغراض. فتارة: يأتي به في لفظ الاستعارةء وتارة في صورة الإرداف› 
وحيناً في مخرج الإیجاز» ومرّة في قالب الحقيقة. 


في بدائع القرآن ) 


قال ابن أبي الإإصبع : وعلى هذا أتت جميع قصص القرآن» فإنك ترى القصة الواحدة التي لا 
تختلف معانيها تأتى فى صور مختلفة» وقوالب من الألفاظ متعدّدةء حتی لا تکاد تشتبه في موضعین 


منه» ولا بد أن تجد الفرق بين صورها ظاهراً. 


@ # 
اثتلاف اللفظ مع اللفظ وائتلافه مع المعنى 

الأول: أن تكون الألفاظ يلائم بعضّها بعضاًء بأن يقرن الخريب بمثله والمتداول بمثله» رعاية 
لحسن الجوار والمناسبة. 

والثاني : أن تكون ألفاظ الكلام ملائمةً للمعنى المراد؛ فإن كان فخماً كانت ألفاظه فخمةء أو 
جرلا فل او غریا فن او مداولا فعداولة > أو رطا بن لرا وال عمال فكذلك: 

فالأول: کقوله تعالی : تال تَفَْوا ڪر وس حی تكرت حسّا [یوسف : .]۸٩‏ اتی بأغرب 
ألفاظ القَّسَّم وهي (التاء) فإتّها اقل استعمالاًء وأبعد من أفهام العامة بالنسبة إلى الباء والواو. وبأغرب 
صيغ الأفعال التي ترفع الأسماء وتنصب الأخبار ؛ فإنٌ (تزال) قرب إلى الأفهام وأكثر استعمالاً منهاء 
وبأغرب ألفاظ الهلاك وهو (الحَرَّض). فاقتضى حسن الوضع في النظم أن تجاوّر كل لفظة بلفظةٍ من 
جنسها في الخرابة» توخياً لحسن الجوار» ورعاية في ائتلاف المعاني بالألفاظ. ولتتعادل الألفاظ في 


الوضع وتتناسب في النظم. رلا أرادغر لك قال بإ واقسموا باو جَهْد یس 4 [الأنعام:  .۹‏ فأتی 
بجميع الألفاظ متداوّلة لا غرابة فيها. 
> ن LI SELLA, 2E (EEL Jr‏ ت r‏ 
ومن الثاني قوله تعالی : ولا ركنا إل الذي مما سكم لار [هود: .]١١١‏ لما كان الركون 
إلى الظالم - وهو الميل إليه والاعتماد عليه - دون مشاركته في الظلم› وجب أن يكون العقاب عليه دون 
العقاب على الظلم» فأتى بلفظ (المس) الذي هو دون الإحراق واللاصطلاء. 
وقوله: لها ما كسبت وعَلما ما أكسبَّت# [البقرة: .]۲۸١‏ أتى بلفظ (الاكتساب) المشعر بالكلفة 


والمبالغة في جانب السيئة لثقلها. 


وكذا قوله : كنك فيا [الشعراء: ٤۹]ء‏ فهو آبلغ من (كَبّوا) للإشارة إلى نهم پک ن کا عنیفا 
فظيعاً. 

وهم بطري [فاطر : ۳۷]ء فاه أبلغ من (يصرخون) للإشارة إلى أنهم يصرُخون صَرَاخا منكراً 
جارخا عن الجد الماد 

اد ۶یز مدر [القمر: 4۲[ فاته أبلغ من (قادر) للاإشارة إلى زيا دة التمكن في القدرة» وأنه 


ا 


ومثل ذلك : وار [مرد فەا (اصبر). 
2 و 


لإتقان في علوم القرآن 


وا ا 4 فإنه أبلغ من آل 4 ؛ فإنّه يشعر باللطف والرفق» كما أن (الرحمن) مُشعر 
الخامة اة 

ومنه الفرق بين سَقَّى وأسقى» فإن (سَمَى) لما لا كَلْفة معه في السَمَّياء ولهذا أورده تعالى في 
شراب الجنةء فقال: «إوسقَلهم رمم سرا هو [الإنسان: .]۲١‏ و(أسقى) لما فيه كَلفةّء ولهذا أورده 
في شراب الدنیاء فقال: «واسقیتگ ماه ر [المرسلات : ۲۷]ء ايهم َه عدا [الجن: ١١]؛‏ 
لأن السقيا في الدنيا لا تخلو من الكلفة أبداً. 

الاستدراك والاستثناء: شرط كونهما من البديع أن يتضمَّنا ضرباً من المحاسن زائداً على ما يدل 
عليه المعنى اللغوي. 

مال الاستدراك: الت الكران اا فل لم موأ وكككن فووا ستا4 [الحجرات: »]٠٤‏ فإنّه لو 
اقتصر على قوله : أ يأ لكان منْمَراً لهم؛ لأنهم طَنُوا الإقرار بالشهادتين من غير اعتقاد إيماناً 
فأوجبت البلاغة ذكرّ الاستدراك» ليُعلم أن الإيمان موافقة القلب اللسانَء وإن انفرد اللسان بذلك 
س سلاا ولا يس امانا وراد ذلك ابات قرا وولا ل ال ف وک € اتخات 
٤‏ فلمَا تَضَمَنَ الاستدراك إيضاحَ ما عليه ظاهرٌ الكلام مِنَّ الإشكال عد من المحاسن. 

ومثال الاستشناء: فيك فيه أل سَسَةٍ إل مي عَم [العنكبوت: ٤٠]ء‏ فإن الإخبار عن هذه 
المدة بهذه الصيغة يمهّد عدر نوح في دعائه على قومه بدعوة أهلكتهم عن آخرهم؛ إذ لو قيل: (فلبث 
ی ی ع ا ن ا لأن لفظ (الألف) في الأول أول ما 
يطرق السمع» فَيْشْعَّل بها عن سماع بيه الكلام» وإذا جاء الاستثناء لم يبق له بعدما تقدّمه وقح يزيل ما 
حَصّل عنده من ذكر الألف. 

الاقتصاص : ذكره ابن فارس» وهو : أن يكون كلام في سورة مقتصاً من كلام في سورةٍ أخرى أو 
فی تلك السررة رل تال و ا ا ق ااا و ق اك ل ااي [التكرت 
۷ والآخرة دار ثواب لا عمل فيها. فهذا ممَتَصل من قوله : ومن بأو میا قد عل لصحت الیک ف 


م 7 ر 2 


الديحت الل [طه: .]۷٠‏ 


ومنه : لوا عة رى َكب من ألْْحْسَسَِ [الصفات : ]٥۷‏ مأخوذ من قوله: «أوليك ف اعدا 
حصرون [سباً : ۳۸]. 

وقوله : ويم يفم ألأَسَهَلد4 [غافر : ]١١‏ مقت من أربع آيات: لأن الأشهاد أربعة: الملائكة 
FCD E ELO‏ 
امم هيد وَجشتًا بك عل هنول هيدا [النساء: ١٤]ء‏ وأمة محمد في قوله: «لنڪوو يدا َل 


ص کے ص 
ا ra‏ 


الاس [البقرة: ١٤٠]ء‏ والأعضاءُ في قوله : ليم َد لمم أَلْيَِتَهَّ 4 الآية [النور: .]۲٤‏ 


وقوله : هوم اتاد [غافر : ۳۲]. قرئ مخمفاً ومشدّداًء فالأول مأخوذ من قوله : وائ أَصَبُ 


اة أَصَصَب لار [الأعراف : ٤٤]ء‏ والثانی من قوله : هيوم قر اَل من لد [عبس: .]١٤‏ 


في بدائع القرآن 

الإبدال هو إقامة بعض الحروف مقام بعض. وجعل منه ابن فارس: «افانفاق» آي : انفرق› 
ولها قال یکات کل ذف4 [الشعراء: 1۳]ء فالراء واللّام متعاقبتان. 

وعن الخليل"' فى قوله تعالى : فجاسا حْكَلَ ديار [الإسراء: .]١‏ إِنّه أريد (فحاسوا) فجاءت 

وجعل منه الفارسي : إن ا اجو 2 [YY E‏ آي : الخيل. 

وجعل منه أبو عبيدة : و مُڪاءُ يته [الأنفال : ١۴]ء‏ أي: تصددة. 

تأكيد المدح بما يشبه الذم: قال ابن آبي الإصبع : هو في غاية العزة في القرآن". قال: ولم أجد 
منه إلا ا واحدة» وھی قوله: : ل اهل کنب هل a‏ لإ ان ا با .€ الآية [المائدة: 
۹ ؛ فن الاستثناء ‏ بعد الاستفهام الخارج مخرجَ التوبيخ على ما عابوا به المؤمنين من الإيمان - بوهم 
e‏ و ن نو و و 
قلت : e Se‏ ر غ إل E‏ أله ورسولْمٌ من فَصلِوٍء [التوبة: ٤۷]ء‏ وقوله: 
وا ن ی ی ی إل ا ورا را ا [الحج: ١٤]ء‏ فإن ظاهر الاستثناء أن ما 
CS‏ للمدح بما يشبه 
الذم. 


وجعل منه التنوخي في «الأقصى القریب): لا يسم فیا کن وک ایا © إلا فیا سنا سا 
[الواقعة: .]۲١ ٠۲٠‏ استفنى سلما سما الذي هو ضدٌ اللغو والتأثیی فكان ذلك مؤكداً لانتفاء اللغو 


والتثیم. انتھی. 

التفويت : هو إتيان المتكلم بمعانِ شتّى من المدح والوصف» وغير ذلك من الفنون» كل فن في 
جملة منقصلة عن أختهاء مع تساوي الجمل في الزنة. وتكون في الجمل الطويلة والمتوسطة والقصيرة. 

فمن الطويلة : ازى خلقی فهر بین €9 ای هو بطیمی سین © ددا مضت فهر فب @ 
ودی شی ثد بین [الشعراء: ۷۸- .]۸١‏ 

ومن المتوسطة: يج اليد ف آلتهار ولج لتا في لل نرج الى مت ألمت ونج امَك من 
ال [آل عمران: ۲۷]. 

قال ابن أبي الإصبع : وله بات اله ر كب هن القضيرة فن القران. 

الت هو استيفاء أقسام الشيء الموجودةء لا الممكنة عقلاًء نحو: هو ألّرى ريم 
(1) الخليل بن أحمد المَراهيدي» من أئمة اللغة والآدب» وواضع علم العروض (ت: ١۷١ه).‏ «إنباه الرواة» ۳٤١/١‏ 


«وفيات الأعيان» .١۷١ /١‏ 
(۲) العزة: القلة. «القاموس المحيط): عزز. 


| الإتقان في علوم القرآن 


أرقت حَومًا وطْمَعًا [الرعد: 1۱۲ إذ ليس في رؤية البرق إلا الخوف من الصواعق والطمع في 
الأمطار؛ ولا ثالث لهذين القسمين. 

وقوله: فته الم ليه ومهم مفتصد منم ساق َالِ [فاطر: ۳۲]ء فن العالم لا 
E CS EE‏ 


4 


ونظيرها : هوم أرَوَجًا َة @ َأصَحَبُ اة ا أَصَّب أل @ أب اة ما أصحب الشكمة 
والسفوتَ ألسَبِمُوك [الواقعة: ۷ .]٠١‏ 

وکذا قوله تعالی : لم ما بن يتا وما حَلمنّا وما ب ذلك [مريم : .]٦٤‏ استوفى أقسام الزمان» 
ولا رابع لها. 

وول و ن ی ا ا ی کی ع کت و ی ع ران ی ت ی 
ريم [النور: .]٤١‏ استوفى أقسام الحُلّق في المشي. 

وقوله: الین یدرو أله قینما وفعودا وَل جُثوبھٌ [آل عمران: ۱۹۱]. استوفى جميع هيآت 
الذاكر. 

وقول وم لن کا اا وت لی ا ورا برو جه رانا و ا مل من اء عَيمًا + 
[الشورى 2% E Np E‏ ولا خامس لها. 

التدبيج : هو أن يذكر المتكلَم ألواناً يقصد التورية بها والكنايةً. 


سے ر 2 0 ور م 7 ګل ا 
aa‏ 


قال ابن بي الإصبع : كقوله تعالى : ومن ألْجِبالِ جد 
[فاطر : ۲۷]. 

قال : المراد بذلك - والله أعلم - الكناية عن المشتبه» والواضح من الطرق؛ لأن الجادّة البيضاء 
هي الطريق التي گثر السلوك عليها جداً» وهي أوضح الطرق وأبيتها. ودونها الحمراء» ودون الحمراء 
السوداء؛ كأنها في الخفاء والالتباس ضد البيضاء في الظهور والوضوح. ولمًا كانت هذه الألوان الثلاثة 
في الظهور للعين طرفين وواسطةء فالطرف الأعلى في الظهور البياضُ» والطرف الأدنى في الخفاء 
السوادء والأحمرٌ بينهما» على وضع الألوان في التركيب» وكانت آلوان الجبال لا تخرج عن هذه 
الألوان الثلاثة» والهداية بكل علم نصب للهداية منقسمة هذه القسمة» أتت الآية الكريمة منقسمة 
كذلك» فحصّل فيها التدبيج وصحة التقسيم. ) 

لتكت عر أن اض الكل إلى شىء بال كر رة فر ا دة لا جل كةن 
المذكور ترح مجيئه على سواهء کقوله تعالى : وتم هو َب الى [النجم : ]٤٩‏ حص الشعرى 
بالذگر دون غيرها من النجوم» وهو تعالى رب كل شيء؛ لأن العرب كان طهر فيهم رجل يُعْرّف بابن 


ضيف الوا وبيب سود 


«- 
ص 


في بدائع القرآن ) 


أن فة عد اغى و دعا خلقاً إلى عبادتهاء فأنزل الله تعالى : هونم هو َب يمى التي 
e‏ 


التجريد: هو أن ينْترَعَ من أمر ذي صفة آخر مثله؛ مبالخة في كمالها فيه. 


و (لي من فلان صديق حميم). جرد من الرجل الصديق آخر مثله متَصف بصفة الصداقة. 

ونحو: (مررت بالرجل الكريم واللّسمة المباركة). جرّدوا من الرّجل الكريم آخر مثله متصفاً بصفة 
SS‏ 

ومن أمثلته في القرآن : وکن فا دار آلثار [فصلت : : ۸]. ليس المعنى أن الجنة فيها دار خلد 
وغيرٌ دار خلد» بل هي نفسها الله ات ج دس الدار دارا زه ي «النحي» " وجغل 
منه : رح الى مِنَ اميت ورج أَلمَيَّتَ ِت الى [الروم: 1۹]. NE SM E‏ 

قال التق '": وقرأ عُبيد بن عمير : فإكات وره كالما [الرحمن : ۳۷] بالرٌفع» بمعنی 
حصَلَتْ منها ورد قال: وهو من التجريد. وقرئ أيضاً : (يَرثنِي وَارِٿٌ مِنْ آل يَعْمَوبَ) قال ابن جني : 
هذا هو التجريد» وذلك أنه يريد: (وَهَبْ لِي من لَدلْكَ وَليا يري منه وَارِٿ مِنْ آل يَعْمَوبَ) وهو الوارث 
نفسه» TET‏ 

التعديد : هو إيقاع الألفاظ المفردة على سياق واحد. وأكثر ما يوجد في الصفات» كقوله: له أله 
ایی ۲ له إلا هر الم دوش لمكم لمن لين ألمَريرٌ لجار لب4 [الحشر : ۲۳]. 

وقوله : # ليون ادون درن . . . 4 الآية [التوبة: .]١١١‏ 

وقوله : سامت مُومِكي . . . الآية [التحريم 

کرای مواد رد ازماق ارسق مل ریاف اة یه را جد ته وضفاً 
زائداً. ھ ST‏ هو ازى ى ڪاڪ ين راپ َ من َة م من ن قو م ركه 
طِفلا ثم بلغا اشد شر لتکووا شيوا [غافر: 1۷]» وبقوله E‏ ...ية 
اال 

الترقي والتدلي : تقدما في نوع التقديم والتأخير. 

التضمين : يطلق على أشياء: 

أحدها : إيقاع لفظ موقع غيره لتضمنه معناه. وهو نوع من المجاز تقدم [الكلام] فيه. 


E O (1(‏ أحد أجداد النبي ية من قبل آمهاتهء ولذلك کان مشرکو قریش 
يُسَّمُون النبي ب ابن أبي كبشة ة. والصواتُ أنه أبو كبشة كما قال محقق «البرهان» ۳/ .٤۳۹‏ تفسير القرطبي» سورة 


النجم : ۹ 


)¥( فالمخهة لابن حني ۳۸/۲» مریم : .٤‏ 
)۳( في «کشافه» ٤٨۸ /٤‏ » سورة الرحمن: ۳۷ وفيه: وقراً عمرو بن عبيد. 


الإتقان في علوم القرآن 


الثاني : حصول معنى فيه من غير ذكر له باسم هو عبارة عنه. وهذا نوع من الإيجاز تقدّم أيضاً. 

الثالث: تعلق ما بعد الفاصلة بها. وهذا مذكور في نوع الفواصل. 

الرابع : إدراج كلام العّير في أثناء الكلام» لقصدِ تأكيد المعنى» أو ترتيب النظم. وهذا هو النوع 
البديعي. 

قال ابن أبي الإصبع : ولم أظفر ذ في القرآن بشيء منه إلا في موضعين تضمًنا فصلين ارا 
والإنجیل : قوله : كبا علس فبا أن ا .€ الاية [المائدة: 16ء وقوله: # مد رل 
لَه . .  .‏ الآية [الفتح : ۲۹]. 


مله ات الاق و غيره: بإيداع حكايات المخلوقين في القرآن» كقوله تعالى حكاية عن 
الملائكة : احمل فا م یفیڈ فاه [البقرة: »]١‏ وعن المتاففين.: : امن کا کا اس اسا 


[البقرة: .]۱١‏ موقا ا [البقرة: ١١1]ء‏ #إوقالت الصرىه [البقرة: .]١١١‏ 

قال : وكذلك ما أودع فيه من اللغات الأعجمية. 

الجناس : هو تشابه اللفظين في اللفظ. 

قال في «كنز البراعة“ : وفائدته الميل إلى الإصغاء إليه» فن مناسبة الألفاظ تَحدِث ميلا وإصغاءً 
إا ولاه الفط افش د ذا حمل على م ت جا زاراد ا قان تي كر كه 

وأنواع الجناس كثيرة: 

منها : التامٌ» بأن يتفقا في أنواع الحروف وأعدادها وهیآتهاء کقوله تعالی : ووم تقوم السَاعه 

بشم المجرمون ما موا عبر سسا [الروم: .]٠١‏ وقيل : ا سواه. e‏ 
الإسلاء ان جر مو ضعا آخر» وهو : یاد سا برقو يذهب بالبصر يفْب اه آل وهار إن ف كلك ل 
لول الابمر& [النور: ۳٤ء .]٤٤‏ 

وأنكر بعضهم كون الآية الأولى من الجناس› وقال: الساعة في الموضعين بمعنى واحده 
والتجنيس أن يتفق اللفظ ويختلف المعنى» ولا يكون أحدّهما حقيقَةًء والآخرٌ مجازاًء بل يكونان 
حقیقتین › وزمان القيامة - وإن طال ‏ لكنه عند الله في حكم الساعة الواحدة فإطلاق الساعة على 
القيامة مجارء وعلى الآخرة حقيقةء وبذلك يخرح الكلام عن التجنيس» كما لو قلت: ركبتُ حمارا 
ولقيتُ حماراًء تعني بليداً. 

ومنها : المصحف› ويسمّى جناس الخط. بأن تختلف الحروف في النقط» كقوله: «إ رالرى هو 
يطعم وسين © وا مرت فهر فين [الشعراء: ۷۹ء .]۸٠‏ 


.٠١۸ محمد بن سليمان» مفسر» من فقهاء الحنفية (ت : 1۹۸ ه). «الفوائد البهية)‎ ED 


(۲) «جوهر الكنز»ء وهو تلخيص «كنز البراعة فى أدوات ذوي البراعة» لابن الأثير الحلبي (ت: ۷۳۷ه). ص۹۱٩‏ 
الحا 
جناس. 


في بدائع القرآن 


ومنها: المحرّف بأن يقع الاختلاف فى الحركات» كقوله: ولق أرسلتا فم منذريَ © فانظز 
کیت کن عة ري4 [الصافات : ۷۲ء ۷۴]. 


وقد اجتمع التصحيف والتحريف في قوله : «إوم سبو آم يون نّا [الكهف : 1€[ 
ومنها : الناقص» بأن يختلف في عدد الحروف»› سواء كان الحرف المّزيد ألا أو وسطاً أو آخراًء 
كقوله: ولت الَف بلا ® إل يك بَسِدٍ ساف [القيامة: ۰۲۹ ١۳]ء‏ م كي ين كل اللَمرتِ 
[النحا : 1٦۹‏ 


ومنها : المذيّل؛ بأن يزيد أحدهما أكثر من حرف في الآخر أو الأوّل» وسمُى بعضهم الثاني 
بالمتۆج كقوله: ونر إل هک4 [طه: ۹۷]ء اوكا كت ليت [القصص: ١٤]ء‏ هومن 


لے کرو کک ر رو ا ر 


امن بد چ [الأعراف: ١۸]ء‏ لن ر € [العاديات : ١١[]ء‏ #مَذبذيين بن ذلك 4 EF el‏ 


ومنها : المضارع» وهو أن يختلفا بحرف مقارب في المخرج› سواء كان في الأول أو الوسط أو 
< 0 اس واو وق وو ۹ 
ها اللاي بأن بختلفا بحرف غير مقارب فيه كذلك» کقوله: ول لڪل همرَو لمرو 


“ م ر 


[الممزة: ۱[ وم ع ذلك لد © وَإلَم لح ار نِد [العادیات: ۷ء ۰1۸ ذلك با كر 
فو فی الأرض پیر لی وینا کے یمو [غافر : ۷]ء ودا جام مر مَنَ لمن [النساء : ۸۳]. 
ومنها : المرفق» وهو ما تركب ين كلمة وبعض آخرىء» كقوله : جني هسار كا [التوبة: .]٠٠۹‏ 
ومنها : اللَفظي» بأن يختلفا بحرف مناسب للآخر مناسبة لفظية كالضاد والظاء» كقوله: لو 
ضا @ إل ا ظر4 [القيامة: ۲۲ء ۲۳]. 
ومنها : تجنيس القلب» بأن يختلفا في ترتيب الحروف» نحو : فرت بين بن سيل [طه : .]۹٤‏ 
ومنها : تجنيس الاشتقاق» بأن يجتمعا في أصل الاشتقاق» ويسمّى المقتضب» نحو: م 


سے سے بو س رر 


سے 


id 


ومنها : تجنيس الإطلاق» بأن يجتمعا في المشابهة فقط› كقوله : وق الجَنبن# [الرحمن: .]٥٤‏ 
ل إن عمل من لقال [الشعراء: .]۱١١‏ ليريم كيت بورى# [المائدة: ۱ . اوت ردك 
صر فا رد4 [يونس: [۱١۷‏ .قاقش إل لض أَرَضيشر4 [التوبة: ۳۸]. ودا انمتا عل لانن 
َع إلى قوله : اندو دعل ريض [فصلت : .]٠١١‏ 

تلبيه : EAE E E N oa‏ را 
ت ممن اا وو تًا ميقت N ETE KESE Ch‏ 
بمصَدّق)» فإنه يؤدي معناه مع رعاية التجنيس؟ 

ا ًا من المعنى ما ليس في (مصدَّق)؛ لأن معنى قولك : (فلان مصدّق 
لي) قال ق ضدقت) E‏ (مؤمن) فمعناه مع التصديق إعطاء الام ومقصودهم التصديق وزيادة» 
وهو طلب الأمن» فلذلك عبر به. 


a‏ الإتقان قي علوم القرآن 


وقد اا فقال في قوله : اعون بک a aE‏ خسن انين #[الصافات : ٥‏ لو 
قال : (وتدعون) لكان فيه مراعاة للتجنيس. 

وأجاب الإمام فخر الدين : بأن فصاحة القرآن ليست لرعاية هذه التكليفات» بل لأجل قَوّة المعاني 
وجَرَّالة الألفاظ. 


ر 


وأجاب غيره بأن مراعاة المعاني أوْلى من مراعاة الألفاظ» ولو قال: «أندعود و(تدعون) لوقع 
الالتباس على القارئ؛ فيجعلهما بمعنى واحل تصحيفاً. وهذا الجواب غير ناضج. 

وأجاب ابن الرَمْلّكاني : بان الج تج وإنما يُستعمل في مقام الوعد والإإحسان» لا في 
مقام التهويل. 

وأجاب الخويُي : بأن (تدع) أخص من (تذر)؛ لأنه بمعنى ترك الشيء مع اعتنائه» بشهادة 
الاشتقاق» نحو الإيداع ٠‏ فإنه عبارة عن ترك الوديعة مع الاعتناء بحالها؛ ولهذا يختار لها مَنْ هو مؤتمنُ 
عليها. ومن ذلك الدعة بمعنى الراحة. وأما (تذر) فمعناه الترك مطلقاء أو الترك مع الإعراض والرفض 
ا 

فال الراغب”: يقال: فلان يدر الشيء» أي: يقذفه لقلة الاعتداد به» ومنه الوَذُرة - قطعة من 
اللحم - لقلة الاعتداد به» ولا شك أن السّياق إِتّما يناسب هذا دون الأول؛ فأريد هُنا تبشيع حالهم في 
الإعراض عن ربُهم» وأنهم بلغوا الغاية في الإعراض. انتهى. 

الجمع: هو أن يجمع بين شيئين أو أشياء متعددة في حكم» كقوله تعالى: «ألمال ونون ية 
الحيوة الذنياه [الكهف: .]٤١‏ جمع المال والبنون في الزينة. 

وكذلك قوله : «ألشنس وَلمَمرٌ عبان @ ولجم الجر سَجْدَانٍِ [الرحمن: .]١ ٠‏ 

الجمع والتفريق : هو أن OE‏ وتفرق بين جهتي الإدخال. وجعل منه الطيبيٰ 
فول وان ی الا چ 2 . .4 للاية[الزمر: .]٤١‏ جمع النفسين في حكم التوفي» ثم 
OSE‏ ای اله تر الاش اض ولك 
تقبّض» فيمسك الأولى ويرسل الأخرى. 

الجمع والتقسيم: : وهو جمع متعدّد تحت حكم» ST‏ : 2 ونا اكب الذي 


رج رو ر 


.]۴۲ : ا ومنهم مقتصد ومهم ساق ن بالخيتٍ [فاطر‎ Bes 

الجمع مع التفريق والتقسيم : كقوله تعالى: يم يأَنِ ل تلم مَس إلا بِذْيِدِ . . . 4 الآيات 
[هود: ۱۰٥١‏ 1۱۰۸]. 

فالجمع في قوله: لا ڪلم تتش لک E‏ 
والتفريق في قوله : نهر سف وسييده والتقسيم في قوله : اما ين سمو . وما آلين سودوأ. 


(1) فى «مفرداته» مادة: ودر 


في بدائع القرآن GD‏ 


جمع المؤتلف والمختلف : هو أن يريد التسوية بين ممدوحَين» فيأتي بمعانِ مؤتلفة في مدحهماء 
ويروم بعد ذلك ترجيَ أحدهما على الآخر» بزيادة فضل لا يُنْقص الآخر» فيآتي لأجل ذلك بمعانٍ 
تخالِفٌ معنى التسوية» كقوله تعالى : #وداود وسليَمْنَ إذ مان . . . 4 الآية [الأنبياء: ۷۸]. سى في 
الحكم والعلم» وزاد فضل سليمان بالقهم. 

حسن النسق: هو أن يأتيّ المتكلْمٌ بكلماتِ متتاليات معطوفات» متلاحمات تلاحماً سليما 

تخا ت ذا أفردَتٌ كل جملة منه قامت بنفسهاء واستقل معناها بلفظها. ومنه قوله تعالی : 
لوقل بتار ابی مال الاي اهود .]6٤‏ فان حمل مغطرف نضا على تعض بواو النسق غلى 
الترتيب الذي تقتضيه البلاغة: من الابتداء بالأهم الذي هو انحسارٌ الماء عن الأرض» المتوقف عليه 
غاية مطلوب أهل السفينة من الإطلاق من سجنهاء ثم انقطاع مادّة السماء المتوقف عليه تمام ذلك من 
دفع اذاه بعد الخروج» ومنه اختلاف ما كان بالأرض› ثم الإخبار بذهاب الماء بعد انقطاع الماذتين 
O E E E RDP EDE OE RS‏ 
عمّا قبله؛ لان علم ذلك لأهل السفينة بعد خروجهم منهاء وخروجهم موقوف على ما تقدّم. ثم 
بأشتر اء السفينة واشخق ا رها O ODER OEE‏ 
الظالمين لإفادة أن العَرّق وإن عك الأرضَ» فلم يشمَل إلا من استحقَ العذاب لظلوه. 

عتاب المرء نقسه: منه : #ووم يع آلظالم عل يديه يفول تى . . . 4 الآيات [الفرقان: ۲۷]. 

وقوله : أن فول ق حسم ل ما َرَت فى ْب أل . . .€ الآيات [الزمر : .]٠١‏ 

العكس: هو أن يؤتى بكلام يقدّم فيه جزءٌ ويؤخر آخر» ثم يدم المؤخر» ويؤخر المقدم» كقوله 
تعالى وما میلک من جسابهم بن شیو وما ِن حساك لبهم من شى و4 االأنعام: ]٥۲‏ يولح اک ن 
آلتهار ويول اهار و في ايل [الحج: 1[ ومن رج لی م ِت الت َع انيت ِت الي [يونس: 
۱ .ھن لباس لک وات ا اال : e .[IAV‏ غل ل ع 4 [الة: ۰[ 

وقد سنل عن الحكمة في عكس هذا اللفظ» فأجاب ابن المنير : أن قافا الاشارة الى أن الكقار 
مخاطبون بفروع الشريعة. 

وقال الشيخ بدر الدين بن الصاحب: الحقٌ أن كل واحد من فعل المؤمنة والكافر منفيّ عنه الجلء 
أما فعل المؤمنة فيحرم ؛ لآنها مخاطبة» وأمًا فعل الكافر فنفي عنه الجل باعتبار أن هذا الوطء مشتيل 
على المفسدة > فليس الكفار مورد الخطاب» بل الأئمة ومن قام مقامهم مخاظبون بمنع ذلك؛ لان 
الشرع أمر بإخلاء الوجود من المفاسد» فائّضح أن المؤمنة تفي عنها الحل باعتبار» والكافر نفِي عنه 
الحل باعتبار. 

قال ابن ا : ومن غريب أسلوب هذا النرع قوله تعالى : وس يعَمَل من ألمََلِحَتِ مِن 
د ڪر او أن وهو مون وک يڌځلونَ أَلْجَةَ ولا يظلمونَ تفط ® ومن لسن ديا ممن اش وجه لَه 
وهو خسن [النساء: ١١٠٠ء »]٠٠١‏ فن نظم الآية الثانية عكس نظم الأولى» لتقديم العمل في الأولى 
على الإيمان» وتآخيره في الثانية عن الإسلام. 


a‏ الإتقان في علوم القرآن 


A‏ وما لا يستحيل بالانعكاس» وهو أن ثقرأ الكلمة من 
رها آل ارلا كما قرا من أولها الى اخرها > كقرله تال : کل فی فاي [الأنبياء : ۳ و ورىڭ 
ك4 [المدثر: ۳]ء ولا ثالث لهما في القرآن. 

العنوان: قال ابن أبي الإصبع' “: هو أن يأخذ المتكلم في غرض» فيأتي لقصد تكميله وتأكيده 
بأمثلة في ألفاظ تكون عنواناً لأخبار متقدّمةء وقصص سالفة. 

ومنه نوع عظيم جدّاء وهو: عنوان العلوم» بأن يذكر في الكلام ألفاظاً تكون مفاتيح لعلوم 
ومداخل لها. 

فمن الأول قوله تعالى : #وَأتَل مهم با الى ءَاتَْكه ايتا َفَلَح مِنْهًا . . . 4 الآية [الأعراف : 
1¥°[« فاته عنوان قصة بلّعام. 

ومن الثاني قوله تعالی : انطلفرا AE ES‏ ۰. فيها عنوان علم 
الس فان الشكل المثّث آ واا لادا سیت في الشمس على أي ضلع من أضلاعه» لا 
یکون له ظل» لتحدید رؤوس زواياه؛ فأمر الله تعالى آهل جهنم بالانطلاق إلى ظل هذا الشكل تهكما 


بهم. 

وقوله : #وکدلت زرۍ إبهيم مككرت السَمَوّتِ وَأالأَرّضٍ . . . 4 الآيات [الأنعام: .]۷١‏ فيها عنوان 
علم الكلام» a‏ وعلم الهيئة. 

الفرائد : هو مختص بالفصاحة دون البلاغة؛ لأنه الإتيان بلفظة تنرّل منزلة الفريدة من العقد - وهي 


الجوهرة التي لا نظير لها - تدلٌ على عِظم فصاحة هذا الكلام» وقوة عارضته» وجزالة منطقه» وأصالة 
عربينه» بحيث لو أسقطتُ من الكلام عَرّت على الفصحاء [غرابتها]. 

ومنه لفظ : «إحَصَحَص) في قوله : ان ححص ألْحىّ [يوسف: .]١١‏ وهأرَمٌ4 في قوله: 
بأل كم ي ليام ألمت إل ضاي [البقرة: ۱۸۷]. 

ولفظة «فرَع© في قوله : کی إا فرع عن قلوبهر [سباً : [YY‏ 

وعَاَةَ الان في قوله : يلم َة لاعن [غافر: ۱۹]. 

E ay O N ESN CL E E EET 
.]۱۷۷ : صا ألْسدَرَ [الصافات‎ 

القسم : هو أن يريد المتكلّم الحَلف على شيءء فيحلف بما يكون فيه فخرٌ له أو تعظيمٌ لشأنهء أو 
تنوية لقدره» آو ذمٌ لغیره» أو جا جارياً مجرى العَرَل والترققء أو خارجاً مخرج الموعظة والزهد» كقوله: 


فورب 1 واا 0 6% مل م ا أ فونه [الذاریات : ۳٣۲]؛‏ أقسم سبحانه وتعالی 4 یو جب 
الفخر لتضمنه التمذح بأعظم فذدرة» وجل عظمة. 


(1) في «بديع القرآن» ص۷٥۲‏ باب العنوان. 


في بدائع القرآن GD‏ 


لإلعترك َم فى سكرمم غود [الحجر : .]۷١‏ أقسم سبحانه وتعالى بحياة نبيّه ية تعظيماً لشأنهء 
وتنويهاً بقدره. وسيأتي في نوع الأقسام أشياء تعلق بذلك. 

التي راو ا انا ا ا ی و ا ا ا 
يتى بلفظ يشتمل على متعدّد» ثم يذكر أشياء على عدد ذلك» كل واحد يرجع إلى واحد من المتقدم» 
ويفوض إلى عقل السامع رد كل واحد إلى ما يليق به. 

فالإاجمالی: کقوله تعالی : «وقالوا ن يذَحْلّ ألْجَلَةً إل من كان هوا أو تَصرئ [البقرة: ١١١]ء‏ 
SANE ENES ES a a‏ 
سرغ الإجمال في اللف ثبوت العناد بين اليهود والنصارى» فلا يمكن أن يقول أحد الفريقين بدخول 
الفريق الآخر الجنةء فَوَثّق بالعقل في أنه يرد كل قول إلى فريقه لأمنِ الأبس» وقائل ذلك يهود المدينة 
ونصاری نجران. 

قلت: وقد يكون الإجمال في النّشر لا في اللّف؛ بأن يونّى بمتعدّد» ثم بلفظ يشتمل على متعدّد 
يصلح لهماء کقوله تعالی : حى يل ل ألْحَبْط الأَيص م ليل لأسو م النَجر [البقرة: ۱۸۷] على 
قول أبي عبيدة: إن الخيط الأسود أريدَ به الفجرٌ الكاذب لا الليل» وقد بيْنته في «أسرار التنزيل». 

والتفصيلي قسمان : 

أحدهما : أن يكون على ترتيب اللف» كقرله تعالى : جل لک الل والتهار كوا فيه ولغوأ ِن 
ِء [القصص : ۷۳]ء فالسّكون راج إلى اللّيل» والابتغاء راجع إلى النهار. 

وقوله تعالى: «وول جحل يدك معلولة إل عك ولا بسطها كل الط فقعد ملوما عسوا [الإسراء : 
۹ فاللَوْمٌ راجع إلى البخلء ولسوا راجع إلى الإسراف» لأن معناه: منقطعاً لا شيء عندك. 

وقوله: ألم يمذ بيا . . . 4 الآيات» فإن قوله : اما ليم لا قمر راجع إلى قوله: «ألمَ 
يدد ينيا مَاوَئ. ووم اساي ملا بر راجمٌُ إلى قوله: ردك صالا فإن المراد السائل عن 
العلم» كما فسره مجاهدٌ وغيره. ووم ية َك محر راج إلى قوله: وود عاي غ4 
[الضحى : .]١١ - ١‏ رأيت هذا المثال في شرح «الوسيط» للنووي» المسمى ب «التنقيح». 

والثاني: آن یکون على عکس ترتیبه» کقوله: یوم يض وجوه وود وجو هاما َي سودت 
وَجوهَهَمَ . . . 4 [آل عمران: .]٠١١‏ 

وجعل منه جماعة قوله تعالی: #حی يول الرسول والذی ٤امنوا‏ مع می صر أو آلا إن صر أله 
ربب [البقرة: .]۲٠٤‏ قالوا: می صر اسوه : قول الذين آمنواء ألا إن صر آلو قرب : قول 
e‏ 

وذکر الزمخشري قسماً آخر؛ کقوله تعالی : «وومن الیو متام پال والهار واعاوکم من صد 
[الروم : ۲۳]. قال: هذا من باب اللت» وتقديره: (وَمِنْ ياه مَنَّامكُمْ وابقَعَاوَكُمْ مِنْ فَضلِه باللَيْلٍ 


ED‏ الإتقان في علوم القرآن 


ر ت ۴ ود رد ر وک ج 
والتّهّار) إلا أنه فصل بين متام و« وابيعآؤكم بالليل والنهار؛ لأنهما زمانان» والزمان والواقع فيه 
کشیءِ وأاحد» مح إقامة اللف على الأتحاد. 
المشاكلة : ذكر الشيء بلفظ غيره» لوقوعه في صحبته تحقيقاً أو تقديراً. 


چ 


و ر سے 


فالأول كقوله تعالیى: َعَم ما ف فى ولا َعَم ما ف فيك [المائدة: .]۱١١‏ اومڪروا 
ومر أله [آل عمران: .]٠٤‏ فإن إطلاق النفس والمكر في جانب البارئ تعالى إنما هو لمشاكلة ما 


معه. 


وكذا قوله : ىرۇ َو سيه يلما [الشورى: ١٤]ء‏ لأن الجزاء حقّ لا يوصف بأنه سيّئة. 


فوفس أعَتدى عَككم عدوا يو [البقرة: ٤1۱۹ء‏ الوم سك 6 يتر [الجاثية: [۳٤‏ #فسحون 
مهد سَحْر اله من [التوبة : ۷۹]ء كما ن مشتهرموة © أله زئ برج [البقرة: ١٠ء .]٠١‏ 

ومثال التقديرئ : قوله تعالى : َة َه [البقرة: ۸١1]ء‏ أي : تطهير الله؛ لأن الإيمان يطهّر 
النفوسَ» والأصل فيه: أن النصارى كانوا يغخمسون أولادهم في ماء أصفرَ يسمّونه المعموديّة» 
ويقولون: إته تطهير لهم » فعبّر عن الإيمان (بصبغة الله) للمشاكلة بهذه القرينة. 

المزاوجة : أن يزاوج بين معنيين في الشرط والجزاءء أو ما جرى مجراهما. كقوله"' : 


امانوى ال اى لهب الهرئ. اصاحة إلى الرائى فل اال هجر 
[بحر الطويل] 

ومنه في القرآن : يته ١ايوتا‏ فأضَكَحَ مها عه أَلسَيَطنُ مَكَانَ من لاور [الأعراف : .]٠۷١‏ 

المبالغة : أن يذكر المتكلم وصفاًء فيزيد فيه حتى يكون أبلغ في المعنى الذي قصده. وهي ضربان: 

NT So o 
ول تاه الا ى ن ال ق اياعر‎ 1١١ الور‎ 

ومبالغة بالصيغة : وصيغ المبالغة: (فعلان) كالرحمن» و(فعيل) كالرحيم» و(فعًال) كالتواب 
والخفار والقهار» و(فعُول) كخفور وشكور وودود» و(فيل) كحذِرٍ وأشر وفرح. و(فعًال) بالتخفيف› 
کخُجاب» وبالتشدید ککبار› و(فعّل) گلبد رك ورف الغلا والن و شورق والدوءى: 

فائدة : الأكثر على أن (فعّلان) أبلغ من (فعيل). و قل الرحمن أبلغ من الرحيم» ونصره 
السهيلئ بأنه ورد على صيغة التثنية » والتثنية تضعيف» فكأن البناء تضاعفت فيه الصْفة. 

وذهب ابن الأنباري إلى أن الرحيم أبلغ من الرحمن› ورجُحه ابن عسکر بتقدیم ا آل 4 
عليه» وبأنه جاء على صيغة الجمع كعبيد» وهو أبلغ من صيغة التثنية. 


ر ا 


)١(‏ هو البحتري من قصيدة يمدح بها الفتحَ بن خاقان» والبیت فی «دیوانه» ۲/ ۸٤۳‏ والبحتري : الوليد بن عبيد» شاعر 
کبیر (ت: ٤۲۸ه).‏ «وفیات العیان» ۲/ .۱۷١‏ 


في بدائع القرآن 


وذهب فُظرب إلى أتهما سواء. 

فائدة: ذكر البرهان الرشيدئ : أن صفات الله التى على صيغة المبالغة كلها مجازء لأنها موضوعة 
للمبالغة ولا مبالغة فيها ؛ لأن المبالغة أن تثبت للشىء أكثر مكّا له» وصفاته تعالى متناهية في الكمال لا 
يمكن المبالغة فيها. وأيضاً: AT TT‏ وصفات الله منرهَة عن 
EN‏ 

وقال الرّركشي في «البرهان» : التحقيق أن صيغ المبالغة قسمان: 

أحدهما : ما تحصل المبالغة فيه بحسب زيادة الفعل. 

والثانى : بحسب تعدّد المفعولات» ولا شك أن تعدّدها لا يوجب للفعل زيادة؛ إذ الفعل الواحد 
قد بقع على جماعة متعدّدين» وعلى هذا القسم تنرّل صفاته تعالى ويرتفع الإشكال؛ ولهذا قال بعضهم 
في (حكيم): معنى المبالغة فيه تكرار حكوه بالنسبة إلى الشرائع. 

وقال في «الكشاف»: المبالغة في (التّوّاب) للدلالة على كثرة مَنْ يتوب عليه من عباده» أو لأنه 
بليغ في قبول التوبة» نرّل صاحبها منزلة من لم يذنب قظ» لسعة كرمه. 

وقد أورد بعض الفضلاء سؤالاً على قوله: «إواة ع َل َي َر [البقرة: .]۲۸٤‏ وهو أن 
(قديراً) من صيغ المبالغة» فيستلزم الزيادة على معنى (قادر) والزيادة على معنى (قادر) محال؛ إذ 
الإيجاد من واحد لا يمكن فيه التفاضل باعتبار كل فرد فرد. 

وأجيب: بان المبالغة لمّا تعذر حملُها على كل فرد وجب صرفها إلى مجموع الأفراد التي دل 
السياق عليهاء فهي بالنسبة إلى كثرة المتعلق لا الوصف. 

المطابقة : وتسمَى الطباق : الجمع بين متضادين في الجملة. 

وهو قسمان: حقيقي ومجازي» والثاني يسمّیى التكافؤء وكلٌ منهما إما لفظي أو معنوي» وإِمًا 
طباق إيجاب أو سلب. 

ومن أمثلة ذلك : یشک یا لسکا كر [التوبة : 1۸۲ .ونم هو أضحك واک © وأنم هو أَمَاتَ 
راا [النجم: .]٤٤ ۰٤۳‏ لکلا اسو ل ما اتک ولا قروا ينا اننم [الحديد: ۲۳]ء 
وسم يسافلا وهم ررد [الکهف : ۱۸]. 

ومن أمثلة المجازي : ار ّى کان ّا يدي [الأنعام: ١۱۲]ء‏ آي : ضَالًا كَهدياه. 


سر ر ا 


ومن أمثلة طباق السلب: مله ما ف بى َل أعَلُ ما فى شيك [المائدة: .]١١١‏ ىلا تسوا 
الاس اة االماندة ٤٤‏ 

ومن أمثلة المعنوى : إن أسر إلا حون الوا را عكر إا لك مسلون [يس: ١٠ء .]١١‏ معناه: 
(ربنا يعلم إنا لصادقون). 

وجعَل کہ الرس فسا لسا بآ [البقرة: ۲۲]. قال أبو علي الفارسئ : لما كان البناء رفعا 
للمبنيّ قوبل بالفراش الذي هو على خلاف البناء. 


ED‏ الإتقان في علوم القرآن 


ومنه نوع يسمّى الطباق الخفي› كقوله : يِا بكم اعرا لوا را [نوح : ١٠]ء‏ لأن الغرَق 
من صفات الماءء فكأنه جمع بين الماء والنار» قال ابن مْقّذ. وهي أخفى مطابقة في القرآن. 

وقال ابن المعتر” : من أملح الطباق وأخفاه قوله تعالى : وك فى ألْقَصَاص حو [البقرة: ۱۷۹]» 
لأن معنى القصاص القتل » فصار القتل سبب الحياة. 

ومنه نوع يسمى : ترصيع الكلام» وهو اقتران الشيء بما يجتمع معه في قدر مشترك» كقوله: «لِنً 
لک آلا ی فیا وا ری © وأنك ا َظمَوا فا ولا سى [طه: .]۱٠١۹ ۱١۸‏ أتى بالجوع مع 
العري» وبابه أن يكون مع الظمأً. وبالصحى مع الظماًء وبابه أن يكون مع العري. لكنّ الجوع والعُري 
شتركا في الخلوء فالجوع خلو الباطن من الطعام» والعري خلوّ الظاهر من اللباس. والظماً والضحى 
اشتركا في الاحتراق» فالظماً : احتراق الباطن من العطش» والصّحى : احتراق الظاهر من حر الشمْس. 

ومنه نوع يسمّى : المقابلة» وهي : أن يذكر لفظان فأكثر» ثم أضدادها على الترتيب. قال ابن أبي 
الإإصبع : والفرق بين الطباق والمقابلة من وجهين : 

ادما أو الاق لا كرون إل من قن هط ب راع ا ا ون هاو دمن ا رة ال الح 

والثاني : أن الباق لا يكون إلا بالأضدادء والمقابلة بالأضداد وبغيرها. 

قال السكاكي : ومن خواص المقابلة أنه إذا شرط في الأول أمرء شرط في الثاني ضده» كقوله 
تعالی : ما من عط وائ . . . الآيتين [الليل: .]٠‏ قابل بين الإعطاء والبخل»› والاتقاء والاستغناءء 
واا و ااك والمرى ااي ولا جعل التيسير في الأول مشتركاً بين الإعطاء والاتقاء 
والتصديق» جعل ضده ‏ وهو التعسير - مشتركاً بين أضدادها. 

وقال بعضهم : المقابلة إمّا لواحد بواحد» وذلك قليل جدًاء كقوله: إلا CC‏ 
[البقرة: .]۲٠١‏ 

أو اثنين بائنين كقوله : «فيضحكا فيلا وسكا كبا [التوبة : ۸۲]. 

أو ثلاثة بثلاثة» كقوله: «يامرشُم التو وديم عن اتشر ويل له اليت وم عله 


کے سے سے 


الخبيت# [الأعراف : [٠١١‏ و واشڪروا لى ولا كرون [البقرة: .]٠١١‏ 
أو أربعة بأربعة» كقوله تعالى : لما من عى . . . 4 الآيتين [الليل : .]٠‏ 
أو حمسة بخمسة» كقوله : ل آله ايء أن يرب ما ما . . . 4 الآيات [البقرة: ١۲]ء‏ قابل 


ا و ۰ ال ا ووا الله د وي ا 
و دى وبين : «يقَصود& وكيد › وبين : «بقطغوت) وان وم). 
(1) أسامة بن منقذ أبو المظفرء أميرء عالم (ت: ٤۸٥۵ه).‏ «وفیات الأعيان» /١‏ 1۳. 


(Y)‏ ابن المعتز: عبد الله بن محمد المعتز بالله› ر ی و ۹ ه). 
«تاريخ بغداد» ۱۰/ ٩۵‏ . 


في بدائع القرآن GD‏ 


أو ستة بستةء كقوله: رين لاس حب أَلَهَوَّتِ . . .4 الآيةء ثم قال لفل أوينكر . . . 4 الآية 
[آل عمران: ١٠ء‏ ١٠]؛‏ قابل : الجنات» والأنهار» والخلد» والآزواج» والتطهيرء والرضوان» بإزاء: 
النساءء والبنين» والذهب» والفضة» والخيل المسوّمة والأنعام» والحرث. 

وقسّم آخرٌ المقابّلة إلى ثلاثة أنواع : نظيري»› ونقيضيَّ› وخلافيّ. 

مثال الأول: مقابلة السَنة بالنوم في الآية الأولى» فإتهما جميعاً من باب الرُقاد المقابّل باليقظة في 
آية : وسم أيقكاظًا وه ررد [الكهف : ۱۸]. وهذا مال الثاني ؛ فإلّهما نقيضان. 

ومثال الثالث: مقابلة الشرٌ بالرشد في قوله : ووت لا دى أمَرٌ ارد بسن في ألأرض آم آراد هم م 
رَسَدًاه [الجن : ١٠]ء‏ فإتّهما خلافان لا نقيضان» فإن نقيض الشرٌ الخير» والرشد الغيّ. 

المواربة - براء مهملة وياء موحدة-: أن يقول المتکلٌم قولاً يتضمُن ما بُنگر عليه» فإذا حصل 
a EEE E‏ 

قال ابن أبي الإصبع”"“ : ومنه قوله تعالى حكاية عن أكبر أولاد يعقوب : جرا إل یک فقولا 
تابات إت ابتك سی [یوسف : ۸۱]. 

فاته قرئ : (إن ابنك سرف ولم يسرق)» فأتى بالكلام على الصحة: بإبدال ضمة من فتحة» وتشديد 
الراء وكسرتها. 

المراجعة: قال ابن أبي الإإصبع”" ا ا ا 
محاور له» بأوجز عبارة وأعدل سَبْك» وأعذب ألفاظ. ومنه قوله تعالى : «وقل إن جاعِلك الاس ا 
ومن دربي َال لا يال عَهُدِى أّلليية# [البقرة: .]٠١١‏ جّمعت هذه القطعة - وهي بعض آية - ثلاث 
مراجعات فيها معاني الكلام: من الخبر والاستخبارء والأمر والنهي» والوعد والوعيد» بالمنطوق 
والمفهوم. 

قلت : أحسن من هذا أن يقول: جَمعت الخبر والطلب والإثبات والنفي» والتأكيد والحذف»› 
والبشارة والنذارة » والوعد والوعيد. 

النزاهة : هي خلوص ألفاظ الهجاء من الفحش» حتى يكون كما قال بو عمرو بن العلاء» وقد 
سئل عن أحسن الهجاء: هو الذي إذا أنشدته العذراء في خجذرها لا يقبح عليها. 

زم فرله فال ووا ا ل اه و کک ر TT‏ ونی فلو 


0a . 
Rt 


رض ا آرتابوا ادروت أن يف اله کیم مت ب ل ویک هم کک ۸ .فا فا 
کذلك؛ 


)١(‏ في «بديع القرآن» ص٥٩‏ المواربة. 
(۲) في «بديع القرآن» ص٠٠‏ باب المراجعة. 


CW‏ الإتقان في علوم القرآن 


الإبداع : - بالباء الموحدة -: أن يشتمل الكلام على عِدّة ضروب من البديع. 

»]٤٤ ولم أَرَّ في الكلام مثل قوله تعالى : «يتأرض أبى ما4 [هود:‎ : E 
: فإن فيها عشرين ضرباً من البديع» وهي سبع عشْرة لفظة ؛ وذلك‎ 

المناسبة التامة في ا ابلى. و#أقلى). 

والاستعارة فيهما. 

والطباق بين الأرض والسماء. 

والمجاز في قوله تعالى : يسما فإن الحقيقة: يا مطر السماء. 

والإشارة في : «إوعيص الماًه» فإنه عبر به عن معان كثيرة» لأن الماء لا يغيض حتى يقلع مطر 
السماء وتبلَ الأرض ما يخرُّج منها من عيون الماء» فينقص الحاصل على وجه الأرض من الماء. 

والإرداف في : #واسوت. 

والتمثيل في : فى الذمر. 

والتعليل › فان #إوغيص المآ عِلَة الاستواء. 

وصحة التقسيم » فإته استوعب فيه أقسام الماء حالة نقصه؛ إذ ليس إلا احا ام ا لاء وال 
النابع من الأرض» وعَيْض الماء الذي على ظهرها. 

والاحتراس في الدعاء» لتلا يتوهّم أن العّرق لعمومه شَمَل من لا يس يستحق الهلاك» فإن عَدلّه تعالى 
يمنع أن يدعو على غير مستحق. 

وحسن النسق وائتلاف اللفظ مع المعنى. 

والإيجاز؛ فإنه تعالى قص القصة مستوعبة بأخصر عبارة. 

والتسهيم؛ لأنٌ أول الآية يدل على آخرها. 

والتهذيب؛ لان مفرداتها موصوفة بصفات الحسن» كل لفظة سهلة مخارح الحروف» عليها رونق 
الفصاحة مع الخلوّ من البشاعة وعقادة التركيب. 


وحسن البيان» من جهة أن السامع لا يتوقف في فهم معنى الكلام» ولا يشكل عليه شيء منه. 
والتمكين ؛ لأن الفاصلة مستقَرّة في محلهاء مطمئنة في مكانهاء غير قلقة ولا مستدعاة. 
والانسجام. 

هذا ما ذكره ابن أبي الإصبع 

قلت : فيها أيضاً الاعتراض. 


(1) في «بدیع القرآن» ص ۳٤١-۳٤۰٩‏ باب الإبداع. 
(۲) في «بدیع القرآن» ص١٤۳ ."٤۳‏ 


في فواصل الي ا 


النوع التاسع واقمسون 
فو فواصل ا 


الفاصلة : كلمة آخر الآية» كقافية الشعر وقرينة السجع. 

وقال الذّاني : كلمة آخر الجملة. 

قال الجُعبري. وهو خلاف المصطلح› ولا دلیل له في تمثیل سیبویه ب يم با [هود: ۰۵0 5 
وما کا ن [الكهف: .]٠٤‏ وليسا رأس آي؛ لأن مرادَهٌ الفواصلٌ اللغويةٌ لا الصناعية. وقال القاضي 
أبو بكر : الفواصل حروفٌ متشاكلة في المقاطع يقَحٌ بها إفهامٌ المعاني. 

وفَرَقَ الذّاني بين الفواصل ورؤوس الآي» فقال: الفاصلة هي الكلام المنفصل عمَّا بعده» 
والكلام المنفصل قد يكون رأسَ آية» وغير رأس» وكذلك القٌواصل يکن رووس آي وغیرها؛ وکل 
E O ET‏ 

قال : ولأجل كون معنى الفاصلة هذا ذكر سيبويه في تمثيل القوافي : يم أت وما كا بخ 
وليسا رأس آيتين بإجماع» مع إا يسر [الفجر : .]٤‏ وهو رأس آية باتفاق. 

وقال الجعبري : لمعرفة الفواصل طريقان: توقيفيٌ» وقياسي : 

أما التوقيفي : فما ثبت أنه زفت عله اما تقفتا آنه فاصاة »وما وله دائما قفا أنه لبن 
O LN N EEE E e ls NEG‏ 
الوقف التام» أو للاستراحة. والوصل أن يكون غير فاصلةء أو فاصلة وصلها لتقذم تعريفها. 

وأما القياسيّ : فهو ما ألحق من المحتمّل غير المنصوص بالمنصوص لمناسب» ولا محذورً في 
ذلك» لأنه لا زيادة فيه ولا نقصان» وإنما غايتّه أنه محل فصل أو وصل» والوقف على كل كلمة جائزء 
ووصل القرآن کله جائز» فاحتاج القياس إلى طريق تعرّفه» فنقول: فاصلة الآية كقرينة السجعة في النثرء 
وقافية البيت في الشعر» وما يذكر من عيوب القافية - من اختلاف الحركة والإشباع والتوجيه - فليس 
E E SL‏ بخلاف قافية 
القصيدة» ومن ثم تری: يسنوت مع عل [آل عمران: ۷۲ء ۷۳]. وميد مع الاب ب4 
[آل عمران: .]۱۹١ ۰۱۹٤‏ وارد مع الاب [الطارق: ۲ء ۳]. 

والأصل في الفاصلة والقرينة المتجردة في الآية والسجعة المساواة» ومن تَمّ أجمع العادون على 


ترك عد : اوبات ا4 [الساء : ۱۳۳]» ول المكيكة مد4 في [النساء: ۱۷۲]ء # ڪدَبَ ي 
الأولون) بسبحان [0۹]ء و لير به الْسيّب) [مريم : ۹۷]ء لملم دّ4 [طه: ۳١۱]ء‏ وين 


الظلْمَّتِ إل لور [الطلاق : ١١]ء‏ ن لَه عل كَل ًى َير [الطلاق : ]١١‏ حيث لم يشاكل طرفيه. 


CD‏ الإتقان في علوم القرآن 


ر 


وعلى ترك عد: ف رين أو يبوت بآل عمران ۸۳1]ء وقح َة بد بالمائدة 
[]. وعڌوا نظائرها للمناسبة» نحو: ولي اَلْأَلْبّبچ بال عمران ۱۹۰1]ء و : عل او ذبا 
بالکهف ]٠[‏ .والسلوێ‰ بطه [۸۰]. 

وقال غيره: تقع الفاصلة عند الاستراحة بالخطاب ؛ لتحسين الكلام بها» وهي الطريقة التي يباين 
القرآن بها سائرَ الكلام» وتسمى فواصل؛ لأنه ينفصل عنده الكلامان» وذلك أن آخر الآية فصل بينها 
وبين ما بعدها» وأخذاً من قوله تعالی : كنب فلت ءام [فصلت : ۳]. 

ولا يجوز تسميتها قوافي إجماعاً؛ لأن الله تعالى لما سلب عنه اسم الشعر وجب سلب القافية عنه 
اا لأنها منه» وخاصة به في الاصطلاح» وكما يمتنع استعمال القافية فيه يمتنع استعمال الفاصلة في 
الشعر؛ لأنها صفة لكتاب الله تعالى فلا تتعدًاه. 

وهل يجوز استعمال السجع في القرآن؟ خلاف» الجمهور على المنع؛ لان أصلَّه من سجع الطير 
فشرف القرآن آن يُستعارَ لشيء منه لفظ أصله مهمل؛ ولأجل تشريفه عن مشاركة غيره من الكلام 
الحادث في وصفه بذلك» ولأن القرآن من صفاته تعالى» فلا يجوز وصفه بصفة لم يرد الإذن بها. 

قال الرمًاني' في «إعجاز القرآن» : ذهب الأشعرية إلى امتناع أن يقال: في القرآن سجع» وفرٌقوا 
بأن السجع هو الذي يقصّد في نفسهء ثم يحال المعنى عليه» والفواصل التي تتبع المعاني» ولا تكون 
مقصودة في نفسها. 

قال: ولذلك كانت الفواصل بلاغة» والسجع عيباً. 

وتبعه على ذلك القاضي آبو بكر الباقلانيً» ونقله عن نص أبي الحسن الأشعري وأصحابنا كلهم. 

قال: وذهب كثير من غير الأشاعرة إلى إثبات السجع في القرآن» وزعموا أن ذلك مما يبين به 
فضل الكلامء وأنه من الأجناس التي يقع بها التفاضل في البيان والفصاحة» كالجناس والالتفات 


ونحوهما. 

ENON Ea Naa E Na 
) .]۷۰ موضع : #هرون وموسی# [طه:‎ 

ولما كانت الفواصل في موضع آخر بالواو والنون قیل : «موسی وروت [الشعراء: .]٤۸‏ 

قالوا: وهذا يفارق أمرَ الشعرء لأنه لا يجوز أن يقع في الخطاب إلا مقصوداً إليه» وإذا وقع غير 
مقصود إليه كان دون القَذر الذي تسميه شعراً؛ وذلك القدر مما يتّفق وجوده من المفحم» كما يتفق 
وجوده من الشاعر. وأما ما جاء في القرآن من السجع فهو كثير لا يصح أن يتفق غير مقصود إليه. 

وبنوا الأمر في ذلك على تحديد معنى السجع. 


(1) الرماني: علي بن عيسى أبو الحسن» بغدادي معتزلى مفسر» من كبار النحاة والأآدب والبلاغة واللغة (ت: ٤۴۸ه).‏ 
تاریخ بغداد» ۱٩/۱۲‏ و«إنباه الرواة» ۲/ .۲۹٤‏ 


في فواصل الڌي DD‏ 


فقال أهل اللغة: هو موالاة الكلام على حدٌ واحد. 


": سجعت الحمامة معناه رددت صوتهاء قال القاضي : وهذا غير صحيح» ولو 


كان القرآن سجعاً لكان غير خارج عن أساليب كلامهم» ولو كان داخلاً فيها لم يقع بذلك إعجاز» ولو 
جاز أن يقال: هو سجع معجز» لجاز أن يقولوا: شعر معجز» وكيف والسجع ممّا كان تألفه الكهان من 
العرب!؟ ونفيه من القرآن أجدرٌ بن يكون حجة من نفى الشعر؛ لأن الكهانة تنافي النبوّات بخلاف 
الشعر»ء وقد قال 4: «أسَخع كسجع الكهان!» [البخاري: ٥۷۸‏ ومسلم: ١۳۹٤ء‏ وأحمد: 1۷۷٠١‏ فجعله 
اھ 

قال : وما توهّموا أنه سجع باطل ؛ لأن مجيئه على صورته لا يقتضي كوته هو؛ لأن السجع يتبع 
E‏ وليس كذلك ما ات ا 
اللفظ وقع فيه تابعاً للمعنى؛ وفَرْق بين أن ينتظم الكلام في نفسه بألفاظه التي تؤدّي المعنى المقصود 
منه» وبين أن يكون المعنى منتظماً دون اللفظ. ومتى ارتبط المعنى بالسجع كان إفادة السجع كإفادة 
غيره» ومّى انتظم المعنى بنفسه دون السجع» كان مستجاباً لتحسين الكلام دون تصحيح المعنى. 

قال: وللسَّجع منهج محفوظ وطريق مضبوط» مَّن أَحَلٌ به وقع الخلل في كلامه ونيب إلى 
الخروج عن الفصاحة» كما أن الشاعر إذا خرج عن الوزن المعهود كان مخطئاًء وأنْت ترى فواصل 
القرآن متفاوتة» بعضها متداني المقاطع» وبعضصًها يمتد حتى يتضاعف طوله عليه» وترد الفاصلة في ذلك 
الوزن الأول بعد كلام كثير؛ وهذا في السجع غير مرضي ولا محمود. 

قال: وأّمّا ما ذکروه من تقدیم موسی على هارون في موضع» وتأخیزه عنه في موضع لمکان 
السجع وتساوي مقاطع الكلام» فليس بصحيح؛ بل الفائدة فيه إعادة القصة الواحدة بألفاظ مختلفة 
N E a EE‏ 
كثير من القصص على ترتيبات متفاوتة» تنبيهاً بذلك على عجزهم عن الإتیان بمثله مبتداً به ومتكرّراً؛ 
ولو أمكنهم المعارضة لقصدّوا تلك القصّة» وعبّروا عنها بألفاظ لهم تؤدي إلى تلك المعاني ونحوهاء 
فعلى هذا القصد - بتقديم بعض الكلمات على بعض وتأخيرها - إظهار الإعجاز دون السجع؛ إلى أن 
قال : 


وقال ابن در 


فبانَ بذلك أن الحروف الواقعة في الفواصل متناسبة موقع النظائر التي تقع في الأسجاع لا 
تخر جُها عن حدذهاء ولا تدخلها في باب السجع. وقد بينا آنهم يمون کل سج خرج عن اعتدال 
الأجزاء؛ فكان بعض مصاريعه كلمتين» وبعضها أربع كلمات» ولا يرؤن ذلك فصاحة» بل يرونه 
عجزاًء فلو فهموا اشتمال القرآن على السجع» لقالوا: نحن نعارضه بسجع معتدل يزيد في القفصاحة 
على طريقة القرآن. انتهى كلام القاضي في كتاب «الإعجاز». 


ء٤14١‎ /١ ابن درّيد: محمد بن الحسن» من أئمة اللغة والأدب» صاحب «الاشتقاق» (ت: ١۳۲ه) «خزانة الأدب)‎ )١( 
.۱۸۸ /۲ و«آداب اللغة»‎ 


GID‏ الإتقان في علوم القرآن 


ونقل صاحب «عروس الأفراح'“ عنه : أنه ذهب في «الانتصار» إلى جواز تسمية الفواصل سجعاً. 

وقال الخقاجيّ في «سرّ الفصاحة" : قول الرّماني : إن السجع عيب والفواصل بلاغة. غلط؛ فإّه 
إن أراد بالسجع ما ي يتبع المعنى - وهو غير مقصود متكلف - فذلك بلاغة والفواصل مثله» وإن أراد به ما تقع 
المعاني تابعة له وهو مقصودٌ متكلّف فذلك عيب» والفواصل مثله. قال: وأظنٌ الذي دعاهم إلى تسمية 
كل ما في القرآن فواصل» ولم يسوا ما تماثلت حروفه سجعاًء رغبتهم في تنزيه القرآن عن الوصف 
اللاحق بغيره من الكلام المرويّ عن الكهنة وغيرهم. وهذا غرض في التسمية قريب» والحقيقة ما قلناه. 

قال : : والتحرير أن الأسجاع حروف متماثلة في مقاطع الفواصل. ۰ 

قال : فإن قيل : إذا كان عندكم أن السجع محمودء فهلا ورد القرآن كله مسجوعاً وما الوجه في 
ورود بعضه مسجوعاً وبعضه غير مسجوع؟ قلنا : إن القرآن نزل بلغة العرب وعلى عُرّفهم وعادتهم؛ 
وكان الفصيح منهم لا يكون كلامه كله مسجوعاًء لا فيه من أمارات التكلف والاستكراي لاسيما مع 
طول الكلام» ف ا جرا جرا اغا عر اطا اة ار انه الانة فن 
كلامهم» ولم يبخل من السجع ؛ لأنه يحسّن في بعض الكلام على الصفة السابقة. 

وقال ابن النفيس” : يكفي في حسن السجع وروذ القرآن به» قال: ولا يقدح في ذلك خلوّه في 
بعض الآيات؛ لأن الحَسّن قد يقتضي المقام الانتقال إلى أحسنَ منه. 

وقال حازم : مِن الناس من يكره تقطيع الكلام إلى مقادير متناسبة الأطراف» غير متقاربة في الطول 
والقصّر» لما فيه من التكلف» إلا ما يقع الإلمام به في النادر من الكلام. 

ومنهم من يرى: أن التناسب الواقع بإفراغ الكلام في قالب التقفية وتحليتها بمناسبات المقاطع 
کید جدا. 

ومنهم - وهو الوسط - مَنْ يرى أن السجع وإن كان زينة للكلامء فقد يدعو إلى التكلّف» فرأى آلا 
يستعمل في جملة الكلام» وألا يخلى الكلام منه جملةء وأنه يُقَبّل منه ما اجتلبه الخاطر عفواً بلا 

قال: وكيف يعاب السجع على الإطلاق» وإتما نزل القرآن على أساليب الفصيح من كلام العرب؟ 
فوردت الفواصل فيه بإزاء ورود الأسجاع في كلامهم» ونما لم يجئ على أسلوب واحدٍ؛ لآنه لا 
يحسن في الكلام جميعاً أن يكون مستمرَاً على ئَمَط واحد» لما فيه من التكلّف» ولما في الطبع من 
المللء ولآن الافتنان في ضروب الفصاحة أعلى من الاستمرار على ضرب واحلٍ» فلهذا وردت بعض 
آي القرآن متماثلة المقاطعء وبعضها غير متمائل. 


(۱) «عروس الأفراح» ۲/ ۲۹۹ باب السجع. 

(۴) (سر الفصاحة» ص۷۲١.‏ 

9© تن الفیس: علي ق ابي الحزم القَرشي› أعلم هل عصره في الطب»› وفاته بمصر (ت : ٦۸۷‏ ه). «(شذرات الذهب» 
/ 01. 


فصل : ألّف الشيخ شمس الدين بن الصائغ كتاباً سّاه «إحكام الراي في أحكام الآي» قال فيه : 

اعلم أن المناسبة أمر مطلوب في اللغة العربيةء بُرتكب لها أمور من مخالفة الأصول. قال: وقد 
تتبّعبُ الأحكام التي وقعت في آخر الآي مراعاةً للمثاسبة فعثرت منها على يفي عن الأربعين حكماً. 

أحدّها: تقديم المعمول: إِمّا على العاملء نحو: اول إا كاو يبوت [سبا : .]٤١‏ 


قيل : ومنه : إو إبًاك سيين [الفاتحة: .]١‏ أو على معمول آخر أصله التقديم» نحو: الريك يِن 


ا 


اتا آلکری [طه : ۲۳] إذا أعربنا #الكرئ مفعول (نري). أو على الفاعلء نحو: #وولقد جاه ءال 
ومو ذر4 [القمر : .]٤١‏ ومنه تقدیم خبر کان على اسمهاء نحو: لوم یکی لو فوا د 
[الإخلاص: .]٤‏ 

الثاني : تقديم ما هو متأخر في الزمانء نحو: مل ليره الأول [النجم : .]۲١‏ ولولا مراعاة 
الفواصل لقدمت ادر كقوله : لَه لحد في الأو والكخرة4 [القصص : .]۷٠‏ 

اثالث : تقديمُ الفاضل على الأفضل» نحو: برب هرون وموس [طه: .]۷١‏ وتقدّم ما فيه. 


الرابع : تقديم الضمير على ما يفسره» نحو : اوس في فيو فة مى [طه : .]٦۷‏ 
> و رت ام کی رد ار 


الخامس: تقديم الصفة الجملة على الصفة المفردة» نحو: وج لم يوم لقم صتها يلقله 
منشورًا [الإسراء: ۱۳]. 

السادس؛ حذف ياء المنقوص المعرّف» نحو: «الككر المسَمّالي [الرعد: ۹] .م الاد 
[غافر: ۳۲]. 

السابع : حذف ياء الفعل غير المجزوم نحو : فول إا ينر [الفجر : .]٤‏ 

الثامن : حذف ياء الإضافة» نحو: فكت کان عَدَإى ونر 4 [القمر: ]١١‏ 3 ڪان عقابڳه 
[الرعد: ۳۲]. 

التاسع : زيادة حرف المد نحو: «الظنوا) [الأحزاب : .]٠١‏ و السلا [الأحزاب: .]١١‏ 
و« السّبيلأ [الأحزاب: .]٦۷‏ ومنه إبقاؤه مع الجازم نحو: الا حف در ولا تى [طه: ۷۷]. 
سفرك ف تنس [الأعلى : .]١‏ على القول بأنه نهي. 

TE E a Yao ا خخ‎ 

الحادي عشر : إيثار تذكير اسم الجنس» كقوله: اعجار حل منقعر ‏ [القمر: .]١‏ 

الثاني عشر: إيشار تأنيثه» نحو : أعَجَارً نحل حَاويةٍ [الحاقة: ۷]. ونظير هذين قوله في القمر 
1 : او ضير ور مط 4 وفي الکهف [6۹]: لا مار صَرةٌ وا كمه إل أخصدها. 

الثالث عشر : الاقتصار على أحد الوجهين الجائزين اللذين قرئ بهما في السبع في غير ذلك»› 


)١(‏ قال حاجي خليفة : إحكام الراي... للشيخ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن ابن الصائغ الحنبلي : المحروف بابن 
أبى الفرس (ت : ١۷۷ه).‏ «كشف الظنون» ۱۸/١‏ وانظر «الدرر الكامنة» ۳/ ٤۹۹‏ و«بغية الوعاة» .٠١‏ 


CID‏ الإتقان في علوم القرآن 


كقوله تعالى : اولك روَا رسَدًا» [الجن: .]٠١‏ ولم يجئ (رشدا) في السبع. وكذا: وم لتا من 
مرا رَسًَا» [الكهف : ١٠]ء‏ لأن الفواصل في السُورتين محرّكة الوسط. وقد جاء في : «إوإن يرا سيل 
اشد [الأعراف : .]٠٤١‏ وبهذا يبطل ترجيح الفارسيّ قراءة التحريك بالإجماع عليه فيما تقدم. ونظير 
ذلك قراءة: ّت يدا آیی ھب وب [المسد: .]١‏ بفتح الهاء وسكونهاء ولم يُقراً: فوسیصل تارا 
دات هب [المسد: ۳] إلا بالفتح» لمراعاة الفاصلة. 

الرابع عشر: إيراد الجملة التي رد بها ما قبلها على غير وجه المطابقة في الاسمية والفعليةء كقوله 
تعالی : ومن الاس م يمول ءَامَسَا باه وَبالْوْوٍ لار وَمَا هم بمُؤْمِِيكَ# [البقرة: ۸]. لم يطابق بين قولهم : 
امتاچ وبين ما رد به فیقول (ولم يؤمنوا). أو: (ما آمنوا)» لذلك. 

الاس فر اراد أ خد الفسهو فر طاق لوغر كلك نخر و لن ا اا ةا 
عن ذبن [العنكبوت : ۳]ء ولم يقل : (الذين كذبوا). 

السادس عشر : إيراد أحد جزأي الجملتين على غير الوجه الذي أورد نظيرها من الجملة الأخرى» 
تور اوليك ادس e‏ ويک هم ألْمنَقَودً [البقرة: .]١۷۷‏ 

السابع عشر: إيثار أغرب اللفظتين» نحو: فة ضِيرئ) [النجم : ۲۲]» ولم يقل: (جائرة). 
يدن فى اَ4 [الهمزة: ٤]ء‏ ولم يقل: جهنم أو النار. وقال في المدثر :]۲٠[‏ «سأصليد سره 
وفي سأل :]٠١[‏ نبا لى وفي القارعة :]٩[‏ فام ماويه ؛ لمراعاة فواصل كل سورة. 

الثامن عشر : اختصاص كل من المشتركين بموضع» نحو: «وِيّكر ولوا الأب( [إبراهيم : 
۲ وفي سورة [طه : ۱۲۸]: لن فى ذلك كيت لول الت . 

التاسع عشر: حذف المفعولء نحو: هلما من عى ون [الليل : ١]ء‏ هما ودَعك ريك وما ف 
[الضحی : ۳]ء ومنه حذف متعلق أفعل التفضيل» نحو: غلم أَليْرّ لى [طه: ۷]ء حبر واب 
[الأعلى: ۷]. 

العشرون: الاستغناء بالإفراد عن التثنيةء نحو: «إفلا عر من الْحَةٍ ْح [طه : .]١١١‏ 

الحادي والعشرون: الاستغناء به عن الجمع»ء نحو: «إوأجصً مقي إمَاما [الفرقان: .]۷٤‏ 
ولم يقل: (أئمة)» كما قال: وهم أِنَةَ بهذو [الأنبياء: ۷۳]ء إن لَب فى جَنَبِ وبر 4 
[القمر: .]٠٤‏ أي: أنهار. 

الثاني والعشرون: الاستغناء بالتثنية عن الإفرادء نحو: «إولسنَ حاف مام ي ان4 [الرحمن : 
1 قال الفرًاء: أراد: جنة» كقوله: قن اة هى امأو [النازعات : .]٤١‏ فََنّى لأجل الفاصلة. 
قال : والقوافي تحتمل من الزيادة والنقصان ما لا يحتمله سائر الكلام. 

ونظير ذلك قول الفرّاء أيضاً في قوله تعالى : إو أبعت أشمَلها# [الشمس: .]١١‏ فإنهما رجلان: 
قدار وآخر معه» ولم يقل: (أشقياها) للفاصلة. وقد أنكر ذلك ابن فتيبة وأغلظ فيهء وقال: إنما يجوز 


في فواصل الڌي 


في رووس الآي زيادة هاء السكت أو الألف أو حذف همزء أو حرفي فأما أن يكون الله وعد بجنتين 
TT‏ وهو يصفها بصفات الاثنين!؟ قال : 
ذواتاً فان © € ثم قال : #فىتا» [الرحمن: .]٠١ ٤۸‏ 

وأما ابن الصائغ : فإنه نقل عن الفرًّاء أنه أراد (جتات)» فأطلق الاثنين على الجمع لأجل الفاصلة. 
ئم قال : وهذا غير بعيد. قال: وإنما عاد الضمير بعد ذلك بصيغة التثنية مراعاة للفظ. 

وهذا هو الثالث والعشرون. 

الرابع والعشرون: الاستغناء بالجمع عن الإفرادء نحو: لا بيع فيه لا حل [إبراهيم: ١١]ء‏ 
اف ولا خلة؛ كما في الآية الأخرى› وجُمع مراعاة للفاصلة. 

الخامس والعشرون: إجراء غير العاقل مجرى العاقل» نحو: رايم لي سجييت# [يوسف : »]٤‏ 
کل نی فاي سبحو [الأنبیاء : ۳۳]. 

السادي والعشرون: إمالة ما لا يمال» كآي طه والتجم. 

السابع والعشرون: الإتيان بصيغة المبالغة» كقدير وعليم» مع ترك ذلك في نحو : «وهو القادر 
[الأنعام: ٠]ء‏ وعم اليب [الأنعام : ۷۳]ء ومنه : وا کن رك ّا [مريم : .]٠٤‏ 

الثامن والعشرون: إيثار بعض أوصاف المبالغة على بعض» نحو : إن هدا لثنءٌ عاب [ص: .]١‏ 
افا فك 

التاسع والعشرون: الفا و المح فراعت عله تحر و تست فن ن 
لراما وجل سمه [طه : ۱۲۹]. 

الثلاثون: إيقاع الظاهر موضع المضمر» نحو: اولي يكوت لكب وأقاموا ألصلوة إا لا يع 
جر للحن [الأعراف : ١۱۷]ء‏ وكذا آية الكهف. 

الحادي والثلاثون: وقوع (مفعول) موقع (فاعل)؛ كقوله: جاب مسوا [الإسراء: »]٤١‏ 
كه وعدم مايا [مريم : ١1]ء‏ أي: ساتراً وآنياً. 

الثاني والثلاثون: وقوع (فاعل) موقع (مفعول). نحو : ف عِسَةٍ رَاِيةٍ» [الحاقة: ]۲١‏ .من ماو 
داف چ [الطارق: .]١‏ 

الفالث والثلاثون: الفصل بين الموصوف والصفةء نحو: لاج أل © دجام عة آرى) 
[الأعلى : ]١ ٤‏ إن أعرب «آحرى# صفة لال4 أي : ا 

الرابع والثلاثون: إيقاع حرف مكان غيره» نحو: لبان رب أو لهاج [الزلزلة: .]٠‏ والأصل 
(إليها). 

الخامس والشلائون: تأخير الوصف غير الأبلغ عن الأبلغ» ومنه: اتی ار دي 

رعو َم [التوبة : ۸١۱]؛‏ لأن الرأفة أبلغ من الرحمة. 


aD‏ الإتقان في علوم القرآن 


السادس والثلاثون: حذف الفاعل ونيابة المفعول» نحو : «وما لعٍ عند من َعَم رى [اللیل : .]١۹‏ 

السابع والثلاثون : إثبات هاء السكت» نحو : ماله [الحاقة : ۲۸]ء اي4 [الحاقة: ۲۹]ء 
ما هيَةَ# [القارعة: .]٠١‏ 

الثامن والثلاثون : الجمع بين المجرورات» نحو: ا دو لک عا ہو ييا [الإسراء: ۹٦]ء‏ 
فإن الأحسن الفصل بينهاء إلا أن مراعاة الفاصلة اقتضت عدمه وتأخير «يَيعًا. 

التاسع والثلاثون: العدول عن صيغة المضي إلى صيغة الاستقبال»ء نحو: «إفَمَريمًا کرب وَرمًا 
تقثو [البقرة: ۸۷]ء والأصل (قتلتم). 

الأربعون: تغيير بنية الكلمة» نحو: #طور سن [التين : ۲]. والأصل: (سينا). 

تنبيه : قال ابن الصائغ : لا يمتنع في توجيه الخروح عن الأصل في الآيات المذكورة أمورٌ أخرى 
مع وجه المناسبة» فإن القرآن العظيم - كما جاء في الأثر -: لا تنقضي عجائبه» [الترمذي: ۲۹۰١‏ وهو 
ضعيف]. 

فصل : قال ابن أبي الإصبع : لا تخرح فواصل القرآن عن أحد أربعة أشياء : التمكين» والتصديرء 
والتوشيح› والاإیغال. 

الكو اا ااا اغ ا ا 
الفا او القت كا ف مكاها > مد ف ار ها مه ف ر ضا غر اق ول فف 
متعلَقاً معناها بمعنى الكلام كله تعلقاً تما ببحبث لو طر حت لاختل المعنى واضطرب المَهْمء ویحث 
لو سكت عنها كمله السامع بطبعه. 


ومن أمثلة ذلك : (يشعيت أصلوئلت تاك أن نترك . . .€ الآية [هود: ۸۷]. فإنه لما تقدم في 
الآية ذكرٌ العبادةء وتلاه ذكر التصرُف في الأموال» اقتضى ذلك ذكرَ الجلم والرشد على الترتيب» لأن 
الحلم يناسب العبادات» والرّشد يناسب الأموال. 


م 2 e‏ ا وو 2 ok‏ ا 2 ہے ر 22 ج سر لے سے 0 م ی صا 8 
وقوله: ولم بهد هم کم كتا من لهم س الروت مون ف مَسلكنهَ إن فى ذلك لأب أفلا 


r 


سمَعو# [السجدة: .]۲١‏ «إأولم برو آنا صوق المآ إلى قوله : «أفلا سَصِررك# [السجدة: ۲۷]. فأتى 
في الآية الأولى ب يد € وختمها ب عون لأن الموعظة فيها مسموعة» وهي أخبار القرون. 
وفي الثانية ب يرأ وختمها ب # يرون ؛ لأنها مرئية. 

وقوله: إلا ثذرة لأر وهو بذرك الأبصر وهر اليف لُ4 [الأنعام: ۳١٠]؛‏ فإِن 
اللطيف يناسب ما لا يدرك بالبصرء والخبير يناسب ما يدركه. 

ول وقد حلقتا لسن من سلا ين طبن إلى EE‏ فبارك اله اسن لتقن 
[المؤمنون: ٠١‏ - ٤٠]ء‏ فن في هذه الفاصلة التمكين التام المناسب لما قبلها. وقد بادر بعض الصحابة 


حين نزل ول الآية إلى ختمها بهاء قبل أن يسمع آخرها؛ فأخرج ابن أبي حاتم من طريق الشعبيّ» عن 


في قواصل الاي GD‏ 


زید بن تابت› فال : مى عليّ رسول الله ي هذه الآية : وقد قتا الان ن سل ن طبن 9© 4 
مر کی س سے صر سر اسر سے 2و 


إلى قوله : خلقا ءاخر قال معاد بن جبل : #وفتبارك الله أحسن لله فضحك رسول الله ية 


فقال له معاذ: مِم ضحکت یا رسول الله؟ قال: «بها ختمت». 

وحكي أن أعرابيًا سمع قارئا يقراً: قن رَكَلشر ِي م بد ما جا٣تڪم‏ اليب [البقرة: ۲۰۹]. 
اغا انال فر ر و ا القرآن. فقال: إن كان هذا كلام الله فلا يقول كذاء 
الحكيم لا يذكر الخفران عند الزلل؛ لأنه إغراءٌ عليه 

تنبيهات : 

الأول: قد تجتمع فواصل في موضع واحد ويُخالّف بينها کارا الل فاه تغالى بدا گر 
الأفلاك فقال: #خلق لسوت ولاش باحق [النحل : ۳]» الإنسان من نطفةء ثم 


ede A EE ر‎ 


e ETA EEE SE E 
فو لييو @ بث د به و لن ولزو لتحيل وَاَلأَمََبَ وين ڪل مرت إن فى ذلك لي لموم‎ 
فجعل مقطع هذه الآية التفكر ؛ لألّه استدلال بحدوث الأنواع‎ ؛]١‎ ٠١ : سرود [النحل› الآية‎ 
المكعلف ي الات لن رة الاك القادر انمتا ولمّا كان هنا مظنَّة سؤال» وهو أنه: لم لا يجوز‎ 
أن يكون المؤثر فيه طبائع الفصول وحركات الشمس والقمر؟ وكان الدليل لا يتم إلا بالجواب عن هذا‎ 

السؤالء كان مجان التفكر والنظر والتأمّل باقياً. فأجاب تعالى عنه من وجهين : 

أحدهما : أن تغْيّرات العالم السفلي مربوطة بأحوال حركات الأفلاك» فتلك الحركات كيف 
حصلت؟ فإن كان حصولها بسبب آفلاك أخرى لزم التسلسل› وإن كان هن الخالق الحكيم : فذاك إقرار 
ور الال فا ات E O a o O‏ 
باقر إت فى دللت لَب قوم َل [النحل : .]١١‏ فجعل مقطع هذه الآية العقل» وكأنه قيل: إن 
كنت عاقلاً فاعلم أن التسلسل باطلٌ؛ فوجب انتهاء الحركات إلى حركة يكون موجدها غير متحرّك 
وهو الإله القادر المختار. 

والثاني : أن نسبة الكواكب والطبائع إلى جميع أجزاء الورقة الواحدة والحبّة الواحدة واحدة. ثم إا 
نرى الورقة الواحدة من الود أحدَ وجهيها في غاية الحمرة» والآخر في غاية السواد؛ فلو كان المؤثر 
موجباً بالذات لامتنع حصول هذا التفاوت في الآثار؛ فعلمنا أن الور قادرٌ مختار. TT‏ 
قوله : اوا درا م ف الأرض یما ألو إت في دلت ية لموم بذَكَرون4 [النحل : ۱۳]. كأنه 
قيل : اذكر ما ترسخ في عقلك : أن الواجب بالذات وبالطبع لا يختلف تأثيرُه» فإذا نظرت حصول هذا 

الاختلاف علمت أن المؤثر ليس هو الطبائعَء بل الفاعل المختارء فلهذا جعل مقطع الآية التذكر. 
ومن ذلك قوله تعالی : فن کصالا آل ما حرم ري عك . . .4 الآيات؛ فاد الأولى ختمت 

بقوله : غكك لوت والثانية بقوله : الع برک و والثالثة بقوله : «و لمڪم تََمَونَ. 


. 4 وتمام الآية: # كالمو أن أله عبر حي‎ )١( 


aw‏ لإتقان في علوم القران 


لأ الوصايا التي في الآية الأولى إنما يحمل على تركها عدم العقل الغالب على الهوى؛ لأنَ 
الإشراك بالله» لعدم استكمال العقل الدال على توحيده وعظمته. وكذلك عقوق الوالدين» لا يقتضيه 
العقل» لسبق إحسانهما إلى الوّلد بكل طريق. وكذلك قتل الأولاد بالوأد من الإملاق» مع وجود الرازق 
الحيّ الكريم. وكذلك إتيان الفواحش لا يقتضيه عقل. وكذا قتل النفس لغيظ أو غضب في القاتل. 

وآما الثانية : فلتعلقها بالحقوق المالية والقولية» فإن من علم آن له أيتاماً يخلّفهم من بعده: لا يليق 
به آن یعامل یتام غیره إلا بما يحب أن يعامَّل به أيتامه. ومَنْ يكيل أو يزن و يشهد لغيره: لو كان ذلك 
الأمر له لم يحب أن يكون فيه خيانة ولا بخس. وكذا من وعد: لو وعد» لم يحب أن يُخلّف. ومن 
أحب ذلك عامل الناسَ به ليعاملوه بمثله» فرك ذلك إنما يكون لغفلة عن تدبر ذلك وتآمُلهء فلذلك 
ناسب الختم بقوله: لعل کوت ). 

وأما الثالثة : فلاأنٌ ترك اتباع شرائع الله الدينية مؤدٌ إلى غضبه وإلى عقابه» فحَسّن: « 
نَمو أي : عقابَ الله بسببه. 

ومن ذلك قوله في الأنعام أيضاً: وهو زی جم لک أَسَجمّ . . .4 الآیات ۹۷1 - ٩۹]ء‏ فإِنّه 
ختم الأولى بقوله: لموم يعَلَمون» والثانية بقوله: قور يقَمَهوت› والثالثة بقوله: # قور 
موت ؛ وذلك لأن حساب النجوم والاهتداء بها يختص بالعلماء بذلك» فناسب ختمه ب #إيعلمون. 

رإنشاء الخلائق من نفس واحدة» ونقلهم من صلب إلى رحم» ثم إلى الدنياء ثم إلى حياة وموت› 
والنظر في ذلك والفکر فيه أدقٌ» فناسب ختمه ب «قَقَهونَچه› لأن الفقه كَهِمٌ الأشياء الدقيقة. 

ولمّا ذكر ما أنعم به على عباده من سعة الأرزاق والأقوات والثمار وآنواع ذلك» ناسب ختمه 
بالإيمان الداعي إلى شكره تعالى على نعمه. 

ومن ذلك قوله تعالی : وما ھر بقول ساعر کلیا ما وو €9 لا بول اهن ليلد ما كرود [الحاقة : 
١‏ ۲ حيث ختم الأولى ب منود والثانية ب كرو ووجهة: أن مخالفة القرآن لنظم 
الح اف واف ت عل اح فل مو وال رة ك وعغاد ةه ف فاس هة 
بقوله : « قيا ما بود . 

وأما مخالفته لنظم الكهّان وألفاظ السجع فتحتاج إلى تذكر وتدبر ؛ لان كلا ها ن قلست 
مخالفته له في وضوحها لكل أحد كمخالفته الشعر؛ وإنما تظهر بتدبر ما في القرآن من الفصاحة والبلاغة 
والبدائع والمعاني الأنيقة» فحسن ختمه بقوله : «إقليا ما تذكرون. 

ومن بديع هذا النوع : اختلاف الفاصلتين في موضعين» والمحدّث عنه واحد» لنكتة لطيفة» كقوله 
الى فى رر إتراهي االابة: ٤‏ رن دوا نعمت آله لا ا لسن لظلوم 


سر ب 


ٴلْڪَم 


ت RR ` N‏ 1ر 2 
مار ثم قال في سورة النحل [الآية: 1۸]: #وإن يدوا عة أله ل١‏ عحصوماً إت أله لخفور 


.4 


سے 


في فواصل الاي 


فال ا المر: كات قول إذا حصلت العم الكثيرةٌء فأنت آخذها وأنا معطيهاء > فحصّل لك عند 
أخذها وصفان: كونك ظلوماً وكونك كقاراً؛ يعني لعدم وفائك بشكرها. ولي عند إعطائها وصفان» 
وهما ق وكفرك برحمتي» فلا آقابل تة قف ك ال قروو 
أجازي جفاك إلا بالوفاء. 


وقال غیره: إنما خص سورة إبراهيم بوصف المنعم عليه وسوره النحل بوصف المنعم ؛ لأنه في 
سورة إبراهيم في مساق وصف الإنسان» وفي سورة النحل في مساق صفات الله واثات الو هة 


ونظيره: قوله تعالى في سورة الجاثية [الآية: :]٠١‏ فمن عمل صلا فلفيةء ومن أساء فعلها م 
إل ریک رحو که » وفي فصلت [الآية: ]٤١‏ ختم بقوله : وما ربك بطم إَلعَبيد. 


L4 
0 2 er 


ونكتة ذلك : أن قبل الاية الأولى: فل للذ اموا يعفرواً لیے کک رجحون ايام اله وا 
کاوا یبوچ [الجاثية: ٤٠]؛‏ فناسب الختام بفاصلة البحعث»› لن قبله وصفهم تکار وأا التانة: 
فالختام فيها مناسبٌ؛ لأنه لا يضيع عملاً صالحا» ولا يزيد على من عمل سيناً. 


وقال في سورة النساء [الآية: 6۸]: لق أله ا يعْهْرٌ أن شرك بو عر ما ذو ذلك لمن ياء ومن 
نرك پاک هقد افر إِتمّا عَظِيمًا4» ثم أعادهاء وختم بقوله: اوس برك بال فد صَلَّ صلا بيدا 
[النساء: ١١١]؛‏ ونكتة ذلك: أن الأولى نزلت في اليهود» وهم الذين افتروا على الله ما ليس في 
كتابه» والثانية نزلت في المشركين› E‏ 


ونظيره: قوله في المائدة [الآية: :]٤٤‏ ووس لم کم یما أل أل اوک هم اگنود ثہ 
أعادها فقال : «كأوْكيك هُمْ لييو [المائدة: ٥٤]ء‏ ثم قال في الثالغة : «تأؤلهك هم أل e‏ 
[المائدة : [6V‏ 


ونكتته : أن الأولى نزلث في أحكام المسلمين» والثانية في اليهود» والثالثة في النصارى. 

وقيل : الأولى فيمَنْ جَحَد ما أنزل اللهء والثانية فيمَنْ خالفه مع علمه ولم ينكره» والثالثة فيمن 
خالفه جاهلاً. 

وقيل : الكافر والظالم والفاسق كلها بمعنى واحد» وهو الكفرء عبر عنه بألفاظ مختلفة؛ لزيادة 
الفائدة» واجتناب صورة التكرأر. 

وعكس هذا: اتفاق الفاصلتين والمحدّث عنه مختلف» كقوله في سورة النور [الآية: :]٥۸‏ 
فویتائھا الیب اموا سعدن الین ملكت اسن إلى قوله: ل كلك بین اله کم البلت 
حکر چ ثم قال: ولا لغ الأطقل نكم الحم سدوا كما اشد الرر من مله کا 
لم ءاييهء وله ميم ڪيم [النور: .]٥۹‏ 

التنبيه الثاني : من مشكلات الفواصل قوله تعالى : إن دمم كم عبادك وإن تعفر لهم كإنك أت 


و 
الله 


بال 
س 


GD‏ لإتقان في علوم القرآن 


آ عبر َلك 4 [المائدة: .]1١۸‏ فإن قوله: #وإن تعفر لهم يقتضي أن تكون الفاصلة (الغفور الرحيم) 


9 
yT‏ ا اہن شنيو 


وکر کت r o TD‏ 
العزيزء أي : الغالب» والحكيم هو الذي يضع الشيء في محله. وقد يخفى وجه الحكمة على بعض 
الضعفاء في بعض الأفعال» فيتوهّم أنه خارج عنهاء وليس كذلك» فكان في الوصف بالحكيم احتراس 
حسنّ» أي : وإن تغفر لهم - مع استحقاقهم العذاب - فلا معتَرّض عليك لأحد في ذلك» والحكمة فيما 
ونظير ذلك : قوله في سورة التوبة [الآية: :]۷١‏ سهم آنه إن له عير کي 4. وفي 


عل 
ر 


سوره | E EET‏ [الآية: :]٥‏ : #واعفر لا رتا نت الع آل کر4#» وفي غافر [الآية : [A‏ 


انك 
وَأَدَجْلْهُعْ جت عَدنٍ إلى قوله: «إئك أت لمر وفي النور: :]٠١[‏ «إولولا فضل أل عل 


و 1 ا کے € : ن بادئ الرأي يقتضي (توٌاب رحيم)» TN E‏ لک 
عبر به إشارة إلى فائدة مشروعية اللعان وحکمته› وهى الستّر عن هذه الفاحشة العظيمة. 


ومن خفيٌ ذلك أيضاً: قوله في سورة البقرة [۲۹]: هو ایی لی ککم تا فی آلاز ییا نم 
rg‏ #< قر ف 


سوئ إلى اسما و وفي آل عمران [۲۹]: َل إن ثَخْمُوا م 
و او اف ا ا ومَكم ما ف السموات وما فى الأرض وله عل ڪل ىء َير 4. 

فان المتبادر إلى الذهن في آية البقرة الختم بالقدرة» وفي آية آل عمران الختم بالعلم. والجواب: 

أن آية البقرة : لما تضمّنت الإخبار عن خلق الأرض» وما فيها على حسب حاجات أهلها 

ومنافعهم ومضالحهم؛ وخلق السموات خلقاً مستوياً محكما من غير تقاوت» والخالق على الوصف 
العذكرر جت أن بكرن غالا ماه كلا وجا فخلا وملا > ناسب ختمها بصفة العلم. 

Tg aa yyy‏ وكان التعبير بالعلم فيها كناية عن 
المجازاة بالعقاب والثواب» ناسب ختمها بصفة القدرة. 

ومن ذلك قوله r NR OEE‏ کان ليما غفوراه [اللإسراء : 
٤‏ فالختم بالحلم والمغفرة عقب تسابيح الأشياء غير ظاهر في بادئ الرآي» وذکر في حکمته : آنه 
لما كانت الأشياء كلها تسبح » ولا عصيان في حقَها وأنتم تعصون» ختم به مراعاة للمقدر في الآية وهو 
العصيان. كما جاء في الحديث: «لولا بهائم رتع» وشيوځ رگع» وأطفال رصع لصب عليكم العذاب 
ا ولص رصا [إسناده ضعيف : الطبراني في «الکبير» (۲۲/ ۹١۳)ء‏ والبيهقي في «السئن» (۳/ .])١٤١‏ 

وقيل : التقدير: حليماً عن تفريط المسبحين» غفوراً لذنوبهم. 


(1) ابن شتبوذ: محمد بن أحمد البغدادي» شيخ الإقراء بالعراق» ثقة (ت : ۳۲۸ه). امعرفة القراء الكبار» للذهبي .۲۷٠/١‏ 


في قواصل الآي GYD‏ 


وقيل : حليماً عن المخاطبين الذين لا يفقهون التسبيح» بإهمالهم النظر في الآيات والعبرء ليعرفوا 
حقه بالتأمل فيما اودع في مخلوقاته» ممّا یوجب تنزیهه. 

التنبيه الثالث: في الفواصل ما لا نظير له في القرآن» كقوله عقب الأمر بالغض في سورة النور 
[]: إن اله حير با يصَفّنّ. وقوله عقب الأمر بالدعاء والاستجابة: لمهم برشدوت 4 
[البقرة: .]1۸١‏ 

وقيل : فيه تعريض بليلة القَّذر» حيث ذكر ذلك عقب ذكر رمضان»ء أي : َعَلَهُمْ يُرْشَدُونَ إلى 
معرفتها. 

وأما التصدير : فهو أن تكون تلك اللفظة بعينها تقدّمت في أول الآيةء وتسمّى أيضاً: رد العجُز 
على الصدر. 

وقال ابن المعتز: هو ثلاثة أقسام : 

الأول: أن يوافق آخر الفاصلة آخر كلمة في الصدرء نحو: انرم ا و 
رفن اله ًا [النساء: .]٠١١‏ 

ولا أت براقق أرل کل مت ر کر ا س ت ا اه ا اوا اال اة ۸ا 
قل إن لعملك من لقان [الشعراء: .]١١۸‏ 

الثالث: أن يوافق بعض کكلماته» نحو: وقد ازا وسل يِن َلك اق ایت خرو نهر 
ا ڪا پو هد4 [الأنعام: ١٠ء‏ اظر کت لتا بعصم ڪل بض وة آکر درحت اکير 
ضيالا [الإسراء: »]۲١‏ قال هر موس ويلک لا قروا عل الل كنبا [طه: ]١١‏ إلى قوله: 
وقد حاب من آفتری) [طه : ۰]1۱ قلت اسََعْفروا ركم ِنَم کن عَمَاًه [نوح: .]٠١‏ 

وأمّا التوشيح : فهو أن يكون في أوّل الكلام ما يستلزم القافية. 

والفرق بينه وبين التصدير: أن هذا دلالته معنويةء وذاك لفظية»ء كقوله تعالى: «إ أله اسب 
ادم . . . € الآية [آل عمران: ۳۳]؛ فن «إأصي لا يدل على أن الفاصلة الاي باللفظ؛ لأن 
لفظ الاين غير لفظ أطي ولكن بالمعنى؛ لأنه يعلم أن من لوازم اصطفاء شيء أن يكون 
مارا غل جه وج هرلا ءال طن العاليوة: 

وكقوله: وعَايَة لهم اَل . . .4 الآية [إيس: ۳۷]. قال ابن أبي الإصبع: فإن من كان حافظا 
لهذه السورة» متفظناً إلى أن مقاطع آيها النون المردفة» وسمع في صدر الآية انسلاخ النهار من الليل› 
علم أن الفاصلة «إمظية ؛ لأن من انسلخ النهار عن ليله أظلَمَ؛ أي: دخل في الظلمةء ولذلك 
سمي : تَؤشيحا؛ لأن الكلام لما دل أوله على آخره نرّل المعنى منزلة الوشاح. ونرّل أول الكلام وآخره 
منزلة العاتق والكشح اللذين يحوط عليهما الوشاح. 

وأما الإيغال فتقدم في نوع الإطناب. 


GD‏ لإتقان في علوم القرآن 


قسم البديعيون السجع - ومثله الفواصل - إلى أقسام: مطرٌّف»› ومتواز» ومرصع› ومتوازن› 
ومتمائل. 

فالمطرّف : أن تختلف الفاصلتان في الوزن وتتفقا في حروف السجع» نحو: تًا لک ا بْب لل 
وا 0 وف لک أطوارًا چ [نوح : LYE‏ 

والمتوازي : أن يتفقا وزناً وتقفيةء ولم يكن ما في الأولى مقابلاً لما في الثانية في الوزن والتقفية. 
نحو : #إفها سرر روع ل2 وأراب مَوضوةًه [الغاشية: ١١ء .]٠٤‏ 

والمتوازن: أن يتفقا في الوزن دون التقفية» نحو : ارق مَصَفوةً © وردان وة [الغاشية : 
٥‏ 1[ 

والمرصّع : أن يتفقا وزناً وتقفية» ويكون ما في الأولى مقابلاً لما في الثانية كذلك» نحو: «اإِدً 
إا يام @ م ن عا حسام [الغاشية : ۰۲٠‏ ۲۹]ء لن لارا کی نیم 9© ون لجار لى خير 
[الانفطار: ۱۳ء .]١٤‏ 


والمتماثل : أن يتساويا في الوزن دون التقفيةء وتكون أفراد الأولى مقابلة لما في الثانية» فهو 
بالنسبة إلى المرصّع كالمتوازن بالنسبة إلى المتوازي. نحو: #إوالكهًا الكت ألْسَيينَ 9© ديهم 
الط ألْسَسََم [الصافات : ١١١‏ ۱۸]؛ فالكتاب والصراط يتوازنان» وكذا المستبين والمستقيم› 
واختلفا في الحرف الأخير. 

فصل : بقي نوعان بديعيّان متعلقان بالفواصل : 

أحدهما : التشريع » وسمّاه ابن أبي الإإصبع : التوءم» وأصله: أن يبنيّ الشاعر بيته على وزنين من 
أوزان العروض) فإذا سقط منها جزءاً أو جزءين صار الباقي بيتاً من وزن آخر» ثم زعم قوم اختصاصه به. 

وقال آخرون: بل يكون في النشر» بان يكون مبنيًا على سجعتين لو اقتصر على الأولى منهما كان 
الكلام تامَاً مفيداًء وإن ألحقتَ به السجعة الثانية كان في التّمام والإفادة على حاله مع زيادة معنى ما زاد 
من اللفظ. 

قال ابن ابي الإصْبّع : وقد جاء من هذا الباب معظم سورة الرحمن؛ فإن آياتها لو اقتصر فيها على 
آولی الفاصاتین دون: یَاَیّ ٤ال‏ رکا تَکَذبان4 [الرحمن: 1۸]ء لکان تامّا مفيداًء وقد كمل 
بالثانية» فأفاد معنى زائداً من التقرير والتوبيخ. 

قلت : التمثيل غير مطابق» والأَولى أن يمتّل بالآيات التي في أثنائها ما يصلح أن يكون فاصلة» 
کقوله : «لنعاموا أن آله ڪل کل مى فير ون هه قد أحاط يكل سىء عا [الطلاق : .]١١‏ وأشباه ذلك. 

الثاني : الالتزام» ويسمى لزوم ما لا يلزم» وهو: أن يُلتزم في الشعر أو النثر حرف أو حرفان 
فصاعداً قبل الرويٌ بشرط عدم الكلفة. 


في فواصل الڌي Cm‏ 


مثال التزام حرف : لاما اليم لا قمر © راما اساي ملد َر [الضحى : ۹ »]٠١‏ التزم الهاء 


قبل الراء. ومشله أل سح ك صدَرَك . . . 4 [الشرح: [١‏ الآيات» التزم فيها الراء قبل الكاف . ف 
قم بس © لبور الس [التكوير: .]١١ ٠١‏ التزم فيها النون المشددة قبل السين. وال و 
رَس @ وَلْمَمر لدا اسن @ 4 [الانشقاق: ۱۷ء ۱۸]. 


سے 


ومثال التزام حرفن : #والطور 9© وککب مور 4 [الطور: ١ء‏ ۲]ء لما أت عم ريك مون 9© 


وَل لك لأخرا عر مَمنونِ# [| لقلم: ۲ ۳ 6# إا بعت الاق 9© وَل من اق © وى أنه لاف [القيامة : 
[A-٦‏ 


روود و ا آآ“ م 


ومثال التزام ثلاثة أحرف: ڪرو ذا هم مبڪروت ولخونهم مدوم فى الي ثم ا يرود 
[الأعراف: ۲۰۱ .]۲٠۲‏ 

تنبیهات : 

الأول : قال آهل البديع : أ حسنْ السجع ونخوه ما تاوت قرائنه» نحو : چن در ود وطلع 
منضودر وظل مود چ [الواقعة: ۲۸ .]١‏ ويليه ما طالت قرينته الثانية نحو : # الجر إا هوی و 
ما صل صاحمک وما وى [النجم: ۰١‏ ۲]ء أو الثالغة» نحو: لخدو مله © 4 ْم صله @ ر ف 
يليل ...€ الآية [الحاقة: ۳۰ ۳۲]. 

O‏ الأحسن في الثانية الاو فأطول قليلاً» وفي الال أن نكن أطرل: 

وقال الخمًاجي: لا يجوز أن تكون الثانية أقصرَ من الأولى. 

الثاني : قالوا أحسن السجع ما كان قصيراًء لدلالته على قوة المنشى. 

وآقله : كلمتان» نحو يام امسر © ف مدر . . . € الآيات [المدثر: 1۷١ -١‏ #والمرست عا . . . 4 
الآيات [المرسلات: .]١‏ # ولريب دَرَدا . . . 4 الآيات [الذاريات : .]١‏ # وريت صَبحًا . . . 4 الآيات 
[العاديات : .]١‏ 

والطويل: ما زاد عن العشرء كغالب الآيات. وما بينهما متوسط كايات سورة القمر. 

الثالث: قال الزمخشري في «كشافه» القديم : لا تحسْن المحافظة على الفواصل لمجرّدها إلا مع 
بقاء المعاني على سردهاء على المنهج الذي يقتضيه حسنْ النظم وإلتآمُه» فأمّا أن همل المعاني ويُهتَم 
بتحسين اللفظ وحده» غير منظور فيه إلى مودّاه» فليس من قبيل البلاغة. وبنى على ذلك: أن التقديم في 

مء ورو ۴ 

لإ وبالاخرة هم دوقنون [البقرة: ]٤‏ ليس لمجرّد الفاصلة» بل لرعاية الاختصاص. 

الرابع : مبنى الفواصل على الوقف» ولهذا ساغ مقابلة المرفوع بالمجرور وبالعكس» كقوله: إن 
لمهم بن طبنو لاز مع قوله : «إعَدَاب ايب وباب اقب [الصافات : .]١١ - ٩‏ 


.؟۲٠١ وفي «الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الکلام والمنثور» ص۱٣۲ ۔‎ .؟۲۳٤‎ - ۲۳۳/١ في «المثل السائر»‎ )١( 
.۲١۷ _ ۲۰٦ص فى اسر الفصاحة)‎ )۲( 


a‏ الإتقان في علوم القرآن 


وقوله : «باء منمر مع قوله: مد ر مودْسر 4 مسر 4 [القمر: ۱۱ء ۰۱۲ ۰۱۳ .]٠۹‏ 

وقوله: وما لهم من دونو من وال مع قوله : #وسشتئ الحا الال [الرعد 1١١ ¿١١‏ 

الخامس : كثر في القرآن ختم الفواصل بحروف المد واللين وإلحاق النون» وحكمته: وجود 
التمكن من التطريب بذلك. كما قال سيبويه : إنهم إذا ترّموا يلحقون الألف والياء والنون؛ لأنهم أرادوا 
مذ الصوت» ويتركون ذلك إذا لم يترتمواء وجاء في القرآن على أسهل موقف وأعذب مقطع. 

السادس: حروف الفواصل إمًا متماثلة وإمًا متقاربة : 

فالأول: مثل : «والطور 9© وکتب سور © ف ر سور 9© ولت امنور [الطور: .]٤ ١‏ 

والثاني مثل : الک آذ ملك بوم ال4 [الفاتحة: ۳ .]٤‏ لف ولان لمحي 
© بل بوا أن هم مدر نهم قال الكفري هدا َء َب [ق: ١ء‏ ۲]. 

قال الإمام فخر الدين وغيره: وفواصل القرآن لا تخرج عن هذين القسمين» بل تنحصر في 
المتمائثلة والمتقاربة. قال: وبهذا يترجُح مذهب الشافعيّ على مذهب أبي حنيفة في عد الفاتحة سبع 
آيات مع البسملة» وجعل إصرط ال إلى آخرها آية؛ فإن من جعل آخر الآية السادسة: 
وا تي4 مردود بأنه لا يشابه فواصل سائر آيات السورة» لا بالمماثلة ولا بالمقاربةء ورعاية 
التشابه في الفواصل لازمة. 

السابع : كثر في الفواصل التضمين والإيطاءء لأنهما ليسا بعيبين في النثرء وإن كانا عيبين في 
النظم. 

فالعضو: أن بكرن ها بحدالفاصل ملا نها کقرلة الى :وراد ر م ا 
[الصافات : ۱۴۳۷ء ۱۳۸]. 


fir‏ و 


والإيطاء: تكرّر الفاصلة بلفظهاء كقوله تعالى في الإسراء: «إهل كث إلا جنا رسولاه» وختم 
بذلك الاآیتین بعدها ۹۳۱]. 


في قواتح السُوّر 


أفردها بالتأليف ابن أبي الإصبع في كتاب سّاه «الخواطر السوانح في أسرار الفواتح؛ . 

وأنا ألحْص هنا ما ذكره مع زوائد من غيره. 

اعلم أن الله افتتح سور القرآن بعشرة أنواع من الكلام» لا يخرج شيء من السور عنها : 

الأول: الثناء عليه تعالی › والشناء قسمان: إثبات لصقات المدح» ونفي وتنزيه من صفات النقص › 
فالأَول التحميد في خمس سور» وتبارك في سورتين» والثاني التسبيح في سبع سور. 

قال الكرماني في «متشابه القرآن“ : التسبيح كلمة استأثر الله بهاء فبداً بالمصدر في بني 
إسرائيل ؛ لأنه الأصل» ثم بالماضي في الحديد والحشرء لأنه أسبق الزمانين» ثم بالمضارع في الجمعة 
والتغابن» ثم بالأمر في الأعلى؛ استيعاباً لهذه الكلمة من جميع جهاتها. 

الثاني : حروف التهجي في تسع وعشرين سورة» وقد مضى الكلام عليها مستوعباً في نوع 
المتشابه» ويآتي الإلمام بمناسباتها في نوع المناسبات. 

الثالث: النداء في عشر سور: خمس بنداء الرسول ياء : الأحزاب» والطلاق» والتحريم› 
والمرَّمّل» والمدّثر. وخمس بنداء الأمّة : النساءء والمائدةء والحج» والحجرات» والممتحنة. 

الرابع: الجمل الخبرية» نحو: يلوك عن َال [الأنفال] .بره مَنَ أ [التوبة]. طاق 
أ 4 [النحل]. اقرب لتاس حاب 4 [الأنبياء]. ند أف ألمزي4] [المؤمنون]. «سرة 
أرما [النور] . تيل السب [ السجدة]. اديت كتروأ [محمدا. إا ا [الفتح]. 
أرب ألكَامَدٌ4 [القمر]. اَن © ع4 [الرحمن]. يد سم ال4 [المجادلة]. اة . 
سال سي [المعارج]. إا رسا ًا [نوح]. لل مي في موضعين [القيامة» البلد]. «إعَ) 
[عبس]. إ6 رأث [القدر]. لم ي4 [البينة]. #القارعة4. آمن4 [التكائر!. طلا 
أعَطَيك [الكوثر] . فتلك ثلاث وعشرون سورة. 

الخامس : القَسّم في خمس عشرة سورة: 

سورة أقسم فيها بالملائكة» وهي : «اوَلمََنّتِ). 

وسورتان با لأفلاك: البروج والطارق. 

وس سور بلوازمها: فالنجم أقسم بالثريّاء والفجر بمبداً النهار» والشمس باية النهار» ولل 
بشطر الزمان» والضحى بسَظر النهارء والعصر بالشّطر الآخر أو بجملة الزمان. 


)١(‏ «البرهان فى متشابه القرآن» محمود بن حمزة الكرمانى ص٠٤۴›‏ اول سورة الحديد. 


GD‏ الإتقان قي علوم القرآن 


ووراد الو لدی هی اعد ال فر ادارا ت السات 

وسورة بالتربة التي هي منها أيضاًء وهي : الطور. 

وسورة بالنبات وهي : #والين. 

وسورة بالحيوان الناطق وهي : ولعت . 

وسورة بالبهيم وهي : #وَالْعَدِيتِ. 

السادس: الشَرْط في سبع سور: الواقعةء والمنافقون» والتكويرء والانفطار» والانشقاق. 
والزلزلةء والتصر. 

السابع: الا شر فى ست ون 8 ویچ اقرا » قل َأ آ[ڪلفرو نه » 8 ل هو الله 
اكد لفل أعُودٌ المعوذتين. 

الثامن : الاستفهام في ست سور: هَل أ عَم ن4 . هل أك . آل شخ أ 
تَر اربتَ4. 

التاسع : الدعاء في ثلاث : رل إلمطَيْفيَ4 . ريل ڪل هرز4 . «بت). 

العاشر: التعليل في : ۰ ي e‏ 

ھکذا جمع او قال : وما ذكرناه في الدعاء يجوز أن يذكر مع الخبر» وكذا الثناء كله خبر 
إلا سبح فإنه يدخل في قسم الأمرء 

و(سبحان) يحتمل الأمر والخبر. ثم نظم ذلك في بيتين فقال : 
اا وا او اة ي ت الح رال لن “ما اسفتح السرا 
والأمر شرط الندا والتعليل والقسم الد عاحروف الكَّهْجُّي استفهم الخبرا 

وقال أهل البيان: من البلاغة حسن الابتداء؛ وهو أن يتانق في أوّل الكلام» لأنه أول ما يقرع 
السمع» فإن كان محرراً أقبل السامع على الكلام ووعاه» وإلا أعرض عنه ولو كان الباقي في نهاية 
الحسن» فينبغي أن يوتى فيه بأعذب اللفظ وأجزله وأرقّه وأسلسه وأحسنه نظماً وسبكاًء وأصخه معني » 
وآوضحه وأخلاه من ¿ التعقيد» والتقديم والتأخير الملبس» أو الذي لا يناسب. 

قالوا: وقد أتت جميع فواتح السور على أحسن الوجوه وأبلغها وأكملهاء كالتحميدات وحروف 
الهجاء والنداء» وغير ذلك. 

ومن الابتداء الحسن نوع أخص منه يسمّى : براعة الاستهلالء وهو: أن يشتمل أول الكلام على 
U‏ يناسب الحال المتكلّم فيه ويشير إلى ما سيق الكلام لأجله»ء والعَلَمٌ الأسنى في ذلك سورة الفاتحة» 
التي هي مطلع القرآن» انها مشتملة على جمیع مقاصده» کما قال البيهقيّ في «شعب الإيمان» :]۲١۷١[‏ 


.۲١۲ /۱ ه). «فوات الوفیات»)‎ ٦٦٩ : أبو شامة: عبد الرحمن بن إسماعيل الدمشقى › أبو القاسم»› مۇرخ › محدث (ت‎ )١( 


هي فواتح السُوّر | GW‏ 


أخبرنا أبو القاسم بن حبيب» أنبأنا محمد بن صالح بن هانئ» أنباًنا الحسين بن الفضل» حدثنا عفان بن 
مسلم» عن الربيع بن صبيح› > عن الحسن قال: أنزل الله مئه وأربعة كتب» أودَعَ علومها أربعة منها : 
التوراة» والإنجيل» والرّبور» والفرقان. ثم أودع علوم التوراة والإنجيل والزبور والفرقان القرآن» ثم 
أودع علوم القرآن المفصّل» ثم أودع علوم المفصًّل فاتحة الكتاب» SRN‏ 
تفسير جميع الكتب المنرّلة. 

وقد وجه ذلك : بأن العلوم التي احتوى عليها القرآنْ وقامت بها الأديان أربعة: 

علم الأصول: ومداره على معرفة الله ن وال الإشارة ب رب المي @ لرن 
َير ومعرفة النبوّات» وإليه الإشارة ال ا عبت عله ومعرفة المعادء وإليه الإشارة 
ب للك بوم آل). 

وعلم العبادات : وإليه الإشارة ب «إيّاك نعبد. 

وعلم السلوك: وهو حمل النفس على الآداب الشرعية والانقياد لرب البرية» وإليه الإشارة ب 
«وإيًاك سين @ آهدتا الصرط السسَمدَ4. 

وعلم القصص Ts‏ ؛ ليعلم المظلع على ذلك 
سعادة من أطاع الله وا عقا وا ا ق و ا أنصت علنهم عبر المعضوب 
مهم ولا ا اسالن). 

فنبّه في الفاتحة على جميع مقاصد القرآن؛ وهذا هو الغاية في براعة الاستهلال» مع ما اشتملت 
عليه من الألفاظ الحستة» والمقاطع المستحسنة» وأنواع البلاغة. 

وكذلك أرّل سورة فاه ؛ فإتّها مشتملة على نظير ما اشتملت عليه الفاتحة من براعة الاستهلال» 
لكونها أوَلّ ما أنزل من القرآن: فإن فيها الأمر بالقراءة والبداءة فيها باسم الله» وفيها الإشارة إلى علم 
الأحكام. وفيها ما يتعلق بتو حيد الرت وإثبات ذاته وصفاته من صفة ذات وصفة فعل»› وفي هذه الإشارة 
إلى أصول الدين. وفيها ما يتعلق بالإخبار من قوله: عَم نن ما َر بم [العلق : ١]؛‏ ولهذا قيل : إنها 
جديرة أن تسمّى : عنوان القرآن» لن عنوان الكتاب يَجمَع مقاصده بعبارة وجيزة في أوله. 


0 @ @ 


الإتقان في علوم القرآن 


الَو الادي والشتون 
ق خواتم السّور 


هي أيضاً مثل الفواتح في الحُسْن؛ لأنها آخر ما يَفْرَع الأسماع» فلهذا جاءت متضمنة للمعاني 
البديعة» مع إيذان السامع بانتهاء الكلام» حتى لا يبقى معه للنفوس تشوف إلى ما يذكر بعد لأنها بين 
أدعية ووصايا وفرائض» وتحميد وتهليل» ومواعظ» ووغد ووعيد» إلى غير ذلك. 

كتفصيل جملة المطلوب في خاتمة الفاتحة» إذ المطلوب الأعلى: الإيمان المحفوظ من المعاصي 
المسبّبة لغضب الله والضلال» ففصّل جملة ذلك بقوله وات انت علَوّ4. والفراة 
e‏ ولذلك أطلق الإنعام ولم يقيّده ليتناول كل إنعام» لأن من e A‏ 

نعم عليه بكل نعمة» لأنها مستتبعة لجميع التعم» ثم وصفهم بقوله: عير امغوب علَهْمْ ولا 
اا ؛ يعني أنهم جمعوا بين العم المطلقة وهي نعمة الإيمانء وبين السلامة من غضب الله 
تعالى والضصلال المسبين عن معاضيه وتعدى حدوده. 

ولاغاء الى ات عة ادم ار رة الف 

وكالوصايا التي حتمت بها سورة آل عمران : «إيتأها ازى ءامنا اضرا وصارواي الآية. 

والفرًائض التي ختمت بها سورة النساء» وحسَنَّ الخَنّْم بها لما فيها من أحكام الموت الذي هو 
اخ ر امركل ل واا ارما اران ااا ار ده ر ا ر 
LA‏ 

وكالتبجيل والتعظيم الذي ختمت به المائدة. 

وکالوعد والوعید الذي حُتمت به الأنعامُ. 

وكالتحريض على العبادة بوصف حال الملائكة الذي ختمت به الأعراف. 

وكالحض على الجهاد وصِلة الأرحام الذي تم به الأنغال. 

وكوصف الرسول ومدحه» والتهليل الذي ختمت به براءة. 

وتسليته عليه الصلاة والسلام الذي ختمت به يونس» ومثلها خاتمة هود. 

ووصف القرآن ومدحه الذي ختم به يوسف. 

والوعيد والرد على مَنْ كذب الرسول الذي حتم به الرعد. 


رر سر 


ومن أوضح ما آذن بالختام خاتمة إبراهيم : لهذا بلغ لتاس . . . 4 الآية» ومثلها خاتمة الأحقاف»› 


ar 0 2 *‏ ہے ج ر 2 و و ي a‏ رر ر 
(1) ولفظ مسلم: «آخر سورة نزلت براءةّء وآخرٌ آيةٍ نزلت : « موتك فل اه يڪم فى الكل 4». 


قي غو السُور 


ا ا ا 2 


وكذا خاتمة الحجر بقوله : وميد ريك حى يأك ألمّبث 4 ؛ وهو مفشّر بالموت» فإنها في غاية البراعة. 

وانظر إلى سورة الزلزلة كيف : بُدئت بأهوال القيامة وختمت بقوله : يمن يَعَمَل يمال درو حيرا 
ا ون سل ال در 2اه 

وانظر إلى براعة آخر آي نزلت» وهي قوله : اواقوا وما موت في إلى اوه [البقرة: .]۲۸١‏ وما 
فيها من اللإشعار بالآخريّة المستلزمة للوفاة. 

وكذلك آخر سورة نزلت وهي سورة النصرء فيها الإشعار بالوفاة» كما أخرج البخاري ]۹۷٠1‏ من 
طریق سعید بن جبیر عن ابن عباس : أن عمر سألهم عن قوله : دا اء صر أله وألْمَسّح› فقالوا : 
فتح المدائن والقصور› قال: ما تقول يا ابن عباس؟ قال : أجل صرب لمحمد» نْعيَّتٌ له نفسه. [وأحمد: 


[TIYY 


وأخرج أيضاً عنه قال : کان عمر ید خلني مع أشياخ بدر» فكأن بعضَهم وجَدَ في نفسه» فقال : ِم 
تخل هذا معناء ولنا أبناء مثلّه؟ فقال عمر : إله مَن قد علمتّم. ثم دعاهم ذات يوم» فقال: ما تقولون 


ر سے و 


في قول الله : لدا جاه نر آله وألمَسّح؟ فقال بعضهم: أيرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرن 
وسکت بعضُهم فلم يقل شیئا. فقال لي : آكذلك تقول یا ابن عباس؟ فقلت: لا قال: فما 


E ahe rE e تقول؟ قلت‎ 


CD‏ الإتقان في علوم القرآن 


التوع الثافي والشتون 
ف مناشبة الآيات والشور 


أفردة بالف الخلاوة أو تس بن الزبير - شيخ أبي حيان - في كتاب سمّاه «البرهان في مناسبة 
ترتيب سور القرآن». . ومن آهل العصر الشيخ برهان الدين البقاعي في كتاب سمّاه «تظم الدرر في تناسب 
الآي والسور؛. وكتابي الذي صنعتّه في أسرار التنزيل كافل بذلك» جام لمناسبات السور والآيات؛ 
مع ما تضمنه من بيان وجوه الإعجاز وأساليب البلاغة. وقد لصت منه مناسّبات السور خاصة في جزء 
لطيف» سمَيته : «تتاسق الذرر في تناسب السور). 

وعلم المناسبة علم شريف» قل اعتناء المفسرين به لدقته» وممن أكثر فيه الإمامٌ فخرٌ الدين» وقال 
في تفسیره : أكثر لطائف القرآن مُودَعَة في الترتيبات والروابط. 

وقال ابن الرييّ في #سراج المريدين؛ : ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتی تکون کالكلمة 
الواحدة متسقة المعَاني منتظمة المباني علم عظيم» لم يتعرَّض له إلا عالم واحد عمل فيه سورة البقرة» 
ثم فتح الله لنا فيه» فلمًا لم نجد له حَمّلة» ورأينا الخلق بأوصاف البَطلة» ختمنا عليه» وجعلناه بيننا 
وبين الله ورددناه إليه. 

وقال غيره: ول مَنْ أظهر علم المناسبة الشيخ أبو بكر النيسابوري» وكان غزير العلم في الشريعة 
والأدب؛ وكان يقول على الكرسي إذا قرئ عليه: لم جيلت هذه الآية إلى جنب هذه؟ وما الحكمة في 
جعْل هذه السورة إلى جنب هذه السورة؟. وكان يَرري”" على علماء بغداد لعدم علمهم بالمناسبة. 

وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: المناسبة علم حسَّن› ¿ يشترط في حسن ارتباط الكلام 
أن يقع في آمر متحد مرتبط أوله بآخره؛ فإن وقع على أسباب مختلفة لم يقع فيه ارتباط» ومن ربظ ذلك 
O‏ 
القران نزل في نبت وعشرين نة في احکام مختلفة» شرعت لأسباب مختلفة» وما كان كذلك لا 
یتأتی ربط بعضه ببعض. 

وال الف ورلن الاين الاوي فد ره من قال ا لی لای ای ا ی عل 
ا المفرّقة. وفصل الخطاب : : آنها على حسب الوقائع تنزيلاً» وعلى حسب الحكمة ترتيبا 
وا » فالمصحف على وَفّق ما في اللوح المحفوظء مرتبة سوره كلها وآياته بالتوقيف» كما أنزل 
جملة إلى بيت العرَّة؛ ومن المعجز البيّن أسلوبه ونظمه الباهرء ا آن يبحث اول 


(1) ذكره حاجي خليفة وقال: ذكره القرطيي في «تذکرته» ۲/ .۹۸٤‏ 
(۲( يزري ۰ بَعيبٰ. 


في مناسَبَة الآياتِ والشُور ) GD‏ 


جم e PE E e‏ 
e‏ “: ومن تأمّل في لطائف نظم هذه السورة» وفي بدائع 
E‏ ولعلٌ الذين قالوا N O E‏ 
معرضين عن هذه اللطائف› AE‏ زلس الاد ا ات ا 
والئجم تستصغرالأبصار صورتّه E‏ للظّرف لاللتجم في الصُغر 
[بحر السيط] 


فصل : المناسبة في اللغة: المشاكلة والمقاربة» ومرجعها في الآيات ونحوها إلى معنى رابط 
نها > عام أو خاصء» عقليّ أو حسي أو خيالي أو غير ذلك من أنواع العلاقات أو التلازم الذهنيّ› 
a N E‏ والنظيرين والضدّين» ونحوه. 

وفائدته : جعل أجزاء الكلام بعضها آخذاً بأعناق بعض» فيقوى بذلك الارتباط» ويصير التالبف 
حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاءء فنقول: ذكر الآية بعد الأخرى : 

إا أن يكون ظاهر الارتباط» لتعلق الكلم بعضه ببعض وعدم تمامه بالأولى» فواضح. وكذلك إذا 
كانت الثانية للأولى على وجه التأكيد أو التفسير أو الاعتراض أو البدل؛ وهذا القسم لا كلام فيه. 

وإما ألا يظهر الارتباط بل يظهر أن كل جملة مستقلة عن الأخرى» وأنها خلاف النوع 
الكو ك 

وا ر و ا 

ن کات فع فا دان کن ما ةجام عل ما سق یه كقرله تغالی: عم 
۶ ما بل فی لار وما رج نها وم ول م آلسَماء وما يمح فاه [الحديد: »]٤‏ وقوله: #والله يقبض 
ضط وَإَهِ َُجَعو [البقرة: ١٤۲]ء‏ للتضاد بين القبض والبسط والؤلوج والخروج» والنزول 
والعُروج» وشبه التضاد , سو لاء رهي ) 

وممًا الكلام فيه التضاد: ذكر الرحمة بعد ذكر العذاب» والرغبة بعد الرهبة؛ وقد جرت عادة 
القرآن إذا ذکر أحکاماً ذکر بعدھا وعداً ووعیداًء لیکون باعثاً على العمل بما سبق» ثم یذکر آیات توحید 
وتنزيه ليْعلم عظم الآمر والناهي» وااو الف ولا رالا ف ا 

وإن لم تكن معطوفة : فلا بذّ من دعامة تؤذن باتصال الكلام؛ وهي قرائن معنوية تؤذن بالربط. 
)١(‏ عند تفسير الآية: ۲۸١‏ الوجه الرابح من المسألة الأولى 1/٤‏ 
(۲) قائله أبو العلاء المعري. 


r‏ لإتقان في علوم القران 


وله استات: 


رھ کے 


أحدها : التنظير› > فإن إلحاق النظير بالنظير من شأن العقلاء» كقوله : فو كما أحرجك ريك من بيك 

لحن عقب قوله : اولك هم ألْمييثو حأ [الأنفال : a ee‏ أمر رسوله آن يمضي 
لأمره في الغتائم على کُر من أصحابه» كما مضى لأمره في خروجه من بيته لطلب العير أو للقتال وهم 
لە گارهون: والقصد: : أن كراهتهم لما فعله من قسمة الغنائم ككراهتهم للخروج» وقد تين في الخروج 
الخير من الظفر والنصر والغنيمة وعرٌّ الإسلام» فكذا يكون فيما فعله في القسمة» اا فا وا 
ویترکوا هوى أنفسهم. 

الثاني : المضادة» كقوله في سورة البقرة: إن آأيت كقروأ سوَاءٌ َيه . . . € الآية [البقرة: ٦]ء‏ 
لال السورة كان حديداعن القرآنء وأ من شان الهدايةللقرم المرصوفينبالسان» فلا اكع 
وصف المؤمنين عقب بحديث الكافرين ؛ فبينهما جامع وَهْميٌ بالتضاد من هذا الوجه» وحكمته التشويق 
والثبوت على الأّول» كما قيل : وبضدّها تتبيّن الأشياء. 

فإن قيل : هذا جامع بعيد؛ لأن كونه حديثاً عن المؤمنين بالعرض لا بالذات» والمقصود بالذات 
الذي هو مساق الكلام إنما هو الحديث عن القرآن» لأنه مفتتح القول. 

بل لا برط فی الجا دلت بل یکی التعلی خلی آی وج کان ویکتی ف وجه ارط ما 
ذكرنا؛ لأن القصد تأكيد أمر القرآن والعملٌ بهء والحث على الإيمان» ولهذا لما فرغ من ذلك قال: 
مون َنم ف ر مما رلا عل عبرا [البقرة : ۳[ فرجع إلى الاأول. 

الثالث: الاستطراد» کقوله تعالی: یق ٤ادم‏ مد ارلا ع لاسا بوری سیک وريا ولاس القوی 
لك ڪر [الأعراف: .]۲١‏ 

قال الزمخشري : هذه الآية واردة على سبيل الاستطرادء عقب ذكر بدو السوءات وحَضف الورق 
عليهما؛ إظهاراً للمتّة فيما خلق من اللباس» ولما في العُري وكشف العورة من المهانة والفضيحةء 
وإشعارا بأن السّتر باب عظيم من أبواب التقوى. 
وقد خرّجت على الاستطراد قوله تعالى: مولن تک الْمیح آن کوت عَبَدا لہ وکا الیگ 
فود [النساء: : ۷۲ فن أول الكلام ذكر للرة على النصارى الزاعمين بو المسيح» ثم استطرد 
لار دغل العرت لاعن وة الاة. 

ویقرب من الاستطراد - حتی لا یکادان یفترقان - حسم التخلَّص» وهو: آن ینتقل مكّا ابتدئ به 
الكلام إلى المقصود على وجه سهل يختلسه اختلاساء دقيق المعنى؛ بحيث لا يشعر السامع بالانتقال 
من المعنى الأول إلا وقد وقع عليه الثاني لشدَّة الالتثام بينهما. 

وقد غلط أبو العلاء محمد بن غانم في قوله: لم يقع منه في القرآن شيء لما فيه من التكلّف. 
وقال: : إن القرآن إنما ورد على الاقنضاب الذي هو طريقة العرب من الانتقال إلى غير ملائم. و 
کما قال فة من الخلضات الحة ما ي لرل 


Al 


في مناسَبَة الآياتِ والسُوّر CGD‏ 


وانظر إلى سورة الأعراف: كيف ذكر فيها الأنبياء والقرون الماضية والأمم السالفة» ثم ذكر 
موسى» إلى أن قص حكاية السَبْعين رجلا ودعائه لهم» ولسائر أمته بقوله: ما ڪب ا ن هنز الد 
حسسَة وف الاخروڳه»› ا ثم تخلّص بمناقب سيد المرسلين بعد تخلصه لأمته بقوله: 
قال عدا أَصِيبُ ہو من اسسا وی نت کت 00 0ا ا ي 
Sh‏ وأخذ في صفاته الكريمة وفضائله 

وفي سورة الشعراء: حکى قول إبراهيم : وا تخ م عو » فتخلص منه إلى وصف المَعَاد 
بقوله: وم لا بقع مال ولا بون . . . یوم لا ینفع مال ولا بنون..‰ [الشعراء: ۸۷» ۸۸]. 

E CS 
النفخ في الصور وذكر الحشر» ووصف مال الكقار والمؤمنين‎ 

وقال , بعضهم : الفرق بين التخلّص والاستطراد: a‏ 
e‏ تخلصت إليه. وفي الاستطراد: تمر بذكر الأمر الذي استطردت إليه مروراً كالبرق 
الخاطف» ثم تتركه وتعود إلى ما كنت فيه» كأنك لم تقصده وإنما عرض عروضا. 

بل ويهةا الهر أا ماي ررقي الأعراف رالعم راء من باب الامعطراد لا التلين» لحرت ي 
الأعراف إلى قصّة موسى بقوله: 9رمن وو موس أمَة . . . € [الأعراف: [٠١١‏ إلى آخره. وفي الشعراء 
إلى ذکر الا ناء والات 

ويقرب من حسن التخلص : الانتقال من حديث إلى آخر تنشيطاً للسامع» مفصولاً بهذاء کقوله في 
(سورة ص) بعد ذكر الأنبياء: ھا رک ون مين لحن ماب . . . 4 [ص: ۹٤]؛‏ فإن هذا القرآن نوع 
من الذكرء لمّا انتهى ذكر الأنبياء» وهو نوع من التنزيل» أراد أن يذكر نوعاً آخر وهو ذكر الجنة 
وأهلهاء ثم لما فرغ قال: «هدًا وإ لطعي لسر ماب [ص: ١٥]ء‏ فذكر النار وأهلها. 

قال ابن الأثير: هذا في هذا TT‏ 
الخروج من كلام إلى آخر. 

ويقرٌب منه أيضاً: حسن المطلب» قال الرَّنجانيّ والظيبيْ: وهو أن يخرج إلى الغرض بعد تقدم 
الوسيلةء كقوله : ياك نعبد وباك يني [الفاتحة: .]٠‏ 

قال الطيبئ : وممًا اجتمع فيه حسن التخلّص والمطلب معاً قوله تعالى حكايةً عن إبراهيم : ي 
عدو ل إلا رب كيين 9© ری حلقن فهر رين [الشعراء: ۰۷۷ ۷۸] إلى قوله: رب هب لي حًا 
وألحقن بالصسلحن) ۸۳1]. 

قاعدة : ا و الأمر الكلي المفيدٌ لعرفان مناسبات الآيات في جميع القرآن هو : 
أنك تنظر إلى الخرض الذي سيقت له السورة» وتنظر ما يحتاج إليه ذلك الغرض من المقذّمات» وتنظر 
إلى مراتب تلك المقدّمات في المرب والبعد من المطلوب» وتنظر عند انجرار الكلام في المقدمات إلى 
ما يستتبعه من استشراف نفس السامع إلى الأحكام أو اللوازم التابعة لهء التي تقتضي البلاغة شفاء الغليل 


GrD‏ الإتقان في علوم القرآن 


بدفع عناء الاستشراف إلى الوقوف عليها. فهذا هو الأمر الكلي المهيمن على حكم الربط بين جميع 
أجزاء القرآن» فإذا عقلته تبيّن لك وجه النظم مفصلا بين كل آية وآية في كل سورة» وسورة. انتهى. 

تنه من الا بات ما أمكلت اسنها لما الها 

من ذلك قوله تعالى في سورة القيامة : # لا عر بء لساك لعجل بي . . . € الآيات [القيامة: »]١۷‏ 
فان ةا ا لول التو روا ها ع دا فان السورة كلها في أحوال القيامةء حتی زعم بعض 
أ e‏ وحتی م e e‏ 


عر ا ر ا 


فإدا اتافي القراءة تلجلج خوةاء O e r‏ ت بد 4 ا 
علينا أن نجمع عملك وأن نقراً عليك. ودا أت عليك فان انمه بالإقرار بنك فعلت»› ا 


عليتا بيان أمر الإنسان وما يعلق بعقوتة. انتهى: 

وهذا يخالفُ ما ثبت في الصحيح آنها نزلت في تحريك النبي يياه لساته حالة نزول الوحي عليه. 
[البخاري: ١‏ ومسلم: ٤‏ وأحمد: ۳۱۹۱]. 

وقد ذكر الأَئمّةَ لها مناسبات : 

منها : أنه تعالى لما ذكر القيامة» وكان من شأن من يقصّر عن العمل لها حب العاجلةء وكان من 
أصل الدين أن المبادرة إلى أفعال الخير مطلوبةء فنبّه على أنه قد يعترض على هذا المطلوب ما هو أجل 
منه؛ وهو الإصغاء إلى الوحي» وتفهُم ما يرد منه» والتشاغل بالحفظ قد يصُدٌ عن ذلك فأمر بألا يبادر 
إلى الحمّظ؛ لأن تحفيظه مضمون على ربّه» وليضغ إلى ما يرد عليه إلى أن ينقضي» فيتبع ما اشتمل 
عليه. ثم لما انقضت الجملة المعترضة رجع الكلام إلى ما تعلق بالإنسان المبتداً بذكره ومن هو من 
جنسه» فقال : كلا وهي كلمة رذع كأنه قال ل ا يا بني آدم» لکونکم خلقتم من عَجَل» 
تعجلون في كل شيء» ومن َم تحبُون العاجلة. 

ومنها : أن عادة القرآن إذا ذكر الكتاب المشتمل على عمل العبد - حيث يعرض يوم القيامة - أردَفه 
بذكر الكتاب المشتمل على الأحكام الدينيّة في الدنيا التي تنشأً عنها المحاسبة عملا وتركا. 
كما قال في الكهف: وذ ألكَكب فى ألَمَجُرمينَ مسَفِقِينَ مما فيه إلى أن قال : وقد صََفَْا ن 
هدا لمران ناس من َل مَل . . . € الآية [الكهف: .]٥٤‏ وقال في [سورة] سبحان: فن أو 


ر جو ر و ر 


کر ا يقرو بير € إلى أن قال : #ولقد صرف لتاس ف هلدا القرءان . . .4 الآية 


به رع نے کے 


[الإإسراء: .[A4 Y1‏ 
طه: ف مر کک ألمجرمين رقا ال أن قال : فتعلى اه املك الى 


rar س‎ 


0 


o‏ اد أول n e‏ اق ا صادف أنه ية في تلك الحالة بادر إلى 
تحفظ الذي نزل» وحرك به لسانه من عجلته؛ خخ ن فاته فنزل لا شرك ي لساك جل بدك إلن 


ر 


قوله : فو لن عتا انم [القبامة : 10 - 1۹[ ثم عاد إلى الكلام إلى تكملة ما ابتدئ به. 


في مناسَبَة الآيات والسُوّر 


قال الفخر الرازي: ونحوه ما لو ألقّى المدرّس على الطالب مثلاً مسألةء فتشاغل الطالب بشيء 
عرض له» فقال له: ألق إلى بالك وتفهّمٌ ما أقول» ثم كمل المسألة. فمن لا يعرف السبب يقول: ليس 
هذا الكلام مناسباً للمسألةء بخلاف مَنْ عرف ذلك. 

ومنها : أن (النفس) لما تقدّم ذكرْها في أول السورة» عدَل إلى ذكر (نفس المصطفى) كأنه قيل : 
ها شان الوس ا ا م ك ارف لرن ف عد اكل ا جرا 

ومن ذلك: قوله تعالى : # يويك ع ألَأَهِلة هِلَد ...€ الآية [البقرة: 1۸۹]؛ فقد يقال: أ 
أحكام الأهلة وبين حكم إتيان ال 

وأجيب : بأنه من باب الاستطراد» لما ذكر أنها مواقيت للحجً»ء وكان هذا من أفعالهم في الحج - 
كما ثبت في سبب نزولها" [البخاري: ١١١٤ء‏ ومسلم: ]۷٤۹‏ - ذكر معه من باب الزيادة في الجواب على ما 
فى السؤال؛ كما قل عن ماء البحر فقال: هو ألطهورٌ ماؤه الجل ميه حن صسيخ: العرمدي: ۹ 
وابو داود: ۸۳]. 

ومن ذلك: قوله تعالى : لول أَلْطْرى ولب . . .€ الآية [البقرة: ١٠١]؛‏ فقديقال: ما وجه 
I O A‏ . .4 الاية[البقرة: .]11٤‏ 

وقال الشيخ أبو محمد الجوينن في «تفسيره»: سمعت أبا الحسن الدهان يقول: وجه اتصاله هو أن 
ذكر تخريب بيت المقدس قد سبق» أي : فلا يجرمتكّم ذلك» واستقبلوهء فإ لله المشرق والمغرب. 

فصل : من هذا النوع مناسبة فواتح الور واا وفك اوو فا اطا ت : «(مراصد 
المطالع في تناسب المقاطع والمطالع». 

وانظر إلى سورة القصص : كيف بُدئت بأمر موسى ونصرته» وقوله : فمن آكرت هرا اريت 
[القصص: »]١۷‏ وخروجه من وطنه» وحْيّمت بأمر النبیٌ ب بالا يكون ظهيراً للكافرين» وتسليته عن 
إخراجه من مكة ووعده بالعَود إليهاء لقوله في أول السورة: إا رادوءٌ4 [القصص : ۷]. 

قال الزمخشرئ: وقد جعل الله فاتحة سورة: قد افلح لمث وأورد في خاتمتها : ِنَم 
بلح الكمرية [المؤمنون: »]1١١‏ فشان ما بين الفاتحة والخاتمة!. 

وذكر الكرْماني في «العجائب»"' مثله. 

وقال في سورة ص : بدأها بالذكر وختمها به في قوله : إن هُوَ إلا َر سَ4 [ص : ۸۷]. 

وفي سورة ت4 بدأها بقوله: 6 أَتَ ية َل بجر وختمها بقوله : ل لخ 


[القلم : ۲« 101„ 


(۱) من حديث البراء قال E‏ توا البيت من ظهره» فأنزل الله تعالى: ولیس اليرٌ أن نأا 
اسيو مِن ظهورىا. 
(۲) «عجائب التفسير...» ۲/ ۷1۹ أول سورة المؤمنون. 


ي رابط بين 


| ك ا الإتقان في علوم القرآن 


ENON le OS UE eS 
ا [الفيل : ١]ء ل لإيكَف مرش4 [فريش : ١]ء فقد قال الأخفش: اتصالها‎ e. 
انات و ا ی ا‎ 

وقال الكواشن في تفسير المائدة: لما خم سورة النساء أمراً بالتوحيد والعدل بين العباد اكد ذلك 
بقوله : اها لذبت اموا أؤفرا بألمفودي [المائدة: .]١‏ 

وقال غيره: إذا اعتبرت افتتاح كل سورة وجدلّه في غاية المناسبة لما ختم به السورة قبلها » ثم هو 
يٌخفى تارة ويظهر أخرى؛ كافتتاح سورة الأنعام بالحمده فإنه مناسب لختام المائدة من فصل القضاءء 
کما قال تعالی : فى بيهم بالق ويل الحمد له رب اميك [الزمر : .]۷١‏ 

وكافتتاح سورة فاطر بالحمد لله فإنه مناسب لختام ما قبلها من قوله : اویل بینم وان ما يشتهون 
گنا فيل باشیاعهم من صل [سباً: ٤٥]ء‏ كما قال تعالى : فطع ابر أَلفَوْرِ | E U‏ 
الاين [الأنعام: .]٤١‏ 

وكافتتاح سورة الحديد بالتسبيح»› فإنه مناسب لختام سورة الواقعة بالاأمر به. 

وكافتتاح سورة البقرة بقوله : الم @ ذلك التب ؛ فإنه إشارة إلى الصراط في قوله: «أَهدت 
مط ألْمسسَمَيمَ» كأنهم لمّا سألوا الهداية إلى الصراط قيل لهم : ذلك الصراط الذي سألتم الهداية 
إليه هو الكتاب» وهذا معنى حَسَنْ يظهر فيه ارتباط سورة البقرة بالفاتحة. 

ومن لطائف سورة الكوثر : أنها كالمقابلة للْتي قبلهاء لأن السابقة وصف الله فيها المنافق بأربعة 
أمور: البخل» وترك الصلاةء والرياء فيهاء ومنع الزكاة» فذكر فيها في مقابلة البخل : لإا أعطیتك 
ألكرَتَرّ. أي : الخير الكثير» وفي مقابلة ترك الصلاة: «فَصَلّ. أي: ذم عليهاء وفي مقابلة الرياء: 
لبك أي: لرضاه لا للناس» وفي مقابلة منع الماعون: اضر وأراد به التصدق بلحم 
الأضاحي. 

وقال بعضهم : لترتيب وضع السوّر في المصحف أسبابٌ تَظلِع على أنه توقيفيّ صادر عن حكيم : 

أحدها : بحسب الحروف» كما في الحواميم 

الثاني : لموافقة أول السورة لآخر ما قبلها» كآخر الحمد في المعنى وآول البقرة. 

الثالث : للتوازن في اللفظء كأخر ءوتَجّتٌ#». وأول (الإخلاص). 

الرابع : لمشابهة جملة السورة لجملة الأخرى كالضحى ولأ ش. 

قال بعض الأئمة: وسورة الفاتحة: تضمّنت الإقرار بالربوبية والالتجاء إليه في دين الإسلام» 
والصيانة عن دين اليهوديّة والنصرانية. 

وسورة البقرة: تضمَتَت قواعد الدين. 

وآل عمران : مكمّلة لمقصودهاء فالبقرة: بمنزلة إقامة الدليل على الحكمء وآل عمران: بمنزلة 


في مناسَبّة الآياتِ والسُوّر 


الجواب عن شبهات الخصوم» ولهذا ورد فيها ذكر المتشابه لما تمسّك به النصارى. وأوجب الح في 
آل عمران» وأمًا في البقرة فذكر أنه مشروع» وأمر بإتمامه بعد الشروع فيه. وكان خطاب النصارى في 
آل عمران أكثرء كما أن خطاب اليهود في البقرة أكثرء لأن التوراة أصل والإنجيل فرع لهاء والنبيٰ 
ية لما هاجر إلى المدينة دعا اليهود وجاهدهم» وكان جهاذه للنصارى في آخر الأمر. كما كان دعاؤه 
لأهل الشرك قبل أهل الكتاب» ولهذا كانت السوّر المكيّة فيها الدينُ الذي اتفق عليه الأنبياء» فخوطب 
به جميع الناس» والسور المدنيّة فيها خحطاب من أقَرٌّ بالأنبياء من أهل الكتاب والمؤمنين» فخوطبوا: بيا 
أهل الكتاب» يا بني إسراثيل» يا أيها الذين آمنوا. 

وأما سورة النساء : فتضكّنت أحكام الأسباب التي بين الناس» وهي نوعان: مخلوقة لله» وعقدورة 
لهم كالنسب والصهرء ولھذا افتتحت بقوله : افوا ریک ای لھک من فی ویو ولق نا رَوْجَهاچه ثم 
قال : «وقوا آله الى وة يو َلأَرَسَام. فانظر هذه المناسبة العجيبة في الافتتاح» وبراعة الاستهلالء 
حيث تضمّنت الآية المفتتح بها ما أكثر السورة في أخكامه: من نكاح النساء ومحرّماته» والمواريث 
المتعلقة بالأرحام» وأن ابتداء هذا الأمر کان بخلق آدم» ثم خلق زوجه منه» ثم بث منهما رجالا ونساءً 
في غاية الكثرة. 

وام المائدة: فسورة العقود تضمّنت بيان تمام الشرائع» ومكملات الدين» والوفاء بعهود الرسل› 
وما آخذ على الأمةء وبها تم الدين» فهي سورة التكميل؛ لأن فيها تحريم الصيد على المحرم الذي هو 
من تمام الإحرام» وتحريم الخمر الذي هو من تمام حفظ العقل والدين» وعقوبة المعتدين من السرّاق 
والمحاربين الذي هو من تمام حفظ الدماء والأموالء وإحلال الطيبات الذي هو من تمام عبادة الله 
تعالى» ولهذا ذكر فيها ما يختص بشريعة محمد با ؛ كالوضوء والتيمّمء والحكم بالقرآن على كل دين › 
ولهذا كثر فيها من لفظ الإكمال والإتمام» وذكر فيها أن مَّن ارتدٌ عرض الله بخير منه» ولا يزال هذا 
الدّين كاملاً. ولهذا ورد أنها آخر ما نزل [صعيف الإسناد: الترمذي: ۳٠٠۳]ء‏ لِمَّا فيها من إشارات الختم 
والتمام. 


وهذا الترتيب بين هذه السور الأربع المدنيّات من أحسن الترتيب. 

وقال أبو جعفر بن الزبير : حكى الخطًابي : أن الصحابة لما اجتمعوا على القرآن» وضعوا سورة 
القَذر عقَبَ العّلق» استدلوا بذلك على أن المراد بهاء الكناية في قوله: «إنًاً أنرَلَةُ في له مدره 
الإشارة إلى قوله: «آقَاً. قال القاضي أبو بكر بن العربي: وهذا بديع جدَاً. 

فصل : قال في «البرهان»: ومن ذلك افتتاح السُور بالحروف المقطعة واختصاص كل واحدة بما 
بُدئت به؛ حتى لم يكن لترد ال في موضع ادر ولا لحد في موضع #إطتن). 

قال : وذلك أن كل سورة بدئت بحرف منها فإن أكثر كلماتها وحروفها مماثل له» فحقّ لكل سورة 
منها لا يناسبها غير الواردة فيهاء فلو وضع إت موضع ت4 لعْدِمَ التناسب الواجب مراعائّه في 
كلام الله» وسورة لإ بُدئت به لما تكرّر فيها من الكلمات بلفظ القاف» من ذكر القرآن والخلق 


G~‏ الإتقان في علوم القرآن 


وتكرير القول ومراجعته مراراًء والقَرّب من ابن آدم وتلقي الملكين» وقول العتيد» والرّقيب» والسائق› 
والإلقاء في جهنم › والتقدم بالوعيد» وذكر المتقين» والقلب» والقرون» والتنقيب في البلاد» وتشقق 
الأرض» وحقوق الوعيد وغير ذلك. 

وقد تكرّر في سورة يونس من الكلم الواقع فيها (الرّاء) متا كلمة أو أكثر؛ فلهذا افتتحت ب 
ار . 

واشتملت سورة «إض# على خصومات متعدّدة» فأولها خصومة النبي بيه مع الكقارء» وقولهم: 
ممل اله لها ودا [ص: ١]ء‏ ثم اختصام الخصميْن عند داودء ثم تخاصم أهل النار» ثم 
اختصام الملا الأعلى» ثم تخاصم إبليس في شأن آدم» ثم في شأن بنيه وإغوائهم. 

و«إالم جمعت المخارح الثلاثة : الحّلقء واللسان»ء والشفتين على ترتيبهاء وذلك إشارة إلى 
البداية التي هي بدء الخلق. والنهاية التي هي بدء الميعاد» والوسط الذي هو المعاش من التشريع 
بالأوامر والنواهي» وكل سورة افستحَتْ بها فهي مشتملة على الأمور الثلاثة. 

وسورة الأعراف : زيد فيها الصاد على الم لما فيها من شرح القصص؛ قصة آدم فمن بعده من 
الأنبياء؛ ولما فيها من ذگر: لا يکن فى صدردَ سرج ولهذا قال بعضهم : معنى لَص : أل 
شرح لك صدرك چه. 

وزيد في الرعد راء لأجل قوله: #رَفَ أسَعَوّتِ4 [۲]. ولأجل ذكر الرعد والبرق وغيرهما. 

واعلم : أن عادة القرآن العظيم في ذكر هذه الحروف أن يذكر بعدها ما يتعلّق بالقرآن» كقوله : الم 
ذلك آلْکتب4 [البقرة]۔ ال © آله کک إکه إل هو الى الوم َد عك نوكب بان [آل عمران]. 
لتس © ك أ إّك [الأعراف] .لر يلك ١ات‏ آلكتب4 [الحجر]. #طه © ما رلا عك لفان 
ن4 تر © يك ٤اث‏ الكتب4 [النمل]. اش © لمران . ص واشان . إحد © زی 
لَب [غافر والجاثية والأحقاف]. «إق لمران إلا ثلاث سور: العنكبوت والروم ون» وليس 
فيها ما يتعلّق به» وقد ذكرتُ حكمة ذلك في «أسرار التنزيل». 

وقال الحراني” في معنى حديث: «أنزل القرآن على سبعة أحرف: زاجر» وآمر» وحلال» 
وحرام» ومحکم» ومتشابه» وآمثال»: 

اعلم أن القرآن منرّل عند انتهاء الخلق» وكمال كل الأمرء بداً: فكان المتحلي به جامعاً لانتهاء 
كل خلق؛ وكمال كل أمرء فلذلك هو يي قسيم الكونء وهو الجامع الكاملء ولذلك كان خاتماًء 
وكتابه كذلك» وبدأً المعاد من حين ظهوره» فاستوفى صلاح هذه الجوامع الثلاث التي قد خلت في 
الأولين بداياتهاء وتمت عنده غاياتها : «بعثشت لأتمم مكار الأخلاق» [صحيح: أحمد: ۸٩40۲‏ والحاكم (۴/ 
۳). والبيهقي في «السنن» (۱۰/ ۱۹۱)]. 


(۱) الحرّانی : عبد الله بن الحسن» نزیل بغداد» مؤدب» من ثقات آهل الحدیث (ت: ۲۹۵ه). «العبر» .٠١١/۲‏ 


في مناسَبَّة الآياتِ والسُوّر 


وهي صلاح الدّنيا والدين والمعاد التي جمعها قوله عليه الصلاة والسلام: «اللهمٌ أصلح لي دينيّ 
الذي هو عِضمۀ أمري» واضلح لي دنياي التي فيها معاشي» وأصلِخ لي آخرتي التي ليها معادي؛. 
[مسلم: .]1۹٠۳‏ 

وفي كل صلاح إقدامٌ وإحجام» فتصير الثلاثة الجوامع سنَّة» هي حروف القرآن الستّة» ثم وهب 
حرفاً جامعاً سابعاً فرداًء لا زوج له» فتمّت سبعة. 

فأدنى تلك الحروف هو حرفا صلاح الدنياء فلها حرفان: حرف الحرام الذي لا تصلح النفس 
والبدن إلا بالتطهر منه لبعده عن تقويمهاء والثاني : حرف الحلال الذي تصلح النفس والبدن عليه 
لموافقته تقويمها» وآصل هذين الحرفين في التوراةء وتمامهما في القرآن. 

ويلي ذلك حرفا صلاح المعاد» أحدهما: حرف الزجر والنهي» الذي لا تصلح الآخرة إلا بالتطهر 
منه لبعده عن حَسناتها. والثاني : حرف الأمر الذي تصلح الآخرة عليه لتقاضيه لحسناتها. وأصل هذين 
الحرفين في الإنجيل»› وتمامهما في القرآن. 

ويلي ذلك حرفا صلاح الدين: أحدها حرف المحكم الذي بان للعبد فيه خطاب ربه» والثاني : 
حرف المتشابه الذي لا يتبين للعبد فيه خطاب ربه من جهة قصور عقله عن إدراكه. 

فالحروف الخمسة للاستعمال» وهذا الحرف السادس للوقوف والاعتراف بالعجز. وأصل هذين 
الحرفين في الكتب المتقدّمة كلهاء وتمامها في القرآن. 

ويختص القرآن بالحرف السابع الجامع» وهو حرف المثل المبين للمثل الآعلى» ولمًا كان هذا 
الحرف هو الحمد افتتح الله به أ القرآن» وجمع فيها جوامع الحروف السبعة التي بتّها في القرآن: 
فالأولى : تشتمل على حرف الحمد السّابم» والثانية : تشتمل على حرفي الحلال والحرام اللَدَبْن أقامت 
الرحمانية بهما الدنياء والرحيميّة الآخرة. والثالثة : تشتمل على أمر الملك القيّْم على حرفي الأمر 
والنهي اللذين يبدا أمرهما في الدين . والرًابعة : تشتمل على حركي المحكم في قوله: «إيًاك نعبد 
والمتشابه في قوله : وباك ذستيين. ولمّا افتتح أ القرآن بالسابع الجامع الموهوب ابتدئت البقرة 
بالسادس المعجوز عنه» وهو المتشابه. 

انتهى كلام الحَرّاني والمقصود منه هو الأخير» وبقيته ينبو عنه السمع»ء وينفر منه القلب» ولا تميل 
إليه النفس» وأنا أستغفر الله من حكايته؛ على أني أقول في مناسبة ابتداء البقرة ب لالم أحسن مما 
قال» وهو آنه : لمّا ابتدئت الفاتحة بالحرف المحكم الظاهر لكل أحده بحيث لا يعر أحد في فهمه» 
ات الف ها0 رع الجر ف الاه الت تايل ان التههة. 

فصل : ومن هذا النوع مناسبة أسماء السور لمقاصدهاء وقد تقدّم في النوع السابع عشر الإشارة 
إلى ذلك. وفي «عجائب» الكرسا ‏ أ سميت السور السبع #حم# على الاشتراك في الاسم ؛ 


)١1(‏ «عجائب التفسیر...» ۲/ ۳۷٠٠ء‏ أول سورة فصلت. 


CD‏ لإتقان في علوم القرآن 


لما بينهنّ من التشاكل الذي اختصّت بهء وهو أن كل واحدة منها استفتحت بالكتاب أو صفة الكتاب ؛ 
مع تقارب المقادير في الطول والقصر» وتشاكل الكلام في النظام. 

فوائد منثورة في المناسبات : 

في تذكرة الشيخ تاج الدين السبكيّ - ومن خطه نقلت ‏ سئل الإمام: ما الحكمة في افتتاح سورة 
الإسراء بالتسبيح› والكهف بالتحميد؟ وأجاب : بأن التسبيح - حيث جاء ‏ مقَدَّمٌ على التحميد» نحو : 
ضيح بحمدِ ريك [الحجر : ۹۸]. «سَبْحَان الله والحمد لله». 

E ا‎ N E, 
النبیّ ی وتکذیبُه تکذیبٌ لله سبحانه وتعالی» اتی (بسبحان) لتنزیه الله تعالی عما نسب إلى نيه من‎ 
الكذب. وسورة الكهف : لما آنزلت بعد سؤال المشركين عن قصّة أصحاب الكهف وتأخر الوحي»‎ 
نزلت مبيّنة أن الله لم يقطع نعمته عن نبيّه ولا عن المؤمنين» بل أَتمّ عليهم النعمة بإنزال الكتاب»‎ 
فناسب افتتاحها بالحمد على هذه النعمة.‎ 


في تفسير الحُويي : ابتدئت الفاتحة بقوله : لحد لَه رب اميك فوصف بأنه مالك جميع 
المخلوقين › وفي الأنعام والكهف وسا وفاطر لم يوصّف بذلك› بل بفرد من أفراد صماته - وهو : خلق 
ارات :الارن الظطلات والنور في الأنعام» وإنزال الكتاب في الكهف» وملك ما في السموات 
وما في الأرض في سباً» وخلقهما في فاطر - لان الفاتحة ام القران ومطلعه» فناسب الإإتيان فيها بأبلغ 

في «العجائب» للكرماني : إن قيل gE TO‏ 
الذَهٍَِ 4 1| لبقرة: 1۱۸۹ء «ا موتك مادا بُ بنففرد [البقرة: ١٠۲]ء‏ وتك عن أللَهْر لار 4 

e A Aor 4 i 22 ©»‏ 
[البقرة: »]۲١۷‏ سكوك ع الحم [البقرة yT‏ مھ ولون مادا 
فود [البقرة: ۲۱۹]ء ولوك عن ليسم [البقرة: ١۲۲]ء‏ اسوك عن ألمحيض [البقرة: 
LTT‏ لان سؤالهم عن الحوادث الأول وقع متفرّقاً وعن الحوادث الأحَر وقع في وقت واحد» 

فإن قيل : كيف جاء #وستلوتك عن لبا . .)1طه: [٠٠١‏ وعادة القرآن مجيء (قل) في 
الجواب بلا فاء؟ 

جاب ا بأن التقدير : لو سئلت عنها فقل. 

کف جا ر ا عاق ع قان ر 4 ا لب2 10040 وعادة الال 
)1( ابن الزملكاني : عبد الواحد بن عبد الكريم» خحطیب زملکا› عالم بالمعاني والبيان. له: «التبيان في علم البيان المطلع 


على إعجاز القرآن» (ت : ١٠٠ه).‏ «طبقات الشافعية» .٠١۴ /١‏ 
(۲) فی «غرائب التفسير...» ۷۳١ /١‏ طه: ٠١١‏ 


قي مناسَبَة الآياتِ والسُوّر GED‏ 


يجيء جوابه في القرآن ب (قل)؟ قلنا: حذفت للإشارة إلى أن العبد في حالة الدعاء في شرف 
المقامات» لا واسطة بينه وبين مولاه. 

ورد في القرآن سورتان: أولهما «إيتأًا الاش في كل نصفٍ سورة» فالتي في النصف الأول 
تشتمل على شرح المبداًء والتي في الثاني على شرح المعاد. 


00 @ @ 


GD‏ الإتقان في علوم القرآن 


م ص : س 
النوع الثتّالت والستون 


فو الآيات المشتبهات 


E E‏ أولهم فما آحسب ۔ الکسائ ئ » ونظمه السخاوئ» وألْف في توجيهه 
الكرماني كتابه: «البرهان في متشابه القرآن» وأحسن منه 9 التنزيل وغرة ة التأويل» لبي عبد الله 
الرّازيٰ» وأحسن من هذا: «ملاك التأويل» ا خعفر ن الرر ولم اقب عليه »› وللقاضي بدر الدين 
ابن جماعة في ذلك كتاب لطيف سماه: «كشف المعاني عن متشابه المثاني». وفي كتابي أسرار التنزيل 
المسمى «قطف الأزهار فى كشف الأسرار» من ذلك الجم الغفير. 

والقصد به: إيراد القصّة الواحدة في صور شى › وفواصل مختلفة » بل تأتي في موضع واحد 
مقدّماًء وفي آخر موخُراًء كقوله في البقرة: ولوا باك سشجدا وولو حطّةً [البقرة: 0۸]» وفي 
الأعراف ا وقولوا س E‏ اباب سجدا [الأعراف: ١١١]ء‏ وفي البقرة: ورتا ال ل 
ا اال 0۷۴ رسا اران ووا آي لر أن ي الا ۴]. 


2 


أو في موضع بزيادة وفي آخر بدونهاء نحو : #سواء عَلَبَهر ءأندَرتَمَمّ في البقرة »]٦[‏ وفي يس : 
و عم ءدَرَبَمَمَ »]۱١[‏ وفي البقرة: ويك لن ب [۱۹۳]ء وفي الأنفال: # ويڪو ارين 

ڪلم ّ4 [۳۹]. 

أو في موضع معرَّفاً وفي آخر منکراًء أو مفرداً وفي آخر جمعاًء أو بحرف وفي آخر بحرفي آخرّء 
أو مدغماً وفي آخر مفكوكا. وهذا النوع يتداخل مع نوع المناسبات. 

وهذه أمثلة منه بتوجيهها : 

# قوله تعالى في البقرة: هذى فَ4 [۲]. وفي لقمان: #هدّى وَيمَة إَلْمُحْسيين . . . 4 [۳]؛ 
لأنه لما ذكر هنا مجموع اللإيمان ناسب (المتقين). ولمَّا ذكر ثم الرحمة ناسب (المحسنين). 

# قوله تعالى : اوقلا ادم اسك أت وَرَفجك اة ركد [البقرة: ١٠]ء‏ وفي الأعراف : «إفکلد4 [۱۹] 
بالفاء» قيل : لأن السكنى في البقرة الإقامةً» وفي الأعراف اتخادٌ المسكن» فلمًا نسب القول إليه تعالى : 
وتا يدمه ناسب زيادة الإكرام بالواو الدالة على الجمع , بين السكنى والأكل» ولذا قال فيه : رعا 
وقال: #حَيَّبُ شَتمّا) ؛ لأنه أعم. وفي الأعراف: JA Ea E NN E‏ 
السكنى المأمور باتخاذهاء لأن الأكل بعد الاتخاذء ومين َ4 لا تعطي عموم معنى : حیت شسمًاه. 

٭ قولھ تعالی: وفوا برا لا زی تس عن نفیں سا ولا بقل ما سَععة ولا يود نبا عَذل 
[البقرة: 6۸٤]ء‏ وقال بعد ذلك : ولا يبل مها عذل ولا عه سََعةً [البقرة: ١١٠]؛‏ ففيه تقديم العدل 
وتأخيره» والتعبير بقبول الشفاعة تارة وبالنفع آخرى. 


في الآيات المشتبهات CD‏ 


وذكر في حكمته : أن الضمير في «اينها» راجع قي الأولئ إلى التقسن الأولى> وفي الثانية إلى 
النفس الثانيةء فبيّنَ في الأولى أن النفس الشافعة الجازية عن غيرها لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها 
عَذل» وقدمت الشفاعة لأنٌ الشافع يقدم الشفاعة على بذل العدل عنها. وببّن في الثانية أن النفس 
المطلوبة بجرمها لا يقبل منها عدل عن نفسهاء ولا تنفعها شفاعة شافع منهاء وقدّم العَذْل؛ لأن الحاجة 
إلى الشفاعة إنّما تكون عند ردّه» ولذلك قال في الأولى : فول يبل مها سَمَلعَةه. وفي الثانية : «إو 
عه سََعَةٌ ؛ لأن الشفاعة إنما تقبل من الشافع» وإنما تنفع المشفوع له. 

# قوله تعالى: وإ بتكم يِن ءال فرعو يسوموتكم سو الماب َون [البقرة: »]٤٩‏ وفي 
إبراهيم ضرت [إبراهيم : ١]ء‏ بالواو؛ لأن الأولى من كلامه تعالى لهم» فلم يعدّد عليهم المِحَنَ 
تكرّماً في الخطاب؛ والثانية من كلام موسى فعدّدها. وفي الأعراف : «إيِقَيّلودَ [الأعراف: .]1٤١‏ 
وهو من تنويع الألفاظ المسمى بالتفتن. 

# قوله تعالى : وذ فا دحلا هدو اميه . . . € الآية [البقرة: »]٥۸‏ وفي آية الأعراف اختلاف 
ألفاظ [الأعراف : ١١١]»ء‏ ونكتته أن آية البقرة في معرض ذكر النعم عليهم حيث قال: «يبّى ويل 
دكا َب [البقرة: ]٤١‏ إلى آخره» فناسب نسبة القول إليه تعالى» وناسب قوله: ردا لأن 
المت به أت وناشب قدي نلوا باک شتا [البقرة: ۸٩]ء‏ وناسب «حلیک؛ لأنه جم 
كثرة» وناسب الواو في «وَسَِيدُ لدلالتها على الجمع بينهماء وناسب الفاء في لوا ؛ لأن 
الأكل مترتب على الدخول. وآية الأعراف افتتحت بما فيه توبيخهم» وهو قولهم: أجل لا للها كنا 
هم اله [الأعراف : ۱۳۸]ء ثم اتخاذهم العجل» فناسب ذلك: ولا قل لم [الأعراف : .]١١١‏ 
وناسب ترك رعَدًا#. والسكنى تجامع الأكل فقال: «وَكوأ. وناسب تقديم ذكر مغفرة الخطايا. وترك 
الواو في «إسَريد. ولمّا كان في الأعراف تبعيض الهادین بقوله: وین فوم موسق اة دوت 
بلَلّنَّ [الأعراف: ۹١٠]ء‏ ناسب تبعيض الظالمين بقوله: #آلذيت لما مني [الأعراف : .]١١١‏ 
ولم يتقدّم في البقرة مثله فترك. وفي البقرة إشارة إلى سلامة غير الذين ظلموا لتصريحه بالإنزال على 
المتصفين بالظلمء والإرسال اشد وقعاً من الإنزالء فناسب سياق ذكر النعمة في البقرة ذلك» وختم آية 
البقرة ب «ِيفَسْمًود [۹٥]ء‏ ولا يلزم منه الظلمء والظلم يلزم منه الفسق» فناسب كل لفظة منها سياقه. 

# وكذا في البقرة: عجرت [البقرة: ١٦]ء‏ وفي الأعبراف بست [١٦۱]ء‏ لأن 
الانفجار أبلغْ في كثرة الماء» فناسب سياق ذكر النعم التعبير به. 

# قوله تعالی: وقالوا کی حَمَسّتَا آلاز إل سام ا [البقرة: .]۸١‏ وفي آل عمران: 

OU EN A RNA EAD OY CSE IE 

بالنار سبعة آيام عدد آيام الدنياء والأخرى قالت: إنما نعذب أربعين» عدة أيام عبادة آبائهم العجل. فاية 
البقرة تحتمل قضْدَ الفرقة الثانية حيث عبر بجمع الكثرة» وآل عمران بالفرقة الأولى حيث أتى بجمع 
القلة. 


i‏ الإتقان في علوم القرآن 


وقال أبو عبد الله الرازئ : إِنّه من باب التفنن قوله تعالى : إت هى آله هر اى [البقرة: .]١١١‏ 
وفي آل عمران : إن ألَهْدَى هُدَى أك [آل عمران : ۷۳]؛ لأن الهدى في البقرة المراد به تحويل القبلة» وفي 
آل عمران المراد به الین » لتقدّم قوله : لمن َي يكر [آل عمران: ۷۳]ء ومعناه: إن دين الله الإسلام. 

# قوله تعالى : رب أَجَعل هدا بلدا ءايًا [البقرة: ١١۱]ء‏ وفي إبراهيم: هدا اليلد ايتا 
[إبراهيم : ١۴]؛‏ لأن الأول: دعا به قبل مصيره بلداً عند ترك هاجر وإسماعيل به» وهو وادِ» فدعا بأن 
يصير بلدا. والثاني : دعا به بعد عوده وسکنی جُرْهم به» ومصیره بلداًء فدعا بأمنه. 

# قوله تعالى : ولوا ءامَكا إا وما أل ليا [البقرة: ۷١۱۳]ء‏ وفي آل عمرأن: فل ءامكا اكه 
وما نرد بَا [آل عمران: ٤۸]؛‏ لأن الأولى خطابٌ للمسلمين» والثانية خطاب للنبي كلاو و(إلى) 
ينتهى بها من كل جهة» و(على) لا ينتهى بها إلا من جهة واحدة وهي العلوًء والقرآن يأتي المسلمين من 
كل جهة يأتي مبلغه إياهم منهاء وإنما أنّى النبيّ ييي من جهة العلوّ خاصةء فناسب قوله: «عَيا. 
ولهذا أكثر ما جاء من جهة النبيّ كل ب: على» وأكثر ما جاء في جهة الأمة ب: إلى. 

# قوله تعالى: يلك حدود أله فلا قروا [البقرة: ۱۸۷]ء وقال بعد ذلك: فلا ستدوهًا 
[البقرة: ۲۲۹]؛ لأنٌ الأولى وردت بعد نواوء فناسب النّهي عن قربانهاء والثانية بعد أوامر» فناسب 
النهي عن تعديها وتجاوزها بان يوقف عندها. 

# قوله تعالی : رل عك الکدب [آل عمران: ۳]ء وقال : ورل تة ایل [ آل عمران: ۳]ء 
أن الكتاب أنزل مُنَجّماً» فناسب الإتيان ب نرد الدالّ على التكرير» بخلافهما فإلّهما أنزلا دفعة. 

٭ قوله تعالى : ول َقَنلرَاً أَركذّكُم من زنك [الأنعام: .]٠١١‏ وفي الإسراء: ية إمن) 
[الإسراء: ١۳]؛‏ لأن الأولى خطاب للفقراء المقلّينء أي: لا تقتلوهم من فقر بكم» فحسن: إن 
رَرْذْڪم) ما زول به إملاقكم» ثم قال : كاه أي: نرزقكم جميعاً. والثانية خطاب للأغنياء؛ 
أي : خشية فقر يحصل لكم بسببهم» ولذا حسن: ع ممم َد [الإسراء: .]۳١‏ 

# قوله تعالى : «فاسكَوذ اله لم سَمِيْعٌ ملك [الأعراف : ١٠۲]ء‏ وفي فصلت: «كاشكوذ ياه 
ا ا ا اغ لان الا عراف لت ارلا وة فلت 
نزلت ثانياً » فحسُن التعريف» أي هو السَميمُ العَليمْ الذي تقدّم ذكره أوّلاً عند نزوغ الشيطان. 

# قوله تعالى : 3 المتقون وَلمَفِقتٌ بعَْصضْهُر ين بَعّْض [التوبة : 1۷]» وقال في المؤمنين : لبمس 
أزياة بع [التوبة: ١۷]ء‏ وفي الكفار: «إولين كفروا بطم أولساء بعون [الأنفال: ۷۳]؛ لان 
المنافقين ليسوا متناصرين على دين معيّن وشريعة ظاهرة؛ فكان بعضهم يهوداً» وبعضهم مشركين› 
فقال: ين بعَضٍّ#. آي : في الشك والنفاق. والمؤمنون متناصرون على دين الإسلام» وكذلك الكفار 
المعلنون بالكفر كلهم آعوان بعضهم ومجتمعون على التناصر» بخلاف المنافقين» كما قال تعالى : 
سيهر جيعا وقلوبهر سى [الحشر: .]٠٤‏ 

و أمثلة يُستضاء بهاء وقد تقدم منها كثير في نوع التقديم والتآخير» وفي نوع الفواصل» وفي 
آنواع أخر. 


ك 


في إعجاز القرآن 


النوع الرابع والستون 
ف إعجاز القرار 


أفرده بالتصنيف خلائق ؛ منهم الخطابيّ› والرماني» والرَمّلكانيّ» والإمام الرازي» وابن سراقة» 
والقاضي أبو بكر الباقلانئ. قال ابن العربئ : ولم يصتف مثل كتابه. 

اعلم : أن المعجزة: أمرٌ خارق للعادة» مقرون بالتحدّي» سالمٌ عن المعارضة. 

وهي إما حسَيّة وإمًا عقلية : 

وأكثر معجزات بني إسرائيل كانت حسَيةًء لبلادتهم وقلّة بصيرتهم. 

وأكثرٌ معجزات هذه الأمة عقليةٌ لفرط ذكائهم» وكمال أفهامهم» ولأن هذه الشريعة - لما كانت 
باقية على صفحات الدهر إلى يوم القيامة - خصّت بالمعجزة العقلية الباقية ؛ ليراها ذوو البصائرء كما 
قال ي : «ما من الأنبياء نبي إلا عى ما مثله آمن عليه البشرٌ؛ وإنما كان الذي أوتينّه وحياً أوحاه الله 
إلى فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً». آخرجه البخاری ۰44۸۱1 ومسلہ : ۰۳۸٩‏ وأحمد: ۹۸۲۸]. 

قيل : إن معناه أن معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم» فلم يشاهدها إلا من حضرها. 
ومعجزة القرآن مستمرَةٌ إلى يوم القيامةء وخرقه العادة في أسلوبه وبلاغته وإخباره بالمغيّبات» فلا يمر 
عصر من الأعصار إلا ويظهر فيه شيء مما أخبرَ به أله سيكون؛ يدل على صحة دعواه. 

وقيل : المعنى أن المعجزات الواضحة الماضية كانت حسَيّة تشاهد بالأبصار؛ كناقة صالح وعصا 
موسى» ومعجزة القرآن تشاهد بالبصيرة» فيكون مَّن يتبعه لأجله أكثر؛ لأن الذي يشاهد بعين الرس 
ينقرض بانقراض مشاهده» والذي يشاهَدٌ بعين العقل باق» يشاهده كل من جاء بعد الأول مستمراً. 

قال في «فتح الباري“”" : ويمكن تَظم القولين في كلام واحلٍ؛ فإن محصلهما لا يُّنافي بعضه 

رل لاف الق أن كتاب الله تعالى معجِرٌء لم يقدر أحد على معارضته بعد تحدّيهم 
بذلك قال تعالی : ون اعد س لنرک اشتجارك جره حى َنَم كم أ [التوبة: ٦]؛‏ فلولا أن 
سماعه حجُة عليه لم يقف أمره على سماعه» eg SY,‏ 

فال الي جرا ا ارف عة نت ف ت فل ا ات عند ات را ا ا و 
© اور يکنه أا أَرَلّنَا عي ألصكَب ينل هر [العنكبوت: ٠١‏ ١١]؛‏ فأخبر أن الكتاب آية 
من آياته كاف في الدلالة» قائم مقام معجزات غيره وآيات من سواه من الأنبياء» ولمَا جاء به النبي يار 


.)٤۹۸۱( ٦/۱۰ «فتح الباري»‎ )١( 


E‏ ) الإتقان في علوم القرآن 


إليهم» وكانوا أفصح الفصحاء» ومصاقعٌ الخطباء"" وتحدًاهم على أن يأتوا بمثله» وأمهَلهم طول 
السنین فلم یقدرواء کما قال تعالی : «ایاوا بحریث ملد إن کا صرفب [الطور: ٤۳]ء‏ ثم تحدّاهم 


رد رر 7 73 ST‏ سے و ا 


2 ۴ 2 مھ ر و 2 ص > م رصت ر و کے س و 
بعشر سور منه في قوله تعالی : #أمٌ يقولوت آفتربه قل فأتوا بعر سور ملو مفتريت ودعو من استطعْشر 


من دون آلو إن كت صروت © کلم سبو لک قاعلموا أتما رل لم اس4 [مود: ۳١ء‏ ٤]ء‏ ثم 
ت ا 4 2 د 2 سر ت 
تحداهم بسورة في قوله : ام ولون افتريله قل فأتوا سورق ملد . . 4 [يونس : 4[ 


رر ع و 

ثم كرّر في قوله : اون َنم ف ريب نّا لا عل عبرا أا رة ن ِء . , .)€ الآية [البقرة: 
۳]. فلمّا عجزوا عن معارضته والإتيان بسورة تشبهه على كثرة الخُطباء والبلغاءء نادى عليهم بإظهار 
العجز وإعجاز القرآن فقال: قل ليِ أَجِسَمَعَتِ الاش وَلْجِنْ عل أن ياأتوا يمل هلدا لمران لا يأو بلي وؤ 
کات بشم لض هباي [الإسراء: ۸۸]. هذا وهم الفصحاء الد وقد كانوا أحرصَ شيء على إطفاء 
نوره وإخفاء أمره» فلو كان في مقدرتهم معارضتّه لعدلوا إليها قطعاً للحجُةء ولم ينْمًل عن أحدِ منهم أنه 
حدّث نفسه بشيء من ذلك ولا رامهء» بل عدلوا إلى العناد تارة» وإلى الاستهزاء أخرى» فتارة قالوا: 
سحر» وتارة قالوا: شعرء وتارة قالوا: أساطير الأولين. كل ذلك من التحيّر والانقطاع» ثم رضوا 
بتحكيم السيف في أعناقهم» وسَبي ذراريهم وحرّمهم واستباحة أموالهم» وقد كانوا آنف شيء وأشده 
حميّة» فلو علموا أن الإتيان بمثله في قدرتهم لبادروا إليه؛ لأنه كان هون عليهم؛ كيف وقد آخرج 
الحاكم عن ابن عباس قال: جاء الوليد بن المغيرة إلى النّبي ية فقراً عليه القرآن» فكأته رق له» فبّغ 
ذلك أبا جهل» فأتاه فقال : يا عمّء إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالاً ليعطوكه؛ فإك أتيت محمداً 
لتعرض لما قبله. قال : قد علمثْ قريشٌ أني من أكثرها مالاً. قال: فقل فيه قولاً يبلغ قومك أنك كاره له. 
قال : وماذا آقول! فوالله ما فيكم رجل أعلمٌُ بالشعر مني» ولا برَجّزه» ولا بقصيده» ولا بأشعار الجن 
والله ما يشبة الذي يقول شيئاً من هذاء ووالله إن لقوله الذي يقول حلاوة» وإن عليه لطلاوةء وإنه 
لمثمر أعلاه» مُق أسفله» وإنه ليعلو ولا يُعلى عليه» وإنه ليحطم ما تحته. قال: لا يرضى عنك قومُّك 
حتی تقول فیه. قال : دعني حتی أفگر» لا فک قال ا ا ا ا [صحيح : الحاكم 
)/1(0*1 

قال الجاحظ : بَعَث الله محمداً ية أكثر ما كانت العرب شاعراً وخطيباً؛ وأحكمَ ما كانت لغْةء 
وأشدًّ ما كانت عُدَةًء فدعا أقصاها وأدناها إلى توحيدِ الله وتصديق رسالته» فدعاهم بالحجَة» فلما قظع 
الغدر وازال الشهة: وصار الذي يمنعهم من الإقرار الهرّى والحميّة» دون الجهل والحيرةء حملهم 
على حَظهم بالسيف» فنصب لهم الحربَ» ونصبُوا له وقّتل من عِلَييهم وأعلامهم وأعمامهم وبني 
أعمامهم» وهو في ذلك يحت عليهم بالقرآن» ويدعوهم صباحاً ومساءٌ إلى أن يعارضوه - إن كان كاذبا 


- بسورة وأاحدة» ااا هة 


(۱) مصاقع : جمع مِصقع » وفي «الأساس»: : خطيب مِصقَع ؛ أي : بليغ. «أساس البلاغة): صَقَعَ. 


في إعجاز القرآن ۰ GD‏ 


فکلّما ازداد تحدّیاً لھم بھاء وتقریعاً لعجزهم عنها تكسف من نقصهم ما کان مستوراً» وظهر منه ما 
كان خفياً» فحين لم يجدوا حيلة ولا حكّة قالوا له: أنت تعرف من أخبار الأمم ما لا نعرف؛ فلذلك 
يمكثك ما لا يمكننا. قال: فهاتوها مفتريات» فلم يرم" ذلك خطيب» ولا طمع فيه شاعر» ولو طمع 
فيه لتكلّفه» ولو تكلّفه لظهر ذلك» ولو ظهر لوجد مَّن یستجیده ویحامي عليه ویکاید فیه» ویزعم أنه قد 


عارض وقابل وناقض. 

فدلٌ ذلك العاقل على عجز القوم مع كثرة كلامهم» واستحالة لغتهم» وسهولة ذلك عليهم» وكثرة 
شعرائهم وكثرة من هجاه منهم» وعارض شعراء أصحابه» وخطباء أمّته» لأنٌ سورةً واحدة وآياتِ يسيرة 
كانت أنقض لقوله» وأفسد لأمره» وأبلعّ في تكذيبه وأسرعَ في تفريق أتباعه من بذل النفوس› والخروج 
من الأوطان» وإنفاق الأموال. 

وهذا من جليل التدبير الذي لا يخفى على من هو دون قريش والعرب في الرأي والعقل بطبقات»› 
ولهم القصيد العجيب» والرجز الفاخرء والخُطب الظوال البليغةء والقصار الموجَّزة» ولهم الأسجاع 
والمزكوج» واللفظ المنثور. ) 

حه هاف و او الو ع ااي تاا ا ا ان وه و ي 
على الغلط في الأمر الظاهرء والخطاً المكشوف البيّن» مع التقريع بالنقص»› TS‏ 
وهم أشدٌ الخلق اة وأكثرهم مفاخرة» والكلام سيد عملهم› وقد احتاجوا إليه» والحاجة تبعث على 
الحيلة في الأمر الغامض» فكيف بالظاهر الجليل المنفعة!؟ وكما أنه محال أن يطبقوا ثلاثاً وعشرين 
سنة على الغلط في الأمر الجليل المنفعة» فكذلك محال أن يتركوه» وهم يعرفونه» ويجدون السبيل إليه 
وهم یبذلون آکثر منه! انتھی 

فصل : لما تبت كون القرآن معجزةً نبيّنا ية وجب الاهتمام بمعرفة وجه الإعجاز» وقد خاض 


الناس في ذلك كثيراًء فبين محسن E‏ 


¢ ص 


فزعم قوم: أن التحد حي وقع بالكلام القديم الذي هو صفة الثات» وأد المرب كفت في ذلك ب 
لا يطاق» وبه وقع عجزها. وهو مردود» لآن ما لا يمكن الوقوف عليه لا يتصوّر التحدي به. 

والصواب ما قاله الجمهور : أته وقع بالدَّالّ على القديم وهو الألفاظ. 

ثم زعم النظام" أن إعجازه بالصَرْفةء أي : إن الله صرف العرب عن معارضته وسَلبَ عقولهم» 
وكان مقدوراً لهم» لكن عاقهم أمر خارجيّ» فصار كسائر المعجزات. 

وهذا قول فاسده بدليل RE‏ الاش الجن الآية [الإسراء: ةيدل غك 
(1) يرم: يطلب. «مختار الصحاح»: روم. 


(۲) النظام: إبراهيم بن سَيّار» أبو إسحاق» شيخ الجاحظ وأحد رؤوس المعتزلة (ت: ١١۲ه).‏ انظر «الاقتصاد في 
الاعتقاد» للغزالى ص٦۱۷‏ بتحقيقنا. 


GWM‏ الإتقان في علوم القرآن 


عجزهم مع بقاء قدرتهم » ولو سلبوا القدرة لم يبق لهم فائدة لاجتماعهم» لمنزلته منرلة اجتماع الموتى › 
وليس عَجْرٌ الموتى مما يحتفل بذكره» هذا مع أن الإجماع منعقّد على إضافة الإعجاز إلى القرآن» فكيف 
يكون معجزاً وليس فيه صفة إعجاز!؟ بل المعجز هو الله تعالى» حيث سلبهم القدرةً على الإتيان بمثله. 

وأيضاً : فيلزم من القول بالصَرّفة زوال الإعجاز بزوال زمان التحدّيء وخلو القرآن من الإعجازء 
وفي ذلك خرق لإجماع الأمة: أن معجزة الرسول العظمى باقيةٌ» ولا معجزة له باقية سوى القرآن. 

قال القاضي أبو بكر" : وممًا يبطل القول بالصَرْفة أنه لو كانت المعارضة ممكنة - وإنما منع منها 
الصَرّفة - لم يكن الكلام معجزاًء وإِّما يكون بالمنع معجزاًء فلا يتضكّن الكلام فضيلة على غيره في 
نقفسه. قال : ولیس هذا بأاعجبَ من قول فريق منهم : : إن الكل قادرون على الإتيان بمثله؛ انما نا ووا 
عنه لعدم العلم بوجه ترتيب لو تعلّموه لوصلوا إليه به» ولا بأعجَبَ من قول آخرين: إن العجز وقع 
منهم؛ وأما من بعدهم ففي قدرته الإتیان بمثله» وکل هذا لا يعت به. 

وقال قوم : وجه إعجازه ما فيه من الإخبار عن الغيوب المستقبلة» ولم يكن ذلك من شأن العرب. 

وقال آخرون: ما تضمّنه من الإخبار عن قصص الأولين وسائر المتقدمين» حكاية مَّن شاهدها 
وحضرها. 

وقال آخرون: ما تضمّنه من الإخبار عن الضمائرء من غير أن يظهر ذلك منهم بقول أو فعل» 
کقوله: لد هَت طايقتان منم أن مَس [آل عمران: 1۱۲۲ء وقول ف نشم لوا يعدبا ا 
[المجادلة: ۸]. 

وقال القاضي أبو بكر : وجه إعجازه ما فيه من النظم والتأليف والترصيف» وأنه خارج عن جميع 
وجوه النظم المعتاد في كلام العرب» ومَباينٌ لأساليب خطاباتهم. قال: ولهذا لم يمكنهم معارضته. 

قال : ولا سبيل إلى معرفة إعجاز القرآن من أصناف البديع التي أودعوها في الشعرء لأنه ليس مما 
حرق العادةًء بل يمكن استدراكه بالعلم والتدريب والتصنع به» كقول الشعر» ورضف الخطّب وصناعة 
الرسالةء والجذق في البلاغة» وله طريق تَسْلّك» فأما شَأوٌ نظم القرآن فليس له مثال يُحتذى» ولا إمام 
يقتدى به» ولا يصح وقوع مثله اتفاقاً. قال : ونحن نعتقد أن الإعجاز في بعض القرآن أظهر» وفي بعضه 
أدق وأغمض. 

وقال الإمام فخر الدين : وجه الإعجاز الفصاحةء وغرابة الأسلوب» والسّلامة من جميع العيوب. 

O,‏ : وجه الإعجاز را جع إلى التأليف الخاص بهء لا مطلق التاليف» بأن اعتدلت 
مفرداته ترکیبا وزِتَة» وعَلت مركباته معنىّ» بأن يوفع كل فن في مرتبته العليا في اللفظ والمعنى. 

وقال ابن عَولية: الصحيح - والذي عليه الجمهور والحذاق - في وجه إعجازه: أنه بنظمه وصكًة 


.٤٤ _ ٤۴ في «إعجاز القرآن»‎ )١( 
.۲٠۰ /۱ ابن عَطية : عبد الحق ر بن غالب» فقيه عالم بالتفسير (ت : ۱٥ه). «طبقات المفسرین» للداودي‎ (۲) 


في إعجاز القرآن 


معانيه وتّوالي فصاحة ألفاظه؛ وذلك أن الله أحاط بكل شيء علماًء وأحاط بالكلام كله علماًء فإذا 
ترتبت اللفظة من القرآنء علم بإحاطته أي لفظة تصلح أن تَلِي الأولى وتَبَيّن المعنى بعد المعنى» ثم 
كذلك من أول القرآن إلى آخره. والبشّر يعمُهم الجهل والنسيان والذهول» ومعلومٌ ضرورة أن أحداً من 
البشر لا يحيط بذلك» فبهذا جاء نظم القران في الغاية القصوى من الفصاحة. 

وبهذا يبطل قول من قال: إن العرب كان في قدرتهم الإتيان بمثلهء فضرفوا عن ذلك› والصحيح 
أنه لم يكن في قدرة أحلٍ قط. 

ولهذا ترى البليع ينقح القصيدة أو الحُطبة حَوّلاأًء ثم ينظر فيها فيغير فيها وهلمٌ جراً» وكتابٌ الله 
تعالى لو تَرَعْتَ منه لفظةء ثم أديرَ لسان العرب على لفظةٍ أحسنَ منها لم يُوجَدٌ. 

ونحن تتبين لنا البراعة في أكثره ويخفى علينا وجهها في مواضع › لقصورنا عن مرتبة العرب يومئذ 
في سلامة الڏوق» وجودة القريحة. 

وقامت الحجّة على العالم بالعرب؛ إذ كانوا أربابَ الفصاحةء ومظنة المعارضة» كما قامت 
الحجة في معجزة مو سی اله وفي معجزة عیسی با لاطبَّاء» فان الله إنما جعل معجزات الأنبياء 
بالوجه الشهير أبرع ما تكون في زمن النبيّ الذي أراد إظهاره» فكان السحر قد انتهى في مدّة مُوسى إلى 
غايته » وكذلك الطب فى زمن عيسى» والفصاحة فى زمن محمد بلاة. 


وقال حازم في «منهاج البلغاء»" : وجه الإعجاز في القرآن من حيت استمرّت الفصاحة والبلاغة 
فيه من جميع أنحائها في جميعه؛ استمراراً لا يوجد له فترة» ولا يقدِرٌ عليه أحد من البشر. وكلام 
الیو ا ی ا و ی چ فان اا ف ف ال 
اليسير المعدود»ء ثم تعرض الفترات الإنسانية» فينقطع طيب الكلام ورونقه» فلا تستمر لذلك الفصاحة 
في جمیعه» بل توجد في تفاریق وأجزاء منه. 

وقال المرًأكشيَ في «شرح الوضباح»: الجهة المعجزة في القرآن تعرّف بالتفكر في علم البيان» 
وهو - كما اختاره جماعة في تعريفه - ما يحترز به عن الخطأً في تأدية المعنى» وعن تعقيده» وتعرّف به 
وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه لمقتضى الحال. 

eS Ey EEO E o 
لکان کل تألیف معجزاًء ولا إعرابها ولا لکان کل کلام معرب معجزاً اة اسا و لكان‎ 
O DN O O ا اء ال ت ال ف ولا ت ا‎ 
4 دونه - آي: الأسلوب - في نحو: : وما اسشا مله كلصوا مَبا [يوسف: ۸۰] اص با ومر‎ 
O [الحجر: ٤۹]ء ولا بالصَرْف عن معارضتهم؛ لأن تعجُبهم كان من فصاحته»‎ 


(۱) نشره محمد الحبيب بن الخوجة فى دار الكتب الشرفة بتونس re1‏ وطبع طبعة ثانية في دار الغرب الإسلامي 


الإتقان قي علوم القرآن 


المقمع“ والمعري" وغيرهم» قد تعاطوهاء فلم يأتوا إل بما تمجه الأسماعء وتنفر منه الطباع» 
ویبضحك منه فی احوال تر کیبه» وبها - أي : بتلك الأحوال _ أعجز البلغاء وآخرس الفصحاء. 


فعلى إعجازه دليل إجماليّ» وهو : أن العرب عجزت عنه وهو بلسانهاء فغيرٌّها أحرى. ودليل 
تفصيلي» مقدّمته التفكر في خواص تركيبه» ونتيجّه العلم بأنه تنزيل من المحيط بكل شيء علماً. 

وقال الأصبهانيّ في «تفسيره»: عَم أن إعجاز القرآن ذكر من وجهين : احتف افا هن 
بنفسه» والثاني بصرف الناس عن معارضته. فالأوّل: إمّا أن يتعلّق بفصاحته وبلاغته أو بمعناهء أما 
الإعجاز المتعلّق بفصاحته وبلاغته فلا يتعلّق بعنصره؛ الذي هو اللفظ والمعنى ؛ فإن ألفاظه ألفاظهمء 
قال تعالی : متا عرسا [يوسف : ۲] .يلسن عر [الشعراء: ١۱۹]ء‏ ولا بمعانيه فإن كثيراً منها 
موجود في الكتب المتقدّمةء قال تعالى : «وإِنَم فى بر آلأَولك [الشعراء: .]۱۹١‏ وما هو في القرآن - 
من المعارف الإلهية» وبيان المبداً والمعاد والإخبار بالغيْب _ فإعجازه ليس براجع إلى القرآن من حيث 
وو ان ا ا 
كان بهذا النظم» أو بغيره» مورّداً بالعربية أو بلغة أخرى» بعبارة أو بإشارة؛ فإذن النظم المخصوص 
صورة القرآن» واللفظ والمعنى عنصرْةُ وباختلاف الصور يختلف حكم الشيء واسمه لا بعنصره» 
لا وال وال ارو ا ات ورو ا ات اوها ۷ فة ال شو الاو 
والفضة والحديده فان الخاتم المتخذ من الذهب ومن الفضة ومن الحديد يسمُى خاتماً» وإن كان 
العنصرٌ مختلفاًء وإن اتخذ خاتم وقرط وسوار من ذهب اختلفت أسماؤها باختلاف صورهاء وإن كان 
التضرواخدا. 

قال : فظهر من هذا : أن الإعجاز المختص بالقرآن يتعلق بالنظم المخصوص. 

وبيانٌ كون النظم معجزاً يتوفّف على بيان نظم الكلام» ثم بيان أن هذا النظم مخالف لنظم ما 
عداه» فنقول: مراتب تأليف الكلام خمس: 

الأولى: ضمّْ الحروف المبسوطة بعضها إلى بعض» لتحصل الكلمات الثلاث: الاسم والفعل 
الف 

والثانية : تأليف هذه الكلمات بعضها إلى بعض» لتحصل الجمل المفيدة» وهو النوع الذي يتداوله 
الناس جميعاً في مخاطباتهم » وقضاء حوائجهم» ويقال له: المنثور من الكلام. 


والثالثة : ضمٌّ بعض ذلك إلى بعض ضما له مباٍ ومقاطعء ومداخل ومخارج» ويقال له: المنظوم. 


(1) عبد الله بن المققّع» من أئمة الكتّاب وأول من عُني في الإسلام بترجمة كتب المنطق» ترجم عن الفارسية كتاب «كليلة 
ودمنة» (ت: ١٤٠ه).‏ «لسان الميزان» ۳1١/۳‏ «دائرة المعارف الإسلامية» /١‏ ۲۸۲. 

(۲) المعري: أحمد بن عبد الله» أبو العلاءء شاعر فيلسوف» وتصانيفه في الدب واللغة (ت: ۹٤٤ه).‏ «إنباه الرواة» 
۰.21 «لسان المیزان» .۲١۳/۱‏ 
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والرابعة : أن يعتبر في أواخر الكلام مع ذلك تسجيع » ويقال له: المسجع. 

والخامسة: أن يجعل له مع ذلك وزن» ويقال له: الشعر. 

والمنظوم: إمًَا محاورة ويقال له: الخطابة» وإمًا مكاتبة ويقال له: الرسالة. 

فأنواع الكلام لا تخرج عن هذه الأقسام» ولكل من ذلك نظمٌْ مخصوص» والقرآن جامع لمحاسن 
الجميع على نظم غير نظم شيء منهاء يدل على ذلك أنه لا يصح أن يقال له: رسالة» أو خطابةء أو 
ر اوک کہا سے أن قال هر کا رالا إا فع سك فصل ب رين ا غدا ن ال 
ولهذا قال تغالى: رتم كنب عرير لا يأيد الطل من بن يديد و بن فة4 [فصلت: >٤١‏ ١٤]ء‏ 
تنبيهاً على أن تأليفه ليس على هيئة نظم يتعاطاه البسّر» فيمكن أن يعْيّر بالزيادة والنقصان كحالة الكتب 
الأخرى. 

ل عا الان به ف الاي و ارف فاه فا ا5 ار ولك | ماش 
صناعة - محمودةً كانت أو مذمومة - إلا وبينها وبين قوم مناسبات خفيّة» واتفاقات جميلة؛ بدليل أن 
الواحد يُوثْرٌ حرفةً من الجرّف» فينشرح صدره بملابستهاء وتطيعه قواه في مباشرتهاء فيقبلها بانشراح 
صدر» ويزاولها باتساع قلب» فلمًا دعا الله أهل البلاغة والخطابة الذين يهيمون في كل واد من المعاني 
بسلاطة لسانهم إلى معارضة القرآن» وعجزهم عن الإتيان بمثله» ولم يتصدّوا لمعارضته» لم يخفَ على 
أولي الألباب أن صارفاً إلهيَاً صرفهم عن ذلك» وأيٌ إعجاز أعظم من أن يكون كافة البلغاء عَجَزةٌ في 
الظاهر عن معارضته» مصروفة في الباطن عنها. انتهى. 

وقال السّكاكيّ في «المفتاح»"": اعلم أن إعجاز القرآن يدرك ولا يمكن وصفه» كاستقامة الوزن 
تدرك ولا يمكن وصفَهاء وكالملاحة» وكما يدرك طيب النّغم العارض لهذا الصوت» ولا يدرك 
تحصيله لخير دوي الفطرة السليمة إلا بإتقان عِلمَى المعاني والبيان والتمرين فيهما. 

وقال أبو حيان التوحيدي : سئل بندار الفارسيّ عن موضع الإعجاز من القرآن؟ فقال: هذه مسألة 
فيها حَيّف على المعنى» وذلك أنه شبيه بقولك: ما موضع الإنسان من الإنسان؟ فليس للإنسان موضع 
من الإنسان؛ بل متى أشرت إلى جملته فقد حققته ودللت على ذاتهء كذلك القرآن» لشرفه لا يشار إلى 
شيء فيه إلا وكان ذلك المعنى آية في نفسه» ومعجزة لمحاوله» وهدى لقائله» وليس في طاقة البشر 
الإحاطة بأغراض الله في كلامه وأسراره في كتابه ؛ فلذلك حارت العقول»ء وتاهت البصائر عنده. 

وقال الخطابئ" : ذهب الأكثرون من علماء النظر إلى أن وجه الإعجاز فيه من جهة البلاغةء لكن 
صعب عليهم تفصيلّها» وصعَّوا فيه إلى حكم الذوق. 

(1) انظر «مفتاح العلوم» للسكاكي ص٤١٦.‏ 


(۲) الخْظابي: حَمد بن محمد البْستي» ابو سليمان» فقيه محدث (ت: ۴۸۸ه). «إنباه الرواة» /١‏ ١١ء‏ «يتيمة الدهر» 
٤ء‏ هذا» وله كتاب : «بيان إعجاز القرآن» ص۲۲» وقد طبع ضمن ثلاثة رسائل بمطبعة المعارف. 


لإتقان في علوم القرآن 


قال: والتحقيق أن أجناس الكلام مختلفة» ومراتبها في درجات البيان متفاوتة؛ فمنها البليغ 
الرْصين الجزل» ومنها الفصيح القريب السهل» ومنها الجائز الق الرْسّل؛ وهذه أقسام الكلام 
الفاضل المحمود؛ فالأول أعلاهاء والثاني أوسطهاء والثالث أدناها وأقربُهاء فحازت بلاغات القرآن 
من كل قسم من هذه الأقسام جصَةً» وأخذت من كل نوع شعبةء فانتظم لها بانتظام هذه الأوصاف نَمَظّ 
من الكلام يجمع صفَي الفخامة والعُذوبة» وهما على الانفراد في نعوتهما كالمتضادين ؛ لن الحدوؤة 
يتاج السهولة؛ والجزالة والمتانة يعالجان نوعاً من الرّعورة؛ فكان اجتماع الأمرين في نظمه - مع نبو كل 
واحد منهما عن الآخر فضيلة خص بها القرآن؛ ليكون آية بيّنة لنبيه ية. 

وإنما تعذّر على البشر الإتيان بمثله لأمور: 

منها : أن علمَهم لا يحيط بجميع أسماء اللغة العربية وأوضاعها التي هي ظروف المعاني؛ ولا 
تدرك أفهامهم جميعَ معاني الأشياء المحمولة على تلك الألفاظ» ولا تكمل معرفتهم باستيفاء جميع 
وجوه النظوم التي بها يكون ائتلافهاء وارتباط بعضها ببعض» فيتوصلوا باختيار الأفضل من الأحسن 
من وجوهها إلى أن ياوا بكلام مثله» وإنما يقوم الكلام بهذه الأشياء الثلاثة : 

لفظ حاصل» ومعنی به قائمٌ» ورباظ لهم ناظم. 

وإذا تأمّلت القرآن وجدت هذه الأمور منه في غاية الشرف والفضيلة؛ حتى لا ترى شيئاً من 
الألفاظ أفصحَ ولا أجزل ولا أعذب من ألفاظه. ولا ترى نظماً أحسنَ تأليفاً » وأشدٌ تلاؤماً وتشاكلاً من 
نظمه. وأما معانيه : فكل ذي لب يشهد له بالتقدّم في أبوابه» والترقي إلى أعلى درجاته. 

وقد توجد هذه الفضائل الثلاث على التفرّق في أنواع الكلام؛ فأمّا أن توجد مجموعة في نوع 
واحد منه: فلم توجد إلا في كلام العليم القدير» فخرج من هذا أن القرآن إنما صار معجزاً؛ لأنه جاء 
بأفصح الألفاظ» في أحسن نظوم التأليف» مضمَناً أصحٌ المعاني» من توحيدٍ لله تعالى وتنزيوٍ له في 
صفاته» ودعائه إلى طاعتهء وبيانِ لطريق عبادته» من تحليل وتحريم وحظر وإباحة» ومن وعظ وتقويم› 
وأمر بمعروف ونهي عن منكر» :وإزشاد إلى محاسن الأغلاق» وخر غن مساويهاء واضعا كل شىء 
منها موضعه الذي لا يُرى شيء أولًى منه» ولا يتوم في صورة العقل أمرٌ أليق به منه» مودَعاً أخبار 
القرون الماضيةء وما نزل من مَنلات الله“ بمن مَصّى وعاند منهم» منبئاً عن الكوائن المستقبلة في 
الأعصار الآتية من الزمانء جامعاً في ذلك بين الحُجة والمحتَج لهء والدليل والمدلول عليه؛ ليكون 
ذلك آكد للزوم ما دعا عليه» وإنباءَ عن وجوب ما آمر به ونهى عنه. 

ومعلوم أن الإتيان بمثل هذه الأمور» والجمع بين أشتاتها حتى تنتظم وتتّسق أمر تعجز عنه قَوّى 
ال ولا تبلغه قدرتهم» فانقطع الخلق دونه» وعجزوا عن معارضته بمثله» أو مناقضته في شکله. ثم 
E N RN REG a‏ 


)١(‏ المثلات: جمع مَثلةء وهي العقوبة الفاضحة التي يتمشثل بها. «القاموس المحيط): مثل. 


في إعجاز القرآن 


مقدور علیه. وقد کانوا یجدون له وقعاً في القلوب» وقرعا في النفوس» يرهبهم ويحيرهم» فلم يتمالكوا 
أن يعترفوا به نوعاً من الاعتراف» ولذلك قالوا: إن له لحَلاوةً وإنه عليه لَطلاوةً. وكانوا مرة بجهلهم 
یقولون: اسل الأرات اا م ثل عد بُ رآيسيك [الفرقان: ]مع علمهم أن 
صاحبهم أمّنَّ» وليس بحضرته من يملي أو يكتب في نحو ذلك من الأمور التي أوجبها اليناد والجهل› 
والعجز. 

ثم قال: وقد قلت في إعجاز القرآن وجهاً ذهب عنه الناس» وهو: صنيعُهُ في القلوب وتأثيره في 
النفوس» فإنك لا تسمع كلاماً غير القرآن منظوماً ولا منثوراً إذا قرع السمع خلص له إلى القلب» من 
اللذة والحلاوة في حال» ومن الرَوْعة والمهابة في حال آخر» ما يخلص منه إليه» قال تعالى : الَو أل 
هذا قران عل جل لرام شما مََصرعًا من حَمَية اسو [الحشر: ١١]ء‏ وقال: «واله رل أَحسَنَ 
میت کتبا متها مان نسر نه جلو الي عسوت م [الزمر : ۲۳]. انتهى. 

وقال ابن سَرَّاقة : اختلف أهل العِلْم في وجه إعجاز القرآن» فذكروا في ذلك وجوهاً كثيرة كلها 
حكمة وصوابٌ» وما بلغوا في وجوه إعجازه جزءاً واحداً من عشر معشاره. 

فقال قوم : هو الإيجاز مع البلاغة. 

وقال آخرون: هو البيان والفصاحة. 

وقال آخرون: هو الصف والنظم. 

وقال آخرون: هو كونه خارجاً عن جنس كلام العرب من النظم»ء والنثر» والحْظّب والشعر» مع 
کون حروفه في کلامهم ومعانیه في خطابهم وآلفاظه من جنس کلماتهم» وهو بذاته قبیل غير قبیل 
کلامهم» وجنس آخر متميَرٌ عن أجناس خطابهم ؛ حتی إن من اقتصر على معانيه وغيّر حروفه آذهب 
رونقه» ومن اقتصر على حروفه وغيّر معانيه أبطل فائدته ؛ فكان في ذلك أبلغ دلالة على إعجازه. 

وقال آخرون: هو کون قارئه لا یکلٌ» وسامعه لا يَمَل وإن تکرٌرت عليه تلاوته. 

وقال آخرون: هو ما فيه من الإخبار عن الأمور الماضية. 

وقال آخرون: هو ما فيه من علم الغيب والحكم على الأمور بالقطع. 

وقال آخرون: هو کونه جامعاً لعلوم يطول شرحهاء ویشق حصرها. انتهی. 

وقال الزركشي في «البرهان»”": أهل التحقيق على أن الإعجاز رقع بجميع ما سبق من الأقوال؛ 
لا بكل واحكٍ على انفراده؛ فإنه جمع ذلك كله فلا معنى لنسبته إلى واحدِ منها بمفرده» مع اشتماله 
على الجميع» بل وغير ذلك مما لم يسبق : 

فمنها : الروعة التي له في قلوب السامعين وأسماعهم» سواء المقرٌ والجاحد. 

ومنها : أنه لم يرل ولا يزال غضًاً طْريَاً في أسماع السامعين» وعلى ألسنة القارئين. 


(1) نوع وصنف. (۲) «البرهان» ۰۲۳۸/۲ النوع ۳۸. 
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ومنها : جمعه بين صقتي الجزالة والعذوبة ؛ وهما كالمتضادين لا يجتمعان غالباً في كلام البشر. 

ومنها : جعله آخر الكتب نيا عن غيره» وجعل غيره من الكتب المتقدمة قد بَحتاج إلى بيان يرجع فيه 
إلیه» کما قال تعالی: لن هدا القيان يفص عل بى اسيل أكَار ألرى هم فيه عمو [النمل : .]۷١‏ 

وقال الرّمانيً : وجوه إعجاز القرآن تظهر من جهات ترك المعارضة» مع توفر الدواعي وشدة 
الحاجة» والتحذي للكافة» والصَرفة» والبلاغةء والإإخبار عن الآمور المستقبلة» ونقض العادة» 
وقیاسه بکل معجزة. 

قال : ونقض العادة هو: أن العادة كانت جاريةً بضروب من أنواع الكلام معروفة» منها الشعرء 
ومنها السجع» ومنها الحطب» ومنها الرسائل» ومنها المنثور الذي يور بين الناس في الحديث؛ فأتى 
القرآن بطريقة مفردة خارجة عن العادةء لها منزلة في الحُسْن تفوق به كل طريقةء وتفوق الموزون الذي 
هو أحسن الكلام. 

قال: وأمّا قياسه بكلٌ معجزة: فإنه يظهر إعجازه من هذه الجهة؛ إذ كان سبيل قلق البحر وقلب 
العصا حيّةَ» وما جرى هذا المجرى في ذلك سبيلاً واحداً في الإعجاز» إذ خرج عن العادة» وقعَدَ 
الخلق فيه عن المعارضة 

وقال القاضي عياض في «الشفا» : اعلم أن القرآن منطو على وجوءِ من الإعجاز كثيرة» 
وتحصيلها من جهة ضبط أنواعها في أربعة وجوه: 

أولها : حسن تأليفه والتئام كمه وفصاحتّه» ووجوه إيجازه» وبلاغته الخارقة عادة العرب الذين 
هم فرسان الكلام» وأرباب هذا الشأن. 

الثاني : صورةٌ نظمه العجيب» والأسلوبُ الغريبُء المخالف لأساليب كلام العرب» ومنهاج 
نظمها ونثرها الذي جاء عليه» ووقفت عليه مقاطع آیاته» وانتهت إليه فواصل کلماته» ولم يوجد قبله 
ولا بعده نظي له. 

قال" : وكل واحد من هذين النوعين _ الإيجاز والبلاغة بذاتهاء والآسلوب الغريب بذاته - نوع 
إعجاز على التحقيق» لم تقدر العرب على الإتيان بواحد منهما؛ إذ كل واحدٍ خارج عن قدرتهاء مباين 
لفصاحتها وكلامهاء خلافاً لمن زعم أن الإعجاز في مجموع البلاغة والأسلوب. 

ا و و 

الرابع ٠‏ ما أنباً به من أخبار القرون السالفةء والأمم البائدةء والشرائع الداثرة؛ ممّا كان لا يعلم 
منه القصة الواحدة إلا الغ من أحبار أهل الكتاب الذي قطع عُمْرهُ في تعلّم ذلك» فيورده 4ل على 
وجهه ويأتي به على نصّه؛ وهو أَمّنٌ لا يقرا ولا يكتب. 


.٣٣١و «الشفا بتعریف حقوق المصطفی» ص۳۱۷ و٤۳۲ و۳۲۸‎ )١( 
۲٣ص «الشها...»‎ )۲( 
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قال : فهذه الوجوه الأربعة من إعجازه بيّنة لا نزاع فيها. ومن الوجوه في إعجازه غير ذلك: 


آي وردت بتعجيز قوم في قضايا» وإعلامهم أنهم لا يفعلونهاء فما فعلوا ولا قدروا على ذلك› 
كقوله لليهود: منوا الَو إن كن سدقت ون موه أبدأ [البقرة: .]٩١ ۰۹٤‏ فما تمنّاه أحدٌ 
منهم› وهذا الوجه داخل في الوجه اقالت: 

ومنها' ‏ : الروعة التي تلحق قلوب سامعيه عند سماعهم» والهيبة التي تعتريهم عند تلاوته» وقد 
أسلم جماعة عند سماع آيات منه» كما وقع لجبير بن مُظْعِم: أنه سمع النبي 4ة يقرا في المغرب 
بالطور» قال: فلمًَا بلغ هذه الآية: ام فوا من عر َء آم هم للفو إلى قوله: # المصبطررن 
[الطور: -٠١‏ ۳۷]ء كاد قلبي أن يطير. قال: وذلك أوّل ما وقر الإسلام في قلبي . [البخاري: ٤٥۸٤ء‏ 
ومسلم : VT Eg Eo‏ 


وقد مات جماعة عند سماع آيات منه أفردوا الصا 

ثم قال: ومن وجوه إعجازه كونه آية باقية» لا يعدم ما بقيت الدنيا؛ مع تمل الله بحفظه. 

ومنها : أن قارئه لا یمه وسامعه لا یمجه» بل الإکباب على تلاوته یزیده حلاوة» وتردیده يوجب 
له محبة» وغيره من الكلام بعادَى إذا أعِيدء ویمَل مع الترديد» ولهذا وصف بيا القرآن بأنه : «لا يِحلَقّ 
على كثرة الرد». [ضعيف: الترمذي: ۲۹۰۰۱]. 

ومنها: جمعه لعلوم ومعارف لم يجمعها كتاب من الكتب» ولا أحاط بعلمها أحد» في كلمات 
قليلة» وأحرف معدودة. 

قال : وهذا الوجه داخل في بلاغته؛ فلا يجب أن يعد فنا مفرداً في إعجازه. 

قال: والأوجه التي قبله تعد في خواصه وفضائله» لا إعجازه. وحقيقة الإعجاز الوجوه الأربعة 
الاول و ا 

تنبیهات : 

الأول: اختّلف في كدر المعجز من القرآن» فذهب بعض المعتزلة إلى أنه متعلّق بجميع القرآن. 
والآيتان السابقتان ترده. 

GEA E e O NG 
.]۲۳ [البقرة:‎ 

وقال في موضع آخر: يتعلّق بسورة أو قدرها من الكلام» بحيث يتبين فيه تفاضل قوى البلاغة؛ 
قال: فإذا كانت آية بقدر حروف سورة» وإن كانت كسورة الكوثر» فذلك معجز. 

قال: ولم يقم دليل على عجزهم عن المعارضة في أقل من هذا القدر. 

وقال قوم : لا يحصل الإعجاز بآية» بل يشترط الآيات الكثيرة. 


."٠٠٣ص المرجع السابق نفسه‎ )۲( TT N OD 


الإتقان في علوم القرآن 


وقال آخرون: تعلق بقلیل القرآن وکثیره» لقوله : اوا ری ملد إن اا يقبت [الطور: .]١٤‏ 
قال القاضي : ولا دلالة في الآية » لأن الحديث الام لا تتحصل حكايته في قل من كلمات سورة قصيرة. 

الثاني : اختلف في أنه هل يعلم إعجاز القرآن ضرورة؟ 

قال القاضي : فدهب أبو الحسن الأشعري إلى أن ظهور ذلك على النبي يي بُعلم ضرورةء وكونه 
معجزاً يُعلم با لاستدلال. 

قال : والذي نقوله : إن الأعجميّ لا يمكنه أن يعلم إعجازه إلا استدلالاًء وكذلك من ليس ببليغء 
فأما البليغ - الذي قد أحاط بمذاهب العرب وغرائب الصنعة - فإلّه يعلم من نفسه ضرورةً عجزه وعجز 
غیره عن الإتیان بمثله. 

الثالث: اختلف في تفاوت القرآن في مراتب الفصاحة بعد اتفاقهم على أنه في أعلى مراتب 
البلاغةء بحيث لا يوجَّد في التراكيب ما هو أشد تناسباً ولا اعتدالاً في إفادة ذلك المعنى منه. 

فاختار القاضي المنعّ» وأن كل كلمة فيه موصوفة بالذروة العليا؛ وإن كان بعض الناس أحسنَّ 
اساسا لمن خضي: 

واختار أبو نصر القشيري وغيره التفاوت فقال: لا دعي أن كل ما في القرآن أرفع الدرجات في 
الفصاحة» وكذا قال غيره: في القرآن الأفصح والفصيح. 

وإلى هذا نحا الشيخ عز الدين بن عبد السلام» ثم أورد سؤالاً» وهو أنه: لِم لَمْ يأت القرآن جميعُه 
بالأفصح؟ وأجاب عنه الصدر موهوب الجزريً بما حاصله: أنه لو جاء القرآن على ذلك؛ لكان على 
غير النمط المعتاد في كلام العرب من الجمع بين الأفصح والفصيح»› فلا تتم الحجة في الإعجاز» فجاء 
على نمط كلامهم المعتاد» ليتيّ ظهور العجز عن معارضته» ولا يقولوا مثلاً : اتيت بما لا قدرة لنا على 
جنسه؛ كما لا يصح من البصير أن يقول للأعمى : قد غلبتك بنظري؛ لأنه يقول له: إنما تتمّ لك الخلبة 
لو كنت قادراً على النظرء وكان نظرّك أقوى من نظري» فأمًا إذ فقد أصل النظر» فكيف يصح مني 
الا 

الرابع : قيل : الحكمة في تنزيه القرآن عن الشعر الموزون - مع أن الموزون من الكلام رتبته فوق 
رتبة غيره -: أن القرآن منبع الحق» ومَجْمَع الصدق» وفقصارى آمو الشاعر النخيل ؟ ضور الباطل في 
صورة الحق» والإفراط في الإطراءء والمبالغة في الذمٌ والإيذاءء» دون إظهار الحم وإثبات الصدق› 
ولهذا نره الله نبيّه عنه» ولأجل شهرة الشعر بالكذب سمى أصحابٌ البرهان القياساتِ المؤدية في أكثر 
الأمر إلى البطلان والكذب شعرية. وقال بعض الحكماء: لم ير متديّن صادق اللّهجة مُفْلِقَاً في شعره. 

وما ما وجد في القرآن مما صورته صورة الموزون» فالجواب عنه : 

أن ذلك لا يسمّى شعراً؛ لأن شَرْط الشعر القصد؛ ولو كان شعراً لكان كل مَن افق له في کلامه 


)۱( آي : أرقا يأتي بالعجیب فيه. «القاموس المحبط) : از 
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شيءٌ موزونٌ شاعراً» فكان الناس كلهم شعراء؛ لأنه قل أن يخلو كلام أحد عن ذلك» وقد ورد ذلك 
على ألسنة الفصحاء» فلو اعتقدوه شعراً لبادروا إلى معارضته والطعن عليه؛ لأنهم كانوا أحرص شيء 
على ذلك» وإنما يقع ذلك لبلوغ الكلام الغاية القصوى في الانسجام. 

ا و ی ر وال ای ا فا ا 

CS ES 

وقيل : أقلٌ ما يكون من الرجز شعراً أربعة أبيات» وليس ذلك في القرآن بحال. 

الخامس: قال بعضهم : التحدّي إنّما وقع للإنس دون الجن؛ لأنهم ليسوا من آهل اللسان العربي 
الذي جاء القرآن على أساليبهء وإنما ذكروا في قوله : ف لن أَجَمعَتِ الاش وَالْجن [الإسراء: ۸۸] 
تعظيماً لإعجازه؛ لأن للهيئة الاجتماعية من القرّة ما ليس للأفراد» فإذا فرض اجتماع التقّلين فيه» 
وظاهرَ بعضُهم بعضاًء وعَجّزوا عن المعارضةء كان الفريق الواحد أعْجّز. 

وقال غيره: بل وقع للجنٌ أيضاًء والملائكة منويّون في الآية؛ لأنهم لا يقدرون أيضاً على الإتيان 
بمثل القرآن. 

قال الكرمانيّ في «غرائب التفسير* إنما اقتصر في الآية على ذكر الإنس والجنَّ؛ لاأنه ئ كان 
شرا إلى العلن دون التدكة. 

السادس : سیل الخزالی عن معنی قوله تعالی : وو ا ين عند عر أل جوا ي حًا َراي 
[النساء: ۸۲]. 

فأجاب: الاختلاف لفظ مشَّرك بين معانٍ» وليس المراد نفي اختلاف الناس فيه؛ بل نفي 
الاختلاف عن ذات القرآنء يقال: هذا كلام مختلف» أي: لا يشبه أولّه آخِرَّه في الفصاحة» أو هو 
مختلف الدعرّى: أي : بعضه يدعو إلى الذين» وبعضه يدعو إلى الدنيا. وهو مختلف النظم؛ فبعضه 
على وزن الشعر» وبعضه منزحف” ٠»‏ وبعضه على أسلوب مخصوص في الجزالة» وبعضه على سلوب 
با 

وكلام الله منرّه عن هذه الاختلافات» فإنه على منهاج واحدٍ في النظم مناسب أوله آخرّه» وعلی 
درجة واحدة في غاية الفصاحة» فليس يشتمل على الث والسمين» ومسوق لمعنى واحل» وهو دعوة 
الخلق إلى الله تعالى وصرفهم عن الدّنيا إلى الدين. 

وكلام الآدميين تتطرق إليه هذه الاختلافات» إذ كلام الغ رات ولرل إا ف عة وج 
فيه اختلاف في منهاج النظم» ثم اختلاف في درّجات الفصاحة» بل في أصل الفصاحة؛ حتى يشتمل 
على الغتٌ والسّمين» فلا تتساوى رسالتان ولا قصيدتان» بل تشتمل قصيدة على أبيات فصيحة وآبيات 


(۱) (غرائب التفسیر...» ۰٦٤١/١‏ اللاإسراء: ۸۸. 
(۲) الرّحاف: أن يسقط بين الحرفين حرف فيزحفَ أحذهما إلى الآخر» والشعر مَرَاحف. «القاموس المحيط»: زحف. 
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سخيفة» وكذلك تشتمل القصائد والأشعار على أغراض مختلفة؛ لأن الشعراء والفصحاء في كل واد 
هخود فار ب جوت الديا وتارة ندمو ها وره ماجن ال ويه ةا اونا يرن 
ویسمّونه ضعفاًء وتارة يمدحون الشجاعة ويسمَونها صَرَّامة» وتارة يذمّونها ويسمونها تهوّراًء ولا ينفك 
كلام اد عن هذه الا ختلافات؛ لأن فاخا حتاف الأغراضن والاأحرال والانسان تخلف آحراد؛ 
فتساعده الفصاحة عند انبساط الطبع وفرحه» وتتعدّر عليه عند الانقباض» وكذلك تختلف أغراضه 
فيميل إلى الشيء مرّة» ويميل عنه أخرى» فيوجب ذلك اختلافاً في كلامه بالضرورة» فلا يُصادف إنسانٌ 
يتكلم في ثلاث وعشرين سنة - وهي مُدّة نزول القرآن - فيتكلّم على غرض واحدٍ ومنهاج واحد» ولقد 
كان الي ية بَشراً تختلف أحواله» فلو كان هذا كلامَّه أو كلام غيره من البشرء لوجدوا فيه اختلافاً 
کثیراً. 

السابع: قال القاضي: فإن قيل: هل تقولون: إن غير القرآن من كلام الله معجزء کالگوراة 
والإنجيل؟ قلنا: ليس شيء من ذلك بمعجز ذ في النظم والتأليف؛ وإن کان معجزاً کالقرآن فیما يتضمّن 
من الإخبار بالغيوب؛ وإنما لم يكن معجزاًء لأن الله تعالى لم يَصفه بما وصَف به القرآن» و 
علمنا أنه لم يقع التحدي إليه» كما وقع في القرآن. ولأن ذلك اللسان لا يتأتّى فيه من وجوه الفصاحة ما 
يقع فيه التفاضل الذي ينتهي إلى حد الإعجازء قد ذكر ابن جي في «الخاطريات» في قوله: «إقالوا 
موئ إما أن تلق وما أن تحن أو من الى [طه : ٠‏ إن العدول عن قوله: (وإما أن تُلقي) لغرضين : 
ا حاف اطي وهر انز اوج رورش الى وال خر رى وهو اه هال راد ان بر عو فة 
أنفس السحرة واستطالتهم على موسى» فجاء عنهم باللفظ أتمٌ وأوقى منه في إسنادهم الفعل إليه. 

ثم أورد سؤالاًء ؤهو: إا نعلم أن السحرة لم يكونوا أل لسانء فنذهب بهم هذا المذهبَ من 
ا ان جم اوردقي اران ات فن عر أهل اللسان من القرون الخاليةء 
إنما هو معرب عن معانيهم» وليس بحقيقة بحقيقة ألفاظهم» ولهذا لا يسك في أن قوله تعالى : الوا إن هدن 
سجرن بریدان أن خرجاكم من أرضكم رهما يدها بطريقيكم ال4 [طه : ]٠۳‏ أن هذه الفصاحة لم تَجْر 
على لخة العجم. 

الثامن : قال البارزيّ في أول كتابه «أنوار التحصيل في أسرار التنزيل»: اعلم أن المعنى الواحد قد 
يُخْبرٌ عنه بألفاظ بعضّها أحسنٌُ من بعض ؛ وكذلك كل واحد من جزأي الجملة؛ قد يعيّر عنه بأفصح ما 
يلائم الجزء الآخرء ولا بذ من استحضار معاني الجمل» أو استحضار جميع ما يلائمها من الألفاظ› 
ثم استعمال أنسبها وأفصحهاء واستحضارٌ هذا متعذّر على البشر في أكثر الأحوال؛ وذلك عتير" 
حاصل في علم الله تعالى» فلذلك كان القرآن أحسن الحديث وأفصحه وإن كان مشتملاً على الفصيح 
والأفصح› والمليح والأملح› ولذلك أمثلة: 


)١(‏ العَتيد: الحاضر المهيًاً. «القاموس المحيط» عتد. 
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it‏ سے 


منها : قوله تعالى : #وى ألْجٍَِ دان [الرحمن: ٤٠]ء‏ لو قال مكانه: (وثمر الجنتين قريب) لم 
يقم مقامه من جهة الجناس بين الجنى والجنتين» ومن جهة أن الثمر لا يشعر بمصيره إلى حال يجنى 
فيها» ومن جهة مؤاخاة الفواصل. 

ومنها : قوله تعالی : «ووما كت سلوا ِن لو من كب [العنكبوت: ]٤۸‏ أحسن من التعبير ب 
(تقراً)؛ لثقله بالهمزة. 

ومنها : و ا [البقرة: ۲] أحسن من (لا شك فيه)؛ لثقل الإدغام» ولهذا كثر ذكر الريب. 

ومنها : «إولا هوأ [آل عمران: ۱۳۹] أحسن من (ولا تضعفوا)؛ لخفته. وون العم مى 
[مريم : ]٤‏ أحسن من (ضَعَف)؛ لأن الفتحة أخف من الضمة. 

ومنها : ءامن [البقرة: ]٦١‏ أخف من (صدّق)» ولذا كان ذكره أكثر من ذكر التصديق. 
وارك ال4 [يوسف : ]4١‏ أخف من (فصلك) ولوان [البقرة: ۱۷۷] أخف من (أعطى). 
واذر 4 [الأحقاف : ]۲١‏ أخف من (خرّف). وحَرٌ لك [البقرة: ]۱۸٤‏ خف من (أفضل لكم)» 
والمصدر في نحو : مهدا لن َر [لقمان: ١]ء‏ ومون بالفيب [البقرة: ۳] خف من (مخلوق) 
و(الغائب). وتنك [البقرة: ١۲۳]ء‏ أخف من (تتزوج)؛ لأن (تفعل) أخف من (تفعّل) ولهذا كان 
ذكر النكاح فيه أكثر. 

ولأجل التخفيف والاختصار استعمل لفظ : الرحمة والغضب والرضا والحبٌ والمقت في أوصاف 
الله تعالى» مع أنه لا يوصف بها حقيقة ؛ لأنّه لو عر عن ذلك بألفاظ الحقيقة لطال الكلام» كأن يقال : 
يعامله معاملة المحبٌ والماقت. فالمجاز في مثل هذا أفضل من الحقيقة لخفته واختصاره» وابتنائه على 
الفشبية البلية: فإن قوله : لما ءاسَفوتًا ّتا مِنَهَّرّ ‏ [الزخرف : ]٠١‏ أحسن من (فلما عاملونا 
معاملة المغخضب) أو (فلما توا إلينا بما يأتيه المغخضب). انتهى. 

التاسع : قال الرّماني: فإن قال قائل : فلعلٌ السور القصَار يمكن فيها المعارضة؟ قيل: لا يجوز 
فيها ذلك من قبل أن التحدّي قد وقع بهاء فظهر العجز عنها في قوله : أا رَه [يونس: ۳۸]. 
فلم يخص بذلك الطوال دون القصار. 

فإن قال : فإنه يمكن في القصار أن تغْيّر الفواصل» فيجعل بدل كل كلمة ما يقوم مقامهاء فهل 
يكون ذلك معارضة؟ قيل له: لاء من قِبّل أن المفحہ"'“ يمکنه أن يُنشئ بيتاً واحداً» ولا يفصل بطبعه 
بین مکسور وموزون› فلو أن مفجماً رام أن يجعل بدل قوافي قصيدة رُؤبة” : 
وقاتم الأععماق خاوي المخيَرَقٌ ‏ مشتبوالأعلاملمّاع‌الځفق 


(6 أئ: الذي أسكت بالخجة فى الخضرمة. 

(۲) رجز رؤبة بن العجاج. انظره في «مجموع أشعار العرب» ص٤٠٠‏ في وصف المفازة. هذاء وإن بيت رؤبة من شواهد 
ابن عقيل على آلفية ابن مالك. وقد ألحق التنوين فى قافيته المقيدة» وسماه ابن عقيل : التنوين الغالي. أي : الزائد 
غل الزن رج آل عع 6 واا ا ا 


GD‏ الإتقان في علوم القرآن 


CE, e . 


فجعل بدل المخترق (الممرّق) وبدل الخفق (الشفق)ء وبدل انخرق (انطلق)؛ لأمكنه ذلك» ولم 
يثبت له به قول الشعر» ولا معارضة رؤبة في هذه القصيدة عند أحدٍ له أدنى معرفة» فكذلك سبيل من 
غير الفواصل. 


(۱) في طبعات الإتقان الثلاث: بكل. وفي الديوان: يكل. 


في اللوم المستنبَطة من القرآن GID‏ 


النوع افاعس والستون 
ف الغلوم المستنبطة من القران 


قال تعالی : ما ّتا فی الكت من سى [الأنعام: ۳۸]ء وقال: وبرلا عيّلت الكتب يسنا 
لل سى [النحل : ۸۹]. 

وقال ةٌ: «ستكون فتن»› قيل: وما المَخْرّح منها؟ قال : «كتاب اللهء فیه نبا ما قبلکم» وخبر ما 
بعدکم» وحم ما بینکم». أخرجه الترمذي ۲۹۰۹1] وغیره [الدارمي: ۲۳۳۱ وهو ضعيف]. 

وأخرح سعيد بن منصور عن ابن مسعود قال: مَنْ أراد العلم فعليه بالقرآنء فإن فيه خبر الأولين 
والآخرين. قال البيهقى : يعني أصول العلم. 

وأخرج البيهقيّ عن الحسن قال: أنزل الله مئه وأربعةَ كتب» أودع علومها أربعة منها: التوراة 
والإنجيل والزبور والفرقان» ثم أودع علوم الثلاثة الفرقان. : 

وقال الإمام الشافعي طل: جميع ما تقوله الأمة شرح للسدّة» وجميع الستة شرح للقرآن. 

وقال أيضاً: جميع ما حكم به النبيّ جي فهو مما فهمه من القرآن. 

قلت : ويؤيد هذا قوله بلة: «إّي لا أجل إلا ما أحلٌ الله ولا أحرّم إلا ما حرم الله في كتابه»» 
خر جه بهذا اللفظ الشافعيٌ في الام . 

وقال سعيد بن جبير: ما بلغني حديتٌ عن رسول الله بي على وجهه إلا وجدتٌ مصداكّه في 
كتاب الله. 

وقال ابن مسعود: إذا حدثتكم بحديث أنبأتكم بتصديقه من كتاب الله تعالى. أخرجهما ابن 
ابي حاتم. 

وقال الشافعي أيضاً : ليست لزل بأحدٍ في الدين نازلة إلا في كتاب الله الدليل على سبيل الهدى 
فيها؛ فإن قيل : من الأحكام ما ثبت ابتداءً بالستّة؟ قلنا: ذلك مأخوذ من كتاب الله في الحقيقة؛ لأن 
كتاب الله أوجب علينا اتباع الرسول ياء وفَرَضَ علينا الأخذ بقوله. 

وقال الشافعي مرة بمكة: سلوني عمّا شئتّم أخبركم عنه في كتاب الله. فقيل له: ما تقول في 


a a ر ا‎ r و او‎ 7 var 
الرسول فحدوه و عله‎ ۳ 


المَخرم يقتل الزنبور؟ فقال: بسم الله الرحمن الرحيم: وما 
هواه [الحشر: ۷]. 


ودنا فان ين عة غ غبد الملك بن عميرء عن رِبْعِيَ بن حراش عن حُذيفة بنِ اليمان» عن 


.A* /۱ «الأم»‎ )۱( 
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النبى جي أنه قال : «افتذوا باللذين من بعدي : ابی بکر وعمر) [حسن بطرقه وشواهده: أحمد: ۲۲٤١‏ والترمذي : 


.[A*0 


الخطاب : أنه أمر بقتل المخرم الرّنبور. 

وأخرح البخاري 1٦۸۸٤]عن‏ ابن مسعود آنه قال: لعن الله الواشمات والمتوشمات والمتنقّصات 
والمتفلجات للحُسْن» المغيّرات لق الله تعالى. فبلغ ذلك امرأةً من بني أسد» فقالت له: إلّه بلخني 
ا ا ا ی ا ا ق د 
وا وا ی ار داو ی ا و ا ا و 
قرات : وما اتن السو دوه وما ہدک عن ماهوا [الحشر: ۷]ء قالت: بلی» قال: فال قد نهی 
عنه . [ومسلم: ٥٥۷۳‏ واحمد: .]٤۱۲۹‏ 

وحکى ابن سرَاقة في کتاب «الإعجاز» عن أبی بكر بن مجاهد» أنه قال یوماً: ما من شیء فى 
العالم إلا وهو في كتاب اللهء فقيل له : فأين ذكر الخانات فيه؟ فقال: في قوله : اش عك ْنَا ل 
دحلو بوا عير مکوت فیا مم لحر [النور: ۲۹]» فهى الخانات. 

وال ات جا اقل الي 2 ف ی و ا ن رة اض و ت او ا ف 
من فهمه» وعمه عنه من عمه» وکذا کل ما حکم به أو قضی› وائما يدرك الطالب من ذلك بقدر اجتهاده 
وبذل وسعه ومقدار فهمه. 

وقال غيره: ما من شيء إلا يمكن استخراجه من القرآن لمن فهّمه اللهء حتی إن بعضهم استنبط 


چو 


عَمرّ النبى يله ثلاثا وستين سنة من قوله في سورة المنافقين : چون بور أله فسا دا جام جلها چ 


[المنافقون: ١١]؛‏ فإنها رأس ثلاث وستين سورة» وعقبها بالتغابن" ليهر التغابنٌ في فَقَدِه. 

وقال ابن آبي الفضل المُرسي” في «تفسيره»: جَّمع القرآن علوم الأوّلين والآخرين بحيث لم 
بُْحِظ بها علماً حقيقة إلا المتكلّم بهاء ثم رسول الله کیا خلا ما استأثر به سبحانه وتعالی» ثم ورٹ 
عنه معظم ذلك سشادات الضحاة وأعلامهم» مثل الخلفاء الأربعة وات مسعود وا عباس › حتی قال : 
لو ضاع لي عِقال بعير لوجدته في كتاب الله تعالی. ثم ورث عنهم التابعون بإحسان» ثم تقاصرت 


(1) ابن بَرّجان: عبد السلام بن عبد الرحمن الإشبيلي › أبو الحكم» متصوف» توفي بمراكش (ت: ١۳۴٠ه).‏ «فوات 
الوفیات» .۲۷٤/١‏ 

(۲) آي : سورة التغابن. والتغابن البَحس› سمي به يوم القيامة؛ لأنهم تبدو لهم الأشياء بخلاف مقاديرها في الدنيا» فيرى 
أهل النار في ذلك بخساً لهم. أفاده الدكتور البغا. 

(۳) المرْسِي: محمد بن عبد الله بن ابي الفضل السلَمي المُرسِي» أبو عبد الله. عالم بالأدب والتفسير والحديث» ضرير» 
من که النفجير الك ر على عر جا سماه: «ريّ الظمان» (ت: ١٠٠ه).‏ «نفح الطيب» /١‏ ۴۳٤٤ء‏ 
«الوافي بالوفيات» ۳/ .۴٠٤‏ 


في اللوم المستنبطة من القرآن a‏ 
ص ڪڪ ججج ج ګګ سڪ 


الهمم» ورت العزائم» وتضاءل أهل العلم» وضعُفوا عن حمل ما حمله الصحابة والتابعون من علومه 
وسائر فتونه» فنوّعوا علومه» وقامت كل طائفة بف من فنونه» فاعتنى قوم بضبط لخاته وتحرير كلماته» 
ومعرفة مخارج حروفه وعددهاء وعدد کلماته وآیاته وسوره وأحزابه وأنصافه وآرباعه وعدد سَجداته» 
والتعلیم عند کل عشر آیات› إلى غير ذلك من حَصْر الكلمات المتشابهة» والآيات المتماثلة؛ من غير 
تعرضٍ لمعانيه» ولا تدبر لما أودع فيه» فسمُوا القَرّاء. 

واعتنى النحاة بالمعرّب منه والمبني من الأسماء والأفعال والحروف العاملة وغيرهاء وأوسعوا 
الكلام في الأسماء وتوابعها وضروب الأفعالء واللازم والمتعدّي ورسوم خط الكلمات» وجميع ما 
ا حتى إن بعضهم عرب مشكله› وبعضهم أعربه كلمة كلمة. 

واعتنی المفسرون بألفاظه» فوجدوا منه لفظاً يدل على معنى واحلء ولفظاً يدل على معنيين» 
ولفظاً يدل على أكثرء فأجروا الأول على حكمه» وأوضحوا معنى الخفيّ منه» وخاضوا في ترجيح أحد 
محتملات ذي المعنيين والمعاني» وأعمل كل منهم فكرّه» وقال بما اقتضاه نظره. 

واعتنى الأصوليون بما فيه من الأدلة العقلية والشواهد الأصلية والنظرية» مثل قرله تعالى : «از 
کان فرعا ٤ال‏ إلا آله لفسا [الأنبیاء: ۲۲] إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة» فاستنبطوا منه أدلة على 
وحدانية الله ووجوده وبقائه وقدمه وقدرته وعلمه وتنزیهه عمّا لا ليق به» وسمّوا هذا العلم : بأصول 
الدين. 

وتأمًّلثْ طائفة منهم معاني خطابه» فرأت منها ما يقتضي العمومء ومنها ما يقتضي الخصوص إلى 
غير ذلك› فاستنبطوا منه أحكام اللَغة من الحقيقة والمجاز» وتكلموا فى التخصيص والإخبار» والنص› 
والظاهر» والمجمَّل» والمحكم والمتشابه» والأمر والنهي› ا غير ذلك من أنواع الأقيسة 
واستصحاب الحال والاستقراء» وسموا هذا الفنٌ : أصول الفقه. 

وأحكمث طائفة صحيح النظر وصادق الفكر فيما فيه من الحلال والحرام وسائر الأحكام» 
فأسسوا أصوله» وفرّعوا فروعه» وبسطوا القول في ذلك بسطاً حسناً» وسمّوه بعلم الفروع» وبالفقه 
انشا 

وتلمًحت طائفة ما فيه من قصص القرون السالفة والأمم الخاليةء ونقلوا أخبارهم ودونوا آثارهم 
ووقائعهم» حتى ذكروا بدء الدنيا وأول الأشياء وسوا ذلك: بالتاريخ والقصص. 

وتنبّه آخرون لِمَّا فيه من الجكم والأمثال والمواعظ التي تقلقل قلوب الرجالء وتکاة ددا 
الجبال» فاستنبطوا ممّا فيه من الوعد والوعيد» والتحذير» والتبشير؛ وذكر الموت والمعاد» والنشر 
الره و الات و الات وال ة وال ار فول من الاعف و اضرلا فو ار ا ا 
بذلك: الخطباء والوعًاظ. 

واستنبط قوم ما فيه من أصول التعبير؛ مثل ما ورد في قصة يوسف في البقرات السّمان» وفي 
منامي صاحبي السجن› وفي رؤياه الشمس والقمر والنجوم ساجدة» وسموه: تعبير الرؤيا. 


CD‏ الإتقان في علوم القرآن 


واستنبطوا تفسير كل رؤيا من الكتاب فإن عر عليهم إخراجها منه فمن الستَة التي هي شارحة للكتاب؛ 
فإن عسّر فمن الجكم والأمثال. 

ثم نظروا إلى اصطلاح العوامّ في مخاطباتهم» وعُرْف عاداتهم الذي أشار إليه القرآن بقوله : واس 
ّف 1الأٌعراف : ۱۹۹]. 

وأخذ قوم مما في آية المواريث - من ذكر السّهام وأربابها وغير ذلك - علمَ الفرائض» واستنبطوا 
ا م ك ا و ف و اريم رالد وان حا ار ان فال ال وات جر 
منه أحكام الوصايا. 

ونظر قوم إلى ما فيه من الآيات الدالات على الجكم الباهرة في الليل والنهار» والشمس والقمر 
ومنازله» والنجوم والبروج وغير ذلك؛ فاستخرجوا منه: علم المواقيت. 

ونظر الكثّاب والشعراء إلى ما فيه من جزالة اللفظ وبديع النظم وحسن السّياق» والمبادئ 
والمقاطع والمخالص» والتلوين في الخطاب» والإطناب والإيجاز وغير ذلك» فاستنبطوا منه: المعاني 
والبيان والبديع. 


ونظر فيه رباب الإشارات وأصحاب الحقيقة» فلاح لهم من ألفاظه معان ودقائق جعلوا لها أعلاماً 
اصطلحوا عليهاء مثل الفناءء والبقاءء والحضور» والخوف» والهيبةء والأنس» والوحشة» والقبض› 
والبسط» وما أشبه ذلك. 

هذه الفنون التي أخذتها الملّة الإسلامية منه» وقد احتوى على علوم أخرى من علوم الأوائلء مثل 
الطب» والجدّل» والهيئةء والهندسةء والجبرء والمقابلةء والنجامة وغير ذلك. 

أن الطب : فمداره على حفظ نظام الصحْة واستحكام القوة؛ وذلك إنما يكون باعتدال المرَاج 
بتفاعل الكيفيّات المتضادة» وقد جمع ذلك في آية واحدة» وهي قوله تعالى : وان ب ولل 
قوامًا [الفرقان: .]٦۷‏ وعرّفنا فيه بما يعيد نظام الصحة بعد اختلاله» وحدوث الشفاء للبدن بعد 
اعتلاله في قوله تعالی : شراب حيلف لوم فيه سِا إَلَاسنً [النحل: 1۹]ء ثم زاد على طب الأجسام 
بطب القلوب وشقاء الصدور. 

وأما الهيئة : ففي تضاعيف سوّره» من الآيات التي ذكر فيها ملكوت السموات والأرض» وما بك 
في العالم العلويٌ والسفلي من المخلوقات. 

وأما الهندسة : ففى قوله : # انيما إلى ظل ذى بث شمَبٍ . . . 4 الآية [المرسلات: *]. 

وأما الحدل : فقد حوت آیاته من البراهین › ادات والنتائج › والقول بالموجب والمعارضة› 
وغير ذلك شيئاً كثيراً» ومناظرة إبراهيم نمروذ ومحاجته قومّه أصلٌ في ذلك عظيم. 

وأمًا الجبر والمقابلة: فقد قيل : إن أوائل السور فيها ذكر مدد وأعوام وأيام لتواريخ أمم سالفة» 
وإن فيها تاريخ بقاء هذه الآمةء وتاريخ مدة أيام الدنياء وما مضى وما بقي» مضروب بعضها في بعض. 


في اللوم المستنطة من القرآن 


وأما التجامة : ففي قوله : أو رز ي عِلْر [الأحقاف : »]٤‏ فقد فسّره بذلك ابن عباس. 
وفیه أصول الصنائع وأسماء اللات التى تدعو الضرورة إليها: 


كالخياطة في قوله : وطَفقًا عَُصِمَانٍ [الأعراف : ۲۲]. 
والجدّادة : ان زير لَلْيِيدّ4 [الكهف : ١4]ء‏ لوألا لَه ليد . . .4 الآية [سباً: .]٠١‏ 


والبتاء فى آيات”". [مثلاً فى سورة [الشمس: ١]ء‏ وسورة [الصف: ]٤‏ ]. 
والنحارة: #واصتع الْفَلْكَ باينا 4 [هود: ۳۷]. 


والعَرل : نق ت غزلها [النحل : .]٩۲‏ 


عل 


والنسج : # كمل ألمَنَبْتِ نخدت با [العنكبوت : .]٤١‏ 
والفلاحة : اَي با خرو . . .€ الآيات [الواقعة: .]١۳‏ 

والصيد في آيات. [وهي في سورة المائدة الآیات: ۱۔۲ _ .]٩٦ ٩٤‏ 

والعَوص : اک ب َ4 1ص : ۳۷]» «وَسََرا مه لبد [النحل: .]٠١‏ 
والصياغة : تخد قوم موس يِن بدو يِن حلّه مجلا جَسَدًا) [الأعراف: .]٠٤۸‏ 


ور ر 


والوجاجة : «إصَرع مر ين قوري [النمل : ٤٤]ء‏ لصاح ني ييج [النور: .]١١‏ 

والفخارة : «إََأَوَقِدَ لي يَهسَن عَلَ اين [القصص : ۳۸]. 

والملاحة: #أسًَا ألسَفيَةٌ . . . 4 الآية [الكهف: ۷۹]. 

والكتابة : عل بالمَرٍ [العلق : .]٤‏ 

والخبز : احمل فو رأسی برا [يوسف : .]۳١‏ 

والطبخ : جل حَيِينٍ# [هود: 1٦۹٩‏ 

والغسل والقصارة: رياب هر4 [المدثر: ٤]ء‏ قات الحواررت# [آل عمران: .]٥١‏ وهم 
ارون ) 

والجزارة: إلا ما دّ4 [المائدة: ۳]. 

والبيع والشراء في آيات. [البقرة: ۰۲٠٤‏ ۰۲۷۵ ۲۸۲]. 

والصبغ : عة اله [البقرة: ۱۳۸]ء جد بي َر [فاطر : ۲۷]. 

والحجارة: ا وجتونَ مى الال بوتا [الشعراء: .]١٤۹‏ 

والكيالة والوزن في آيات. , 

والرمي : وما رَمَيّت لذ رم 1الأنفال : ۱۷]» وی دو لهم م َعم من قفوو [الأنفال: .]٠١‏ 

وفيه من أسماء الآلات» وضروب المأكولات والمشروبات والمنكوحات» وجميع ما وقع ويقع 


(1) وذلك مثل قوله تعالى : «والسَاء وما بها [الشمس: .]١‏ 


CY‏ الإتقان قي علوم القرآن 


في الکائنات ما یحقق معنی قوله : تا رطا فى الكت من سىء [الأنعام : ۳۸]. انتهى كلام المُرْسي 

وقال ابن سَرَّاقة': من بعض وجوه إعجاز القرآن ما ذكر الله فيه من أعداد الجساب والجَمْع 
والقِسّمة والضرب» والموافقة» والتاأليف والمناسبة» والتنصيف والمضاعفة؛ ليعلم بذلك أهل العلم 
بالحساب أنه ية صادق في قوله» وأن القرآن ليس من عنده؛ إذ لم يكن ممن خالط الفلاسقة» ولا تلقّى 
الحسّاب وأهل الهندسة. 

وقال الراغب ”: إن الله تعالى كما جعل نبرًة النبيين بنبيّنا محمد ييا مُحتَكَّمة» وشرائعهم بشريعته 
من وجه منتسحة» ومن وجه مكمّلة متممة» جعل كتابه المنرّل عليه متضمّناً لثمرة كتبه التي أولاها 
أولئك» كما نبه عليه بقوله : يلوا صما مَطَرة © فا كلب قَيْمة [البينة: ٠۲‏ ۳]. وجعل من معجزة 
هذا الكتاب: آنه مع قلة الحجم متضمن للمعنى الجِمّْء» بحيث تقصر الألباب البشرية عن إحصائه» 


والآلات الدنيوية عن استيفائه › کما نبه عليه بقوله :ولو عاق الا ن زا وا ندم 


. 
سے 


ج صو 2€ ج س Cf‏ 
بعو سَبَعَة أمحر ما نْدَت كِمّت أله [لقمان: ۲۷]. فهو وإن كان لا يخلو للناظر فيه من نور ما يريه 


كال درف خي الت فت رايت اق اا و ا ورا افا 
كالشمس في كبدٍالسماء وضَؤؤّها و ال لمارا وم غا 
[بحر الكامل] 


وأخرج أبو نعيم [في «الحلية» ])٠١/٠١(‏ وغيره عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم قال : قيل لموسى عليه 
السلام: يا موسى» إنما مَثل كتاب أحمد في الكتب بمنزلة وعاءٍ فيه لبن؛ كلما مَحَضتَه أخرجت زبدته. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربيّ في «قانون التأويل»“: علوم القرآن خمسون علماًء وأربعمئة 
علم» وسبعة آلاف علم» وسبعون ألف علم؛ على عدد كلم القرآن» مضروبة في أربعة» إذ لكل كلمة 
ظهر وبطن » وحد ومطلع» وهذا مطلق دون اعتبار ترکیب وا بینها من روابط› وهذا ما لا يحصی› ولا 
IDE‏ 


قال: وأمًا علوم القرآن فثلاثة : توحيد» وتذكير» وأحكام: فالتوحيد يدخل فيه معرفة المخلوقات»› 


(1) ابن سرَاقة : محمد بن يحبى أبو الحسن» البصري» فقيه فرضي » ووقف ابن الصلاح على كتاب الأعداد لهء له رسالة 
في مجموع»› بالفاتیکان سماها: التفاحة في مقدمات المساحة (ت: ١٠٤ه).‏ «طبقات السبكي الكبرى» ۳/ »۸٦‏ 
«الاعلام» ۱۳۹/۷. 

(۲) في «مفرداته» ص۴٥‏ في المقدمة. 

(۳) القائل هو المتنبي (آحمد بن الحسین ت : ٤٣۳ه)‏ والبیتان فی «دیوانه» ۳۱ ۴۴. 

)٤(‏ ص۲۲۱ - ۲۲۷ء ذكر الحكمة العظمى في خلق الكلام و القلم. 


قي اللوم المستنبطة من القرآن CW‏ 


ومعرفة الخالق بأسمائه وصفاته وأفعاله. والتذكير منه والوعد والوعيد» والجئة والنار» وتصفية الظاهر 
والباطن. والأحكام» منها التكاليف كلهاء وتبيين المنافع والمضارء والأمر والنهي والتدب. ولذلك 
كانت الفاتحة أ القرآن؛ لأن فيها الأقسام الثلاثةء وسورة الإخلاص لَه لاشتمالها على أحد الأقسام 
الثلانةء وهو التوحيد. 

وقال أبن جرير : ٠‏ القرآن يشتمل على ثلاثة أشياء: التوحيد» والإخبارء والدياناتِ» ولهذا كانت 
وة الا اض ل لها تل الخد كله 

وقال على بن عيسى : القرآن يشتمل على ثلاثين شيئاً: الإعلام» والتشبيه» والأمرء والنهي» 
والوعد» والوعيد» ووصف الجنة» والنار» وتعليم الإقرار بأسماء الله» وبصفاتهء وأفعاله» وتعليم 
الاعتراف بإنعامهء والاحتجاج على المخالفين› والرد على الملحدين» والبيان عن الرغبةء والرهبة» 
والخيرء والشرٌّء والحسن» والقبيح› ونعت الحكمة» وفضل المعرفة» ومدح الأبرارء وذم الفجّار» 
والتسليم» والتحسين» والتوكيد والتقريع» والبيان عن ذم الأخلاق» وشرف الآداب. 

وقال شيذلة: وعلى التحقيق إن تلك الثلاث التي قالها ابن جریر تشمل هذه كلها بل أضعافهاء فإن 
القرآن لا يُستدرّك» ولا تَحصى عجائبه. 

وأنا أقول: قد اشتمل كتاب الله العزيز على كل شيء؛ آما أنواع العلوم فليس منها باب ولا مسألة 
هي أصل إلا وفي القرآن ما يدل عليهاء وفيه عجائب المخلوقات» وملكوت السموات والأرض» وما 
في الق الا على وتحة الى ونك الخلىء اسما شاع الرحل والهلانك ‏ وغيون اجار الام 
السالفة» كقصة آدم مع إبليس في إخراجه من الجنة» وفي الولد الذي سمّاه عبد الحارث» ورفع 
إدريس» وغرق قوم نوح» وقصة عاد الأولى والثانيةء وثمود والناقة» وقوم يونس» وقوم شعيب : 
الأولين والآخرينء وقوم لوط وقوم تَبّم» وأصحاب الرَسَ» وقصة إبراهيم في مجادلة قومه ومناظرته 
نمروذ» ووضعه إسماعيل مع أمه بمكة» وبنائه البيت» وقصة الذبيح› وقصة يوسف وما أبسطهاء وقصة 
موسى في ولادته وإلقائه في اليمّ» وقتل القبطيّ » ومسيره إلى مدين» وتزوّجه بنت شعيب» وكلامه تعالى 
بجانب الطور» ومجيئه إلى فرعون وخروجه وإغراق عدوه» وقصة العجل والقوم الذين خرج بهم 
وأخذتهم الصَعْمَةَ» وقصة القتيل» وذبح البقرة» وقصته مع الخضرء وقصته في قتال الجبارين» وقصة 
القوم الذين ساروا في سرب من الأرض إلى الصين» وقصة طالوت وداود مع جالوت وفتنته» وقصة 
سليمان وخبره مع ملكة سباً وفتنته» وقصة القوم الذين خرجوا فرارا من الطاعون فأماتهم الله ثم 
أحياهم» وقصة ذي القرنين ويره الى نزت الخمن ومطلعها وبتائة السد وقصة أيوب» وذدي 
الكقل» وإلياس» وقصة مريم وولادتهاء وعيسى وإرساله ورفعه» وقصة زكريًا وابنه يحيى» وقصة 
أصحاب الكهف» وقصة أصحاب الرقيم» وقصة بخت تَصّر»ء وقصة الرجلين اللذين لأحدهما الجنة» 
وقصة أصحاب الجنة» وقصة مؤمن آل يس» وقصة أصحاب الفيل. 


وفيه من شأن النبي بي4: دعوة إبراهيم به» وبشارة عیسی» وبعثه وهجرته» ومن غزواته : سريّة ابن 


GW‏ الإتقان في علوم القرآن 


الحضرميٌ في البقرة» وغزوة بَذر في سورة الآنفال» وأحد في آل عمران» وبدر الصغرى فيهاء 
والخندق في الأحزاب» والحديبية في الفتح» والنضير في الحَشْرء ونين وتبوك في براءة» وحجُة 
الوداع في المائدة. ونكاحه زينب بنت جخش» وتحريم سريته» وتظاهر أزواجه عليه» وقصة الإفك› 
وقضة الاسراء وانشقاق القمرة وسك ر اهود إا 

وفيه بدء خلق الإنسان إلى موته وكيفية الموت» وقبض الروح وما يفعل بها بعد» وصعودها إلى 
السماء» وفتح الباب للمؤمنة وإلقاء الكافرة» وعذاب القبر والسؤال فيه» ومقَرٌ الأرواح» وأشراط 
الساعة الكبرى» وهي : نزول عيسى» وخروج الدّجال» ويأجوج ومأجوج» والدابّةء والدُخان» ورفع 
القرآن» والخسف» وطلوع الشمس من مغربهاء وغلق باب التوبة. وأحوال البعث من النفخات 
الثلاث: نفخة الفزع» ونفخة الصعق» ونفخة القيام. والحشر والنشرء وأهوال الموقف» وشدة حر 
الشمس» وظل العرش» والميزان والحوض» والصراط› والحساب لقوم ونجاة آخرين منه» وشهادة 
الأعضاءء وإيتاء الكتب بالأيمان والشمائل وخلف الظهرء والشفاعةء والمقام المحمود والجكّة 
وأبوابها وما فيها من الأنهارء والأشجار والثمار والحليّ والأواني والدرجات ورؤیته تعالی. والثار 
وأبوابها وما فيها من الأوديةء وأنواع العقاب وألوان العذابء والزفُوم» والحميم. 

وفیه جمیع اآسمائه تعالى الحسنى» كما ورد في حديث [البخاري: ٠٠٤٠١‏ ومسلم: 1۸٠٩‏ وأحمد: »]۷٠٠۲‏ 
ومن أسمائه مطلقاً ألف اسم» ومن أسماء النبي بي جملة. 


E‏ الإيمان البضع والسبعون [البخاري: ۹ ومسلم: ٠١١‏ وأحمد: ١١۹۳]ء‏ وشرائع الإسلام 
الثلاثمئة وخمس عشرة. 

وفيه أنواع الكبائر» وكثير من الصغائر. وفيه تصديق كل حديث وَرَدَ عن النبي ييا إلى غير ذلك 
مما یحتاج شرحه إلى مجلدات. 

وقد أفرد الناس كتباً فيما تضمّنه القرآن من الأحكام كالقاضي إسماعيل» وأبي بكر بن العلاءء 
وأبي بكر الرازيٰ» وإلكيا الهرّاسيّ» وأبي بكر بن العربئ» وعبد المنعم بن الفَرّس» وابن حُويز مَنداد. 

وأفرد آخرون کتاباً فيما تضمنه من علم الباطن. 

اران ر حجان كابا فما تفت من اة الا اديت 

وقد لفت كتاباً سميته «الإكليل في استنباط التنزيل» ذكرت فيه كل ما اسئنبط منه من مسألة فقهية 
أو أصولية» أو اعتقادية» وبعضاً مما سوى ذلك كثير الفائدة ج العائدة» يجري مجرى الشرح لما 
أجملته في هذا النوع ؛ فليراجعه مَنْ أراد الوقوف عليه. 

فصل : قال الغزالي وغيره: آيات الأحكام خمسمئة آية. وقال بضعهم : مئة وخمسون. قيل: ولعل 
مرادهم المصرح به ؛ فإن آيات القصص والأّمثال وغيرها بُستنبط منها كثير من الأحكام. 


.م٠۹۸٩ وهو مطبوع متداول» حققه الأستاذ: سيف الدين عبد القادر الكاتب. ط : دار الكتب العلمية‎ )١( 


في الغلوم المستنبَطة من القرآن 


قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في كتاب «لإمام في أدلة الأحكام»' : معظم آي القرآن لا 
يخلو عن أحكام مشتملة على آداب حسنة» وأخلاق جميلة» ثم من الآيات ما صرح فيه بالأحكام» 
ومنها ما يؤخذ بطريق الاستنباط : 

إما بلا ضَّ إلى آية أخرى كاستنباط صحة أنكحة الكفار من قوله: «إوامرآئم حال الحَطب) 
[المسد: »]٤‏ وصحة صوم الجنب» من قوله : فالس هیچ إلى قوله: # حى ين كر أَلْحَبْط . . . 4 
الاية [البقرة: ۱۸۷]. 


سے س و 
۱ 


وإما به» كاستنباط أن أقل الحمل ستة أشهر من قوله: ملم [الأحقاف: .]٠١‏ #وفصلم في 
امن [لقمان: .]٠٤‏ 

قال" : ويستدل على الأحكام تارة اا خو قاف وا لارا :ال ا 
[البقرة: ۱۸۷]» # حرمت کم لَه [المائدة: ۳]ء كب عَم أَلصَيّامه [البقرة: 1۱۸۳ء وتارة 
بما رُنّب عليها في العاجل أو الآجل من خير أو شرء أو نقع أو ضر وقد نوع الشارع ذلك أنواعا 
كثيرة» ترغيباً لعباده» وترهيباً وتقريباً إلى أفهامهم. 

فكل فعل عظمه الشرع أو مدحه أو مدَح فاعله لأجله أو أحبّه أو أحبَ فاعلهء أو رضي به أو رضي 
عن فاعله» أو وصمَّه بالاستقامة أو البركة أو الطيب» أو أقسم به أو بفاعله كالإقسام بالشقع والوترء 
وبخيل المجاهدين» وبالنفس اللوامة» أو نصبّه سبباً لذكره لعبده أو لمحبته أو لثواب عاجل أو آجل» أو 
لشكره له» أو لهدايته إياه» أو لإرضاء فاعله» أو لمغفرة ذنبه ا 0 أو لنصرة فاعلهء 
أوشارتة أن رهف فاعلة بالطته أو وضف الفغل تكو نه مروا أو تفن الجن والكر فة فن 
فاعله» أو وعده بالأمن» أو نصب سبباً لولايتهء أو أخبر عن دعاء الرسول بحصولهء أو وصفه بكونه 
قَرْبةّ» أو بصفة مدح» كالحياة والنور والشفاء؛ فهو دليل على مشروعيته المشتركة بين الوجوب والندب. 

وکل فعل طلب الشارع ترگه» أو ذمّه أو ذم فاعله» أو عَتبًّ عليه» أو مَمَتَ فاعله أو لعَنه» أو نفى 
محبته أو محبّة فاعله» أو الرّضا به أو عن فاعله» أو شبّه فاعله بالبهائم أو بالشياطين» أو جعله مانعاً من 
الا ا a Ds ol‏ ا 
الفلاح أو لعذاب عاجل أو آجل» أو لذمٌ أو لوم أو ضلالة أو معصية› أ وو ا وري او 
نجس» أو بكونه فسقاً أو إثماًء أو سبباً لإثم أو رجس» أو لعن أو غضب» أو زوال نعمة» أو حلول 
نقمة» أو حَدّ من الحدود» أو قسوة أو خزي» أو ارتهان نفس أو لِعَداوة الله ومحاربته» أو لاستهزائه 
أو سخريته» أو جعله الله سبباً لنسيانه فاعله» أو وصفه نفسه بالصبر عليه أو بالحلم» أو بالصفح عنه» 
أو عا ا اله ارو ضف قاغله خت أو ا قار او تة الى فمل الطات اوترة او 


)١(‏ ص٤۲۸٠‏ الفصل العاشرء في كيفية استخراج الأحكام من أدلتها. 
(۲( المرجع السابق نفسه ص٦۲۷.‏ 


GYD‏ الإتقان قي علوم القرآن 


ENO E E a 
الأنبياء منه أو من فاعله» أو شكَرا إلى الله من فاعلهء أو جاهروا فاعله بالعداوةء أو نهوا عن الأسى‎ 
والحزن عليه أو نصب سبباً لخيبة فاعله عاجلاً أو آجلاًء أو رتّب عليه حرمان الجنة وما فيهاء أو‎ 
وصف فاعله بأنه عدو لله» أو بأن الله عدوهء أو أعلم فاعله بحرب من الله ورسولهء أو حمَّل فاعلّه إثمَ‎ 
غيره» أو قيل فيه : لا ينبغي هذا أو لا يكون. أو أمر بالتقوى عند السؤال عنهء أو أمر بفعل مضاده» أو‎ 
بهجر فاعلهء أو تلاعَن فاعلوه في الآخرة» أو تبرَاً بعضهم من بعض»› او دعا بعضهم على بعض» أو‎ 
وصف فاعله بالضلالة وأنه ليس من الله في شيء٠ أو ليس من الرسول وأصحابه» أو جُعل اجتنابه سببا‎ 
للفلاح» أو جعله سبباً لإيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين» أو قيل: هل أنت منتوء أو نهى الأنبياء‎ 
عن الدغاء لقاغله أو رتت ية إنعادا أو طردا > أو فة رل م فل أو ( فاك الله أر اخ ان‎ 
فاعله لا یکلّمه الله يوم القيامة» ولا ینظر إلیه ولا یزگیه» ولا یصلح عمله» ولا یهدي کیده أو لا يفلح»‎ 
أو قَيّض له الشيطان» أو جعل سبباً لإزاغة قلب فاعله» أو صرفه عن آيات الله وسؤاله عن علة الفعل ؛‎ 
فهو دليل على المنع من الفعل» ودلالتّه على التحريم أظهر من دلالته على مجرد الكراهة. وتستفاد‎ 
الإباحة من لفظ الإحلالء ونفي الجناح والحرج والإثم والمؤاخذة» ومن الإذن فيه والعفو عنه» ومن‎ 
الامتنان بما في الأعيان من المنافع» ومن السكوت عن التحريم» ومن الإنكار على من حرم الشيء من‎ 
الإخبار بآنه خلق أو جعل لناء والإخبار عن فعل مَن قبلنا من غير ذم لهم عليه.‎ 

فإن اقترن پإخباره مدخ دل على مشروعيته وجوباً أو استحباباً. انتهى كلام الشيخ عز الدين. 

قال غير قا فط هن الك ته وف ادل جاع على إن الق انغ لوق با نالل دی 
الإنسان في ثمانية عشر موضعاًء وقال: إنه مخلوق» وذكر القرآن في أربعة وخمسين موضعاً ولم يقل : إنه 
مخلوق» ولمّا جمع بینهما غايرً» فقال : اَن © عَلَم لمران @ حى انس [الرحمن : .]-١‏ 


@ @ @ 


في أمثال القَرّآن GVD‏ 


النوع الشسادسى والستون 


فل أمثال القزآر 


آفرده بالتصنف الإمام انو اللحسن الماوردي من کبار أصحاينا. 


قال تعالی: اوقد صرحا لاس فی هدا لقان من کل مت لَه دروك [الزمر: ۲۷]ء وقال 
تعالی : ویلک الأَمل ضرا نَا وما بعَقَلّما إلا لمرد [العنکبوت : .]٤٩‏ 

وأخرج البيهقيّ [في «الشعب»: ۲۲۹۳] عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ويا «إِنْ القرآن نزل على 
خمسة أوجو: حلال» وحرام» ومحكم» ومتشابه» وأمثالء فاعملوا بالحلال» واجتنبوا الحرام» 
واتبعوا المحكم» وآمنوا بالمتشابه» واعتبروا با لأمثال». 

قال الماوردي: من أعظم علم القرآن علم أمثالِه» والنّاس في غفلة عنه لاشتغالهم بالأمثال» 
وإغفالهم الممثّلات. والمثل بلا ممل كالفرس بلا لجام» والناقة بلا زمام. 

وقال غيره : قد عدّه الشافعي ممّا يجب على المجتهد معرفته من علوم القرآن» فقال: ثم معرفة ما 
ضرب فيه من الأمثال الدوالٌ على طاعتهء المبيّنة لاجتناب معصيته. 

وقال الشيخ عز الدين : إنما ضرب الله الأمثال في القرآنء تذكيراً ووعظاًء فما اشتمل منها على 
تفاوت في ثواب» آو على إحباط عمل أو على مدح أو ذم أو نحوو» فإته يدل على الأحكام. 

وقال غيره: O E‏ التذكيرء والوعظ والحث» 
والزجر» والاعتبار» والتقرير» وتقريب المراد للعقل» وتصويره بصورة المحسوس» فإِنَ الأمثال تصوّر 
المعاني بصورة الأشخاص» لأنها أثبت في الأذهان لاستعانة الذهن فيها بالحواسَ» ومن ثم كان 
الغرض من المثل تشبيه الخفئ بالجلي» والغائب بالشاهد. 

وتآتي أمثال القرآن مشتملةً على بيان تفاوت الأجرء وعلى المدح والذمٌ» وعلى الثواب والعقاب» 
وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره» وعلى تحقيق أمر أو إبطالهء قال تعالى : «إوَسَرتا كم الأمتَد4 
[إبراهيم : .]٤٥١‏ فامتنٌّ علينا بذلك لما تضمنته من الفوائد. 

وقال الزركشي في «البرهان»: ومن حكمته تعليم البيان؛ وهو من خصائص هذه الشريعة. 

وقال الزمخشري: التمثيل إنما يُصار إليه لكشف المعاني» وإدناء المتوهُم من الشاهد» فإن كان 
المتمثّل له عظيماً كان المتمتل به مثلهء» وإن كان حقيراً كان المتمثل به كذلك. 

وقال الأصبهاني : لضرب العرب الأمثال واستحضار العلماء النظائر شأن ليس بالخفيّ في إبراز 


(۱) «البرهان» ۱۱۸/۲ النوع .۳١‏ 


CD‏ الإتقان في علوم القرآن 


خفيّات الدقائق » ورفع الأستار عن الحقائق» تريك المتخيّل في صورة المتحقّق» والمتوهُم في معرض 
المتيقّن» والغائب كأنه مشاهد. وفي ضرب الأمثال تبْكيتٌ للحُصّم الشديد الخصومة» وقمع لسَوْرة 
الجامح الأبيْ؛ فإنه يؤر في القلوب ما لا يؤر وصف الشيء في نفسه؛ ولذلك أكثر الله تعالى في كتابه 
وفي سائر كتبه الأمثال» ومن سور الإنجيل سورة تسمَّى سورة الأمثال» وفشت في كلام النبى كلا 
وكلام الأنبياء والحكماء. 

فصل : آمثال القرآن قسمان: ظاهر مصرح به» وكامِنٌ لا ذكرّ للمثل فيه. 

فمن أمثلة الأول : قوله تعالى : مكَلَهُمْ كمل الى أَسكَوَدَ را . . . 4 الآيات [البقرة: ۱۷ ١۲]؛‏ 
ضرّب فيها للمنافقين مََليْن : مثلاً بالنار» ومثلاً بالمطر. 

أخرج ابن أبي حاتم“ وغيره من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال: هذا مثل ضربه 
الله للمنافقين» كانوا يعترون بالإسلام فيناكحهم المسلمون ويوارئثونهم ويقاسمونهم الفيءَ فلمّا ماتوا 
سللیهم الله العرٌ کما سلب صاحب النار ضوءه « وهم ف طلست يقول في عذاب .او كَصَيٍَّ وهو 
المطر» ضرب مثله في القرآن فيه ظَلَمتٌ يقول: ابْيلاء لورد ورن تَخويف ياد لرن طب 
رهم يقول: يكاد محكم القرآن يدل على عورات المنافقين كما أضاء لهم مَسَوأ فد [البقرة: 
.]۲١ ۹‏ يقول: كلما أصاب المنافقون في الإسلام عِرًّا اطمأنواء فإن أصاب الإسلام نكبة قامواء 
ليرجعوا إلى الكفرء كقوله: #ومن الاس من يعبد أله على حرّضي الآية [الحج: .]١١‏ 

ومنها : قوله تعالی : انر ى السَماه ماه الت أوَدِية بمَدَرِهًا . . . 4 الآية [الرعد: ۱۷]. أخرج ابن 
أبي حاتم من طريق على عن ابن عباس قال: هذا مثل ضربه الله» احتملت منه القلوب على قدر يقينها 
وشكلها. اا لزيد يذهب جما وهو الشك» وما ما مم الاس يك ف الأ [الرعد: ۱۷]ء 
وهو اليقين» كما يجعل الحلي في النار» فيؤخذ خالصه» ويترك حَبثه في النار» كذلك يقبل الله اليقين 
ويترك الشك. 

وأخرج عن عطاء قال: هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر. 

وأخرج عن قتادة قال: هذه ثلاثة أمثال ضربها الله في مثل واحد» يقول: كما اضمحل هذا الرّبد 
E ES EE N a Ea a‏ 
الأرض» فأمرعت وربُبٌ بركته» وأخرجت نباتهاء وكذلك الذهب والفضة حين أدخل النار» فأذهب 
شه كلك يقن الح لأعله ركا اقل ف هذا الاه اة ن ال فن الار» كذنك 
يضمحل الباطل عن أهله. 

ومنها: قوله تعالى : لوأل ألطَّبٌ . .  .‏ الآية [الأعراف : .]٥۸‏ أخرج ابن أبي حاتم" من 


.١١ سورة البقرة:‎ )۱١۸( رقم‎ ٠١ /١ في «تفسيره»‎ )١( 
.0۸ سورة الأعراف:‎ )۸٦1۹(و‎ )۸٦1١( رقم‎ ۱١١۳/١ في تفسیره»‎ )۲( 


في امثال الفُڙآن CD‏ 


طريق علي عن ابن عباس قال : هذا مثلٌ ضربه الله للمؤمن» يقول: هو طيب وعمله طيب؛ كما أن البلد 
الطيّب ثمرها طيّب» والذي خبث ضرب مثلاً للكافر» كالبلد السبخة المالحة» والكافر هو الخبيث 
وعمله خبیث. 

ومنها: قوله تعالی: برد ّم آن تكرت َم جَكَّةٌ . . .4 الآيةء [البقرة: .]۲٠١‏ أخرج 
البخاري ]٤٥۳۸[‏ عن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب ا لأصحاب النبيّ : فيمن ترون هذه 
الآية نزلت: يود َحَذّڪُم آن کوت لم جَلَةٌ من تيل وَأعَتاب#؟ قالوا: الله أعلم. فخضب عمر 
وقال: قولوا: نعلم آو لا نعلم. فقال ابن عباس : في نفسي منها شيءُ٬‏ فقال: يا ابن أخي قل ولا تحقِر 
نفسّك» قال ابن عباس: ضربَّث مثلاً لعمل» قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: لرجل غي عيل 
بطاعة الله» ا ل ای ا ا 


وما الكامنة : فقال الماوردي : سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن مضارب بن إبراهيم يقول: سمعت 
أبي يقول: سألتٌ الحسينَ بن الفضل فقلت : إنك تخرج آمثال العرب والعجم من القران؛ فهل تجد في 
كتاب الله: (خير الأمور أوساطها)؟ قال: نعم» في أربعة مواضع: قوله تعالی : لا ارش ولا بكر 
عون ب ذلك [البقرة: 1۸]ء وقوله تعالی: وای إا اققو لم رفا ولم قروا وان ب 
للت قوسا [الفرقان: 1۷]ء وقوله تعالى: و بعل يدك معلوة إل عنقّك ولا نسظها كل الس 

قلت : فهل تجد في كتاب الله (مَنْ جهل شيا عاداه)؟ قال: نعم» في موضعین: ابل کا بنا لر 
بطو لمو [يونس : ۳۹]ء وذ لم يدوا وء فقوو هدا إِفْك هديم [الأحقاف : .]١١‏ 

قلت : فهل تجد في كتاب الله : (احدَرٌ شر من أحسنت إليه)؟ قال: نعم : وما تَقََو إلا أن تدهم 
أله وسم من قصلب [التوبة: .]۷٤‏ 

قلت : فهل تجد في کتاب الله (لیس الخبرٌ کالعيان)؟ قال: في قوله تعالی : «قل ولم تومن قال بل 
وکن مين لى [البقرة: .]۲٣۰‏ 


قلت : فهل تجد: (في الحركات البركات)؟ قال: في قوله تعالى : #وَمَن مار في سيل أله يد في 
رض معا كرا وسم [النساء: .]٠٠١‏ 
قلت : فهل تجد: (کما تدین تدان)؟ قال : فی قوله تعالی : من مَل سوءًا مجر پ4 [النساء: .]١۲۳‏ 


و س سے سے 


قلت : فهل تجد فيه قولهم : (حين نقلي تدري)؟ لووف سلو خت روه العداب من أل 
سياد [الفرقان: .]٤١‏ 

قلت : فهل تجد فيه : «لا يلغ المؤمن من جُخر مرتين“؟ [البخاري: 0۳۳ ومسلم: ۷٤۹۸‏ وأحمد: 
۸ قال : 6ل مل انگ َه لا ڪا اين ع َيه يِن قل INET E‏ 

فلت فل جد فة رمن آعان غالا اط ع فال و کے ماو انر من ر فانم ا ود 
ل عاب امبر [الحج: .]٤‏ 


الإتقان في علوم القرآن 


قلت: فهل تجد فيه قولهم: (لا تَلِدٌ الحيَةٌ إلا حيّةَ)؟ قال: قوله تعالى: وول ثا إلا جا 
ڪمًااڳه [نوح: ۲۷]۔ 

قلت : فهل تجد فيه : (للحیطان آذان)؟ قال : «إوفیک سكعو هب [التوبة: .]٤١‏ 

قلت فهل تجدافه: (الخلال لا يأتيك إلا قونا. والحرام لا يأتيك إلا جُزافاً)؟ قال: لد 
اه جاه و سنه ا رو و وت لاي الاعات ]ا 


فائدة: عقد جعفر بن شمس الخلافة في كتاب الآداب باباً في ألفاظ من القرآنء جارية مجرى 
المثل» وهذا هو النوع البديعي المسمَّى بإرسال المثل» وأورد من ذلك قوله تعالى : 

ہی لھا ین دون او ِم [النجم : ۸٥]ء‏ فان الوا ال حى فقوا وسا بون [آل عمران: ۲٩]ء‏ 
بان صح لحن [یوسف : ١١]ء‏ ورب کا متلا وى مد4 [یس : ۷۸]ء ذلك با دمت دا 
[الحج: [٠١‏ فی ألامَرٌ ازى فيو مان4 [يوسف: ١٤]ء‏ أل لصح ترب [هود: .]۸١‏ 
ول پیم وی ما تود [سبا : ٤٥]ء‏ لكل ر مقر [الأنعام: 7۷]ء وا يق لمر الس إلا 
اهَل [فاطر: ٣٤ء‏ فل ڪل يمل ڪل ايد4 [الاسراء: ٤۸]ء‏ وڪ آن هو سينا وهو ڪي 
اڪ 4 [البقرة: ١١۲]ء‏ وکل ھی پیا بت رھین چ [المدثر: ۳۸]ء ما عل اسول إلا لبم [المائدة: 
۹ ما عل يني من سيل [الحوبة : ١۹]ء‏ لهل جَرآء اخسن إلا اخسن [الرحمن: ١٠]ء‏ 


ڪم من فكت ية عََتَ َة ية [البقرة: ۹٤۲]ء‏ اَن وقد عَصَبْتَ نل4 [يونس : »]٩١‏ 


ورور <جځۓ ٣r‏ 


شیر جیا وهر سی [الحشر : ۰۲۱٤‏ ولا ك مل یر4 [فاطر : ١٤۲۱ء‏ ھکل جزی بنا َد 
[الروم: ۰۲۳۲ وو علم َه فيم حا لمعم [الأنفال: ۲۳]ء اوقل من عاوى اكور 4 
[سبا: ١١]ء‏ إلا يكلف آله تسا إلا وَسعَها [البقرة: ١۲۸]ء‏ قل لا وى أَلْحبيث وألطيّبُ که 
[المائدة: ١٠٠]ء‏ «#إظهر ألفسَاد ني أَلْرٍ وألْخر 4 [الروم: ١٤]ء‏ إصَعم آلسالب والطلوبُ4 [الحج : 


۳ الیل هدا ميعَمَل العی لو5 [الصافات : ]۰ ويل تا ه4 [ص: ١۲]ء‏ اروا اولي 
آلأبصر [الحشر : ۲]. فى ألفاظ أخر. 


في أقسام القرآن ) 


النوع السابع والستون 


ف4 أقسام القرار 


أفرده ابن القيّم بالتصنيف في مجلد سما «التبيان» 

واا بالفَسم : تحقيق الخبر وتوكيده» حتى جعلوا مغل : #والة َد د لفقي لكدود) 
[المنافقون: ]١‏ فَسَّماً؛ a SES TT‏ 

وقد قيل : ما معنى القسّم منه تعالى؛ فإنّه إن كان لأّجُل المؤمن فالمؤمن مصدّق بمجرد الإخبار من 
غير قسّم» وإن كان لأجل الكافر فلا يفيده؟ 

E o Oo al 

E‏ بأن الله ذكر القَّسَم لكمال الحجة وتأكيدها؛ وذلك أن الحكم يفصل 
باثنين : إما بالشهادة وإِمًا بالقَّسّم» فذكر تعالى في كتابه النوعين حتى لا يبقى لهم حجة» فقال: شید 
که إلا هو وَأَلْملٍكة واوو ألْيْرٍ . . .€ [آل عمران: ۱۸]ء وقال: موقل ى ورن إِنَه a‏ 
او 9 

وعن بعض الأعراب أنه لما سمع قوله تعالى : ونی السا ریک ا وعدن ( قورت ألتما والارض: نم 
ق که [الذاریات: ۰۲۲ ۲۳] صرخ وال دا الق اغ الجلل سي الاه إلى الم 

ولا یکون القَسّم إلا باسم معطم وقد أقسم الله تعالى بنفسه في القرآن في سبعة مواضع : 

الآية المذكورة بقوله : فل إى ورن [يونس : ۳٥]ء‏ فل بل وري من [التغابن : ۷]ء «إفوريك 
ُرَم وألسَّطِين4 [مريم : 11۸ ورك لََلنَه ين4 [الحجر: ۹۲٩1ء‏ اف ورك لا 
منوت [النساء: ١٠1]ء‏ ل اميم رب أرق ورب [المعارج: .]٤١‏ 


والباقي کله قسم بمخلوقاته» کقوله تعالى: ون وَلشد؛ > لقت ای4 


بوچ «ۆوالسشى4› 5 اميم بلس [التکویر: .]٠١‏ 
فان قیل : كيف أقسم بالحُلق وقد ورد النهي عن القسم بغير الله؟ 


فلا : جیب عنه باوجچه : 


و 


أحدها E‏ على حذف مضاف› آي ورت :التي ورت الشمس؛ وكذا الباقي. 
لثاني : أن الْحَّرب كانت تعظم هذه الأشياءء وتقسم بھاء فنزل القرآن على ما يعرفون. 
(۱( «التبيان في أقسام القرآن» این قيم الجوزية. تصحیح : فواز زمرلي› ط۲ » دار الكتاب العربي ۸مم واین القيم هو : 


محمد بن ابی بکر» شمس الدین › احد آفراد العلماء فى التفسير والحديث وأصول الدين › صاحب ابن تيمية 
(ت :١١۷ه).‏ «الدرر الكامنة» .٤٠١ /٣‏ 


GVD‏ الإتقان في علوم القرآن 


الثالث : أن الأقسام إنما تكون بما يعظمه المُقَيم أو يجله وهو فوّه» والله تعالى ليس شيء فوقه» 
فأقسم تارة بنفسه وتارة بمصنوعاته؛ لأنها تدل على بارئ وصانع. 

وقال ابن آبي الإصبع في «أسرار الفواتح»: القسّم بالمصنوعات يستلزم القَسَم بالصانع؛ لأن ذكر 

وأخرج ابن أبي حاتم“ عن الحسن قال: إن الله يقسم بما شاء من خلقه» وليس لأحدٍ أن يقسم 


وقال العلماء: أقسم الله تعالى بالنبي بي في قوله : لمك لتعرف الناس عظمته عند الله ومكانته 
لديه» أخرج ابن مَردويه عن ابن عباس قال: ما خلق الله ولا ذرأً ولا برأ نفساً أكرمَ عليه من محمد كلاف 
وما سمعت الله أقسم بحياة أحدِ غيره» قال : للعمرك إنهم لفى سم يعَمَهود [الحجر : .]۷١‏ 
E NOS‏ و و ل ا 
كقوله : «#وطور سني © هدا لار الأب هه والمنفعة» نحو : الین ولون [التين : .]١ ١‏ 

وقال غيره: أقسم الله تعالى بثلاثة أشياء؛ بذاته كالآيات السابقةء وبفعلهء نحو : «إوالسماء وما بلا 
الاش رما ها © وش وما سرّنها [الشمس: ١‏ -۷]ء وبمفعولهء تحو: ولج إا رى 
[النجم : ١]ء‏ إولطور 9© وككب مور [الطور: .]۲١١‏ 

والقَسّم: إما ظاهر كالآيات السابقةء وإما مضمرء وهو قسمان: قسم دلت عليه اللام» نحو: 
بوت ن آَمَولِ4 [آل عمران: .]۱۸١‏ 

وقسم دل عليه المعنی» نحو: ورلن منک إل ارا [مریم : ۷۱]؛ تقدیره: (والله). 

وقال أبو على الفارسي : الألفاظ الجارية مجرى القسّم ضربان: 

أحدهما: ما تكون كغيرها من الأخبار التي ليست بقسم» فلا تجاب بجوابه كقوله: وقد أذ 
سنق لن كم مم4 [الحديد: ۰1۸ ورتا موقم الود حُدوأ& [البقرة: ]۰ امم لم کا 
حلمو ل 4 [المجادلة: ۱۸]ء OTA RG ET ORT TET‏ 
الجوات: 

والثاني : ما يتلقى بجواب القَسّم» كقوله: ود أَحَدَ أله مكق ألَدين أونواً الكتب ليسم لاس4 
آل عمران: ۱۸۷]ء «اوأفسم يالو جهد أيسنم ين مر لخ [النور : .]٠١‏ 

وقال غيره: أكثر الأقسام في القرآن المحذوفة الفعل لا تكون إلا بالواوء فإذا كرت الباء يى 
بالفعل» كقوله : اموا با [النور : ١٥]ء‏ يفون بأ [التوبة: 1۲]ء ولا تجدٌ الباء مع حذف 
الفعل. نت انان جر ا وا ا ن ۱۳ ليسا عَهدَ عِدَد4 
[الزحرف: ۹٤]ء‏ يحي إن كت لثم مد نَم [المائدة: .]١١١‏ 


)١(‏ انظر أوائل السور القصار التي فيها القسم من تفسيره. 


في أقسام القرآن GW‏ 


وقال ابن القَيّم : اعلم أنه سبحانه وتعالى يمسم بأمور على أمور» وإنما يقسم بنفسه المقدّسة 
الموصوفة تففاته أو بااتة الممك م لدان رصقا وإفتامه عقن المخاروقات ولل على ألها من 
عظيم آياته» فالقّسم إما على جملة خبرية وهو الغالب» كقوله: رب أا وألأرض إم ى ) 
[الذاريات: ١۲]ء‏ وإما على جملة طلبكّة كقوله: ريلك لله اين © عا اوا يبود 
[الحجر: ۹۲ 4۳]. مع أن هذا القسم قد يراد به تحقيق المقَسم عليهء فیکون من باب الخبر» وقد يراد 
به تحقيق القَسم؛ فالمقسّم عليه يراد بالقسم توكيده وتحقيقه» فلا بد أن يكون ممّا يحسن فيه» وذلك 
كالأمور الغائبة والخفية إذا أقسم على ثبوتها؛ فأما الأمور المشهودة الظاهرة كالشمس والقمر» والليل 
والنهار» السماء والأرض» فهذه يقم بها ولا يقسم عليهاء وما أقسم عليه الربٌ فهو من آياته» فيجوز 
أن یکون مقَسّماً به ولا ينعكس» وهو سبحانه وتعالى يذكر جواب القسم تارة وهو الغالب» ويحذفه 
أخری؛ كما يحذف جواب لو كثيراً للعلم به. 

والقسّم : لما كان يكثر في الكلام اختصر فصار فعل القسم يحذف»› ویکتقی بالباء» ثم عوْض من 
الباء الواو في الأسماء الظاهرةء والتاء في اسم الله تعالى» كقوله: «إ وتار يدد صد 
[الأناء: .]٥۷‏ 

قال : ثم هو سبحانه وتعالى يقم على أصول الإيمان التي تجب على الخلق معرفتها؛ تارة يقسم 
على التوحيد» وتارة يقسم على أن القرآن حقّ» وتارة على أن الرسول حقّ» وتارة على الجزاء والوعد 
والوعيد» وتارة يقسم على حال الإنسان. 

فالأول: كقوله : لقت صَنًا إلى قوله : إن اهر لويد [الصافات : .]٤ ١‏ 

والثاني: كقوله: (@ قا اقيم برقع الخو 9© ونم لقم أو َعَم عَطِيم © إن ان 
كم [الواقعة: ۷١‏ ۷۷]. 

والثالث: كقوله: اش © ولشان لكر © لَك لين مسل [یس: ۱ - ۳]ء الجر إا هوى 
© م صل صاب رمَا عَرّیٰ . . .€ الآیات [النجم: ١‏ ۔ ۲]. 

والرابع : كقوله : # وريت إلى قوله : ما عد لصاف © ِن الدب روم [الذاريات : »]٦- ١‏ 
ا وَلمرَسَكّتِ إلى قوله : فو إا عدون لوم [المرسلات : -١‏ ۷]. 

والخامس: كقوله: لل إا بنتى) إلى قوله: له س َسَقّ . . .€ [الليل: ٤]ء‏ «والعريت) 
إلى قوله: لن الان لر كنود هه [العادا ت ١ا‏ ر ل ان لن ر ب 
[العصر: ۱» ۲]ء ورلن إلى قوله: للد عقا الس ن َس َموي . . .€ الآيات [التين: ٤]ء‏ لا 


سر رو ا 


قم دا لكر إلى قوله : للد حلفا لسن في كر [البلد: .]٤‏ 

قال: وأكثرٌ ما بُحذف الجواب إذا كان في نفس المقسم به دلالةٌ على المقَسّم عليه؛ فن المقصود 
یحصّل بذکره» فیکون حذف المقسّم عليه أبلعٌ وأوجَرَ» کقوله : ص الان ِى لر [ص : »]١‏ فان 
في المفَسّم به من تعظيم القرآن» ووصفه بأنه (ذو الذكر) المتضمن لتذكير العباد ما يحتاجون إليه 
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لرا ا ل ا عه و ا و ی ا ل 
الكافرون» ولهذا قال كثيرون: إن تقدير الجواب : (إن القرآن لحق). وهذا مرد في كل ما شابه ذلك 
كقوله : «إف لمران ألسَجِيد4 [ق: ١]ء‏ وقوله : هلا ميم يَوْمٍ اَمَف [القيامة : .]١‏ فإنه يتضكن إثبات 
المعادء وقوله : لجر . . .€ الآيات؛ فإنها أزمانٌ تتضكّن أفعالاً مُعضّمة من المناسك وشعائر الحج 
التي هي عبودية محضة لله تعالى وذل وخضوع لعظمته» وفي ذلك تعظيم ما جاء به محمد وإبراهيم 
عليهما الصلاة والسلام. 

قال: ومن لطائف القَسّم قوله: #وألسحى © ولل إا سى . . .4 الآيات؛ أقسم تعالى على 
إنعامه على رسوله وإكرامه له؛ وذلك متضمن لتصديقه له فهو قسم على صحة نبوته وعلی جزائه في 
الآخرة» فهو قَسّم على النبوًّة والمعاده وقسم بايتين عظيمتين من آياته. وتأمل ءطابقة هذا القَسّم - وهو 
نور الضحى الذي يوافي بعد ظلام الليل المقسم عليه وهو نور الوحي الذي وافاه بعد احتباسه عنه» 
حتی قال أعداؤه: ودع محمداً ره فأقسم بضوء النهار بعد ظلمة الليل على ضوء الوحي ونوره بعد 
ظلمة احتباسه واحتجابه. 


أفرده بالتصنيف نجم الدين الطوفيئ . 

قال العلماء: قد اشتمل القرآن العظيم على جميع أنواع البراهين OE Ug‏ 
وتقيت ودين س من كلات المغعلرمات العقلة والسمخة د إلا وكتات الله فد نطق به لكن أورذه 
على عادة العرب» دون دقائق طرق المتكلمين» لأمرين : ) 

افا ست و اا ا انیت 4 [إبراهیم: .]٤‏ 

والثاني : أن المائل إلى طريق المحاجة هو العاجز عن إقامة الحْجْة بالجليل من الكلام؛ فإن من 
استطاع أن يفهم بالأوضح الذي يفهمه الأكثرون لم ينحظ إلى الأغمض الذي لا يعرفه إلا الأقلون؛ ولم 
يكن مُلغْزاً. فأخرج تعالى مخاطباته في محاجة خلقه في أجلى صورة؛ ليفهم العامة من جليّها ما 
يقنعهم» وتلزمهم الحجة» وتفهم الخواص من أثنائها ما يربى على ما أدركه فهم الخطباء. 

وقال ابن أبي الإضْبّع: زعم الجاحظ أن المذهب الكلاميٰ لا يوجَد منه شيء في القرآن» وهو 
مشحون به. وتعريفه : أنه احتجاج المتكلم على ما يريد إثباته بحجة تقطع المعاند له فيه على طريقة 
أرباب الكلام. ومنه نوع منطقي تستنتح منه النتائج الصحيحة من المقدّمات الصادقة» فإن الإسلاميين من 
أهل هذا العلم ذكروا أن من أوّل سورة الحج إلى فوله : وات أله َّث من فى امور [الحج: ۷] 
خمس نتائج تستنتح من عشر مقدمات : 

# قوله «إديك ين لَه هو فى [الحج: ١]؛‏ لأنه قد ثبت عندنا بالخبر المتواتر أنه تعالى أخبر 
بزلزلة الساعة معظماً لهاء وذلك مقطوع بصخُته» E E aa‏ 
منقول إلينا بالتواتر» فهو حقّ» ولا يخبر بالحقّ عمّا سيكون إلا الحقّ» فالله هو الحق. 

#٭ وأخبر تعالى وراتم ي لمرن [الحح : 1] لأنه أخبر عن أهوال الساعة بما أخبر» وحصول 
فائدة هذا الخبر موقوفة على إحياء الموتى» ليشاهدوا تلك الأهوال التي يعملها الله من آجلهم؛ وقد 
ثبت أنه قادر على كل شيء» ومن الأشياء إحياءٌ الموتى » فهو يحيي الموتى. 

٭ وأخبر وتم عل كل ىو قَريرٌ4 [الحج: ١]ء‏ لأنه أخبر آنه من يتّبع الشياطين ومَنْ يجادل فيه 
بغير علم يُذقه عذابً السعيرء وا تقار عل دلت الا کن عو غل کل کے فی کی غلی کل شی: 
قدیر. 


(1) الظوفي : سليمان بن عبد القوي» علامة إمام» فقيه حنبلي (ت : ١‏ هم). «الدرر الكامنة» ۲٤۹/۲‏ «المنهج 
الاحمد» ۵/۰ ٿت(٩۱۱۹).‏ 
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سر ر ر ر 


# وأخبر #ون السَاعة ءاتية او فا [۷]؛ لأنه أخبر بالخبر الصادق آنه حلقَ الإنسان من 
تراب إلى قوله : ا كيلا يِعْلَم من بعد عِلْم سيا [الحج: »]٠‏ وضرب لذلك مثلاً بالأرض الهامدة 
التي ينزل عليها الماءء فتهت وتربوء رمن کل زوج به ومن خلق الإنسان على ما أخبر به 
فأوجده بالخلق ثم أعدمه بالموت» ثم يعيده بالبعث» وأوجد الأرض بعد العدم فأحياها بالخلق» 
أماتها بالمحل» ثم أحياها بالخصب؛ وصدق خبرّه في ذلك كله - بدلالة الواقع المشاهد على المتوقع 
الغائب ؛ حتى انقلب الخبر عيانا - صدق خبره في الإتيان بالساعة. 

ولا يأتي بالساعة إلا من يبعت مَن في الفَبورء ال ا و 
فهي آتية لا ريب فيها» وهو سبحانه وتعالی يبعث من في القبور. 

وقال غيره: استدل سبحانه وتعالى على المعاد الجسماني بضروب : 

أحدها: قياس الإعادة على الابتداءء کما قال تعالی : گنا باک ودود [الأعراف : ۲۹]ء 
و ٤ DE‏ أفمييتا الى ارد [ق: .]٠١‏ 

ثانيها : قياس الإعادة على خلق السموات والأرض بطریق الأولى» قال تعالی : وکس لى لق 
ألسَمَوتِ وَلأَرّص بير . . . 4 الآية [يس : .]۸١‏ 

ثالثها : قياس الإعادة على إحياء الأرض بعد موتها بالمطر والنبات. 

رابعها : قياس الإعادة على إخراج النار من الجر الأخضر. وقدزوی الحا وغیره: أن آي بن 
حف جاء بعَظم ففلّه فقال : أيّحبي الله هذا بعد ما بلي ورم؟ فأنرّل الله : فل ييا الى أنشاها اول 

ن ۷۹ قادال یخان وتال ر الا لای اورک e‏ غل 
الحدوث. ثم زاد في الحجاج بقوله: ایی جعَل کک من الجر لحر تارا 4 [يس: .]۸٩‏ وهذه في 
غاية البيان في رد الشيء إلى نظيره» والجمع بينهما من حيث تبديل الأعراض عليهما. 

خامننها؛ فی قوله تغالی: E O N‏ ...4 الآیتين 
[النحل: ۳۸ ۳۹]. وتقريرهما: أن اختلاف المختلفين في الحقّ لا يوجب انقلاب الحق في نفسه» 
o EAE E EG‏ 
وكان لا سبيل لنا في حياتنا إلى الوقوف عليها وقوفاً يوجب الائتلاف ويرفع عنا الاختلاف» إذ كان 
الاختلاف مركوزاً في فظرناء وكان لا يمكن ارتفاعه وزواله إلا بارتفاع هذه الجبلّةء ونقلها إلى صورة 
غيرها - صح ضرورة أن لنا حياةً أخرى غير هذه الحياة» فيها يرتفع الخلاف والعنادء وهذه هي الحالة 
التي وعد الله بالمصير إليها فقال: «#ورعَتا ما فى صدُورهم من عله [الأعراف: ١۳٤]؛‏ حقد» فقد صار 
الخلاف الموجود كما ترى أوضحَ دليل على كون البحث الذي ينكره المنكرون. كذا قرّره ابن السيد. 

ومن ذلك الاستدلال على أن صانع العالم واحدّ بدلالة التمانع المشار إليها في قوله: لو كن 


فا اة إ ا دتا [YY DI‏ لله لو کان للعالم صانعان لكان ۹ يجري ت ا على 
نظام» ولا يتسق على إحكام» ولكان العجز يلحقهما أو احدهما؛ وذلك لأنه لو أراد أحذهما إحباء 


في حَدَل الفَرآن CAD‏ 


جسم وأراد الآخر إماتته : فإما أن تنفذ إرادتهما فيتنا فيتناقض لاستحالة تجزي الفعل إن فُرض الاتفاق» أو 
لامتناع اجتماع الضدّين إن فرض الاختلاف. وإِمًا ألا تنمُذ إرادتهما فيؤدّي إلى عجزهماء أو لا تنفذ 
إرادة أحدهما فيؤدّي إلى عجزه» والإله لا يكون عاجزاً. 

فصل : من الأنواع المصطلح عليها في علم الجدل: السَبْر والتقسيم. 

ومن أمثلته في القرآن قوله تعالى : مييه اروج مى أَلصَانِ أن . . . € الآيتين [الأنعام: ١۳٤٠ء‏ 
[€٤‏ فان الكفار لما حرموا ذكور الأنعام تارة وإناثها أخرى - رد تعالى ذلك عليهم بطريق السبر 
والتقسيم فقال: إن الخَلقَ لله» خلق من كَل روج مما در ذكراً وأنثی» فوِمٌ جاء تحريم ما ذكرتم؟ آي : 
ما علَته؟ 

EEO Ee E 
E E له علة» وهو التعبُدي» بأن جذ ذلك عن الله تعالى›‎ 
رسول» أو سماع كلامه ومشاهدة تلقي ذلك عنه» وهو مع قولة تعالی' وام ڪنتم شڪداء ا‎ 
فهذه وجوه التحريم» لا تخرج عن واحد منها.‎ ٤ وڪم اله بدا [الأنعام:‎ 

والأوّل: يلزم عليه أن يکون ج جميع الذكور حراماً. والثاني : يلزم عليه أن يكون جميع الإناث 
E SG O SOE‏ 
حالةء لان العِلّة على ما ذكر تقتضي إطلاق التحريم. والأخد عن الله بلا واسطة باطل ولم يعوه» 
وبواسطة رسول كذلك. لأنه لم يات إليهم رسول قبل النبى بيا. 

وإذا بطل جميع ذلك ثبت المدَعَى» وهو : أن ما قالوا افتراء على الله وضلال. 

ومنها : القول بالموجب» قال ابن أبي الإصبع : وحقيقته رد كلام الخصم من فحرَّى كلامه. 

وقال غيره: هو قسمان: 

أحدهما: أن تقع صفة في كلام الغير كنايةً عن شيء أثبت له حك ؛ ؛ فيشبتها لغير ذلك الشيءء 
كقولهتجالى: وة لن ا إل المدة لس الكر ما الال وله هة . . .4 الآية 
الا وا رن ان ات ا 2 
المؤمنين» وآثبت المنافقون لفريقهم إخراجَ المؤمنين من المدينةء فأثبت الله في الرد عليهم صفة العرَّة 
لخغير فريقهم» وهو الله ورسوله والمؤمنون» وكأنه قيل : صحيح ذلك» ليخرجنً الأعرٌ منها الأذل» لكن 
هم الأذل المخرّج» والله ورسوله الأعرٌ المخرج. 

والثاني : حمل لفظ وقع في کلام الغیر على خلاف مراده مما یحتمله بذکر متعلقه ولم ر من أورد 
له مثالاً من القرآن» وقد ظفرت بآية منه» وهي قوله تعالى : «ومهم الت وذو أل E‏ 
فل أذ حبر ك4 [التوبة : .]٦١‏ 


ومنها : التسليم» وهو أن يفرض المحال: افا ا أو مشروطاً بحرف الامتناع» لكون المذكور 


GAD‏ الإتقان في علوم القرآن 


ممتنعَ الوقوع لامتناع وقوع شرطه» ثم يسم وقوع ذلك تسليماً دلا ویدل على عدم فائدة ذلك على 
و ا ای ا کے ا TG O a‏ ا 
بعضهم عل مض [المؤمنون: ١٩]؛‏ المعنى : ليس مع الله من إلوء ولو سَلّم أن معه سبحانه وتعالى إلها 
REE‏ من الاثنين بما خلق» وعلو بعضهم على بعض» فلا يتم في العالم 
مر ولا ينفذ حكم ولا تنتظم أحوالّه؛ والواقع خلاف ذلك» ففرْضلٌ إلهين فصاعداً مُحالٌ لما يلزم منه 
المحال. 

ومنها : الإإسجال» ESOS‏ نحو ورا 
واا ما وَعَدتا ع سَ4 [آل عمران: ]۱۹٤‏ .رتا وَأذَيْلَهُر جب عَذَنٍِ الى وَعَدتَهٌ [غافر: ۸]؛ 
فإن في ذلك إسجالاً بالإيتاء والإدخال» حيث وصفا بالوعد من الله الذي لا يخلف وعده. 

ومنها : الانتقالء وهو أن ينتقل المستدلٌ إلى استدلال غير الذي كان آخذاً فيه» لكون الخصم لم 
يفهم وجة الدلالة من الأوّل» كما جاء في مناظرة الخليل الجبارّ لما قال له: فرب زى يخي 
يميت [البقرة: ۲۸]ء فقال الجبّار : «آتاً ىء وَأَمِيتٌ »» ثم دعا بمن وجب عليه القتل فأعتقه» 
ومن لا يجب عليه فقكّله» فعّلم الخليل أنه لم يفهم معنى الإحياء والإماتة أو عَلم ذلك وغالط بهذا 
الفعل» > فانتقل [إبراهيم] عليه السلام إلى استدلال لا يجد الجبار له وجها يتخلص به منه» فقال : 
إت اله ياق اين ن المثزق ات ا مِنَ المرب [البقرة: ۸١۲]ء‏ فانقطع الجبّار وبهت» ولم 
یمکنہ أن يقول : i DE E‏ 

ومنها : المناقضة» وهي تعليق أمر على مستحيل ؛ إشارة إلى استحالة وقوعه. كقوله تعالى : ولا 
يلون اَلْجنَّةَ حى يلج ممل فى س لياط [الأعراف: .]٤١‏ 

E 
لیاوا ن انسر للا سیر بنا ردو آن وتا عا کات عمد اماو أا شاط مب 9© قات لهم رسلْهم‎ 
#.. E مهلوقف؛]١١‎ ١٠١ إن ن إلا مر يڪم . الآية [إبراهيم:‎ 
الأية. فيه اعتراف الرسل بكونهم مقصورين على البشرية» فكأتّهم سلّموا انتفاء الرسالة عنهم» وليس مراداً‎ 
بل هو من مجاراة الخصم ليعثر ؛ فكأنّهم قالوا : ما اذعيتم من كوننا بشراً حقّ لا ننكره» ولكن هذا لا ينافي أن‎ 
يمن الله تعالى علينا بالرسالة.‎ 


٤ 


فيما وقع قي القرآن من الأسماء والكنى والألقاب GAD‏ 


الو ال اة واد 


قیما وق في القران من الإسماء والكنھ والالقاب 


في القرآن من أسماء الأنبياء والمرسلين خمس وعشرون» هم مشاهيرهم : 

١‏ -آدم بو البشر: ذكر قوم أنه (أفعل) وصفٌ مشتقٌ من الأذْمة» ولذا مع الصرف. 

قال الجواليقي : أسماء الأنبياء كلها أعجمية إلا أربعة: آدم» وصالح» وشعيب» ومحمد كيا. 

وآخرج ابن أبي حاتم“ من طريق أبي الصحى» عن ابن عباس قال: إنما سَمّى آدم؛ لأنه حُلِق من 
أديم الأرض [ظاهرها]. 

وقال قوم: هو اسم سريانيّ صله (آدام) بوزن (خاتام)؛ عرب بحذف الألف الثانية. 

وقال الثعلبي : التراب بالعبرانيّة آدام» فسمُى آدم به. 

قال ابن أبي خيثمة : عاش تسعمئة سنة وستين سنة. 

وقال التووي في «تهذيبه»“' : اشتهر في کتب التواریخ آنه عاش الفا سنة. 

۲ - نوح : قال الجواليقي : أعجمي معرّب» زاد الكرمانيئ ‏ : ومعناه بالسريانية (الشاكر). 

وقال الحاكم في «المستدرك) ])٠٤١/١[‏ إنما سمّیّ نوحاً؛ لكثرة بكائه على نفسه» واسمه عبد 
الغفار. قال : وأكثر الصحابة على أنه قبل إدريس . 

وقال غيره: هو نوح بن لَمُك - بفتح اللام وسكون الميم بعدها كاف - ابن مَنوشَلّخ - بفتح الميم 
وتشديد المثناة المضمومة بعدهاء وفتح الشين المعجمة واللام» بعدها معجمة - بن خوخ - بفتح 
المعجمة وضم النون الخفيفة بعدها واو ساكنة ثم معجمة» وهو إدريس فيما يقال. 

وزو الطراني عن بى EE RS E‏ قال: «آدم» قلت: ثم 
من؟ قال : «نوح» وبینهما عشرون قرناً). 

وفي «المستدرك» ])٠٤١/۳[‏ عن ابن عباس قال: كان بين آدم ونوح عشرة قرون. قمغا 
«بعث الله نوحاً لأربعين سنة» فلبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم» وعاش بعد الطوفان 
ستين سنة حتى كثر الناس وفشوا). 

وذکر ابن جریر : أن مولد نوح كان بعد وفاة آدم بمثة وستة وعشرين غاا وفي «التھذیں)“ 
للنووئ: أنه أطول الأنبياء عمراً. 


(1) فی «تفسیره» ۱/ ۸٩‏ (۳۷۰) البقرة: .۳١‏ (۳) «تهذيب الأسماء واللغات» .٠٥ /١‏ 
(۳) فی «العجائب» ۲/ ۱۲۵۵۔ ) )٤(‏ «تهذيب الأسماء واللغات» .٠١٤ /١‏ 


CAD‏ الإتقان في علوم القرآن 


۳ - إدريس قبل اله قبل نوح. قال ابن إسحافق : کان إدریس أوّل بني آدم أعطي النبرًةء وهر 


أخنوخ بن يرد بن مهلائيل بن انوش بن قينان بن شيٿ بن آدم. 


وقال وهب بن منبّه: إدريس جد نوح» الذي يقال له: خنوخ» وهو اسم سريانيّ» وقيل: عربي 
فى فن الذراسة لك درسةالصجف 

وفي «المستدرك) [044/۳)] بسنل واءِ عن الحسن عن سَمَرة قال: كان نبي الله إدريس أبيض 
طويلاً» ضخم البطن» عريض الصدر» قليل شعر الجسد» كثير شعر الرأس. وكانت إحدى عينيه أعظم 
من الأخرى» وفي صدره نكتة بياض من غير بَرَص» فلما رأى الله من أهل الأرض ما رآى من جَؤرهم 
واعتدائهم في أمر الله رفعه إلى السماء السادسة» فهو حيث يقول: «ورفعَتّةُ ماتا ع [مريم : .]٥١‏ 

ودكر أبن قتيبة : أنه رفع وهو ابن ¿ تلائمئة وخمسين سنة. 

وفي «صحیح ابن حبّان؛ ٩٤[‏ موارد]: أنه کان بيا رسولاًء وأنه اول من خط بالقلم. 

وفي «المستدرك) ])٥٤4/۲([‏ عن ابن عباس قال: كان فيما بين نوح وإدريس ألف سنة. 

٤‏ - إبراهيم : قال الجواليقي : هو اسم قديم ليس بعربيّ» وقد تكلّمت به العرب على وجوه أشهرها 
ابراهيم» وقالوا : إبراهام» وقرئ به في السبع» وإبراهم بحذف الياءء وإِبْرَمَّم» وهو اسم سريانيّ معناه : 
أب رحيمء وقیل : : مشتقّ من البرهمة» وهي شدَّة النظر› حكاه الكرمانيٌ في «عجائبه) . 

وهو ابن آزر» واسمه تَارّح - بمثناة وراء مفتوحة وآخره حاء مهملة - بن ناخور - بنون ومهملة 
مضمومة - بن شاروخ - بمعجمة وراء مضمومة وآخره خاء معجمة - بن راغوا - بغين معجمة - بن فالخ - 
E O a a‏ 
نوح. 

قال الواقدي : ولد إبراهيم على رأس ألفيٰ سنة من خلق آدم. 

وفي «المستدرك؛ ])٠١١/۲([‏ من طريق ابن المسيّب عن أبي هريرة قال: اختتن إبراهيم بعد عشرين 
ومئة سنة» ومات ابن مئتي سنه. 

وحكى النّووي“ وغيره قولاً : إلّه عاش مئة وخمسة وسبعين. 

ه ‏ إسماعيل : قال الجواليقئ : ويقال: بالنون آخره. 

قال النووي”"“ وغيره: وهو أكبر ولد إبراهيم. 

٦‏ - إسحاق: ولد بعد إسماعيل بأربع عشرة سنة» وعاش مئة وثمانين سنة. وذكر أبو علي ابن 
مسكويه في كتاب «نديم الفريد» أن معنى إسحاق بالعبرانية : الضحاك. 


۷ت ا وسا وارنن نه 


(۱) فی «تهذیب الأسماء» ۹۸/۱. (۲) فى «تهذيب الأسماء» .٠١١/١‏ 


قيما وقع قي القرآن من الأسماء والكنى والألقاب 


۸ يوسف : في «(صحيح ابن حبّان» ]٥۷۷١1‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «إِنْ الكريم ابن الكريم 
ابن الكريم ابن الكريم» يوسفَ بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» [والبخاري: ۴٠۳‏ ومسلم: 11١١‏ وأحمد: 
1404۸„ 

SS SSL‏ أن يوسب الف فى الت وهو اين ¿ أئنتي عشرة سنة 
ولقي أباه بعد الثمانين › وتوف وله مئة وعشرون . 

وفي الصحيح : أنه عطي سَظر الحُسْن. E‏ 

قال بعضهم : وهو مرسل» لقوله تعالی : وقد جاءڪم سف من مَل بالْيَْبٍ [غافر: .]٤‏ 
aS E E E SS SST a‏ 
«العجائب» ' للكرمانيّ في قوله : وت من ءال يعْمَوب [مريم : ]١‏ أن الجمهور على أنه يعقوب بن 
مائان» وأ امرأة زكريا کانت آخت مریم بنت عمران بن ماثان» قال : والقول بأنه يعقوب بن إسحاق 
بن إبراهیم غریب. انتھی. 

وما ذكر أنه غريب هو المشهور» والغريب الأول ونظيره في العّرابة قول نوف البكاليٌ : إن موسى 
الا زرفي ور اكوب في فة الخفر ل هو موي ي إا ل ل موی ن مئ بن 
و اک کی ریہ ف کا این ای ق کلف ا 0 و 
وأحمة: 1۴١۰۹‏ 

وأشد من ذلك غرابةً ما حكاه النقًاش والماوردي: أن يوسف المذكور في سورة غافر من الجن ء 
بعثه الله رسولاً إليهم. وما حكاه ابن عَسْكر: أن عِمْران المذكور في آل عمران هو والد موسى» لا والد 
فر 

وفي يوسف ست لغات: بتثليث السين مع الواو والهمزة". والصواب أنه أعجمي لا اشتقاق له. 

٩‏ لوط : قال ابن إسحاق: هو لوط بن هارون بن آرّر. وفي «المستدرك) )۵٦۱/([‏ وهو صحيح] عن 
ابن عباس قال : لوط ابن آخي إبراهيم. 

١‏ هود: قال كعب: كان أشبه النّاس بآدم» وقال ابن مسعود: كان رجلا جَلْداً. أخرجهما في 
«(المستدرك). ۲(1/ )٥٦۳‏ وهو صحبح]. 

وقال ابن هشام: اسمه عابر بن أَرْفَحْسَذ بن سام بن نوح. 

وقال غيره: الراجح في نسبه آنه هود بن عبد الله بن رباح بن حاوذ بن عاد بن عوص بن إِرَم بن 
e‏ 

ااا قال وهب : هو ابن عبيد بن حاير بن مود , E‏ 

NE‏ وكان رجلا أحمرَ إلى الأبيض» سط الشعرء فلبث فيهم أربعين عاماً. 


)1( «عجائب التفسير» / «(AY‏ مریم : 7 )۲( «تهذيب السماء» 1۷/۲. 


GAD‏ لإتقان في علوم القرآن 


وقال توف الشامئ”": صالخ من العرب» لما أهلك الله عاداً عمرت ثمود بعدها» فبعث الله 

صالحاً؛ غلاماً شائًا» ودعاهم إلى الله حتّى شمط وكبر» ولم يکن بين نوح وإبراهيم نبي إلا هود 
وصالح. أخرجهما في «المستدرك). [(۲/ .])٠٦١‏ 

وقال ابن حجر وغیره: القرآن یدل علی ان ثمود کان بعد عاد» کما کان عاد بعد قوم نوح. 

وقال الثعلبيّ » ونقله عن النووي في «تهذيبه»» ومن خطه نقلت» : هو صالح بن عبد بن سيف بن 
ماشج بن عبيد بن حاذر بن ٹمود بن عاد بن عُوص بن إِرَم بن سام بن نوح ؛ بعثه الله إلى قومه وهو شابٌ» وکانوا 
عرباًء منازلهم بين الحجاز والشام» فأقام فيهم عشرين سنةء ومات بمكة» وهو ابن ثمان وخمسين سنة. 

_ شعيب : قال ابن إسحاق: هو ابن ميكاييل» كذا بخط الذهبيّ في اختصار «المستدرك» 


[)]. وقال ا ابن ملکاین» وقیل: ابن میکیل بن یشجن بن لاوی بن یعقوب. ورآیت بخط 
النووي في (تهذيبه»: a a‏ يم الخليل» كان يقال له: خطيب 
الأنبياء» وبعث ر إلى امت : مدين واضخات انك وكان كثير الصلاة» وعمي في اخ غر 
واختار جماعة : أن مدين وأصحاب الأيكة أمة واحدة. 
الا کی و ا ا کا او ا ا واد 
واحتحٌ الأول بما أخرجه عن السدّيّ وعكرمة قالا: ما بَعث الله نبيًاً مرّتين إلا شعيباً » مرَّة إلى 
مدين فأخذهم الله بالصَيْحة» ومرّة إلى أصحاب الأَيْكة فأخذهم الله بعذاب يوم الظلَة. 
)( 


وأخرج ابن عساكر في «تاريخه»" من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً : أنه قوم مَذين وأصحاب 


أن امان الك الها شيا 
قال ابن کثیر: وهو غریب › وفي رفعه نظر» قال : ومنهم مَنٌْ زعم آنه بث إلى ثلاث آمم» والثالثة 
1۳ - موسی : ا ا و ی و لا حلاف في 
لىسە »› e‏ 
E n‏ ر i‏ (سا). 
وفی الصحيح : وصمفه بأنه: «آدم طوال a‏ کانه من رجال ا [البخاري: ۳۲۳۹ ومسلم: ٤1۹‏ 


واخمد :۷۹ 


)١(‏ نوف بن فضالة الدمشقي» من رجال الحديث. ورد ذكره في الصحيحين» وكان راوياً للقصص» وهو ابن زوجة كعب 
الأحبار (ت: ۵٥۹ه).‏ «تهذیب التهذيب» .٤۹١ /٠١‏ 

(۲) «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي ۲٤۸/١‏ رقم »)۲٦١(‏ حرف الصاد المهملة. وفيه : جاذر بن ثمود. 

.۷٦ _ ۷۵٥ /۲۴۳ «تاریخ دمشق»‎ )۳( 


فيما وقع في القرآن من الأسماء والكنى والألقاب GD‏ 


قال الثعلبيٌ : عاش مئة وعشرين سنة. 

٤‏ - هارون: أخوه شقيقه؛ وقيل : لاأمَّه فقط» وقيل: لأبيه فقط» حكاهما الكرمانن في «عجائبه». 
کان أطرل مف فضيحا حداة مات فل موسى» وكات ولدقله سة. 

وفي بعض أحاديث اللإسراء: «صعدت إلى السماء الخامسة» فإذا آنا بهارون ونصف لحيته بيضاء 
ونصفها سود تکاد لحیته تضرب سرته من طولهاء فقلت : يا جبريل» مَّن هذا؟ قال: المحَبْب في قومه 
هارون بن عمران». 

وذكر ابن مَسشكويه : أن معنى هارون بالعبرانية : (المحبّب). 

١‏ -داود: هو أبن إيْشى -بكسر الهمزة وسكون التحتية وبالشين المعجمة-بن عَوْبّد -بوزن جعفر» 
بمهملة وموحدة- بن باعر - بمو خدة ومهملة مفتوحة - بن سلمون بن يخشون بن عَمَى بن يارب -بتحية وآخره 
موخدة-بن رام بن حضرون -بمهملة ثم معجمة -بن فارص -بفاء وآخره مهملة - بن يهوذ بن يعقوب. 

في الترمذى ]۳٤۹١[‏ أنه كان أعبّد البشر. اقال الألباني: صحيح] قال كعب: كان أحمر الوجهء سَبْط 
الرأس» أبيض الجسم» طويل اللحية» فيها جعودة» حسن الصوت والحُلّق» وجُمع له النبوًة والملك. 

قال النووي”" : قال أهل التاريخ : عاش مئة سنة» مدة ملكه منها أربعون سنةء وكان له اثنا عشر ابناً. 

الاد ول ال ك ن ف ا ودا و دا فاضا وان 
بوه يشاوره في کثير من أموره» مع صغر سنه» لوفور عقله وعلمه. 

وأخرج ابن جبير عن ابن عباس قال: ملك الأرضَ مؤمنان: سليمان وذو القرنين» وكافران: 
نمروذ وېختنصر. 

قال أهل التاريخ : ملك وهو ابن ثلاث عشرة سنة» وابتدا بناء بيت المقدس بعد مُلكه بأربع سنين› 
SS‏ 

١‏ - أيوب: قال ابن إسحاق: الصحيح أنه كان من بني إسرائيل» ولم يصح في نسبه شيء إلا أن 
اسم اة ات 

وقال ابن جرير: هو أيوب بن موص بن روح بن عيص بن إسحاق. 

وحکی ابن عساکر : أن آمّه بنت لوط» وأن أباه ممن آمن بإبراهیم» وعلی هذا فکان قبل موسی. 

وقال این جریر: کان بعد شعیب. 

وقال ابن أبي حَيْنّمة” : کان بعد سليمان» ابنُلِي وهو ابن سبعین» وکانت مدة بلائه سبع سنین› 
وقيل : ثلاث عشرة» وقيل : ثلاث سنين . [«المستدرك» (۲/ .])٥۸١‏ 

(1) في «تهذيب الأسماء» .۱۸١/١‏ 


(۲) ابن أبى حيثمة: أحمد بن زهير البخدادي» أبو بكر» مؤرخ» ثقة من حفاظ الحدیث (ت: ۲۷۹ه). «تذكرة الحفاظ» 
1071/۲« «تاريخ بخداد» /٤‏ ۱۹۲. 


GAD‏ الإتقان في علوم القرآن 


وروی الطبراني : ااا ا ا 


۸ -_ ذو الكفل : قيل : هو ابن أيّوب. في «المستدرك)۸۲/۲1٥)]‏ عن وهب: أن الله بعث بعد أيوب 
ابنه بشر بن يوب نبيّا» وسّاه ذا الكفل» وأمره بالذعاء إلى توحيده» وكان مقيماً بالشام عمره حتى 
مات» وعمره خمس وسبعول سنة. 

وفي «العجائب» للكرماني : قيل : هو إلياس» وقيل : هو يوشع بن نون» وقيل : هو نبيّ اسمه ذو 
الكفل. وقيل : كان رجلاً صالحاً تكمٌل بأمورٍ فوفى بها» وقيل : هو زکریا من قوله : «وگئتها ِي [آل 
عمران: ۳۷]. انتھی. 

وفال ان عكر قل هو بي تكفل الله له في عمله بضعف عمل غيره من الأنبياء. وقیل: لم 
يكن ني وإن إليسحَ استخلفه فتكلًل له أن يصو التهار ويقوم الليل. وقیل : أن يصلَّيَ كل يوم مئة ركعة» 
وقيل: إليسعء وإن له اسمين. 

۹٩-يونس:‏ هو ابن متّى - بفتح الميم وتشديد التاء الفوقَيّة - مقصور. ووقع في تفسير عبد 
الرزاق»: أنه اسم امةن 

قال ابن حجر : وهو مردود بما في حديث ابن عباس في الصحيح› ونسبه إلى أبيه» قال: فهذا 
أصح". قال: ولم أقف في شيء من الأخبار على اتصال نسبه» وقد قيل: إنه كان في زمن ملوك 
الطوائف من الفرس. روى ابن أبي حاتم عن أبي مالك: أنه لبث في بطن الحوت أربعين يوماً. وعن 
جعفر الصادق : سبعة آيام. وعن قتادة : ثلاثة» وعن الشعبىّ قال : التقمه ضحى › ولفظه : عشة. 

وفي يونس ست لات : تثليث النون مع الواو والهمزةء والقراءة المشهورة بضم النون مع الواوء 
قال أبو حيّان: وقراً طلحة بن مصرٌف بكسر يونس ويوسف» آراد آن يجعلهما عربيّين مشتقين من (أِس) 
انا واد 

١‏ -إلياس : قال ابن إسحاق في «المبتداً»: هو ابن ياسين بن فنحاص بن العَيّزار بن هارون أخي 
موسی بن عمران. 

وقال ابن عسکر : حكى القن أنه من سِبْط يوشع. 

وقال وهب : إنه عَمّر كما عَمُّر الخضرء وإنه يبقى إلى آخر الزمان. 

وعن ابن مسعود: أن إلياس هو إدريس» وسيأتي قريباً؛ وإلياس بهمزة قظع» اسم عبرانيّ» وقد 
زيد في آخره ياء ونون» في قوله تعالی : #إسلم عل إل ياسيك [الصافات : .].٠‏ كما قالوا في إدریس : 
(إدراسين)» ومن قراً: #آل يس" فقيل : المراد آل محمّد. 

.۸٩ الأنبياء:‎ ۷٤١ /١ «عجائب التفسير...»‎ )١( 


(۲) احمد(۲۱۹۷)» والبخاري )۳٤۱۳(‏ والحدیث : «ما ينبخی لعٍ أن يقو ل : إنى خير من يونس بن متى» فكانت النسبة إلى أبيه. 
(۳) وهي قراءة متواترة. قرأ بها نافع وابن عا 


فيما وقع في القرآن من الأسماء والكنى والألقاب 


١-إليسع‏ : قال ابن جپیر: هو ابن أخطوب بن العجوز. قال: والعامة تقرؤه بلام واحدة مخفغةء 
وقرأً بعضهم a:‏ بلامین وبالتشدید» فعلی هذا هو عجمي› NES‏ 
عربيّ منقول من الفعلء من وسع يسع. 

۲ _ زکريا : كان من ذرية سلیمان بن داود» وفتل بعد قتل ولده» وکان له یوم بُشر بولده ائنتان 
وتسعون سنة» وقيل : تسع وتسعون» وقيل: مئة وعشرون. وزكريا E‏ وفیه خمس لغات› 
أشهرها : المد والثانية : القصر» وقرئ بهما في السبع. وزکرتا بتشدید الياء وتخفيفهاء ورَگر كَقَلّم. 

۲۳ - بحیی ولده : ول من سمَیَ یحیی › بنص القرآن» ولد قبل عيسى بستة أشهر› E‏ 
وقتل ظلماًء وسلّط الله على قاتليه بختنصر وجيوشّه. ويحيى اسم أعجمي» وقيل : عربي. قال 
الواحدي: وعلى القولين لا ينصرف. 

قال الكرماني : وعلى الثاني إنما سمي بهء لأنه أحياه الله بالإيمانء وقيل: لأنه حَيي به رَجم امه 
وقيل : لأنه استّشهد» والشهداء أحياء» وقيل : معناه (يموت) كالمفازة ا 

۴‰ عیسی ابن مریم بنت عمران: خلقه الله بلا آب» وكانت مدة حمله ساعةء وقيل: ثلا 
ساعات» وقيل : ستة أشهر» وقيل : ثمانية أشهر» وقيل : تسعة» ولها عشر سنين» وقيل: خمس عشرة؛ 
ورُفع وله ثلاث وثلاثون سنة» وفي أحاديث: أنه ينزل ويقتل الدجال ويتزوج» ویولد له» ويَحجٌ ویمکث 
في الأرض سبع سنين› ويدفن عند النبي بل . وفي الصحيح: أنه ربعة أحمر» كأنما خرج من دِيماس» 
يعني حماما . [البخاري: ۳۳۹٤‏ ومسلم: ٠٤۲٤‏ وأحمد: ۷۷۸۹]. 

وعيسى اسم عبراني أو سرياني 

فائدة : أخرح ابن بي حاتم" عن ابن عباس قال: لم يكن من الانبياء من له اسمان إلا عيسى 
ومحمد يا . 

٠۵‏ _ محمد بي : سمي في القرآن بأسماء كثيرة» منها محمد وأحمد. 

فائدة: أخرج ابن ابي حاتم عن عمرو بن مرَة قال : : حمسة سمّوا قبل أن يكونوا: محمد: #ومشا 
شل ا ین رى انث اد4 [الصف : ٦]ء‏ ويحيى: إا بيرك بكر أَسَْمٌ ّى . . .4 [مريم: ۷]ء 


سرس ر سے 


وعیسی : e‏ ا ر e [t0 E e‏ ويعقوب : : فسّرتها 
ا عل اتا و ا و 
۱ و۲ - جبريل وميكائيل : وفيهما لغات: جبريل؛ بكسر الجيم والراء بلا همزةء وجُبریل بفتح 


)1( وهي قراءة متواترة. قرأ بها حمزة والكسائي. (۲( فی «تفسیره» ۲/ »)۳٥۱۸( ٦٥۱‏ آل عمران: .٤٥١‏ 
(۳) فى امفرداته» مادة: حمد. 


لإتقان في علوم القرآن 


الجيم وكسر الراء بلا همز» وجبرائيل بهمزة بعد الألف» وجبراييل بياءين بلا همز» وجبرئيل بهمزة وياء 
بلا ألف» وجبرئل مشددة اللام» وقرئ بها. 

الا واف رال و ان و ا 2 

وقرئ : (میکاییل) بلا همز» و#میکائیل€ و #ومیکللّچ. 

أخرج ابن جرير من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: جبريل عبد الله» وميكاييل عبيد الله» وكل 
اسم فيه : (إيل) فهو معبَدٌ لله. 

وأخرج عن عبد الله بن الحارث قال : (إيل): الله؛ بالعبرانية. 


وأخرج ابن أبي حاق“ عن عبد العزيز بن عمير قال: اسم جبريل في الملائكة خادم الله. 
فأئدة : قرا او حيو ة : ار اا روتا [مريم : 1¥[ الد وفسره ابن مهران بأنه اسم 
لجبريل» حكاه الكرمانيّ في «عجائبه»". 

۳و٤‏ - وهاروت وماروت : أخرج ابن أبي حاتم عن على قال: هاروت وماروت مَلکان م. 

> - وکاروت وماروت. احرج ابن ابي حانم عن علي E DE‏ ل من 
ملائكة السماء. وقد أفردتٌ فى قصتهما جزءاً. 

١‏ والرعد: ففي الترمذي ]۳٠٠۷[‏ من حديث ابن عباس : أن اليهود قالوا للنبي بيا : أخبرنا عن 
الرعد» فقال: «ملّك من الملائكة» موگل بالسحاب» [وهر صحيح]. 

وأخرج عن مجاهد: أنه سئل عن الرعد فقال: هو ملك يسمى الرعد» ألم تر أن الله يقول: 
#وسيح رمد مدو [الرعد: .]١١‏ 

١‏ - والبرق : فقد أخرج ابن آبي حاتم» عن محمد بن مسلم قال: بلغنا أن البرق مَك له أربعة 
وجووٍ: وجه إِنسانٍ» ووجه ثور» ووجه نسر» ووجه أسلٍ» فإذا مضع بذتبه فذلك البَرْق. 

۷- ومالك : خازن النار. 

۸ اوالسجل: آخرج ابن آبى حاتم عن أبى جعفر الباق ر قال المج ملك» ركان اروت 
وماروت من أعوانه. 

وأخرج عن ابن عمر قال : السجل ملك. 

وأخرج عن السدّي قال: مَك موگل بالصحف. 


(۱) عثمان بن جني ابو الفتح» من أئمة الدب والنحو (ت: ۳۹۲ه). «شذرات الذهب» ۳/ ١١٤٠ء‏ «يتيمة الدهر» /١‏ ۷۷ 
(۲) في «تفسیره» /١‏ ۱۸۲ (41۳)ء وما بعد البقرة: .٩۸‏ (۳) 1۹۱/۱ مريم: ۷١ء‏ وهي قراءة شاذة. 

.)۱۰٠۵(و‎ )۱۰۰٤( ۱۸۹/۱ في «تفسیره»‎ )٤( 

(0) مصع البرق.. لمع» والدابة بذنبها : حركته وضربت به. «القاموس المحيط»: مَصَعَ. 

(1) في «تفسیره» ۱۸۹/۱ رقم .)٠٠١٤(‏ 


فيما وقع في القرآن من الأسماء والكنى والألقاب 
سض د 


])۲۸۷ /۳([ وقعید: فقد ذکر مجاهد» آنه اسم كاتب السيئات» وأخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ ٩ 

ا 

١‏ وأخرج ابن أبي حاتم“ من طرق مرفوعة وموقوفة ومقطوعة: أن ذا القرنين مَلْكٌ من 
الملائكة؛ فإن صح أكمل العشرة. 

-١‏ وأخرح ابن أبي حاتم" من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالى: يم 
وم ا [النباً : ۳۸]. قال: ملك من أعظم الملاتكة خلقاً. فصاروا أحد عشر. 

۲ ثم رأيت الراغب قال في «مفرداته»" في قوله تعالی : هو الى رل ألسََة ف فوب ممن 
[الفتح : .]٤‏ قيل : إنه مَلّك بسكن قلبَ المؤمن ويُوَمَنَه» كما روي أن السكينة تنطق على لسان عمر. 

وفيه من أسماء الصحابة : زيد بن حارثة. 

والسجل في قول من قال: إنه كاتب النبي بيا. أخرجه أبو داود ۲٠١١‏ وضعفه الالباني] والنسائيّ من 
طريق أبي الجوزاء» عن ابن عباس. 

وفيه من أسماء المتقدمين غير الأنبياء والرسل : 

عمران : بو مریم » وقیل : اوی اتا وأخوها هارون» اس ا دی کا ت 
أخرجه مسلم» وسيأتي آخر الكتاب. 

وعزير» وتم - وكان رجلاً صالحاً - كما أخرج الحاكم .])٠٥١/۲[‏ وقيل : نبي» حكاه الكرمانيّ في 
«(عحائیه)“ . 

ولقمان؛ وقد قيل : إنه كان نبيّاء والأكثر على خلافه؛ أخرج ابنْ آبي حاتم وغيره من طريق عكرمة 
عن ابن عباس قال SES‏ 

ویوسف»› الذي في سورة غافر .]٣٤[‏ 

ويعقوب في أول سورة مريم على ما تقدم. 

وتقيٌ» في قوله فيها : إن آعود لمن ینک إن شت تقب [مريم : ۱۸]؛ قيل: إنه اسم رجل كان 
من أمثل الناس» أي : إن كنت في الصلاح مثل تقَيّ» حكاه الثعلبي. 

وقيل: اسم رجل كان يتعرّض للنساء. وقيل : إنه ابن عمّهاء تاها جبريل في صورته. حکاهما 
الكرماني في «عجائبه». 


)1( في «تفسیره» ۷/ ۲۳۸۲ رقم (۱۲۹۳۸) سورة الکهف : ۸۳. 

O (۲( 

(۳) مادة: سکن»› وحديث: نطق السكينة على لسان عمر. مروى عن أبن مسعود. انظر النهاية ۲/ .۲۸٠‏ 

١ €3‏ سورة الدخان: ۴۷» وقد حكى الكرماني عن عائشة أن تبّعاً رجل صالح. وعن ابن م باس آنه . وعن 
سعيد بن جُبير أنه رجل كسا الكعبة» وقال أبو عبيدة: من ملوك اليمن. 

.۱۸ مريم:‎ 1۹١ /١ «عجائب التفسیر...»‎ )٥( 


الإتقان في علوم القرآن 


وفيه من أسماء النساء: 


مريم لا غير لنكتة تقدمت في نوع الكناية. ومعنى مريم - بالعبريّة -: الخادم. 

وقيل : المرأة التي تغازل الفثيان» حكاهما الكَرْمَانئ. 

وقیل E‏ : اندعو بعك [الصافات : ٥‏ اسم امراًة کانوا یعبدونهاء حکاه ابن 
ر 

وفيه من أسماء الكفار : 

قارون» وهو ابن يهر ابن عم موسی» كما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

وجالوت» وهامان» ويشرى الذي ناداه E‏ سورة يوسف بقوله : ری 
[يوسف: ۱۹[ في قول السديّ. أخرجه ابن أبي حات © 

وآزر أبو إبراهيم» وقیل: اسمه تارح وآزر لقب؛ أخرج ان ابن حاتم من طریق الضخاك عن 
ابن عباس قال: إن آبا إبراهیم لم یکن اسمه آزر؛ إنما كان اسمه تارح. وأخرج من طريق عكرمة عن ابن 
یاس قال: مخ ارز" الصنم. 

وآخرح عن السذي قال : اسم أبيه تارح» واسم الصنم آزر. 

وأخرج عن مجاهد قال : ليس آزر أبا إبراهيم. 

ومنها: النسيء» أخرج ابن أبي حاتم " عن أبي وائل قال: كان رجل يسمى النسيء من بني 
كنانة» كان يجعل المحرّم صفراً يستحل به الخنائم. 

وفيه من أسماء الحن : 

أبوهم إبليس» وكان اسمه أولاً عزازيل» أخرج ابن أبي حاتم وغيره من طريق سعيد بن جُبير عن 
این عباس فال کان الیش اسه عزازيل. 

وأخرح ابن جرير عن السدّىّ قال: كان اسم إبليس الحارث» قال بعضهم : هو معنى عزازيل. 

وأخرج ابن جرير وغيره من طريق الضخاك» عن ابن عباس قال: إنما سمّي إبليس» لأن الله أبلسه 
من الخير كله؛ ET‏ 

وقال ابن عسكر: قيل في اسمه: فََّرة» حكاه الخطابئ. وكنيته أبو كردوس» وقيل : أبو قترة» 
وقيل: بو مرة» وقيل : أبو لبيّنى» حكاه السهيليّ في «الروض الأنف». 

فيه من أسماء القبائل : 


1 م 
يا جوج › وماجوج› وعاد» ونمود» ومدین › وفریش › والروم. 


(1) في «تفسیره» ۲۱۱۳/۷ .)۱۱٤١۹(‏ (۲) في «تفسیره» )۷٤۹۱( ۱۳۲۵ /٤‏ الأنعام: .۷٤‏ 
(۳) في «تفسیره» )٠٠١١١( ۱۷۹۴٤ /٦‏ التوبة: ۳۷. 


فيما وقع في القرآن من الأسماء والكنى والألقاب 
حاكطا _ ا 

وفيه من الأقوام با لإضافة : 

قوم نوح» وقوم لوط» وقوم تبع› وقوم إبراهيم» وأصحاب الأيكة - قيل: هم مدين - وأصحاب 
الرس وهم بقَيّة من ثمودء قاله ابن عباس. وقال عكرمة: هم أصحاب ياسين. وقال قتادة: هم قوم 
شعیب» وقیل : هم أصحاب الأخدود واختاره ابن جریر. 

وفيه من أسماء الأصنام التي کانت أسماء لأناس : 

ود» وسواع» ويغوث» ويعوق» ونسر» وهي آصنام قوم نوح. . واللات» والعرّى» ومناة» وهي أصنام 
ریش وکذا ال ر جر -فیمن قرأًه رد بضم الراء ذكر الأخفش في كتاب «الواحد والجمع» أنه اسم صنم. 

والجبت والطاغوت› قال ابن جریر : ذهب بعضهم إلى أنهما صنمان كان المشركون يعبدونهما› 
ثم أخرج عن عكرمة قال: الجبْت والطاغوت صنمان. 

والرشاد» في قوله في سورة غافر: وما ادیک إلا سيل تَا [غافر: ۲۹]. قيل: هو اسم 
صنم من أصنام فرعون» حکاه الكرمانيّ «عحائبه). 

وبعل : وهو صنم قوم إلياس. وآرّر على آنه اسم صنم. 

روی البخاري ]٤4۲۰1‏ عن ابن عباس : ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر أسماء رجال صالحين من 
قوم نوح» فلمّا هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم : ان افوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا 
وسموها بأسمائهم ؛ ففعلواء فلم تعبّد» حتى إذا هلك أولئك وتنسّخ العلم عبدت. 

وأخرح ابن أبي حاتم عن عروة: أنهم أولاد آدم لصابه. 

وأخرج البخاري 1 عن ابن عباس قال: كان اللات رجلا يلت سَويقَ الحاجٌ. وحكاه ابن جني 
عنه أنه قراً: (اللات) [النجم: ۹ بتشديد التاءء وفسّره بذلك وكذا أخرجه ابن أبي حاتم عن 
مجاهد. 

وفيه من أسماء البلاد والبقاع والأمكنة والجبال: 

ب : اسم لمكة؛ فقيل : الباء بدل من الميم ومأخذه من تمككّتٌ العظمء أي : اجتذبت ما فيه من 
المح وتمكك الفصيل ما في ضرُع الناقة ؛ فكأنّها تجتذب إلى نفسها ما في البلاد من الأقوات. 

NEE,‏ تذهبهاء وقيل : لقلة مائهاء وقيل : لألها في بطن واد تمكّك 
الماء من جبالها عند نزول المطرء وتنجذب إليها السيول. وقيل : الباء أصل» ومأخذه من البَكَ» لأنها 
تبك أعناق الجبابرة» أي: تكسرهم» فيذلون لها ويخضعون» وقيل: من التبا وهو الازدحام؛ 
لازدحام الناس فيها في الصواف. 

وقيل : مگة الحرم» وبگة المسجد خاصة» وقيل : مكة البلدء وبكة البيت وموضع الطواف. وقيل : 
البيت خاصة. 


الإتقان في علوم القرآن 


والمدينة: سمّيت فى الاحزاب بيثرب » حكاية عن المنافقين» وكان اسمها في الجاهلية› فقيل : 


لأنه اسم أرض في ناحيتهاء وقیل : سیت بيثرب بن وائل من بني إِرم بن سام بن نوح؛ لأنه اول مَنْ 
نزلهاء وقد صح النهي عن تسميتها به [البخاري: ۲ وآحمد: ۱۹٥۱۸]؛‏ لانه بيو كان يكره الاسم 
الخبيث» وهو يشعر بالترب وهو الفساد» أو التثريب التوبيخ 

وبدر: وهي قرية قرب المدينةء أخرج ابن جرير”" عن الشعبيّ قال: كانت بدر لرجل من جهينة 
ر فسمیت به. قال الواقدی : فذكرت ذلك لعبد الله بن جعفر ومحمد بن صالح فأنكراه» 
وقالا: لأىّ شيء سيت الصفراء ورابغ؟ هذا ليس بشيءء» إنما هو اسم الموضع. 

وأخرج عن الضخاك قال: بدر ما بين مكة والمدينة. 

وأحد: قرئ شاا : (إذ بَضعدونٌ ولا ترون على أَحي) [آل عمران: .]٠٠١‏ 

ونين : وهي قرية قرب الطائف. 

وجمع : وهي مزدلفة. 

والمشعر الحرام: وهو جبل بها. 

ونقع : قيل: هو اسم لما بين عرفات إلى مزدلفة» حكاه الكرمانئ. 

ومصر» وبابل : وهي بلد بسواد العراق. 

والأيكة» وليكة»› بفتح اللام: بلد قوم شعَّيب» والثاني : اسم البلدةء والأول اسم الكورة. 

والججر : منازل ثمود ناحية الشام عند وادي القّرى. 

والأحقاف : وهي جبال الرمل بين عَمّان وحضرموت. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس: أنها 
جبل بالشام. 

وطور سيناء : وهو الجبل الذي نودي منه موسی. 

والجودي : وهو جبل بالجزيرة. 

وطوى: اسم الوادي» كما أخرجه ابن آبي حاتم عن ابن عباس. 

وآخرج من وجه آخر عنه : أنه سمي طوى؛ لأن موسى طواه ليلاً. وأخرج عن الحسن قال: هو واد 
بفلسطين» قيل له : طوى؛ لأنه قدس مرتين. وأخرج عن مبشّر بن عبيد قال: هو واد بأيلة» وي بالبركة 
مرتین. 

والكهف : وهو البيت المنقور a‏ 

والرقيم : أخرج ابن أبي حاتم" عن ابن ) عباس قال: زعم كعب أن الرقيم القرية التي خرجوا 
منهاء وعن عطية قال: الرقيم واد. وعن سعيد بن جبير مثله. وأخرج من طريق الَوْفيّ عن ابن عباس 


() ابن جریر ۳/ ۷١‏ آل عمران: ۳ هذا والصفراء ورابغ : أسماء أماكن في جزيرة العرب. 
(۲) فی اتفسیره» )۱۲۷۱١( ۲۳٤٦/۷‏ الکهف: .٩‏ 


فيما وقع قي القرآن من الأسماء واللكنى والألقاب 
ی ی س چ چ 


قال : الرقيم واد بين عُقبان وأيّلة دون فلسطين. وعن قتادة قال: الرّقيم اسم الوادي الذي فيه الكهف. 
وعن نس بن مالك قال: الرقيم الكلب. 

والعَرم: أخرج ابن أبي حاتم“ عن عطاء قال: العَرم اسم الوادي . 

وحَرّد: قال السدَّيٌ: بلغنا أن اسم القرية حَرد» أخرجه ابن آبي ج 

والصريم : أخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير : نها آرض باليمن تسمى بذلك. 

وت4 : وهو جبل محيط بالأرض 

والجُرٌز: هو اسم أآرض. 

والطاغية : قيل : اسم البقعة ا ثمود» حكاهما الكرماني. 

وفيه من أسماء الأماكن الأخروية : 

الفردوس ‏ وهو أعلى مكان في الجنة. 

وعلَيّون: قيل : أعلى مكان في الجنة» وقيل : اسم لما دون فيه أعمال صلحاء الثقلين. 

والكوثر : نهر في الجنة» كما في الأحاديث المتواترة. 

وسلسبیل وتسنيم : عينان في الجنة. 

وسجين : اسم لمكان أرواح الكفار. 

وصَعود: جبل في جهنم» كما أخرجه الترمذي ]۲١۷١[‏ من حديث أبي سعيد مرفوعاً. [وهو ضعيف]. 

وغ وآثام وموبق والسعير وويل وسائل وسخق: أودية في جهتم. 

أخرج ابن أبي حاتم" عن أنس بن مالك في قوله : «وجعلا بيهم موقا [الكهف : ١٥]ء‏ قال : 
وا في جهنم من قيح. وأخرج“ عن عكرمة في قوله: «مَويمًا» قال : هو نهر في النار. 

وأخرج الحاكم في «(مستد رکه [(۲/ ۳۷۲) وهو صحیح] عن ابن مسعود في قوله: ضوف لفون عََّاه 
[مريم : ۹٥]ء‏ قال: واد في جهنم. 

وأخرح الترمذي ]١٠٦١[‏ وغيره من حديث أبي سعيد الخُدريٰ» عن رسول الله ئي قال: «ويل: واج 
في جهنم ٬‏ بهوي فيه الكفارٌ أربعين حَريفاً قبل أن يبلح قَعْره [ضعفه الألباني]. 

وأخرح ابن المنذر عن ابن مسعود قال: «ويل واد في جهنم من قيح. 

وأخرج ابن أبي حاتم“ عن كعب قال : : في النار أربعة أودية يعذب الله بها أهلها TE‏ 


واتام وغيٌ. 
(۱) فی تفسیرہ ۳۱۹۹/۱۰ (۱۷۸۹۱) سہباً: .۱١‏ (۲) فی (تفسیره» ۱۰/٦٦۳۳۔.‏ 
(۳) فی «تفسیره» ۷/ ۲۳۹۷ )۱۲۸١١(‏ الكهف: )٤( .٥١‏ ابن أبی حاتم في «تفسیره» ۳۹۸/۷ (۱۲۸۵۹). 


(0) فی اتفسیره» ۸/ ۲۷۳۰ )٠٥٤١۷(‏ الفرقان: .٦۸‏ 


اون في علوم القران 


وآخرج عن سعيد بن جبير قال : السعيرٌ واد من قبح في جهنم» وسځق واد في جهنم. 
وأخرج عن أبي زيد في قوله : سال سي [المعارج :]١:‏ هو واد من أودية جهنم يقال له : سائل. 


والفلق : جب في جهنم» في حديث مرفوع أخرجه ابن جرير. 

ويحموم : دخان أسود» ا خر جه الحاكم عن ابن عباس . [«المستدرك» )٤۷٦/۲(‏ وهو صحيح]. 

رف الو ا ران 

الول ا ا 

وعبقري» قيل : إنه منسوب إلى عبقر» موضع للجن ينسب إليه كل نادر. 

والسامري» قيل : منسوب إلى أرض يقال لها: سامرون» وقيل : سامرة. 

والعربيّ » قيل : منسوب إلى عربة» وهي باحة دار إسماعيل عليه السلام» أنشد فيها : 
ET‏ أرضِ مايجل حرامها من ‌الناس إلا اللودعي الخُلاج 

وفيه من أسماء الكواكب : الشمس والقمرء والطارق» والشَعْرى. 

فائدة: قال بعضهم: سمى الله في القرآن عشرة أجناس من الطير: السلوى» والبعوض› 
والذباب» والنحل» والعنكبوت» والجراد» والهدهد» والغراب» وأبابيل» والنمل» فإِلّه من الطير لقوله 
في سليمان : «إعلمتا مق لير [النمل : .]١١‏ وقد فَهّ كلامَها. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الشعبي قال: النملة التي فَقَهَ سليمان كلامها كانت ذاتَ جناحين. 

فصل : اما الكنى» فليس في القرآن منها غير أبي لّهب» واسمه عبد العُرّى» ولذلك لم يذكر 
باسمه؛ لأنه حرام شرعاً؛ وقيل : للإشارة إلى أنه جهتمي. 

وأما الألقاب: فمنها إسرائيل : لقب يعقوب» ومعناه عبد الله» وقيل: صفوة الله» وقيل : 
سر الله؛ لانه أسرى لما هاجر. 

أخرج ابن جّرير من طريق عُمَير عن ابن عباس: أن إسرائيل كقولك : عبد الله. 

وآخرج عبد بن حميد في «تفسيره»» عن أبي ملز قال : کان يعقوب رجلا بطيشاًء فلقي ملکاً 
فعالجه فصرعه الملّك» فضرب على فخذیه» فلما ری یعقوب ما صنع به بطش به» فقال: ما أنا 
مارك ى تي اسما فاا ارال فال او ا ال ع تن ااا 

وفيه لغات» أشهرها بياء بعد الهمزة ولام» وقرئ إسراييل؛ بلا همز. 

قال بعضهم : ولم يُخاطب اليهود في القرآن إلا ب يج إيلً دون (يا بني يعقوب) لنكتةء 


)۱( اللودعي : الرجل الظريف القوي الفؤاد. والحلاجل : السيد الوقور. «القاموس المحيط: لَذَعّ» «مختار الصحاح»: 


فيما وقع في القرآن من الأسماء والكنى والألقاب 


وهو : أنهم خوطبوا بعبادة الله» وذكروا بدين أسلافهم موعظةً لهم» وتنبيهاً من غفلتهم. فسمُوا بالاسم 
الذي فيه تذكرة بالله تعالى» فان إسرائيل اسم مضاف إلى الله في التأويلء ولمّا ذكر موهبته لإبراهيم 
وتبشیره به قال يعقوب» وکان أولى من إسرائيلء لأنها موهبة بمعقَّب آخر» فناسب ذكر اسم يشعر 

ومنها : المسيح» لقب لعيسى» ومعناه قيل : الصديق» وقيل : الذي ليس لرجله أخمص» وقيل : 
الذي لا يمسح ذا عاهة إلا برأ وقيل : الجميل» وقيل : الذي يمسح الأرض؛ أي : يقطعهاء وقيل : 
غير ذلك. 

ومنها : إلياس؛ قيل : إنه لقب إدريس. أخرج ابن أبي حاتم" بسند حسن عن ابن مسعود قال : 
إلياس هو إدريس» وإسرائيل هو يعقوب» وفي قراءته: (وإن إدراسٌ لمن المرسلين) (سلام على 
إدراسين)ء وفي قراءة أبن : (وإن إيليسين) (سلام على إيليسين). 

ومنها : ذو الكمل ؛ قيل : إنه لقب إلياس» وقيل : لقب إليسع› وقيل : لقب يوشع› وقيل : لقب 
زکریا. 

ومنها : نوح» اسمه عبد الغفار» ولقبه نوح» لكثرة نؤحه على نفسه في طاعة ربه» کما أخرجه ابن 
أبي حاتم عن يزيد الرقاشي. 

ومنها : ذو القرنين» واسمه إسكندر»ء وقيل : عبد الله بن الصحاك بن سعد وقيل : المنذر بن ماء 
الس اوقل الضعب بن رين ين البعال حكاهها ابن كولب دا القرئين؟ لاتهابلغ قرنن 
EE SEE E‏ 
ذۇابتان» وقیل : کان له قرنان مِنْ ذهب» وقیل : کانت صفحتا رأسه من نحاس» وقیل : کان على رأسه 
قرنان صغيران تواريهما العمامة» وقيل : إِنه رب على قرنه فمات ثم بعثه الله» فضربوه على فَرّنه 
الأخرء وقيل: لأنه كان كريم الطرفين. وقيل: لأنه انقرض في وقته قرنان من الناس وهو حيّ» وقيل : 
لأنه أغْطيّ علم الظاهر وعلم الباطنء وقيل: لأنه دخل النور والظلمة. 

ومنها : فرعون» واسمه الوليد بن مصعب» وكنيته أبو العباس» وقيل : أبو الوليد» وقيل: أبو مرة. 
وقيل : إن فرعو لقب لكل من ملك مصر. أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال: كان فرعون فارسيَاً من 
آهل إصطخر. 

ومنها : تع“ قیل : کان اسمه سعد بن ملکي گرب»› وسمَّى تَبّعاً لكثرة مَنْ تَبعه. وقیل : ا 
ملوك اليمنء سمي كل واحد منهم نبا ؛ أي: يتبع صاحبه» كالخليفة يَحْلف غيرّه. 


© @ @ 


(۱) في «تفسیره» )۷٥٩( ۱۳۳۲/٤‏ الأنعام: ۸۵. 


الإتقان قي علوم القرآن 


النوع السبعون 
فق المُبهحات 


او بال الف ال لیے این غباک ف اقاي بدر الدين بن جماعة. ولي فيه تاليف لطيف› 
جمَحَ فوائد الكتب المذكورة مع زوائد أخرى» على صِعّر حجمه جدًا". وكان من السلف من يعتني به 
کر قال عكرمة: طلبت الذي خرح من بيته مهاجراً إلى الله ورسولهء ثم أدركه الموت أربع عشرة 
سنه . 

ولاإبهام في القرآن أسباب : 

أحدها : الاستغناء a‏ : رل ايت اعبت عك [الفاتحة: : Y‏ 
فانه مبيّن في قوله : «ومح الرس آعم ا عم ن ال صم لدا راللىي [النساء: ۹۹]. 

الثاني : أن يَعَيّن لاشتهاره» كقوله : «إوتا يدم اس أت وَرَفْمك تة [البقرة: ١۴]ء‏ ولم يقل : 
(حوّاء)؛ لأنه ليس له غيرها .ا تر ال اَی عاج هعم فى ريو [البقرة: »]۲١۸‏ والمراد نمروذ» 
لشهرة ذلك» لأنه المرسّل إليه. قيل : وقد ذكر الله فرعون في القرآن باسمه ولم يسم نمروذ؛ لأن فرعون 
کان کی اکا وام ا لیو و و کان او اال واا وت ونل 
ما فعل من قتل شخص والعفو عن آخر وذلك غاية البلادة. 

الثالث : قَصد السنّر عليه لیکون أبلعٌ في استعطافه» نحو : # ومن الاس س حبك فوم ف ألحَيَوة 
ا ر شر ؛ وقد أسلم بعد وحسن إسلامه. 

الراب :أ يكون في تعيينه كبير فائدة» نحو: أو کدی مر عل َي [البقرة: .]۲٠۹‏ 
#وَسكَلَهَمَ عَنِ أَلْمَرَيٍَ4 [الأعراف: .]١١۳‏ 

اقاي اال ا ووا راي ن ر و و ا 
مهاجرا [النساء: .]٠١١‏ 

السادس: تعظيمَةٌ بالوصف الكامل دون الاسم وه يأل اوا مضل [النور: ۲۲]. 


AEE DEST E PSEC NL 
الصديق في الكل.‎ 


السابع : : تحقيره e‏ واک سالک هو الأب [الكوثر : ¥[ 
تيه : : قال الزركشئ ف في «البرهان» ” : لا بُبحث عن مبهم أخبر الله باستئثاره بعلمه» كقوله: 


(1) هو: «مفحمات الأقران في مبهمات القرآن». مطبوع متداول. 
(۲) «البرهان» ۲٤٤/١‏ النوع 1. 


في المُبهقات 


لاحر من دونه لا لمهم لَه بعَلَمَمُمّ4 [الأنفال: ١٠]ء‏ قال: والعجب ممن تجراً وقال: إِنَهُم 
ا 

E RS A 
بكونهم من فرّيظةء أو من الجن وهو نظير قوله في المنافقين : اومن حول ت الاأعَراب‎ 
ومن اَهَل ألمَدِيَةٍ مَرذوأ عل الفاق ا تعلمهر صن مهم [التوبة: ١١٠]؛ فإن المنفي علمٌ أعيانهم» ثم‎ 
القول في أولئك بأنهم بنو قريظةء أخرجه ابن أبي حاتم عن مجاهد""'. والقول بأنهم من الجنء ا‎ 
حديث عبد الله بن غريب» عن أبيه مرفوعاًء عن النبي بيا فلا جرأة.‎ e ابن‎ 

فصل: اعلم أن علم المبهمات مرجِعْهُ النقل المحض؛ لا مجال للرأي فيه» ولما كانت الكتب 

المؤلفة فيه وسائر التفاسير بُذكر فيها أسماء المبهمات والخلاف فيهاء دون بيان مستتد يرجع إليه» أو 
عزو يُعتمد عليه ألّفت الكتاب الذي ألفته» مذكوراً فيه عَرْو كل قول إلى قائله من الصحابة والتابعين 


وغيرهم» معزوًاً إلى أصحاب الكتب الذين خرّجوا ذلك بأسانيدهم» ميناً فيه ما صح سنده وما ضعف› 
فجاء لذلك كتاباً حافلاً لا نظير له في نوعهء وقد رتّبته على ترتيب القرآن» وأنا آلخْص هنا مبهماتِه 
بأؤجز عبارة» تاركاً العو والتخريجَ غالباً ء اختصاراً وإحالةً على الكتاب المذكور» وأرتبه على قسمين 

القسم الأول: فيما أبْهم من رجل أو امرآة آو مَلَكْ أو ىء أو مثنى أو مجموع عرف أسماء 
کلهم» أو مَن» أو الذي» إذا لم برد به العموم: 

قرلە ىا اق جال ف الأ كيك [البقرة : ٣٣]ء‏ هو آدم وزوجه حواء ‏ بالمد - لأنها 
خلقت من حي . 

مورد فَلْتَم فسا [البقرة: ۷۲] اسمه: عاميل. 

ربعت فهم رسوا نَم [البقرة: ۱۲۹] هو النبن بلا 

ووی ا اهعم بيه [البقرة: [۱١١۲‏ هم : إسماعيل وإسحاق ومدين وزمُران وسح ونفش 
ونفشان وميم وکیسان وسورّح ولوطان ونافش. 

وباط [البقرة: [۱۳١‏ أولاد یعقوب اثنا عشر رجلا : يوسف» وروبیل» وشمعون» ولاوی» 
ويهوذاء اوذان» ونفقالى - بفاء ومثناة - وكاد وياشير» وإيشاجر» وريالون» وبثيامين. 

مون الاس سن جيك فوم [البقرة: ]۲٠٤‏ هو : الأخنس بن شريق. 

ووم الاس س رى هة [البقرة: ۲۰۷] هو : صهيب ولل 

لد E‏ [البقرة: [۲٤١‏ هو: شمويل» وقيل: شمعون» وقيل: يوشع. 

I E N TS E 
قال : محمد کل‎ 


.)4۱۰٩۷( ۱۷۲۳/١ فی (تفسیره»‎ )۲( ٦۰ الأّنقال:‎ )41۰٩۸( ٥6٥ في اتفسيره)‎ )١( 


CD‏ لإتقان في علوم القرآن 


ای عاج هعم فى ريو [البقرة: ۲۵۸] نمروذ بن كنعان. 


أو اذى مر عل ويد [البقرة : ۹[ عزیر» وفیل : ارمياء» وقیل : حرقیل. 


#آمراتٌ عرد [آل عمران: ٥‏ حت بنت فاقوذ. 
#وامرانٍ ل ران ٠‏ هي : أشياع» أو: أشيع بنت فاقود. 

فومتاویا ای للَإِیمن [آل عمران: 1۱۹۳[ هو محمد یا 

إل اوت4 [النساء: ]٠١‏ قال ابن عباس: هو كعب بن الأشرف» أخرجه أحمد. 

وون منک ل ن َم [النساء: ۷۲] هو : عبد الله بن أبن. 

ولا تقولا لمن آلح إ كم ألتكم ست مومنًا [النساء مو ارين الط 
الأشجعي» وقيل : مِرداس» والقائل ذلك نفر من المسلمين» منهم أبو قتادة ومحلّم بن جُنّامة. وقيل : إن 
الذي باشر القول محلّم» وقيل: إنه الذي باشر قتله أيضاًء وقيل: قتله المقداد بن الأسودء وقيل : 
أسامة بن زيد. 

وس مرج من بي مهاج ل ل ورسولوء ثم يدركهُ اوت4 [النساء: ]٠٠١‏ هو صَمَّرة بن جندب» 
وقيل : ابن العيص؛ ج خزاعة. وقيل: أبو ضمرة بن العيص» وقيل: اسمه سبرة» وقيل: هو 
خالد بن وهو غريب جدا. 

إوبعنتا منْمُم أف عَكَرَّ فياك [المائدة: ۲ هم: شموع بن رّکور من سبط روبیل» 
Dy‏ وكالب بن يوفتًا من سبط يهوذاء وبعورك بن يوسف من سبط 
إشاجر» ويوشع بن نون من سبط إفرائيم بن يوسف» وبلطى بن روفوا من سبط بنيامين» وكرابيل بن 
سودي من سبط زبالون» وکدي بن شاس من سبط منشا بن يوسف» وعماييل بن کسل من سبط دان» 
وسور بن میخائيل من سبط أشير» ويوحتًا , E E‏ 

قال رجن [المائدة: ۲۳]. هما: يوشع وكالب. 

تا أب ١اد‏ [المائدة: ۲۷]. هما: قابيل وهابيل» وهو المقتول. 

مائ ء اتمه ١ایا‏ اسَلَحَ نها [الأعراف: .]۱۷١‏ بلعم» ويقال: بلعام بن آير» ویقال: باعر» 
ويقال: باعور. وقيل: هو أمية بن بي الصلت» وقيل : صيفي بن راهب» وقيل : فرعون»ء وهو آغربها. 

N SU 

إفقيلواً يِن لمر [التوبة: ]١١‏ قال قتادة: هم: أبو سفيان وأبو جهل وأميَّة بن لف 
وسهيل بن عمرو وعتبة بن ربيعة. 

E E NUT IC TAN EES 

فیک ا [التوبة: .]٤۷‏ قال مجاهد: هم: ا ان ل ورفاعة بن 
التابوت»› وأُوْس بن فَيْظي. 


اسهم تن رل ند ل ال 14 هو الجد ين قن 

رمم ن يلمك فى ألصَدَفَتٍ [التوبة : 0۸]. هو: ذو الحْرَيْصرة. 

إن ّف عن طايةر منك [التوبة: ]1٩‏ هو: مخشي بن حُمَيْر. 

ومهم من علد أله [التوبة : .]۷١‏ هو : ثعلبة بن حاطب. 

وء اخرون أعرفوا ذو [التوبة: .]٠١١‏ قال ابن عباس: هم سبعة: ا وأصحابه؛ وقال 


قتادة: سبعة من الأنصار: آبو لبابة» وجدٌ بن قيس» وجذام» وأرس» وكردم» ومرداس. 


٣‏ صر > و 


اخروت مرجد [التوبة : .]٠١١‏ هم : هلال بن أميّة» ومُرارة بن الربيع » وكعب بن مالك» وهم 
الثلائة الذين EL‏ [البخاري : ٤1۷۷‏ ومسلم: ١۷۰۱ء‏ وأحمد: .]٠١۷۸۹‏ 
واس ادوا مسا ضرا [التوبة : .]٠١١‏ قال ابن إسحاق: اثنا عشر من الأنصار: خذام بن 
خالد» وتعلبة بن حاطب› وهو من بني أمية بن زيد» عبان رة وأبو حبيبة بن الأزعر» وعبّاد بن 
حنیف › وجارية بن عامر وابناه مجمع وزيد» ونبتل بن الحارث وبحرّج» وبجاد بن عثمان» ووديعة بن 
ثابت. 
لمن حاربت الله ورسوْلَمٍ [التوبة : .]۱٠١‏ هو : أبو عامر الراهب. 


ا سرو لر 


فمن کان عل َو من رَبوِڳه [هود: 1۷]. وهو محمد کلاة. وور ه شاهد مهه [اهود: ۱۷] 
هو جبريل» وقيل : هو القرآن» وقيل : ابو بکر» وقيل : علي. 

ۆوتادی بسچ [هود: .]٤١‏ اسمه: کنعان» وقیل: يام. 

e NIVA 

(بنات لوط) [هود: ۷۸]: رَيتا ورغوثا. 

لوف وأخود [يوسف : ۸]: بنيامين شقيقه. 

قال فال َنَم [يوسف: .]٠١‏ هو : روبيل» وقيل: يهوذاء وقیل : شمعون. 

ارم وَاردَهُّ [يوسف : ۱۹]. هو مالك بن دغر. 

E E OD E PE O STS 
راعیل » وقیل : زلیخا.‎ 

دحل مَعَهٌ الجن َي [يوسف: .]۳١‏ هو مجلث ونبو» وهو الساقي» وقيل: راشان 

ومرطش» وقیل : شرهم وسرهم. 

لی ی َنَم تاج چە [يوسف: .]٤٤‏ هو الساقي. 

عند رك چ4 [يوسف : .]٤١‏ هو : الملك ريّان بن الوليد. 

باخ ک4 [يوسف : .]٥۹‏ هو : بنيامين» وهو المتكرّر في السورة. 

he E WE 


GD‏ الإتقان في علوم القرآن 


قا بره [يوسف : ۸۰]. هو : شمعون» وقیل : روبيل. 

E ST OC 

ومن عِندم عِلَم ألكتب# [الرعد: .]٤١‏ هو: عبد الله بن سلام. وقيل : جبريل . 

ف(اسگت من ذُرَّی [إبراهیم : ۳۷]. هو : إسماعيل. 

ۇدى [إبراهيم : .]٤١‏ اسم أبيه تارح» وقيل : آزر» وقيل: يازر» واسم أآمه مثاني» وقيل : 
نوفاء وقيل : ليوثا. 

لإا كفينك لسري [الحجر: .]۹٥‏ قال سعيد بن جُبير: هم خمسة: الوليد بن المغيرة» 
والعاصي بن وائل» وأبو زمعة» والحارث بن قيس» والاسود بن عبد يغوث. 

جل ادها کہ [النحل: .]۷١‏ هو: او اون 

رمن ا ل 4 1ال ۷2 ان ن عات 

الى فصت عَرْلَمّا [النحل : ۲ هي : ريطة بنت سعيد بن زيد مناة بن تميم. 

انما يملمه ر4 [النحل: .]٠١۳١‏ عَنوًا عبد ابن الحضرميّ› واسمه مقيّس: وقیل : عبدين له؛ 
يسار وجبر. وقيل : عَتَوًا كينا [حداداً] بمكة اسمه بلعام. وقيل : سلمان الفارسيّ. 

«[أصَحلبَ أَلَكهّفٍ) [الكهف : .]٩‏ تمليخاء وهو رئيسهم والقائل : اوا إل الكهب [الكهف : 
٦‏ والقائل : ورد کہ علو بَا َر 4 [الكهف : ۱۹]. وتكسلميناء وهو القائل : #ڪم go‏ 
[الکهف : ۱۹]. ومرطوش وبراشق وأيونس وأريسطانس وشلاططيوس. 

انمث ّم ریگ [الکهف : ۱۹]. هو تمليخا. 

ممن أعَفَلَا َم [الكهف : ۲۸]. هو : عُيينة بن حصن. 

وضرب فم متلا نَج [الكهف : ۳۲]. هما: تمليخا - وهو الخيّر - وفطروس» وهما المذكوران 
في سورة الصافًات. 

قال موس لفتَله [الكهف: .]٦۰‏ هو: يوشع بن نون» وقیل : آخوه یثربی. 

ركذا عدا [الكهف: .]٠١‏ هو : الخضر واسمه بلبًا. 

لميا لما [الكهف: .]۷٤‏ اسمه جيسور» بالجيم» وقيل بالحاء. 

ورام ملك [الکهف: ۷۹]. هو : هدد بن بْدّد. 

مووأما للم فان َء [الكهف : .]۸٠‏ اسم الأب كازيرا والاَمّ سهوى. 

لعٍ يتيمَبْنٍ [الكهف : ۸۲]. هما: أصرم وصريم. 

فادها من تعبا [مریم : .]۲٤‏ قل : عيسی» وقیل : جبريل. 

ویول آلنسنٌ [مريم : .]1١‏ هو : أبن بن خلف» وقيل : أميّة بن خلف. وقيل : الوليد بن المغيرة. 

مأفرَيّت آلّّى َر [مريم : ۷۷]. هو : العاصي بن وائل. 


في المُبهَمَات E‏ 


سے ر کے و سے 
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#ۆوفنلت نفسًا» [طه: ]٤١‏ هو : القبطيْ» واسمه فاتون. 
بَسّمریٰ [طه : .]۹٩‏ اسمه موسی بن ظفر. 
ر 
ون الاس من جل [الحج : ۳]. وهو: النضر بن الحارث. 
وتان حَصَمَانٍ [الحج: ۱۹]. أخرج الشيخان عن أبي ذرٌ قال: نزلت هذه الآية في حمزة 
وعبيدة بن الحارث وعلي بن أيي طالب» وعتبة وشيبة والوليد بن عتبة. [البخاري: ۳۹٦٩‏ ومسلم: 1۷٥٦۲‏ 
ووس برد فيه بإ لاد [الحج: .]۲١‏ قال ابن عباس : ی ا 
آلنع جاو بالإفلي [النور: .]١١‏ وهم: حسّان بن ثابت ومسْطح بن أنّاثة وحمنة بنت جحش› 
ودای ی وهر لای تر ره 
وي يعض لالم [الفرقان : ۲۷]. هو : عَفبة بن ابي مُعَيط. 
مر أذ فاا [الفرقان : ۲۸]. هو: أميّة بن خلف» وقيل : أبن بن خلف. 
لوان ألْكافرٌ ‏ [الفرقان: .]٠١‏ قال الشعبي : هو أبو جهل. 
امراةً تملكهم [النمل : ۲۳]. هي : بلقيس بنت شراحيل. 
موسا جاء سين [النمل : .]۳١‏ اسم الجائي منذر. 
قال عفرت مَنَ لن [النمل : ۳۹]. اسمه كؤزن. 
الى عند عر [النمل: .]٤١‏ هو: صف بن برخيا كاتبه» وقيل: رجل يقال له: ذو النورء 
وقیل : آسطوم› وقيل : مليخاء وقيل : بلخ › وقیل : هو ضبة بو القبيلة» وقيل : جبريل» وفیل : مَك 
آخرء وقيل : الخضر. 
عه رهط [النمل : .]٤6۸‏ هم : رُعمَّی» ورُعَیم» وهرْمّی» وهُریم» ودأب» وصّواب» ورآب»› 
ومسطع» وفّدار بن سالف عاقر الناقة. 
التق ءال فوت [القصص : ۸]. اسم الملتقط طابوث. 
مرت مرت [القصص : ۹4]. آسية بنت مزاحم. 
أو مو4 [القصص: .]٠١‏ یحانذ بنت يصهر بن لاوى» وقيل: ياؤوخاء وقیل: أبا ذخت. 
مات لأْنْيَهِ [القصص: .]١١‏ اسمها مريم» وقيل: كلثوم. 
لهذا من شيعيو [القصص : .]٠١‏ هو السّامري .ودا من عدر [القصص : .]٠١‏ اسمه فاتون. 
E E TN TO E I CTE RE‏ 
شمعون» وقيل : جبر» وفيل : حبيب»› وقیل : حزقيل. 
امَرأتَبنِ دوا [القصص : ۲۳]. هما: ليّا وصفورياء وهي التي نكحهاء وأبوهما شعيب» 


وقیل : يثرون» ابن أخي شعيب. 


YD‏ الإتقان في علوم القرآن 


مود قل لَفَصَنْ لادء [لقمان: .]١١‏ اسمه باران» بالموخدة» وقيل: دارانء وقيل: أنعُم 
ا 

ملك ألّموّتِ [السجدة: .]١١‏ اشتهر على الألسنة أن اسمه عزرائيل» ورواه أبو الشيخ بن حَيّان 
عن وهب. ) 
أن کان موا کمن كات ًأ [السجدة : 1۸]. نزلت في علي بن أبي طالب» والوليد بن عقبة. 


عرابة بن أوس وأوس بن قيظي. 

لف لرك وارك [الأحزاب: ۹]. قال عكرمة: كانت تحته يومغذ تسح نسوة: عائشةء 
وحفصة» وأم حبيبة» وسودة» وام سلمة» وصفية» وميمونة» وزينب بنت جحش» وجويرية. وبناته : 
فاطمةء وزينب» ورقيةء وأم كلثوم. 

اَهَل اليب [الأحزاب : ۳۳]. قال ية «هم: عليّ» وفاطمة والحسن» والحسين» [الترمذي: 


۵ صححه الاألبانی]. 


2 و رک کر رو م کر 
. 


لادی انعم له عه وَأنَعَمْتَ يبو وهو: زيد بن حارثة» اميك عك ربك [الأحزاب : 
#إوملها أَلإنسّنْ4 [الأحزاب : ۷۲]. قال ابن عباس: هو آدم. 
لد LL‏ إل انه اس .]۱٤‏ هما: شمعول ویو حنا» والثالث بولس› وقیل : هم صادی 


وصدوف وشلوم. 


تة بعر [الصافات : .]٠١١‏ هو : إسماعيل» أو إسحاق ؛ قولان شهيران. 
موا ألْحَصَمٍ)» [ص: ۲۱]. هما: مّلكان» قيل: إنهما جبريل وميكائيل. 
O N ON TN‏ 
مَس ليطن 4 [ص: .]٤١‏ قال نوف : الشيطان الذي مسه يقال له: مسعط. 
وای ا بالصَدق چ محمد» وقيل : جبريل #إوصَدَف بد [الزمر: ۴۳]. محمد بلة؛ وقيل : 
ا 
الد دتا [فصلت : ۲۹]. إبليس وقابيل. 


ر ۴ سے ور ر 


وقيل : عروة بن مسعود من الطائف. 


في المبققات 


سر ص 


وما صرب أن مَرَيّمَ مسا [الزخرف : .]٥۷‏ الضارب له: عبد الله بن الرَبَعْرّى. 
موطعَام ألاشِر# [الدخان: .]٤٤‏ قال ابن جبير: هو: أبو جهل. 
ومد سهد من بي إسََويلً4 [الأحقاف : .]٠١‏ هو: عبد الله بن سلام. 


ر 


أولوا مرم يِن سل [الأحقاف : .]١‏ أصح الأقوال أنهم: نوح» وإبراهيم» وموسى› 
وعیسی» ومحمد و 
ضيف إبرهِم ألْنُكَيك [الذاريات: .]۲١‏ قال عثمان بن محصن: كانوا أربعة من الملائكة: 
جبريل» ومیکائیل » وإسرافیل » ورفائیل. 
وسرو بعكم [الذاريات: ۲۸]. قال الكرماني “: أجمع المفسرون على أنه إسحاق» إلا 
مجاهداً فإنه قال: هو إسماعيل. 
سید لمو 4 [النجم: :]١‏ جبريل. 
ضيبت لى برل [النجم : ۳۳]. هو : العاصي بن وائل» وقيل: الوليد بن المغيرة. 
يَنَعٌ للع [القمر: .]٦‏ هو: إسرافيل. 
قول ی راک م خولة بنت ثعلبة : إن رَفْجها [المجادلة: ]١‏ وس بن الصامت. 
لر ل ا کک [التحريم : .]١‏ هي : سريته "“ مارية. 
لاسر لن إل بعض أروجوء [التحريم : ۳]. هي : حفصة بات وٍ4 [التحريم : ۳]. أخبرت 
عائشة. 
إن كو [التحريم : ]٤‏ .رن تهر [التحريم : .]٤‏ هما: عائشة وحفصة ولح رمن 
[التحريم : .]٤‏ هما: أبو بكر» وعمر. آخرجه الطبرانن في «الاأوسط 1۲٣۳۴۷[‏ 
«إأمرات نو وَالعة «إوأمرأت أو [التحريم : .]٠١‏ وَالِهة» وقيل: واعلة. 
وولا نط کل لا [القلم: .]٠١‏ نزلت في السود بن عبد يغخوث› وقيل : الأخنس بن شريق› 
وقيل : الوليد بن المغيرة. 
مسأل سيل [المعارج : .]١‏ وهو : التضر بن الحارث. 
رَپ آعْفِر لی دى [نوح: ۲۸]. اسم بيه : لمك بن متوشلخ» واسم أمه سَمْخًا بنت انوش. 
فإسفمتا [الجن : .]٤‏ هو : إبليس. 
درن ومن لق خا [ الخد ١١‏ ]هو الول ين الية 
لف صَدَقَ ا صل . . . 4 الآيات [القيامة : .]١‏ نزلت في آبي جهل. 
(۱) فی «عجائبه» ۲/ ۱۱٤۳‏ سورة الذاریات: ۲۸. 
و ا ی د 


CD‏ الإتقان في علوم القرآن 

هل أف عل إن [الإنسان: .]١‏ هو: آدم. 

وقول الكاو انی کت ربا اا قار هو انل 

وان جاه اش [عبس: ۲]. هو : عبد الله بن آم مكتوم»› اما من آستتی چ [عبس: »]٩‏ هو: أ 
ابن خلف» وقيل: هو : عتبة بن ربيعة. 

وقول رسولٍ كيم [التكوير : ٩۹‏ قیل : جبریل» وقیل : محمد ياة. 

اما لاضن إا ما به . . .# الآيات [الفجر : ٥‏ نزلت في اميه بن خلف. 

وال [البلد: ۳]. هو: آدم. 

قال هم سول أده [الشمس: .]١١‏ هو: صالح. 

لإ الاق [الليل : .]٠١‏ هو : أمة بن خلف . «آلأنق4 [الليل ۱۷]. هو : أبو بكر الصدّيق. 

الى ي © دا [العلق : ۹ .]٠١‏ هو: أبو جهل» والعبد هو النبي كيا. 

إت سَإلت4 [الكوثر: ۳]. هو: العاصي بن وائل» وقيل: أبو جهل» وقيل: عَمَبة بن 
أبي مُعَيط» وقيل : بو لًهب» وقيل : ْب بن الأشرف. 

oa aa o AEA 

القسم الثاني : في مبهمات الجموع الذين عرفت أسماءُ بعضهم : 

وال ألَْبنَ لا يعَلَمُونَ ولا ينمتا أله [البقرة: .]۱١۸‏ سمي منهم : رافع بن حَرْمَلة. 

و سبفول السَمهاءٌ چ [البقرة: .][٠٤١‏ سمي منهم: رفاعة بن قيس» وقردم بن عمر» وكعب بن 
الأشرف» ورافع بن حرملة» والججاج بن عمرو» والربيع بن أبي الحقيق. 

ودا فيل هم أتَبِحُواً . . . 4 الآية [البقرة: ١۷٠]ء‏ سمي منهم: رافع» ومالك بن عوف. 

يئوك عي ألأَهِاَدٍ 4 [البقرة: 1۸۹]. سمّى منهم : معاذ بن جبل» وعلبة بن غنم. 

تلوت مادا تنفد [البقرة: .]۲٠١‏ سمي منهم : عمرو بن الجموح. 

وتك عن أَلْحَمْر [البقرة: .]۲٠۹‏ سمَى: منهم عَمَر» ومعاذ» وحمزة. 

وكوك عن الم [البقرة: .]۲٠١‏ سمي منهم : عبد الله بن رَواحة. 

وكنوك عن المحرض# [البقرة: ۲۲۲]. سُمّىّ منهم: ثابت بن الدحداح» وعبّاد بن بشر» 
وأسيد بن الحْصَيْر - مصعّر -. 


ص س ت لھ کرو س کے ي دد سر r‏ ۰ 
ار تَر | ات اوتا سان التب [ال عمران: ۲۳]. سمي منهم: النعمان بن عمروء 


والحارث بن زید. 
چ الحواردوں که [ال عمران : ۲[ سمي منهم : فطرس › ويعقوبس › ویحنس › واندرايش؛ وفيلس › 
ودرنايوطا» وسرجس» وهو الذي ألقي عليه شبهه. 


في ابات e‏ 
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#وقاأت طايمَة ًن أَهَلِ اللي ءامنا . . . 4 [آل عمران: ۷۲]. هم اثنا عشر من اليهود» سمي منهم : 


عبد الله بن الصيف» وعدي بن زيد» والحارث بن عمرو. 


4 رو ر 


کیت يهى الله وما ڪغروا بعد ينهم [آل عمران: 1 قال عكرمة: نزلت في اثني عشر 
رجلاًء منهم : ا والحارث بن سويد بن الصامت»› ووَخْرّح بن الأسلت› وزاد ابن 
عسکر : ق 

لإیقولوت هل انا من الأمر ِن هَن [آل عمران: .]٠١٤‏ سى من القائلين : عبد الله بن أبين. 

یوون کو کان آنا من لامر سىء ما فيلا ها [آل عمران: .]٠٠٤‏ سمي من القائلين: عبد الله 

لوقيل مم َالَو يلوأ [آل عمران: ۱۹۷]. القائل ذلك: عبدالله» والد جابر بن عبد الله 
الأنصاري› والمقول لهم : عبد الله بن ابي وأصحابه. 

فاس اسکجاوا [آل عمران: ۱۷۲]. هم سبعون؛ منهم: أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعليٌ› 


اسا رن 


والزيير» وسعد »> وطلحة»› وابن عوف»› وابن مسعود»› وحذيفة بن اليمان» وأبو عبيدة بن الجراح. 
ال َال لهم الَا [آل عمران: ۱۷۳]. سى من القائلين : نعيم بن مسعود الأشجعيّ. 


2 


آرت قَالرا إن أله َير ون ميا [آل عمران: .]۱۸١‏ قال ذلك فْحاصْ» وقيل: حيى بن 
خطب» وقيل : كعب بن الأشرف. 


۳ 


2 


مولن من آهل الڪتب لمن ومن بألد# [آل عمران: .]۱۹١۹‏ نزلت في النجاشي» وقيل: في 
عبد الله بن سلام وأصحابه. 

ا کل گیا رن4 [النساء: .]١‏ قال ابن إسحاق: أولاد آدم لصّلبه أربعون في عشرين 
بطناً» كل بطن ذكر وأنشى» سمي من بنيه : قابيل» وهابيل» وإياد» وشبونة» وهند» وصرابيس» 
ومخور» وسند» وبارق» وشيث» وعبد المغيث» وعبد الحارث» ووذ» وسواع» ويغوث» ويعوق› 
ونسر. ومن بناته : آقليمةء وأشوف» وجزوزة» وعزوراء وأَمَّة المغيث. 

ET ECO ONEN AEE 
رفاعة بن زيد بن التابوت» وكردم بن زين» وأسامة بن حبيب» ورافع بن أبي رافع» وبحري بن عمرو»‎ 
) وحيَیّ بن أخطب.‎ 
O EE BE SRS E 
ورافع بن زید» وبشر.‎ e ET 
لأر َر لل لرن م هم كفو يديك [النساء: ۷۷]. سمّىَ منهم : عبد الرحمن بن عوف.‎ 

الا الي يلو إل فوم [النساء: .]۹١‏ قال ابن عباس: نزلت في هلال بن عُويمر الأسلمي 
وسراقة بن مالك المدلجيْ» وفي بني حُرَّيمة بن عامر بن عبد مناف. 


MD‏ الإتقان في علوم القرآن 


إلا ليك يصلود إلى َو [النساء: .]۹١‏ قال ابن عباس: نزلت في هلال بن عُويمر الأسلميّ 
وسّراقة بن مالك المدلجيّ» وفي بني خرَيمة بن عامر بن عبد مناف. 


سے ر ر کم 


ستجدون ءاخر 4 [النساء: .]4١‏ قال ا نزلت في جماعة» ي بن مسعود 
يب رمم المکیگة عاليح آشة [النساء: ۹۷]. سكّى عكرمة منهم : على بن أَمية بن خلّف» 
والحارث بن زمعة» وأبا قيس بن الوليد بن المغيرة» وأبا العاصي بن منبّه بن الحجاج» وآبا قيس بن 
الفاكة 

إل سيد [النساء: ۹۸]. سمي منهم : ابن عباس» وأَمّه أم الفضل لُبانة بنت الحارث» 
وعيّاش بن أبي ربيعة» وسلمة بن هشام. 
ا بو ارق شر رش وش 

هبت طايكة ينهد أت يلوك [النساء: .]١١١‏ هم : أَسَيّد بن عروة وأصحابه . 


فوك فى النسآه [النساء: ]۱١١۷‏ سمي من المستفتين : حَؤلة بنت حكيم. 


ستاك آهل التب [الساء: ]٠٠۳‏ سى منهم ابن عَسْگر: كعب بن الأشرف وفنْحَاصاً. 
كن الخو في لأر [النساء: [٠١۲‏ قال ابن عباس: هم عبد الله بن سلام وأصحابه. 


وتك ل أله يڪم فى الک4 [النساء: ٣‏ سمي منهم : جابر بن عبد الله. 

ولا ماين أَلِيْتَ كرام [المائدة: ۲] سمي منهم: الحطم بن هند البكري. 

ونك مادا أجل نه [المائدة: .]٤‏ سمي منهم : عدي بن حاتم» وزيد بن المهلهل الطائيانء 
وعاصم بن عدي» وسعد بن خيثمة» وعويمر بن ساعدة. 

د هم قوم أن يطو [المائدة : ۱ سمي منهم : كعب بن الأشرف› وحيَىَ بن أخطب. 

ولَسَجدَة أقربهّم موده . . .4 الآيات [المائدة: ۸۲ - ۸]. نزلت في الوفد الذين جاؤوا من عند 

الجاشي وهم اثنا عشرء وقيل: ثلائون» وقيل : سبعون» وسْمَيّ منهم : إدريس» وإبراهيم» والأشرف› 
وتمیم» وتمام» ودرید. 

ۆوقالا لو ر علد م [الأنعام: ۸]. سمي منهم : رَمْعة بن الأسود» والنضر بن الحارث بن 
گلدة» وأبنَ بن خلّف» والعاصي بن واثل. 

ولا ظرد الي بذعو هم [الأنعام: .]٥۲‏ سمي منهم: صُهيب» وبلال» وعمّار» وخبّاب» 
وسعد بن أبي وقاص» وابن مسعود» وسلمان الفارسي. 

لد الوا ما أل اه على سر من سىء [الأنعام : ۱ سمي منهم : فنحاص» ومالك بن الصَيّف. 

5لوا أن ون حي ق مَل ما أو سل َو [الأنعام : .]٠١١‏ سمي منهم : أبو جهل» والوليد بن 
المغيرة. 


ر 


0 عن السَامَ هه [الأعراف : ۷.) سمي منهم : خا فر وشمویل بن زید. 

يلوك عن الال [الأنفال: .]١‏ سمي منهم : سعد بن أبي وقاص. 

ون را م ألمؤْمْينَ لكرهوة [الأنفال : ]. سى منهم : أبو أيوب الأنصاريّ» ومن الذين لم 
يكرهوا المقداد. 

«ۆإن دحوأ [الأنفال : ٩‏ سمي منهم : ابو جهل. 

هود ينر بك أَلْيبب كمروأ [الأنفال: .]۳١‏ هم: أهل دار التّدوة» سمي منهم : عتبة وشيبة ابنا 
ربيعة» وأبو سفيان» وآبو جهل» وجبير بن مطعم»› وطْعَيمة بن عدي» والحارث بن عامر» والثضر بن 
الحارث» وزمعة بن الأسودء وحکیم بن حزام› ا 

وإ الوا اللهك إن كات هَدًا هر ألَحَيَّ . . .€ الآية [الأنفال: ۳۲]ء سُمَىَ منهم: أبو جهل؛ 
والنضر بن الحارث. 

اة فول المكيغو واأرست ف لوبهم رص عر هول وم4 [الأنفال: .]٤۹‏ سمي منهم: 
عتبة بن ربيعة» وقيس بن الوليد» وأبو قيس بن الفاكه» والحارث بن زمعة» والعاصي بن منبه. 

موقل لسن ن يكم يى ألأَسّرئ [الأنفال: .]۷١‏ كانوا سبعين؛ منهم: العباس» وعَقّيل» 
وتؤفل بن الحارث» وسهيل بن بيضاء. 

قات آليهود عر أبن أل [التوبة: .]۳١‏ سمي منهم : سام بن مِشگم» ونعمان بن أوفى› 
ومحمّد بن دحية» وشاس بن قيس» ومالك بن الصّيف. 

اريت مروت أَلمَرَعك [التوبة: ۷۹4]. سمي من الموعين: عبد الرحمن بن عوف» 
وعاصم بن عدي . «إوالزيت ل مدو إل جْهْدَهر [التوبة : ۷۹4]. أبو عَقيل» ورفاعة بن سعد. 

بو على اليب إا ما اترك [التوبة : ۹۲]. سمي منهم : الفاتر ن ا ع ا 
المزني» وعمرو المزنيّ› وعبد الله بن الأزرق الأنصارئ» وأبو ليلى الأنصاري. ة 


tR 


2 
ا 
کر أ 


فيه رال مور أن ينطيروأ [التوبة : .]۱١۸‏ سمي منهم : عُوَيم بن ساعدة. 


بالإيمن [النحل: .]٠١١‏ نزلت في جماعة» منهم: عمّار بن 


لل من ڪر وليم مين 
ياسر» وعياش بن أبي ربيعة. 

بعتا ڪڪڪم بادا ا [الإسراء: .]٥‏ هم: طالوت وأصحابه. 

وون ڪادوا ليفتنونك ڳه [الإإسراء: ۷۳]. قال ابن عباس: نزلت في رجال من قريش»› منهم : 
أبو جهل» وأَميّة بن خلف. ) 

چ وقالوا لن بر أك حى تفج لا [الإسراء: .]۹١‏ سمّى ابنْ عباس من قائلي ذلك: عبد الله بن 
مة. 
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وذْرَسَة [الكهف : .]٥١‏ سمي من أولاد إبليس: شبرء والأعور» وزلنبور» ومسوط» وداسم. 


ID‏ ) لإتقان في علوم القرآن 


#وقالوا ِن شع ادى معَك# [القصص : .]١۷‏ . سمي منهم : : الحارث بن عامر بن نوفل. 

اا برك [العنكبوت : ۲]. هم: المُؤْدَوْن على الإسلام بمكة» منهم : عمّار بن 
ياسر. 

لوال لزت مروا لاي امأ يعوا سيا [العنكبوت : .]٠١‏ سمي منهم : الوليد بن المغيرة. 


م 2 


ون الاس من سى لهو آلحريث# [لقمان: .]١‏ سمي منهم : النضر بن الحارث. 


نهم من قى صَبَمٌ4 [الأحزاب : ۲۳]. سمي منهم : أنس بن النضر. 

dae aU aU EE 

متلق آلا [ص: 1] سمي منهم : عقبة بن أبي معيط» وأبو جهل» والعاصي بن وائل»› 
والأسود , a‏ 

UE gage SNN EW gU 


رک 


قرا ين الجن [الأحقاف : 1۹ . سمي منهم . : زوبعة» وحخسی › ومسی »› وشاصر› وماصر› 


والأردء وإتيان» والأحقم» وسرّق. 
لن ارب ينادونك من وراه امجرت چ [الحجرات: .]٤‏ سنمیی منهم: الأقرع بن حابس»› 
والزبرقان بن بدر» وعيينة بن حصن» وعمرو بن الأهتم. 
اوأر َر إلى الس بو قوم [المجادلة : .]٠١‏ قال السدّي: نزلت في عبد الله بن نميل من المنافقين. 
e‏ له عَنٍ لين لم يلوك [الممتحنة: ۸]. نزلت في قتيلة أم أسماء بنت أبي بكر. 
لذا جَكم ألَمُويتتٌ# [الممتحنة : e E O E‏ ا 


ا یش [المنافقون: ۷]. ا يمولون لين ْنَا [المنافقون: ۸]. سمي منهم : عبد الله 
ابن ابيّ. 

وڪيل عرش ربك . . . الاآية [الحاقة: ١١]ء»‏ سمي من حملة العرش: إسرافيل» ولبنان» وروفيل. 

أب ادود 4 [البروج: .]٤‏ ذو نواس» وررعة بن أسد الحميري وأصحابه. 

واه الل :١اه‏ الح فاب آبرهة الأشري ولي ابررغال. 

فل تاا ايرد [الكافرون: لت في الولي د المقرة والعا صي بن رال 
E‏ 

التمَدت# [الفلق : .]٤‏ بنات لبيد بن الأعصم. 

وأما مبهمات الأقوام والحيوانات والأمكنة والأزمنة ونحو ذلك» فقد استوكَيْتُ الكلام عليها في 
الغا امار إل 


قي أسماءِ مَن تَرّل فيهم القرآن aD‏ 


النوع اخادي والسبعون 
ف أسماء من تَزل فيهم القرآر 


رایت فيهم تأليفا مفرداً لبعض القدماء؛ لكنه غير محرر» وكتاب «أسباب النزول» و«المبهمات» 
يغنيان عن ذلك» وقد قال ابن أبي حاتي : ذكر عن الحسين بن زيد الطگان» أنبأنا إسحاق بن 
منصور» أنبأًنا قيس» عن الأعمش» عن المنهالء» عن عبّاد بن عبد الله قال: قال على : ما في قريش 
أحدٌ إلا ونزلت فيه آية. قيل له : ما نزل فيك؟ قال : ووه كاه يِه [هود: .]١۷‏ 

ومن أمثلته : ما أخرجه أحمد۷1١ه٠]‏ والبخاري في «الأدب)[٤۲]‏ : عن سعد بن ابي وقاص قال : 
نزلت في اربع آیات : يستلوتك عن انال 4 [الأنفال : .]١‏ #ووصتا الإسن ولديد ا [العنكوت: ۸]. 
واية تحریم رة اا الات اا 

وأخرج ابن أبي حاتم عن رِقّاعة القَرَظيّ» قال: نزلت : وقد وسلتا هم لقو [القصص: .]١١‏ 
في عشرة» انا أ حدهم. 

وأخرج الطبرانيّ [في «الكبير»: ۲۲٠١‏ ورجاله ثقات] عن أبي جُمعة جُتيد بن سبع - وقيل : حبیب بن سباع - 
قال: فينا نزلت : وولا جال مُومِون وسا مَوْمِتَتٌ [الفتح: .]٠١‏ وكنا تسعة نفر: سبعة رجال» 


(۱) فی «تفسیره» ۲/ ۲۰۱۰۵ )۱۰٩۷٦٤(‏ هود: ۱۷. 


(۲( آیة تحریم الخمر: # يام الب منوا نا لر وَأَلميْير € إلى قوله: لهل آم مون [المائدة: ٩۰‏ ۹۱]. 
قلت : وهو فى اح افا ۹ وفي «(المسند» : #وصّيا ألإضنَ ا ا ور [لقمان: ]٠٤‏ هي 
ال ارك 
وفي «أسباب النزول» للمصنف رحمه الله تعالى أن آية العنكبوت هي التي تزلت . فتأمل . 


YID‏ الإتقان في علوم القرآن 


النوع التاف والسبعون 


أفرده بالتصنيف : بو بكر بن أبي شيبة» والتسائي» وأبو عبيد القاسم بن سلام» وابن الضرّيس» 
وآخرون. 

وقد صح فيه أحاديث باعتبار الجملة» وفي بعض السور على التعيين. ووضع في فضائل القرآن 
أحاديث كثيرة» ولذلك صنفتٌ كتاباً سمّيته «خمائل الزهر في فضائل السور؛ حرّرت فيه ما ليس 
بموصوع. 

و أورد في هذا النوع فصلين : 

الفصل الأول: فيما ورد يقي فضله على الجملة 

آخرج الترمذي ۲۰[ والدارمی ۷1" وغيرهما : من طريق الحارث الأعور» عن علي : سمعت 
رسول الله َيه يقول: «ستكون فتَنْ». قلت : فما e‏ يا رسول الله؟ قال: «كتاب الله» فنا 
ما قلكم» وخبرٌ ما بعدّكم» هو الحَبْلٌ المتينْ. وهو الذَكرٌ الحكيم» وحم ما بینکم؛ وهو القَصل› 
ليس بالهَرْلِ» مَن ترگ ِن جبّار قَصَمَهٌ الله» ومّن ابتغى الهُدى في غيره أضلَّه الله» وهو الصّراظ 
المستقيمء وهو الذي لا تربع به الأهواء ولا لتب به الألينةء ولا تَشَبَعٌ منه العلماءُء ولا يَخْلق على 
كثرة الرد» ولا تنقضي عجائه؛ من قال به صَدَقَ» ومن عمل به اجر ومن حم به عدّل» ومن دعا ليه 
هَدِي إلى صراط مستقيم» [وهو ضعيف]. 

وأخرح الدارمي E‏ حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً: «القرآن حت إلى الله من السموات 
والأرض ومن فِيهنٌ). 

وأخرح أاجهد 1 والترمذي ]٣٤۰۷[‏ من حديث شداد د أوس : «ما من مسلم ياخذ مضحعه› 
فیقرا سورة من کتاب الله تعالی إلا وگل الله به ملكا بحفظه» فلا يقربه شيء يؤذیه حتی يهب متی يهب 
[وهو ضعيف]. 

وأخرح الحاكم ])٠٠۲/۱([‏ وغيره من حديث عبد الله بن عمرو: «من قرا القرآن فقد استد رج النبوّة 
بین جنبیه» غير أنه لا يوحى إليه» لا ينبغي لصاحب القرآن أن يجد مع من يجد» ولا يجهل مع مَّن 
يجهل» وفي جوفه کلام الله» [رهر صحیم]. 

وأخرج البرّار» من حديث آنس: «أن البيت الذي يقرأ فيه القرآن يكثْرٌ خيرّه» والبيت الذي لا يقرا 
فيه القرآن يقل خيره. 

وأخرج الظبراني في «الأوسط»: ٠‏ !من حديث ابن عمر: «ثلاثة لا يهولهم الفزع الأكبر› 


في فضائل القرآن VID‏ 


ينالهم الحساب» هم على كثيب من مسك حتى يفرغ من حساب الخلائق : رجل قرأ القرآن ابتغاء 
وجه الله وأمٌ به قوماً وهم به راضون..٠‏ الحديثت. 


وأخرج ابو س [YVYY]‏ والبراني [في «الکبیر»: ۷۳۸] من حديث اتی هريرة : «القرآن غنی لا فقر 
بعده» ولا عن دونه [وإسناده ضعیف]. 

وأخرج أحمد ]۱۷۳٠١1‏ وغيرّه من حديث عَمَبة بن عامر : «لو كان القرآن في إهاب ما أكلنّه النار». 
[وأبو عبيد في «فضائل القرآن» ص ۲۲ وإسناده ضعيف]. 

قال أبو عبيد: أراد بالإهاب قلبَ المؤمن» وجوقه الذي قد وَعَى القرآن . 

وقال غيره: معناه أن مَّن جمَع القرآنء ثم دخل النار فهو شر من الخنزير. 

وقال ابن الأنباريّ: معناه أن النار لا تبطلهء ولا تقلعه من الأسماع التي وَعَنْه» والأفهام التي 
حصّلته» كقوله في الحديث الآخر: «أنزلت عليك کتاباً لا يغسله الماء» [مسلم: ۷۲۰۷] آي : لا يبطلهء 
ولا يقلعه من أوعيته الطيبة ومواضعه؛ لأنه وإن غسله الماء في الظاهر لا يخسله بالقلع من القلوب. 

وعند الطبراني [في «الكبير: ]٤٩۹۷‏ من حديث عصمة بن مالك: «لو جمحَ القرآن في إهاب ما أحرقته 
التار». 

وعنده من حديث سهل بن سعد : «لو كان القرآن في إهاب ما مسته النار» .[الطبراني في «الکبير»: .]٥۹۰۱‏ 

وأخرج الظبراني في «الصغير» ]۱۱١١[‏ من حديث ات «(من قراً القرآن يقوم به آناء الليل والنهار - 
يُحل حلالّه ويُحَرّم حرام - حرم الله لحمّه ودمَهُ على النار» وجعَلَّه مع السَمْرَة الكرام البررة؛ حتى إذا 
کان يوم القيامة كان القرآن ححة له». 

وأخرج أبو عُبيد'“ عن أنس مرفوعاً: «القرآن شافع مشقَع» وماجد مصدّق» مَّن جعله مامه قاده 
إلى الحنة» ومن جعله خلفه ساقه إلى النار» . 

وأخرج الطبراني [في «الكير»: ۲۸۹۹4]من حديث أنس: «حملة القرآن عَرَفاءٌ هل الجنة». 

وأخرج النسائي [في «الكبرى»: ]۸٠۳١‏ وابن ماجه ]۲٠١[‏ والحاكم [)] من حدیث انس قال : 
«أهل القرآن هم هل الله وخاصته» [وأحمد: ۱۲۲۷۹ وإسناده حسن]. 

وأخرج مسلم ]۱١۲١[‏ وغيره من حديث أبي هريرة: أن رسول الله بي قال : «أَيُْجب أحدكم إذا 
رجع إلى آهله آن یجد ثلاتٌ لفات عِظام سِمَانٍ»؟ قلنا : نعم قال: ثلاث آيات يقرا بهن أحدكم في 
لاخ من لات عات سما 

وأخرج مسلم ]۲٠٠٠[‏ من حديث جابر بن عبد الله : «خير الحديث كتاب الله». 

وأخرج أحمد ]٠١١١١[‏ من حديث معاذ بن أنس: «من قرأ القرآن في سبيل الله كتب مع الصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً» [وإسناده ضعيف]. 


(۱) في «فضائل القرآن» ص۸۲. (۲) لفات جمع حَلِفةء وهي : الحامل من الثوق. 


VID‏ الإتقان في علوم القرآن 


وأخرج الطبرانى فى «ا لاوسط» ]1۹٦[‏ من حديث ات هريرة: «ما من رجل يعم ولده القرآن إلا توج 


وأخرج أبو داود ]٠٤١١[‏ وأحمد ]٠٠٠٤١[‏ والحاكم ])٥١۱/١[‏ من حديث معاذ بن أنس: «من قرأً 
القرآن فأكمله» وعمل به لبس والدّه تاجاً يوم القيامة» ضوؤًه أحسنٌ يِن ضوء الشمس في بيوت الدنيا 
لو کانت فیکم› فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟» [حسن لغيره]. 

وآخرج الترمذي [۲۹۰۰] وابن ماجه ]۲۱١[‏ وأحمد ]۱۲١۸[‏ من حديث علي : «مَنْ قرا القرآن 
فاستظهره»› فاحل حلاله وحرّم حرامه» أدخله الله الحنةء وشفعه في عشرة من آهل بيته› كلهم قد 
وجبت لهم النار» [وإسناده ضعيف]. 

وأخرج الطبران [في «الکبیر»: ]۷٥۸۸‏ من حديث اف أا من تعلَم آية من کتاب الله استقبلنه يوم 
القيامة تضحك في وجهه» [رجاله ثقات]. ) 

وأخرج الشيخان وغيرهما من حديث عائشة: «الماهر بالقرآن مع السَمَرة الكرام البررة» والذي 
يقرا القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له اجران» [البخاري: ٤۹۳۷‏ ومسلم: ۰۱۸٦۲‏ وأحمد: .]۲٤۲۱۱‏ 

وأخرج الطبراني في «الأوسط) [0۲] من حديث جابر : «من جمع القرآن كانت له عند الله دعوة 
مستجابة» إن شاء عجُلها في الدنياء وإن شاء اّخرها في الخرة). 

وأخرج الشيخان من حديث أبي موسى : «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأنرْجَة» طعمها طيّب 
وريحها طيّب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التّمرة طعمُها طيّب» ولا ريح لها. ومَكل الفاجر 
الذي يقرأ القرآن كمثل الرَبْحانة» ريحها طيّب وطعمها مَرّ. ومَنّل الفاجر الذي لا يقرا القرآن كمثل 
الحنْظلة› ظعمها مر ولا ريح لها» [البخاري: ٥۰۲۰‏ ومسلم: ۰۱۸٦۰‏ وأحمد: .]۱۹٩۱٤‏ 

وأخرج الشيخان من حديث عثمان: «خيركم - وفي أمظ : إن فضلكم من تعلَّم القرآن ول 
[البخاري: ٥٠۲۷‏ وآحمد: .]٤١١‏ 

زاد البيهقي في «الأسماء» : «وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه»” . 

وأخرج الترمذي ]۲۹٠۳[‏ والحاكم ])٥/[‏ من حديث ابن عباس : إن الذي ليس في جوفه شيء 
من القرآن كالبيت الخرب» [حسن صحيح]. 

وآخرج ابن ماجه [۲۱۹] من حديث أبي در : «لأن َغْدوَ فتتعلَمَ آي من كتاب اللهء خير لك من أن 
تصلّىَ مثة ركعة» [ضعفه الألباني]. 

وأخرج الطّبّراني [في «الکبير»: ]۱۲٤۳۷‏ من حديث ابن عباس: «من تعلَّم کتاب الله» ثم اتبع ما فيه : 
هداه الله به من الضلالة» ووقاه يوم القيامة سوء الحساب». 


(1) «الأسماء والصفات» للبیهقی ۱/ ۳۷۲. 


في فضائل الفُرآن 


وأخرج ابن أبي شَْبة من حديث أبي شرّيح الخزاعي : «إن هذا القرآن سبب» طرفه بيد الله» وطرفه 
بأیدیکم» فتمسّکوا به» فإنکم لن تضلواء ولن تهلکوا بعده أبداً). 

وأخرج الديلميَ من حديث على : «حملة القرآن في ظلٌ الله يوم لا ل إلا ظلّه. 

وأخرج الحاكم ])٥٥١/۱([‏ من حديث انی هريرة: ايجيء صاحب القرآن يوم القيامة» فيقول 
القرآن: يا رب حَلهء فيلبس تاج الكرامة» ثم یقول: یا رب زده» یا رب ارض عنه» فیرضی عنه» ویقال 
له: اقره وارقه» ويزاد له بكل آية حسنة) [وهر صحيح]. 

وأخرج من حديث عبد الله بن عمر: «الصًيام والقرآن يَشفعان للعبد). 

وأخرج من حديث ابي ذز : (إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه) يع يعني القرآن. 

الفصل التاني: فيما ورد قي قضل سور بعينها 


ما ورك في الفاتحة: 


آخرج الترمذي [1Y0]‏ والنسائئ والحاكم ])/ [(T oA‏ من حدیث أب بن گحت مرفوعاً : ما ازل الله 
فى التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن› وهي السبع المثاني» [صحيح على شرط مسلم]. 
وأخحرج أحمد ]۱۷٥۹۷[‏ وغیره من حديث عبد الله ر بن جابر : «أخْيّر سورة في القرآن لدد لله 


رب ألمي 4» I‏ 
وللبيهقي في «الشعب» ۱ والحاکم ٠1‏ من حديث أنس: «أفضل القرآن : الکید لَه رب 
العتلميني». 


وللبخاري ]0۰°[ من حدیٹث ابی سعد بن اا «أعظم سورة فى القران: المد لله رب 
ألْلميّ4» [وأحمد: .]٠١۷۳١‏ 

وأخرج عبد الله في «مسنده» من حديث ابن عباس : «فاتحة الكتاب تعْرِل لي القرآن»' 
ما ورد قي البقرة وأل عمراي: 

أخرج انا من حديث اش ِن الشيطان یخرج من البيت إذا سمع سورة البقرة تقراً فيه . 

وفي الباب عن ابن مسعود وابي هريرة وعبد الله بن مَعَما ت 

وأخرج مسلم ]۱۸۷١1‏ والترمذي ۲۸۸۳] من حديث التواس بن سَمْعان: «يؤتى بالقرآن يوم القيامة 
وأهله الذين كانوا يعملون به تقذمُهم سور البقرة وآل عمران». وضرب لهما رسول الله ك ثلائة 
آتالءَ ما س ت قال : «کانھما غمامتان أو غیابتان أو ظلتان سوداوان بینهما شرف› أو کانھما 
فرقان من طير صواف يُحَاجُانِ عن صاحبهما» . 


(1) رواه عبد بن حميد: 1۷۸ ورمز له المصنف في «الجامع الصغير» بالضعف . 
(۲) وفیھما: بینهما ری قال ابن الأثير في «النهاية» : السَرْق ها خا الف وهو ال اة شري 


ID‏ الإتقان في علوم القرآن 


وأخرج أ حمد E RE‏ بريدة : «تعلَّموا سورة البقرة؛ فإن أخذها بركة» وتركها حسرة» 
ولا تستطيعها البظلة. تعلّموا ول ف الزهراوان تلان صاحبهما e‏ 
کأنهما غمامتان» أو غیابتان» أو فرّقان من طير صوافً» [وهر صحیح]. 

وخرح ابن حبّان [۷۸۰] وغیره من حدیث سَهُل بن سعد: «ٳن لکل شيء سّناماً» وسنام القرآن سورة 
البقرة» من قرأها في بيته نهاراً لم يدخله الشيطان ثلائة أيام» ومن قرأها في بيته ليلاً لم يدخله الشيطان 
ثلاتٌ ليالي» [رإسناده ضعيف]!. 

وأخرج البيهقي في «الشعب» من طريق الصلصال: «من قرأ سورة البقرة توج بتاج في 
الجنة [وفي «السنن» (۳/ .])١١ ٠١‏ : 


وأخرج أبو عُبيد عن عمر بن الخطاب موقوفاً: «من قرأ البقرة وآل عمران في ليلةٍ تب من 
القانتين». 

اا ب ا ی روا رو ا ا ا اا و ف 
الملائكة إلى الليل». 

فصل : ما ورد في آبة الكرسي : 

آخرج مسلم [ ]من حدیث بی کچ «أعظم آية في کتاب الله آية الكرسيً). 

وأخرج الترمذي [۲۸۷۸] والحاكم 1[ )من حدیث ابي هريرة: «إن لكل شيء سناماً وإن سنام 
القرآن البقرةٌ» وفيها آي هي س سید آي القرآن؛ آية الكرسي»' 

وأخرج الحارث بن TT‏ «أفضل القرآن سورة البقرة» وأعظم آية فيها آية 
الكرسئ». 

واخرج ابن حبان والنسائیٰ [44۲۸1] من دیق اي أا (من 3 آية الكرسي بر کل صلا مکتوبۃ 
لم يمنعه يِن دخول الجنة إلا أن يموت». 

وأخرج أحمد ]٠۳۳٠۹[‏ من حديث أنس : «آية الكرسيّ ربع القرآن» .وإسناده ضعيف]. 
ما ورد في خواتيم البقرة: 

أخرج الأَمّة الستة» من حديث ابي مَسْعُود: «مَن قَرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلو گفتاه). 
[البخاري: ۰٥٩٩۹‏ ومسلم : ۰۱۸۷۸ وابو داود: ۰۱۳۹۷ والترمذي : ۲۸۸۱ والنسائي : ۱ واین ماجه : ۰۱۳۹۸ وأحمد: .]۱۷۰۹٩‏ 

وأخرح الحاكم [۲/ ])۲٠١‏ من حديث النعمان بن بشير: «إن الله کتب کتاباً قبل أن يخلق السموات 
)١(‏ قال الألباني: ضصَعَفه الترمذي» وآما الحاكم فقال: «صحيح الإسناد» والشيخان لم يخرجا عن حكيم لوهن في 


روایاته» وإنما ترکاه لغلوه فی ي التشيع). فقول : ليس كما قال وإن وافقه الذهبي في «اتلخصه) ؛ فإن أقوال الأئمة فيه 
إنما تدل على أنهم تركوه لسوء حفظه» وليس لفساد مذهبه... وبالجملة فالحديث ضعيف. انظر الضعيفة .)١١١۸(‏ 


في فضائل الفُرآن 7 


والأرض بألفَيٰ عام» وأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة› ولا يُقرآن في دار فيَقَرّبها شیطان ثلاث 
لیال» [وهر صحیح]. 


ما ورد في آخر آل عمرأق: 
آخرج البيهقيَ من حدیث عثمان بن عفان : «من قرا آخر آل عمران في ليل کب له قيام ليلةٍ». 
مها 1(4 قي الأ هام: 


آخرج الدارمئ ۳۲۷۸1]وغيره عن عمر بن الخطاب موقوفاً: «الأنعام من نواجب القرآن». 
[وابن آبي شيبة )٠٠۳۲۴۳ /۱۰١(‏ وإسناده صحيح]. 


ما ورد في السبح الطوال: 


۶ َ ا ا oL‏ س ان ۰ )1( 
أخرج أحمد ]۲٤٤٤١[‏ والحاكم ])١/[‏ من حديث عائشة : «مَن آخذ السبع الطوال فهو خير . 


[وهو صحیح]. 
اوردقي هود 

أخرج الطبراني فى «الأوسط) ]۷١١١[‏ بسند واه من حديث على : «لا يحفظ منافقّ سوراً: براءة» 
وهود» ویس › والدخان» وعم يتساءلون». 
ما 1(3 قي خر الإاسراء: 

أخرج هد نخدت معاد ون آنن: اة الغ: #رفل امد لہ الى لر سد ودا وار یک 
أ ريك ف الْملك که إلى رالسور اده )ا 
EE.‏ ورك قو الك ههك: 

أخرج الحاكم 1[ 100 دت اي سد امن قرا سورة الكهف في يوم الحمعة أضاء له من 
النور ما بينه وبين الحمعتين»). 


واخرج مسلم [۱۸۸۳] من حديث ا الدرداء: «مَّن حفظ عشر آيات من أوّل سورة الكهف عصم 
من فتنة الأجال». 


وأخرح أحمد امن حديث معاذ بن انس : «من قرا ول سورة الكهف وآخرّها كانت له نورا من 
قدمه إلى راسه» ومن قرآها كلها کانت له نوراً ما بين الأرض والسماء» [والطبراني في «الکبیر» ))٤٤۳(/۲۰(‏ وإسناده 


ضعىف]. 


)١(‏ ولفظه عندهما: «من أخذ السبع الأول فهو حَبر. 


CW‏ الإتقان في علوم القرآن 


وأخرج البرّار۲۹۷1] من حديث عمر: «من قرا في ليلة : # فن کان رجحو لماه ريد . . . # الآية» كان 
له نور من عدن إلى مكة» حشوه الملائكة» . 
ما ورد قي ألم الشججة: 

٤ ٣‏ د )۷( ت ٤ OTE‏ ت ا ا 

اخرج ابو عبيد من مرسل المسيب بن رافع : «تجيء ألم السجدة يوم القيامة لها جناحان تظل 
صاحبهاء فتقول: لا سبيل عليك» لا سبيل عليك». 

وأخرج عن ابن عمر موقوفا قال : «في تنزيل السجدة وتبارك الملك فضل ستين درجة على غيرهما 

من سور القران». 
اوردقي يسس 

آخرج انو داود [T11]‏ والنسائيٰ [في «(عمل اليوم...): [1Yo‏ وابن حبان ]+ [YY‏ وغيرهم من حدیث 
معقل بن يسار : يس قلب القرآن› لا يقرؤها رجل یرید الله والدارَّ الآخرة إلا غفر له؛ اقرؤوها على 
موتاكم» [ضعفه الألباني]. 

وأخرج الترمذي 1۲۸۸۷1 والدارمي من حديث أنس: إن لكل شىء قلباً > وقلب القرآن يس» ومن 
قراً یس کتب الله له بقراءتها قراءةً القرآن حَشْرَ مرات». 1قال الالبانی : موضرع]. 

وآخرج الدارمي ۴11 والطبرانی [في «الآوسط»: ۳۳٣۳]من‏ حديث ا هريرة: «(من قراً 
ابتغاء وجه الله غفر له [وفي «الصغیر»: ۰٤۱۷‏ وابن حبان: ۲٥۷٤‏ ورجاله ثقات]. 

وأخرج الطبرانيّ [في «الأوسطا: ۷۰۱۸] من حديث انس : «من داوم على قراءة يس كل ليلة ثم مات»› 
مات شهیداً» [وفي «الصغير»: .]١١٠١‏ 
عا ورت قي الحواميم: 

أخرج أبو عبد" عن ابن عباس موقوفاً : إن لكل شيء لباباً» ولباب القرآن الحواميم. 

وأخرج الحاكم [CEY /Y)]‏ عن ابن مسعود ر الحواميم دیباج اران 
عماورد فقيو الدخان: 


أخرج الترمذي ]۲۸۸۸١[‏ وغيره من حديث أبي هُريرة: «مَنْ قرأ حم الدخان في ليلة أصبح د ا 
سبعون آلف مَلّك». [قال الألباني: موضرع]. 


)۱( فی «فضائله» صض۱٣۲۰.‏ )۲( فی «فضائله» ص٤٥۲.‏ 


(۳) صححه الشيخ الألباني شوقوفا غلى ان خود وڑوی فرعا شن حدیث انس كما آأخرجه الديلمي 1/۲ وهر 
موضوع» وآفته عبد القدوس بن حبيب» وهو كذاب وضّاع. وانظر الضعيفة للشيخ الألباني .)٥۳۴۷(‏ 


في فضائل القَرآن ‏ 


ما ورد في المفشل: 


أخرج الدارمي 1۲۲١1‏ عن ابن مسعود موقوفاً : إن لكل شيء لَباباً» ولباب القرآن المفصل. 


ال ن 


أخرج البيهقَيّ [ني «الشعب»: ۲:۹4] من حديث علي مرفوعاً: «لكل شيء عروس» وعَروس القرآن 
الرحمن». 
المس بات 

2 أحهد ر E‏ داود [Ya۲1] e‏ ا I‏ ™ 
ضعبف ]ء 

قال ابن كثير“ في تفسير الآية المشار إليها قوله: هو الول الجر الظهر لطن وهو يكل شىء 
عل [الحديد: ۳]. 

وقد آخرج ا الى [قي عمل اليوم والليلة»: ۲ عن انس : أن النبي لا آوصى ا إدا ا 
E E‏ 

وآخرج الترمذي ٣۲1‏ من حديث e‏ سن فار (من قراً حین يصح ثلاث آیات من آخر سورة 
الحشر وكّل الله به سبعين ألف ملّك» ل و وإن مات في ذلك اليوم مات شهيداًء 
ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة» [قال الألباني: ضعيف]. 

وأخحرج البيهقَيْ [«شعب الإيمان» : ۱ ن حدیث ای ا (من قراً خواتیم الحشر في ليل أو 
نهار » فمات في یومه أو لیلتهء قد وخب الله له الحنة). 
بار 


آخرج الأربعة وابن حبّان [VAAg YAY]‏ والحاكم ٤/1‏ )] من حديث ا هريرة: في القرآن سورة 
ثلاثون آية» EA‏ برك لدی بيده مله » وأ ص وارد >١6‏ والحرمدى :2 ۲۸۹١‏ 
والنسائي في «عمل اليوم...): ٠۷١١‏ وفي «الکېریا: ۰۱۱١۱۲‏ وابن ماجه: ۳۷۸٩‏ وهو حسن لغیره]. 

NEE‏ حديث ابن عباس : «هي المانعة› هي المنجية› تنخي من عذاب القبر 

وأخرج الحاكم ])٥٦٥/١([‏ من حديثه : «وددت أنها في قلب كل مومن : تبر الى بيد لمل ». 


[وهو صحیح] 


(Y۲) 


(۱) ابن كثير ٥٤٤ /١‏ سورة الحديد: ۳ وتمام كلامه: وقوله تعالى : هر الأول . . .4 وهذه الآية هي المشار إليها في 
حديث عرباض بن سارية أنها أفضل من ألف آية. 
(۲) قال الألباني: ضعيف وإنما يصح منه قوله: هي المانعة. 


GD‏ الإتقان في علوم القرآن 
وأخرج ااا من حديث ابن مسعود: («(من قراً: وتر آلَرِی بیو لمك كل ليلة 
منعه الله بها من عذاب القبر*'. 


أخرج أبو عُبيد “ عن أبي تميم قال: قال رسول الله بي : «إنى سيت أفضل المسبّحات)». فقال 


بي بن كعب : لعلها : سى اسر ريك لاع ؟ قال : (انعم. 


ا ة اتمه 


َ 


أخرج أبو نعم في «الصحابة! من حديث إسماعيل بن أبي حكيم المزنيّ الصحابن مرفوعاً : إن الله 
م ل سا د روه E EL 4 ET‏ : م 

ليسمع قراءة: مول یکن لذبن كفروأه» فيقول : آبشر عبدي» فوعرتي لامكنن لك في الجنة حتى ترضى». 
ا را زل ك 

أخرج ال نخدت أن م فا #إدا لزت . . . 4 عَلت له بنصف القرآن» . 
[وهر صحيح] . 
ال حهاديات: 

أخرج أبو عُبيد“ من مرسل الحسن: «إدا رَلرَتٍ . . . 4 ثُعدَّل بنصف القرآن» والعاديات تُعدَل 
بنصف القرآن». 

أخرج الحاكم ])٦٦/۱([‏ م ایت ان عر فرعا :ا يستطيع أحدكم أن يقرا ألف آية فى كل 
يوم قالوا: ومن يستطيع أن قا آلف آية؟ قال : «آما بستطيع أحذكم أن ۳ منک لکا 4 . #. 
[وهو صحيح]. 
الوافوون: 

أخرج الترمذی ]۲۸۹٤[‏ من حدیث ا 82 کا آلڪفرون و ربع القَرآن» [وهو صحيح] . 

وأخرج أبو عُبيد من حديث ابن عباس قال : ««ويتاا الڪفرونه › تَعْدَلُ بربع القرآن». 

وأخرج ا حمد[۲۳۸۰۷] والحاكم ])1/ ¢9[ من حديیث نوفل بن معاأاوية: «اقراً ر ا 
رون ثم نم على خاتمتهاء» فإنها براءة من الشرك) [وهو حسن]. 


(1) حسنه الألباني في «صحيح الترغیب والترهیب» .)٠١۸۹(‏ ) 
(۲) في «فضائله» ص‌۹٥۲.‏ (۳) في «فضائله» ص۲۹۳ . 


في فضائل القٌرآن YD‏ 
وأخرج أبو بعلى من حديث ابن عباس : رالا دكم على كلمة تنجيكم من الإشراك بالله؟ 

تقرۋون : قل ا آ[ڪ هرون ڳه عند منامکم». 

إل و 


آ < A‏ ا رورت سر ج ر 


خرج الترمذي [۲۸۹۰]من حديث انس : لدا جاءَ نصر الله والقتح# ربع القرآن» [وهر ضعيف]. 


ل هو ا 


أخرج مسلم ]۱۸۸٩[‏ وغيره من حديث ابي هريرة: #فَل هو د :€ غدل تلت القرآن): 


وفي الباب عن جماعة من الصحابة. 


د ~~ و 


وأخرج الطبرانئ في «ا لاوسط) ]٥۷۸۱[‏ من حديث عبد الله بن الخ ومن قراً: موقل هو الله 
أحدٌ4 في مرضه الذي يموت فيه لم بُفتّن في قبره» وأَمِنَ من ضغطة القبر» وحَمَلنْهُ الملائكة يوم 
القيامة بأكُفّها حتى تَحيرَهٌ الصراظ إلى الجنة» [ضعيف جداً]. 

وأخرج الترمذیٌ [۲۸۹۸] خد ر من قراً: قل هو أله أحد4 كل يوم مئتي مرة مَجيّ 
عنه ذنوب خمسين سنة» إلا أن يكون عليه دْن» ومن أراد أن ينام على فراشه فنام على يمينه» ثم قرا 
فل هو أله اد مئة مرة» فإذا كان يوم القيامة يقول له الرب: يا عبدي» ادخل عن يمينك الجنة) 
[ضعفه الألباني في «الضعيفة»: ]۳٠١‏ . 

وأخرج الطبرانئ [في «الكبير»: ۲ من حديث ابن الديلمي : «(من : ا قل هو لله احل 
في الصلاة أو غيرهاء كتب الله له براءة من النار). 

وأخرج في «الأوسط)[۲۸۳] من حديث هريرة: «من قرا «افل هو اله صد عشر مرات بني 
له قصرٌ في الجنة» ومن قرأها عشرين مرة بي له قصرانء ومن قرأها ثلاثين مرة بني له ثلاثة). 

وأخرج في «الصغير“[١٦۱]‏ من حديثه: «من قراً: لفل هو أله آک4 بعد صلاة الصبح ائنتي 
عشرة مرة» فكأنما قرأ القرآن أربع مرات» وكان أفضل أهل الأرض يومئذ إذا اتقى». 
المخهوذتان: 

أخرج أ حمد ۱۷۲۹٩۹1‏ و۹۷] من حديث عقبة : أن النبي يا قال له: اّلا اعلَُكَ ا ما أنزل في 
التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها؟). قلت : بلی» قال: ««فل هو الله صد 
ويل آعودٌ E‏ للق ول رب الاس » [إسنادهما صحيح]. 

وأخرج أيضاً من حديث ابن عباس : أن النبي يي قال له: «ألا أخبرك بأفضل ما تعوّذ به 
المتعوّذون؟» قال: بلى» قال: 2 أعودٌ ترت للق اقل اعد ر الاس #» [أحمد: ٨۸‏ وفي 


إسناده ضعفت] . 


YID‏ الإتقان في علوم القرآن 


وأخرج ا داود ٥۲۱‏ ]والترمذي [ ۴ عن عبد الله بن ا قال: قال رسول الله هة : «اقراً 


۳ 


وهر 
ا 

وآخرج ابن السنئ [في عمل اليوم والليلة: ۳۷۷] من حديث عائشة : (مَنْ قرا بعد صلاة الحمعة ول هو 
أله کد وفل أعوذ برب املق و#قل أعود برب الاس سبع مرات» أعاذه الله من السوء إلى 
الحمعة الأخرى» . 

وبقيث أحاديث من هذا الفصل أخُرتها إلى نوع الخواص. 

فصل : أما الحديث الطويل في فضائل القرآن سورة سورةء فإنه موضوع» كما أخرح الحاكم في 
«المدخل» بسنده إلى أبي عمّار المروزي : أنه قيل لأبي عِصْمَة الجامع”": من أين لك عن عكرمة عن 
ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة» وليس عند أصحاب عكرمة هذا؟ فقال: إني رأيت الناس قد 
أعرضوا عن القرآن» واشتغلوا بفقه أبى حنيفة ومغازي ابن إسحاق؛ فوضَعتٌ هذا الحديث حسبةً! 


و ۶ : ٤‏ 
لله أده والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح› ثلاث مرات› تكفك من کل شيء» [وهو حسن 


4 


وروًى ابن جبّان في مقدمة «تاريخ الضعفاء»”" عن ابن مهدي قال: قلت لميسرةً بن عبد ربه: من 
أين جت بهذه الأحاديث» من قرأ كذا فله كذا؟ قال: وضعتًها أرعْبُ الناسَ فيها. 

وروينا عن المومّل بن إسماعيل قال: حدثني شيخ بحديث أبن بن كعب في فضائل سور القرآن 
سورة سورة» فقال: حدثني رجل بالمدائن» وهو حيٌ» فصِرْتٌ إليه» فقلت له: مَن حدّثك؟ قال : 
حدثني شيخ بواسط وهو حي » فصرت إليه» فقلت له: من حدثك؟ قال: حدثني شيخ بالبصرة» فصرت 
إليه» فقلت له: من حدثك؟ قال : حدثني شي بعبادان» فصرت إليه› فاخذ بيدي فادخلني بيا » فاذا فيه 
قوم من المتصوفة» ومعهم شيخ فقال: هذا الشيخ حدثني» فقلت: يا شيخ من حدّثك؟ فقال: لم 
يحدثني أحد ولكننا رأينا الناسَ قد رَغبوا عن القرآن» فوضغنا لهم هذا الحديث ليصرفوا قلوبهم إلى 
القرآن. 

قال ابن الصلاح: ولقد أخطاً الواحدي المفسّرٌ ومن ذكره من المفسّرين في إيداعه تفاسيرّهم.' 


® @ @ 


(1) أبو عصمة: نوح بن آبي مريم المرْوّزي» قال الحاكم : وضع أبو عصمة حديتٌ فضائل القرآن الطويل. انظر ترجمته 
بإسهاب في «میزان الاعتدال» /٤‏ ۲۷۹ وانظر «(شرح شرح النخبة) ٠٤٤۸‏ وافتح المغيث» للسخاوي ٠۳/١‏ 
و«قواعد التحديث» للشيخ القاسمي ص۲۹۹ ۔ ۲٠۰‏ بتحقيقنا. 

(۲) «كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» .1٤ /١‏ 


فو أفخل القرآن وفاضله 


اختلف الناس: هل في القرآن شيء أفضل من شيء؟ 

فذهب الإمام أبو الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر الباقلانيّ وابن حبّان إلى المنع ؛ لأن الجميع 
كلام الله ؛ ولئلا يُوهم التفضيل نقص المفصّل عليه. وروي هذا القول عن مالك. قال يحيى بن يحيى : 
تفضيل بعض القرآن على بعض خطاً؛ ولذلك كره مالك أن تعاد سورة أو ترد دون غيرها. 

وقال ابن حبّان في حدیث أبن بن کعب: «ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أ القرآن»: 
إن الله لا يعطي لقارئ التوراة والإنجيل من الثواب مثلَ ما يعطي لقارئ أم القرآن» إذ الله سبحانه 
وتعالى بفضله فصل هذه الأمة على غيرها من الأمم» وأعطاها من الفضل على قراءة كلامه أكثرّ مما 
أعطى غيرَّها من الفضل على قراءة كلامهء قال: وقوله: «أعظم سورة» أراد به الأجر؛ لا أن بعض 
القرآن أفضل من بعض. 

وذهب آخرون إلى التفضيل لظواهر الأحاديث» منهم : إسحاق بن راهويه» وأبو بكر بن العربيّ » 
والغزالي. 

وقال القرطبي : إِله الحقّ» ونقّله عن جماعة من العلماء والمتكلمين. 

وقال الغزالي في «جواهر القرآن»"': لعلك أن تقول: قد اشرت إلى تفضيل بعض آيات القرآن 
على بعض» والكلام كلام الله فكيف يفارق بعضها بعضا؟ وكيف يكون بعضها أشرف من بعض؟ 
فاعلم أن نور البصيرة إن كان لا يرشدك إلى الفرق بين آية الكرسيّ وآية المداينات» وبين سورة 
ااا ر ف وترتاع على اعتقاد الفرق نفسُك الخرَارةٌ المستغرقة بالتقليدء كَقَلّذ صاحبَ 
الرسالة بي فهو الذي أنزل عليه القرآنُ وقال: «يس قلب القرآن» و«فاتحة الكتاب أفضل سور القرآن» 
و«وآية الكرسي سيدة آي القرآن» و«قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن» والأخبار الواردة في فضائل 
القران و خفن بن الور الا بات بالفضلة وكرة الراب ف تلاوتها لا تحص انی 

وقال ابن الحَصّار: العجب ممن يَّذكر الاختلاف في ذلك» مع النصوص الواردة بالتفضيل!. 

وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: كلام الله في الله أفضلٌ من كلامه في غيره» ف «إفل هو اله 
اح آفضل من ّت دآ آى لَم. 

وقال الخُوَيئ: كلام الله أبلعٌ من كلام المخلوقين. وهل يجوز أن يقال: بعض كلامه أبلغ من 


(۱) «جواهر القرآن) للغزالى ص١أ٠.‏ 


الإتقان في علوم القرآن 


بعض الكلام؟ جوزه قوم لقصور نظرهم. وينبغي أن تعلم أن معنى قول القائل: هذا الكلام أبلغ من 
هذاء أن هذا في موضعه له حسنٌ ولطف» وذاك في موضعه له حسن ولطف» وهذا الحُسن في موضعه 
أكمل من ذاك في موضعه. 

قال: فإن من قال: إن فل هو أله أصد4 أبلعٌ من ّت يَدَآً أى لَب جعَّل المقابلة بين 
ذكر الله وذكر أبي لهب» وبين التوحيد والدعاء على الكافر؛ وذلك غير صحيح» بل ينبغي أن يقال : 
ت بدا أن لبي دذغاء غلية بالختر اة فل تز جد عا رة للذعاء الجر اة اخسن ج عدا ر كناك 
في لفل هو أله أحدٌ لا توجد عبارةٌ تذل على الوحدانية أبلغ منها ؛ فالعالم إذا نظر إلى َي ينآ 
أي لَب في باب الدعاء بالخسرانء ونظر إلى ل هو أله كد في باب التوحيد» لا يمكنه أن 
يقول: أحدهما أبلغ من الآخر. انتهى. 

وقال غيره: اختلف القائلون بالتفضيل» فقال بعضهم : الفضل راجع إلى عظم الأجر ومضاعفة 
r E TT E A OT O E‏ 

وقيل : بل يرجع لذات اللفظ» وأن ما تضمنه قوله تعالى : لهك إكه ويد . . .4 الآية [البقرة: 
۳ واية الكرسئّ» وآخر سورة الحشرء وسورة الإخلاص من الذلالات على وحدانيته وصفاته ليس 
موجوداً مثلاً في تبت يدا ى لَب وما كان مثلهاء فالتفضيل إنما هو بالمعاني العجيبة وكثرتها. 

وقال الحليميّ» ونقله عنه البيهقيّ : معنى التفضيل يرجع إلى أشياء: 

فعا أن يكر تالحمل اة أولى فن الع باخرى و اغر دغل الاس © وغل دايعال 
آيات الأمر والنهي والوعد والوعيد خير من آيات القصص,» لأنّها إنما أريد بها تأكيد الأمر والنهي 
والإنذار والتبشير» ولا غنى بالناس عن هذه الأمورء وقد يستغنون عن القصص»› فكان ما هو أعود 
عليهم وأنفع لهم» مما يجري مجرى الأصول» خير لهم ممَّا يُجعَّل تبعاً لما لا بد منه. 

الثاني : أن يقال: الآيات التي تشتمل على تعديد أسماء الله تعالى وبيان صفاته والدلالة على 
غظمتة أفضل» بمعتى أن مخراتها أستى وأجل قذرا. 

القالفة أن يقال ورة خير من سورة أو ابه خير هن اة تمع أن القارئ تخل فر اء نها 
فائدة سوى الثواب الآجل» ويتأدّى منه بتلاوتها عبادة» كقراءة آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين؛ 
فإن قارئها يتعجُل بقراءتها الاحتراز مما يخشى» والاعتصام بالله» ويتأدّى بتلاوتها عبادةٌ لله» لما فيها 
من ذكره سبحانه وتعالى بالصفات العلا على سبيل الاعتقاد لهاء وسكون النفس إلى فضل ذلك الذكر 
وبركته؛ فأما آيات الحُكم : فلا يقع بنفس تلاوتها إقامة حكم» وإنما يقع بها علم. 

ثم لو قيل في الجملة: إن القرآن خير من التوراة والإنجيل والرّبور» بمعنى أن التعبّد بالتلاوة 
والعمل واقع به دونهاء والثواب بحسب قراءته لا بقراءتها. أو أنه من حيث الإعجاز حجة النبي 


9 ي اکر شا لهم وعوداً عليهم بخيري الدنيا والاًخرة. 


في افضل القرآن وفاضله 


الر ته وتلك الكتب لم تكن معجزة» ولا كانت حُجج أولئك الأنبياءء بل كانت دعوتهم والحجج 
غيرهاء» لكان ذلك أيضا نظير ما مضى. 

وقد يقال : إن سورة أفضل من سورة؛ لأن الله جعل قراءتها كقراءة أضعافها مما سواهاء» وأوجب 
بها من الثواب ما لم يوجب بغيرهاء وإن كان المعنى الذي لأجله بلغ بها هذا المقدار لا يظهر لناء كما 
يقال: إن يوماً أفضل من يوم» وشهراً أفضل من شهر» بمعنى : العبادةٌ فيه تفضل على العبادة في غيره. 
والذنب فيه أعظم منه في غيره» وكما يقال : إن الحرم أفضل من الحل؛ لأنه يتأدّى فيه من المناسك ما 
لا يتأدّى في غيره. والصلاة فيه تكون كصلاة مضاعفة مما تقام في غيره. انتهى كلام الحليميّ. 

وقال ابن التين في حديث البخاري : «لأعلّمنك سورة هي أعظم السور»”" [البخاري: ٠٠٠٠٠‏ وأحمد: 
۳۰ معناه: أن ثوابها أعظم من غيرها . 

وقال غيره: إنما كانت أعظم السّوّر؛ لأنها جمعت جميع مقاصد القران» ولل 
القرآن. 

وقال الحسن البصري: إن الله اودع علوم الكتب السابقة في القرآن» ثم أودع علوم القرآن 
الفاتحة» فمن عَلِم تفسيرّها كان كمن علم تفسير جميع الكتب المنرلة. أخرجه البيهقي. 

وبيان اشتمالها على علوم القرآن قرره الزمخشري› باشتمالها على : الثناء على الله تعالى بما هو 
هله » وعلى التعتّد بالأمر والنهي» وعلى الوعد والوعيد؛ وآياتٌ القرآن لا تخلو عن أحد هذه الأمور. 

وقال الإمام فخر الدين: المقصود من القرآن كله تقرير أمور أربعة: الإلهيات» والمعادء 
والنبرّات»› ر القضاء والقدر لله تعالى. فقوله: ا المي ندل غلل الإلهنات: 
وقوله: ملك بوم ال4 يذ على المعاد وقوله : «إيًاك عبد وباك سيين يدل على نفي 
الجب وعلى إثبات أن الكل بقضاء الله وقدّره» وقوله : هدا الط ألْسَْقَيمَ إلى آخر السورة يدل 
على إثبات قضاء الله» وعلى النبات. فلمًا كان المقصد الأعظم من القرآن هذه المطالب الأربعة» 
a E‏ 

وقال البيضاوي : هي مشتملة على الجكم النظرية والأحكام العملية التي هي سلوك الطريق 
المستقيم» والاطلاع على مراتب السغداغة وفازل لقاع 

وقال الطيبي : هي مشتملة على أربعة أنواع من العلوم التي هي مناط الدين : 

أحدها O rh Ap a‏ : #الڪند لله 
رب اللي @ اش آ4٠‏ ومعرفة النبوة» وهي المرادة بقوله : لإأنصمت علنّهم» ومعرفة 
المعادء وهو المومى إليه بقوله : «إلك يوم الذّبِ. 

وثانيها : علم الفروع» واس العبادات» وهو المراد بقوله : اياك نعبد. 


أ 


٤ 


AD‏ الإتقان في علوم القرآن 


وثالثها : علم ما يحصل به الكمال وهو علم الأخلاق» وأجلّه الوصول إلى الحضرة الصمدانية 
والالتجاء إلى جناب الفردانية والسلوك لطريقه» والاستقامة فيهاء وإليه الإشارة بقوله : وناك سين 
أهدِتا الط ألسميہّ4. 
ورابعها : علم القّصص والأخبار عن الأمم السالفةء والقرون الخاليةء السعداء منهم والأشقياءء 
وما يتصل بها من وعد محسنهم ووعيد مسيئهم. وهو المراد بقوله : انمت لهم عبر لصوب ب عم 
و السالنَي. 

وقال الغزالي : مقاصد القرآن ستة: ثلاثة مهمّة» وثلاثة متمّة : 

الأولى: تعريف المدعو إليه كما اشير إليه بصدرهاء وتعريف الصراط المستقيم» وقد صرح به 
فيها» وتعريف الحال عند الرُجوع إليه تعالى وهو الآخرة» كما أشير إليه ب «إسلك بوم أل . 

اا شرت : تعريف أحوال المطيعينء TE‏ الت اعت ع . 4 
اا ار ا ب الصو علوم وا NE‏ 
بقوله : إياك نعبد ويّاك E‏ اف 

ولا ينافي هذا وصفها في الحديث الآخر بكونها : «ثلثي القرآن» لان بعضهم وجُهه بان دلالات 
القران الكريم : إما أن تكون بالمطابقة أو بالتضمُن أو بالالتزام» وهذه السورة تدل على جميع مقاصد 
القرآن بالتضمُن والالتزام دون المطابقةء والاثنان من الثلاثة ثلثان» ذكره الزركشيّ في شرح «التنبيه) 
داو الد ا قال: وآيضاً الحقوق ثلاثة: حق الله على عباده» وح العباد على الله» 
وحق بعض العباد على بعض. وقد اشتملت الفاتحة صريحاً على الحمّين الأولين» فناسب كونَها 
شا ا وحدیث : ااقسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفین» [مسلم : ۸۷۸ وأحمد: ۲ والبخاري 
في «القراءة خحلف الإمام»: ۷١‏ وأبو داود: ۸٠١‏ وابن حبان: ]۱۷۸٤‏ شاه لذلك. 

قلت: ولا تنافِي أيضاً بين كونِ الفاتحة أعظمَ السور» وبين الحديث الآخر: أن البقرة أعظمْ 
السور؛ لأن المراد به ما عدا الفاتحة من الور التي قصلت فيها الأحكامٌ وضربت الأمثالء وأقيمت 
الحْجّج؛ إذلم تشتمل سورةٌ على ما اشتملَّتْ عليه» ولذلك سيت «فسطاط القرآن» [الدارمي: 0[ 

قال ابن العربيّ في «أحكامه»" : سمعت بعض أشياخي يقول: فيها ألف أمر» وألف نهي» ولف 
کم الفا ؛ ولعظيم فقهها أقام ا خرجه مالك في «الموطا». 
[كتاب القرآن .])١١۷ /١(‏ 

وقال ابن العربي أيضاً: إنما صارت آية الكرسيّ أعظمَ الآيات لعظم مقتضاهاء فان الشيء ا 
يشرف بشرف ذاته ومقتضاه وتعلقاته› وهي في آي القرآن كسورة الإخلاص في سوَّره» إلا أن ل سورة 
الإخلاص تفضلها بوجهين : 


am 


حا 
9 


Cr 


)1( ابن ا محمد بن عبد الدائم المعروف بابن بنت الميلق» ويقال اختصاراً: ابن الميلق» قاض› مصري › شافعي » 
شاذلی واعظ بليغ (ت: ۷۹۷ ه). «الدرر الكامنة» ۳/ .٤۹٤‏ 
(۲) «أحكام القرآن» ۸/١‏ أول سورة البقرة. 


في افضل القرآن وفاضله aD‏ 


أحدهما : أنها سورة؛ وهذه آيةء والسورة أعظم؛ لأنّه وقع التحدّي بهاء فهي أفضل من الأية التي 
ا 


والثاني : ٠‏ أن سورة الإخلاص اقتضت التوحيد في خمسة عشر حرفأ وآية الكرسئّ اقتضت التوحيد 
في خمسین حرفاًء فظهرت المُذرة في الإعجاز بوضع معني معبّر عنه بخمسين حرفا ثم يعبر عنه بخمسة 
عسشر » وذلك بيان لعظيم القدرة والانفراد يالو حدانية. 


وقال ابن المُنّر : اشتملت آيةٌ الكرسي على ما لم تشتمل عليه آي من أسماء الله تعالى؛ وذلك أنها 
مشتملة على سبعة عشر موضعاًء فيها اسم الله تعالى ظاهراً في بعضها ومستكناً في بعض» وهي : اللهء 
هو» الحي» القيوم» ضمير: لا تأخذه» و: له» و: عنده» و: بإذنه» و: يعلم و: علمه» و: شاء» 
و : کرسیه»› و ا ال اتفه فافل اندر و: هو» العلى» العظيم. 
وإن عدّدت الضمائر المتحمّلة في : الحيّ» القيوم» العليّ» العظيم. والضمير المقدر قبل: الحيّ - على 
آغد الاعاریب طارت انين وعشرين. 

وقال الغزالئ”': إلّما كانت آية الكرسيَ سيّدة الآيات؛ لأنها اشتملت على ذات الله وصفاته 
وأفعاله فقط ؛ ليس فيها غير ذلك» ومعرفة ذلك هي المقصد الأقصى في العلوم» وما عداه تابع لهء 
والسيد اسم للمتبوع المقدمء فقوله : الله إشارة إلى الذات لا إِلَهَ إلا هو إشارة إلى توحيد 
الذات. الي ألقيومٌ إشارة إلى صفة الذات وجلالهء فان معنی الوم الذي يقوم بنفسه» ويقوم به 
غيره» وذلك غاية الجلال والعظمة. لا اعدم سه ولا رڳ تنزيه وتقديس له عمّا يستحیل عليه من 
أوصاف الحوادث» والتقديس عمّا يستحيل أحد أقسام المعرفة. له ما ف ألسَموت ما نى الأرْض# إشارة 
إلى الأفعال كلهاء وان جميعها منه وإليه . س ١ا‏ ازى يشُمَع عك إلا بإذنو إشارة إلى انفراده بالملك 
والحكم والأمرء وان من يملك الشفاعة إنما يملكها بتشريفه إِيّاه والإذن فيها» وهذا نفي الشركة عنه في 
الحكم والأمر. يعم ما بن يديه إلى قوله: فسآ إشارة إلى صفة العلم» وتفضيل بحض 
المغلونات» وا اراد ال حتی لا علم لغيره ه إلا ما أعطاه ووهبهء على قدر مشيئته وإرادته. #وَسِعَ 
ا REE EE‏ قدرته. ولا ودم نظا إشارة إلى صفة 
القدرة وكمالهاء وتنزيهها عن الصَعْف والنقصان .وهو ْمل ليم إشارة إلى أصلين عظيمين في 
الصفات. 

ا > ثم تلوت > جمي آي القرآن» لم تجد جملتها مجموعة في آية واحدة» فان 

سهد أله [آل عمران ا اوخید So‏ 

e‏ و: فل الُم مَك الْملّب [آل عمران: ۲[ ليس فيها إلا الأفعال» والفاتحة فيها الثلاثة 


لكن غير مشروحة بل مرموزة» والثلاثة مجموعة مشروحة في آية الكرسي. 


(۱) في «جواهر القرآن» ص٠۲.‏ 


YW‏ الإتقان في علوم القرآن 


والذي يقرب منها في جمعها آخر الحشر وأول الحديد؛ ولكنها آيات لا آية واحدةء فإذا قابلت آية 
الكرسي بإحدى تلك الآيات وجدتها أجمع للمقاصد» فلذلك استحقّت السيادة على الآي؛ كيف وفيها 
الى التو وهو الاسم الأعظم كما ورد به الخبر" ! انتهى كلام الغزالي!. 

ثم قال : إِنّما قال يي في الفاتحة «أفضل» وفي آية الكرسي «سيدة» لسرٌء وهو: أن الجامع بين 
فنون الفصل وآنواعها الكثيرة يسمّى أفضل؛ فإن الفضل هو الزيادةء والأفضل هو الأزيدء وأما السوّدد 
فهو رسوخ معنى الشرف الذي يقتضي الاستتباع ويأبى التبعيّة » والفاتحة تتضمّن التنبيه على معان كثيرة 
ومعارف مختلفة؛ فكانت أفضل» وآية الكرسي : تشتمل على المعرفة العظمى؛ التي هي المقصودة 
المتبوعةء التي يتبعها سائر المعارف» فكان اسم السيد بها أليق. انتهى. 

ثم قال في حديث : «قلب القرآن يس»: إن ذلك لأن الإيمان صحته بالاعتراف بالحشر واللّشرء 
وهو مقرّر في هذه السورة بأبلغ وجه» فجعلت قلب القرآن لذلك» واستحسنه اللإمام فخر الدين. 

وقال امف يكن أن ال إن هته العررة لسن مها الا تقر لصن افا الجا 
والرسالةء والحشر؛ وهو القدر الذي يتعلق بالقلب والجنان. وأمًا الذي باللسان وبالأركان ففي غير هذه 
السورة؛ فلمًا كان فيها عمال القلب لا غير سكّاها قلباًء ولهذا أمر بقراءتها عند المحتضر؛ لان في 
ذلك الوقت يكون اللسان ضعيف القوة والأعضاء ساقطة» لكن القلب قد أقبل على الله تعالىء ورجع 
عما سواه» فیقراً عنده ما یزداد به قوةٌ في قلبه» ويشتد تصديقه با لآأصول الثلالة. انتهى. 


واختلف الاس فى معنى كون سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن: 

فقيل : كانه بيه سمع شخصاً يكرّرها تكرار من يقرأ ثلث القرآن» فخرج الجواب على هذا. وفيه 
بعد عن ظاهر الحديث» وسائر طرق الحديث ترده. 

وقيل: لأن القرآن يشتمل على قصص وشرائع وصفات» وسورة الإخلاص كلها صفات» فكانت 
ثلغا بهذا الاعتبار. 

وقال اغرال نى الجوافرا ‏ مارفا رن ال او مم فة الو حت ولا 
المستقيم» والآخرة» وهي مشتملة على الأوّل؛ فكانت ثلثاً. 

وقال أيضاً فيما نقله عنه الرازي: القرآن مشتمل على البراهين القاطعة على وجود الله تعالى 
ووحدانیته وصفاته : إمًا صفات الحقيقة» وإما صفات الفعل» وإما صفات الحكم» فهذه ثلاثة أمور» 
وهذه السورة تشتمل على صفات الحقيقة» فهي ثلث. 


ر مر زر مترگ ودر ر 


9 عن سجاه تا رند قال : ممت رول الله #4 يقول في هاتين الاآيتين : الله إله إلا هو الى ا [البقرة: 
٥‏ وات © اله لا إل إلا هو الى المَْم [آل عمران: ١‏ و]: «إن فيهما اسم الله الأعظم». أخرجه أحمد 
۷۷). وآبو داود »)۱٤۹١(‏ والترمذي »)۳٤۷۸(‏ وابن ماجه )۳۸٥۵(‏ وهو حدیث حسن كما قال الألباني. 

(۲) «جواهر القرآن» ص۲۷. 


في أفضل القرآن وفاضله 


وقال الحُوييَ: المطالب التي في القرآن معظمها الأصول الثلاثة» التي بها يصح الإسلام 
ويحصل الإيمان» وهي : معرفة الله» والاعتراف بصدق رسولهء واعتقاد القيام بين يدي الله تعالى. فإن 
مَّن عرف أن الله واحدّء وأن النبيَ صادقء وأنٌ الدين واقعٌ» صار مؤمناً حقَّاء ومَّن أنكر شيثاً منها كفر 
قطعاً. وهذه السورة تفيد الأصل الأول فهي ثلث القرآن من هذا الوجه. 

وقال غيره: القرآن قسمان: خبر وإنشاءء والخبر قسمان: خبر عن الخالق وخبر عن المخلوق ؛ 
فهذه ثلائثة أثلاث» وسورة الإخلاص أخلصت الخبر عن الخالقء فهي بهذا الاعتبار ثلث» وقيل : 
تعدل في الثواب» وهو الذي يشهد له ظاهر الحديث والأحاديث الواردة في سورة الزلزلة والتصر 
الا ا ت ن غ ل ی او نک الع ا ج ات اران 
لقوله: «(ومن قراً القرآن فله بکل حرف عشر حسنات) [الدارمي: 1٣۱۹۰‏ 

قال این عبد البر: السكوت في هذه المسألة أفضلٌ من الكلام فيها وأسكَمٌ : ثم سند إلى إسحاق 
بن منصور: قلت لأحمد ابن حنبل : قوله كلاة: « موقل هو الله اد4 تعدل ثلث القرآن» ما وجهه؟ فلم 
يقل لي فيها على أمر. وقال لي إسحاق بن راهويه: معناه أن الله لمّا فصل كلامه على سائر الكلام» 
جعل لبعضه أيضاً فضلاً في الثواب لمن قرأه» تحريضاً على تعليمه» لا أن من قرا فل هو أله د 
ثلاث مرات كان كمن قرا القرآن جميعّه ؛ هذا لا يستقيم ولو قرأها مئتي مرة. قال ابن عبد البرً: فهذان 
إمامان بالسنة ما قاما ولا قعدا في هذه المسألة. 

وقال ابن المَيّلق في حديث : «إن الزلزلة نصف القرآن» : لأن أحكام القرآن تنقسم إلى أحكام الدنيا 
وأحكام الآخرة» وهذه السورة تشتمل على أحكام الآخرة كلها إجمالاًء وزادت على القارعة بإخراج 
الأثقال وتحديث الأخبار. وآما تسميتها في الحديث الآخر ربعاًء فلأن الإيمان بالبعث ربع الإيمان» في 


الحديث الذي رواه الترمذي :]۲٠٤١‏ «لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع : يشهد أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله بعثني بالحقّ» ويؤمن بالموت» ويؤمن بالبعث بعد الموت» ويومن بالقدر). فاقتضى هذا 
الحديث أن الإيمان بالبعث الذي قَرّرته هذه السورة ربع الإيمان الكامل الذي دعا إليه القرآن. 

وقال أيضاً في سر كون لمكم تعدٍل ألف آية : إن القرآن ستة آلاف آيةء ومئتا آية وكسرء فإذا 
تركنا الكسر كان الآلف سدس القرآن» وهذه السورة تشتمل على سدس مقاصد القرآن» فإنها - فيما 
ذكره الغزالي - ستة : ثلاث مهمّة وثلاث متمّة - وتقدمت _ وأحدها معرفة الآخرة المشتمل عليه السورةء 
والتعبير عن هذا المعنى بالف آية أفخم وأجل وأضخم من التعبير بالسدس. 

وقال أيضاً في سر كون سورة الكافرين ربعاً وسورة الإخلاص ثلثاًء مع أن كلا منهما يسكّى 
الإخلاص: إن سورة الإخلاص اشتملت من صفات الله على ما لم تشتمل عليه (الكافرون). وأيضاً: 
فالتوحيد إثبات إلهية المعبود وتقديسه ونفي إلهية ما سواه» وقد صرحت الإخلاص با لإثبات والتقديس› 
ولوحت إلى نفي عبادة غيره. والكافرون صرحت بالنفي ولوحت بالإثبات والتقديس؛ فكان بين الرتبتين 
من التصريحين والتلويحين ما بين الثلث والربع. انتهى. 


Cr»‏ الإتقان في علوم القرآن 


تذنيب : ذكر كثيرون في آثر: «أن الله جمع علوم الأوّلين والآخرين في الكتب الأربعة» وعلومها 
في القرآن › وعلومه في الفاتحة» فزادوا: وعلوم الفاتحة في البسملة» وعلوم البسملة في بائها. 

وجه : بأن المقصود من كل العلوم وصول العبد إلى الربَ» وهذه الباء باء الإلصاق؛ فهي تلصق 
العبد بجناب الربٌ» وذلك كمال المقصود. ذكره الإمام الرازي وابن النقيب في «تفسيرهما). 


O0 @ ©@ 


فى مُفرَدات القّرآن YD‏ 


النوع الرابع والسبعون 
5 0( 
ف مُفردذات القرآر 


أخرج السَضِي في المختار من «الطيوريات» عن الشعبيّ قال: لَقّي عمرُ بن الخطاب ركبا في سفر» 
فيهم ابنْ مسعود» فأمر رجلا يناديهم : من أَينَ القوم؟ قالوا: أقبلنا من الفَجَ العميق › E‏ 
فقال عمر: إن فيهم لعالما . وأمر رجلا أن يناديهم : أي القرآن أعظم؟ فأجابه عبد الله: EET‏ 

و : .]۲١‏ قال: ناوهم: أي القرآن أحكمُ؟ فقال ابن مسعود: لن أله يأمُرُ 
اخسن ولیتای زی المَرک که .]٠ e‏ قال: ناوهم: أي القرآن أجمَعُ؟ فقال: فمن 
يعَمَلَ ٍ کال ذو َا مرم @ وس بشحل رن يمكال درو سا يرم [الزلزلة: ۷» ۸]. فقال: نادهم : 
أئ القرآن آحزن؟ فقال: #من يعَّمَلّ سَوءًا بجر بو [النساء: .]۱١١‏ فقال: ناوهم. أي القرآن ت 
فقال: فل يتعبادى اَن سره عل امه الآية [الزمر : ۳٠]ء‏ فقال: أفيكم ابن مسعود؟ قالوا: نعم 
أخرجه عبد الرزاق في تفسيره بنحوه. 

وأخرح عبد الراف ايشا [في «مصنفه»: ٦0٠۲‏ ]عن ابن و ان افلا في القرآن: إن أله 
مر بالمذل اخسن [التحل: .]۹١‏ وأحكم آي : كس يعمل مال درو حا حر إلى آخرها: 

وأخرح الحاكم [۲/)]عنه قال : إن أجمع آية في القرآن للخير والشر: ِن ا ل لعدل 
لاسن [النحل : e‏ 

وأخرج الطبراني" [في «لكبير»: ]۸٠١١‏ عنه قال : ما في القرآن آي أعظم فرحاً من آية في سورة 
الحْرّف: فل يكوبادى اَي سرا عل سهم الآية [الزمر : .]٥١‏ وما في القرآن آي أكثر تفويضاً من آية 
في سورة النساء المَضرى : «إومن بول عل أله فهو حسَبةء& الآية [الطلاق : .]١‏ 

وأخرج أبو ذرٌ الهُروي في «فضائل القرآن» من طريق يحيى بن يعمر» عن ابن عمر عن أبن مسعود 
قال : سمعت رسول الله بيا يقول : «إن أعظم آية في القرآن : اله ل له إلا هو الى اليم . . . € [البقرة: 
..٥‏ وأعدل آية في القرآن: إن أله ام مدل والاحسّن . . . 4 [النحل : :14 إلى آخرها. وأخوف 
اة قى لقان NEL OEE O 2 1 I a a‏ 


[A «¥‏ وأجى آية في القرآن : فل ادى ألَيين سفوا عل نمه لا َتطو ِن َة أله . . . 4 1[الزمر 
۳ إلى آخرها». 


وقد اختلف في أرجى آية في القرآن على بضعة عشر قولاً: 


(۱) آي: مزایا تنفرد بها بعض آیات القرآن. 
(۲) قال الهيثمي في «المجمع» (۷/): ورجاله رجال الصحيح غير عاصم بن بهدلة وهو ثقة› وفه ضعف. 


rD‏ الإتقان في علوم القرآن 


رر وے علا ت 


والثاني : ولم تون قال € [البقرة: .]۲٠۰‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك) )٦١/١([‏ وهر ضعيف]» 
وأبو عبيد عن صَمَرّان بن سليم» قال : التَقَّى ابنٌ عباس وابن عمروء فقال ابن عباس: أي آية في 
كتاب الله أرجى؟ فقال عبد الله بن عمرو: فل يكوجادى ألَيْنَ نرف عل نيهن . . .4 الآية [الزمر: 
E E E e E‏ 
وككن يمين لى [البقرة: .]٠١‏ قال: فرضي منه بقوله: «إبل. قال: فهذا لما يعترض في 
الصدر مما يوسوس به الشيطان. 

الثالث: ما أخرجه أبو نعيم في «الحلية» [(۷۰/۱)] عن علي بن ابي طالب آنه قال : إکم يا معشر 
آهل لحرا ولون ا ي ا ن القرآن: فل اى أَلَذِنَ رفوأ الآية [الزمر: .]٥١‏ لكتًا أهل 
البيت نقول: إن أرجى آية في كتاب الله : «إولسوف يعطيك ربك فى [الضحى : .]١‏ وهي الشفاعة. 


الرابع : ما أخرجه الواحدي عن علي بن الحسين قال: أشدٌ آية على أهل النار: «فوفوا فلن يدك 


سے وص 


إلا عدبا [النباً : .]١‏ وأرجى آية فى القرآن لأهل التوحيد: إن أله لا يِعْمْر أن يسرك يو . . .€ الآية 


ا 


وأخرح الترمذي - وحسّنه ]۳٠۳۷1-‏ عن علي قال: أحبٌ آية إلى في القرآن: إن أله لا يَعْفْرٌ أن 
لت س کے 


لشرك بب . . . # الاي [قال الألباني : ضعيف الإسناد]. 

الخامس: ما أخرجه مُسلِم في «صحيحه» ]۷٠۲١[‏ عن ابن المبارك: إن أرجى آية في القرآن قول 
تعالی : وولا ولو الْقضل منك ولسع إلى قوله : ألا عون أن يعفر أله کر [الور 1۲٢٠:‏ 

السادس : ما أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «التوبة» عن أبي عثمان النّهديّ قال: ما في القرآن آية 
ری عندي لهذه الأمة من قوله : «ووءاخرون اعرفوا بذنوي” ENE‏ 

السابع والثامن: قال أبو جعفر النخاس في قوله: هل هك إلا لموم سينود [الأحقاف : 

أأرجى آية في القرآن : ولك ريك 

اذو فرق لاس عل ظلهد 4 [الرعد: .]١‏ وكذا حکاه عنه مکي» ولم يقل : (على إحسانهم). 

التاسع : روى الهروي في «مناقب الشافعي» عن ابن عبد الحكم قال: سألت الشافعئ : أي آية 
أرجی؟ قال : قوله : تًا دا مَقَرََوّ @ أو مشینا دا مزير [البلد: ١٠ء .]١١‏ قال: وسألته عن ارُجى 
حديث للمؤمن › قال : «إذا کان يوم القيامة يدفع إلى كل مسلم رجل من الکفار فداؤه» [مسلم: ۷۰۱۱]. 

العاشر: فل ڪل يعمل عل ساكيي 1الإسراء: .]۸٤‏ 

الحادي عشر: وهل رې إل الكفورَ 4 [سباً: .]١١‏ 

الثانی عشر: اتا قد اوی إا أن الْعدَاب على سن كدب وول [طه: .]٤۸4‏ حكاه الگرماني في 
«العجائب». 


ا 


۵ | هة اة غیای ار کی ا فی الف ان الا آنا غاس قال 


.٤۸ طه:‎ ۷۱۸/١ «عجائب التفسير...»‎ )١( 


فی مُفْرَدات القُرآن YD‏ 


الثالك عشر : رما امڪم د ی غ کي رى 0 

حكى هذه الأقوال الأربعة النووي في «رؤوس المسائل». والأخير ثابت عن علي» ففي «مسند 
أحمد) ٤۹[‏ وإسناده ضعيف] عنه قال : ألا خيرم بأفضل آية في کتاب الله تعالی» حلٹنا بها رسول ال 
: ««ووما ابم من ية مما کت يرير وَيَعموا عن كث [الشورى: E‏ 
لك يا عليّ: ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاءِ في الدنيا فبما كسبت أيديكم» والله أكرمٌ من أن 
O O‏ 

الراإبع عشر: مونل زين ڪفرا إن ينتهوا يعفر لهم ما قد سك [الأنفال: ۳۸]. قال 
الَبْلي“ : إذا كان الله أن للكافر بدخول الباب إذا أتى بالتوحيد والشهادة» أفتراه يخرج الداخل فيها 
والمقيم عليها؟!. 

الخامس عشر: آية الدَيْن» ووجهه: أن الله أرشد عباده إلى مصالحهم الدنيوية» حتى انتهت 
العناية بمصالحهم إلى أمرهم بكتابة الذّين الكثير والحقير» فمقتضى ذلك تَرَجي عَموه عنهم» لظهور 
العناية العظيمة بهم. 

فلت لحن هداما أ خر اين القلروغن ابن مشعرد: أنه دك ندوب ارال وها فصل الله 
به» فقال : كان بنو إسرائيل إذا أذنب أحدّهم ذنباً أصبح وقد كتبت كفارته على أسكقة بابه» وجيلت كفارة 
ذنوبكم قولاً تقولونه؛ تستغفرون الله فيغفر لكم» والذي نفسي بيده لقد أعطانا الله آية لَهِيّ حب إلي من 
الدنيا وما فيها : ولدیک إا فعلوأ َة أو ظلموا نمم دَكروأ أَهَهَ . . . 4 الآية [آل عمران: .]٠١١‏ 


وما أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «التوبة» عن ابن عباس قال: ماني آياتِ نزلت في سورة 
النساءء هر خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت: اول : ريد الله لمن كم وديم 
سكن لري ين نيكم ويشوب عك [النساء: .]۲١‏ والشانية : ا ريد ان وب يڪم وريد 
أل يعون أَلنَمَوّتِ [النساء: ۲۷]. والثالثة : ليرد أله Te o‏ 
والرابعة: إن سنو بابر ما ون عَنَةُ . . . 4 الآية [النساء: .]۳١‏ والخامسة: إن أله لا يلم 
قال درو . . .€ الآية [النساء: .]٤١‏ والسادسة: لو َمل سوا أو يظلم َم ثد يعفر أله 
. . .€ الآية[النساء: .]١٠١‏ والسابعة: إن أله لا يَعْفْر أن شرك بي . . .€ الآية [النساء: ۲۸]. 
والثامنة : # ولي ءامنواأ باه ورسليء ول قرفو بن اح مَنَبَمَ . . .4 الآية [النساء: .]٠٠١١‏ 

وما أخرجه ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: ا س: أي آية أرجى في كتاب الله؟ قال: 
قوله: لن لیت الوا را اه ثم اممو [فصلت : ج[ : على شهادة أن لا إله إلا الله. 

أشد آية : أخرج ابن راهويه في «مسنده» : e O O E‏ 
محمد بن المنتشر قال: قال رجل لعمر بن الخطاب : إتي لأعرف أشدٌ آية في كتاب الله تعالى› فأهوی 


(۱) الل" محمد بن عبد الله الدمشقى » من فقهاء الحنفية (ت : ٩ه).‏ «الدرر الكامنة» ۳/ ٤۸۷‏ ء «الفوائد البهية» .١١‏ 
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عمرٌ فضربه بالدرة» وقال: مالك نقّبت عنها حتى علمتها! ما هي؟ فال ومن سمل س َر بد # 
[النساء: .]١١‏ فما مِنّا أحد يعمل سوءاً إلا جزي به. فقال عمر: لبشنا حين نزلت ما ينفعنا طعام ولا 


راا يأرل الله بعد ولك ور حصن ورن مل رة ا د م و ا داد عا 
حًا [النساء: .]١١١‏ 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال: سألت أبا برزة الأسلميّ عن أشد 
على أهل النارء فقال: «فدوفوا فلن ريك إل عدب [الباً : .]٠١‏ 

وفي «(صحيح البخاري [فبل حديث: :]٤٦٠١‏ عن سفيان قال : ما في القرآن آية 
سء حى تيمو التورة ولال وما رذ إكىم ين كَيَكم [المائدة: .]٩۸‏ 

وأخرج ابن جرير”“ عن ابن عباس قال: ما في القرآن أشد توبيخاً من هذه الآية: لو يله 
الت الاد ع وه ال وا ال € اة ا 


آية في كتاب الله تعالى 


ا 


شڏ علي من: ولسم 


وأخرج ابن المبارك في كتاب «الزهد» [۷ه] عن الصحاك بن مزاحم: قرأ في قول الله: «كر 
ينهم الرييوت والأجار عن فيم لونم وأكِهم ألسحت [المائدة: .]٦۳‏ قال: والله ما في القرآن آية 
وأخرج ابن آبي حاتم عن الحسن قال: ما أنزلت على النبى ية آبة كانت أشد عليه من قوله: 


رھ 


#وتخفى فى نفيك ما أله مديد الآية [الأحزاب: .]١۷‏ 

وأخرج ابن المنذر عن ابن سيرين : لم يكن شيء عندهم أخوف من هذه الآية: ومن لتا م 
يمول ءَامََا باه الوم لآير رمَا هم بِمُوْمِنِيكَ [البقرة: ۸]. 

وعن أبي حنيفة : أخوف آية في القرآن : «إواكَفوا السار ّى أعِدَّتٌ إلكفرى4 [آل عمران: .]١١١‏ 

وقال غیره: #استفع کک يه القن [الرحمن : .]۳١‏ ولهذا قال بعضهم : لو سمعتٌ هذه الكلمة 
من خفير الحارة لم أَنَمْ. 

وفي «النوادر» لابئ زيد: قال مالك : ا الأهواء قوله: يوم ES‏ 
وجوه الآية [آل عمران: ]٠٠١‏ . فتأَرّلها على أهل الأهواء. انتهى. 

وأخرج ابن أبي حاتم" عن أبي العالية قال : آيتان في كتاب الله » ما أشدهما على من يجادل فيه : «إما 
مدل ف اکت آنه إلا لذن كفروأ [غافر : ٤‏ .وَل الذي أحتكفوأف لكب بن شِقَاق بيد [البقرة : [۷٦‏ 

وقال السعيدي : سورة الحج من أعاجيب القرآن» فيها مكئٌ ومدنيّ» وحضري وسفري» وليل 
ونهاري» وحربيّ» وسلميٌ» وناسخ ومنسوخ؛ فالمكيّ من رآس الثلاثين إلى آخرهاء والمدنئ من رأس 
خمس عشرة إلى رأس الثلاثين» والليليّ حمس آيات من أولهاء والنهاريّ من رأس تسع آيات إلى رأس 
اثنتي عشرة» والحضري إلى رأس العشرين. 


.1۳ سورة المائدة:‎ ۲۹۸/٤ فى «تفسیره»‎ )١( 
"۲٣٤/۱۰ فی (تقسیره»‎ )۲( 


في مُفرَدات الفرآن 


قلت: والسفري أولهاء والناسخ: أذ للد كلو( الآية [الحج: ۳۹]. والمنسوخ اله 

که بتڪم َم الآية [الحج : 1۹] نسختها آي السيف» وقوله : وما سلتا من بلك الآية [الحج : 
۲] نسختها : سفرك فل تى [الأعلى : .]١‏ 

وقال الكرمانئ : ذكر المفشرون أن قوله تعالى : يتما لين ءامنا َة بيك الآية [المائدة: 
1١‏ من أشكل آية في القرآن حكماً ومعنى وإعراباً. 

وقال غیره: قوله تعالى : يب ادم حُذُوأ رِينَتَكّ الآية [الأعراف : ]۳١‏ جمعت أصول أحكام 
ال لها لامر والتهي» والإباحة؛ والخر. 

وقال الكرماني في «العجائب»“ “ في قوله تعالی : «ن فص يك أَحسََ مَس [يوسف : ۳]. 
قيل: هو قصة يوسف» وسمّاها اخس ألمَصّص؛ لاشتمالها على ذكر حاسلٍ ومحسود» ومالك 
ومملوك» وشاهلٍ ومشهود» وعاشق ومعشوق» وحبس وإطلاق» وسجن وخلاص» وخصب وجدب› 
وغيرها مما يعجز عن بيانها طوق الخلق. 

وقال : ذكر أبو عُبيدة عن رُؤبة : ما في القرآن أغرب من قوله : اصع يما ومر [الحجر : .]٩٤‏ 

وقال ابن خالويه في كتاب ليس*": ليس في كلام العرب لفظ جمع لغات ما النافية إلا حرف 
واحد في القرآن» E‏ وهو قوله: «مًا ھ شى أمَهنهد 4 [المجادلة: ۲]. قرا الجمهور 
بالنصب» وقرأً بعضهم بالرفع» وقراً ابن مسعود: a‏ : وليس في القرآن لفظ 
على (افعوعل) إلا في قراءة ابن عباس: (الا نهم وني صدوره) 

وقال بعضهم : أطول سورة في القرآن البقرة» وأقصرها الكوثر. آنه الذي وا قر 
آية فيه الى «اوَلنَج 4. وأطول كلمة فيه رسما «واسين ك [الحجر: ۲۲ 

وفي القرآن آبتان جمعت كل منهما حروف المعجم : وئم آنرل عل 0 AEE‏ 
[آل عمران: .]٠١٤‏ اعد رسو أ الآية [الفتح : 4[ 

وليس فيه حاء بعد حاء بلا حاجز إلا في موضعين: «إِعَمَدَةَ اياج حى [البقرة: ١۲۴]ء‏ لا 
بح ّ4 [الكهف : .]٠١‏ 

ولا كافان كذلك إلا : ايك [البقرة: ۲۰۰] .03 کڪ [المدثر: .]٤١‏ 

ولا غينان كذلك إلا : وس يع عي السك [آل عمران: .]۸٩‏ 

ل فيا ا عون كاف إا اا 2 


ولا آيتان فيهما ثلائة عشر وقفاً إلا آيتا المواريث [الساء: .]١١ ٠-١١‏ 


.۳ يوسف:‎ ٥۲٦/١ «عجائب التفسیر...»‎ )١( 
خحالويه. لم جد هذا النقل فيه. والله‎ ¿ RS (۲) 
.]١ القراءة المتواترة: ألا 1 شون صذوده 4 [هود:‎ )۳( 
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ولا وره تلات ات فا غ واوات إلا والهر إلى أخرها. 

ولا سورة إحدى وخمسون آية» فيها اثنان وخمسون وقفاً إلا سورة الرحمن. ذكر أكثر ذلك ابن 
خالویه. 

وقال بو عبد الله الخُبّازي المقرئ”: أول ما وردتُ على السلطان محمود بن مَلِكسَاه سألني عن 
آية آولها غينء فقلت: ثلاث : «#غافر لذب [غافر: ۳]» وآيتان بحْلْف : #إغلبتِ اروم [الروم: ۲]. 
#إعير المعضبوب عو [الفاتحة : ۷]. 

ونقلت من خط شيخ الإسلام ابن حجر: في القرآن أربع شدّات متوالية: في قوله: ) 

#سًا 69 رب الوت [مریم: »]٦٩ ٦٤‏ لاف صر لبن بغسدۀ سر [الكرو ]1 ولا من 
َب رَحيرٍ# [يس : ۸٥]ء‏ وقد ر أل [الملك: .]٠‏ 


.٠١١ /١ الُبّازي: محمد بن علي أبو عبد الله» مقرئ نيسابور» ومسندها (ت: ۹4٤٤ه). «معرفة القراء الكبار»‎ )١( 


في خواص القرآن DM‏ 


النوع افافعس والسبعون 
ف خواظ القرار 


ا 


فرده بالتصنيف جماعة» منهم: الكّميمئ» وحجة الإسلام الغزاليّ. وين المتأخرين: اليافعي. 
وغالب ما يذكر في ذلك كان مستنده تجارب الصالحين» وها أنا أبداً بما ورد من ذلك في الحديث»ء ثم 
الفط ا مها دك ال لرن 

أخرج ابن ماجه ]۳٠۲[‏ وغيره: من حديث ابن مسعود: «عليكم بالشفاءين: العسل والقرآن». 
أشعفه الالان! ) 

وأخرج ا من حديث علي : «خير الدواء القرآن» [ابن ماجه : ٠٠١١‏ وضعفه الألباني]. 

وأخرج أبو عُبيد “عن طلحة بن مصرّف قال : كان يقال : إذا قرئ القرآن عند المريض وَجد لذلك خفة. 

وأخرج البيهقيْ في «الشعب» 1 عن واثلة بن الأسقع: اَن رجلا شکا إلى النبيٰ اة وجح 
حَلقه» قال : «عليك بقراءة القرآن». 

وأخرج ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري قال: جاء رجل إلى النبيّ ية فقال: إني أشتكي 
صدري. قال : «اقراً القرآن» لقول الله تعالى : #وشقاء لما فى ألصّدّور# [يونس: .]٥١‏ 

وأخرج البيهقي وغيره من حديث عبد الله بن جابر : «في فاتحة الكتاب شفاء من كل داء». 

وأخرج الخلعيّ في «فوائده» : من حديث جابر بن عبد الله : «فاتحة الكتاب شفاء من كل شيء رلا 
السام» والسام: الموت. 

وآخرج سعيد بن منصور والبيهقيّ وغيرهما: من حديث أبي سعيد الخدري: «فاتحة الكتاب شفاء 
من السم». 

وأخرج البخاري ]٥۰۰۷[‏ من حديثه ا قال: کنا في مسير لنا فنزلناء فجاءت جارية فقالت : إن 
سيّد الح سليم» فهل معكم راق؟ فقام معها رجلء فرقاه بأمٌ القرآن فبرئ» فذكر لني يي فقال : «وما 
کان یدریه آنها رقية؟» [ومسلم : ٥۷۳۰‏ وأحمد: ۱۰۹۸]. 

وأخرج الطبرانيّ في «الأوسط؛ [۷ه۷] عن السائب بن يزيد قال: عوّذني رسول الله ية بفاتحة 
الكتاب تفلا 

وأخرج البرّار : من حديث أنس: «إذا وضعتَ جنبك على الفراش» وقرأت فاتحة الكتاب» و«فل 


الله کد فقد منت من كل شىء إلا الموت». 


(0) في «فضائله» ص۳۸۹ 
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وأخرج مسلم [۱۲4] من حديث أبي هريرة: «إن البيت الذي قرا فيه البقرة لا يدخله الشيطان». 

وأخرج عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» ۱۰۸ بسند حسن: عن ایی ین کعب قال: کنت عند 
النبي ي فجاء أعرابيٰ م فقال : يا نبي اللهء إن لي أخاً وبه وجع» فال وما وىة قال: : به لمم » 
قال : «فأتني به). E‏ فعوّذه النبىٌ لي بفاتحة الكتاب› وأربع آیات من أول سورة البقرةء 
وهاتين الآيتين ولکښ که وود . . . [البقرة: »]1١١‏ وآية الكرسئ» وثلاث آيات من آخر سورة 
البقرة» وآية من آل عمران: «سهد اله أَنَمٌ ا لله إلا هو [آل عمران: 1۸]ء وآية من الأعراف: 
إت رك ا [الأعراف: ٤٠]ء‏ وآخر سورة المؤمنون: عل أله لمك لسن [المؤمنون: 
).٩‏ وآية من سورة الجن : وام قعل جد را [الخ ۴آ وف نات م ازل النضافات: 


دو 


وثلاث آيات من آخر سورة الحشر» وففل هو أله كد والمعوذتيْن ؛ فقام الرّجل كأنه لم يسك قط. 

وأخرح الدّارميٌ ]۳۲٠١[‏ عن ابن مسعود موقوفاً: مَنْ قرا أربع آيات من أوّل سورة البقرة» وآية 
الكرسيْ» وآيتين بعد آية الكرسي» وثلاثاً من آخر سورة البقرة» لم يقَرَبْه ولا أهلّه يومثلٍِ شيطان ولا 
شيء يکرهُه» ولا يُمَرنَ على مجنون إلا أفاق. 

وأخرج البخاري ]٠0٠١[‏ عن أبي هريرة في قصة الصدقة : أن الجّي قال له: إذا أويتَ إلى فراشك 
فاقرأ آية الكرسئ» فإك لن يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربك شيطان حى تصبح» فقال النبن بلا 
«أما إِه صَدَقك» وهو گذوت». 

وأخرج المَخاملي في «فوافده» عن ابن مسعود قال: قال رجل: يا رسول الله» علمْيي شيعا 
ينفعني الله به قال: «اقراً آية الكرسي» فإِنّه يحفظك وذرَيّك. ويحفظ دارّك» حى الدويراتِ حول 
دارك». 

وآخرج الينوريٌ في «المجالسة»0“ عن الحسن: أن النبي بلا قال: «إن جبريل أتاني قال: إن 
عفريتاً من الحن يكيدّك. فإذا أويتَ إلى فراشك فاقرا أ آية الكرسئ». 

وفي «الفردؤس» ]٠۹١[‏ من حديث أبي قتادة: «من قرأ آية الكرسيّ عند الكرب أغاثه الله». 

وأخرج الدارميّ ۳۲۹۲1]عن المغيرة بن سّبيع - وكان من أصحاب عبد الله - قال: «من قرأ عشر 
آيات من البقرة عند منامه» لم ينس القرآن: أربع من أولهاء وآية الكرسي وآيتان بعدهاء وثلاث من 
آخرها). 

وأخرح الديلمي ]۱٦۷۷[‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً : «آيتان هما قرآن» وهما يشفیان» وهما مما 
يحنّهما الله الآيتان من آخر سورة البقرة). 

وأخرج اللاي [في «الکبیر» ۳۲۳(/۲۰)] عن ا النبيّ حي قال له : «ألا أعلّمك دعاءً تدعو به» 
لو كان عليك من الدَيْن مثل صَبّر أذّاه الله عنك : في ألم ميك ألمي نون انملك من كا4 إلى قوله: 


.)۲۸۷۰( «المجالسة») رقم‎ )١( 


في خواص القرآن 


بغار حساب ه 1ال عمران: ۲١‏ ۲۷]ء رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهماء تعطى من تشاء منهما 
وتمنع من تشاء» ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك». 


وأخرج البيهقي في «العوات» عن ابن عباس: «إذا استصعبَّت دابّة أحكم أو كانت شموساء 
فليقراً هذه الآية في أذنيها : أف وين الله يوت وله آَسَكم من فى لسوت والارض موا وَڪَرها 
وله رعو [آل عمران: ۸۳]». 

وأخرج البيهقي في «الشعب» 3-- بسند فيه من لا يعرف - عن علي موقوفاً: «سورة الأنعام ما 
قرئت على علیل إلا شفاه الله). 

اواو ع اوا ا یر ھا ر ا 
جَخش أن يأتيا فيقرآ عندها آية الكرسئ» ولإإتك رَبك اله . . .€ الآية [الأعراف: ٤٥]ء‏ ويعوذاها 
بالمعوذتین. 

وأخرج ابن السّنيّ أيضاً" من حديث الحُسّين بن علي : «أمان لأمَتي من العّرق» إِدًا ركبوا أن 
يقرو : یسر آلو بخردها ومرسها إا رب مور َم [هود: ١٤]ء‏ وما دروا َه حَقّ درو الآية». 

وأخرج ابن أبي حاتم عن لَيْث قال: بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحرء يرن على إناء فيه 
ماء» ثم يصب على رأس المسحور: الآية التي في سورة يونس: فما لقو قال موس ما جمَتّم بد 
لمح4 إلى قوله: #المجرمرن# [يونس: ]۸۲-۸١‏ وقوله: «إفوقع E OE‏ 
[الأعراف: ۱۱۸] إلى آخر أربع آيات وقوله : إا صتعا كد سح الاية [طه: .]٦۹‏ 


وأخرج الحاكم 91ا وغیرہ من دت آی هزیر وھا کر آمر إلا تل لی ريل :فقال: 


یا محمد» قل : توكَّلْتُ على الح الذي لا يموت. لوقل اند لے الى لو بنذ ودا ور یک لم سرك فی 
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انملك وکر کن لم ول من لدل رة كأ [الإسراء: .»]١١١‏ 

وأخرج الصّابوني في «المائتين» من حديث ابن عباس مرفوعاً : «هذه الآية أمان من السرّق : ۆل 
AIRE ANTE E‏ 

وأخرج البيهقي في «العوات» من حديث أنس: «ما أنعم الله على عبلٍ نعمة في أهل ولا مال ولا 
ولد فيقول: ما شاء الله لا قوّة إلا بالله» فيرى فيه آفة دون الموت». 

وأخرج الدّارميّ ۳۲۸۲] وغيره من طريق عَبْدة بن ابي لبابة» عن زر بن حُبَيش قال: «مَنْ قرا آخر 
سورة الكهف لساعة يريد أن يقومَها من الليل قامها). قال عبدة: فجربْتاه فوجدناه كذلك. 

وأخرج الترمذي ]۳٠٠٠١[‏ والحاکم [۳۸۲/۲)] من حديث سعد بن اتی وقاص : «دَغوة ذي النُون ِد 
دعا بها وهو في بطن الحوت: ل لله إل أت سَبْحَسَكَ إن كنت من اليك [الأنبياء: ۸۷] لم 
يذع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجابً الله له [قال الألباني: صحبح]. 


)۱( في «عمل اليوم والليلة» .)٠٠١(‏ (۲( في «عمل اليوم والليلة» .)٠١١(‏ 
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وا «إني لأعلَمٌ كلمة لا بقولّها مكروب إلا فرج عنه؛ كلمة خي يونس : ادى في 
آلظتستِ آن لا إل إل أت بتک إي كث من اليك [الأنبياء: ۸۷]». 

واخ البق وان اي وآبو عُبید عن ابن مسعود؛ آنه قرأ في أذنِ مبتلى فأفاق» فقال 
رسول الله عل : «ما قرات في اٌذنو؟» قال: #أفحيثر آنا لفك عَبَنا . . .4 [المؤمنون: [١٠١‏ إلى 
آخر السورةء فقال: «لو أن رجلا مومناً 5 قرا بها على جبل لزال»'. 

وأخرج ا ا وأبو الشيخ ابن حيان في «فضائله» من حديث آبي ذرٌ: a‏ 
فيقراً عنده يس إلا هون الله عليه». 

وأخرج المحامليئ في «أماليه» من حديث عبد الله بن الربير : «مّن جعل يس آمام حاجةٍ قضِيّت له». 
وله شاهد مرسل عند الدارمي. 
وفي «المستدرك (41۸/۲): عن أبي جعفر محمد بن عليّ قال : «مّن وَجد في قلبه قسوةً فليكتب 
لإيس4 في جام بماء ورد ورّعفران» ثم يشربه». 

وأخرج ابن الضريس"“ عن سعيد بن جُبير : أنه قراً على رجل مجنون سورة يس فبراً. 

وأخرج”" أيضاً عن يحيى بن أبي كثير قال: «مَنْ قرأً يس إذا أصبّح لم يزل في فرح حتى يُمسي» 
ومَنْ قرأها إذا آمسی لم بزل في فرح حتی يصبح»؛ أخبرنا من جرب ذلك. 

وأخرج الترمذي [۲۸۷۹] من حديث أبي هريرة: «مَن قراً الّخان كلّهاء وأول غافر إلى «إليّهِ 
ِي [غافر : ۳]» وآية الكرسي حين يُمسي» حفِظ بها حتّى بصبح› ومن قرأها حین يصبح حفِظ بها 
حتّی يمسي٤.‏ رواه الدارمیٰ [۳۳۸۹] بلفظ : «لم تر شا يكرهه؟ [قال الاألباني: ضعيف]. 

وار العف والجار تن اي اسا رار عبد عن ابن محرد رعا فن قرا کل لل 
سورة الواقعة لم تصبه فاقة قة أبدا»“. 

وأخرج البيهقي في «الدعوات» عن ابن عباس موقوفاً - في المرأة يعسر عليها ولادها ‏ قال: یکتب 
في قرطاس ثم تسى : «باسم الله الذي لا إله إلا هو الحليم الكريمء سبحان الله وتعالى رب العرش 
العظيم. الحمد لله رب العالمينء كأ ٣‏ ا ر بلغا إل عَيِيةً أو ها [النازعات : ١٤]ء‏ # كا 
وم ر ا واو ل ا سا ن ھار ب ا ا الْقَومْ المد [الأحقاف : »]١‏ . 

وأخرج آبو داود ]٠۱۱۰[‏ عن |! إذا وجدت في نفسك شيئاً - يعني الوسوسة - فقل : 


ور م و 1f‏ 


هو الأول والكخر والظهر ا وهو يكل شىء عله [الحديد: [١‏ [قال الألباني : حسن الإسناد]. 


)١(‏ الطبراني في «الدعاء» »)۱٠۸١(‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» »)1۳١(‏ وأبو يعلى .)٥١٤٥١(‏ قال الهيثمي في 
«المجمع» :)١١١ /٥(‏ إسناده ضعيف. وذكره ابن كثير في «تفسيره» في تفسير الاية ٥‏ من سورة المؤمنون. 

(۲) في «فضائل القرآن» ص۱٩۱۰‏ رقم (۲۱۹). 

(۳( ابن الضريس في «فضائله» ۲۶ رقم .(Y 1A)‏ 

.۲٥۷‌ص ابو عبید في «فضائله»‎ )٤( 


وأخرح الطبراني ]۸۸٦[‏ غن على قال: لدغت النبيّ ية عقرب فدعا بماء وملح» وجعل يَمْسح 
0 ل ا د 4< ج ر رر ر ےا س ی صا 
وآخرج ابو داود ]٤٩۲۲[‏ والنسائن [/ ])٩‏ وابن حبان [۹۸۲] والحاکم عن ابن مسعود: أن النبي 
َو کان یکره الرقّى إلا بالمعوذات [وآحمد: ٠٠٠١‏ وإسناده ضعيف]. 


وأخرح الترمذي ]۲٠١۸[‏ والنسائي عن أبي سعيد: كان رسول الله 5ة يتغوذ من الجان وعين 


الانسان» حتى نزلت المغوذات فأخذها وترك ما سواها [قال الألباني: صحيح]. 

فهذا ما وقفت عليه في الخواص من الأحاديث التي لم تصل إلى خد الوضع»› ومن الموقوفات عن 
الصحابة والتابعين. 

وأمّا ما لم يرد به أثر: فقد ذكر الناس من ذلك كثيراً جداًء الله أعلم بصحته. 

ومن لطيفه: ما حكاه ابن الجوزي عن ابن ناصر عن شيوخه» عن ميمونة بنت شاقول البغدادي 
قالت: آذانا جار لنا» فصليت ركعتين » وقرأتٌ من فاتحة كل سورة آية حتى خحتمت القرآن» وقلت : 
اللهم اكفنا أمره» ثم نمت وفتحت عيني» اذاه قزل رقت السك فلت قدمه قط ومات. 

تنبيه : قال ابن التين : الرقى بالمعرّذات وغيرها من أسماء الله تعالى هو الطب الرٌوحاني» إذا كان 
على لسان الأبرار من الخلق حصل الشفاء بإذن الله» فلمّا عر هذا النوع فزع الناس إلى الطب 

قلت : ويُشير إلى هذا قوله بيا : «لو أن رجلاً موقناً قرأ بها على جبل لزال». 

وقال القرطبيّ : تجوز الرَفية بكلام الله وأسمائه» فإن كان مأثوراً استُحِب. 

وقال الربيع : سألتٌ الشافعيَ عن الرُقية فقال: لا بأسَ أن يُرْقى بكتاب الله وما يعرف من ذكر الله. 

وقال ابن بال : في المعوّذات سر ليس في غيرها من القرآن» لما اشتملت عليه من جوامع 
الأعاء التي تعب أكثر المكروهات؛ من السّحر والحسد وشرٌ الشيطان ووسوسته وغير ذلك؛ فلهذا كان 

وقال ابن القيّم في حديث الرّقية بالفاتحة : إذا تبت أن لبعض الكلام خواص ومنافع» فما الظنّ 
بكلام رب العالمين» ثم بالفاتحة التي لم ينزل في القرآن ولا غيره من الكتب مثلها؛ لتضمّنها جميعَ 
معاني الكتاب» فقد اشتملت على : ذكر أصول أسماء الله ومجايعهاء وإثبات المعاد» وذكر التوحيد» 
والافتقار إلى الربٌ في طلب الإعانة به والهداية منه» وذكر أفضل الدعاء» وهو طلب الهداية إلى 
الصراط المستقيم» المتضمّن كمال معرفته وتوحيده وعبادته» بفعل ما أَمَر به» واجتناب ما نهى عنه 
والاستقامة عليه. ولتضمنها ذكر أصناف الخلائق وقسمتهم إلى منعَم عليه لمعرفته بالحق والعمل بهء 


(۱) ابن بال : بر خحلف أبو | ٠ء‏ عالم بالحديث م٠‏ أها قر طة» له: «شرح البخاری)» (ت: ۹4٤٤ه).‏ «(شذرات 
بن ت بو بالحديث من اهل قرط شرح البخاري 
الذھب» /٣‏ ۸۳. 
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ومغضوب عليه لعدوله عن الحق بعد معرفته» وضال لعدم معرفته له. مع ما تضمنته من: إثبات القدرء 
والشّرع» والأسماءء والمعاد» والتوبة» وتزكية النفس» وإصلاح القلب» والرّد على جميع أهل البدّع. 

وحقیق بسورۃ هذا بعض شانھا أن پستشفی بھا من کل داء. انتهی. 

مسألة : قال النوويٰ في «شرح المهذب»: لو كتب القرآن في إناء» ثم غسله وسقاه المريض» فقال 
الحسن البصري» ومجاهد وأبو قلابة والأوزاعي : لا بأس به وكرهه التّحْمِيّ» قال: ومقتضى مذهبنا 
أنه لا بأس به؛ فقد قال القاضي حسين والبغوي وغيرهما: لو كيب قرآن على حلوى وطعام فلا بس 
باکله. انتھی. 

قال الرّركشئ : ممن صرح بالجواز في مسألة الإناء العماد انيه » مع تصريحه بأنه لا يجوز ابتلاع 
ES‏ لكن أفتى ابن عبد السلام بالمنع من الشرب أيضاً؛ لآنه يلاقيه نجأسة الباطن. وفيه نظر. 


0 © @ 


قي مرسوم اخ وآداب ڪکتابتهد VED‏ 


ف4 مزاسوتر الخط واداب ڪتايتك 


أفرده بالتصنيف خلائق من المتقدمين والمتأخرين» منهم أبو عمرو الذاني. 

وألّف في توجيه ما خالف قواعد الخط منه أبو العباس المرّاكشِي”" كتاباً سمّاه: «عنوان الدليل في 
مرسوم خط التنزيل»" بيّن فيه أن هذه الأحرف إتّما اختلف حالها في الخط بحسب اختلاف أحوال 
معاني كلماتها. وسأشير هنا إلى مقاصد ذلك إن شاء الله تعالى . 

آخرج ان ته في کتاب «المصاحف» بسنده عن كعب الأحبار» فال اول من وضع الكتاب 
العربيّ والسّرياني والكتب كلها آدمْ ية قبل موته بثلائمئة سنة» كتّبها في الطين» ثم طبخه» فلمًا صاب 
الأرض العَرّق صاب كل قوم كتابهم فكتبوه» فكان إسماعيل بن إبراهيم صاب كتاب العرب. 

ثم أخرج من طريق عكرمة» عن ابن عباس قال: اول مَّن وضع الكتاب العربي إسماعيل» وضع 
الکتاب كله على لفظه ومنطقه» ثم جعله كتاباً واحداً مثل الموصول؛ حتی فرق بینه ولده. يعني أنه وصل 
فيه جميع الكلمات» ليس بين الحروف فرق هكذا : (بسولهرخمزرّجيم) [بسم الله الرحمن الرحيم]. ثم 
فرقه من بنيه هُمَيْسَع وقیذر. 

ئم أخرج من طريق سعيد بن جُبَير» عن ابن عباس قال: أَوّل كتاب أنزله الله من السماء أبو جاد. 

وقال ابن فارس : الذي نقوله : إن الخط توقيفي » لقوله تعالى : عم يلر عر ألإسَنَ مار ب [العلق : 


ا 
رد م ر 


.]١ ٤‏ إت وَلقََر وما َطروكَ [القلم : .]١‏ وإن هذه الحروف داخلة في الأسماء التي علم الله آدم. 

وقد ورد في أمر أبي جاد ومبتدأ الكتابة أخبار كثيرة» ليس هذا محلّها وقد بسطتها في تأليف مفرّد. 

فصل : القاعدة العربية : أن اللفظ يكتب بحروف هجائية مع مراعاة الابتداء به والوقف عليه» وقد 
مهد النحاة له أصولا وقواعد» وقد خالفها في بعض الحروف خظ المصحف الإمام. 

وقال نهت : مع مالك عا كت ال عا ها أخدة الاس من الجا فال ؛ 
إل على الكنبة الأولى. رواه الداني في «المُفْيِم» ثم قال: ولا مخالف له من علماء الأمة. 


)1( المراكشي : آحمد بن محمد ابو العباس› المعروف بابن البناء» رياضي › نبغ في علوم شتی (ت: ۲۱ .)AA‏ «دأئرة 
المعارف الإسلامية» .٠١١ /١‏ 
مجموع مخطوط. «الأعلام» ۲/۱ 

)۳( اتا ابن عبد العزيز » أت عمرو» فقيه الديار المصرية› صاحب الإمام مالك (ت: ٤٠۲ه).‏ «وفيات الأعيان» 
1 هذا» وقد قیل: إن اسمه مسكين» وأشهب لقب له. 

() «المقنع في معرفة رسوم مصاحف آهل الأمصار» للداني ص٩‏ - .٠١‏ 
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وقال في موضع آخر: سثل مالك عن الحروف في القرآن مثل الواو والألف؛ أترى أن يُعْيّر من 
المصحف إذا وجد فيه كذلك؟ قال: لا. 

قال آبو عمرو : يعني الواو والألف المزيدتين في الرسم المعدومتين في اللفظ نحو [الواو في]: (أولوا). 

وقال الإمام أحمد: يحرم مخالفة مصحف الإمام في واو أو ياء أو ألف أو غير ذلك. 

وقال اليه فى :شعت الإان 01 1)0٤‏ شن يكنب مصحفا قشعي أن يحافظ على الها 
الذي كتبوا a‏ لا يخالفهم فيه» E‏ کانوا اگ علا 
وأصدق قلباً ولساناً» وأعظم أمانة مّاء فلا ينبغي أن نظن بأنفسنا استدراكاً عليهم. 

قلت : وستحصر أمر الرسم في ست قواعد: الحذف والزيادةء والهمزء والبدل» والوصل› 
والفصل» وما فيه قراءتان فكتب على إحداهما. 

القاعدة الأولى : في الحذف. 

تحذف الألف من ياء النداءء نحو: اياجا الاش «يآدم). يرب ارىچ وهاء 
التنبيه» نحو : «إهولاء كانم ونا مع ضمير نحو : «أنجينكم)» «إءايتة). 

ون : ذلك OS‏ ولك و# بر4 وفروع الأربعة. وا4 وطإكة كيف 
وقع› وا وحن كيف وقع» إلا : هفل سبحا رن [الإسراء : .]٩۳‏ 

وبعد لام نحو: َكيف [الأنعام: ١١٠]ء‏ جلف رَسول أ [التوبة: ١۸]ء‏ سكم 
[الأنعام: ٤٥]ء‏ عَم [آل عمران: ١٤]ء‏ لإيكف4 [قريش: ١]ء‏ ما4 [المعارح : .]٤١‏ 

وبين لامين» نحو: #الككا4 [النساء: .]۱۷١‏ اس4 [البقرة: ١]ء‏ وجك ايار 
[الإسراء: ]۰ لی پگ [آل عمران: .]٩٩‏ 

ومن كل عَلم زائد على ثلاثة: كإبراهيم وصلح» وميکئيل» إلا جالوت وطالوت وهامان 


وياجوج ومأجوج وداود» لحذف واوه. وإسرائل › أحذف يائه. 


واختلف في هاروت وماروت وقارون. 
ومن کل مثنی › اسم أو فعل إن لم يتطرّف› نحو : إرجلانِ# [المائدة: ۲۳] .لمان [البقرة: 


و ر کی ر او صر ر 


1۲ . اضلانا» [فصلت : ۲۹]ء إن هڏ نڳ [طه: ۳١]ء‏ إلا بنا قذمت يداك [الحج: .]٠١‏ 

ومن كل جمع تصحيح لمذكر أو مؤنث» نحو: ا أللوت) [البقرة: .]٠١۹‏ ملفا د 
[البقرة: .]٤١‏ إلا #إطاعوك في الذاريات ]٥۳1‏ والظور ۳۲1]ء و« كرما ك4 [الانفطار :١١]ء‏ وإلا 
روات فی شوری [۲۲]ء وات سبلن [یوسف: ۷]ء وکر ف ٤ایایتاً‏ چ و ابا 
٥ a‏ وإلا إن تلاها همزة» نحو: ا ولصيمين سمب [الأحزاب: ١]ء‏ 
أو e‏ نحو : #الصًالنَ [الفاتحة: ۷]ء وا ولت [الصافات : ١]؛‏ فإن كان في الكلمة آلف 
ثانية حذفت أيضاًء إلا سبع سَمَواتٍ في فصّلت .]١1‏ 


٠ 


)١(‏ علماء الرسم لا يستثنون «هامان» من الحذف» قالوا: ولا حلاف بعد حرف الميم في الحذف في هامان في المرسوم. 


في مرسوم الخط وآداب کتابته 


ومن کل جمع على (مفاعل) أو شبهه› نحو: #السسجد# [البقرة: ۱۸۷]. و لمكن [التوبة : 
.]٤‏ و ات4 [البقرة: ۸۳]. و المسرى [البقرة : .]1١‏ وإ لسن [البقرة: 1۸۳]. و الحبيت 4 
[الأنبياء: .]۷٤‏ و الملتبكة4 [البقرة : .]١١‏ والثانية من #إخطياه [طه: ۷۳]ء كيف وقع. 

ومن کل عدد کت [الكهف : ]۲١‏ ولوك [النساء: ۳]ء ووسر [الأعراف : ١١١]ء‏ 
كيف وقع إلا في آخر الذاريات [١٥]ء‏ فإن تي فأًلِفاه. و لاقم4 [النساء: ۸۷]. وط القَيطنْ 
[الأانعام: 1۸]. وسلط4 [سبا: .]۲١‏ ولتک وطالى) وای وکین 
و#إعتلم» و#إبتدر. والأصحاب والأنهار والكتاب» ومنكر الثلاثةء إلا أربعة مواضع : ولل أجل 
کا4 [الرعد: ۳۸] .كان نَل [الحجر: ]٤‏ .تاب ريك في الکهف [۲۷]. وتاب 
ين في النمل [1» .]۷١‏ ومن البسملة ولإيشر آله برها [هود: .]٤١‏ ومن أول الأمر من (سأل). 

ومن كل ما اجتمع فيه ألفان أو ثلاثةء نحو ءادم» ءاخرء ءأشفقتم ءأنذرتهم. 

وين «رأى» كيف وقع» إلا لما رأ ولالمد رأى» في النجم [١١ء‏ ۱۸]. وإلا: رتا 
[الإاسراء: ۸۳ فصلت: .]٥١‏ و لات4 إلا فمن سَسَمع الان [الجن: .]٩‏ 

والألفان من لايك إلا في الحجر [۷۸] وق .]٠٤١[‏ 

وتحذف الياء من كل ر ن ا وجراًء نحو : باغ ولا عار [البقرة: .]۱۷٣‏ 

والمشضاف لها إذا نودى؛ إلا : یبای ين رأ [الزمر : ]٠١‏ .ادى لذي ءامنوأ في 
العنکبوت ]٥٩[‏ أو لم يناد إلا: فل ادى [الإسراء: ]٠۳‏ .نر بيبارى» في طه [۷۷] 
وإحت4 [الدخان: ۲۳] .ادخ فی عکدی © وای جتی [الفجر: ۰۲۹ .]١‏ 

ومع مثلهاء نحو: رل [الأعراف : .]۱۹١‏ ول لوار [المائدة: .]١١١‏ متكت 
[الطور: .]۲١‏ إلا : يب4 [المطففين : ۱۸]. ولونهئ) [الكهف : .]١١‏ وم4 [الكهف: .]٠١‏ 
مَك الى [فاطر: .]٤١‏ ولإسيتك [آل عمران: .]٠۲١‏ و اة [الأعراف: .]۹١‏ 
و فصتا [ق: ٥‏ و یخی مع ET EEE‏ ن ییک [البقرة: ۲۸]. ونر 
بين [الشعراء: .]۸١‏ 

وحيث وقع : «ااطيىن4› اتقۇن › ركان اون4 رون4 و#اعبدون)؛ إلا 
في يس [11]» و واخشونٍ4 إلا في البقرة [۲١٠]ء‏ ولإ يون إلا : درن حًا [هود: .]٠١‏ 
و« تيعون إلا في آل عمران وطه [آل عمران: ۳۱ طه: ۹6]ء وولا ثظرُوف [یونس: ۷۱]. و۴فلا 
سلون [الأنبياء: ۳۷]. وولا كرون [البقرة: .]٠١١‏ وولا رون4 [يوسف : .]١‏ ورلا 
رون [الحجر: 1۹]. ولك سحن [الحجر: 1۸]. ودين [الكهف: .]۲٤‏ وإسدن) 
[الصافات: ۹4]. ون4 [المؤمنون: .]۲١‏ #يقشلون) [الشعراء: .]٠٤‏ أن يدون 
[الشعراء: 1۲]. وريد وألرار 4 ولوار [النازعات : .]١‏ وألمُهت4 [الإسراء: ۹۷] إلا 
في الأعراف «قَهو أَلْمَهَْيى) [۱۷۸]. 


ED‏ الإتقان في علوم القرآن 


وتحذف الواو مع أخرى» نحو : (لا يستون) [التوبة : ۹]. (فاءوا) [البقرة: .]۲۲١‏ (وإذا الموءدة) 
[التكوير : ۸]. (يئوسا) [الإسراء: ۸۳]. 

وتحذف اللام مدغمة في مثلهاء نحو اللّيل» والذي. إلا: الله» واللهم» واللعنة وفروعه» و: 
اللهو واللغو واللؤلؤ واللات واللمم واللهب واللطيف واللوامة. 

فرع : في الحذف الذي لم يدخل تحت القاعدة : 

حذف الألف من: (ملك الملك) [آل عمران: .]۲١‏ (ذرية ضعفاً) [النساء: .]٩‏ (مرغماً) [النساء: 
۰ (خدعهم) [النساء: .]١٤١‏ (أكلون للسحت) [المائدة: .]٤١‏ (بلغ) [المائدة: .]۹١‏ (ليجدلوكم) 
[الأنعام: .]٠١١‏ (وبطل ما كانوا يعملون) في الأعراف ]۱١۹1‏ وهود ]١١[‏ (الميعاد) في الأنفال .]٤١[‏ 
(ترباً) في الرعد ]١[‏ والنمل [1۷] وعم .]٤١[‏ (جذذا) [الأنبياء : ۸]. (يسرعون) [آل عمران: .]١١١‏ 
(أيه المؤمنون) [النور: .]١‏ (أيه الساحر) [الزخرف: .]٤4‏ (أيه الثقلان) [الرحمن: .]۳١‏ (أم موسى 
فرغاً) [القصص : .]٠١‏ (وهل تُجزي) [سباً: ۱۷] (من هو كاذب) [هود: .]٩۳‏ (للقاسية) [الزمر: ۲۲]. 
في الزمرء (آثرة) [الأحقاف : .]٤‏ (عهد عليه الله) [الفتح : .]٠١‏ (ولا كذبا) [النباً: .]١١‏ 

وحذفت الياء من: (إبراهم) في البقرة» و(الداع إذا دعان) [البقرة: .]۱۸١‏ و(من اتبعن) [آل 
عمران: .]۲٠‏ و(سوف يأت الله) [المائدة: .]٠٤‏ (وقد هدان) [الأنعام: .]۸٠‏ (ننج المؤمنين) [يونس : 
۴۳. (فلا تسألن ما لیس) [هود: .]٤٩‏ (یوم یأت لا تکلم) [هود: .]٠٠١‏ (حتی تؤتون موثقا) [يوسف : 
1 (تفندون) [يوسف: .]٩٤‏ (المتعال) [الرعد: ۹]. (متاب) [الرعد: .]۳١‏ (ماب) [الرعد» ]١١‏ 
(عقاب) في الرّعد[۳۲] وغافر ]٠[‏ وص .]۱٤[‏ فيها: (عذاب) [ص: ۸]. (أشركتمون من قبل) 
[إبراهیم : ۲۲]. (وتقبّل دعاءِ) [إبراهيم : .]٤١‏ (لئن آخرتن) [الإسراء: .]٦١‏ (أن يهدين)ء (إن ترن)» 
(أن يؤتين) (أن تعلمن)» (نبغ) الخمسة في الکهف .]٠٤ ٦١ ٠٤١ ۳۹ »۲٤[‏ (ألا تتبعن) في طه 
[.. (والباد) [الحج: .]۲١‏ و(إن الله لهاد) [الحجح: .]٠٤‏ (أن يحضرون) [المؤمنين : ۹۸]. (رب 
ارجعون) [المؤمنون: ۹4]. و(لا تكلمون) [المؤمنون: .]٠۸‏ (يسقين) [الشعراء: ۷۹]. (يشفين) 
[الشعراء: .]۸٠‏ (يحيين) [الشعراء: .]۸١‏ (واد النمل) [النمل: ۱۸]. (أتمدونن) [النمل : .]۳١‏ (فما 
اتان) [النمل : 1١‏ (تشهدون) [النمل : ۳۲]. (بهاد العمي) [النمل : ۰۸١‏ الروم: .]٥١‏ (كالجواب) 
اا ی ا چ یی 0 0 ی 0 9 
[الصافات : .]٠١‏ (صال الجحيم) [الصافات : ۱۹۳[ .ان4 [غافر : .]٠١‏ (التناد) [غافر: ۳۲]. 
(ترجمون) [الدخان: .]۲١‏ (فاعتزلون) [الدخان: .]۲١‏ (يناد المناد) [ق: .]٤١‏ (ليعبدون) [الذاريات : 
..٦‏ (يطعمون) [الذاريات : .]٥۷‏ (تغن) [القمر : .]١‏ (الداع) مرتين في القمر »٦[‏ ۸]. (يسر) [الفجر : 
.]٤‏ (أكرمن) [الفجر : .]٠١‏ (أهانن) [الفجر : .]١‏ (ولي دين) [الكافرون: .]١‏ 

وحذفت الواو من: (ويدع الإنسان) [الإسراء: .]١١‏ (ويمح الله) في شورى .]۲٤[‏ (يوم يدع 
الداع) [القمر: .]١‏ (سندع الزبانية) [العلق : .]١۸‏ 


في مرسوم الخط وآداب ڪتابته ED‏ 


قال المراكشي : السرّ في حذفها من هذه الأربعة التنبيه على سرعة وقوع الفعل وسهولته على 
الفاعل» وشِدَّة قبول المنفعل المتأثر به في الوجود» أمّا مويغ ان فيدل على أنه سهل عليهء 
ويسارع فيه كما يسارع في الخير› > بل إثبات الشرٌ إليه من جهة ذاته أقرب إليه من الخير. وما وسح أله 
الط فللإشارة إلى سرعة ذهابه واضمحلاله. وأما إيدع َنم لدل [القمر: ]١‏ فللإشارة إلى سرعة 
الدعاء» وسرعة إجابة المدعرين. وأما الأخيرة: فللاشارة إلى سرعة الفعلء وإجابة الرّبانية» وشدة 
الط 

القاعدة الثانية : في الزيادة: 

زيدت ألف بعد الواو آخر اسم مجموع» نحو: (بنوا إسرائيل)ء (ملاقوا ربهم) [البقرة: .]٤١‏ 
(أولوا الألباب) [آل عمران: ۷]. بخلاف المقردء نحو (لذو علم) [يوسف: 1۸]. إلا: (الربوا) 
[البقرة: .]۲۷١‏ و(إن امرؤا هلك) [النساء: .]١۷١‏ 

وآخر فعل مفرد أو جمع » مرفوع و منصوب» إلا : (جاءو)[آل عمران: .]۱۸١‏ و(باءو)[البقرة: .]١١‏ 
حيث وقعا» و(عتو عتوا)[الفرقان: .]۲١‏ (فإن فاءو) [البقرة: 1 (والذين تبوّوٌ الدارَ) [الحشر: ۹]. 
(عسى الله أن يعفو عنهم) في النساء [۹۹]. (سعو في آياتنا) في سباً .]٥[‏ 

وبعد الهمزة المرسومة واواًء نحو : (تفتؤا) [يوسف : .]۸٠‏ وفي (مائة) و(مائتين) [الأنفال: .]١١‏ 
و(الظرن) [الأخزاب: ]١١‏ و(الرسر [الأحزات: .]0١‏ و(السي [الأخزات: ۷]. (ولا تقولن 
لشایء) [الكهف: ۲۳]. و(لا أذبحنه) [النمل : .]۲١‏ (ولا أوضعوا) [التوبة: .]٤١‏ و(لا إلى الله) [آل 
عمران: .]۱١۸‏ و(لا إلى الجحيم) [الصافات: 1۸]. و(لا تَايَّْسّوا... إنه لا يَايئس) [يوسف: ۸۷]. 
(أفلم يایگّس) [الرعد: ١‏ 

وبين الياء والجيم» في (جايء) في الرّمر [1۹] والفجر [۲۳]. وكتبت (ابن) بالهمزة مطلقاً. 

وزيدت ياء» في : (نبايء المرسلين)[الأنعام: ]. و(ماايه) [الأعراف : ۳. و(ماویهم) [یونس 
۳ و(من آنائي الٌیل) في طه .]۱١۰‏ (من تلقائي نفسي) [یونس : .]۱١‏ (من ورائي ججاب) في شوری 
.]٠[‏ و(إيتائي ذي القربى) في التحل .]۹٠[‏ و(لقائي الا خرَةٍ) في الروم .]٠١1‏ (بأتيكم المفتون) [القلم : [٦‏ 
(بَنمْناهًا بأيْيلٍ) [الذاریات : .]٤١‏ (أَفإِينْ مات) [آل عمران : .]٠٤ ٤‏ (أفإينْ مِكّ) [الأنبياء: .]١٤‏ 

ورت واو في : (أولوا) وفروعه› ارک [الأعراف: .]٠٤١‏ 

قال المُرّاكشي : وإتما زيدت هذه الأحرف في هذه الكلمات» نحو: (جايء)» و(نبايء) ونحوهما 
للتهويل والتفخيم والتهديد والوعيد» كما زيدت في : (بأييد) تعظيماً لقوة الله تعالى التي بنى بها 
السماء» التي لا تشابهها قوة. 

وقال الكرماني في «العجائب»' كانتا وره ة الفتحة في الخطوط قبل الخط العربي ألفا 


.٤۷ التوبة:‎ ٤٠٥٥ /١ «عجائب التفسير...»‎ )١( 


MD‏ لإتقان في علوم القرآن 


فور اة وار ا وور اا ةا ت 0 0 
و#إيتائي ذي الفُزْبى) بالياء مكان الكسرة» و(أولئك) ونحوه بالواو مكان الضمة» لقرب عهدهم بالخ 
الأول. 

القاعدة الثالثة : في الهمز : 

کت التائ حرف رك ما قك اول أو وشطا او ارا تجو ادف اة 16۹ واو 
[البقرة: .]۲۸١‏ و(البأساء) [البقرة: ۱۷۷]. و(اقراً)» و(جتتاك) [الحجر .]١۳‏ و(هييء) [الكهف: .]٠١‏ 
و(المؤتون) [النساء: .]١١١‏ و(تشؤهم) [آل عمران: .]٠١١‏ إلا (فاد5ًارءتم) [البقرة: .]۷١‏ وارءياً) 
[مریم : .]۷٤‏ و(الرٌءیا) [یوسف : .]٤١‏ و(شطته) [الفتح : ۲۹]. فحذف فيها. وكذا أَوّل الأمر بعد فاءء 
E CA O DE a‏ 

والمنخرل د إن كان آل أو اتصل به حرف زاك د با لالت طلقا أ سواه كان فا او شا ار 
کسراً» نحو: (أيوب) (إذا) (أولُوا)؛ (سأصرف) [الأعراف : .]۱٤١‏ (فباًی)» (سأنزل) [الأنعام: ۹۳]. 
إلا مواضع : (أنكم لتشهدُون) [الأنعام : ۱۹]. (أيّكّم لتأنّون) في النمل ]٥٥[‏ والعنکبوت [۲۹]. (أئنا 
لتاركوا) [الصافات : .]۳١‏ و(أئٌ لنا) في الشعراء .]٤١[‏ (أئذا مِتنَا) [الواقعة: .]٤١‏ (أئن ذكُرْتم) ا 
۹ (أيّفكاً) [الصافات : .]۸١‏ (أئمة) [التوبة : .]١١‏ (لعلا)ء (لعن)ء (يومعٍ)» (حينئذ). فتكتب فيها 
بالياء» إلا (قل أۇنېئكم) [آل عمران: .]٠١‏ و(هؤلاء) فتکتب بالواو. 

وإن كان وسطاً: فبحرف حركته» نحو: (سأل) (سَيّل) (نقرؤه) إلا (جزاءه) الثلاثة في يوسف 
.]۷١ ,[‏ و(لأملئن) [الأعراف : ۱۸]. و(امتلعت) [ق: .]۳١‏ و(اشمئزت) [الزمر: .]٤٥‏ و(اطمتنوا) 
[يونس: ۷]. فحذف فيها. وإلا إن فتح وكسر أو ضم ما قبله» أو ضم وكسر ما قبله» فبحرفه. نجو : 
(الخاطئة) [الحاقة : ۹]. (فؤادك) [هود: .]٠٠١‏ (سنقرئك) [الأعلى : .]١‏ 

وإن كان ما قبله ساكناً حذف هو» نحو: (يُسْكل) [الأنبياء: ۲۳]. (لا تجثروا) [المؤمنون: .]٦١‏ 
إلا : (النَشأة) [النجم : .]٤١‏ و(مَوْثِلاً) في الكهف .]٥۸[‏ 

فإن كان ألفاً وهو مفتوح: فقد سبق انها تحذف لاجتماعها مع ألف مثلها؛ إذ الهمزة حينئزٍ 
بصورتهاء نحو: (أبْتَاءََا) [آل عمران: .]1١‏ وحذف منها أيضاً في (قرءانا) في يوسف [۲] والزخرف 
]¥[ 

EE E CED EET ER 
(نحن‎ .]۳٤[ أولياؤهُم) [الأنعام: ۸.. (إلى أوليائهم) في الأنعام 7[ (إِن أَولياۇه) في الأنفال‎ 
. ]۳۱[ آولياؤكم) في فصلت‎ 

LAT TO e a n ا‎ 
.]١٤ (مسْتَهُزوّن) [البقرة:‎ .]٠١١ (خاسئينَ) [الأعراف:‎ 

وإن كان آعراً: فبحرف حركة ما قبله» نحو : (سَبًا) [النمل : ۲۲]. (شاطي) [القصص: .]۳١‏ (لَوْلیٌ) 


في مرسوم الخط وآداب ڪكتابته 


[الطور: .]۲١‏ إلا في مواضع : (تفتۇا) [يوسف: 1۸9]. (يتفيۇا) [النحل : .]٤۸‏ (أتوكۇا) [طه: ۱۸]. (لا 
تظمۇ!) [طه : .]١۹‏ (ما يعبؤا) [الفرقان: ۷۷]. (يبدؤا) [الروم: .]١١‏ (ينشؤا) [الزخرف : 1۱۸]. (يدرؤا) 
[النور: ۸] (نبوًا) [ص: 1۷]. (قال الملؤا) الأول في (قد أفلح) والثلاثة في النمل. (جزاؤا) في خحمسة 
مواضع : اثنان في المائدة [, ۳۳]. وفي الرٌّمر ]۳٤[‏ والشورى ]٤١[‏ والحشر [۱۷]. (شركۇا) في 
الأنعام ]۹٤[‏ وشورى .]۲٠[‏ (يأتيهم أنباؤا) في الأنعام ]٥[‏ والشعراء .]٦[‏ (علماؤا بني) [الشعراء: 
۷. (من عباده العلمۇا) [فاطر : ۲۸]. (الضعفاؤا) في إبراهيم )۲١[‏ وغافر .]٤۷١[‏ (في آموالنا ما 
نشاؤا) [هود: ۸۷]. (وما دعاؤا) في غافر .]٠*[‏ (شفعاؤا) في الروم ]1۳ (إن هذالهر البلؤا) 
[الصافات : .]٠٠١‏ (بلؤا مُبينٌ) في الدخان .]۳١[‏ (بُرَءَاؤًا منكم) [الممتحنة : .]٤‏ فكتب في الكل بالواو. 

فان سكن ما قبله حذف هوء نحو : (ملء الأرض) [آل عمران: .]۹١‏ (دفء) [النحل: .]٠‏ (شيءِ) 
(الخُب) [النمل: .]٠١‏ (ماء) إلا : (لكنوأً) [القصص: .]۷١‏ و(أن تَبْراً) [المائدة: ۲۹]. و(السوأى) 
[الروم: .]٠١‏ كذا استثناه الفرًاء. ) 

قلت : وعندي أن هذه الثلاثة لا تستثنى» لان الألف التي بعد الواو ليست صورة الهمزة» بل هي 
المزيدة بعد واو الفعل. 

القاعدة الرايعة: في البدل: 

يكتب بالواو للكّفخيم : لف (الصلوة) و(الزكوة) و(الحيوة) و(الربوا) غير مضافات. و(الغدوة) 
[الكهف : ۲۸]. و(مشكوة) [النور : .]١١‏ و(النجوة) [غافر: .]٤١‏ و(منوة) [النجم: *[. 

وبالياء : كل آلف منقلبة عنهاء نحو: (يتوفيكم) [يونس : [٠٠٤‏ في اسم أو فعل» اتصل به ضمير 
أو لی شاا اء وف ا حي اال اة( أي اة 14 ر 
[المؤمنون: .]٤٤‏ و(كلتا) [الكهف : .]۳١‏ و(هداني) [الأنعام : .]١١١‏ و(من عصاني) [إبراهيم: .]۴١‏ 
و(الأقصا) [الاإسراء: .]١‏ و(أقصا المدينة) [القصص: .]۲١‏ و(مَنْ [الحح: .]٤‏ و(طغا الماء) 
[الحاقة: .]١١‏ و(سيماهم) [الفتح : .].٩‏ وإلا ما قبلها ياءء (كالدنيا) و(الحوايا) [الأنعام: .]٠٤١‏ إلا 
#یحیى اسما أو فعلاً. 

ویکتب بها إلی» وعلی» وای بمعنی کیف»› ومتّی» وبلّی» وحتی ؛ إلا (لَدًا الباب) [یوسف : .]۲٠‏ 

ويكتب بالألف الثلاثي الواوئٌ» اسماً أو فعلاًء نحو: (الصفا) [البقرة: .]٠١۸‏ و(شفا) [آل 
عمران: .]٠١١‏ و(عفا) [المائدة: .]١‏ إلا (ضحى) [الأعراف : ۹۸]. كيف وقع» و(ما زكى منكم) 
[النور: .]۲١‏ و(دحيها) [النازعات : .]٠‏ و(تليها) [الشمس: ۲]. و(طحيها) [الشمس: 1]. و(سجى) 
[الضحی : ۲]. 

BTEC SN OE) E O aS 
) COA, 

وبالهاء هاء التأنيث» إلا: (رحمت) في البقرة [۲۱۸]. والآعراف ]٥٦[‏ وهود [۷۳] ومريم [۲] 


الإتقان قي علوم القرآن 


والروم ]٠١[‏ والزخرف [۳۲]. و(نعمت) في البقرة [۲۳۱] وآل عمران [٠١١[‏ والمائدة ]١١[‏ وإبراهيم 
[۲۸] والنحل [۷۲] ولقمان [۳۱] وفاطر ۳1] والظور [۲۹]. و(سنت) فی الأنفال [۳۸] وفاطر ]٤١[‏ 
وثاني غافر .]۸٩[‏ و(امرآت) مع زوجها و(تمَّتْ كلمب ربك ا [الأعراف : .]۱١۷‏ (فنجعل 
لعثت الله) [آل عمران: .]1١‏ (والخامسة أن لعنت الله) [النور: ۷]. و(معصيت) في قد سمع ۸1ء .]٩‏ 
(إن شجرت الزقوم) [الدخان: .]٤١‏ (قرت عين) [القصص: .]٩‏ و(جِلَّبُ نعيم) [الواقعة: ۸4]. (بقيّتُ 
الله) [هود: .]۸١‏ و(يا أبت) [يوسف: .]٤‏ و(اللات) [النجم : ۱۹] و(مرضات) [البقرة: ۲۰۷ ١٠٠٠ء‏ 
النساء: .١١١‏ التحريم : .][١‏ و(هيهات) [المؤمنون: .]۳١‏ و(ذات) [الأنفال : 1] و(ابنت) [التحريم : 
۲ و(فظرت) [الروم: ۳۰]. 

القاعدة الخامسة : في الوصل والفصل : 

توصل (ًلا) بالفتح؛ إلا عشرة: (أن لا أقول) (أن لا تقولوا) في الأعراف [۱۹]. (أَنْ لا مَلْجاً) 
في هود" . (أن لا إله) [هود: .]٠٤‏ (آنْ ^ تعبُدوا إلا الل ّى أحاف) فى الأحقاف [۲۱1]". (أَنْ ل 
تشر ك) في الح .]۲٠[‏ (أن لا تَعْبدوا) في يس »]٦۰[‏ نل تعلرا قي الدغان۹1١]‏ (أُن لا یشرکن) 
في الممتحنة .]١١[‏ (آن لا يدخلتّها) في ت4 .]۲٤[‏ 

و(يمًا) إلا: (يِن ما مَلَكَْ) في النساء [٠۲]ء‏ والروم [۲۸]ء (من ما رزقناكم) في المنافقين 
[۰]. 

و(مِمَنْ) مطلقاً. 

و(عَمًا) إلا : (عن ما نهوا) [الأعراف: .]١١١‏ 

و(إقا) بالكسر» إلا : (وإن ما نريتك) في الرعد .]٤١[‏ 

و (أمًا) بالفتح» فاا 

و(عَمّن) إلا : (يَضرفّةُ عَنْ مَنْ) في النور .]٤١[‏ (عن مَنْ تولّى) في النجم [۲۹]. 

و(أمَن) إلا : (أمْ مَنْ يكُونُ) في النساء .]٠٠۹[‏ (أَمْ مَنْ أَسَسَ) [التوبة: .]۱٠۹‏ (أم مَنْ خلقنا) في 
الصافات .]١[‏ (أم مَنْ يأتي آمنا) [فصلت : .]٤١‏ 

ور )اکر إلا نان ل سكج فى القضص 5٠١‏ 

و(فيما) إلا أحد عشر: (في ما فَعَلْنَ) الثاني في البقرة .]۲٠١[‏ (لِيْلوكمٌ في ما) في المائدة ]٤۸[‏ 
والأنعام .]٠١١[‏ (فُلْ لا أجِدٌ في ما) [الأنعام: .]٠٤١‏ (في ما اشْكَهَّتْ) في الأنبياء .]٠١١[‏ (في ما 


اھ 


)۱( المعنى : أن المرأة إذا ذكرت مع زوجهاء كتبت التاء مبسوطة ؛ كقوله تعالى : «إ كَلَتٍ رات عِمْرَدَ4 [آل عمران: .]٠٠‏ 
وإن ذکرت بلا زوج كتبت التاء مربوطة ؛ كقوله تعالى : ورن رأة حَامَتَ من لها . . . 4 [النساء: ۱۲۸]. 

(۲) ليس في سورة هود» وإنما في سورة التوبةء الآية ٠١۸‏ 

(۳) آية الأحقاف «ألا تدوأ ]۲٠[‏ موصولةء وفي هود ]۲١[‏ فان لا يدوأ مفصولة. 


في مرسوم الخط وآداب ڪتابته 


فصتم ) [النور: .]٠١‏ (في ما ههنا) في الشعراء .]۱٤١[‏ (في ما رَرَفْتَاكم) في الروم [۲۸]. (في ما هم 
فيه) (في ما کانوا فیه) كلاهما في الزمر [۳» .]٤١‏ (وننشئكم في ما لا تعلمون) في الواقعة .]٦١[‏ 

و(إنما) إلا : (إِنّ ما تَوعَدُون لآتٍ) في الأنعام .]٠١١[‏ 

و(أنما) بالفتح» إلا : (أَن ما يَذْعُونً) في الحج ]٦۲[‏ ولقمان .]١[‏ 

و(كلّما) إلا : (كل ما ردوا إلى الفتنة) [النساء: .]۹4١‏ (مِنْ كَل ما سألثّموء) [إبراهيم : .]٤‏ 

و(بئسما) إلا مع اللام. 

وا وها و( رن و( انا و(وىگان): 

وتقطع (حيث ما) و(أن لم) بالفتح» و(أن لَنْ) إلا في الكهف ]٤۸[‏ والقيامة .]١[‏ 

VT ENE ED IM EEE 

واختلف في : (أين ما تكونوا يدركم) [النساء: ۷۸]. (أينما كنتم تعبدون) في الشعراء [۹۲]. (أينما 
تقفوا) في الأحزاب .]١١1[‏ 

و(لكي لا) إلا في آل عمران والحج والحديد والثاني في الأحزاب. 

و(يوم هم) [غافر: ١ء‏ الذاريات: .]١١‏ ونحو (قَمَال) [المعارج : .]۴١‏ (للات حين) [ص: ۴]. 
و(ابن أيً) [الأعراف : .]٠٠١‏ إلا في طه ]۹٤[‏ فكتبت الهمزة حينئذ واواً. وحذفت همزة (ابن) فصارت 
هکذا: (يبتَم). 

القاعدة السادسة: فيما فيه قراءتان» فكتب على إحداهما: 

ومرادنا غير الشاذ. 

من ذلك : (مالك يوم الدين)» (يخدعون) [البقرة: 4]. [النساء: .]٠٤١‏ و(وعدنا) [البقرة: ٠٥١‏ 
الآأعراف: .]٠٤١‏ و(الصعقة) [الذاريات : .]٤٤‏ و(الريح) [البقرة: .]١٠٤‏ و(تفادوهم) [البقرة: .]۸١‏ 
و(تظهرون) [الأحزاب : .]٤‏ و(لا تقتلوهم) [البقرة: .]۱١١‏ ونحوها. 

و(لولا دفع) [البقرة: ]۲١‏ (فرهان) [البقرة: ۲۸۳]. (طراً) في آل عمران ]٤۹[‏ والمائدة .]1٠١[‏ 
عا و 

(عمَدَتْ أيمانكم) [النساء: ۳۳]. (لأَولّين) [المائدة: .]٠١١‏ (لمسْتّم) [النساء: ۴٤ء‏ المائدة: 
.]١‏ (قسية) [المائدة: .]١١‏ (قياماً للتاس) [المائدة: ۹۷] (خطيئتكم) في الأعراف .]١١[‏ 

(طثفت) [الأعراف : .]۲١٠‏ (حشَ للهو) [يوسف: ١ء .]١١‏ (وسيعلم الكُمَر) [الرعد: .]٤١‏ (تزور) 
[الكهف : .]١۷‏ (زكيّة) [الكهف: .]۷٤‏ (فلا تصجِبْني) [الكهف : .]۷١‏ (لتخذت) [الكهف: ۷۷]. 
(مهداً) [طه: ٠۳‏ الزخرف: ]٠١‏ (وَحرمٌ على قرية) [الأنبياء: .]٠١‏ (إن الله يُدَفْعٌ) [الحج: ۸]. 


الإتقان في علوم القرآن 


(سکارّی وما هم بسکارّى) [الحج: ۲]. (المضغة عظماً فكسونا العظم) [المؤمنون: .]٠١‏ (سرجاً). (بل 
اذرك) [النمل : .]١‏ و(لا تصعر) [لقمان: ۱۸]. (ربنا بعد) [سباً : .]٠۹‏ (أسورَة) [الزخرف: .]٥١‏ 

بلا آلف في الكل » وقد قرئت بها وبحذفها. 

(غيبتِ الجُبّ) [يوسف : ١٠ء .]٠١‏ و(أنزل عليه آيت) في العنكبوت .]٥١[‏ و(ثمرت من أكمامها) 
في فصلت .]٤١[‏ و(جملت) [المرسلات: ۴۳]. (فهم على بينتٍ) [فاطر: .]٤١‏ (وهم في الغرفتِ 
آمنون) [سا : ۷] بالتاء» وقد قرئت بالجمع والإفراد. 

وفيا 1ال ران : 01۲۸ا ولأ [مريم : ۱۹] بالألف» و(يقَّض الْحَىَ) [الأنعام: ]٥۷١‏ 
بلا ياء. 

و(اتوني زَبَرّ الحديد) [الكهف: ]۹١‏ بالف فقط . شى من اّ4 [يوسف: ]١١١‏ (نُجى 
المؤمنين) [الأنبياء: ۸۸] بنون واحدة. ۰ 

و(الصراط) كيف وقع» و(بضطة) في الأعراف [1۹]. و(المَصَيطرون) [الطور: ۳۷]. و(مُصيطر) 
[الغاشية : ۲۲]. بالصاد لا غير. 

وقد تكتب الكلمة صالحة للقراءتين؛ نحو: (فكهون) [يس: ]٠١‏ بلا ألف» وهي قراءة» وعلى 
قراءتها هي محذوفة رسماًء لأنه جمع تصحيح. 

فرع : فيما كتب موافقاً لقراءة شاذة: 

ون لك ن ال ته ع 1 اة ۷( رما عمدو [ال 5ا 

ا (مَا بقِيّ مِنٌ الرٌبوا) [البقرة: ۲۷۸]. فقرئ بضم الباء وسكون الواو. 

(فلقتلوکم) [التساء: .]۹١‏ (إنّما طتركم)» (طائره في عَنْقّه) [الإسراء: .]١۳‏ (نُسَقّط) [مريم + .]٠‏ 
(سمراً) [المؤمنون: .]٦۷‏ (وفصاله في عامين) [لقمان: .]٠١‏ (علِيَهُم ثيَابُ سنْدّس) [الإنسان (الدهر): 
١‏ (ختامّه مِسْكٌ) [المطففین : .]۲٢‏ (فاذْخلي في عبدي) [الفجر : ۲۹]. 

فرع : وأما القراءات المختلفة - المشهورة بزيادة لا بحتملها الرسم وها نخر ار 4 
و وی4 ؛ وتری تھا( واس غتهاڳ. و#سيقولون الله وله . وما عملت أيديهم# 

وما يته . فكتابته على نحو قراءته» وكل ذلك وجد في مصاحف الإمام. 
ا و غا هور ارف | عا ؛ لا على صورة النطق بهاء اكتفاءً 

بشهرتها» وقطعت 0 عسق) دون إالتص) و«إكڪييعَص طرداً للأولى بأخواتها الستة. 

[فصل] : في آداب کتابته : 

يستحب كتابة المصحف» وتحسين كتابته وتبيينها وإيضاحها» وتحقيق الخط دون مَشقه وتعليقه 
فیكره» وكذا كتابته في الشيء الصُغير. 


0 لرل هی سورة الشوری. وا خواتا: تلك السور التي تبدأً بقوله: #إحر»؛ وهي : غافر» فصلت. الزخرف» 
الدخان» الجاثيةء الأحقاف. 


في مرسوم الخط وآداب ڪتابته 


2 
£ 


آخرج ابو عبيد في «فضائله» '“ عن عمر : أنه 
ور قال طا کات الله 

وکان عمر إذا رأى مصحفاً عظيماً سر 

ea e 

وأخرج أبو عبید عن" : آنه ره أن يُكتب القرآن في الشيءِ الصغير. 

وأخرج هوا والبيهقيّ في «الشعب»۳1٠٠۲]‏ عن أبي حكيم العبديّ قال: مر بي علي ونا اتب 
مصحفاًء فقال: أجل قلمَك. فقضمتٌ من قلمي قَصَمَةَ» ثم جعلت أكتب» فقال: نَعَمْ» هكذا وره كما 


نه وجد مع رجل مصحفاً قد کتبه بقلم دقیق ء فکره ذلك 


و 


ا 


: عن علي وا قال‎ ]۲۹١۷ «الشعب»:‎ a 


و رجلٌ في اپٽ ر آَل 3 


وأخرج أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» وابن أشته في «المصاحف» من طريق أبان» عن نس 
مرفوعا: «من کتب : # پت ر آم الت ألييّ د 4 مجوّدة غفر الله له». 

E EE E EE E E 
ین اتر الک آل 4 فليمد (الرحمن).‎ 

ا ا 
يكتب لها سينا» فضربه عمر» فقيل له: فيم ضَرَبَّك أميرٌ المؤمنين؟ قال : ضربني في سين. 

وخرج عن ابن سیرین: أنه کان یکره أن تمد الباء إلى الميم حتى تكتب السّين. 

وأخرج ابن أبي داود في «المصاحف““ عن ابن سيرين: أنه كره أن يكنب المصحف مَسْقًا» قيل : 
لم؟ قال: لأن فيه نقصاً. 

وأخرج أبو ا عن ابن عباس وأبي در وأبي الدرداء: آنهم کرھوا ذلك. 
إل أحسن ما زين به المصحف 


ا 


وأخرح عن ابن مسعود: أ عات وات ال ا 
N‏ 
فال ابا وتكره كاه غل البخطان والجذران وغلى انقوف أشد كراهة؟ لأنه بوظا. 


(۱) «فضائل القرآن» ص۹۸". (۲) «فضائل القرآن» ص۳۹۸ ۳۹۹. 
(۳) «فضائل القرآن» ص۹۸". 

)€( نوق : جود وبالغ في الجودة» ومثله تَيّقَ أي : تجرد في مطعمه ومَلْبَيهٍ. «القاموس». 

(0) («المصاحف» ص .٠١١‏ (0) في «فضائله» ص۳۹۹. 


الإتقان قي علوم القرآن 


وأخرج أبو عبيد'“ عن عمر بن عبد العزيز قال: لا تكتبوا القرآن حيث يوطاً. 

وهل تجوز كتابته بقلم غير العربي؟ ٠‏ 

قال الرّركشي : لم أر فيه كلاماً لأحدٍ من العلماء. 

قال: ويحتمل الجواز» لأنه قد يبحسنه من يقرؤه بالعربية» والأًقرب المنعٌ كما تحرُم قراءته بغير 
لسان العرب» ولقولهم : القلم أحد اللسانين» والعرب لا تعرف قلماً غير العربي» وقد قال تعالى : 
يسان عر مين [الشعراء: .]۱۹١‏ انتهى. 

فائدة: آخرج ابن أبي داود" عن إبراهيم التيميّ قال: قال عبد الله: لا يكتب المصاجفَ إلا 
مَُضرئ. قال ابن أبي داود: هذا من أجل اللغات. 

مسألة : اختّلف في نقط المصحف وشكلهء ويقال: أوّل من فعل ذلك أبو السود الدؤلئ بأمر 
عبد الملك بن مروان » وقيل : الحسن البصري ويحيى بن يعمرء وقيل : نصر بن عاصم الليثي. 

وأوّل من وضع الهمز والتشديد والرَوم والإشمام الخليل. 

وقال قتادة: بدۇوا فنقطوا ثم خمسواء ثم عشروا. 

وقال غيره: أول ما أحدثوا انط عند آخر الآيء ثم الفواتح والخواتم . 

وقال يحيى بن أبي كثير: ما كانوا يعرفون شيئاً مما أحِث في المصاحف إلا النقط الثلاث على 


وقد آخرح أبو عُبيد“ وغیره عن ابن مسعود» فا جردو القرآن ولا تخلطوه بشيء. 

OE PR RN) : وأخرج عن النخعى‎ 

وعن أبن سيیرین : أنه كره النقط والفواتح والخواتم. 

وعن ابن مسعود ومجاهد: أنهما كرها التعشير. 

وأخرج ابن أبي داود عن الَّخُعي : أنه كان يكره العواشر والفواتح وتصغير المصحف* وأن 
يکتب فيه سورة کذا وكذا. 

وأخرج عنه " : أنه أتيّ بمصحف مكتوب فيه سورة كذا وكذا آيةء فقال: امُْح هذا؛ فإن ابن 

وأخرح" عن ابي العالية: ا ا وفاتحة سورة كذا وخاأتمة سورة 


کا 

(1) في «فضائل القرآن» ص١١٠.‏ (۲) أي: بحروف غير الحروف العربية. 
(۳) فى «المصاحف» ص١١٠.‏ (6) فى «فضاتله» ص۳۹۲ 

(9) في «المصاحف» ص۴١٠ .٠٠١٤١‏ (7) المرجع السابق. 


(۷) «المصاحف» ص٤١٠٠.‏ 


قي اا وآداب ڪتابته 


وقال مالك : لا بأس بالنقط في المصاحف التي يتعلّم فيها الغلمان» اما الأمهات فلا. 

وقال الحليمي : تکره کا ا عار واا خماش اوا ناء الور دالا نات فد اقول 
«جردوا القرآن». وا النقط فيجوز› لاّنه ليس له صورة فيتوهم لأجلها ما ليس بقرآن فا وإنما هي 
دلالات على هيئة المقروءء فلا يضر إثباتها لمن يحتاج إليها. 

وقال البيهقي : من آداب القرآن أن يفځّم» فيكتب مفرجا بأحسن خظ» فلا يصعًّر ولا تَقَرْمَط 
حروفة» ولا يُحْلَط به ما ليس منهء كعدد الآيات والسَجُدَّات والعَسّرات والوقوف واختلاف القراءات 
E E O ET‏ 
المصاحف. 


وأخرح عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: لا بأس بشكله. 

ا R0‏ ا 

وقال ابن مجاهد: ينبغي أن لا يُشگل إلا ما ُشکل. 

وقال الدّاني : لا أستجيز الط بالسّواد» لما فيه من التغيير لصورة الرسم» ولا أستجيز جميع 
فراءاتِ شى في مصحف واحد بألوان مختلفة» لأنه من آعظم التخليط والتغيير للمرسوم» وأرى آن 
کد لر کا ت ا لرن والا د و الكو ن رالد الجر واله مر ات اة 

وقال الجُرّجانيّ من أصحابنا في «الشافي»: من المذموم كتابة تفسير كلمات القرآن بين أسطره. 

فائدة: كان الشكل في الصَدر الأول نقُطاً : فالفتحة نقطة على أَوّل الحرف» والضمة على آخره 
والكسرة تحت أوله» وعليه مشى الذّاني. 

والذي اشتهر الآن الصبط بالحركات المأخوذة من الخروف» وهو الذي أخرجه الخليل» وهو 
أكثر وأوضح» وعليه العمل : فالفتح شكلة مستطيلة فوق الحرف» والكسر كذلك تحته» والضم واو 
صغرى فوقهء والتنوين زيادة مثلها؛ قان كان مظهرا - وذلك قبل حرف حلى - ركبت فوقهاء وإلا جعلت 

وتكتب الألف المحذوفة والمبدّل منها في محلَّها حمراءء والهمزة المحذوفة تكتب همزة بلا 
حرف حمراء أيضاًء وعلى النون والتنوين قبل الباء علامة الإقلاب (م) حمراء» وقبل الحلق سكون»ء 
وتعرى عند الإدغام والإخفاء» ويسكن كل مسن ويعرّى المدغم»ء ويشدّد ما بعده إلا الطاء قبل التاءء 
فيكتب عليها السكون» نحو : فرطت [الزمر : .]٠١‏ ومظة الممدود لا تجاوزه. ٠‏ 

فائدة : قال الحَرَبى في «غريب الحديث»: قول ابن مسعود: جَردوا القرآن» يحتمل وجهين : 

أحدهما: جردوه في التلاوة» ولا تخلطوا به غيرّه. 

والثاني : جردوه في الخط من النقط والتعشير. 


.٠١* فى «المصاحف» ص‎ )١( 


و 


وقال البيهقئ : الأَبينْ أنه أراد: لا تخلطوا به غيره من الكتب» لأن ما خلا القرآن من كتب الله 
إْما يؤخذ عن اليهود واللصارى» وليسوا بمأمونين عليها. 
فرع : أخرج ابن ابي داود في كتاب «المصاحف»” عن ابن عباس : انه گره أ الاخ عل كاه 
المصحف. 

وأخرج مثله عن أيوب السختياني. 

وأخرج عن ابن عمر وابن مسعود: اهما كرها بيع المصاحف وشراء‌هاء وأن يُستأجر على كتابتها. 

وأخرج عن مجاهد وابن المسيّب والحسن أنهم قالوا : لا بأس بالثلاثة. 

وآخرج عن سعيد بن جبير : آنه سيل عن بيع المصاحف» فقال : لا بأس» إنما يأخذون أجور أيديهم. 

وأخرج عن ابن الحنفية : أنه سيل عن بيع المصحف» قال: لا بأس: إنما تبيع الورق. 

وأخرج عن عبد الله بن شقيتق قال: كان أصحاب رسول الله بيةٍ يشددون في بيع المصاحف. 

وأخرج عن النخُعي قال : المصحف لا يباع ولا يورّث. 

وأخرج عن ابن المسيب أنه كره بيع المصاحف. وقال: أَعِنْ أخاك بالكتاب أو : هب له. 

وأخرج عن عطاء عن ابن عباس» قال: اشتر المصاحف ولا تَبعْها. 

وأخرج عن مجاهد: أنه نَهّى عن بيع المصاحف» ورَخص في شرائها. 

وقد حصّل من ذلك ثلاثة أقوال للسلف : 

الثها : كراهة البيع دون الشراء» وهو صح الأوجه عندناء كما صخحه في «شرح المهذب»") 
ونقله في زوائد «الروضة» عن نص الشافعي. قال الرافعي : وقد قيل : إن الثمن متوجُه إلى الذفْيْن› لان 
كلام الله لا يباع» وقيل: إنه بدل من أجرة النسخ. انتهى. 

وقد تقدم إسناد القولين إلى ابن الحنفيّة وابن جُبير» وفيه قول ثالث: أنه بدل منهما معاً. 

أخرج ابن أبي داود”" عن الشعبيْ» قال : لا بأس ببيع المصاحف» إنما يبي الورق وعَمَلٌ يديه. 

فرع : قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في «القواعد» : القيام للمصحف بذعة لم تعْهّد في الصدر 
اول والصواب ما قاله النووي في «التّبيان» من استحباب ذلك لما فيه من النّعظيم وعدم التهاون به. 

فرع : يستحب تقبيل المصحف› لأن عكرمة بن أبي جهل ط کان يفعله» وبالقیاس على تقبيل 
الحجر الأسود» ذكره بعضهم» ولأنه هدية من الله تعالى» فشُرع تقبيله كما يستحب تقبيلٌ الولد الصغير. 

وعن أحمد ثلاث روايات: الجوازء والاستحباب» والتوفّف» وإن كان فيه رفعةً وإكرام لأنه لا 
يدخله قياس» ولهذا قال عمر في الحَجَر: لولا أني رأيتُ رسول الله ية يُمَبَلْكَ ما فيلك [البخاري؛ 
۷ ومسلم: ۰۳۰٦۷‏ واحمد: 1۹٩‏ 
)١(‏ «المصاحف» ص۸٤٠.‏ 


(۳) فی «المصاحف» ص٣۱۷‏ و۲۰۲. 


قي مرسوم اط وآداب ڪكتابته 


فرع : يستحب تطبيب المصحف» وجعلّه على کرسیٌ» ویحرٌم توسده؛ لان فیه إذلالاً وامتهاناً. قال 
الزركشئ : وكذا مد الرجلين إليه. 

وأخرج ابن ابي داود في الفا و ا 

وأخرح عن الضحاك قال: لا تتخذوا للحديث كراسي ككراسيّ المصاحف. 

فرع : يجوز تحليئه بالفضة إكراماً له على الصحيح؛ E e‏ 
مالكاً عن تفضيض المصاحف» فأخرج إلينا مصحفاً فقال: : حدّثني ابي عن جي : : أنهم جمعوا القرآن 
في عهد عثمان» وأتهم فصضوا المصاحف على هذا أو نحوه E‏ فالأصح جوازه للمرأة 
دون الرجل› وخص بعضهم الجوارً بنفس المصحف ؛ دون غلافه المنقصل عنه› والأظهر التسوية. 

س : إدا احتيج إلى تعطيل بعض أوراق المصحف إلى ونحوه» فلا يجوز وضعها في شق أو 
غيره» لاله قد يسقط ويوا ولا يجوز تمزيقها لما فيه من تقطيع الحروف وتَمرقة الكلم» وفي ذلك 
إزراء بالمكتوب. كذا قال الحليمي. 

قال: وله غسْلها بالماء؛ وإن أحرقها بالنار فلا بأس؛ أحرق عثمان مصاحف كان فيها آياتٌ 
وقراءاتٌ منسوخة» ولم نكر عليه. 

ودگردغیره: أن الإحراق أَوَلّى من الغخسلء ENE‏ تقع على الأرض. 

وجزم القاضي حسين في تعليقه بامتناع الإحراق› لأنه خلاف الاحيترام» والنووي بالكراهة. 

وفي بعض كتب الحنفية : أنٌ المصحف إذا بَلِيّ لا يُحرق» بل بُحُفر له في الأرض ويُدفن. وفيه 
وقفة؛ لتعرّضه للوطء بالأقدام. 

فرع: روی ابن بي داود"" عن ابن المسيب» قال: لا يقول أحدكم : مصيحف ولا مسيجد» ما 
کان لله تعالی فهو عظیم. 

فرع : a a‏ : تحريم مس المصحف للمحدث› ا 
لقوله تعالى : لا مشه إلا الْمطَهَررن# [الواقعة : .۹٩‏ وحدیث الترمذی وغيره: «لا يَمَس القرآن إلا 


طاهرٌ) [عبد الرزاق فى «مصنفه»: ۱۳۲۸ء والدارقطنى فى «سننه» »)۱١١ /١(‏ والبيهقي في «السنن» /١(‏ ۸۷) وقد صححه اللباني في 


4 


(صحیح الجامع»: TYYA*‏ 
خاتمه 
روی ابن ماجه وغيره عن انس مرفوعاً: «سبعٌ يجري للعبد أجرهنٌ بعد موته وهو في قبره: من علم 
علماًء أو ار هرا أو حمر بئراًء أو غْرّس نخلاً أو بتّی مسجداًء أو ترك ولداً يستغفر له من بعد 


ت ۳ 
موته» أو ورّث مصحفا» [ابن ماجه: ۲٤۲‏ وابن خزيمة: ۲٤۹١‏ وقد حسنه الألباني]. 


.١۷١ص «المصاحف» ص٤٠۲. (۲) فى «المصاحف»‎ )١( 


الإتقان في علوم القرآن 


النوع السابع والسبعون 


ف مغرفة تفسيره وتاويله 
وبيان شركه والحاجة إليه 


ص 
8 


التفسير : (تفعيل) من الفَسشر» وهو البيان والكشف ويقال: هو مقلوب السَمْرء تقول: أسفر 
الصبح إذا أضاء» وقيل : مأخوذ من التَصيرة» وهي اسم لما يعرف به الطبيب المرض. 

فال أمل ن لازن و ارج كا ا إل ا تمان العا وق م 
الإيالة؛ وهي السياسة؛ كأن المؤرّل للكلام ساس الكلام ووضع المعنى فيه موضعه. 

واختلف في التفسير والتأويل : 

فقال ابو عبيد وطائفة : هما بمعنى. 

وقد أنكر ذلك قوم» حتى بالغ ابن حبيب التيسابوريّ فقال: قد نبغ في زماننا مفسّرون» لو سئلوا 
ن الفر ق بين ال وال ويها اهدو إأه 

وقال الراغب”: التفسير اعم من التأويلء وأكثر استعماله في الألفاظ ومفرداتهاء وأكثر استعمال 
التأويل في المعاني والجمل» وأكثر ما يستعمل في الكتب الإلهية. والتفسير يستعمل فيها وفي غيرها. 

وقال غيره: التفسير بيان لفظ لا يحتيل إلا وجهاً واحداًء والتأويل : توجيه لفظ متوجْه إلى معان 
مختلفة إلى واحد منهاء بما ظهر من الأَوِلة. 

وقال الماتريدي": التفسير القظع على أن المراد من اللفظ هذاء والشهادة على الله أنه عنى 
باللفظ هذاء فإن قام دليل مقطوع به فصحيح» وإلا فتفسير بالرأي» وهو المنهي عنه. والتأويل : ترجيح 
أحد المحتّملات بدون القع والشهادة على الله. 

وقال أبو طالب التَغُلبي : التفسير بيان وضع اللفظ إما حقيقة أو مجازاًء كتفسير الصراط : 
ار واف ع ا وا ع ا اللفظ» مأخوذ من الأول وهو الرجوع لعاقبة الأمر. 
فالتأويل إخبارٌ عن حقيقة المرادء والتفسير إخبارٌ عن دليل المراد؛ لأن اللفظ يكشف عن المراد 


ر اا ا ا 7 رو 


والكاشفةدلل» مقاله قوله تعالى: له ريك الم اد4 [الفجر: ٤‏ (]. تفسيره: أنه هن الرضد يقال 


رصدنه: رقہته » والمرصاد (ففغال) هه اون التتحذير من التهاون بأمر الله والغفلة عن الأهبة 
والاستعداد للعرض عليه. وقواطع الأدلة تقتضي بيان المراد منه على خلاف وضع اللفظ في اللغة. 


)١(‏ فى «مفرداته» مادة: فسر. 
() في تفسيره «تأويلات أهل السنة» ٠۲/١‏ تح: فاطمة الخيمي ط: مؤسسة الرسالة ناشرون. 


قي معرفة تفسيره وتأويله وبيان شرفه والحاحة إليه 


وقال الأصبهاني في «تفسيره»: اعلم أن التفسير في عُرف العلماء كشف معاني القرآن وبيان 
المرادء اعم من أن يكون بحسب اللفظ المشكل وغيره» نالمعي القاف و فر و ول 
أكثره في الجمل. ) 

والتفسير : إما أن يستعمل في غريب الألفاظ. نحو : البّجيرة والسائبة والوصيلة. او في وجيز يتبينْ 
بشرح» نحو: أقيموا الصلاةء وآنوا الزكاة. وإما في كلام متضمّن لقصة لا يمكن تصويره إلا بمعرفتهاء 
كقوله: إلا آلنّىء زجادة فى افر [التوبة: ۳۷]ء وقوله: ولیس أل أن أا ابوت ِن 
ظهورها# [البقرة: ۱۸۹]. 

وأما القأويل: قإنه يستعمل مرة عامًا ومرة خحاصاء نحو: الكفر المشتعمل تارة في الجحوذ 
المطلقء وتارةٌ في جحود البارئ عر وجل خاصة. والإيمان المستعمل في التصديق المطلق تارة وفي 
تصديق الحقّ أخرى. وإما في لفظ مشترَكٍ بين معانٍ مختلفة» نحو لفظ : (وَجَد) المستعمل في الجِدة 
والوّجد والوجود. 

وقال غيره: التفسير يتعلتق بالروايةء والتأويل يتعلق بالدّراية. 

وال او ت ار :اا ضور غل الباع والسماع» والاستنباط مما يتعلق بالتأويل. 

وقال قوم: ما وقع مبيّناً في كتاب الله ومعيّناً في صحيح السنّة سمي تفسيراًء لأن معناه قد ظهر 
ووضح»› ولیس لاح أن يتعرّض إليه باجتهاد ولا غيره» بل يحمله على المعنى الذي ورد» ولا يتعداه. 
والتأويل : ما استنبطه العلماء العالمون لمعاني الخطاب الماهرُون في آلات العلوم. 

وقال قوم منهم البغويّ والكواشي : التأويل صَرْف الاي إلى معني موافت لما قبلها وما بعدهاء 
تحتمله الآيةء غير مخالف للكتاب والسنة من طريق الاستنباط. 

وقال بعضهم : التفسير في الاصطلاح: علم نزول الآيات وشؤونها وأقاصيصهاء والأسباب 
النازلة فيهاء ثم ترتيب مكبّها ومدييّهاء ومحكمها ومتشابههاء وناسخها ومنسوخهاء وخاصها وعامهاء 
ومطلقها ومقيّدهاء ومجملها ومفشرهاء وحلالها وحرامها» ووعدها ووعيدهاء وآمرها ونهيهاء» وعِبَرها 
الها 

وقال أبو حيان: التفسير علم يُبحث فيه عن كيفية التطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها 
الإفراديّة والتركيبيةء ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات لذلك. 

قال: فقوأّنا (علم) جنس» وقولنا : (يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن) هو علم القراءةء 
وقولنا: (ومدلولاتها)ء أي: مدلولات تلك الألفاظء وهذا متن علم اللغة الذي يحتاج إليه في هذا 
العلمء وقولنا: (وأحكامها الإفرادية والتركيبية) هذا يشمَّل عل التصريف والبيان والبديع» وقولنا : 
(ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب) يشمل ما دلالته بالحقيقة وما دلالته بالمجازء فإن التركيب قد 
يقتضي بظاهره شيئاً ويصّد عن الحمل عليه صادٌ» فيُحمل على غيره» وهو المجازء وقولنا: (وتتمّات 
لذلك)ء هو هْل معرفة النسخء وسبب التزول» وقصة توضح بعض ما أبهم في القرآن» ونحو ذلك. 


ID‏ الإتقان قي علوم القرآن 


وفالالرركفى :اسر غك ن به کتابٌ الله المنرّل على تبیه محمد 5ة وبیان معانيه 
واستخراج أحكامه وجكمه» واستمداد ذلك من علم اللّخة والنحو والتصريف» وله الان و اصرل 
الفقه والقراءات» ويحتاج لمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ. 

فصل : وأما وجه الحاجة إليه: 

قال بعص اغ آد هن اللوم أن الل نيا عاط لهه بها تهر ولذلك ارين ك 
رسول بلسان قومه» وأنزل كتابه على لغتهم وإنما احتيج إلى التفسير لما سيّذكر بعد تقرير قاعدة؛ 
وهي : ا ات 
لأمور ثلاثة: 

أحدها : كمال فضيلة المصتف. فإنه لقوته العلمية يجمع المعاني الدقيقة في اللفظ الوجيز» فربما 
عسر فهم مراده» فقصد بالشرح ظهورٌ تلك المعاني الخفيّة» ومن هنا كان شرح بعض الأئمة تصنيفّه أدل 
على المراد من شرح غیره له 

وثانيها : إغفاله بعض تتمات المسألة أو شروط لهاء اعتماداً على وضوحهاء أو لأنها من علم 
آخر» فيحتاج الشارح لبيان المحذوف ومراتبه. 

وثالثها : احتمال اللفظ لمعانِ كما في المجاز والاشتراك ودلالة الالتزام» فيحتاح الشارح إلى 
بيان غرض المصنف وترجيحه» وقد يقع في التصانيف ما لا يخلو عنه بشرٌ من السهو والغلط. أو تكرار 
الشيء» آو حذف المبهم» وغير ذلك؛ فيحتاج الشارح للتنبيه على ذلك. 

إذا تقرر هذا فنقول: إن القرآن إنما نزل بلسان عربيّ في زمن أفصح العرب» وکانوا یعلمون 
ظواهرّه وأحکامه. 

NN a 
کسؤالهم لما نزل قوله : ور يسوا إيستَهُم بظَلَرٍ [الأنعام: ۸۲]. فقالوا: وأيّنا لم يظلم نفسه؟ ففسّره‎ 
٣۲ [البخاري:‎ .]١١ إت اترك طلم عظيم4 [لقمان:‎ a النبى بي بالشرك›‎ 
.]۳٥۸۹ ومسلم : ۰۳۲۷ وآحمد:‎ 

وکسؤال عائشة عن الحساب اليسيرء فقال: «ذلك العرض) [البخاري: ٠١١‏ ومسلم: ٠۷۲۲۷‏ وأحمد: 
.].)٠‏ وكقصة عدي بن حاتم في الخيط الأبيض E O LS OT NS‏ 
[4Y‏ رولك اسالا غ خاد مه OEE E,‏ وزيادة على 
ذلك مما لم يحتاجوا إليه من أحكام الظراهر؛ لقصورنا عن مدارك أحكام اللغة بغير تعلمء ا 
الناس احتياجاً إلى التفسيرء ومعلوم أن تفسير بعضه يكون من قَبّل بسُط الألفاظ الوجيزة وكشف 
معانيها» وبعضه من قبل ترجیح بعض الاحتمالات على بعض. انتهى. 


(۱( في «(البرهان» ٠٠٤ /١‏ فى المقدمة. 


قي معرفة تفسيره وتأويله وبيان شرفه والحاجة إليه aD‏ 


وقال الحُوَيّي : علم التفسير عَسير يسيرء ما عُسرهُ: فظاهر من وجو أظهرها أنه كلام متكلّمء ل 
يصل الناس إلى مراده بالسماع منه» ولا إمكان الوصول إليه» بخلاف الأمثال والأشعارء رقا ان 
الإنسان يمكن علمه منه إذا تكلم بأن يسمع منه أو ممن سمع منهء وأمًا القرآن فتفسيره ه٠‏ على وجه القطع 
لا يعلم إلا بأن يسمع من الرسول بَياة؛ وذلك متعذر إلا في آيات قلائل » فالعلم بالمراد بُستنبط بأمارات 
ودلائل» والحكمة فيه : أن الله تعالى أراد أن يتفكر عباده في كتابه» فلم يأمر نبيه بالتنصيص على المراد 
في جمیع آیاته. 

فصل : وأما شرفه فلا یخمی» قال تعالی : بوتي اة من ما ومن بوت الحكة ققد أو را 
ثيا 4 [البقرة: ۲۹۹]. 

أخرج ابن أبي حاتم“ وغيرّه من طريق ابن أبي طلحة» عن ابن E‏ : بتي الڪ 
قال: المعرفة بالقرآن؛ ناسخه ومنسوخه» ومحکوه ومتشابهه» ومقدمه ومؤځره» وحلاله وحرامه» 
وأمثاله. 


پچ ر 


وأخرج ابن مردويه من طريق جوَّيبر» عن الضحاك»› عن ابن ¿ عباس »› غا : وني الجڪمة هه 
قال : القرآن» قال ابن عباس : يعني تفسیره»› ا ال واا 

وأخرج ابن أبي حاتم“ عن أبي الدرداء : بوتي أَلْوَىَةً قال: قراءة القرآنء والفكرة فيه 
وأخرج ابنْ جرير مثله عن مجاهد وأبي العالية وقتادة. 


وقال تعالى : ويلك الأَمَل نرنه لاس وما عله يعَقَلها إلا الكيمرنَ# [العنكبوت: .]٤١‏ آخرج 
E ETO‏ أا 
سمعت الله يقول: اوت الأمل نضرنها للا وما يمقلا ِلها إل الميلمرني. 


وأخرج أبو عبيد" عن الحسن قال: ما أنزل الله آية إلا DOPE‏ 
E‏ 
يقرا القرآن ولا يحسن ته تفسيرّه» كالأعرابي يهد الشعرَ هذا. 
وأخرج البيهقي [ني «الشعب»: ]۲٠٠١‏ وغيره من حديث أبي هُريرة مرفوعاً: «أعربوا القرآن» والتمسوا 
غرائنه). 
وأخرجح ابن الأنباريّء عن أبي بكر الصديق قال : لان أعرب آيةٌ من القرآن حب إليّ من أن أن أحفظ آية. 
وأخرج أيضاً عن عبد الله بن بُريدة» عن رجل من أصحاب النبي َيه قال SE‏ ي أعلم إذا 
E‏ لفعلت. 


ي 


۲۷۰ البقرة:‎ )۲۸۳۱( ٥۳۳/۲ البقرة: ۲۹۹. (۲) في «تفسیره»‎ )۲۸۲۲( ٥۳۱ /۲ في «تفسیره»‎ )١( 
.٩۷ص فی «فضائله»‎ )۳( 


ID‏ الإتقان في علوم القرآن 


قلت : معنى هذه الآثار عندي إرادة البيان والتفسير ؛ لأن إطلاق الإعراب على الحكم النحوي 
اصطلاځ حادث» ولان كان في سليقِهم لا یحتاجون إلى تعلّمه» ثم رأيت ابن النقيب جح إلى ما 
ذکرته» وقال: ويجوز أن يكون المراد الإعرابً الصناعئ. وفيه بعْدٌ. 

وقد يستدل له بما آخرجه السَلفِيَ في «الطيوريّات» من حديث ابن عمر مرفوعاً : «أعربوا القرآن 
يکم على تأویله». 

وقد أجمحٌ العلماء: أن التفسير من فروض الكفايات» وأجلٌ العلوم الثلاثة الشرعية' 

قال الأصبهانئ : أشرف صناعة يتعاطاها الإنسان تفسيرٌ القرآن؛ بيان ذلك: أن شرف الصناعة إما 
بشرف موضوعها مثل الصياغة؛ فإنها أشرف من الدّباغة» لأن موضوع الصياغة الذهبُ والفضة» وهما 
SUG E  oa‏ 
من صناعة الكناسة؛ لأنٌ غرض الطب إفادة الصحة» وغرض الكناسة تنظيف المستراح. وإما لشدّة 
الحاجة إليها كالفقه ؛ فإن الحاجة إليه أشد من الحاجة إلى الطب إذ ما من واقعة في الكؤن في أحد من 
الخلق إلا وهي مفتقرة إلى الفقه؛ لأن به انتظام صلاح أحوال الدنيا ال له 
يحتاج إليه بعض الناس في بعض الأوقات. 

إذا عرف ذلك : فصناعة التفسير قد حازت الشرف من الجهات الثلاث : 

أمًا من جهة الموضوع : فلأن موضوعه كلام الله تعالى الذي هر ينبوع كل حكمة»ء ومعدن كل 
فضيلة» فيه نبا ما قبلكم وخبر ما بعدكم» وحم ما بينكم» لا يَحلّق على كثرة الردّء ولا تنقضي عجائبه. 

وأمًا من جهة العَرّض : فلأن الغرض منه هو الاعتصام بالعُروة الوثقى» والوصول إلى السعادة 
الحقيقيّة التي لا تفنى. 

وأما من جهة شدة الحاجة: فلأن كل كمال دينيّ أو دنيوي» عاجلي أو آجلي» مفَقِرٌ إلى العلوم 
الشرعيّة والمعارف الدينية ؛ وهي متوقّفة على العلم بكتاب الله تعالى. 


© © @ 


(1) العلوم الثلاثة هي : علوم القرآنء وعلوم الحديث» وعلم الفقه والأحكام . 


في معرقة شروط المفسر وآدابه YID‏ 


النوع التافن والسيبعكون 


ف معغرفة شروط المفسر وادابه 


قال العلماء: من آراد تفشير الكتاب العزيز زطله رلا من القران؛ فنا أجل هته فى مكات فد فر 
في موضع آخر› وما اختصر في مکان فقد بيط في موضع آخر منه. 

وقد ألّف ابن الجوزي كتاباً فيما أجمل في القرآن في موضع» وفسّر في موضع آخر منه» وأشرتُ 
إلى أمثلة منه في نوع المجمَل. 

ان أ عاد ذلك طك من اة انها ار اران ومر ةله ارد فال لشاف ه2 كل ما 
حك به رسول الله يه فهو مما فهمه من القرآن» قال تعالى : إا ارلا ليك لكب بلحي لتک بين 
الاس ما ارك € [النساء: .]٠٠١‏ في آيات آخر. وقال کا : «ألا إني أوتيتُ القرآن ومثلّه معه»؛ 
يعني السنة. [إسناده صحیح : أحمد: ١۷۱۷ء‏ وأبو داود: ۰٤٦٠٤‏ وابن حبان: .]١١‏ 

فإن لم يجده في السنة رجع إلى أقوال الصحابةء فإنهم أدرى بذلك» لما شاهدوه من القرآن 
والأحوال عند نزوله» ولما اختَصّوا به من الفهم التامٌ والعلم الصحيح والعمل الصالح. 

وقد قال الحاكم في «المستدرّك) :])٠۸/۲([‏ إن تفسير الصحابيّ الذي شهد الوحي والتنزيل له 
ا 

وقال الإمام أبو طالب الطبري في أوائل «تفسيره» : القول في آداب المفسر: 

اعلم أن من شرطه صحة الاعتقاد أولاً ys‏ 
غاا ف على الد ا ثم لا يؤتمن من الدين على الإخبار عن عالمء TE‏ 
في الإخبار عن أسرار الله تعالی؟ ولأنه لا يؤمن إن كان مهما الخاد أن ي الف و راتاس ا 
وخداعه؛ كدأب الباطنية وغلاة الرافضة. وإِن کان مهما بهرٌی لم يمن أن یحمله هواه على ما يوافق 
بدعته» كدأب المَدَريّة» فإن أحدهم يصتّف الكتاب في التفسيرء ومقصوده منه الإيضاع" خلال 
المساكين» ليصدهم عن اتباع السلف ولزوم طريق الهدى. 

ويجب أن يكون اعتماده على النقل عن النبي يلاء وعن أصحابه ومن عاصرهم» ويتجنب 
المحدّثات» وإذا تعارضت أقوالهم» وأمكن الجمع بينها فعل» نحو أن يتكلم على الصراط المستقيم› 
وأقوالهم فيه ترجع إلى شيء واحد» فيأخذ منها ما يدخل فيه الجميع»› فلا تنافي بين القران وطريق 
الأنبياء» فطريق الستّة وطريق النبي ية وطريق أبي بكر وعمر»› ا 


(۱) مَعْموصْ عليه في دینه: مطعون في دینه» مهم بالنفاق. (۲) الإيضاع: الإفساد والسعي بالفتنة. 


ID‏ الإتقان في علوم القرآن 


تعارضت رد الأمر إلى ما ثبت فيه السَمْمء وإن لم يجد سمعاًء وكان للاستدلال طريق إلى تقو ية احدها 
رجح ما قوي الاستدلال فيه ؛ كاختلافهم في معنى حروف الهجاءء رُح قول من قال: إنها قَسَمٌ. وإن 
تعارضت الأدلة في المراد عَلم أنه قد اشتبه عليهء فيؤّمن يمراد الله منها»› ولا یتهجُم على تعیینه. وینزله 
منزلة المجمّل قبل تفصيله والمتشابه قبل تبيينه. 

ومن شرطه : ضصحة المقصد فيما يقول ليلفى التسديدء فقد قال تعالى : وین جهدوا فيا لدي 
سبلن [العنكبوت : 14]. وإنما يخلص له القصد إذا زهد في الدنياء لأنه إذا رغب فيها لم يؤمن أن 
يتوسل به إلى غرض يصده عن صواب قصده ويقسد عليه صحة عمله. 

وتمام هذه الشرائط : أن يكون ممتلئًاً من عَدَّة الإعراب» لا يلتبس عليه احتلاف وجوه الكلام 
فإّه إذا خرج بالبيان عن وضع اللسانء إما حقيقة أو مجازأً فتأویله تعطیله!! وقد رايت بعضهم يفسر 


م ر r‏ ےر 


قوله تعالی : وول له ثم درم [الأنعام: [١‏ أنه ملازمة قول: «الله»» ولم ير الغبىْ أن هذه جملة 
حذٍف منها الخبرء والتقدير: الله أنزله. انتهى كلام أبي طالب. 

وقال ابن تيمية في كتاب ألفه في هذا النوع : 

يجب أن بعلم أن النبي ية بن لأصحابه معاني القرآنء كما بيّن لهم ألفاظه» فقوله تعالى : بين 
لتاس ما درل إلمج [النحل : ٤‏ ] يتناول هذا وهذاء وقد قال أبو عبد الرحمن ¿ السلميّ : ES‏ 
کانوا يقرؤون القرآن کعثمان بن عقان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلّموا من النبي لاز 
عشر آیات لم يتجاوزوها حتی یعلموا ما فیها من العلم والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل 

جميعاً. ولهذا كانوا يَبْمّون مدةٌ في حفظ السورة. 

وقال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآلّ عمران جد في أعيننا. رواه أحمد في «مسنده ٠٠٠٠١‏ 
وإسناده صحیح]. 

وأقام ابن عمر على حفظ البقرة ثماني سنين» أخرجه في «الموطأً“ [كتاب القرآن (/ .])٠١١‏ 

وذلك أن الله قال: كب أَرَلته إك س لبا اب4 [ص: ۲۹]ء وقال: أف يدود 
الان [النساء: .]۸١‏ وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. 

اها ا ع ا ا ع ا و و اة لطت و ادات ولا یستشرحونه» 
فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم» وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم!؟ ولهذا كان النزاع 
بين الصحابة في تفسير القرآن قليلاً جدّاء وهو وإن كان بين التابعين أكثر منه بين الصحابة - فهو قليل 
ss A E‏ 

ومن التابعين من تلقّى جميحّ التفسير عن الصحابةء وربما تكلّموا في بعض ذلك بالاستنباط 
والاستدلال. والخلاف بين السلف في العير قبل وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى 
اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد؛ وذلك صنفان: 


.۷٤ص «مقدمة فى أصول التفسير»‎ )١( 


في معرفة شروط المفسر وآدابه 


أحدهما : أن يعبر واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه» ثدل على معنى في المسمى غير 
المعنى الآخر» مع اتحاد المسمّى؛ كتفسيرهم : أرط ألْسَتََيمًّ4؛ بعض: بالقرآن» آي: اتباعه» 
وبعض: بالإسلام فالقولان متفقان» لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن؛ ولکن كل منهما نبّه على 
وف غر ارف الأخن كا ان لط وط بر ص ا 

وكذلك قول من قال: هو السنة والجماعة. وقول من قال: هو طريق العبوديّة» وقول من قال: هو 
طاعة الله ورسوله. وأمثال ذلك؛ فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدةء لكن وصَفها كل منهم بصفة من 
صفاتها. 

الثاني : أن يَذكُر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه» على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على 
E‏ 
رر لكب لَب أصطمَيًتا الآية [فاطر : ۳۲]. فمعلوم: أن الظالمّ لنفسه يتناول المضيّع للواجبات 
والمنتهكً للحرمات» والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرّمات» والسابق يدخل فيه مَن سبق 
فتقرّب بالحسنات مع الواجبات؛ فالمقتصدون أصحاب اليمين ؛ والسابقون السابقون آولئك المقربون. 

ثم إن كلا منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات. كقول القائل: السابق الذي يصلي أوّل 
الوقت» والمقتصد الذي يصلي في أثنائهء والظالم لنفسه الذي يوخر العصر إلى الاصفرار. أو يقول: 
السابق المحسِنٌ بالصدقة مع الزكاةء والمقتصدٌ الذي يؤدي الزكاة المفروضة فقط› والظالم مانع الزكاة. 

قال: وهذان الصنفان اللّذان ذكرناهما في تنوع التفسير؛ تارة لتنوّع الأسماء والصفات» وتارة 
لذكر بعض أنواع المسمّى» هو الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. 

ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللّفظ فيه محتملاً للأمرين. 

إما لكونه مشتركاً في اللغة» كلفظ : «إسرَمَّ [المدثر: ١١]؛‏ الذي يراد به: الرامي» ويراد به : 
الأسد. ولفظ : عسعس [التكوير : ۱۷]؛ الذي يراد به: إقبال الليل وإدباره. 

وإما لكونه متواطئاً في الأصل؛ لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشخصين» كالضمائر في 


قوله: مم د ندل . . .4 الآية [النجم : ۸]. وكلفظ الفجر والشفع والوتر وليال عشر› وأشباه ذلك. 
فمثل هذا بجرز أن يراد به كل المغانى الى قالها السلفت: وقد لا يجوز ذلك. 

فالأول: إما لكون الآية نزلت مرتين: فأريد بها هذا تارة» وهذا تارة. وإما لكون اللفظ المشترك 
يجوز أن يراد به معنياه. وإما لكون اللفظ متواطئًأًء فيكون عامًا إذا لم يكن لمخصصه موجب. فهذا النوع 
إذا صح فيه القولان كان من الصّنف الثاني. 

ومن الأقوال الموجودة عنهم E‏ - أن يعبروا عن المعاني بألفاظ 
متقاربة» كما إذا فسر بعضهم : «بسَلَ# [الأنعام: ۰ ب (تحبس)»› وبعضهم ب (ترتهن)؛ لان كلد 
منهما قريب من الآخر. 


ID‏ لإتقان في علوم القرآن 


ثم قال: فصل : والاختلاف في التفسير على نوعين : منه ما مستتده النقل فقط› ومنه ما یعلم بغیر 
ذلك. والمنقول: إمّا عن المعصوم أو غيرهء ومنه ما يمكن معرفة الصحیح منه من غیره» ومنه ما لا 
يمكن ذلك؛ وهذا القسم الذي لا يمكن معرفة صحيحه من ضعيفه عامته مما لا فائدة فيه ولا حاجة بنا 
إلى معرفته؛ وذلك : كاختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف واسمه»ء وفي البعض الذي ضرب به 
القتيل من البقرة» وفي قدر سفينة نوح وخشبها» وفي اسم الغلام الذي قتله الخضرُء ونحو ذلك. فهذه 
الأمور طريق العلم بها النقل ؛ فما كان منه منقولاً نقلاً صحيحاً عن النبي بي قبل» وما لا - بأن نل عن 
أهل الكتاب ككعب ووهب - وَقف عن تصديقه وتكذيبهء لقوله : «إذا حدّثکم آهل الكتاب فلا 
تصدٌقوهم» ولا تکذبوهه». 

وكذا ما نقل عن بعض التابعين » وإن لم يذكر آنه أخذه عن أهل الكتاب» فمتى اختلف التابعون لم 
يكن بعض أقوالهم حَجَّة على بعض. وما نقل في ذلك عن الصحابة نقلاً صحيحاً فالنفس إليه أسكن مما 
ينقل عن التابعين؛ لأن احتمال آن يكون سَوعه من التب ية أو من بعض مَن سمعه منه أَقرّى» ولان 
نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين. 

ومع جزم الصحابي بما يقوله» كيف يقال : إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نوا عن تصديقهم؟ 

وأمّا القسم الذي يمكن معرفة الصحيح منه: فهذا موجود كثيراً ولله الحمد؛ وإن قال الإمام 
أحمد: ثلاثة ليس لها أصل : التفسيرء والملاحم» والمغازيء وذلك لان الغالب عليها المراسيإ. 

وأما ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل: فهذا أكثر ما فيه الخطا من جهتين خدتتا بعد تفسير الصحابة 
والتابعين وتابعيهم بإحسان» فإن التفاسير التي يُذكر فيها كلام هؤلاء صرفاً لا يکاد يوجد فيها شيء من 
هاتين الجهتين ؛ مثل تفسير عبد الرزق والفِريابيْ» ووكيع وعبد بن حميد وإسحاق وأمثالهم - أحدهما: 
قوم اعتقدوا معاني» ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. والثاني : قوم فسّروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن 
يريده من كان من الناطقين بلغة العرب» من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنرّل عليه والمخاظب به. 

اا الي الد ر رون غ غ ال ا ا و ا 

والآخرون: راعوا مجرد اللفظ» وما يجوز أن يريد به العربيّ» من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم 
وسياق الكلام. 


)1( أحمد في «(مسنده» (۱۷۲۲۵). وأبو داود .)۳۹٤٤(‏ والطبراني في «الکبیر» ۲۲/ (۸۷۹). وإسناده حسن. 
قلت : وللقسم الثاني من الحديث شاهد من حديث آبي هريرة عند البخاري )٤٤۸٥(‏ ولفظه: كان آهل الكتاب يقرؤون 
التوراة بالعبرانية» ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول الله ك : «لا تَصَدَقّوا آهل الكتاب» ولا تكذبوهم» 
وقولوا : اما بأل وما أل . . . ) الآية [البقرة: .»]١١‏ 
هذاء وإن أخبار أهل الكتاب على ثلاثة أقسام : 
آحدها: ما غلمنا صحته مما بأیدیتا مما يشهد له بالصدق»› فذاك صحيح. 
والثاني : ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه. 
والثالث: ما هو مسکوت عنه» لا من هذا القبيل» ولا من هذا القبيل› فلا نؤمن به» ولا نکذبه» وتجوز حکایته. 


في معرقة شروط المفسر وادابه VW‏ 


ثم هؤلاء كثيراً ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة» كما يَعْلّط في ذلك الذين 
قبلهم» كما أن الأولين كثيراً ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن» كما يغلط في ذلك 
الآخرون؛ وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق» ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. 

GEO GS EE SRN OS E 
عليه ولم يرد به. وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيّه أو إثباتّه من المعنى باطلاً فیکكون خطؤهم‎ 
في الدليل والمدلولء وقد يكون حقًا؛ فيكون خطؤهم» في الدليل لا في المدلول. فالذين أخطؤوا‎ 
مثل طوائف من أهل البدّع اعتقدوا مذاهب باطلةء وعمدوا إلى القرآن فتأوّلوه على رأيهم›‎ : a 
وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين؛ لا في رأيهم ولا في تفسيرهم ؛ ؛ وقد صتفوا تفاسير على أصول‎ 
مذهبهم» مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصمَ» والجبّائي» وعبد الجبار» والرمانيّ» والزمخشري›‎ 
وأمثالهم.‎ 

ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة» يدس البدع في كلامهء وأكثر الناس لا يعلمون» كصاحب 
«الكشاف» ونحوه» حتى إنه يروج على خلق كثير من أهل السنة كثير من تفاسيرهم الباطلة. 

وتفسير ابن عطية وأمثاله أبَعُ للستّة» وأسلّم من البدعة» ولو ذكر كلام السلف المأثور عنهم على 
جو و کف م ر ان چیو ری وغوه أ الفا شر راغي 
قدراًء ثم إِنّه يدع ما ينقله عن السلف» ويذكر ما يزعم أنه قول المحققينء وإنما يعني بهم طائفة من أهل 
الكلام» الذين قروا أصولَهم بطرتي من جنس ما قورت به المعتزلة أصولّهم» وإن كانوا أقربَ إلى الستة 
من المعتزلة» لكن ينبغي أن يعلى كل ذى حق حقه» فان الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في 
الآية تفسير» وجاء قوم فسّروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه؛ وذلك المذهب ليس من مذاهب 
الصحابة والتابعين» صار مشاركاً للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. 

وفي الجملة: مَنْ عَدَل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطتا 
في ذلك» بل مبتدعاً؛ لأَنّهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه» كما أنهم أعلم بالحقّ الذي بَعَتٌ الله به 
ا 

وأما الذين أخطؤوا في الدليل لا المدلول: فمثل كثير من الصوفيّة والوعاظ والفقهاء» يفسّرون 
القرآن بمعان صحيحة في نفسها ؛ لكن القرآن لا يدل عليها؛ مثل كثير مما ذكره السلمي في «الحقائق»› 
فإن كان فيما ذكروه معانٍ باطلةٌ دخل في القسم الأرّل. انتهى كلام ابن تيمية ملخصاً» وهو نفيس جدًا . 

وقال الزركشيٌ في «البرهان» " 

للاظر في القرآن لطلب التفسير اکاک ااا ا 

الأول: النقل عن النبي بي؛ وهذا هو الظراز المعلّم؛ لكن يجب الحذر من الضعيف منه 


(۱) «البرهان» ۲۹۲/۲ و۲۹۳ و۰۲٣‏ و٤۰‏ النوع 3 


aD‏ لإتقان في علوم القرآن 


والموضوع»› فإِنّه كثير؛ ولهذا قال أحمد: ثلاث كتب لا أصل لها: المغازي والملاحم والتفسير”. 
وقال المحققون من أصحابه: اھان الغالب أنه ليس له أسانيد صحاح متصلة» وال فقد صح من 
ذلك كثير : كتفسير الظلم بالشرك في آية الأنعام» والحساب اليسير بالعَرّْض» والقرّة بالرمي في قوله: 
#ووآي دوا لهم ما أسْكَطْعَتّم من فور [الأنفال: .]٠١‏ 

قلت : الذي صح من ذلك قليل جدًّاء بل أصل المرفوع منه في غاية القلة» وسأسردها كلها آخر 
الكتاب إن شاء الله تال 

الثاني : الأخذ بقول الصحابي ؛ فان تفسيره عندهم بمنزلة المرفوع إلى النبي ية كما قاله الحاكم 
فی «مستد رکه» [(۲/ ۲۰۸)]. 


ص 


وقال أبو الخطاب من الحنابلة: يحتمل ألا بُرجع إليه إذا قلنا إن قوله ليس بحجة. والصواب 
الآول» لأنه من باب الرواية لا الرأي. 

قلت : ما قاله الحاكم نارعه فيه ابنٌ الصلاح وغيره من المتأخُرين» بأن ذلك مخصوص بما فيه 
سبب النزول أو نحوه؛ مما لا مدخل للرأي فيه. ثم رأيت الحاكم نفسّه صرح به في «علوم الحديث»(“ 
فقال: ومن الموقوفات تفسير الصحابة» وأما من يقول: إن تفسير الصحابة مستّد؛ فإنما يقول فيما فيه 
و 

فقد حَصَص هنا وعم في «المستدرك»» فاعتمد الأول. والله أعلم. 


ثم قال الزرکش : وفي الرجوع إلى قول التابعيّ روايتان عن أحمد. واختار ابن عقيل المنع› 
وحكؤه عن شعبة؛ لكن عمل المفسرين على خلافه» فقد حكگزا في كتبهم أقوالهم ؛ لأ غالبها تلمَوْها 
من الصحابة» وربما يحكى عنهم عبارات مختلفة الألفاظ» فيظن منْ لا فهم عنده أن ذلك اختلاف 
ا وليس كذلك» بل یکون كل واحدٍ منهم ذكر معنى من الآية؛ لكونه أظهر عنده» 
أو أليق بحال السائل. وقد يكون بعضهم يخبر عن الشيء بلازمه ونظيره» والآخر بمقصوده وثمرته» 
والكل يوو إلى معنى واحد غالباًء فإن لم يكن الجمع فالمتأخر من القولين عن الشخص الواحد معدم 
إن استَوَيّا في الصحّة عنه» وإلّا فالصحيح المقدّم. 

الثالث: الأخذ بمطلق اللغة؛ فن القرآن نزل بلسان عربيْ» وهذا قد ذكره جماعة» ونص عليه 


)۱( في المراجع : ثلاثة كتب... أو: ثلاثة علوم... وقد ورد قوله في «لسان الميزان» ١‏ وفي «منهاح السنة» لابن تيمية 
۴٤‏ ,+ وامقدمة في أصول التفسير» له ص۲٥‏ - ٠۳‏ و«الموضوعات الصغرى» لملا علي القاري ص٠۲۲‏ رقم 
(1). وانظر ما قاله الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى في تعليقه على «الموضوعات)» وانظر «قواعد 
التحديث» للشيخ القاسمي ص۲۷۷ - ۲۷۸ بتحقيقنا . 

(۲) أبو الخطاب: محفوظ بن أحمد» العراقي» صالح ورع حسن السيرة (ت: ١٠۵ه).‏ «سیر أعلام التبلاء» ۱۹/ .۳٤۸‏ 

)۳( «(معرفة علوم الحديث» ص )٤( .۲١‏ «البرهان» ۲ النوع .٤١‏ 


قي معرفة شروط المفسر وآدابه 


أحمد في مواضعَ › لكن نقل الفضل بن زياد عنه أنه سيل عن القرآن يمثل له الرجل ببيت من الشعر؟ 
فقال: ما يعجبني. فقيل : ظاهره المنعٌ» ولهذا قال بعضهم : ی ا ی ا 
روايتان عن أحمد. وقيل : الكراهة تحمل على صرف الاآية عن ظاهرها إلى معانٍ خارجة محتملةء يدل 
عليها القليل من كلام العرب» ولا يوجد غالباً إلا في الشعر ونحوه» ويكون المتبادر خلافها. 

وروی البيهقيّ في «الشعَّب» [(۲/ ]):٠١‏ عن مالك قال: لا أولّى برجل غير عالم بلغة العرب يُفْسر 
کتاب الله إل جعلته نكال 

الرابع : التفسير بالمقتضى من معنى الكلام» والمقتضب من قوّة الشرع» وهذا هو الذي دعا به 
النبيّ ييه لابن عباس» حيث قال : «اللهمٌ فقّهه في الدين غا التأويل» [البخاري: ۰۱٤۳‏ ومسلم: ۰٦۳٦۸‏ 
وأحمد: .]۳٠١٠۲‏ والذي عناه علي بقوله: إلا فا يؤتاه الرجل في القران اناري 01۹6 اروا ۷ 
و٤‏ وأحمد: 0۹4]. ومن هنا اختلف الصحابة في معنى الآية» فأخذ كل برأيه على منتهى نظره» ولا 
يجوز تفسير القرآن بمجرّد الرأي والاجتهاد من غير أصل» قال تعالی : «وولا قف ما لس لك يد علد 
[الإسراء: .]۳١‏ وقال: وان مووا ع آلو ما که لود [البقرة: .]١١١‏ وقال: بين لاس ما رل 
إَّّ [النحل: .]٤٤‏ فأضاف البيان إليه. وقال بية: «مَنْ تَكَلّم في القرآن بريه فأصاب فقد أخطا» 
أخرجه أبو داود ]۰٥۲٢‏ والترمدي [۲۹۵۱] والنسائي [في «الکبرى»: ۸٠۸١‏ وإسناده ضعيف]. وقال: «من قال في 
القرآن بغير علم فليتبواً مقعدّه من النار» اخرجه ابو داود ۳٠۵۲[‏ وأحمد: ۲۰۱۹ وهو حسن]۔ 

قال البيهقي في الحديث الأول : هذا إن صحّء فإِتّما أراد - والله أعلم - الرأي الذي يغلب من غير 
دليل قام عليه» وآما الذي یسنده برهان فالقول به جائز. 

وقال في «المدخل»: في هذا الحديث نظر وإن صح فإنما اراد به - والله أعلم - فقد أخطاً الطريقء 
فسبيله آن يرجع في تفسير ألفاظه إلى آهل اللغة» وفي معرفة ناسخه ومنسوخه وسبب نزوله وما يحتاج فيه 
إلى اة إلى أخبار الضخانة الدذين شاهدوا تثزيلهة وأدوا إلينا من الستن ما بكرن ببانا لكتات الله تعالى» 
قال تعالى : اراتا إّ الذكر لني لاس ما رل لِم وعلَهم بفكروت# [النحل : .]٤٤‏ فما ورد بيانه 
عن صاحب الشرع ففيه كفاية عن فكرة مَن بعده» وما لم يرد عنه بيانه ففيه حينئلٍ فكرة أهل العلم بعده؛ 
ال اوو مال 

قال: وقد يكون المراد به: مَنْ قال فيه برأيه من غير معرفة منه بأصول العلم وفروعه» فيكون 
موافقته للصواب إن وافقه من حيث لا يعرفه غير محمودة. 

وقال الماوردي : قد حمل بعض المتورّعة هذا الحديتٌ على ظاهره» وامتنع من أن يستنبط معانيّ 
القرآن باجتهاده» ولو صَجِبنّها الشواهد ولم يعارض شواهدها نص صريح» وهذا عدول عمًا تَعْبّدنا بمعرفته 

من النظر في القرآن واستنباط الأحكام» كما قال تعالى : «لطمة أل نيطو متهم [النساء : ۸]. ولو 
صح ما ذهب إليه لم يُعلم شيء بالاستنباط» ولمَّا فهم الأكثرون من كتاب الله شيا . وإن صح الحديث : 
فتأويله أن مَنْ تكلم في القرآن بمجرّد رأيه » ولم يعرّج على سوى لفظهء وأصاب الحقّء فقد أخطا الطريق› 
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وإصابة اتفاقّ ؛ إذ الغرض أنه مجرّد رأي لا شاهد له؛ وفي الحديث: «القرآن دلول ذو وجوه فاحملوه على 
احسن وجوهه» آخرجه ابو نعيم وغيره من حديث ابن عباس [قال الألباني في «الضعيفة» : ٠٠١١‏ : ضعيف جداً]. 

رل حر هر اها ا م اه ن به ال اقا ا ره 
لمعانيه» حتى لا تقصر عنه آفهام المجتهدين. 

NE E E a lS 
والثاني : أنه قد جمع وجوهاً من الأوامر والتواهي والترغيب والترهيب والتحليل والتحريم.‎ 

وقوله: «فاحملوه على أحسن وجوهه» يحتمل معنيین : أحدهما: الحَمل على أحسن معانيهء 


والثاني : أحسن ما فيه من العزائم دون الرْخص» والعفو دون الانتقام. وفيه دلالة ظاهرة على جواز 
الاستنباط والاجتهاد في كتاب الله تعالى. 


وقال أبو الليث: النّهي إنما انصرف إلى المتشابه منه لا إلى جميعهء كما قال تعالى : اما ذبن في 
فلويهم ريم تيعو ما هبه مه [آل عمران: ۷]؛ لأن القرآن إنما نزل حجة على الخلق ؛ TT‏ 
التفسير لم تكن الحجة بالغة. فإذا كان كذلك جاز لمن عرف لغات العرب وأسباب النزول أن يمْسّره» 
وما مَنْ لم يعرف وجوه اللغة: فلا يجوز أن يفسّره إلا بمقدار ما سمع؛ فيكون ذلك على وجه الحكاية 
لا على وجه التفسير. ولو أنه يعلم التفسيرء وأراد أن يستخرج من الآية حكماً أو دليل الحكم» فلا بأس 
به. ولو قال: المراد من الآية كذا من غير أن يسمَع فيه شيئاً» فلا يحل» وهو الذي نهي عنه. 

وقال ابن الأنباريّ في الحديث الأوّل: حمَله بعض أهل العلم على أن الرأي معني به الهوى» فمن 
قال في القرآن قولاً يوافق هواه - فلم يأخذه عن أئمة السلف ‏ وأصاب فقد أخطاء لحكمه على القرآن 
بما لا يعرف أصلهء ولا يقف على مذاهب أهل الأثر والنقل فيه. 

وقال في الحديث الثاني : له معنيان: أحدهما: مَنْ قال في مشكل القرآن بمّا لا يعرف من مذهب 
الأوائل - من الصحابة والتابعين - فهو متعرّض لسخط الله تعالى .والآخر - وهو الأصح -: من قال في 
القرآن قولاً يعلم أن الحق غيرّه فليتبوًاً مقعده من النار. 

وقال البغوي والكواشئ وغيرهما: 

التأويل صرف الآية إلى معلّى موافق لما قبلها وبعدها تحتمله الآيةء غير مخالف للكتاب والسنة 
ن طرق الا تفاط > غر حطر ر جلى الخلماء بالفسي) كقولة تال اقرا خفافا وث الاي [الوة: 
CE E U E‏ واا و اطا وغر اط 
وقيل : أصحاءَ ومرضى ؛ وكلٌ ذلك سائغ» والآية تحتمله. 

وأما التأويل المخالف للاآية والشرع فمحظور؛ لأنه تأويل الجاهلين» مثل تأويل الروافض قول 


دی رم 


ا و لرن ميان [الرحمن: ۱۹]. اهما علي وفاطمة!! ج ينا الولو ولات 
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وقال بعضهم : اختلف الناس في تفسير القرآن: هل يجوز لكل أحد الخوض فيه؟ 

فقال قوم : لا يجوز لأحلِ أن يتعاطى تفسير شيء من القرآنء وإنْ كان عالماً أديباً مبَّسعاً في معرفة 
الأدلة والفقه والتّحو والأخبار والآثار» وليس له إلا أن ينتهي إلى ما رُوي عن النبي بي في ذلك. 

ومنهم من قال: يجوز تفسيره لمن كان جامعاً للعلوم التي يحتاج المفسر إليهاء وهي خمسة عشر 
علما: 

أحدها: اللغة؛ لأنْ بها يعرف شرح مفردات الألفاظ ومدلولاتها بحسب الوضع. قال مجاهد: لا 
يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالماً بلغات العرب» وتقدم قول 
الإمام مالك في ذلك ولا يكفي في حه معرفة اليسير منهاء فقد يكون اللفظ مشتركاًء وهو يعلم أحد 
المعنيين» والمراد الا خر 

الثاني : التّحوء لأنٌ المعنى يتغير ويختلف باختلاف الإعراب» فلا بد من اعتباره. أخرج أبو عبيد 
ا أنه سنل عن الرّجل يتعلّم العربية يلتمس بها حُسْنَ المنطقء ويقيم بها قراءته» فقال: حَسَنْ 
تعلمّهاء فإن الرجل يقرا الآية فيعيا بوجههاء فيهلك فيها. 

الثالث: التصريف» لأن به تعرف الأبنية والصَيّعَ » قال ابن فارس: ومَنْ فاته علمه فاته المعظمء 
لنچ لا كل هة ادا صر فاها ضحت مضادرها. 


سروس و ر ° 


وقال الزمخشري : من بدّع التفسير قول مَنْ قال: إن الإمام في قوله تعالى : يوم نَدَغُوأ ڪل أتاس 
يمم [الإسراء: .]۷١‏ جمم (أ) ون الناس يعون يوم القيامة بأمهاتهم» قال: وهذا غل أوجبَّه 
جهله بالتصريف؛ فإن (أما) لا تجمع على (إمام)' 

الرابع : الاشتقاق. لأن الاسم إذا كان اشتقاقه من مادتين مختلفتين اختلف المعنى باختلافهماء 
كالمسيح» هل هو من السياحة أو المسح؟ 

الخامس والسادس والسابع : المعاني والبيان والبديع ؛ لأنه بُعرّف بالأوّل خواص تراكيب الكلام 
من جهة إفادتها المعنى» وبالثاني خواصًّها من حيث اختلافها بحسب وضوح الدلالة وخفائهاء 
وبالثالث وجوه تحسين الكلام. هذه العلوم الثلاثة هي علوم البلاغة؛ وهي من أعظم أركان المفسر؛ 
لأنه لا بذ له من مراعاة ما يقتضيه الإعجاز» وإنما يدرك بهذه العلوم. 

قال السكاكي : اعلم أن شأن الإعجاز عجيب يدرك ولا يمكن وصفه» كاستقامة الوزن تدرك ولا 
يمكن وصفهاء وكالملاحة» ولا طريق إلى تحصيله لغير ذوِي الفِظر السليمة إلا التمرّن على علمَي 
المعاني والبيان. 


(1) في «تفسيره» »٠۳١/۴‏ الإسراء: ۷١‏ وكلامه بالتمام: ومن دع التفاسير: أن الإمام جمع أمء وأن الناس يدعون يوم 
القيامة بأمهاتهم» وأن الحكمة في الدعاء بالأمهات دون الآباء رعاية حق عيسى» وإظهار شرف الحسن والحسين› 
وألا يفتضح اولاد الزناء:. 
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قال ابن أبي الحديد: اعلم أن معرفة الفصيح والأفصح» والرشيق والأرشق من الكلام أمرٌ لا 
راو و ا a‏ 
دقيقة الشفتين» نقية التَعْر» كخلاء الكَيْنيْن» أسيلة الخد دقيقة الأنف» معتدلة القامة» والأخرى: دونها 
في هذه الصفات والمحاسن» لكتها أحلى في العيون والقلوب منهاء ولا يدرى سبب ذلك؛ ولكته 
يعرف بالذوق والمشاهدة ولا يمكن تعليله» وهكذا الكلام؛ نعم يبقى الفرق بين الوصفين: أن حسن 
الوجوه وملاحتهاء وتفضيل بعضها على بعض» يدركه كل مَنْ له عين صحيحة. وأما الكلام: فلا يدرك 
إلا بالذوق» وليس كل من اشتغل بالنحو واللغة والفقه يكون من أهل الذوق ومْمن يصلح لانتقاد 
الكلام» وإنما آهل الذوق هم الذين اشتغلوا بعلم البيان» وراضوا ا بالرّسائل والخطب والكتابة 
والشعر» وصارت لهم بذلك دربة ومَلَكة تامَّة ؛ فإلى أولئك ينبغي أن يُرجَّع في معرفة الكلام» وفضل 

وقال الزمخشري: مِنْ حق مفسر كتاب الله الباهر وكلامه المعجز أن يتعاهد بقاء النظم على 
حسنه» والبلاغةً على كمالهاء وما وقع به التحدي سليماً من القادح. 

وقال غيره: معرفة هذه الصناعة بأوضاعها هي عَمْدة التفسير المطلع على عجائب كلام الله تعالى» 
وهي قاعدة الفصاحة» وواسطة عقد البلاغة. 

الثامن: علم القراءات» لأن به يعرف كيفية النطق بالقرآن» وبالقراءات يترجُح بعض الوجوه 
المحتملة على بعض. 

التاسع : أصول الدين» بما في القرآن من الآيات الدالة بظاهرها على ما لا يجوز على الله تعالى» 
اا وو ق ا و و 

العاشر: أصول الفقه» إذ به يعرف وجه الاستدلال على الأحكام والاستنباط. 

الحادي عشر: أسباب النزول والقصص» إذ بسبب النزول يعرف معنى الآية المنزلة فيه بحسب ما 
أنزلت فيه. 

الثاني عشر : الناسخ والمنسوخ» ليعلم المحكم من غيره. 

الثالث عشر : الفقه. 

الرابع عشر : الأحاديث المبينة لتفسير المجمّل والمبهم. 

الخامس عشر: علم الموهبة؛ وهو علم يورثه الله تعالى لمن عمل بما علمء وإليه الإشارة 
بحدیث: «من عمل بما علِم ورّثه الله عِلم ما لم غلم( 

قال ابن أبي الدنيا: وعلوم القرآن وما يستنبط منه بحر لا ساحل له. 


() أخرجه أبو نعيم في «الحلية» ٠١/٠١‏ في ترجمة أحمد بن أبي الحواري وهو ضعيف» ونسبه السخاوي في «فتح 
المغيث» لعيسى أبن مريم عليه السلام ۳/1" 
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قال: فهذه العلوم - التي هي كالآلة للمفسر - لا يكون مفسّراً إلا بتحصيلهاء فمن فسر بدونها كان 
مفسّراً بالرأي المنهي عنه» وإذا فشر مع حصولها لم يكن مفْسّراً بالرأي المنهيّ عنه. 

قال: والصحابة والتابعون كان عندهم علوم العربيّة بالطبع لا بالاكتساب» واستفادوا العلوم 
الأخرى من الي َي. 

قلت : ولعلك تستشكل علم الموهبة» وتقول: هذا شيء ليس في قدرة الإنسان. وليس كما ظننت 
من اللإشكال» والطريق في تحصيله ارتكابٌ الأسباب الموجبة له من العمل والزهد. 

قال في «البرهان»: اعلَمُ أنه لا يحصل للناظر فهم معاني الوحي» ولا يظهر له أسراره» وفي قلبه 
بذعة أو كَبْر أو هرّى أو حب الدنياء أو وهو مصرٌ على ذنب» أو غير متحمَّق بالإيمان أو ضعيف 
التحقيق» أو يعتمد على قول مفْسر ليس عنده علم» أو راجع إلى معقوله؛ وهذه كلها حَجْبٌ وموانع 
بعضها آکذ من بعض. 

قلت: وفي هذا المعنى قوله تعالى: سارف عن ءايلق لين بتكبروت ف الذرض بعر ألْحيّ 4 
[الأعراف: .]٠٤١‏ قال سفيان بن عيينة: يقول: أنزع عنهم فَهْمَّ القرآن. أخرجه ابن ابي حاتم '. 

وقد أخرج ابنٌ جرير وغيرُه من طرق عن ابن عباس قال: التفسير أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب 
م كاه وتن ل بعر اعد جاك ود تة اللاب تدايةل الله نالي 

ثم رواه مرفوعاً بسند ضعيف بلفظ : «أنزل القرآن على أربعة أحرف: حلال وحرام لا يُعذر أحدٌ 
بجهالته» وتفسير تفسّره العرب» وتفسير تفسّره العلماء» ومتشابه لا يعلمه إلا الله تعالى» ومن ادعى 
علمه سوی الله تعالی فهو کاذتٌ)». 

قال الرَرْكشيّ في «البرهان»"': في قول ابن عباس هذا تقسيمٌ صحيح . 

فآمًا الذي تعرفه العرب : فهو الذي يرجع فيه إلى لسانهم ؛ وذلك اللغة والإإعراب› 

فأمًا اللغة: فعلى المفسّر معرفة معانيها ومسمّيات أسمائهاء ولا يلزم ذلك القارئ. ثم إن كان ما 
تتضمنه ألفاظها يوجب العمل دون العلم : كى فيه خبرٌ الواحد والاثنين والاستشهاد بالبيت والبيتين. 
وإن كان يوجب العلم : لم يكف ذلك» بل لا بد أن يستفيض ذلك اللفظ» وتكثر شواهده من الشعر. 

OE NE e EN‏ لیتوشل 
المفشر إلى معرفة الحكم ويَسْلَمَ القارئ من اللحن»› E‏ 
القارئ ليسلم من اللحن» ولا يجب على المفسر لوصوله إلى المقصود بدونه. 

وأما ما لا يُعذّر أحد بجهله: فهو ما تتبادر الأفهام إلى معرفة معناه من النصوص » المتضمَّنة شرائع 
الأحكام ودلائل التوحيد؛ وكل لفط أفاد معتّى واحداً جليلاً يُعلم آنه مراد الله تعالى ؛ فهذا القسم لا 


رق وہ کہ 


.]٠۹ اعا َنَم کک له إلا َد [محمد:‎ : E E ES 


کس 


.٤١ النوع‎ ۳٠٠/۲ أول الكتاب. (۲) «البرهان»‎ 44/١ انظر قول ابن عيينة في «البرهان» للزركشي‎ )١( 
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وأنه لا شريك له في الإلهية » وإن لم يعلم أن (لا) موضوعة في اللغة للنفي» و(إلًا) للإثبات» وأن مقتضى 
هذه الكلمة الحصر. ويعلم كل أحدٍ بالضرورة أن مقتضى قوله تعالى : «وأَفِيمو أَلصَلَوةَ واا الركرة 
[البقرة: ١٤]ء‏ ونحوه طلبٌ إيجاب المأمور به» وإن لم يعلم أن صيغة (افعل) للوجوب. فما كان من هذا 
القسم لا يعذر أَحَدّ يدعي الجهل بمعاني ألفاظه ؛ لأنها معلومة لكل أحد بالضرورة. 

وأمّا ما لا يعلمه إلا الله تعالى : فهو ما يجري مجرى الغيوب؛ نحو الآي المتضمنة قيام الساعة» 
وتفسير الرُوح» والحروف المقطعة» وكل متشابه في القرآن عند أهل الحقّء فلا مسا للاجتهاد في 
تفسيره» ولا طريق إلى ذلك إلا بالتوقيف بنص من القرآن أو الحديث أو إجماع الأمة على تأويله. 

وأما ما يعلمه العلماء ويرجع إلى اجتهادهم : فهو الذي يغلب عليه إطلاق التأويل؛ وذلك استنباط 
الأحكام» وبيان المجمّل وتخصيص العموم» وكلٌ لفظ احتمل معنينن فصاعداً: فهو الذي لا يجوز لغير 
العلماء الاجتهاد فيه» وعليهم اعتماد الشواهد والدلائل دون مجرد الرأي؛ فإن كان أحد المعنيين أظهرَ 
وجب الحمل عليه» إلا أن يقوم دليلٌ على أن المراد هو الخفئ. وإن استويا - والاستعمال فيهما حقيقة؛ 
لكن في أحدهما حقيقة لغوية أو عرفية» وفي الآخر شرعية - فالحمل على الشرعية أوْلىء الا نيدل 
دليل على إرادة اللخوية» كما في: «وَصَلٍ علوم إل صلوتك سكن هه [الحوبة: .٣۳‏ ولو کان في 
أحدهما عرفية والآخر لغوية : فالحمل على العرفية أو الان الشرع الم فإن تناقی اجتماعهماء ولم 
يكن إرادتهما باللفظ الواحد. كالقَرْء للحيض والطهرء اجبَّهد فى المراد منهما بالأمارات الدالة عليه 
E EE E AOE a‏ 
يأخذ بالأغلظ حكماء أو بالأخفٌ؟ أقوال. وإن لم يتنافيا وجب الحملٌ عليهما عند المحققين» ويكون 
ذلك أبلعّ في الإعجاز والفصاحةء إلا إِنْ دل دليل على إرادة أحدهما. 

إذا عرف ذلك : فینرّل حديث: «مَنْ تكلم في القرآن برآیه [حسن: أحمد: ۰۲۰۹۹ والترمذي: ۲۹٥۰‏ 
والطبراني في «الکیر»: ۱۲۳۹۲] على قسمين من هذه الاربعة: 

أحدها : تفسير اللفظ» لاحتياج المفسر له إلى التبحر في معرفة لسان العرب. 

الثاني : حمل اللَفظ المحتمل على أحد معلَيْيه» لاحتياج ذلك إلى معرفة أنواع من العلوم» 
والتبخر في العربية واللغة» ومن الأصول ما يدرك به حدودٌ الأشياء» وصيَع الأمر والنّهي والخبرء 
والمجمل والمبين» والعموم والخصوص» والمطلق والمقيّدء والمحكم والمتشابه» والظاهر والمؤوّلء 
والحقيقة والمجازء والصريح والكناية» ومن الفروع ما يدرك به الاستنباط. 

هذا أقل ما يحتاج إليه؛ ومع ذلك فهو على خظر» فعليه أن يقول: يحتمل كذاء ولا يجزم إلا في 
حکم اضطر إلى الفتوی به» فأدّى اجتهاده إليه فيجزم مع تجويز خلافه. انتهى. 

E NOG SR 

أحدها : التفسير من غير حصول العلوم التي يجوز معها التفسير. 


)١(‏ تمامه: «فليتبواً مقعده من النار». 
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الثاني : تفسير المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. 

الالف: التشسير المق ر اللمذهب الفاسةة أن نجل المذهت أضلاً والتفسير تابعا > فير إلية باي 
طريق أمكن» وإن كان ضعيفاً. 

الرابع : التفسير بأد مراد الله كذا على القظع من غير دليل. 

الخاسن 2 ال الا سان والوريى. 

ثم قال: واعلم أن علوم القرآن ثلاثة أقسام: 

الأول: علم لم بلع الله عليه آحداً من خلقه» وهو ما استأثرٌ به من علوم آسرار كتابه : : من معرفة 
کنه ذاته وغيوبه التي لا يعلمها إلا هو. وهذا لا يجوز لأحد الكلامٌ فيه بوجه من الوجوه إجماعاً. 

الثاني : ما أطلع الله عليه نبيّه ب من آسرار الكتاب» واختصًّه به. وهذا لا يجوز الکلام فيه إلا له 
ا أو لمن آذن له قال : وأوائل اسوه هذا القسم» وقيل : من القسم الأول. 

الثالث : علوم علّمها الله نيه ية مما أودع كتابه من المعاني الجليّة والخفيّة» وأمره بتعليمها. 
وهذا ينقسم إلى قسمين : 

منه: ما لا يجوز الكلام فيه إلا بطريق السمع» وهو : أسباب النزول» والنّاسخ والمنسوخ»› 
والقراءات» واللغات» وقصص الأمم الخامنة و آخا ر ها هو كائ من الوادت امور الحضر 
والفغاد: 

ومنه : ما يُؤخذ بطريق النّظر والاستدلال والاستنباط والاستخراج من الألفاظ»› وهو قسمان: 

قسم اختلفوا في جوازه» وهو تأويل الآيات المتشابهات في الصفات. 

وقسم اتفقوا عليه» وهو استنباط الأحكام الأصليّة والفرعية والإعرابيّة ؛ لان مبناها على الأقيسة ؛ 
وكذلك فنون البلاغة وضروب المواعظ والحكم والإرشادات لا يمتنع استنباطها منه» واستخراجها لمن 
عاضا 

وقال أبو حيّان: ذهب بعضُ مَنْ عاصرناه إلى أن علمّ التفسير مضطر إلى النقل - في فَهُم معاني 
ترکیبه - با سناد إلى مجاهد وطاوس وعكرمة وأضرابهم» وأن فَهْمَ الآيات يتوقف على ذلك. قال: 
وليس كذلك. 

وقال الرركشي بعد حكاية ذلك': الحقّ أن علم التفسير: Ee‏ کی 
الثزول» E‏ وتبيين المجمَّل. ومنه ما لا يتوقّف» ويكفي في تحصيله الثقة على 
الوجه المعتبر. قال: وكأن السَبّب في اصطلاح كثير "على التفرقة بين التفسير والتأويل » والتمييز بين 
المنقول والمستنبط ؛ ليحمل على الاعتماد في المنقول» وعلى النظر في المستنبط. 

قال: واعلمْ أن القرآن قسمان: قسم ورد تفسيره بالتقل» وقسم لم يرد. 

والأول: إمّا أن يرد عن النبي كاف أو الصحابةء أو رؤوس الابعين. فالاأول ببحث فيه عن صحة 


(1) في «البرهان» ۲/ ۳٠١‏ النوع .٤١‏ (۲) في «البرهان»: بعضهم› بدل: كثير. 
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السندء والثاني بُنظر في تفسير الصحابي : فإن فسره من حيث اللغة: فهِمْ أهلٌ اللسان فلا شك في 
اعتمادهم. أو بما شاهده من الأسباب والقرائن: فلا شك فيه. وحينئلٍ إن تعارضت أقوال جماعة من 
الصحابة : فإن أمكن الجمع فذاك» وإن تعدّر فْذّم ابن عباس؛ لأ النبي بل سره بذلك» حيث قال : 
«اللهمْ علمه التأويل». وقد رجح الشافعى قول زيد فى الفرائض› لحديث «أفرضكم زيد». وأما ما ورد 
ن الا غ فحت ار الا عفاد فما سى كلك ها و رجت الا هاه 

وأما ما لم يرد فيه نقل : فهو قليل» وطريق التوصل إلى فهمه النظرٌ إلى مفردات الألفاظ من لخة 
العرب ومدلولاتها واستعمالها بحسب السياق» وهذا يعتنى به الراغب كثيراً فى كتاب «المفردات»» 
فيذكر قيداً زائداً على أهل اللغة فى تفسير مدلول اللفظ» لأنه اقتضى السياق. انتهى. 

قلت اوقد جحت كاا سخدا ف فاس ال ا و الحا فة شه غر آلف ديت ما ن 


1 


مرفوع وموقوف؛ وقد تم ولله الحمد في أربع مجلدات وسميته: «ترجمان القرآن» . 

ورأيتُ - وأنا في أثناء تصنيفه - النبيَ ية في المنام في قصّة طويلة تحتوي على بشارة حسنة. 

تنبيه : من المهم معرفة التفاسير الواردة عن الصحابة بحسب قراءة مخصوصة ؛ وذلك انه قد یرد 
عنهم تفسيران في الآية الواحدة مختلفان» فيظن اختلافاً وليس باختلاف؛ وإنما كل تفسير على قراءة. 
وقد تعض للت لذلك. 

فأخرج ابن جرير في قوله تعالى : «القالواً نّا شكرت اصا4 [الحجر: ]٠١‏ من طرق عن ابن 
عباس وعیره: أن #سشکرت€ بمعنی (سدّت)» ومن طرق انها بمعنی (أخذت). 

ثم أخرج عن قتادة قال: من قراً #سکرت4 مشددة» فإنما يعني (سدت). ومن قراً #اسکرت 4 
مخففة » فإنه يعنى (سحرت). 

وهذا الجممٌ من قتادة نفيس بديمْ. 

ومثله قوله تعالی : «إ سيهر من قَطرَنٍ [إبراهيم : .]٠١‏ أخرج ابن جرير عن الحسن: أنه الذي 
تهنا" به الإبل. 

وآخرج من طرق عنه وعن غيره: أنه التحاس المذاب» وليسا بقولين » وإنما الثاني تفسير لقراءة من 

وأمثلة هذا النوع كثيرةء والكافل ببيانها كتابنا «أسرار التنزيل». وقد خرّجت على هذا قديماً 
الاختلاف الوارد عن ابن عباس وغيره في تفسير آية : أو كمس [النساء: ۳٤]؛‏ هل هو الجماع أو 
الجَس باليد؟ فالأول تفسير لقراءة: لس والثاني لقراءة: (لَمَسّْم)ء ولا اختلاف. 

فاقدة: قال الشافع ل فى مختصر البويطن: لا يحل تفسير المتشابه إلا بسئة عن رسول الله 
ڪا › أو خبر عن أحد من أصحابهء و إجماع العلماء هذا نصه. 


)١(‏ تهتاً: تطلى به جلودها إذا أصابها الجرب ونحوه. «النهاية»: هَنَاً. 
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فصل : وأآما كلام الصوفيّة في القرآن فليس بتفسير. 

قال ابن الصلاح في «فتاويه : وجدت عن الإمام أبي الحسن الواحدي المفسّر» أنه قال: 
صف أبو عبد الرحمن السلمي «(-حقائق التفسير» ؛ فإن كان قد اعتقد أن ذلك تفسيرٌ فقد كفر!! 

قال ابن الصلاح: ا آل ا بن و ى به اول ا من دك انل اکر 

تفسيرأً» ولا ذهب به مذهبً الشرح للكلمةء فإنه لو كان كذلك كانوا قد سلكوا مسلك الباطنيةء وإنما 
ذلك منهم لنظير ما ورد به القرآن؛ فان النظير يُذكر بالنظير؛ ومع ذلك فيا ليتهم لم يتساهلوا بمثل ذلك» 
لما فيه من الاإيهام والاإلباس. 

وقال النسفي في «عقائده : التصوص على ظاهرهاء والعدول عنها إلى معان يعيها هل 
الباطن إلحاد. 

قال التفتازاني في «شرحه» : سيت الملاحدة باطنيّة؛ لاذعائهم أن اقفن اس على 
ظاهرهاء بل لها معان باطنيّة لا يعرفها إلا المعلم» وقصدهم بذلك نفي الشريعة بالكلية. 

أل اناا دحي اله عقن المجققن فر ان اا وض غلل را هره ومح ذلك هى 
إشارات خفية إلى دقائق» تنكشف على أرباب السلوك» يمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة» فهو 
من كمال الإيمان» ومحض العرفان. 

وسئل شيخ الإسلام سراج الدين البْلقينيّ عن رجل قال في قوله تعالى : چس دا اَی يَف عند 
إلا ادنو [البقرة: :]٠٠١‏ إن معناه: من ذلّء أيْ: من الذل. ذي: إشارة إلى النفس» يشفَّ: من 
الشفا جواب (مَنْ). عٌ: أمر من الوَغي. فأفتى بأنه ملجد. وقد قال تعالى: إن لذبن لذو ف ايتا لا 
فون مايا [فصلت: .]٤١‏ قال ابن عباس : هو أن يوضع الكلام على غير موضعه› اخرجه ابن 
ابي حاتم. 

فإن ا قال الفريابي : حدّثنا سفيان» عن يونس بن عبيد» عن الحسن قال: قال رسول الله 
ية : «لكلٌ آية ظهر وبَظّن» ولكل حرف حد» ولکل خد مطلع». 

وأخرج الديلمي ]٤۷٠۸[‏ من حديث عبد الرحمن بن عوف مرفوعاً: «القرآن تحت العرش» له ظهر 
وبطن يحاج العباد». 

وأخرج الطبراني في «الكبير»: ]۸٠0۸‏ وأبو يعلى والبرّار وغيرهم عن ابن مسعود موقوفاً : «إن هذا 
القرآن لیس منه حرف إلا له حد» ولكل حدّ مطلع».. 
(1) «فتاوى ومسائل ابن الصلاح» ۱۹۷/١‏ المسألة .٤٤‏ 
(۲) «شرح العقائد النسفية في أصول الدين وعلم الكلام» سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (ت: ۷۹۲ه) ص۹۱١٠.‏ 


)۳( المرجع الشانق Por‏ 
(4) المرجم السابق ص۷۹۲: 
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قلت : أمَّا الظهر والبطن ففي معناه أوجه: 

أحدها : أك إذا بحثت عن باطنها وقسّه على ظاهرهاء وقفت على معتاها. 

والثاني: أن ما من آية إلا عمل بها قوم؛ ولها قوم سيعملون بهاء» كما قال ابن مسعود فيما أخرجه 
ابن ابي حاتم. 

الك ان اعا ها واا ا 

ااه دل اوعد و اا او ا ا ا لك ا عو ات 
الماضية وما عاقبهم به : ظاهرها الإخبار بهلاك الاأرّلين» إنما هو حديث حَدّث به عن قوم. وباطنها 
وعظ الآخرين» وتحذيرهم أن يفعلوا كفعلهم» فيحلٌ بهم مثل ما حل بهم. 

وحكى ابن النقيب قولاً خامساً : إن ظهرَّها ما ظهر من معانيها لأهل العلم بالظاهرء وبطنها ما 
تضمنته من الأسرار التي أطلع الله عليها رباب الحقائق. 

ومعنى قوله: «ولكل حرف حد)» أي : منتّهى» فيما أراد الله من معناه. وقيل : لكل حكم مقدار 
ت 

ومعنى قوله: «ولكل حذ مطلع»: لكل غامض من المعاني والآحكام مطلع يُتوصّل به إلى معرفته» 
ويوقف على المراد به. وقيل : كل ما يستحقه من الثواب والعقاب يطلع عليه في الآخرة عند المجازاة. 

وقال بعضهم : الظاهر التلاوة والباطن الفهم» والحد أحكام الحلال والحرام» والمطلع الإشراف 
على .لوعد والوعید. 

قلت : يؤيد هذا ما أخرجه ابنْ أبي حاتم من طريق الضحاك» عن ابن عباس قال: إن القرآن ذو 
شجون وفنون» وظهور وبطون» لا تنقضي عجائبه» ولا تبلغ غایته» فمن أَوْغل فيه برفق نجا» ومن 
وغل فيه بعنف مّوی. أخبار وأمثال» وحلال وحرام» وناسخ ومنسوخ› ومحکم ومتشابه» وظهر 
وبطن» فظهره التلاوة» وبطنه التأويل» فجالِسوا به العلماء وجانبوا به السفهاء. 

وقال ابن سبع في «شفاء الصدور»': ورد عن آبي الدرداء آنه قال : لا يفقه الرّجل كل الفقه حتى 
يجعل للقرآن وجوهاً. 

وقال ابنٌ مسعود: من أراد عِلْم الأوّلين والآخرين فليثور القرآن. 

قال: وهذا الذي قالاه لا يحصل بمجرّد تفسير الظاهر. 

وقال بعض العلماء: لكل آية ستون ألف فهم؛ فهذا يدل على أن في فهم معاني القرآن مجالاً 
رحباًء ومتّسعاً بالغاً» وأن المنقول من ظاهر التفسير» وليس ينتهي الإدراك فيه بالنقل» والسّمَّاع لا بد 
منه في ظاهر التفسير ليتَقِيّ به مواضع الغلط» ثم بعد ذلك يتسع الفهم والاستنباط» ولا يجوز التهاون 
في حفظ التفسير الظاهر بل لا بد منه أوّلا؛ إذ لا يطمع في الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهر» 


.٠٠٠١١ /۲ ذكره حاجي خليفة في «كشف الظنون» سليمان بن سبع السبتي‎ )١( 
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ومن اعى فهمّ أسرار القرآن» ولم يُحكم التفسير الظاهر»ء فهو كمن اذعى البلوعٌ إلى صدر البيت» قبل 
أن يجاوز الباب. انتهى. 

وقال الشيخ تاج الدين بن عطاء الله في كتابه «لطائف المنن" : اعلم أن تفسير هذه الطائفة 
لكلام الله وكلام رسوله بالمعاني العربيّة ليس إحالة للظاهر عن ظاهره؛ ولكن ظاهر الآية مفهوم منه ما 
جلبت الآية له ودلت عليه في عُرف اللسانء ونَمّ أفهامٌ باطنة تفهم عند الآية والحديث لمن فتح الله 
قلبه » وقد جاء في الحديث : «لكل آية ظهر وبطن». فلا يصدّنك عن تلقي هذه المعاني منهم أن يقول لك 
ذو جدل ومعارضة: هذا إحالة لكلام الله وكلام رسولهء فليس ذلك بإحالةء وإنما يكون إحالة لو 
قالوا: لا معنى للآية إلا هذاء وهم لم يقولوا ذلك. بل يقرؤون الظواهر على ظواهرها مرادا بها 
موضوعاتها» ويفهمون عن الله تعالى ما أفهمهم. 

فصل : قال العلماء: يجب على المفسّر أن يتحرّى في التفسير مطابقة المفسّر» وأن يتحرّز في ذلك 
من نقص عمًَا يحتاج إليه في إيضاح المعنى» أو زيادة لا تليق بالعرض» ومن كون المفسر فيه زيغ عن 
المعنى» وعدول عن طريقه. 

وعليه بمراعاة المعنى الحقيقيئ والمجازي ومراعاة التأليف» والغرض الذي سيق له الكلام» وأن 
يؤا خي بين المفردات. 

ويجب عليه البداءة بالعلوم اللفظية» وأوّل ما يجب البداءة به منها تحقيق الألفاظ المفردة فیتکلّم 
عليها من جهة اللّغةء ثم التصريف» ثم الاشتقاق» ثم يتكلم عليها بحسب التركيب : فيبدأً باللإعراب» 
ثم بما يتلق بالمعاني» ثم البيان» ثم البديع» ثم يبيّن المعنى المرادء ثم الاستنباط. ثم الإشارات. 

وال کی ا هان ف ت غاد الین ان یدرو کر سب ارول 
واف ن 2 ا أولى البداءة به : بتقدّم السبب على المسبب» أو بالمناسبة ؛ لأنها المصححة 
لنظم الكلام» وهي سابقة على النزول. 

فال والفخفق الفضل و أن كرون وة الهاة هوقا على مت الترول كاه وله اه 
يأمركم أن دوا الأمستتِ إل أَهَلهًا [النساء : ۸٥]؛‏ فهذا ينبخي فيه تقديم ذكر السبب» لأنه حينئٍ من باب 
تقديم الوسائل على المقاصد. وإن لم يتوقف على ذلك فالأولى تقديم المناسبة. 

وقال في موضع آخر" : جرت عادة المفسرين ممن ذكر فضائل القرآن أن يذكرها في أوّل كل 
سورة» لما فيها من الترغيب والح على حفظهاء إلا الزمخشري فإنه يذكرها في أواخرها. 

قال مجد الأئمة عبد الرحيم بن عمر الكرماني : سألت الزمخشري عن العلة في ذلك فقال: لأنّها 
صفات لها والصفة تستدعي تقديم الموصوف. 


)۱( أحمد بن محمد بن عطاء الله الإإأسكندري› أحد العلماء الجامعين علوم الدين› من التصوف والتفسير والحديث 
والأصول (ت: ۷۰۹ه)» وکتابه «لطائف المنن» فى مناقب شيخه أبى العباس المرسى› طبع بتونس عام ٤‏ ١۲اه‏ 
(۲) «البرهان» ۱۳۹/۱ آخر النوع الأول. () «البرهان»: ۲/ ۳۱۷. 
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وكثيراً ما يقع في كتب التفسير (حكى الله كذا). فينبغي تجنبه. 

قال الإمام أبو نصر القشيري في «المرشد» : قال مغظم أئمتنا: لا يقال : (كلام الله محكي) ولا 
يقال : (حكى الله)؛ لان الحكايةً الإتيان بمثل الشيء» وليس لكلامه مثل. وتساهل قوم فأطلقوا لفظ الحكاية 
بمعنى الإخبار» وكثيراً ما يقع في كلامهم إطلاق (الزائد) على بعض الحروف» وقد مر في نوع الإعراب. 

وعلى المفسر أن يتجلّب اذعاء التكرار ما أمكنه» قال بعضهم : ممَّا يدفع توهم التكرار في عطف 
E E I E E N I‏ 
ذلك : أن يعتقد أن مجموع المترادفين يحصل معنى لا يوجد عند انفراد أحدهماء فإن التركيب يحدث 
معنى زائداًء وإذا كانت كثرة الحروف تفيد زيادة المعنى» فكذلك كثرة الألفاظ. انتهى. 

وقال الزركشي في «البرهان»: ليكن محص نظر المفسر مراعاة نظم الكلام الذي سيق له» وإن 
خالف أصل الوضع اللغوي» لثبوت التجوز. 

وقال في موضع آخر: على المفسّر مراعاة مجازي الاستعمالات في الألفاظ التي يُظن بها 
الترادف» والقَّظع بعدم الترادف ما أمكن» فان للتركيب معتى غير معنى الإفراد؛ ولهذا منع كير من 
الأصوليّين وقوع أحد المترادفين موقع الآخر في التركيب» وإن اتفقوا على جوازه في الإفراد. انتهى. 

وقال بو حيّان: كثيراً ما يشحن المفسرون تفاسيرهم عند ذكر الإعراب بعلل النحو» ودلائل 
مسائل أصول الفقهء ودلائل مسائل الفقهء ودلائل أصول الدين» وكلٌ ذلك مقرّر في تأليف هذه 
العلومء وإنما يؤخذ ذلك مسلَّماً في علم التفسير دون استدلال عليه. وكذلك أيضاً: ذكروا ما لا يصع 
من أسباب نزول» وأحاديث في الفضائل» وحكايات لا تناسب» وتواريخ إسرائيلية» ولا ينبغي ذكر 
هذا فن غلم الفسير: 

LE 
. القران لفعلت‎ 

وبيان ذلك أنه : 

إذا قال : المد يه رب ألْعلمك يحتاج تبيين معنى الحمد» وما يتعلّق به الاسم الجليل الذي 
هو الله» وما يليق به من التنزيه» ثم يحتاج إلى بيان العالم وكيفيّته على جميع أنواعه وآعداده وهي ألف 
عالم» أربعمئة في البَرّ وستمئة في البحرء فيحتاج إلى بيان ذلك كله. 

فإذا قال : الت اير # يحتاج إلى بيان الاسمين الجليلين وما يليق بهما من الجلال» وما 
معناهماء ثم يحتاج إلى بيان جميع الأسماء والصفات» ثم يحتاج إلى بيان الحكمة في اختصاص هذا 
الموضع بهذين الاسمين دون غيرهما. 
(1) القشيري: عبد الرحيم بن أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن» إمام في التفسير والآصول (ت: ١٠٠ه).‏ «طبقات 


الشافعية» ۲٤۹ /٤‏ وانظر قوله في «البرهان» ۲/ ۳١۷‏ النوع .٤١‏ 
(۲) «البرهان» /١‏ ۳۱۷. 


في معرفة شروط المفسر وآدابه AD‏ 


فإذا فال : «إسلك بوم آل4 يحتاج إلى بيان ذلك اليوم» وما فيه من المواطن والأهوال» 
وكيفية مستقره. 

فإذا قال : اياك نعبد وناك سيين يحتاج إلى بيان المعبود من جلالته» والعبادة وكيفيتها 
وصفتها وأدائها على جميع أنواعهاء والعابد في صفته» والاستعانة وأدائها وكيفيتها. 

فإذا قال: #أهيتًا الط ألْسْسَمََ . . . 4 إلى آخر السورةء يحتاج إلى بيان الهداية ما هي 
والصراط المستقيم وأضداده» وتبيين المغضوب عليهم» والضالين وصفاتهم» وما يتعلق بهذا النوع › 
وتبيين المرضي عنهم وصفاتهم وطريقتهم» فعلى هذه الوجوه يكون ما قاله عليّ من هذا القبيل. 


@ @ @ 
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النوع التاسع والسيعون 


آلف فيه محمود بن حمزة الكرّماني”“ كتاباً في مجلدين» سماه «العجائب والغرائب» ضكّنه أقوالاً 
درت في مغانئ الآيات رة لا يحل الأغعتماد علها ولا ذوعا إلا لحذير ها 

من ذلك قول من قال في حم عسق): إن الحاء حرب علي ومعاوية والميم ولاية المروانيةء 
الخو ول العا والسين ولاية السفيانية» والقاف قدوة مهدي. حكاه بو مسلم"» ثم قال : 
أردت بذلك أن يُعلَّم أن فيمن يدعي العلم حَمْمّى. 

ومن ذلك قول من قال في الم معنی (ألف) أَلِفَ الله محمداً فبعثه نبيّاء ومعنی (لام) لامه 
الجاحدون وأنكروه» ومعنى (ميم) مِم الجاحدون المنكرون» من الموم وهو البرسام". 

ومن ذلك قول من قال في : #إوككم ف الصا حه الى لابب [البقرة: ۱۷۹]: إِنّه قصص 
القرآن» واستدل بقراءة أبي الجّوزاء: (ولكم في القَصَص)ء وهو بعيدٌ» بل هذه القراءة أفادت معنى غير 
معنى القراءة المشهورة» وذلك من وجوه إعجاز القرآن» كما بينته في «أسرار التنزيل». 

ومن ذلك ما ذكره ابن فورك في «تفسيره» في قوله : ولك ِى كى [البقرة: :]۲٠١‏ إن 
إبراهيم كان له صديق» وصقه بأنه (قلبه). أي : ليسكن هذا الصديق إلى هذه المشاهدة إذا رآها عياناً. 

قال الكرماني : وهذا بعيد جدًا. 

ومن ذلك قول من قال في : ربا ولا تيا َد نا بدي [البقرة: 1۲۸۷+ إنه الحت 
والعشق› وقد حکكاه الكواشي في «تفسیره). 

ومن ذلك قول مَنْ قال في : ومن َر عَاسق إ5 وق [العلى: 1۴ إن الذكر إا اتقضب. 

ومن ذلك قول أبي معاذ النحوي في قوله تعالی : الى مَل لَك ِى الجر ألكَحْصَرٍ : يعني 


اء ي 


إبراهيم «إتارًا# ٠‏ أي : نورا وهو محمد 4 ءادا اسر مه ودود [يس : :]۸٠‏ تقتبسون الدين. 
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(1) الكَرْمَاني: محمود بن حمزة» برهان الدين» أبو القاسم الشافعي الملقب بتاح القراء. (ت بعد: ١٠٠ه).‏ «بغية 
الوعاة» ۲۷۷. 

© ايميك محمد بن بحر الأصبهاني» أحد أئمة المعتزلة» ومن المصنفين في التفسير على طريقهم (ت: ١۳۷ه).‏ 
«السان المیزان» .۸٩۹ /٥‏ 

(۳) البرْسّام: علةٌ معروفة يُهْذّى فيها. «القاموس»» «مختار الصحاح): برسم. 

.٠٠١ /۳ ابن فورك: محمد بن الحسن أبو بكر أديب متكلم أصولي (ت: ٦٠٤ه). «إنباه الرواة»‎ )٤( 


في طبقات المفسشرين VAD‏ 


اشتهر بالتفسير من الصحابة عشرة 

الخلفاء الأربعة» وابن مسعود» وابن عباس»› وأبيّ بن كعب» وزید بن ثابت» وأبو موسی 
الأشعري» وعبد الله بن الزبير. 

أا الخلا فا م وى غه من غا بنا اتب r‏ 
السبب في ذلك تقدّم وفاتهم» كما أن ذلك هو السبب في قلة رواية بي بكر طت تن للحديث › E BF‏ 
عن أبي بكر طايه في التفسير إلا آثاراً قليلة جدًا لا تكاد تجاوز العشرة. 

وأما على : فروي عنه الكثير» وقد روى مَعْمَر عن وَهْب بن عبد الله عن أبي الطميل قال : شهدت 
غ خط ق ی ا اوش ف فی اک ری کر ابا 
فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم : أبليل نزلث أم بنهارِ» ام في سهل آم في جبل. 

وأخرج أبو نعيم في «الحلية» »])٠١/۱([‏ عن ابن مسعود قال: إن القرآن آل فا سه اعرف ما 
منها حرف إلا وله ظهر وبطن”'» وإن علي بن أبي طالب عنده منه الظاهر والباطن. 

وأخرج أيضاً من طريق أبي بكر بن عيّاش» عن نصير بن سليمان الأحمسي عن آبيه» عن علي قال : 
والله ما نزلتْ آية إلا وقد علمت فيم أنزلث» وأين أنزلت» إِلّ ربي وهب لي قلباً عقولاًء ولساناً سؤولاً. 

وأما ابن مسعود: فروي عنه أكثر مما روي عن علي وقد أخرج ابن جریر وغیره عنه أنه قال : 
والذي لا إله غيره ما نزلت آيةٌ من كتاب الله إلا ونا أعلم فيمن نزلث» وأين نزلت؟ ولو أعلم مكان 
أحدٍ أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لا تيته. 

وأخرج أبو نعيم [«الحلية» [(/۱۲۹)] عن أبي البختري قال: قالوا لعلئ: أخبرنا عن ابن مسعود» 
قال : عَلِمَ القرآن والسنة» ثم انتهى» وكفى بذلك علماً. 

وأما ابن عباس : فهو تَرْجُمان القرآن الذي دعا له النبي ئ : «اللهم ففّهه في الدين وعلّمه التأويل؛ 


)۱( اش ا ان ۷6د خن فن ابن عرد قرغا : : «أنزل القرآن على سبعة أحرف لكل آية منها ظهرٌ وبطنٌ» 
قال الإمام الطبري : : الظاهر في التلاوة» وبطنه: ما بطن من تاويله. قال الشيخ محمود شاكر معلقاً: : الظاهر هو ما 
تعرفه العرب من كلامهاء وما لا يعذر أحد بجهالته من حلال وحرام. والباطن : هو التفسير الذي يعلمه العلماء 
بالاستنباط والفقه› ولم يرد الطبري ما تفعله الطائفة الصوفية وأشباههم في التلعب بكتاب الله تعالى وسنة رسولهء 
والعبث بدلالات ألفاظ القرآن» وادعائهم أن لألفاظه «ظاهراً» هو الذي يعلمه علماء المسلمين» و«باطنا» يعلمه أهل 
الحقيقة فيما يزعمون. وانظر أيضاً كلام الإمام البغوي في «شرح السنة» ١‏ وتعليق الشيخ شعيب الأرنؤوط عليه. 
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ٍ ً س ر ) ا 
[أحمد: ۴٠٠١‏ والبخاري: ۴۳٤٠ء‏ ومسلم: ۸٦۳٦]ء‏ وقال له أيضا : «اللهم اته الحكمة» وفى رواية : «اللهم علمه 


الحكمة» [أحمد: ۹٩‏ والبخاري: ۷97› ومسلم : 1۳۳۸]. 


وآخرج أبو تعيم في «الحلية» ]٠٠١ /١[‏ عن ابن عمر قال : دعا رسول الله ع َة لعبد الله , بن عباس »› 
فقال : «اللهم بارك فيه وانشر منه). 


وآخرج ]۳۱١/۱1‏ من طريق عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة» عن ابن اس قال اتی 
إلى النبي 4 وعنده جبريل » فقال له جبريل : إنه كائنْ حبر هذه الأمة»› فاستوص به خیراً. 

وأخرج ]۳۲٦/۱[‏ من طريق عبد الله بن خراش» عن العام بن حَوؤشب؛ عن مجاهد قال: قال ابن 
عباس : قال لي رسول الله ي : «نِعْم تَرْجُمان القرآن أنت». 

وأخرح البيهقي في «الدلائل» ]۱٩۳/٦[‏ عن ابن مسعود قال: نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس. 

وأخرج أبو نعيم [«الحلية» ])۳٠١/١(‏ عن مجاهد قال : كان ابن عباس يسمّى البحرَء لكثرة علمه. 

وأخرج 1۳٠١/١1‏ عن ابن الحنفيّة قال: كان ابن عباس حَبْرّ هذه الأمة. 

وأخرج ]۳٠۷/١[‏ عن الحسن قال: إن ابن عباس كان من القرآن بمنزل» كان عُمرٌ يقول: ذاكم فتى 
الكيول ادل ا او 2 

وآخرج [۴۳۰/۱] من طریق عبد الله بن دينار» عن ابن عمر: أن رجلا أا يساله عن : < 
والارض كان رثعا فففتهماً€ [الأنبياء: ٠‏ فقال: اذهب إلى ابن ¿ عباس» فسَله» ثم تعال أخبرني» 
فذهب ناله فقال: کانت السموات رقا لا مط وكانت.الأرض رتقا لا تتبت» ففق هذه بالنطرء 
وهذه بالنبات. فرجع إلى ابن عمر فأخبره» فقال: قد كنت آقول: يُعجبني جراءء ابن عباس على تفسير 
القران؛ فالآن قد علمت أنه أوتي علما. 

وأخرج البخاري ]4۹۷١[‏ من طريق سعيد بن جُبير» عن ابن ¿ عباس قال : كان عمر يدخلني مع آشیاخ 
بدر» فكأ بعضهم وجَّد في نفسه» فقال: لِم يدخل هذا معناء وإن لنا أبناء مثله؟ فقال عمر : إنه ممن 
علمتم» ودعاهم ذات يوم» فأدخله معهم - فَمَّا رُئيت أنه دعاني فيهم يومئذ إلا ليريم - فقال: ما تقولون 
في قول الله تعالی : لدا اء نصر أل وأتَسّح)؟ فقال بعضهم: أيرْنًا أن نحمد الله ونستغفره إذا 
نصرنا وفتح علينا» وسكت بعضهم فلم يقل شيئاء فقال لي : أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لاء 
فقال: ما تقول؟ فقلت : هو أجل رسول الله لا آعلَمه به قال: لدا جاء نصر آله له والمَّسّح فذلك 
علامة أجلِك «سَحَ صَمَدِ E E E‏ فقال عمر: ا تقول. 
[وانظر أحمد: .]۳١۲۷‏ 

وأخرج أيضا من طريق ابن أبي مليكة » عن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب يوماً لأصحاب النبي 
44 : فيمن ترون هذه الآية نزلت : اود آحَذڪُم آن کوت لم جنه من تيل اتاب [البقرة: .]۲٠١‏ 

قالوا: الله أعلم» فعضب عمرء فقال: قولوا: نعلم أو لا نعلمء فقال ابن عباس : في نفسي منها شيء› 


في طبقات المفشرين ) ) 


فقال: يا ابنّ أخي» قل ولا تحقِر نفسّك» قال ابن عباس : ضْربّث مثلاً لعمل» » فقال عمر : أیٌ عمل؟ قال 
اا ا E‏ 

وأخرج أبو نعيم [«الحلية» ])١١۷ /١(‏ عن محمد بن كعب القَرَظيٌ غو ات غاس أن شمر ب الطاب 
جلّس في رهط من المهاجرين من الصحابة» فذكروا ليلة القَذْر» فتكلّم كل بما عنده» فقال عمر: مالك 
يا ابن عباس صامت لا تتكلم؟ تكَلَّم ولا تَمنَعْكَ الحدائةء قال ابن عباس: فقلت: يا أمير المؤمنين› 
إن الله وتر يحب الوتر» فجعل أيام الدنيا تدور على سبْع» وخلَق أرزاقنا من سبع لاان 
ع ولق قرفا رات بسا وجل ف رین سا دواع من المثاني سبْعاً» ونهى في کتابه 
عن نكاح الأقربين عن سبع» وقسم الميراث في كتابه على سَبّع» ونقع في السجود من آجسادنا على 
سَبْم» وطاف رسول الله ب بالكعبة سَبْعا» وبين الصفا والمروة سَبْعاًء ورمى الجمار بسَبع ؛ فأراها في 
السَّبْع الأواخر من شهر رمضان. فتعجّب عمرُء وقال : ما وافقني فيها أحدٌ إلا هذا الغلامٌ الذي لم تسو 
شؤون رأسه. ثم قال: يا هؤلاء» مَنْ يؤڏيني في هذا کأداء ابن عباس!. 

وقد ورد عن ابن عباس في التفسير ما لا يُحْصَى كثرة» وفيه روايات وطرق مختلفة : 

فمن جيدها طريق علي بن بي طلحة الهاشمي عنه: 

قال أحمد ابن حنبل : بمصر صحيفة في التفسير› رواها على بن أبي طلحة» لو رحلَ رجل فيها إلى 
مصرَ قاصداً ما كان كثيراً. أسنده أبو جعفر النحاس في «ناسخه». 


قال ابن حجر: وهذه النسخة كانت عند أبي صالح كاتب اللَيّْث» رواها عن معاوية بن صالح» عن 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس. وهي عند البخاري عن ابي صالح› وقد اعتمد عليها في «(صحيحه») 
كثيراً فيما يعلقه عن ابن عباس. وأخرح منها ابنْ جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر كثيراً بوسائط بينهم 
وبين أبي صالح. وقال قوم: لم يسمع ابن آبي طلحة من ابن عباس التفسير» وإنما أخذه عن مجاهد أو 

قال ابن حجر : بعد أن عرفت الوّاسطة» وهو ثقة» فلا ضَيْرَ في ذلك. 

وقال الخليليّ في «الإرشاد»: تفسير معاوية بن صالح قاضي الأندلس عن علي بن أبي طلحة؛ عن 
ابن عباس. رواه الكبار عن أبي صالح كاتب الليث» عن معاوية. وأجمع الحمًاظ على أن ابن أبي طلحة 
لم يسمعه من آبن عباس. 

قال : وهذه التفاسير الظوال التي أسندوها إلى ابن عباس غير مرضية» ورواتها مجاهيل؛ كتفسير 
جويبر عن الضخاك» عن ابن عباس. 

وعن ابن جريج في التفسير جماعة رووا عنه» وأطولّها ما يرويه بجر بن سهل الدَمياطيٰ» عن 
عبد الخني بن سعيد عن موسى بن محمد» عن ابن جريج؛ وفيه نظر. 


وروی محمد بن تور» عن ابن جريج نحو ثلائة أجزاء كبار». وذلك صخحوه. 


CAD‏ الإتقان قي علوم القرآن 


وروی الحجاج بن محمد» عن ابن جريج نحو جزء» وذلك صحيح › متفق عليه. 


وتفسير أبي روق نحو جزء صححوه. 

وتفسير إسماعيل السدي : يورده بأسانيد إلى ابن مسعود وابن عباس» ورَوّى عن السّدي الابِمة» 
مثل الثوريّ وشعْبة ؛ لكن التفسير الذي جمعه رواه أسباط بن نصر» وأسباط لم يتفقوا عليه؛ غير أن 
آمل ,القاس افر السدى: 

فاما ابن جريج» فإنه لم يقصد الصحة» وإنما روى ما ذكر في كل آية من الصحيح والسقيم. 

وتفسير مقاتل بن سليمان؛ فمقاتل في نفسه ضعّفوه» وقد أدرك الكبار من التابعين» والشافعي 
أشار إلى أن تفسيره صالح. انتهى كلام «الإرشاد». 

وتفسير السّديّ الذي أشار إليه يورد منه ابن جرير كثيراً من طريق السديْ عن أبي مالك» وعن 
ابي صالح عن ابن عباس» وعن مرّة عن ابن مسعود وناس من الصحابة هكذاء ولم يورد منه ابن 
أبي حاتم شيئاًء لأنه التزم أن يخرّج أصح ما ورّد. والحاكم يخرّج منه في «مستدركه» أشياءء 
زه لك هن طرق ةع ار سرف وان فط دود الط لرل وف قال ا و 
هذا الإسناد يروي به السّدي أشياء فيها غرابة. 

ومن جيّد الطرق عن ابن عباس : طريق قَيْس» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جُبير» عنه. 
وهذه الطريق صحيحة على شرط الشيخيْن ٠‏ وكثيراً ما يخرّح منها الفريابي» والحاكم في «مستدركه). 

ومن ذلك طريق ابن إسحاق» عن محمد بن آبي محمد - مولى آل زيد بن ثابت - عن عكرمة ‏ أو 
سعيد بن جبير - عنه» هكذا بالترديد. وهي طريق جيدة» وإسنادها حسن» وقد آخرج منها ابن جرير وابن 
أبي حاتم كثيرا. وفي «معجم البراني الكبير» منها أشياء. 

وأوْكَى طرقه : طريق الكلبيّ عن أبي صالح عن ابن عباس» فإن انضكٌ إلى ذلك رواية محمد بن مروان 
السديّ الصغير فهي سلسلة الكذب. وكثيرأ ما يخرّح منها الثعلبيّ والواحدي» لكن قال ابن عدي في 
«الكامل»: للكلبيّ أحاديث صالحة» وخاصة عن أبي صالح» وهو معروف بالتفسير» وليس لأحد تفسير 
أطول منه ولا أَشْبَم » وبعده مقاتل بن سليمان» إلا أن الكلبنْ يفل عليه» لما في مقاتل من المذاهب الرديئة. 

وطريق الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس منقطعة» فن الضحاك لم يلقه» فإن انض إلى ذلك رواية 
شر بن عمارة» عن أبي روق عنه فضعيفة› لضعف بشر. 

وقد أخرج من هذه النسخة كثيرا ابن جرير وابنْ أبي حاتم. 

وإن كان من رواية جُويبر عن الضحاك فأشد ضعفاً ؛ لأن جُويبراً شديد الضعف متروك. ولم يخرّج 


ابن جرير ولا ابن آٻي حاتم من هذا الطريق شيئا» إنما آخرجها ابن مردويه وأبو الشيخ بن حَيّان. 


في طبقات المفسرين AD‏ 


وطريق العوفيّ عن ابن عباس» أخرج منها ابن جرير وابن أبي حاتم كثيراًء والعَوْفيّ ضعيف ليس 
واه وريما جسن له الترمذى. 

وريت عن فضائل الإمام الشافعي لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن شاكر القظان: آنه أخرج 
بسنده من طريق ابن عبد الحكم» قال: سمعت الشافعي يقول: لم يثبت عن أبن اقاي الشيرا 


ا ن 


وآما اب بن کعب : فعنه نسخة كبيرة يرويها أبو جعفر الرازيّ» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية 
عنه. وهذا إسناد صحيح. وقذ أخرح ابن جرير وابنْ أبي حاتم منها كثيرأ» وكذا الحاكم في «مستدركه»» 
وأحمد في «مسنده». 

وقد ورد عن جماعة من الصحابة غير هؤلاء اليسيرٌ من التفسير ؛ كنس وأبي هريرة وابن عمر وجابر 
وأبي موسى الأشعري. وورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص أشياءٌ تتعلق بالقصص وأخبار الفتّن وال خرة 
وما أشبهها» بأن يكون مما تحمّله عن أهل الكتاب» كالذي ورد عنه في قوله تعالى : ف ظكَل ِن سا 3 
[البقرة: SS‏ 

طبقة الابعين : قال ابن تيمبة : : أعلمٌ التاس بالتفسير اهل مكة» لأنهم أصحاب ابن عباس ؛ 
كمجاهد وعطاء بن ابي رباح وعگرمة مولی ابن عباس وسعید بن جبیر وطاوس وغیرهم. 

وكذلك في الكوفة أصحاب ابن مسعود. 

زغلماء آهل المكية في التفسير ل زيد بن اسل الذي خد نة ابه عبد الرخن بن ريد 
وفالك بن اش اهي 

فمن المبرّزين منهم مجاهد» قال الفضل بن ميمون: سمعت مجاهداً يقول: عرضتٌ القرآن على 
ابن عباس تلائين مرة. 

زعت أيضا فال رضت الص حف على إن عا قلات غر ضات: أف عند كل أية مه اواسا 
عنها فيم نزلت؟ وکیف کانت؟ 

e E و‎ 

وقال الثوري : إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به" 

قال ابن تيميّة“ : ولهذا يَعتمد على تفسيره الشافعى والبخاري وغيرهما من أهل العلم. 

قلت : وغالب ما آورده الفِريابيَ في «تفسيره» عنه» وما ورده فيه عن ابن ا ا ا 

ومنهم سعيد بن جُبير» قال سفيان الثوري: خذوا التفسير عن أربعة: عن سعيد بن جُبير» 
ومجاهد» وعكرمة» والضحاك. 


.٤٥١ /٤ فى «مقدمة فى أصول التفسير» ص٤٥. (۲) انظر «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
فی «مقدمته» ص۲۳.‎ )٤6( .٦٥ /١ انظر «تفسير الطبري»‎ )۳( 


AMD‏ لإتقان في علوم القرآن 


وقال قتادة: كان أعلم التابعين أربعة؛ كان عطاء بن أبي رباح أعلمَهم بالمناسك» وكان سعيدٌ بن 
جبير أعلمَهم بالتفسير» وكان عكرمة أعلْمَهم بالسَيّر» وكان الحسنْ أعلَمَهم بالحلال والحرام. 

ومنهم عكرمة مولى ابن عباس» قال الشعبي : ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة. وقال 
سماك بن حرب: سمعت عكرمة يقول : لد فسرت ها بين اللوخين. 

وقال عكرمة : كان ابن عباس يجعل في رجلي الكبْل» ويعلمني القرآن والستن. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن سماك قال: قال عكرمة: گل ء أحدثكم في القرآن» فهو عن ابن 
ا 

ومنهم الحسن البصري» وعطاء بن أبي رباح» وعطاء بن أبي سلمة الخُراساني» ومحمد بن كعب 
القَرَظيّ» وأبو العالية» والضحاك بن مزاحم» وعطية العَوْفيّ» ونَتادة» وزيد بن أسلّم» ومُرّة الهمداني› 
وأبو مالك. ويليهم الرَّبيعٌ بن أنس» وعبدٌ الرحمن بن زيد بن أسلم في آخرين. 

فهؤلاء قدماءٌ المفسّرين» وغالب أقوالهم تلقَوْها عن الصحابة. 

ب ما اة الت فاس خم أف ال الما والابين ؛ مير سما بر ع ووك ن 
الجراح» وشعبة بن الحجاج» ويزيد بن هارون» وعبد الرزاق» وآدم بن ابي إياس» وإسحاق بن 


راهویه» وروح بن عبادة» وعبد بن حمید» وسنید» وأبي کو شيبة» وآخرين. 

وبعدهم ابن جرير الطبري» وكتابه أجل التفاسير وأعظمُها. 

ثم ابن أبي حاتم وابن ماجه» والحاكم وابن مردويه» وأبو الشيخ بن حَيّان» وابن المنذر في 
آخرین» وکلها مسندة إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم»› وليس فيها غير ذلك إلا ابن جرير» فإنه يتعرض 
لتوجيه الأقوال وترجيح بعضها على بعض» والإعراب والاستنباط» فهو يفوقها بذلك. 

ثم ألف في التفسير خلائق» فاختصروا الأسانيدء ونقلوا الأقوال برا فدخل من هنا الدخيل» 
والتبس الصحیح بالعلیل. ثم صار کل من يسنح له قول يُورده» ومن يخطر بباله شيء يعتمده» ثم ينقل 
ذلك عنه من يجيء بعده» ظاناً أن له أصلاً؛ غير ملتفت إلى تحرير ما ورد عن السلف الصالح» ومن 
يرجًع إليهم في التفسير؛ حتى رأيتٌ مَّن حكى في تفسير قوله تعالى : عبر الصو لهم و اسان 
نحو عشرة آقوال. وتفسيرها باليهود والنصارى هو الوارد عن النبيّ ج وجميع الصحابة والتابعين› 
وأتباعهم » حتى قال ابن أبي حاتم : لا أعلم في ذلك اختلافاً بين المفسرين. 

ئم صتف بعد ذلك قوم برعوا في علوم» فكان كل منهم يقتصر في تفسيره على الفنٌ الذي يغلب عليه : 

فالنحويً : تراه ليس له هم إلا الإعراب وتكثيرٌ الأوجه المحتيلة فيه» ونقل قواعد النحو ومسائله 
وفروعه وخلافیاته ؛ کالرَّجاج»› والواحدي في «البّسيط» وبي حيان في «البحر» و«النهر». 

والأخباري : ليس له شغل إلا القصص واستيفاؤهاء والإخبار عَمّن سلف» سواء كانت صحيحة 
أو باطلة؛ کالثعلبی. 


والفقيه : كاد يسرد فيه الفقه من باب الطهارة إلى أمَهات الأولاد» وربما استطرد إلى إقامة أدلة 
الفروع الفقهية التي لا تعلق لها بالآية» والجواب عن أدلة المخالفين ؛ كالقرطبي. 

وصاحبٌ العلوم العقلية - خصوصاً الإمام فخر الدين - قد ملا تفسيره بأقوال الحكماء والفلاسفة 
وشبهها» وخرج من شيء إلى شيء؛ حتى يقضي الناظر العجبّ من عدم مطابقة المورّد للآية. قال أبو 
حيان في «البحر) : جمَّع الإمام الرازيّ في تفسيره أشياء كثيرة طويلة لا حاجة بها في علم التفسير ؛ 
ولذلك قال بعض العلماء: فيه كل شيء إلا التفسير!! 

والمبتدع ليس له قصد إلا تحریف الآیات وتسویتها على مذهبه الفاسد؛ بحيث إنه متى لاحت له 
شاردة من بعيد اقتنصهاء أو وجد موضعاً له فيه أدنى مجال سارع إليه. قال البُلقينيٰ : استخرجت من 
«الكشاف اعتزالاً بالمناقیش»› من قوله تعالى في تست فمن رُح عن آلکار a‏ آلجَة َد 
قار [آل عمران: .]۱۸١‏ وأيٌ فوز أعظم من دخول الجنة!؟ أشار به إلى عدم الرؤية. 

والملحد» فلا تسأل عن كفره وإلحاده في آيات الله وافترائه على الله ما لم يقله» كقول بعضهم 
فی: : إن هى إلا فنك [الأعراف: :]٠٠١١‏ اعا او اف رو وکقوله في سحرة موسی ما 
قال» وقول الرافضة في : یامه أن ذا بق [البقرة: [1Y‏ ما قالوا. وعلى هذا وأمثاله يحمل 
ما أخرجه أبو يعلى وغيره عن حذيفة : أن النبيّ َء قال : إن في أمَتي قوماً يقرؤون القرآن وینثرونه نر 
اقل يتأوّلونه على غير تأویله» [الترمذي: ٠٠۲‏ وهو صحيح]. 

فإن قلت : فَأى التفاسير ترشد إليه؛ وتأمر الناظر أن يعوّل عليه؟ 

قلت : تفسير الإمام أبي جعفر بن جرير الطبريٰ› الذي أجمع العلماء المعتبّرون على أنه لم يؤلف 

في التفسير مثله. قال النوويّ في «تهذيبه» : كتاب ابن جرير في التفسير لم يصتف أحدٌ مله" ". 

وقد شرعتٌ في تفسير جامع لجميع ما يحتاج إليه: من التفاسير المنقولة» والأقوال المقولة» 
والاستنباط والاشارات والأعاريب واللغات» ونكت البلاغة ومحاسن البدائع » وغير ذلك» بحيث لا 
يحتاج معه إلى غيره أصلاًّء وسميتّةُ : (مجمع البحرين ومطلع البدرين»» وهو الذي جعلت هذا الكتاب 
مقدمة له» والله أسأل أن يعين على إكماله» بمحمد وآله. 

وإذ قد انتهى بنا القول فيما أردناه من هذا الكتاب؛ فلنختمه بما ورد عن النبي 345 من التفاسير 
المصرّح برفعها إليه» غير ما ورد من أسباب النزول» لمستفاد فإتّها من المهمات. 
ا فاتجحة 

أخرج آحمد ]۱۹۳۸١[‏ والترمذي - وحسنه - ]۲۹٥٤[‏ وابن حبان في «(صحیحه») [ وهو صحیح ]عن 
عدي بن حاتم قال : : قال رسول الله ب : «إِنّ المعضوب عليهم هُم اليهود› وإِنٌ الضالين النصارى». 


)١(‏ «الکشاف) ٤۸٥/١‏ آل عمران: .1۸١‏ (۲) قالوا: هى عائشة. قاتلهم الله آنى يؤفكون. 
(۳) وقال الشيخ ابن ا کر ال چ التفاسير المأثورة وأعظمها قدرا». «مقدمة في آصول 
التفسير» ص .۸١‏ 


الإتقان في علوم القرآن 


وآخرج ابن مردويه عن ابي ذرٌ: سألت النبي َء عن المغضوب عليهم» قال: «اليهود» قلت : 
الضالين؟ قال : «النصارى». 

أخرج SES SEG‏ آل دوو انی تة 
الخدري» عن النبي َة في قوله: وهم فيا أَرَوَحٌ ا [البقرة: .]۲١‏ قال: «من الحيض 
والغائط والتُخامة والبزاق». 

الا ابن کر فى اش" في إسناده الربعيْ» قال فيه ابن حِبّان: لا يجوز الاحتجاج به» قال: 
ففي تصحيح الحاكم له نظرٌء ثم رأيته في تاریخه قال: إنه حديث حسن. 


وآخرج ابن جرير بسند رجاله ثقات» عن عمرو بن قيس الملاء ٿيٌ٬»‏ عن رجل من بني أمية من اهل 
الشام أحسن عليه الثناءء فال : فل : يا رسول الله ما إالعدل؟ قال : «(العدل الفدية». مرسل جد» 


فده إساد قصل عن أبن عبان موقر فا 

وآخرح الشيخان [البخاري: ۹ء ومسلم: :]۷٥۲١‏ عن أبي هريرة» عن النبي حي قال: «قيل لبني 
إسرائيل : ادوا الاک شد | وقولواً حط [البقرة: .]٥۸‏ فدخلوا يزْحَفون على أستاههم› وقالوا: 
حبة في شعرة) [وانظر أحمد: .]۲۳١‏ فيه تفسير قوله : #إقولا عر أي وَل لم4 [البقرة: .]٥۹‏ 

وأخرج الترمذي ]۳٠١١[‏ وغيره بسند حسن عن أبي سعيد الخدريء عن رسول الله ب قال : : ويل 
واد في جهنم › يهوي فيه الكافرٌ أربعين خريفاً قبل أن يبلغ قَعرَه» [قال الألباني : ضعيف] . 

وخر ج أحمد ٠٠۷١١[‏ وإسناده ضعيف] تدا التك: ر اى سعيد» عن رسول الله عة قال : کل 
حرفي من القران يذكر فيه القنوت فهو الطاعة». 

وأخرج الخطيب في الرواية بسند فيه مجاهيل : عن مالك عن نافع » عن ابن عمر» عن النبي بيا 
في قوله : يلوتم حى تلاوتو [البقرة: .]۱۲١‏ قال: «يّبعونه حق اتّباعه). 

وأخرج ابن مردويه بسن ضعيف : عن علي بن ابي طالب» عن النبيَ بي في قوله : ل يال عَهَرِى 
الظلينَ + [البقرة: .]٠١١‏ قال: «لا طاعة إلا في المعروف». له شاهد أخرجه ابن أبي حاتم» عن ابن 
عباس موقوقاً بلفظ : ليس لظالم عليك عهدٌ أن تطيعه في معصية الله. 

وأخرح اید ۱۰۸ والترمدی [۲۹۹۱] والحاكم - وصححاه - ۲/۲1] عن أبي سعيد الخدريّ» 
عن النبي 4 في قوله : ورگدلك جلت أَمَةٌ وَسَبّلا [البقرة: .]١٤١‏ قال: «عَدلاً». 

وأخرج التّيخان [البخاري: ۸۷٤٤ء‏ وأحمد: ]۱٠١١١‏ وغيرهما : عن ابي شد الحدريٰ» عن النبي 5 
قال: «یدعی نوح يوم القيامةء فيقال له: هل بلَّفْت؟ فیقول : نعم فیدعی قومه فیقال لهم : هل بلّغکہ؟ 


(1( في سورة البقرة: © 


في طبقات المفشرين 


فيقولون: ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد» فيقال لنوح : E‏ فیقول: محمد وأمته» قال : 
فذلك قوله تعالى : ككك جلك أنه وَسَصّا. قال : والوَسّط العدل» فتدعَؤن فتشهدون له بالبلاغ» 
وأشهد عليكم». 

قوله : «الوسط العدل»: مرفوع غير مدرّج» نبّه عليه ابن حجر في «شرح البخاري» 

وأخرج أبو الشيخ والديلمي في «مسند الفردوس» من طريق جويبرء عن الضحاك عن ابن عباس. 
قال: قال رسول الله ب فى قوله: ادون اک4 [البقرة: :][٠١١‏ «يقول: اذكرونى يا معشر العباد 
بطاعتی › أذکرکم بمغفرتی). 

وأخرج ا عن اب ا قال : انقطع بال [في «الکبیر»: ]۷۸۲٤‏ النبي وة › فاسترجع › 
فقالوا : مصيبة يا رسول الله؟ فقال: «ما أصابَ المؤمن مما يكرهه فهو مصيبة). له شواهد كثيرة. 


(۱( 


وأخرج ابن ماجه »]٤۰۲۱[‏ وار ئ بي حاتم نالرات غاز قال: : كتا في جنازة مع النبيْ 

ف فقال: إن الكافر بضرب ضربةً بين عينيْه» فيسمعها كل دابة غير التقلين› ا 
صوتهء فذلك قول الله : 4# ولعم ب4 ا : 10۹[ . يعني دوابٌ الأرض». 

وأخرج الظبراني [في «الأوسط»: ]٠٠٠۷‏ عن أبي أمامة قال : قال رسول الله ية في : «الحح أشهر 
ا مومت [البقرة: ۱۹۷]: «شوّالء وذو القعدةء وذو الحجة». 


E‏ «الکبیر): ]٠٠۹۱٤‏ د ا بان ةقفن ابن غان قال : قال رسول الله َ4 في 
قوله: فلا رمت ولا سو ولا جكالّ في ال [البقرة: ۱۹۷]. قال: «الرّفث: الت ت 
بالجماع» والفسوق: المعاصي» والجدال: جدال الرّجل صاحبه». 

أخرج بو داود ۲٠٤1‏ صححه الألباني] عن عطاء أا غ الف ال > فقال : قالت عائشة 
رسو ل الله َه قال : «هو كلام الرّجل في بيته : كلا والله» وبلی والله) . أخرجه البخاري[۱۳٠٤]‏ موقوفاً عليها. 

٠‏ وآحرج أحمد وغيره عن أبي رّزين الأسدي ال ارا ار الل 
الطلىٌ مان [البقرة: ۲۲۹] فأين الثالثة؟ قال : «التسريح بإحسان الثالثة). 

وأخرح ابن مردويه عن انس قال: جاء رجل إلى النبيّ ية فقال : يا رسول اللهء ذكر الله الشّلاقَ 
مرتين» فأين الثالثة؟ قال: «إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان». 

وآخرح الطبراني [في «الأوسط) : E‏ عن عمرو بن شعيب › 
عن آبيه» عن جده» عن النبي حيو قال : «الذي بيده عقدة التكاح : الزوج». 

وأخرج الترمذي ]۱۸١[‏ وابن جِبّان في «(صحيحه) ۱۷١١1‏ وإسناده صحبح] عن ابن مسعود قال: قال 
رسول الله حي : «صلاة الوسطى صلاة العصر» [وانظر أحمد: .]٤١٦١‏ 


(۱) «فتح الباري» .)٤٤۸۷( ۱٤۷ /٩‏ (۲) القبال: زمام النعل» وهو السير الذي يكون بين الإ صبعين. 
(۴) في تفسیره ۲۹۹/۱ رقم )۱٤٤٤(‏ البقرة: .٠١۹‏ 


الإتقان في علوم القرآن 


وخر ادا ١ا‏ والر دى و هة دا عن رة ان سول الله َة قال: «(صلاة 
الوسطى صلاة العصر». 

وأخرج ابن جرير عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ك : «الصلاة الوسطى صلاة العصر». 

وأخرج أيضاً عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله 4 : «الصلاة الوسطى صلاة العصر». 
وله طرق أخرى وشواهد. 

وأخرج الظبراني [في الأوسطا: 1۹۳۷] عن علي » عن رسول الله يى قال: > 


م 7 
حجوج؟ 


وأخرج ابن مَردويه من طريق جُويبر عن الصحاك» عن ابن ) عباس مرفوعاً في قوله : وتي الجڪمة 
م من يسا [البقرة: 4 قال : «القرآن». قال ابنْ عباس: يعني تفسيره؛ فإنه قد قرأًه ابر والفاجر. 

آخرج آحمد ]۲۲۲۵۹ وإسناده ضعيف] وغيره عن أبي اا عن النبيٰ ي في قوله تعالی : اما لذن 
لوبهم رم تيعو ما هبه ند [آل عمران : ۷. قال: «هم الخوارج»» وفي قوله تعالى : «يوم يض 
و ا و [ال عمران : “۰ °]. قال : اهم الخوارج» 

وأخرج الحاكم وصححه [۷۸/۲]: عن أنس قال: سيل رسول الله ية عن قول الله : والقتطر 
ألْممَنطْرََ [آل عمران: .]٠٤‏ قال: «القنطار ألف أوقية»". 


2 


وآخرج أحمد ۸۷۸1] وا بن ماجه [۰٦٠۳]عن‏ أبي هريرة قال : قال رسول الله ك : «القنطار اثنا عشر 
الف أرقة) [إستادة حن انظ ا خان 5۷۳ 

وأخرج الطبرانيّ بسند ضعيف عن ابن عباس» عن النبي بي في قوله: #ولهء اكم من فى السموات 
والاَرّضف وا وها 4 [آل عمران: ۸۳]. قال: «أمًا من في السموات فالملائكة» وأما مَن في 
الأرض فمن ولد على الإسلام وأما كرهاً قَمّن ايى به من سبايا الأمم في السلاسل والأغلالء يقادون 
إلى الجنة وهم كارهون». 

وأخرج الحاكم وض ه2 01 146 غین انی : آن رسو ل الله کے سیل عن قر ل الله تعالی: و 


رو ا ص ا 


اسَسَطَاعٍَ لِد و سیا € 1 آل عمران: ۹۷]ء ما السبيل؟ قال: «الزاد والراحة». 
وأخرج الترمذي ۳۹۹۸1] مثله من حديث ابن عُمر وحسنه. 
وأخرج عبد بن حميد في تفسيره» عن نفَيع قال: قال رسول الله عة : ول عل الَا ج نت 
)۱( في «الأوسط٤:‏ ريځ حَجُوځ . أوله حاء مهملة . وهو غير صواب الله أعلم. قال في «النهاية»: ريح خجوج؛ آي : شديدة المرور 
في غير استواء» وجاء في كتاب «المعجم الأوسط» للطبراني عن علي قال : «السكينة ريح حجوج» ..هالنهاية : حجج. 


)۲( وانظر اشا الحدیث (۲۲۱۸۱) و(۲۲۱۸۳) فيه» والتعليق عليهما. 
(۳) في «المستدرك): القنطار ألما أوقية. 


قي طبقاتِ المفشرين 


من اسطاع إل سیا وسن کم ن َه َع عن اليك [آل عمران: ۹۷]. فقام رجل من هُذيلء فقال: 
یا رسول الله» من ترکه فقد کفر؟ قا E ER E ES‏ 

ميم تابعیٌ» والإسناد مرسّل» وله شاهد موقوف على ابن عباس. 

وأخرج الحاكم - وصححه - ۲۹/۲] عن ابن مسعود قال : قال رسول الله ياء في قوله: اتقو أله 
حیّ ماو [آل عمران: ۱۰۲]: «أن یطاع فلا یُعصی» ویذکر فلا پُنسی». 

وأخرج ابن مردويه» عن آبي جعفر الباقر قال : قرا رسول الله کی : «وولتکن نكم امه يعون إل 
الْيّرٍ ‏ [آل عمران: .]۱٠٤‏ ثم قال: «الخيرٌ اتباع القرآن وستتي» ؛ ا 

وأخرج الديلميَ في «مسند الفردوس» بسند ضعيف : عن ابن عمر» عن النبي ية في قوله: يوم 
يطل وجو َكَسْودٌ وجو 1آل عمران: .]٠١١‏ قال : «تبيض وجوه أهل السنةء وتسود وجوه أهل البدّع». 

وأخرج الظبرانئ [في الكبير: ]۱٤١١‏ وابن مردويه بسنل ضعيف عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
ياء في قوله .٥ e‏ قال: «معلّمين› وكانت سيما الملائكة يوم بدر عمائم 
سود» ويوم أحلٍ عمامٌ حُمْرٌ 

yy‏ : قال رسول الله ية : «من آناه الله مالاً فلم يود زکاته مسل 
له شجاعَ أقرع› له زبيبتان» يطوقه يوم القيامة؛ فياخ بلهزمتيه» » فيقول : آنا مالك آنا کنركا› ثم تلا هذه 


ر 


الآية : اول كص الذي سلون يما الهم أله من فَصَلدٍ الآية [آل عمران: [۱۸١‏ [انظر أحمد: .]۸1٩١‏ 


ا[ ب ساء: 


آخرج ابن ابي حاتم TE‏ بن حبان في «(صحيحه» عن عائشة› عن النبئ كيا في قوله : ذلك آذ 

آل تولو [النساء: ۳]. قال: دالا تَجُوروا)». وقال ابن أبي حاتم : قال أبي: هذا حدیث خحطأء 
والصحيح عن عائشة موقوف. 

وأخرج الطبراني [في «الأوسط»: ٤‏ بسند ضعیف عن ابن عمر قال : : قرئ عند عمر: كا ضعت 
جلودھ شم لهب جلودًا عبرها [النساء : .]٩‏ فقال معاد : عند تفسيرها؟ تذل في ساعة مئة مرةء فقال 
عمرٌ: هکذا سمعتٌ من رسول الله لة. 


وأخرج الطبراني [في «الأوسطا: ]۸٦٠١‏ بسند ضعيف : عن أبي هريرةء عن النبي يي في قوله: ومن 
رج ال 7 ارح کے 


o‏ راوه جَهَنَمڳ [النساء : ۹7۳]. قال : «إِن جازاه». 

ا ۲  ]‏ وغیره بسند ضعیف عن ابن مسعود قال: قال رسول الله َيه في 
قوله : # ويه وره ويزدهُم من صد [النساء: ۱۷۳[]: «الشفاعة فيمن وجّبت له النار» ممن 
صنع إل المعروف فى الدنيا». 


)١(‏ الحديث المعضل : هو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر» بشرط التوالى. والمعضل ضعيف. انظر «قواعد التحديث» 
للشيخ القاسمي رحمه الله تعالی بتحقیقنا ص٦۲۰‏ - .۲٠۷‏ 
(۲) فی «تفسیرہ) ۳/ )٤۷٦۱( ۸٦۰‏ النساء: ۳ 


الإتقان قي علوم القرآن 


وأخرج أبو داود في «المراسيل» ]۳۷١[‏ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : جاء رجل إلى النبى بيا 
ناله فالغ الكالة فقال: أا سمحت اة التي أنزلت في الصيف : ستقتونك 
يم ف الكل [النساء: ١۱۷]ء‏ فمن لا يترك ولداً ولا والداً فورثته كلالة»» مرسا”. 

وآخرج أبو السيخ في كتاب «الفرائض» عن البراء: سأَلتُ رسول الله ية عن الكلالةء فقال: « 
عدا الولد والوالد». 


ا 


َم 
لله 


e 


أخرج ابن أبي حاتم : عن أبي سعيد الخدري» عن رسول الله ب قال : «كانت بنو إسرائيل إذا 
کان 0 وداية ملکا». 


ےر لے مم 


رر [المائدة: .٤‏ قال رسول الله ل لأبی موسى : ا 

وآخرج الطبراني عن عائشة» عن رسول الله ية في قوله: أو كسَوتَهرّ ‏ [المائدة: ۸۹4]. قال: 
«عباءة لكل مسكين». 

وأخرج الترمذي - وصححه ۔ ١ ٥۸[‏ عن ابي أمية السَفياني قال: e iy pey‏ 
كيف تصن في هذه الآية؟ قال: ا ا فلت ورل ال و الى ا وا علیکم اشک کہ فن 


ر ر pF‏ شر 


TT e E CEO SS AEN 
وتناهوا عن المنكر› حتی إذا ریت شا مُطاعاً وھو ى غا ودنيا مئر‎ ek قال‎ 
وإعجابَ کل ذي رأي برأیهء فعليك بخاصة نفيك ودع العَوَا".‎ 

وأخرجه أحمد 1 والطبرانيّ [في الكير )۷۹4(/١‏ وإسناده ضعيف ]وغيرهما : عن أبي عامر الأشعري 
قال : سأالت رسول الله ية عن هذه الآية» فقال: «لا يضرٌكم من ضل من الكفار إذا اهتديتم». 
الأ _هاكم: 

أخرج ابن مردويه وأبو الشيخ من طريق لَهْشل» > عن الضحاك» عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
كي: «مع كل إنسان ملك إذا نام يأخذ نفسّهء فإن آذن الله في قبض روحه قبصّه ولا رده إليه. فذلك 
قوله : ۾ وڪم باللڳه» [الأنعام: ٩‏ تهشّل : کذاب. 

وأخرج أحمد [۳۰۸۹] والشیخان [البخاري: ۰۳۲ وسلم: ۳۲۷] وغيرهم : عن ابن مسعود قال: لما نزلت 
هذه الآية: «الذين اموا ولم يسوا إيمتهم بظلَر ه [الأنعام: .]۸١‏ شق ذلك على الناس» فقالوا: يا 
رسول الله» وآيّنا لا يظلم نفسه؟ قال: «إنه ليس الذي تَعُنون. ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح : ك 
الثر لطر عاي [لقمان: .]۱١‏ إنما هو الشرك». 


)١(‏ في «تفسیره» ١١۹/٤‏ انظر أول المائدة. (۲) قال الألباني : ضعيف لكن بعضه صحيح. 


في طبقات المفشرين 


وأخرج ابن أبي حاتم وغيره بسنل ضعيف» عن أبي سعيد الخدري» عن رسول الله جي في قوله 
تعالى : لا ثذركة الاسر [الأنعام: .]٠١١‏ قال: «لو أن الجن والإنس والشياطين والملائكة منذ 
حُلقوا إلى أن كَنوا» صفوا صفًا واحداًء ما أحاطوا بالله أبداً». 

وأخرج الفِرَيّابي وغیره من طریق عمرو بن مرَّة عن أبي جعفر قال : سئل النبي ية عن هذه الآية : 
فمن برد أله أن يَهَدِيَم يش صددة لاسر [الأنعام: .]٠٠١‏ قالوا: كيف يشرح صدره؟ قال: «نور 
يقذّف به فينشرح له وينفسح). قالوا: فهل لذلك من أمارة يعرف بها؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلودء 
والتجافي عن دار الغرورء والاستعداد للموت قبل لقاء الموت». مرسل له شواهد كثيرة متصلة ومرسلة› 
يرتقي بها إلى درجة الصحة أو الحسن. 

وآخرج ابن مردویه»› والنخاس في «ناسخه» عن أبي سعيد الخذريّ› عن النبي َيه في قوله: 
واوا E‏ حصکادو۔ چ [الأنعام: .١‏ قال : «ما سقط من السنبل». 


وأخرج ابن مردويه بسند ضعيف من مرسل سعيد بن المسيّب قال : قال رسول الله : «م وفوا 


الكل الماد بال ل كف ا إلا واي ا الانعام ١١ا‏ فقال: من آرنى على ية في 
الكيل والميزان» والله يعلَّمْ صحة نيته بالوفاء فيهماء لم يؤاخذ». وذلك تأويل «إوسعها. 

وأخرج خد والترمذي 3 سعد » عن النبى : يوم يأف بعض 
ءاي ريك لاقع مسا إيسنًا [الأنعام : .]۱١۸‏ قال: «يوم طلوع الشمس من مغربها). 

له طرق كثيرة في الصحيحين [البخاري: ٤٦۳١‏ ومسل : ]۳۹١‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة وغيره. 
AYA‏ 

وآخرج الطبراني [في «الاوسط) : ]٤‏ وغیره بسنل جيل عن عمر بن الخطاب : أن رسول الله ڪي قال 
لعائشة : ««اإن لذن قرفا ديم وا شيَعًا»» [الأنعام: :]٠١۹‏ هم أصحاب البدع وأضات لاهو 

وأخرج الطبراني [في «الوسط): ]٦٦۸‏ بسند صحيح › عن ابي هريره › عن رسول الله اي قال : «لن 
الدب هرا دِيم وكا شما : هم أهل البدع والأهواء في هذه الأمة). 

أخرج ابن مردویه وعيره بسند ضعيف › فن ان عن النبيْ ياه في قوله: #إخدوا زیت عند ک 
مسج [الأعراف : ..]۳١‏ قال: «صلوا في نعالکم). له شاهد من حديث آبي هريرة عند أبي الشيخ. 

وأخرج ٤[ EE‏ 1 ] وآبو داود ۳ ] والحاكم [۱/ ۳۷ وإسناده صحيح]وغيرهم : عن البرّاء ین 
عازب : اَن رسول الله له ذكر العبد الكافر إذا قبضت روحه› قال : (فيصعدون بها » فلا يمرُون على 
ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الرّوح الخبيث؟ حتى ينتهي بها إلى السماء الدنيا فيستفتح فلا يفتح 


.٠٠۳ الانعام:‎ »)۷۷۳١( ۱۳۹۳ /٤ في «تفسیره»‎ )۱( 


الإتقان في علوم القرآن 


له. ثم قرأ رسول الله يياة: «إلا قح هب بب اسا [الأعراف : .]٤١‏ فيقول الله E‏ 
قي ار اللي > فتطرّح روح طرحاً. ثم قرا رسول الله ی4 : «ووس ر با ماما حر م 
السماء فتخطفة الطْبر أو تهوی به ار في مان سح [الحج : .»]١‏ 

وآخرج ابن مردویه عن جابر بن عبد الله قال : سیل رسول الله یه عمّن استوت حسناته وسیئاته؟ 
فقال : «أولئك أصحاب الأعراف». له شواهد. 


وأخرج الطبراني [في الصغير: ۷ والبيهقي وسعید بن منصور وغیر هم عن عبد الرحمن المزني 
قال: سئل رسول الله بي عن أصحاب الأعراف» فقال: «هم ناسل فَلوا في سبيل الله بمعصية آبائهم» 
فمنعهم من دخول الجنة معصية آبائهم» ومنعهم من النار قتلهم في سبيل الله). 
له شاهد من حديث أبي هريرة عند البيهقي» ومن حديث أبي سعيد عند الطبراني [في «الأوسط: .]٠٠۴‏ 
وأخرج البيهقي بسند ضعيف: عن نس مرفوعاً: «أتهم مؤمنو الجن. 
وأخرج ابن جرير: عن عائشة قالت : قال رسول الله عية: «الطوفان الموت». 
چچ اخ ۰ ۱۳۱۷۸ ]والترمذي [إثر ]۳٠۷١‏ والحاكم ۲1 - وصححاه - عن انس : 
النبي ييه قر أ : فما حي رَه لجل جکر ڪاه [الأعراف: .]١٤١‏ قال: «هکذا _ وأشار بطرف 
إبهامه على أنملة أصبعه اليمنى - فساخ الجبل» وخر موسى صعقاًا. 
وأخرجه آبو الشيخ بلفظ : «وأشار بالخنصر» فمن نورها جعله دگاً». 
وآخرج آبو الشيخ من طريق جعفر بن محمد» عن أبيه عن جده» عن النبي بي قال : «الألواح التي 
نزلت على موسى كانت من سِدر الجنة» كان طول اللوح اثني عشر ذراعاً». 
وأخرج أحمد ]۲٤٥[‏ والنسائيّ [۱۱۱۹۱] والحاكم - وصححه - ٥٤٤/۲1‏ ووافقه الذهبي]عن ابن عباس» 
عن النبي يه قال : إن الله خد الميثاق من ظهر آدم بنعمان [يعني] يوم عرفة فأخرج من صلبه کل 
ذريّة ذرأها فنشرها بين يديه» ثم كلّمهم» > فقال: الست بربکم؟ قالوا: بلى». 
وأخرج ابن جرير بسند ضعيف : عن ابن عمر قال: قال رسول الله ية في هذه الأية : «أخذ من 
ظهره كما يؤخذ بالمشط من الرأس» فقال لهم : ألست بربكم؟ قالوا: بلى» قالت الملائكة: شهدنا». 
وأخرج أحمد ۷1 والترمذئ - وحسنه ]۷ - والحاکم - وصححه - [۲/ ٥٤٥‏ ووافقه الذهبي] عن 
سمرّة» عن النبى بي قال: «لما ولدت حرّاء طاف بها إبليس - وكان لا يعيش لها ولد فقال: سمُيه 
عبد الحارث فاته يعيش» فسمّته عبد الحارث فعاش؛ فكان ذلك وحى الشيطان وأمرَهٌ. 
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الشعبي قال: لما أنرّل الله: #خْذ اعقو . . .€ الآية 
[الأعراف: ۱۹۹]»ء قال رسول الله بل: «ما هذا يا جبريل؟ قال: لا أدري حتى أَسأًل العالِمَ» فذهب 
ثم رجع» فقال: إن الله يأمرك أن تعفوّ عَمّن ظلمك» وتعطى مَن حرّمك» وتَصِل مَّن قطعك». مرسلٌ . 


ء 
1 


(۱) فی «تفسیره» /٩‏ ۱۹۳۸ (۸1۸۲) الأٌعراف: ۱۹۹. 


فقي طبقات المفشرين 


الأ فاالل: 

آخرح أبو الشيخ عن ابن عباس عن رسول الله كيه في قوله: : و واڏنڪروا اذ اسي فيل مو ق 
آلأرّض تتافوت أن د تسطقکم الاس [الآنفال: .]۲١‏ قيل : يا رسول الله» ومن الناس؟ قال: «أآهل 
فارس». 


وأخرج الترمذي - وضعَفه - ]۳٠۸۲٠‏ عن أبي موسى قال : قال رسول الله بيا: «أنزل الله عل ماين 
ا : را ڪات اله يدهم وات فيم وما کات أله مَعَذَبهم وهم يمرو [الانفال: ۴۳]ء فإذا 
مضيتٌ ترك فيهم الاستغفارً إلى يوم القيامة». 

وآخرج مسلم ]٤۹٤٩[‏ وغيره [الترمذي: :]۳٠۸۳‏ عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله بي يقول 
وهو على المنبر: «وَأعدٌوا لهم ما أسَْطْعّم من فور [الأنفال : ۰ الا إن القوَةَ الرمئ». 

E E‏ لدو ا 

واخ وال فن ري ابي المهديٰ» عن آبيه٬ e‏ يا في قوله : ل وءَاحرين 
من دونه لا E‏ [الأنفال: ]٠١‏ قال: «هم الجنٌ». 


2 
وآخرج الظبرانى [فی «الکبير»: ]۰٩‏ مثله من حديث يزيد بن عبد الله بن غریب »› عن ابيه عن جده 


مرفوعا. 
اال راءة 

أخرج الترمذي AY]‏ ۰ وهو صحیح] عن علي قال الت رول الله یاو عن 0 الح الأكبرء فقال : 
ايوم التحر». 


وله شاهد عن ابن عمر» عند ابن جرير. 

أخرج ابن آبي حاتم( '“: عن المسوّر بن مخرمة» أن رسول الله يلاي قال: «يوم عرفة هذا يوم الحج 
الأكبرا. 

وأخرج آحمد ٠٠۰۱7‏ والترمذی ۷ و۳۰۹۳] وابن حجان ]٠۷۲۱7‏ والحاکم [۱/ ۲۱۲ و۲/ ۳۳۲ وإسناده 
ضين]: عن أبي سعيد قال : قال رسول الله بية: «إذا رأيتم الرجل يَعتاد المساجد فاشهدوا له با لإيمانء 
قال الله : الما يعمر مسجد أله من ءام باه ولور لخر [التوبة: ۱۸]). 

وآخرج ابن المبارك في «الرّهد» ]10¥[ والظبراني 2 «الکیر»: »]٠۳‏ والبيهقي في «البعث» ]۲٠١[‏ 
عن عمران بن الحصين وأبي هريرة» قالا: سئل رسول الله ية عن هذه الآية : CI‏ 
جك مَنَو [التوبة : ١۷]؟‏ قال: «قصرٌ من لؤلؤء في ذلك القصر سبعون داراً من ياقوتَة حمراء» في كل 
دار سبعون بیتاً من زمرّدة خضراء» في کل بیت سریر» على کل سریر سبعون فراشاً من کل لون» على 


(۱) فی (تفسیره» ۱۷٤۸/٦‏ (4۲۲۸) التوبة: ١‏ 


الإتقان في علوم القرآن 


٤ ل‎ rs AC 
كل فراش زوجة من الحور العين› في كل بيت سبعون مائدة» على كل مائدة سبعون لونا من الطعام»‎ 
في كل بيت سبعون وَصيفاً ووصيفة› ويعطى المؤمن في كل غداة من القوة ما يأتي على ذلك كله‎ 
أجمع».‎ 
وغيره: عن آبي سعيد قال: اختلف رجلان في المسجد الذي اس على‎ ٠۴۲۸۷ رأخرج ملم‎ 
TT التقرى› فقال أحذهما : هو مسجد رسول الله عا ا وقال الآخر : غو مدل ا‎ 


فسا لاه عن ذلك» فقال : «(هو مسحدی». 

وآخرج احمد ۲۱۱۰۷1 وهر صحبح] مثله من حديث سهل بن سعد وأ بن كعب. 

وأخرج أحمد ]٠١۸٥[‏ وابن ماجه ]٠٠١[‏ وابن حُزيمة اني صحیحه: ۸۳ وهو حسن لغیره] : Br aE‏ 
e‏ اا ا فقال : o EE‏ 
ذاك فعلیکموه». 


وأخرج ابن جرير: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بة: «السائحون هم الصًّائمون» 


(۱) 


ي وتلسص: 

أخرج مسلم 4441عن صُهيب» أن النبي بي قال في قوله تعالى : إل خسنا سى وريد 
[يونس: :]۲١‏ «الحسنى الجنةء والزيادةٌ النظْرٌ إلى ربهم». 

وفي ابن اي بن كعب وأبي موسى الأشعري وكعب بن عجرة وأنس وأبي هريرة. 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر» عن رسول الله ك4: ليب أَحسنوأ قال: «شهادة أن لا إله 
إلا الله» الحسنى : الجنةء وزيادة: النظرٌ إلى الله تعالى». 

وآخرج أبو الشيخ وغيره عن نس قال: قال رسول الله بي في قوله: فل بَضْلٍ أنه قال: 
«القرآن ور مید € [یونس: :]٥۸‏ أن جعلکم من أهله». 

وأخرج ابن مردويه عن أبي سعيد الخْذرِي قال: جاء رجل إلى رسول الله بي فقال: إنّي أشتكي 
صذرِي» قال: «اقرأً القرآن» يقول الله تعالى: «إوشقاء لا فى السذور4 د ۷ له شاهد من 
حديث واثلة ر بن الأسقع› أخر جه البيهقي في «(شعب الإیمان) [۲۵۷۷ و۸۹٣۲].‏ 

وأخرج أبو داود ]۳١۲۷[‏ وغيره: عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله كة: إن من عباد الله 
ناسا بهم الأنبياء والشهداء»» قيل: مَنْ هم يا رسول الله؟ قال: «قوم تحابُوا في الله من غير أموالي 
ولا أنساب» لا عون إا فزع التاض ولا بخ نون ادا حَزنوا»» ئم تلا رسول الله ل: الا إک 


2 9 سے کو و سے 


أولیاء النہ لا a‏ نه ولا هم روت # [يونس : ۲ [صححه الألباني]. 


.١١١ («تفسير ابن جرير» ۴۸/۷ التوية:‎ )١( 


في طبقات المفشرين 


وأخرج ابن مردویه › عن أبي هريرة قال : سئل النبي يعن قول الله : E | YF‏ 
کرک کیت تک شم سرک قال: «اللین یحاون في الله تعالی!. 


وورد مثله من حديث جابر بن عبد اللهء اخرجه ابن مردویه. 


وأخرج أحمد ]۲۷٠٠١[‏ وسعيد بن منصور والتّرمذي ]۳٠٠١1‏ وغيرهم [الطيالسي: ٩۷١‏ وهو صحيح لغيره]؛ 
عن أبي الدرداء : أنه سيل عن هذه الآية : لهم ألسّى فى ألْحيوة (a‏ [یونس: .]1٤‏ قال: ما سأالني 
عنها أحد منذ سألت النبي ييو فقال : «ما سألني عنها أحد غيرك منذ أنزلت؛ هي الرؤيا الصالحة يراها 
المسلم» أو تَرّى له» فهي بشراه في الحياة الدنياء وبشراه في الآخرة الجنة). له طرق كثيرة. 

وأخرج ابن مردويه عن عائشة» عن النبي بي في قوله : إلا قوم بوس َا ءامنا [یونس : ۹۸]. 
قال : «دعَوا). 


له وط 


آخرج ابن مردوبه بسند ضعیف » عن ابن عمر قال : تل رسول الله كلل هذه الاآية : وڪم آم 
مسن عملا [هود: ۷]. فقلت: ما معنى ذلك يا رسول الله؟ قال: «أيكم أحسن عقلاًء وأحسنكم 
عقلاً أورَعُكم عن محارم الله تعالى» وأعملكم بطاعة الله تعالى». 

وأخرج الطبرانيٰ [في الكبير: ۸ ]بسنل ضعیف عن ان ن عباس › > عن الب کيا «لم ار شيئاً أحسن 
طلماًء ولا أسرع إدراكاً من حَسَنوٍ حديثةٍ لسيئة قديمة : ٠‏ ا كت يذهب أَلسَيَات» [هود : 11٤‏ 

ك TT‏ قلت a‏ قال: «إذا 
اا ت 

وأخرح الطبرانيّ وأبو الشيخ: عن جَّرير بن عبد الله قال: لما نزلت: وور ڪان ريك لټر 


> A 


قى بظَلم اهلها مَصَلحرت# [هود: .]۱۱١‏ قال رسول الله يا: «وأهلها يُنصِف بعضهم بعضاً». 


4g ugg ا‎ 


أخرج سعيد بن منضور» وأبو يعلًى» والحاكم - وصححه - والبيهقيّ في «الدلائل»"' ]۲۷۷/١1‏ عن 
جابر بن عبد الله قال : جاء يهودي إلى النبن ية فقال: يا محمد ان غ او ای رد E‏ 
ساجدة له» ما أسماؤها؟ فلم يُجبه بشيء» حتى تاه جبريل» فأخبره» فأرسل إلى اليهودي» فقال: «هل 
نت مؤمن إن أخبرتك بھا»؟ قال : نعم» فقال: «خرثان» وطارق› والڌيالء وذو الكيعان» وذو الفرع › 
ووتّاب» وعمودان» وقابس» والصروح»› والمصبّح› والفيلق» والضياءء والنور». قال اليهودي: إي 
والله إنها لأسماؤها؛ «#والكَمس وَألْمَمرّ . . . # يعني أباه وأمّه _ رآها في فق السماء نا دة لقلا 
قص رؤیاه على آبيه» لأر أا ما اجه الله 


)١(‏ مطلب: أسماء النجوم التي سجدت ليوسف عليه السلام. 


A+)‏ لإتقان في علوم القرآن 


وأخرج ابن مردويه عن أنس» عن النبي بي قال : ا : ذلك يعم ان لم أنه اليب 
[یوسف : .[o۲‏ قال له جبریل : يا يوسف› اذگر همك قال : چرم ا شي [یو سف : [oY‏ 


آخرج الترمذی ۔ وحسّنه [۳۱۱۸] والحاكم - وصخحه - 1۲٤۱/۲۱‏ عن آبي هريرة» عن النبي ي في 


قوله: اوقل مسا عل عض في الڪ [الرعد: .]٤‏ قال: «الدّقل والفارسيّ والحلو 
والحامض» ك 

وآخرج أحمد [۲4۸۳] والترمذي - وصححه - [۳۱۱۷] والنساء عن ان غات قال اقلت دال 
النبي اة“ ا ا و ر اجات و 


رو رر ۳ 


نار جر به السخات: يسوقه يت آمرة الله قالوا : فما هذا الصوت الذي نسمَع؟ قال : «صوته» 

وأخرج ابن مردويه عن عمرو بن بجاد الأشعري قال: قال رسول الله ي : «الرعد مَلَكَ يزجر 
السحاب» والبرق طرف ملك يقال له: روفيل). 

وخرج ابن مردويه عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله بل قال: «إن ملكاً مول بالسحاب يل 
القاصية") ويلحم الرابية» في يده مخراق» فإذا رفع برقت» وإذا زجر رعدت» وإذا ضرب صعقت». 

وآخرج أحمد [۱۱۹۷۳] وابن کا رساد ضف ا عن آبي سعيد الخدري› عن رسول الله وة 
قال : «طوبّى شجرة في الجنةء مئة عام). 


و ا 4 رمد ۳4 ل e a‏ والحباة والموت». 


ES e و ۹]. قال‎ 


ST‏ مر 


وآخرج ابن مردويه عن ابن عبا س: أن النبي يياه سثل عن قوله : لمحو أله م ا ربث قال: 
«ذلك كل ليلة القدر ؛ رفع ویحبر ویرزق ؛ غير الحياة والموت والشقاء والسعادة› فان ذلك لا بیدّل». 
ء e‏ ء . ج ت 
واخرج ابن مردويه عن على : انه سال رسول الله ية عن هذه الاأية فقال: «لاأقرن عينك 
کس ء0 
بتفسيرها› ولاقرن عين آمتي من بعدي بتفسیرها : الصدقة على وجههاء ویر الوالدين› واصطناع 
المعروف ڌ تحوّل الشقاءَ سعادةً وتزيدٌ في العمر. 
(1( الدقل : رديء التمر ويابسه. والفارسي : تمر أسود. 


(۲) قال محققو المسند: قصة الرعد متكرة وباقي رجال اللإسناد ثقات. 


في طبقاتِ المفسرين AD‏ 


إبراهيم 


أخرج ابن مردویه عن ابن مسعود قال : E‏ الله اا ا و 
لأن الله تعالی يقول: لين سڪرنر ردک » [إبراهیم 
وأخرج احمل [۲۲۲۰] والترمذي ۲۰۸۳۱] والنسائي [في الکبری: ۱۱۲۹۳] والحاکم - وصححه - ]۳٣۱/۲[‏ 
وغیرهم [أبو نعیم (۱۸۲/۸) ورجاله ثقات] عن ا أمامة» عن النبيّ ية في قوله: #وسقنٰ من ما تايل 
جرع م چ لإبراهيم: 1٦‏ 1[1۷. قال يقرب إليه فيتكرهه» فإذا أذنِي منه شوى وجهه» ووقعت فروةٌ 
رأسه› فإذا شر ره قظع آمعاءَه حتى يخر من دیره» يقول الله تعالی : وسقوا م جیما فطع ماهر چ4 
[محمد: 6 وقال تعالی : #وإن ا ا ہما کالمُهُل شوى اوج 4% [الكهف : 1۹ 

وآخحرج ابن أبي حاتہ ) والطبراني [في الكبير: ۱۷۲] وابن ر عن كعب بن مالك رفعه إلى 
رسول الله ل فيما أحسب aa‏ : وسواآء عل تا عتا آم صبرا ما آنا من مَحيص#ه 
[إبراهيم : .]۲١‏ قال: «يقول أهل النار: هموا فلنصبر» ا فلما روا ذلك لا 
ينفځهم؛ قال : هلمُوا فلنخرّع› فيبكون خمسمئة عام» فلما رآوا ذلك لا ينفعهم قالوا: E‏ 
اجر عتا أ 2 و محيص#ه [إبراهيم : [Y1‏ 

وأخحرح الترمذي ]۳٠٠١[‏ والتسائي والحاكم [۳۰۲/۳)] وابن حبّان ]٤۷٥[‏ وغیرهم : عن آنس» عن 
النبي بيا في قوله : مك كمه طبه كَكَرة َيب [إبراهيم : .]۲١‏ قال: «هي النخلة)» مدل 
كمةٍ ية كشجَرق حَيدٍَ4. قال: هي الل ا 

وآخرج ]٤4٩[ EES‏ وابن مردويه بسند جید عن أبن عمر» عن النبىّ ياو في قوله : کشجرة 
ةه قال : هي التي لا ينقص ورقها؛ هي النخلة) [إسناده صحيح]- 

SS‏ أن النبي ڪيا قال : «المسلم إذا سئل في القبر يشهد ان 
لا إله إلا الله وان محمداً رسول الله؛ فذلك قوله : يبت أله ات ءامنوا بالمَول لقاب a‏ 
و الأخرة [إبراهيم : [YY‏ [البخارې: ٤14٩‏ ومسلم : ۷۲۱۹ء وآبو داود: ٤۷٥٩‏ والترمذي: ٠۱۲٢‏ والنسائي في 
«الکبری۲: ۰۲۱۸۳ وانظر «مسند أحمدا: .]۱۸٤۸۲‏ 

وأخرج مسلم ]۷٠٩[‏ عن ثوبان قال ر لاي فقا ل : آين يكون الناس يوم 
تبدّل الأرض غير الأرض؟ فقال رسول الله علاة: اهم في الظلمة دون الجسر». 

وآخحرج مسلم [٦ه.۷]‏ والترمذي ]۳٠۲۱[‏ وابن ماجه ۷7 وغیره م عن عائشة قالت: آنا أوّل 


الناس سأل رسول الله اة عن هذه الآية: يوم دل الأَرَّض عَبَ الأرّض [إبراهيم : ۸٤]ء‏ قلت: آين 
الناس يومئذ؟ قال : «على الصراط». 


(۱) فی «تفسیره» ۲/ ۲۲٤١‏ (۱۲۲۲۳))› إبراهیم: ۲۱. 


QD‏ الإتقان في علوم القرآن 


1 ت 0 ٤‏ ت 
واخرج الطبرانيّ في «(الا وسط» | c[Y13Y‏ والیراز وان مردویه › والبيهقي في «(البعث» : عن ابن 
ر رر و 


مسعود قال: قال رسول الله ي4 في قول الله: يوم تذل الارض عي رض قال : «أرضْ بيضاءُ كأنها 
فضةء لم ي يسفك فيها دم حرام» ولم يعمل فيا خطبعة»'. 


سس—“سس ت 
e‏ 
a‏ 
. 
سے ٠‏ 
س 
ت 


آخرج الظبراني وابن مردویه وابن جبان ۷٤۳۲‏ رهو صحیح]: عن أبي سعيد الخدري أنه سئل : هل 

سمعت من رسول الله ية يقول في هذه الآية : وريا يود لذي مروا و اوا لين [الحجر: ۲]؟ 

قال: نعم» سمعته يقول: «يُخرج الله ناسا من المؤمنين من النّار بعد ما يأخذ نقمته منهم» لما أدخلهم 

النار مع المشركين قال لهم المشركون: تذعون بأنكم أولياء الله في الدنياء فما بالكم معنا في النار؟ 

فإذا سمع الله ذلك منهم أذن في الشفاعة لهم» فتشفعٌ الملائكة والنبيّون والمؤمنون حتى يخرجوا بإذن 

الله تعالى» فإذا رأى المشركون ذلك قالوا: يا لينا كنا مثلهم» فتدركنا الشفاعة فتخرّح معهم» فذلك 
NT CE‏ 


قول الله: ريما دود الذين ڪفروا ل کاو مسلمرنه) [وانظر موارد: ۲0۹۹ وهو صحیح]. وله شاهد من حدیث 


وآخرج ابنٌ مردويه: عن انس قال: قال رسول الله يه في قوله تعالی: لکل باپ مه ر 
مسوم [الحجر: .]٤٤‏ قال: «(جزء أشركوا» وجزء شکوا فى الله تعالى» وجزء غفلوا عن الله 
تعالی». 

وأخرَج البخاري ]٤٤١٤[‏ والترمذي ]۳٠٠٠١[‏ عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عية: ام القرآن هى 
السبع المثانِي والقرآن العظيم [وأحمد: .]٠٠۷۳١١‏ 

وأخرج الظبراني في «الأوسط»› [۰: عن ابن عباس قال: سال زج رتسول الله قال : 
أرأيت قول الله : كما ألا عل الَمفََميى [الحجر: .]٩٠‏ قال: «اليهود والنصارى». قال: الين 
جعلوأ ألْمَرََانَ عضب [الحجر : .]٩١‏ ما عضين؟ قال : «آمّنوا ببعض وكفروا ببعض). 

وأخرج الترمذي [ ا ] واین جریر وابن 2 حاتم واين مردویه › ا عن النبيّ يو في 
قوله: #فوريلت لهد اَن 9© عَمًا كوا ينْملود [الحجر: .]۹۳٠۹۲‏ قال: «عن قول: لا إله 
إلا الله“ [ضعف الألباني إسناده]. 


الات جرال 
لیے کر 


أخرج ابن مردويه عن البراء: أن النبي ييو سمل عن قول الله: «إزدتهم عدبا قوق لداب 
[النحل : ۸۸]. قال: «عقارت أمثال النخل الطوالء ينهشونهم في جهنم». 


)۱( في «البعث» ض ا داود: «أرض بيضاء» عفراء» كالخبزة من النقى» ص۲۷ رقم (۲۱). 


في طبقات المفشرين GD‏ 
الاس راء: 


أخرَّج البيهقيئ في «الدلائل» [/ ۲۲)] عن سعید المقبری : أن عبد الله بن سلام شال النبى ا عن 
السواد الذي في القمر فقال: كانتا شجسين» فقال الله وسلا الل والبار اس فحوةا ٤ة‏ الي 
[الإسراء: .]١١‏ فالسواد الذي رآيت هو المحو». 

وأخرج الحاكم في «التاريخ»» والديلمي : عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله جيا: ««وولقد 
كرمَتا بن اده [الإسراء: .]۷١‏ قال: الكرامة: الأكل بالأصابع». 

وآخرج ابن مردویه عن علي قال : قال رسول الله في قول الله : يوم ندموا ڪل ااي بإميم . ..# 
[الإسراء : .]۷١‏ قال : «یُدعَی کل بإمام لهم وکتاب ربهم» ۰ 

وأخرج ابن مردويه: عن عمر بن الخطاب» عن النبي جيا: ««أقر ألصَلَوةَ دولك سنس 
[الإسراء: ۷۸]. قال: لزوال الشمس». 

وأخرج البرّار وابن مردويه بسنل ضعيف : عن ابن عمر قال : قال رسول الله جي: «ذلوك الشمس زوالها». 

وأخرح الترمذي - وصححه - ]۳٠١١‏ والنسائي : عن أبي هريرة» عن النبي بي في قوله: لن دران 
الجر کات مسشپودا چە [الإسراء: ۷۸]. قال: «تشهدة ملائكة الليل وملائكة النهار». 

وأخرج أحمد 1۹۸4 وغيره: عن أبي هريرة» عن النبيّ في قوله: «إعى أن يبعكك ريك مام 
م مود [الإإسراء ۷۹]. قال: «هو المقام الذي أشفَعٌ فيه لأمَتي». . وفي لفظ : «هي الشفاعة) [رالبخاري: 


]۳۱٤۸ والترمذي:‎ \E¥0 

وله طرق كثيرة مطوّلة ومختصرة في الصحاح وغيرها. 

وأخرج الشيخان وغيرهما : ن انين فال : قیل : یا رسول الله کیف يحشر الناسٌ على وجوههم؟ 
قال : «الذي أمشاهم على أرجُلهم قادرٌ أن يَُمْشِيّهم على وجوههم» " [البخاري. ۰ ومسلم: ۰۷۰۸۷ 


وأحمد: ۱۳۳۹۲] 

آخرج اول ٣‏ ااوالترمذدي [YoAt]‏ عن ا سعبد الخدري»› عن رسول الله قال : 
«لسرادق النار أرنعة اخلرن کثافة کل جدار مثل مسافة اُربعین سسلة) [وإسناده ضعيف|] 

وأخرجا نة آنا عن رسول الله فى قوله: يمام كالْمْهَلٍ# [الكهف : ۹ قال: «(کعکر 


الزيت. فإذا قرّبه إلیه سقطت فر وة وجهه فیه) [إسناده ضعيف : أحمد: ۷۲١۱۱ء‏ والترمذي: ۰۲٠١۸۱‏ والحاكم (۲/ ])٥١١‏ 


() لم نقف عليه بهذا اللفظ» والذي فى المصادر: «يدعى أحدهم» فيعطى كتابه بيمينه» ويمد له في جسمه...٠.‏ انظر 
«سنن الترمذي» »)۳۱۳١(‏ ومسند آبی یعلی» .)٦۱٤٤(‏ 
0) والحديت يسر الاية ۹۷[1] من سورة الإشراء 


AD‏ الإتقان في علوم القرآن 


وأخرج أحمد ]٠٠۷٠۳[‏ عنه أيضاً : عن رسول الله كل قال : ««وَالبَقَيّت الصَلحَّتُ# [الكهف : .]٤١‏ 
التكبير والتهليل والتسبيح» والحمد للوء ولا حول ولا قوة إلا بالله) [حسن لغيرء]. 

وأخرج آحمد .] من حديث النعمان بن و «(سبحان اللهء والحمد للهء ولا إله 
إلا الله» والله أكبر» هن الباقيات الصالحات؟ [وهر صحيح لغيره]. 


وأخرج الطبراني [في «الكير»: ]٠٤۸۲‏ مثله من حديث سعد بن جنادة. 

وأخرج ابن جرير: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل : «سبحان اللهء والحمد لله ولا إله 
إلا اللهء والله أكبر» هن الباقيات الصالحات». 

وأخرج أحمد ]٠٠۷٠٤[‏ عن أبي سعيد» عن رسول الله كل قال : ينص للكافر مقدارٌ خمسين ألف 
سنة» كما لم يَعمَّل في الدنياء وإن الكافر لَيَرّى جهنم » ويظَنٌ أنها مُواقَعَتَةُ من مسيرة أربعين سنةا. 
[والحاکم /٤(‏ ۹۷) وهو حسن لغيره]. 

وأخرج البرّار [ه٠٠]‏ بسند ضعيف : عن ابي ذرٌ ‏ رفعه - قال: «إن الكنز الذي ذكر الله في كتابه 
لوح من ذهب مصمت» عجبت لمن أيقن بالقدر لِمَ نصب؟ وعجبت لمن ذكر النار كيف ضجك؟ 
وعجبت لمن ذكر الموت ثم غفل عن لا إله إلا الله محمد رسول الله!». 

وأخرج الشيخان عن أبي هريرة: أن النبىّ يا قال : «إذا سألتم الله فاسألوه الفردوسً› فإنه أعلى 
الحنة وأوسّط الحنة ومنه تفر أنهار الحنّة) [البخاري: ۲۷۹۰ وأحمد: ۹١4٤۸]ء‏ 


م للملا 

أخرج الطبرانيٌ [في «الکبیر»: ]٠۳۳٠۳‏ بسند ضعيف : عن ابن عمر» عن رسول الله يږ قال : إن 
السريّ الذي قال الله لمريم : «إفد حمل ريك تنك سرا [مریم : ]۲١‏ نهر أخرجه الله لتشرب منه». 

وأخرج مسلم [۸٩٥ه]‏ وغيره: عن المغيرة بن شعبة قال : بعثني رسول الله كيا إلى تجران» فقالوا: 
ریت ما تقرؤون : يتاحت هرود [مریم : ۲۸]. وموسی قبل عیسی بکذا وكذا؟ فرجعت فذكرت ذلك 
لرسول الله لاء فقال: «آلا أخبرتهم نهم كانوا يسمُون بالأنبياء والصالحين قبلهم». 

وأخرج أحمد ]٠٠۰٠[‏ والشیخان : عن آبي سعيد قال : قال رسول الله عَيةٍ: «إذا دخل أهل الحنة 
الحنة وأهل النارٍ النارّء يجاء بالموت كأنه كبْش أملح» فيوقف بين الجنة والنارء» فيقال: يا أهل الجنةء 
هل تعرفون هذا؟ قال : فیشرفون فینظرون ويقولون : نعم هذا الموت› فيقمَر به فيذبح› ویقال : يا آهل 
الحنة خلود ولا موت» ويا أهل النار خلود ولا موت). ثم قرأ رسول الله لي: #وانذرهر بوم كَلْصْمَةَ إذ 
و S7‏ رو 
فی الام وم فی عمد 4 [مريم : 1۳۹ وأشار ىذه » وقال: «أهل الدنيا في غفلة» [البخاري : A‏ ومسلم : 


ا 


‘VIA! 


وأخرح ابن جرير: عن أبي أمامة» عن رسول الله بي قال : «يّ وأثامٌ بغران في أسفل جهنمء 
سيل فيهما صديد أهل النار». قال ابن كثير: حديث منكر. 

وأخرج أحمد ]٠٤٥۲١[‏ عن أبي سَمَيّةَ قال : اختلفنا في الورُود» فال ا ل ام 
وقال بعضهم : يدخلونها جميعاً ثم ينجي الله الذين اتواء فلقيتُ جاب بن عبد الله فسألته» فقال: 
سمعت النبى بي يقول : : لا یبقی بر ولا فاج إلا دَخلهاء > فتکون على المومن بَرْداً وسلاماًء > کما کانت 
على إبراهيم» حتى إن للنار صَجيجاً من بَردهم» ثم بنجي الله الذين اتقوا ويَدَرّ الظالمين فيها جثيًا». 
[وعبد بن حميد: ١١٠١ء‏ والحاكم (6/ )٥۸۷‏ وإسناده ضعيف]. 

وأخرج مسلم ]٠۷٠١[‏ والترمذي [۳۱۹۱]: عن آبي هريرة: أن النبي ييه قال : «إذا أحت الله عبداً 
نادی جبريل: إني قد أحببتُ فلاناً فأحبّه» فينادي في السماءء ثم تنزل له المحبَّة في الأرض» فذلك 
قوله : «سیجعل هم لرن ودا [مریم : .)]1٩٩‏ 


پا ل 
آخرج ابن أبي حاتم E‏ عن جندب بن عبد الله البجلي قال : قال رسول الله ا : «إذا 
وجدتم الساحر فاقتلوه»› و : ولا قلح الا ا حت آق چ [طه: .]5٩‏ قال: «لا يوم حيث وجد». 
وارج البزار بسند جيّد: عن أبي هريرة» عن النبي 45: خن لم ل مَعبسَةً صتکا [طه : 1Y٤‏ 
قال : «عذاب القبر). 
الأ ب ياء 


أخرج أ عن أبى هريرة قال: قلت: يا رسول الله انی عن کل شی قال : «كکل 
شيء خلِق من الماء» [والحاکم /٤(‏ ۱۲۹ و*١٠١)‏ وإسناده صحيح]. 


اجيج 
أخرج ابن ابي حاتم" : عن يعلى بن أمية : أن رسول الله اة قال : «احتكار الطعام بمكة 3 
وأخرج الترمذي - وحسّنه - [۳۱۷۰] عن ابن الزبير قال: قال رسول الله كل : «إنما سمي البيت 


العتيق ؛ لأنه لم يَظْهّر عليه جبّار». 
وأخرج احمد ]۱۸۸٩۸[‏ عن خریم بن فاتك الآسدي» عن النبى 5 کل قال: «عُدلْتُ شهادة الزور 


(۱) ابن أبي حاتم في «تفسیره» »)۱۳٤١۸( ۲٤۲۷/۷‏ طه : ۹ والترمذي .)٠٤١١(‏ قال أبو عيسى : والصحيح عن 
جُندّب موقوف والعمل على هذا الحديث الاي خر الت عند بعض آهل العلم من أصحاب النبي يا 
وغيرهم» وهو قول مالك بن أ أنس» وقال الشافعي ٠‏ إتما بقل الساحر إذا كان يحمل من سحره ما يبلغ الكفر» > فإذا 
عَمل عملاً دون الكفر فلم َر عليه قتلاً. 

.۲١ الحج:‎ )۱۳۸۹١( ۲٤۸٤ /۸ في «تفسیره»‎ )۲( 


QAD‏ الإتقان قي علوم القرآن 


بالإشراك بالله»» ثم تلا: فاجتبوا لضت من الأوتن وأجتنوا مر آلزور4 [الحح: ]٠١‏ 
اواو اود ۹ وإسناده ضعیف] 

أخرج | بن آبي حاتم عن مرّة البَهُزي قال : سمعت رسول الله يإ يقول لرجل : «إنك تموت 
بالربوة) فماتث بالرملة. قال ابن E‏ غریب ا 

۶ َء ۾ 8 ^ ودوس ر ر م r‏ 

واحرج أاحمد ۳1 ]عن عائشة انها فا يا رسول الله: انين دؤتون ما توا وقلومم وجل 4 
[المؤمنون: ٥‏ هو الذي يسرق ويزني ويسرت الخمرٌ وهو يخاف الله؟ قال: «لا يا بنت الصديق› 
ولکنه الذي بصوم ويصلي ويتصدق ويخاف الله) [والترمذي : ۳٠۷١‏ وإسناده ضعيف] 
وأخرج اخيل YoAY] e‏ و٣۴۱۷‏ ]عن ا سعبد» عن النبي قال : وحم فا 
کلخ @ [المؤمنون: .]٠٠٤‏ قال: «تشويو النارُء فكَفْلِص سَمََهٌ العلياء حتى تبلْعَ وَس رأسهء 
وتسترخي شفتّه السفلى حتى تضرب سره اناده خفف)] 
ال نور 

أخرج ابن أبي حاتم “عن آبي سَورَة ابن خي ابي أيوب» عن أبي يوب قال N‏ يا رسول 
اللهء هذا السلام» فما الاستئناس؟ قال : : يتكلم الرجل بتسبيحة » وتكبيرة وتحميدة› ویتنحنح › فيۆذن 
هل البيت». 
الفرقاكن. 
تعالی ر أا O‏ س ن ال ۳]. قال : A r‏ 
فی النارء› کما پستکره الوَتِد فى الحائط». 
الق جر 

احرج البرار ]عن آي ذز أن النبى كو سقل: ئ الأجلين قضنى موصي؟ قال «أوفاهما 
وأبرهما). قال: «وإن سئلت : آي المرأتين تزؤّج؟ فقل : الصغرى منهما). إسناده ضعيف» ولكن له 
شواهد موصولة ومرسلة. 


أخرج امك 7ا والترمذي - وحسنه - [۰]وعغیرهما : عن آم هانيء فال : سألت رسول الله 


.۲۷ النور:‎ )۱٤۳٤۸( ۲٣۹۷ /۸ فی اتفسیره»‎ )۲( .٠١ المؤمنون:‎ ١/٩ في «تفسيره»‎ )١( 
.۱۳ الفرقان:‎ )٠٥۰۰۵( ۲٦٦۸/۸ في «تفسیره»‎ )۳( 


قي طبقاتِ المفشرين AW‏ 


ي عن قوله : چ وتانوىک في 5 کاریکم لسك 4 [التکبوت: ۹ قال : «كانوا يَخْذْفُون آهل الطريق 
ويَسخرون منهم » فهو المنكر الذي کانوا يأتون» [والحاکم )٤١۹/۲(‏ وإسناده ضعيف]. 


آ ةة 


: عن ا اا عن رسول الله َة قال‎ rS E 
روه ولا توه ولا خير في تجارة فيهنٌ وٹمنهنٌ حرام». . وفي مثل هذا انزلت : #ومس آلا‎ 
رى لَه الحريث لبضل عن سبيل أله . . . 4 الآية [لقمان: 1]. إسناده ضعيف.‎ 


2 


ی e‏ ج 

خرج ابن بي حاتم : عن أبن عباس › عن النبي ية في قوله : لحس کل شىء خلقه# [السجدة: ۷]. 
قال : «أما إن است القردة ليست بحسنة› ولکنه أحكم خلقها». 

وأخرج ابن جرير: عن معاذ بن جبل» عن النبيّ بي في قوله تعالى: تجا جنويهُم ن 
المَساجم [السجدة: .]١١‏ قال : «قيام العبد من الليل». 

وأخرج الطبراني [في «الكبير» : ۷۸ عن ابن عباس › > عن النبي 5ة في قوله تعالى : : وجات هذى 
بن E‏ : ۳]. قال: «جعل موسى هدى لبني إسرائيل». وفي قوله: : فلا کن فی می 
من لقایه چە [السجدة: ۳ ] قال: : (من لقاء موسی ریه). 


الإ حاب 


وأخرج الترمذي ۲ ١‏ عن معاوية : سخا رول الله يقول : «طلحة ممن قضى نحبه» [حسنه 
الالباني]ء 

وأخرج الترمذي 1 NN Nee RE ea‏ 
بي دعا فاطمة وعليًَاً وحسناً وحسيناً لما نزلت : الما بريد آله ليڏهب عنڪم الرس آهل اليب 
وي تهب [الأحزاب : ۳۳]. فظلَلَّهم بكساء» وقال: «الل هؤلاء هل بيتي» فأذهِبْ الرجسش 
عنهم وطهرهم تطهيراً» [صححه الأّلباني]. 


۶ 


ااه 


أخرج أحمد ۲۸۹۸1] وغیره: عن ابن عباس: آن رجلا سال رسول الله ٤ة‏ عن سباء أرَجُل هوء أ 
و آم آرض؟ فقال : «بل هو رجل» ولد له عشرة» فسَكنَ اليمنَ منهم ستة وبالشام منهم أربعة). 
آلا 9 0 و اد چیا 

وأخرج البخاري ]٤٨٠٠1‏ عن أبي هريرة مرفوعاً قال: «إذا قصّى الله الأمر في السماء صربت 
الملائكة بأجنحتها حْضْعَاناً لقوله» كأنها سلسلةً على صَفُوانِ» فإذا فُرّع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال 
ربكم؟ قالوا: الحقّ» وهو العلىٌ الكبير). 


@ الإتقان قي علوم القرآن 
اظ 

e 1e1 lS 
في ا [ صححه الألباني].‎ E u. [فاطر : ۲]. قال : ا کی ا‎ 


وآخرج انخل [۹۷ و٥ ]۲۷٥۰‏ وغیره : عن ات ا قال : : سمعت رسول الله يقو 2 : «قال 


الله: ل O O‏ ينهم ظالم فيي ومنهم مقتصد 0 
باحر چ4 » [فاطر: ۳۲]. فأمًا الذين سبقوا فأولئك يدخلون الجنة بغير حساب» وأما الذين اقتصدوا 
فأولئك يحاسّبون حسایا شیا وأما الذين ظلموا آنفسّهم فأولئك الذين يحبسون في طول المحشرء تم 
هم الذين تلافاهم الله برحمتهء فهم الذين يقولون: عند ي ألرى اذهب عَنًَا َر . . . 4 الآية 
[فاطر : ٤‏ [والحاکم )٤۲۹/۲(‏ وإسناده ضعيف]. 

وأخرج الطبراني [في «الكبير» : ۵ وابن جرير : عن أ : بن عباس : أن النبي يا قال : : (إدا كان يوم القيامة 
قيل : ين أبناء الستين؟ وهو العمر الذي قال الله : «اولر تیمک ما ڪر فيه من بذک [فاطر : ۳۷]). 


ل سسللل: 

أخرج الشيخان EE‏ سال رول الك غ فرك : و والشش رى مقر 

لا [یس : ۳۸]. قال : (مستقرٌها تحت العرش». 

وأخحرجا عنه قال: كنت مع النبي بي في المسجد عند غروب الشمس› فقال: «يا آيا ذر٬‏ آتدري 
ان تفر ت الس ؟ قلت ا قال : «فإنها تذهب حتى تسحد تحت العرش› فذلك 
قوله : #والشىس ری کک اه [البخاري : ۲ و۸۴٤۰‏ ومسلم : ٩۱‏ و٤‏ وآحمد: .]۲۱٠٣٤١‏ 
الصافات. 

أخرج ابن جرير: عن آم سلمَّة قالت: قلت: يا رسول الله» أخبرني عن قوله: ورزر و 
[الواقعة: ۲۲]. قال: «العين الضخام العيونء شَمَرٌ الحَوْرَّاء مثل جناح النسر». قلت : يا رسول اللهء 
أخبرني عن قول الله : كبن بض تكرت [الصافات : .]٤۹‏ قال : «رفتهّ كرقة الجلدة التي في داخل 
البيضة التي تلي القشر). 

ول و ا مات لى حورا هدت ال وا ف ون عن واد 
نی رايت بض النهملن من آهل عفرا صحف اقا زقال: الحوراء مثل جناح النسر مبتداً وخبر» 
يعني في السرعة والخفة» وهذا كذب وجهل محض» وإلحاد في الدين» وجرأة على الله ورسوله. 

وأخرج الترمذي [۳۲۳۰] وغيره: عن سَّمرة» عن النبي ية في قوله: ىعلا دربم هر لاقن + 
[الصافات : ۷۷]. قال : «حام» وسام» ويافث» [ضعف الألباني إسناده]. 


في طبقاتِ المفقشرين 


وآخرج من وجه آخر قال : «سام أبو العرب» وحام بو الحَبّش› ویافث أبو الروم» [الترمذي: ٣۲۳۱‏ 


وهو ضعيف]. 


وآخرج ن بن کس قال : شالت رسول الله ية عن قول إلله: وارسلته ل أنَةٍ ا 
دوت هه [الصافات : .]٤١‏ قال: «يزيدون عشرين ألفاً) [ضخیفت الاستاد: الرهدی: ۳۲۲۹]. 

وآخرج ابن عساكر [في «تاريخه» ])۳۸۱/١۲(‏ عن العلاء بن ا ان ر 0 
لجلسات :ات السماء وح لها أن تيظ. ليس منها موضع قدم إلا عليه ملك راكع أو ساجداء ثم 


n 


قرا : وتا لحن ساف © و لسن سَ4 [الصافات : ١١٠١ء .]١١١‏ 
ازمر 
اليد الوت وَأَلأرّض4 [الزمر : .]٦۳‏ فقال: «ما سألنى عنها أحد قبلك؛ تفسيرها: لا إله إلا اللهء 
والله أكبر› وسسحان الله ويحمده»› أستغفر الله» ولا حول ولا قو إلا بالله› هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن» بيده الخير يحيى ويميت). الحديث غريب وفيه کار دة 

وخرج ابن أبى الدنيا فى «(صفة الجنة»: عن ابی خريرة) E‏ سال جبريل عن هذه 
الآية: «فَصَيقَ من فى لسوت ومن نی الذَرّض إلا س سا أله [الزمر : 1۸]. «مّن الذين لم يشا الله أن 
يصعقوا؟ قال : «هم الشهداء». 

خر ج أحمد[١۱۸۳۸]‏ وأصحاب السنن والحاكم ])٩١/۱([‏ قادن جبان 1۸4۰7 : عن النعمان بن بشير قال : 
قال رسول الله بي : «إن الدعاء هو العبادةء ثم قرا : ادعو أَسْسَجِبَ ل إن لذب سکرو عن مادق 
سَيذحلونَ جه داخرت ) [غافر : ]بو داود: ۰۱٤١٩‏ والترمذی : ۰۳۳۷۲ وابن ماجه : ۳۸۲۸ وإسناده صحیح]. 
0 

آخرج الترمذي ]۳۲٠١[‏ والبرًّار وأبو يعلى وغيرهم: عن انس قال: قرا علينا رسول الله حي هذه 
الآية: لن الت قال رسا اله ف اموأ [فصلت: ]۳٠‏ .«قد قالها ناس من التاس» ثم كفر 
أكثرهم؛ فمن قالها حتى يموت فهو ممن استقام عليها» [ضعَّف الألباني إسناده]. 
الشوري: 

أخرج أحمد ]٤۹[‏ وغيره: عن علي قال : ألا أخبركم بأفضل آية في کتاب الله» وحدًّثنا به رسول الله 
4 قال : ««اوما صم ين ية یما کت یدیک وَيَعْموا عن کثیر [الشوری: ۳۰] .وسأفسّرها 


۔٦۳ الزمر:‎ )۱۸٤١٥( ۳۲٣٤/۱۰٤٥ فی «تفسیر‎ )۱١( 


AD‏ الإتقان في علوم القرآن 


لك يا على › ما أصابكم من مَرَّض أو عقويةٍ أو بلاء في الدنيا فبما کسبٽ آیدیکم › والله حلم من أن يني 
عليه العقوبة فى الآخرةء وما عفا الله عنه في الدنياء فالله آكرم من أن يعود بعد عفوه [وأبو يعلى : ٤٥۳‏ و۸٠٠‏ 


وإسناده ضعبف ]. 
الخزخرف 

أخرج أحمد ]۲۲٠٦٤[‏ والترمذي [۳۲۰۳1] وغيرهما : ناص أمامة قال: قال و الله ية : «ما 

سی سرس 0 مج ژر ي 4 م 

ضل قوم بعد هُدى كانوا عليه إلا أوتوا الحدل». ئم تلا NP E‏ مون 
[الزخرف : 0۸[. [وابن ماجه: ۸ وهو حسن بطرقه وشواهده]. 

وأخرج ابن أبي حاتم“: عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله بيا: «كل آهل النار يرى منزله من 
الحنَّة حسرة» فيقول: ولو کے هه هددن لنت مى المْلَقّبت [الزمر: ]٥۷‏ .وكلٌ أهل الجنة يرى 
منزله من النار فيقول: وم کا لدی لول أن هدنا اس [الأعراف : : ۳]. فیکون له شکراً». قال : وقال 
رسول الله ا : اما من أحد إلا وله منزل في الجنة ومنزل في النار» فالكافر يرث المؤمن منزله من 
النار» والمؤمن يرث الكافر منزله من الجنة. فذلك قوله تعالى : ويلك لله الى أورنتموها بنا كر 
َعَمَلْوت# [الزخرف : ۷۲]). 


أخرج الطبراني [في «الكبي»: ]۳٠٤١‏ وان جرير بسنل جِيّد: عن أبي مالك الأشعري قال: قال 
رسول الله ج : إن ربكم أنذركم ثلاثاً : الدخان يأخذ المؤمنَ كالزكمةء ويأخذ الكافرّ فينتفخ حتى 
يخرج من كل مسمع منه» والثانية الدابة» والثالثة الدجًال». له شواهد. 

وأخرج الترمذي ٠٠٠١1‏ وأبو يعلى وابن أبي حاتم : غ ان عن النبى عي قال : «ما ا 
وله في السماء بابان» باب یخرج منه رزقه» وباب يدخل منه عمله وکلامه» فإذا مات فقَدّاه وبکیا علیه). 
وتلا هذه الآية: فما بك ملم أَلسَماء والأرّش [الدخان: ۲۹[ [صعفه الألباني]. وذكر ا 
E N EE E E‏ 
a e e a U‏ 

وأخرج ابنْ جرير عن شريح بن عبيد الحضرميَ مرسلاً - قال: قال رسول الله عٍ: «ما ماك 
مؤمن في غربة غابت عنه فيها بواكيه إلا بكت عليه السماء والأرض». ثم قرا رسول الله كلة: مما بت 
عم الا والارض [الدخان: ۲۹]ء ثم قال: «إنهما لا يبكيان على كافر». 


(۱) فی تفسیره) ۳۲۸۲/۱۰ »)۱۸٥۲٤(‏ الزخرف: ۷۲. 


في طبقات المفشرين AID‏ 


الأ قاف: 
آخرج ادغ ايو فا غ ا ا أو ثرو ّت عل [الأحقاف: .]٤‏ قال: 
«الخط». 


أخرج الترمذي 1۳۲٠١‏ وابن جرير: عن أبيّ بن كعب: آنه سمع رسول الله بي يقول: ««وَالرَمَهُمَ 


كَلمة ألَمَوّى [الفتح : .]۲١‏ قال: «لا إله إلا الله». 


أخرج أبو داود ]٤١١٤[‏ والترمذي [؛۱۹]: عن أبي هريرة قال : قيل: يا رسول الله ما الغيبة؟ قال : 
«ذكرّك أخاك بما يكره». قیل : I ECA‏ قال : «إن کان فيه ما تقول فقد اغتبته › 
وان لم یکن فيه ما تقول فقد بَهَنّه) [وهر حسن صحیح]. 


|. 


آخرج البخارى :]٤٨٤١1‏ عن أنس» عن النبى 5 قال : «يلقى في النار وتقول: وهل من مزر چ 
[فق: ۳۰[ حتی يضع قدمه فیها فتقول : قم قَم) [ومسلم: ۰۷۱۷۷ وأحمد: ۱۲۳۸۰]. 
الداريات: 


رھ ر 


أخرج البزار: عن عمر بن الخطاب قال: « وريت ذروا» هي الرياح» #إفالحريت سا هي 


سے 


بر 7 ر 


السفن» «أَالمقَيَسّتِ آم هي الملائكةء ولولا أني سمعت رسول الله كيه يقوله ما قلته. 
الطو 


آخرج عبد الله بن أحمد في (زوائد المسند» :]٠١١1‏ عن على قال: قال رسول الله ية : إن 
المؤمنين وأولادهم في الجنةء وإن المشركين وأولادهم في الّار»» ثم قرأ رسول الله كه : لين 


سر رو د د ر 


ءامنوا وانبعلهم ذربَهم بيسن REL‏ . . .4 الآية [الطور: ]۲١‏ [رإسناده ضعيف]. 
اس 
أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم بسند ضعيف : عن أبي أمامة قال: تلا رسول الله ية هذه الآية : 
# وارهیر لدی ر4 [۷] ثم قال : «آتدري ما وفّی؟» قلت : الله ورسوله آعلم» قال : «وفّی عمل يَومه 
بأربع ركعات من آول النهار». | 
وأخرجا عن معاذ بن أنس» عن رسول الله ية قال : «ألا أخبركم لِم سى الله إبراهيم خليلّه 


AID‏ الإتقان في علوم القرآن 


#الذي وفى#؟ إنه كان يقول كلما صبح وآمسی : # سحن الا ا 2 ي یحو ...¥ 


[الروم: ۷ حتى ختم الاآية. 

وأخرج البغوي من طريق أبي العالية: عن ابي بن كعب» عن النبيّ ب4 في قوله: وان إل ريک 
اہی 4 [النجم: ۲ قال : «لا فكرة فى الرّب». قال البغوي: وهو مثل حديث : «تفگروا فی مخلوقات 
الله ولا تفگروا فی ذات الله) [الطبراني في «الأوسط) : 1۳1۹ والبيهقي في «الشعب» : ۰ وهو ضعیف جداً]. 


أخرج ابن أبي حاتم : عن أبي الدرداءء عن النبي بي في قوله تعالى: كل يوي هو في ساو 
[الرحمن : ۹ . قال : RTE‏ ویفرّح كربا ويرفع قوماً ویضع آخرین). 

وأخرج ابن جرير مثله من حديث عبد الله بن منيب› والبزار مثله من حدیث ابن عمر. 

وأخرح الشيخان: عن أبي موسى الأشعري» أن رسول الله بي قال: «جنتان من فضة آنيتهما وما 
فیهما› وجنتان من ذهب آنیتھما وما فیهما» [البخاري : ۰٤۸۷۸‏ ومسلم : ۸ وأحمد: ۱۹۷۳۱]. 

وأخرج البغوي OE‏ قرا رسول الله ك : اهل جر الإخسن إلا الاحسن4 
[الرحمن: .]٦١‏ وقال: «هل تدرون ما قال ربکم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «يقول: هل جزاء 
من أنعمتُ عليه بالتوحيد إلا الحنة»؟ 


2 أبو بكر النجاد» عن سليم بن عامر قال: أقبل أعرابيّ فقال: يا رسول الله» ذكر الله في 
الجنة شجرة تؤذي صاحبَهاء قال: «وما هي؟» ال القن فإ 0 رى مرن قاق مرل 0 4 
«أليس يقول الله : ف يدر ضور [الواقعة : ۲۸]» خصَدَ الله شوگه» فجعل مكان كل شوكة ثمرة). 

وله شاهد من حديث عتبة بن عبد السلميّ» أخرجه ابن أبي داود في «البعث»". 

وآخرج الشيخان: عن أبي هريرة» عن النبيّ بي قال : إن في الجنة شجرة , يسير الراكب في ظلّها 
مئة عام لا يقطعهاء اقرؤوا إن شئتم : و وط دودر چه [الواقعة: )]١‏ [البخاري: ٤۸۸١‏ ومسلم: ١۳١۷ء‏ 
والخمد: 3316ا] 

وأخرج الترمذي ]۳۲۹١1‏ والنسائي : عن أبي سعيد الخدري» عن النبي 445 في قوله : «اوفرش 
[الواقعة: ٤۳]ء‏ قال : «ارتفاعها كما بين السماء والأرض» ومسيرة ما بينهما حمسمئة عام [وابن حبا 
٥‏ وهو ضعیف]. 

وأخرح الترمذي [۳۲۹] عن نس قال: قال رسول الله بل : «#إناً اانه نئه . . .4 [الواقعة: 
٥۵‏ - ۳۷] عجائز كن في الدنيا عُمْشاً رُمْصاً» [ضعفه الألباني]. 


(1) فی «تفسیره» /۱١‏ ۳۳۲۲۵ (۱۸۷۳۷) الرحمن: ۲۹. 
(۲) «البعث» للحافظ أبى بكر عبد الله بن أبى داود السجستاني »)۷١(‏ وأخرجه البيهقي فى «البعث» أيضاً .)۲۷١(‏ 


في طبقات المفشرين ) AID‏ 


وأخرج في «الشمائل» ]۲١[‏ عن الحسن» قال : أَنَّتْ عجوز فقالت : يا رسول الله» ادع الله أن يدخلني 
الجنةء فقال: «يا أ فلان» إن الجنة لا يدخلها عجو فولّت تبكي » قال : «أخبروها أتها لا تدخلها وهي 
عجوز» إن الله يقول : إا َأ َة © مله أب © عر راب [الواقعة: ۳١‏ ۴۷]». 

وأخرج ابن أبي حاتم : عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن جدّه» قال: قال رسول الله 5: 

وأخرج البراني : عن أمّ سلمة قالت : قلت: يا رسول الله» أخبرني عن قول الله تعالى : وور 
ي [الواقعة : ۲۲]. قال: «حور: بيض. عين: ضخام العيون» شمر الحوراء بمنزلة جناح النسر). 

قلت: أخبرني عن قول الله تعالى: «گملِ لر أكون [الواقعة: ۲۲]. قال: «صفاؤهنّ 
كصفاء الذر الذي في الأصداف الذي لم تمسّه الأيدي». 

قلت : أخبرني عن قوله : فين يث حِسَانٌ [الرحمن: .]۷١‏ قال: «خيرات الأخلاق» جسان 
الوجوه)». 

قلت : آخبرني عن قوله : کان بض مون [الصافات : .]٤۹‏ قال: «رقتَهنَّ كرقة الجلد الذي 
رأيت في داخل البيضة مما يلي القشر». 

قلت : أخبرني عن قوله : عر أرب [الواقعة: ۳۷]. قال: «هن اللواتي قبضهنٌ في دار الدنيا 
خخا فضا طا خلقهر الله ية انكر فدهن عذارى غربا : اسشعشقات مات رابا : غلى 
میلاد واحد). 

وأخرج ابنٌ جرير : عن ابن عباس في قوله : نله ِى ألأَرَلنَ 9© ونل م الأخرين) [الواقعة : .]٤١ ٠۳۹‏ 
قال : قال رسول الله ¥ : «هُمَا جميعاً من أّتي». 

وأخرح أحمد ]۸٤۹[‏ والترمذي [١۳۲۹]عن‏ علي قال: قال رسول الله ئلة: «# ولون رک4 
يقول: شکركم أك نكر [الواقعة : ۸۲]. يقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا» [وهو حسن لغيره] 
الممتدانة: 

أخرح اللر فى وة 1 )و ايق جریر : ا عن رسول الله د في قوله : رلا 
ميك فى وض [الممتحنة : .]١١‏ قال: «التوح». 
السطبة: 

أخرج الشيخان: عن ابن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض» فذكر ذلك عمر لرسول الله يا 
فتغبّظ منه ثم قال : «لیراجعھاء ٹم یمسکها حتی تطهر» ثم تحيض فتطهر» فان بدا له أن يطلقها طاهراً 


(1) فی اتفسیره» ۱۰/ ۳۳۳۲ (۱۸۷۹۳). الواقعة: ۳۷. 


AID‏ لإتقان في علوم القرآن 


قبل أن يمسها فتلك العدَّة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. ثم قرأ رسول الله ل : لدا طلقم ألا 
فطلقوشن ودن [الطلاق : [١‏ [البخاري: ۸٠44ء‏ ومسلم: ۳٠١۳‏ وأحمد: .]]٠٠١‏ 


اا 


أخرج الطبراني [في الكبير»: ۱۲۲۲۷] عن ابن عباس قال: قال رسول الله ب : «إن أوّل ما خلق الله 
القلم والحوت» قال: اكتب» قال: ما أكتب؟ قال: كل شيء كائن إلى يوم القيامة› قا إت 
والمَارٍ [ن : .]١‏ والنون: الحوت» والقلم : : القلم». 

وآخرج ابن جرير: عن معاوية بن قَرةء عن أبيه قال: قال رسول الله ية : «إت وَألمَار َم 
سطرودً لوح من نور» وقلم من نور» يجري بما هو كائن إلى يوم القيامة). قال ابن كثير: مرسل غريب. 

وأخرج أيضاً : عن زید د بن أسلم قال : : قال رسول الله ب ي : «تبكي السماء من عبد أصح الله 
جسمه» وأرحب جوفه» وأعطاه من الدنيا مقضماًء فكان للناس ظلوماًء» فذلك العتل الرّنيم». مرسل له 


شواهد. 


وأخرج أبو يعلى وابن جرير بسند فيه مب : عن آبي موسى» عن النبى بل : 
[ن: .]٤١‏ قال: «عن نور عظیم يخرون له سداً». 
سه اأال: 
أخرح أ حمد [۱۱۷۱۷] کو ای شل : قيل لرسول الله ع : فو 2 دوم a‏ قدارة خی ا 
سد [المعارج : .]٤‏ ما أطول هذا اليوم! فقال: «والذي نفسى بيده» إِنه ليخفف عن المؤمن حتى يكون 
خف عليه من صلاة مكتوبة يصليها فى الدنيا» . [وإسناده ضعيف] . 


الف 
ارح 0 بن عباس ۽ عن النبی ا : قروا ما ا E‏ [المزمل °[ قال" ) 
أخرج أحمد [۱۱۷۱۲] والترمذيٰ ۲١۷٠١[‏ ر١٠٠۳]:‏ عن أبي سعيد» عن رسول الله بي قال : «الصَعُودٌ: 
جبل من نار» يتصعَدٌ فيه الكافر سبعين خريفاً ثم يهوي به كذلك» [إسناده ضعیف]. 


وآخرح أحمد ۲١۲٤٤۲1‏ والترمذي ۔ وحسنه - [۳۳۲۸]» والنسائي [في «الکبری»: ]۱٠١۳۰‏ عن نس قال : 
قرأ رسول الله ل : «هو اَهَل النموى اهَل ألْعْفرةه [المدثر: .]٠١‏ فقال: «قال ربكم : آنا اهل أن اتی 
فلا يجِعَّل معي إل فمن انی أن يجعل معي إلهاً کان اهلا أن أغفِر له) [وأسناده ضعف]. 


قي طبقاتِ المفشرين 


أخرج البزار: عن ابن عمر» عن النبى َة قال : «واللو لا برج من التار أحدٌ حتى مث فيها 
أحقاباًء والحقٌب بضع وثمانون سنة › كل سنة ثلاثمئة و ا مما تعدّون». 


أخرَّج ابن أبي حاتم : عن أبي بريد بن أبي مريم» عن أبيه: أن رسول الله ي قال في قوله 
تعالی : إا الس کررت چ [التكوير : .]١‏ قال: «كوّرت في جهنم نم» ولا الوم أنكَدَرَته [التکویر : ۲]. 
فال : فی جهنم». 

وأخرج عن النعمان بن بشير» عن النبيّ : ودا الفوس دوجت [التكوير : ۷]. قال: «القَرّناء: 
کل رجل مع کل قوم کانوا یعملون عمله». 
الإنفطار # انقطرت: 

آخرج ابن جریر ۳۰(1/ ۸۷)]» والطبرانيٌ بسند ضعيف : من طریق موسی بن علي بن رباح › عن أبيه› 
عن جدّه: أن النبى ييه قال له: «ما ولد لك؟». قال: ما عسى أن يولد لي؟ إمّا غلام أو جارية. قال : 
فمن یشبه؟» قال: من عسى آن يشبه؟ إِمَّا أباه وإمّا أ فقال النبي 4ة ية : «مه» لا تقولنّ هذاء إن النطفة 
إدا استقرّت في الرجم أحضرها الله تعالی کل نشت بها وبين آدم» اما قرت : وؤ ا ا سا 
رک [الانفطار : ۸]). قال : «سلكك». 


وأخرج ابن عساكر فى «تاريخه» :])۹۹/٦([‏ عن ابن عمر» عن النبى ب قال: «إنما سماهم 
الأبرارء لأنهم روا الآباءء والاأبناء». 


أخرج الشيخان: عن ابن عمر : أ لني بي قال : «ويم بوم الاس لَب اليك [المطففين : »]١‏ حتى 
بغيب أحدهم في رسّحه إلى أنصاف أَذّْيه [البخاري : C۹1۸‏ ومسلم : (VY‏ ا LET‏ 

وآخرج آ ی 1۲ والترمذی ]۳۳۳٤[‏ والحاكم - وصححه _ ۲(1/ ])١۱۷‏ والنسائى 1في «عمل اليوم 
والليلة: ]٤١۸‏ عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ية : ِن العبد إذا آذنب ا کانت نکتة سوداءَ فی 
قله › فان تاب منھا صقل قلبه» وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه» فذلك الرّان الذي ذكر الله فى القرآن : 
و کد بل رن ل فاویہم تا کاو يبوه [المطففين : [٠١‏ [إسناده قوي]. 


(1) في «تفسیره» )۱۹۱٤۱( ۳٤۰۲/۱۰‏ التکویر: ۲. 


AID‏ الإتقان في علوم القرآن 


ال i‏ شاق 


أخرج أحمد[١٠١٤۲]‏ والشيخان وغيرهما: عن عائشة قالت: قال رسول الله ية : «من نوقش 
الخات ذب وقي لفط عد اين جر لن خاس آجد الا عتا نة ا رة الك 
ضوف ماسب حًا يسا [الانشقاق: ۸]. قال: «ليس ذلك بالحساب» ولكن ذاك العَرّض». 
[والبخاري : ٤4۳۹‏ ومسلم : .]۷۲۲١‏ 

وأخرج أحمد[١٠١:۲]‏ عن عائشةء قالت: قلت: يا رسول اللهء ما الحساب اليسير؟ قال: «أن 
بنظر في كتابه» فيتجاوز له عنه» إِله مَنْ وقش الحساب يومعذ هلك [ومر صحيع]. 


ا بورووج: 


أخرج ابن جریر 1( ٠‏ سورة البروج] عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله 4: «اليوم 
الموعود: يوم القيامة› وشاهد : يوم الجمعة»› ومشهود : يوم عرفة). . له شواهد. 

وأخرج الطبراني عن اين ¿ عباس : أن رسول الله َة قال : إن الله خلق لوحا محفوظاً من درّة 
بيضاء› صفحاتها من ياقوتة حمرا قلمه نور« وکتابه نور» لله تعالی فيه في كل يوم ستون وثلاثمئة 
لحظة» يخلق ويرزق» ويميت ويحيي» ويعرٌ ويذل» ويفعل ما يشاء». 

أخرج البرّار: عن جابر بن عبد الله» عن النبى يل : «قد اَم من ر قال: «مَنْ شهد أن لا إله 
إلا الله وخلع الأندادى NET‏ ودگ اس رہد فصلل صل [الأعلى : ٤‏ 10 قال: (» 
الصلوات الخمس والمحافظة عليها والاهتمام بھا). 

وأخرج البرّار: عن ابن عباس قال : لما نزلت : مإ هذا نى لصحن ف الأول [الأعلى : 1۸ قال 
التب ي : «كان هذا - أو كل هذا - في صحف إبراهيم وموسى». 
ا فج 

أخرج أحمد ]٠٤١١١[‏ والتسائي [ني «لكبرى»: ]٤۱١١‏ عن جابرء عن النبي كي قال: «إِن العَشر عَشْر 
الأضحى» والوتر يوم عرفةًء والشفعَ يوم النحر). قال ابن كثير: رجاله لا بأس بهم» وفي رفعه نكارة. 

وآخرج ان جرير ‏ عن جابر مرفوعاً : «الشقع اليومان› والوتر اليوم الثالث». 

وأخرج أحمد [۱۹۹۱۹] والترمذي ]۲۳٠۲1‏ عن عمران بن حصين : أن رسول الله ية سئل عن الشفع 
والوّترء فقال: «الصلاة بعضها شفع وبعضها وتر) [اخاة ج 


آخرج أحمد ]٠۸٠٤۷[‏ عن البراء قال : جاء أعرابي إلى النبي اة فقال : علمني عملا يُدخلني الجنة. 


في طبقات المضسرين QAW‏ 


قال : «عتق النسمة› وفك الرقبة». قال: اوليستا بواحدة؟ قال: «لاء إن ع عي التّسمة أن تفرد بعتقّها› 
وفك الرقبة أن تعين فى عِنْقها» [إسناده صحبح]. 


3 ا E‏ ا ۰ ۶ ت 2 ا 


يقول في قول الله: «قَد ا [الشمس: ۹]: ا ا الله تعالى». 
ألم نشرد 


أخرج ابو یعلی [۱۳۸۰] وابن جبان في (صحیحه» [۱۷۷۲ موارد] 
قال : «أتاني جبریل فقال : إن ريك يقو ل : أندري كيف رَفعْت ذِكرٌك؟ قلت ت : الله أعلم» > قال : إذا كرت 
دكت معى ٠‏ [إسناده ضعيف]. 
الزاط اه 

أخرح أحمد ]۸۸٦۷[‏ عن أبي هريرة قال : قرا رسول الله كي هذه الآية: ومد ّث ارما 
[الزلزلة: .]٤‏ قال: «أتدرون» ما أخبارها؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» » قال : «أن تشهد على كل عبد أو 
أمَة بما عمل على ظهرها؛ أن تقول: عمل كذا وكذا في يوم كذا وكذا» [إسناده ضعيف]. 


الهاببات. 

أخرج ابن أبي حاتم" بسند ضعيف: عن أبي أمامة قال : : قال رسول الله کل : إن الان لرب 
لکنو ده [العاديات : .]١‏ قال: «الكنود الذي يکل وحده» ویضرب عبده» ویمنع رفدّه). 
ألهاك: 

ااا د عن زيد بن أسلم -مرسلاً -قال: قال رسول الله 4إ : ««ألهنكم 


التكاثر 4 عن الطاعة # حى زرم مقار حتى يأتيكم الموت». 
أخرج أحمد ]۱٤٦۳۷[‏ عن جابر بن عبد الله قال : أكل رسول الله ية وأبو بكر وعمر ربا » وشربوا 
ماء» فقال رسول الله عة : ((هذا من النعيم الذي ا عه [إسناده صحيح]. 


۶ َ س لتا و ا 
[ألهاكم : ۸ قال: «الأمن والصحة». 
(۱) في «تفسیره» ۱۰/ »)۱۹۳٤١( ۳٤۳۷‏ الشمس: .٩‏ (۲) في «تفسیره» .۳٤٥۸/۱۰‏ 


.)۱۹٤٩۱( ۳٤٦۰ /۱۰ فی «تفسیره»‎ €3 .)۱۹٤١۱( ۳٤٥۹/۱۰ فی (تفسیره)»‎ )۳( 


aD‏ الإتقان في علوم القرآن 


أخرج ابن مردويه عن أبي هريرة» عن النبي فب : لا ل عم مُوّصَدَة) [الهمزة: ۸]. قال: 


«(مطىقَة). 
¢ ن 
آ وات ے: 


أخرج ابن جرير في ((تفسيره) : TATITS‏ وأبو يعلى [AYTYs ۷٠٤[‏ عن سعد بن ابي وقاص قال : سالت 


رسول الله کي عن : الزن هم عن صَلاَِمٌ سَاهُونً [الماعون: .]١‏ قال: «هم الذين يوخُرون الصلاً 
عن وقتها ) ا شتا ذه حسن]. 

أخرج أحمد ]۱۱۹۹١[‏ ومسلم ]۸٩41[‏ عن أنس قال: قال رسول الله ية : «الكوثرٌ نهر أعطانيه رى 
فى الحنة». 

أخرج أحمد [۱۸۷۳] عن ابن عباس قال: لما نزلت : لدا اء نصر أل وألَمَسَح4 قال رسول الله 
: : «نمِيّٺ إلى نفسی؟ [وإسناده ضعیف]. 
الإخلاص: 

أخرج ابن جرير [في (تقسبره) سورة ة الإخلاص]: عن بريدة - لا اعلمه إلا رفعه فال : «الصمد الذي لا 
جوف له) . 


أخرج أبن جرير [في «تفسيره» سورة الفلق] ا فن اس هة عن النبي 5 قال: «الفلق جب في جهنم 
مغطی). قال ابن کشر : غریب لا يصح رفغه. 
ا e [YéTYYT]‏ ۰ ا «الكيرى؟: ]٨۹۳۸‏ ا 


وق [وهو حسن]. 


وأخرج ابن جرير [تفسيره» سورة الفلق] عن أبي هريرة› عن النبي وي4 : ومن سر عاس دا و قب 4 . 
قال : «النجم الغاسق» قال ابن كثير : لا يصح رفغه. 


قي طبقات المفشرين 


د ا 


أخرج أبو يعْلّى ]٤٠٠٠[‏ عن أنس قال: قال رسول الله بي : «إن الشيطان واضع حُرظومَه على 
قلب ابن آدم» فإن ذكر الله َس - أي: سكن - وإن نسي إِلتَقَّم ثل فذلك الوسةاس :الاس 
E‏ 

فهذا ما حضرني من التفاسير المرفوعة المصرح برفعها» صجيجها وحسنهاء ضعييِها ومرسلها 
ومعضلهاء ولم أعؤّل على الموضوعات والاًباطيل. 

وقد ورد من المرفوع في التفسير ثلاثة أحاديث طوال تركتها : 

أحدها : الحديث في قصّة موسى مع الخضر» وفيه تفسير آيات الكهف» وهو في صحيح البخاري 
[ وغیره [وأحمد: ۲۱۱۱۹۸] . 

الثاني : حديث الفتّون» طويل جدًا في نصف كُرّاس» يتضمّن شرح قصة موسى» وتفسير آياتِ 
كثيرة تعلق به» وقد أخرجه اساي وغيره» لكن نه الحفاظ ‏ منهم المرَيّ وابن كثير - على أنه موقوف 
من کلام ابن عباس» وأ المرفوع منه قليلء صرح بعزوه إلى النبي ب قال ابن كثير: وكأن ابن عباس 
هلمرالا ت: 

الثالث: حديث الصور» وهو أطول من حديث الفتون» يتضمّن شرح حال القيامة» وتفسير آيات 
کثیرة من سور شتی في ذلك» وقد أخرجه ابن جرير» والبيهقيّ في «البعث» ٠‏ وأبو يعلى» ومداره على 
إسماعيل بن رافع قاضي المدينة› وقد تكلم فيه بسببه» Cs‏ وقيل : إنه جمعه من 
طرق أو أماكن متفرقة» وساقه سياقاً واحداً. 

وقد صرح ابن تيمية"" فيما تقدّم وغيره: بأن النبي حي بين لأصحابه تفسيرَ جميع القرآن أو غالبه. 

O E E 


4 


رسول الله بي قيض قبل أن يفْسَرّها [أحمد: وای فا۷ وھ ديت تسن] : 

دل فحوی الکلام على أنه کان يفسّر لهم كل ما نزل» وأنه إنما لم يفسر هذه الآية لسرعة موته بعد 
نزولهاء وإلا لم یکن للتخصيص بها وجه. 

وأما ما أخرجه البّار عن عائشة قالت: ما كان رسول الله يه يمسر شيعا من القرآن إلا آياً بعدد 
علمه إیاهنٌّ جبریل. فهو حدیث منکر كما قاله ابن کثیر؛ وأوّله ابن جرير وغيره على أنها إشارات إلى 
آیات مشکلات أشکلىَ علیه» فسأل الله علمهنٌء فأنزله إلیه على لسان جبريل. 
(1) «البعث والنشور» للبيهقي ص٦۳۳‏ رقم .)٠٠۹(‏ وهو آخر حديث في الكتاب. 
(۲) في «مقدمة في أصول التفسير» ص۸٠.‏ 


aD‏ لإتقان في علوم القرآن 


وقد من الله تعالى بإتمام هذا الكتاب البديع المثالء المنيع المنالء الفائق بحسن نظامه على 
عقود اللآلء الجامع لفوائد ومحاسن لم تجتمع في كتاب قبله في العصور الخُوال. أسَستٌ فيه 
قواعد معينة على فهم الكتاب المنزلء وبيّنت فيه مصاعد يُرتقى فيها للإشراف على مقاصده 
ويتوصّل» وأرکزت فيه مراصد تفتح من كنوزه كل باب مقَمَّل. فيه لباب العقول» وعباب المنقولء 
وصواب كل قول مقبول. مخضت فيه كتب العلم على تنوّعهاء وأخذت زبَدها ودرّهاء ومررت على 
رياض التفاسير على كثرة عددهاء واقتطفت ثمرها وزهرهاء وغصت بحار فنون القرآن فاستخرجت 
جواهرَها ودرّرهاء وبقرت عن معادن کنوز فخلصت سبائکهاء» وسبکت فقرهاء فلهذا تحصّل فيه من 
البدائع ما تبت عنده الأعناق بتاء وتجمّع في كل نوع منه ما تفرّق في مؤلفات شتى»ء على أنى لا 
أبيعه بشرط البراءة من كل عيب ولا أدّعي آنه جمع سلامةء كيف والبّشر محل النقص بلا ريب» 
هذا وإني في زمان ملاً الله قلوب أهليه من الحسد وغلب عليهم اللوم حتى جرى منهم مجرى الدم 
من الد 


وإذا أراداللهنشرفضيلزة طظويتآتاحلهالسانحسود 
جيل اال ار ت ارت ف كا بق وط فاا 
قوم غلب عليهم الجهل وطكّهم» وأعماهم حب الرياسة وأصمّهم» قد نكبوا عن علم الشريعة 
ونسوه» وأكبوا على علم الفلاسفة وتدارسوه؛ يريد الإنسان منهم أن يتقدم ويأبى الله إلا أن يزيده 
تا خیرا» ويبغي العرٌ ولا علم عنده فلا يجد له وليًا ولا نصیراً. 
ا لرا 2 ارا و ا ااا ابا 
ومع ذلك فلا ترى إلا أنوفاً مشمرةء وقلوباً عن الحق مستكبرة» وأقوالاً تصدر عنهم مفتراة 
مزورةء كلما هديتهم إلى الحق كان أصٌ وآعمى لهم كأ الله لم يُوكل بهم حافظين يضبطون أقوالهم 
وأعمالهم» فالعالم بينهم مرجوم يتلاعب به الجهال والصبيان»ء والكامل عندهم مذموم داخل في كفة 
النقصان. 
وايم الله» إن هذا لهو الزمان الذي يلزم فيه السكوت والمصير جِلَّساً من أخلاس البيوت. ورد 
العلم إلى العمل» لولا ما ورد في صحيح الأخبار: «مَنْ عَلِم علماً فكدّمه ألجمه الله بلجام من نار». 
[صحيح : أحمد: [۷۹٤١‏ ولله در القائل : 
ادأبْ على جَمْم الفضائل جاهداً EE E EE E‏ 
واقصدبهاوجة الإله وتَفْع مَنْ بلغته ممن جدفيهاواجتّهد 
واترك كلام الحاسدين و تيت مَّمَّلاآفبعدالموت ينقطہ التشة 


yS ا‎ e U a 
امةن ولا يخذل من انقطع عمّن سواه وأمٌ له.‎ 

وصلى الله على من لا نبي بعده» سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم» کلما ذکره الذاکرون وغفل عن 
دك فلو 


)١(‏ وفي الختام أقول: اللهم لَك الحمد أن مَنَنْتَ علي باختيار هذا الكتاب» ومن َي خدمته... فكما أكرمني بإتمامه» 
أكرمني بقبوله في ميزان الحسنات» يوم لا ينفع مال ولا بنون» CT‏ 
الراحمين أن لا حرم سجل والديّ وأشياخي ومَّن ساهم في إنجاز هذا السَْرٍ الكريمء من ذلك الكرم والقبول... 
ومن حقي على من طالع في هذا الكتاب آن يُحْصني بدعوة في ظهر الغيب. ا يا أي -» ولك مني مثل ذلك. 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


فهرس الأعلام QD‏ 
حرف الف أحمد بن يوسف (الزعبي) ۳۹٦‏ 
راع ن ج ایی | أسامة بن منقذ 1*٦‏ 
إبراهيم بن سيار (النظام) ۷ إسماعيل ين حماد (الجوهري) ۳Y۲‏ 
اا ر عه | أيوب بن تميم (المقرئ) ۳۹ 
إبراهيم بن محمد (أبو إسحاق) ٤۸۱‏ حرف الجيم 
أحمد بن إدريس (القرافي) ۴ جال ادن ب غر (اللفن) ۷17٦‏ 
أحمد بن الحسين (ابن مهران) ۰۷ OE‏ 
ن 8 ٠‏ الخباز) ۳۹4 E‏ القرطاجي ٠‏ 0 
ا ا oV _۰ E‏ 
E‏ [ ا خالویه) ۰۱ 
أحمد بن زهير (ابن أبي خيثمة) ال ای ا ای رة ٤۸۱‏ 
أحمد بن عبد الله (المعري) 10۰ اخ ا 1٤‏ 
أحمد بن علي (ابن برهان) ۲ | الحسن بن محمد (النيسابوري) 4 
أحمد بن علي (الحلواني) | ا فن خسن (الاي) ۹ 
أحمد بن عمر (ابن سريج) ٤۸۱‏ و ۹ 
أحمد بن فارس (ابن فارس) 4 | الحسين بن محمد (الطيبي) 0۰٦‏ 
آأحمد بن مجاهد (ابن مجاهد) ٩‏ | حمد بن محمد (الخطابي) ا 
أحمد بن محمد (الطحاوي) 1۰۷ حرف الخاء 
و ا ن ل 14 
أحمد بن محمد (الجرجاني) ۲۱۱ a‏ الق ادى 0۹0 
أحمد بن محمد (النحاس) DOE a‏ و 
آحمد بن محمد (البشتی) AY‏ س 
حرف الباء 
أحمد بن محمد (ابن جبارة) ۳4۳ س 
e E‏ بقي بن مخلد(الا ندلسي) ۱۹ 
أحمد بن محمد (ابن عطاء الله الإسكندري) ۷۷۹ حرف الدال 
احمد بن یحی (ثعلب) ۷ | داود بن علي الظاهري 0۸ 


QAYD‏ الإتقان في علوم القرآن 
حرف الراء عبد السيد بن محمد (|ر بن الصباغ) ۷۱ 
الربيع بن سليمان (الجيزي) پم | عبد العزيز بن أحمد (الديريني) ۸ 
TET‏ عبد العزيز بن عبد السلام (سلطان العلماء) A۰‏ 
E ۰‏ عبد العظيم بن عبد الواحد (ابن أبي الإصبع) ٠٠٠‏ 
ا ا عبد القاهر بن عبد الرحمن (الجرجانی) ٥۲٣ ۳٥٦‏ 
حرق السين عبد اللطيف بن يوسف ۰ 0۹ 
سعید بن اوس (أبو زيد) ۳۲۸ | عبد الكريم بن محمد (القزويني) 0۹ 
سعيد بن المبارك (ابن الدهان) ٣ه‏ م | عبد الملك بن طريف (ابن طريف) E‏ 
سليمان بن عبد القوي (الطوافي) ۽ | عبد الملك بن عبد الله (إمام الحرمين) ٤۸٥ ١۷١‏ 
سليمان بن محمد (ابن الطراوة) ۳۸ عبد المنعم بن الفرس (ابن الفرس) ۳۹ 
سهل بن محمد (أبو حاتم السجتاني) ٠۸‏ بم أ عبد الواحد بن عبد الكريم (ابن الزملكاني) 14 
TES‏ عبد الواحد بن علي (العكبري) ۸٥‏ 
ي عبد الوهاب بن إبراهيم (الزنجاني) 0٤‏ 
طاهر بن آحمد (ابن بابشاذ) ۳۸ TT‏ 
حرف الغين عثمان بن سعيد (القرطبي) ۱٤۷‏ 
عبد الله بن أخمد (أبن الركات) عا ن ع 5ا الا ست) 1۳ 
عبد الله بن أحمد (ابن الخشاب) ۹ | عزيزي بن عبد الله (شيذلة) ۷ 
عبد الله بن الحسن (الحراني) ۸ ٠‏ علي بن إسماعیل (ابن سیده) ۸٩‏ 
عبد الله بن عبد العزيز (البكرى) ١ه‏ | علي بن أبي الحزم (ابن النفيس) 11۲ 
“۰٦ e‏ | علي بن خلف (ابن بطال) 23 
عبد الله بن محمد (ابن السيد) ٠٠٥١‏ علي بن عثمان (ابن القاصح) ۹٤‏ 
عبد الله بن محمد (الإسکندرانی) ٠ ١‏ علي بن عمر (القيجاطي) ۲۱٦‏ 
عبد الله بن مسلم (ابن قتيبة) ٻپ | علي بن عيسی (الرماني) ۷ 1۰ 
عبد الله بن المقفع م ٠‏ علي بن محمد (ابن الضائع) oV Yo‏ 
عبد الحق بن غالب (ابن عطية) ۾ علي بن محمد (الماوردي) E‏ 
عبد الحميد بن هبة الله (ابن أبي الحديد) عه | علي بن محمد (ابن الحصار) 5 
عبد الرحمن إبراهيم (ابن الفركاح) ١ء‏ علي بن محمد (الشادلي) ۹ 
عبد الرحمن بن إسماعيل (أبو شامة) پپپ علي بن مؤمن (ابن عصفور) ۲۷ 
عبد الرحمن بن عبد الله (السهيلى) ۾ | عمر بن محمد (الشلوبین) ۲۷ 
فا غ( ټپ پم ٠‏ عمرو بن بحر (الجاحظ) ۱۱٤‏ 
عبد الرحمن بن عمر (البلقيني) ۱٦‏ حرف القاف 
عبد الرحيم بن أبي القاسم(القشيري) ۰ | قاسم بن ثابت (السرقسطي) ۱۰٦‏ 
۲ | قاسم بن علي (الصفار) ۳ 


عبد السلام بن عبد الرحمن (ابن برجان) 


س 
العام بن على (الجريري) ۸ | محمد بن عبيد الله (العتبى) ۱۸ 
قدامة بن جعفر مخ دا (الشبلي) 
حرف الميم محمد بن عبد الله (الدقاق) AY‏ 
المبارك بن محمد (ابن الأثير) ۰ محمد بن عبد الدائم (ابن الميلق) ۷۲٦‏ 
محفوظ بن أحمد (أبو الخطاب) ۷٦ as i aL Cs E‏ 
محمد بن إبراهيم (المهدوي) o1۲ E E‏ 
محمد بن أحمد (ابن اللبان) EY‏ محمد بن علي (الداودي) ۲٤‏ 
محمد بن أحمد (الأعمی) ٦ a a a‏ 
محمد بن أحمد (ابن کیسان) SS SE a‏ ۹1 
محمد بن أحمد (ابن شنبوذ) ا دن علي الا ري 100 
محمد بن أسلم (الطوسي) 4 محمد بن عمر (ابن القوطية) 6 
محمد بن إسرائيل (ابن القصاع) ا ا و ۱۰٩‏ 
محمد بن إسماعيل (اليمني) | محمد ين المثنى (ابو عبيدة) ۱٩‏ 
محمد بن آیوب (ابن ا ۳ محمد بن محمد (التنوخي) o۲‏ 
محمد بن ای بكر (ابن الدمايني) ۳۷۱ محمد بن المستنير (قطرب) ۷0 
محمد بن أبي بكر (ابن قيم الجوزية) ي ٤‏ 
جمد ن بر کات (المري) 5 محمد بن يحیی (ابن سراقة) 1 
محمد بن جعفر (القزاز) | محمد بن یوسف (آبو حیان) ۱۲۷ 
محمد بن حبيب (الخباري) 10۸ WY a hE‏ 
محمد بن الحسن (ابن فورك) 4۸< A VAY‏ ۷ 
محمد بن الحسن (ابن رزين) ۳1١‏ و ج اراي VAY‏ 
محمد بن الحسن (ابن دريد) et ٩۱۱‏ ۳۰۱ 
محمد بن خير (اللمتوني) N‏ ۹۹ 
محمد بن سعدان (ابن سعدان) o0 a CC‏ 
محمد بن سلمان (ابن النقيب) 1¥ 0۹۸ حرف النور 
ST ۱٦ SL‏ ۳۸ 
محمد بن الطيب (الباقلاني) 1۹ حرف الهاء 
E‏ | هبة الله بن علي (ابن الشنجري) 6 
محمد بن عبد الله (الزركشي) ۲١‏ 
محمد بن عبد الله (الصيرفي) ٤۸۱‏ حرف الياء 
محمد بن عبد الله (اين العربي) وم | يعقوب بن إبراهيم (الكوفي) ۸٥‏ 
محمد بن عبد الله (المرسي) پې | يوسف بن علي (الهذلي) 1 
محمد بن عبد الله (ابن اشته) ٩۸‏ | يونس بن حبيب (البصري) ۷ 


فهرس الموضوعات ) aD‏ 


الموضوع الصفحة 
مقدمة المعتني OO O EE TEY‏ 
ترجمة جلال الدين السيوطي hh gO TE‏ 

من أشهر هذه المصنفات O O PTT‏ 

E DG شبهة وردُها‎ 
DEES SEAS DE NESSES LSE SLES SORES SSE مقدمة المؤّلف‎ 
EL SS النوع الأول: قي مَمُرفة المڪيْ والمَدَني‎ 

فصل : في تحرير السور المختلف فيها E‏ 

فصل : في ذكر ما استشني من المكي والمدنيّ CASSEROLE‏ 

ER O O O OD ضوابط في المكي والمدنيٰ‎ 
GE SS AES ASAE NOSES LSA UU CSE النوع الثاني: قي معرفة الحضري والسفري‎ 
GB NERE CD O O النوع الثالث: معرفة النهاري والليلي‎ 
ORCS SD SO DD النوع الرابع؛ الصيفي والشتائي‎ 
O E PO E EET النوع الخامس: الفراشي والنومي‎ 
O SSR OS SD SSS النوع السادس: الأرضي والسمائي‎ 
N النوع السابع: معرفة أول ما نزل‎ 

فرع : في أوائل مخصوصة LN GM OD O O RESEN‏ 
النوع التامن: معرفة آخر ما نزل VEDE E SECS SELD‏ 
النوع التاسع: معرفة سبب النزول N O E O‏ 
النوع العاشر: فيما أنزل من القرآن على لسان بعض الصحابة RES e‏ 


النوع الحادي عشر: ما تكرَّر نزوله ET SS A SE‏ 0 


aD‏ الإتقان في علوم القرآن 


الموضوع الصفحة 
النوع الثاني عشر: ما تخر حڪمه عن نزوله وما تأخر نزوله عن حڪمه Neo‏ 
النوع الثالث عشر: ما نزل مفرقاً وما نزل جمعاً N O‏ 
النوع الرابع عشر: ما نزل مشيعاً وما نزل مفرداً O E‏ 
النوع الخامس عشر: ما أنزل منه على بحعض الأنبياء وما لم يّنزل منه على أحد قبل النبي كل .... ٩١‏ 
النوع السادس عشر: قي كيفية إنزاله E O‏ 
اختلاف الأقوال في نزول القرآن على سبعة أحرف ERO AGE SSE a‏ 
النوع السايع عشر: ق معرفة أسمائه وأسماءِ سوره E O NG a‏ 
فصل : في أسماء السور EERE EDD SE O‏ 
فائدة في إعراب أسماء السور O O DT‏ 
خاتمة E CS O O Gn‏ 
النوع الثامن عشر: قي جمعه وترتيبه TNE SERCO SS aad‏ 
فصل E O O a‏ 
فصل E O A O O a‏ 
اة E O E O‏ 
النوع التاسع عشر: في عدد سوره وآياته وڪلماته وحروفه TE O‏ 
فصل في عد الأي E OSES E CORSO ONS KASS SERSAR A‏ 
ضوابط O E OD O O E RS‏ 
فصل U E OT EET‏ 
فصل E‏ 
النوع العشرون: في معرفة حُعَّاظه ورؤاياته E O‏ 
النوع الحادي والعشرون: ق معرفة العالي والنازل من أسانيده O O‏ 
النوع الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والعشرون: معرفة المتواتر والمشهور والآحاد 
والشاذ والموضوع والمَدرَج DD E O O O‏ 
النوع الثامن والعشرون: في معرفة الوقف والابتداء E O‏ 
فصل : في آنواع الوقف VVARE SESS E ES‏ 


فصل : في كيفية الوقف على آواخر الكلم O ESE E Cy.‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
النوع التاسع والعشرون: ق بيان المَوصول لفظاً المفصول معنىَ O O‏ 
النوع الثلاثون: ي الإمالة والفتح وما بينهما O‏ 
النوع الحادي والثلاثون: قي الإدغام والإظهار والإخفاء والإقلاب li E E TET‏ 
النوع الثاني والثلاثون: قي المد والقصر NOIRE Lee E CoS rS‏ 
النوع الثالث والثلائون: في تخفيف الهمز OE OS SG‏ 
النوع الرابع والثلاثون: في كيفية تحمه E O EY‏ 
فصل : كيفيات القراءة ثلاث O E OD e‏ 
فصل [تجويد القرآن] CT RNASE EEDA ESRI CURSE‏ 
فصل : في كيفية الأخذ بإفراد القراءات وجمعها O ND AO ol a‏ 
النوع الخامس والثلائون: قي آداب تلاوته وتاليه TITEL oa AAS SS‏ 
فصل : في الاقتباس وما جری مجراه ... LT O NARE OEE DEES ESR‏ 
النوع السادس والثلائون: قي مَعرفة غريبه ENO O CAS O‏ 
فصل : [مسائل نافع بن الأزرق] TO OREN EES‏ 
النوع السايع والثلاثون: فيما وقع فيه بخير لغة الحجاز AT SA CNN‏ 
النوع الثامن والثلائون: فيما وقع فيه بخير لغة الحَرَب TANS SESS SSE SA‏ 
النوع التاسع والثلائثون: قي معحرفة الوخوه والنّظائر La TE E O E‏ 
فصل O‏ 
النوع الأربعون: قي معحرفة معاني الأدوات التي يحتاج إليها المفسر CTR EE‏ 
النوع الحادي والأربعون: قي معرفة إعرابه EEE E DOE‏ 
النوع الثاني والأربعون: قي قواعد مهمّة يحتاج المضشْر إلى معرفتها E N‏ 
قاعدة في الضمائر CONDADO EDE DSR E aS SDA‏ 
مرجع الضمير O E NS E E na‏ 
قاعدة i EO O‏ 
قاعدة في التذكير والتاًنيث O CBD SR E ASSESSES Seo‏ 
قاعدة في التعريف والتنكير EOE ARSE GEA O ESOS aE‏ 
النوع الثالث والأربعون: قي المحكم والمتشابه CS E‏ 


aD‏ الإتقان في علوم الفرآن 
الموضوع الصفحة 
فصل TE E DIIR RE O E O‏ 

فصل CTU SE ES DEES E RS‏ 
ذكر ما وقفت عليه من تأويل الآية المذكورة على طريقة أهل السنة E‏ 
فصل CP E O O O OG O‏ 
خاتمة CE TR O O O O‏ 
النوع الرابع والأربعون: ي مقدّمه وو زد OAS OS SDSS o‏ 
النوع الخامس والأربعون: قي عامّه وخَاصّه COVER ES OGê‏ 
فروع منثورة تتعلق بالعموم والخصوص O NI RE‏ 
النوع السادس والأربعون: قي مجمَله ومبيّنه O‏ 
النوع السابع والأربعون: قي ناسخه ومَنسُوخه n O CE O E EOE‏ 
النوع الثامن والأربعون: يي مشكله وموهم الاختلاف والتناقض CVE LCS EARLS‏ 
النوع التاسع والأربعون: قي مُطلقه ومقيّده E ESE ARE ae‏ 
النوع الخمسون: قي منطوقه ومفهومه a OE OO O O E‏ 
النوع الحادي والخمسون: وجوه مخاطباته O O OL O‏ 
النوع الثاني والخمسون: يي حقيقته ومجازه e OO OE O E‏ 
خاتمة EOS BA O E DD E‏ 

النوع التالث والخمسون: قي تشبیهه واستحاراته o O OEY‏ 
خاتمة ONO I ESLE DSS EO LC CCD DDG E O EE‏ 
النوع الرابع والخمسون: ٿي ڪتاياته وتعريضه E E O A E A‏ 
النوع الخامس والخمسون: يق الحَصٌر والاختصاص ET‏ 
النوع السادس والخمسون: ق الإيجاز والإطناب eR SE ADCS:‏ 
القسم الثاني من قسمي الإيجاز: إيجاز الحذف» وفيه فوائد : A e E OOO‏ 
قاعدة في حذف المفعول اختصاراً واقتصاراً OU O‏ 
فصل : في أنواع الحذف EASE SRE OR SCS‏ 
خاتمة O SELES OLD DT ae‏ 

0¥ 


enn eoenn sauna rG GGG GAGA DSA RCO RCSA RG COE E Dow 


قهرس الموضوعات AD‏ 
الموضوع الصفحة 
فصل: من أقسام الإنشاء الأمر N O E O aa‏ 
فصل : ومن أقسامه النهئ O E‏ 
فصل : ومن أقسامه التمني OO AACE SADT ASSO‏ 
ا أقسامه الترجي E OO OE OO OO EE EO‏ 
فصل : ومن أقسامه النداء OO O TO‏ 
فصل : ومن أقسامه : القَّسّم O O O O O aa‏ 
النوع الثامن والخمسون: قي بدائع القرآن O E E RS RC CS ST‏ 
اتتلاف اللفظ مع اللفظ وائتلافه مع المعنى ESA DS Sa‏ 
النوع التاسع والخمسون: في فواصل الآي N E O CS E‏ 
النوع الستون: ي قواتح السّوّر O O OOS‏ 
النَوعٌ الحادي والشتّون: في خواتم السُور E O DO O‏ 
اللّوع الثاني والشتّون: ق مناسَبَة الآياتِ والسُوَر n‏ 
اللَّوعٌ الثالث والستّون: ق الآيات المشتبهات E O‏ 
النوع الرابع والستون: في إعجاز القرآن E E O‏ 
النوع الخامس والستون: قي العلوم المستنبَطة من القرآن ENN SEES at‏ 
النوع السادس والستون: ف أمثال القَرآن O E n‏ 
النوع السابع والستون: ق أقسام القرآن NYSE SASS SSE SE.‏ 
النوع الثامن والستون: في حَدَل القرآن O‏ 
النوع التاسع والستون: فيما وقع ف القرآن من الأسماء والكنى والألقاب O‏ 
النوع السبعون: قي المَبِهمَات NNE E LS O O‏ 
النوع الحادي والسبعون: ق أسماءِ مَن نَرّل فيهم القرآن O ER a‏ 
النوع الثاني والسبعون: في فضائل القّرآن E O a‏ 
الفصل الأول : فيما ورد في فضله على الجملة VV OEE BLE RS Eo SSA‏ 
الفصل الثاني : فيما ورد في فضل سور بعينها O E A E CLR Sa‏ 
النوع الثالث والسبعون: ف أفضل القرآن وفاضله E o‏ 
النوع الرابع والسبعون: في مُفْرَدَات القَرآن OEE ET‏ 1 


GYD‏ الإتقان في علوم القرآن 


لوشو ال 
النوع الخامس والسبعون: قي خواص القرآن E O‏ 
التوع السادس والسبعون: قي مرسوم الخط وآداب ڪتابته O‏ 

خاتمة VovV . oN ECS SLAC DSA RSS ERA‏ 
النوع السابع والسبعون: في معرفة تفسيره وتأويله وبيان شرفه والحاحة إليه O E‏ 
اللّوع الثامن والسبعون: ف معحرفة شروط المضسر وآدابه WO eae‏ 
النوع التاسع والسبعون: ف غرائب التفسير OE‏ 
النوع الثمانون: قي طبقات المضسرين VT E RSS NSLS o‏ 

اشتهر بالتفسير من الصحابة عشرة A O oo‏ 


